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غلا شبرية 
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السنة الأولى - الجلد الثاني 


تواعدوا على اللقاء في حديقة الحيوان وحديقة الحدوان بالفاهرة جِنّة عظامية 
عصامية تزهى بتالدها وتزهو بطارفها وإلبهما أشار حافظ إبرهم حيث يقول : 

كنت بالأمس جنة الحور ياقص ر فأصبحت جنة الحيوان * 

وال هلم القن قي موه م رات الطار والرسض مسار عق أكرايا الورااسة 
وشعامها الخضلة مجموعة في نظام دقيق عجيب آي من آيات مصر يقصدها لقم ويركب إلا 
النازح ويقضي فبا الزائر برهة من الزمن لا يفت بردد فها بين مشهد ومشهد 
سبحان الخلاق . 

أقبل فيمن أقبل على الحديقة في ذلك اليوم جماعة من أهل مصر وزوارها ببتوا 
العزم على قضاء مها رهم في متعة وأنس ومرح ما هوأن بوافي الوعد الشروب حتى تزدحم 
على باب الحديقة سيارات أنيقة نفمة جاءت معتّزة بمن. حملت من أسحاب العز والجاه 
والثراء مزهوة يمن تقلت من حسان فبن الشقر التمثل في شعرهن لوت الذهب 
وفي أعينين زرقة السماء وفهن السمر : 

الشارءات الحهدب أمثال.الفنا نحي الطعين بنظرة وبيته 

جال الركب في اللمديقة متتقلً من عجب إلى عجب. وكانت خيلاء فتية التيل منهم 
وفتياته لا تقل عن إعجاب الضيفان بما هنالك من بدائع لا نظير لكثير منها فها زاروء 
من حدائق الحيوان في بلاد الغرب فا إن تملت أعينهم مجاللي الخال والغرابة فما شاهدوه 
من أسود ومور وديبة تتنزى في قضبائها وفيلة روضت لتكون مركباً للاأطفال وقردة 


د: كانت حديقة الميوان حديقة قصر للخديو إسمعيل * 


غر يب 


تتعلق مال اللهواء حيناً وتمبط إلى أديم الأرض تمدبي فيه خائرة خائرة حيناً آخر وثعايين 
افترشت الرمل في بيوتها الزجاجية لا تريم ولاتتحرك وطواويس نشسرت أذيالها وعايست 
تعلم الحسان معنى العجب والتيه وتغرهن بالكاذ مثل هذه الأذيال مراوح في الراقص 
وطيور كأنها تمرغت في قو سقزح قبل أن تحط على الأغصان إلى غير ذلك من أنواع 
السباع والجوارح والدواجن حت أخذ التعب ينالمن أصحابنا مناله ويتمشى في أجسامهم 
اكتضي الستم في البرء ولاسما في أجسام الحسان الترفات اللطاف المثقلات الصدر 
والخصر والقدمين بقيود الفتنة والإغراء ولما تكيدت الشمس السماء وطفقت أنياب 
الجوع تقرض منهم جوانب الأحشاء حعلوا ذاعة المطاف مطعم الحدقة فسارع إلهم 
الخدم يصلون الأخونة بعضها ببعض ويفرشون فوقها اللاء لنظليفة ومهيؤون للوافدين 
مقاعد وثيرة نحت مظلةكيرة مححب عنهم وهج الشمس فاستووا في مجالسهم حسما 
مضي به العرف الحديث فكانت كل غادة بين هلالين وكل رجل بين ثمسين ألطف 
نوراً وسني من تلك التي وقفت في عليائها ترسل لافح الأوار وكان لسان حال كل فى 
ينشد مع ابن العميد : 
قامت تظلاني من الشمس نفس أعز علي" من" نفني ' 
قامت تظلاني .ومن عجب شمس تظلاني من الشمس 

ولفد شغل. مال لكان أتححابنا تحن التعب والجواع وعن هؤلاء الخدم الصطفين 
فراكر ورهن تلوة إعاراتج فألهتهم بركة الاء التي نسج المواء : علها درعاً من الزرد 
وظللت حفافها الأشجار الحانية علها وتقشتهما بالمتنائر من أوراقها الخضر- وزهرها 
اللون ا اتشرحت صدوزثم لمنظر البط يتهادى في البركة فرادى وأزواجاً ونذرعها 
جيئة وذهاباً في هدوء ووقارلا يقف إلا ليزيل عن مسبحه ورقة من الأوراق أو ليلتفط 
فتات الخبز الذي برمى له . ولم مخف أحابنا إعجابهم بنشزمن الأرض قام على طرف البركة 
واشتركت الطببعة ويد الإنسان في تجميله وتنميقه فسالت في'بقعته النضرة مسارب الاء 
مستقيمة ملتوية متشابكة متعرجة تسقي سلسلة من الشجيرات لا تزى الغين منها ورقاً 
ولاغصناً سوى عناقيد من الزهز متعاطفة متلاحمة قد انفقردت كل شجيرة منها باون فنها 
الأحمر القائ' ومنها الأبيض اليقق ومنها الأزرق الكخيل وكلها ملاألكة براقة في 
أشعة الشمس كأنها حبات من الرجان وا مان والياقوت على قصاصات من الخمل 
في كف ذكاء . 


غير أن الإنسان إذا لها عن الجوع فإلى حين وإذا حفل. بنفسه وقله وعينه 


غروت 5 


يوفر لما الري والشبع تقاضاه الجسم في ا لماج وطاق سن خلته وفي كثير من الأحيان 
يكون الجسم هو الأثير الفضل وكائني بالقوم قد شعروا أن لأجسامهم علدهم جقسوقاً 
فالتفتوا جميعهم إلى الخدم وأرهفوا السمع لما يسرده هؤلاء علمهم من ألوان الطعام 
فانتقكلة ما اشتعى . بيد أن الشرقي كرس بطبعه جواد إلى أبعد حدود السرف إذا دعا 
إلى مأدبة أعد من الطعام ما يكفي لأضعاف أضعاف المدعوين . فلا عجب أن لا يكتفي 
الداعي إلى .هذه المأدبة عا في مطم الحديقة من ألوان وإلا اتهم في مودته وسخاته فأسر 
بشيء إلى بعض الخدم فعاد بعد دقائق ئق, حمل من سيارة محدثه جدة من الصرر والعلب 
فها ما انه وطاب من ألوان الأ كل فن مشهّيات منواعة إلى لم مقدد إلى لفائف 
استدارت على الحين إلى حشايا من ميخ العجل وقوانص الطير إلى شرجات من السجاي 
المسلول العظلم المحشوة باللوز والفستق إلى قوالب من الحبر المدقوق المرصع يفتائل من 
الألبة إلى مذ حمل شكت فيه فصوص الثوم وغلف بورق الغار إلى ألسنة من الضأن 
مرة مننتقوعة في الخل. إلى شكول من الحاوى الشسرقية والغربية والفا كهة إلى غير ذلك 
من ألوان تضيق «وصفها لغة الضاد . 

حفلت المائدة بهذه الألوان وبماطلبه القوم من مط الحديقة وشرعوا يأ كلون 
في لذاذة وهناءة لم يتقطع لم حديث طريف أو استذكار ما طافوا به فى الحديمة 
ولا كفوا عن الضحك ,كلا مرت بالأسماع نادرة مليحة ‏ أو نكتة بارعة ولم يكن 
العسير على الممتقصي حركاتهم المتتبع لأحاديثهم الناظر إلى تأنقهم في هندامهم وفي أ كلهم 
أن .يعرف أنهم أفراد ييوتات كرعة تشع في مظاهرم أنوار السعادة إلا ما غيته 
التقلوب مما لا تترجمه قسمات الوجوه . وبينا القوم في غبطة وسرور إذ وقف علهم رجل 
غريب الدار رث الثياب زائغ. البصر؛ سام الوجه .وأخذ مجيل طرقهفي الحاضزين 
والقوم في دهشة من أعر هذا الفضولي الذي جاء يقطع علهم موصول أنسهم وحكهم 
ومبحتهم ولقد زاد دهشهم أن رأوه تناول كرسياً من الكراسي الجاورة وأقحمه بين 
المفاعد وجلس بينهم كاأنه كان منهم على ميعاد ثم افترت شفتاه.عن ابتسامة بلهاء أعقسها 
برطانة خفية أقرب إلى المناجاة والحمس منها إلى ألفاظ لغة مفهومة . 

تبادلت الماعة النظرات فها يكون شأن الرجل وأفاق الفتيان من ذهول المفاجأة 
وغلى الدم في عروتهم واستكبروا جرأة هذا الأفاق وصفاقته وخشي أحدم أن تكون 
سورة الجر قد لعست بلب هذا الضيفن التقيل فدفعته إلى عمله الناني ورا جر”ته 
إلى.عر بدة لا تحمد عقباها فتصنع اللطف والأدب على قدر ما يستطيعه دم شاب ششرقي 


1 غر يب 


يرى النساء في حماه قد تعرضن للنظرات المرية . واقترب من الغريب وتمكن بعد جهد 
ولأي من أن يفهمه بالعربية أوله ثم بالإلجليزية والفرنسية تارة وبالإشارة أخرى أن 
الجتمع مجتمع عائلي وأنه بعز علهم استقباله في زعرتهم : 

ول يكن الرجل يعرف شيثاً من اللغات التي سمعها غير أنه فهم من ثنف الكلمات 
الإفرنجية التي طرقت مسمعه ومن إشارات مذاطبه وما أفصحت به عيناه وعيون إخوانه 
من سخط وإنكار أن اللياقة تتقاضاه الانسحاب فنوض متاقلا مهز رأسه هزات الرجل 
الحزين النفس الح الفؤاد ولمح على مقربة منه خوانا خالياً من الطعام والذامين 
فانتقل إليه وارعى على مقعد من مقاعده ارتماءة من خانته قواه ثم اعتمد رأسه بين 
كفيه واستسم إلى التفكير والاأحلام . 

وماكاد يبتعد حق تنفس أحابنا الصعداء ولكنهم كانوا في حيزة من أعره فاندفعوا 
يفكرون من عسى يكون وما شأله وما بومه وخطبه فأجمعوا على أنه ليس بالسكير العربيد 
الذي زان له الشسراب اقتحام الجالس ولا هو بالفدم الصفيق الذي يعتمد على الثرثرة والهذر 
ليجلس إلى موائد الناس ولاهو بالحروم الحريب الذي تعود مسألة أهل الإحسان ولا 
لم يستقروا على رأي فيه استأنفوا الطعام ووصلوا ما انبت" من بهجتهم وكان خادم من 
الخدم قد آب محمل آنية الماء الناوج فأومؤوا له إلى الرجل واستوحوه. أمره فضحك 
الزيجي عن أسنان بيض لماعة وقال متأدباً : إنه رجل بواوني ققد زوجه وأبناءه 
الخسة في غارة شنها الألمان على مدينة فرسوفيا في مستهل هذه الحرب ثم التحق 
بالجيش وخاض العارك وجرح حمس مرات وقد يكون الآن من الذين سرحوا من 
الجندية وهو رجل باس ققير يقدم له صاحب الطعم لونآً من الطعام كل نوم حجاناً 
لوجه الله لما براه فيه من وداعة واتكسار وعبرة لا ترقا . عرف السامعون خطب الرجل 
وبذلوا شيئاً من الأناة في فهم كلتي فرسوفيا وبولوني ينطق بهما فم ذلك الكافوري 
فصو بوا أنظارثم إلى حيث يجاس طريدهم فإذا العبرات تنسكب على خديه فيكفكفها بطرف 
كّهأو تتساقط على صورة قريبة من وجهه فيمسحها بقبلاته وأدرك أصحابنا أنها صورة 
زوجه وفلذات كبده فراجعوا أنفسهم عر اجعة صامتة وكا نهم أسفوا على حافاته بعد إذ عاموا 
سر سهومه ومبلغ مصابه . ورأى الناس بعد ذلك غادة من غادات تلك الحلقة تنهض إلى 
دفة علؤها من أطايبٍ ما صف على المائدة وتذهب بها إلى الرجل فتقدمها إليه فتكب 
على يدها النامة يوسعها قبلاً ولا برفع رأسه ليتمتم لما عبارات الشكر حتى برى غادة 
ثانية جاءته بصحفة أخرى مملوءة بأنواع الحلوى فلا يقوى إلا على أن بحهش باللكاء . 


غر اي ١‏ 


وعزة عل الى اللي كان أرل من فين الرخل. الثريب ىن تكرن المترد النيد 
أرق عاطفة منه وأسمح بدأ فعمد إلى محفظته وانتزع منها ورقة قد ترمة وعدا حدوه 
قي الفتيان وآلى أن محمل هو نفسه مجموع الهبات إلى الغريب الأرمل الثاكل فسار إليه 
وطيب خاطره وصافه مصاكة الند لاند بل مصاخة الأدنى للأعلى فقد جال مخاطر الفق 
في تلك اللحظة أن جاهه وغناه لا فضل له مهما وأن ذلك الثعريد الانس يفضله في 
درجات الإنسانية لأن له قلياً تعذب وتأم.. 

د 

هذه: قصة من قصص., الحرب التي انتبت ولا بزال نحت رمادها جمر يتقد مع 
ما مخضت عنه من بؤس وثكل وأحزان إلى تشريد وتشويه ودمار فليت من بأبدهم 
مصار البشير يامسون جراحات البشر لعلها تهز أوتار انو والشفقة فبهم فلا ينقادون 
وراء الأطاع ولا يبنون صروح الجد على أشلاء .الضحايا . ولا بطر بون لأناشيد النصر 
والظفر ووراءها إعوال. اليتتم ورنة التكلى وانتحاب الفجوع : لقد خاق الله الناس 
ووهبهم نعمة الحياة قكيف بجرؤ الخاوق على سلب نعمة الخالق ولاسما في زمن يتشدق 
الإنسان فيه بأنه وارى الممحية في ترامها واتكفاً يني نفسه وقلبه وعقله على أسمى صفات 
الدنية والحضارة في حين أن أعماله . وحشية فى..وحشية: فكانه ما خرج من مجيته 
إلا ليجرر أثقال الشقاء عصراً بعد عصر: وجيلاً بعد جيل . 

إن للانسان على_الإأسان حق الغدل والرفق. فليس. بإنسان من لا ,تحلى خخلة 
العدل ومن .لا بحاول أن يلطفث عن أخيه:الإنسان وطأة الآلام والأوجاع :وقدعاً:قال 
بوسوبه.:.« أبعدوا عنا الأبطال الذبن لااتحري في عروقهم:دماء الإنسانية » : 

ولعمري إن تلك اللفتة من.جانب هؤلاء الغادات والفتان إلى رجل عرقوا. بعد 
إغضابه أنه لم يستحل حرم مجلسهم إلا اثتناساً بمشمرق صباهم و ادكاراً لقطع من كبده إنما 
هي لفتة إنسانية سامية واولاها لما عدوا من بني الإنسان وعثل هذه اللفتات يتميرٌ البشر 
عن البهائم فلا الال الموروث أو الكسوب ولا التقلى في أعطاف العيش الرغد ولا التأنق 
في الإشارة والحديث ولا الترفه في الأكل والملإس والمسكن بمقيم للانسان وزناً إذا خلت 
جوانحه من قلب ,يعطف على البائسين اليائسين . 

ما أ-كثر ما تم الى بالإنسانة فيكل زمن وعصر حت قيل إن راط أل 
الفلسفة من السماء إلى الأرض وجعلها إنسانية وحتى أطلق الرومان للفظ الآداب الإنسانية 
على أرفع الثقافات الأدبية والبلاغة والشعر وتبعهم فى ذلك إلى يومنا هذا بعض معاهد 


4 غريتت 
التعليم وحتى حاول أوجس ت كنت أن محعلها ديناً من الأديان وحتى نص شار على أن 
المعارف البشمرية مرهونة بالطبيعة الإنسانية وحاجاتها وح جهر نتشة فقال: إن الأعمال التي 
يرى فيها الناس أمثلة عليا أرى أنا فها أعمالا” إنسانية . 
ولعل خير هذه الأعمال تهوين اللصائب على الناس ولا سما على أولنك الذين 
يتمنون الوت فلا مجرعونه إلا قطرة قطرة على حد قول ذي الفروح : 
فلو أنها نفس موت جميعة ولكها نفس تساقط أنفسا 
ثماقيمة الحياة لشريد فقد الال والنشب واحتسب الزوج والأبناء ورمته النوى في 
بلد هو فيه غريبٍ الوجه واليد :والاسان . أفكان علي بن الجهم يشعر بما بشعر به هذا 
الغريبٍ حيْنا قال : 
يا وحغة اغريب :في اليلد النازح. ماذا “بنفسه صسننما 
فارق. أحابه فهااتفعوا بالعيش من بعده ولا انتفعا 
يقول- قى- تأنه وغرتئشنة _ :عدلة هرب الله كل ماعننها 
على أن غريبنالم يفارق أحبابه عن رضى وطواعية وإنما فارقهم قسراً وكرهآ 
وأ له أن ينتفع بالعييش من بعدثم وقد صاروا من سكان القبور وربما ضاقت هم الأرض 
عن أن مخص كلا منهم أو #صهم معآ مخمس أذرع محج إلبها ويستم بإرد حجارتها 
ويستنشق ريم ترابها وسلل ثراها بعبراته التي هي ذوب القلب والقلتين . 
وقد يكون من لطف القدر بذلك امكل الحطم أن نزل بهذا البلد الطيب الأمين 
فلكل اعرىء وطنان وطنه الأول ومصر وماكان له أن جوع وهو في رحاب النيل 
ولا كان له أن بيأس ويعيش ما عاش فررسة الثم والغربة والحزن وفي مصر قلوب 
رحيمة شفيقة تتوجع للمتكوب وتواسي الحزين وتحنو على الغريب .. 
عادل الفعسام 
كه م١١‏ اللعى وني 
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عديفط الافخار 


الحكتاب قب | شتراع الطباعة 
الدكتور زكي مد حسن 
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً للا بين يديه وأنزل التوراة والإتجيل. ٠ن‏ قبلهدى 
لاناس وأنزل الفرقان » إن الذين كفروا ب يات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو اتقام 
[ الآيئان ‏ ء 4 من سورة آل عمران ] 


الكتاب من أعظم أدوات الع وآلات العرفة.» وإن لم يكن أقدمها . ولسنا 
نستطيع أن محدد اما التاريعخ الذي ظهر فيه الكتاب لأول مرة . وتقصد هنا الكتاب 
بعداوله الخاللي » أي مموعة الصفحات الخطوطة أو المطبوعة » وأصلت أو تبتت أو خيبط 
بعضها في بعض » فأصبحت وحدة قائمة بذاتها . ولكن الذي لاشك فيه أن الكتاب 
على هذا النحو لم يظهر إلا بعد أن اهتدى الإنسان إلى نوع من الكتابة جاوز المراحل 
البدائية في التطور ء وبعد أن عرف بعض المواد اللازمة للكتابة » وحين أحس أن لديه 
من الأغراض ما يتطلب التدوين أو ما يريد تقله إلي المعاصرين وإلى الخلف بطريقة 
أسبل وأضمن مما محققه التقل الشفوي أو النقش على الحجر أو الفخار أو الطين الجفنف 
أو الصلصال أو العظام أو الحشب أو سعف النخل أو الحاء الشجر أو ألواح الرصاص أو 
البرئز أو قطع الأقشة أو غير ذلك من المواد التي كتب علها القدماء . 

وقدكانت بدابة التطور في الكتابة على يد السكان القدماء في مواطن الحضارة 
في الشرق القديم.. وعي وادي النيل ووادي دجلة والفرات ووادي اليج تي كياج» 
فعرف اللصردون الكتابة الميرغليفية » وعرف البابليون الخط المسماري الذي انتشر 
في أسمحاء عاق الل عرف الصينيون ضرباً من التقوش الكتابية أتيح له أن 
ينتسر في الشسرق الأقصى ولا تزال له السيادة فيه إلى اليوم . 

وكان الإنسان الأول يعبر عن أغراضه بتقش صور تمثل ما في ذهنه . وتطورت 

. 
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اط اكروى 


عسل لبردى 


.1 حديقة الأفكان 


هذه الطريقة حت وصل الناس في هرا كز الحضارة الختلفةإلى التعبير عن المقاطع والكلمات 
بنتقوش اصطلاحية . وكان لامصريين الفضل الأ كير في الوصول إلى المبادى' الأساسية 
الكتابة النظمة » وذلك حين وفقوا إلى 3 من الحروف المحائية . 

فالحروف التي نستعملها الآن معظم أ م العالم تتحدر كلها من مصدر واحد : هو 
الكتاءة الصرية القدعة أو المي رغليفية ) أي النقوش القدسة )2 كا كانت تسمى عند 
الإغريق ( من 5همواط ععنى مقدس و «اولامساع عمعنى ينقش ) . وقد نفل الفينيقيون 
عن الصريين هذه الكتابة . وتفرعت من الروف الفينيقية سائر الحروف المجائية 
في أوربا والشرق الآدنى » ما لا يتسع المقام للكلام عليه في هذا القال . 

ولم تكن الواد التي كتب علها القدماء في البدانة سهلة ظاهرة الأثر في نشر 
الأفكار وتحقبق الطاون مَنْ التدون » فكان 
لابد من الاهتداء إلى مادة خفيفة ومتينة لجمع بين 
الرونة والرخص . وفطن الصريون القدماء إلى 
مزايا.ننات البردي فاستعملوه فى الكتابة وأخذه 
عنهم الإغريق والرومان. وكش «بليني» - العالم 
الروماني التوفى سنة .ولام : ( إن العلم والمعرفة 
يقومان قبل كل شيء على استععال هذا النبات » . 

وكان البردي بننت بكثرة في مصر السفلى » اط 
وكان المصريوت القدماء يزيلون لهاءه الرفيع 38 عثر زعلا في أطلال ه ركو لانم 
الخشن ويستخدمون لبه ذا الأسحة الخاوبة في صناعة ورق البردي ». قكانوا 
يشقون البردية شرائح إضعونها جنا جنب » موازيآ بعضها لبعض » ثم يضعون فوقها 
طبقة أخرى من الششراح وضعاً عكسياً » فتكوان زوايا قائمة مع القطع التي تحتهاء ثم 
يصمغون الطبقتين ويكيسونهما فيتمالتثامهما وتتكون ورقة رفيعة يصتلون سطحها فتصبح 
صالحة لاسكتابة . وكانت الأوراق المنفصاة ,يضم بعضها إلى بعض وتلصق فتتألف منها 
أدراج أو لفائف قد يزيد طولما في بعض الأحيان على عشرين متراً . وكانت الكتابة في 
لفافة البردي على: الوجه الذي تكون فيه الألياف أفقية ليسبل سير القم . ولكن روعي 
الاقتصاد في بعض الخالات فاستعمل الكاتب الوجهين للكتابة » وحدث أحياناً أن 
حصل كاتب على ورقة مكتوبة من البردي ففسل ما علها من المواد وكتب على وجها . 

ولسنا نستطيع.أن تحدد ععاما التارم الذي بدا فيه استمال ورق اللردي ولك 


الكاب قبل اذتراع الطباعة ١‏ 


أقدم الوثائق البردية المعروفة محفوظة في المتحف المصري وهي ترجم إلى عهد الأسرتين 
الخامسة والسادسة ( الألف الثالث قبل المبلاد ) . وتدل الوثائق المصرية القدعة على أن 
ورق البردي كان يصدر من مصر إلى الشام في القرن الحادي عير قبل الميلاد . ولسنا 
نعرف مت بدا الإغرريق في استيراد ورق البردي من وادي النيل » ولك ن أقدم الخطوطات 
البردية الإغريقية عثر عامها في أرض مصرء ومن الحتمل أنها ترجع إلى القرن الرابع 
أو الثالث قبل الملاد . وأ كير الظنأن ورق البردي وصل إلى اليونان في القرن السادس 
قل المبلاد . وأقبل الرومان علىاستعال ورق البردي بعد أن فتحوا مصر . ولما كشفت 
في القرن الثامن عشنر أطلال مدينة هركولائم «دسهادوءه]! ؛ التي دمرها بركان 
فيزوف سنة .7 م » عثر فمها على نحو ألني لفافة بردبة نشتملل على مخطوطات هينة من 
المؤلفات الإغريقية واللانينية » ولكن معظمها كان محروقاً ( شكل ١‏ ) . 

وكانت لفافة البردي نطوى بمحيث يكون وجهها المكتوب إلى ادال : ترتت 
الكتاءة في أعمدة متحاورة » تنتهي بانتهاء اللقافة . 7 
وتثبت اللفافة في نهايتها بعصا صغيرة ورف خزيلانا 
تطوى المصورات الجغرافية الآن . وأضيف إلى اللفافة 
البردية أحباناً - أو إلى لفافة الرق بعد ذلك - قطعة 
صغيرة “يكنب قبا عنوان الخطوط (شكل *) . 
وقد ظلت المخطوطات البردية الملفوفة معروفة إلى 


العصوتر:الوصطيخ.. شكن * : الفافة مخطوطة ولما 

واستغحل التنياء ف السكناءة قلي ورف الر دع فيل يمل غوانالخطوط 
قاماً من الوص أو القصب كان يعرف في الإغريقية واللاتينية بأسم سداد ل 
وكانوا بيرون طرفه ويدبونه . ثم استعملوا ارود وقل البرئز وريشة الطين . وعرفوا 
أنواعاً مختلفة من المداد » كان بعشها ثابت, اللون . وقد وصلتّ إلينا بعض الخطوطات 
العريقة في القدم - ولا سها خطوطات المصربين القدماء ‏ في حالة جيدة جداً من 
الحفظ والوضوح» مما شهد بحودة المداد الذي استعمل في كتابتها . 

ولم يض استعال ورق البردي على الكتابة فوق المواد.الأخرى . فقد عرف 
العيرانيون والإغريق الكتابة على ألواح صغيرة من الخشب » وذاع استعمال هذه الألواح 
عند الرومان . وكانت تعد على هيئة كتاب أو حفظة وتتألف من لوحين أو عدة أأواح 
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1١‏ حديقة الأفكار 


متصلة » وتدهن بالشمع ليسهل مسح الكتابة واستعمال الألواح لكتابة نصوصس 
جديدة . ( شكل #) 
وكانت هذه الألواح ١‏ ا 
تستعمل في كتابة 
دروس التلاميذ وفي 
المراسلات وني تدوين 
المنذحرات وأرقام 
الحساب والضرائب » 
وقد ظلت معروفة 
إلى القرن الثاني عشر 
والثااكث عشر بعد 
الملاد » بل إنها لم 
مختف من بعض الأماكن الأوربية النائية قبل القرن الخامس عشير . 
. 

وعرف المصريون القدماء الكتابة على جاود الحيوان» وقد وصلت إلينا تماذج من 
الرق تشهد ببراعتهم فيهذا الميدان . وعرف الهود والفرس والإغريق من بعدهم استعال 
الرق للكتابة . والظاهر أن الصناع في مدينة فرغامس ( #صميو , «مصديهم ) 
بآنسيا الصغرى » أقبلوا على الاشتغال بإعداد الجلود للكتابة فوصاوا إلى نتانيج طيبة في 
صناعة الرق » حت اشتق اسمه في اللغات الأوربيسة ( ؛معصموعوم , ممتسميهم 


3 


: ألواح خشبية للكتابة 


٠‏ نقلا عن نقوش في مدينة بوهم 


دنسوطعجدم ) من اسم هذه المدينة » وقد أثبتت الكشوف الاأثرية ‏ ولاسما في 
إقلم الفيوم ‏ أن الزق أقل احتالا من ورق البردي في المناخ الدافى* الجا » ولكنه 
أشد مقاومة لخطر اللمس باليد . ومبما يكن من شيء فقد كان للزق عند الإغريق 
والرومان ميزةكبيرة : همي أنهم لم بحتاجوا إلى استيراده من مص ركورق البردي. وفضال 
عن ذلك فقد كان أ كثر احتال من البردي في مناخ بلادثم . وتتقدمت صناعة الرق منذ 
القرن الثالث الميلادي فأخذ ل بدريحاً محل ورق البردي حت ندر استعال الأخير 
في القرن السابع الميلادي . 

وكان ورق البردي أ كثر انتشاراً من الزق عند الرومان » لأنهم لم بحدوا صعوبة 
كبيرة في الحصول عليه » ولأن الرق كان فيالبداية نادرا ولم يكن رخيصآً » فلم يستعماوه 


الكتاب قبل اختراع الطباعة يل 

أولا إلا في كتابة الوثائق الهمة والكتب النفيسة » وأقدم ما وصل إلينا من المؤلفات 
الكتوبة على الرق يرجع إلى القرنين الرابع والخامس بعد الميلاد . ونظراً لغلاء الرق 
وندرته في بعض الأحيان فقدكان عضن الصناع والكتاب يقبلون على تنظيفه وغليه في 
اللاء لتزول كتابته ويمكن استعاله لكتابة نصوص أخرى . وذاع ذلك في القرنين 
الرابع عشمر والخامس عر حتى شي الأباطرة والأعراء على اللصوص القديمة » فأعروا 
السجلين والكتاب والنساخين بأن لابكتدوا إلا على رق جديد » ولكنهم لم يفعلوا ذلك إلا 
بعد ضياع كيات وافرة وكنوز ثمينة من الؤلفات القدعة . وكثيراً ما أكتفى الكاتب 
بحك الكتابة القديعة تمهيداً للسكتابة فوقها ولم تزلثار الكتابة الأولى ماما » فاستطاع 
العاماء. في العصر الحديث الاستعانة ببعض المواد:الكيميائية الكشف التقاب عن التصوص 
الأولى » وظهر أنها أعظ شأنآ مماكتب فوقها . 


وكان القدماء لا يكتبون عادة إلا على وجه واحد من الرق . وكانت الجلود تمطع . 


شرائم يضم بعضها إلى بعض فتتكون منها :اللفافة » 
ويكتب فها النص على.هتكة: أعمدة متجاورة وظلت 
لفائف الرق مسستعملة في مخطوطات البهود وفي ضروب 
من الوثائق العامة » ولبكن امحذت الخطوطات 
الأخرى هيئة جديدة:هي هيئة الكتا بك نعرفه الآن » 
فأصبحت الجلود تقطع شمر اح عربعة أو مستطياة ٠...‏ اللاي 1 ! 
نطوي .ويضم بعضها إلى. بعض .لتؤلف -( ملازم ». دوهي 


الكتابكا يقال في الاصطلاح الحديث (.شكل 8 .) .. ..شكل 4..: مخطوط :على الزق وله 
وإلى آخر" العصور الوسطى كانت . أوراق: المخطويل ٠‏ .. ...هيثة الككاب الالى 


هي التي ترقم وليست صفحاته » أي أن الرم .كان يشمل وجه الوزقة.و؛وهم وظهرهادومه: 
وكانت ,« الملزمة » ترتم في أسفل آخر. صفحة فها أو يكتب في آخرها اللفظ الذي تبدأ 
به الملزمة التإلية » وذلك ليظهر الترتيب الذي يتبع في مجليد الخطوظ , 

وهكذا امد الكتاب شكله النهائي . وثبهد الاتتقال إلى الكتابة. على الرق وإلى 
هذا الشكل الجديد ضياع كثيرمن المخطوطات البردية القدعة » فإنجزءاً كيرا من تلك 
الخطوطات :التي تضم تراث الإغريق” والزومان كان قد. اختى من الكتنات وتطرق 
إليه التلف.. ثم أقبل القوم على« تصفية » الخحطوطات.المهددة بالدمار لاختبار ما يرون 
حفظه بإعادة كتابته في مخطوطات جديدة على الرق ..فكان ذلك عثابة حي بالإعدام. على 
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1 حديقة الأفكار 


27 ن الؤلفات القدعة , ولاسما بعد أن أقبل القوم على المسيحية وتعالعها الجديدة . 

وكان الخطوط الكتوب على الرق غالياً لإستطيع الحصولعليه الفارى: التوسط . 
وظل الال كذلك <ى بدأ استعال الورق في الشرق الأدق » وقد اشتق اسم 
الورق في اللغات الأوزبة من الردي .مك بلاعاررهم ٠‏ مهم ,مسوإجفط ء ولكن 
الصينيين أول من استطاعوا صناعة الورق من اخرق أو ألياف النبات ولب الأشجار. . 
وتقل السامون عنهم هذه الصناعة حين ساقوا. إلى سمرقند سنة 78١‏ م طائفة من أسرى 
الحرب الصينيين »كان عاهل الصين قد أرساهم لنجدة أمير: فرغانة في حربه ضد أمير 
شاش ( طشقند ) . وأقام أولئك الصينيون صناعة الورق في سمرقند وانتشرت منها إلى 
سائر أنحاء العالم الإسلاتي وإلى البلاد الأوربية » ويسدو أن ظهور الورق في أوربا برجع 
إلى نحو الفرن الحادي عشرء وإن تكن أقدم الوثائق الأوربية التي وصلت إلينا مكتوبة 
على الورق ترجع إلى القرن الثالث عشر . 

وأقبل السامون على استعمال الورق لامخطوطات. منذ القزن العاشر » ولكن 
الأوربين استعملوه في البداية لكتابة الراسلات » ولم يكتبوا عليه الخطوطات 
إلا نادراً ء ذإ لم ستطع الورق عندم أن بحل محل الرق في الكتب إلا منذ القرن الرابع عشرء 
وانتشر الكتاب بعد ذلك واستطاع القيام بوظيفته التثقيفية . 

وكان معظ النساخين في العصور القديمة من الأرقاء » أما في العصور.الوسلى 
كان في البلاد الإسلامية نساخون محترفون إلى جانب الؤافين الذين عنوا بتدوين 
مؤلفاتهم مخطهم م عنوا بنسخ بعض الؤلفات التي:كانوا محتاجون إلها ٠‏ وفي الغرب 
فقدكان للاأديرة الفضل الآ كير ني هذا الميدان » إذكان كثير من الرهان يتمتلون على 
نسخ الكتب ولا سما المؤلفات الدينية » ونادى بعض القدرسين ورجال الكنيسة بأن 
نس الكتب من أضاح الأعمال وأليقهاحياة الرهبان » وبأنه عمل تفيد منه الروخ ويكسبٍ 
الثواب . وكانت عض المدارس الدينية تطلب من تلاميذها أن يقدم كل منهم مخطوطين 
في العام الواحد نفقة لتعليمه . وكان الرعبان ينسخون الكتب في قاعة كبيرة من قاعات 


سك رسو سبر) الدبو السمى دستمرهة برلدوة » كانوا بحرصون: فنها على الصهت والمدوء حتى عكلم 


دن 
لثرء 


ب 


أ وكابى 'خوطجيهيااسون وسلاتن جلدم 


الانصراف إلي عملهم الجليل : وكان هذا العمل سين بإشراف رئيس الدير أو أمنن 
المكتبة ٠.‏ وكان إخراج الخطوطات العظيمة:الشأن 7 بين الرهان » فيكلف أحدمم 
بس ال خطوط وآخر عراحعته وثالكث لمم زخارفه ودابع بوضع علامات ادع 


الكتاب قبل اختراع الطباعة ١6‏ 


وكان بعض الرهبان يوقعون على الخطوط بعد الفراغ منه أو يكتبون وصية إلى 
القارىء . وقد جاء في إحدى هذه الوصايا : « أمها القارى: الصذيق . اسحب أصابعك 
واحذر أن تفسد كتابة هذه الصفحات ؟ فإن الذي لا يشتذل بنسخ السكتب لا عرف 2 ميل 
الجهد الذي نبذله في هذا السبيل . إن النساخ برحب بآآخر سسلطر في الخطوط ويطرب 
لرؤيته ما يطرب اللاح ارؤية الميناء » فإن النساخ يقبض على القلم بثلاثة أصابع ولكن 
حسمه بأججعه بش ؤيعمل في هذه المهمة» . وجاء في وصية أخرى : 2 احذرمن أصابعك ! 
لا تضعها على كتابتي ! إنك لا تعرف ما النسخ ! إنه سخرة متعة محني.الظهر وتظم 
البصر وككبير المعدة والأضلاع : فصل إذن أها الأ من أجل الفقير راؤول عبد اللّه-الدي 
كش ه كله بيده في دير سنت أنيان مومع اها صلوة. »6 ٠.‏ 21 هه ى 
وكان الأعراء والأثزياء ورجال العلم في دياد الإسلام في العضور. الوسطى يقباون مى 1< م 
على زعاية النساخين وشراء الخطوطات و لشجيع المصورين :والخطاطين ٠.‏ وكان عضن 
الأبذاء فيلغت بشرفون على نسخ الكتب . وقد أحق بالبلاط الإمبراطوري؛ في عضر واهرا ىن 
شزلمان مكتة ودع للنساخين» وكان الإمزاطور شرف على نس الكتب ويأعر بإرسال 
كثين منها إلى الأديرة لينسخ منها غيرها... وأُحذ النساخون الحترفون من عامة الشعب 
ينافسون الرهبان منافسة قوية فى بعض البلاد الأوربية » وأعدت جامعة باريس مكاناً في 
أبنيتها للتشاخين متذاعام هم فكان للم الفضل في عو مكتتها. وتزويدها با خطوطات. 
وكان بعضهم ينسخ السكتب أو ,شرف على نسخها ليبيعها. للطلاب أو يؤجرها للفقراء 
منهم » وكان هؤلاء النسادخون - وسمون ةسوك وعة 2 محلفون العين للعيام 
يعملهم بالدقة والإخلاص ٠‏ وكانت ‏ جامعة بارس: 'تشزف على بيع الرق في العاكعة الفر نسية 
يوساطة نقابة تجار الرق .: وكان: للجامعة حق' الأؤلؤية في.شراء. الرق - المعروض للميع . 
فكانت الثقابة تقسم العين لديز الجامعة وتؤدي السربون ضرببة معينة هيد حزمة مَنْ 
الزق جع يامدق ٠»‏ 
نع تباطو املظ وكيز ريت )ادو ال 1ن ل ل كاتيا 5 7 3 
تصل إلينا أسماء الخطاطين , ولا يحب فتقدكان الخطاط في اللغة العربية فناناً:» ,ستطيع 
بفضل طبيغة الخط العربي ‏ أن يبدع في حسين الحروف وزخرقتها . 2 ' 
> عفى بائم”' الككب » ف الاتينية 'القصور الوسعلى . وقد اشتق مها 812110267 


و لإسعصم1لهاء في الإعليزية . 


0000 | 
هامس كعوطر 


ان حديقة الأفكار 
وقد عرف الإغريق توضيح المخطوطات وتزيينها بالصور » وقلدم الرومان في 
هذا الميدان . وأقدم الخطوطات الأوربية الني وصلت إلينا موضحة بالصو ريرجع إلى القرن 
© الثالث أو الرابع بعد اليلاد.:. :ولسكن. العرؤف من الخطوطات البيزئطية الصورة كثين 


ويرجع بعضه إلى القرن التاسع . أما في العالم الإسلامي فقبد وصلتنا صفحات من مخطوطات 


مصورة قد ترجع إلى القرن التاسع أو العاشر بعد الميلاد . وقد كانت معظم الصور في 
الخطوطات بعيدة عن الإتقان إلى القرن الثالت عشر » فكان الفنان إذا أصاب بعض 
التوفيق في رسم الرأس لم يستطع أن يتقن الرسم في سائر أعضاء الجسم . وطبيعي أن 
الفنانين لم بعرفوا الصور الشخصية في هذهالمرحلة» فكانت الرسوم الآدمية التي يصورونها 
رعزية ولا تمثل الأشخاص القصودين أي تمثيل . 

وكان النساخ في البدابة هو الذي برسم الصور .في الخطوط واذا كانت بعض 
الأديرة التي تعني بنسع المخطوطات وتوضيحها بالصور تطلب من الرهبان الذين بر.دون 
المساهمة في هذا العمل نوعاً من الاستعداد الفني . ولكن بدأ التخصص منذ القرن 
الثالك عشير فأصبح النساح يترك الفراغ اللازم الصور والزخارف ليقوم. بعملها مصور 
اختصاصي » وقد وصلت إلينا بعض الخطوطات وعى بعض صفحاتها. بيانات إلى جانب 
الفراغ لتدل الصور على ما يطلب تصويره . وكان توضيح الكتب وزخرقتها بالصور 
مبمة شاقة تستغرق وقتاً طويلا ونفقات باهظة .. وكان تصوير الخطوطات في الشرق 
الأدنى وفي الدولة البيزنطية في القرن الثاني عشر أرق منه في وسط أوربا وغربها ءفاءثر 
الشرق في تطور هذا الفن في أوربا إبان الحروب الصليبية . وكذلك كان لرسوم الفروع 
النباتية والزخارف الحندسية الإسلامية تأثي ركبير في زخارف الخطوطات الأؤرية 

وقد زادت العناءة بتصوير الخطوطات الأوربية وزخرفتها - ولاسما الحروف 
الأولى ني الأبواب والفصول - زيادة عظيمة منذ. القرن الثالث عشير » حت ثار عللها 
بعض الحافظين ولاموا الحررصين على هذا الترف في الخطوطات . وظهرت أمم قوانين 
اللنظور فى صور الكتب واستطاع الفنان التعبير عن الحركة. وتقدم التصوير في الخطوطات 
تقدماً كيرا منذ القرن اتخامس عشير ء وذاع صيت أعلام الفنانين في هذا اليدان » 
مثل جان فوكيه ونه «دود ( مصور اللك لويس الحادي عير الفرني ) 
وجان “ر'ديشون «ددطو1لسسه8 موود وجان وهوبرت فان إيك ؛روطن]] 4ه صدول 
:لز سه و'جلي و كلفيو 010010 610115 واشتغل. بعض أعلام الصورين في تصوير 
الخطوطات إلى جانب اشتغالم برسم اللوحات الفنية الكبيرة . ومن هؤلاء فرا أنجلكو 
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هوالععهه 15 وليوثردو دافنشي وسكيلا نجاو ورفائيل . 

أما في العالم الإسلاتي فقد ازدهر توضيح الخطوطات بالصور فا بين القرنين 
الثالث عر والثامن عشر بعد الميلاد » ولسكن فن التصوير نطور على يد المسامين نطوراً 
خاصاً بسب ب كراهية التصوبر في الإسلام وغير ذلك من الأسباب التي حملتهم على الانصراف 
إلى الزخارف النماتية وال هندسية والكتابية *# 

وكان لتحليد الكتب شأن كبير منذ امخذ الكتاب شكله الحالمي . وكانت أوراق 
الخطوط مجمع في البدابة بين اوحين من الخشب بينهما كعب » وأضيف إلى هذا التجليد 
البدائي كسوة من الرق أو اللد أو التاش أو صفائع المعدن الوحي الخشب» ثم أضيف 
إلى ذلك كله قفل أو إبزم واحد أو أ كثر لمكن قفل الجلد قفلا حا . وكانت جاود 
الكتب ب ولا سما الدينية منها ‏ “رصع بالمعادن والأحجار النفيسة م كانت هده 
الجلود بما فا من أركان ومسامير وأبازيم وأقفال وحلي معدنية ثقيلة الوزن جدا . 
ويروون أن العام الإيطالي بترارك ( غ .م١‏ 4/ام١‏ ) كان قد نسخ مخطه كتاباً من 
مؤلفات سيسيرون «0.هه01 وجلده » وأنه كان .يقبل على قراءته كثيراً . ووقع 
الكتاب بجلده الثقيل عدة عزات فأتلف ساق بترارك حق.هدد نوما ما يبترها . 

وكان بعش تلك الجلود الفاخرة مطمعاً للسلب والنبب » فضاع بسيها عدد كير 
من الخطوطات النفيسة . بينا بوجع إلها الفضل في حفظ بعض الخطوطات حفظاً تام 
حتى وصلت إلينا في حالة جيدة . 1 

وتفخر بعض المتاحف با وصل إلها من هذه الجاود المرصعة بالأحجار الكرعة 
والمزيئة بالذهب والفضة والنحاس ونصوص الينا والزخارف البارزة أو الحفورة أو 


المطعمة . والغريب أن بعض جاود الكتب الديية كانت تركب فها بعض عظام القديسين .م, 


وقطع من ملابسهم أو سائر مخلفاتهم . وطببعي أن الكتب الجلدة على هذا النحو كان 
محتفظ مها حا في .عخلفات الأسر أو بين كنوز الكنائس_والأغراء . 
وكانت المخطوطات في بعض الكنائس والمكتبات تثبت بسلسلة »كا تبين من بعض 


الخطوطات التي وصلت إلينا وفنها الحلقات التي كانت عر بها السلاسل المبتة بالأدراج 5 


وكان الغرّض من تثبيتها في تلك السلاسل حمابته! من: اللصوص مع تمكين الجهور من 
الانتفاع مها ( شكل 8 ) . 


راجم كتابنا « التصوير فى الإسلام عند الفرس » وكتابنا « الفنون الإبرانية فى العصر 
الإسلامي » وتعليقاتنا على كاب «:التصوير عند العرب » 'للمرحوم أحمد تيمور باشا . 


ل 
2 


34 
8 
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شكل 5 مكعية 5 جامعة لندن 
وكانتت الكب فمها مثبتة ف تمه إلى القرن السابع عدر 


وكان الحروب الصليبية تأثير كبير على 'نطور صناعة التجليد في الغرب . 
المسامين كانوا قد أصابوا في هذا الميدان تقدماً كيرا * وجلب العلي ن” معهم من 
الشرق نماذج طيبة من جاود الكتب الإسلامية » ما عرف الغربيون هذه الملؤد في 
صقلية والأندلس ثم في تركياء فتأثر صناعهم” بأسالييها"الفنية » .ولا سما ابتداء من 
القرن السادس عشر حين أنتشير التحليد بالجاد المزخرف بالرسوم المضتغوطة أو البارزة : 
والواقع أن احتياله الجاود الثميلة الغالية أصبح ادا مد القرن الخامس عقر © وما 
اخترعت الطباعة وكثرت الكتن قل وزنها وضغر حجمها ونقضت قممتبها المادية 
استعمل الورق المنوى عوضاً عن الخشب في جني الجلد واختفت الأقفال والأبازجم وأقبل 
الناس على تجليد الكتب بالوؤرق والحلد . 


ل 


5 - 
0 0 


200000 : 
* ربجم كناكا #الفقرتبالإنرانية في ,لسر الإنسالاق + لل 6 ين 0 1 


حبكرياإ: ردمنه 
وتصويره في الاق وإيران 


للد كدو ر إبرهيم جعة مدير فسم المذاحف بوزارة المعارف 


أناح الله للعرب » وثم مجدون في السعي إلى علٍ يتناولونه وفن ,تذوقونه » فريقاً 
من الناس قام بدور الوسيط . هو فريق اليعاقبة والنساطرة والسريان من أتباع الكنيسة 
الشرقية .كان هؤلاء في الوقت الذيهي” فيه العرب يطلبون لأنفسهم تراثأعامياً وفنياً لد 
على الزمن مقرونا باسمهم ؛ هم حفظة العم اليوناتي » وحذاقه ومعاميه . وقدكانت الهادنة 
ببنهم وبين عرب العراق من المسامين من حسن حظ الحضارة العربية وعن طالعها .. 

والحق أنه لم يكن ليقدر للعرب أن ينهاوا تما خلف اليونانيون من عم » 
والبينطيون من فن » بغير هذه الوساطة التي تعتبر على جانب كبير من الأهمية والقيمة » 
ققد رصد هؤلاء جهودم لتحصيل الثروة العامية اليونانية والساومة عليها بأي تمن » 
وكانوا دعاة فن” بتقدر ماكاتوا دعاة علم » أفاد العرب منهم درابة بالتصوير ء وكانوا 
لا عرفونه أصلاً ويرونه شيئاً منافياً للاسلام » وراحوا مختلفون في شأنه يبن التحرم 
والكراهية اختلافهم العروف . وعلى بد هؤلاء تعلم التساحون من العرب ء وأخْصّهم 
عرب العراق » فن” التصوير » ولكنهم لم يستخدموا هذا الفن ني تصوبر الكتب الدينية 
على نحو ماكان اللسبحيون ,صورون كتهم الدينية » أو على غرار ماكان وثنيو إيران 
من امانويين يفعلون .. واقتصر التصوير الإسلاتي البكر في العراق على توضيح كت 
الأدب والكيمياء والحيل والطب » فأ كسبها ذلك التزبين مالا وزادها وضوحاً . 

ومن. الكت الى .وها الثرب (لشتفلون بالتمسوير يت إرقاد ينتير 
من مسيحي الكسة الشرقية » مقامات. الحريرئ » وكليلة ودمئة م وكتاب الحبل 
١‏ الحوري» وكتاب زو كواس القن سكو دس وكثاب قات ل تحائب الخاوقات للقزوبي . 
صور هذه الكتب في. العراق مصورون من المسيحيين أ السادين اين انو 
وأصابوا في ميدان التصوير شيئاً من النجاح . ومن أشهر الصورين العرب بحى بن مود 
ابن بحي بن الحسن الواسطي » وعبد الله بن الفضل , سامت لنا ورقات ما رقت ريشتاها 
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وحملت اسميهما » فدلتنا على غير عادة على أسماء فنانين من العرب » لأن العرب السائين 
عزفوا دائماً عن ذكر أسائهم على عخلفاتهم زهدا منهم في التخليد وفناء في الشخصية 
الإسلامية العامة . صوتر الواسطي القامات » وصورها غيره في غير زمنه » وكان فراغ 
الواسطي من تصويره لما فرشا عخ5 للهحرة » وصور عبد الله بن الفضل كتاب 
خواص العقاقير لدسكوريدس » وكان فراغه من عمله في عام .18 هجرية . وصور 
مصتّور مجهول الاسم كليلة ودمنة في الدرسة العراقية نفسها . 


شكل ١‏ :أو ويد السروجي وابنه مختصمين إلى قاضي معرة النعهان ( من اأقامة الثامنة المعرية ) 
مثال من- تصدوير. مقامات الحريري في العراق في .القرن السا! ع الهجري من مخطوط محفوظ 
بالمسكتبة الأهلية جارس ديق 4 بالقسم العربي ) . 
ومتاز صور-المدرسة العراقية التصويرية بالقصور. والضعف» وهي في مموعها 
حاكاة ركيكة للتصوير المسيحي محبيت ساي الأعطاء اتيت الذي تر ساد 
عن الحر بة والابتكار 4 وها من أ خص تميزات الفنان المصور : وتكاد تكون صور 
المدرسة العراقية تقلا شكلياً للصور المسيحية مع تغيير في الموضوع . ويرجح أن يكؤن 


"١ ١ كليلة ودمئة‎ 


المصورون العرب قد اتبعوا في رسومهم طريقة « التخريم » يثقاون بها الخطوط الرئيسية 
في الصورة إلى ورقهم الخاص على بحو ما يفعل المبتدئون في الرسم . ٠‏ ول يكن ذلك غريباً 
على كل حال » لأن العرب من الجنس السائي الدي بتصف بالفضور في التصوير وغيره 

من افون الندوة عامة, فل خاوق إل س الآري الدي وهب المقدرة في هذا النجاء . 
وبميز التصوبر العربي العراقي أشياء : أولما وأخصها إحاطة وجوه الأشخاص ذوي الحبثية 
في الصورة » كشخصية « أني زيد السروجي » بطل المقامات » بهالة كتتلك الحالة الني حيط 
برؤوس القديسين في الصور البيْنطية » ثم إظهار الملامح السامية في سحن الأشخاص : 
من سماحة الوجه واستطالته إلى سواد الشعر واستقامة الأعين وطول الأنف واعتداله » 
إلى غير ذلك من المميزات التي احَتص بها الذوق العربي » كاطلاق اللحى وكير العامة 
وفضفضة الملابس وزركشتها . ومن أشبر مدارس التصوير العراقية مدرسة واسط» 
وكانت لما طريقتها الخاصة في الرسم بالقلم والمداد بدلا من الفرجون . 


# 


ولم يكن حظ كتاب كليلة ودمنة بأقل من حظ المقامات » فقد ضور في إبران 
والعراق فى الةرنين الثالث عشر والرابع عشير الميلاديين . ومحتفظ بعض مكتبات العالم 
هده لا يأمن به مرق ضور عتطوطات كليلة وومحة:: 

قات ففي المكتبة الأهلية بباريس في القسم الفارسي حت رمم وكذا جزء من 
مخطوط فارسي كان علكه « مرنو » قبل إهدائه إلى المكتة » بنسبه ( بلوشيه» إلى عام 
6م وينسبه غيره إلى تارييح بلي عام .م . والمظنون أنه صور في « شيراز » 

؟ ‏ وفى. نفس المكتبة جزء من .مخطوط كتبه « أبو طاهر بن أني ناصر 
بن عد بن مود الودقاني ». وصوره ينسبها « باوشيه » إلى عام .15م لأنه حمل 
تارححاً هحريا ١‏ سريعا: إذح ت كننه نزي ء وظوزقوم م4 -» ادم اقاوني 
من المكتبة » والمعتقد أنه صور في جهة ما غربي إبران قد تكون « شيراز:» 

م :وهناك مخطوط ثالث .ينسنه باوشيه إلى غرب إيران ويضعه بين عامي 
٠ة"|‏ و٠9"ام.‏ 

ع س عخطوط عرض فيعام مم١‏ بالمكتة الأهلية بارس » ثم عرضت منه 
صفحات مصورة في متحفت الفن في ورشتر بولاية مساشوست الأمريكية » اعتاد مؤرخو 
الخطرطات نسبته إلى عام سم( م : 


ف حديقة الأشكار 


ه - مخطوط مصور بالفارسية معروض بدار الكتب المصرية نحت رتم ( 51 
أدب فارسي ) . ويرى الدكتور كينل أنه مصور في ( تبريز » . 

4س حمس وعشرون صورة مقرونة باسم الشاه « طهماسب » الفارسي » 
محفوظة في مرقع ( ألبوم ) يعكتبة جامعة الإستانة ينسبه «سا كسيان » إلى شعرق إبران » 
ويضعه >عن مصورات القرن الثاني عشر الميلادي . وأجمع مؤرخو الفنون الإسلامية على 
وضعه بين عام ١80٠‏ م ونهاية القرن الرابع عشر . ويعتقد كينل أن تصويرهكان في 
دهراة » -والي 1١1:٠‏ م. ش 

ل بعض صور محفوظة في المكتبة الأمير ية في « رسور)»). 

م - مخطوط محفوظ بالقسم العربي بالمكتبة الأهلية في بارس نحت رم محوسء 
وآخر دثم/5عم وعثل 
الخطوط الأخير أروع 
مابلغته المدرسة العراقية 
المصورة من التقدم 
في توضيح العكس 
بالرسوم . وصور هذا 
الخطوط قريبة الشبه 
جداً من صور لى إن امم كلصت ١‏ : : 
ا 
ري لب سيم 
المؤرخة عم هجرية منءخطوط لكليلة ودمنة معصوكر في العراق فيالقرن السابع البجري 
١‏ مسبج , ) , ووي..عفوظ بالكبةالأعلية بياريس تحث وقم 67+ بالقسم العربي . 
محتومها جموعة « شفير » » كلاها جرى في تصورره على الأسلوب اللتقليدي العراقي المتأثر 
بالرسوم البيزنطية » وصورها معا لبدو فها طريقة البزنطيين في رعسم المباني وعثيل 
النبات. وتصوير الثياب » وتسكوينها العام يكاد يكون محاكاة واحتذا صر محين لتكوين 
الصور.المسيحية البزنطية التي مجعل مركز الصورة في العادة شخصاً. يحاس جلسة خاصة » 
وغالاً ما يكون واعظاً أو متحدثاً أو مستقبلاً لآخرين . ومحتوي هذا الخطوط على نحو 
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كليلة ودفئة يوا 
مائة صورة كثير منها للحيوانات التي تكو”ن صلب الأن فيكتاب كليلة ودمنة » وبعضها 
لاأشخاص ذوي أهمية وردت أسماؤهم في مقدماتث الكتاب ٠‏ كنيديا ودبشام »ورزويهء 
وأنوشروان والناسك 
والضيف . 
وفي الكتة 
الأهلية بارس » وتعتبر 
أغنى مكتبات العالم 
عخطوطات كليلةودمنة 
الصورة وغيرها 0 
جزء من مخطوط عر ني الماح كا 
لكتاب كليلة ودمنة شكل ” : الضيف للناسك . . . « ما أحلى هذا المّر وأطيبه 
رم بادعوس, دو 2 فلس هو في بلادي التي أسكنها » وليته كان قا !1 . .. » 
ا عن الخطوط سالف الذ كن . 
العراقية التصويرءة واضحة في صورة صراع الاسد والثور (شكل 4) وصورة كليلة ودمنة 
( شكل ه ) وصورة الغربان ( شكل ‏ ) وفي هذا المخطوط الأخير تظهرطريقة العراقيين 
الخاصة في رسم النبات » ويتبين مدى جهدثم في تصو ير الحيوان . 
وقد همرت مدرسة ة بغداد هذه في أدوار ثلانة : كانت في الدور الأول مخضع لعيود 
هلينية بيزنطية شديدة الظهور في منتحات مدرسة واسط ومدرسة الوصل 2.2 التي بجع 
أن يكون كليلة ودمنة قد صور فها » والدور الثاني دور ظهرت فيه هذه الدرسة 
بطابع عربي قوي نفضت فيه عن نفسها غبار الغرب » فلم تعد نظهر ني صورها طريقة 
البينطيين في رسم الباني والثياب والنبات » ولم تعد الصورة محاكاة للصورة السيحية 
في تكوينها وترديب أشخاضها » أما الدور الثالث فهو دور تأثر مدرسة بغداد بالمؤئرات 
الشرقية اللغولية » ومنذ أنوقع ذلك » وكان وقوعه على ما هو معروف بعد غزو التتار 
لبغداد مه ؟ام » تلاشت مدرسة بغداد التصوبرية العربية » وأخذت مع الزمن تندمج 
في الدارس التصوبرية الإبرانية » وطفتعليها أساليب الغول والصينيين في الفرنين الرابع 
منتحات تيريز وشيراز وسلطانية وسمرقند . ولا غرابة فقد غدا الذوق العام في كل العالم 


: صراع الأسد والثور : « ثم إن الأسد نظر إلى الثور فرأى الدلالات التي ذكرها له 
دمنة . فلم يشك في أنه جاء لقتاله » فوائبه » ونشأت يينهما الحرب » واشتد قتال الثور والأسد» 
وطال » وسالت بينهما الدماء » . المدرسة العراقية ني النصف الأولمن القرن الثالث عفر الميلادي . 


1 : : 


شكل ه : حواركليلة ودمنة في « باب الأسد والثور » . اقية ف النمة الأول 
من القرن الثالث عشر الميلادي . 


باب المللك والطير قر #7 ورك إليه ووقف غنده وناداة ياه :3 (١‏ الوحفة ين 


و شة الرسام الروسي 
دونانستر كالنكي من العليمة الهانترة ات آحرجتتها دار لمارف عسيرمن لإداب طليلة وحملة لوستة 8:44) 
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. 


خم 


امم 


كايلة ودهئة 6 


شكل 5 : ملك الغربان يخاطب *سة منهن « وكان في الغربان خسة معترف لهن 
بحسن الرأي فامفة وكان الملك كثيراً ما يشاورهن ني الأمور » »6 
المدرسة العراقية في القرن الثالك عفر . 


الإسلامي الشرقي ذوق « مغول ألتاي » أسصحاب السيادة فيه . وبي ذوق الغول 
في الصو » وقيه لاز سينية بإرزة'ه سائدا في إبران وما جاورها من الثرب حق نياية 
القرق الساض عفر البلادي ,وأواقل القرق الذي يليه ؟: 5 
د 

ونال كتاب كليلة ودمنة حظاً وافراً من عنابة الصورين الإيرائيين منذ القرن 
الثاني عشي الميلادي » وفي مكتبات العالم ومتاحفه نسيع صورها رسامونمن الفرس» أشبرها 
النسخ الحفوظة في اللكتبة الأهلية في باريس » والنسخة الحفوظة في مكتبة « يودليان » 
في أ كفرد » ومجخوعة الصور. الفريدة الوجودة بمكتبة جامعة إسطنبول .. وفي دار 
الكتب الصر بة نسخة فارسية مصورة للكتاب كليلة ودمنة نشبه في تصويرها النسخة 
الفارسية الحفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس شهاً كاد بغري بالاعتقاد بأنهما من حمل 
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حديقة الأفكار 


شكل 7 : صورة من مخط ط لكليلة ودمنة في دار الكتب ب المدمرية بالقاهرة (رقم 35١‏ 
أدب فارستي ) شديدة الغيه بالكل عسي الكأتهما مق ]كا سصور والعد. المدرسة الغولية. 
المتطورة إلى المدرسة التيمورية (ق ١١‏ ل ع١‏ ( 8 


مدرسة واحدة » إن م 
واحد ( قارن الصورة رثم 
/ا بدار الكسن الصرية 
بالصورة رتم م في الكتة 
الأهلية لني 

وأجل صورة عثر 
علها لهذا الكتاب صور 
تبلغ ربع اللائة عداً محفوظة 
الآن يعكتبةجامعةإسطنبول. 

وختلف مؤرحخحو 
التصوير ف أعرها 6 فنهم 


شكل 8 : الأسد وابن آوى : « فدعا الأسد بابن آوى » 
واعتذر إليه مما كان منه ووعده خيراً . .٠‏ » من مخطوط 
محفوظ بالمكتبة الأعلية باريس ينبه ساكيان إلى 
المدرسة الغولية (ق ١‏ ال ,.)١6‏ 


كايلة ودمئة 37" 


شكل ه : صراع الأسد والثور : من صور المدرسة التي ينسبها سا كسيان إلى شرق إيران في 
اقرن الثاني عمر البلادي » وصح الرأيي بنسبتها أخيراً إلى مدرسة د هراة »فى القرن الرايم عفسر 
الميلادي » من جموعة الصحور النادرة الحفوظة يمكتبة جامعة إسطبول . 


شكل ٠‏ : إحدى صور مخطوط جامعة إسطنبول النادرة لكتاب كليلة ودمنة التي رجح 
أخيراً أنها رقت في «هراة » في القرن الرابم عصر لشدة شيبها بصور مخطوط شاهنامة 
« ديموت » الغولية الصورة فى هراة . 

الثاني عثشر» وحجة هذا الفريق الثاني أن مخارى وسمرقند كانتا في حم بني سامان 
عركزي عم وفن . وأسحاب هذا الرأي لا .يرتاحون إلي فكرة نسبتها إلى غزئة التي برونها 
دون بخارى وسمرقند أمية » ومعارضو هذا الرأي يعتقدون أن بلاط مود الغزنوي 
وخلفاته كان بمغرياته مجتذب العاماء ورجال الفنون » وأن الترجمة الفارسية الثانية لكتاب 
كليلة ودمنة كانت في بلاط الغزنويين وبتكليف منهم . على أن الأغلبية من مؤرخى 
التصوير الإسلامي يعتتقدون أن الدرسة الإيرانية السرقي ةل تتأثر بالمؤئرات الغولية الغالة 
على صور مكتبة جامعة إسطنبول إلا بعد القرن الرابع عثير » واذلك فهم بميلون إلى 
نسبة هذه الصور الفريدة إلى مدرسة إيرانية أخرى » رجحوا أنها مدرسة « هراة » 
المزدهرة في الترن الرابع عثير لاميلاد . 


كليلة ودمنة أ 

ويذهب الذين يعتقدن أن هذه الصور رقت فيمدرسة «هراة» في منتدف القرن 
الرابع عشمر إلى أن صو ركليلة ودمنة في مكتبة إسطنبول شديدة الشبه من حيث تفاصيلها 
العارية وأزيانها وألبسة الرأس وملامح الأشخاص بصور عخطوط الشاهنامة المشهورة 
بشاهنامة « ديموت » امنسوبة إلى الدرسة الغولية في هراة » ويزجحون أنها من رثم 
أحد الصورين المبرزين اللذين أتحهما هذا القرن : أحمد موسى أو ثمس الدين » وقد 
تفردا ممقدرة تصويرية فائقة » ولس بغريب إذن أن تنكون هذه الصور من إنتاج 
احدغيا. 

وربما بدا الشبه جلياً بين صورمكتية جامعة إسطنبول وصور شاهنامة « دعوت » 
من تدقيق النظر في الصورة رتم ٠‏ والصورة رثم ١‏ 

وتمتاز صور كليلة ودمنة الحفوظة بمكتة جامعة إسطشول هذه عقدرة جسة على 
تصوير الحيوان وإمام بارع بدراسة حركاته »كا يتضح من صورة الصراع بين الأسد 


شكل ١١‏ : صورة من شاهنامة « ديموت » الغهيرة التى أبدعتها ريد اللصور أجد موسى 
أو الصور مس الدبن . المدرسة المغولية ني هراة ( القرن الرابم عفسر اليلادي ). 


3 حديقة الأفكار 


والثور رتم .ه » وبالمقدرة الفائقة على تمثيل الطبيعة في الماء والعشب والسحب وفروع 
الأشجار وأوراقها . ش : 
وتتبين القيمة الفنية اصور مكتبة إسطنبول » كا دو الفرق جلياً بين مقدرة 
الإإرانيين والعراقيين في التصوير ععاودة النظر في الصورتين :وه وها لموضوع واحد . 
٠‏ وس الأعخاس لاني ولنيا لبان الزثآن. «تتوقة قد لعل أن هكم السون 
رقت في بلاط مغولي تزع فيه الفنانون إلى إرضاء ذوق الطبقة الحاكة وإشباع مزاجها . 
لخاءت صورهمآية في إحكام الفن ووثيقة خالدة على الزمن "شهد بالمهارة والتفرد” . 


© المراحم : 
ال ا ع5 8011 - 811 دل وصووعة2 ونج 1م111 ول . 
(مقعلطء ]8) .2 21 .11لا .املا ووعأصواة] وام 

(02100) 8اأطلةا هاناكمتمالة راعة سمتقموط غه تومونينن هم . 

هت وو«ه2 26صوأفصوبآ رصدم]'! مل ناعم وور[ 

(اهكاء8]10) عستاصته© هخانائه لم ]8 موزوممم 

((022 .8) لإسمسفمون ١45‏ مطا 1ه عملتمزو2 ورمتموم[ر 

ماعن 8 5لل0هآ بولومه8 1ه 5عسلاسصتوط لصة «عمزوزوط مونو زوزيق 


هام نم دن ده ان بون 1- 


أقوالفياحكتاب 


للانستاذ عيسى إسكندر المعلوف برحلة ابئان 


مهي الكتاب كتابآ لاجتاع الحروف فيه »كا سمي العسكر كتيبة لاجماع الجند 
فيه . ولقد أفاض العاماء والشعراء منذ القدم بوصف الكتب ومنافعها ثرا ونظا » 
ما أوردَتٌ منه الآن عش أغة باس ليور +13 لكلا يا : 

قال بز رجمهر : الكتاب أضوات المي يذ ننشق عن جواهر الكلم - وقبل له : 
ما بلغ يكتبك ؟ قال :.هي إن سررت لذني . وإن اهتممت ساوبي ٠‏ , 

وكان الحسن بن علي بن أني طالب يقول لبنيه وبني أخيه : تعاموا العم فإن لم 
الغطعوا تكله وا كخيرة وضعو في يوت . 

وقال ابن الطقطقي في كتابه (الفخري) ونا كفي الك : إن الكتاب 
هو الخليس الذي لا ينافق ولاعل . ولا بعاتنك إذا جفوته 9بلق سيراك . وقالابن 
لعي : الكتاب واب الأبواب جريء على الحجاب » مفهم لا يفهم » وناطق لا يتكلم » 
وبه بشخص الشتاق إذا أبعده اله راق . 

وقال الجاحظ : الكتاب وعاء ملىء عاناً ‏ وظرف حثي ظرفاً . . . وبستان 
محمل في ردن : وروضة تقل في حجر » وناطق ينطقعن اموت »ويترجم عن الأحياء... 
ولا أعلم رفيقاً أطوع » ولا معاداً أخضع » ولاضانخا أظهر كفاية » ولا أقل جنابة 
ولا أ كثر أتحونة وتصرفاء ولا أقل تصلفاً وتكلفاً > ؛ > ولا أزهذ ”في جدال ولا 
أكف عن آتال من كتاب . ولا أعا م قريناً أحسن موافاة » ولا أعجل مكافاة » ولا 
أحضر معوئة#:ولاخفت مؤؤانة »ولا شجرة أطؤل: عمراً » :ولا .أطيب ثمزة » ولا أقرب 
محتنى من كتات:. . . ولا أعلم نتاجا في 'حداثة سنه » وقرب. مبلاده »رخص عمنه » 
وإكان وجوع» ممع من العدارير السجيية » والعلوم الغريبة » ومن آثار؛ العتقول 
الصحمحة » وحمود الأذهان اللطيفة ؛ و عن دل الراقعة م عاذ اسل القرزية » وافجارت 
الحكيمة , وأخبار عن القروّن الماضية والبلاد التنازحة' » والأمثال السائرة » والأم 
البائدة » مامجمع لك الكتاب ( ١ه‏ ) وهو أبلغ ماقيل . ونا أنشئت نشئت الكتبة الأولى في 
مصر وضعت أنحت حمابة الآلهة وكتب على بابها :.( هنا غذاء النفوس وطب العقول) . 
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دوا حديقة الأشكار 


وأعطى ديونسيوس املك ذات نوم « أفلاطون » كتاباً وأعطى « أرستيبوس » 
دراهم » فذم جماعة أرستيبوس ولاموه فها أعطيه فقال : أنا محتاج إلى الدراهم , 
وأفلاطون محتاج إلى الكتب . 
وقال الإفر يج : الكتب عقةول محنطة . وقالوا: الكتب ذوب أدمغة العلماء في 
بوتقة الكد والاجتهاد » وصها في قوالب الؤلفات . 
ويقول الإنجليز : إن كتباً قليلة تزيدها سنة فسنة هي قسم نفيس من حياتك . 
ويقول الفرنسيون : لا يكون الإنسان وحده إذا كان بصحته كتاب . 
وقال كرليل الإنجليزي : إن جامدة هذه الأيام الحقيقية هي مجموع الكتبٍ . 
وقال هود : الكنب أجندة النفسء ا فها من الأفكار الصادقة والأماني 
الشريفة والتأملات الرائقة أجنحة ترفعنا إلى العلاء وإلى الأهام . 
وقال مكولي الكانب السياسي الشهور : إني أفضل أن أ كون فقيراً ساكناً في 
ايح وحولي الكس الكيرة » على أن 1 ري ملك لا فيل إلى للطالعة ء 
وقال شيشرون الخطيب الروماني ما عقده كاتب هذه القالة ( العلوف ) يقوله : 
حبذا قول النصوح 
حك مو عن زوج 


شيشرون قال قولا 
إن بيتآ دون كتب 
وقال شاعر في وصف الكتب : 


لنا جلساء ما تمل جديثهم 

يفيدوننا منعامهمعلم مامضى 

فلاغيبة مخثى ولاسوءعشرة 

فإن قلت أموات فلتبد أعرثم 
وقال لكر" 

إذا لم تكن حافظة واعياً 

أتحضر بالجهل في مجلس 
وقال أحدثم : 

كتاب في سرائره سرور 

كراح في زجاج بل كروح 
وما أحسن قول بعضهم : 

هذا كتاب لو يباع بوزنه 


ألباء مأمونون غيباً ومشهدا 
ودأياً وتأديباً وبحداً وسؤددا 
ولا مختشي منهم لساناً ولا بدا 
وإن قلت أحماء فلست مفندا 


وعانك في البيت مستودع 


مناجيه من الأحزان ناجي 
سرت في جام معتدل الزاج 


ذه لكان البائع المغبونا 


أقوال في السكدتاب 


وين 
أومامن الخسران أنكآخذ << ذهباً وتثترك جوهراً مكنونا 
وقال ابن الجهم في الكتاب : 
سمير إذا جالسته كان مسلياً ‏ فؤادك عما فيه من ألم الوجد 
يفيدك علياً أو بزيدك حكنة 2 وغيرحسودأومصرطالحقد 
ومحفظما استودعته غير غافل 2 ولا خائنعهداعلى قدمالعهد 
زمان ربيع في الزمان بأسره 2 يببحكروضاغيرذاو ولاجعد 
وقال أحمد بن رضى المالقي : 
ليس المدامة مما أستريح له . ولا محاوبة الأوتار والنثم 
وإنما اذتي كتب أطالعها 2 وخادبي أبداً في نصرني قامي 
وقال أحد الشعراء : 
عليك بالحفظ دون الجع في كتب ... فإن للكتب آفات تفرقها 


الاء يغرقها » والنار ححرقها ٠‏ والفأر خرقهاء واللص يسرقها 
وقال العدل موفق الدين القاسم بن أي الحديد في دار الكتب التي أنشأها 
الوزير مؤيد الدين بن العلقمي في داره » وكان فا عشرة 1 لاف لد من نفائس الكت : 


رأيت الخزانة قد زينت 


بكتب الما المنظر , اللمائل 
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عقول الشيوخ بها ألفت ومحصوله ذاك والحاصل 
ولما مثلت بها قانماً وأجبني الفضل . والفاضل 
عمثلت أسماءها على النتقل ما كذب الناقل 
بها (جمع البحر) لكنه من الجود ليس له ساحل 
ومنها (الهذب) من فضلتم 2 و(مغن) ولكنه نائل 
ومنها( الوسيط) با نرنجيه 2 وفها ( النهاية) و(الكامل) 
وإن كان أعوزها ( شامل ) . : .ققد زائها .جودك. الشامل 
وإن كان .قد فاتها فائت أبو الفضل في علمه(كامل) 
إلى غير ذلك مما لا تحتمله هذه العجالة الآن . 
ْ عيى إسكنرر اللماوف 


في لبا نالعررب 


للا'ستاذ أججد ممد شاكر 


١ 

لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً » وأ كثرها ألفاظاً » ولا نعامه مخيط مجميع 
علمه إنسان غير ني* :. فذلك هو اللغة . ولسان العرب أوسع العاجم التي نشرت ما 
بقي لنا من دواوين الأقدمين . فذلك هو الكتاب . 

ؤقد طبع كتاب « اللسان » الطبعة الواحدة عطبعة بولاق من سنة ٠١٠٠١‏ إلى 
سنة عر اه . ولم يعد طبعداعرة ثائية إلى الآن-. إلا عاولة السش-الناشرين ل يبأ له 
إعامبًا . وهو الححة القائمة بين أبدي العاماء والأدباء » لا يني عنه غيره مما نشر من 
الدواوين والمعاجم : 

وفيه أوهام وأغلاط ومخذ : بعضها من المؤلف » و بعضها جما تقل الولف عنه من 
الكتب الجسة التي بنى علها كتابه » وهي : النهذيب لأني منصور الأزهري » والحم 
لابن سيدة » والصحاح للجوهري » وحاشيته لابن بري » والنهاية لابن الأثير . وبعضها 
مما فات مصححيه في مطبعة بولاق . رحمهم الله جميعاً . 

وقد استدرك كثيزاً من الأغلاط والمآخذ أستاذنا العلامة الكبير أحمد باشا تبمور 
رحمه الله » في كلات نشسرها ني بعض الصحف والجلات » ثم ج,عها في كتاب « تصحيح 
لسان العرب » وأششره أخونا الأستاذ محمد عبد الجواد الأسمعى في قسمين : الأول في 
سنة مم1 بمطبعة اللجالية » والثانى في سنة مس٠‏ بالمطبعة السلفية . وه و كتاب بي على 
التحقيق العلمي الدقيق الذي امتاز به أستاذنا تيمور باشا في كل ما أثر عنه من 5 ثار . 

ولم يك من هم" أستاذنا الجليل تيمور باشا أن يتتبع كل ما في الكتاب من مآخذ» 
ولم يقصد إلى ذلك . ولو قصد إليه لأنمه وأتقنه . 

وقد وقعت إليء مآخذ أخرى مصادفة أثناء عملي . ريت أن أقيدها وأنشرها ني 
من كلام حجة العرب الإمام الشافمي » في الفقرة ١١‏ من كتاب « الرسالة» بتسقيقناء 
طبعة الحلي سنة /1ه هه / وام 
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اسان العرب نان 


الفينة بعد الفينة . عسى أن يكون في نشيرها فائدة . وفها أقرأ وأرى قد تكون لي لحات 
وآراء في « لسان العرب » أحب أن أعرضها للبحث والتقد » خدمة للعربية » في وقت 
نسمو فيه العروبة إلى العلا . 

فهذه أنحاث منثورة حرة » لا تربطها وحدة » ولا يؤلف بينها منهج ء إلا أنها 

أبحاث في ( لسان العرب » : اللغة والعجم . ولا تتفيد يود » إلا الحق والتحقيق . 
تعريب الأعلام 
5 

تضطرب أقلام الكتاب كثيراً وآراؤهم في تعريب الأعلام الأجنبية ,كا أرى فم 
ينشر في الصحف والجلات والكنب... وبحاول كثير من الحدثين أن مضعوا اللسان 
العربي للنطق محروف ليست.من.لسائهم » اتباعاً. للغات الأجندية التي منها يعر بون » فلا 
يكادون ينطقون با سم أمجمي ني حديثهم العربي أو يكتبونه حت انسمعه منهم أو تقرأه لحم 
أجماً صرفاً ١‏ ج. البح انو بسر مذ ب سين » تدر قرارات ف ريب 
الأعلام زادت الأعر اشطراباً.» والألسنة محمة ! ققرر.فها قرو : , 

١‏ ب ( يكتب العم الإف رجي الذي يكنب في الأضلَ محروف لاطينية محسب 
نطفه في اللغة الإف رنحية ومعه اللفظ الإفر نجي بحروف لاطينية بين قوسين فى النحوث 
والكتب العامية » على حسب ها يقر>ه المجمع في شأن كتابة الأصوات اللاطينية التي لانظير 
لماني العربمة » 5 : 

؟ -- «مكتب الأعلام الأخرى التي ترسم بهيرالحروف اللاطينية والعربية بحسب 
النطق بها في لغتها الأصلية » أي كا ينطقها أهلها لا ما تكتب » » إل ... وقد.نشرت هذه 
القرارات في مجلة الجمع ؛ في الجزء الرابع سنة همم١هر‏ وص م1 .):5١--‏ 

وهذه القرارات إذا ما تأملها القارىء رأى فها معنى واحداً يجمعها ‏ وروحاً 
عاماً يسيطر علها. .وهو الحرص على أن ينطق أبناء العروبة بالأعلام اللي ينقلونها عن 
لغات أعحمية بالحروف التي ينطقها بها أهلوها » وقسر اللسان العربي على ارتضاح كل 
لكنة أعجمية لا مثال لما في حروف العرب » وتسجيل هذه الأوابد من الحروف 
يمو زاصطلاحية تدبخل عل الرمم,البرفه برجو يد .فى مروف ,ووكةر1. : 

ولن تم هذا الذي “راد لتحدن” للغة العربية من بعد» في رسمها وكتابتها ونطقها 
ولحجاتها » مدوعة غريبة متنافرة من اللهجات الأعدمية والرسوم الرمزية .. ولتجحدن 


اذى حديقة الأفكار 

ألسنة أبنام لا تكاد تقم حرفاً من ااعربية على ما نطق به العرب » مما أثيته علياء 
«التجويد» في أخراج المروف من مخارجها » وعلى قواعدثم بنيت قواعد العلوم العربية» 
وها حفظ لنا النطق بالكل العربي » وبالقرآن » وهو سياج الاغة وحاممها . 

واسعث أدن يم استنبطت هذه القواعد ااني اختارها هؤلاء الأعلام الكبار 
أعضاء المجمع . 

فإن اغة العرب قبلت نطق وثقلت سماعاً » لم يضع لما العرب الأقدمون الفواعد 
في الإعراب والتصريف علوماً مدونة . إنما أخذت عنهم اللغة كا ينطقون ٠‏ وجاء 
القرآن العظم مثبتاً أعلامها » حافظاً كيانها على ءر الدهور . ثم استنبط عاماء الإسلام 
القواعد العامية في النحو والصرف والملاغة والعروض وغيرها » بالاستقصاء دايع 

وبضم النظير إلى النظير » والشبيه إلى الشبيه . ثم جعلوا ما خرج عن النظائر شاذاً أو 

مسموعاً . ولكنهم لم برسموا الحدود الدقيقة والتواعد الواضحة في التعريب ول 
الكلمات الأيحمية إلى العرنة » فما عامنا . 

فإذا أردنا أن نضع قواعد مستحدثة في هذا. ا وضع التتهدمون لغيره » وجب أن 
نترسم خطواتهم » ونتبع 1 ثارمم ونصنع صنيعهم في طريق الاستنباط » وهو الطريق 
الواضح » والححة البينة : أن نستقرى'” النظائر » ونتتسع الأمثال » فنضم كل شكل إلى 
شكله » وننظر في الأمر الجامع مجمعها .حق مخرج القاعذة الغالبة » ثم يكون ما ند عنها 
شاذاً أو نادراً أؤ سماعيا . ثم إن شئنا وطاوعتنا القواعد قليلاة قسنا على الشاذ والسماعي 
في القلة والندرة وعند الضرورة . وهذا شيء بدمهي لا يكاد ريشك فيه عالى . 

خين تريد أن نضع قاعدة أو قواعد لتعريب الأعلام على مثال لغة العرب » بحب 
علينا أن نستقصي كل علم أجني نطق به العرب » وأن نعرف ماذا كان أصله في لغة أهله » 
وماذا صنع فيه العرب حين تقاوه » لتأخذ من ذلك معنى عاماً جامعاً اصنعهم » يكون 
أساساً للا نضع من قاعدة أو قواعد . وأ كثر الأعلام التي تقل العرب » وأوثقها تملا 
ها جاء في القرآن الكريم » من أسماء الأنبياء وغيرهم . فلو تتبعناها وشئنا أن تخرج 
منها معنى واحداً نشترك فيه كاها » بالاستقصاء التام والاستيعاب الكامل » وجدنا فا 
معنى لا مخرج عنه اسم منها » وهو : ؛ 

أن الأعلام الأجندية تنقل إلى العربية مغيرة في الحروف والأوزان » إلى حروف 
العرب وحدها ء وإلى أوزان كلهم أو ما يقارمها د وأنها لاكتقل برا “با يملقها هلها 
إلا أن توافق حروفها وصيغها حروف العرب وأوزاتها . 


اسان العرت رمم 


وهذا العنى هو القاعدة الثي لا يصمح تجاوزها في تقل الأعلام الأجددية إلى 
العربية » وهو الذي تشير إليه أقوال أئمة العربية من التقدمين والتأخرئ . 

قال الجوهري في الصحاح ( ج ١‏ ص ١م‏ ) : ( تعريب الاسم الأعحمي أن تنفوه 
به العرب على منهاجها » . وانظر أيضاً اللسان (ج ؟ ص ؤن) . 

وقال أحمد بن فارس في كتاب الصاحي في ققه الغة ( ص مم هم« ) : 
«حدئني علي بن أحمد الصباحي » قال : سمعت ابن دريد يمول حروف لا تتكلم بها العرب 
إلا ضرورة » فإذا اضطروا إلبها حولوها من التكام بها إلى أقرب الحروف من تخارجها » 
من تلك الحروف الحرف الذي بين الباء والفاء » مثل ” بور “ إذا اضطروا قالوا 
” فور “ ثم قال ابن فارس : « قلنا : أما الذي ذكره ابن دريد في ”دور “ و ”فور 
قصحيح ء وذلك أن ” نور “ ليس من كلام العرب. » فإذلك محتاج العرب عند تعريبه 
إناه أن إصيره قاء » . 

وقال الجواليقي في العرب ( ص 8 ) .: < اعم أنهم كثيرا ما يحترثون على تضير 
الأسماء الأمحمية إذا استعماوها » فيبدلون الحروف التي ليست من حروتهم إلى أقرمها 
مخرجاً » وربا أبدلوا ما بعد مخرجه أيضاً ‏ . والإبدال لازم » لثلا يدخلوا في كلامهم 
ما ليس من حروفهم » . 

وفيه أيضاً (ص .م .و) : م قال أبو عمرو الزي : وربما خلطت العرب في 
الأحجمي إذا نقلته إلى لغتها'... . قال : -وإذا كان حى:لك في الأجمية خلاف 
ما العلامة عليه فلا ترينه تخليطً » فإن العرب تخلط فيه وتتكلمنبه عخلطا » لأنه ليس من 
كلامم » فاما اعتنفوه ** وتكلموا به خلطوا 6 

وقال أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر الحيط ( اج ١‏ صن لاست بروسو) 
في اسم « جبريل » : «وقد تصرفت فيه العرب » على عادتها في تغير الأسماء الأعجمية » 
حت بلغت فيه إلى ثلاث عشرة لغة » . 

ونمل السيوطي في الزهر ( ج ١‏ ص ؟؟ ) عن الرزوقي في شرح الفصيح : 
المعربات ما كان منها. بناؤه مواققاً لأبنية كلام العرب بحمل علا » وما خالف أبنيتهم 
منها براعى ما كان إلفهم له أ كثر.فيختار ٠‏ ورا اتفق في الام الواحد عدة لغات » 
كا روي في جبريل ونحوه . وطريق الاختيار في مثله مااذ كرت » : 


10 


« اعتنفوه » بالفاء » يقال « اعتنف الفيء » أي أناه وم يكن له به علم ولا حذق » 
أوكرهه ووجد له مثقة . 


د هلاي لكر 


مم حديقة الأذكار 


فهذه هي الفطرة العربية السليمة » المناسبة لقوة عارضة العرب » وارصانة لغتهم» 
وإتقانهم مرج حروفهم وتجويدمم إياها . وكذلك لا نزال نرى عامتنا على فطرتهم إذا 
كن ألسنتهم اسماً أعجمياً ؛ يصوغونه صياغة الحرف العربي والنطق العربي » غير 
متعملين ولا متكلفين » وإن أخطؤوا قواءد اللغة وقواعد الإعراب . أما متعلمونا 
ومثقفونا - أو أ كثرمم فأنت ترى ماذا صنعوا بلغتهم إذا لوا إلمها عن اللغات 
الأعحمية : يتبعون قرار المجمع اللغوي ! أو هم قد سبقوه إلى العمل به قبل وضعه ! 
فلا كاد لسانهم ينطق بكلمة أجنبية أو عم أجني حقى يثقلب لسانآ إف ريا تيرأ منه لغة 
العرب ,» وتنفر منه أسماع العرب . فيأتون بالحروف العوجة » والحروف الخطوفة » 
ومجمعون بين ساكنين أو ثلائة » وسدؤون بالساكن » وهكذاء ينطقون ها م ا 
ينطقها أهلها ».وليتهم فعلوا هذا حقاً » إنما ثم ينطقون كل كلة أجنبية » إما كا ينطقها 
الإمجليز » وإما م ينطها الفرنسيون » حتى لو كانت الكلمة فارسية أو هندية أو 
صينية أو يابائية أو جاوية »أو ما شئت شئت من لغات أم سمعنا بها » ومن لغات أم م لم نسمع 
6 إن ناض مداق ولا اهمع للاكافتيق ب الرجد © مق مسين وم شيرط.» 
وتامل نطق التحدثين من المتعامين والمثقفين بالعرببة ».: حين يعثر: لسان أحدثم دكلمة 
أجنبية » وانظ ركيف « ,يتفاصح قتعي البالدويسطى وبليق» ياول أ مقي 
ينطقها أهلها «الإتجليز أو الفرنسيون ».فط » فتسمع.لغة عربية أعجمية ( حدثة ) !! 
ودع عنك أن هذا التفاصح » إنما بحرصون عليه في الألفاظ الأعحمية » أما قواعد 
اللغة العربية » وأما صحة الألفاظ العربمة فلا « يقاصم» قها الحد. + إلا القليل النادر . 
وهكذا فعاوا في الكتابة » حت ما كتب خطأ في اللغات الأخرى » حرص أبناء العرية 
على كتاته على الخطاً »كا ورد عن السادة الذين تقلدمم ! وأقرب مثل لذلك اسم اللدة 
المندية « ذهلي » الشبيزة » اسمها عند أهلها « دهلي .» وكتها كذلك علماء الحنود 
الكبار اللدين ألفوا تقائس الكنب ب بالعربية » وهكذا نسبتهم إلها. ؛“مثل العلامة الكبير 
«شاه ولي الله الدهاوي » » ومع ذلك فإن الإنجليز أخطؤوا فنطقوها وكتبوها « لهي » 
بتقديم اللام » ويظهر لي أن هذا خطأ قديم 5 منذ أن عدوا على الهند واستعمروها 5 
ولكن الإنجلي قوم حافظون » لا هون علدهم أن يلعبوا بلغهم . حت لو تقلوا إلمها تقلا 
خطأ » إذا شاع على ألستهم . ومن أعجب ما يتصل بهذا أني رأي تكتاباً في الطب بالافة 
الأردبة » طبع على الحجر في دهي » ومو لفه اسمه «الدكتور . .. الدهلوي» وكتب اسه 
على حته هكذا بالحروف العربية في أول الكتاب وبالحروف الإفرنحية في آخره » 


اسان العرب قم 


ث مكتب اسم البلد الذي طبع فيه الكتاب ( دلمي » ! فهذا هندي دهلوي يتبع الأجانب 
في خطتهم في تسميته بإده . 

ومن العجب أيضاً أن أرى رجلا.من “كار عامائنا وأدبائنا يكن في بعض مؤ لفاته 
الأعلام الإفرنحية » ويتأنق في ضبطها » فيضع علامتي السكون على حرفين متتابعين » 
بل يضع علامة السكون على آخر حرف من العلم » وهو موضع الإعراب في العربية ! 
ولست أدري كيف طاوعته بده على هذا » وهو رجل « محافظ » مثلي ‏ على التعبير 
الحديث ‏ نحمل شهادة العالمية التي أحملها » وإن كان له فضل السبق إلا » وما أظنه 
نال شهادة غيرها » وقد تعلمنا فما تغامنا بابآ في النحو في « موانع الضرف »  »‏ وأن منها 
العامة والعجمة» وأن من أنحكامه أن العم الأعجمي الأصل عرب بالضمة في حال الرفع 
وبالفتحة في حالي النصب والجرء ولم يذ كروا أبذاً أنه يعرب بالسكون أو يبنى علىالسكون ! 
والأعلام الأعحمية الأضل جرت علءها هذه الأحكام في القرآن' والحديث والشعر والنثرء 
ل عر عايا جات أبيا انان جاءت هذه الطررقة الحدثة إلامن. التقليد ومن إخضاع 
أرواحتا وعقولنا 21 الأجانت ؟ ! واو تأمن التأمئل » وأنصت السامع م ألا يتتحدث به 
أ كثرنا وما يكشون »ء لرأى :هذا الخطأ شائعآ ذائها ». لا ,كاذ ,تحرز منه أحد 2 فترى 
كل الناس تكتب ‏ مثلا ‏ اسم « تشسرشل » هكذا بالتاء قبل الشين ! ولس في 
الاسم'في الغتهم.هذا ٠‏ إما هي شين صرف » تثقل تثقيلا خاصاً هو أقرب إلى للغة بعض 
ذوي العاهة من أبناء العربية إذا ما'نطقوا هذا الحرف". ولا أزال أذكر أنه كان 
يكتب قدياً في الصحف دون هذه التاء التكرة التي يبدأ ها ساكنة . وما سمعت عاميآً 
ينطقه على فطرته بعد كتابته بالتاء إلا النطق الذي تقتضيه لغة الغعرب «١‏ تشرشل » 
بكس الناء والشين معاً تمده ير 0 م كه 
وهكذا' كثير من الثل الي نزاها ونسمّعها في هذه الأعلام . 

وأغرب من كل هذا » أي حين أنصت للمتحدثين من الأدباء والثقفين » من 
أبناء العروبة الخلصين لما ء أجدثم حين يتحدثون بلغة أجدبية إتجليزية أو فرنسية » إذا 
جاء على لسانهم في حديثهم عم عربي نطقه الإفريج نطقاً خاصاً على لغتهم » نطقوه نطق 
الدع الخلص ! ونسوا القاعدة التي يتبءوتها في لغتهم إذا تقلوا إلها عاماً أعجمياً » 
نسوا أن ينطقوا الل العربياكا جنطقه أعله الثرك 1 سوم » بل من خيرتهم ! ! 


ير 
فالمسألة نفسية روحية » قبل أن تكون عاسة لغوية . 


حم قله شال 0 


أجوزة السففيالعصورا لإسلامية 


للاأستاذ ميخائيل عواد - بغداد 


١‏ رويط 
من أخطر الأمور التي تهدد كيان بإد ما » أو تملكة ما » تسرب الغرباء إلبا 
خلسة » وتغلغلهم في أسحائها ». واستقصاؤهم <فاياها » وكشفهم عن أسرارها . في من 

دولة ابتليت بهذا البلاء » فذهبت ضحية هذا الأعرز في العصور القديمة والحديثة ! 

وقد تنبت الحكومات منذ قدي الزمان إلى أضرار مثل هذا الدخول غير 
الشروع ؛ فعمدت إلى اخاذ شيء سمي ب « الجواز » محمله من يدخل بلدا أجنباً . 
والامر جاراليوم على هذه السنّة فيكافة بلدان العام مع الاختلاف فيشدة التحذر والتيقظ. 

و «الحواز» في اللغة هو « صك المسافر » جمعه أجوزة . يال: خذوا أجوزتع 
أي صكوك السافرين لثلا يتعرض 2ه 290 ) . 

وكنا في أثناء المطالعة قد وقفنا على جملة من الأخار بصدد هذه الأجوزة فيالعصور 
الإسلامية السالفة » وددنا تقدعها إلى القراء في هذه المقالة . 


- صيف الجوار 
شرح ذلك القلقشندي 9© ( التوفى سنة.١8م‏ للهجرة ) في :عرض كلامه على 
الكانبات . قال في أوراق المواز9» : « هي العبر عنه في زماننا بأوراق الطريق .قال 
في (التثقيف) تكون ورقة الطريق في ثلاثة أوصال في قطع العادة (64, يكتب في أعلاها 
سطر واحد » صورته : (ورقة طريق على يد فلان بن فلان الفلاني) لا غير . ثم خلى بيت 


. ) اتاج العروس » وأساس البلاغة في مادة (ج وز‎ )١( 

(؟) صبح الأعفى ( 110 ١م؟‏ 2 م8 ). 

(؟) وصفه لاجواز عثل ماكان جارياً في عصر الماليك #صر . 

(؛) قطم العادة : وهو القطع الصنير » وفي هذا القطم تكتب عامة المكاتبات , مما 
يكب به لأرباب السيوف والأقلام على الختلاف مقاديرم » وتباين مراتبهم في الرفعة والضعة . 
أنظر صبح الأعفى +( 5 :405 159 .)١5١‏ 
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أجوزة السفر في العصور الإسلامية ١ه‏ 


العلامة تقدير شير ويكتب في بقية ذلك الوصل قبل الوصل الثاني بأربعة أصابع مطبوقة 
بغير بسملة :. ( رمم بالأمر الشريف العالي الولوي السلطاني ملكي الفلاني ‏ أعلاه 
الله تعالى وشرفه وأنفذه وصرفه ‏ أن يمكن فلان الفلاني ) . كر قابس إن من 
أميراً » أو متعما كيراً .. أو تمن له قدر » أو له ألتقاب معهودة »2 أو غير ذلك محست 
ما يقتضيه الخال (من.التوجه إلى جهة قصده والعود » وحملعلى فرس واحد أو أ كثر 
من خيل البريد امنصور من مركز إلى عركز على العادة متوجهاً وغائداً ) » فإن كان 
متميز المقدار كتب : ( ويعامل بال كرام والاحترام» والرعابة الوافرة الأقسام » فليعتمد 
ذلك ويعمل محسبه ؛ من غير عدول عنه بعد الخط الشريف أعلاء الله تعالى أعلاه ) . 
قال : وما تقدم. من كتابة أنه عكن من التوجه والعودء هو فما إذا كان عائداً ورسم 
يتمكينه من العود » وإلا فيكتب ( أن بمكن من التوجه إلى جهة قصده ) . فإ نكان قد 
حضر إلى الأبواب وهو عائد » فالأحسن أن يكتب فيه ( أن يكن من العود إلى جهة 
قصده ) . وكذا ( ويعامل بالإأكرام والاحترام ) لا مكتب إلا لأمير »أو ذي قد ركير » 
فإ نكان غيره كتب بدله ( مع الوصية به ورعابته ) وو ذلك 0 
اكتب بعد ذا ر خيل البريد : ( ويصرف له من النفقة في كل يوم كذا وكذا درجماً ) 
خلا الأما كن الرسوم بال :لاك أن الطرحات أمكن لا يمرن فيا نيذلا > 
ا ا : بيس © وطفيس 0© 
0 ها . ثم كثرت عن التعداد » فصان يكنب كذاك .ثم قال.: وما ينيه 
00000 الطريق إن كان من اليك النواب أو رسل:أخد من أكابر 
الللاد ذ كز فيه بعد ذكر ما بليق به من الألقاب : ( فلان مملوك فلان أو رَسُول فلان) 
دو الي الوسدهيا اموا . .ولا حك اك مو تروعل بد من رسم 
بنفيه» كتب : (أن ع كن الأمير فلان الدين فلان من التوجه تحبة فلان البريدي بالأبواب 
الشعريفة أو أحد النقباء بالباب الشمريف:ليوصلة إلى المكان الفلاني »وحمل على كذا 
وكذا فرساً من خيل البريد المنصور ) إن كان قد رسَم له بشيء من خيل اليزيد 
رفسل اليل كدا من سيل الل بد اموي لي ول لبجل د 
0 بيس :85 يكس امن وسكون لزه تننايلة : مذبنة ناولالا 
بصع تمنو فراسة كل اراق القام. سيم ابلدان ١ : ١‏ ؟ طبعة وستنفلد ) . 
(؟) طفيس- : من نواحى الأعمال الوه بسن انار 011 في ( الصفة السنئة 


بأحاء ابلاد الصرية ) ( ص 55 ؟ بولاق سنة /18). (؟) أريد :.« لالفتع ثم التكون 
والباء الموحدة : قرية بالأردن قرب طبرية » : (معجم اللبلدان ١‏ .2 20184 


:1 حديقة الأفكار 
من خيل الكراء من ولابة إلى ولاءة على الغادة في ذلك » وعكن البر.دي إن كان 


بريدياً » أو الثقيب إن كان تقياً من العود إلى الباب الشسريف ) يكل بنسة 
ما تقدم . وإذا فرغ من صورتهكتب بعد ذلك (إن شاء الله تعالى) » ثم التاريعز والمسقند 


على العادة » . 
ثم واصل كلامه بقوله : « ل فير( قيب ةي لمتاد ا روات اررق جه 
ثلاثة أأمور : إما خط كاتب السر 220 » وهو الغال ‏ أو رسالة الدوادار 0© » وهو 


كثير أيضاً » أو إشارة نائي السلطان2© إن كان ثم نائب » وهو نادر . فإنكان مخط 
كانب السر » كتب على الهامش من الجانب الأيمن سطر واحد يكون آخره يقابل السطر 
الأول الذي هو رمسم بالأمر الشريف . وهو ( حسب المرسوم الشريف ) . وكذا إن 
كان بإشارة النائبي » كتب سطران على الحامش المذ كور آخرهما يتمابل أول السطر 
الأول ( بالإشارة العالية ) ... قال : وفي هاتين لا يكتب في ذيلهما بعد التارعخ سوى 
الحسباة لا غير . وإنكان برسالة الدوادار »كتب على اللحامش (إحسب الأرسوم الفيريش/ 
فقط » وكتلب نحت التارعخ سطران هما : ( رسالة المجلس العالي الأميري الفلاتي فلان 


- 1١١:١ كاتب السر : أفاض القلقشندي الكلام على هذه الرتبة ( صبح الأعفى‎ )١( 
: لوه 1 تاوالت :4و - وادعو؟١ :مم١ - .ول ) ها قله‎ 
كاتب السر » وهو صاحب:ديوان الإنشاء » ووظيفته قراءة الكتب الواردة على اسلطان‎ « 
» وكتابة أجؤبتها » وأخذ خط السلطان عليها وتسفيرها » وتصريف المراسم وروداً وصدوراً‎ 
. » والجلوس لقراءة القضص بدار العدل‎ 

« أما رفهة محله وشرف قدره » فأرفم حل وأشرف قدر» يكاد أن لا يكون عند الملك 
أخص منه ولا ألزم لمجالسته » ولم يزل صاحب هذا الديوان معظماً عند الملوك ني كل زمن » مقدماً 
لدمهم على ما عداه » يلقون إليه أسرارثم » ويخصونه يحفايا أمورمم » ويطلعونه على مالم يطلم 
عليه أخص الأخصاء من الوزاراء والأهل والولد » وناهيك برتية هذا محلها » . 

(؟) الدوادار : قال القلقشندي ( صبح الأعهى 5': 459 6 وانظر أيضاً ؛ : ١9‏ ): 
« هو لفب على الذي يحمل دواة السلطان أو الأمير أو غيرعا » ويتولى أمرها مع ما م إلى ذلك 

من الأمور لامة لهذا لمن من جك وتغيذ أمور وغير طلك بحسب ما يقطية امال ومو كي 
من لفظين » أحدما عربي وهو الدواة » وامراد التي يكتب منها » والثاني فارسي وهو دازء 
ومعناه مسك » ويكون المنى ‏ ( ممسك الدواة ) » . 

(؟) نائب الاطان : عرفه القلقشندي بقوله ( صرح الأعمى ه : 40 4 وراجم أبنأ 
٠: :‏ - م١‏ ) : « هو لقب على القائم مقام الساطان في عامة أموره أو غاليها ... ويطلق 
هذا اللقب في العرف العام على كل نائب عن السلطان أو غيره بحضرته أو خارجاً عنها في قرب 
أو بعد . إلا أن النائب عن الساطان بالحضيرة بوصف في عرف الكتاب بالكافل ؟ فيقال 
( النائب الكافل ) وفي حالة الإضافة ( كافل المالك الإسلامية ) , 


أحوزة السفر في العصور الإسلامية ع 
الدوادار المنصوري أدام الله تعالى نعمته ) » ثم الحسبلة ». 
* - متولى الجوار 

وقفنا على خبر شخص عراقي واحد تمن تولى أعر الأجوزة في بغداد » ذكره ابن 
الساعي ( المتوفى سنة .1 ه) في جملة من توفي من الأعيان في سنة م ٠٠‏ للهجرة . 
قال : ,بوسف بن القايني حاجب السور » مولي الجواز » توني في عاشر الحرم وكان 
مشكوراً 9© »ع . 

ع سامتى اكت الّهِورةَ فى ديار اللتراده 

,بظهر من سياق الروايات التارمية أن أجوزة السفر لم تكن متخذة في المائة 
الثانية "© للهجرة في ديار المشرق . وأفصح تبأ في هذا الشأن ما ورد في ترجمة المؤمل 
ابن أميل:بن أسيد الحاربي » وهو شاعر كوفي” من مخضري شعراء الدولتين الأموية 
والعباسية » وكانت شهرته في العباسية أ كثر . روى أبو القرج الأصتهاني « ... قال : 
حدثنيالمؤمل » قال : قدمت على المهدي وهو بالري » وهو إذ' ذاك ولي عهد » فامتدحته 
بأبيات »'فأمز لي شرن ألفت درغ » فكتب بذلك صاحب البريد إلى أني جعفر المنصور 
وهو عدينة السلام مخيرء أن الأمير اهدي أعر لشاعر بشرين ألف درمم» فكت إلبه 
يعزله ويلومه ويقول له : إنا ينغي أن تعطي بعد أن يهم سابك سنة : أريعة لاف 
درثم » وكتب إلى كاتب المهدي أن يوجه إليه بالشاعر » » فطلب ولم يقدر عليه » وكتب 
إلى أني جعفر أنه قد توجه مدينة السلام » فأجلس قائداً من قواده على جسر النهروان 
وأعره أن يتصفح الناس رجلا رجلا » ا 1 . ومرت 
به القافلة التي فنها المؤمل » لتستحيم فاما سأله من أنت ؟ قال : أنا المؤمل بن أميل 
الحارني الشاعر أحد زو ار الأمير اهدي , قال : إياك طلبت . قال المؤّمُلٌ : فكاد قلي 
أن ينصدع خوفاً من أي جعفر » فتقبش علي" وأساءني إلى الر بيع فأدخلني إلى أي 
جعفر » وقال له :اذا لش الي أغذمن اهدي رن أ درن ,قل 
أدخلوه إلي" » فأذخلت إليه. 


.)1985/4 ؟ بتحقيق الدكتور مصطفق جواد » بغداد ؛ سنة‎ 5١07 : 5( الجامع الختصر‎ )١( 

0( أما في أيام الجاهلية» فقد وصل إلينا بعض الأنباء وهي نخبر بوجوده يه ل كلا للاجونة 
عرف يوم ذاك : « الأذن بدخول اللد » , انظر ذلك في كتاب « الإكليل » للهمداني : 
(م: جسا ام موس ملية الآبه أنلاتي مازع بالعكزمل: ايشانسو صوو 1 4ا. 


(©) الأغاتي ( كد : 3437 ؟ طبعة الساسي) . 


1 حديفة الأفكار 


وأنت راء في هذا الخير عسر الطريقة في الوقوف على الشخص المطلوب, 
فلوكان أعر الأجوزة جارياً للا عمدوا إلى هذا العمل الشاق . 

والظاهر أن الحال درج حتى النصف الأول من المائة الثالثة للهجرة . فإن أحد 
الرحالين20؟ المسامين جب من وجود أجوزة السفر في بلاد الصين» واعتبره شيئاً جديداً 
غريباً لاعهد له به 29 , 

فما رواه في هذا الشأن أن « من أراد سفراً من بعضها إلى بعض ( أي مرن 
مدينة في الصين إلى مدينة أخرى ) » أخذ كتابين من الملك ومن الخصي ا كش 
الملك فللطريق باسم الرجل واسم من معه» مود و1 
هو . وجميع من بلاد الصين من أهلها ومن العرب وغيرم لا بد لهم أن ينتموا إلى 
م يي و ا 0 
مشاعٌ ينظرون في الكتابين » فإذا ورد علهم الوارد 5< : ورد علينا فلان بن فلان 
الفلاني في بوم كذا وشهر ا ار يذهب من مال الرجل ولا 
من متاعه شيء ضياعاً . فى ما ذهب منه شيء أو مات علم كيف ذهب » ورد عليه أو 
ع ورثته من بعده 9© » 


ىف 


5 ت أموزة السفز فى بلراهم الشام واررطراف 

انتب إلينا بعض الأنباء عن الأجوذة في ديار الإسلام في النصف الثاني من المائة 
الثالثة للهجرة . ومن أفصح ما ورد في هذا الصدد الخبر الذي جاء في سيرة المعتضد له 
الخليفة العباسي ( ؟4؟ - .م؟ ه ) » وكان شهماً عاقلاً ظاهر الجبروت ؛ولي والدنيا 
خرابء واللغور مهملة » فقام قياماً عرضياً حتى عمرت تملكته » وكثرت_الأموال » 
وضبطت الثغور . 

حي القاضي الحسّن التنوخي ( التوفى سنة غ.م” ه ) قال : « حدثئي أني عن 
أي مد بن حمدون20: قال : كنت بحضرة العتضد ليلة على شرب ع: إذ جاءه كتاب 


)١(‏ سللة التواريغ » من تصنيف ساوان التاجر وأني زيد السيرافي » من أبناء المائة. الثالثة 
للهجرة (5 : 485 - 4# ؛ طبعة رينو » بارس )١8١١‏ . 

(؟) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لم ( »* : غوم» لس مس ),. 

[فة6 سدلة التواري ( »؟ لف تي )0 5 

(4) كان ندي المعتضد بال وخاصته م ومن يأنس به في خاواته , 


أجوزة السفر في العصور الإسلامية ل 


فقرأه وقطع الشرب وتنغص به » واستدعى عبيد الله بن سلمان 0©, فأحضر للوقت » 
وقدكاد يتلف وظن أله قد قنض عليه » فرمى بالكتاب إليه فإذا ه وكتاب صاحب خبر 
السر بقزوين إليه يتقول : إن رجلا من الديم وجد بقزوين وقد دخلها متتكرا . فتمال 
لعبيد الله ٠ ٠‏ كتب الساعة إلى صاحي الحرب والخراج وأتم قياممم ما وتهددهما عني بالقتل 
لم م هذا ؟ وتشدد في الإتكار » وطاللهما بتحصيل الرحل ولو من مخوم الديم » 
وأعلمهما أن دعبما عرتمن به حق بحضر ابهء وارسم لما أن لا يدخل البلد مستأتفاً 
أحد ولا حرج إلا بحوازء حتى لا تنم حياة لأحد من الدي! م في الدخول بع ]وا بزيدا 
في الحرس واليقظ » وتفذنا لناس إليهم » وأفرط في الأ كيد . ققال عبيد الله : السمع 
والطاعة» أمضي إلى داري وأ كتب . فقال : لاء اجلس ممكانك واكتب مخطك 
واعرض علي . قال : فأجاسه وعقله ذاهل » فكتب ذلك وعرض عليه » فاما ارتضاه 
دعا مخريطة9" إلى حضرته لؤفعلت الكتب فا وأتفذها » وقال لعبيد الله : أتفذ معها من 
يأتيك مخير وصوها النهروان » وسيرها عنه وا نصرف . فنهض عبيد الله ودعا العتضد إلى 
بجلس شربه وكاأنه قد للقه تعب عظم » فاستلق ساعة ثم عاد ,شرب . ققلت له : يا أمير 


الؤمنين تأذن في الكلام ؟ قال : نعم .قلت :كنت لوست بده لويخ 1 


كان مجوز أن تأمر فيه غداً مما أمرت به الساعة » فضيقت صدرك وقطعت * شربك » 
ونخصت عل نفسك » وروعت وزرك وأطرت عقول 0 وأصحابه باستدعائه في هذا 


)01 عبيد الله بن سلمان بن وهب بن سعيد» وزيرالمعتمد والمعتضد. قال ابن الطقطة ى (الفخري 
في الآداب السلطانية ص 01 م ٠‏ ؟ طبعة أغلورت ) ؛ كان يعبيد ال من كيار الوزراء 
ومشاغ الكتاب » وكان بارعاً في صناعته حادق ماهراً ليا جليلا » مات ني سنة تمان 
وتمانين ومائتين » . وقال في مواطن أخرى ( الفخري 2-0255 55؟ ) : « وكان بنو وهب 
من رؤساء الناس وحذاقهم وفضلاتمم وكرماتهم . وكانت دؤلتهم ناضرة وأيامهم مدرقة » والأدبْ 
رسو و واضح المعالم » وكانوا نضارى ثم أساموا وخدموا في الدواوين 

بهم الحال إلى ما لت 6 . 

ولحو : جمها خرائط» وه على ما في معاجم الفة ( مادةاخ راط : « وعاء 

من أدم وغيره يشعرج على ما فيه . وقد أخرط الخريطة إذا أشرجها ٠‏ وقال الليث في كتاب العين: 
المرلة لل الكمس مشرج »2 من أدم أؤ خرق [ أو ليف هندي أو خيش ] ويتخذ ما شبه 
به لكتب العال فيبعث بها » . والمكاف أمر الخرائط » يسمى ه صاحب الخريطة » » كم كان 
الخرائط ديوان خاص » يسمى « دبوان الأرائط » » وكانت الخرائط قي بعض الأحيان تربط 
بالمناطق وتشد على الأوساط » وكانت تحلق بحلقات وتنفذ إلى أحاءها . ومن أصناف الخرائط : 
خرائط الدكر » وخرائط المال» ورائط الموكب » وخرائط خرسائة » وخرائط بندارية , 
وخرائط سود وخرائط صفر وغيرها. 
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الوقت التكر حت أمرته بهذا الذي لو أخرته إلى غد لكان جائزاً . فقال : با ابن حمدون 
ليست من مسائلك » ولسكنا أذنا لك في الكلام : إن الديل شمر أمة في الدنيا وأتعهم مكراً 
وأشدم بأسا وأقواهم قلوبا » ووالله لند طار عفلي فزعا على الدولة من أن يتطرق إلهم 
دخول قزوين سراً » فيجتمع فبها منهم عدة بوقعون يمن فبها وهلكونها وهي الثغر بيننا 
وبينهم » فيطول ارنجاعها منهم » ويلحق الملك من الضعف والوهن بذلك أعر عظم يكون 
سباً لبطلان الدولة . وتخيلت أني إن أمسكت عن التدبير ساعة أن يفوت » وأمهم مجيؤون 
على قزوين . ووالله لو ملكوها انبغوا علي من نحت سريري هذا ء واحتووا على دار 
الملكة» فها هنأني الشرب ولاطابت نفسي يضي ساعة من زماني فارغة من تديير علهم» 
فعملت ما رايت :60 1 

ومن ألعبار الأتحزوة في هاتيك الديار» أن السلطان عضد الدولة البومهي 
( التوفى سنة هم ه ) . أحدث في المائة الرابعة للهجرة - لأول عرة نظام عراقبة 
الأنواب في مدينة شيراز عاصعة بلاده » ويد اب اف انيت اق 
منه إلا بحوازء وحس الداخل والمجتاز . . . )2090 

كلث بماستية اليحزه شن ساق اجنام » ففي ( مستهل صفر [ من 
هذه السننة:] # وردت:الأخبار يقضد التثر يلاد الشام » و نهم عازمون على دخول مصر 
فائزعج الناس لذلك وازدادوا ضعفاً على ضعفهم » وطاشت عقوم وألباهم » وشرع 
الناس ني الهرب إلى بلاد مصر والكرك والشوبك والحصون النيعة » فبلغت الجارة 
لسر شيقة مديج الجل بألف » والجار حمسمائة . وبسعت الأمتعة والشباب والمغلات 
بأرخص الأثمان . + ووس القيخ كني الدإن إن تبمية تاي عقر عجلسه في الجامع » 
وحرض الناس على القتال » وساق لم الآيات والأحاديث الواردة في ذلك » ونمى عن 
الإسراع في الفرار » ورغب في إنفاق الأموال في الذب عن السامين وبلادثم وأمواللم» 
وأن ما ينفق فى أجرة الحرب إذا أنفق فى سبيل الله كان خيراً » وأوجب جهاد التثر حتّا 
في هذه الكرة » وتابع احالس في ذلك » ونودي في البلاد . لا يسافر أحد إلا عرسوم 
وورقة » فتوقف الناس عن السير وسكن جأشهم . 000 


,)١وم‎ - ١٠١4 : 1١ ( شوار اللحاضرة‎ )١( 
, ) (؟) أحسن النقاسيم ( ص 4558 ؟ طبعة دي خويه في لدن‎ 
.)١4 1:14 ( (؟) البداية واللهاية لابن كثير‎ 


أجوزة الدفر في المصور الإسلامية ا 


1 أجرزة السقر فى المي امير 

كان صر منذ أول العصر الإسلااي » نظام دقيق للاأجوزة التخذة للانتقال 
الداخلي من مدينة إلى أخرى في الديار المصرية . 

وقد وقفنا على جوازين داخليين » كتنبا بالعرببة على ورق البردي » برتقي 
تا رهما إلى أوائل المائة الثانية للهجرة »كتبهما بعض عمال الأمير عبيد اله بن الجسحاب 612 بو 
حين إمارته على مصر . 

ويعتور الجواز الأول منهما خروم كثيرة » لتقادم عهده ولتأثير عوامل التلف 
الأخرى عليه » إلا أن للستشرق « جرهمان » توصل بالبحث والاستنتاج إلى ملء 
بعض ما ذهب من ألفاظ النص الأصلي . وهذا نص الجواز محسب قراءة « جزهمان »20© 
له ( أنظر صورته ) : ش 
سم الله الرحمن الرحم 
هذا كتب من فلان بن فلان عامل الأميز عبيد الله بن الجحاب على أعلا 
اثمون لشنوده بن 
مداهره القمر ؟ من أهل مدينة امون 
اني أذنت لك عبطب ماس الضمد وامرة ات ِ 
لوفا جزيته ومعيشته واجلته خمسة اشهر 
من مستهل شعبان سنة ثلث ومئه الى انسلخ 
ذي الحجة من سنة ثلث ومثه وطبه 
د : فن لفيه بعد الاجل الذي اخلته 
٠٠6‏ فليسده الى مدينة والسم على من اتبع اللهدى 
١‏ وكتباسعيد فى: شعنان سئة ثلث .ومئة 


سم ني هد ك 


م > جاعم 


١٠١ عبيد الله بن الحيحاب» خلف حيان بن شرع على إدازة الال في مصر منذ سئة'؟‎ )١( 
للهجرة . وتلقيبه بلقب « أمير » يدل بوضوح على أنه لم يكن متولي خراي مصر‎ ١١7 إلى‎ 
5 : وحسب » بل كان حاتم عليها . راجم‎ 
الإمقعطاءآ طهلامتزيعئط مط" 12 أسترموط ملطوعم 2 سسمصطمعري هلم‎ 

٠‏ .193 ,1 .111 ياملا 1938 ,مئزه0) 
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امل 


خديقة الأنقار 


الله و 


أما الجواز الآخر , فإن ماأصابه من لف كان أقل من سالفه . ولعل أدل 
ما ورد فيه في هذا الباب ماكان تمي به حامله من علامات فارقة فى جسمه . وإليك 


نصه ثقلا عن « جرمان » أرضا 600 


0 


> ب بهم 


١ 


بسم الله الرحمن الرحم 

هذا كتاب من غندالله بن عبيد الله عامل 

الأمير عبيد الله بنالمبحاب على اعلا اثمون 
لقسطنطين ببسطاس شاب ابط مده أثر ويعنقه خالين 
سبط من أهل بسقنون باهه من اعلى اثمون الى 
اذنت له أن يعمل باسفل اثمون اوفا جزيته 

والعاس معيشته واجلته شهرين من مستهل ذي الححة 
الى انسلخ الحرم سنة ست عشرة ومائة فُن لفيه 

من عمال الأمير أو غيرثم فلا يعترض له في ذلك 

من الاجل الا خير والسلم على من اتبغ الهدى 
وكتب طليق في مستهل ذي الحجة تمام سنة 

اثنتى عشسرة ومائة 

الله و 


عند الله 


وكان بنو طولون يبالغون في العناية بهذا الأمر » فلا يجوز للرجل أن مخرج من 
مصر على عهدم إلا بحواز9 . 

وقد وقفنا على لة نصوص وأخبار في ذكر الأجوزة بالديار الصرية » وكلها ترتقي 
إلى أواخر الائة الثالثة لاهجرة » رواها أو عمد عبد الله بن مد المديني السلوي0)ني 
سيرة أحدد بن طولون صاحب الديار ألصرية والشامية والتغور ( الخو سنة ./, ه) 


)000 امرجم السابق الذ كر (س١؟١‏ -١١؟١),‏ 

(؟) المغرب في حلى ااغرب لابن سعد ( ص ؟ه ؟ طبعة فولرزء برلين سنة 4هم١‏ ),. 

() ألفه في الثاث الثاني من المائة الرابعة للهجرة . وقد عني بتحقيقه والتعليق عليه تمدكرد علي 
(دمثق ء سنة و؟و١).‏ 


قال البلوي : « . . . فراسله0©في أن يكتب له جوازاً ليخرج عن البلد » فتغنم 
ذلك أحمد بن طولون منه » ليريح قلبه منه ومن دالنّته عليه » فكتب له الجواز »00 , 

وقال في موطن آخر : « وأنفذ ( أحمد بن طولون )0“معه من يشيعه » وكتب 
له جوازاً وكتباً إلى سائر أعماله » يأمر أحابه ما بتلقيه وتشييعه وخدمته . . . 60 

وقال في نبأ آخر : « فلماعلم عيسى (بن يارجوخ ) أله ( أن أحمد بن طولون ) 
قد عل عقالاته فيه(*» , سأله أن يطلقه إلى طرسوس -<وفاً منه وحياء من خطئه عليه » 
ففعل ووصله عال جزيل » وكتب له جوازاً . . . )0©. 

ومن أطرف: ما ورد فى هذه السيرة. من. أخبار الأجوزة وصفاتها » قوله : 


. الكلام على موسى بن طولون حيما راسل أخاه أحمد بن طولون‎ )١( 

(؟) سيرة أعد بن طولون ( ص 145). 

(+) أي مع الفطان الطالقاتي » الذي بعث به اللوفق إلى القاهرة ليتجسس له أخبار ابن طولون. 
(:) سيرة أحد بن اولون ( ص م١1).‏ 

ره( أي ما قاله عيسى بن يارجوخ في تقبيمح أحمد بن طولون 5 

() سيرة أججد بن طولون (ص ؛١١).‏ 
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0 وحكث العحجيق وكان شولى شرطة فل !إن رجلا من التحار لعرف بالستر والسلامة 
ابتاع خادماً بما ببع من نر وكيل أحمد بن طولون الذي قيض عليه » المعروف بان 
مفضل » عائي دينار » وأنه أخذ جوازاً وخرج بالغلام إلى الشام » يمل في ببعه هنالا 
ربخا » فلما بلغ العريش » وكان بها وال يعرف بحبيب المعرفي قد نصبه أحمد بن طولون 
ليتأمل ما برد من الكتب ونفيس الأمتعة إلى الفسطاط » فقرأ الجواز » وقال : قدكان 
يحب أن محى في هذا الجواز حلية هذا الخادم . قال الرجل . أنا اشتريته من الواسطي 
فقال : لست أطلقه إلا بعد الاستئار(9©فيه . وكتب إلى أحمد بن طولون خيره »فكت 
إليه يأعره بإشخاصه إليه » فأشخص التاجر والغلام . فاما وافى وأدخل مع الغلام إليه» 
قال له : من أن لك هذا الخادم ؟ قال : ابتعته من الواسط يكانبك مما باعه من ترك ابن 
مفضل . فقال له : أبن كنت عازماً به ؟ قال : أستقري به السلدان حتى أجد فيه ما أؤمله 
من الررع . ققال : أكتبوا له جوازاً وحلوا فيه الخادم » وأطلقوا سبيله 20 . 

من هذا النص الأخير يتضح أن «الجواز» .كان .يتضمن صفة الشخص وهيئته لثلا 
يشتبه به أو يتخذ لغير أهله» وذاك ,دل دلالة لامعة على عناية أولئك الأقدمين بأمور 
يظن أنها من مبتكرات العصور الحديثة ومستنطات المدنية الحاضرة0© . 

ء" ائيل عار 
.2 


. أي بعد المشاورة‎ )١( 
سيرة أحمد بن طولون ( ص 8١؟ - ولم).‎ )١( 

(؟) وإذا كان ماكتبه أبو العلاء المعري في رسالة الغفران ( ص 0+ القاهرة )1١908‏ 
من أنناء وأخبار » مبعثها الخال » فإننا نرى أنها ل تكن إلا صدى للوقائم والحقائق والآراء التي 
كانت دور فى خلد فيلسوف المعرة . ومن ذلك إشارته إلى ضرب فريد من « الأجوزة » لم يكن 
متخذاً بين ممالك الأرض وبلدانها بالنحو الذي وصفناه في هذا المقال » بل هي أجوزة ظريفة 
طريفة » ني بها « أجوزة الدخول إلى الجنة » . وقد الْذْ المتولي عليها مجلسه باب الجنة » يحرر 
الأجوزة ان رام دخوها هن المتحقين وإليككلام أبي العلاء في ذلك : « . . . فاما صرت إلى باب 
الجنة قال لي رضوان : هل معك من <واز ؟ فقات : لا . فقال : لا سبيل إلى الدخول إلا به » 
فبعات بالأمر . وعلى باب المئة من داخل شجرة صفصاف ء فقلت : أعطني ورقة من هذه الصفصافة 
حت أرجم إلى:الموقف فَآخذ عليها جوازاً . فقال : لا أخرج شيئاً من الجنة إلا بإذن من العلي 
الأعلى تقدس وتبارك . . . »© , 


سيد 


السارالراكمة فنك 


للدكتور عمان أمين مدرس تار الفلفة بكلية الآداب 


فكرة السلم فكرة قدعة» أنحه إلها حكا, العصور القدعة » وحمل لواءها الفلاسفة 
الرواقبون » منذ القرن الثالث قبل الميلاد » حين أهابوا بالإنسانية أن تحرر نفسها ما فرق 
بين الإنسان وأخيه الإنسان من فروق الاغات والأديان والأوطان » ونظروا إلى الناس 
ججميعآ كاءنهم أأسرة واحدة » قانونها العتقل ودستورها الأخلاق . وإلى هذه الفكرة أيضاً 
دعا الفاراني فيلسوف الإسلام » منذ القرن العاشر الميلادي » في كتابه «آراء أهل المدينة 
الفاضلة » * . حت إذا كان القرن الثامن عشر في أوربا وضع « الأب دوسان سير »© 
مشروعاً لإنشاء حلف دانم من جميع الدول المسيحية » القصد منه أن يضمن لكل دولة 
من الدول التعاقدة سلامة أرضهاء وحماية أوربا من أياعتداء جديد تتقوم به دول الإسلام . 
د 
غير أن الفليسوف الألماني كلت كان 1 كت الفلاسقة عناية غسالة السلم » 
ولآراء غاية في الطرافة في مسائل المقوق الدولية وفي فاسفة التاريمخ . وهو واضع 
يخا اطلي (لصسطمععازه7؟) الذي أطلق بعد وفاته نحو قرن ودبع قرن على 
« عصبة الم » الحديثة » وواضع مشروع مشهور خطير نششره سنة ١79.0‏ يعنوان : 
مشمروع للسلام ادام » أعلن فيه أن إنشاء «حلف بين الشعوب)» هو السبيل الوحيد 
للقضاء على شرور الحرب وويلاتها . على أننا إذا رجعنا إلى أقوال « كنت » قل 
«الشري» ودام قد صرم تص رحا ت كثيرة جما للحرب من أثر حضاري في التارع . 
وإذاكان قد اعان في كتابه « فروض عن بداية تارم الإنسانية 4 (سنة م7 1) 
بأن « أ كير شر يصيب الشعوب التمدنة ناثثىء عن الحرب » لا بممنى الحربٌ الحاضرة 
أو الاضية » بل ععنى دوام الاستعداد للحرب القادمة )) ققد سلم مع ذلك بأن الخوفمن 
الحرب قد يكون في طور بسيط من أطوار الدنية من أمتن الغبانات لصون الحرية ودفع 
نكيني هنا بهذه الإشارة عن الفارابي . ويجد القاريء بعش الإيضاح لهذه الفكرة في 
مقال للاأستاذ أحمد خاكي ( يجلة « الكتاب » توقير سئة ١١46‏ ص 94 ) وفي فصل عقدتاه 
عن اافارالي في كتابنا : « شخصيات ومذاهب فلسفية » ص 8ه وما بعدها:. 


ا 


1 


د 
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الاستبداد : لأن المستيدين أنفسهم لا يستطيعون أن يستغنوا عن الثروة القومية التي 
لا تنمو إلا في ظل السلم والحرية . وتقرً فوق ذلك في كتاب « كنت » عن «(تقد 
ملكة الحسيم » ( سنة ا ) عبارات تفيد بأن للحرب » باعتبارها قوة هائلة من 
قوى الطبيعة » مالا وروعة » في حين أنساءاً طويلة الأمد قد نولد « مع روح التكسب 
والتحارة نوعا من الأنانة العامية الغليظة ع . 

ويجدر أن نلاحظ أن المؤلفات الثلائة التي صرح وكنت » فها بتلك الآمال 
ظهرت في فترة واحدة وجيزة لا تتجاوز أربع سنوات ( سو/ا١‏ -- ٠ ) ١0/8197‏ و 
للثورة الفرنسية » وما تتج عنها حينثذ من انقضاء عهد السلطة الاستبدادية وزوال الحم 
المطلق » دخلا كييراً في توجيه ميول «كنت » إلى النظر إلى الأمور بعين الرة 
والتفاؤل » وربماكان محاح تلك الثورة تما دعا الفيلسوف إلى أن برى في تنظم الشعوب 
تنظيماً داخلياً ؛ على أساس جمهوري » تمهيداً ضرورياً لإنشاء جمهورية عالمة شاملة . 


١ 


57 كت ») « مشمروع السلام الدائم » » فصاغه مواد محددة » سط 
فها الشروط الضرورية الي مجعل انتهاء الحروب أعراً تمكناً . وسنلخص المشسروع ونخلل 
النتصوص امتصلة به : 

نص في المشروع علىست مواد أولية تبين «الشسروط السلبية» لاسلم . و هيك بلي : 

١‏ - ( إن معاهدة من معاهدات السلام لا تعد معاهدة إذا انطوت نية 
عاقدها على أعر من شأنه إثثارة الحرب من جديد » . ذلك أن مثل هذه النية المكتومة 
تجعل من المعاهدة هدنة لا أ كثر . أما الم الحقيقية فيجب أن تقضي على كل احتال 
اوقوع الحرب . 

؟ - ( إنأية دولة مستقلة » صغيرة كانت أو كيرة » لاوز أن علكها 
دولة أخرى بطريق الميراث أو التبادل أو الثراء أو المبة » . ذلك أن الدولة كالشخص 
الذي له وحده حق التصرف في نفسه . 

ساح و عب أن على البو الدائمة عل عر الزمان بج + لأن) تبديد ذا 
للسلام العام » فضلا عر ن أننا حين ندفع أجراً لرجل لكى يتقف حياته على قتتل الغير مع 
استهدافه هو نفسه لآن يقتل » فعنى هذا أننا نعامله معاملة «الماكينة» لا معاملة إنسان . 

و د« بحي أن لا نعقد دبون وطنة من أجل المصالح الخارجية للدولة » » 
لأن هذه القروض » فضلاعن تيسيرها قيام الحرب » تؤدي عاجلا أو اجلا إلى الإفلاس. 


ادلم الداعة في نظر كنت 30 


ه - « نظ ر على كل دولة أن تتدخل بالقوة فى نظام دولة أخرى أو في 
حكومتها » . وهذه المادة مشتقة مباشرة من اعتيار الأم كالأشخاص لما حرمتها » ولما 
وحدها حق التصرف في شؤونما . 

5 - « لا سمح لأنة دولة في حرب مع أخرى أن ترتسكب أعمالا عدائية» 
كالقتل والتسمم ونقض التسلم والتحريض على الخيانة » قد يكون من شأنها » عند 
عودة السلم » امتناع الثقة المتبادلة بين الدولتين » . لأننا يجب أن لا ننسى أن الغرض 
من الحرب نفسها هو إقامة السلم على أسس أرسم وأبق . 

هذه المواد العهيدية أشبه بالنواهي . أما المواد الثلاث النهائية فتدص على الشروط 
الإمجابية » للسلم » وي : 

١‏ - ( يحب أن يكون الدستور المدني لكل دولة دستوراً جمهورياً » » ععنى 
أن السلطة التشريعية التي تقرر الحرب بحب أن تكون صادرة عن إرادة الشعب » 
0 
لمبد! الحرية والمساواة » وهو أيضاً أنسبها لاستتباب السلام » لأن نظام الدولة الدستورية 
بجعل من يتعرضون المعاناة. شرور الرب وحدثم ثم الذين يطلب إلهم تمريرهاء في 
حين أن حاكا” مطلقاً قد برى في الحرب ملهاة يتلعئ ها » ويترك للهيئة الدبلوماسة » 
« وي دانما على استعداد لمذه الأمورية » » مبمة الاهتداء إلى أساب معقولة لشريرها. 

5 د بحب أن يقوم الحق الدولي على التحالف بين دول حرة » . لابد من الإقرار 
بأن الشعوب المتمدنة ما زالت في علاقاتها الدولية على حال من الهمجبة ( والاتحطاط 
البيمي » » فا فتئت الحزب هي اللجأ الوحند الحق ؟ ومع ذلك فإن د النصر لا يحسم 
نحال من الأخوال مسألة االحق » . وإذاكانت معاهدات السم تضع حداً لحرب راهتة » 
فإنها لا تلغي ولا تصلح حالة الحرث الكامنة في النفوس . « والعقل في علياء عرشه ‏ 
وهوالنبع الأعلى لكل تشسربع أخلاقي - يتكر إطلاقاً أن تكون الحرب سبيلا من سبل الحق» 
وجعل من حالة السلم ؤاجباآً مباشراً » ٠.‏ “والؤسيلة الوحيذة للامتثال لهذا الواجب عي 
اقتلاع: الداء من جذوره: » والاستعاضة في كافة العلاقات لون عن حالة'الطبيعة محالة 
الحق » وتنظم الأم كلها « مديئة حرة» » مثلها في ذلك مثل الأم تقسهاء » قامت على 
تعاقد حر بين الأفر اد » وبعبارة أخرى جمع ثعلها في ( حالف سامي » : وهدًا التحالف 
حر بالطبع » فا من دولة يحب أن تقهر على الانضمام إلى هذا المثاق ٠‏ بل يكفي أن تمقد 
إحدى الدولٌ الكبيرة حلفاً من هذا القبيل مع بعض جاراتبا » وسرعان ما تسعى كل 
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دولة متمدنة إلى الانتفاع بشمرات نظام يكفل لما سلامتها من كل اعتداء . وإذا كان 
قيام حلف شامل للانسانية جعاء أعراً لا يتحقق في مستقبل قريب » فهو كالمدف الذي 
يحب أن نري إليه جهود الدول المسالمة جميعا . 
© « بيجب أن يكون الحق الدولي مقصوراً على كرام الوفادة » دون أن يكون 
لدولة من الدول أن تتدخل في شؤون دولة أخرى » ؛ ذلك أنه لماكان من الواجب أن 
يكون. لكل أمة السيادة على تنظيمها الداخلي » فكل ما يمكن أن يطالب به الأجني أهل 
البلد الذي بحل فيه » هو أن لا يعاماوه معاملة العدو . ولكن مما يؤسف له أن أوريا 
م مجر على هذه السنة في معاملتها للبلاد الشرقية » كالهند والصين واليابان . وإن المرء 
لبت مول « المظالم » التي تقترفها الحسكومات التحارية أو الدول ذات العصبية الدشة 
بأسم المدنية ! 
ع د #ِ - 

تلك شمروط السلامالدائم التي يستطيع الفيلسوف أن محددها نظرياً وقبل التجربة . 
ولكن مبمة الفيلسوف لا ككل بهذا التحديد النظري » بل بحب عليه أن يفتح عينبه 
على عالم الواقع » ليستوثق من أن فكرة « الحلف السامي » ليست من قبيل أضغاث 
الأحلام أو باطل الود ب وقول كنت هذا الصدد : يبدو أن الطبيعة نفسها تقدم لنا 
بعض الضمانات الإمحابية » ققد جعلت الأصقاع الجرداء قابلة للسكنى » وشتتت الشعوب 
التي لا تستطيع أن تعيش مجتمعة او لا تستكفي بنفسها على أأرض واحدة . وكان اختلاف 
اللغات والأديان من العوامل التي أ كدت هذا التفرق » الذي بدونه قد يتحول اتحاد 
الأم إلى ملكية على حساب الحرية» ودفعت الناس إلى الائتناس شيئاً فشيكاً بالنمم 
اجمهورية» وهي بطبيعتها سامية » وحملت الأم على المبادلات التجاريةالتي تخرجها من عزاتها 
الأولى» وجعلها تتقارب تقاربا ساميا عن البحث في المصال المشتركة . 

أما التارحخ فن الميسور أن نستخلص منه حججآً تؤيد أو تعارض. الدعوى التي 
حاو لنا . ولكن الحجج التجريبية لا تنوض دليلا ضد مطالب العقل . « وليس مجوز نا 
أن نستنتج من أن شيا لم ينجح حت اليوم » أنه لن ينجح أبداً » .. وإذن قليس الهم 
هو أن نعرف إذاكان السلام الدائم تمكن التحقق في أمد قريب أو بعند . إنها وفكرة» 
وكنى » إنها مثل أعلى معقول » ولا يجوز أن تقطع في أمره فتقرر أنه مطابق للواقع أو 
غير مطابق له . بل لقد استطاع كنت أن يصرح بأنها فكرة لا تتحقق » لأن الطلق 
لا ينتقل إلى عالم التجربة » لفقدان التجانس بين العالمين . غير أن هذا لا ينم من أن 
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يكون شأن هذه الفكرة كشأن فكرة الله وفكرة الفضيلة » معنى أنها» وفقاً لاصطلاح 
كنت نفسه ء « مبدأ منظ. » وقاعدة يسترشد بها في العمل » ذلك أن « العقل العملي 
( الأخلاقي ) يصدر إلينا أعراً صارماً نتلقاه صاغرين : نب أن لا يكون هناك حرب !». 
وإذن فن الؤكد عمليآ أن يكون « اقترابنا » من ذلك الثل الأعلى « تمكنآ » » فيقومٍ 
ذلك « الحلف » بين الشعوب . يكون حلفا جزئياً أول الأمر » » ثم يقترب رويداً رويداً 
من « الإنسانية » التي هي آخر حدوده . يومئذ تفل الحروب ويندر وقوعها » وتنسع 
رقعة العدالة » ويصبح حكها المي الطاع » وتتوطد أواصر القربى بين الأخلاق 
والسياسة » ويأوي السلام إلى ركن شديد . 
ا 

ترى في هذا الشرو ع كيف استطاع الفيلسوف أن يأتي بالمبدع الطريف في التوفيق 
بين استقلال الحكومات وبين تنظمم دولي من شأنه أن ,كفل استتباب السلام . 

ولا بظنن القارىء أن هذه أقوال رجل من الخباليين أو العاطفيين . فالواقع 
أن أحداً لا جد فما كت بكنت عن شرور الحروب وأهوالها أقوالا خطابة» ولا جملا 
منمقة يتقصد بها إلى تأثير وقتيعابر» وإنما جد في معالجة الفيلسوف لهذا الموضوع قصدة 
واعتدالا » وإدراكا الضرورات التاريخية » وما إلى ذلك من الصفات الي تلقي عل 
نظرياته في « مشسروع السلام الدائم » طابع العمق والجدء وتضئ على آرائه قيمة ثابتة » 
وتخرجها عن أن تكون أخلاماً شعورية أو رؤى « أوتوبية » أو ملهاة محكيمية » ما 
زعم بعض كتاب الألمان آخر القرن الاضي . 

وأ كير الظن أننا إذا توخينا سبيل الإنصاف » حملئا هذه الآراء على مل الجد . 
ورأينا فها تعبيراً عن آمال نفس كرعة متفائلة» ومثلا أعل ,رمه ذه ن كير حيط » عرف 
ؤس الناس ؤفساد الطباع » ولم يغب عنه أن الماضي مهد الحاضر » ولكنه آمن بأن 
مستقبل الإنسانية عكن كن أن يكون أسعد من ماضها . 

والناظرون فق فلسفة كنت الأخلاقة لا يرون ذلك دع : « لأنهم يعامون 
أن التنسمة الحكنتية أبسد الفلسفات الألائية عن زمات القوسية ولزوات السية . ذلك 
أنها فلسفة » لا أقول « عالمية » 6 بل « إنسانية » بأخمل وأرفع معاتي الإنسائية 1 


5 و 
مار امبى 


الصَايَة وأثزهافيالفكالمربي 


للدكتور حبور عند النور أستاذ الفلسفة باللكاية العلهانية سيروت 


عند ما يأخذ المؤرخون بتدوين الأطوار التي مر مها الفكر » وتبيان خصائص 
كل طور منها » ينتقلون من مدنية إلى مدنية » ومن مدرسة إلى ثانية » فيذكرون أن 
الفكر بدأ يتثاءب لليتقظة في الشسرق الأقصى أولا ء ثم ما بين النهرين دجلة والفرات » 
إلى أن انتقل إلى القسم الشرقي من شاطىء البحر التوسط» أي مصر وسورية » وبعض 
الجزز اليونانية » ونزل ضيفآ مكرمآ في الحاقات الإغريقية ألتيّ عهدته ورعته وغذته 
بأطبب ما يغذى به الفكر » حت جاء العهد الروماني » فبدأت شعلته مخو شيا فشيئاً » 
إلى أن حمدت في مدينة الإسكندرية عند الفتح العربيء وعمت الظامة العالم القديم بأجمعه» 

نام الفكر نومة أهل الكهف » في انتظار رطاطوق الأفق الغربي من تباشير ٠‏ أي 

اك 

عر أ كثر هؤلاء الؤرخين بالحقمة العربية من تار الفكر مرورا عابرا » وإذا 
اساتوا الماح وله : إن النشاط العق! ادع الملى با اللالقيواك البيد إلا 
تمليداً أو مسخاً لما رددته المدرسة الأفلاطونية الحدثة . أو لما أثر من الفيثاغورية 
وال كادعية والشائية والرواقية . ول يكن | لعل إلا ترديداً لما قاله بطليموس في الفلك » 
وجالينوس ق ابه بيهن ف اللسية بح بل أحدثم مذهب هذه الفئة من 
الؤرخين بقوله : « لم تكن فلسفة العرب في الواقع إلا الفلسفة اليونائية مكتوبة بلغة 
عربية » ! وقد لاقى هذا التعبير أذناً صاغية وقلباً واعيا » لأنه يسبل عملية التحقيق 
والتدقيق والقابلة والوازنة » فتحل ببعض كلات مشكلة التشايك العقلي بين الأم الني 
تعاقبت على حمل مشعل الحضارة الإنسانية . 

والواقع أن المنبع الإغريقي كان أغزر النابع ابي استق منها العرب » 5 كان 
أعفبها وأحها إل » حو كان لكر طن رش عع 5 وتقاطر الطلاب عليه » 
من مشرق الخلافة ومغربها » يتمنى ب مثلا ‏ لو عاش في عصر أرسطو 
ليتتامذ عليه . 


0.5 


الصائة وأثرها فى الفكر ااعربي /اه 


ولكئنا واجدون فها وضعوا من مؤلفات » وها عرضوا من نظريات» وما فصلوا 
من آراء » خواطر لم بظهر لها أثر فها أششرنا إليه من مدارس إغريقية أو مستغرقة » 
وواجدون دلائل نارخخية نؤكد أن العاماء الذين عاشوا في حضارة العرب مدينون إلى 
منابع أخرى في غذائهم الفكري » إذا جاوناها بعض الجلاء وضح لنا الكثير من 
أقوالم » بعد أن اكتنفها الغموص » فئانها بعضهم طلاسم السحرة » وقال آخرون : هي 
من بايا عهد الامحطاط في تاربع الدارس الرومانية . 

ونحن واجدون أيضآ أن كثيراً من الآراء الإغريقية والعربية التي تتلاءم وتتشابه 
هي من مصدر واحد » كان منه شعاع في أثينا . وآخر في الإسكندرية » وثالث في روما 
ورابع في بغداد . فقد كانت اللؤر الفكرءة آنذاك متقلصة على نفسها » محافظة على 
أرستقراطيتها » ضنينة بما لدبها من علم ومذهب وقول ٠»‏ حرصة على كنزها » لا تعطي 
منه إلا بمقدار » تحصره في بيئنها ما كان يفعل أهل كل صناعة في القرون الو 
محتفظون بسر صناعتهم: في أبناتهم .وأحفادهم .. من :تلك الخاعات التي أخذ عنها. العرب 
وغير العرب » من يو نان ورؤمان وروم ء الجماعة ,التي أطلق عللها التاريع اسم د الصايئة 
الحرانية ». . 

لسبنا ندعي دراسة مسهبة لما.ء ولكننا مؤمنون أن العناءة مها » وجلاء دياتها' » 
عهدان أمام مؤرخي الفكرء تعديل الكثير من التتايج الي ظنوا أنها' حتمية 
لارجوع فها .. 

لصاث واطاغودم 

نعرف: العربٍ إلى الصابئة ل الي نهم اتصلوا بها اتصالاة وثيقاً بعده ء 
لحاجتهم .إلى عاماتها :ومفكر.ها وأطائها . تكن مرا ل رشع بين' العامة إلا قبيل 
النصف الأول من القرن اثالث الحجري والعاثير لسيحي . فعند ما أنوجه الأمون إلى 
حازية الزوؤم سلة مائتين وتخين عشرةعتجرنية ( لمهم )“جختازا دياز خض مار بالقرب 
من مدينة حران » ملقاه الناس » يدعون له بالنصر ء وحتفلون به » وبينهم جماعة من 
المرانيين » غربي الأثواب » لبسوا الأقبية : وأطالوا شعؤرهم » وتزيوا. بأزياء غرربة 
لاتدل على أنهم من السادين أو التصارى أو المهود ..قوقف الخليفة متمحاً مما براه » 
وقد أنكر على الجاعة مظهرها ء ورابه أعرها . وعند ما سأهم عن حقيقتم لم سوا 
با برضيه » فأدرك أنهم من عبدة الأوثان »"وأن دماءم » عكادي الإعلاي 8 
حلال » » فأمرهم أن مختاروا أحد أمربن : إما انتحال الإسلام أو دين آخر من الأديان 
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الني برها القرآن » وإما قتلهم عن عن اطرهم م وأنظرمٍ إلى أن جع من حملته, 
فأقض تهديد الأمون علمهم الضاجم , وأبقنوا بالملاك » وأن أءعرم م قد ذاع » ولاسيل . 
إلى الحافظة على دبنهم الوثني بعد أن ظلوا يكين جراد مانن وقيف بف الاق : 
لايفطن أصماب الأمر في دمشق وبغداد إلى وجود هذه ال1زيرة الوثنية في بحر النصرانية 
والإسلام . وقد كانوا فما مضى يعمدون إلى الرشوة وبذل الال ء فيحولون دون 
اضطهاد العال لم ؛ ودون إفشاء أشرارعم » وثقلها إلى صاحب السلطان . 
أما الآن وقد وقفل الخليفة نفسه على جلية أعرهم 
وأجدام أو الثناء ؛ لأن تعالم الإسلام واضحة في تقدير مصير الوثنيين : إما السيف » 
أو دن موحد ٠‏ فأسم قم منهم » وتنصر قسم ]. اخر » وذهب فريق ثالث يعوذون فيه 
من الفقهاء » بعد أن نقدوه كثيراً من المال » فأفتام بأن يتسموا بالضاكة » فينجوا 

من توت الأفتون 0 ومحتفظوا بنفؤسهم ودورم وأهلهم » ويتابعوا سيرتهم الأولى . 
ففعلوا عا فى به » وأ صبح الحرانيون منذ ذلك الحين يعرفون باسم « الصائة » . 

والصابثة التي أأشار إلها الفقية ورد ذكرها في القرآن حيث يقول : « إن لذن 
آمنوا والذين هادوا والصائون العو امن بالله واليوم الآخر وعمل صاللْا 
فلا خوف عليهم ولاهم محزنون.» وبعناها الآنة الثانية والستون من سورة البقرة» 
وفي ذلك جعل الكتاب من الصائة القديمة دينآ منزلا في مستوى الديانات الأخرى» 
وجاء الفسرون فم بعد فاختلفوا في ' محديد الصابئة القرانية » قال بعضهم بأنها عحلة 

تنتمي إلى المهودية. . وقال آخرون إنها فرقة من المسيحية تنتمي إلى يوحنا العمدان » 
فمثها ابم النتسلة الذي كان يطلقه علها بعض العرب » لاشتقاق لفظة « صب » من 
مادة ( صبع ) الآرامية » ومعناها خوض الماء والاغتسال » فعرفهم من جاورهم بهذا 
الا سم لكثرة مايغتسلون » غير أنه ليس من علاقة للحرانيين هذه الفرقة . 

وهكذا تم لتلك اجتاعة الوثنية الي نزلت عدينة حران » وما جاورها من 
الأرياض » أن تلا ام لاحت إلى ديه نسب » لبوهوا قيقع أصاب ال 
في الإسلام » وليتابعوا الام بشعائر دينهم » دون أن يعترضهم معترض » أو يتف ق 
وجههم اضطهاد . ولم يعد الأمون إلى حران » وميم له ما أراده لمم من حول عن 

عفيدتهم القدعة . 

عذه كي الرواية | الشائعة فى ة في معم الكتب العربية والغرية الي ترجمت لم » من 
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فلا بد للم من ترك دين ابأنهمم 


الصابئة وأثرها في الفسكر العربي وه 


ابن النديم والشهرستاني والدمشقي إلى كولسون ودوزي وكاراده فو . والواقع أن 
شأن الحرانيين كان قد انثشر في الميئات الرسمية قبل ذلك بقليل » وذاع في عهد الرشيد 
أو قبيل عهده » ووقف الخلفاء الأمويون » ولا سما التأخرون منهم على أحوالم» لنزول 
عروان الثاني في مدينتهم » وثقله مقر الخلافة إلمها أحياناً في عهده : 

واعل أزهر عهودم كان في خلافة الأمين الوامضة » فقد أفاد الحرانيون من 
الخلاف الناشب بين الععاسيين » ومن محول السائين إلى شؤونهم الخاصة » فأظهروا 
شعائرهم أمام الناس > وقادوا الثيزان في شوارع حران مزينة بغالي الثباب والورود 
والرياحين:» والأجراس على قرونها » وقد سار خلفها الرجال بالمزامير” 


عسوم > هرادم 
أما حران الق:ينتست إلها هؤلاء» فهي مدينة تفع قرب منابع نهر بلبخ » بين 
الرها ورأس العين الشهورتين بالعاماء السريان الذدين ينتسنون إلمهما . وتارعخ الوثنية 
فها يعود إن أقدم العصور ء إلى الكلداتيين الذين عيزوًا تيدم للأجرام السماوية » 
ووم لون النرافة والتكهان لشم وسرقة الطل اث ترد عن الإنسان آثام 
آلمة الدسر » وتسهل له الحصول على نعم الحة الخير . 
' لاشك أن الوئشة الحرائة ترق إلى ذلك العهد القصي . ولم يؤثر فها التفوذ 
الفارسي الذي جاء فما بعد » ولم عدل عقائذهاء » بل ظلت المدينة محافظة على ما دين به. 
وم تند بالتأثر بالعالم الخازجي » وما .يطرأ على حَياة الشعوب من تطور وتعديل إلا في 
الزتحف الإغريقي ؛ عند ما خرج الإسكندر من مقدونة» وانسال بجيوعه نحو المندء 
فاستتب الأعر للاغريق 6 وعمدوا إلى إقامّة الخاليات اليونانية في الثعرق » لتكون لم 
تقطة ارتكاز في حرومم القبلة » ودغائم لتشبيت إمبزاطوريتهم في ' اليونات 
وآسية ومصر . 
اختلط الحرانيون مبؤلاء » وأثروا بهم » دون أن يعدلوا الأسس التى قامَت علما 
دياتتهم » بل اكتفوا بإطلاق أسماء_بونانية على تملك الآلمة إلى جانب أسمائها الآرامية . 
وأما الرومان فل يكن لم شه أثر فهم » » بل تقلصوا على أنفسهم » وعاشوا آمنين مستقلين 
روحياً » قانعين عا ورثوه عن أجداده . ول تؤثر السيحية فهم تأثير كيرأء رغم 
١‏ :ه آدم متز : اللحضارة الإسلامية في القرن الرابم الهجرى ج 5 ص 0 ترجة - 
ابو ريدة مصر ١514٠‏ 
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نزول لعض اخاعات النصر أنية ف مدينة حران 2 وتأسيس أسقفية فها 3 بل صادف 
الممشرون الأواون مقاومة عشفة غلك الحرائيين 3 ورأوا فنهم أعداء ألداء لم » حق 
كادوا كاوق منهم » وحق أطلق عض الآناء عل المدينة اسم « امدينة الوثنية » . 


مباتهم 
وثنية حران إذن قديعة العهد » ترق إلى خر الحضارة ؛ إلى أصول السامية » 
احتفظت لخصائصها الرئيسية ثلاثين قرناً ونيفاً » وسط التيارات المتعددة التي اصطخبت على 
الرقعة الأسيوية من الأرض . وبقيت آثارها بإدية إلى عهد له قسط وافر في الدنة» 
وحظ أوفر من التدوين والتسجيل . كام المؤرخون السريان والعرب من مسبحيين 
يطوق سويها .قطي الخارسا د ولطرهرا مع طارك كنت يي من أناهاء 
وعنوا بذكر مظاهر تلك العبادة وعرامها . منهم ابن عيسون الحراني القاضي التوفى بعد 
الثلامائة » الذي يذكر السعودي عنه في مروجه 2 أندكان ذا معرفة وفهم » ونظم قصيدة 
أوزد فها مذاهب الحرانيين العروفين بالصابئة , وفصل هندسة هيكل لهم » وما محته من 
السراديب التخذة لأصنام جعلت مثالا للاأجسام السماوية » وما اتيج من ذلك من الأشخاص 
الفلكية» وأسرار هذه الأصنام » وكيف أنهم محملون أطفالكم إل السراديت» 
ويعرضونهم على الأصنام » وما بحدث ذلك ني ألوان صبيانهم من الاضطراب والاصفرار 
عند ما يسمعون الأصوات الختلفة الصادرة من الأصنام » وذلك بحل ميكاتكية ومناففيخ 
جعلت في أفواهها , ٠‏ فإن السدنة قفون وراء جدر ء ويتكلمون بأ: نواع الكلام » فتجري 
الأصوات في تلك النافيخ صاخمة مجلجلة » يصطادون با العتقول » ويسترقون الرقاب » 
ويقام للكهان تفوذ وسلطان وقد اعتمد المسعودي على هذه القصة في بعص ماقاله 
عن دياتهم . ثم ذاع آرم بإ الباسن فيوعا كيدا : بعد أن التقل اقب بم خؤلاء 
الحرانيين إلى الإسلام أو النصرانية » فنشسروا بين أبناء دينهم الجديد أسموار عقيدتم 
القديمة » وتقاوا الى اللغة العربية بعض الطقوس التيكانوا يقومون بها . وقدكان في أيام 
ابن النديم صاحب الفهرست ء كتاب مشهور ذائع بين الناس » عثر عليه هرون بن 
إبرهم بن حماد بن إسحق القاضي لما كان يِل بحران وأعمالما القضاء » حتوي على 
مذهم ميم وصاواتهم » فأحضر رجلا فصيحا بالسريانية والعربية فنقله له محضرته من غير 
زيادة 5 أو تقصان ؛ ووقف ابن النديم عليه بنفسه » وأخذ منه إشارات عديدة في الفقرات 


ح ع ءص ١*4‏ ل ١44‏ طيعة بشداد . 


الصابئة وأثرها في الفكر العر بي 5١‏ 


التي دكرها عنهم . وكذلك خص بهم الشمهرستاني الشوور بدراسائه عن الفرق والذاهب 
مقطعاً هاماً من كتابه « اللل والنحل » . وفعل فعله الدمشقي في كتاب لحبة الدهر 
في يجائي البر والحر » . وجاءت النصوص التي تقلها الستشرق دوزي عن مخطوطات 
نادرة في الكاتب الأوربة » وطبعت بعد وفاته » مكملة لتبيان مذهب الحرانيين » 
وتفصيل دياتتهم » وتوضيح شعائرم . وإذا بلك الدديانة الوثنية الفلكية الفلسفية أغرب 
ما دون الراوون » وأتجي ما سمعه الناس منذ أجيال . وإذا بدثار الصابئة » تلك الفرقة 
النصرائية التوودة » أو بالأحرى المهودية التنصرة . نم فئة من عباد الكو اكب السيارة 
والقوى الطبيعية » وإذا بديانة السريان القدماء لا تزال حية رغ تعاقب الدول » وقيام 
تمالك » واندثار مدنيات » وتعاقب أزمنة اضطهاد » وأزمنة تسامح علا . 

أمامنا قضية نحى أن نفصل فنها » هبي الإجابة عن السؤال التالي : أ كانت الوثنية 
الحرائية موحدة ؟ مع ما في هذا السؤال من التناقض البديعي . والواقع أن الوثنية قد 
تكون موحدة إذا أقرت بإله أعظم » يتربع في قة الألوهية » ثم تبدأ سلللة من الآلحة 
الثنويين » وآلحة بدرجة ثالثة ورابعة » ينصرفون إلى أعمال جزئئة في الحناة". فالوثنية 
التي ترتكز على مثل هذا الأساسء» وتقر بأن السلطة التي تنس بها الآلحة مستمدة من الإله 
الأكر هي دون شك وثنية موحدة ء أو اإذا شنا ديانة تسير. في طريق التوحيد-. 
أكانت ديانة حران على هذا الفط » أم كانت وثنية عن الطريقة العربية:الجاهلية » لكل 
إله. استملال خاص » ببحصد كوت بق نه امون أن بعتي بشأن جاره وزميله ».ودون 
أن يتأثر بإرادة إله آخر ؟ 

س لدينا نصوص واضحة 1لاء هذه الشكلة الحامة في تاربع الديانة ‏ الحرائئة » 
0 ون بعضإشارات غامضة عند ابن سينا واءن خزم والشهرستاني وآخرين» 
تكاد تقول باعتقادهم بوجود إله أ كبر , هو ( الله » إذا شئنا » وأنه هو ضائع العالم 
وفاطره ؛ حكمم مقدس عن سمات الخدثان » علينا معرفة العجز عن الوصول:إليه » 
٠‏ تتقرب منه' بالمنوسطات »,أي الروحانيات الطهرات. القدسات جوهراً وفعلا وحالة » 
وبكلام آخر بواسطة الآلهة التدونين . فهو إذن خالق لا محتلف في شيء.عن إله.اللبود 
والتصارى والسامين . يعتمد المؤمن الحراني في الحصول على نعمه على وساطة الآللهة 
الآخرين ,م عتمد أنناع الديانات الوحدة على اللائكة والقديسين. والأولياء وأسماب 
الكرامات . فالاختلاف إذن سير والشيه بارز جلي 

غير أن الواقع هو غير ما يمكن استنتاجه من نصوص الشمهرستاني وابن سينا 
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وابن حزم وسواهم » لأن هذه الروابة من اختراع الحرانيين التفلسفين أنفسهم . فهم ل. 


يمترفوا مثل هذا القول , ولم بدينوا عثل هذا الإله » بل شاعت هذه النظرية في حلقات 
التكلمين الذرين أثروا فما بعد في فلسفة العرب . وقد قال نلدكة في كتابة خاصة بعث مها 
لدوزي : «إن الوحدانية الحرانية ليست مخاصة » بل علينا أن نعيدها إلى مؤثرات بونانية 
فاسفية ومسيحية . فإذا كان عاباء حران ,يظهرون أنها من اعتقاد أبناء ملتهم » فذلك 
لأن تمومباً كهذا كان.ضرورياً في البيئة الإسلامية » . وفي كل ما كتب عن معابدهم , 
وما قيل عن لتم الثنوية » لابين أن تلك الآلمة تستمد نفوذها وسلطاتها من خارج 
نفسها » وإنما كانت مصدراً لكل ما محدث عنها » وإن ساموا تفية بوحدود علة هبي سرب 
الأساب »كا نرى عند الفارابي » وقد عدوا لآلمة متعددة ؛ أهمها الم ل الأول »وزحل؛ 
والشتري » والرع ء والقسى » والزهرة » وعطارد ء والقمرء وجعلوا لكل منها 
هيكلا خاصاً » وشعائر خاصة . 


ابرتصال بالرُربات " 

أما الاتصال مهؤلاء الأرباب فهو أعر لا يتيسر إلا للنخبة العالمة من الحرانيين » 
سب ال ع ا من الرؤساء والزعماء . وذلك 
أن الاتصال بالآلهة يقوم على أساس فلكي تنجيمي » ويتطلب شروطاً إضاقية متعددة 
متشعبة ءلايتقنها الكاهن إلا بعد طول الران والراس ء ولا يوتف علما الطالى إلا بعد 
أن .يتفاول نه ألجر كير . من فلك الفروظ معرقة القرائن الفليكة + وسراو 
الكواكب والنجوم » ونظام الأبراج » ومعرفة أثر كل من الخلوقات الساحة في الفضاء 
في الإنسان » والتعديل الذي بطر على هذا الأثر إذا اعترضه نحم آخر » كانت النتبجة 
النبائية محصلا. لأثرين أو ثلاثة أوأ كثر . ومنها اختيار الضحية التي تقدم للاترباب » 
والششروط التي جب أن تتم فها كالتناسب بين مادتها » وعناصر الأجرام السماوية . فعا 
التنجم والطلاسم كانا إذن ضروريين في عبادة الحرانيين » وها كانت العناية عهذين 
العلمين في القرون الوسطى الأوربية إلا مظهراً من مظاهر الوثنية البابلية الني تكرت 
في عمة إسلامية أو في جبة نصرانية . 

والدخل إلى الانصال بالكو ا كب أي بالأرباب » كا نرى ذلك جلياً عند فلاسفة 
الإشراق وأصحاب اللواجد من المتصوفين هو الاستشعار بالتتقوى » ونطهير القلب. من 
الاعتقادات الفاسدة » والثياب من الدنس » وتصفية النفس » وتعيين الإله الختص يقبول 


له 


الصارئة وأثرها فى الفكر الترني م 


الرغبات » ولبس ثياب خاصة بالكوكب الذي بحل فيه ذلك الرب» والتبخر ببخوره » 
والدعاء بدعوته » عند ها يكون في مكان مناسب معين » فإذا مث جميع هذه الشتروط » 
وذكرت الرغبة تحققت » وتم الراد . 


رانم زمرلً العمربت 


كانت حران في أوج ازدهارها عند ما تعطش العرب إلى العلوم والتعامين . 
وكانت وثنيتها لا تزال تزخر بالقوة الداتية والسلطة في تفوس أبنانها . ولم يشذ عنها إلا 
قليل من الأفراد عند ما بدأ الوهن يدب فها. حق إن ثابت بن: قرة العام الرياضي 
المشهور والترجم الذي تناقلت أعبات الكتب. تقوله على أنه في طليعة الذين غذوا الفكر 
في حضارة العرب . حتى إن ثابتاً هذا لم حرق في يوم من الأيام » رغ مااشب عليه من 
حب. الاستطلاع. والتفقه .الفكري » أن يعدل أمراً في أصول دينه » وعند ما فكر فى 
جديد يدخله » أو فكرة يشذ عهاء » نتم عليه الكهان ؛ فأرغ على الجلاء عن ع الدينة» 
واتصل يشا موسى »: وهوؤّلاء مبدواله الطريق إلى بلاط الخلفاء » وظل على دين 
الصابئة إلى آخر عهده بالحياة . وقد أخلص جميع العاماء وني اسحية هبو 
اليم واتصاهم بأصحاب الأمر ني الإسلام » كر يسابرا ؛ ولم تضعف عزعتهم أهام ترهصب 
أو ترغيب ب والأعر الذي لاشك قية هو أن حزان كانت على هذه الخحالة من حبث 
العقيدة والشعائر عند ما توثقت الصلات ينها وبين العلماء والتعامين"في حضارة العرب » 
محيينه ذلك فنقول :"إن حرا ن كانت البؤزة الشعة في ذلك الحين »بعد 
أن تكزت مها علوم الإغريق والشرق“من فارس وهند:» وورثت المذاهب الي 
تفرعت وأثمرت وامتدت ظلالها في ندن البخر .المتوسط .من الإسكندرية ‏ إلى و 
مارة بالشاطىء السوري . 

فإن هناك نصوصاً تثبت بحلاء أن التعلم الأفلاطوني الحدث:ظل حيآ في مدينة 
الإسكندرية إلى أيام عمر بن عبد العزيز » أي حوالي عام 48.الهجرة » وعتدئد 'ا تقل 
إلى أنطاكية » حنث ظل راناً إلى خلافة التوكل + أي بين عامي »7 و/اع7 هم 
(/اثم - احم م ) » مد مائة وثلائين أو مائة وأربعين: سنة » وعندئذ اتطفأت 
الشعلة الأفلاطوننة الخدثة في أنظاكية . وزهرت في حرَانَ مديئة الوئئة.. وهكذا رأينا 
الذهب الإسكندري أو الأفلاطوثٍ الجدد الذي ترغراع في ظل الوثئية الإغزيقية غود 
فيلتجىء في ساعاته الحرجة إلى أحضان الوثنية الحرانية . 
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وقد وقف أبو إسحق الكندي فياسوف العرب على كتبهم » وأعجب بالآراء 
الني قالوا مها » ورأى أن من الحتم على الفيلسوف أن يذهب تشعيبي ؛ ولعله أخذ 
الكثير من علومهم » ولا سما ما يتعلق بالفلك والتنجم » وما بعت إلى هذين العلبين 
بصلة من حساب وجبر وهندسة» ولكننا لا نتقدر على جلاء الصلة التي ربطته مهم » وإن 
كان لا شك في وجودها ومتاتها . 

أما الأئر البين فقد تملى ني شخصية الفاراني العلم الثاني » وواضع الأسس العامة 
الفلسفة الإشراقية في حضارة العرب . فالأعر الذي تقرره هو أن الفارابي لم يكن مسهاً 
إلا في ظاهره » وإا كان وثني الأصل والنشأة » رغ م أنه هادن الدين طول حياته » وم 
ييضطهده العامة أو أصعاب السلطان . نزل مدينة بغداد متعطشاً إلى العلم » فانصرف إلى 
الدرس » وشغفه النطق فتعلقه بعد أن. أن ن العربية» وأخذه عن أي شر مق بن لولس 
جق الجام.لفوته. واأمالنيه . وعسكة رحل إلى حراو حيث اتسال يبرع عن جلا 


( 07© وهومن أشهر رجال عصره في العلوم الكلامية والفلسفية » وممثل المدرسة الأفلاطونية 


الحدثة في الخلافة الإسلامية » فأخذ عنه وتفقه على يده » وفهم مذاهب الأقدمين والمحدثين 
فما يتعلق عباحث ما وراء الطميعة » وذدولما النفسية والخلفية . 

ْ لم تكن حران قبل الفتح العربي غريبة عن الذهب الأفلاطوني » بل كانت 
تطئن إليهء أ الأصيح التو إن الأفلاطونية كانتت نطمكن إلى حران وإلى ما ترعز إله 
وثنيتها » فإن أفاوطين نفسه ( ه 55 مع )+ اللي يشر ,في تاريخ الفلسقة العام 
مؤسس الأفلوطنة الحدثة » وواضع اعنا في محاضراته الإسكندرية والرومانية وفي 
تاسوعاته » قد سام في سملة الإمبراطور غرديان على فارس » لي يتعرف عن كثبٍ إلى 
مذاهب هذه الأمة وعلومها . ولم يقرر مذهيه ويدونه, أو بالأحرى لم محاضر فيه إلا 
بعد أن سير غور المذاهب الشرقية . وقد وقف فما تعرف إليه على مذهب الحراتيين » 
وأخذ عنهم الكثير من الأقوال. والنظريات » ولاسما ما يتعلق بتأثير الكواكب 
السيارة في الحدوثالطبيعي» وفياتصال الإنسان بالعلة الأولى. فإنحران عند ما احتضنت 
الأفلوطينية الحديثة » طريدة الإسكندرية وأنطاكية » إبماكانت محتضن ابنة لماء أو إذا 
شئنا رفيقة لها » مجمع بينهما صلات وثيقة من الأخوة الوئنية . نظر الفاراني والفلاسفة 
الإشراقيون من بعده إلى المذاهب الإغريقية والمستغرقة خلال الموشور الحراني» وفهموها 
كاشاء بوحنا بن جبلان أنيفهمهاء وكا شاء الدين الصابئي أن يصوهرها لأشماعه وأشياعه. 


# الفهرست ص 444 -ل ه4؛), 


الصابئة وأثرها في الفكر الءربي م 


والواقع الآخر الذي: بحب أن تقرره. هو أن الفارابي عند ما عرض لنظرية 
الفيض فيتجاوز الأسس التي وضعها أفاوطين » ويذهب في سلسلة الروحانيات» أو 
العقول المفارقة »ما بسمها ‏ مذهاً لا نتبين له شببباً عند الإسكندريين » عند ما ثرى 
مثل .هذا الاختلاق تخد ما بوه في مذهب الحزائنين ... 

فأفلوطين يول مثلا في تاسوعاته : إن أول مخلوق محدث عن العلة الأولى » 
بطريقة الفرض » يشابه الخالق مشاءهة كبيرة في كاله وصفاته » ويسمى العقل » وهو 
بدوره يوجد الروح الكلية . ثم يتتقل أفلوطين من الروح الكلية إلى المادة والصورة 
والكائنات الحسية التى تتألف منهما . 

آنا القاراق فقول بإننثاق العقل الأول من العلة الأولى » مضق من الأول 
عقل نان يدير شؤون الأفلاك الثابتة » ومن الثالث.عقل رابع يدير شؤون كرة. زحل » 
ثم العلل الخامس للمشتري.» والسادس لمريع » والسابع للشمس » والثامن لازهرة » 
والتاسع لعطارد » والعاشر للقمر . 

وعرد التباين بين أفلوطين والفارابي إلى الأثر الصابئي كم يتحلى لنا . فإن الثاني لم 
يأخذ عن الأول كا يقول كل الدين محثوا في مذهس الفارابي » ودرسوا مؤّلفاته » وَإما 
أخذ عن الخحراتبين » وات تبع خطتهم في محصيل الفيض . وهذه العقول اللفارقة أو 
اللائكة » أو الروحانيات »كا يسما الحرانيون تمتاز بالصفات نفسها عند الفريقين هي 
جواهر ليس لما مادة ولا هيولي » وي التي تتصرف. بشؤون. العالم الأرضي » قتبب 
الرياح بتحريكها » وتنشأ السحب بتأثيرهاء.ويحدث العدن والنبات والحيوان والإنسان 
بفعلها . وهي مكلفة في المذهبين الفارابية والحراني بالمياكل العلوية » أو الكواكب 
السيارة التي تقوم لدنها مقام البدن للروح الإنسانية » فتفيض علها التصريفات 
والتحريكات إلى جهات الخير » ومحصل النظام من حركاتها » ونسبة بعضها إلى البعض 
الآخر . وهنا يكون الحدوث الطببعي » فإذا به واحد عندها أيضاً: 

كان لأقوال الفارابي التفصيلية فم وراء الطبيعة أثر بين في شخصية ابن سينا 
فب بعد » لآن الشييع الرئيس ل يتوضل إلى فهم الأسس العامة التي قام علمرا هذا العلم إلا 
بعد الاطلاع على شمروح الفارابي ك5 هو مشهور في كع التراحم 5 

فالأثر |الصابئي لم يقتصر إذن على الفارابي وإنما تعداه إلى الدرسة التي اتبعت 
تعاليه ؛ وسارت .على خطاء ٠‏ وكذلك كان أعر إخوان: الصقاء » فإن مطالعة. رسائلهم 
ملو لنا الأثر الصابثي بوضوح من حيث الفيض والانجذاب والحدوث الطبيعي » وأثر 
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الكوا كب السيارة في أخلاط الناس وأخلاقهم . وليس تشبيه حي إن يقظان في وحدته 
7 الكواكب الإهليليجية أو الدورءة إلا من بقايا الأثر الوثني . وليس اعتّاد الخلفاء 

سيين على النجمين لاجتلاء مصير ما ينوون إشهاره من حروب » إلا أثراً. من آثار 
الصايئة . فقد تعددت كت الءاماء الؤلفة في هذا الباب » وبات كثيرون منهم » إذا 
أرادوا أن يعرفوا عدت على وجه الأرض » وما قد يم في مقبل الايام » يرفعون 
بأبصارهم إلى الكواكب السيارة » إلى زحل والشتري والرج والشمس والزهرة 
وعطارد والقمر» » فيكون لم مابر ندون:: وكان أسيق الفتكر رين في وضع الؤلفات في هذا 
العم م الكندي ثم الفاراني في شرحه لكتاب الجسطي » وللآ ثار العلوية » وثه في أن 
ع2 لفل سرمدية . وكلها آثار ل ببق منها سوى أسماتها . 

وخلاصة القول أن النظرية الشائعة في كتب الباحثين من شرقبين ومستشرقين » 
القائلة بأن العرب أخذوا مناشرة عن اليونان » واقتصروا في استماهم على هذا التبع » 
هي نظرية غير ثابتة » نحب أن نتدرها محكة »2 ونعيد التحقيق في أصولما ونتانجها : 
لأن الذكرين فى سضارة الطرب قبنؤا من مدرسة الصابثة الم الأوفر من متهم فا 
وراء الطيعة » من فيض وانجذاب » وفي أثى الكواكب السيارة » كا أنهم أفادوا 
من العلوم التي وافقت هذا اللون من التفكير »كالميئة » والتنحم » والحساب » والجيرء 
والهندسة » حى تكاد لا نتحد مؤلفاً فكزياً عرياً واحداً لسن فيه بقية من وثنة 
حرانة . ولعل الدارسين ينشطون في مقبل الأعوام لكشف الظامة التي تطيف خران» 
فتنحلي الصلات الني ربطتها سغداد * لض الإسلامية الباقبة *. 


#مراجم البحث : ا 

.١‏ شمس الدين أبو عبد الله تمد بن أبي طالب الاقتصادي الدمشقي : كتاب نحخبة الدعر في 
محائب البر والبحر ؟. الشهرستاتي : الملل واأتحل جح ”“ ص 77 وما بعدها. *. إبن النديم : 
الفهرست ص 44؛ - هع ؛. المسعودي :بروج الذهب ج؟ ص *؛١‏ - ١:4‏ 
8 اتتلفضصوغصمه تإتوط 6 عصتتاطأومهم ع«زه 1652 : و[مع0 ه82 .1 
15 ]1 165 دونع أله 2[ 06 106غأة'1 0101م 226215 تنه :<تاوهع01016م 
3 رووؤوتلداصةكم0 وم وف عده00 تل طوزأودةم 66 12 عل عتسوكهةم1) 


[1'.11 صنماذآ'! 16 هاناهة762 165 : عانسة؟ 806[ "مدن .2 .(291 .11 رعلزعآ 
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5 .8 ش َه ا 0 
تفط أراكرول راشف 


للأستاذ السيد أبي النصر أحمد الحسيي الهندي 


برى بعض أهل الغربٍ ومن تبعهم من الشرق + أن لم يكن للنفط في الفدم 
شأن يذكر » وأنه كان لدى القدماء مجهول القيمة والمنفعة » وأن جل مها عرفه اللاحثون 
والرواد والؤرخون القدماء في العصور الغابرة عن النفط ء هو وصفهم له أنه النيران 
الحائلة الدائمة الي تستعر بشدة في جهات كثيرة من أقظار القوقاز وإيران . وعليه ظلت 
فائدة النفط عند هؤلاء في عالم الغيب حتى كشت 2 تامو » في صسلة #مولما 
مسلادية تأعر يا : 

هذا رأي من الآراء الكثيرة التي ظل أهل الغرب يفتخّرون 0 » ولكن 
التقدم في البحث والتدقيق : وبلوغ العلوم المراتب السنية من الرقي في العصر الحاضر 
بددا تلك الأوهام » وأماطا عنها اللثام . فبالأمين كانوا يدعون أن مخترع الازود “هو 
90 . وأن ' مخترع المطبعة هو جو مج 0 ء وأن مخترع إبرة الملاحة 
ع » ولشكن البحث العامى و ليث قم لظ وحسر 
لثامه » وأثبت أن تلك الدعاوى باطلة وعاريءة عن الصحة . 1 

كذلك النفط » فلم يكن للغرب في ١‏ كتشافه أني فضل . فإن الشرق اكتشفه وعَرقهً 
في زمن معن في القدم قبل أن يغرقه الغرب » فإننا حين'نتتمٌ أثره فها بأيدينا من أقدم 
الوثائق التار ححة نحد أن أول من كتشفه هو تحمياه .ققد ذ كرفي التوراة0© أن تحمياء _ 
اكتشفه بالقدسٌ عند رجوعه إلبا 2« وذلك في القرن الخامس قبل البلاد » وهو الذي 


تود شور 


» بترول م منحوت من كاتين لاطينيتين ' «نا016 هناو معناءا زيرت الصخرة‎ « ) ١١ 
لذلك‎ ٠ سمئ مها هذا الزيت أعل الغرب . وأما أمل المرقع افسموه بالنفط كما يلاه سنا لقال‎ 
كان إطلاق التفط عليه أقدم من إطلاق اليترول يحتف المناء في تعميم الكلمتين : فبعضهم‎ 
. عق أن النفط أعم من اليترول » وإليه ميل » وبعضهم يرى أن البترول أغر من التفط‎ 

(؟) راهب أااني كان عن كآر الكيائيين» عاش في القرن الثالك عشسر أو الرابع عع الملادي. 

| (*). ألماني من سكان مديئة مائتعز بأمانا ٠‏ (4) من سكان إيطاليا عاش في القرن ألرايم 
عمر الملادي . (5) راجم في التوراة سفر الكاييين الثاني. الفصل الثاني في الفقرة ٠؟ ‏ م , 
537 


فرت 
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سماه « نفط » أو « نفطار » » والكلمة يا بذهب إليه المقتقون فارسية الأصل 
معناها : رشح 5 

يدر الإنسان الأشياء حسب انتفاعه بها والاستفادة منها » وتزداد منزلتها لديه أو 
تتقص إذاكانت فائدتها خطيرة أو لم تكن » وترجع خطورة الفائدة إلى شدة احتياجه 
إلها » وتتقيد شدة الاحتياج بازمان والكان تقيداً سرمدياً . فاكنت محتاج إليه في 
طفولتك وحجر أمك غير ما اقتضاك في صاك في فناء دارك ومدرستك . وما ازمك في 
شابك عند أهلك غير ما افتفرت إليه فيكهولتك وشيخوختك » وأنت تحاط بالأولاد 
والأحفاد . هذه حالتك الفردية » وقسعاها أحوال الأعم » ب لأحوال الإنسانية بأسرهاء 
لأن طردف ال عسي وأعوال كل .ماق خاسة يبنا . 

لذلك إذا زاد في العصر الحاضر شأن النفط خطورة » باختراع الآلات والأدوات 
وبتغلغل الإنسان في الأمور الصناعية الآلية » فليس معناه أنهكان في القديم مجهول 
القيمة » وأن فائدتهكانت في عالم الغيب . 

إن فائدة كل شيء ترجع إلى صفاته الخاصة البي يتصف بها » وأهم صفات التفط 
الحرق » فلم تك صفته هذه مجهولة لدى الأم الششرقية » بل كانت تعرفها » ولم تأل جهداً 
في الانتفاع بها طبماً لأساب الاستفادة المكنة الوجودة في عصرها . فكان أهل بابل 
يستعماون النفط والقصب وقوداً » ومحرقون بهما موتاهم290 وقد رفع الأستاذ كولدبوي 
ه0106 .18 سدول أغدافه بفحص موتاهم في سرغول وألميا فأبان أتها أحرقت 
بالإسفلت 29 والقصب ء لأنها لم تكن حروقة كلية © . 

لم يكن انتفاع تلك الأم الششرقية بالنفط محصوراً في استعاله كالوقود » بل كانت 
تستفيد منه في الدفاع والمجوم كذلك » وهو أيضاً أقصى الدى جرت إليه الم القرية 
في الانتفاع به في العصر الحاضر » وإن اختلف الطريق » لاختراع 5 لات الدفاع الختلفة 
وأدوات اهجوم الكثيرة الآن . فالمؤرخ الروماني بليني #«ناة يصرح لنا أن النفط 
كان أ كبر وسيلة عند الانتقام منميديا2؟©» ونوه به االؤرخ الواعظ في الحروب الصليبية 


)0( 2 ,5 مملءزوقق 0طنا سعاده [نوطدظ : عاعمواة دملا .85 
)١(‏ المراد من الإسفلت هنا رواسب النفط , 
(؟) راجم 


سعطاعسنااة ,مأطعاطعقه6 لمن ملطموععمعء0 عل 1142لصنصرتن : اعصسحدهكا .ع 
,8 ,1904 


(4) توفى بلي سنة 74 ميلادية . راجع مصنفه تاريخ الطبيعة الك الثاني س ٠١4‏ . 


النفط أو اابترول. والغعرق هد 


دوولي اال 06 . 1 في مصنفه تاريعح روش بلعب « النبع الفرقي 290 » . 

أما النار اليونانية التي أنشاد كثيراً بذ كرها الؤرخون باسم وذهمهمم «ه؛ فكان 
أم أجزانها أيضاً النفط » وقد حكت حولما الأساطير » منها أن 'اللك أوحى طريقها 
إلى أول الوك وأعظمهم الدين سموا باسم قسطنطين »؛ ووصاه بأنها هبة ساوية له » 
ونعمة خاصة أسغت على الرومانيين » يعي اخ يكيل لقلا على جملها ». ستمر 
السرار بأهلتها »ولا تكشف حقيقتها على أحد .من الأعم الأجنبية » وأما. إذا كشفت 
فسيثير .ذلك بغضب إله النصارى للانتقام . ولكن التحفيق رفع سجاف تلك الأسطورة 
وأبان أن ذلك « املك الموحئ » كان عربياً من سكان بعليك اسمدكالي كوس . هرب 
من خدمة الخليفة ودخل خدية الإمبراطور © , 

ل يكن العرب , جاهلين النفط ء ولا كانت فائدته لدمهم في عالم الغيب » فإننا إذا 
أنعمنا النظر في الأدب العرني وجدنا أنه كان عندحم ملدوظ النزلة مقصود الآمال » حتى 
كان اسمه يطلق بتغسر يسير على معان تلفة » والنيء إذا نال التقدير من حياة الانسان 
تعددت نواحيه للافادة والاستفادة منه » قتوسع التعبير بم » وتفرعت المعاني . 

أما تعريفه عند العرب فأقدم ها وصل إلينا من تعريفه قول اللغوي الشهير 
أي عبيدة المتوفى سنة ... ؟ هحرية أن النفط عامة المقطران ,» وكان هذا رأي الأصمعى 
التوفي سنة +1 هجرية أيضآ » فاتتمد الأول أبوحنيفة الدينوري التوفى سنة عيرم 
هجرية وصرح أن النفط حلانة جل في قعر بر وقد به النار.ولماكان القظران يتعمله 
العرب دواءً بعض أمراض الإبل مثل الجرب » والدبر .. والفردان انتمد الثاني علي بن 
حمزة المتوقى سنة وم هحرية سينا الفرق بين النفط والمطران » بأن الأول لا يطلى 
به الجرب والدير والقردان وإنما يطلى بالقطران . 

ينتهي هذا التحقيق إلى القرن الرابع الحجري » وأنت علم بأن الشي ء كما تغلفل 
استعاله في حياة الإنسان ». تعدمت معرقته به وبأوصافه وفوائدم » فإللك ما عرفه به 
القزويني المتوفى سنة 585 هحرية » قال : 

«وأما انفطء ؛ قيطفو الماء» منه أسود ومنه أبيض » وقد يصاعد الأسود بالقرع 
والأنق قنصير أبيض . نفع من أوجاع الفاصل » واللقوة » والفايم » وبياض العين » 


. راحم التارع المذكور ص 4م‎ )١( 


(0) راجم 
.2 .1لا .01" عتأمستا مسقصسصمط عط أه اله" يخ عملتانء عل"” : وممططزنو ,قز 


/ا حديقة الأفكار 


والماء النازل فها . وإذا #عرب منه نصف. مثقال نفع من المخص والرياح » وتخرج الأجنة 
الموتى والمشيمة المحتبسة 2 ويقتل الدود وحب الفرع » وينفع للملسوع طلاء . ور 
يتوقد من غير نار بل بتحريكه 29 » 

في هذا التعريف النفط » أي بعد مرور ثلاثة قرون على التعريف السابق » مجد 
تقدماً حسوساً في مر فته » فإن القزويني بين لنا فيه وصف النفط » ثم أقسامه » ثم أثر 
التكرير فيه » ثم فوائده للاأعراض والعلل . وقد بين له وصفا لا تزال تتحلى صمته » 
ويشت صدقه إلى الآن لدى كل منا هرات عديدة في اليوم » وذلك قوله فيه : « وريا 
يتوقد من غير نار بل بتحريكه » . امنا أحد وك السيارة ولا ستدر هن وصفه 
هذا منفعة . 

' أما تفرع المعاني من اسمه » وه وك قلنا أ كبر دليل على إمعان الإنسان في معرفة 
السمى» ولط لمحاتك خوامه ؛ فتقد ذكر لنا اللغودو نأربعة معان لكلمة «نفاطة» 
و موشي اط أنه الفط ؟ ‏ ضرب من السراج ير به النفط . 
س. أداة تعمل من النحاس برى فا بالتفط والثار - ع ل ججاعة الرماة 
بالتفط 0© م ييل آنه للوالقرين انايج “أي في ميل التوويي. كان اللقمط نفل 
للتنوير في الذيوت والشوارع » فإن غير واحد من مؤّرحي هذا القرن بذ كرون كلة 
«تقاط» ععنى حامل الضوء20©» وإن لم يذكره القزويني ‏ كذلك ,يظهر أنه كان الاشتغال 
بالنفط في هذا العهد مينة خاصة عرد وس يه حهة فعينة من 
بغداد كانت تسمى « درب النفاطين م 2( 

ولماكانت الأمثال ني أدب لغة نظهر دائماً 2200 فريد غريبٍ لفت 


6 عائب الخلوقات للقزوني 1 هامش حياة الحيوان الكيرى للدميري ج ١ص‏ 2ة؟ 

: )09 وكانوا يسمون « الزراقين » أيضاً . قال العاد في الفتح القسي (طبِمْ مصر ص‎ 0١ 
0 . وكل زراق رزق الجدارة على أهل الثار بالنار‎ 

() راجع نارغ المسكاء للقفعطي طبع «صر ص ١4‏ ؟ ويختصر الدول لابن المبري طبع 
بيروت س 4 ؟ والطرنوت الاس لابن القوطي طبع العر راق سس ؟؟؟ ؟؛ وصرح نج البلاغة 
لابن أي الحديد ج ؛ س +" : 


(4) راحم الحوادث الاءعة س 1١095‏ . 


النفط أو البترؤل والهرق الا 


نظر أصحاب تلك اللغة وأئر فهم » وإما على تحربة تكررت في حياتهم » فم تكن محارب 
الفط المكررة عند العرب ذاه سدى » وعرومة موئوق أدهم بها ء قندضرب اثال 
به في أدهم بوهم : 
« نفط وقطن أسرع احتراقا ) 

وذلك للشرين إذا اختلطا . ول يكن الشعر واي ييه 

قال زاوية العزب الإمام اللغوي الأصععي المتوفى سنة 5١١‏ هحرية 
كأن بين إبطبها والإبط 2 ثوبا من الثوم ثوى والنفط 

وقال الشاعر عبد الضمدبن: المعذل » وهو مُعاصر المبرد صاحب الكامل المتوفى 
سنة ه.م؟ ه في صديق له ولي النفاطات 20 فأظهر نبا : 

لعمري لقد أظهرت بآ كنا توليت للفضل إن مروان مثيرا 

3ن كلد الى لوزن جابنة يريت 1ه بان ات جنا 

محفظ عيون النقط أحدثت نخوة فكيفف به لو كان مسكا وعثيرا 

دع الكيرء واستبق التؤاضع» إنه” ٠‏ قبيح لوالي النفط أن يكرا 69 

قلنا إن أقدم ما وصل إلينا من نعريف النفط هو قول لاخو الشبير أبي عسدة 
التوفى سنة يقء ٠‏ هجرية فيه » وأنت تعرف أن النيء سبق تعريفه داناً علمه واحتباره 
فإن الجهول لا عك. أن أن محدد ونعرف ٠‏ وعليه فلم يكن النفط قبل تعريف أبي عبيدة 
جهولا لد العرب ٠‏ فإن الوثائق التارحخية تنشنا رأ: نبمكانوا عاجمين عوده وعارفين أوصاقه 
قل ذلك . ففي عهد بني أمية حين ادعى بيان بن سمعان التميمي الألوهية » أخذه خالد 
إن عداله الصسري 3 عو ولفة عشير رجلا من أصحابه » وشدهم بأطنان القصب » 
وصب علهم النفط وأحرقهم » وذلك في سن هجريةٌ © . واستعمله العرب حت في 
فتوحهم بلاداً طرمحة وأمكنة سحيقة » فقد ثبت أنهم استعماوه »في فتوحهم بلاد الصين . 


306 ه يمصرج 7ص‎ ١١1٠١ 2م نع الأمثال للميداني طبع سنة‎ 0١ 

)0 التعاطات جع نغاملة تطلق على موضم رج منه النفط . 

[فرفق الحاسن والمساوي لابمهة امسن نو انما ا الحا نْ والأضداد الجاحظ 
طبع مشر :طن 8:6 ٠‏ 

١38 هجرية إلى سئة‎ ١١ تولى أمر العراقين ( أي السكوفة والبضرة ) من سئة.ه‎ (١ 
. هجرية في عهد هثام بن عبد املك‎ 

(ه) راجع فرق الشبعة انوي س 8 . 


7 حديقة الأفكار 


ثم إن كان إحراق النفط سبل اللتمس ٠‏ فإن إطفاءه كان عزيز المنال بعيد الطلب ء 
ومع ذلك فل يكن أعره تمالم يدخل عل العرب » إذ كانوا سابرين غوره وخابرين سره 
ومتخصصين فيه » فين صار الحنيد بن عبد الر من ٠‏ إلى أرض الصين في عهد هشام في 
سنة ١18‏ ع وما ملكها إل الإسلام » فقابله » فثيت له المنيد » فأقام يقاتله » ورى 
حصنه بالتفط والثار » فطفأها » ققال النيد : في الحصن قوم من العرب » ثم أطفؤوا 
النار» ولم بزل يقائله حتق طلب الصلح 2 حاتت الديئة » فوجد فبها رجلين من 
العرب فقتلهما 290 , 

كذلك كان عند الخلفاء العباسيين ني أوائل عهدهم جيش من النفاطين » كان 
مفضى واجمم في الدفاع والحجوم إلى النفط » فكان التفط سلاحهم الوحيد » ل يكونوا 
يتخطون مراسمه . وقد فتحوا به في عهد الخليفة هارون الرشيد في سنة ١6١‏ هجرية 
مدينة هرقاة وحصنهاء فإن جيشه حين ارتاد لما نواحي الظفر » وعاقى فيه صعداً» لأنها 
كانت شاعة الذرى » منيعة المرتق » وبلغ الخبر الرشيد : صاح في القواد ليأعروا النفاطين 
أن مجعلوا النار في الجانيق ويرموهم » فإنه ليس لدى القوم دفع عنها » ففعلوا » وجعاوا 
الكتان والنفط على الححارة » وأضرموا فبا النار» ورموا مها السور » فكانت النار 
تلصق به وتأخذ الحجارة وقد تصدعت » فتبافتت . فما أحاطت بها النيران فتحوا الباب 
مستأمنين ومستقبلين . وإليه أشار الشاعر الى بقموله : 

هوت هرقة لما أن رأت عحياً جوائما ترتمي بالنفط والنار 
كن نيراننا في جنب قلعتهم مصبغات على أرسان قصّار 620 

لدب اديس و وي هجرية في عهد المتوكل » 
خين وجه المتوكل بغا الكبير إلى س النتقدم التقلب علها » وغو إسحق بن إسمعيل 
وكان من موالي بي أمية » فكنب 0 رج أبداً من طاعة السلطان 2 
فإن أراد الأموال أمده مها » وإن أراد الرجال أتقذثم | إليه » وأما القدوم فلا عكنه . 
فأعر با النفاطين » فضر بوا اللدينة بالنار » وأحرقوها » لأن الباتي فباكانت من خشب 


إلل4 راجم نار رع اليعقو بي طبع اله راق ج "* ص لاه. 

)١(‏ ذكر فتح هرقلة موجود في قل اليه التاريية والأدية » ولكن لاتذكر 
كلها فتحها بالحرق » وإليك بم التي تذكره : - الكامل لابن الأثير ما بع مصر اج 7 ص 14 
74 ؟ والبداية واتباية لا كلو طب سرج عاص اق والأغاني للا صفها في طبع الساسي 
ج /اااص 15 ؟ ومعجم البلدان لياقوت الجوي طبع مصراج خا ص 14098 . 


اانفط أو اليترؤل والشرق وذ 


الصنوبر » فهلك حمسو نألف إنشان » وأسر إصحق » وضربت عنقه وتم الانتصار92؟, 

بقي النفط هكذا سلاحاً افذاً في أبدي السامين » موفقاً لهم مرادهم في حروهم 
المستعرة الوطيس » واستمر التقدم في استعاله إلى أن بدأت الحروب الضليبية في القرن 
السادس المجري » فعظم قدره في نفوسهم » وارتفعت منزلته في عيونهم » حين ابت أنه 
أفضل سلاح للانتصار غير عارض » وأسبق الوسائل إلى المراد غير مدافع . 

إن النار اليونائية (© التي تعامها الغرب كا قلنا من شرقي عربي بعلبكي بيت سر 
من أسرار الدولة الرومانية الشرقية أربعة قرون »تحمل السامون مها في فتوحهم رهقآ 
شديداً » وعانوا مها برحاً بإرحاً . فكان شواظها في الحروب يلفح وجوههم » ويكوي 
جنوهم » فتحملهم علىالتكوص . وهي التيحالت دون فتح القسطنطينية في أوائل عهدهم 
ف محاولاتهم السبع0© : 

لكن في الحروب الصليبية دار الدهر دورته » فهادتهم صروف الزمان » وعرفوا 
حقيقة النار اليوتائية » فسلطوا على أعدامهم عها ماش اتتقامهم » وعاقبومم عقاياً بآ أصبح 
عبرة في الغابرين » وأحدوثة في الآخرين » ففد ذكر لنا غير واحد من مغامري تلك 
الحروب بصدق فاوبهم فزعهم الشديد عند سماع صوت تلك النار ورؤيتها » وإن حملتهم 
رناطة حأشهم عا ترام ليوك العرب وحراءهم . قال الؤرخ الفرني الشبي 


000 آثاز لد وأحبار اباد افزويى ملع أو س 48+؛ وأيضاً الكامل لابن الأثير 
طبع «صراج #اصن 355 5 -وأرضاً تارجح اليعقوبي طبع العراقج * من 25314 

(0) كانت تصبئع هذه الثار من ن النفط كالجزء الأساي » والكبريت » والزقت اللصنوع مَنْ 
شجرة الصنوبر . وكان إيقاد هذا المركب ينتج دخاناً كثيفاً واتقجاراً هائلا يصحبهما عن 
عندف ير ق ,كل رطب ويابس حوله » وكان بتلظى أ كثر إذا أاقى الماء عليفء» وليكن محمد 


إلا بالرمل » أو البول » أو الل . وقد ذكر العياد إخماده بالا ل والخرفي الفتح القسي” ام 
طبع مصر ص .)5١14‏ 


(؟) حاول المسامون فتح القلنطنطينية اثتي عشرة مر ة حق فتحها في الم رة الأَخيرة اللطان تمد 
الفاغ من آل عمان في سنة 4817م هجرية:» :ومن إحدى عشرة 'حاولة قبل ذلك كانت نت السم في 
القرنين الأولين من الهجزة » فأؤل مرة حاضرها معاوية في خلافة يدنا علي سكة' + م.م ؟ ثم 
حاصرها يزيد بن معاوية سئة 10 هم في خلافة ة سيدنا علي أيضاً ثم حاصرها سفيان بن أوس في 
خلافة معاوية سنة 5مام؟ ثم حاصمرها مسامة في خلافة مر بن :عبد العزيز سئة اهام؛ ثم 
حوصبرت في خلافة هشام سنة 1١1‏ ه؛. وفي امرة السابعة حاصرها الخليفة هارون الرشيد 


ستة عاماه, 


”3 حديقة الأفكار 


زانوبيه العهامك .1 المتوفى سنة 7م١٠‏ ميلادية وإصفاً إياها » وقد خاض ثمار الحرب 
الصليبية السادسة مع ملك فرأسا لويس التاسع الشهير باويس القديس : 

« إنها كانت تأتي طائرة في المواء كالتنين الجنحة والمذيلة بذيل طويل , سمكها 
كسمك ديل فيد » بدوي الرعد القاصف » وبسرعة النور » وكان ظلام الليل الدامس 
بتعدم بتاناً بضونها المهلك 290 » , 

إن وصف زانوبيه هذا وصف يقرب إلينا تصورالقنايل الطائرة في العصرالحاضر» 
فكاءن هؤلاء في القرن السادس المجري أخذوا لأعدائهم من عناصر بسيطة وتكاليف 
قليلة عدة مثاما أخذ أهل الغرب . في القرن الرابع عثير الحاضر من العناصر الكثيرة 
والتكاليف الباهظة . والفضل في ذلك كله' النفط » فإنهم لو لم يكونوا عارفي حقيقته 
وفوائده لما كان ذلك لدمهم بمكناً . 

إن النفط كان يعد أخطر شأناً بين عتاد تلك الحروب » فلم يكونوا يضروون على 
الحرب أطنابهم إلاكان من عتادثم لما النفط . ففي سنة ؟هه هجرية حين حاصرالسلطان 
تمد شاه السلجوقي بغداد » كان أثم العتاد ادى جيش. الخليفة اللقتفي لأمر الله في رفعها 
النفط0© . وني سنة عه هحرية حين أحرق الوزير شاور نير السعدي بإذن الخليفة 
العاضد الفاطمي الفسطاط حوفاً من استيلاء الإف ريج عللها ؛ أحرقها بعشرين ألف قارورة 
نفط0©. كذلك في سنة مره هجريةكان النفط من عتاد ذي شأن خطير في واقعة حطين 
الي تعد معرك فاصلة في الحروب الصليبية0؟».. وفي سنة ه.ره هحرءة حين عرف صاحب 
الول تأهب السلطان صلاح الدين للجهاد زف إليه عدة أجزل فائدة » وهي النفط0©. 
وفي سنة مره هجرية حين بلغ الخليفة الناصر لدين الله استعداد السلطان صلاح الدين 
للجهاد مع الصليبيين » أرسل إليه حملين من النفط الطيار» وخمسة من الزراقين النفاطين 
التمنين صناعة الإحراق بالنار » وحملين:من التنا.الخطي الخطار » وتوقغا لاقتراض 


)00( راحم : 
9 .2 وأنامرآ .56 06 عخزهؤ1115 : 116 1عمزمل .ل 

)2( ناريخ دولة آل ساجوق للبنداري طبع مصر ص 88»؟؟ والكامل لابن الأثير طبع مصر 
5 5 ص 45 ؟ والبداية والنهاية لابن كثير طبع مصراج ١١‏ ص4 8» . 

زفرة6 كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة طبع مصر ج ّ ص ١الا١ا.‏ 
. (4) الفتح الفسي للعاد الأصفهاتي طبع مصر ص ١5‏ ؟ وكتاب.الروضتين ج ١‏ س ام؛ 
والكامل لابن الأثير ج ١١‏ ص؟4؟؟ والبداية واللهاية ج ١١‏ ص ”26١‏ .. 

(0) الفتح القسي ص 0١‏ وكتاب الروضتين ج »؟ ص 44 .١‏ 


النفط أو اليترول وااعرق و“ 
عشرين ألف ديئار » فم يقبل السلطان التوقيع » فإن نفسنه لم ترض بأن أمظ ديوان 
الخليفة بالاقتراض , ولكنه قبل ما كان أنحع في بده مندء وهو النفط والقنا © . وفي 
السنة نفسها حين حاصر الصليبيون عكة » عماوا ثلاثة أبراج من خشب وحديد عللهاجاود 
مسقاة بالخل اثلا يعمل فا النفط » يسع البرج حمسمائة مقاتل » وهي أعلى من أبراج البلد » 
ومركبة على عجل يدبرونها كيف شاؤوا » وعلى ظهر كل منها منجنيق كير » فكان 
وجودها. خطراً عظما على البلد » فل يدر ذلك الخطر إلا مخرقها بالنفط, والعقاقير 
الأخرى9© . ثم نصب الصليبيون بعد احتراق تلك الأبراج منجنيقات عظيمة بالتكاليف 
الناهظة ٠‏ فأحرقها الجاهدون أيضاً بالنفط0؟ .. ثم أنوا في محلها بالكبش2©9 فأحرق 
كذلك بالنفط(*»..., ثم أقاموا في محلها دبابة عظيمة ذات أربع طبقات .+. الأولى من 
الخشب » والثانية من الرصاص » والثالثة من الحديد.ء_ والزابعة من:النخان ٠»‏ وكانت 
تعلو على سور البلد » كيه علبا قل يقبا بها أجلي البق خو راسي » فأفرَغوا 
جهودهم وأحرقوها بالنفط9؟ ‏ 

حكذا كان لنفط أن خط ف أ كثر وقائع الحروب فيزم الى وكان 
يستعمل فا استعالا مباشرا» و محوز وبي ام إلى لى أن ظهر خيء أقوى 
منه » وهو البارود . 

كانت يأركثر ناس البارول شلؤمة دا مع الأم الشوقية إلا عتصرا واحدآه 
ودر انعبر ادنع الحام “في بتركينه + ا 2 يك اتيم فاكتشقه أهل الصين 


)1( لع الي عن ,الا 5100000 ؟.والبداية والنهاية ج ١١‏ 

س 586 ؟ والتوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية لابن شداد طبع مصر ص 5١‏ . 

0 الفتح القنى ص ا - 185 4 وكتاب الروضتين »؟ ص ١5‏ ؟ والبدَاية والنهاية 
ج١6١‏ صن- 588 .؟ والكامل “لابن /الأثير 5 لأس 49 لت5:4:؟ والتوادز السلطائة ض- © .10. 

فق الفح القسى ص -ه +1؟ ل نا #أكتاب الروضتين ج »س8 36والثوادر السلطانية 
من 11 وو 19 .+ 

(:) هي آلة كانت استعمل في الحصار , لا رأس يشبه رأ لوي د 
كانت تمرك على العجل ويدخلها المقائلة لابسين صفااع الحديد . ٍ 

(0) الفتح القسي س 5١5‏ ج- 4.219 وكقابه الزو شتينع بخ اسن كدر ؟: والنوادر 
السلطانية ص ١55‏ . بدتمقااع 

(1) الفتح القسي ص ه54 ؛ وكتاث الروشتين ب ؟: ص ١86:‏ ' والتوادر التلطائية 
س ه4١‏ .ه١1‏ ..// : 
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في أوائل التقرن الخامس الححري » أي في وسط القرن الثاني عثير المبلادي20© . ومنهم 
عرفه المسامون في أوائل القرن السابع المجري » لذلك بذكرونه في كتمهم بإسم « ثلج 
الصين 22 أو 2 ملح الصين )20) 
عند ظهور اللارود انحطت منزلة النفط » فعد من العتاد الثائوي » إذ أصبح 
أكثر الاعتاد في الحروب على البارود » ولكن بنهضة اللضارة الغربية ارتفع شأنه مزة 
أخرى » وذلك باختراع الآلات اليكانيكية الكثيرة ؛ فإنه أصبح بظهورها وسيلة هامة» 
لتحريكها » فنجم عنه التنافس الشديد بين الدول الصناعية لخيازة كم ايه : 
هذا ماعن لنا من بيان الاغوبين والأدباء والشعراء والؤرخين في شأنه . وأما 
الرواد والباحثون الشنرقيون فل يكونوا جاهلي قيمته » ولا كان وصفهم له محصوراً في 
«. أنه النيران المائلة الدائمة التي تستعر بشدة فى جهات كثيرة من أقطار إيران والفوقاز » 
كا ادعى. أهل الغرب وأتباعهم » بل نحد بيان بعضهم أدق من غيرهم. » حتى بيان من 
وصفه منهم بالتيران إذ قد صرح لنا فيه بطريق الاستفادة منها. . قال المراءكشي بعد أن 
وضفه بالنيران وصفاً دقيقاً مبيناً فنه ألوانها وأوقات اشتعالها : ' 
« يصظادون الغزلان في تلك الأرض » سروت العا : 
وبجعلونه في جلده » ويشدون الجلد عليه عا لى أنوبة قصب 
,مثقوية ».:ويدفنون الجلد بالاحم في ذلك التراب: إلأسود + فبغْلى 
وبخرج الزبيد من تلك الأشوبة ما مخرج من القدر » وإذا تفد 
الزيد نضج اللحم » فيخرجون ذلك الجلد صحيحاً واللم نضيجاً 
حرا ا الجلد » ©6., 


فبظهر منه أنهم كانوا ستعماون تراب تلك الأرض الحارة كلة يطبخون قبا 
و بوالامن إيسنه بو اهن 5 قات نارين أوماقه الي بهة عار 


: راحم‎ )١( 
1. لصو ال *67 عقطه1طةقة6 : أعأون ورم ونن؟‎ 1 5. 45. 
والكب‎ 4١6١ الجا مم افردات الأدوية والأغذية لابن البيطار طب بع بولاق بج ادص‎ )١؟(‎ 
. والقواميس 5 اافارسية والتركية أيضاً يذكرانه بهذا الاسم‎ 
. ص مه‎ ١ تذكرة أولى الألباب لداود بن تمر الأنطاكي طبع بولاق اج‎ )( 
. ١١4 (؛) محفة الألباب ونمبة الإتماب للمراكعي طبع بارس ص‎ 


النفط أو البغرول والصسرق 3 


أبي دلف مسعر بن مبلهل20 في عينه الوجودة خخائقين » قال : '« ومخانة؛ن عين للنفط 
غظيمة كثيرة الدخل »7©. فقول أبي دلف هذا بوضم لنا عامه بالنفط وها كان له في 
زمنه من قيمة ونحارة واستهلاك » فإنه لو لم يغرفه لا قدر على وصف عينه أنمها « كثيرة 
الدخل » ... ويفوق أبا دلف.ياقوت الخوي في وصف عنه الأخرى » إذ يقدر نا 
إنتاجها:اليوي بتقدر قيمته » قال : ا ١‏ | 

« فيه ( أي في با كويه ) عين تفط عظيمة تبلغ قبالتها في كل 

. بوم ألف درهم » وإلى جانها عين أخرى تسيل بنفط أبيض 

كذهن زئيق > لا تنقظع ليلا ولا ناراً ؛ تبلغ قبالته 

مثل الأول » . ©) 


وعليه فكان إنتاج هاتين العينين يبلغ فى كل دوم » حسب تقدير ياقوت الجوي » 
ألني درهم » أي تمائماثة جنيه أسترليني حسب تثمين الأستاذ هوبر9؟ . ويان ياقوت هذا 
النفط دحض صريع لمن ادعى أنهكان « مجهول القيمة والمتفعة » لدى الروإد الباحثين . 

هذا كان شأن النفط في الششرق الأدق . وأما في الشسرق الأقصى قكانت متابعه 
في المند فها نعرف أكتشفت واستغلت قبل اكتشاف « نبع بترولي » بأعركا . 
كذلك كان النفط معلوماً قله لدى أهل أندونسياء ققد نوه بوجوده فا الرائد جودين 


)١(‏ أو دلف مسعر إن مهلهل من رواد العرب في القرن الرابع المجري واد في ينبع بالحجاز» 
قام برحلة إلى سمرقند وهناك اتصل بالوزير الساماني أحمد بن عمد الجهاتي الذي كان من كيار 
الجفراقيين في الإسلام ومن أحاب التصانيف فيه » لخرضه على استمرار استخبار أحوال البلاد 
والقيام بالرحلات» وهو الذي أمره أن يصطحب أميراً هندياً فير حلته إلى بلاد التبت وغيرهاء فاصطحبه 
وصنف كتايا مسمى « تحائب البلاد » امل ياقوتاً اطلع عليه . 

(؟) معجم البلدان لياقوت الموي طبع «صر ج * ص ٠١89‏ ويذاكره أيضاً بالإجمال ابن 
رستة في مصتفه الأعلاق النفسية طبع أوربا س ١54‏ . 

(؟) ممجم البلدان ج ع ص-هع ٠‏ : 

5( راجم : 24-36 .2 .5ع7ناق3ع]1 أمعاعولم مامز لاأنتوهك1 مك : رعمهن1] 

وقد قدر المستسرق لواسترج في «صنفه م أراضي الخلافة الشمرقية » ( راجع علبع كبردج 
س )١8١‏ أاف درم بأربعين جنا أسترلينياء وتبعه عام العزاق أنستاس الكرملي (راجمحاشيته 
على كتاب التقود القدبعة الإسلامية للمتريزي نممره ضمن مجروعة سماها التقود:العربية وعلم القيات 
طبع صر ص 74 ) ولسكن عندنا تقدير الأستاذ هوبر أوفى منهما . 


ا حديقة الأفكار 


هو” في سنة# 111 ميلادية باسم « منهات تنات » وهو محرف ( منياك تنه » ومعناها 
باللغة الملانوءة زيت الأرض . 

هذا ما تيسر لنا في مدة وجيزة » وبما وجد لدينا هن الراجع القليلة » .لتحقيق 
ما كان النفط عند أهل الشرق من خطورة الشأن » 'نوخينا به تنبيه القارىء الشرقي 
على ماكان لأسلافه من الساهمة التي لا يستبان بها في الكشف والتحقيق » وعى أن 
لا قم لما يقول فيه أهل الغرب وأتباعهم من جزاف القول وزناً » والسلام على من 
اتبع الحهدى .© 

١‏ السبر ابر الهس احم الحسيى الريشرى 


# ود «جودين هو» من أب برنفالي وأم ملابوية في'سنة ١٠655‏ م في ملايا ٠‏ وأرسل لتعلم 
الرهينة في كلية اانسوءيين في مدينة حوا بالحند ‏ ولكن تروعه إلى عل الجغرافية وحبه للمغامرات 
غلبا على ذلك التعليم » وقد وجد لله «صاف موجه إلى فيليب الثالك ملك إسبائيا بدار الكتب 
الللكية في بروسلز صنفه في سنة ١7311‏ ميلادية . ولدمر الصف المذكور الأستاؤ ليون يباين 
عضو الجعية الجنرافية في بروساز في سئة ١88‏ ميلادية . والكتاب صورة .صادقة -لأندونسيا 
في ذلك المهد ٠‏ ا 


1 و شصبنا 
بين الاستعاروالاستقلال 
:. المع نيت مث 
المدرسة :عمهد التربية العاللي للمعامات بالقاهرة 


5 
بين الحبطين الحادي والهندي جموعة من المزز تفصل آسيا عن أسترليا » وتعرف 
باسم أرخبيل الملابو أو جزر الحند الشسرقية ....وقوامها جزر كبيرة مثل سومطرة وجاوة 
وبرنيو وسلييز وجزز. الفلنين » وأخرى صغيرة مثل بالي. وتسمور. وطبؤك ؛ وسماوة 
وفاورس وجزر اللوكا. وغيرها من.مئات الجزرا.: وكانت هذه:الجموعة. الكبيرة من 
الجزر أغنى الستعمرات في العالم.. أما الفلبين ققد كشفها ماجلان: سنة:1881.م وأرسل 
إلها الإسبان عدة حملات انتبت بضمها إلى ممتلكاتهم سنة .6 ١م»‏ ثم نزلوا عنها. للولايات 
التحدة سنة .مهم م بعد هزعتهم في الحرب الأعريكية الإسانية .. وظلت جزر الفلبين 
تابعة للولايات. التحدة حى .حصلت منها على .قسط.وافر' من الاستقلال قبيل الحرب 
الآخيرة . وإذا استثنينا الفلبين» ثم الجزء الكمالي ,من برنيو - وهو تابع لبريطانيا ب 
والجزء الشرقي من. جزيرة تيمور :. وهو تابع , للبرتغال . فإن سائر. جزر الحند 
الشرقيةكانت قبل قيام الحرب الأخيرة مضع لمولندة » وتغرف باسم إمبزاطورية الحند 
الهولندية .. وقد.أطلق عليها في القرن التاسع عشسر اسم أندونسيا أي.« جزر الحند » . 
وتبلغ مساحة أندونسيا زهاء مليؤنين من: الكيلومترات الربعة » أي نحو :ضعف 
مساحة القطر الصري . وتقع في النطقة الحارة » ومناخها استوائي كثير الأمطاز» 
ولكن البحار.الحيطة يحزرها: الختلفة » وارتفاع. أرضها .وكثرة..غاباتها » تساعد على 
تلطيف مناخها .. وتكثر قبا سلاسل,الجبال المكونة من صجْور رسوبية وجرا نيتية غنية 
بالفازات » ولا سما الذهب:والفضة اللذين لفتا إلها نظر. الشعوب الأجنبية مئذ العصور 
القديمة . ومثل القصدير الذي عتير اليوم من أعفم موارد.الثروة . للحكومة ولشركات 
التعدين . وجادت الطبيعة على البلاد بغير ذلك .من :الخيزات'التي جعلتها طعمة الستعمرين» 
ففمها البترول: والرصاض. ولمطاط .والين والقطن وقصبالسكر“وجوز المئد: والنيل 
والبارات والتكينا والأخشات وغير.ذلك من المؤاد الضمرورزية للصناعة .: 


ذا 


ا حديقة الأفكار 

وأندونسيامن أ كثر مناطق العام تعرضاً لازلازل واليرا كين » وقد كان 
للمقذوفات البركائية فض ل كير ف أن أصحت أرضها من أخصب بقاع العالم . 

ويسلغ عدد سكانها نحو سبعين مليون نسمة ».ولكن أ كثر هذه الجزر ازدحاماً 
بالسكان جزيرة جاوة » فهى أعظمها تقدماً من الوجهة الاقتصادىة » وذلك بفضل خصب 
تربتها ايركانية وانتظام أمطارها وارتفاع أرضها وتنوع منتجاتها الزراعية . فلا جب أن 
أصبحت واسطة العقد بين هذه الجزر » يعيش فبا نحو ثلاثة أحماس سكان أندونسياء 
وفها مقر المع ومركز الحماة الاقتصادية والثقافية » وتار مها هو احور الذى يدور حوله 
تارم جزر الحند الششرقية كلها » بل إن اسم « جاوة » قد غلب على مموعة الجزر كلها 
عند كتاب العرب في العصور الوسطى » وبعض المسامين في العصر الحديث . 

وسكان أندونسيا خليط من أجناس مختلفة » ولكن معظمهم من جنس اللابو 
الذي نزح إلى الجزر من ششرقي القارة الأسيوية.. وعتاز الملابوبون مهارتهم في الملاحة 
والتجارة » فاختلطوا بغيرهم من الأجناس » كا نزح إلى أندونسيا كثير من الصينيين 
والمنود والعرب » ونزلها الأوربيون وأتبح لهم أن ينفذوا إلى داخل جاوة وسومطرة. 
أما في سائر الجزر الكثيرة » مثل برنيو وسلسيز » فقد ظلوا في الناطق الساحلية . 

ولغات أه لأ ندونسيا كثيرة » ولكن أ كثرها انتشاراً اللغة الملابوية » وقدكانت 
في البداية مستعملة في سومطرة وفي شبه جزبرة الملابو القريبة منها » ثم ساعد على 
اتتشارها أن التجار من جميع التغور الأندونسي ةكانوا يلتقون ني ملا أعظظ المدن 
وأقدمها في شبه جزيرة اللاو وأصبحت اللغة الملابوية لغة الملاحين والتجار في 
أندونسيا » ول تلبث أن أصبحت اللغة المشتركة 8 م1 دنعم]! بين ذوي اللغات الختلفة 
من الأندونسين . وتكتب هذه اللغة الآن بالحروف اللاتينية » ويكتها رجال الدين 
بالخروق العربة, 

وأ كثر الأديان انتشاراً في أندونسيا الدين الإسلاي » إِذٍ يبلغ عدد المسامين قبا 
نحو ستين مليونآ من الأنفس . أما سائر السكان فن البراهمة والمسبحين والبوذيين . 

وقد قامت في أندونسيا منذ القرون الأولى بعد اليلاد إمارات قوية » ازدهرت 
على يدها التحارة » واتصلت بالهند وإيران وبلاد العرب والصين » ولكن الثقافة الصينية» 
رغم غناها وازدهارها » م تؤثر في أندونسيا تأثيراً قوياً ؛ وإنما قامت الحاة الثقافة في 
تلك البلاد على ما نقلته عن الهند ثم عن إيران وبلاد العرب » تمزوجاً بما حفظته من 
حضارتها وتقاليدها الوطنية . وبين القرنين الامس والتاسع بعد الممبلاد ازدهرت في 
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جاوة وسومطرةعدةعراكز ضارأ ندونسية هندية. ومن أعظ آثارها معبد بوروبودور» 
الذي لا بزال قائماً على مقربة من مدينة دبوكيا كرتا في جزيرة جاوة » وهو غَني بعاثيله 
وتقوشه التي تشهد بإنتشار الحضارة الهندية في رنوع أندونسيا . 

وبدأ التحار المسامون في الانصال بأندونسيا منذ القرن التاسع المبلادي » فكانوا 
يفدون إلا من المند وإيران وبلاد العرب » ونحملون حاصلاتها , ولا سما المبارات » 
النامات ومواي السر الأيش التوسط , لنقلها التلدقة إن أدريا رومن الحسل أن 
أوائك التجار دوا في نشير الإسلام في أندونسياء ولكننا لا نعرف شيئآً كثيراً عن 
بدء هذه الحركة . ولعل أقدم ما يوق بصحته في هذا الصدد ماكته الرحالة الإإيطالي 
عركو بولوء ثم الرحالة الغربي ابن. بطوطة عن الدولة الإسلامية في ثماللي جزيرة 
سومطرة . أما عركو نولو ققد قفى خمسة أشبر سنة 1*5 م في ساحل سومطرة 
الشمالي » وكتب أن سكانها كانؤا وثنيين إذا : استثنينا تملكة صغيرة انتشر. الإسلام بين 
رعاياها بفضل التجار السامين . وزار ابن بطوطة مدينة سومطرة سنة م1 م » وكتب 
غن سلطانها املك الظاهر” أنه « من فضلاء الملوك وكرمائمم » شافعي الذهب » محب 
في الفقهاء » محضرون مجلسه للقراءة والمذاكرة.» وهو كثير الجهاد والغزوء ومتواضع 
أي إلى صلاة ابمعة:ماشياً على قدميه ».وأهل بلاده شافعية حبون في الجهاد » مخرجون 
معه تطوعاً . وهم غالبون على من يلبهم من الكفار . والكفار يعطوتهم الجزية 
على الصلح ».. 

وكان التجار المسامؤن من الحند والعمن وحضرموت يقيمون في. جزر أندونسيا 
فترات طويلة » ويتزوجون من نسائها » ومختلطون بسكانها » ويأخذون عنهم بيض التقاليد 
والعادات : وتأئر أوائك السكان بوضوح العتقيدة الإسلامية وبساطتها وبما فها من المساواة 
بين الؤمنين ».م تأثروا بتفوق السامين في الدنية » وبإقبام على مؤاخاة أهل البلاد » 
وببعدهم عن الغايات الإستعارية . فكان ذلك كله سسبباً في انتشار العقيدة الإسلامية 
بينهم » دون أن يقوم الخلفاء والسلاطين في الإمبراطورية الإسلامية بأي عمل إنحاني في 
هذا الصدد . وقد ظات بعص القبائل الندائية في قلب الجزر الأندونسية باقيةعلى الوثئنة» 


- ييلاحظ أن ابن بطوطة زار مديئة 0 سومطرة 6 عاصمة جزيرة سومطرة وا 2 
يذكر سلطائها باسم « سسلطان الجاوة » ولا تحب فقد كان اسم الجاوة يطلق على أرخبيل اللابو 
كله م وكانت سومطرة تعرف أحيانا باسم جاوة الصفرئ » في حين عرف جزيرة جاوة يسم 
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ولم ينتشير الإسلام نين أفراذها إلا منذ القرن الثامن عشسر » ولكن الفترة الواقعة بين 
القرنين الثااك عشير والثامن عشر كانت زاخرة بالفتوح السامنة التى استطاع الإسلام 
بفضلها أن ,يسود الحياة الدينية والاجتاعية وااعقلية في أندونسياء بعد أن تداعت أمامه 
واحدة. بعد الأخرى المالك الوثنية فها » وعلى رأسها مملكة « ماجاباهيت © في جزرة 
جاوة٠‏ . ولك المسامين في أندونسيا لم يلوا على الانضمام إلى الإمبراطورية الإسلامية 
في المرقين الأوسط والأدنى » ولم يتخذوا الإسلام طريقاً لإقامة دولة إسلامية جامعة » 
بل قامث في بلادهم تمالك وإمارات مختلفة » اتبع معظمها الإسلام » وكان ساطانه قما 
قوياً ون اللسيكين الاجتاعية والزوحية . 
المع ب 

كانت الحروب الصليبية ‏ بين السيحبين. والسلنين :في الشيرق الأدنى ثم في.إسبانيا 
حافزاً للبرتغاليين على فتوحاتهم الأولى.. وكان كثير من الملاجين اليرتغاليين » مثل فكو 
دي جاما وألبوكرك » .عتقدون أن جهودهم في الحيطات وفي يجار المند هدفها قتال 
امسامين والقضاء على سلطانهم في أفريقيا:وآسيا.. بل: إن كولميس نفس ه كان يبغي الوصول 
إلى الحند لينشسر السيحية.في الشرق ويستولي لقومه على نجارته » حتى بحرم الماليك من 
مضدر أروتهم . . 
وقد وسل الركاابرة إلى ملقااى جاية الثرق السادس عثير . واستطاعوا 
الاستيلاء عللها » ثم مدوا سلطانهم على حار أندونسيا » وعملوا على انتزاع تحارة التوايل 

من للسلدين » وعل نتعر للسيحية بين الوثنيين » ولكنهم ل يصيبوا من النجاح حظاً كييراً. 

وكان اللاحون من بعض الشعوب الأوربية الأخرى قد استطاعوا الوصول إلى 
أندونسياء فأقبل الإسبان من بوغازمجلان ووصلوا إلى جزر الملوكا ء ثم انسحبوا إلىالجزر 
التي سموها الفيلبين » نسبة إلى ملكهم فيليب الثاني . ووصلت إلى مواني جزر سومطرة 
وجاوة وجزر اللوكا سفن إنجليزية وهولندية وفرنسية ودعركية وسويدية » للحصول 
على التوابل والعادن النفيسة وما إلى ذلك من منتجات الشمرق التي كانت إلى ذلك الحين 
احتكاراً للبرتغاليين والصينين وسكان جنوبي آضنا + 

وكان وصول السفن المولندية الأولى سنة .هه ١‏ م2 5 عادت إلى أمستردام 
أعد أسحامها أسطولا نجارياً آخر » وحذا حذوثم غيرمم من التحار وأصحاب السفن » 
ونوالت البعوث التجارية المولندية إلى جزر الحند » ورحب الأندونسيون بها » لأن 


أندواسيا بين الاستمار. والاستقلال عم 


التنافس بين المولنديين واليرتغاليين » بل بين الشركات الهولندية الختلفة ؛ ضاعف من 
منتحاتهم في .بضع سنوات . 

ورأى التجار ال هولنديون أن يتحدوا ليضمنوا الربع الوافر » ولينتصروا على 
منافسهم من البرتغاليين » الدين كانوا برساون الات الحرئية الواحدة بعد الأخرى 
ليستعيدوا سلطانهم في بحار أندونسيا . وهكذا اندمحت جميع الشركات المولندية للتجارة 
في جزر الحند » وتأافت منها سنة ١١.9‏ م شركة الهند الشرقية التحدة » ونالت من 
الحكومة المولندية حق احتكار التجارة مع القازة الأسيوية . وأعدت شرك الهند 
الشرقية المولندية أساطيل كبيرة لم يكن رائدها التجازة سب » ولكنها مات على طرد 
البرتغاليين من مرا كِزجم التجارية في بحار أندونسيا » ويمحت في الاستيلاء على معاقلهم 
في سواحلجزر المند » وني عقد معاهداتمع بعض الأمراء الوطنيين » ولكن الإنبان 
أرسلوا حملة من الفيلييين هزمت المولنديين فى جزر اللوكا :” وهكذا قامت الحروب 
بين الدول الأوربية فىجزر المند .. بل إن الإتحلين أيضاً بموا شطر محا رالهند الشرقية . 
وأقباوا على منافسة المولنديين في التجارة هناك.. وكاتتِ شرك الحند.الشرقية الإنجليزية 
قد أسست قل زميلتها المولندية بعامين » ل راض مال 
الشركة المولندية . 

وحدث سنة ١51‏ أن ت وى :منصب اك العام شرق الهند الشرقية قائد كير 
هو كوين 065 اسذهمويهاوزط نول صاحب الششزوع الأول في استعهار أندونسيا 
استعاراً منظا »:وأساس هذا :المببزوع الاستيلاء على :بفض.“أراضها. وتقل' جناعات_من 
ال مولنديين إلها للاشتغال بالزراعة والتجارة في للواني. الأسيوية والعمل_على إنشاء 
إمبراطورية نجارنة.واسعة في آسيا + تيكو مقررها مدينة بتقيا # :التي هع إلله فضل 
تأسيسها بجزيرة جاوة.. ! ٍْ ه. 

وقد استطاع كوين. دمن أن موه قا ارط الا عار الحند الشرقة, 
بعد أن ارتكب من أعمال:العنف مع أهل اللاد ما فزع له المولنديون أنفسهم .في 
منتصف الفرن الشابع عثير كانت الشركة تقبطن على زمام .التجازة في اللواني الأسيوية 
من نإران إلى اليابان .. ثم نشسرت سلطاءها في القرن الثامن عشير على أعراء كيرة من 
أتهونييا مر وأجتيدتءكثي من الإنزاه الوطيين 00 


د أطاق الهولنديون على هذه اليف 0 5 شفيا 2 وهر الام الذي كانت تمر 
به تمولئدة في اللغة اللاتيئية , ١‏ 
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تلك مساحات واسعة من الأرض » وبعد أن نممححت زراعة شخرة البن . وعكذا أصبع 
الللاك من المولنديين في أندونسيا يدبرون الضياع الواسعة » ويستغلون في زراعتها ألوف 
الفلاحين والعبيد من الأندونسبين ولم يكن حم الشركة في تلك البقاع خيراً من 
الطغاة من السلاطين الوطنيين ؛ فتقدكانت الثروة رائد الشركة وتمثلها » ول يكن أهل 
البلاد إلا عبيداً يكدون , فضلا عن أن رجال الشمركةكانوا يترون بينهم الأفبون » 
ليجنوا من نحارته الأرباح الوافرة » وليقضوا في الوقت نفسه على نشاطهم العقلي . 

ولك ن الثوراتالاجتاعية واضطراب الجوالسياسي في نهاية القرنالثامنعشر أديا 
إلى إفلاس ششركة الهند الشرقية المولندية ؛ ققد اشتركت هولندة سنة ١07/٠‏ في حلاف 
من الدول الثالية المحايدة » هدد بقتال البحرية البريطانية إذا استمرت في اعتذائها على 
حرية تحارتها في البحار إبان المرب الأمريكية الإنجليزية . ونمحت إنجلترا في محاصرة 
المواني المولندية وقطع كل اتصال بينها وبين جزر الحند » فكسدت نجارة الشركة » 
وظهر فساد نظامها ٠‏ ولا سما بعد أن تمرر.في معاهدة فرساي سنة مم17 فتح حار 
الهند الشرقية للتجارة الحرة. . وهكذا اضطزت المنكومة الهولندية إلى الاستيلاء على 
إدارة الشركة سنة ١0795‏ م.» ثم حلتها وتعهدت بتسديد ديونها » ولسكنها: استولت على 
ممتلكاتها في الحند اللشرقية . ومع ذلك فإنها لم تفعل شيئاً لتحسين حال سكانها » ول تقدم 
على إلغاء الرق واستعباد الوطنبين © وما إلى. ذلك جما كان مالف منادىء الحربة والإخاء 
والمساواة التي تمخضت عنها الثورة الفرنسية » واعتتقتها هولندة في ذلك الحين . بل إن 
الحكام المولنديين في أندونييا كانوا يذهبون إكى: أن الأرض ملك لمولندةء وكانوا 
يبيعونها لاستعمرين الأوربين ين عليها من الفلاحين الأندونسيين . 

ولماضم نابليونهولندة إلى إمبراطوريته سنة 18.١٠١‏ مد سلطانه على ممتلكاتها في 
الشرق » فبادر الإنجليز إلى احتلال جزر المند » ولكنهم أعادوها إلى مملكة الأراضي 
المنخفضة بعد مؤتمر .فينا سنة 118 . وأفرطت الحكومة. المولندية في استغلالها » 
والخنتها مزرعة واسعة » محصل على دخلها ولا تكاد تتركمنه شيثاً للا فاق على التعلم 
أو للترفيه عن أهل البلاد الذي نكانوا يشقون في تلك الضياع المولئدية الواسعة . 

وزاد ازدهار التجارة المولندية في أندونسيا بافتتاح قناة السويس سنة 9.م١‏ 
واتخفاض نفقات التقل » وزيادة. المنتجات من السكر والشاي والطباق والبن » وظهور 
الأسواق الحديدة بعد التطور الاقتصادي في ألمانيا وروسيا وأمريكا الشمالية . ومع ذلك 
كله فقد بدأ العجز يدب إلى ميزانية تلك البلاد » وظهر جليا منذ سنة ب/إهر؟ . واعله 


أندون.ا بين الاستهار والاستقلال هم 


برجم إلى سسوء الإدارة وفساد نظام الشرائب » فقد كان معظمها يقع على كاهل 
الأندونسيين أنفسهم » وكان هؤلاء في فقر مدقع . أما الأوربيون ؛ أصحاب الثروات 
الظائلة. والإقظاءات الواسعة والمنشات الصناعية والتجارية » فقد كانت الضرائب التي 
يدفعونها قليلة لا تناسب دخلهم » ولم تفرض الحسكومة' عليهم ضريبة دخك مناسبة إلا 
متك سئة ور يف4 وكان علددمم قد زاذ كثيراً ». ؤزادت نفقات الحسكومة من أجلهم » 
فد أقلت على العناية بالطرق: وبمشروعات الري » وعلى مد السكك الحديدية » ونشير 
الثقافة والتعليم باللغة المولندية ؛ ومكافة الأمراض:والأوبثة » فضلاً عماكانت تنفقه من 
الأموال الطائلة في أغراضها الاستعمارية » لإإخضاع الإمارات الوطنية المستقلة » وللقضاء 
على 'أبة مقاومة تبدو من أهل:البلاد.. وفما يسمونه في .لغة الاستعار « الدفاع عن البلاد 
وضمان النظام واللام فها.» » وكان أعظم تلك الإمارات الوطنية سلطنة أنشة في جزيرة 
مؤمطرة:. وقد ظلت الحرب سجالا. بينها وبين الحسكومة:المولندية في أندوتسيا زهاء 
ثلاثين عاماً ( ١/0‏ لاعء.وا ) » انتبت بدخول سلطانها محت الجاية المولددية .: 

٠‏ وبدأت الحكومة المولندية نحو.منة". .18 تعمل على التدخل.في"الشؤون 
الإدارية في الإمارات :الوطنية الي ,كانت نحت حمابتهاء ققضت بذاك على قبسط وافر نما كانت 
تحتفظ به هذه: الإمارات من: مظاهر الاستقلال:. وقد 'أدت جهود, ؛ بعض المستشرقين . 
ا حموانديين ». وعلى رأسهم ,الأستاذ سنوك هرغرو نيه وزه800س]]. مم5 إلى إقتاع 
السكومة بيذل. بعض النفقات في, نشير التعليم. بين الأندو نسيين. ».وبالعيل على كسب 
ثفتهم وتفهم. نظمهم الإسلامية ؛ , وتشجبع. مششروعاتهم:الاجتّاعية .+ ولكن ماقامت .به 
السكومة في هذا السبيل لم ينع الأندونسيين في بداية القرن العشرين من التفبكير في 
التحرر من الاستعار اللمولندي » بما حمله لهم من رق اقتصادي » مظهره.استغلال موارد 
البلاد وخيراتها لمصلحة الأورببين من كار إللاك وأسصحاب رؤوس الأموال » ويتبع ذلك 
إقصاء الأندونسيين عن الميدان . الاقتصادي واس تخدامرم ,العمل في الز ارع: والتاجر 
والصائع » مع احرص على فض الأجور وهبوط مسسبتوى العيشة . 

ولاعجب فإن المكزمة ل تفمل شين بذاك احاية الأندو شين »وو الوطلتيون 

أن الوقت قد حان ليكون رائد الحسكومة مصلحة أه ل اللاد..وهدفها إعلان استئلال 
أندونسيا وترك .مقاليد الأمور فا لأبنائها . وقد 'سلنت: الحسكومة المولندية بالمسألة 
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الأولى منذ سنة ٠٠0١‏ » ولكنها لم ن إلا سنة 5و١‏ أمها تعمل على إعداد 
الأندونسيين لحم أ أنقسهم . 

ومع أن هولندة لم تدخل الحرب الأوربية الأولى فد انقطعت المؤاصلات بينها 
وبين أندونسيا » وزادت واردات الأخيرة من المنتحات الصناعية اليابانية والأعريكية» وم 
تستطع هولندة بعد الحرب أن تعوض ما خسرته في هذا المبدان الاقتصادي . وحدث 
بين عاي ١9107‏ و ١90‏ أن ار الشرقيون على الاستعار الأوربي في آسيا والشرق 
الأدى » فقويث بذلك الحرة الوطنية في أندونسيا . وكان تقدم اليابان مثالا بعث الزعماء 
الأندونسين على الطالبة بالمساواة التامة بين الوطنيين والأوربيين من سكان أندونسيا» 
ولا سما بعد أن أصبح اليابانيون فيها عنحون امتيازات الأورمين . 

وكان منمظاهر الوعي ي القوعي في أندونسيا قيام جمعية «بؤدي أوتومو» » الي 
أسسها الدكتور «رادن نبراتو فوع في جاوة سنة .م0٠1١‏ » للعمل على تششر الثمافة الوطنية 
بين أهل اللاد... وتيجحت هذه الجعية. احا كبيراً ثم عنيت بالشؤون السياسية بعد 
الحرب العظمى الأولى . وقامت جبمعية أخرى لما هدفان : أولما اقتضادي ء قوامه ترقة 
التجارة وتثشر التعاون ومحارية الفقر والجهل بين الأندونسيين » والثاني السك بأعداب 
الدين الإسلامي- » وتوثيق الصلة بالأم: الإسلامية . ولم تكن هذه الجعية تعنى. في البداية 
بالشؤونالساسة » ولدكنها بعد لحرت العظمى الأولى اشتركت في المطالة بالاستقلال . 

وفي سنة 11 لم تر السكومة المولندية بدا منإنشاء هيئة نيابية في أتدونسياء 
ستها محلس الشغب » ولكن سلطته في البداية كانت استشارية » فضلا عن أن معضم 
أعضائه كانوا. من المولتديين :الذئن استوطنوا أندونسيا ؛ بل إن :بعض أعضاء هذا 
ال جلس كان إعنهم الحا كم العام لجزر الهند الشسرقية' المولندية -:وزيد سلطان الجاس 
سنة ٠ ١956‏ فأضبح يشترك مع الحام ني السلطة التشريعية » وصار عند أغضائه ستين 
عضواً » من بينهم ثلاثون امن الأندونسيين وخمسة وعشرون من المولنديين » وكان 
ذلك بداية الحم الذاتي في أندونسيا . . وقاممت في الملاد نقابات الععال واللوظفين » وظهررت 
البول الاشتراكة ».واشتدت: الحركة الؤطننة » فاندلعت نيران الثورة سحقاتة يعدم 
ولكن ن الحكومة قعتها بشدة وقسوة » ونفت إلى غننا الجديدة ألوفا من الأندونسيين » 
وامتلاأت السجون بيخ دواع لتك ايا عل ١‏ “قات عرليد لبود ولاسيا لين 
أتموا الدراسة في أوزبا ». وعى رأسهم الدكتور سكرةو . 

ؤقامت احزاب سياسية مختلفة » رأى بعضها التعاونمع الحسكومة انتظاراً لتحقيق 


أندوئسيا بين الاستءمار والاس:قلال 3 


الاستقلال الذي أعلنت أنها تعد البلاد له » ورأى البعض الآخر أن لا يتعاون مع المسكومة 
إلابعد الجلاء والاستقلال التام. ووافق ماس الشعب في بتفيا سنة .سه هعلى أن يطابٍ إلى 
الحكومة الهمولندية عقد مؤغر لبحث أحسن الوسائل لتحقيق استقلال أندونسيا مع 
بقائها في الإمبراطورية ال مولندية « أي أن عنم نظام المتلكات الستهلة البريطانية » » 
وعلى أن بحدد موعد يم فيه إعلان هذا الاستقلال .. 
ولما عت هزعة المابان لف الأندونسون حكؤامة'وطنية في بلاده» ونظموا جيشا 
للدفاع عنهاءء ولكن المولنديين أرادوا استعادة سلطانهم فها ء وقام القتال بين جيش 
الحكومة الوطنية وجنود الحا ك العام المولندي ٠‏ وأقل البريطانيون على مساعدة 
المولنديين في إخضاع الحكومة الوطنية .. واحتحت روسيا في مجلس الأمن على بقاء 
الليوئن ابويطانية فى جزر الند » واشتراكها في إخضاع الوطنين » وأعلن البريطانيون 
أنهم يعملون على التوفيق بين المولندين واحمكومة الوطنية في أندونسيا ء ولا تزال 
المفاوضات قائمة بين الفريقين ؛ بريد الأندونسيون استقلالا ناما : ويعمل المولندون 
على إقناعهم بقبولٍ الاستقلال في نطاق الإمبراطوريّة المولندية » أو. الاحتفاظ بضرب 
من الصلة بين هولندة وأندونسا . وقد بجاءت الأخبار الأخيرة بأن اتفاقة وقتا عدم 
بين اللدكتور فان موك الحا م العام لدو امعد القبرقية الشوائد ره وال كوية الأتعواسة 
الوطنية » يتضمن اعتراف هولندة بالحالة الحاضرة في أندونسيا . وقد سافر. الدكتور 
فان موك ومعه وفد من الحكومة الوطنية إلى هولندة .» لإتمام الفاوضات ». تمبيدا 
لاعتراف هولندة وسائر الدول باستقلال هذ! الشعب الأسيوي الجيد . ولعلنا نستطيع 
ا وأن نفصل الكلام على الإسلام في أندونسيا ‏ 


ره فنك 


عالىالمياة 


وساللا ارا والجمتمع 


للدكتور مد غلب أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدبن 


من الهنات التي تأخذها على الشرقبين عامة أنهم ل يقدروا أهمية الدور الذي تقوم 
الرأة بتمثيله في الأسرة حق قدره ؛ وأنهم لم يعنوا بتثقيفها العناية الضرورية التي مكنها 
من تأدءة رسالتها على الوجه الأ كل . ومن آيات ذلك أن الأدب العربي شعره وثثره 
والأدب مرآة الأم الني تنعكس علبها حياتها الاجتاعية ‏ لا يكاد برسم لنا من 
الزوجات والأمبات صوراً محوطها الجلال وتحف بها المية كتلاك الصور التي نراها في 
الآداب الأوربية فتأخذ بمجامع قلوبنا . وإذا اجتزنا التصوير الآدبي إلى التار ألفيناه 
صرعاً فصيحاً في التدليل على خطأ الششرقيين في إهال المرأة » وعثرنا بين صفحاته على 
أمثلة فاتنة تشهد بأمهم لو تعهدوا مواهبها بالتهذيب » وحامدها بالثقيف لأتتحت خير 
الغْرات » واشهد العالم الشسرقي اليوم من نشاطها ومساهمتها في نبوضه ما حقق قبا عبارة 
(( أوجس ت كنت » الشهيرة : « إن الرأة هي الواسطة بين الرجل والإنسانة » لأنه 
رما يكنْ من عمق التطورات التي عت بها الأسرة في غتابات التارع ء فإن مبادتها 
الأساسية قد ثبتت أمام النقد الذي لم يلحق منها إلا صورها السطحية ومظاهرها الخارجية 
التي اقتضت طبائع الأشياء أن تحعلها خاضعة للبيئة الاجّاعية تتلون بألوانها الختلفة . وإذا 
كانت الأسرة في قواعدها الجوهرية بهذا القدر من الصلابة لم يكن هناك بد من أن 
تكون هي الحقل الطبيعي الذي ينبت وينمو فيه نشاط الأفراد » وفي هذا يقول 
الفيلسوف « هارلد أفد مج » : ( إما في الأسرة فقط عيش الإنسان ككائن كامل » 
ففيها وحدها تستطيع غرائزه الأشد بدائية » وعواطفه الأسمى مثالية أن نيحد كل رغباتها 
وترضياتها » بينا هو لايساهم في الجاعات الأخرى إلا يجحزء واحد م نكينونته » . وإذن 
فالمهمة العظمى التي تقوم بها الحياة الأسرية إرشادنا إلى النهج الأمثل الذي به تتخلص من 
الفردية ونرتفع إلى الماعية الحقة . 
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ولما كانت رسالة الحاة الأسرءة من الخطورة مهذا القدار » ولما كان الأبؤان ها 
اللذان بغرسان الثبتة الأولى من التربية فى نفوس النشء » ويضعان الحجر الاساسي في 
بناء أخلاقه » وكان لذلك كله أثر بعيد المدى في أحاسيسه الاجتاعية القبلةء فقدكان من 
الطببعي أن نظفر الرحلة النزلية بالصدارة من بين مراحل التربية » ولاسها أن الدرسة 
ل تحاول أن تفقدها دورهاء أو أن تغض من قيمتها . ومن هذا نستطيع أن تنبين أهمية 
الرأة في تكوين الطفولة الأولى عرددين قول « لامينيه » :.« إن التعاليم اللقاة على 
ركتي الأم لا تتدحي أبدآ » . ونحن لا تجد عسرا في اليل إلى حمة هذه النظرية » 
خصوصاً إذا عرفنا أن تلك التعاليم الأولى إها تنتقش على صفحة القلب قبل أن يبدأ الذنهن 
في التفكير » ومن ثم لا يقوى المنطق بسلطانه وجيروته على الفضاء عليها امآ . ومن 
دلائل .ذلك 3 « أرنست رينان » حين لى عن الإعان بالعقيدة السيحية إذعاناً 
لتفكيره لم يستطع أن يقهر قلمه على التخلص .من تلك العقيدةءلأنه كان قد تلقاها في حجر 
والدته اللتقية ‏ وهو يصور لنا هذه الأزمة النفسية اليكان يعاتيها إذ ذاك فول : « لقد 
إنتهبت من تصميمي في أواخر سبتميز.ء .وكان ذلك أحد الأَعَالٍ'الدالة على الشرف 
العظيم » ولكن أي مزق داخني ذلك الذي كنت أحس به !؟ إن اداه 
تدي قلي أشد من أي شيء أخر ... وإن رسائلها ع التي كانت تمزق فؤادي .. 
إذ أنني في طفولي كنت. معتاداً أن أسألها عشي مرات في كل بوم قائلً : هل أنت 
مسرورة مي ؟ وأن الشعور بتمزق الأواصر بسي وبينباكان قاسياً على نفسى » . 
ولكن إذاكان نور العرفة لم بشع بومآً على عقّلية هذه لد كيك هنا 
أن تمثل دروها على صورة نافعة ؟ ومن أبن آغترف هذه الثقافة التي عضي عليها رسالتها 
بأن تبئها في. الطفل ؟ ومن أي نبع تنتهل معين تلك العبقربة:التي يتبغي أن تغذي بها 
نيات مواهبه الناشئة ؟ ومن أي لميبٍ تقتبس الشعلة التي تضرم بها خياله قبل أن ,تفتح ؟ 
من أين لما كل ذلك » وفاقد الشيء لا يعطيه كا يقول الفيؤسقة.؟ نم ,يتحدث الناس 
ا عن الحب الأموي ويعزون إليه آ ثاراً شتى تعين الأم على أداء. عبمتها » ونحن 
نحزم بأن هذا الحب - مهما جيه للتجاح في ثيل هذا 
الدور الخطير » بل نحن نستطيع أن نقرر في وضوح أنه كثي رما يكون بجلبة شر وسوء » 
ومعث خطأً وضلال » إذ منذا الذي حد _ وخصوصاً في مصر - أن هذه الماطفة 
الأموية .الفرطة في الدتو من الغرائة الدنيا علي مسبو كين مني الآلام التي تعطنيها: الأبير 
للصرية ؟ ومنذا الذي لم يشهد في بيئته تلك الآثار السيئة ئة الناشئة عن الشفقة الغالية » بل 
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غير التعقلة التي تتميز بها الأمبات الصريات الجاهلات » والتي لا تكاد تتقف عند حد في 
مسايرة اليول السيئة والأهواء الضارة ادى الأطفال وإخفاء مساوئهم عن آنانهم أو عن 
الشرفين على ترببيتهم . ولارنب أن الصدر الوحيد لاشر في مثل هذه الحالة هو الجهل 
لا:بأساليب التربية الحديثة سب » بل بالقدعة أيضا » وخلو الذهن من أن القسوة قد 
تكون في مقدمة الواجبات ؛ ومن أن تلك العاطفة الفرطة في الرحمة الستولية على قلمها 
قد تؤدي إلى انبياز. الأسرة من أساسها . 

لاجرم أننا لا بغي هنا بسط نظريات التربية أو الإفاضة في مبادتها وقواعدها » 
وما تحن نرعي.فقظ إلى تقديم فكرة:عامة عن الدور الحام الذى تمثله الأم الستنيرة التي 
تعرف كيف ان أثر الماضي وتعد لامستقبل » وبالإجمال تعرف كيف تكون الدرسة 
الأولى للحاة الجاعية 7" الي تستطيع أن تعد الطفل لتلقي التربية العقدة » والتقافة 
الواسعة . وما لا شك فيه أن هذا فن" عويص يتطلب. تأملاك عميقاً وشعوراً قويا 
بالمسؤولية » إذ أن المج السليم يقتضَي دراسة الطفل قبل البدء في تربيته . ومعنى هذا 
أن الأم مب عليها أن تكتني أول الأمر بتقويم الشؤون العامة عنده » وأن تراقب طباعه 
وميوله ومواهبه عراقبة دقيقة متتابعة » حتى إذا أعلنت عن وجودها أخذت في العنابة ما 
على الفور » فشدبت منها ما يستحق التشذيب » وتات ما يستوجب التدمنة » فغيز اق 
على كل ذي درابة بالتربية أن الطبعة الفائرة مثلا في حاحة إلى تشجيع ونحميس » 
وأن الفطرة املتهبة تقنضي الفمع والتلطيف »أو على حد تسير القدماء : « إذاكان هذا 
يستوجب اللجام » فإن ذلك يستدعى المهماز © ... وعلى نفس النحو الذي اختلفت قنه 
الطبائع تتباين الأساليب في معالجتها » فأخد الأطفال إصلاحه في المكافأة » وآخر تموعه 
بالرهبة وهم جرء! . وما بجي الحذر منه في المنزل بإزاء هذه الطفولة البادئة هو الطغيان 
المخالي الذي يرى فريق من المربين أنه بإنفمامه إلى الخوف الغريزي في الطفل خخلق في 
نفسه الناشئة الكذب والمقد والحسد والغضب المكبوت . وفي مقدمة ما بت على الأم 
أن تعنى به هو أن تترك جسم الطفل ربو وبترعرع في حرية تامة لا ينتحي حدها إلاعند 
العوامل التي نموي بالروح نمو العبودية أو الوضاعة » وحيئذ ينغي أن تكون قاسية 
فلا تتساهل في شيء ولا تسمح لاشفقة بأن تجد إلى قلبها سبيلا . ومما يتحتم عليها أن 
تراقب مراقبة دقيقة الحبط الذي محدق بالطفل منذ نعومة أظفارء » محيث لاتدع مؤثرا 
سىء الرأي ينمي فيه الأنانية والغرور » أو سىء القصد يطبع طفولته بطابع الفساد 
الخالك الذي لا بزول عبما حاولت جهودات المراحل التالية أن تَقَضِي عليه . 
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ومن الهمات الأساسية التي لا محيص للام عنها أمها نب عليها أن تصغي إكى 
الطفل وتطيل النظر إلى حركاته من حيث لا يتنبه إلى ذلك ولا يرتاب فيه » وأن 
تدرك أن عبارة الرذيلة الي تجريي على لسانه ليست إلا ننتة ضارة قد حمات ديح أجندية 
بذرتها إلى حقل طفولته» وأن الهارة هنا تنحصر في معرفة استئصال شأفتها » واقتلاع 
جرثومتها حكمة. وهدوءء لا في قطعها في ثورة وهياج » فإن جذورها عند ذلك نظل 
كامنة إلى أن يتاح الناخ اللام لظهورها فتظهر أشد خطراً وأفدح ضرراً . وأخيراً هي 
التي يجب عايها قبل غيرها أن تدأ ملء رأسه بالأفكار. النافعة » لا بالكلمات الجوفاء 
لي تتأسس تعقلاته على قواعد متينة ثابتة .+ ولكيلا تكون المبادى' في مستقيل حياته 
جرد ألفاظ » بل عقائد راسخة يعتنقها في يقين وإعان...فهل يكن أن نتصور أن هذه 
الحكة المالغة.» وتلك الدقة الفائقة » وهذا .الصنر الوافر » وما إلى ذلك من محامد الأم 
الصالحة تتبسر بدون'ثقافة واسعة وتفكير نجدي وتأمل طويل ؟! : 
:“على أن الثقافة. وحدها ني مثل هذا لوقف الخطر لا نك > فلللقدرة على تنمية 
ما أوؤحه الطيمة ف الطقل .مل استعدادات ها وم ليست يدجم سوتاهب. قوعم 
ولإمكان :إبراز ثمارها إلى حير الوجود ».ينغي أن تؤيد. الثقافة وتستدها .طباع عالية 
وأخلاق رفيعة »:إذ الفضيلة هناك عي فيكل موقفف آخر ‏ :أسا سكل عظم وجالد . 
هكذا شاءت الأقدار إذن » أن يكون الطفل متأئراً بأمه أكثر منه بأي كائن 
آخر . ولقد أدرك « جان جاك روسوم هذه ابلقيقة :أما إدراك حين قال ::«“لكى 
تحفظ الأطفال:من:الرذائل:الي. ليست غيم فليس ليك سوى جمابة واحدةنعي خير: من 
الخطب التي لا يفهمونها تقاوهم ولا بعقؤطم » :وهي هذه القدوة .الخلقية المثلة فمن 
محوطونهم » وعلى.الأخص أمهاتهم اللواتي بوهم أ كثر م نكل من في الوجود » وتلك 
الحادثات الي سمعونها حوهم وال ليست منشأة م ؛ ونهذا السلام وداك الاتحاد اللذان 
هم شبودها العابنؤن » وذلك الوثام الذي برونه سائداً بون قطي بين خطب أوائك 
الذبن حدقون بهم وبين ساوكهم 6 . : 
...حا إن هذه المناظر العملية م والسلام والؤفاق» وملاءمة الأقوال للا فعال » 
حي أضمن' حصن يقي الأطفال من الرذيلة ,والأهواء 'الضارة التي لا يتعرضون لنتانجها 
الخطيرة منذ الحداثة , لأنه لا نزاع في. أن الأهواء العنيفة من أي نوع كانت هي دائهاً 
ل خصوصاً في إبان إفراطها ‏ نشتمل على جوائن تقوي الأبطقال وتخبب إلينم مايجيت 


علهم أن يرهبوه . 
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ألمعنا في مطلع هذا الفصل إل القايية وما محتويه بين صفخاته من عاذج <الدة 
للاأعبات المثاليات اللواني كان لمن أبرز الأثر في حياة أبنائين من عظاء الر 3 الذبن 
عتازون عن نظرائمهم ‏ فوق العبقرية والخيرية وجلائل الأعمال ب بميزات أخرى 
تفئن النفوس » وتمز القلوب . وفي الحق أن التارح هو المنبع الذي لا ينضب والذي جد 
الرء نفسه منعطفاً بالفطرة إلى الانحاه إليه في تأبيد نظرياته وتقوية حججه ٠‏ فإذا ثقبنا 
بين ثناياه ألفينا عدداً ضخماً من آثار تلك المثل العليا للا'ميات الخالدنات على أبناممن 
الأماجد ء :والآن إليك ظائفة من هذه المغاذج الخلابة : 

)١(‏ نحن في روما في الثلث الأخير من القرن الثاني قبل المسبح » وهي إذ ذاك 
قد فرغت من أحد فتوحاتها العظمى » وقضت منذ نصف قرن على هانيبال » عدوها 
الألدء ودهرت قرطاجنة » واسكن الشعب كان قد استسل الرغباته فتغيرت طباعه» 
وتبدلت أحواله » » فلم تعد روما زاخرة بالعاقرة أرباب: المواهب العليا. وذوي النفوس 
الكبيرة من الوطنيين الستعدين للتضحية بأتفس ما لهم في سبيل بلادهم » وإتما جمل 
الأشراف ,تملقون الجاهير » ليظفروا بأضواتهم في مجلس الشيوخ » وأصبح السواد 
الأعظ كسولا مبغضاً للعمل عاجزاً غن كل عنابته محقوق الوطن » لا يعرف شيئاً سوى 
تسوك القمح من الأشراف والطالبة ليعفاقة د لتقا سر لى "نوز بعه كلا تلك* هؤلاء في 
ذلك + أو التلهي الماجن بالألعاب المماوانية التي كان الأرستقراطيون ,يسرفون في إقامة 
حفلاتها إغراء لم ».وهكذ كان القذر قن استحيم وتأصلت جذوره » وكان لا بد لحوه 
ولإنهاض الأمة من كبوتها ودفمها في طريق الجد من عبقرية جبارة وخلقية مثالية » وقد 
كان ذلك فعلا حيث انيرى لحذه الهمة .العظمئ الأ<وان الشقيقان . « تيربوس» 
و اكابوس جر ا كوس»» فبذلا كل ما لدنهما من جهود » وقاما مجع الحاولات السابية 
الشروعة لإنهاض وطنهما » ولكنهما نشتتطا صرعين في معمءان الجهاد قل أن عُمَمًا 
رسالهما الكيرى . وتحن إذا استجوبنا التارم عن أسرة هذين. الشتيقين . العظيمين 
لنرى ما عسى أن يكون لأهبما في حياتهما من أثر » أنأنا بأنهما ولدا « كرئليا » ابنة 
« سبيون » القائد الروماني الأشهر الملقبت ب بالأفريق لانتصاره في أفريقيا » وكانت هذه 
السيدة إحدى فضليات عصرها تفذث كتكل أثراد أسرتها بالثقافة المسلينية » فتلونت 
نفسيتها ما بين صفحات أسفارها من الفضائل العليا . ولما صارت أماً كرست حاتها 
لتربية ابنيها وتهذيهما حتى جعلت منهما بدرين ساطعين , لا في سماء روما وحدها ء بل 
في سماء التاريعخ القديم كله . ولقد وشعت هذه السيدة الثالية نصب عييها أن تلق من 
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ولد-ها حداً خالدابفوق محد انتصار بها فكانت تقول :(لا أريد أن أدعى بابنة «سبيون» 
الأفريقي » وإعا أريدأن أدعى بأم الجراكوسين». ولقد أطلعتها بومآ إحدى صديقاتها 
الثريات على. جواهرها فقالت لما مشيرة إلى ابنها : « هذان ها حليتي وزيتي » . 

ولا يحسب أن من العسير أن ابلين تتولى الهذيهما مثل هذه السيدة يكونان 
تموذجاً خالداً من تماذج .الفضيلة والوطنية في عصرهما كان هذا البطلان العظمان . 

(؟) وإذا غادرنا العصر الأثري.مؤقنا والهرها مو العصور الوسطى ألننا 
أتفسنا قي فرنسا مائلين أمام أجد ماوكها الأفذاذ.» وهو لويس التاسع ؛ أو القديس 
لوس » وكان قديساً حقّاً » ولكن ذلك لم عنعه من أن يكون ملكا بأدق ما في هذه 
الكلمة من معان » فكان داتم التفكير في إسعاد شعبه والعمل على تحقيق هذه البغية بكل 
ما أوني من.قوة » ولس هذا لحسب» بل إنهكان يبذل مجهودات جبارة في العمل على 
توحيد الأمم السيحية وتقويتها وتعمم الرغد والمناء في ربوعها . فني فرنسا ساد في عهده 
الشلام والنظام والعدل » إذكان هو الذي سهز على قي ق كل ذلك بنفسه سهراً جديا . 
وفي الخار كان مثلا من أمثلة الشجاعةوالثسهامة؛ يدافعع ند حقوق بلاده دفاع الأبطال» 
ولكنه في الوقت ذاتهكان مالا إلى السنلام » ولذا. لم يكن في عروضه للوئام شيء من 
العسف » .يل إنه ب رحم قوته الوافرة ». وائتصاراته المتكررة - قد نزل عن بعض 
الستعمرات التي فتحها أسلافه , لآن شنرعية امتلاكها لم تبد له واضحة إلى الحد الذي يويد 
الاحتفاظ مها . ولتبد عرفت عنهكل مالك أوريا هذه العدالة النزمهة.». فارتفى اجتيع 
وساطته وحكنه ...ومن أمثلة تلك العدالة التي تشبه: اليف في مضائه.» تلك الرسالة 
التارحخية التي كتهها إلى الإمبراطور الجرماني ‏ وكان إلةالسعس بم ا ل والتي 
أحى فا باللائمة القاسية على كلا الخصمين » وإتهمهما بللطايع. الشخضية والأهواء الفردءة 
وحنهما في شدة على 'الإسراع إلى الوفاق حرصا على وحدة الأم السيحية وخيرها العام . 
ونحن تحسب أننا لسنا في حاجة إلى التنبيه على أهمية تويخ البابا من ملك مؤمن تفي 
كلوس التاسع في تلك العصور التي كان اتميع يؤمنون فا بعصمته .- وبفضل هذه 
الحامد العالية ظفرت الملكة الفرنسية منذ ذلك الحين » بأعظم تقدماتها وأ كثرها 
شرعية » وظلت عدة قرون موضع احترام اججيع وحهم » وبي غرشها بعد ذلك عزيزا 
مكينآ يتعاقف عليه أخلاف لويس التاسع من الملوك ».فيرى الشعب فبم صورة ذلك 
القديس الحوب ء أي'مثال النظام الدنيوي والعدالة السماوة . فإذا أنعمنا النظر ملياً في 
تارخ هذا الملك الحليل ألفينا أنه ثمرة كاملة النضج لجهود أمه اللكة « بلانش ديكاستي » 
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إذ أنه عند ما توفي والبه اوس الثامن كانت سنه اثنني عشيرة سنة » فولبت والدنه 
الوصاءة على العرش » وفي أثناء مزاولتها تدبير الملكد في حكنة ومصر كانت تعنى أشد 
العنابة بتربية ابنها حت غرست في نفسه منذ حدائته جميع الفضائل الضرورية للرجل 
ولاملك . ومن عدارتما الأثورة في تربيتها إياه قولها له : « يا بني إني أفضل أن أرالا 
جثة هامدة أمام عيني على أن أراك تقترف خطيئة جدية ) . ومن ثم كان اسم اوس 
التاسع واسم أمه « بلائش د يكاستي » متلازمين في النارح بهيئة غير قابلة للاتفصال . 

(") وإذا سايرنا سنة الكون فطويناء ولو إلى حين » سجل العصور الوسطى 
واستعرضنا العصر الحديثءباحثين بين طياته عن طبقة أخرى غير طبقتي الأبطالواملوك 
وهي طبقة العاماء مثلا ». فسنحد في طليعة من يتجه إلهم تنقيبنا ؛ يستور ء ذلك العام 
القر نبي :الا كثر الذي نسح رع خلاله وخاباء ؛ ندر ما عهرتنا عيفر بته ومواهه » وقد 
اختلط علينا الأعر بإزائه إلى حد جملنا لا ندري أنتحدث عنه كعالم قلب كان | لعلوم الني 
سقت عصرء رأساً على عقب ؛أم كإنسان جمع من الفضائل السامية والصفات المعتازة 
ما تعجز الأقلام عن تصويره » فقدكان ابنآ وأخآ : وزوجآ وأبآ وصديقا ووطنآ وكاتآ 
وعالاً » وكان فى جميع هذه المواقف مثلا محتذئ ونموذجاً .ينسج-على منواله » وإذا 
تصور ناكائناً تألفت هويته من عبقرية فائقة » وثقافة واسعة » ومعرفة. شاملة »- ووفاء 
كامل » وخلق كرم »وشعور تبيل يدفعه إلى تقل ثمار جهده » ومنتحا تكده إلى من 
حوله من الناس في غبطة وسرور »كان ذلك الهو + بستور . وقصارى القول أنه 
كان - على حد التعبير الإغريقي القدم ‏ الرجل الذي ليس شيء ما هو إنسا يجنا 
عنه.. وإذا. محثنا عن النبع النقي الدى انبحست منه هذه الإنسانية الفائئة لدنىذلك العام 
المتاز وجدناه ماثلا لاعيان في خطبته الشهيرة التي ألماها في المفل الذي أقم للكرعدأمام 
منزله في سنة م١‏ والي يشول فبها :.« أي والدي ووالدني » أعها حزان اللذان 
اختفيا» واللذان عاشا في هذا امل الصغير عيشة متواضعة ؛ إنها أنامدين لك بكل شيء. 
أيتها الأم الشجاعة » إنك أنت التي تلت إلي” بايا ووم كوم 
العلم إلى عظمة الوطن ن » فذلك لأن نفسي امتلاأت تماما بالعواطف' الي ألحمتنيها . . 

وإذا كانت هذه الأمثلة .بين الأبطال والملوك والعاماء غير موفورة العدد » لأن 
الفريق الأول صيرته مناظر: الدماء قاسياً », والثاني عزله السلظان عن: بقية. البشرء 
والثالث طبعه العلم بطابعه الجاف ٠‏ فإن هذه الوفزة تتيسر بين الأدياء بصورة أخاذة » 
إذ لا يكاد عصر من 'عضور الأدب في أي ٠بلد‏ من 75 العالم محلو : من: هذه الغاذج 
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الشيقة » ولكثرتها وتزاحمها في صفحات التاريم أرذثا أ ننتقي منها ثلاثة فقط نيا 
للاطالة » وإليك تلك الصور في بعض جوانها الي تعنينا هنا.: 

(4:) أمضى الأديب الألماني الوهوب « فردريك شيار » طفولته الأولى بين 
أحضان أمه » وكانت سيدةمثقفة دقيقة الحس » رقية العاطفة» تعيش في جو من الأحلام؛ 
فلم تفتصر على تلقينه مبادى؟ القراءة والكتابة والتربية الحسنة سسب » ولكنها عت 
خياله بإطلاعه على الخرافات الألمانية العتيقة الني تمتاز الها وسحرهاءكا أحاطته عاماً مجميع 
الشعراء المحدثين » وهكذاكان ( شيلر » مديناً اتأثيز الأموي مبذه الطيعة الخصبة 
وذلك المزاج الحساس امحزون الشغوف بالشعر » البكاف بالمثل العليا » والذي كون منه 
أحد أعلام الأدب في بلاده . 

(ه) ومن نظراء 'هذا الأديب صديقه « جوتا » ذلك الشاعر العقري » 
والكاتب الألماني الأ كر » وهو كصاحبه مدين بأعظ الفغل لوالدته التي كانت 
مشتعلة الذكاء م حرهفة الشعور .٠.عطوفة‏ يقظة الخال : ذات ذوق ممتاز » وإلها يرجع 
الفضل في حفظ التوازن بين قوى ذلك الطفل الذي كأن والده بوجهه في مغالاة ضوب 
الناهج الخافة » والتحديدات العامية » والذى لم كن فنته إلا أن ينمي في عقلهِ قوانين 
النطق وحدها . وإذن» فن أمه ققط قد عرف « جوتا 4 كيف ,درك جمال الشعر 
وس بالعالم الخارجي » وهذان الانبان ها اللذان شغلا فيمنتحاته مكاناً فحَاً » وأبررا 
مواهه إلى عالم النور » وجعلاه أعف م كتاب ألانا على الإطلاق . 

(1) وأخيرآ نود أن متم اليوم هذه الصور الفاتنة بام ( لاعرتين » ذلك 
الكاتب الفر د ي الغني عن التعرريف » ففي حياته نعثر على لون خاص من الطاب الأموي» 
إذأنه قضى طفولته في أسرته » فأما والده فكان من .نبلاء الأقالم الترفعين الفاتري 
الطباع » وأما والدته فقدكانت سيدة حادة الذهن » جمة الثقافة » وافرة الرحمة » عظيمة 
الإحسان » ولذا كان تإحدى بارزات نساء بكتهاء بسب رجاحة عملها » وصفاء تفها » 
وسمو قلها . ولقد استطاعت أن محتفظ بتأثيرها البليغ في حياة ابنها حق آخر لظة منها. 
ولطالما أشاد بذلك هو في عدة مواضع من مؤلفاته بأساوب ساحر » وتغنى بذّكريات 
شابه السعيد الني' الذي أمضاه بين ذراعي هذه الأم العطوفة » وتباهى بإشرافها على 
تكوين عقليته » وتنمية خياله » وإرشاد عبقريته » وإيضاح الطريق أمام مواهبه . ومن 
هذا العرض الوجز للآ ثار الأموبة في ختلف البيئات والطبقات تقبين أهمية المرأة ورسالها 
ني الجتمع مبيئة من شأنها أن تدفعنا في شدة إلى العناية بها ! وذ فقوتت 
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الملك قاد والعام 
لمكم وسور 
لسعادة الأستاذ بوسف فيليب جلاد باشا 
مدير الإدارة الأوربية بديوان جلالة املك 


4 أثر عن ولاة مصر» منذ عهد حمد علي الكبير مو سس الأسرة امالك المصرية » 
عنايتهم الخاصة بتربية أبناتهم ؛ وتثقيفهم ثقافة عالية يمكنهم من الاضطلاع بسياسة الأمورء 
وتدبير شؤون الدولة . ولو انسع المجال لتقلنا لقراء « الكتاب » طائفة من الوثائق 
الرسمية » وكلها شاهد عدرل 
على عنابة هؤلاءالعظام الخالدين 5 
الذين تدين لهم مصر بما أصبحت 
عليه اليوم من تقدم ورقي . 

عني الحده إسعلء 
على وحه أأخصض 6 تر بية أولاده 
عناية فائقة » لا يقنع بما محصاونه 
من عل بعصي » بنك يوفدثم إلى 


إرهيم حلي ؛ فشبة الأول 
جندياً تمتازاً » وأثر عن الثاني 
ولوعه بالكتك ولمطالعة . وها 


945 


للك فؤاد وااملم /بابة 

هى ذي مكتبته الهينة قد ضحت منذ عشر سئوات ونيف إلى مكتبة جامعة فؤاد الأول » 
يا أن الأمير وضع فهرساً شاملا فيجزئين ضخمينعما كتب واشسرعنمصر والسودان ٠‏ 

أما الأمير أحمد فؤادء فكانت وجهته سوسنرا . فقد أوفده والده في سنة ,م07.١‏ 
إلى معهد توديكوم في مدينة جنيف » وكان إذ ذاك قد باغ العاشمرة من مره . ولم يفت 
إسمعيل أن يضم إلى حاشيته أساتذة يلقنّنون الأمير الصغير الاغات العربية والتركية 
والفارسية ‏ إلا” أن الأحداث السياسية ما لبثت بعد عام أو ما يقارنبه أن قضت باتتقال 
الأمير إلى إبطاليا » ليقيم في سحة إسمعيل » وكان قد نزل عن العرش وغادر بلده ووطنه 
إلى قصر لافافوريتا بضواحي ناولي . 

التحق فؤاد بالمعهد الدولي بعدينة تورينو ». ثم اتتقل. في سنة 8ه١‏ إلى: الكلية 
الحربية بها » ثم درس المندسة العسكرية والمدفعية . وكان لمذه المعاهد أثرها في عمليته 
ونفسيته » فشبء على مبادئغ الدرسة اللاتينية با تنطوي غليه من تكوينالذهن وتبذيه » 
وتروضه على البحث والتمحيص » وضبط النفش والأخذ بالنظام '. وما كاد الأمير فؤاد 
يتخرج في الكلية الحربية » حق سعى أبوه لدى السلطان فعسينه ياوراً له» ثم أوقده 
ملحا عسكرياً بالسفارة العئانة في عاصعة لهسا » فأقام بها إلى أن عين كيرا لياوران 
الخديو عباس » وظل شاغلا لمذا النصب السامي ختى رفع استقالته إلى ولي الأعس .. 

كان لكل هذا أثره في تكوين الأمير الشاث ؛ وهو بطبعه شغوف بالاطلاع » 
كلف بالعل » ميّال إلى الملاحظة,» ببحّاث عن أصل كل شيء ؟ فأخذ » وهو في مصر 
بشاهد ما هي عليه ويقارن حالتها بمارآه.في إيطالياءتم'في القسا وفي غيرهما من البلاد 
والحواضي . ثم غادر الأمير فؤاد النلاد ميم شطر أوربا» وبقتي فها سنوات يتتبع فبا 
التطورات العامية » ويتصل بكبار رالاتهاء :وبتعهد الحامعات والمؤسسات العامة » 
افمع منها بضاعة طيبة أفادته ليومه ومستقئله.» فأفاد هنا بلده.ووطنه . 

كان محلو لاملك فؤاد في بعض الأحابين أن يعود بالذاكرة إلى سنيه الأولى » 
فيدب في نفسه الحنين إلى عهد شبابه » ويأخذ يستعرض بنظره الداخلي ماكان يبدله 
من جهد ».ثم ماكان بطمح إليه من النبوض باق وطنه . وإنه لكذلك يوماً » وأمامه 
رجل من حاشيته مائلبين يديه » إذذكن جلاته جهده الأول في إنشاء الجامعة الصرية » 
وما تبعها من منشآت أخرى جلاة تحني اليوم مص ثمارها الشهية . ثم فطن رحمه الله » 
إلى أن الماثل أمامه راغب في أن ,ستفسر منه عن أعس وهو لا بحرؤ على عالفة العرف 
بتوجيه السؤال إلى سيده ومولاه ؛ فنادره 'الملك قاثلا : ما بك يا فلان ؟ . الأعس 


بواسسسس ار 


ل أعلام الليضة الحديثة 


يا مولاي أن الدهشة مالكة علي وعلى غيري مشاعرنا ٠.‏ إننا تفهم أن نولي الملك عنايته 
شؤون دولته » ولكنا ماكنا لنظن أن أميراً غير مطالب محساب » يذل مابذلتم من جهد 
ونعب في سبيل إنشاء جماعة عامية أو غيرها » وكلنا ,سائل نفسه ما الذي حدا بالآمير 
فؤاد إلى كل هذا ؟فكان جواب الملك : كنت في روما أزور أحد أسائذني من كار 
العاماء » وهو شيخ عبيب مافقء يوماً محوطني بعطف جم وحدب أبوي لن أنساهما 
ما حميت» وكئت إذ ذاك على وشك العودة إلى مصر » فتحاذينا أطراف الحديث وبدا على 
أسارير وجهي وفي نبرات صوتي ماكان مخالجني من رغبة ملحة في أن لا أ كون أميراً 
سب » بل في أن أكون عاملا ناذعاً في الحياة » فأؤدي واجي كإنسان ومواطن » 
وأعمل نوصية والدي إسمعيل » مقتفياً أثره فيا أزاقه من خير لأهله وبلده » فشجعي 
أستاذي على العمل . ولماكان يعم أن أمى مص إذ ذاك ومركزي الشخصي لا سمحازلي 
بأن 5 مبدان السياسة» ققد أشار علي أن أهتم بالعم والثقافة والإساديات الاجتاعية » 
فآلبت على نفسي أن أعمل ما استطعت » مؤمناً .بأن الله ولي التوفيق 

عاد الأمير فؤاد إلى مصر بعد غيبة طويلة في أوربا » فوجد أن فكرة إنثاء 
جامعة مصرية » وكانت تمر في الأذهان مذ نادى بها مصطىكامل وقاسم أمين » قد 
أخذت تتجسم » وأن الرغبة في إخراجها إلى حيز الوجود تزداد بومآ بعد بوم » على أن 
الحم كانت تعجز عن التنفيد . لما إن فوم في أمرها حق نولاء» فأذاع نداءكان من أثره 
أن توالت الا كتتابات بسخاء » فنلغت في أقل من.سنتين عشرين ألفا من الحتبهات » 
وحبست على الشروع مثات الأفدنة » يصرف. رعها عليه. » كا تبرعت الأميرة فاطمة 
إسمعيل بجل مصوغاتها وجواهرها في سبيله ‏ ثم انتخب الأمير رئيس لاجامعة . ولقد 
اعترفت بها الحكومة في سنة ١4...‏ كؤسسة من مؤسسات النفع العام . وافتحت 
الدراسة فيها وبعثت يبعثتها الدراسية الأولى إلى أوربا » ثم أخد الأمير ينشىء مكتبة الجامعة » 
ومالبث أن جمع لها نحو خمسة عشير ألف مجلد »تبرع بها المتبرعون في مصر وأوربا تلبية 
لنداء الأمير وإجابة لدعوته . 

وفي سنة 151١‏ ألق بعض أعضاء المؤعر الدولي لعل الآثار المنعقد في القاهرة 
محاضرات في دار الجامعة . وفي السنة نفسها سافرت العثة الدراسية الثانية » وكانت 
وجهتها إنجلترا وألمانيا وفرنسا وإيطالياما وفد على القاهرة لفيف من أكابر الأساتذة 
الأوربيين لاتدريس في الجامعة الناشئة . 

وكان من أثر شخصية الأمير فؤاد » وما يتمتع به من التقدير والاحترام » أن قتحت 


املك فؤاد والعلم وه 


مدارس فرنسا وإيطاليا أبوابها لافتيان المصريين تمن لم تتجاوز سنهم إذ ذاك تماني سنوات 
أو عشسر » وأخذت حكومتا بارس وروا على عاتقها نفقات تعليمهم وإقامتهم » حت إذا 
حل عام ١91١‏ سافر الأمير فؤاد إلى أوروبا » فزار برلين وبودابست ولندرة وبارس 
وبراج وروما وفينا» مبثسراً بإنشاء الجامعة المضرية في عاصعة الفراعنة » مستحثاً همم ذوي 
الأمر في هانيك البلاد » فعاد من رحالته غوداً موفقاً ميموناً وفي جعبته العدد الوافي من 
الأسفار النفيسة » والكتب القيمة ؛ والمداليات الأئزية : وكلها منداة إلى الجامعة من 
مختلف الحكومات والهيئات تشجعاً وتقدراً . 

وقد ذ كر رئيس جمهورنة فرنسًا: المسيو دومرج إبإن زيارة املك فؤاد في سنة 
١977‏ عتابة الأمير مجامعته فقال : ليست هذه أول مقابلة لي مع ملك مصر » ققد 
عرفته أميراً بوم كنت .أنا وزبوآ لمعارف.؛ خاء لي ,لطلب مني 'كتباً وأساتذة للجامعة 
المصرية التي بلغت اليوم بلقلل جلرودة الجبارة شأوا عظما » وهي.لا شك تضارع أمم 
الجامعات التي تفخر بها نحن معاشر الأوربنين : 

وفي الوقت نفسه خطا الأمت:فؤاد خطوة غدها هو نفسه خطوة جركة . إ3:أنعاً 
في الجامعات قمما لاطالبات نال قنطاً وافراً من النجاح إذا قيس بماكانت عليه الأقكار 
حينذاك من ناحية ية الحجاب والسفور » واختلاط البنين والبنات في دور التعلم ومعاهدها . 

على أن انهماك الأمير فؤاد في تزويد مصر لمحامغة تسد حاجتها الشديدة إلى التعلم 
العالي » لم منعه من الاهام بإنششاء حمعية الاقتصاد السياسي والتشرزيع ».التي تولى رياستها 
منذ إنشائها في سنة ١4:‏ إلى أن استقال منها قي' سنة ١41‏ بسببٍ عرمه على السفر 
إلى أؤروبا > وهو ل يتخلف عن جلساتها إلا مرة واحدة خلال تلك المدة الطويلة “التي 
تولى فبها شؤونها » (5 أنها لم نحل دون عنايته بأُعن جمعية الإسعاف ومشغل الأعمال 
النسوبة . ولكن هذا أهر آآخر ليس المقام مقا التحذث عنه ) . ومثل جمعية الاقتصاد 
السياسي مثل :الجامعة المصزية وغيرها من : منشئات الأمير فؤاد » فإنهما ظلتا سائرتين 
تتدزجان في سل الرقي حى بلغتا ما بلغتاء من شأن وننجاح . 

فكان.من نصيب الجامعة المصءة أن حولت بعد أن تولى الأنيد واد ارهن إلى 
جامعة رسصة» قامت صروحها الشاعخات في الخيزة » ناطقة بفضل مد منشئها الأول» متحدثة 
إلى بنها وبناتها بماكان يكنه لم جميعا من حب عميق . 

وني سنة ١916‏ بعد أن ارتق المغفور له السلطان حسين: عرش مصر © سعئ 
الأميز فؤاد إلى النهوض بالجعية المغرافية التي كان الخديو إسمعئل قد نأنشأها في 


ا أعلام النبضة الحدثة 


سنة 1/8 » فعيئه السلطان حسين رئيساً لماء فا لبثت أن دبت فهها روح الجد والنشاط» 
وصدر مرسوم سلطاتي بتعديل قانونها لتتمشى مع 'نطور العصر ومقتضياته . وقد رأى , 
رحمه الله » أن يردف الجعية الجغرافية بمعهد لاصحراء أقهم بناؤه في ضاحية هليو بوليس» 
غير أنه لم تواته الظروف لافتتاحه قبل انتقاله إلى الدار الباقية . هذا وماكادت مقاليد 
الأمور تلقى إلى الأمير فؤاد في سنة ١07‏ ١ح‏ آلى على نفسه أن يعمل محداً في سبيل 
مصر » وقد اتسع أمامه أفق العمل وتوافرت ديه وسائله . وماكانت تبعات الملك وأعاؤه 
لتحول دون نشاطه العامي والثقافي . ففي سنة ١5.14‏ أنشأ في حي الشاطي بالإسكندرية 
معهداً للاأحياء المائية » ما ليث أن أدى خدمات لما خطرها . وهو معهدكان يرجى له 
النجاح في مرمته لول تتفض عليه ؛ بعد حياة قصيرة » ظروف واعتبارات لاغناء في ذ كرها. 

وماكان العم لا يقدره إلا ذووه » فإن التعلي م كذلك لا يتقدره إلا من عل . وني 
نظرة عاجلة تلق إلى ميزانية التعليم في مصر منذ أن اعتلى الملك فؤاد العرش » أبلغ دليل 
على مقدار حرصه على نشر التعليم . ففي ميزانية سنة 117و؛ -- م1ه١ء‏ بلغ مل 
الاعتادات اللخصصة لاتعلم فيكافة نواحيه بالقطر المصري مليوناً وريع مليون من الجنهات 
ثم إلى ما يقارب أربعة الملايين في سنة ١107‏ » .وحمسة الملايين في سنة ١١+‏ ما أن 
عدد التلاميذ في المدارس الأميرية ازداد ازدباداً كبيراً . 

وقد اهتم الملك فؤاد اهتاماً خاصاً بالتعليم الأولي كا أو عنايته التعليمين الثانوي 
والعالي وتعلم البنات » وحوتل الجامعة التي أنشأها فى سنة .م٠4١‏ إلى جامعة رسميةكما 
سبق ببانه» وزاد عدد الطلبة الموفدين إلى أوربا لإعام ”تمافتهم العالية والتخسصس 
زيادة عظيمة . وكان الأزهر الشريف ومعاهده موضع عنايته الفائقة » فأدخل على برامج 
التعلم تعديلات هامة جليلة الأثر . وكانت مسائل الأزهر شغله الشاغل » لما كان يعلقه عليه 
من كار الآمال . ولم تمقف عنايته به عند حد الإصلاحات الموضوعية الجوهرية » بل إنها 
تحاوزت ذلك إلى الإصلاحات المادية المعيشية » من أنحو مسا كن لطلبته وخلافها . 

تأسست عصر في سنة ١9.07‏ حمعية لدراسة الحشرات اننظمت بعض المتخصصين 
وبعض الهواة » وظلت تعمل متواضعة إلى أن 3 الملك فؤاد بناصرها في سنة 08 1» 
فأصحت بفضل عطفه وعطاياه من أرق مثيلاتها فى العالم . 

وهكذا ظل اللمليك العظم إلى سنة ١8#.‏ ينشيء الجديد » ويتعهد القدم » 
مشجعاً حافزاً للهمم » ضارباً المثل الأعلى في الجد والنشاط . وقد عمدت بأعره في مصر 
مؤتمرات عالمية . نذذكر منها مؤتمر الجغرافياء ومؤْتمرالملاحة » ومؤتمر الطب اشتركت 


اللك فؤاد والعلم 6١‏ 


مصر في عد د كير من المؤتمرات العامية التي انعقدت فى الذارج . وفىسنة .و١‏ أنشاً 
جلالته » رحمه الله » اجمعية الملكية لعم أوراق البرديه ثم أنشأ ممع اللغة العربية . وعقد 
فى القاهرة سنة ١9#‏ مؤٌعرا لموسرقى العرسية حضره حهابذة عماء اللوسيمى في 
العالمين الششرقي والغربي . 

أماعطاياء وهائه سات والؤسسات اثلية غيييلآن قول إن الناس كلها 
الي أثمر نا إلمها » كانت :نهل من ماله با فيه الكفابة لتعيش وتزدهر ٠‏ فضلا عما كان » 
رحمه الله » حيط به أهل العم من عطف وتأييد . 

ثم إن حرصه على نشر المؤلفات العامية والجغرافية والتارمحية غني عن الإشارة 
والتعريف » وها هي ذيكلها ناطقة بفضله وكرمه. وحسب القازىء الكريم نظرة 
يلها إلي فهرس المعية المغرافية ليرى العدد الكبير من الأسفارز الغرافية والتارمخية 
وقد طبعت كلها على نفقة الماك فؤاد » تبرعاً منه وخدمةاللعم وأعله . 

وأما ماكان عليه املك فؤاد من على وثقافة » فيششهد به أولتك العلماء الأعلام اين 
كانوا كنا قابلوه خرجوا من حضرته معجبين باطلاعه ووافز معرفته . بل تشنهد به 
ملاحظاته الشائقة التي كان يدها فى أثناء تجولانه في أوربا وفي معارضها ومتاحفها ٠.‏ 

إنه الميل الطبيعي :للاطلاع حدا: به منذ صغره إلى جمع الكتب وقراءتها» 
والإحاطة بما حويه المجلات الأدبية والعامية » هبما تنوعت موضوعاتها وتباينت موادها . 
أضفف إلى ذلك ما وهبه الله من ذاكرة قوبة تحفظ ما نودعه , وذهن_تقاد. يتبين عث 
الأمور منسمينهاء ثما أوحى إلى إميل ادوع المؤ رخ المترجم أن يتقول عن الملك فؤاد يعد مقابلة 
: لقد عرف تكثيرين من أعاظ. الرجال » عرفتهم شخصياً وحادثتهم أو تبينتهم فها كتبه 
عنهم المؤرخون» أو ما تركوه ثم من تراث » على أني قاما صادفت رجلا من طراز الملك 
فؤاد » فإذا نظر نظر من عل فألم بأطراف امشهد » وإذا حي سما فوق الأهواء والنزعات » 
وإذا تحدث أبان عن عل غزير ومعرفة عميقة بالأشياء وبالرجال . 

وهكذا كان الملك ذؤاد بمثل العاهل العالم العامل » عثله فى تواضع جم . فقّد كان 
لا يؤمن بأن ما عام هكثير و بأن ما عمله كثير فإذا تحدث إليه متحدث فى موضوع علمي 
طلب المزيد وسعى إليه فى بطون: الكتب والأسفار ء وإذا أشاد أحد أمامه بما عمل 
وأنشأ استغفر الرحمن الرحيم وطلب منه التوفيق لإتمام مابقي »وهو فى نظره أ كبر وأعظ . 


لرسف ثيليت ممزرد 


كابائر دفاتمز قرش (؟) 


اتحقيق الأسعاذ عيد السلام هارون 


وخطب أسكينة عبد اللك بن مر'وان فقالت أعبا : والله لا أزوجها منه أبدا 
وقد قتل ابن أختي تعني مصعبآ 2210 فتزوجها عبد الله بن عمان بزعبد الله بنحكم 
ابن حزام - وأم عبد الله بن عمان رملة”ابنة الزيير بن العوتام ‏ فولدت له سكينة 
ابنآً يقال له فين » وحكيماً » وابنة ويقال ابنتين . فمات عنها فتزوجها الأصغ 
ابن عند العزيز بن مروان » فأصدقها صداقاً كثيراً » فقال عبد املك : إنا تزوجنا 
أحيانا فل تغرق في الصداق » طلّقها . فطلقها » فقال أعن بن خكريم : 
6 ا 5 
تكحت سشكينة في الحساب ثلائة فإذا دخلت بها فأنت” الرايمٌ 
إن لبي إذا تقابم زرئمه خاب البقيع خاب فيه الزارع”") 
تزوجها ذبن مزو,ن حا وأمه آم ولذ«# فأصدقها سداق كيرا ء 
واشترطت" عليه أن لا .بعصي لها أعراً ولا يغيرهاء ولا بمنعها شيئاً تيده » ولاعنع أحداً 
يدخل علها » وأن تعواعيه ايا ام منظو ر 220 , فتزوجها على هذه الشروط » 
فقال له سلمان بن عبد اللك : يازيد بنعمروء إنك شرطت لسكينة لا نطأ جارية وعندك 
أمثال” الها » وأنا أعلم أنك لا تصبر وأنك قد وطتئت بعضون » وشرطت لما شروطاً 
لاتستطيع أن تف بهاء وقد حرمت عليك سكينة . فطلقها زيد فتزوجها إإرهم 
# انظر مجلة الكتاب ص #9“لم ل ووم 
6 هو علي نا الزين» كان بالك قد سار إلا الاق + فلؤي م "مسفي 3 
من أرض العراق » فقتل مصعب سنة ٠75‏ 5 وني ذلك .يقول عبيد الله بن قد بس الرقيات : 
إن الرزية يوم هم كن والصيبة والئسية 
بان الحواري الذي ١‏ بعدهة لوج الوقتيعه 
(5) البقيع : الأرض الواسعة » ولا تسمى بقيماً إلا وفيها شجر . 
١‏ في لس 00 أ يقفها حيث حاتها أم ٠نظور‏ » صوابه من الأغاني (4 ١‏ 5 ). 


ريكًا 


كتاب الردفات من قريش م١٠١‏ 


ابن عبد الرحمن بن عوف » فأنى أهلها أن يرضّوا ؛ مفاصموه ونحاكوا إلى إإدهمين 
هشام » فقال له : انطلق فادخل على أهاك , فإن حال بينك وبينها أحد فامنعه . وكانإبرهم 
ابن عبد الرحمن بنعوف دمرساً كثير الشيرة, لخاء في رجال من بني ز'هرة »فأعانه قوم من 
قريش» وجاء بنو هاشم و بنو أميّة » وأرسل عبد الله بن عمرو بن عا نمواليّه وغامانه 
فيالسلاح » فقيل للوالي ؛ إن لم تمنعهم تقائلوا . فأرسل فر الفزيقين » وكتب إلى هشام 
فكتب إليه هشام : خيروها » فإن اختارته فاحملها إليه . فاختارت نفسها » وأى الخبر” 
إبرهم فأتاها فقال : أنا خير” الناس لك . قالت : ها تقول » يا بأني ؟ ! فعح أنها تهزأ به » 
فانصرف تفيروها فاختارت نفسهاء خاء عليه بن حسين بن حسين عللهم السلام كملها. 
وكانت سكينة تقول ازوجها زيد بن عمروابن عمان : اخرج إلى مكة وأخرج 
معك أشعب . فكخرجه ورج من أرادت” فإذا قضوا حجهم ورجعوا فكانوا في 
نصف الطريق قالت : يا ابن عمّان » ارجع إلى مك ٠‏ فيقول نم . فإذا صرفوا الإبل 
إل 0 قال ا م ياسكعة نا أسسلي آل لفك وق ترف التابم فإن رأتٍ أن 
ني مم . فول : نعم ايد ادا لمحل ميا :يا اب عنان » ارجع' ! 
فقول : نم . فتفعل ذلك مرارآء ومع هذا مواناة منها وقركة “عبن وشفقة ونصيحة » 
ل مي ا ه ثم ترجع إلى ما يزيد افش حليا بون في بسن 
الأعر فصارهها وخرج إلى قضر له في ماله . قال أشغب” : فدعتني ليلة بعد العشاء ققالت : 
وبلك » هل لك أن تأي ان عمان فتعلم ليعامه أي ةخرج وأخذ ..قلت”: لا أستطيع 
.أن أذهب هذه الساعة . قالت : فإبي أعطيك ثلاثين دينارا . قلت : ادفعيها إلية . 
ا ده وليس على باب القصر 
أحدء فدخلت الدار فإذا هو:بين يديه مصباح» قد نزل عنفر”شه وهو يتكت في الأرض» 
حي أو وى ولي مال : إن في الدار إننانا فانظوا ماهو . خَاؤُوني فرأو”ني 
فقالوا : شعبس20© . فدعا في قال : ويلك يا شعيب ما تصنّك ؟ قلت الود 
قال وم 5 يت مك مار ند : منها فأرسلتني أعله لما عامك . قال : و حك 
غنني فإن جثتني ا في نفسي فلك حاتي الطبريكة9© فقد أخذتما بثلؤاثة29 . فغنيته : 
)١(‏ يمئون أشعب 2 وهو ترخم »كا قالوا في أحمد ميد , لغير نداء . 
(؟) الطبرية : نسبة إلى طبرستان » وني الأصل : « الصيرية » بالصاد» ريف . وجاءنيكتاب 
( التبصر بالتجارة ) للجاحظ ؟؟ بتحقيق العلامة حسن حسني عبد الوهاب ياشا « وخير الطبالسة 
الرويانية الطبرية » . وفي الحيوان (* : 57 ) : ٠‏ فلك الأعد بن راع : القتريت كما ام 
طبرياً بأربهائة درثم » . () أي ثلائمائة درثم . انظر ما سبق 


1١8‏ توادر المخطوطات 
عا القاب” اهعض ها قل شحاه من حياب ا هوان هوام 
5 55 : 31 5 8 5 دم 
ما ضراري نفسي ,رحران من له س مسيئا ولا لعيدا نوأه 
قال : ماعدوت ما فينفسي . وأعطاني حاته » فرجءت إلى سشكينة وه جالسة 
تنتظر رجوعي فأخيرتها عنه وعن -اله التي رأيت عليها وما قلت وما صنع . قالت : 
فأبن الحملة ؟ قلت : معى . قالت : أفتريد با شعيب أن تلبس حُّلة قد ليسها ابن عان 
وتسلبه إياها . لا ولاكرامة . فقلت : والله لألسنها . قالت : فأنا أأشترمها منك . فاشترتها 
بائة دينار » ويقال بثلاثين ديناراً . 
وكان تزويج إإرهم بن عبد الرحمن بها أغرا مكقت نا بعد زيد لا تخطب» 
ققالت لما مولاة لما : جعلت فداك ء لا أرى أهل المدينة بذ كروننا . قلت : أما والله 
لأجعلنة لهم حديثاً . فأرسلت إلى إإرهم بن عبد الرحمن بن عوف » وكان شرساً 
كثير الشر ء فقالت له : كيف أنت إن تزوحتك ؟ قال : تحديني خير الناس . 
عيعيوها ياي جدكها للؤمة , وسحيوق بات جديا التي لم تدرك الإسلام0© . 
وكاك زا نا داكر إلى زيب تخبلت » قالت لمولى لما كان > عشي مع دابتها 
بعال له مة : ويلك ما لك . قالت ارجل قوم هذا الأدهم . 
الوط ل يب وعمره بن عمد العزيز على المدينة » فأخرجه 
نفاك الأغك ابنة عبد العزيز ‏ محذلك تق من السجلا" 
وطافت سكينة بنت حسين رضي اله عنه » فاما انتبت إلى الر” كن المالي أعيت" 
في أول طواف ونظر إلمها العرئجي” فقال : 
5-5 3 : جم ع هق 5 5 5 
يقعدن في التطواف اونة وَطفْنَ أحياناً على قفثر 
506 .4م 
حتى استامن 6 في افر .ء ن لهرت ” ,بطأن ف 3 
عو ان و#ايي. . * - لباقي 
فهرعن قي سيم وفك جيدتك أحشاواهن موارئل 


)000( أختها فاطمة بنت الحسين بن علي » ميت ياس م حدتما فاطمة بنت الرسول زوج غلي 
ان أبي طالب . وما هوجدير بالذ كر أن سم سكيئةبنت المديناء هو آمنة» وأماسكينة فلقبالحاء 
وسميت آمنة باسم جدتها آمنة بنت وعب أم الرسول صلواتالله عليه . انظر الأغاني(؛ :)١98:1‏ 

(؟) وكذا رواية اللقائش 54/ا . وفي الأغأني (15 : ؟ه ) : « ومئلك يا » . 


كنتاب الاردفات من قريش ل 


فسمعت شعر اعرأة” ووصفته لهاء لفظت الشعر فأخيرتهاء قالت : «لو أناخال 
طفن سيعاً سهدت أحشاوّهن 2:١‏ 

وقال أبو دهمبل يمدح عبد الله بن عمّان بن عبد الله بن حكم بن حزام (وهو 
زوج سكينة » ولدت منه قّرينآً » وحكما » وابنة . وأم عبد الله بن عمان بن عبد الله 
ان حكم رملة ابنة الزير ) فقال : 

أكرم بسل منك بين مد وبيت علد فاسممن" كلاري 

وبين حكم والأبير فلا أرى م ف متجلٍ ر وهام 


تت به بيضاء فرع تجيبة 0 بعش اران لين 


5 - أخيرنا أحمدقال : أنأنا أيو الحسن قال : أ أ إسحق بنطلحة زعبيدالله 
كانت عند الحسن بن علي ن ني طالن رضي لل عنه :فلات له طلقا » قاما حضرته 
الوفاة أمر أخاه الحسين بن علي أن ينزو جها » فترْوجها فوادت له فاطمة بنت الحسين . 
قتتل الحسين فتزوتجها مد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي بكر » فولدت له آمنة . 

17 - أحمد قال أنبأنا أبو الحسن قال : ميمونة ابنة عبد الرحمن بن عبد الله 
اين عبد الرحة حمن بن أني بكر كانت عند عبد العزيز بن الوليد» فولدت له عبد لللك » 
وعتيقا . ثم خلف علها عمد بن الوليد ؛ ثم خلف علا هشام بن عبد اللك . 

م - عائشة ابنة طلحة . أنأنا أحمد قال : أنا أبو الحسنعن سحم بن حفص 
قال : تزوتج عائشة ابنة طلحة عبد الرحمن بن أبي بكز » وهو أبو عذرتها » فوادت له 
أولاداً » فانها طلحة الذي يقمول له الشاعر : 

١‏ طم إن كنس أعلتي. . ايد ليع الع 

نا صكان وفك عه ولا عرتين ولكري." مرارا 

نوك الذي :بأيم . الصطنى . وسار مع الهتدي حيث" سارا 

قال أو الحسبن :.عن سحم ».صارمت عائشة زوجها» وكان في خلقها زعارة » 
فخرجت وهى مصارمة له في ماحفة » فرت في السجد حتى دخلتحجرة عائشة »فرآها 
بو هريرة رضي الله عنه فستّح وال :كأما من الحور . ففكنثت عند عائشة قريياً 


0 العرام : الأذى » وق .وق اليت إتواء‎ )١( 


(5) الضفار ء بالفتح : ما يشد به البعير من شعر مضفور ٠‏ 


كا وادر المخطوطات 


من أربعة أشهر » فأرسلت عائشة إلى ابن أخها : إني أخاف عليك الإيلاء إن عت 
أربعة فهر . فضكمها إليك ٠.‏ وكان بلق منها التلاء « فقيل له طلعها ٠‏ قمال : 
يقولون ظلقيا 2( وأصبيح اويا 6 عايك ال ٠»‏ أحلامة ا ا 
وإن فراقي أهل ببت وهم هم ون 0 لإحدى العظاتم_ 
فكيف بِصَفو العيش من عديينهم 7م وما ا على الأنتف خارطمي 
وخطبها مصعب بن الزبير فقالت : إن 'زوجته فبو علي" كظهر أمي . ثم سألت 
أهل الدينة ققالوا : أعتقي رقبة وتزوجيه » تزكجها فأصدقها حممائة ألفاء» 
وأهدى لما حمسمائة ألف , ٠.‏ قال أنس , نأف ألم يد قم 
لضع الفتار بألف أل ف كال وتبِت” سادات” الجنود حياعا 
لو لأبي حفص أقول مقالتي ..وأبه ما قد رأى لارتاعاة"© 
قبلغ الشعره عبد الله بن الزبير فقال : إن" مصعباً قدام جياء» لسن ٠‏ وبل 
الكلام' عبد املك بن عروان قال : لكن عبد الله قدم . . . » وأخر خيره . 
أحمد قال : قال أبو الحسن : قال الشعي : كان محالسنا أيام الفتنة رجل قفلت : 
من أنت ؟ قال : مولى عائشة بنت طلحة » خطها مصعب بن الزبير وتزوجها فأحباء 
وكانت خطبة جمياة من امرأة في أذنها ع » وفي ساقها حموشة0© ؛ وقال قوم : 
في قدهها عسظم” » فأغارها صمي نوما فسمّته . 
أنبأنا أحمد قال : قال أبو الحشن : عن علي" بن محاهد » عن الشعبي قال : 
قال الشسّعي : أحذ بيدي مصعب فضى وأنا معه حق دخل منزله ويده في يدي » فرفع 
1 فإذا عائشة » فإذا أحسن الناس وجها 4 فأعرضت وخلاي ودخل » فرجعت 
ثم رحت إليه بالعني" وهو جالس فأشار إلي" ببده فقال : رأييت ذاك الإنسان ؟ قلت : 
نعم . فقال : أفرأيت مثله ؟ فقلت : لا . قال : تلك يا لى التي يقول فيا الشاعر : 
55 010 إفرف 
وما زلثمن ليلى لدان طر شاربي إلى ايوم أخني حيها اين 6 
وأحله في ليل لتبي صَينةً ٠‏ وححتَل” في الى علي؟ الضفائن 
)١(‏ ف الأصل : « ولا أبو حفس 2 ريف 
() الموشة : الدقة . وفى الأصل : « حموسة »6 مححرفة , 
(م) البيدان لكثير عزة يا في الأغابي ( * : ١+8‏ ) . وروابته : « وأداجن » 


كتاب امردفات من فراش /7ا ١6‏ 
بإشعية رأيت عائشة وما بد لك إذ رأتها من صلة . ثم قال لابن أي فروة : 
أعط الشعي عشرة 1 لافدرثم وعششرين ثوبا . فقتل عنها مصعب فخطها بششر بنهر*وان . 
وقد م عمر” بن عبيد الله بن مَعكْمر من الشام فنزل إلى الكوفة » فبلغه أن بشراً خطب 
عائشة فأرسل إإيها : « أنا خير لك من هذا المبسور » وأنا ابن عمّك وأحق بك » 
وإن تزوجت .بك ملأت ببتك خيراً » وملاأت < .. . 6 . فننى مها بالحيرة فهدت له 
فر'شاً سعة عرضها أربع أذرع » فأصبح ليلة بنائها عن 'نسعة ٠.‏ وكان عمر غليظاً أحمر 
محتجم كل سبعة أيام » فأخرجها معه إلى فديك20 . ولا يقول الشاعر : 
العم بعيشة عيثاً غيرذي رَدَق 2 و انبذا رعلة ليد الجورب الاق 
وقال آخر : 
2 ِِ ا 
أراد الريع » وهو ريح الخخيس9؟ , 
بين الكوازي” وبين الصديق 
فات عنها فبكثّه ؛ فعاموا أنها لا تزواج . 
أنبأنا أحمد قال : أنبأنا أبو الحسن.» عن سحم بن حفص قال : قالت رملة 
بنت طلحة بن عند الله بن خلف الهزاعي اولاة عائشة : أريني عائشة متحردة » ولك 
ألفا درهم . فتقالت لمولاتها : إن رملة جعلت لي ألفي درثم إن رأنك متحردة . قالت : 
فإني رد لها فأعاميها . وتحردت وجعلت تفتسل مدبرة ومقبلة » ورملة تنظر إلمبها » 
ثم لست ثيامها فأعطت رملة مولاتها أللى درم شم قالت : وددت أي أعطيتك 
أربعة آلاف ول أرها : 
قال أبو الحسن : عن أني مرو طارق بن البارتك'قال : قال عمر بن أني ربيعة 
لعائشة بنت طلحة يشكب نها : 
1 .2 0 
تاب في الحبال رهيناً مُتصَداً .بوم فارق الظاعنينا 
: رعنى إلا الفتات *وللا” *دمثها في التداء سحا سَنيث0؟ 


(19) فديك > بالتصغير : موضعء ول يعيتة ياقوت ولا صاب الفاموس . 
(؟) كذا وردت هذه العبارزة محرفة . 
(م) المتيين »ء بفتح البين.:: المسنون الصبوب . 


6١4‏ “وادر اللخطوطات 


يا 


كلت عه اراق علها 

ل م 
أنت أهوى الوباد قرب وَودا 
قاده الطرف يوم مر إلى الم 


جل سس الى 
وجلا برد براكة جَتَدي 


قاذ طبيلة. عراس لمانا 
: عار ماد 


اي 
قات : باللّم ذي الفللالة لم 


واد الثنيتيبف وبعار 


فكانت عائشة تقول : 


أننا أحمد قال أنأنا أو الحسن عن عبد الله بن فائد قال 
طلحة عكة على الوليد بن عبد الماك خدثتته وقالت :“نيا أمير المؤّمئين + عر للي بأعوان . 
فصي إليها قومآ يكونون معها » لحت ومعها ستون بغلاً علمها الموادج والرحائله » 


ققال عروة بن الزيير : 


عائشر” يا ذاته البغال الشتّين 


. البركةء بالكسر : ضرب عن برود الهمن‎ )١( 
والبيت ل يرو فى ديوان ممرا.‎ ٠. وهو موضم بالمن‎ 


برحيل ول تخف أن تبينا 
لاون عاققا مسراو 
ن جهاراً وم يفف أن بحيفا 
ضوء وجو بغي للتاظر يف2١‏ 
ف ل المناظر عينا 
بد سؤالك 2 
تبات النؤاةا أن اض هنا 
أيني نا ولا تكذينا 
قبا خافن كه عينا 
م أن يجرت شأن 20 
تت بط وما فتلا 0 


قل ترا لناظر تشيتها 


: والله ما قلت له هذا ونا #لمته قل »: 


أكل” عام هكذا نححين 


انظ ص اقأةااء 


(0) قال ابن الأعرالي : يبدم يفرق القول فيهم . وأنشد : 


بلغ بي تحب وبلغ مأربا 
انظر اللسان ( 4 : «٠‏ 4) . 


وف الأصبل : 


قولا ببدم وتقولا جمسمع 


(0) في الأصل : « قد سألناك إذ سألت » والوجه ما أثبت من الدبوان . 


(؛) هو من قول الل « وما قتلوه يقينا » , 


وني الأصل والدوان ,2 وما قيلنا يقينا د 


: دخلت عائشة بنت 


والجندي : نسبة إلى الجند بالتحريك » 


«هبذ» وهو على الصواب في الديوان . 


مراغرط الغرب 


التصوّف عند أإروسهكلي 


للاأستاذ عباس يود المقاد 


عرضنا لناحية من نواحى الكاتبين الكبيرين شو و ولز في بعض أعداد «الكتاب» 
السابقة » وها نمطان عنتلفان من أتماط الأدب ء لا مجمع بينهما إلا الوضوع الذي يكتبان 
فيه وهتان به » وهو مستقبل الإنان فرداً وجماعة » ونظام الحياة الذي ,صلح عليه 
الأفراد والجاعات . 

ونعرض في هذا العدد لناحية بارزة من تواحي أديبٍ آخر شريك لما في هذا 
الوضوع على عط مختلف جد 
الاختلاف عن كلا العطين » وهو 
ألدوس هكسبي الروائي الشاعر 
الناقد الفنان الباحث الأديب » 
والمتصوف قبل كل شيء وبعد كل 
شيء؛ في كل جانب من هذه الجوانب 
التوزعة في حياته الذهنية والنفسية» 
ولا شك عندنا ولا عند غيرنا 
فم نعتقد- أنه أوفرالثلاثة نصيياً 
من الثقافة بأنواعها الفنية والعامية 
والفاسفية»وإنكان أصغر الثلاثةستاً 
لأنه الآن في الثانية والخسين » وقد 
جاوز شو و.ولز العانين . 


06 من يط الغرب 


اطلاعه أوسع من كل اطلاع عرف به كاتب من كتاب أوربة الشهورين في 
العصر الحاضر » وأققه الذهني يتناول البيواوجية وهندسة العارة وفن الموسيق وأدب 
الأقدمين والمحدثين » ومعرفته بالعالم معرفة الرجل الذي |طلع ذلك الاطلاع وساح في 
أوحاء العالمين القدم و الحديث » ومزج هذه المعرفة بفطنة نادرة وحس عرهف وقلب 
جياش وعفل وثاب . 

تكلمنا عن سخرية شو وفي ألدوس هكسلي شيء كثير من سخرية شو وحه 
للدعابة » ولكنه يشوب سخريته عرارة وقسوة لا محسبان من خلائق شوء ويزيد 
عليه بأنه سخر سخرية ااسؤول حين يع شو نفسه من تبعات آرائه » وإن دعابته 
ضربات عقلية في مبدان الضمير . . . أما دعابة شو فهى تمرينات مهاوانية في ميدان 
الاجتاع أو معترك المغيشة . ١‏ َ 

وتكلمنا عن آمالولز في |استقبل » وهكسلي تمن ,نظزون إلى المستقيل ؤيقدرون 
مصير الإنسان فيه » ولكنه لا يؤمن عستقبل الناس مع العم كا .يؤمن به واز وبدعو 
إليه » ولا يأتمن العم على مصير الإنسان فرداً كان أو جماعة . بل برى أن العم خليق 
أن عسخ الناس 1لات قاصرة لا روح فها »تتوزع بينها الأعمال على حسب الاختصاص 
وتقسم الوظائف الاجتاعية » ولا مهد.هم إلى شغل نافع أو بطالة صالحة يقضون بها 
أوقات الفراغ التي تتوافر لم بفضل الخترعات وأدوات:الصناعة الحديثة . 

وعنده أن الإنسان ضائع لا محالة إذا كان معوئله كله .في المستقبل على العم 
الحديث . إعا سديل المداءة أن يسعى الإنسان في سبيل السلام » وأن يتوجه إلى السلام 
في عام الروح . 

ولا ينسى هكسايعامه حين يتكلم عن الروح أو عن الشخصية الإنسانية » فهو يسم 
للعاماء وللغلاسفة الماديين أن الإنسان حزمة من الإحساسات والأعضاء الحسة لما غخالجها 
وبحيط مهاء ولكنه إسأل : وما الذي جعلها حزمة ؟ ولماذا تجمعت بعد. تفرق ؟ وما 
هذه الوحدة التي تربط بين هذه المتفرقات . 

تلك الوحدة هي شيء من علم الروح » وهي.شيء. على اتصال «بالروح الكلي» 
الذي تقوم به جميع الموجودات . 

وغابة الغايات في حباة المرء أن يعمذ الصلة بين.القبس الروحاني الذي فيه وبين 
ذلك « الروح الكلي » إأذي لا تلو منه حياة . 

وقد صل المرء إلى فاك عن أو أي جلاثة لمن باب وإيق : صل إليه من الباب 


الاسحسة ١‏ ااا ا | يمه يي ...| آل ١|‏ لمان 


التصوف عند ألدوس هكلي ١١‏ 
الأعلىكا سميه » وهو باب التأمل والنظر » ومن الباب الأدنى » وهو باب الزهد والفناعة 
وإخضاع الشبوات ء ومن الباب الأوسظ الذي هو قوام بين هذا وذاك » وهو باب 
الرياضة الروحية والديانة الصوفية » وقد سلك متصوفة الإسلام في هذا الباب . 

وإن الرء للبتدي إلى الحقيقة الإلمية ‏ أو إلىالروح الكلي- وإن لم يكن من 
من كار الفلاسفة أو من كار ذوي العقول . لأن طلب الحقيقة الإلهية استعداد غير 
استعداد العم والفلسفة » وخلاصته الحب ونقاء القلب والوداعة . ويتساءل لماذاكان هذا ؟ 
ثم يقول : إنه لا يدري على التخقيق » ولكنه في أطواء كتبه يعطي الجواب لمن يستخلصه 
من شواهده وعراميه . وزبدة ما يتجمع من كلامه في هذا الملوضوع أ الرية تحصر 
في حدوده كلا اشتغل بشهواته وحاجاته وطاوع كيرياءه وتعالى على غيره » ومق المحصر 
في تلك الحدود قامت الأسداد والحجب بينه وبين الروح الكلي الذي يعم الأكوان ولا 
مخص الأفراد والجزئيات » وأنه لا يزال كذلك حق مخرج من جزئياته فيروض نفسه 
على المي » وهو سبب الاتصال الذي ,شفيه من داء الانفصال » وبروض:نفسه على الدعة » 
وهي البي.تحطم له سور الكيرياء فيلتةني بالعالم الذي كان حجبه عنه ذلك السور » ويروض 
نفسه على ثقاء القلن فلا .بطويه على شيء ينءزل به عن نور البصائر والأبصار . 

وليس معنى هذا أن الإنسان يفني قوام شخصهما يمع في زوع التسرع العجول . 
بل معناه أنه + شل واتيوكر صل الغ الخلتن لعولا والا لط اوضر 
الإنساني فيه 15 لزانت التي .بشارك فها الحيوان واعتاد . 

وليس على الإنسان كاوق التضحيةبتلك الصفات المتذلة في سبيل الككال الذي 
تنشده خلص النفوس القادرة عليه . فإن الروح أقوى من المسد. وأقدر على تطويعه 
وتسخيره » ومن ترك القوي في سَبيل الأقوى فا هو عخاسر ولا مغبون . وكلام مكسلي 
في هذا المعنى بن كرنا بكلام ابن سينا الذي تناول الوضوع من الوجهة الفلسفية في غير 
كتاب من كحه فوفاه حقه من البيان » لأن هكسلي يقول: إننا لا نعرف كيف يؤثر العقل 
في بدنه قكيف أمنع أن يؤثر العقل في غيره من الأبدان والأجسام . وكذلك يقول ابن 
سيناء كا قال في كتاب الإشارات عن القؤة الروخَة إنه «لا :بعد :إتبان العارف بها مخرق ' 
العادة في الأمور السفلية .٠‏ وذلك لأن الأجرام السفلية قابلة لهذه الصفات . والنفس 
الناطقة ليست حسم ولا حالة في الجسم » فإذا لم ينغد وقوعها حك تقدر على التأثير في 
هذا الا د رجاهي تريال لسر دق اه هنا لل نسي دلي 
على قولنا إن النفوس | الناطقة مختلفة بالماهية » فلا ببعد أن تكون:الاهة الخصوصة التي 


حل هن حيط الغرب 


لنفسه تقتضي تلك القدرة » إلى آخر ما قال واستشهد عليه بكثير من الأحوال . 

ومن الجائز أن مدي السالك إلى «الروح الكلي» مهدي الم رشدين والنصحاء من 
العارفين » غير أنه لا يصل إليه إلا إذا وصل إليه بنفسه واعتمد على بصيرته ووجدانه . 
فالعين لا ترى القمر بتعلم كا تقل عن بعش الأقطاب» فكيف ترجو الروح أن ترى 
الحقيقة الإلمية بتعلم ؟ إن الهداءة قد تحديك في رؤية ما بشار إليه ويقوم الدليل الحبي 
أو العقلي عليه » ولكن الحقيقة الإلحية هي التي تريك مالا برى » وتعرفك مالا يعرف» 
وتصل بك إلى « الكل » الذي بوجد في كل شىء » وما هو عنظور لأنه ورا ء كل منظور . 

ومالا شك فيه أن إعان هكسلي سلطاق الشل والإرادة علي الحسد إعان وثيق 

مستقر من نفسه في قرار عميق » لأنه بهذا الإعان صدق ما شاع عن بعض المتطبين 
أنهم يشفون ضعف البصر بالعزيمة من غير حاجة إلى الاستعانة بالنظارات والعقاقير » 
فاستعاد بصره بعد أ نكاد يعمى في متتل الشباب . 

على أنه لايذهب في التجرد مذهب الدراويشأو نساك الصوامع أو أبناءالطريق » 
لأنه يرى أن معرفة الحقيقة الإلمية من طريق العالم متممة مرفتها من طريق البصيرة 
والروح . فهناك » ما قال » طريقة إلى الحقيقة الإلمية من داخل النفس وطريقة إلها من 
داخل العالم وجواهره وأعراضه » ومشكوك فيه أن تغنينا واحدة من الطريقتين عن 
الأخرى كل الغنى » فأما إذا اتفقتا معآ فذلك هو امنهج السديد . 

وبفرق هكسلي بين طلب البقاء وطلب المقيقة الإلمية » لأن الللقيقة الإلهية 
« حضور سرمدي » لا ينحصر في زمان أو مكان . أما البقاء فهو في قبضة الزمان 
اتتمال من حال إلى حال . 

واعله لم يعتمد في فب هذ! المعنى على حدما اعتمد على حكاء الشرقء و نخاصة حكاء 
الإسلام » فنقل عن جلال الدين الرومي حين عرض لمذا المعنى قوله : « إنني مت معدنا 
وعدت ناتاً ؛ ثم مت ناتاً وعدت حياً » ثم مت حياً وعدت إنساناً » فاذا عساني 
أن أخاف ؟ إنتي لا أصغر ولا أخسر بالموت . وسأموت مرة أخرى إنسانا لأبعث في عام 
الملائكة والأرواح . ولا مناص لي حتى في عالم الملائكة والأرواح من اجتياز وارتفاع . 
وبومئذ أنزع روحي اللكية لأصح ما لا مخطر علىعقل ولام بشعور . يارب لا تشذاني 
بالوجود واشغلني باللاوجود . فإن ما أطلب هو الفناء . وبه يصدق السر المكنون إنا 
إله راجعون » . 

وتقل عن ا هرويفي هذا المعنى قوله :2 يارب . أنا بين يديك ابن سبيل . ولكني 


التصوف عند ألدوس هكلي ١‏ 
أسألك ما لا ,يطلبه منك:ألف سلطان . فكلهم يطلب منك شيئاً بأخذه إليه . أما أنا 
فأطلك أنت ياالله . ..» . 

وكثيراً ما استشهد هكس على أمثال هذهالمعاني بكلماتمنأقوال المتصوفة المسامين 
غير هذين الشاعرين » ومنهم ‏ رابعة العدوية والغزالي والبسطامي وغيرم من الحكاء 
والشعراء . ويعجبه قول أبي يزيد الإسطاميحين سثل :5 تمرك ؟ فقال: أربع سنوات . 
لأنه لا محسب من عمره ما تقدم من حياته قبل أن مبتدي إلى الطريق . 

هذه خلاصة موجزة من ناحية التصوف في أدب هذا الكاتب الذي يعد الآن في 
طليعة الكتاب العالميين . وموضع العجب أن نستولي هذه إلحكة الصوفية في هذا العصر 
الملدي الجحؤد على عقل رجل قد أخذ من حضارة أوربة وثقافة الغرب كله بأوفى 
نصيبٍ » ومحدث هذا حين 'رى بيننا في الشرق أناساً لم يتذوقوا قطرة من ذلك العباب 
العامي » الذي مخوض فيههكسلي ويعومء قانمين قاعدين بإنكا ركل قول عن الحياة الروحية» 
وتقرر كل رأي جما يسمونه حقائق المادة وقواعد العلم الحديث » وما هي إلاآفة 
العقل الحدود الذي محد هذا الكون العظم » فيحسبه ما يفرغ اقول عن سره في عصر 
واحد أو فترة في عصر واحد» ركوناً إلى كشف ظاهر يغير العوارض والأساء ولا 
غير جواهر الأشياء . 

وأصدق ما يفهم من نزعة هكسلي هذه ونزعات أمثاله الأدباء والعاماءئن الحقائق 
المادبة المزعومة ليست من الشوت بحيث لا مختلف فها قولان من أقوال العاماء » فضلا 
عن أقوال التلؤنسقة و التصوقة وسائز الؤسين + وإن أحق الناس. سرفان هذا لراك 
النذين نظروا إلى الكون بعين الباطن قبل أن ينظر إليه الأوربيون بتلك العين » وقالوا 
في ذلك مالم ينقضه عل ولنْ ينتقضه ما دام للانسان لباب وراء الحواس والعقول . 

ولا بحب معهذا أن تحيل الأعر في العقائد الصوفية إلى مجهول لا تلم بهالأسباب. 
فإن الأسباب لتفسر لنا على الأقل لماذا يدين هكسلي بهذه العقائد ولا يدين مها كل من 
تعلكا تعلم وكل من نشأ كا نش في القرن العشرين وي البلاد الإنجليزية » ومن هذه 
الأسباب التي يصح أن تفرده بهذه الخصلة بين أمثاله ونظرائه أنه ورث الحد في طلب 
الحقيقة من أبويه كا ورثه من جده لأبيه وجده لأمة . ده لأبنه هو توماس هكسلي 
العظم قائد الجلة الأ كبر في مذهب النشوء والارتقاء » وجده لأمه الدكتور توماس 
أرنلد المشهور بالغيرة الدينية والجاسة الروحية » وم كن توماس هكسبي كلدكتور 


١11‏ من #رط الذرب 


أرئلد من المتديئين ااتنطسين » ولكنهكان أشجع الشجعان في الجهر بالحقيقة والوفاء 
بالوأجب » ولو غضب عليه الثقلان . 

وهكسلي نفسه يقول فيكلامه عن المتصوف الفرسي بسكال : إننا إذا نظرنا إلى 
حالة كرليل أو حالة بسكال نفسه وكثيرين غيره رأينا أن هناك علاقة حميمة بين أحشاء 
المرء وفلسفته » فإقامة الحجة على يأس كرليل المتوهج العينين عبث كقامة الحجة على 
حهاز هضمه . . . » . 

وهو قول لانبطله ولا ثرىبنا ولا بأحد حاجة إلى إبطاله » لأنتميؤ الجسم لخالة من 
الحالات النفسية لا ينقضتلك الخالة ولا ينضها »كا أن تهيؤ الظلام لإبراز النجوم لا يقم 
الحجة على تلك النجوم » ولعلنا ترد شيئا من ( النزعة الصوفية » في هكسلي إلى بننته» 
كا نردها إلى ميراثه العقلي من جديه وأبوبه» فإنه لقي في يصره وجسده ما رهف حه 
لاستطلاع عالم الأسرارء ولا جناح عليه في ذلك» ولاهو ما يثبت مذاهب الماديين؛ أن 
هم تركيبآً من وظائف المسد يحالف هذا التركيب » ولكن الاستعداد للعرفة من 
العارف ثيء ونصيب تلك العرفة من الحقيقة ثيء سواه. , 

ونحسنا في غنى ‏ ونحن تتم هذا القال عن التنيه إلى الفارق في شرح هذه 
الذاهب بين الإجمال والتفصيل » فا قدمناه هنا هو إجمال يلم بالأطراف ولا يتكفل 
بالشمول والاستيعاب» ومن شاء الزيد من الإحاطة بتصوف هكسبي فلا عَنى له عن مراجعة 
كته ولا سما الأخر هنا 0 وأتفعها في هذا الغرض م كتاب ضوع ل0دة 5ل0هذا أي 
الغايات والوسائل» وكتاب "جطمةمللط [أمصوععط عط أي الحكة الخالدة» و إلصدر 
له بعده تاب مخصص لهذا الوضوع . 

غياس كود المقار 


ف محللا الو 


الشعس وعفرالموض والقوافى 


الاتمنتاذ تمد الأسمر 


عرف العاماء عل العروض أنه اعم يعرف به صبيح أوزان الشعر وفاسدها 

يعترءها من الزحافات والعلل » وعرفوااا عم القوافي بأنه «عم يعرف به أواخر 
اآآيات الشعرنة من حركة وسكؤن وازوم وجواز وفصيح وقبيح ونحوها » . 

وقد وحد الشعر قبل أن بوجد عل م العروض والقوانفي » وقد وجد الشعراء 
قا ل أن بوجد عاماء العروض والقوافي » 7 عق كلاي هذا أن “عي العروض 
والقوافي لا لزوم له » أو أنه عل قليل النفع » فهذا لا يقوله عاقل بعدما استعحمت 
الألسنة وأصبح الناس في كلامرم لنسوا غرييئنٌ بالفطرة »'ولكن الذي أريد أن أقوله 
أن للشعراء ذوقهم الخاص بهم » فهم غير مطالبين بأن يتقيدوا بما رسعه لهم عاماء 
العروض . وأقصد بالشعراء هنا من مارس الشعر زمئاً طوبلا نظ وقراءة » ومن درس 
فما درسه العلوم المتصلة بالشعر » كالعروض والتواني والنحو والصزف والمعاني والسان 
والديع وغر غليه قي ذلك مرق “تسم 2 وملكة الشعر اديه » كل هذا على أن يكون 
في طبع الشاعر اليل الفطري إلى عمل الشعر » فإنه إن لم يكن في طعه هذا اميل فكل 
ها ذكرناه لا مجعل مئه شاعراً + أو لا يمل منة :شاعنا له ذو معتزقخ باغ تأخذ به 
الناشئة وتنسج على منواله . 

هذا وم نيت أن يكون في هذا العمى: من يتولى عن الشعراء بحث ما بوجهه 
إلبم الناقدون والمتكلمون باسسم العروض والقوافي حينا » والنحو جيناً آخر كا كان ابن 
جني للمتني » حت يتفرغ الشعراء لشعرهم . فاو أخذ الشاعر في الرد على هذا وذاك ماانسع 
له وقت لنظم .بيت واحد ؛ ولتقطعت الأسباب بينه وبين الشعرء ولكن لما كان لا بد 
ما ليس منه بد فسأ تحدث فما يأني عن أربع مسائل تتعاق بعلم العروض والقواني» محاولة 
الإيجاز وتبسيط العبارة . . 


ا في ظلال الوحي 
أت اررُرلى 
كنت نظت أبياتاً على لسان' الدكتور زكي مبارك يصف بها ( ساعة ) أهدانها 
الحراوي رحمه الله جاء فا : 
واهاً لعل الممنايا بعض المدايا رزايا 
(ساعات) بارس عندي نا جميع الحوانا 
وساعة المراوي أولى بسعض ( التكايا ) 
وقدكان البيت الأخير موضع دراسة عروضية في بعض العاهد الأدية العالية » 
وكان رأي حضرة الأستاذ الفاضل الذي عرض هذا البيت على تلامذته لبحثه أن البيت 
من بحر ( الجتث ) وأنه مكسور ء لأن به( التشعيث ) #» والتشعيث في البيت الذ كور 
دخل في غير موضعه, لأنه وإن كان جائزاً إلا أن موضع جوازه هو الشطر الثاني 
لا الشطر الأول . 
وأز.د على ذلك أن ( التشعيث ) يدخل أيضاً الشطرالأول من ( الجتث ) ولكن 
عاماء العروض يشترطون لذلك أن يكون البيت مصرتعاً والبيت اللصرتع ماكانت عروضه 
تابعة لضر به » والعروض آآخر المصراع الأول من البيت » والضرب آآخر المصراع الثاني . 
وجواز دخول ( التشعيث ) في ( المحتث ) إذا كان مصرعاً ‏ كا اشترط عاماء 
العروض » جاء من جواز دخول ( التشعيث ) عروض البحر ( الخفيف ) بهذا الشرط 
التقدم لأن محر ( الجتث ) مأخوذ من الحفيف ومحتث منه أي مقطوع منه» كا هو 
معروف ء فالخفيف أجزاه ( فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن ) عرتين » والبتث أجزاؤه 
ان له 
ومما تقدم يتبين أن البيت الآني : 
وساعة الحراوي أولى بعض فكي 
اوكان مصرغاً ما كان البيت مكسوزاً في 'نظرعاماء العروض الذي نجيزون دخول 
التشعيت ني ( ضرب ) الحتث بلا قد ولا شرط . وأقول : إن البيت الآنف الذكر 
سلم وإنكان في نظر عاماء العروض غير سلم . وقول عاماء العروض ليس ححة أبد 
الآبدين على الشعراء» ا أن القواعد التي قعدها عاماء البلاغة ليست حجة أيد الآبدين 


+ التشعيث تغبير ذاعلاتن لزنة مفعولن . 


الشءر وعلم العروض وااقوافي ١/‏ 
على البلغاء . وات تعجب لشيء فعجب قول علباء العروض في البيت الآني وهو من 
( الحتث ) أرضاً : 

لم لا بسي ما أقول ذا السيد الأمول 

أن ( التشعيث ) الموجود في ( الشرب ) من الشطر الثاني جائز ! وتفول لعلباء 
العروض أليس الشطر الثاني في بيت هذا مثل الشطر الأول في ( ساعة الحراوي ) » 
فلماذا يكون التشعيث جائزا في الشطر الثاني غير جائز في الشطر الأول ؟ ! أليس كلاهما 
تشعيثاً ؟ ! ثم ما معنى أن يكون البيت مكسوراً فإذا ما 'صرّع على وزنه الذي. هو عليه 
كان غير مكسور » ومادته هي هي لم تتغير » وميزانه هو هولم يتحول ؟! مثل ما يقوله 
عاماء العروض في ذلك مثل من يقول لك : هذا القصر بابهله مصراعان » فإذاكان لون 
الصراعين واحداً فالقصر قائم » وإذا كان لون الصراعين عمتلفا فالتقضر منهدم ! وما 
دخل ألوان مصاريع الأبواب في انهدام القصور أو قياعها ؟!.كذلك ما للاأمور الشكلية 
وكير البيت من الشعر أو عدمكسره!؟ وإني بعد ما أبنت أقول : إن مايحوز دخوله هنا 
في (الضرب) فهو كذلك يجوز دخوله في (العروض)» وما جاز لأحد الثلين جاز للآخر . 


لساك الال 
قابلت أصدقائي الأستاذ علي الجندي , والأستاذ مود النواوي» والأستاذ عادل 
الغضبان » وكلهم شاعر له ثقافته الخاصة به » وأسمع تكلا منهم الميتين الآتيتين : 
(هدى) وتلك الشمس تعرفونها ‏ زعيمة م ممن زعم دونها 
(جندرك) وادي النيل إن رريعالجى صانت حماها »ء ربها يصونها 
وكنت أقول لكل منهم بعد ما أسمعه البيتين : ألا ترى شيئاً في هذين الليتين 
من جهةالنحو أو من جهة العروض والقواني؟ ! قيكون الجواب بعد التروي - لا 
فأقول : وأنا أيضاً كذلك لا أرى شيا ولكن عاماء العروض يرون غير مانزى» فهم 
مجعلون حرف الروي في هذه الأبيات النون » وقد اختلفت حركة النون في اليتين ٠‏ 
فالنون في البيت الأول مفتوحة وفي البيت الثاني مضمومة » وهذا الاختلاف ,سمونه 
( الإصراف ) وهو عيب من عيوب القافية. ش 
ولست أراء عيباً في البيتين السابقين ولا فها يشابههماء. وذلك لأن لفظة (ها) 
بعد النون نجعل الفرق بعيدا بين هذا ( الإصراف ) وبين( الإصراف ) إذا كان حرف 
الروي” غير متصل شيء . أقول هذا ولا أستسيغ دخول حركة الكسر هنا مع الضمة أو 
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وليل في ظلال الوحى 


الفتحة» وحجتي على أن الإصراف ليس بعيب في هذين البيتين أعران : الأول أن 
الشعراء حين استمعوا للبيتين لم محس واحد منهم ( نشازاً ) شعريا فبماء وهذا وحده 
كاف . الثاني أنه ليس من العسير في شيء أن 'جمل ( ها ) في البيتين المذ كورين 
( الروي )»كا جعاوا واو الماعة روياً في قول مروان بن الحم : 

وهل نحن. إلا مثل من كان قبلنا 2٠‏ نموت كا ماتوا ونحيا كما حيوا 

ويتقص .منا كل: بوم وليلة 2١‏ ولا بد أن نلقى منالأمر ما لوا 

هذا وقد ذهب ان المعتز إلى ما ذهمنا إليه فقال : 

أقنى العداة إمام ماله شبه ولاترى مثله يوماً ولم تره 
ضار إذا اتقض لم حرم مخاله  :‏ مستوفز لاتباع الهق منتبه 
وذهب أيضا إلى ماذهبنا إليه كثير من فول الشعراء على ماهو ثابت في دواونهم. 
الأ اياك 

جاء في كلة للاديب عدنان أسعد أن قصيدة ( العصفور الصغير ) قصيدة منورة 
يكا كر مد أل سمتن اأبات انط عمد الب وشيرق (سناد التوجيه ) » وتقول 
لحضرته : إننا لا ثرى في سناد التوجيه أي عيب والذي تقوله هنا قاله قبلنا الأخفش حى 
قل إنه إنماسمى سناد التوجبه لأن الشاعر له أن بوجهه إلى أي جهة شاء من الحركات » 
وو آنا اخياو أقطاع وان الماجب. قرا الأديب الفاشل فيد أي الطب 
المتني «فهدت الكتاب أبر الكتب» وليقراً قصندة شوق« أبا الول طال عليك العصر» 
وهذه المسألة في نظرنا غير محتاجة إلى بزهنة وتدليل # صوص إذاكان الكلام مع شا 

الماع ارال 

هذه امسألة..خاصة بالسناد وهي في حاجة إلى التأمل » ولإيضاجها نذكر ما قاله 
ابن رشيق في كتابه.« العمدة » مع اختصاره : 

«:الشعر كله مطلق ومقيد:» فالمقيد ماكان حرف .الروي فيه سا كنا » وحركا 
ما قبل الروي في المفيد خاصة .دون المطلق نوجيه » وقيل هي نوجيه في المطلق والقيد 
جميعاً ‏ مالم يكن الشعر «ردفاً ‏ ومجوز في التوجيه التغيير فيكون سناداً » . 

وعلى هذا فقصيدة اعرىء القيس التي أولها « أحاربن عمرو كاتني كخمر' » واليي 
فها «وكندة حولي جميعا صير» دخلها سناد التوجيه لاختلاف حركة ما قبل الروي والروي' 
عنا لرآء و فلم في (حى]مكسورة + والناء في عير )مفتمومة . وقدتكان القناي أنه 


الشمر وعلم العروش والقوافي حل 
لوكان قبل حرف الروي في الشطر الأول باء تمدودة » وكان قل حرف الروي فى 
الشطر الثاني واو تمبودة فى قصيدة من القصائد نحو : 

يا بدر والأمشال يه مرا لذي اللبالحكم 

دم للخليل بوده 2 ماخير ود لا يدوم ٠‏ 

لكان ذلك أدعى إلى القول بأن القصيدة دخلها السناد» لآن الباء المدودة 
إشاع لخركة الكسرة » والواو المدودة إشاع لحر الضمة » فاختلاف ما قلى الروي 
حرفي الياء والواو الممدوتين أولى بأن يسمى سناداً من اختلاف ما قبل. الزوي بحركتي 
الكسرة والضمة » ولكن عاماء العروض قالوا م ذكرناه في كلام ابن رشيق حينا 
تكلموا عن السناد ( مالم يكن الشعر عردقاً ) والردف هو حرف مد قبل الروي م في 
البيتين السابقين » فكيف أجازوا اختلاف المرفين ولم محيزوا .اختلاف الحركتين ؟ ! 
وغير خاف ما هناك في النطق من فرق واضح .بين الياء المدودة والواو المدودة وإن 
كان كلاما من ( أحرف المد ). يتبين ذلك بالالتفات إلى الضم حين النطق مهما » وهذا 
البحث حب أن ينظن فيه إلى هذه الفروق الدقءقة . هذا على أن عليا بن عي الرماتي 
قال إن السناد اختلاف ما قبل خرف الروي أو بعده على أي وجه كان الاختلاف حر 
كان أو بحرف ء وقال ابن جني مثل ذلك . وعلى هذا قصيدة ( يابدر والأمثال. . ) 
دخلها السناذ مع أن الشعر العربي فى جميع عصوره يزخر بعيون القصائد التي من هذا 
النوع » وسيزخر بغيرها » رضي بعض الناس أم أبى . 
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.فم ضف الميزا< 


ننسر فى هذا الباب ققد التقاد على علاته نزولا عند +حرية.الرأى 
تاركين لأقلام غيرثم من الكتاب مناقشة ما قد يدعو إلى الناتثة . 


9 2 
عطارة العرب ظ 


ه اللدا ترد اق ا 
ا ٠“‏ دأتعريب الأستاذ مد عادل ز: 
36 .سفحة من القبلم.اللكنير .دار إحأء الكتب:العرنبة اوج مجو 
٠‏ تقد الأستاذ تمود | اللبايدي محلب 


لما ظهرت الطبعة العرية لكتاب « حضازة الترب » 0 لوبون» 
تناولتها بنهم زائد » حتى قرأت غالب فصولها . فلما أسعدتني الظروف بالاطلاع على الأصل 
الفر نسي عع ظمعة- دعل ددغ ص ف13ل0154” هن1 رأث ب أول ما زقت دنا الفِزق في الهر 


العام 'بين-النختينبعيد جداً:.م' إذ ولجدت أن.نسخة الؤاف معتى بها عنابة عظيمة » 
جاع ادو موود لوس ا 
شي كان أوكى من: الؤليم ]لف رنبي بهذا الظهر ر: .. .. ! أ رد 

ولما قرأت عرضاً فصل « خلاصة القرآن » نقلي وب قتي ولام نصوص لم 
أجد لما مقابلا فى النسخة العربية » نخطر لي أن أجري مقابلة بين الأصل والتعريب ؟ 
وما أجريت القابلة وجدث أن العرت" قد تصرف في آراء الؤلف تضرفاً عخياً حذفاً 


0 ا ونحويراً وتبديلاء “حت ضاع إعضهأ وتخرج البِعْضن الآخر عن حقيقته . 


9 
35 


5 
3 


1 


لفد شاع التصرف التكيفي"في التعريب في أيامنا كثيراً ».وهذه ظاهرة بحب أن 
لا تفوتنا..» ولا..يفوتنا-كذلك التعلئق علا ....فاجاعة. التي تسمت: باسيم الجنة. النشر 
للجامعيين مثلا :..قد أُجْرحِتِ,كتاب تراث الإسلام لطائفة من الستششرقين على أنه كتاب 
صداء 4ه _برمدئعءة عط2 العروفء وبالمقابلة تبين أن المعربين قد حذفوا أ فسول 
الكتاب » وهي أمحاث القسم العلميمن تراث الاضارة الإسلامية » وهو لاب الكتاب » دون 
أن يكلفوا أنفسهم الإشارة إلى ذلك » حت رمام بعض الناس بسوء النية وبالنزعة 


1١ 


حضارة المرب عم 
التجارية.. واليوم نحد أن الأديب الفلسطيني » لم محذ حذو أولئك النفر ذف فصل 
بومتهء وإعا ا كتى بحذف بعض آراءالؤلف الفرنسي» واستبد بتعزيب البعض على هواء» 
كا زاد فى البعض الآخر زيادة ليست ما عرف من آراء الولف 
وحن إذ نلاحظ ذلك .ترجو مخاصين أن.يلتفت أحجاب.الثنأن إلى هذه 57 
فيقفوا دوتها قبل استفحالما ء دفاعاً غن الحقيقة» وإصلاحاً لسيرالثقافة العامة لتجرتذها 
من النزعة التجارية وكل نزعة أخرى ضارة » .واتصحيحاً .للا أغلاط. الشائعة تما: علق في 
وه بعضيم » من أن ستر-الآزاء اللقاسنة رفى:حق افريهوالتاإن عوك أعين الل 
الحاضر ء أنفع وأصلح لم .. ١‏ 100 
خطر لي. ذلك لما رأبته.من تعمد للدم بك دن 
آراء الدكتور اوبونءتارة بالحذف » وطوراً بالتحور » وحيئاً بالزيادة »'حقىاثبت عندي 
أن الرجل: يسير على .خطة.مرسومة.في. إخراجدآراء الؤاف. في ثوب .يرضى عنه أبناء 
العرب والامون ء ولا يشمئزون منه.ء واو كج جم القيقة وتعدئ على الواقعم خروجه على 
دستور الأمانة . ولما تكان مثل.هدا التصرفءلا.مخدم الحقيقة »ما لا:.تخدم مصلحة العرب 
والسامين .وهو ني الوقت نفسه,اعتداء صر عم على خقوق القراء وحموق الؤلف معاً » 
وظم بين للاأجيال الطالعة » رأيت من واجي. أن أدل, على .بعض ما.لا بد.من الدلالة 
عليه » نما لاحظته من المواضع التي:نصرْف بها المعرب على الوجه الموصوف آنفاً » منوهاً 
بأن ذكر هذه الآراء وآراء. كل مؤلف م وردت »:هى.في مصلختنا بخن العرب » نحن 
المسامين » مبما كانت هذه ,الآزاء قاسية بالنسبة:إلينا .ء بتاركا مكاعم الضارة من 
ستر هذه الآراء إلى مكان آخر . 1 
ع 
لفد لاحظت فما لاحظت أن الدكتور غستاف اوبون مؤلك.من. صنب ممتاز » 
واس يوق عاك جد ريا أنه صاحب عنابة خاصة بثاره .» فق د أخرج كتابه هذا 
وعليه مسحة من 5 ثار القوم.الذين درزسهم في صفحاته ؛. وأحداه. بين. دفتيه » وخصوصاً 
تلك الآثار القائمة في أخلاقهم وعوائدهم .:فالشرقيونء ومنهم العرب والمسليون.».»ولغون 
بالتقوش والزخارف والتزيبنات ».ف يغفل المؤافت عن تفليده..في مظاهر كتابه هذا..» 
وباعتار ايت بسن الوطيةنالمرية.إتيتوطل يله راق قدا عن أن 
الكناب ضحم من القطع الكبير وورقه كذلك من الورق اميل ؛ والحرف الأول من 
الصفحة الأولى من كل باب . حرف كير بحته ساحة ذات نقش مخصوص ».فإن ضفحات 


١‏ في كافة المعزان 
,الكتاب التي أربت على السبعمائة » قد ملثت عئات“من عختاف الرسوم والصور 
.والتقوش والكتابات والخطوط. والخرائط واللوندات الملونة الززاهية » وعدا عن كل هذا 
فإن المؤلف لم يبال » على غرار ما نصنع .في حوانيتنا وبيوتنا من تعليق الأواني المتقوشة 
.على حبطانها - . بتقليدنا في تزبين وسط وجهكتابه بصورة إناء خزفي مزخرف كالترس 
“كتب في وسطه خط عربي جميل:! هو الخلاق الباقي.». إمعاناً في أن يكون الكتاب 
نام الدلالة على أهاه من جلده إلى جاده . غير أن المعربٍ ويا للاأسف العظم » قد جرد 
رالمكتاب من_هذه الحلية' ومن مئات,أخرى تغيرها » كا :نتضح من الاطلاع. على قهرس 
الصور الواردة في الأصل » وبذلك حرم قراء العربية أروع وأهن آآثار الحضارة العزبية 
التي اجتهد المؤاف أن عثلها تمثثلاً ميا . وإلباك:فهرين الصور التي جاءت في الكتاب 


مع موستع :يخ الشرجج/:. ' : 

...كاذ اصور_بشرزنة تال على |الغرق,العزبي-وغيره: من “الأعراق ١‏ . عدد 

+ القي دخلت.في:الإسلام من مختلف البلاف مت 214 لام ؤم 

منت ,مشاهد من القرى العرّبية:والقرى الإسلامنة حتلفة. ٠١ <4 .٠‏ 

ناس ةمناظن .دل على: الأخلاق موت“ بشع * وشنراء ‏ وغيراه » وأخرى 

تصلح_لتكون لوحات قنيقيع أ به نثه ل ٠‏ 1 اد 
.٠‏ 4 فنالعمازة من كافة البلدان في القارات: الثلاث +' .٠ه‏ 4 601و( 
: موحد :نقود ختلفة وأمن*عصور: متبائثة شترقبةروأندلسية 40 ملت 1 ١6‏ 
افون جميلة وفنون صناعنة من غختلف العضور والأقطار ٠ ٠.٠:‏ 1-0 
٠7‏ - مخطوطات وخطوط عربية مختلفة 1 ان و 
0 

تسر خرراكطة» نه » _*: أمظ ىأ كافش ة' ينه رفع بها 8 
به س.-لوحات ماونة > أنه ا 0 2 000009 


وهدة الكثرة ة.من- الصور والرسوم وا قيعة حون تخل صوزة:“من: تدوين 
رلمؤلف.يقول: عنها إنه. صورها؛ بنفنبه: أو. اقتطعهاء أو جردها/أو استعازها من أوثق 
ما عزف من الؤثائق الصتحيحة المتعلقة. بالحضارة:العزبية . ا 

وإذا عرف :الفارىء .أن مانتغر في النسخة المعرنة لانيزيد على ( نا ) رسا 
.من هذه امجموعة الضخمة أخذه العجب » لاسما أوالؤّلف قد أشاد كثيراً( انظر اللقدمة) 
بالمنابة البينخص »ها كتابههذا محشره مئات من الصور فبه , لأنه على حد تعبيره أن الصورة 


حضارة العرب م١‏ 


تفي عما لا تغنيه. المجلدات. في الوصف » + قطي إلعرببة القسم الأعظ من الصور واقتصارم 
على قدم ضئيل شائع منها 2 . لعشم ر.تفويتآ لأعظ ٠‏ «زايا. الكتاب » وهضما موجعاً الحقوق 
الحضارة العربية التي جوربت واستجهلت يسبب فقدان أ آثارها ومقوماتها » تما لا يصح 
معه التفريط بالوثائق التي حواها كتاب الدكتور لودون مما بلغت ثفقاتها.. 

و قال اللعرب إنطبع:اللويات لللونة متعذر. فيامصرء لا قّلمنه» واواحتج بكثرة 
النفقات التى تستتبع غلاء النسخةالعربية» للا قبل منه أيضاً :ولو قل جدلاء لما كان له 
عذر في أن يجحعل صور .الطبعة ,العرنية .كلها نخاصة ايقن العازة. ( عدا خريظة 
الإدرسي ووجحي. إسطرلاب ؤوجه إسكلة محاسية, ) اكاأزك: الحضازة ,العربية. ليست 
إلافن الناء . : 

إنا لنعحب كا 30-00 لي المرب فلي القن من يبدل بسن 
صور الأبنية,الشائعة يئار غير.معروفة أو:ليست شائعة .وهي كثيرة'في الكتاب كقطع 
القيد للملة+ وبعاذ ل الفوزلز1 يزراءت لاتيم للماتسواسيي اللزخرقة. بالكتايات 
العرنية الخخيلة » وغير ذلك«من الآثاز الصناعية. ثم أبن الخرائط الجمن .الو عتى. بها 
المؤلف ووضعت :نحت إثشيرافه »- وخاصة تلك الخربطة الموانجهة [اصفنطة 0+7 فتن ضعت 
لين أولا » الإمبراطوزية العربية القديمة » ولتبين ماني تقدم الإسلام منذ قوط العرب 
سياسياً » وهو أعر مهم بالنسبة لمن بريد أن بتكام عن مبادى؟ المضارة العرببة وقوتها التي 
استمدتها من روح الإسلام ».وهي تشمل مسائحات جهلها إلى.اليوم “كير من المؤرخين 
فضلا عن غيرجم » ثم لتبين ثالنا البلاد التي كوا ادي مغ مافاتمن 
مزانا أخرى لا محل اذكرها نهنا . 

كنت أعنى :..والكتاب مه رأشن ما كيس بن لبت ابدية والبقاع نا 
بالاستناد إلى الوثائق الصحيحة ».لا إلى الكلام والعنطق ».أن لا تقل عنانة المعربٍ في 
طبعته العربية عن عناية الؤاف الفرئسي في طبعته .والاحتجاج بكثرة النفقات أو غير ذلك 
من الأعذار » لا ببرر إخراح الطبعة العربية هذا الإقراج الهزيل: الشوه... لا سما 
والكتاب.الذكور من الكتن .التي طالما. اشير بت.إلسها:الأغناق » سجس سبوطًا 
الأصواتء لاستاع أخبار تعرتبه:منث نصف“قرن أو بزند » وطالما سمعنا بكثيرين تصدوا لتقله 
إل العربية م أقدمهم قبا أعلم محمد ناك !مستوة وحمه الل لع 

قد رطع هيدا لعزب بيتفوة عن تصرفه فما'فعل .بعذر ما ء وقد نلون. عذره 


معي ولا أولا يكون » وقد ستطيع أن ترر عمله أولا يستطيع »ولكن من الخال أن 


م١‏ في كفة المنزان 


يستطيع تبرير سكوته ما فعل.. 'تكتفي إلى هنا ببيان ملاحظاتنا على تقصير المعرب في 
إخراج الطبعة العزبية » ولا تتهمه بقل الأمانة في سكوته عن التصرفات الي قام عا » 
بل حسبنا أن نلاحظ أن هذا التصرف قد قلل كثيراً من قيمة الغمل الذي اضطلع به . 

وها نحن الآن-ندأ بتدون تصرفاته في حمل الترجنة والتعريب » راجين أن 
يعذرنا حضرة المعرب إذا لاحظنا :هنا أن تصرفاته بستر آراء المؤلف حبناً » ونحويرها 
وتبديلها حيناً آخر » كان تملا خطيراً لا بشبه عمله الساببق من حي الحافظة على دستور 
الأمانة . قفد لاحظت أن فضل «.خلاصة القرآن » الذي خطر لي أن أجري عليه المقابلة 
بين.التعريب والأصل » قد ققند الطورة الصححة التي صور ها المؤلف آراءه في القرآن » 
إذلم بيق المعرب منها في الطبعة العربية إلاصورة شوهاء » لا تعبر عن رأي المؤلف بال 
من الأحوال » بعد أن “تنا ولها قم المعرب نكا وتحويراً وتديلا . 

ونحن وإن كنا لا نهم العرب . نسوء القصد ,. معاذ الله.ء إلا.أننا نتيره. عخطناً 
ومسيثاً فهم المسألة » وهذا الخطأ شائع عند الكثيرين:- وقد نشأً من نوهم بعضهم أن 
إذاعة الآراء الحرة الى يكتمها علماء..الأوار بيين وكتاهم في عقائد المسامين ومقدسناتهم » 
أمر خطر بالنسبة للناشئة: الإسلامية وجمهور .الناس » ححيث يستلزم الأمر إما تيف 
صدمةتلك الآراء تحوترهاء وإما خذفها عاماً» وعلى هذا النطق ضار العرب في 
تعريب كتاب حضارة العرب + فندل. وغير وحور . 

إن شيوع هذا الخطأ عند الكثيرين., .لا ستدعي أن -يقع فيه العرب سواء 
اعتقد :مخطته أو بصوانه » ذلك أن الأستاذ عادل زعيتر ليس رجل ثقافة عامة َخْسِسٌ » 
بل هو رجل شرع وقانون أيضاً » وقد عرب كثيراً من كتن الدكتور لوبون ووتف 
على جملة آرائه وأسلوره:الغامئ » فلا محوز له أن..نساك معه هذا الساوك » بل كان عليه 
أنيشت آراءه كا عي على عهدة:صاحها وإن لم رض عنها » ثم يلاحظ علها إن أراد » 
وان لم برد فليخلها إلى غيره ليقتلها مثآ ومناقشة . لا أن يكتمها أو محورها ثم لا شير 
إلى كتمها ومحويرها . 1 

لقد وجد الإسلام في كافة عصوره.أمام آراء شدهة تالآراء التي حذفها وحورهاء 
وإنما تصدوا إلها فأبانوا زيفها. وهذه كتب الفرق الإسلامية » وكتب التفسير وغيرهاء 
مليعة بلك المناقشات والردود التي سامتها للانجبال التي “جاءت بعدهاءء سلاحاً ماضياً 
يستعملو نه كلا كانت الحاجة ماسة إليه » ولم يجين علماء الإسلام »كا جين اللعرب » عن بسط 
تلك الآراء للضادة » بل بسطوها بسطاً وافياً » ثم كرواعلبا . إننا نحن العرب تحب 


حضارة العرت يفن 

أن نعرف ما يقال عناء لتعطى لنا الفرصة للدفاغ عن أنفسنا. ,كلا كان الأعى يستدعي 
ذلك » وكل من حاول ستر الحقيقة عنا نعده خطتاً » إن لم نعده غاشاً . 

لقد كان من أثر ستر بعضى الآراء الأجنبية التي تقال في الني العرني وفي القرآن 
وني نظام المسامين الاجّاعي » أن أثرت هذم الآراء تأثيرا سيئاً: في .تفوس بعض'النيين 
أصابوا حظاً من الثقافة الأجنبية ؛ ولم يصوا نصيباً معادلا 4 من الثقافة العرية الصحيحة » 
فنشأ بيننا قوم من إخواننا شاعت في رؤوسهم أوهام وضلالات » ل تقو ثقافتهم العربية 
الضعيفة على تصحيحها » لتر ناهم 2 أوكذنا مسرم على" أقل تقدر:. والسَيْتٍ في ذلك 
أنهم قرؤوا وحدمم ولأنفنهم باغة أجنية:. ' واؤ'أن”"القائمين: التعريت ما قد فهموا 
المسألة على وجهها الصحيح . فم نتروا آزاء العاماء الأغرات » ليسي منا هذه 
الآراء ولكشفوا شهاتها ل إلى 'الضوابة ؛ 0 3 

أما أن شتر هذه الآراء القانمؤن: بالتعرّيس, مححة أنها آراء خاظئة أو مغرضة 
أو سفبة تغيظ الناس »“-فيحة واعة- أقل نتائجها الديئة أنها أوقفت بعض إخوائنا في 
تصديق تلك الشيّات" واعتتقوتها .عل أنها حقائق مسامة» ومن ثم قلشمت التمفئين العرب 
إلى معسكر بن + أو فشكت أت ماقو ته يوان وااو الدع 
في غنى عن ذلك » بل سح في أشد الظزوقف حاعة إلى التفاثم والعاشك.: 

ولو.أن العرب »:أصلخه الله » قد أثبت :آراء الدكتور لوبون مهي , *وتجد من 
بصحح تيك الأغلاط الي وقع_فها: » ورد الشسبات التي بأورزدها »-وؤيفند' الآراء التي 
ارتآها » ولتكنه يستروتتلك الأخطأء واتحووميقلك.الآزاء قدغزكه ادلي تكرت إلى 
النفوس الممتصرة على الثقافة الفرنية-دون عمائل' ا أونجد بن القتصئانن. )عل القزاءة 
العربية اي ا ل ان 
أرادوا لأتفهم هذا اللؤقفت" 

وبعد فاذا-قال تكبو لؤبون*!:"وماذا أخى.المعرب'؟ إن ما.قاله'لوبون لا “عدو 
ما قله غير وعثه عاماء الإسلام ورزدوه وفندوه* .فإذا. بسطناه فلا؛تكون قد بجثنا مخديدة» 
وإنما هي دعاوى قديعة رددها المستشسزقون والتتكتاب:الغزبيون . 

قال لودون:(.ض.4:) وحذف المعرب ما قال : « ومع.أن القوآن قد نزل وحياً 
من اله على مد » فإن هذا الكتاب المقدس ضعيف الارتباط بعضه يبعض .»6 
أسعيةطوعم تبمءدده أنه ععوده ع«كذا عه بتعظم لقلا ذ يعلط عدم غانرفعنعيني معزم 


إن هذا الاعتراض قدم .. وقد رده عماء المسآنين بأن افوا كسا فى.مناسات 
إل راص م . ما في : 


م في كلفة الميزان 
الآي وارتياظ بعضها ببعض . فم يكن المعرب على صواب:حين حذف هذا الرأي من 
الطبعة العربية جملة . 

قال المؤلف (ص4) ما نعريبه من غير 'نصرف": «إن أساوؤب القرآن وإن كان 
ممتازاً أحناناً 6 إلا أن الترتيب والمنظق-فبه معدومان غالياً 4 


غه؛ '( عديوامها هل غء عف8ل0ع5'! وتقهط "رعا طقن عمممم 5أوأعهم أده سه عاؤؤة مآ 


7 0613 كمع تسسعدومم] 

فأورد المعرب هذا القول في طبعته العزتية ( صن ١»‏ ) هكذا : 

5 والقرآن قليل الترتيب امع بما فيه من بلاغة أساوب: وإعيجاز بيان.» والفرق 
ظاهر بين الأصل والتعر يب > ,إذ, أثيت المعزب رأي المؤلف ني ترتيب القرآن إجالا 
ولكات ساق وبل مكيانة جين ٠‏ ولكن إذا تسامحنا ا 
فإننا لا نستطيع أن نتسافح معه قّ حذف رأي 0 وإضافة رأي ليس له . 
الؤلف لم يقل إن بان القرآن معجز.:, فكيفٍ آينى لمعرب أن يدسه عليه ! أن 
القرآن في حاجة لمن ,شهد له هذه الشهادة » حتى بحي ءحضرة المعرب فياصقها بالدكتور 
لوبون إلصاتآ ؟! اللهم إن هذا تصرف صبياني » ولا نبول عنه شيا آخر . 

١‏ تقد قال المؤلف بأن منطق القرآن غير سلم .غالبا:. | حجته ! وأبن وجد ذلك ؟ 
كان عليه أن .بدلناء لأن القضايا.الني يثيرها القرآن متعددة , فنها الدديني ومنها الاجتاعي 
ومنها السياسي ومنها العامي.'. وعلى رأي المؤلف ».إن لكل من هذه القضابا منطقاً 
خاصاً لا :ينفع فيه المنطق الآخر » حتى ذهب إلى أن أجد الزعماء لو راح ضحية الخطأ » 
فذلك لحاولته أن يطبق منطقاً مكان .منطق .آخر (. انظ كتابه لآرااء والمعتقدات 
ص +ع ب .مه ) فمااهو المنطق الذي ,اعتمد عليه المؤاف في حكمه هذا ؟ 

ومع أن معرب كتاب « حضارة العرب © .هو معرب ,كتاب م الآراء 
والمعتقدات ,) .نفسه » فإنه عجز بعن ملاحظة تهافت رأي المؤلف وفضل طبه على 
. مواجهته... . وبحب أن نلاحظ أن هزبمة المعرب أمام آراء, اللؤاف في هذا .اللكان وفي 
غيره » لا يتحمل وزرها وتتانجها إلاعوء ولا يسأل عنها أجد غيره . 

قال:المؤلف ((رص.4. ) ما.لعريبه.من:غير تصرف :2 ود اهو الذي يتكلم دوماً 
في الدران باسم الله» د تعلط عل مسمس عمق فده زمه تع لعسدم كر يع سسرمط ولح 1 

:خرف المعرب هذا القول في الطبعة العربية ( ص .م١‏ ) وجعله هكذا :"< ذال 
هو الذي :نخاطب الناس في القرآن » أي حوره يما ينفي.عن المؤلف رأيه الشائم في كل 


في كفة الميزان امن 
صفحة من صفحات اللبكتاب » من.أن القرآن أثر عمد . حت اس:تبع ذلك أن مور 
العرب كل عبارة من الكتاب تدل على هذا الرأي . 
على أن إخفاء مثل هذا الرأي المعروف:عن الدكتور لودون وأمثاله من الأورسين 
لم بعد منه فائدة ولا فيه غائلة ». لا سما والمسألة بعد.مسألة اعتقاد لا أ كثر ولا اقل . 
وقال المؤلف' (ص هه ) ما تعره من غير تصرف: الا ول يكن ممد قط من 
كار الفلاسفة ذوي التفكير العميق » من مط مؤسمي دين البراهمة والدياثة البوذية » . 
فق هاعم قمة 1 06 وتنا رطمم هتناو فلمو 0 لوط لم ام رو 


.ع مقت لوط غم عممتس مم مط مل ومدق هلمة] أ عه قع ادجسم 

ذف المعرب النصف الأول من رأ المؤات"وذا كتق منه في الطبعة :العربية 
( ص 1١‏ ) بإثبات النصف الثاني هكذا : 

« ولم يكن مخد من عط ل للم ومع.أن وصفث المؤاف الني الغربي با 
وصفه ليس له قيمة كبيرّة: في نظر. المسامين > فلا ندرئئ”ما وجْه العلة التي حملت المعرب 
على أن يتصرف هذا التضرف:الغزيب-.-ذلك لأن الني ممداً لبس فليسوفاً ولامن مط 
الفلاسفة» وشخصيته لا عكن أن تقارن بشخصية:الفبلسوف» فا كان لإشات رأي الؤاف 
كا هو ما يندل الوضع.:. نعم قد. يكون لهذا .الرأي قبمة عنذ من ببعشز الني' عمداً في؛ 
عداد الفلاسفة » اهبا بين القلاسفة كوضع القرآن بين كتب الفلاسفة » كلاهما 
انتم . ولاشك أن هذا الوضع العا هو الذي'أوحى إلى المؤلات بتلك “الآراء 
الفحة لني تخايف حق التقزيدات ال اتعئ إلها يأك كتبة» وحافة لت 
« الآراء والمعتهدات 6 065 سقتره02 قما أ مدمأماوة ومن 1 

وقال اللؤاف (صهم) مأ نعزيبه من غير تضرف : )ا إن ضع محمد الوأحيدء' 
كائن في حبه للنساء 2 ذلك المي الاي اد مع ذلك ثم متأخراً 2 إذاظل وف 
ازوجته الأولى حتى بلغ القسين من عمره » .: : 


انامطدة ,و0722 صرة] 15 05م “اناقطة مه أن؟ 6أسقطةاة ع0 وو اطاة) 8601 13 
8م دك ذ ء1ل102] هذوعء 11 رقصة: عأصوياومصاء؛: عل ععة'! فنا قناز يهن رعأوءم ييل 3011 
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فا كان”من المعرث إلا :أن أثبت ذلك فيبالطبعة العرية (.من + ) مكذ : 

« ولا يلام مد على .غير خبه الطارىء للنسام » _وهو الذي اقتصر على زوحته 
الأولى حتى بلغ السين من عمره » ..وبذلك قلب رأي المؤاف من نسبة الضعف إلى 
تمد بسبب حبه النساء» إلى.ملامة يسبب هذا الحب ٠‏ مع أن المؤاف ل يم مدا محال 


1 دضارة المرب 


ماء لامن أجل حه , ولا من أجل ما نسبه إليه من ضعف » ولعله إهذره ولا يأومه 
عل ها تيه ليها مخ مطل * إذا كان الحب الصارم يعد ضعفاً 34 وما هو بالضعف فى 


عتينا لني حوارت ابطق المكتو و ارون عر بضا بع ال (موكم) بأن محداً 


.168ل 11م 85ع0114ه1 ناعم أنا! أع تسق طه]8 رفع صصع] 145 نمم م[اطتد؟ وى نعم لواح 

وهذا ما أغفله العرب أيضاً في الطبعة العربية » وبذلك أفقد القارىء العرني 
الحجة على فساد نظرية الدكتور اودون ء من أقوال الدكتور نفسه » إذ أثيت الفقرة 
الأخيرة (ص ه١١‏ ) هكذا :..( وقدكان مد قليل المساححة نحو النساء على رغ, به 
لمن » ول يقل على رغم للنسةنه 3 

3 ا 

هذه بعض أمثلة . مما تصرف له العرب ني اي حضارة العرب » 
اخترناها من فصلين» أأحدهما « خلاصة القرآن » والثاني 00 حياة. عمد وأخلاقه ». على أن 
في هذين الفصلينآراء أخرى تضرف فها العرب على هواه جذفاً وتحوبراً » ولم تعرض 
لما » كتعليل الولف غلو العرب في تعظم. القرآن بعدّه أفصيح -كتاب عرفه الإنسان» 
ورده ذلك إلى مزاج الشرقيان العروف في الغلو والبالمة في كثير من شؤونهم حسب رأيه» 

ب :. 19816هع51ه كناو سمو1ادض6ع دجن عمل 

(ص موط قو .+ وطع) وهو ما أغفله العرب من الطعّة العربية تماماً . ومثل 
ذلك » ما فعل في حذف بعض التفصيلات التي 0 القرآن» 
وسحح له رأيه في الحليفة اندي 7 مط : إِذ أورده الؤلف عل لى انه الخليفة الرابع » 
فأثبته في الطبعة العربية علي أنه الخليفة الثالت ( ص ١,‏ 0 دون أن يشير إلى ذلك . 

ولا بد أن نشير هنا إلى أأشاء أخرىٍ لاحظناها عرضاً أيضاً » من مثل طرحه 
انسمية المؤلف للحكومات العربية ب «الإمراطورية العرة ) فوطهعة قعل ع«أمسظايا 
ونسميته لما « الدولة العربية » وهو عنوان الناب الثالثك » ومثله عنوان الفصل الأول 
من الباب الثاني »كا :تصرف بعنوان الباب الثاني الذي وضمه المؤالف هكذا : 


1 2 قع0 هم1أهة1] 0151 12 مل 5عماعل0 وعنآ 
وما تعرينه «أصول الحضارة العرببة»-فعلهما شاء هواه في الطبعة العر ببة هكذا زمصادر 
قوة العرب » ومثل ذلك كثنر . وإذا كنا نعزو إلى المعرت "تصرقه بآزاء المؤاف 
محواً وتحويراً لسبب من الأسباب » فليقل لنا حضرته ما وجه العلة في تصرفاته الأخيرة 
هذه ؟ حى عحو من عنوان المؤاف كلة «الحضارة» ليضع محلها كلة «قوة» ؟ إنه لاست 


في كفة الممزان كلا 

دعو إلذك ا يلتك ليسي االصرؤة منست اليه التصرف الكيفى أو الوهم 
الناطل 08 أ و كل ذلك معاً . 

لفدءكنت أعنى.من_جشرة المعرب أن يكون أ كثر شجاعة في إمانه بامثل 
العربية وباللقدسات:الإسلامية وأ كثر أمانة فيتعمله'».فيشتآراء المؤلف غيناً ما كان 
يفعل أثمة العرب في السابق ؛ لا أن محذفها أو يعدلها ما فعل » وليس ضيره ما فها من 
الفط ولواب ء وات يا سيد سر + لاست والدفكق أن ملك ماق 
تعرسك ,+ إلانما حرفت ا عو كي 
قائله » صححه من هو أهل وكفاءله . 3 

وتقف عند هذا الخد لتقول ': إن التعديلات اد أدخلها ارب الفلتليني على 
آزاء الؤّافب:الفزنني في تعر يبه لكتاب (٠‏ يقار لياه سواء: أ كان هذا التعديل 
ذف ابعض ازائه-:أم. تحويرهاء»::أم بالزيادة بعللها »...قد قلنت آراء؛ :اللؤلفت في . بعض 
الواقف رأساً على عقب ء حتى 'خرجت عن ل :فصد: واضعهلا. إلى .رأي: آخر--لا صلة له 
بالموّاك”مطلقا ؛ ”وقد ١‏ كتفينا. بعرض طائقة امن هذا التعديلاتت ».وتم نطلب المزيد » 
لأنه لم يكنم؛قصدنا نتسج المعززب: فى كافة فطلول الكتاب. 6“فذلك عمل الخ . :دن" 

وكان نبتلا فى لاللناأن تعطئ فكو ةعم أمنى فك الممرت؛لآراءمؤلف أجتئ 
يوط :قي الأوصاطةالاففة:المرستا "وقول ب إن التلدقة_الثلانستة لمتكنات شار 
العرث ') غلخ ندراتها-وغلاغ مها وطول اثنظار .الناس لتعرينها » مااؤالت-علك ذلك القدر 
العظم من الحظ والتقدير الك ب لا لالحا وفتنة ما فها من سور ووثائق ق بالغة الأحمية 
عن الحضارة العرة لم تنش في-الطبعة".العربنة .كسب يدوف: وار 
عيبا المرف از حاكيه ختنها بالعلنو نوزم قو يقني باه 

“-- هذا وإلي الأو اما ترا اجنة-, من :أهل العل) ابلة. الطبعة: العرية 

وتصحبحها على" الأصل : الفري » و إعادة :طجع «هذا: الكتاب+ النفيس.بكافة صوره 
وخرائطه وفتثائقه »“الثي'لم..محتو .الطبعة العربية /إلا على “جزء .شير تماافره » وإخراجه 
إخراجاً_يليق به ولا :يفك عنخ إخراج:النسخة الفزنسية”. على أن ها آخذت به المعرب» 
لاعنعني أن أوجه إلى بحضرته +تقديري العظم ٠‏ لشجاغنه على حمل -مسؤولية إخراج 
هذا اشكتافٍ لتخم » وأن أنوه بالتوفيق التكتير الذي أصابه.فيتعرينه-» .وباللباقة-التي 
تناول مها تقل الكتاب.» حتى: جاء“وكائنه. وضع بالعزبية: وضعاً بقل سائغ .. 


١1‏ فى كفة الميزان 


الدراسة الادبية 
تأليف الأستاذ رئف خوزي 
٠0‏ صفحات من ااقطع المتوسط . دار الكثوف . بيروت ه54١‏ 
نقد الأستاذ تمد عيد الغني حسن 


كان اسم هذا الكتاب في الأصل « النقد والدراسة الأدبية » .. غذف الؤلف كلة 
النتقد من عنوان الكتاب على اعتار أن التقد جزء من.الناراسة الأدبية . 

وخيراً قعل . الؤلف .حين اند العنوان الجديد لكتابه . فإن الأدب تقد.وتاريع 
أدبي » ولايكون الأديب أديياً ب في نظ المت بن نح يكيل عدته من التقد الذي 
وق الكلام »'ومن تاربع :الادب إلذي بدرس العصور والأشخاص والآثار. الادبية 
على ضوء ما بحدث بين بعضها. بنضآً من.تفاعل . ١‏ 

فليس. كتاب الأستاد. رشيف قدا كلهء وليس اي أدب كله ؟ 8 
بين الاثتين. وتألف نبين: الشةيقين.. :وما النقد:إلا أخ للتازيع الأدي.. ..:ولن يكون 
الأدب بنعونا الأداة مالم مجمع .بين الأخوين في نسب تربطه حم ة.الأدب . 

ولكن ميزان الأخوة_اضطرب في تتد.الؤلف ..:.:فاستوف. جين 1١‏ ك2 ل. على 
التقد » وأخسر حي نكال تار الأدب.... . وبهذاكان خظ الدراسة التقدية قي الكتاب 
أو وأوفز من 'حظ أَجْتها الأدسة ..: بخق كاد الكتاب كلة يكون نقداً . 

أفا كان.من العدل في التقشم » :وتسمية الأشياء بمسمياتها اللقيقية أن يرجع 

الؤاف إلى العنوان القديم لكتابه.ء فهو :أدل على موضوعه وأه عل قادته. 1 0 

ومني المؤلف في.قم النقد ممح سلم مستقيم »اوفيه من- سن التمسم وسلامة 
التنظم وتسلسل. المنطق ماانتا اكد يبه جدة البحث وعراقة.الدرس ” أما.قنم التاريعم 
الأدبي فكلام مبعثر لا تؤلف بينه غابة ولا :ينتظمه.هدف . ولكنه تقلة من هنا وتملة من 
هناك . ففيه سيرة لطرقةين العّد شاعراً..بااكره. لوت في.ريعانه , وفيهكلة عن طزيقة 
أبي عام في. اصطناع. البديع .واستخدام المحسلنات . .وفيه: موازنة بين. قصيدتي لللتني 
والحتري في وصف الأسد . وفيه:اوحة عن ألي فزاس,في سحته. والجامة_التاحة ... 
ويه قلات ألدىي لالس وق الت برقا وذ عدر رس لل تر 

وتجيب أن نظهر شخصية الؤلف في قسم النقدء وأن تمحى في قسم التارعم 


الدراسة:الأدنية ع١‏ 


الأدبي . ففي هذا القستم الأخير أرى المؤلف «ستعين نان كثيرة طويلة مجعلها تطميقاً 
على أحكام أدسّة عملة . .وده افج في لقانها مراسات فيتارين الأنير».ولكبا يست 
من قل.اللؤلف ولا عي .مما عاناة قكره: وكب فيه:عقله . وإنما هي لظائفة من الأدباء استلن 
الؤلف موائدجم. » واستطاب ألوانطعامهم.:““. .:وآثر السلامة:ني التقل على الجاهدة 
بالعقل .... فنقل اثنتي-عشرةرصفحة.من كتاب (:الرؤوس ) لمارؤن عبود » وثقل مثلها 
في العدد.من كتاب.« أدباء العرْث »و لمطرس الشتاني...وتقل ست صفحات: من /كتاب 
الإمتاع والمؤانسة:». . لأبي حيان. التوجندي .' ونقل/+س :صفحات. .من كتاب 
5 محاولات في فهم الدب 5 لطي حيدر اقل ,أربع اصفحات أو تزهدا م كتانب 
« القصول.الأربعة».لعدن فاخوري. ..ثماذاءنقي بعد ذلك من الكتاب للمؤلقف نفسه ! 

واو أن:الؤلف معى>كتاله د الدراضات الأدبية وتماذح لما مِن:دراسات للؤلفين.» 
لقلنا :ذلك مذهبه . وتلك_في- الدرداسة طرزيقته »: ولالقسنا له العذر في منهج :أخذ به نقسه 
في عنوان كتابه ٠‏ ولكنه لم سم كتابه هذا الاسم » ولم يأخذ نفسة في مقدمة .كتابه 
بهذا النهج الغريب..'. عيبن ناؤمه وأن ا : مجع 
عل نوب كنيبج سشتكني اجيج تأليفاً . 

ومعقول أن يوثق الؤلف أحكامه بآراء العاماء وأن يدعم ايام بأقوال الأدباء 
في اللة أو اجتلتين والقطعة :أو القطعين . .:ولكنه حين بيتقل لذا فصولا برمتها من 
كتب الآخرين فإنهلم ,. صنع. أ كثر.من أن.يكون وسيطاً مولا لا أدبا متأصلا . 

على أن ذلك لا بطعن.في:منزلة اللو لف ولا.في مزية لف . ققسم القد في اكاب 
حافل موضوعات تتتزاها النفس ومحد ذنها.لدة ومثاعاً.:ؤمعث! اللذة في هذه الموضوعات 
هو طرافته! وتنوعها:من ناحية » وحسن. الذدوق في؛عرضها من ناحية أخزى ‏ وناهيّك 
منكتاب يتناول الوضوعات: الآثية..: الأألفاظ : ٠.‏ بجونهك .مشوافقتها للمصر.» الاختيار 
بين الألفاظ اللتشائهة معنى' “جودة التتزويج بين الألفاظء»“الرخزف'» الى في اللفظ » 
طرق الأداء » العاتي وموافقتها لمقام » وضوحها »:تشلملها والعاني بين الابثذال والتقليد . 
والابتكار ء. الشعر: والنثر. وأ نواغهما؛ . ودخل نحت كك ماوضع من هؤلاء دراسات 
آخر . فندخل فييطرق الأداء التشبية والاستعازوة .والمجاز:والكفاية والمالفة والطاق . 
وبدخل في الشعر الموشح والزجل والأراجيز واللاحم ,والشعر:الغنائي. والبرنحئي 

ونحن:هنا في مصر ندل دراسة الشعر: وأنواع وأ نوابه ومعانيه وأخملته.وألفاظه 
في قم التارح الأدبي , والكن.الؤلف'أدخلها في قشم .النقد..كما تديخك الوااززنات الشعردية 


0001 في كفة الميزان 


في قسم التقد».ولكر. ن المؤااف أدخلها في قسم التارع الأدبي ٠‏ . ولا يعنينا أن يكون للناس 
فها بعشقون من التقسم مذاهس . . .. ولكن الذي عثينا أن تخد الأوضاع حتباب» 
وأن نسلك الأمور في سمطها وتدخل في .بامها ..فالموازنات الشعرية أو النئزية هي بالتقد 
أشبه وإليه أقرب .:وقد أدخلها ابن الأثير نيكتابه « لالحا ) أوهو من كل 
النقدلا من تاديم الأدث . والمؤازنة: بين قصيدي المثني :'والحتري في وصف الأسد 
سلكها ابن الأثير في كتاءه مسلك النقد ». ولكن الولف سإقها من كتاب لطفق حيدر 
يشير التاريجلأمزو دوسي لقبيد. ويديف شيْء . :وقد يقال إن في هذا التقسم .الجديد 
شيئا من التحديد الذي ,صطنعه من لا:روون الأوائل شيئاً ...وتكن:ها بالناحين تتكر 
القدماء في بعض الأعر نت ء.علهم.فيكثيز:من الأمور ؟ والاتهام هنا واضح لا غموض 
:فيه . فالمؤا فلم مجعل الموازنات: من عاب التقد إتكارا المذهبتمرر وحخالفة عن محاكاة 
القدماء » ولكنه في الوقت نقسة 0 كل القديلااعين إتتثل للقاعدة .بالبيت من 
.الشعر. أو الكلمة من النثر . 
“فألفاظ. ( الجرشى ) يمن النفس » 0 >“( والافرقاع) 
ععنى عق الترقه اسه ةيابج للبززادن لبن كلاو ابالة. 
_اوالنيت. المنمنون ؛ 15 
وقير : حراب ::. ممكان... قفر . ا ولللس ١‏ قرب : قير «-حرب “قلر 
هو بعينه.المثال .الذي أؤرده العاماءء منث ربكا مزلا /أعوام. ٠‏ والشسيه 8 ا 
الشمس :بالمرآة في “كف الأشل نهو بغيتة.مثال التادماء في:حسن التشبية . 
...واو أن الاستشنهاد جوى في المكتاب كله عن هذا الحو لكان ترد يدا لكلام ملته 
الآذان وأخلقه الزمان . ولكن.الؤلف: أُحسن وألطف حين ساق بأمثئلة من .أثثر'الشيتخ 
. إبرهلم اليازجي ومن بشعر. شوق ومر: اكلام :جبزان خليل جبران. ومن لطائف إيليا 
أي ماضي .ومن طرزائفب إسمعيل:اببشا :صبري .ومن آثارغيرهم من الأدباء:'. 
: .والاستشهاد ,محسن حين يؤيد القضية.ويدع:الفكرة: »عل ,شيرط . أن يكون .من 
بليغ .القال: : كا صنع: الؤلف ..حين. استشهد للتويكيد: اللفظي بقوك ابن الزوي : 
ضلة؛ ضلة:. الوزن وعظته - ٠ ٠‏ غير الشيب»وهِؤ غير منيت 
وحين استشهد إلطباق بقول أي هام د ا ساب راك يع حقيك 460 ١‏ 
بصرت بالراحة ؛ الكبرى.فل. تزهاء* ‏ تثال .إلا على .جسرة مون التعب 
واسكنه لم بوفق جين استشهد بشعن شاعز لم يذمكر. اسعها'. وقدكان أمامّه من شر .الفحول 


الدراسة الأدية ١:‏ 


ما يتمثل به لاربط بين امل يبل ولا . والبيت المستشهد به.هو: 
فاز بالغفاات. ‏ طالمها لا حكسول ,عاش منتظرا 

وهو من ضعيف الكلام . وفيهكلة بوكسول » على أنها صفة للمذكر وهي صفة للاأثق 
فال رجل كسل وكسلان » وام رأة كدلة وكسلانة وكسول ومكسال . 

والعشيل في اتقدالأدبي لا يكت فيه بالمثال الواحد أو الثالين. فا بالك بالمؤافحين 
يشفل_المثال إغفالا وعهمله ,يالا في موطن يتلهف فيه القارى: إلى . الثال و,تطلع إلى 
السؤال ؟ تقد ذكر الأستاذ رئيف خوري أن أبا نواس بمن أتيح للح الارشكار فيموضووع 
الخر 6 ولكنهلم .سق مثالا والحدا قد كان. يكلفه. يعن العناء في البحث :ولكته مخ 
قارئه وبطمكنه إلى أحكامه الأدية» وم يسق .من:ابتكارات. خليل مطران إلا قوله في 
تمثال رمسيس المنجوات من المرمن الأحمر بحين كان يقسله:اللصزبون : 

قحلت غيصتاج ,للك «مدمنها. .وقبلت دمبا. في المرمر , القانني 
ونقاءا كش اتاد رات أستاذيا جاع الأقظادالجربية من يتصق (دبوان الخليل) . 


3- دن كيز ا 9 75 
وللؤائف جارحو في ثور يبابته يده ذلك فى لفن كاي اي 5-537 
خاصة في القطعةالأدسةالر ائْعة التي مخاطبي مها شقائق النعان210 ,» :وفي القصيدة الفاتنة9» 
التي عر بها المؤلف في شعر تمل فيه من وزن إلى وزن . وله فوق طبيعة الشعر البادية 
على وجه تعبيره معرفة بالعروض .والتيؤافي »وعلى ذكر الشعر والشعراء نتنول : إن باب 
الشعر الذي عالمه المؤلفٍ قدروفق قنه إلى حد بعيد .قد ذاكرمن.مبدائل الوزن والقافية 
.والموشحات والزجلٍ والأرجؤزة وأنؤاع الشعز مالا بدمن,معرفته للاأدرت, . وليكنه 
ذكرئد الدوبيت » في الأشكال الشعرية القدرمةم وإلواقع أنه ما استجدث في الأدب العربي 
من أثر اختلاط العرب بالفرس 550 
كا عاد هو نفسه فقرر ذلك في هامش: صفحة 6ه .: 
أما الوشاح مناحيالموشجة التي مطلهها : 


لا 


عه , لغ يلوك :ها لإمبيو له أ 1 
تع 2 من سكرء . لا , شيق, أ ههه . ف 1 1 
وم اه كر وح الج د وقد ورد.هذا الاسم 


(١),ص‏ ©3286 بيه (9). ع *كلء. 1 
(0©9 لكي «أزهار الررلتوفى أخار عاض عل طبوعانة تالز به مل مي ا" 


لل في كفة الميزان 


حرفا "ا أورده المؤاف في مقدمةاءن خلدون ص هىره من الطبعة الثالثة في المطعة 
الأدبية ببيروت سئة: ١6.٠‏ . والتصويب الذي ذكرته عن كتاب « 'نفح الطيب » 
لمشري جزء غ' ‏ صفحة ١07‏ من طبعة المطبعة الأزهرية الصربة » وعن كتاب 
«أزهار الرياض في أخبار عياض» طبع لطْنة التأليف والترجمة والنثنر ج ؟ صفحة ١٠م.‏ 

والأستاذ زيف » يتمنى على الشاعر'العربي الحديث ( او أقام هيكل قصة ملحمية 
من أجزاء القصص العزبية الكثيرةالتي تصلخ لهذا الغرض » كقصة عنترة وغيرها » 
وحشد لما أبطالا. عثلون ما شاء من أخلاق وقم :© وافترض لمذه الاأخلاق والقم آلمة 
ميثولوجية تتشنصها وتدخل فى:سيز وقائع القصة ) > 

ويحب خداً أن تفرضن الحة. مثيولوجية 'انقضى مائها من «بعيد لملحمة عربية . 
وإذا كانت الملحمة اليونانية قد أنزلت الآلخة من سماواتهم وأشركتهم مع البشروأشركت 
البشر معهم في إدارة المعارك ود بير لتايس وتخطيط لالدو مذلا كان اعتقاد عصرمم 
وإعان زمانهم . أما:اليوم فا-حاجتنا إلى :إحياء آل أماتتهم ثلانه الأديان” ؟؟ على أن فكزة 
لفتحت البرنان خيرسا عرب | إلطية في تير نر وغيرهمن الأبطال . ققدكان 
آلمة اليونان .يطيزون في الحو :ويغوصؤن في البحز 'وإضنريون في الأودية +- أما أوثان 
مسسياسيه تفد: إلبلالكبان : يفنا نيا القزبان .. 

بيك 

أما لغة المؤلف فسلئمة رفبعة » الك الفاح ويؤازه ع داج الكم, 
حت لقد كان.ذلك نطاء نع كتابه في جملته > وأساويه محمل معانيه في رَصانة لا تبرجها 
ألفاظ . ولكن اللفظ ؤالمعى عنده على قدرٌ . فنا كان كتابه إنشاء أجوق ولا أفكار 
جافة » ولكنه فكرة وإنشاء» ومعان وأداء . ومن-هناكان كتاث «-الدراسة الأدبية » 
جملة من البحث العميق » وقطعة من الأدب الرقيق . 

وأشهد ما عثرت في الكتابٍ على لفظة عامية ,“إلا لفظة «-أساد 6 *ويصد 
الؤلف « سادة 6 جمع سيد ٠.‏ فهو يول :فى “ضفحة ١:58‏ وكان أنو.مام من أسياد هذا 
الفن» وقول فى صفحة ١‏ : «أسياد النظ» . وقد خطأها المرحوم اليازجي . فالأسياد 
جمع سيد بوزن عيد وهو الذئب؛ أما السيد من السشيادة فيجمع على سادة .# 

أما رسم الحروف أو" « الأملاء »: فقد أسملة لؤافت من حسابة ٠ح‏ شاعت في 


َه الظر مله الضياء و « افة الحرائد. » لإبمهيم البازجي اس ١ه‏ >2 الطبعة الأول 
عطبمة المعارف سنة 15 اداه 


الدراشة الأدبية ١7‏ 


الكتاب أغلاط الرسم شيوعاً ما كان له أن يكون في كتاب أدبي . 

. ومن أخطاء الرسم.في هذا اللكتاب « طال ظباك ياوارد السراب )اص .* 
وصواب رسمها :« ظموّك ):. و «رتفاجئنا جين تقرأها ) ص سلا وصواءها « تفرؤها » 
وقد وقع مثله في ص ١/5‏ .سطر .4ر١‏ . وفي ص 0.6 ,« وعن ظرها » وصواءها 
« ظمئها »...وى ص >١5‏ 7 إنشاء الله ».روهي من أقبح أخطاء: الرسم , الفاشية بين 
العوام. » وصوابها..« إن -شاء الله_». فصل حرف الشرط « إن » عن :فعل. الشرط 
وشاء ». .ولا .أدرى أعلى المؤلف: يقعوزر ذلك أم على .الأستاذ مر فاخوري الذي 
قل الفصل الأخير كله عن أبحد كتبه . على أن ذلك ليس انع أن يحتل كتاب ( الدراسة: 


الأدية ) . مكانه الكريم في المسكتبة العربية|الحدرثة.. 


ا 


بيد عيده 


ا ره :1.2 تأليفافضييلة_الأستاذ ‏ الأ كير. الشيخ .ممطق عبد بالرازق 
صقحة من القطع التوسط !(؛ دار العازف القاعرة ١5/4.‏ 
يشتمل هذا الكتاب على سبع محاضرات كان الأستاذ. الأ. كير .الشثيم مصطق. 
عبد الرازق. قب لماها سنة :14.18 م في.:الجامعة..الشعبنة التي كان “من. أعضاء: محلين 
إدارتها:. هذه الجامعة + الشعبية :قد أنشأها التكو نثاده بزوزور .«.مندوب/.روشيا في 
مندوق.الدين مع فزبيق من اللصزيين والأجانب ؛لتكون مثابة لمن .تع قهم: أعم الم عن : 
متابعة الدراسة في المعاهد العالية أثناء النهار . وقد دعاه لإلقاء .تلك المحاضرات 
ما لاحظه:مخ جههل الشسباب بمنزلة الأستاذ الإمام وأثره العظم في النوضة الحديثة » ورمى مها 
كا يول إلى (.عشيل صورة صيحة:من أخلاق الشيخ ومعارفه ومذاهبه في -الإصلام »> 
مع بذل الجهد فى بان العوامل التي كونث كل ذلك وأثرت في موه , وتطوره من .البيئة 
والتدبية ) . لم ينس الأستاذ الأ كبر.هذه الحاضرات:وإن كان قد. نشر. .بعدها لمناسبات 
خاصة فصولا مختلفة في الصخف.والجلات عن مذاهب الأستاذ الإمام وآرائه في الإصلام 


م١‏ في كفة العزان 

وأئر الرأة في حياته . وظلت للك الحاضرات مخطوطة لا :ينتفع مها إلا خاصة الخاصة من 
تلاميذ الأستاذ الأ كر ومريديه » حى جاء الأستاذ عمان حاتي فاستاذنه في تمزها ليعم 
الانتفاع ها » فأذن له وكان هذا الكتاث ..ؤتما تحمل لمذا ادكتاب قيمة فذة أن 5 
الأ كبز قد أسعده 'الحظ بالتامذة للاأستاذ .الإمام ٠»‏ فهو عند ما يكت عنه يكنب كتابة 
من قد خالطه ع نكثى » ولمس ابنفسه عظمته »و أدرك بفكرة سر شتوغه وتان ذكاءه 
الرقاد يعزة القرلضيمويج نت دورحة إل صل اروب السسايية الي أشمت شعت على من حولما 
من نورها الباهر وسناها الوهاج: وأشاغت اليتفظة والمعرفة في العتقول والقلوب والغائر 

فأيظتها من سباتها» وأشعرتها بعزتها وكررامتها ». وجعلتها دف إلى الثل الأعلى . 
تحدث الأستاذ الأ كر في الفصل الأول "عن نشأة . الأستاذ الإمام: ودراسته . 
وتحدث في الفصل:الثاني: عن” حياته في الجامع الأزهر » وعرض -هذه الناسبة تاريخ 
الأزهر» ولاسما في العهد الذي كان الإمام فيه جاورا » فشمرم <الة الأزهر العامية وبوادر 
الإصلاح التي بدأتتمع في أرجاء الأزهر» وكان الإمام فى هذه الرحلة ييل إلى التصوف 
بتأثير اله في بلده » وبتأثير أساتذته بالأزهي؛-وكان لهذا الميل أثركير في طريقته العامية 
وإتناجه البباني » ولم يصرفه عن هذا الانحاه إلا اتصاله بالسيد مال الدبن الأفغاني سنة 
مه . وتحدث الأستاذ الأ كير” في الفسّلالثالث عن بوادر الحركة النظامية في 
الأزهر:» وقد ظهررت هذه البوادربفضل “نشاط: العلماء الممتازين في الأزهر » كالشيخ 
حسن الطويل والشيخ مد البسسيوي » وأمثالما من العلناء . وفي:الفصلن الرابع تحدث 
الأستاذ الأ كبر عن نضوجه العامي ودعوته إلى الإصلاح فترح ما جرى له مع الشيخ 
عليش» وكيفف ,خرج من :مجاشله متظ ةعنقا عاري. الرأين م لأنه خياايقال واجع:مذهب 
العتزلة على مذهب الأشعرية.:' وني الفصل.الخامس تتحدث ,الأستاذ الأ.كبر عن الأستاذ 
الإمام في ميدان التدرسن والصحافة.: في الفصلن السادس شكلم الأستاذ + الا كبر عن 
مبادىء الأستاذ الإمام الوطنية ا 3 د بي اله ارج عن الإمام 

والثورة العراية . : 
وف كلهذه الفصول دراسة 200 الأستاذ .الإمام يحلو.حياته بطزيقة 
جمملة». و تفصح عن ارائه ونزعاته وتبين أثره القوبم في:النبضة الحديثة الت يكان طيب الله 
ثراه من أبرز أعلاما وأعظم المجاهدين في سبيلها . 3 . 
- ؤلنا أعظم الرجاء في: أن ' يتفضل فضيلة «الأستاذ الأ كر مشكورة بإصدان جزء 
ثان: يكون متم لهذا الكتاب ء بفصل فيه القول في حياةالأستاذ في اليق"» ويخزره 


يد عيده 1 ١‏ 


لجريدة العروة الوثق » وزيارته لمدينة لندن.» وما دار بينه وبين عظامها من أحاديث 
رائعة » وعن حياته في بيروت وفي مصر منذ أن عاد إلها إلى أن وافاه أجله » فيتحدث 
عن عمله في القضاء » وريه في إصلاحه ؛ وعمله في الإفتاء » وفي مجلس شورى القوانين» 
ومجهوده العظم في امعية الخيرية وجمعية إحياء.الكثب العرببة » ودفاعه عن الإسلام» 
ومنزلته بين الزعماء والصلحين ء .إلى غير ذلك من الماحث التي تحمل الكتاب محزانه 
مرجعاً هاما فيه كل الغناء . 


الملك 


ديوان شعر للاأستاذ عموة حسن [تمعيل 
5 صنفحة من القطم التوسط . شركة فن الطباعة . القاهرة ١547‏ 


بعد هذا الديوان قيثارة التواطفت الت يتزخر يجيشانها جوانم الشعب المصري من 
الولاء الخالص- » والحب العميق » ببح تاجها اللفدئ » وعاهلها المرموق » أوقع أقاريدها 
الشاع ركلا هزته:الدواءي التكرعة » وأثارت نشوته البوأعث الحبيبة » فلم يكد يتألق في 
آفاق الوادي سنا عبد ميلاد الليك .. حتى ,صدخ الشاعر هاتفاً : 
نور . مو .الله: ترعاه. -العنايات” ‏ 'هاتوا ع في حبله هاتوا 
ويتبل موكب عيد الحاوس » فيردد : 
منك الريع ومني -اللحن. والوتر....-فلا- .علي . إذا بالشددو أنهمر 
قوافل من . أغان. »::أنت- ملينمها :. وأنت فها الخوى » والسخرء والذّكر 
وتشن .سد لللازها شه غاوة عنقنةايل+الصطد قبي رف الفا رو افك لإضاية 
شعبه » ومسح دموعه » ونخفيف أوجاعه » ويؤثر أن هذا عند ميلادة بين٠رعاياء‏ 
البانسين على شنهوده في.عاصعة ملكه » فيقول له:الشاغر»: 
فاروق ! حبك سجر لم تدع يد في الشاطثين-حشا إلا وقد ذابا 
قال الصعيد ‏ وقد كرءمت ساحته ٠.‏ نزلت “بالركب أرواحاً وألبابا 
وتوالى أيادي الفاروق: بيضاء في عنق:شعه؟ .وتتابع نعمه عل واديه ؛ فها هو ذا 
يواسي « الإسكندرية» بعد غارة مدمزة. روعتها ؟ .ؤيتولى بغطفه « يوم الفقير » 
سوس الشاعر كل هذا أعذب الألحان » وستلهمه باناً عاطفياً مص . هذا هو 
احور الذي دارت حوله شاعريءة الشاعر . أما من ناحية الفن والصناعة » فلا نكاد 


ل في كءة الممزان 


ترى في هذا الدبوان هذا اللون من التعمير الذي محمد حرارته الغموض ء أو ذلك 
الاضطراب الذي يجملك لا تبتدي إلى وجهالرأي فيه » فالشاعرية الموهوبة هي التي تستنزل 
العتى مهما شرد وحدّق ؛ وتضعه بين .ديك في الصورة التي ترز ملاحه » أما أن نترك 
العنى بعضه في النور » وسائره في الظلام » أو أن تقتنصه ولا تستطيع أن تليسه ثوبه 
اللائق به » فهذا ما جرح الشاعرية » والديوان الذي بين أيدينا قد برى' إلى حد كبير 
من هذه الشوائب . 


رسالة في مُعطيات الوجدان البدهية 
00250162 18 06 26012565مص] دوق0صو2 165 “ناه أوود 
تأليف هتري برجسون وترجة كال يوسف الحاج 
١145‏ صفحة من القطم الكبير . شركة النهر للآداب الفرنسية . بيروت ١6146‏ 
في االششرق العربي حركة مباركة .ترم إلى نقل أعبات الكت الأجنبية إلى اللغة 
العربية » وليس من الستغرب أن بتفق أ كثر من شخص على ترجنة كتاب واحد » أو 
نقل مؤلفات عالم واحد . فنذ بضعة أشهر ظهرت في مر ترجمة كتاب برجسون 
الشهور « منبعا الأخلاق والدين » ولكنها ترجمة غير موققة . والتقل أأشق من التألف 
لأنه يتقيد الحرية » ويتطلب الدقة » مع القسكن من الاغتين. . 
وضع مصطلحات جديدة أعظ خدمة يؤديها التقلة إلى الاغة العربية . ولقد 
أحسن الترجم صنعاً بأن أثبت في :آيخز الكتاب.فهرساً بالمصطلحات الفلسفية . ويعنينا 
في هذا القام أن ننظر في بعض هذه الصطلحات من حيث حة الآداء » دون التعرض 
لفكرة الؤلفف أو دقة الترحمة . 
ولعلك - إن كنت “عرف الفرنسية ‏ قد فطنت إلى الاختلاف في ترجمة 
عنوان الكتاب .“والصواب « الباثئرة » بدلا من البديهية . والفرق بينهما هو كل 
شي' في فلسفة برجسون . وخلاصة منهجه أن اللغة التي نضطر إلى استعب الها في التعبير عن 
أقكارنا تضالبا ء لأنها تستعير من إلادة:وللكان ما تؤدى به حقائق النفين. ..تقول : 
ورد هذا في ذهني ؛ ولفظ « في » يعبر عن الكان » غير أن الخواطر النفسية لا مكان 
لها. ولقد انتهى برجسون إلى القول بالاتصال الباشر 0011105 بالأحوال النفسية 
حت لا تضلنا اللغة عن المعرفة: الأصيلة بالظواهر النفسية : 


معطيات الوحدان ١6١‏ 


الاثتلافية ومروامم10)وزهمووم ‏ ما ذكره المترجم'بين قوسين من أن 
الاثتلافية هي مبدا تداعي الأفكار وتسلسل.المعاني والخواطن »«ميح . وهذا: غير 
الائتلاف » والصواب مبدأ تداعي العاتي أو الترابطية» واللفظ الاجني يذل على معنيان 
فيآن واحد : :التداعي. والترابط:. ا 1 

الإلهيات ودن:وتوطم :316 ليست اليتافي نيا م مقصورة على الإلحيات إذ نشمل 
جميع ( ما بعد الطبيعة » . 

الانعكاسية .ه641 . الضواب الفعل المنعكس» لآأن الانشكاس معنى عام يفل 
على كل ما ينعكس : والمقصود.هنا بالفعل: المنعكس .اصطلاحاً »'تحركة عضو من .أعضاء 
الجسم تكون ردا على مؤئى خارجي من غير شعور أو إرادة مثل بالسعال . 

الإمجابية 0111 ل الصواب الوضعية. .وهو مذهن فلسي أول من 
إدعا 07 : 

م م181 - الصؤاب تناطقع د _في. القبامويس افتبيق التنظم » 
وتناسقت الأشباء بعشها إن عض - 

مضاعفف هادرذ1ن]3 - الصواب متكثر أو متعدد »كا في اصطلاح الناطقة . 

مفهوم 6دزو نمو .. الضواب. تصوز أو العنى الكلي ‏ أما مفهوم فعني 
وذنم طة رم حره0 ٠.‏ ولكل لفظ مفهوم وما صدق » اللفهوم جموع صفاته » 
والماصدق أفراده الذين سطبق أو ,صدق علمهم في الخارج . مثال ذلك « إنسان » 
معنى كلي نامعن ده0 له مفهوم هو حيوان ناطق » وما صدقاته أفراد الإنسان . 


تأليف الدكتور حمر فروخ 
هه صفحة من القطم المتوسط , مككتبة منيمئة . ييروت ١94468‏ 


هذه إحدى.بضع عشرة رسالة في الأدب'والتارع والفلسفة: إذ كتب الؤاف 
قبل ذلك عن ابن طفيل وابن رشد والفارابي وابن سينا وإخوان الضفا وغيرهم 
وهذه الرسالة على صغر: حجمها جيدة في بانها . مزاجعها 'كثيرة أئيتها الؤلف في الصدر, 
كا رجع إلى مخطوطات ل تنششر بعد . وقد.نشر في آخر-الكتاب عدة صفحات عن 
مخطوطة برلين » وكذاك القالة الأولى من كتاب «٠‏ تديير المتوحد » » وهي مخطوطة 


ه6١‏ في كفة الممزان 


بالقاهرة . وبجنح اللؤلف إلى التحقيق العلني ٠‏ ويرمي إلى خدمة الحقيقة وإبرازها 
وكشف الستار عن فيلسوف مشهور مغمور هو : أبو بكر مد بن بي الصالغ العروق 
بابن باجة . والباجة بلغة الفرئحة الفضة . 

وذكر الدكتور عمر أن الخطوطات الوجودة من: قلم ابن باجة ثلاث : الأولى 
مخطوطة برلين » ثم مخطوطة بغداد ء وثالثة بالقاهرة . وقال عند عرض عاذج فلسفته : 
« وعسى أن أستطيع أنا أو يستطيع غيري أن ينشر ما 7 تبق أو ما يمكن أن يكتشف 
بعد الآن » . وسان بالباحث عن مخطوطاته, الفقودة أن تحه إنى. مكتات الغرب 
الخاصة ‏ » ولعل الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب باشا وزير:القلم في تونس قد وقع لى 
شيء من ذلك  .‏ وادى الأب موراتا في مدريد . وقد اتقطعت أخباره منذ 
الحرب الأهلية الإسانية:- نسحة مصورةا من رسالة « الاتصال » لابن باجة »وأ كر 
الظن أعها منقولة عن مكتة لندن . وقد لخص ابن رشد هذه الرسالة في كتاب النفى 
كا ذكرنا » وقد نعود. إلى تفصيل الكتابة عنها الما لما من أهمنية.في الفلسفة ». إذ توضح 
طريقة اتصال العقل الفعال بالإنسان . ْ 

كر لوانت في حخات قصيرة عن المغرب .ومعالم تارمخه منذ فتح ثمال إفرية 
والأندلس إلى:أن طرد العرب منه ع نين كلف إتقلك الشلمقة ف اهدعت ريق 
الرحلة إلى التترق » .وترجمة بعض الكتب اليونانية رأساً . 

ثم لخض بعد أن ترجم لابن باجة ران الفلبقية يوسي الرسالةبعرعل بمادج مها 
ولعل الؤلف الفاضل نيف بما وعد فيعمل على.شبر.هذه الخطوطات بأ كلها . 


صَدَىْالنَيِد 
الجانب الإلحي من التفكير الاسلامي 
رد .على تقد بقل. الدكتور عمد البعي 

تناول الأستاذ الددكتور أحمد.فؤاد الأهواتي تقديم « الجانب الإلمي من التفكير 
الإشلامي «( وتفده لقراء محلة « الكتاب » الغراء . على أني أود :أن أعلق على ما لاحظه» 
لأنه.يتعلق بآراء ربما لابرجع إلمها.قارىء الجلة في الكتاب الذي تعرض له الأستاذ الفاضل 
بالنقد والتقديم . وعكن تفسم نقده. إلى قسمين : :. قسم يتعلق بالشتكل ف ,فاش تلق 
بالموضوع . 


الجانب الإلحي هن التفسكير الإسلامي ع6١‏ 


: ففما يتعلق بالشكل برى الأستاذ الناقد‎ - ١ 
أنه كان بحسن تثبير عئوان الكتاب الذدي خرج به وهو « الجانب الإلمي‎ 
الثقافات الأجنبية التي أثرت في‎ ٠ : من التفكير الإسلامي » » واقترح أن يكون بدله‎ 
التفكير الإسلاي » . واستحسن هذا التغيير لآ كثيراً من فصول الكتاب تناول بالمعالجة‎ 
. والعرض مصادر الثقافات الختلفة. للعناصر الأجنبية التي اختلطت بالمسامين‎ 
وَحقاً إن عرض هذه الصاد ر,غغل: حرا كير امن «خبجيهالكتاب.ء ولكن‎ 
لا لغابة ادعاء .تأثيرها في التفكير. الإسلائي » وهو العنى الذي بوحي به العنوان الفترح‎ 
من الأستاذ الناقد ؟ بل-القصود من عَرض:هذم: الثقافات تحقيق لوقف الذي بحب أن‎ 
يقفه الؤرخ الثهاقي إزاء رأيين متقابلين .فما.. مختص بالتفكير الإسلائي : أهو وليد‎ 
» العقلية الإسلامية 6 أم ترديد سب للثقافات .الأجنبية الختافة من دينية وفلسفية‎ 
التي اختلط أربابها بالمسامين اختلاطاً سم لمم أن يكونوا يومآ.ما أسائذتهم ؟ .و هذا‎ 
الوقف حدده الكتاب قبل عرض أي موضوع من موضوءاته » وأشار إليه في مقدمته‎ 
(ص 5 ) بقوله.::« والمؤرخ الثتقافي في عرضه : للحياة' العقلية الإسلامية. بحب أن يقف‎ 
من دعوى مخض ثأثرا السامين . بغيرهم من رناب الثقافة. الإغريقية.أو. أرباب الديانات‎ 
 ةيمالسإلا الشرقية كما حب أن يفت مما يقابل هذه الدعوئ. من أنه وليد البيئة‎ 
موقف الناقد الجرد عن الغرض » والعارض إتبارات هذه الخناة .هي دون أن ضع‎ 
.*» في مجازها حو برآ ء أو أي تغيير على العخوم‎ 
ولما كانت هناك في الثتمافات. الأجنبية التي اخلط أصحاءها بالمسائين موّاطن متعددة هي‎ 
مظان لادعاء تأثير هذه الثمافات ف التفكير الإسلامي :» رأى الكتاب أن :عرض لهمذه‎ 
الواطن في شيء من التفضيل ونوازن بيلها ونين ما ينسب إلى السامين » حتى إذا كان‎ 
نهاية العرض والموازنة الحم على هؤلاء :بالتأثوة شينهم أو بعدم التأثر مه مكان الأساوت‎ 
العامي وحده في اللحث هو أساش هذا الح في أحد شقته » وليست العاطفقة أو'‎ 
التقليد . ولو جارى الكتاب الأستاذ الناقد في العنوان الذي فضله'لكان متحيراً من أول‎ 
الأض لرأي معين في تفكير السامين'» وكان جدراً.نه حينئذ أن يكؤن. ترديداً وتقليداً‎ 
لعض ما كنك في التفكير الإسلامي ولس “تار ها له“نفسه ....وهدف الكتاب'هو:“هدا‎ 
: العنى الثاني دون الأول . مج116 بع‎ 
أما مايتعاق بثقد: المؤضوع فيمكن إزجاع : ملاحظات الأستاذ. الثاقد إلى‎ .# « 
: ثلاثة أنواع‎ 


١64‏ في كفة الميزان 


)١(‏ النوع الأول آراء وردت في الكتاب « ليست بصحيحة » في نظر الأستاذ 
الناقد » أو هي « أبعد الأمور عن الصواب ) على حد لعبيره ٠‏ وهي : 

١‏ - أن الكتاب جعل لاتفكير الإسلامي الإلحي « ٠رحلة‏ عزلة كان التفكير 
فا عربياً خالصاً » . وعدم نحة هذا في نظر الأستاذ الناقد لأن « العرب في الجاهلية 
عرفوا النصرائية والهودية والصابئية وال ووسية » ولأن القرآن اشتمل على إشارات 
كثيرة لدلك » وفيه تحاجة للنصارى واللهود ورد على على مزاعمهم » فكيف إذن أن التفكير 
الإسلامي كان في عزلة ؟ » ٠‏ هكذا ينتهى الأستاذ الناقد إلى .هذا :الاستفهام الإنكاري 

والأستاذ يسمنم لي أن ألفت رن إل أن تارق الاب الإني بن اللشكي 
الإسلامي » لم بوطعم لعالجة التفكير العرني على الإطلاق , كالم كن من أهدافه مان 
ما في القران ارم مو تارق حول الديانات الأخرى اميق سدق - كا هو واضح 
من عنوانه ب التأرع للتفكير الإسلاي' .هذا الوصف نش في جماعة ٠‏ معينة من العرب 

هي التي مدت ينم ٠‏ وتفكيرم الإلمي » ور تفكيرهم حول العقيدة » واختلافهم قي 
الرأي فها » حاء متأترا عرد إسلامهم وعن : 'الدعوة الإسلامية ونعد. وفاة صاحها 
عليه الشلام؛ جاء بعد أن. خفت حرارة الإيمان الأول مها. إذ.« سنة اماعة الإنسانية أنها 
لا ترح عقيدة من العقائد ولا تسلك فها ضروب التفهم الختلفة إلا.إذا حفت 'حرارة 
الإيمان مها » , وقر”بت ما فها من: مثل أعلى إلى مستوى الإنسان . واللحظةالتي تصون 
قنها الخاعة مصدر التتيعةعن اللداكية والتفهم ». وتزتفع ها عن ممابيس المعرفة الإنسنانية 
هي دائما الفترة الأولى للعقيدة » فترة الإإعان القوي التي يؤخذ:فها الإنسان بما اشتملت 
عليه من مبادى؟ ومثل دون تلكو في: الطاعة» ودون نو في التخلص: من. تبعة :عدم 
التاعة » ودون أن بدخل , شخصه في بحديدها ٠.‏ فوقف اجماعة الإنسانية من عِميدة 
اعتقدتها يتمثل داعا في مظهرين متواليين :في مظهر الإعان.القوي .:' ومظهر'التفهم 
والتغقل .. وكلا خفت ب الإعإن رزت .ناحية التفهم للعقيدة » وبالأحرى أناحية 
الاختلاف في فهمهما » .( : 
ومع كون اختلافهم في الرأي حول العقيدة يعد عنواناً على خفة .حرارة الإبعان 
بالدعوة فإن إعان التلفين بالإسلام وبالدعو ة إلبه في بدء الاختلاف كان أقوى من غير 
شك من إعان من ألى مدق وللدهبي لكام : «خير أمق القرن الذين ياوني ثم 
اين يلونهم ثم ثم الدين باونمم» لم جيء فوم السبق شهادة أحدهم عينه وغينه شهادته» 00 


. ص ١عء عم من الكتات التقود . (؟) حديث شريف‎ )١( 


الجانب الإهي من التفكير الإسلائي ه١1‏ 


وإذاكان إغان الختلفين في بدء الاختلاف لا بزال.قويا فإن اعتزازه بالإسلام لا ذال 
قوياً كذلك . وإحدى نتائج اعتزازهم بالإسلام أنهم يرون أنفسهم في غير حاجة معه إلى 
الاستعانة يحصدز آر من مصادر الإرشاد والتوجيه . والرواية التي تنسب إحراق مكنبة 
الإسكندرية الفلسفية إلى عمرو بن العاص بناء على. رأي.أمير الؤمنين حمر بن الخطاب 
وإن ل تكن صجيحة » لكنها تصور اعتزاز المؤين عسّدر عقندته والاكتماء الذاقي بددون 
تطلع. إلى غبره.». وإن ذاعت شبهرة هذا الغيرنني المداءة والعصمة في الرأي . وهذه الرواية 
يكبا "صاحب ( إخار العاماء بأخبار الحكاء » على وجه. :أن حديثا جرى: بين 
فلسوف من فلاسفة مدررسة الإسكنيرية وأسقفا من أساقفة كنيشتها »اهو بحى النحوي» 
وبين عمرو بن العاص. مندوب عمر بن الخطابي في. مصرز :بعد فتحها ».مخاصا يحكتية 
الإسكندريه . فحن استاكك عمرو بن العاض بع كلام طوزيل .في أن يثرك له كتبٍ االحكمة 
حيث لا تفع للمسامين بها.» فأجابه نأنه لا.يمكنه أن يأغر.فنها بأعر إلا بعد استئذان أمير 
المؤمنين عمر بنالخطاب .»:وكتب إلى عمر وعرفه رغنة يخي واستأذندنما الذي «صنعفهاء 
فورد عليه كتاب عمر. يقول فيه : « وأما. الكتب .التي ذكزتها: فإ نكان فبها ما بوافق 
كتاب اللهفني كتاب التهغنى عنها » وإ ن كان فا هايخالف,كتاب الله فلا حاجة إلها فتقدم 
بإعدامها ».: فشرع عمرو في تفرقتها.عال امات الإسكندزية وإحراقها ني مواقدها * 
إل . والجاعة الإسلامية ناختلافها.:في' الرأي .خؤل العقيدة » واغتزازها مع.ذلك_بالإسلام 
اوالرجوع إلى مصدره_وحده .في البحث عن الرأي دون تطلع إلى أجني عنه وهو حانها 
فما سماه السكتاب مرجلة العزلة »: يقال عنها حينئذ.: إن لما :تفكيرا: إسلاميا. في. العقيدة 
لم تستعن فيه بدخيل, على الإضلام »)كا توصك بها ,في تفكيزها هدانكانت في :عزلة عن 
القع كم_طاكيا مست درول التوجيه والإرشاد »:وكا يقال أيضا_ إن ليها في 
هذء.للرمجلة كان عزوي (أض إسلاميار) خاعنان : 
“ختى. إذا :ضعفءا كتفاؤها بالإشلام فما. ري فا من اختلاف ‏ ورغئت. إلى 
الأجني'في الأخذ عنه والتعرق:يثقافتة للانتفاغ بما تأئخل وما تغرف في أن 'بد ع مكل فرينق 
فنها رأنه وأنوجهه لنظهر :نه على. مخالقه' وهو :الما 'قما سماء الشكيان .م زحلة اند 
الاختلاط . .يقال-غنها. حينئذ إن ها تفكيرا إسلاميا قي المتتبدة استعانت فيه يتيك على 
الإسلام »كا تنو صف ببأنها في تفكيرها علئهذا النخو.لم تكن في عزلة عن نتظنة التأئز فيه 
نا من مصدار-فيٍ التوجيه والإرشاد » بل اختلظت فيه بالغير وزيا تأئرت كقافته'فنة. 


اض 8#؟ طبعة الخائكي سنة ١553‏ م/غطبعة السعادة عضر 


١5‏ في كفة المبزان 


وهكذا يصح أن يكون هناك اختلاط. بين السامين وغيرمم من أرباب الثقافات 
الأخنبية » و مع ذلك يكون للمسادين تفكير يقال في شأنه إنه نشأ في مرحلة عزلة » إذا 
كان هذا الاختلاط لم يتعد حد المجاورة ولم يصبح مظهراً على تقريب المسامين لأرباب 
هذه الثقافات للانتفاع يثقافتهم ومعارفهم . 

فأيام الخلفاء الراشدين » والأمويين تقريما اعتيرها الكتاب مرحلة عزلة للتفكير 
الاسلائي الإلمي » ومنذ قيامالدولة العباسية تقريبا. اعت رهام رحلة .أخرى سماها مرحلة منذ 
الاختلاط . وفي كلتا الرحلتين كان السامون يسا كنون غيرهم من أرباب الثقافات الأخرى , 
الدينية وغيادينية » ولكن معهذالم يقرب السادون قطمآ غيرهر في الرحلة الأوى ليتوا 
بتمافتهم » بل. إن وجد اشتباك. معهمكان لأغراض أخرى غير ثفافية وغير تؤجهية . 

وإلاء إذاكانت.معرفة العرب في: الجاهلية للديانات النصرانية والهودية والجوسية 
والصابئية مدعاة للتأثر ها حما في تفكير من أسع' منهم في عقيديه' الإسلامية » فنحن 
لا نعثر أبدا على فترة للججاعة الإسلامية تكون معرفتهم الدينية فها مرآة صادقة لإسلامهم 
الجديد .. ؤأظن أن الأستاذ :الفاضل :لا ترضى أن إصلل .به منطقة إلى هذه النتيحة . 
ولكنه منطقه. »“وؤلكن هذه إحدى نتاليج هذا النطق .. 

؟. - .وأن الكتاب. بذك ر.أن مشكلة مرككب التكنيرة هي التي شغلت التفكير 
الإسلاتي في مزحلة العزلة » وتفرعت عنها مسألة الإمامة » والأستاذ الناقد برى الصواب 
في أن مسألة-الإمامة أسبق في الظهور من مسألة مركت الكبيزة: +- ويعتمد في هذا 
التصويب على نص للأشعري في كتابه و مقالات الإسلاميين » » وهو ::«اأول ما حدث 

من الاختلاف بين السامين بعد تدهم صلى له عليه سل اختلافهم في الإمامة » . 

والكتاب في ذكره الخلاف بين السامين في مشكلة مرتكك السكبيرة لم يذكة 
على أنهكان يدور حولها هذا الأسم من لآو أن عرف خلاف بين 0 الرأئي 
حتى رصح أن يقال : إن الإمامة كانت أسبق في الظهور على. مرتكب الكييرة » 
أو العكش.. ولو ذكر الأستاذ الناقد فقرة. الكتات كاملة لما كان هناك يمال للتصويب 
أو الاعتراض على العموم » والفقرة في نصها الكامل : « وإلى هنا نيحد أن الشكلة التي 
شغلت التفكير الإسلاني في هذه الفترة ‏ فترة العزلة ‏ هي مشكلة مركب الكبيرة 
في صورها الجزثية أول الأمر » ثم في صورة عامة آخره.» . ومعنى ذلك أن خلاف 
المادين كان يدور أول الأعر « حول حوادث جزئية بأسماء معينة مثل قتل عمان وواقعة 


اس 45 هن كتاب الجائي الإنحي من التقكير الإسلاي 


الجانب الإلهى من التفكير الإسلاي /ا 

الجل وواقعة ضفين ” ».ء. ثم أذ النزاع عضي الرمن يبتعد عن أشخاص هذه الحوادث 
ويدور حول اسم عام لما هو مر تكب الكبيرة .. . فإطلاق اسم مركب الكييرة إذن على 
هذه الأخداث الحزئية في البيئة العقلية الإسلامية كان متأخراً عنها . والجلاف حولها كان 
يفا ذييا عل المسديترا بجنا ابي . ولو رجع الأستاذ الناقد إلى ص يرم من الكتاب 
وقرأ:: « ومهذا أصبح لفرقة الخؤارج رأي:معين في تكبف الحوادث التي وقعت داخل 
الجاعة الإسلامية ». وهي قتل عمان وواقعة الجل وواقمة صفين -- وهي الأحداث التي 
أدرجت فما بعد نحت اسم _مرتكب السكبيرة ب وأصبح لما كذلك رأي آخخر معروف 
في الإمامة »وربما يكون رايهم في الإمامة مرتبطاً برأيهم فيتكييف هذه الحوادث. كتفرع 
غنه أو كأساس: له »وعلى كل حال تكييفهم الخاص بهم لهذه الحوادث ذو صلة وثيقة برأهم 
في الإمامة:ونظرتمهم الخاضة إلى الإمامة ذاث صل وثيقة تحكهم على تصرفات الإمام » . 
لورجع إلى هذا: وقرأء..لعرق أولا أن. الأمرين اللذين عقد. الكتاب .بينهما الضلة هما 
الإمامة'من حانب > والأحداث:العينة:المشخصة من جانب آخن. الي أخذت بعد تطور 
التفكين في هذه .القتزة .اسم مر تكب: السكبيرة. ».. وليسا/تما الإمامة .ومرتكب الكيرة 
بهذا. العنؤان_» -ولعرزك “ماني أن>السكتاب لم يقطع بأن أحد الأمرين على التعبينكان 
أنماسآ.للآ حنوأن أحداً بالذاتتقدم زمان على الآخر ؛:إذ ذلك لم يقصد إليه ءإمانالدي 
قصده هو بيان الصلة في التفكير عند المسلمين بين المشكلتين لخلسب». ٠.‏ 

..؛ م “لب .وأن.الكتاب يرئ أيضآ أن الخلاق:في: القدئ من:مسائل المرحلة الثانية » 
وهي مرحلة الاختلاظ توالبقل وأنه. بدغةاطرأت على التفكير :الديني . والأستاذ الناقد 
برئ الضوات :في تنسألة القدر,أنها:من.مسائل مريحلة الغزلة.- الي أنكرها فمأ سبق ب 
وليبك بدخيلة:على الجماعة.الإسلاميةء تلأن؛ الأمنتاذ أجمد أمينء كا يندكر الأستاذالناقد » 
ِرَى نخلاف:منا ذت إلمه الكتاب: فيهذه المسألة وينظر إلمها.على أمها صادرة من المسامين 
أنفسبم.+ ولأن خضيلة الأستاذ :الأكر للشب مطاظق عبد زازق ريزى أن :مسذلة القند 
كانت أول ما تناض'فة المسلمون توتحادلوا مْنْمشائل الاعتقاد.» ولأن دي بور يقول.. 
إن أول مسألة قام حولما الجدل:نين عاماء المدامين في مسألة الاختياو , ويعقب الأستاذ 
الناقد بعد سرد هذه الآآراء.بقوله.: .( يتضح.لنا من ذلك أن فتنة القدز. ظهرت في أيام 
التأخربن من الصحابة ؟ أى قبل مررّحلة :الاختلاط والتقل.. وعلى هذا أججع المؤوخون. 
قدعا وحدشا »م لبا 1 


#*ا اس ه* من السكتاتت نفته؛ ,رن » 


مدل ف كفة الميزان 


ولو قرا الأستاذ في الكتاب الذي نحن بصدده : « والكن هل أذى الخلاق 
في عرتكب الكبيرة إلى الخلاف في : من مصدرها في الؤاقع ونفس:الأعر :دفي الفمل 
على العموم » أهو من الله أم من الأنسان ؟ وهل لنا أن نتصوز أن التفكير الاسلاي» 
في الوقت الذي نؤرخ له مرحلة ااعزلة ن: ؛ أندقمك بعد مناقشة الكبيرة إلى السؤال 
عن مضدر “الأفعال والتصرّفات في دائرة الإنسان لآأن محديد تصدرها يعين على فهم 
املسم على صاحن الكبيرة » فإ نكان.هو فاعلها 'حفيقة فأعره واضح ».وإ نكان الفعل 
كله لله هو اخذة دن وقعت” على بده بال عليه ملكي تنه لحدود. الروية فى 
الأحكام 0 : 
إذاتصورنا أن الخلا قعقن 6 في.هناة التقية أدى إلى' التساؤل 
عمن: تفع منه الأفعال في .دائرة الإنان : .أهو الإنشنان.نفسهأم؛ الله سبحانه وتعالى» 
كانت-قولة معبد اللهني وغيلان الدمشقي ووبؤنس:الأسواري.بغدم إسناد الشمر:والحير إلى 
القدر :وكان. الرأي الآخر. .المقابلله..ت < وهو راأي:مرجئة . القدرنية- القائل بندم 
الاختيار ».ما أملته طبيعة ' التفكير. الإسلامي- ودفعت إلئه:حوا.دث الوقك »:.وكانت مسأة 
القدر:نفياً أو إثباتاً “من الإنتاج الحا خاي للبيئة“الإسلامية وعُندائذء! تضاف: القدزية إلى 
الفزق:الأسلامية التي نشلأت:قى هنا اللرحلة ب مرتحلة الزلة سث.وإضاف تقول في 
القدر إلى مسائل هذه الْوَجِية تداك رسخما نمه مهتا رغ اا 
2 وإذال نتضورهذا الانستياقكان الول :,القدرء أي بإنكاز” قدية لقي واج ؤعارة 
الإنسان إلى القدرءكالقول:,الجين:» بدعة طرّأت على التفكير الإسلامئ- الناريي ء ودخلت 
مع دخول العناصر غير الإسلامنة » .وظهرت عند ما قبت البيئة الأسلامئة.هذه. الغناصر 
وأضح لها فها اعتبار:وتقديز .:والخلافت في القدترء بناء»على. هذا .من مسائل المرخلة 
الثانية.» وهنٍ مرحلة الاختلاط والتقل صن م844 61)14 +. لوقن ذلك «لعزف:أن 
السكتاب لم يقطع بزأي في كون مسألة القدر مما أالتهطبيعة التقكير الإسلاى أم هي ,دخيلة 
عليه » إذ أنه ذكر؛ فيشأنها : إن كانت مأ ,أملته طنبعة التفكير: الإمنلاي كانت _منْ مسائل 
المرحلة الأولى » وإ نكانت دخيلة كان شأنها «كشأن كل دخيل على اللماعة الإسلامية فى 
أن قبوله فى:الليئة الإسلامية كان في المرحلة الثانية » وهي. مررحلة !منذالاختلاط . .لأن 
الاختلاط حاكما سق ب لم ترد به الجوار في:«الكان » بك أررند به دقع الجرج عن 
محاولة الأجانب التأثير بثقافتهم الختلفة في المسامين مع استعداد السامين نفسياً لقبول هذا 
التأثير » ومن غير شك هذه الحال من الأجانب لم تكن وقت شعورهم بالضعف والضعة 


الجانب الإلحي من التفكير الإسلائي لحل 


واعتداد المسلمين بالعروبة وشعورهم بعدم الحاجة إلى غير الإسلام » وذلك الوقت هو 
ما سميناه بالمرحلة الأولى أو عرحلة العزلة . | 

على أنه من جهة أخرى إذا كانت مسألة القدر ب كا يذكر الأستاذ الناقد ‏ 
هي أول ماخاض فيه المسامون بالجدل, والخلاف كان ذلك مناقضاً لما حاول إثبانه من قبل 
قلا عن الإسفرائيني فى كتابه « التتضير في الدين » وعن الأشعري في كتابه . 
( مقالات الإسلاميين  »‏ من أن مسألة الإمامة هى أول ما حدث فيه اختلاف 
وأود أن أقول للاستاذ الناقد بشن تخالفة رأي في الكتاب لزأى آخرين أجلاء : 
إن هذه:الخالفة لا تدِل ني أصول الث العامى على أن , الضواب حا في جاب معين 
والخطأ. حا فى الجانك الآخر.اللقابل للا ول 50 معنار التصويث, والتخطئة في الأمور 
التارمخية الثبت التار يخي نفسه » وفي الأمور العقلية الممياس الغتبر لدى العقل العام » 
الأمورز زالتجريبية الزوج:التجربي بي المعروفا. 

وما ذكره الأستاذ الناقد من رزوايات ,تا ريحي اللاستعما ادها على رأي معين هنا 
وهناك ناقضت تفسبا في.إثيات هذا الرأي العين هنا وهناك .. : 

ب.وأن كتاب الجانب الإلمي برى أن _« عل أصول الفقه. والفقه نفسه. » 
وعلوم اللغة العربية .من نحو وصيرف وبلاغة 'مدينة:في 'نطورها وتنظيمها ‏ إلى حد 
كبير ب للفلسفة الإغريقية. في نواجها الختلفة » .. والأستاذ الناقد فها يتعلق بالفقة 
وأصوله بكر ب لتخطعة..رأي الكتات السنائق . سم أن فضيلة الأستاذ الأتكين العيث 
مصطق عبد الراؤق فى كانه «.عهيد لتارري:الفلسفة.الإسلامية » .ناقش. الري القائل 
أن الفقه الإسلامي برجع إلى,مصادر أجنبية.... ثم يعقب.بعد ذلك بقوله': إنه.يرى أن 
الفقه الإسلاجي _نشاً .نشأة إسلامية بحتاً ».وم يتأثر, بالفاسفة إلاءفي عضر متأخر +”وأن 
اخ ععية وتيت ه ابن القم بحاولان إحياء مذهب السلف . 

وكتاب. الجانب الإلمي ب كا في عبازته السابقة:التي أُوردها .الأستاذ الثاقد ‏ 
لم يتعرض الشاكل الفقه ولا مها كلم إسو اقم عي تأئرها ,عصادر , أجنسة أو نشأتها 
نشأة إسلامية .». بل :الي .تعرض له .هو تنظيم الفقه, كعم وتنظم. أصوله كعم أيضاً 
وتطورها . فإذا ما كر مثلا”. أن الفقهبفي تنظيمه والطوره.متأثر بالفاسفة الإغريقية 
التي قامت على التحديد في الألفاظ والعبارات » وعلى استخدام المنطق في الأخذ واارد في 
الحث . وعلى الفروض الءقلية في الندل:؛ إذا ما ذكن ذلك لم يقل : إن الفقه.الإسلامي 


لجل في كفة المعران 


في قضاباه وأحكامه وفي أصول هذه الأحكام تأثر بالفكر الإغريق والآراء الإغريقية 
وأخذ عنها قليلا” أ وكثراً . 

على أن قول الأستاذ الناقد : « إن الفقه نشأ نشأة إسلاهية محتاً » ولم يتأثر بالفاسفة 
إلافي عضر متأخر: ) بوم على الأقل أن الفقه في بعض أحكامه وآرانه تأثر بالفلسفة , 
ولكن في عصر متأخر خسن » الأمر الدي أنكره الأستاذ في محاولته حمل الكناب في 
عبارته السابقة على أنه ببغه 5 

وفما تعلق بعلوم اللغة برى الأستاذ الناقد : أن « كون علوم اللغة مدينة للفلسفة 
الإغريقية أبعد الأمور عن الصواب » : ويذكز أن الرأي الذي تضمنه كتاب الجا 
الإلمي » خاصاً بصلة علوم اللغة بالفلسفة في أن الأولى مدينة في تنظليمها وتطورها » هو 
لبعض المستشرقين » وأرت الدكتور على.عبد انه قد.عني بالرد علبهم وتزيف 
مقالهم فيكتابه « فقه اللغة » .. 5 

وهنا أيضاً لم يذكر الأستاذ الناقد » ىا وجهاً لكونن:ما ليمارك 
فسا الابيد ١‏ بررو نت لاود مااذككزه من « أن الدكتور على عند الواحد 
في كتابه ” ققه اللغة “ قد عني- بالزد على الستسرقين وتزييف /مقالتهم-» بهذا" الإجال 
لين دليلا على خطأ ما ذكر-في كتاب ,الجانب الإلحي خاصا بتأثير الفلسفة'في تنظم عاو 
اللغة ...إذ ربما.تكون: :الدعوى- التي؛ناقدما الأستاذالجليل-الدكتوز م 
هذه الدعوى التي تضمنها كتاب الجانن الإلمَى . وحتى .إذاءكان-هناك ري مخالف لماذكر 
في ذا الَكْتات فقابيئى التسويب والتخطئة-نسها 3 كردت هنا أو الأعر - لينتني 
مغايرة رأي لآخر ولا في مُوافقته .له :بل تكون في موافقة الري :أو عخالفته للاأمور 
الشروية:؛ ولامعابير العقية العامة » ولاتجارب اليقينية > وللتواتر التارنحي ,في الرواية » 

أو للآآثار امادية التارحخبةنوغير ذلك من الأسس التي وفطي المراء البحث العمي . 
00 5 

(ت )-النوع.الثاني»' مما بتعلق بتقد الوضوع » بيعت 'اياء وردت في الكتاب 
« ليست براجحة ») على حد لعير الأستاذ الناقد -وهؤ : 

أن الكتاب ذكر أن وخود ا خوار كان منذ ممتن: عمان 595 الناقد 
رى « أن هذا ليس براجح 5 ضيه الأولى م از الأؤازيهكانك «المحكةي وقد 
كانت في خلافة علي 0 

<تا إن وصف الخوارج تكن في خلافة علي لكن عدم .اتصافها بهذا 


الجانب الإلحي حن التفكير الإسلانى لجل 
الوصف قبل ذلك لا,بدل على عدم وجود نواة هذه الفرقة قبل عهد علي ٠‏ إذ أنه من غير 
شك قد خالفت قلة من السلمين جمهورهم في الرأي بعد قتل عمان » وسبت اعخلاف هو 
. هذه الحادثة بالذات . والسكتاب لم يضر على أن نسمية هذه القلة الخالفة ب « الخوارج » 
فشلا عن نسميتها ب « الخوارج المحكمة » كان قبل خلافة علي . والسكتاب نفضمه 
لا ستعد أن تكون تسمية هذه القلة الخالفة ب « الخوارج:» من رجال علي رضي الله 
عنه :. «ولا يبعدٍ أن تكون تسميتهم بهذا الاسم من رجال علي رضي الله عنه» (صم). 
ولكن « ليس بلازم أن. تكؤن التسمية للمسمى منذ الاحظة التي وجد هو فهاء 
بل كثيراً ها تكون التسنمية كت وبالأخض إذا كانت عنواناً ورمزاً لمعنى خاص يعد ييز 
امسمى --: متأخرة:غن “وجود اسمن ذاته »-فتسمية هذه اأخلعةلخوارج أيام. إهامة 
علي لا : عنع أن يكون وجودها سابقاً على النيعة له" ؛ .قنيل قتل عان أو عند قتله » 
يت 
ع 2 مت 
حج جد الوي] الثالث » :فنا :يتعلق: بتقد الموضوع © آزاء وردت- في الكتاب 
د تعوزها الدقة والتحقيق » واط ويه و واي تعورّها 
الدقة والتحقيق -: 1 
الثال الأول :.أن التكتاب..جعل: أفلاطون ضاحب « الكليات ) .في النطق 
والأشتاذ ترى المنطق كله لأرسطو ا 
وإظهر أن الأستاة م الم الشالع في نسبة انلق لأرسطلو لتك لفيا 
أناء على هذه النسبةٍ » "مخخل؛ المنطق في وضعه وتنظيفه لأرسطو» ولكنٌ او علم أن كفاح 
قراط للسفسطائية كان من أجل» إثنات «العام: » ٠‏ وهو .الذي سمي . ب“ الكلي. » فم 
بعد »:ولو' عل :مع ذلك أن من أغراض فلسفة/أفلاطون تأييد_سقراط"»' فماا ذهب 'إليه 
: من إثثات «العام» ند اللسفسطائية.» بفكرة 5 ( الثل.» “باعتارها زز كليات) من ناحنة » 
:او علاذلك اوجد أن؛ نسئة-النطق :إلى أرسطو تراجع. إليه أولا وبالذات لتنظيمه .له ء لا 
لأنه وضع كل مبادئة#*. فأقلاطون ينظر بإلى ( “مثله:)-باعتما ربن: باعار ميتا نيقي ٠‏ 
' وهو أنها'حقائق محراذة اسنتةلة:تكون عالماً آخنغير'هذا:العالم الشاهد ».وَأ وجودات 
' هذا العالم:ظلال لحاء وباعتبار آخر منطقي » وهيأنها ليست مشخصة 4 بل عامة 6'أبمها 
' «كليات » وليست أفراداً تندرج بحت اسم :عام . وعمومها أ وكليتها أنث لحا من وضفها 
# وكتات '« السةطائية » لأفلاطون من السكتب الؤلسسة للم النطق الإغريتي . 


ا في كفة الميزإن 


بالتحرد والاستقلال . والفرق بين أرسطو وأستاذه أفلاطون في النظرة إلى اللكليات 
هو الفرق بينهما في الأساس الذي قام عليه تفلسف كل منهما : .فأفلاطون » لأنه برى 
عالاً آخر غير هذا العلم وسابقاً في وجوده عليه وهو علم « الثل » » ينظر إلى هذه الثل» 
وهي كليات »على أنها موجودة قبل هذا العالم ‏ وبالتالي غير منتزعة منه » وأن وجودها 
وجود.خارجي » وأرسطو .لأنه ينظر إلى هذا العالم نظرة طبيعية » أي أنه غير رتل 
في وجوده بعالم آخر وراءه.؛ برى أن.الكليات أمور عامة منتزعة من الأفراد الشخصة 
في هذا العالم « وأن ليس لما وجود خارجي مستقل . ووجودها ذهي لجسب . 
المثال الثاني : أن الكتاب ذكز أن أفلاطون جعل أعلى (( مثله » مثال الخير . 
والأستاذ الناقد « رى أن أفلاطون مصضطرب في 5-17 المسألة : فى ي اجمهور رية عا ل الخير 
أعِلى الثل ؛ وفي المائدة حمل الخال أعلاها ):. 
وأظن أن الأستاذ الناقد أراد هنا « بالمسألة » الإطلاق ء وإذا. كان-أفلاطون 
مضطرباً فيالإطلاق »٠ك‏ برى الأستاذ الناقد » فتحديد المثال الأعلى عنده بأحد الإطلاقين 
اللذين أطلقهما عليه لا يكون سبباً في عدم الدقة والتحقيق »كم بشاء الأستاذ الناقد أن 
بصف بهماكتاب الجانب الإلميء لأنة ذكر الثال الأعلى لأفلاطون بأد الإطلاقين عنده 
على أني أود أن أقول للاأستاذ الناقد: إن أفلاطون ليس مضطريا في الإطلاق : 
كا يزى.» لأن الهدف الأخير من فبكرة الثل عنده. هدف خلقي , وهو توخبهالإنان 
حو الكال بإبعاده عن المتع الحسية وتشويقه إلى متعة.أسمى منهازء .وهي الؤصول 
إلى « الكال » , ففْرضٍ(.الثل » » وجي كاملة كلها في نظرء + بريئةمن اشر 
- والنتص ».وفزض أن. بونها مثلايعلوها جيعها بتطلع:إليه وتشتاق إلى الاتصال به » وهو 
الثال الأعلى لما . والإنيبان » كوجود. من ممتوجودات "العإلم الشاهد » إذا كانت متهنه 
. وسعادته في الوصول إلى الال أو عالم الثل ب لأنهالكإل فعام. متعته وكام سعادنه 
بالدات.ني الوصول إلى المثال:الأعلى المذه المثل . ولما فزض أفلاطؤن الثمرية في هذا وام 
الحسي وفي .متم ٠‏ وطلب لأخجل .ذلك من.الإنبيان_الزهد. فيه والتخلي 1 .مين متع 
واداتء وطلب منه أيضا التقرب من عا المبلٍ بدلا عن ذلك .» .فكأ نه يللب من.الإنسبان 
بعبارة أخرى البعد عِن اشر والتوجه إلى الخير بعمله . فإذا عمل الخير كان سعيد| » 
وقبل في شأنه : إنه يقترب من علم المثل ؛ وإذا خلمت أعماله لاخيرية كانت سعادته أتم » 
وقبل له عندئذ : إن محش مله للخين وهات # اقترت من الخال ,الأعلى 
وهو ذلك المتمحص لاخير أو هو الخير نفسه . لأن الوص الممرق بين عالم المثل. والعالم 


الجانب الإلهي عن التقكير. الإسلامي عا 


المشاهد الحسوس هو أن الأول خير والذالني شير . والتفرقة بهن مدوجودات أحد العالمين 
تبعاً اذلك ‏ تمكون بالقياس إلى الأساش الثاني قام عليه الفرق الجوهري بينالعالمين . 
فلو قبل : إن « المثل » تتفاوت فهم ذلك على أنه في درجات الخيرية ٠‏ وإذا قيل : إن 
من بينها مثالا « أعلى » فهم ذلك على أنه الخير امخض . 

فإذا وصف أفلاطون بعد .ذلك مثاله الأعلى ب « الخير » ( امخض ) فلا نه اقترض 
فيه أعلى درجات الوصف الذي مير به عالم المثل عن العلم المشاهد » وهو الخيرية . وإذا 
وصفه ب « اق » » ٠‏ والمث ل كلها حقائق , فلا نه ال كل في معنى الحقيقة » وإذا وضغه 
ب( المعشؤق » قلا نه الغاية الأخيرة التي تنظلع إلباكل الموجودات ٠‏ سواء في ذلاك بقية 
الكل وموجودات الءالم المشاهد , وإذا وصفه ب ( آلخمال » فاما عليه من عام لكالل 
- لآنه أعلى اقل مه والكامل من شأنه على الأقل أن لا يشفر منه» بل يتطلع إلنه 
وبنحذب غيره خوى» وذلك هو الخيل + فإذاكان هو الكال نفسة , لأله الحق تقسه 
ولأنة الخيز اثقسنهه ولتم المشوثق الأؤلى والأخر تفبه» كان من يغاررشك و الخخال» فنته. 

ومن هذا .يتبين أن هذه.الأوصاق جنعها م وضوف, وإخداء وأن تعددها لايقتضي 
تعدداً في الموصوف » وبالتالي :تغابراً فبه ٠‏ وإذاتبين هذام يكن أفلاظون ‏ مك بويد 
الأستاذ الناقد أن ع عليه ب. مضطرباً في الخال الأعلى )ا عنده » إذلذاكرة فيمواضع 
مختلفة نَأُوضَاةً فمتعددة لأنه قصل داع .شيعا واجدآبالذات»وهو .الغايةالأخنرة لنوجوقات 
كلها ء.وتسيق بالتالي أن. عرض كتاف_الخائب: الإلبي. للمشاك دي أفلاطؤن. كان 
بعد رؤية وفهج.الفلسفة عبي» 1 8 

وأخيزا ٠‏ كرو ,شكري 'للدكتؤز الأعوش. على بقادم. 58 الطيبة. الي عرقنا 
نها , نقده. لبكتاب م مر جف مدن الاين الإسلامقي ): »زوعق ثتاثه, علة_بأنه 
5 حاجة كان الشرق في مبضته"الحديثة متنقطشاً . إليجا/ء رولا+زال؛نتعطشاً إلى كثيق 
من نوعها » . 


1 في كفة المعزان > 


البييادر 


رد على تقل :* 
بقلم الأسعاذ خليل هئداوي ع حاب 


)١(١‏ إنه في نظري كتاب الوسم ‏ مؤسم 46 وذ لل لأنه محاول أن ينظر إلى اكير 
وإلى متكلات اللياة الإنسائية واليومية بعين خاصة 4 هن :عين-الصرق”. 
(ب ) 6٠‏ أن هناك بعض الموضوعات الي تهبط عن بستوى الكاتب وال كاب م _مثسل مقالي 
« البيادجر» و« الصخور» فليس فهما من ميزة فنية رمد مملهما جدبرين بالنعر في 
مثل هذا الكتاب الذي و ا قضايا كبرى غوتلت حدق علاج 5 
الاي سيد قطب 


: لقدقرا ت قراء الكتاب عد تقد الأستاذ سيد قطب: لتكتاب عي 

فيمن قرؤوا. وكنت أثم » :بل هممت غير.هرة » بأن:1كتن عن هذا :الكتات الذي 
مرتحي صف عووان: اللكزام »-لولا أن:الأستاذءقطن مسقي ايفاك ؟ وللااستاذ بد 
لا تكفر في نحايل «الآثار الأدبة الي تنتحها الأقطا العربية .. ٠‏ يأابيت اخ 

: ولكن العجب حا أن .تكون أحكام؛ الأستاذ العامة سميحة :إلى أبعد ما تدعو 
الضكة وان تكون التفاضل بعد:ذلك:ملتءة ». غير:مستقيمة + وغرةيب مأرضاً أن أقول:: 
إن النظرة العامة للتكتابٌ حين مياه خير"كتب. اوشم نظرة . دلت" على تقويم.دفيق 
للاأدب الرفيع » والنتاج العقلي الناجح » لكن هذه النظزة:الغامة لم.تكن.موفقة.جين 
أراذت أن تتغلغفل في مواطن القبح وابخمال ٠.‏ ولاعجب أن يكون هذا في الفن؛ » 
العجب أن لا يكون:هذا في الفن » :فإن العثال الحى. نعجبك وإعجب . من” رآه:بشموله 
وتبوهها: وعد ذلك تحتل الأنظار في تقسديرء-وتقوسم أجرائه د امختلف في 
جمله العام ! 

ولكن هذا اللداً لن مجعاني أتردد في مناقشة الأستاذ في هذه الأجز اء » لأت 
دراستها - عندي - دراسة للكل . 

برى الأستاذ أن جملة مقالات حشرت في الكتاب » محلو من الميزة الفنية 
والذهنية , منها مقالتا « البيادر » و « الصخور» » ومن الغريب جداً أن يطلق صاحب 
الكناب اسم «البيادرم علىكتابه إعجاباً منه مهذا لقال ... فه لكان ذوق صاحب الكناب 
عريضاً حين انتق هذا الاسم . 


البيادن حل 


لست أريد. نذللك أن أثير جدلا عقها » أو أنهم أحد الذوقين قبل أن أتهم 

ذولي . ولسكني أرى أن الفرصة الآن سنحت لأقول بعض ما محول في خاطري عن هذه 

الأدبية : : 

أنا لا أنكر الأستاذ قطباً ولا القراء أني وجدت فيهذين المفالين أروع ها.جادت 
به خيلة صاخب البيادرء أو ربما لا أغلو ولا أسبرف فيالغلو إذا أعلنت أن الأستاذ (( نعيمة» 
أَضن”. بهاتين القطعتين ». لأنهما .تمثلان'فنه كل . العغثيل » بل تكادان.تمتزجان محياته . 
ولست. م.أنا ب في هذا متهمآ.لذوق الأستاذ , ققد يكون بعض هذا التمدير يعود إلى . 
تفهم البيئة.. الني خرخت منها هاتان. القطعتان. . . وليس في مصر.شييه لمذه البثة التي 
تستحيب لما . , 
رع لأساف تطب زع حادق لضع قن إأنيةا الطاب اموت حوفي 550 
مق علت الفكرة يمحرد عاوها .. واتحطت بمجرد امحطاطها.؟ ونحن ندرك أن الفنان 
المقيقي:لغرى مر يدى في الشىء البسيط الحقير عالمه كله.» ,ومن كانت عينه النافذة هم ٠‏ 
بهذ الأشناء ال تتعحمها بعبوضا . وهنا تتجلى قدرة الفنان حين 'يعطينا الصور.القنية, 
الرائعة من صور هررنا مها وازدريناها ب خلمتةاني اقمة اليياس إلا مها وقسةجياجا» 
وقصة العالم من بداته. حى نهاته:؟ 

. قدرة «(العيمة » الفنيةءلا ترز حين بريد أن واج نتكاقكلن “الحناة بحملنا 
واصطلاحاتنا ؛. لكنها.تبرز خين تعير عن هذه الشاكل: هذه الصور' البسيطة الدقيقة التي 
تدل على نفاذ فقكر عمق وملاحظة قواة . 

ما قلنة العللتونو: تخي قظلعة فنية مخ الطرناق الأوك'» اقش لبلو و فلل » 
وعني المباه قبعةة المكاقنات الي لا يضر اغيم إلا'ءن فاض بشعوارة"2 وام بأتها 
مثله نخيا ونحس .- وليس يعستنكر أن لاتعرف الصخور من لم 'برها .وم تعاشرها * 
وم يعرف أقزاعبا وجبابرتما ٠‏ ولم نلغ عندي'شاعر هذه القمة التي تعانق فها فكر : 
وشعور » وقللٍ-وعقل .-وأنى 'لي أن أدرك “أن «“نعتّمة 6 الذي نصاخب هده 
الصخور: في كل -نوم: ساعات تذهل"عن نفسه » وعن: هذه الصخور ال يكان' بحود-غلبًا 
بالحياة فتحيا » ,ضبح في'عالمها صخرة صعاء بكناء تكن علها أمواج للوت والمياة » : 
وتنزلق عللها العواصف والصواعق الزلاق الطل عن اجاج » ولكنها صخرة تملا 
الأرض والماء ... ولكها صخرة تعي ومحفظ وتدون . 

' وماذا عبى نحس من زروعة تن قدر هذه الألقنة الدائمة اقامة بين جبل صنين 


15 فى كفة المعزن 


والبعر . قد تكون هذه الشاهد من الساطة عدار ء لأثنا ثراها وتنضصرها بمساطة , 
أو.لا ئراها ولا محسها . وللكن تعبحة استطاع أن محمانا إلى هاذا الطاف » وأن يكشت 
لنا عن أ كير ألفة متصلة » وحبة لا تضاههها محبة قط . 

والآنأحب أن أصل إلى نتيجة قد بواقةني غانها الكثير: ».وقد لا غب أن 
مجحوءها الكثير ... هي.أننا في دراستنا لأي ايدب هد هرجا اتحدت الغواطف الإنسانية 
وتشابكت ‏ يننفى لنا أن نراعى فيه تلك البيئة. الفحية التي ملق الأنواع. » ونجود 
بتنويع ها تخلق . بل أجد أن الأدب العزني نفسه لا تمكن دراسته عقياس واحدء لأن 
يصدر عن بئات عتتلفة » فها التفق والحتلفف + وفها ما يلتتي بالأشياء ». وها لا يلقي 
أبداً . ومحسب هذه القادين للتارية حيئاً والشاعدة حيناً تتدل هذه الصور » وع#تئف 
تركيس هذه الألوان . وليس عنثاً أن برى التقاد الأقدمون- في- ينهم طرائق الأدب : 
الناسين طريقة » ولاعراقيين أخرئ ؛ وللنصريين غير طريقة . إذن فنالجور أن تأخذ 
هذه الأنؤاع التباينة عقياس واحددء هو قن الوضواح نثلاء أو مققياس الرمز» 
أو مقئاس وحدة التشابه والضور .. ويظهر لي أن هذا الاين ذهب بعيدا في تاثيره » 
فتوة كل قطن مختاز لغة مستقلة من هذه الاغة. الواحبدة ‏ أو قل أساوبا ذاتياً هر 
بدعن صوره وشعوره وأفكاره . فاختلفت .ذلك طريقة البلاغة نفدسها » ومخطىء من 
بظن. أن البلاغة همهاني:الاذظ وحده دون المعنى. ومن هتنا يأى الاختلاف بين الطريقة 
اللبنانية مثلا والطريقة المصرية » وق أزاد البعض أن يعلل هذا الاختلاف بأسباب قد 
تكون حقيقية » لكن هذه الأساب قد لا تؤْاف الحقيقة كلها . فن الحق القول:بأن 
لبنان أوضع كثيراً في الثقافة الغربية حتى.ردته عن الأسلوب العرني الصريع الموروث . 
لكن هذه الثقافة ليست بكل شئء . لاننا نرى في المصريين هن اقتحموا هذه الثقافة 
دون.أن.تغبر من طريقتهم وأساوهم.. فلماذا جاه الأدب اللبناني يلتوي حينآً عن الوضوح 
ويتعقد حيناً إذ يريد أن عبر عن قبضة مشحونة بالشغور والصور ؟ .ذلك مرده م 
أعتقد ‏ إلى هذه الليئة العجينة اليتمور بعوالم:من الخال زاخرة على رغم ضيقها . فبذلك 
تتكائف الصور:وتتداخل الألوان » ويبت البيان : فيغدو بعض الصور يستمد جاله من 
جو ذالي وغدو بض الألوان. بحا عل تلك الصخور وحبها ‏ ويدو بعضالبيان, بعبداً 
عن عمودالبيان: الموروبُ والبلاغة » لأنه.لا يتسع لهذه الصور الى لا تستقر ولا تتحد ! 

سيكون خلاف بيننا سير <له » .إذا قدرنا أن تفرق بين أديين اثنين : أحدها 
لا بزال يستمد مثله الأعلى هنتماذج سابقة » مخضع لها صوره » وطريقة تفكيره » ونحت 


١ البببادر‎ 

عباراته واستعاراته ٠‏ وآدر ,يألى إلا.أن يستقل بصوره ونفكيره ونحته » غير مستجيب 
إلا لطبعه ؛ هذا الطبيع الذي ارتسمت عليه حياة أرضه وسمائه » وجبله وبحره. م يكل 
بالهذه الحياة من ألوان .. ومن ذا بشك في أن الأدب الأندلسي لو خلص من تقليد 
المشارقة خلوصاً تام » وكان صادق؟ با اد ع فها ؛ لجا سف ني 
وأغنى شعوراً » لكنه ظل أميناً. للصورة . و كن أميناً. اروجها » متمسكا بالطريقة 
التقليدية أ كثر من تمسكه بالط ريقة الطبيعية . ْ 

ولكنىي إلى ذلك. ‏ لا أريد أن أفاضل بين هذه الطرائق الختفلة » وإنما 
أردت أن أقول: إن مر ل قطر صادق فا اختار (:ة لنفبه من طريعة يحدها الغانة في البلاغة. 
ومن أجل هذا ينغي للنعد أن براعي هذا الاختلاف البين . شاءيراه ناهد نا مثلا فيمِعَالي 
«السادر » و «الصخور» براه من في لنان على عك نس ذلك الأعم يحون حمال هذه 
الصور. وروعة هذا العثبل موقل نمثل يها اقول ار 
لايروق بعض الأدناء والمزاء عندنا ! وين ذلك كانت الطريقة المصربة إلى الإسلوب 
المجرد الواضح ب اذى لأها لا جيل بالجيال إلا تدر ضَئْيلء والطر حون 
إلى الأسلوب الخبالي أقرب » لأن الال املازم لطبيعتها ملازم أيضآً لتفكيرها . و 
ما إذا أراد الأدب المصريالخيالطفر إلْه يطيزيق الجقل فلا يأني الخيال بصوورته 0 
وإذا أزاد الأدب اللمنائي الخيال جاءه. غير محدود .ولا مكدوذء' لأن الخيال طبعه :الي 
تلفنه من الطبيعة . فَلِدَلِكِ.ينوء المصري. بأحلويا الخال وا طر يتنا الفاميضة » وننوء نحن 
بأسلو به الجرد . واو عقلنا لرددنا ذلك كله إلى الطبيعة التي تريدنا على ذلك راضين 
أوكارهين . 

وبعد هذا كلهء أليس فيقطمتي «السيادر» و«الصخور» نسمة إنسائة فنية ححلمة ؛ 

إني لأغفق على ني من أن كر ببيدر مفروش بالسنابل » فلا تبصر عليه 
غير سنابل ! ش 0 مليل قثرارى 

١‏ /الاوذسسلة/ 

أخي الأستاذ الفاضل رئيس تحرير الكتاب : 

أشكرك أجزل الشكر عا على تفضلي بالتعريف بكتاني » وأئني أطيب الثناء على 
كان الكلمة الخيلة ... أما ما لاحظه من انه كان محسن نسمية الكتاب ‏ مغامرات 


6 في كفة اليزان 


أوذسيوس » لا ( الأوذيسة » جريا عل ما صنعه الأساتذه الأجلاء الذين ماهم » نهو 
ما أخالف حضرته فيه » لأن الكتاب هو ( قصة الأوذيسة » بالفهل ما ذكرت ذلك في 
القدمة » وقد آثرت » كا هي طريقتي دائماً في تقل روائع الأدب اليوناني القديم إلى 
اللغة العربية » أن أسختز ل كشيراً من الأساطير الثانوية التي ضيق: بها قراؤنا » مشيراً إلى 
' ذلك في هوامش:الكتاب » لأني أحاول ما وسمتني الحاولة أن أحفل ذدائم هذا الأذب 
ما تسبغه نفوس قرائنا » فذلك الذي حذفت"هو؛ في رأني » وفي هذه الأيام ؛ عصنة 
الكتاب الأولى ... أما الوضوع الأسل هل تنمس 'منه عينا + .. وما ذكره الأستاذ عن 
قصة الحصانء فأظنه قد نى أي ألقته بكتابي قصة ظرؤادة » لوي فيه 
. بالطريقة نفسها «"إلياذة هوميروس'» وذلك لأن هذه القصة 3 الفضل الأخبر من 
٠‏ قصة طزوادة التي.لا تكئل إلا بها .. ! 

وبعد» ققد صنعت ذلك » وزاك ميكل هذا التنزف'» وأنا.أعم أن عندنا 
٠‏ تقاداً ذُوئ فضل سيأخذون ذلك علينا ولكن عذرنا داناً هو مااذ كرئا من وجوؤب 
: تحبيب هذا الأدب القديم إلى نفوس القراء غ وهو ما تخشمنا في سبيله مالم تكن نتجشمه 
لوكان همنا مقضوراً على مجرد :تقل الأصّل كاهو ... وحسنك: أن“ تلاحظ يا صديفي 
أنفي » لي أوضح عض “الفصلول: 6"كنت"ألخص: عششلنات :ب للها :من بور دز أو 
بتكاو اتوت أن أثنت ذلك:» حى لا مختلط: أدب هوميزوسن” بغيزه مما خجاء: بعده 

: ولا بسعن: إلا أن أ "كر ينجي رلاتولة اللاقل اللي نواقي 3 . 


اضيى به 


ني الفصمرة 


وات قبرالئا عور 


عن أندريه موروا بتصرف 
للااستاذ أحمد نحي د 


هي قصة بسيطة ولكنها جميلة » تذكرتها ينا كنت جالساً إشوص ف الزال 
سادراً في لجج الأفكاء ار اميد ال برت وأقلب صَفحات اللاضي نارة» ثم لا يلبث أن 
أن يطغى علي الخيالتارة أخرى » فتعاودني أطياف الأماني العذبةوالآمال الحلوة والأحلام 
الجيلة ناتك الشس ركد جنيك ليت » في خنين انتثرت قطع السحاب في الأقق الغربي » 
شكلتها آلر . ع الرخاء في مسر أها بأشكال متشا ببة في التصتم» متناينة شاين ا جميلا في الوحدة » 
كاأنهاثم أضفت علها تمدن الغيب اونا أزجوات هادئاً » جعلها في صفائها قطع اليواقيت 
رصعتها بد القدرة على جبين الطبّعة الوادعة . 

ظللت في جلستي هذي أمتع عبني بجال الكون البدريع » وأذكر قلي يلال 
الخالق- التع + وما هن إلا رهة وجيزة خق' 'نوازت لعجو الححات خلف ذلك 
الأفق الدائم دوام تسبيئح'اللا' لزب الولجؤد": ' 

حانت مني التفاتة إلى صؤرة: على جذار الححرة'» قذامتدت إلا يد البق فطاملتت* 
معالمها قليلا.» فوجدتي أعوخاق عم النمكزيات مر هالجريئ .كانت الميورج لفتلة ذات 
ملإمح جذابة. وشعر ميل فاحم. محيط مجبينها الناصع؛ » وتدل .تقاطيع. وجهها. على قؤة ؛ 
وعظمة تكسب الوجه سوا وزفعة.» ما تيحلت أنوثتها في أنفها الحيل. وأسناتها اللؤلؤية 
وثها الدقيق وبعينها الدجاوين »كانت صورةجان ماري روز» التي عرفت الإمبراطور ء ٠‏ 
فقد ولدت عام /و/ا١‏ وتوفيت حوالي منتصف.القرن التاسع عشس . 1 

وإنها..لقصة غامضة خافية على الناين ببحيطنا الإسهام »لكي وجدتها بعد أن بحثت" 
وتقبت وسألت الكثيرين وراجعت اذ كزات» وفتشت الأوراق:القدعة الصفر» وأأؤلت 
عنها ماتراكم ‏ على مر الزهمان .س من” غبار النسيان » .ورفعت ما.أسدلته الأيام من 
ستر الإههال 


لحف 


1 دئيا القصض 


كانت جان ذات حظ قليل جداً . حرمت حنان الأم وهي لم تنشأ بغد» حنى 
إذا ما بدأت أ كامها تتفتح اربع الحياة ققدت والدها وخلفها وشدة باه » لافند 
لها ولا معين . 

مضت بضعة أشهر بعد وفاة والدهاء ولا لم إلا الك قاست في وحدتها » وم 
كابدت في سديل عيشها . وبينا كانت نطل من نافذة غرفتها ذات مساء وهي في 
جاسة متراخية ‏ وكان ذلك عام 4 161 إذا مها ترى فارساً يتقدم ثلة من الفرسانيقف 
أمام منزلها » وما إن حت النظر في سحنته ورأت قبعته العجيبة وزيه الرهادي» 
حت عرفته . كان ذلك الفارس هو نابليون عائداً من منت موريل . 

ترجل تابليون دون أن يتطلع إلها » واسيراب اذك بعد أن ترك الفرسان في 
الخارج » فامتلاات جان رعباً وخوفاً » وتوجست شرا » وأحست هلعا . 

وما إن صعد نابليون إلها حتى جلس متهالكا على أحد اللقاعد ٠‏ وغرق في تفكير 
طويل » غير حاسب مشي الزمن وتعاقب الساعات . وتغير وجه الطبيعة خْأُة واربد» 
فزيحرت الرياح » وهطلت الأمطار على الفرسان في الخارج ٠‏ وقد التجأ بعض 
« الارشالات » إلى فندق على جانب الطريق محتمون به من اللطر ويتقون به 
عصف الرياح . ١‏ 

مضى الوقت وتقدم الليل وزاده اللطر حلكة ء والرياح ودوءها وحشة » 
والإمبراطور غارق في تفكيره أمام النار اللستعرة في اوقد » فقد كان متعباً من الخرب » 
جهداً من كثرة الركض » مكدوداً من الكر والفر ء برماً محظه . 

لم يكن في اللنزل مع .الإمبراظور سوى جان التي لحظت ضجره :وأخست تبرمه » 
فنذهب عنبها خوفها بعيداء وهدأ روعها قليلا » فأشفقتعليه » وألهمتها غريزتها أنها 
-وقي :نلك الفتاة الفر نسة البسيطة ستكون فيهذء الآونة سيدة العالمءفإنزائرها الشنى, 
لابد أن يكون في حاجة .إلى قلب مفتوح . ٠‏ ..وإنه قلها : فأشرق وجهها :وتاهت 
ولت قرلا نابليرق إليا قليلاء ثم تغيرت اله بحت تأثير جنالها الفائن ٠‏ فاحتواها 
خأة نين إبديه في فظاظة وغلظة » شأنه في ذلكمعها شأنه مع ماري لو بزومع التكنتس 
فالفسكا.. فد شعر في هذه الرة أيضاً أن له قلباً بحب كتلب.أي رجل . وفي. نحو 
منتصف الليل امتطى جواده واستأنف حياة الإمبراطور الضنية , 

كانت جان ترى بعد ذلك كثيراً في بارس » إذ ربما كانت تبي نفسها بأنيعود 


ب#وار.قبر الإمبراطور نا 

الإمبراطور لها عرة أخرى ؛ ولكنا نعرف أن نابايون لم يعد , بل ذهب إلى جزيرة 
إلا بعد أن هيض جناحه في .موقعة واتراو . 

وفي ذلك المنزل الصغير الديلم يكن يبعد عن منت موري ل كثيراً كانت نجاس 
جان شاردة الفكر . محزونة الفؤاد » مأسورة بتذكار تلك الزيارة . كان محاب 
سريرها عبد طفل . . . كان ابن نابليون » ولكنه لم يكن كذلك الابن النبي فرحت 
بإريس لجيئه عام 111 . ترعرع الوليد وكير الرضيع حتى صار طفلا » وبلغ من عمرء 
السادسة وهو لا يعرف له أباً » ولا يدري عن مواده .شيئاً . وتهابش الناس في القرية 
وازداد الاغط وكثرت الأقاويل » وسادب القرية موجة اجتقار نو جان التي عاشت بينهم 
وحيدة » وجاءجي ذي اليوم يبرى لها طفل لا بمرقون أباء . وفي مثلٍ تلك الحالات تتعدد 
الاتهامات » و١‏ يصبح المبع شرفاء يصون هن اتفسيم قتا دون دعاوى ٠‏ اللهم إلا 
دعواهم باعتارهم جماعة ضد فرد باس شاء له حظه العائر أن تكون لساعة من ساعات 
نشوته ذ كرى مادية لا يستطيع إخفاءها » وهكذا شأن الناس داعا . 

لد غيظها في أتفة » وراضت نفسها على :الصمت في عزة وتركتهم 
يلغطون ؛ وتساءلت في تفسها :أي نصيب خىء لها يا ترى ؟ ماذا يكو ون من أعرها إذا 
عرق ويحندها» , . #إزياة . + . نك لي ! فكن عونا . 

مرت الأيام القلل وصاز غلاماً ثم صبآ » ثم يافعاً ثم فتيا ٠‏ وتعلم القراءة 
وتان يات + وزتكنه إريس قدعع بترا الأولى شيئاً » حت إذا كان ذات مساء 
مله أمه على أن بص بي طويلا وكان ذلك عام ١1851١‏ حبث كان السحين قد مات تي 
الطووةء وق هذه آلرة كك ت جان ولت نظوئلا . 

وفي تلك الآونةكان اوس فيليب تربع على عرش فرنسا . وجاء اليوم الذي 
هي هو وغيره إلى عرض الحر يستمنلون السفينة!التي حمل حِمان نابليون » فقد عاد 
الإمبراطور إلى باريس » ولكن ليرقدا إلى /الأبد حت قبة الإنفاليد . أرادت جان أن 
تكون هناك على ضفة السين عند ماعر ميث العظم » ورأت هي وابنها قوس النصر 
المزن ء والشعب الذاهل ؛ والأعلام المتكة ؛ والموكب الرهيب , والأعراء والبلاء 
8 فى ملابسهم الرسمية التقليدية » فوقفت واجمة مأخوذة » لا تمي حولها عيثا » حتى أفاقت 
على أصوات التبلاء يعلنون قدوم لئان : الإمبراطور . ثم رأت النعش مولا على 
أكتاف الجنود . ودوت في تلك اللحظة طلقات المدافع في المديئة . 

بقيت جان في باربى مدة طويلة » فاما أرادت العودة إلى قريتها ذهبت إلى لحد 


يفن دنيا القصحصس 


الإمبراطور لتصلي لامرة الأخيرة » وبحانها وقف ابنها الذي تحمل الإهانات ولعير 
زملائه له » وانطوت نظراته الحائرة و ارم كلل يمويف اسم أن 
أق ه. : 11 إنه لايعرف شغا:. . 1١! ١ ١‏ وتداعث:»ه العاي . ١.‏ الشعب ... , 
بارس ... أبن هو .:. ولاذا . . ؟ ‏ كل ذلك دان عخناته فازداد ناعنك . 

ورأى أمه تضى ي حت قبة الإنفاليد العظيمة متجهة “و القبر الإمبراطوري » فم 
يتألك نفسه أن قال مخاطاً إياها : ْ 

وأخيراً با أمي خيريني ما حب أن أعرفه الآن . خبريني عن أبي . . . فوجئت 
جان محديث ابنها » فاصفر وَجِهنَا وخفق قلها ٠‏ ثم عرت الحظة سكون ‏ رهية وهي 
علب إل كي ايان العم التفتث ل ل 
القر وقالت : 00 ل 
اأيوالة دع #الاع ن تان تمصا يا بق + 

م اقلت جل من تخديد واستأئفت ضلاتها 'محؤاز قبر.الإمراطور. . 


07 


أفاء 


ننمس في هذا الباب أنباء النشاط .الفكري والأدبي وأنباء الكتب.والكتاب 
مما يوافينا به مندوبونا ومراساونا.عصر والخارج . 


- 


مكو 


أقام طلية المعهد العالمي لفن المثيل العربي حفلة تمثليلية بممسرح البلدية بطنطا في بوم م أبريل 
لإعانة جعية : الإسعافك فيها :وقد قدم:الطلبة فيه] مشاهد كثيلية باسم '( مجد الفاروق:) اشترك في 
كتابتها الأستاذ ذان عزيز: أياظة ياتا » وبيزم التوانسي'..وزهذه المشاهد سبق" أن قدعها طلية العهد 
العالي في الفلة الي أقامتها معو :الأميرةة شو يكاز في. قضرها نناسبة عيد جلالة- اللك م وحظيت 
بإتحاب جلالته فأعر الأستاذ زكي طليات مدير المعهد بأن يبلغ التلاميذ رضاءه الساي . 

هذا وقد شملت معو الأميرة المعهد برعايئها لخعلت له في كل عام منحة قدرها ثلاعائة جنيه « وزع 
بين الطلبة المنموقين والمتفوقات 

د 1 

احتفلت المفوضية السورية بالقاهرة في بوي ١١‏ و7١‏ من أبريل بعيد الجلاء فضاقت دار 
الفوضية على زحبها بوفود المهنتين:وكان دولة جيلمزدم'بك وإخورانه من رجال المفؤضية يبالغون في 
!كرام الوافدين. والحفاوة بهم  .:‏ ولقدكان السترّور متلا في قسمات الوجؤه' وصفحات العيون م 
كانت عبارات التهاني تتناقلها الأفواه في غبطة ظاهرة وطي كلكلة: منها: تبنثة لسوريا وأمنية 
لجاراتها العربيات أن يحقق الله لما بوماً أغر تحجلا مثل نوم سوريا . 

( والكتاب ) تقدم إلى الأمة:السورية أخاص النهاني بهذا اليوم السعيد وتدعو الله أنيس” 
لسوريا الحبيية من أعرها رشداً تستعيد به مجد عبد مس السامق الالد : 

قل للذي ليس يدري عن حنفاوتنا الما مخ ست إإق لي . ساب كإ 

أفراحها فرح الوادي . وكرتها ع تدا اليل بق ترج الكرب 

نكم أرتها الصروف الفبر” من عنت 3 توالت على أحرارها النوب 

ذل الزمات وما ذلت رقامهم وكان .من باصدييا - المت ” واللهت 

تم اشتروا بالدم الممفوح عزته, ”2 إن العلى لدم المفوح تكتنب 

لم يبرحوا في أهاويل وتقشحية ‏ حتى محقق من سورية الأرب 

واستبعرت. عبد . شثمس. في ب مضاجعها.. 2 .وبث .فرحتها. الأحجدات والقبب 


* من قصيدة لعادل الغذبان 


تن أناء 
1 


تقم وزارة المعارف الصرية في آخر هذا السهر معرضاً « للكتاب العربي » دعت الؤلئين 
ودور النىم ر وأصماب المحف إلى الاشتراك فيه وغايتها دلمه لتم ريف بتطور التأايف وال رجة واإطاعة 
والصحافة في العصر الحديث 
وقد رأت بحلة « الكناب » وهي مجلة فتبة ناشئة لم تدلخ من جمرها غير سعة 1 بر أن 
تشترك في هذا العرض بأقلام كتتابها فنسرت في .هذا المزء ثلاث مقالات عن الكتناب دان : 
« الكتاب قبل اختراع الطباعة » للدكتور زكي عد حدن. وثانيتها : « كليلة ودمنة وتصويره في 
العراق وإيران » للذكتور إبرهيم جعة . وثالئتها : « أقوال في الكتاب » للأستاذ عيسى 
إسكندر العاوف . وستئصر في الجزء المقبل-إن: شناء الله بقية الأبحاث الخاصة بالكتاب إشادة منبا 
هذا المعرض الحليل الفائدة والأثر . 
د 
تقوم.وزارة العارف بإخزاج الجزء الثالك من دبوان البارودي الذي يشرف على إعداده 
.وضبطه وشرحه كل : من الأستاذ علي. المارم بك والأستاذ ذ كمد شفيق: معروف ».وما هو جدر 
بالذكر أن المرحوم جعفر .والي باشا هو الذي أمد :الوزارة: بالأصولالخطية للديوان . 
+ جة د 
نتم الجعية الجغرانية اللكية بِطبِمْ العم المغزافي الذي وضع المرحوم الأستاذ تمد رمزي بك 
و5 يد عثاية ميس 1 والقرى والكفور عصر ٠.‏ 


ينك 


بو عفاوضات 0 السطيه ريت أجاب المي ,العرية. حول عقد مؤعر الصحانة 
العرببة بالقاهرة في أوائل الشتاء القادم للقوية إلعبلات تر ينرالأسرة الصعفية: في البرق العربي,وزيادة 
. العاون وتنظم أمور الصحافة ٠‏ 0000 
4 3 5 1 ابت 
كان من ين 'القرارات الي اتخذها مؤعر' المهندسين” “الذي..عقد بالقاهرة” في قير أريل 
سلة 1940 وضع معجم عزفي يم -الاصبطلاحات المتدشبية ححيث اتتعمله 0 العرنة ء 
. جد جد جد 5 


أبعا فريقٍ من ع الأداء جمعية عؤها « جاعة أدباء العروبة © وعقدوا رياسيها لاحب اميل 
الأستاذ إبرهم دبوقي أناظة باشا ومن :.أغراض هذه الخاعة العمل على تقر الأذب الَرَني الرسين 
ولوق الصللات الأدية بيت أدا » العترق الع راي ٠.‏ 


١ 4+ +‏ 
تبذل الجهود لإعادة نادي القلم الدئؤلي الذي لأغلقه أبوابه في: فترة المرب . وكان قد اشترك 
قَِ تأسيين فرع هذا النادي بالقاهرة لفيتف من عأعلاه الأدب والأجانب الدوطنين وكانت عناته 


التعاون الإنابي عا لى رفم عاق رجال الأدب 5 


أباء و١‏ 
لل 


تألفت بالاسكندرية ‏ تجعية الوطن العرلي » وهدفها ندمر :دائزوة مغارف للبلاد الحرية تتناول 
النواحي الاقتضادية والمتياسية والقاثونية والتعليمية والاجتاعية لميكين العرب من التعرف على 
على مقومات الحياة في كلى قطر غربي على حدة . 
الديندك 
انوت اللجنة التي عهد إلبها في تنظم مكتبة المغفور له الزعيم الخالد سعد زغلول باشا من مهمتما 
وقد أعدت كشوفاً خاصة بمحتويات المكتبة ويبلغ عدد المؤلفات الموجودة بها محو خسة؟ لاف 
كناب في مختلف الفنون ولا سما القانون وبلغات شى معظمها الفرنسية . 
جد 
نزلت السلطات العسكرية الأمريكية عن انين ألف كد من الكتب الثقافية والعامية للجامعات 
والدارس في مصر وهذه الكتب كانت موضوعة لثقيف أفراد القوات الأمريكية فيالسرق الأوسط. 
ان 
طلبت المكومة الإسباننة إلى وزارة العارف أن تعيرها أحد أساتذة اللغة العرية من خريجي 
الأزخر أو دار العلوم للقيام ,تدرزنس هذه اللغة وآدامها في جامغة.غر ناطة .. 
. كود عي 
أصدر معاي اي سنلهان عزمي ياشا كتاباً عتوانه :. ٠‏ على هامشش الطب » تناول فيه 
الباحث الطبية والصحية التي لا يستغني الإنان عن .معرقتها في الحياة والكتاب مصدر عقدمة 
مالي الدكتور محمد حين هيكل باشا . 
ع عد عير 
غ الأستاذ تقولا بوسف هن وضع نهؤلف.عن 5 ب.مديتة الحقائق والأحلام - 
75 العصور إلى اليوم » والكتاب يتضمن قصة شاملة غنحياة هذه المديتة التاريخية وما كان 
يحوطها من أساطير أيام الفراعنة ثم يتحدث. عن القصر البيزنطي الذي كانت فبه دمياط مدينة 
ذاهرةر معد العالم الثرقي بالمنسوجات وغيرها م وسكون لكاب مرجعاً للاحثين والتمريين 
ومزوداً بالرشوم 'والييآنات والإحضا. عات الختلفة . 
1 
من المؤلفات العامية التي تظهر قريباً كتاب «الكونٍ والذرة » للدكتور تمد تمود غالي وهو 
يحوي أبحاثاً عامية وتيسر الموضوعات الي تعلق بالعلم إلى أذهان الجاهير . 
ديد 
وضع الأستاذ علي أجد با كتير مسرحية عن البطل برهم باشا وممي ني قالبَ من الشعر 
الرسل وحرص على أن يفاهر فمما عدة شخصيات “ثاريخية « مثل عبدالته بن سعود والأمير بشير 
الشهابي والكولونيل:سيف . « سلمان باشا الفرنساوي » ورفاعة الطهطاوي . :وتدور الفكرة في 
هذه السرجية التاريخية.خول غزو سورية ‏ وتفكير إبرهيم باشا في اتوجيد الأقطار. امتكلمة بالجرئية 
وسعيه إلى فصلها عن الإمبراطورية العمّائية . 


كال أثياء 
نا 


يسرنا أن شير إلى النوضة الأدبية في المجاز وإلى ما يصدر عن مكة المكرمة من مجلات قوية 
رصيئة مئها حلة « امهل » لصاحنها:وزئيس ممزبرها الأستاذ عبد القدوس الأنصاري فهي مجلة 
حافلة بالأيحاث العمرائية والأدبية والعامية إلى شعر وقصص وطرائف نجمع بين المتعة والفائدة فترجر 
لا إطراد الازدهار . 


الودان 


تقوم مضلحة المارف ألودانية منذ ثلاث سْدَوات بُتنظيم رحلات على نفقتها' لعدد من الشبان 
السوداننين » برافقهم بعش البريطانبين وأعضاء الاليات الأخرى المقيمين بالسودان . وذلك لبيئة 
جو ثقاقي واجتّاعي للشبان السودانيين التعامين » :يزيد في" معلوماتهم ويكسهم عزايا. واستعداداً لحياة 
اجماعية دق وأسمى . وتنعمر' هذه الزحلات بضعة أشابيع 3 وتكزن مزئّودة داعا يبز نامج ثقاني 
واسع . وقد وقع الاخبار للرحلة الثالثة على منطقة « أرَكويت » القريبة من البحر الأخر 
واختير للرحلة ستون عضواً من الشباب السوداننين وبعض البريطانين .. 

: ١ج‏ جد جب , 

عقد مور للتعليم في « واو » عاصمة المديرية الاستوائية 'برئانّة مفتْش التعليم 6 حضره' 
رجال التعلم من بعثة « فيرونا » . وذلك بناء على رغبة زعماء باليوبنج يركز أويل في افتاح 
مدارسن صُعْيْرة' فيا ذوائرم :“وقد تعهد“الزحماء بإحضاز التلاميذ. إىاللدازس » ولكن.الأهالي: ما زالوا 
يتجزنون' فن إرسال أبنائهم ”إل المدرسة . اد 4 

جك 

انتهزت الدرسات السودانيات فرصة سباق «نيالام بدرفور > فأقَنَ حفلتهن الأولى للاباء 
وضيوفهم » وحفلة أخرى للأمبات والسيدات » وعرضت في الحفتين قطع تمثيلية » وقدم الطمام 
والسراب من صنع الطالبات . وكان إعداد الحفلتين دعابة طيبة لتعليم المرأة . 

« 1+ 4+ 1 

تعد الجمية الأدبية نادي « سواكن » للاحتفال باليويل الفضي لتأسيسها . وهي تضم 

نخبة من رجال الأدب والشباب الثقف والموظفين ورجال الأعمال . 
! 0 ل 
١‏ قررت مددرسة « مقزات» الي تم مو ماثتي طالب تقديم وجبة الإفطار-مجاناً جميع التلاميدذ » 

بعد أن لا حظلت اعتلال:حتهم “وسقم أبدالهم . وتفكر بعض المدارس الأخرى في تعميم التغذية 
لتلاميذها تمثياً مع مبادى' الترية الحديثة في مدارس مصر وأوريا : 


أنباء /ا/ا1 


كو كن 
لغ رئيس بلدية أم درمان أعضاء الجاس أن مصلخ المعارف تتم بالتعليم التوسط في 
الدارس الأهلية » وأن التعليم الأولي الأهلي من اختصاص مدير المديرية . وعلى من يريد إنشاء 
مدرسة أولية أن يعس ديف الوق مر سبال اللو لارروبعيجتت ييه 
بصرح له بافتاح اللدرسة بعد ذلك , 
+ عدو ان 


بلفت التبرعات ليوم التعليم الأهلي في بومها الأول لدعت . وقد أنغىء مال التعليم الأهلي 


منذ نخس سنوات » ومجمع له في كلعام التبرعات من + جيع أناء الدودان » وجول مؤمر الحرين 
العام في أم.درمان تنظم وسائل جعه وأوجه صرفه. ٠‏ 

وقد أنعىء حت الآن.من هذا امال عددركير من الدارس الاجدائية والأولية والعاهد الدبنية 
ومكانب القرآن . كا ساتم في مساعدة التعليم الأهلي والثانوي والصناعي » وفي تدريب المدرسين 
لمدارس الأهلية . 


تلرت للنة | في المسابقة لعي لإذاعة - الؤلفة من الأساتذة بك جر وإسق 
موسى المسيتي و! سكتدر الخوري » في القصائد.» 1م الأولى للشاعر تجيب خوري 
(عكا ).وموضوع قصيدته الفلاح . وبالجائزة.الثانية للشاعر جسن تمد عبد الرن ( طولكرم ) 


وموضوع قصيدته الجامعة:العر بية ..وبالجائزة. الثالثة ابشاعر.سيف الدين زيد البكيلاتي ( القدس ): 


وموضوع قصيدته الجامعة العريية . 


+ جد جد 
غادرت فلبطين إلى شرق الأردن في أول أبريل اللجنة: الأمريكية لدراسة. شؤون التعلم في 


السرقالغربي:» بعدبأن مكثث : فمهاحوالي ثلائة أساييع . واللجنة مؤلفة:من:الدكحورء مائيوس .٠6©‏ 


حن موادي مدير .دار العامين العالية: في بغداد.6. والأستاذ إمام .عبد الجيد.من وزارة 
العارف الصرية . سيزور اللتة سوريا ولبنان » وتضم تقريرها في الضيف القبا لى في اللغسين + 
الرية والأليزية ٠‏ 
000 ف 
اخار:يجلى لمكم روطام ع1 َه يالحبان الفزنيه مرتادة مل فأضلاف باسنا مو هرق 
لومشم يتكوئيا بها ابلانبات اإريمائية علع قل . 2 : 
نينا 


برك بلقنا السهر: الك كتب الأتية : 


)0( «'يين. العم والأدب » : لأست قدري سافظ ملو » نوي على 1 عاضرة ومتلة 


مشر مانم أبلينةابنل ءغة -ويأسلوب أدي رقيق : 


ا 
و 


م2 أثيناة 


(؟) «أقاصيص » : الا'ستاذ عبد الميذ ياسين » محتوياً على ماني أقاصيص بعضها مترجم 
عشبا مؤلف . وهو اعلزء الرابع فنن سلعلة الثقافة المافة : 
0( يا وح : للااف جبرائيل سنويدان » محتوياً غلى زهاء 
٠‏ يا في شكوى اللقة الغرية ,' 
(4) «عراقيل في طريق الشباب » : للدكدور أجد ري نك ء وي اللخاضرة النى ألفاها 
في يافا والقدس بدعوة من الحاد الأندية الثقافي في يأفا . 
د د 24 
لو ع امي في حيفا ح وهنو هن أنغط الأئدية العرسة خ- عهرجان عروية 
« بن » فألق عدد من الدعراء والأدييات والأدناء ققائد اونخظياً «#استة ٠‏ واحتفل نادي الثنبينة 
ع قي يافا ولو كدذلك ناد نديظ بشوقيغ شثاق اسعة الدول العرينة وألقيت القصصائد 
واعقطب الناسبة . 


الاسفافة د 


افتتح صاحب الفخامة الديخ بشارة الخوزي.وئتس الجمهور ية « إذاعة لبنان » عناسية تامها 
من الاطة الفرنسية . ووجه فخامته كلة فياضة بالوطنية للبنانيين المقيمين والمغتريين جاء فبها : « وفي 
اتصالي بم اليوم قبا لقلب مظهر مر مظاهراستكال تلك السيادة » وصوت يري المبية:وانانات 
ويطير فوق الأعاضير لعا ل إلى انعم لبنانياً بحا وعرياً فصيحاً » . 
ع +2 
تألفت في بيروت رانطة أطلقت على نفسها اسم « إنخوان القلم » تهدف إلى « إبراز الواغب 
الخبوءة » واكتغاف العقريات المدافولة م ونيد ضرح التجديد على أتقاض النقليد » . .وقد 
دوت انسرة تنطق انها .. 
جد د 
ينمر قريباً الأستاذ جبران التويني صاحب جريدة « النهار * قصة « اللبناني التائه » وي 
روابة ناز بعرضبا لانشكة 'القوفية 'في لبنان .؛. وتحلل عواطف الشباب المتراوحة .بين الآنككاش 
الإقليمي والتحمس للعروبة. » وكل من أممانما يز أكرةنابترعا تنه كلها هن الاهيام 
3 البيئات النياسية والأدية 8 
دج 2 
أسيقوة مديرية الآثار اللبنانية كتاباً باللغة الفرنسية عنوانه «أبحاث في تارخ الأججدية الفينيقية» 
للعالم الأثري موريس دونان الو لج من قبل المكومة اللبنانية بأعمال الحفر: والتنقيب في منطقي 
جبيل وصيدا . ويتضمن هذا الكتاب كل ما ا ككتشف في جبيل (بباوس) من الكتابات' التنوعة 
لمحل رموزها . ويتناول الكتاب إلى جانب هذه:الكتابات موضوعات هامة تتعلق بتطور الكتابة 
عند الفينيقنين وعلاقها بالأسلويين الهيروغليفيين الملدري والفينيقي 7 وذلك هن الألك الرايع قبل 
ايلاد إلى الألف الأول . ويقع في 165 صاففخة من القطع السكبير وحلى بالرسوم . وهذا اكتاب 
50 واطرء ء الثاني من مطبوعات مديرية الآثار اللبنانية المعزوفة. باسم 0 دروس 'ووثائق أثرية « يقم 


أنباء لحن 


الأول منْهما في جلدين وموضوعه « تقرير أثري » ويعرض المكتدفات الى عث في جبيل من 
نه 5565 إلى نه 1 , 
يعد ديد 
اجتمعت الاجنة المسكلفة بالكم في ,مسايقة الإذاعة البريطانية وامؤلفة من بشارة الأوري الأخطل 
الصغير والدكتور نقولا فياض وتجيب إليان وطالعت القصائد الى تقدم بها التبارون نفازت بالجائزة 
قصيدة « اللبل » للا"ديب المعروف ,أمين مل ., 


سوزرتا 


تجلى -الفعالية .الفكرنة اليوم في:مفلهرين : التأليف وهؤضْئيل محدوذ : والصحافة وي ,الى 
تبتائر بالحا: نب الأونى من اهام الجاهير وإقبالها ٠‏ فني سورية ة أربعون صميفة «ومية 2 به 
عشرة تصدر في دمشق مو سب الأقراس وإلايفات والبادى' ٠.‏ ولدى وزارة الداخلية المورة 
حون طلب امتياز حف جديدة ؛ ويعود هذا الإقبال علىالصحافة إلى : ١(‏ ) أن الضغط على 
الكلام.وكبت الرأي اللذين رزحت تحتهبا البلادإبان الحرب قد:زالا بزوال الحرب ( ب ) تنه 
الشعور القوي وعو قوة الملاحظة والتقد في . أوتساط: المثقفين- ( + ). الاستغلال المادي والمعتوي 
الذي تضمنه الصحيقة لأحابها في هذه الأيام ( د ) :تبلور بعض الأحزاب ب اليانية ومليقها إلى 
حف تثبت وجودها وتنطق بلان حالها . ا ١‏ 

أما الحلات الأدية والعامية في سوريا فعي قليلة وهزيلة إذا قيدت عا في خصر. ولبنان من 
مجلات قوية راقية . ش 

قفي سوريا ست عصرة مجلة شهرية_مها راثزنا عدزة: يحاة تضبر في دمثق بوجيها : ونا 
استثنينا مجاتين أو ثلاثاً فإن الإقبال على مطالعتها محدود . 

ايت 

ظهرت. .في سبوريا «بوادر حركة +جديدة:تيتهيف ترزجة الآثار الأدبية العالمدة إلى العريية بغية 
تفهم روحية الغرب وا سعولاء سخو إوزته. وعظليته ا-حاؤلينت'أعق بذلك. ترجة منظدة خاضعة اهاج 
معين تسرف على تتفيذه عيئة علمية مسؤولة بل أعْ بي الترجة المتروكة لعنابة الأفراد وأذواقهم الفئدة 
ققد ترجم الأستاذ روحي فيصل «م عو او لأنانول قراس ٠‏ وترجم الحائي عدئان 
العجلاني « مختارات من أزهار الألم «( رلأشاعن «الفرنسي /بودلر وترجم الأستاذان 00 وفاخر 
عاقل كتاباً عنوانه « ماذا يجب أن يكون آشترا كأ » لكاتب الإليزي جون إشتر ٠.‏ وترجم 
السيدان عي أسعد الخام ي. ويكوجي فوق العادة 0 تاريع الأحن اب بالسياسية »,عن عدهَ مصادر 
أوربة ٠‏ وجيع هده الأعحاث استصد رز قنآرة 

3 

يقوم مكتب الدراسات الإسلامية بترجة ,الأحاث التالية: : 

)2 ترجة كياب و المائن القرعة ييببغق ى ». للاتبستاذ سوفاجيه يعن اللغة الفرسية , 

© ) ترجة فصول كثيرة من كتاب «العائر الإسلامية» للا'ستاذ كوزول عن الإجليزية. 


يل أثباء 


( *) ترجة الفصل القيم الذي وضعته السيدة مرغريت فان بركشم الأثرية عن فسيفساء 
الجامع الأموي ء عن الإتجليزية 5 
( ؛ ) ترجة الفصل الكبير من دائرة المعارف البريطانية المتعلق بالقرآن الكريم . 
٠ (‏ ) ترجة الفسل الكبير من دائرة المعارف الإسلامية المنعلق بالقركن الكريم عن 
الاغة الفر نسية , 
(0) ترجة نصف كتاب « الفئون الإسلاءية » للا'ستاذ ميجو عن الفرنسية ٠‏ 
جد جد جه 
في دمشق خخس دور كتب عامة : الأولى دار الكتب الظاهرية وتحنوي على 5+١‏ #لراً 
ين مطبوع ويخطوط ٠‏ والثاتية مكبة المجمعا العامي الغربي وتحتوي على ١4٠٠‏ لد بين مطبوع 
في اللغتينالعر ببة والفرنسية وتموعات فوتغرافية لنفائس الخطوطات . والثالثة مكتبة الجامعة السورة 
وتحنوي.على. 7٠ ٠١‏ بجلد والرابعة مكتبة المعهد الفرئني وا#توي.على. ٠ ٠.١‏ + تلد جلها من الكب 
العربية. الطبوعة ني أوربا .. والخامسة مكتبة القديس «بوحنا“الدمشق الأرثوذ كسية ونحنوي على 
١٠٠٠‏ لد . 8 5 
ا 
صدرت في دير الزور مجلة «الثقافة» وغايئها إحياء التراث العرني عن العرية الإنانة 
والابش عن الِكفانات الدفينة وسد حاجات الثقفين . 
جد جد جد 
صدر في.دمشق كديب عن « الوحدة العربية ومتسرؤع سوزياالكبرى والقشنية-الفلطيتة » 
للسيد زفيق كامل القطان 5 
+ جد جد 
صدر في تماة الجزء :الأول بوالماب «ثورة جاة على الطقيان الفرنسي» لواضعيه النادة قطان 
وحداد والفيخ سعيد . 
د جد جه 
صدرت في دمثق جلة فريدة فى توعها وي « مجلة الطواب بع:» الي يضدرها نادي هواة 
. الطوابع .السوري > ويحررها فخر الدين الصاحب . 


المراق 


ندطت وزارة العارف في هذا العهد تحقيق ممتروع « الجامعة العزاقية » فأغدت التمريع 
اللازم وأرصدت البالغ[ والاعتادات المالية القتضية لكي تؤسس وتبدا الدزاسّة: فنها من:المام 
الدرا سي القادم 8 

امداق بجماعة من الأساتذة الأور ين والأمريكان لتدرين فنها ومن الأسائذة المصرين 
أيضاً ويتجه العراق في تأسيس -جامءته امجاهاً يليا وريه كديرا ينها وبرايجها مم الجامنين 
المصريتين في القاهرة والإسكندرية . 


أباء حمل 


ا 
أنئأت وزارة المعارف في بغداد « متحفاً للتاربغ الطبيعي » يكون مرجعاً الدارسين هن طلاب 
الدارس والأهلين بوجه عام » واتخذ له بناية خاصة » وأخذ الموكلون به من أساتذة الطبيعيات في 
جع الحيوانات المحنطة ومتحجرات ونباتات ومحاصيل زراعية ولما كان العراق: هن البلاد النفطية 
فبيحوي هذا المتحف الثيء الكثير من مواد النفط ومستحضراته بمجانب أنواع المعادن التي يحتويها . 
ان ١‏ 
صدر الجزء الأول من كتاب « هاشم وأمية في الماهلية » تأليف الأستاذ صدر الدين شرف 
الدن صاحب حريدة «الساعة» في بغداد ورئيس تحريرها » وهو سار تناول ذه الآلف استفّاض 
صفحات من التارر العربي والإسلاي دارت حول أقطاب من أمية وهاشم وعبد المطلب وأبي طالب 
وجزة والعباس وجعفروالزيير ٠‏ ونزعة الكاتب هاثعية » ومذهبه واضح . 
8 كود كيد 
نر الأستاذ موسى حبيب كتاباً موضوعه وعنواته : « العراق وأفريكا بد رحلة الوضي » 
ضمنه الصلات بين العراق والولايات المتحذة الأثريكية ووصف رحلة سمو الأمير عبد الإله الوصي 
على عرش العراق إلى أعريكا بدعوة من رئيس جهورتها . 0 
جد ده 1 3 
فرغ الأستاذ إبرهيم الواعظ -- رئيس الحم في الموصل - من تأليفكتاب في حياة 
« العباس بن الأحنف » وشعره وقد حلل فيه نشأته وميوله وحقق عن محبوبته ( فوز) وحوادث 
هذا الشاعر الغزل 5 هيا شعره كله الذي_مكن من الوقوف عليه ليعيد طبعه في ديوان جديد مع 
هذه السيرة الوافية للشاعر . 
١ 00‏ 
أم الأستاذ أحمد حامد الصراف - القاضي في محام العراق - ومؤّل فكتاب «عمر الخيام 
وحياته وأديه » وضع كتاب عنوانه : «.الزهاوي في أماليه ومجالسه » أودعه الكثير من بدوات 
الزحاوي وأفكاره وآرائه ني الأدب والمياة وصلاته بمشهوري الأدباء واللفكرين من أبناء جيله . 
أما «معروف الرصافي» الشاعر العظم الذي فقده:العراق في العام الفائت فا برح تلميذه الأستاذ 
مصطق علي منهمكا في تأليف كتاب عنه بودعه ما عرفه في الشاعر القائر المر ونزواته الذهنية 
ومذهبه في الحياة ونظراته في مجتمعه في خلال ربع قرن : 


المكد 


أعرت الإمارة الإسلامية خيربور ني مقاطعة يمباي بفتح أبواب جيع المدارس والأديرة فيها 
لطبقة المنبوذين الهندوكيين . 


: د ا جد‎ ١ 
. قررت جامعة يعباي إنشاء عفر كليات جديدة في مدن ,مقاطعة عباي الختلفة في هذه السئة‎ 
1 


ترم صاحب السو سازأي[ كوادان ميلع .خنبة :وعيريق ألنت رباية بأنية امارغ المتدية, 


ما أننتاء 


ومن بر نامج هذه الجعية تصنيف ترا جامع مساتخر ج من أوثق المصادر للهند بلغات هندية 
مختافة في اقرب غرصة . 
جد 4ه 4ه 
أقرت حكومة: مقاطمة مدراس ميزالية قدرها ١7١4 ٠٠‏ روبية المكافأة الأسائذة الأجان 
الذبن سيدعون في النة الحالية لإلقاء الحاضرات في .الءلوم والفنون في جامعة أندهرا فيها . 
+ ج44 
ضمت حكومة المقاطعة:الوسطى بالحند عشرة لك روبية إلى خمسة وعشرين لك تبرع بها الأري 
الكبير الدكتور هنري جندركور لإنشاء جامعة جديدة (راجم أناء الحند في جزء فبراير) وبدأن 
تضم أساسها يقرب مدينة سا كر . ْ 
١‏ تيد ع كيد 
قررت حكومة الهند إنشاء كلية حر بية في.مدينه جبلبور لتعليم أولاد الضباط الهنود في اليش 
الهندي وسيثمل التعليم فنون الحرب البرية والبحرية والجوية . 
3 3 
أقرت حكومة إمارة ربوا ميزانية قدرها تمائمائة ألف ,روية اتنفيذ معيروع ججس سنن 
لإصلاح التملم فبها وستزداد الميزانية بعد حمس سبنين إلى مليون وسبعرائة ألف رويية للتعلم الإلزاني 


نحتما 


نفد منذ سنوات كتاب فياه العرب» عصادع!172هق طوعة عط لؤلفه الأستاذ جورج 
أتطونيوس وقد ظهرت: أخيراً طبعة أجديدة منه استجابة /لرغبات كثين من القراء الذي بودون 
الوقوف على رأي سلم عن ماني العرب ومصادر نيضتهم واتجاهها . 
رن 
«ه الوقت الفرق » 81ه1 عط صذ عص "1 كتاب 9 أخيراً لرحل قضئ خلال ال مرب 
3 8 جل قضى 
اربم ستوات عت القاغرة:وبيووت 157 تجول كِ فلطين وإيران ولبنان 08 والكتاب يكاد > يأكون 


ترجة لياة صاحبه كم يحوي محليلا وتقوعاً لمن عنذهم من الداسن .: والكتاب حسن الديبَاجّة باع 
على المتعة على مافيه من اتطراد ومن آراء تق الف 
جو جد جد 


« حرم العحراء » '(2ةناات2ة5 مم12 هو تارم غ حياة سيدة إتجليزية عاشت سئوات 
زوجة لشبخ عربي بين خيام البدو في أجماق الصحراء ٠‏ وقد نشرت هذا الأسبو ع ترجة منعة 
غاتها وليس .من حك آنا تحفن بحر الحياة العجيب في شعال أفريقيا . 

جو عو 

أعلن أخيراً عن الطبعة البريطانية لإحدى قصص اللكاتب الأمريكي العام ي ستكلير لويس الخائر 
لجائزة اوبل .وعنوان الكتاب وسواءوط د 0358 , وقد نعرت عنه بعش تعليقات القاد 
الأمريكيين فكان منها أن هذا الكتاب منعم بالنار والمنين » ومليء بالدخرية والتقد اللاذع والتعليق 
الصريع على عنث اللياة التوجية قي انر لحت وغوزها إلى اد بوالوفاة , 


أنباء وليل 


ظ ١‏ ا 
« إن العمل هو الطندر الوحيد الذي لا يعجز البتة من متكين الناس هن اعتمال قوة اه 0 
هذا يقول سنا كبول في قصته الأخيرة أععماق ترماعونا واقبي كنابه الناي والسون . 
يعيش في دار رحبة تطل على البحر '» ولا ,يزال يكتب ولف وكثيزاً ها نراة را أعل:القريا الاو 
في ملابسه الأنيقة يتردد على الموانيت الابتياع حاجانه , 
اد 
وفد ١4٠١‏ مندوب إلى الؤر الذي دءا إلئة العاد الصناعات البريطانية خاصاً الضناعة 
والبحث ٠‏ وقد كان منهم مندوبون عن أستراليا وكندا وأفريقيا الجنوبية ودوزيئدا وفرنا وبلا 
والويد والولايات التحدة وروسييا وعولنها ٠‏ ؤقد ألقبت عذة أبحاث في الذكر بعضها ذني وبعضما 
يدور حول كيفية إعداد العاماء والباحثين وأعداف البحث وغلاة وطرائق اللءاون فية . 
هج 0 
أشاد التقاد أخيراً عؤل ف ظهر حديثاً عنوانه : .كظلوندكا سهتأفدط86 أه ءانا أجعط عط 
ومؤلفه روسي » تعم في كبردج » يدور حول شخصية كانبٌ وما لاقاة من عسر وعقبات في سيل 
النجاح وما تخلل حيانه من اكات وضرب في الآفاق . 
د 
هيوب الرع «عم1و81 20 6" » عنوان قعة اتصف كفاح شاب من الزبو ج 74 
أحدى الولايات الحنوبية ريا وصراعه ضّد عسف الرجل الا بض واضطهاده إياه » وصاحيه 
مرهف الشعور لا يعرف كيف ,ثير العطف لخسب بل يجيد الكتاية والتعيير . 
+ 
ذكر الأستاذ شونون أستاذ علم طبقات الا رض بجامعة شفيلد » في المد, ث الذي ألقاه بالجعية 
المبولوجية بلندن عن الأعمال الجيولوجية الخاصة بغزو أوربا : أن عاماء طبقات الأرعي ركشو 
سنوات في دراسة أصلح الأمكنة للغزو وأنهم قزروا البقمة الصالحة بالشبط قبل نزول الجتود إلى 
أوريا بأ كثر من ممنة قدرنسوا 'تكؤين القربة وظيفاتها والمدة "ال نيستغرقبا جقاف الأرض ناذا ماتمرها 
الطر ومقدار صلاحيتها لإقامة: المطازات الم وكان يزودم بالمعلومات والعينات -اللازمة رسال 
الخاارات السرية . 
عد 


توفي أخيزا الدكعور أليخين بعلل الشعطر م في العالم إذ وجد في فندقه بالبرتغال منكفتاً على رقعة 
اللب . وتنا يذاكر عنه أنه استطاع أن يلاغب ©٠٠‏ خسم في آن واحد . 


ء « 


توفي الشاعر نيب عربيضة ؤقد كان عضواً بارزاً في “المالية العرينة سمل سئوات -كثيرة في 
الصحافة العربية بالولايات المتحذة وفي « الرابطة القامية » وكان:من زملائه في هذه الرابطة: جيزان 
خليل جبران وميخائيل تعيمة وعبد المبيح حداد وإيليا أبوماضي ورشيد أبوب وولم كتسفليس 


144 أنناء ا 


وأبرز آثاره منشورة في محلته « الفئنون » ثم في مجلة « السائع » الي أنشأها عبد المسيح حداد 
وللفقيدٍ دبوان, شعر لم يطيم سماه « الأرواح المائرة » وله قصة « ديك الجن الخصي » تغزل فبها 
مال الرييع في سوريا وتحدث عن اتحاد المسلم.والسبيحي حديئاً متعاً . ولقد امتاز سيب عريضة 
بوطنيته اللتببة وصوؤته اللدوي في آفاق :العرب المهيب بهم ' إلى استرجاع يحدثم التالد وعزم الاين 
وتتجلى هذه الوطنية العربية في منثوره ومنظومه ولا سما في « قصة الصمصامة » وهي قصة سيف 
عربي معروض في متحف أخذ محدث الشاعر عن ففال العرب وفتوحاتهم ثم عن إخلادثم إلى البذخ 
والترف والتخاذل ويود السيف لو جرد من الجوهر والملي وأنقذ من سجنه ليعيد إلى العرب رفيع 
الجد والبلطان , 5 5 ١‏ 0 

استأئرت رحة الله بالفقيد ني مطلم.الرييع وهو الذي طالما تغنى بربيع بلاده وعنى عودة إليه 
فصدق فيه قول.حافظ في معيل صبري : : 

أأول بوم لعهد الربيعم. نجف الرياض ويذوي الزهر 


فيو له ابوس 9 
ظهرت في أعريكا ني الأيام الأخيرة عدة مؤلفات نذكر مِنها : 
١ .‏ - «تقدم إلحةا ة ميثرفا » 55عع 10 62028 12آك3 


اؤلفه الدكتور الفرد ١‏ . كوهن وقد حاول المؤاف فيه أن يحلل المقدرة العقلية في الولايات 
التحدة الأمريكية وأن يبي أسسها ودبعائمها فذهب إلى أن لكل أمة تارينها. الخاص وتفكيرها 
الحاس » وأن أمريكا قد ورئت جيم حضارات الأمم القدعة » ولكنما تبتكر الآن حضارتما 
الخاصة المقبلة . 1 

؟ - «الرسول » «وجعمةةة»]3 مط5 ازلفه ر . ف . ك . بودلي 

وهو كتاب عن حياة النني مد يدتعرض فيه اماف أطوار حياته الختافة : كتاجر » وكزوج 
وكنذي . وكام ٠»‏ وكؤسس دن .0 2 

3 - «الرادار » 13042 لؤلفه أورين ف . دثلاب 0 

وه وكتاب علمي مبسط ,تناول هذا الا.كتشاف العلمي الحطير « الرادار » ومحاول أن بين 
بوضوح ما هو الرادار ؟ وكيف يستخدم ؟ وأين يتخدم ؟ وما هي طرق استخدامه في 
أوقات اللم؟ 

ل ه روانات شكسير التاريخية » 78زها2 بإندهغ115] وعموموء طلدطة لؤلفه 
الدكعور تليرد . 

وهو دراسة قبمة عن بشكسبير وفنه يحاول فيها الؤاف أن يبين أسس رواياته التاريمية في 

عصر الك اللسااك: . وعاول المؤلف أن بين كنم تكون هذاه الرؤانات سللة اماي يكعت 
بوضوح عن آراء شكسبير الفلسفية إزاء حوادث التارع في زمنه . 

هناد« سيكولوجية الدين » سماعنك أه :رومامطفو روط اؤلفه الدكتور بول ١‏ 
جنون أستاذ سيكواوجية الدين بجامعة بطون . 

يماول في هذا الكتاب تحليل مظاهر الحياة الدينية التافة على ضوء علم التفس الحديث فهو 
يدرس العبادة والصلاة والعقيدة الدينية والسلوك الديي دراسة تحليلية.تسهل للانان فهم طبيعة 
المياة الاجماعية . 


“لأناء هما 


5 - « لن فلسطين ؟ » 7 عصأاوء1ن2 دما 10 لؤلفه فرنك جرفاس 
وهو كتاب يعرض مشكلة فلسطين من ناحية النظر الصهيونية ويحاول أن ببين حق البهود في 
فلطين في شكل تعسفي تظهر فيه بوضوخ انزعة التعصب » وتنهار فيه مقاييس الاطق . 


روس سما» 


دوسي جو م سن أبي القاسم الفردوسي مكدوبة. بلغة جفتاي 
وهذه اللغة مزع ن الإبرانية والتركية والأوز بكية ويملق علماء 'الآار عل هذه النخة أهمية 
'أدية وتارمخية ٠‏ 70 
ع ةن 
عليه أ كادي جورينا بيات في متطقة تريالي أسفرت عن ١‏ كتشاف مدينة عريقة لها 
ارثياظ وثيق بالحضازة الحديثة .' ودلت المفريات :قي منطقة قياف على تالخ نبذت التييل لدراسة 
رغ العلاقات التي كانت قائمة ين رتوسثيا والرق . الوا 0 
. ا بوييو يرنه يا شاع 
1 بلغ عدد ما طبع من مؤلفات ومسرحْيات الكاتب ليونيد ليونيف عسرة ملابين نخة في 
: مدى ربع قرن # ونرجت هذه الؤلفات ت إل ممتلم 'أللغات الأورية 6 أن مسرحته 8 الفزو » الي 
ظفرت بجائزة سنتالين الأديية مثلت عل سارح أوزيا 5 وقد متع'هذا الكاتب أخيرا وسام الحرب 
. الوطنية من الدرجة الأولى لمناسبة ليود الصحني الذي م « برفدا » في 
ال م ل 5 ١‏ 5 


+ جد 7 : 

عأقاقاء اب الاو مسلط مروف مد أن جع عدن عار از الأتخيزة 
واستسلام اليابان ليضمتها رواية تظهر له قريباً . ومما يذكر عن هذا الشاعز:أئه: أجتار :جيم أقطاغات 
الجبهة السوفيتية الألمانية في غضون الحرب ليضف في مقطوعاته الشعرية ومسرحياته الغنائية حوادثت 
المرب الوطنية الكبرى . 
جه + عد 


من أفلام السيها التي أحرزت حجاحاً. متقظع: النظير في الأساييم القلائل الماضية قلم روسي 00 


حياة العلامة يافلوف الملقب أي الفيزبوارج المديثة ذلك اناسية اتقشاء سنوات عمس على وفاته . 
عي م 

يعد السامون في روسك[ إعقد مور عام إفي مواسّكو في خلال الأسابيع القادمة للبحث في 
شؤونهم العامة ولاختيار الفتي الأ "كي دين قي جهوزيات الاتحاد السوفيتي » والرشح لهذا النمب 
السيد عبد الرجن رسول رئيس المجلس آلركزي الإسلامي الذي يلغ الحامسة والستين من المسر . 
وهو يتقن العريبة ولغات أخرى وقد زار مصر والهجاز والبلاد العربية » وبرشحون لسكرتارية 
الجلس الأستاذ زاكر ناصر أيؤخان أستاذ الأدب في المدرسة العليا بباشكردستان » وه و كذلك 
يجيد العرببة وقد تلق علومه في الجامعة المصرية القدعة فيا بين سنتي ١5١١‏ و4١١١1.‏ 


5م أنباء 


ظهر أخيراً كتاب عن الإسلام عنوانه : « الإسلام والعالم الحديث © اللشقكحعل «ترواعلل 
6 0200م 1٠6‏ اللؤلفه ألفنس جوتيلي يعرض فيه للاسلام من الناحية الدينية والسياسية 
وهو دراسة_تاريخية جغرافية للعالم الإسلامي وحاولة لتحليل العوامل والجهود التي تبذل في سبيل 
وحدته . والكتاب جدير بأن يقرأه المتكرون في العالم الإسلامي وأن ,تناولوه بالنقد والدراسة . 

د : 

« في بلاد السحر » .ناعهبم 1١‏ عل ونزهم يالل عنوان كتاب جديد للشاعر هنري ميشو الذي 
وضعه جيد في مرتية بدلير أو رمبو . وه وكتاب ميب مليء بألوان الخبال الجاع والرؤي العجية 
والفكرة الجديدة . 1 
: بد عدج 1 1 

ستعد امحاد رحال الفكر .لأن يقيم اوسن والأقاليم حفلات كييرة إحتفاء بذ كري: مرور 
5٠‏ ؟ سنة على ميلاد ديكرت منها حفلة أدية كبرى يقيمها يوم ؟* مابو. اللقبل في مدرج السربون 
يتكلم فيها طائفة من الأدباء والمفكرين عن أثر ديكرت في الفكر الفرنسي الحديث . 

جد جد جد : 

بناء على دعوة طلبة الفن في السسربون.قدم إلى باريسنجاعة من النادي الأدني في جامعة بركل 

الحرة وألقت في ٠و‏ ؟؟١‏ أبريل عدة حاضراتٌ موضوعها : ( في سبلل الشعر الواتعي ) . 
: ل # اس : 

نسر الكاتب المعروف إليان لج .:. قبير مقالا عن عواصم البلاد العرية الني توج فبها الحركة 
الأدبية وقال إن القاهرة عي أ كدر العواصم العربية استعداداً لتزْعم الحركة الأديبة لما فيها من مماهد 
وكليات وجعيات عاية وأدية. وفنية ثم عرض لذكر طائقة مين.البكتاب المصريين مبيناً الجواب 
الق اكير عا كل مهم مد 0 .3د 1 : ١:‏ 


رسائل الفزاء 


حقيقتان 


٠‏ . قرأت في جلت الراعز مهاج ع ص وه ) فما قرأت : لقال الذي 
5 الكاتب امعراوك. الأستاذ محمد غنب الله عنان »2 حوق حكن الستشرق 
( إيفانوف ) ٠‏ فأجبني ما نه من نقد ونحليل.للحؤادث التارحخية : نم عرض لأشياء في 
مه أحدت الوقوف عند منود ضعكن ضعان:هنها متأهلا وأباحثا': 
١‏ - قال ( ص وس ) :: «:ويرجع سواذ هذا الفريق المتكر نسبة القاطميين 
إلى عبدالله بن هيمون الفداح ».وهو فنيه فارسي من الأعؤاز : وافر الذكاء والعرفة » 
يرجع إلى أصل. يوسي .. وقدكان ,دعو سنا إلى نذهب إلخادي سري » رتب على عدة 
درجات أو دعوات » وكان بحر بالتتفيع » يي خِنَ آل اليت هو ممد بن 
إ«معيل بن جعفر الصادق اخ 2 : 
ومحن تقول :. إن عدا نو ادنع قياضي اي نمة-» يعتمد 
عليه فقهاء الشيعة في كتهم الؤلفة. في الحديث والفقه... ويروي عن جعفر الصادق » 
وأبوه ميمون يروي عن علي بن الحسين وعمذ بن. الباقر وجعفر الصادق.. وامبد اله 
الذكور كتاب هبعث الني.( ص ) وأخباره.» وكتاب صفة الكهنة 'والتار » ويروي عنه 
من رجال الشيعة المخروفين » أبو طالب: عبد الله بن السلت القنمي » وجتفر بن مد بن 
عبيد الله ؛ وإبرهم :بن هاثم القمي., :وأبو خالد صلم القاطلء وعد الله بن اليرة 
لبجلي مولى جندب الخلفي » وحماد بن غيدى.الجهني البضري » ومد بن الحسن بن أبي 
الجهم » وغي رتم من أعلام الشبعة . نف على هذا: كله جماعة :من قدماء أجحابنا : وتقق 
رواياته كل من لف في الجديث والفته الجعذوئ الاستدلالي ...قسد الله المةكورٌ لا بعت 
إلى الإسمعيلية بصلة من العبلات:.» بل ل مكن.في عهذه هذه. الفرقة » إذكان معاصراً 
للصادق والد إسمعيل» فكيفت يدعو إلى محد بن إسمعيل بن -جعفر الضادق ء وفي التاريع 
كثيرمن هذه الأقاويل الي شوهت وجه المقائق الناصعة » ؤهاذا لا مني تصحيح نسبة 
الفاطميين إلى أهل البيت » بل يعني فساد نسبتهم إلى هذا الرجل الذي كان مولى لني 
/ام1 


ىا رسائل القراء 


مخزوم » وكان يبري القداح » ولوكان فيه شائبة نسبة إلى الإسمعيليين أو غيرهم لنص فلى 
هذه النسبة عاماء الرجال » وقد عده ابن الندم في فهرسته المثهورمن فقهاء الشيعة . 
؟ ‏ قال الأستاذ ( ص +64 ) : « وجمعت في العصر الأخير طائفة كبيرة من 
هذه الأحاديث يعني الخاصة بقيام المهدي والدواة الفاطمية ‏ في كتاب ( بار 
الأنوار ) محمد الباقر بن مد المتقي « الصجيح التقي » في عدة محلدات ( أصفهان 
سنة ,م٠١‏ ه ) وفي هذه الأحاديث إشارات كثيرة إلى نسمة الفاطميين والتذؤ بظهور 
إمام. من ولب علي بن أي. طالب ؛ والتدليل على صحة قيام المهدي ال:» . 
... وأقول : الأحاديثالدالة على قيام المهديم نكتب المسامين ‏ الشيعة والسنة ‏ 
فوق حد التواتر » نم في تعيين هذا المهدي _اختلاف عظم بين اهمده جمهور 
السنة يتمولون . إنه لم يواد إلى الآن والإسمعيليون مجملون هذه. الأخبار على «مبدهم» 
والشيعة الإمامية الاثنا عشيربة تحمل هذه الأخبار .على إمامرا الثاني عشر تمد بن الحسن 
ابن علي .بن جمد بن علي بن موسى بن جعفر.بن مد بن علي .بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب (يع ) .. والبون شاسع ‏ بين.هاتين الفرقتين. » والأحاديث الى يروءها مد باقر 
الجلسي في كتابه ( بحار الأنوار ):.تؤيد مذهب. الاثتي عشنرية » لا مذهب الإسمعيلية » 
وكلها تدور حول تعبينه وأشكاله وغييته وأسماء الذين رأوه.ورووا عنه الخ . وأين 
هذا.من نسبة الفاظميين وتأييد دعوتهم وشرعية إمامتهم » وصاحب نحار الأنوا ركان 
مرجعاً عظما للشيعة في أوائل العصر الحادي عشنر الحجري: . 

08 أن الخسين حدياً الختصة بالمهدي.التي:أوردها. اللقاضي النععان م 
وشرع الأخبار لاجس عل قيام المهدي الفاطمي والدولة الفاطمية ».بل بعضها يتعلق 
بالإمام .الثاني عشسر عند الشيعة...وبعضها من الأحاديث العامة الدالة على قيام المهدي من 
ولد علي بن أني طالب (ع ) من غير تعيين له . والنعان.المذكور هو ا, بن مد بن منصور 
أبو خنيفة الغربي جاء فع معز الدزين الخليفة الفاطمي من الغرب إلى مصر.. وكان من 
الفضلاء اللشهورين . وكان مالسكيا ثم انتقل إلى مذهب الإمامية . وله جملةكتس منها 
( دعائم الإسلام ) الذي أشرتم إليه . ولم برو فيه عمن بعد جعفر الصادق من أنمة الشبعة 
خوفاً من الخلفاء الإسمعيلية ٠‏ حيث كان قاضياً منصوباً من قتلهم عصر . وترجمه جماعة 

منهم ابن خلكان ٠‏ وابن كثير الشامي . وصاحب تاريخ مصرعلى ما تقل عنهم غير واحد» 
ونوفي في رجب سنة مم هم . 


جبل عامل س-. البياض ْ ور الي مليارر 


رسائل القراء هما 
ذنوب الدهر والشعر العربي 


... بمناسة كلة الأستاذ بطرس اليستاني « ذنوب الدهر والشعر العربي » المنشورة في 
الجزء الرابع من 00 الكتاب 2 أرى من ا استحسن وإعاماً للفائدة أن أسجل على 
صفحات جلت الغراء أنه لم يمدح الدهر من شعرائنا إلا واحد هو البحتري إذ يمول : 

أمها الدهر حبذا أنت دهراً . قف حميدا ولا نول حميدا 

كل .يوم اتزداد حسناً فها.تبعكث يما إلا حسيناه عيدا 
وعلى أمل أن تتفضاوا. بنشر هذه الملاحظة 2 بإهداتم شكري وتقدبري ,2 

اليصة. ب إفلسطين , م . هنا فإرسن كول 

5 حتوس الأم ايوق الممرسةالإطلية افاتوة 


“ستاد الإشباع .. 


في الجزء الخامس من مجلة الكتاب إطامت على قصيدة « قرية:» مشعة للاأستا 
الشاعر خْيرٍ الدين الزركلي يعنوان .لم تف يا قر > وهي :في الحق. الصر لصراح قصيدة 
عامرة زاغرة نا العروس. ق لاه اثغر , . بيد أتي وقفت عند بيته : 

جيشان : كل هب محمي جانبآ. ,تطاحنان : تباعداً_وتقاريآ 

مواق المدوضوق م إقاق فراليت خلا ينسميه أهل العروض «ستاد الإشباع » 
وهو حر الحرف الدخيل قفاوتي الزيات .كلها لخنش إلافي ليت اإسايق 
فركته هي الضم م وذلك هو ور سناد الإشباع » . وياويل الشعراء من أهل العروض .# 


الزيتون 1 / اليه عرئام امسر 


التفسير اصصوم للفظ كه م 


عرض الدكتور. 52006 اللفظ في مقاله القم عن راقن َ 
الإسلاي : نشأته.ومدارسه » امنشوريني. عدد, فبراير من, مجلة الكتاب _الغراء_», 
ص عز.ه » هامُش؛: :. فقال :! ( أ كير الظن أنكلة وموم مئمع من ,أصل يونانيه 
+ محيل الأسْتاذ الناقد إلى مقال :الأستاذ الأسمر. المتشور في هذا الجزء . 


1 رسائل القراء 


أمععوموة ,2 كان الإغريق القدماء يطلةونه على البدو الذينكانوا ينزلون بادية الشام , 
ولعله مشتق م نكاتي «شعرق» و«ششرقيين) ١‏ ثم اتسع مداول هذا اللفظ حبى شمل سكان 
شه اللإزيرة الغرئية غامة » ؤفي عضر الحرؤب الطائتة غلب على سَكَان الشرق ا 
المعلميق آلد ‏ نكانو ١‏ يقاتاو ن الضليبيان » وامتد أحياناً إلى السادين في دقلية والأنداس 

وهذا هو الرأى الفائع ف جميع كنب الستشرقين والعاجم الأجنبية » 4 
الأول منه فيح - ١‏ قينا لاظلاً - أي أن أضل هذه الكلمة لاثاني , أما ااشطر 
الثاني ير تيح ؛ ٠‏ بل هو خطأ شالع : وقد ؤقدث منك تندوات لامشؤز ر على نص عربي 

عدم دك ذ( السعودي » في كته ( التنبية والاش, راف » يفسر تعنى هذا اللفظ 

وأصله تفسيراً ار خياً لغؤياً ٠‏ حا وطريفاً » قال في ص ١8#‏ ( خلبهه الصاوي . 
القارة ١569‏ 2 18 ) : «نوكانت ملوك الروم تكتب على كتنها « من فلان 
ملك النصرانية » » فغير ذلك نمفور » وكتب « ملك الروم » + وقال : ذ هذا كتب 
ليس أنا ملك النصرانية » أنا ملك الزوم”» :واملوك لا تكذب » » وأتكر على الروم 
السميتهم العرب « ساراقينوس» - تفسير ذلك « عبيد سارة » » طعناً منهم على هاجر 
وأبتها إتمعيل ؛ وأنها كانت "أمة لتارة + وقال' :7« نشميتهم عبد شارة "كدب » » 
وآ روم إلى علدنا الوقث ) "أي إلى قت لعي اد اتسحى الغرب 
« ساراقئوس 5.6 302 _ 

هذا دو لقو التذن اي ف تفسير هذا اللفظ © فاليونان ل يأحذوه عن 
اللفظ الْعربي 7 شرق ) و « شرقتن» وما هو لفظ انوناق مركب من لتنظين : 
«ارة 6و« قنوس © أي لا عبت غ © فإذا عَرَفما أن لانظة < قن العربية عمق 
د غعد" تزجع إلى:أضْل يوني الضخ أمامثا تقشير' اللتعتودني واستقام + 

الأحكندرية صمال امه الشيال 


رق ال م لدوم زرك لم قسن 00 

إن النص الذي تله الأستاذ الشيال عن الْسَعودي لايكى اتضير آراء العاماء في 
اشتقاق كلة وموم :فك ء“فإن السعؤدي لامكن - أن يشخن' حجة : في الاغة اليونانية . 
وحشننا أن-« قبنوس 1 في « مراقلنوس » لاعكن أن يكون معناها. 3 عيد 6 وَإِمَا 
هي كي عامت'من أساتذة اللغة الو نانية في كلية الآدابمجافعة فؤادٍ الأول .- اللقطم 
النهائي في تصريف الكلمة للنفره الذكر. ولعل الستعودي كان متأثراً في هذا التفسير 


بلفظ « قين ©» في العربية عمنى عبد . وهو لفظ عربي قدي وليس له هذا العى في 
اللغة اليونانية . 

والحق أن العاماء مختلفون في اشتفاق كلة «دروم80 ففريق بزعم أن أصلها 
الوناني مأخوذ من «السرقة» في العربية . وبرى آخرون أنه من « الشرق والشسرقيين » 
ورى غيرمم أنه من « ااشريك » بيما يظن آخرون أنه مشتق من لفظ منى سكان 
الصحراء » والغريب أن بعض العلماء الأوربيين كتبوا أن العرب ثم الذدين انتحلوا 
لأفسم اسم زدومهم:»ه نسبة إلى سارة ليدلوا على أنهم من نسل اد التي كانت 
سيدة حرة وليسوا من تسل هار . 

وك كنم الأفكك عور نان الول الدهلة عقالا فيا فى حادة تارق 
الإسلامية ( مادة »مزه همده ) عرض فيه لكن هذه :النظريات في اشتماق الكلمة التي 
تحن بصددها . أما رأي المسعودي خفطأ حت لأنه قألْم على سوء فهم للكلمة اليونانة . 


0 1 24 
به 31" 8 ١‏ ى ري 
جأل الدِين الأفئاتي. 3" 


. اطلبت في عدد ملت الخامس على مقال لإوركتوى الجائق عثين أمعن. ع اج 2 
ازعم ( الشرق السيد ججال 5 الأفغاني . وقد استوقفتني الخلة الآنية : هم كاسع بن 
لال الدين الأقغاني » وطن خاص يستفر نه » عأ عاش مذ طفيولتة سائحاً جوابا » فكان 
وطنه الشرق كله ! زار يلد ليرب بوي وائر كا وأقام بالأقفاق والحتم د وفارس . . ال» 53 

ذكر الدكتورٌ المْمَضَالٌ هذا في حين غرب عنه ‏ ولعله لا يعم بذلك 2 أن السيد 
جمال الدين الأفغاني-زان العراق ومكث .فه سبين عددا؛ :وخاصة في مدينة « التجف 
الأشرف » حيث درس العلوم الدينية والفاسفية والأخلاقية » .ثم نزح من العراق إلى 
عواصم الشرقي الأخري » ولا بزال حت الآن في تلك المدينة العراقية جفيدةٍينتمون لهذا 
السيد الجاهد بأواصر القربى والنسب . 9 

وهذا معنى من المعاني التي لم أر أي كاتب من أدباء العقيقة العزئزة الذين محثوا حيا 
الأفغاني الكييز -»- نتطرزق لذ كره أدبت ل * ولعل مرجع ذلك لنزرة عام 
توتفهم على حقيقَة الأعر . 1 


بغداد معف آل ياسين 


ظ 
3 
بيات 
٠‏ 0-- 


دار المعارف للطاعة والنشر 5 


محمد عبده بقَم الأستاذ الأ كبر الشيخ مسطق عيفد الرازق 


تحليل صادق لاله ومذاهيه في الإصلاح والتجديد على طريقة عامية سديدة | 


ملية عل يبر ةاشخسية ومدر قة اهة .+ 


.على .هامش الطب بعلم معالي الدكتور سلوان عزيي بلغا 


ايت والسلين من غي الأطياء يععبل علورما يب أن مره 
الإنسان عن التغذية لني ترتبط بكل شؤون الحياة من زراعية وجارة 
وعتاغعية سسا ول قوطي 


القتتاهرة- جز ثالك. -دن مهدا #22 “بهل المؤندس فؤاد فرج 


هانى . 


عاصمة العمرق بين ماضيها وساضرها بدا مزين يكثير من الصو 
د 0 1 0 1 


ْ ل لاا عد اهاري ْ 


: قصة حياة العذاب والإبداع: يهدءها الكاتب إلى الممذبين في الأرض لب 
عليهم عذابهم _ 


تنزيدات: الصياح: 3 :6 رده 1 4+ ٠‏ نقل الأستاذ. محمد الأغر 


قصة عبةآري (اقرأ دم ؟:). 


ديوان من الشعر الرصين فيه نع اقبي وراد : 
5 الأستاذ بوسف العش 


قصة الحليل بن أحمد الفراهيدي يال نفسه وحن خلقه وقوة عبقزبتم. 


| 


١ 


ا اكات يي كا 1 


7 
احسر > تت 
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- 


ادا 


ٍّ 


ا 


مده 


المطنزاب 


بجلة شهرية للآداب والعلوم والفنون 
تصدر عن دار اللعارف عصر 
رئيس محريرها عادل الغضبان 


تنصر الجلة من المقالات والرسائل ما توافق عليه ويكون مخصوصاً بها . 


© ججيع الحقوق الخاصة بما تنتسره الحلة من «قالات ورسائل ورسوم محفوظة 
لدار المحارف للطباعة والنمر عصر . 


©« ترسل المكاتبات إلى : مدير دار المعارف للطباعة والنعمر - قسم المجلة - 
٠‏ شارع الفجالة بالقاهرة . 


إى الإعلانات تفق علمها مع دار المعارف عصر . 


© لايقبل الاشتراك إلا عن سنة وقيمته : 
٠‏ قرش مصري لمصر والودان . 
٠‏ قروش مصرية للبلاد العرية الأخرى أو ما يعادنها . 
-/ بم ١/‏ الإمجلترا 
١/307 /- .‏ أو +5 دولار للبلاد المنتظمة في أتحاد البريد العام 
١/1١/-‏ أو لم دولارات للبلاد غير النتظمة في اتحاد البريد العام 


تمن النسخة : 
عصر والودان  ١٠١‏ قروش 2 بفلطين وشرق الأردن ١7٠‏ ملا 
بلبنان وسوريا ١1+68 ٠‏ لنهلس200 بالعراق ٠‏ فلا 


الإجحتزب جادىالثانية مس( 


السئة الأولى 5 
4 لد الثاني 


الجزء الثامن 


بن أله 2 2 
ف حتكمة ‏ خالفة . 


أخلمتوا الاي نواد ]نه 


#َّ 


0 اير 6 وم 
در قران العيد فاختالت أله 
1 05 0 ا 3 


0 اذى اميل 0 5 
ان" برى أمتة. هانئة 


0 2 لابج اعلا مئان 

8 5 ا . 9 
ويواقيت ولا در عين 
في الحنايا وكشن في الورتين: 
بام ١‏ بالركعايا. المُخْلصِين 


0 ٍ ؟: 
النممة الله على الوادي الامين 


ا ع لان 
غاي رب الميد ومحتفلن 


"ووه عن فى لقاقة 


قامضت البيمَة بالماء المي ” 
تلات في عيون انان 
كل مطوي عل البشر ى كَيْن: 
مبدعات وات النشدث 


م8 


ف قسيد التار محلو لنكأة 
1 7 1 2 5 3 

في دراري الأرضٍ في شهلب السما 
في اصّطفاقي ادونيم في أن الرّبى 


فيرفيف الزَهْرفيصفوالتّدى 


قي ألين الغاب هد يثاك في . 


ا 9 
عيد فاروق وفاروق بهم 


عو احج 8 


و 
جهمعت د ف الصّيا 


ا 3 
وإذا رلعت أصر جارة 


4 ا 500 


ورأق العرّة ف جامعة 
اد رك 59 :1 1 وأغل ع 


د . 0 " كو 
يا له من امك يي مث 
0 اننم #انلم ع 
عيده وحي وسحر ومى 


1 05 3 
وبرد الضم 


00-2 5-5 2 ّنه 
اي دحيو الشعراء الماهمين 

8 5 . 
لعي نيم كالميج المبين 
فيكو الور اس التاسين 
فيالشّذا سطع مرَى وين 
ليلة العيدر 


غناء 1 ين 


1 1 ار د - السنين 


ا ليذ ولألاء الية 


وحَهَهُ هه بالثو رمن تقوى ودن 


من فقيرٍ وجهول ورين 
يشا يموق جراعابت اطزين 
7 يي الدَر ين 
: الآأي المَطيْن 
في الطلى معي 


ا قَالسهن وعادتنا سحن 


ا الْعْرَبُ 5 سين 


وكماها اده 


1 100 
طهر رَصّمْ أفق المالكين 
هتفت : عاش 4 ا ميرٌ المؤمنين 

عادل الفضيانم 


سلاممالله ياسوربيا 
ملام الله يا مطر علها وليس عليك يا مطر السلام 
دقت يعائر الأفراج فاختلجت أفلاك العرب والتفت الزمن يسمع لثيات الاستبشار 
تع مها المآذن من عليانم! تسبيحا لله وتكييراً وتطلقها.نواقيس.الكنائس من قباءها 
ترتيلا وتهليلا وماهي إلا لان العزة والجذل تتساوق وننآ لف تآ لف النفوس والقاوب 
فيستوعها الأثير في موجه السبّاح ثم بطوف بها على قم الجبال وبطون الأودية وصدور 
القفار في الهواضر والقرى اساي الو ري يقول : الله أ كر 


. هللوا لله هذا وم الجلاء‎ ٠ 


مبرجان لو ات إنه ع اطق عالق أنواره في مدائن سوريا 
وانسطت أشعته إلى بلاد العرب جمعاء فانبزمت دونه دياجي الأتراح وكانت سوريا في 


ذلك اليوم المنارة العالية #تزسل شعاعها الجحوال إلى العيون والقلوب في قصي البقاع ودانها 


تغرورق الماقي ندمو ع الفرح تاد'لا ف غمرة الضياء ونخفق الأكدة مخمورة 
بسنى النعم . . 
لوم أغر مشبكر سيظل أنعوة في ق|لزمان ,وبسمة فى غر الصباح ع م ألم 


. الشعراء والخطاء نجحوا الكل وفيا القواقي بظيرا الأباب وفتنوا النعى بأهازيج 


النصر وتران نم الظفر ينشدونها نحية لشعب صغيز في عدده كير في ممه نال الحرية 


- والاستقلال . 


فرحة هك ]زا فانبثقت على أطراف الألسنة وجوانب الأحداق وتعالى 
صداها فغمر أجواء الفضاء وتغلغل في طبقات الثرى فاهتز الأبطال في مضاجعهم وسرت 
في الأضرحة واللحود رنة النبأ الكريم فاختاج كل رفات والعم ثراك يا سوريا مشعآ 
بسمات العبقرية تسطع من خلل التراب . ,  .‏ 7 

عرضت في ذلك اليوم جندك صفوفاً وردوداً فاازاع رائهم سلاح دجتجوا به 
أو قالق دي اطريبعيق الععسى مثلم راع رائمهم إباء وثم وإقدام وبطولة تتجلى ف 
مجاليدحم وترز من عروقهم صانحة معتزة : هؤلاء بنو عبد ثمس . ولقد شاطرتك 
شقيقاتك العر بيات هذا العرض ببعض جندها وقوادها فا كان في'النفوس منظر أهج 
يلحلا 


ك5 سلام الله يا سوريا 


من رؤية هؤلاء الصيّابة الأتجاب حفدة خاك وعمرو وسعد وأضرابهم يلتقون في 
صعيدك ويؤدون لك نحية الأح لاخيه والجاهد للمحاهد , 

هو الأستقلال ششريته بأغلى الأثمان من دماء شسهدائك الأبطال المغاوير سفكوا 
يه فداك فوق تربتك القدسة فأنيتت لك ران العز والحرية وسيذ كر التاريع 
لأبنائنك الغر الميامين في صفحاته النيرة أمهم انتزعوا لك النصر من جبة الليث وقبة 
الفلك وأنهم قابلوا النار والحديد تقذفه فوهات المدافع والمنادق وكوى الدبابات بصدورم 
العررضة وسواعدهم المفتولة وأفئدتهم التي لا تهاب الموت وما لبسوا ليوم الكرنهة إلا 
دروع الخية والشحاعة والتضحية ولا تقلدوا سلاحاً غير سلاح الحق وإنه لأ كن 
الأسلحة مضاء وأشدها فتكاً بمرحة البطلان . 

ون خرجت من جهادك بربوع «هدمة وأسوار مرقشة:ثثقوب الرصاص وصعيد* 
مصطبغ بالنجيع الزكي إنها أوسة الفخار وشارات العزة تنطق بالذل والفداء وإنها 
مداد الخلود وحروف النور سط والقيا افاي اي ت الجهاد وستيق هذه الآيات بينات 
خالدات ما بتتى في الخالدين ذكر لداوود وجالوت وأثر من آثار كل فئة قليلة غلت فكة 
كترة بإذن ال وفضل تدبيره . 

ماكنت متحنية ولا ظلمة ولا كنت طالبة حال وخيال بل كنت طالبة.حق لك 
فاللياة واطريةهي أول خرات الياة وما ألك من تقر علا مه ل دفن 
صح أن لا حرية إلا مع الذكاء والإقدام وأصالة الرأي فلك في كل عد الصفات القدح 
المعلى: من ينكر على السوري ذكاءه وإقدامه وأصالة رأيه ؤهذا ماضيه حافلا مجلائل 
الأعمال وهذا حاضره مزداناً بالتحفز والوثوب وأما المستقيل فطبوع على مجد الماضي 
وعزة الحاضر : ش 

إن اختى ما في الزمان الآني فةس على الماضي من'الأوقات 

إن:دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة ولا بد لصرخة الحق المدوية 
امجلحلة أن نحد لما الصدى المرجو في نفوس تعترف:بالحق ولو بعد حين ولا بد للثورة 
العادلة أن تؤيدها نفوس أمة هي أم الثورات : 

دم الثوار تعرفه فرنسا وآعلر أنه نور وحق 

فحطمة البستيل وامنادية محقوق الإنسان والباذلة من دماء أبناءها فى سبيل إقامة 
العدل ومساعدة الم الساعية إلى استةلالما لا الغشى عينسها طويلا غشاوة الأثرة 2-2 
فاليوم تءترف سور بالاستهلال وغداً وإن غدا لناظاره قريب تدر سواها على حمّها 


سلام الله يا سوريا ب 
المهضوم فتحني من صداقة النفوس الهرة الأبية فوق ما تحنيه سياسة بعض بنها الخرقاء 
من مطامع باطلة زائلة . 

لقد عشقت أمة السين الحرية تخطبت ودها ومشث إللها على الدماء والأشواك 
ورددت نحاسنها حتى في صناعاتها وفنونها فإن غرست الشحر سمته شجر الحربة وإن 
ضرت النقود رهزت إلى الحرية فنها بغادة <سناء و إن تغنى شعراؤها تغنوا يهال الحرءة 
وإن استوحى مثالوها ورسّاموها عرائس الوحي ألممتهم أروع اللوحات والقاثيل عن 
الحرية وحسينا أن نشير منها إلى لوحة أوجين دلا كروا وقد صور فا الحرية تود 
الشعب وإلى تمثال برتلدي وقد مث فيه الحرية تنير العالم وهو التثال الدي أهدته الجهورية 
الفرنسية إلى الولايات المتحدة عزبون إخاء ومودة-فهل لفرنا أن تهدي اليوم إلى 
سوريا مثل هذا العثال تنحته لا من الصوان أو الشبه بل تستوحيه من الروح التي 
تقدر الشعب السوري حقه في نعمة الخحربة والاستقلال . . . 

خلا لك جوك فطيري فيه فرحاً وخلت لك أرضك فامئي فبا عرحاً وتطلعت 
إليك العيون المفيظة والقلوب الحتقة تترقب لك العثار فتبقظي وحاذري ولتكن لك عبر 
الماضي القريبة نم النصيح الحادي . ْ | 

ستنعمين عباهج الحياة في ظل الحرية وستتغير في ناظريك الحياة فلا ترين فبها 
إلا جمالاً ونور ولسوف تتحلى لك آنة 'الحربة في فحرك الوردي وثمسك الساطعة 
ورياضك النضرة ولسوف تتسمعين أشيد الحربة في هيوب النسم وحفيف الشجر 
ووسوسة الزهر وخرير الأتهار وترنم النواعير ولسوف نحدين بذور الحرية قد أزهرت 
وأثمرت في ناتك الزا كي ودوحك الباسق وربحانك العطر فضلاعن ازدهارها في 
روائع كشّابك وسطوعها في تفحات شعرائك وآثار عادائك ولسوف /غنتى رضيعك بعد 
اليوم بلان الحرية وينشا وليدك وفتاك على دروسها بعد أن كان غذاؤه ودروسهم 
الجهاد والخلاد . 

شاء الله أن تكوني الباكورة فاهنثي وانعمي وسيري على برك الله واحرصي على 
نعمة الاتحاد واقطعي دابر الفكن بوقظها الحبان والخائن والسمسار وانئهضي بأعبائك 
الثقال بما هو مأمول ني طلاب الحربة من ذكاء وإقدام وأصالة رأي يؤيدك الله ,روح 
من عنده وتشد أزرك أخوات شقيقات سبقتون في مضمار الخرية والاستقلال وأول 
الغيث قطر ثم يلهمر . . . ْ 

' عارل الفضيان, 


عديفل الأفخار 


: لاسبا بين الغزالي وان رشد 


للا سحاذ عباس عُمود العقاد 


الإمام الغزالمي ينكر الأسباب » ويعني بذلك أن الأسباب والمسيبات حوادث مقترئة 
ليس إلا ولكن لا يلزم من اقترانها أن السيب ينشىء السبب ضرورة » ويقول : 
« فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر » ولا من ضرورة غدم أحدهما عدم 

. الآخرء مثل الري والششرب » والشبع والأكل » والاحتراق ولفاء النار » والنور 

وطلوع الشمس » والوت وجز الرقبة » والشفاء وشرب الدواء » و إشهال البطن 
واستوال السبل » وهع جراء إلى كل اللشاهدات من الةترنات في الطب والتحوم 
والصناءعات والحرف » . : 

والفيلسوف ابن رشد يثبت الأسباب » وقول : ( إن إنكار الأسباب الفاعلة الى 
تشاهد في الحسوسات قول سفسطائي .. وما أدرى ما بريدون باسم العادة : هل 
بريدون أنهاعادة الفاعل » أو عادة اللوجودات ٠‏ أو عادتنا عند الك على هذة 
اللوجودات ؛ ومحال أن يكون له تعالى عادة . فإن العادة ملكة يكتسبها الفاعل » قوجب 
تكرار الفعل منه على الأ كثر » والله تعالى يقول: (ولن نحد لسنة الله تبديلا) . وإن” 
أرادوا أنها عادة الوجودات »“فالعادة لا تكون إلا لذي نفس » و إن كانت في غير 
نفس فعي في القيقة طبيعية . .. . وأما أن يكون عادة لننا في الحم على اموجودات 
فإن هذه العادة ليست شيئاً أ كش من فعل العقل الذي يتتضيه طبعه » وبه صار 
القال 132ؤ + : ش 

هذه هى خلاصة القضية -قضية الأسباب- بين الغزالي وابن رشد . وقد أحسن 
الأستاذ فؤاد الأهواني عرضها في بحلة الكاتب الصري » ولتكنه عرضها في سياق تاج 
على ما نرى إلى تصحيح . ش : 
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فال مثلا : إن السامين اتبعوا الغزاللي.فتأخروا ٠‏ وإن الأوربيين اتبعوا ابن رشد 
فتقدموا . ولكن الواقع أن كتب الغزالي أحرةت كا أحرقت كتب ابن رشد » وأن 
ققهاء الفلسفة الأوربية في القرون الوسعلى قالوا بإتكار الأسباب كا قال بها فقهاء من 
السلبين في التعرق والترب » ائيس علا التطيل الذي قال به الأسقاة الأهواني ما يؤيد 
الأساب أو به بشير إلى رابطة وثيقة بين العلل والعاولات”. 

وقال مثلا : إن القضية بين الغزالي وابن رشد هي قضية العم كله ٠.‏ أولا شن للعلم 
هذه اللقضية فيالمةيقة » لأن العم يعنى بتسجيل الشاهدات وتقييد التحارب » والغز 7 
لا نكر المشاهدات » يلتك ل :. إنها تتبث الاقتران ليس إلا » ولا تثيت السدسية 
على الإطلاق » ويقول في مثل الاحتراق الذي ساقه الأستاذ الأدواني إن الخصم يدعي 
أن فاغل الاحتراق هو النار ققط . وهو فاعل بالطبع لا بالاختبار »فلا مكنه الكف 
ما هو طبعه . ولكن هذا غير حيح » :إذ أن فاعل الاحتراق هو الله تعاللى بواسطة 
اللائكة أو بغير واسطة ..وأما النار فعى حماد لا فعل لما ء وليس للفلاسفة من دليل 
على قوم إلا مشاهدة حصول الأنطتر اق ند ملاقاة النار » والشاهدة تدلٍ على الحضول 
عنده ولا تدل على الحصول بة ) , 


فالإمام الغزالي لا ينكر االشاهدات » و لكنه نكن أن يكون تابع الحوادث 
دليلا على السببية » وكل ما يدل عليه أمها حوادث يةترن بغضها ببعض » ولا دليل على أن 
السابق منها ينثىء اللاحق يعد إنشاء الفاعل للمفعول . 
ورأي الغزالي هذا هو الرأي الذي قال به أؤ با يقرب منه صاحب مذهب 
الحاينة إسدق وان ف مادو التعريفات . فإنه يضرب الثل يسم يتحرك من ألف 
إلى باء » ومن باء إلى جم ومن جم إلى دال » فلا كن أن يقال في هذه الحالة إن 
حركة الجسم عن أن إن لدعي من ساق إل من بن إل ب ل ا إلى 
دال م وقد عرف نيوتن السبب في الفقرة الثائية عثيرة من ملحق التعريفات « بأنه 
قوة تطلط عل جم لأحداث عر + + فهو إوائق اد زالي على أن الجسم جماد لا قعل 
له بغير قوة مسلطة عليه ,» و يتكر الأساب على العنى النفهوم في اللغة الشائعة » لأنه 
يمول إن العمل اللسبب هو العمل القيد ؛ و إن الأجييام حين تتحرك بالنواميس 
الطبيعية تتحرك حرة بغير تقبيد » أو بغير أساب : 


وقد جاء نيوتن بعد الغزالمي » وجاء دافيد هيوم بعدهها , ققال برأي الغزالي ينصه, 
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ومعناه » لأنه يقول إن امشاهدات تثيت القارنة ولا تثدث السيبية على الإطلاق ٠‏ فالمدقم 
إذا أطلق رؤي بريقه قبل أن سمع صوته » و يتكرر هذا كل ءرة عند كل إطلاق » 
فلا يمكن أن يقال من أجل هذا إن البر يق سبب الصوت » وإنه هو الذي أحدله 
في الأسماع . ويشه هذا الثل مثل أكداب ديكرت عن ساعة تدق » وساعة أخرى:تدق 
بعدها على الدوام » فلا يكن أن يقال إن دقات الساعة الأولى هي سبب منشىء لدقات 
الساعة الثانية » وهكذا كل تلاحق في الحوادث والمشاهدات . 

ومذهب «كنت » الفيلسوف الألماني الكبير ‏ تاميذ دافيد هيوم يمول 
بالأساب » ولكنه تقول بأن السب حادث سابق . وهو قريب من.الفول بأن 
الأسباب والسببات.هي <وادث متلاحقة ونسلسل في الشاهدات . 

على أن العم الحديث لا يذهب في تقرير الأساب إلى أبعد من القول بأنما 
مشاهدات مقترنة . وقد عرض العا العصري الكبير رترند وجل اام الأسباب في إم 
الطبيعي » قال فيكتابه عن تار الفلسفة الأوربية ص9 طبع أعر يم ) : « أما 
فما مخص العلوم الطبيعية فالقول بأن | اتسيبات الا يقيل حال من الأحوال »-.وإعا 
ميل إليه محج العادة والاقتران » . : : 

فالغزالي لا ينتقض متباهدات العم حين 59 الأسان » ولكنه بحث 
لمأ من" الوجهة اللسفية ؛ لمن الرجية اليه القصورة على التحارب والشاهدات» 
و إنما تنظر الفلسفة ‏ إلى. الأصول الكيرى ».ولا تتقيد ,العلل القرية- أو التجارب 
التفرقة . ولولا الحث في الأصول الكبرى والأسباب الأصيلة الما كان للفلسفة وجود . 

وعقل الغزالي القوي بأنى أن يقبل أن الظواهر المادية هي أسباب الحوادث بطبيعة 

مستمدة منها ملازمة لها مستقرة فيها . لأن التسلّم بهذا تسلم بوجود مثات أو ألؤف 
. من المادات كلها خلد » وكلها موجود بذاته » وكلها مع'ذلك مؤثر في 'غيره » 
“وهو مستحيل . 

فهل هناك ألوف من الادات » أو هناك مادة واجدة ؟ إن كان هناك ألوف من 
الادات كلها خالد بصفاته وطائعه » فن- العجيب في العقل أن يكون الخالد مؤرا ‏ ” 
في:خالد مثله » وأن بوجد الثئء منذ الأزل بطبيعته وخصائصه ليوثر في شيء آخر 
موجود مثله منذ الأزك بغير تلك الخضائص وغير تلك الصفات .- 

أها إنكانت هذه الخصائص حولات ترجع إلى مادة واحدة في القدم فقد بطل _ 
أنها هي أساب الحوادث بطبعها » وتهين أن تكون عارضة تؤثر بما أودع قها على حسب 


الأسباب بين الغزالى وابن رشد للد 


تلاك التحولات التي ترجع في النهابة إلى مصدر واحد لا تعدوه . 

ولوكان ابن رشد من الفلاسفة الاديين لاز أن يقول إن مصدر الأساب كلها 
هو الادة الأولى . ولكن ابن رشد - مع اعتقاده قدم المادة ‏ يقول بالعقل الأول » 
ويقول إنه هو مصدر الحركة في الكون » أو هو الفاعل الأول فى نعبير المتكلمين . 
فإذااكان هذا اعتقاده لزاماً ثما هو الفرق في أصول الرأي بينه وبين الغزالي حين يول 
هذا : « إن الأشياء تعمل بما أودعه الله فها من القوى » وإلها موز أن تعمل بإرادة 
لله على غير ما نراه من هذه المشاهدات والمقارنات » ؟ 

إن ابن رشد يري الغزالي بالسفسطة , والسفسطة فيالحقيقة م ن عنده» إذ يزعم 
أنتديلكلة الطبيعة بكلمة العادة تنتقل بنا من الخطأ إلى الصواب . وهر لقوق 
بين قول الغزالي إن اقتران المشاهدات عادة و بين قول ابن رشد إن اقترائها طبيعة » 
عند النظر إلى الأساب والمسبات ؟ هل محرد القول بأنها طيعة :دلا من القول بأنها 
«عادة يكسب الأشياء قوة التسبيب.الثي تثبت لما إنشاء الحوادث واستارام المشاهدات ؟ 

لقد دَقت التفرقة بين اللتقول بالفاعل الأول والقول بالعلة الأولى على فبلسوف 
آخر من فلاسفة الأندلس المستشرقين فما بعد » وهو موسى بن ميمون . فقال : د إن 
الفلاسفة ,سمون الله تعالى العلة الأولى » والمتكلمون هربون من تسمية الله بالعلة 
الأولى والسبب الأول » وهؤلاء المشهورون بالمتكلمين هربون من هذه التسمية 
و تسوه تناع ودرظاعون أن سعالة قرةا كلها وخ اس وهلة سن حاتي وجوت قاعل: 
من جانب آخر » لأنهم قالوا : إن قلنا إإنه علة ازم وجود المعاول » وهذا يؤّدي إلى.قذم 
العالم » وأن العالم له على جهة الازوم » وإن قلنا فاعل فلا يازم من ذلك وجود المقعول 
معه » لأن الفاعل قد يتقدم فعله » وهذا قول من لا يفرق بين ما بالقوة وما بالفعل . 
والذي نعامه أنه لا فرق بين قولك علة أو فاعل في هذا المعنى > وذلك أنك إذا أحدت 
' العلة أيضاً بالقوة » فعي تتقدم معلوها بالزمان » . 

والحقيقة أن الفرق عظم بِيّن القولين كا رأى المتكلمون ؛ لأن الفرق بينبماهو 
الفرق بين فهم الأسباب على أنها حوادث مقترنة وفهم الأسباب على أنها علل متلازمة 
لا ينفك بعضها عن بعض بحال ء سواء أ كانت أسبابآ بالفعل » أم أسابا بالقوة على 
تفسير .ابن ميموان ٠.‏ ّْ ش 

ولسنا نوافق الأستاذ الأهواني على التشابه بين مذهب الغزالي ومذهب ملبرنش 
للصدتاهسة تأعنون 0 ) إذ يمر الاقتران «بين مؤثرات العقل وآثار المادة بالمضارعة 
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في الزمان . فإن ملبرنش وإخوانه يرون ذلك لأنهم يتكرون أن نؤثر الأسباب العقلية 
في الأجساد اللادية لاختلاف العنصرين » فإذا ظهر لنا أن هذه الأسباب العقليةٌ تحدث 
الآثار الادية» فإنما بظهر لنا ذلك لأن إرادة الله تجمع بينهما في زمان واحد»ء فيبدوان 
لنا كأنهما متلازمان تلازم الأسباب للمسببات . 

هذه خلاصة مذهب ملبرنش وإخوانه الذين نفضل أن نسميهم بالمضارعين . 

أما الغزالمي فلا نكر أن يؤر العقل في المادة أو :ؤثر الروح في الحسد » وقد 
تقل عنه الأستاذ الأهواني ذلك حيث قال : « إن فاعل الاحتراق هو اله تعالى بواسطة 
اللائكة أو بغير واسطة» . 1 ْ 

فلا تشابه بين الذهبين » ولا موجب عند الغزالي لتفسيرٌ آ ثار العقل في الأجسام 
عذهب الضارعة في الزمان . 

وإن الغزالي لأ كير عمقلا من نظرانه حين يرد الأساب كلها إلى سبب واحدء 
وحين يفض ل أن يكون مصدر هذا السب الواحد من الله لأ من المادة أو الجاد م 
قال . فإن نظراءه يستصعيون هذا التفسير.» لأنهم يتضورون أن إيداع الطبائع في 
الموجودات بإرادة الله السرمدية مشقة تحتاج إلى وقت وانتقال من مكان إلى مكان 
ومن مادة إلى.مادة . واو أنهم تحرذوا من فهم الزنان؟ يفهم بالساعات اليدوبة » أو 
٠‏ نحردوا من فهم القدرة الإلمية كا يفهمون قدرة الصائع الصاعد الحابط على الس لإضاءة 
هذا الصباح وإطفاء ذاك ‏ لعاموا أن انعاث الطبائع من الإرادة الإلحية أسبل من 
اننعاث النور في قطر كامل بضغطة على مفتاح » وأنه أبسر شيء يتخيله العقل » لأنه 
لاعائق له من قبل العقل » ولا من قبل .الخبال ,ولا من قبل الواقع الحسوس . 
وما الواقع الهسوس وما جهود العمل فيه إذا كان الرمان كله بالقياس إلى القاعل 
الأول مخلوقاً لا فرق بينه في الصعوبة أو السهولة' وبين سائر الخاوقات ؟ * 

قال رينان : « إن الفاسفة العربية لم تتنحب عملا مبتكراً كعقل الغزالي » » ولو 
شاء رينان لقال ولم يعد الصواب : إن عقل الغزالي. من أ كبر العقول في ميادين 
التفكير كله . لافي مبدان الفلسفة العربية وحدها . لأنه يناقئن مذاه الفلفة 
مناقشة العقل الذي علو علمها ويفهم مافات أججاءها أن يفهموه » وليست مناقشته لما 
كناقشة القاصرين عن فهمها والنفاذ إلى براهينها والقدرة على استكناهها ٠‏ فهو م 
ينقض قط فكرة لأنه عاجز عن فهمها ؛ وإنما ينقضها لأنه قإدر على فهمها وتمدها 
وتكبيلها بالإضافة إليها أو التعذيب علبها . وما كان إنكاره للاأسباب إنكار من 
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سير عن ريطا وعراقة الل ين بقساتها وفاقيا + لمن كدر يده كل ريل 
النتائج بالمقدمات . ولكنه أنكرها لأنه ذهب معها إلى غابة مداها , فلم بر فا إلا أنها 
مشاهدات مقترنة بسسق بعضها بعضاً » ولا ينتج من هذا الس.ق ضرورة أن التقدم فيها 
منشىء لامتأخر في_الزمان » كا أن زقاء العصافير قبل كل فجر لا ينشىء الفحر » ولا 
مخرج الضياء من الظلام » وكا أن حضور القطار في كل صباح لا يلزم منه أنه سيب 
لحضور القطار في كل ضحى أو في كل ظهر أو في كل مساء » وقد ألممه عقله الكبير 
أن تواتر الاقتران ألف سنة لا يعطيه: من الازوم العقلي فوق ما يعطيه التوائر في سنة 
واحدة » إذ كانت الاحتّالات في تقدير. الرياضة غير الاحتّالات في تقدير الفاسفة . فإن 
مليون احتال مترا كب قد اتنتبي' في تقدير الفاسفة إلى صفر ولا تزيد » ثم نظل 
1 كذلك حق ينتفي الصفر بالبرهان القاطع » فإذا هو يفين واحد أقوى من المليون 
في حساب الاحمال . 


ولسنا م الغزامي من الخطأ في التقكير » ولكنا نعم أن تخطتته من أصعب 
الأمور » وأها أحق 5 ديع بالتأخير إلى أن تبطل: معاذير الصواب . فإنه لبعرف ما يمول » 
وإنه لقوله بعد أن يعرف كل ما قال 
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للاستاذ مد فربد أو حديد بك 


كان الحجاج بن بوسف الثمنى من أفذاذ أشخاص التارح بغير جدال . وليس 
من السهل على مؤرخ أن يكتب له سيرة عادلة » لأنهكان يعيش في عصر مضطرب أشه 
ما يكون الاضطراب » وتحيط به أهواء متعارضة وتيارات متصادمة أشد ما يكون 
التعارض والتصادم . واقتحم الحجاج ذلك العصر الضطرب بكل ما فيه من عنف ء كانه 
شهاب ناري حرق وحترق » وترك وراءه شعلة من أثر نيرانه دعرت وهدمت » فإذا 
باللعة الباهرة تنطوي في دخان وظلام . 

ولمذا لا تملك الأجيال التعاقة إلا أن تتأمل صورته وتتأثر روعة قوته» ثم 


تعجب من شخصية خفية غامضة تتأبى على الإيضاح والتفسير » ويقل أن عر الناس مثلها 


بين شخضيات التاريم . عاش الحجاج ما عاش في حياة عنيفة لا دعة فبا م وشارك 

ما شارك في الحوادث الخطيرة , لا نكاد تحد فيه 'ناحية ما نسميه عادة بالإنسانية . 
ولقد روي عنه أنه لم يعرف الضحك في حياته » إلااأنه 'نيسم يومآ غنذ مآ وفدت 

عليه لبي الأخبلية الشاعرة التي عرفها الناس من تشبيب. نوبة بن الميز بها » ورثانها 


١‏ لتوية بعد موته في.قصائدها . قبل إن الحجاج تسم عند ما دخلت عليه وحدثته وي 


جوز حلزيث حبها وسمع منها بعض شعرها وشعر نوبة فنها . 
وم يكن للحجاج أصدقاء » ولم يكن هو صديقآ لأحد... وتقرب إليه ألوف من 
,الناس عن رهبة أو عن رغبة » وتقرب هو إلى الخلفاء أو الأعراء كدلك عن رهة أو 
عن رغمة ٠.‏ ولكنه لم يتخذ من الناس أحداً يأوي إليه بحدثه على خلاء » أو يفضي إلبه 
ما يفضي به الناس, بعضهم إلى بعض إذ يتواسون أو يتشاركون في تيادل الفكرة 
ومخلعون علهم هموم الحياة الصاخبة حيئاً . لم بعرف عن الحجاج شيء مثل هذا الذي 
نسميه الإنسانية » فم يكن' بينه وبين الناس إلا أمس وطاعة . ولا نمتطيع أن نجد 
الكثير بين شخصيات التارخ من يشبهونه في كراهة الناس له » فد كان الناس ببغضونه 
ِ خ 
من أعماق قاومم ؛ وك جرهم ذلك الكره إلى الثورة وسفك الدماء . وم جر ذلك الكره 


- 4 


قير الفلفيان الحجاج إن يومف الثقني هع 


قواده إلى إعلان العصيان وشقّ عصا الطاعة وما نشأ عن ذلك من الحروب العنيفة » و5 
جر ذلك الكره فوق هذا كله إلى الؤامرات النفية والدعوة العدائية للدولة الأموبة في 
السر”؛ حق انتهى الأعر ,زوال ملك بني أمية بعد وفاة الحجاج با لا يزيد على ثلاثين عاماً . 

فشخصية رجل مثل هذا ان تزال نسترعي النظر والاهتام » وتحتذب الفكر 
والبحث » شأنه في ذلك شأن هو لاء الجمابرة هن البشر الذين ملؤوا الأرض حرق وعنفاً » 
من أمقال تيمور وجتكيز خان ونابليون وهتلر » مع فارق واحدء وهو أن الحجاج لم 
يكن ملكا » ولم يكن له الفضل في بناء دولة من الدول وتجميع كتلة بشسرية نحو غابة ؛ 
لأنه إما كان يسطو بسيف وضع له في .يده » وليدل بسلطان لم يكن له فضل في بناله . 
ولسنا نتعرض في هذه الكلمة لحوادث العصر الذي عاش الحجاج فيه » فإن ذلك لايتسع 
له إلا كتاب مطول في سفر بعد سفر » وذلك العصر أحفل عصور الإسلام مجلائل 
الأحداث » ولسنا نغالي إذا قلنا إنه كان عصر التحول الأعخظ في حياة الأمة الإسلامية في 
كل مناحيها السياسية والاقتصادية والاجتاعية . و<سينا هنا أن نلم بعض الإلمام بالحجاج 
الرجل » اعلنا نامح من بين الأقوال التضاربة فيه ما يصوتر لنا شيكآ قربا من صورته . 

ولد الحجاج في مدة الخليفة معاوية بن أبي سفيان حوالي سنة 4١‏ للهجرة » ( أي 
في عام 071 للميلاد ) في قرية الطائف موطن قومه «ثقيف» . والطائف في إقليم جبلي 
عال معتدل المواء فيالصيف» وتكثر فية البساتين والعيون» وهو من الأقالم القليلة التي 
تخرج الطببات من الكار والفاكية في جزيرة الغرب. ولأهل الظائف امتاز في الثقافة » 
ولا مخاو تنفوسهم من الشعور بالتعالبي والاعتزاز بالنفس » وكانت مقاومتهم في عصر 
النبوة من أشد ما لقيت دولة الإسلام في أول عهدها . فنشأة الحجاج في تلك القرية 
ذات دلالة كبرى في تفسير ناحية من سيرته » إذكان بحس في قرارة نفسه أنه يتتمى إلى 
قوم له ميزة قديمة تجعلهم أندادا لنادة العرب من قريش . 7 ْ 

وكان أعداء | جاج يعيرونه بضعة النسب »' إذ يزعمون أن أجداده كانوا من 
البنائين الذين محفرون الآبار للبساتين » وذهب بعض الرواة إلى أن الخليفة عد الملك 
بن مروان نفسه أرسل إليه بوم كتاباً هدده فيه ويوجه إليه أعنف الأقوال وشير 
فيكتابه.له إلى ضعة نسبه .. ولكن أقوال جؤلاء لا ينبغي أن تؤخذ عل أنه صرحةاء 
لأن في المتقائق الثابتة ما يدخل الشك إليها . ويجعلها أقرب إلى أن تَكون من مبالغات 
الشعراء » ومفتريات الأعداء » الذين كانوا يتامسون في هجائهم له من العايب ما بسير 
- على ألسئة الكارهين له . ولا شك في أن الحجاج كان كريهاً إلى الناس . 


حم 


56" حجديقة الا فخا 


ويكني أن نعرف أن أمه هي الفارعة ابنة هام بن عروة بن مسعود 2 وجده 
عدروة هذا من أكابر قومه في عهد الني » وقد نزلت فيه آبة من القرآن سمي فيها 
« عظم القريتين » » وماكان لأهل بيت « عظم القريتين » أن يرضوا بنسب رجل 
وضيع من نسل بنائين بحفرون الآبار » والعرب مازالوا منذ القدم محرصون على لاوج 
نسائهم للا" كفاء . وكانت الفارعة قبل زواجها من بوسف بن ال4> أبي الحجاج مطلقة 
من زوجها الأول الغيرة بن شعبة » وهو فارس سيد بغير نزاع .. فلنا أن ازعم أن بوسف 
بن الحم كان م ن أنداد الغيرة عند ثقيف . 
وكان الحجاج فوق هذا عير بأنه كان في شبابه بعلم الصبية في مكتب القرية . 
ولسنا ندري إذا كان في ذلك الأمر عار » ولكن أعداؤه كانوا برددون هذا العنى في 
شعرجم » فال مالك بن الريب : 1 
فإن تنصفونا يال عروان تقتربة إليكم وإلا فأذنوا بعاد 
فإن ناعتم مزاحاً ومزحلا بعيس إلي ريم الفلاة صوادي 
لق الأرشر يق دأو الذاة مذهب وخكل بلاد أوطنت كلادي 
فاذا ترى الحجاج يلغ جهده إذا نحن جاوزنا حفير زياد 
فلولا بنو مروانكن ابن بوسيف 2 كا كات عبد من عبيد إياد 
زمان هو العصد القر” بذلة يداوح صبيان القرى. ويغادي 
وقأل آكر م ونتتصعى الحجاج في شعره لما ع ب 
أينى كابب زمان الهزال وتعليمه سورة الكور 
رغنف 4 “فلك عاعرق وكثر. #اقمتر الأزعر 
فالشاعر الثاتي يعير الححا- اج بأنه معلم يأخد الرغفان من الصبيان أج ر على تعليمهم » ؛ فعضها 
مختاف عن بعض في شكله بين مسنتطيل لا دورة له وبين دين مستدبر مثل العهمر » لأنها من 
بيوت محتلفة . 
وقال أحد أهل الطائف يعير أهل اراق إقلل اللبان : 
كليب تمكرن في أرضكم وقد كات فينا غير الخطر 
ولكن هذه الأقوالكلها إذا دلت على شيء » فإعا تدل على أن أهل ذلك العصر 
كانوا لا يحاون إلا صناعة واحدة وهي صناعة السيف » وليس في أقواهم ما يدل على 
نقص في الحجاج . 
ومبما قيل في ذلك فالحقيقة الثابتة ف أله كان ماك كانه قارئاً كاتباً فيح 


تفسير لطغيان الحجاج بن بوسف الثقفي ا" 


اللسان راوياً الشعر الجيد . وقد كان لذلك أثر عظيم في حياته ؛ لأن العرب كانوا مع 
شدة كراهتهم لشخصه لا بملكون أنفسهم من الإيحجاب بفصاحته » وكثيراً ما كان بيانه 
التدفق ولسانه الذاق بجعلان الناس ستمعون إليه مأخوذين مبموري نكا نهم في حضرة 
عملاق جمار . 

لعل لتر الأعظ في حياته كلها كان كامنا في أمر صغير قلما يأبه له مؤرخ حياته» 
وقاما يفطن الناش إلى حققيقته ؛ وذلك أنهكان منذ صغره قبيح الصورة مشوهاً ضعيف 
الجسم » يكاد المؤرخون.ورواة الأدب جميغاً يتفتقون في أنه كان إلى آخر حاته ضثئيلة” 
معتل“ الصحة » وكان لا يقوى على الشات على الخيل » ولا تكاد ساقاه المزياتان تقويان 
على حمل جسمه . وقد مات في سن سكرة لا تزيد على نيف وخنفسين عامآ » إذ هات في 
غام بآ للهحرة : ويدل وصف عرضه الأخير عل أنه أصيب لشيء الشبه أن إكون 
السرطان في العدة أو الأمعاء . 

هذه هي الحقيقة الصغيرة ة التيكان للما أعظٍ الخطر في توجيه حياته » ولا يكاد أحد 
قف عندها لحظة ليسائل نفسه عن أثرها . فلا يذكرها الؤرخون إلا علىأن فنها إشارة 
إلىعيب في الخلقة الجسمية » بريدون بذلك مجرد النيل منالحجاج . . وقد بالغ أعداؤه في 
صو د تشويهه حق بلغو د الإخراق » وإناللعيب أن بس للؤرحنين يذ كرون عندمن 
القصص ما يدل على مهد ار تثب ركراهة أعدائه له »فم أدخل على أخبار التاريع منالخلط . 

روى السعودي في روج الذهب أنه عند ما واد الححاج لم رض أن بأخذ ثدي 
أمه » وأنهكان مسدود الشرج حتى فتحوا له فتحة صناعية بالجراحة ! وقال المسعودي إن 
أهلهذههوا به إلى الحرث بن كلدة ة طبيب ثقيف يستشيرونه في الطريقة التي يعالجونه بها 
ليرضى بأن يرضع من أمه : قوصف الم أن يذنحوا له جدياً أسود في اليو الأول 
فيسقونه دمه » وكذلك في اليوم الثاني » ثم يذيحوالله في اليوم الثالك ثعباناً سالحاً 
( شديد السم » فيدهنوا بدمه وحجهه ! 

وظاهر في مثل تلك القضص أن أعداء الحجاج لم يترددوا في اختراع الأخبار 
وتلفيقها <تى سدو في نظر الناسّ مخلوقاً شاذً | شيطانياً . 

ولسنا 'ريد أن تفول إنهلم يكن في حياته جديراً بأن يقول فيه أعداؤه مثل هذا 
القولء ولك كن الجدير بنا ‏ إذا أردنا استجلاء صورته ‏ أن نبعد مثل هذه التواويل . 

والأعر الجدير بأن ثقف عنده في كل ذلك هو الأثر اللفساي الذي كان هذه 


الخلقة الملشوهة في سيرة حياة الحجاج . 


م حديقة الأفكار 


م يكن الححاج رجلا عاديا في نفسيته» فإن سيرته كاها تشهد بعماكان يعتاده من 
دوافع وحشية تنم عن الشذوذ والرض . فكان يسفك الدماء اسبب ولغير سبب » وكان 
بحب التعذيب ولا تعتريه خلجة ألم من مناظر التألين ولا من سماع أنين المتوجعين . وإنه 
لبطول با القول. إذا ردنا أن نكر امفلةامن ثوادره في التسبوة ‏ وحسينا أن ابذكر 
قوله هوء إذ وصف نفسه بأنه أجرأ الناس على سفاك الدماء. وقد وصف نفسه مر ةأخرى 
للخليفة عمد الللك بن مروان » إذ سأله أن يصف له نفسه» فاستعنى من .الجواب مراراً» 
فلما أل الخليفة عليه قال له : « إني لجوح لدود حقود حسود » . ولسنا نشك في أنه قد 
نطق بالحق . : 

وفي هذا الوصف ما يدل على أنهكان مصاباً بالتواء نفساني » نحاول عاماء النفس 
أن يعللوه بطرق شتى » ذلك الالتواء الذي يحل ضحيته شخصاً ثائراً على الجتمع » 
لامحس نحوالناس إلا العداوة والكرإهة , ولا تعطفه عليهم رحة. قثل.هذا الرض إذا 
كان يسو ويبطش فإعا ينفس بذلك عن شعور باطني خف على الناس وعليه نفسه » 
لا ينبعث إلى ذلك إلا بدافع في أعماق “نفسه » محمله قسراً على مسلكة الوحثي » 
لبعوض عن شعور عميق بأنه منبوذ محروم محتقر . فالحجاج مذ كان في طفولته قبيح 
النظر قصير القامة ضئيل الجسم كان محس” نقصه , في حين كان يعرف ثيرزاته وينطوي 
على شعوره عا فيه » ولا بزال برثي لنفسه ومحقد على الناس كلا رآهم “يتمتعون وهو 
محروم » وب لفون وهو منبوذء فلا يكون له هم في الحياة إلا أن يد وسيلة محقق 
لنفسه ها وجوداً في الجتمع » وإن كن بالقسر والطغيان » فإذا هو لم ستطع أن.يكون 
مع الناس فليكن عايهم » وإذا لم تواته الخلقة ليألف ويؤاف فليكن عدوا » وإذا كان 
الجتمع يريد أن ينبذه فلن برضى بأن محل فيه إلا بالعنف والسلطة . 

كان برى لداته من الشبان يذهبون إلى الحروب فيضر بون في أطراف الأرض » 
ثم يعودون بالهد ويفوزون بالغنائم من فارس والتركستان والهند » علىرحين كان هوقعيد 
قريته قانمآ بتعليم الصبية في الطائف » ولا يد من جسمه ما يواتيه ليكون بينهم فيكتائب 
الفتح . فكان يضمر في نفسه همة 'يضعف عنها جسمه » وآمالة تتضاءل دونها مواهبه » 
فكان بتحرق شوقاً إلى الفرصة التي تسنح له ليظهر نفسه وينذب الأنظار إليه . ولكن 
العص ركان لا يعترف إلا بفرسان الكتائب » الذدين يضر بون بالسيف ويطمنون بالرمح » 
وبركشون فوق الخبلكهم سعالي الجن . فلا عجب إذا كان يتريص للفرصة ويِثُب 
علها إذا هي سنحت له , وقد اهمه أعداؤه بالجبن » فقال شاعرثم مثلا : 


تفسير لطفيان الحجاج بن يوسف الثةني ا 


هلاً برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في حنااحي' طائر 

أسد علي وني الحروب نعامة ربداء ثنفر من صفير الصاقر 

وغزالة عله أعرأة من الوارجكانت مشهورة بشجاعتها في الحرب» فالشاعر يعيره 
بأنهلم مخرج إلها ليقائلها وهو أمير على العراق » ويتخذ من ذلك دليلاً على أنه جبان في 
الحرب . ونحن لا نستطيع أن تهمه بالجين لأنه وهو حاك على إقلم عظم لم مخرج 
لمنازلة امرأة من الخوارج . 

وقد وقع ني مثل هذا الخطأ بعض المؤرخين ؛ مثل « جان بربيه » » فإنه يتخذ 
دليلةً على جبنه أنه فر وهو شاب من موقعة حارب فبها وهي موقعة الربذّة ؛ القيكانت 
بين جيش مروان بن الحسي وجيش منافسه عبد الله بن الزبير ‏ فإذا كان الحجاج قد 
فر في تلك الموقعة فإنه لم يفعل ذلك إلا بعد أن عزق جيش عروان مإريتج ننه إلامن 
استطاع المرب . وليس بدعة في الحرب.أن هرب فل الحيش. بعد أن تمع ال مزعة 
الطاحئة . فندن إذا كنا تقول إن الحجاج كان ضعيفاً » ول كان قبح » ماف م يكن 
فارساً بنادى باسمه في مآزق الهروب» فلسنا 'ريد بذلك أن نطعن في شحاعته . 
وفي تارمخه الحافل بالمواقف الشديدة ما يدل أ كير الدلالة على ثات الجنان 
إذا تزعزعت النفوس » كانت كل مدة حكه حروباً دموية » بعضها مع الخوارج وثم 
أسجع النأس قي القتال» وبعضها مع الغائرين الماتقين عليه من ابر القرسان والأًبطال» 
وكان الخطر محدق به في هذه الحروب حى تضق حوله حلقات الكرب ٠»‏ قلا تجدت- 
نوما يتزعزع أو يفقد اتزانه . 
ل ن أنشلة خلك ما حبث أثنار:الورة الكرزىة الى الها عله عبد رجو بن عن 
نْ الأشعث + وهو أحد كبار قواده الذين ثاروا عليه » وكادوا يقوضون أركان الدولة في 
ثور نهم الحائلة . 9 
كان عبد الر من بن مد في جيشه محارب في سجستان وما إلنها من بلاد آنسيا 
الوسطى » وكان في أه ول الأعر من أعوان الحجاج المقريين إليه » ثم حدث بيْنه وبين 
الحجاج ما دعا إلى ثورته » فأقل نحو الغرب بحيوشه » وخرج إِليه الحجاج لمع له 
حوشاً ذن الكوفة وغيرها ». فكان عبد الرحمن جز مهم في كل موقف حتى دخل 
الصرة » ثم سار مجيوشه منتصرأً #وإلكوفة » ونزل عند دير اجحاجم» ولكن الحجاج لم 
يداخله تردد في متابعة القتال » فانحه. حو الكوفة ووقف حياله. عند مكان يطلق عليه 
اسم دير قرة . 


نا حديقة الأفكار 


وانتهز أهل الكوفة والبصرة هذه الفرصة فثاروا جميعاً على الحجاج » والتحقوا 
مجيش عبد الر<من » وكان في مقدمتهم الفقهاء والقراء والأعيان » فكان نخيل إلى 
ابجميع أن الأعرقد نفلت من بد الحجاج ٠‏ وأنه لن يلبث حت ينخلع قلبه ويفر إلى الشام» 
بل لقد تألى عليه الخليفة نفسه » فأرسل إلى أهل الكوفة والبصرة يعرض علهما 
أن يعزل الححاج عنهم إذا ثم رضوا إغيره وأطفؤوا نار الثورة . 3 

ولكنالحجاج ثدت في القتال شيراً بعد شبرمن أرباض الكوفة » في حرب ذات 
خنادق » واستطالت مدة القتال' إلى مائة بوم ؛ والحجاج راصد لعدوه لا يتزعزع 
ولا تفتر له همة في ليل ولاني نهار » وهو ثابت الس و لمارا ا 
حت استطاع أن محفظ الأمل في نفوسهم إلى أن انتهى الأعر إلى ما ,يشبه المعجزة 
منت سدق بد الاائن ب لد يرق 2 ادع كيف يخرب طريا فى ده 
إدان والتركستان 
ا ولي في مثل هذا اقتال' انيدل على جنانة في الحرب » فإن.القائد الجبان 
لا يستطيع أنيثبت جنوده إذا أحاط زيم الخطرجواسدء يا دك في أيام وقمة هارا باجم 
بالكوفة . فالحجاج لم يكن بالبطل الذي يحتذب الأنظار إليه ببسطة لدم أن البارة 
في الفروسية » إذ قصرت طبيعته دون ذلك » ولكنه كان ينطوي على نفس الشحاع الذي 
لا مخنى مصادمة الأهوال . وقد يقي في صدر شبابه ينتظر الفرصة المواتية الي يستطيع 
مها أن ,يظهر للناس ومحتذب أنظارهم »“حتى لاحت له أخيراً عند ما اتصل بالزعيم العرني 
هس بن زنباع الجذامي « العني » الذيكان صاحب عبد الملك بن عروان ورئيس 

شرطته ووزيره فالتحق أول 'الأمر بالشرطة حتي وتشيتة روخ لتكون رعنسا. هن 
رؤساعيا » في لدت ل قرس ة لطر بعلل فيا ألا ميتي قار الكلرلة ابي ونورد 
هنا قصة صغيرة تدل على ناحية من نفسية ذلك الرجل العحيب. : : 
سارالخليفة بوم فيرحلة من رحلاته, وكان الحجاج بن بوسف ضابطاً فيحرسه » 

وكان في ذلك الحرس جماعة من أتباع روح بن زنباع » يدلون بعكانة سيدهم المقرب إلى 
الخليفة » فكانوا يتراخون في إنفاذ الأوامر التي تلق إلهم » وتعودوا من ضباطهم 
القماعل ديا مو رودم الو . 

وفي ذات بوم ألق الحجاج إلى الشرطة عر بالمسير إلى وجهة » فرأى أن أتباع 
ابن زناع لا بزالون بأ كلون في نزاخ غير مبالين بأعره » فلما أعرهم بالسير في حزم سبوه 
قائلين له : ديا ان اللخناء » ! فم محهم إلا بأن أعر بإحراق الخيمة عللهم » وأعر بض رهم 
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بالسياط . فذهبوا إلى روح بن زنباع يشكون إليه ما لمةهم من الحجاج » فذهب 
ابن زشاع إلى الخليفة يشكوه . ولما استدعاه الخليفة عد الملك ليسأله عما كان 
منه » قال له : إنك يا أمير المؤمنين تستطيع أن تعوض ابن زناع من الخيمة خياماً » 
وتهب له بدل التابع أتباعا 0 ولكني ان أسمح لأحد أن ,لعصي أعري الل امستتهيق 
ف البرك : 

وعك داك البوم للا قدرء' فيمعيق: مولام الخيفة عيد الاك بن عرواق وآ اوقد 
أن محتاره ليعذف به كا ل من أعجزه من الأعداىء وكل من أعحز ولاته من الثوار » 
فكان القضاء عتم حل الماع أن يكو اق في معامع الاشطراب والثورة . 

وكان الحجاج لا يعرف في سياسته غير العنف وسفك الدماء . وقد ذكرنا أنه 
قال مرة في صراحة إنه لا بوجد رجل أجرأ على الدماء منه . كان يتل عند الشك 
ولا نتردد في سفك الدماء أينا كان ء» حق قد كان تبلغ في ذلك مبلغآ يبعث سماع وصفه 
0 لى التمزز والاثمئزاز . 

كان نوما عا وا لعض ضيوفه »الى إليه برجل انهم يعض ما يؤاخذ 
عليه » فأعر بقتله » * غم نظر إلى أحد الضيووف باسيا ابتسآية مرلعة» وقدم | إلبه صنفاً محختارة 
من الطعام تكرعا له » وكان ذلك الضيف المكرم متهماً عنده عثل الذني الذي قتل 
من أجله ذلك الرجل اللائس . - 

وإنه ليخيل إلى من يقرأ سيرة عسفه وطغيانه أنهكان 2س نوعاً من اللدة 
في الآسوة والبطش . ألا يكون ذلك كله إشباعا لذاك العطش إلى الإحساس بالقدرة 
والبطقن؟ ألا يكون مبعث هذا العنشكاة ما النتقر في أعماق نفسه من الشعؤر بالنقصُ ؟ 
ألا تكون الأنانية الجرنحة هي التي دفءت به إلى كل ذلك الشطط ؟ 

إنه لما لعزز ذلك أنه كان يزداد ثورة في غضبه وفظاعة في بطشه وعسفه إذا وجد 
من حية مةاومة أو تحدياً أو ما بشبه أن يكون مقاومة أو نحدياً » ولم يفرق في قسوته 
بين شيخ وشاب » ولا بين عالم ديني وسوقة ٠.‏ فكان في حكله يقفف من .النامن حميعا 
موقف الجلاد الذي يعرف حق المعرفة أن الرعية كلها ترتعد منّخوفه وتلعنه فيحمائرها . 
فهو رجل .قف موقف عداوة وحشة صر بحة مع الجتمع كله » وهو عازم على 
أنيصارعهم ويجالدم بالعنف والقسر .. فهي الأنانية الجريحة » وهو الشعور بالتقص 
والنبذ » وهو.التعطش إلىالتعويض من الشعور بالقدرة » هذا هو الذي حدد للججاج 
إن بوشف خطته في الحياة . ١‏ 
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وما بعزز هذا الرأي أنه كان لا بشتد ني القسوة إلا إذا أحس عا عس شخصه 
فإذالم بحس ذلك عفا وتكرم » بل كان يالغ في التظاهر بالكرم إلى حد مجعلنا نتهمه 
بالادعاء والعثيل . 

وما يزيد .هذا التفسير وضوحاً أن الحجاح كان في مسلكه مع الخلقاء 
الذين يستطيعون عزله يظهر نوعاً من الذلة عحيباً محار المؤرخ في تفسيره » وقد محمله 
العحب إلى أن ينكره ويعزوه إلى بعض مغالاة أعدائه . 

ولكن الأناء الوثيقة تدل على أن عبد اللك بن مروان والوليد بن عبد اللك 
كانا أحياناً مخاطبانه. خطاباً أليق ما يكون للعيدء فلا مجدان منه إلا الاستخذاء والتذلل. 
ولفد ثا ركثير من قواد العرب وولاتهم على الخلفاء إذا بدرت منهم إلهم إشارة تنم عن 
سخف أو إهانة » ولكن الحجاج كان.لا يعرف القدرة إذا أهين أو وجه إليه أقنع 
السباب من الخليفة أو ممن محس فهم الثورة عليه » بل لقدكان يلغ به الأعز أن يستهين 
بكل قدسي في سبيل إرضاء الخليفة الذي يعامله معاملة اليد . وقد رويت عته أخبار 
ززع أنه كان يفضل الخلفة على التي ! ولم يتورع أن يقذف الكعبة بالمنجنيق ويدعو 
قراء الدينة ومكة كفاراً , لأنهم خرجوا على الخليفة . 

رويت عنه رواية أنه عند ما توج بابنة عبد الله .بن.جعفر أم كلثوم غضب لذلك 


'أحد من يكرهه من أعراء بني عروان وك الخليفة في ذلك قائلاً له : « كيف بحرؤ 


عبد ثقيف على أن يتزوج اعرأة 'قرشية ؟ » فبعث عبد اللك إلى الحجاج خطاباً شديداً 
في ذلك 2 فإ م يتردد.في الأمر وطلق امرأته أم كلثوم . 

فشكنت قشو ته عل الفستكو مون مقروانة إلى جانب ذلته أمام الخلقاء » وهما معآ 
تدلان على أنه إنما كان يشعث في حماته: عن نفس تضمر الشعور بالذلة » وتلتمن 
الوسائل للتعويش عنهاكلا استطاعت إلى ذلك سبيلا . 

وكان لا يتردد في وسيلة'تؤدي إلى هذا الغرض الذي وقف عليه كل همه » حق 
إنه لم يتردد في التحلل من العقائد والأوهام جميعاً »' وكان مع عَتلهَ هارما 
في كل أموره.» ليلغ غرضه الأثير 

حدث وهو محاصر الكعبة أن ثارت عاصفة هوجاء ذات برق ورعد » فقتلت 
طائفة من أصحابه » حت تزعزع الجند وخافوا أن يكون ذلك دللا على غضب من الله 


' لاتتهاك حرمة البيت الحرام .ولكق اجاج الم في صراسة: : إنه من أهل تهامة » 


وإنه يعرف جو تلك الأرض وما عيب علا مذ المواضف :قات الصواعق , وإن الرق, 
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يقتل المحصو رين م يقتل المحاصرين » ثم قام بنفسه إلى النجنيق -فمل إخرب به السكعية 


نقسة وفي اليوم التالي عادث العاصفة ,» وحاءت الأنناء إلى حيش الحجاج عوت جماعة 5 


من أتباع ابن الزيير الحصورين في مك . 
ومثل هذه لقنس كتير ا يدل عل كان ون بشيء سوى نفسه وغاتة, 
ولا يتردد في ثيء بوصله إلى #قيق ما في نفسه وباوغ غايته » لا حول بينه وبين ذلك 
عقيدة ولا مقابيس في الخلق ولاعاطفة إنسانية . فهومثال لما يمكن أن نسميه مذهسا كابكًا 

كالا . 

وهناك ناحية من حياة الحجاج محيط بها الغموض العظم » وتلك هبي علاقته 
بالنساء . تزوج الحجاج بعدد من النساء غير ما كان في قصره مع لاني دن لكي 
الأجناس » ولكن لم يذكر عنه بومآ أنه كان يعرف الحب'» فقد حكيت قصص كثيرة 
عن الخلقاء ونسائهم وما بينهم وبين هؤلاء الزوجات من علائق الحمة . فقد روي عن 
عبد الملك ما يدل علىحبه الشديد لامرأتة عاتكة ابنة يزيد بن معاوية » وروي عن الوليد 

بن عبد املك أنباء تدل على شدة هيامه بامرأته أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان . 

ولكن الخساع بدو عنه .إلا أناكق برعم اقاى جل اديع بناه. إليه قسراً» وكان الناس 

بروجونه حوفا من سطوته ووحشية غضبه . ققد تزوج هنداً ابنة أسماء بن خارحة » 

ورضي أبوها خوفاً » ولكن هند لم ثلبث أن طلقت منه . 

1 وتزوج أمكلثوم ابنة.عبد الله بن جعفر ثم طلقها طاعة لأمر الخليفة م مر » ولم 
بحس عند ذلك شيا آ مخدش كرامته » وتزوج بانتي النعان بن بشير بطل الفتح الإسلامي » 
وإحداها أ م أبان » والأخرى حميدة » وأشهر زوجاته أ" م الجلاس ء ابنة'عبد الله بن حالد 

بن أسيد » والفارعة بنت: هارء والهندانٍ : هند آانة المهلب وهئد ابنة أسئاء 

بن خارحة . وقد طلق كل هاته النساء إلا اقليل اللاني مات عنرن , 

وكا زواحةمن. كثير مثيق بالتسر 3 لأن اناسن او عسارعن انوا خافون 


سطوته إذا رفضوا . وتروى قصة لما دلالة كبرى على حماته الخاصة , وما كان بينه وبين 


تسائه من مودة : أن هنداً ابنة أسماء عند ما بلغها نبأ موته أنشدت أبياتا تقرته فها 
مع الشيطان, . 1 

فالحجاج لم يعرف في حياته الخاصة شيئاً اسمه الحب » ولم يكن سوى رجل يقطع 
الحياة قي نضال عنيف # كانه ينتصف لنفسه من« الجتمع الذي أغفله ». ومن الطبيعة 
الإنسانية التي لم تمهب له ما وهبت الئاس . ولم مل من مثل هذا الإحناس وهو 
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على فراش موته » فد كان وهو يصارع الوب يعاني أشد حالات الكرب من خشية 
ثشماتة الناس فيه » ومن خوف ما تصير إليه حاله إذا نحا من الموت » إذكانت الانباء تابي 
إلله عرض الخليفة الوليد » وهو عماده الوحيد في طغياته » فد كان ماف أن موت 
الوليد وهو حي بعد ء فتؤول ااسلطة إلى أخه سلمان بن عيد الملك » الذي كان له 


عدو | شديداً . 

فإذا حن نظرنا إلى حياة الحجاج على ضوء هذه الحقائق ٠‏ أمكن أن ندر 
شيثاً كثيراً من سر وحشيته في الحم » فإنه م يكن سوى رجل ياتمس شفاء لنفسه 
المراضة التي كان الإحساس بالتقص والسكيرياء الجر محة علانها حقداً . وكانت السلطة 
الطاغية هي الوسيلة الي تعلق بها في غير وعي لشفاء غليل هذا المرض الدفين . 


0 و 
مر ررم ابو فوم هم 


مصمرع الششاف؛ ابحرم نه 
للاأستاذ تمد عبد الله عنان 

ليت المانيا في الحرب العالمية الثانية أقدح هزعة كرية وسياسية نزلت فيالتارخ 
بأمة عظيمة » وإذاكانت ألمانيا قد فقدت من جراء هزعتها الساحقة مركزها كدواة 
عظمى . وفقدت كل قواها العسكرية وهيبتها السياسية لأمذ قد يطول إلى جيل أو 
كر فإنها قد فقدت في الوقت نفسه مكانتها العامية والأدبية اللمتازة في القارة الأوربية » 
وانهار تفوذها الأدني والثقافي القدم » الذيكان يغمر أم إمكتذناوة وأواسظ 
أوربا والبلقان . 1 َ 

ولفد شهدنا مصرع ألمانيا الثازية في ميدان الحزب على بد أعدائها بعد نضال طويل 
مروع » ولكن مصرع الثقافة الجرمانية برجع إلى ها قبل ذلك بأغوام عديدة » وقد تم 
على أيدي الألمان أنفسهم طوعاآ واختياراً » تيفيً لسياسة قومية وضعها الشرفون على 
مصاير الشعب الألماني . 1 1 

كانت زعامة هتار وقيام النظام النازي في ألمانيا نذيراً بأنهيار صَروح الآداب 
الألمانية والثقافة الجرمانية بوجهعام .. ذلك أن الطغيان الطبق الذي فرضته النازية على 
الشعب الألماني لم يكن ليسمح بأي لون من ألوان التقكير الح » والطابع القويي الفرق 
الذي فرضته على سائر مناحي التعليم والتفكير والكتابة ‏ كان محصرها في أضيق الحدود » 
وإسبغ عليها صبغة التعصب التبوي والجني العميق ..ويحردها.من كل ئزعة إلى التجديد 
والابتكار . ولا يتفتح التفكير والآداب الرفيعة ولا تزدهرء إلا في آفاق الحرية الطلقة » 
وقدكانت النازية عدوا شديد الوطأة عى كل تفكير حر » إذ كانت تعتبره:أخطر ما هدد 
سلامتها وتوطدها . 0 ' 

ولم بدع النظام الحتاري منذ قيامه شكا في أنه حر صن على وضع بده الحديدية على 
مصاير التفكير والثقافة اسلر مائلة » وصبغها بالصبغة النازية الحضة » وتجريدها من كل 
صبغة عامية أو إنساشة ؛ وتسخيرها جميعا بسائر ألوانها ومناحها 5 الدولة النازية 
والمبادى' الحتارية . وهكذا أخضعت حرق التأليف والنشر والصحافة ؛ والفنون والتعلم 
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عختلف مراحله » والسينا والإذاعة » وكل ما يعت إلى التثقيف والتفكير بأية صلة » 
لتوجيه الدولة المطلق » ورقاا الرهقة . 
وظهرت آثارهذا الانتقلاب العنيف بسسرعة في التعلم الجامعي . وقد كانت الجامعات 
الألمانية تتمتع قبل قيا الزن رس عطقو اقش أعوار قلائل حق أقفرت هذه 
بوك ف ظل هتلر م من ن معظم الأساتذة والطلاب 55 الأساتذة فمد اعتهل أو شرد 
منهم ألوف » إما لأنهم هود وإما لأنهم ليسوا من أنصارالبادىء الجديدة . وأما الطلاب 
الذينكانوا سلغون عادة حو ١٠١‏ ألف طالب في ختلف الجامعات » ققد نزل عددهم 
قبل الحرب إلى نحو ثلث هذا العدد ! ووضع التعلم الجامعي نحت إشراف سياسي 
ضارم » واحتل مكان الأساتذة القدماء نفر من النازيين التعصين » وقضي على حرية 
البحوث الجامعية » وهوت سمعة الجامعات الألمانية من جراء ذلك إلى الحضيض » حت إنه 
لما احتفلت ألماننا في سنة لا98١‏ عرور مائتي عام على قيام جامعة جوتنحن بت سال 
. الجامعات الإتجليزية والأفريكية أن تشترك في هذا الاحتفال » احتجاجاً على ما أصاب 
الجامعة الألمانية في ظل النازية من العنت والإرهاق . 
وقدكان هذا التخريب النقم التعلم الجامعي الحر يتفق كل الاتفاق مغ رأي 
النازيين في الترببة وفي تكو بن الشباب » وقدكانت النازية تميل إلي الإسيرطية القدعة » 
وتؤثر التربية العسكرية والرياضية على أي نوع آخر من التربية » ونؤثر الأجسام القوية 
على العتمقول الراجحة. والأذهان الستنيرة ! وكانت ترى في التثقيف الجامعي نوعاً من 
الترف العقم.» لا ملق بالجبل القوي:السيد الذي تعده للسيطرة على أوربا وعلى العالم . 
ومن ثم فقد هجر الشباب الألماني طوال عهد النازية أفنية الجامعات والعاهد » ليحتشد 
بلا التقطاع في اللواكب السياسية والعسكرية الصاخبة . 
عملت النازية في الوقت نفسه عل, نحطم الحركة الأدبية القديعة » عهيداً لقيام 
الأدب النازي الآري الذي قصدت إلى إنشائه '. وقدكان الأدب الألماني محتل مكانته 
الرفعة بين الآداب الأورببة العظيمة حت قيام النازية » ولم تنل هزعة ألمانيا في الحرب 
الكبرئ كثيراً من هذه اللكانة الممتازة . وقد استمر الا"دب الالماني على ازدهاره فيظل 
جمهورية قمار» وإنكان قد امحذ وحهات وصورا حديدة . ولكنه لي في قيام النازية 
ضر ته القاضية . ذلك أذ “#بى الكناب] يطتوا لجو اذابق الذي ار انه النبوة قري 
وا 5ثروا تحطم أقلامهم على تصفيد أذهانهم بأغلال العسودية السياسية » وهحر هحر الوطن 
القدم من استطاع منهم فراراً إلى الخارج » وهلك م ن هلك في السيون وممسكرات 
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الاعتقال . ولم يفرق النازيون في هذه اللطاردة الشائنة » بين الكتاب الموود وخيم شن 
الألمان الخلص 0 الآريين 2 وكانت #نة شاملة ٠‏ وإليك طرف نا أصاب أقطاب الأدب 
الألماني اللعاصر على بد الطغاة الحتلريين 


ف رتوماس مان أشهر الكتاب الألمان اللعاصرين والمائز جائزة نوبلعن « الآداب » 


وأخوه هيزع مان إلى أعريا , وها بعيشان فما إلى اليوم .. وهلك الكاتب السياسي 
الكبي ركارل فون أوسيتسيم الحائز أيضآ لجائزة نوبل « عن السم » في أحد معسكر ات 
الاعتقال النازية . ولا هرمان هيسة إلىسووسسرا ٠.‏ وفر الشاعر برونو فرنك إلىاعركا » 
وتوني في هوليوود في العام الاضي . وفر القصصي فردينند بركنر إلى المكسيك . واتتحر 
ها نكلوفر الذي اشتهر أيام فهار . وانتحر المؤرخ. والقصصي الكبير إستيفان زفاجج في 
منفاه في البرازيل سنة ١48‏ . وكذلك انتحر الكاتب الشيوعي أرنست توللر في النى 
وفر فرئز فرفل مؤلف « أنشودة برناديت » الشهيرة آل أسفاء برق أخيراً في 
هوليوود . وهاج ر أرنواد زفاح إلىفلسطين . . وغيرهم وغيره تمن لايتسع المقام لذكرهم» 
أو يمن ل تعرف مصابرهم على وجه التحقيق : 

وقد اطلعنا أخيراً عا لى خطاب مفتوح مؤر بعث به تون مان حميد الذي 
الألماني المعاصر المقسم الآن في أعريكا إلى صديقه الشاعر فون مواو » رد على ذعوته | إناه 
لبعود إلى ألمانيا لبتقم فها ويعمل مع العاملين على إقالة الوطن الألماني من عثرته » يستذر 
فيه عنعدم قبولهذه الدعوة » ويشير إليَالحركة الأدبية فيعهد النازية بقوله : «وهذه 
الأعوام الاثنتا عششرة وما حدث فيا هل يمكن محوها من سجل التاريع ؟ وهل يمكن 
اعتبارها كأن لم تكن ؟ إن جميع الكتب والمؤلفات التي ظهرت في ألمانيا "وأمكن تشمرها 
منذ سنة مم١‏ إلى سنة ٠9.48‏ تبدو لي أقل من الشيء الذي لاقيمة له » ولاحوز أن 
تتناولها باليد » ذلك لأنها تفوح برائحة الدم والمار » ويجب سحقها جيعاً 6 . 

وليس أصدق من ذلك وصف لما أصاب الأدب الألاني في عهد هتار والنازية » 
ففي هذه الفترة التي اضطربت فيها أوضاع الحياة العقلية 'في المجتمع الألماني » وحمل تيار 
النازية العنيف أمامه كل شيء » وسلب التفكير كل ضر وب الخرية والابكار ورسمت له 
حدود ضيقة متاثلة لا يتعداها ‏ لم .يك معقولا ولا تمكناً أن ريظفر الأدب الألماتي بضروب 
من الإنتاج الممتاز » التي عرف بها من قل » والتي جعلته في مقدمة الآداب العالمة » 
فكل ما صدر عن الأدب الألماني في تلك الفترة في ألمانيا حمل طابع الدعاية المملة » 
والتعصب القومي والجني العميق » وينفث روخ الكبرياء والبغضاء ,» ويجاب الروح 


يت 


و 
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الإنسانية » فهو أدب خاص بالعهد والليئة التي غذته وأماته ! ولذلك لم يلق شيئاً من 
التتقدير والترحيب خارج ألمانيا النازية . 

وحق الأدب الأماني القديم « الكلاسيكى » تضاءل مورده وخا أثره ‏ با عمد 
إليه النازيون من محطم دور النثسر الالمانية العظيمة» التِيكانت تغذي ملايين القراء 
داخل ألمانيا وخارجها بالآثار العامية والأدبية المتعة في طبعات أنيقة رخيصة معاً ٠.‏ وقد 
كان لهذا العامل أثره القويفي المحلال نفوذ الأدب الألماني في معظٍ البلاد التيتربطها 
بالثقافة الألمانة صلات وثيقة . 

ع 

ولقبت الصحافة الألمانة الصير الحزن نفسه » بل رعاكانت محنتها أروع وأدعى 
إلى الرئاء » وقدكانت الصحافة الألمانية قبل قيام النازية في مقدمة الصحافات العظيمة » 
فلى مض على قيام النظام الحتلري أشهر قلائل <تى هوت إلى الحضيض » وفقدت كل 
خواصها وتميزاتها التقدية والثقافية المتازة » التيكانت من قبل نفر التفكير الألماني 
وأخذت الصحف العظيمة مختني من اليدان تباعاً » إما طوعاً وإماكرهاً , لأنهالم 
تطق الو الخائق الذي فرض علهاء ولم نستطع أن نحاري تيار الدعاية الشين الذي 
جرف الصحافة النازية . وامتدت التكبة إلى الصحافة الأدبية والفنية والعامية » فأخذت 

. - تنحدر نفس إلى الحاوية » وتدفعها نفس الانجاهات السياسية والثقافية الرجعية الي مرت 

ألمانيا » وأضخت الصحف العامية الألمانية » اليكانت من قبل مضرب الأمثال في دقّة البحث 
وروعة التقد وجلل الاتكار ‏ كالصحافة السساسية » أدوات ذليلة مصفدة ء للث الدعاية 
السبلية والنسريةء وسرهاق ملتست سميته الدجة يعولل البحث. الرفي. 

وقد أدرك النازيون ام الإدراكخطورة الصحافة كقوة عظيمة التوجيه السياسي» 
فم يكتفوا بالعمل على تحطم نفوذها القديم » وهو ما تتكب به الصحافة دأئماً في ظل 
الطفيان » ولكنهم رأوا في الوقت نفسه أن محشدوا هذه القوة العظيمة لتدعم النظام 
الجديد » وتمكينه من أعناق الشعب الألماني , فبدؤوا عطاردة الصحافة الحرة وسحقها » 
والاستيلاء على شركات النشر الكيرى » وتشسريد الكتاب والصحفيين الأحرارَ والهود» 

. وقدكانوابسيطرون على معظ الصحف الكبرى » ووضع فاثون ديد لاضحافة 8 اعفيولث:‎ ٠ 

فيه الصحافة مبنة قومية » تشرف علا الدولة ( ونحب أن لابزاولما سوى الآربين » » ولا 
يسمح للمهود أن يشتفلوا بها أو يساهموا في امتلآكها ء وخولت السلطات الإدارية سلطات 
واسعة.في الإصدار والتعطيل واختيار الحررين » ووضعت عقوبات رادعة لكل كاتب 
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أوحرر بحرؤ على ندالنظام الحديد أو معارضته» وأخضعت الصحافة كلها منحيث التوجيه 
القوبي والسياسي المكتب السياسي اللحق بوزارة الدعاية » وقدكان لهذا المكتِب سلطة 
لااحد لما في «راقءة المتحف وتنوجمها في سائر السائل والشؤون الخارجية والداخلية » 
ووضعت الصحافة العلبية والآنابنة تحت قراف .و غرفةالثقافة م جمسصصهة 1 قاد 
ووضعت الصحافة الاقتصادية والالية نحت إشراف « غرفة الدعاية الاقتصادية » 
معسصدها ف1ا اهنك . وهكذا أخضعت الصحافة الألمانية كلها لنظام حديدي مرهق » 
لا تفلت منه شاردة ولا واردة » وطغت كلها يطابع الثازية القرق ٠‏ وققدت كل رأي 
واستقلال » وكل حق في الحدل والنقد » وأت أدوات ذليلة مصفدة »- يسيرها ِ 
الطغبان كيفما شاء . 

ل يكن غريباً في ظل هذا الجو الخائق أن مختني الصحف الأمانية الكبرى » يعد 
أن اختق الكتاب والتقدة الأحرار .. وهكذا توارى من ايدان عدد من الصحف 
الألمانية العريقة » الت يكانت_تنزعم الصحافة الألمانية » وحمل رسالتها إلى العالم الخارجي » 
مثل جريدة (فوسيشة لسيتنج » أقدم الصحف الرلينية » و كرويتس نسيتنج » التي 
أنشئت برعاية بسمرك وكانت اسان وحيه » و «رليئر تاجبلاط» أعظ. الصحف الأللانية 
الدعقراطية » و ( تحليشة رونتشاو » ©2-و « فوفيرتس » الاشترا كية القدعة » 
و« لوكال أنتسيجر » » و«جرمانيا» الكاثوليكية » واختقت صحف أولشتاين الإخارية 
الشبيرة » وهي «برليئر اسيتيم »و2 برلنير أبنْد لوست )» «ورليئر مورجن بوست» 
واختفت عشرات بل مئات أخرى من الصحف القدعة والحلات العامية الراسحة » وم 
يستمر على الصدور من الصحف القديمة الكبرى سوى القليل » مثل «دو يتشه أحسيه» 
و « كلنشة تسيتنج )و 2 فر تكفورتر تسيتنج ) وبضع قف حرق » وكانت تصدر 
في ظروف صعبة » وقد فقدت كل أمميتها ونفوذها القدم . 

وكانت آلاف الصحف الألمانية تصدر في ظل الطغيان الحتلري على نسق واحد من 
الإرجاف والتبويل وألوان الدعاية النظمة . بها تقتضيه من بث الأكاذيبٍ ومسع الحقائق 
وكان من جراء هذا القاثل الرتيب أن انصرف ملايين الألمان عن قراءة الصحف » 
واحط ذيوعها بنرعة » حق إنهكان يندر في عهد النازية, أن يلغ ما تطبعه الصحف 
الكبرى أ أ كثر من عشرات الألوف » بيناكانت الصحف الألمائية العريقة فيعهد الحرية 
'نصدرمئاتث الأاوف وأححانا تبلغ اللابين . 


عاد عد تيد 
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ولم تقف محنة التفكير الألماني والثقافة الألمانية عند مصرع الآداب والصحافة» 
ولكنها ثملت سائر ضروب التفكير والفنون . فصبغ المسرح والسينا بالصبغة النازية 
العميقة » وسخر النحت والتصوير لخدمة الدعوة النازية » وقضي على الموسيق الألمانية 
الرفيعة » وقدكانت تتمتع بسمعة عالمية راسخة . وشرد أقطابها الأ كابر تمن لم يصانعوا 
العهد الحديد . قفر مهم إلى الخارج من استطاع » وهلك في معسكرات الاعتقال من 
هلك . وكان بين أوئك الأقطاب لسوء الطالع عدد من الهود » “مثل برونو فالتر 
وفرتفاجلر وفيلكس فاينججبرتر وغيرهم » » فكان ذلك عاملا في إذكاء تهمة الطغاة على 
الوسيق وأساطينها ٠‏ وكان يتقام في مدينة سالزبرج الفسوية كل عام. موسم موسيقي #رائعمء 
بإشراف الأستاذ الإيطاللي تسكانيني » ينتظم فيهأ كابر الموسيق الألمانية » وهرع لشهوده 
عشاق الفن من سائر أمحاء العالم ٠‏ فلما؛ اعتدى الألمان على. الغسا .ألغي اللوسم » 
وكائر لمكم أقطاب الفن » وتفرقوا في سائر الأمحاء » ولم يطق البتقاء في ألماتيا 
المتلرية من أقطاب الموسيق العاصرين سوى ررشر شتراوس » لصداقة بينه وبين هتلر» 
وهكذا قغى الطغاة لقوق كا النواظ الإدات والساقا, الحتيق القرات القوية * 
والعنصرية الغرقة . 

وقدكان لذلك كله أثره العميق في امحلال الثقافة الجرمانية » لا في ألمانيا والعغسا 
فقط » ولكن في سائر الناطق التي كانت الثقافة الجرمانية عنصراً هاماً في تكوين ثقافاتهاء 
وذلك لأساب تارخخية أو عنصرية » مثل بلاد شرقي أوربا ورومانيا ويوجسلافا والمجر 
وتشيكساوفا كيا وهولندة ودامارك والسويد والترويج » ققد كان الأدب الآلماني قل عهد 
النازية يغمر هذه البلاد » وكانت مؤلفات الكتاب الألمان تقرأ فنها بكثرة » إما بالألمانة 
'وإما مترجمة إلى اللغات القومية » وكان لاصحافة الألمانية فا تفوذها القوي . أما اليوم » 
وقد عفت الآداب الأمانة الرففعة » وقضي على الصحافة الألمانية المريقة » فإن هذه 
الأم لا بد أن تتجه إلى آفاق ثقافية جديدة . ومن العقول أن يكون للآآداب 
الأتحلوسكسونة واللانيدية حظ جديد من الديوع » في مناطق كان للثقافة الجرمانية 
فها أ كر نفوذ . وقدكان للأدب الأتجاوسكسوني دائماً تفوذه في البلاد الترديكية 
دفاقارة وإسكندناوة » فالآن وقد غدا أدب النتصرين » فإن هذا التفوذ سوف 
وى ويشتد وحل شيعا فشيئاً مكان النفوذ الجرمانيٍ » ومن جهة: أخرى سوف يشتد 
تفوذ الأدب الروسي في الأم السلافية في أواسط أوربا وفي اللقان . وهي المناطق التي 
مخضع الآن لسيطرة روسيا السياسية والاجماعية ٠‏ 
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وهناك قبس من الثقافة الحرمانية لا بزال مضيئاً في ثمالي سويسراء» ففى هذا 
الركن الصغير الحادىء ما تزال الثقافة الجرمانية #تفظة بقوتها ومميزاتها الرفيعة » بعيداً عن 
التأثر بشعوذة المادىء القومية والعنصرية المغرقة » وما تزالئمة صحافة ألمانية قوية حترمة » 
ولكن الثقافة الجرمانية تحتفظ في سويسرا بطابعها اللي الخاص » فهي ثقافة سوسسرية 
قلى كل شيء » ونفوذها الخارجي ضئيل محدود . 

والخلاصة أن الثقافة الجرمانية المؤثلة قد لقيت على بد هتلر والنازية مصرعها 
المحزن » وخسرت تفوذها التارمخي القديم في مناطق واسعة في أوربا لأمد طويل » 
وقد أصبحت ألمانيا المهزومة الممزقة نعيش على فتات ضئيل من تراثها الفكري الذاهب . 
وَلكن الحنة الغامرة قد تغدو من جهة أخرى عاملا من عوامل البعث ؛ وقد تمد الأدب 
الألماني المحتضر ء والتفكير الألماني الحائر المضعضع » بعناصر جديدة من القوة والفتوة » 
وقد محدث عندئذ » بعد أن تزول آثار الصدمة المؤلمة أن نذا عهد جديد من الإحياء 
في الأدب الألماني والثقآفة الجرمانية . 
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سه ممم 


الاأسناذ شفيق جبري 2 بدمشق 
نرق الأستاذ 2 رس ( الذي لعلم الاقتصاد السيامي في جامعة 2 كسان ) في 


الولايات التحدة أن التأرع إعا هو صنع قونين متنازعتين : التقاليد والاختراع » 
فالاختراع لا ينفك يري إلى تعديل مبمة الرحل وقدرته في الطبيعة » والتماليد رمي 


إلى الاحتفاظ بالعادات والدرنجات وأشياهها ٠‏ ففي كل حالة اجتاعية تقاليد» وأ كثر 

الخجاءات « تطورا » تحرص على طائفة من تقاليد ماضها » فالطالب الأمريي لا بزال في 
,هذا العضر يأخذ شهادة الطب في احتفال يشبه احتفالات الكنائس: التي .سأ ركوق فب 
“الاوك افإن شباذته توه حق الداواة والتعلم كا مخوؤل الاوك احتفالات الكنائس 


حق الحم . 
ثم يندفع الأستاذ « أبرس » في الكلام على هذه التقاليد » فنها ما هو نافع » 
ومنها ما لآ فائدة فيه أو ضار » ثم يضرب الأمثال الناطقة لنفعها وضررها » ققد خطر 
بباله بط « لابرادور » وهنٍ شبه جزيرة » يقول الأستاذ : نعو”د هذا البط إذا شاء أن 
محصل على غذائه من جوف الأرض أن يضغط الوحل الراسب في أعماق الماء عجامع 


“رجليه العرضتين فيستخرج غذاءه بهذا الضغط » ولا يشك الأستاذ « أبرس » في أن 


هذه العادة غير خالية من المسكنة » ولكنا إذا جعلنا هذا البط في حديقة من حدائق 
الحموان على أرض عزفتة : فإنا نرى أنه ريظل يضغط الأرض المزفتة أملا أن رج سن تيا 
خذاءه »+ ولكنه لا ستطيع أن بمحصل على هذا الغذاء » فإذا لم مخترع هذا البط شيا 
في مثل هذه الحالة فلا يلبث أن يموت من الجوع ! 

وقد أوحى بط « لابرادور » إلى الأستاذ « أبرس » النتيحة الآنية : أن #اليد 
البشر في بعض الأحيان يقضي علا تغير ظروف الزمان واللكان ». فإن اختراءات فن 
الرمابة قضت في القديم على نظام الإقطاع , لأنها جعات قصور أصحاب هذا النظام الحصنة 
عرضة لمدافع اللوك » كا أن السلاح الناري قلب نظام الطبقات » لأنه جعل بين أبدي 
التمولين وسائل دفاع استطاع رجال لم بدربوا على القتل » مثل الشسرفاء » أن يستخدموها 


"11 


غذاؤنا الفكري عففا 


أغادر الأستاذ « أبرس » قل أن ينطلق قمه اللليغ في الكلام على سرعة 
الاختراعات وبطهء التقاليد لأسمع كلام أستاذ آخر من أساتيذ جامعة « هرفرد » وهو : 
«رالف برتون ببري » » يقول هذا الأستاذ في كتاب له حديث » يبحث فيه عن جماعة 
الديمةراطية وعن اعة التقاليد : «أحسن مورد ترده الأمة للحصول على غذاتها الفمكري 
إعا هو ماضها الخاص » على أن تكثف هذا الماضي كاشفاً حديثاً » ولحدده محديداً . 
فالأمة اللي تلكر تقاليدها تضيع مقوماتها التأرغية » وينضب معين حياتها الفكرية » 
والأمة التي تتقتصرعلى تشبيت تقاليدها دون شيء من التجديد تصح أمة رأكدة ف فاسدة .» 
: ا . 
هل نستطيع أن ننتفع بكلام هذين الأستاذين ؟ لقد أنعأ لنا هذان الفاضلان 
قاعدة نتبعها معاشر الغرب في حاضر نا من. حيث اختراعات العصر فى هذا الحاضر » وفي , 
ماضينا .من حيث ميراثنا في هذا الماضي » فتي كل بلد من بلاد العرب نحد طائفتين 
طائفة تلزق بالماضي » وطائفة لا عرف غير الحاضر وال مستقبل» وأذكر أني لما كنت في 
القاهرة من شهرءن كنت أحضر تجالس لا أسمع من أهلها الأفاضل غير أخبار الماضي » 
وجالسن لا أسمع م ن شباءها الثائز لافار الحاضر » وإذا اجتمع أهل هذه الجالس 
بعضهم إلى بعض ء تعذر اتفاقهم في موضوع من موضوعات الحياة » مثل موضوع 
الأدب . مثلنا في هذه الخال كثل البظ الذي أشار إليه الأستاذ « أبرس » . لقد أنى عَلينا ‏ 
زم ن كنا تقنع فيه بماضينا » إذ كان هذا الماضي بالنسة إلى حياتنا إشتمل على كل شيء : 
على غذائنا الفقكري والروحي والسياسي وغير ذلك » أما اليوم فقد تغيرت ظروف الزمان 
والكان » ولكن ليس من الضروري أن لمي هذا الاضي وما يشتمل عليه من 
المواريث » ولكن من الضروري أن تكشف هذا 'الاضي كشفاً حدبثاً » وأن تحدده 
حى ند فيه غذاءنا الفكري » فإذا أنكرنا الاضي ضاعت مقوماتنة التأرمخية ونضب 
معين حياتنا الفكربة » وإذا اقتصرنا على تثيته دون تحديده أصبحنا أمةر ا كدة ؤاسدة » 
فلا ثورة ولا رجعىيٍ ٠‏ لقد نقل بط « لابرادور » إلى ببئة غير البيئة التي كان محد فيها . 
غذاءه من جوف الأرض » فازمه أن تدي إلى طربقة حددئة سعووله الغذاء 
في يئته الجديدة ء وحن صرنا إلى بيئة غير الديئة التي كان فبها اباو نا الأولون » صرنا 
إلى بيئة جديدة في مجامع أوضاع الحياة » فإذا لم مهتد في هذه البيئة إلى أساليب جديدة 
بحدد بها ماضينا وميراثنا فلا تلبث عقولنا أن موت يموت بط « لابرادور » في 
الأرض المزفتة . 


لق حديقة الأفكار 


وإذا تعذر علي أن أنوسع في ضر ب الأمثال لبيثتنا الجديدة » فلا عذر لي إذا 
| أضرب مثلين أو ثلاثة أمثال في الأدب والتأرع . 

إذا كان اللاضي إنما هو أحسن مورد ترده الأمة للحصول على غذاها الفكري » 
فالجاهلية جزء من ماضينا » ولكنا إذا حرصنا على جاهليتنا دون أن نكشفها كشفاً 
حديثاً أو تحددها تحديداً » فأي غذاء فكري لنا فما ؟ ففي الجاهلرة شعر » ولكن هذ 
الشعر بالنسبة إلى عصرنا غريب عنا » إلا أنا يلزمنا أن نعرف كيف نستنبط لعقوانا 
غذاء منه » ففي معلقة امرى, القيس وفي غيرها من العلقات شعر مشتمل على ما يسميه 
الإفرنحة : يه الطبيعة » مثل وصف المطر وما يفعله: هذا المطر في اماد والننات 
والحيوان » فإذا نحن لم ننظر إلى هذه العلقات إلا من حيث إنها جزء من ماضينا 
الأدني » فلن تحد في هذا الزء غذاء نا الفنكري » ولكنا إذا عرفنا كيف نستخرج 
حس” الطبيعة من مدافن هذا الماضي- الأدبي البعيد استطعنا أن تعرف أن أبناء الصحراء 
م يكونوا محردين - على نحو ما يقوله بعض كتاب الإفرنجة ‏ من هذا الحس » 
يشعرون عمحاسن الصحراء وإن كانت هذه الحاسن مختاف عن محاسن البحر » فإذا 
كانوا غير حردين من حس الطبيعة » أي من الفتنة بأأرضهم وسمائهم » فهم ميالون إلى 


3 أوطانهم ٠‏ متعلقون هذه الأوطان , فإذا حنم يحدد جاهليتنا على-هذاٍ النحو وأمثاله 


فأي غذاء فكري لنا في بيئة ختلف عن ميئتنا :0 

وكا نفضي بنا حديد ماضينا إلى الاج التتهدمة أو إلى أشكالما ٠‏ فكذاك يفشي 
بنا محديد هذا المأضي إلى نتاحج ثانية ليست بأقل شأناً م ن الأولى » لقد رجعت من 
أي بض ندفاتوي في الأهبء فوجدت في دقترمتا قلعة من رسا أب بكر الخوارزي 


...ربصف فها إيثاره الغربة على وطن خ فيه أذى » ويقول في آخرها : « وما عامت أي أعيش 
: حت أصادر على النسان » وأسلف الشكر قبل الإحسان» وق دكنت رأيت حا ما ححر على 


يتم أو معتوه في وفره » وم أر أمبراً محجر عل كاتب فيكتابته أو على شاعر في شعره»!. 

أبو بكر الخوارزمي في نظر التعالي باقعة الدهرء وبحر الأدب وعلم النثر والنظم » 
وعالم الفضل والظرف ». ولكني ما قابت الرأي في اللقطعة التي ذكرتها م أهتم بفساحة 
الخوارزمي ولا بلاغته ولا بنوادره ولا بملاحة عمارته» اهّامى باالة الاجّاعية المدفونة 
مح تكلام الخوارزني : يفصح هذا الكلام عن ثورة ملسوط الالنطليان كارباك : 
وعن ميل رجال الحم إلى تضييق حرية الرأي محسب تير هذا العصر . فهذه الخالة 
التي اهتديت إلها في تضاعيف كلام الخوارزمي أعظم شأناً في رأبي من بلاغته وفصاحته» 


غذاؤنا الفكري يكف 


فعي غذاني الفكري », فا تهمنا البلاغة بقدر ما بهمنا نفور اللغاء من الاضطهاد » 
ولا تعنينا الفصاحة يدر ما يعنينا دفاع الفصحاء عن حرية الرأي . 

وإذا خرجنا من أفق الأدب.ودخلنا في أفق التأريع فإنا تجد أن حاجتنا إلى تجديد 
تأرحنا ليست بأقل من خاجتنا إلى تحديد أدبن » حت د في هذا التأريخ غذاء لأفكارنا . 
قال الجاحظ : « نزل رجل من أهل العسكر » قنعلا من هدي الأموق ء وشكا إليه 
مظمته » فأشار بيده أن : حشبك ! فقال له بعض م نكان يقرب من المأمون : يقول 
لك أمير المؤمنين : اركب » ققال المأمون : لا يمال لمثل هذا : اركب » إنما يقال 
له : انصرف » ! 
1 فإذا كيك من رحا التأريع وأحببت أن أضع تأريمٌ المأمون» فإني أستطيع أن 
أستنبط من تأرمحه في خير مثل هذا الخر غذاء فكرياً » على شرط أن أعرف كيف 
أ كشف هذا التأر ع كشفاً حدبثاً » وكيف أجدده تجديداً . لا نطرن بال أحد أن 
في كلام الملأمون شيئاً من العنجهية » فن الناس من لا ينقاد إلا بالشدة » ومنهم من 
لا يطيع إلا باللين » وإذا استعمل رجال السياسة اللين مع الفريق الأول أفسدوا سلطانهم 
وهدموا بنيانهم » حتى تطمع العامة في الاستطالة عامهم والتقارية لم فيتلوقل أعماطهم » 
وإذا استعملوا الشدة مع الفريق الثاني نفروا القلوب وأوحشوا النفوس » فلا بحدون 
من حولم جماعة مجتمع هم شملهم ويشتد بهم سلطاتهم » وقد فطن المتنىء إلى هذا 
المعى فقذف ببيتيه الخالدين : ووضع الندى في موضع ... . . فإن !كرا م الأمون لمن 
لا يدر هذا الإ كرام حق قدره قد محمل على العٌرد . ولتد شاهدنا هذه الأمور 
بأعيتناء ورأينا عواقب الذين استعانوا في سياستهم بالرعاع» وأعطوهم في معاملاتهم أ كثر 


من -قموقهم . فالمأمون في معاماته لرجل من أهل العسكر علىهذا الوجه قد جاء برهان: 
على ههارته في السياسة النفسية ٠‏ ولستا هل نق عصى يفل عونا مقام الأمور النفسية - 


فى السياسة وغيرها ١ ٠‏ 
هذا هو الغذاء الفكري الذي يب 1178 في كل فرع 
من فروع هذا الماضي . معاذ الله أن نكر ماضينا » ولكنا إذالم تكشف هذا الماضي 
كشفاً حديثاً فأخلق بنا أن نصير إلى ما صار إلبه بط « لابرادور » في أرضه المزفتة ! 
سقو مرك , 


/ 'اغ م م” 7 
عيوم برا ) الما صفح هم سي 


/ 
يي سا سل مايه 


عنام لسينارة راطالها 


للأستاذ ود الدسوق 


تتعرض الحضارة الأوربية هذه الأيام لانفعالات لا تبشر مخير . وظاهرة هذه 
الانفعالات هي حم الطبقة العاملة التي بدأ تكونها في في القرن التاسع عثر . فعي ني كل 
مكان الآن من أوربا إما حاكة وإما بسبيل اتتزاع الج دوق ساعدع عل حر اذ عقي 
النتيجة أسباب ليست كلها من عمل العقيدة والذهب » فقد تهنأ فها مضى لأتماب 
العقائد والذاهب ما كان كفيلاً أن يسونهم مقاعد الح , .وكان ل من الإقتناع بهذم 
الذاهبٍ سند أي سند بين الشعوب » لكن قوى عسكها التنظم ويدعمها العزم كانت 
تعترض طريقهم » رار الي ارد د 6 ريت 
درجها إلى الشمال » ولو تغلبت عزعة على عزعة , لكان وجه الإنسانية تحهم الو 
إتفعالات أخرى منذرة أيضاً بالشر » ولكان السك اليوم لطبعة غير هذه الطبعة . 

إن تارم الحضارة الأوربية في ألف السنة الأخيزة تسلسل منطقي لما ينغي أن 
نسير فيه حضارة واعية تغالي أحداث الزمان ولاتغافلها الحوادث . والحضارة الأورية 
وريثة حضارات » ومهذبة حضارات » .وإن كان مخشى أ كير الخشية أن تشوء بلقب 
تيد عو يبددة الفارات +" وليس غرطط هذا أن تين “كفن عاق ذاك كل 
يكون » فإنه ما بزال باقياً على هذه الحضارة أن تثبت أنها واعية للا"خطار التي تهددها 
في المستقعبل م وعت إلى الآن » وأنها ما تزال تكن من المواهب ما نستخدمه في سبيل 
القاء لا الفناء . وقدكان خدامم! في كل العصور من كل الطبقات « أو امله أح أن 
تقول : إن كل. الطبقات.تخنمتها » كل في عصره ٠‏ فكيف تدرجت المشارة الأورية 
حت أسامت الطبقة العاملة ولابة الأمر ؟ 

يتساءلون عن الحضارة الأولى كيف نبتت ؟ وكيف انتقل قوم أو أقوام من 
أصلهم الخشن.» وبعشرتمهم وتفككهم » إلى رابطة متينة قادرة على الحياة الحضارية 
والتطور الحضاري؟ إن التارع وما قبل التارح كالنور: والظلام » يستطيع من في 
الظلام أن مرج منه على هدى النور » ولا ستطيع من في النور أن برى ما بحري في 


كفا 


خدام الحضارة وأإطالها يفف 


الظلام ٠‏ كذلك ظل ما قبل التارعخ طي الظلام إلى حد كير » لم إستطع نور البحث 
التارممي أن يكشفه كشف اليقين » وأن هدي الباحثين إلى الحلقات الفقودة البعثرة 
في نواح لم ينفذ إلها النور. + قروم قوم بالذات من كيانهم البداني إلى الكيان الحضاري 
في طريق واضحة امعالم » والقول بأن هؤلاء القوم بالذات م أصحاب الحضارة الأولى 
شيء لم يصل فيه البحث إلى نتيحة تبعث على الاطمئنان . 
فهل هؤلاء القوم تمن نشؤوا في وادي النيل ؛ أو بين النهرين » أو في مكان ما 
من أفريياء أو في أعريكا ؟ هل بدل على الحضارة الأولى تلك الآثار والصور الرائعة 
»التي وجدت في إحدى مغارات جبال البرانس وبين مقابر.هالشتات* » وهل تدل علها 
ذهرة فلنتدوزق وأعرامات الكزه ؟ | 1 
إن كل ما نستطيع أن نقوله في هذا القام أنه منذ ستة أو سعة 1 لاف سنة مضت 
خرجت جماعات من بني الإنسان من ظامات البداءة إلى نهار التاريخ الحضاري 2 وأن 
ظروفاً لا نعامها عل اليقين فرضت على نخخة من! تلك.الجاعات البسرية رسالة عليا تؤديها. 
لكا لاقع ابغرت هذه الصفوة عن غيرها حتى كانت أ كثر منها استعداداً تلقي 
هذه الرسالة وتأديها » » فإنه تما لا شك فيه أن الشعوب البدائية لم تكن كلها على استعداد 
واحد لذلك ء وهي هي من نعرفها ##تلفة في اللون والكفاية » ومن نعامها قابلة للتطور 
وجامدة لا تتطور . ما بزال الزنوج حين مختلطون بشعوب أرق منهم لا يأخذون عنها 
إلا على سديل التقليد والحاكاة » وحين يعيشون منعزلين منذعرفهم التارع لايتطورون. 
. وقد اختلفت آراء العاماء فما بجعل. بعض 'الشعوب أ كثر استعداداً من غيره 
للخضارة ؟ فأرجع مشسكيو 73 هذا التفاوت إلى اختلاف المناخ 0 وأرجعه 
. بتكل 80118 إلى ع الغذاء .: اراد أن ترد مواهب المنود الآريين واستعدادهم 
الحضاري إلى تناول الأرز . وجاء جو بيئو 601109815 فغلب الجنس وما | قوم بين 


الأجناس من فوارق ذهنية موروثة جع للاستعداد الحضاري عند بعص الشعوب 1 


' دون البعض الآخر . 
وعبما يكن من أعءرا الشعوب . وتطورها الحضاري والظروف التي حفزتما إلى 
التقدم والرقي » فإن حملة ألوءة الحضارة فيهذه الشعوب هم محط الأنظار وقلة الباحثين» 
وه الذين نتجه إلهم بهذا البحث ؛ لأنه بهم تقاس الأم » وبأعماهم يذكرها التاريج . 
وخدام الحضارة هؤلاء منهم من كان طبقة حضارية جهولة أوجدت حركات وأجرت 
0 4 مديئة بعمال الفا ١‏ كتشفت فا مقابر للكلتيين عامرة بالآثار . 


ف حديقة الأفكار 


تيارات لم تظهر أولم يظهر أثرها إلا بعد قرون ؛ ومنهم من طبعوا زمنهم بطابعهم 
الشخصي القوي » وكانوا من ذوي الأذهان الجبارة » فأحدثوا في الحال أو بعد حين 
تانج على جانب كبير من عظم الشأن . وحيث لا بوجد أناس يتحلون بمواهب حضارية 
لا ننشا حضارة » وحيث لا يعود بوجد من يتحاون هده الواهبت ل عدر حضارة 
تكون قائمة بالفعل . وأصحاب المواهب السامية هم أسماب الأعمال الإنسانية الإليلة التي 
تؤلف تار الحضارة . 

إن العصر الذي يعيش فيه خدام الحضارة لا يدرك في الغالل قيمتهم كل الإدراكا» 
وقد بجهلهم كل الجهل . ذلك أن الختص بالنظر في قضيتهم والح فها هو الاجال 
القادمة وحدها ء إذ هي التي تطالع مواههم وآثارها بعيدة عن الحاباة والتحامل . وكما 
بعدت هذه الأجبال عن أولئك الموهوبين كان حكنها أدنى إلى الإنصاف » وأبعد عن 
الشخصيات » وأدخل في الوضوع . 

وخدام الحضارة وأبطالها لا يظهرون بطريقة منتظمة » فقد تزدحم بهم أجيال 
متعاقبة » وقد تتعاقب الأجبال وهي مقفرة منهم كل الإقفار . وظهور هؤلاء الأفتاذ 
واختفاؤمم في الحضارات مرهون بظروف بعينها أو بانتفائها . ققد كانت أوربا بين ستتي 
٠‏ و 1٠٠١‏ ميلادية بزداد شباءها زيادة ملحوظة لم تلبث أن شذبت أطرافها عند 
ما أخذ النورمنديون غزون-إنجلترة . كذلك لوحظ أن طبقة الفرسان » وكانت في تلك 
العصور صاحة الشأن الأ كبر , ازدادت وأعقبت من الأبناء من ضاق محيطه بطموحه 
ومن لم تساعده اله على الاستقزار . فقدكان احصار الإرث في الأ كبر من الأبناء يدع 
بقيتهم بلا مورد يذكرء ولا مكانة يغبط علها ء فتحفزهم هذه الحالة إلى طلب الجد 
. والثراء في الغامرات والحروب » فينزف دم هذه الطبقة ‏ طبقة الفرسان ‏ حيئاً بعد 
حين ؛ ويضيع علها عتاد قم من الشجاغة والفتوة والعزعة والقابلية لعظائم الأمور . 
مثال ذلك أنه لما لاحت أسباب الحروب الصليبية » وناشدت الكنيسة هؤلاء الفرسان 
المعونة » هبوا لنصرتها خفافاً يتفززون حماسة » برجع الفضل فا إلى حالتهم التي أسلفنا 
ذكرها أ كثر نما يرجع إلى الية الدينية في ذاتها » فلولم تكن ظروفهم هي تلك 
الظروف » وحالتهم من الحرمان هي هذه الحال » لكان من المشكوك فيه أن مخرج هذا 
الحم الغفير من الفرسان إلى الشرق مدفوعين بش البواعث » مجاهدين بهذا الروح . 

فهذا الظرف هو من الظروف التي 'زف فها دم الغرب » إذ يذهب هذا الدم 
الغزير في الغربة هدراً » ويضيع هذا العتاد الكبير من البسالة والثالية . وهذا من شأنه 
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خدام الحضارة وأبطاها لحف 


أن يضعف احتال ظهور النوابغ » لأن المادة الوراثية التي تتأف من الاستعدادات 
والواهب إلم ا نتقص » فلا تولد النبوغ والعبقرية الاذين يوادهما التكائر وقدرة الإنسانية 
على الحياة والعاء . وهكذا كان منجراء الات الصليبية السببع التي دامت من سنة 5و١ ١‏ 
إل أقاعو القرن الثالت عششر أن خارت قوى الصفوة من سكان الغرب » فكان اللنتقص 
الذي ألم في الفترة التالية لسئة ٠.؟١‏ مت ندرتهم إلى أمد طويل . 

وعامل آخر من العوامل اتي اعتاقت ظهور خدام الحضارة وأبطالها » هو 
الأوعة معاي ااام الوبق مه روس كانس إل 
حد أن ظهور عبقري واحد بعده احتاج ج إلى خمسة أجال » وإنكان هذا العبقري 
الواجد هو لواردو دافنثشي . 

وكذلك الحروب عامل هدام » رب الثلاثين السنة التي نشبت في أوريا 
عام 1714 قد كان لما ؟ ثار شق في الغرب . فبينا الطاعون الأسود قد فتك بالأهلين 
فكا ذر ع ' | عير فيه بين طبقة وطبقة» ولم ردم المواليد الضعاف » وإن كان بطبيعته قد 
حابى أهل الريف لتوزعهم » امل عل أهل المشر لتكثير » فذهت ححيته محخة 
من أعبر العناصر وأنشطها ,تقول : بينا هذا شأن الطاعون وشأن الأوركة عامة 
كانت حرب الثلاثين سنة حرباً جاحة ». أهلكت الحرث والنسل » وفتّكت بالطبققات 
الدنيا التي لم محد منها مبرباً ‏ فتك مروعاً . * : ٠‏ 

والرهبنة وخدمة الكنيسة من الأسباب التي حدت من ظهور أبطال الحضارج /” 
وخداءها » فقد كان عدد كبير من فرسان القرون الوسطى يدخل الأديرة ويشغل 
السو الككلسيةء يع عن عل نفسه بالعة ع عن الاوك جرع مسدازتديا”جاق 
عكن أن يكون في صله م ن نبوغ خليق بأن يظهر لو أن يترعب أو م يفرض على 
نفسه الرهنة . 

هذه هي بعض العوامل والظروف والأاب الي كان من شأنها تعطيل ظهور 
التوابغ والعاقرة في الحضارة الأورة , أو الحده من هذا الظهور . أما عوامل 
التشجيع وظروفه : فنها ماطرأ على الحياة الغربية من نحويل حين أنشكت المدن في الغرب. 
فإنه في مستهل تار الغرب وبدء هجرة الشعوب كانت الفبائل الفتية تنتشر في أراض 
واسعة تما نستولى عليه محد السيف . فاما تكائرت هذه القدائل ؛ وبدأ تكثافة المكان 
تظهر » بدت ظاهرات الحضارة ولاحت في الأفق . ذلك أن احتشاد سكان من أصحاب 
القم يصحبه دائماً تقدم حضاري وتلازمه مدنية . ومن شأن هذا الاحتشادٍ أن يواد 


ا حديقة الأفكار 


التواصل » وينوع الصاهرة » وأن مرج من ذلك توليفات وراثية قيمة» يظهر أثرها في 
الموهوبين » وبساعد على ظهوره كثرة الواليد وكثرة الأطفال » وازدياد عدد السكان 
على العموم يعني ازدياد التنوع في الادة الورائية . 

وقدكان القرن الثالك عشر عصر الاستعار الدا لي في الغرب وتأسيس المدن . 
ففى ناحية نشتت”» وفي ناحية تكائف موزع على عراكز » قوامه الصفوة من السكان 
الصالححين المفكرين التحضرين . وقد ازدهرت الحضارة ,تجمع هذه الصفوة في الدن » 
وازدهر العمران ازدهاراً كانت فاتحته ليوتردو دافنشي » فلم ,تقض جيل بعد حت كان 
في هذا الجبل من أداب الواهب السامية والعباقرة ما لم تحوه قرون عدة . وقد أسفر 


. هذا الازدهار الحضاري عن نمضة تجيبة في الفن والءم في الترن السادس عشر : نيضة 


قال عنها جوتة : « إن العالم لن شهد يسهولة مثل هذه الظاهرة ». وقال عنها "ستو 
فون ليبج : « ليس بعد القرن السادس عثير قرن أغنى منه في الرجال ذوي 
الذهن الخالق 6 . 0 

ونمة ظاهرة في تار الحضارة الغربية تبدو تحيبة لأول وهلة . ذلك أنه اوحظ 
أنه من سنة 18٠.‏ ميلادية كانت انظهز كل ثلاثمائة سئة حمهرة من الموهوبين النوايغ 
ذوي الشأن . ظهرت هذه المهرة وهذا الفيض من الموهة البشرية حوالي سني ١١١٠‏ 
و ١6٠0.‏ و 216٠٠‏ فدلت عل ثلآثة عهود مختلفة » سادت في كل منها طبقة من ثلاث 
طبقات مختلفة . فالازدهار الأول -والي سنة ١+. ٠.‏ كان في عهد النبلاء الأولين » وقد 


كانوا الطبة الحا كة إذ ذاك + فكان جميع المشاهير في ذلك /العهد من هذه الطبّة 


تقرياً . والازدهار الثاني يرجع إلى الحضربين الأولين ». أو طبقة البرجوازي الأصلية 
اللي سكنث مدن القرون"الوشطى » وكانت أنشط عناصر السكان فها > وقواعيا بايا 
النبلاء » والتجارء والصناع . وإلى هذه الطبقة ينتمي أغلب المهرة المؤهوبة في ذلك 
العهد . أما حوالي سنة ١8٠.‏ فنشهد هذه اجمهرة :مض من بين صفوف طبقة من 
الحضريين تكونت في الغرب من بين طبقات السكان جميعاً . ولمذا دلالته على أن جوهر 
النبوغ ليس وقفاً على طبقة دون طبقة » وأنه م كان المستوى الحضاري رفيعاً ندت"قيه 
النبوغ . فاها كان النبلاء في الغرب هم الصفوة وأصحاب أقم مادة ورائية ظهر فيهم خدام 
الحضارة وأبطالما ٠‏ فاما اندثرت طبقة النبلاء وحلت محلها في المُسيادة نالة حديثة وجاه 
عريض ومركز مكتسب » تدعمها جميعاً مادة وراثية غزيرة » ظهر في هؤلاءكذلك 
خدام الحضارة وأبطالها . فاما أخذت هذه الطبقة في الحياة بأسلوب خاص , وعمدت 


خدام لافار وأرظانا " كيف 


إلى ضبط النسل والإقلال من الذرية » ضعفت مادتها الوراثية » وأوشكت أن تندثر هي 
أيضاً » وارتفع إلى مستواها قوم من العامة 'ممحوا في الحباة » فاختلطوا ببقايا الطبقة 
السابقة ونلٍ معدنهم » وكان البقاء يدخْرجم » فأعطوه من ذريتهم الكثير من الأولاد » 
وتنوعت مع هذه الكثرة الاستعدادات والموأهب » نفرجت المهرة الثالثة من خدام 
الحضارة وأبطالما . ِ- 

واليوم تسود الطبقة العاملة . ولااشك أن التارم سيعيد نفسه معها» وأنها 
ستنيل إن لم تكن بسبيل التثل » فتخرج جهرة أخرى من أبطال الحضارة » نعوض 
من أطاحت رؤُوسهم الحرب » ومن تطيح رؤوسهم السياسة» وتعمر ذلك القفر 
اليباب الذي تنعق فوق رمه الغربان الآن في قسوة الزمان . 
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الالكتروكرديوجرافي 
أو 
.كهراء القلب والجهازالعصبي 


للاأستاذ عبد ال-لام فبمى 


لست أحاول الإشارة من قريب أو بعيد إلى منافع الكهرباء » ولا إلى شتى وسائل 
استخدامها في الأغراض الحيوية والعمرانية » إذلا بوجد ب بطبيعة الحال ‏ أحد 
منا يجهل ذلك » أو من هو فى حاجة إلى من يدله عليها .. 
موضوعنا هذا قد يكون غريباً على الأسماع » و بقدر ما هو بحث شائق فإنه والحق 
شائكِ . إذ من القلب والأعصاب أن يتحدث عنها غيرالطيب ؟ ولكن ليطمعن صاحنا - 
على قلبه وأعصابه » فإني سأدخل إليها من باب غير بابه . . 
تسألونتي عن الكبرناء وقد مضى على كشفها ما يذيف على خمسة وعشرين قرناً فلا 
أجيب بأ كثر ما قبل عنها وقت ظهورهاء من أنها قوة خفية لا يستدل عليها إلا م نآثارها. 
الكهرباء والغناطيسية هما توأمان متلازمان حيما كانا » فلا بوجد أحدهما حتى 
يتكون في أثره الآخر. والأصل في كشف الغناطيسية يعود إلى مصادفة مرور أحد 
الرعاة: السويسربين فوق منطقة جبلية » وكان ينتعل حذاء به مسامير من الحديدء فم 
بشعر السكين إلا وقدماه قد التصقتا بتقوة في الأرض » وعبثاً حاول اتتزاعيما » وم 
يد بدا للخلاص بنفسه من إخراج قدميه من الحذاء » وعاد بحري إلى منزله قائماً من 
الغنيمة بالإياب » حافياً مذعوراً » وهو يلعن الشياطين بلا حساب . وتبين آخر الأمر أن 
حقيقة هذه الشياطين إماكانت حجراً مغناطيسياً طبيعياً مر عليه الرجل » فجذب مسامير 
الحذاء » فصير صاحبه مجذوباً بكل ما في الكلمة من معان . 


طاقه توليس اكمس با 

لما كانت الطرق التي تتولد بها الكبرباء داخل الأجسام مختلف كل الاختلاف 
عن الطر يقة العروفة لنا » وهي طريقة الإدارة الآلية » فأرى ازاماً على أن أمر 
سراعاً على تلك الوسائل + 7 ْ 


عمس عد ملسصصمصم صمحية ا« سا - 


الألكتروكر ديو جرافي يفيف 


الطريقة الأولى : بواسطة الا<تكاك » ويستخدم في توليد الكهرباء الإستاتكية » 
أي السا كنة » وذلك بدلك مادتين #تلفتين مع بعضبما فيكتسبان خاصية الجاذبية 
والتنافر » ولما كف العرب هذه الخاصية في السكهرمان أطلةوا عليه اسم الكهرباء » 
وكذلك اليونانيون لما كشفوها في مادة العثير سموه ( تجاك 1ن 13!6 ) 

الطريقة الثانية : بواسطة التفاعل الكماني الحادث بين أي معدنين من تأثير 
سائل موصل للكبرباء محيط بهما » فتتغير حالتهما الطبيعية » و ينجم من هذا التأثير 
اختلاف درجة الفلن”ين في التكبرب ؛» وينطاق التبار خلال السائل من أ كثر المعدنين 
تأثراً إلى الآخر . وقد استخدم الأعر يكيون هذة” النظرية البسيطه كوسيلة لإشعال 
الألغام الغناطيسية » حيث إن جهاز الاشتعال فيها يتأثر من إبرة مغناطيسية حساسة 
بداخله تنحرف من التيار الذي بتكون من قرص نحاسي مثبت فوق سطح اللمم » فعند 
عرؤر السفينة بتقاعها الصنوع من الصلب علي اللثم الموجود في الأعماق شكون النار 
الكهر باتي في الحال من تأثير مياه البحر نفسها على العدنين الختلفين ( النحاس وااصلب) 
ويم بذلك الانفحار » ورصيب الحهدف في الصمم بلا إبطاء ولا أخطاء . 

الطريقة الثالثة : بواسطة الحرارة ٠‏ فإن جرد تسخين قطعتين من معدنين 
ختلفين من موضع اتصالهما ببعضبما محدث تكبرباً بينهما . وتستخدم هذه الخاصية 


في تشغيل الأجهزة التي تميس حرارة الأفران العالية السماة بالبيرومترات . 


الطريقة الرابعة : بواسطة استخلاصها من الجو والسحب المشبعة بالكبرياء » 
كا فعل ذلك بذيامين فر نكلين سنة نوا ؛ حيما رأى البرق يلمع في الماء » فقام من 
فوره وصنع طيارة وأرسلها في الحو » فلاحظ أن طرف الخيط الثبت فيها محدث 
شرراً متتابعاً بينه وبين الأرض . وأعاد هذه التجربة من بعده ر ثمان ( منسرط»81 ) 
يترغراد”* واستبدل الخيط الفطني بآخر معدثي » ولكنهلم يكد يللسه حتق صمق 
لاعته . وأإضاً فإن العالم مكسويل قد ذهب إلى أن أشعة الضوء نفسها لم نكن غير 
تموجات مغناطيسية كبربائية . وليس ببعيد علينا أن ثرانا وقذ صار في متناول اججيع 
استخلاص اللسكهر باء من الأشعة الضوئية والانتفاع بها أتى وكيفما شئنا » وذلك بعد 
أن تم إتقانالعين الكهربائية التي أمكن بها الآن استخلاص قوة ٠٠١‏ وات من أبشعة 
الشمس .غير أني أسأل الله أن لا يقرب هذا اليوم حتى لا تكسد بضاعتنا . 


لق حديقة الأفكار 


القلت 
الثلي هو ذلك العضو الذي يدال هل عظلمة لد ؤقدركه ‏ الهو 17 ذافية عبية 
الصناعة » قد بذت ؛ والحق يقال » كل ما صنعه البثير من الألات المدهشة . 

وهو و إنكان عضلة لجية إلا أنه أمئن من الآلة الحديدية » كيف لا وهو يبدأ 
عمله مذ يكون الجنين في بطن أمه » ويفتأ يعمل دون توقف مدة عمر قد يطول إلى 
نمانين أو نسعين سنة » من غير ما حاجة إلى صيانة أو إصلاح م تتطلب الآلة الحديدية 
مع قلة الفترات التي تعمل فيها . وينقبض القلب عادة في كل دقيقة نحو ./ا مرة 
في التوسط » ويزداد هذا العدد عند الأطفال وقت الولادة حيث يلغ ٠٠١‏ © وفي 
الحالات النادرة جداً قد يقل إلى ٠غ‏ » كاكان نيض تابليون الأول . 

أقسام القلب » ينقسم القاب إلى أربعة أقسام » كل اثنين منهما في جهة : 

. الأذين الأعن في أعلى الجهة العنى‎ )١( 

(؟) البطين الأعن في الجهة العنى أيضاً حت الأذين الأعن السابق ٠‏ 

٠‏ (*) الأذين الأبسر في أعلى الجهة اليسرى . جاه 

(؛ ) البطين الأبنر في الجهة اليسرى تحت الأذين الأسر . 

عمل القلب : إن عمل القلب يا هو معلوم مقصوز على تسيير الدورة الدموية 
في الجسم » وتنقسم هذه الدورة إلى قسمين : زئيسية » وفرغية . 

الدورة الرئيسية » الدورة الرئيسية تتلخص فما يلي : 

)١(‏ حمل الأسهر الدم الصالم للجسم من البطّين الأيسر » وذلك فى حالة 
القباضه » و عر به على جميع الأعضاء في فروعه التي بلغت من الدقة والكثرة أنها 
اووضع ثلاثة 1 لاف منها بغضها بحاب بعض لما شغلت أ كثر من مسافة ه,؟ 
استقيمترين ونصف فمط . 

(؟) تتجمع الأوردة الحاملة للدم الفاسد » وتسكون الوريد الأجوف السفلي 
والوريد الأجوف العلوي . 

() ينقل الوربدان الأجوفان الدم إلى الأذين الأعن , ومنه إلى البطين 
الأعن من الفتحة التي بينهما » ويم ذلك عند انقباض الأذين الأعن-. 

الدورة الفرعية أو الرئوية : 

)١(‏ حينا ينقبض البطين الأعن يندفع الدم الفاسد داخل الشسريان الرئوّي 
وبوصله إلى الرئتين 


الالسكرو كز راق م" 

الي يم إملام الدم الفاسد داخل الرئتين بواسطة المواء . 

200 محمل الأوردة الرئوبة الأربعة إلى الأذين الأسر الدم الصال » و يندفع 
إلى البطين الأسر » حيث تدا الدورة أعرها من جديد . ولقد وجد أن هذه الدورة 
تتم في مدة مختلف: بين مم , 0" انية » أي أن الدم يدور فى الجسم عرتين في أقل من 
دقيقة واحدة » وهذا مما يفسر لنا السب في سرعة تأثير السموم في الجسم . 
القلب عورفل ابي بالك . 

إن الفضل فيكتبف ظاهرة توليد التيار الكهربائي منّ القلى يعود إلى العالم 
الطبيعي الشبير در سنفال » الذي أخر ج إلى العالم نظريته القائلة بأن كل جسم حي 
ال مولدة الكهرياء . وقد ساعب على تكوين رأبه هذا ما كان لاحظه من أن بعض 
البق تر الأنروة وار الأيض التوسط عد وعهة كورنالة شدرده عند 
له . ونوع هتنا بالك لبن هري عناة إل فى دووف فى يفا رق باسم 
الرعاش » أو « سيليروس » ء وهو عباتي الشكل » يتكون على جسمه شحتتان 
كبر بائيتان : إحداهها موجبة » وهي بأعلى الرأس » والثانية سالبة» وتكون بأسفلها . 
فحيما يتمبض الإنسان بيديه عليها محدث التفر يغ في جسمه » ويشعر في الحال برعدة 
شديدة » وتكون هذه الشحنات. الكهربية يسبب وجود عضو في رأس السمكة به 

ماينيف عن ألف خلية مضلعة الشكل وعزودة بأريع #موعات كبيزة من الألاف 
العصبية »قن سرعة نحرك هذه الأعصابٍ تتكون الشحنات الكهر بائية 1 و 
في خلق الله من الآيات : ١‏ 

أما اللقلب : فهو عبارة عن عضلة غضوية مضلمة الألاف في حجم قضة اللد » 
وهي تكون من طبقة بيضاء عازلة » ومن فوقها طبقة سمراء موصلة للكهرباء . 
فحينا تتتقلص العضلة المذ كورة من حركة القلب الطبيعية بحدث أن الطبقة الخارجية 
تكون في حالة تمدد » بين الطبقة الداخلية البيضاء تتكون في تقلص » والمكس بالممكس : 
وبنشا من احتتكاك هاتين الطبقتين بعضبهما ببعض:تياركهر باني متغير الانحاه » يتذبذب 
فى الدقيقة مرات بقدر عدد نبضات القلب » تنتشر خطوطه الغناطيسية فى كل أمحاء 
المع بعك إذا ما وساكر السقاليد امن بسلك وعضلة القدم اليسري بسلك آخر , 
ووصل طرفاه) بمجهاز كبرباني حساش أ مكن ‏ الاستدلال بؤضوح على وجود التيار . 
وأول من استخدم هذا التيار في أجل خدمة للعلم » وهي تشخيص الأمراض القلنة » 
هو الدكتور الفرنسي « يا كوؤل » حيث بم جهازاً مكبراً للتيارات القلبية » ثم 


١ 1‏ حديقة الأفكار 


هو إسلطيها على جهاز سيناني فتسجل ضربات القلب على شريط خاص معروف باسم 
مهتيره لهب سانانا ومن اطلاع الطبيب الختص بأعراض القاب على هذا الشر يبط 
عكنه بسهولة أن ,صف العلاج الناسب في الوقت الناسب . وقد أنشنىء أخيراً فىدودوراه 
جهاز من هذا النوع باغت تكاليفه مليوناً من الفرنكات . 
كهرباء وعة الأعصاب : اننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الجهاز العصي , 
فقول : إنه هو الجهاز الحيوي الذي ي يقوم. مجميع ظواهر الحياة » ووظيفته إدارة 
الحواس والحرك . وهذا النسيج العصي تسل مرك لطر في الجسم ء وهو الخ . 
وأظ ن أن الكلام عل الع لا يقل لندة عن أ كله ؟ 
الخ في نظري إلشيه مدراً قد امخذ مقر عمله في عاصمة مديريته . والاعصاب 
التفرقة منه في جميع أجزاء الحسم نشبه أسلاك البرق التي نجعل اتصالاة وثيقاً بين مقر 
الحا كم والرا كز ء فتجيء الرسالة مخولة على أجنحة هذه الأسلاك اليرقية من أحد 
الركز إلى الدير قله عا عير جار هناك ؛ فيرسل رأبه في الال على أسلاك أخرى 
عا بصعي لآير من أجرا عات . فهذا هو بالضبط عمل الخ في الجسم الإناني » فإذا 
أردنا أن عشي مثالا فإنه بأعر عضلات القدمين تحرزيكهما » وإذا كانت الرسالة الواردة , 
من العين إلى الخ تبره بوجود أفعى » فإن الخ عندئذ يبعث رسالة إلى العضلات 
ومحملها على بعاد البدن عنها بسرعة . فكيف يا ترى نستطيع عملية الاستقبال والإرسال 
أن تتم عثل هذه السرعة والدقة » دون أي أضطراب بين أعضاء الجسم عند التتفيذ ؛ 
او هل تعرفون. وسيلة يستطاع بها أداء مثل هذه الأمورية الخيوية الخطيرة غير 
الكهوباء ؟ إن عاماء القرن العششرين حينا قرروا هذه التقيقة وانتهوا من إشاتها عملاً 
سنة لم١‏ كان مرجعهم الوحيد في ذلك إلى تلك الصادفة الي كشف بها « جلفاني » 
سنة ١074+‏ رعشة الضفدعة التي كان قد علةها من عصب رأسها وحصل اتصال خارجى 
بطريقة الصادفة بين رأسها وعضلة ساقها » ودل البحث على أن السب في إحداتث 5 
الرعشة برجع أعره إلى تفريغ كهر بالي لتيار تولد من الأعصاب في جنم الضفدعة . 
بعد هذا الكشف انحه نظر العاماء في ذلك المين إلى أن الخ يتناول الإشارات مع 
رعضلات الجسم بتيارات لاسلكية » ولكنهم عدلوا عن هذا الزأي حينا وجدوا أن 
. سرعة الانتشار في هذه الأعصاب لاتتفق مع سرعة العوجات اللاسلكية وقدرها 
٠.ر..ء‏ كيلومتراً في الثانية » ولا سما أن هذه السرعة قد وجدت في الأسماك 
الرعاشة لا تتجاوز أربعة أمتار فقط في الثانية » وفي الحوانات الثدبية الي يعتبر الإنسان 


الأاسكتر وار ديو جرافي ١‏ 


فصيلة منها لا تت<اوز مائة مثر في الثانية » نما دعا إلى اعتبار أن النقل محدث بطريق 
الأسلاك التي تمثلها الأعصاب. » وظلت الكيفية التي ,تولد ما الثبار من هذه الأعصاب 
مجهولة » حتى ظهر الطبيعي الأعريى « راف ليلي » وكشف لنا عن أمرها قينا أن 
الكهرباء المتولدة من الأعصاب إنما تأني .هن طريق الافاعل الكيميائي » وليست 
من طريق الاحتكاك يا في القلب » واعتير الأعصاب موصلات لاسكهر باء كالأسلاك » 
وأن الادة العروفة ( بالمايلينئي ) الكونة من الشحم والفسفور ». والتي محيط 
بالأعصاب وباعتبارها نصف موصلة للسكهرباء » هي التي تقوم بإحداث التفاعل 
الكيميائي عند محرد لمس أي عضب من الأعصاب. . ولقد شبه لنا تلك الخالة التي 
وهر الإلساق. بإرة بق كبعه وشموره بهذا الحظة حدوثه' ‏ بسلك من الحديد وضع 
في حامض الأزوتيك المركز فا كتسى. بطقة خارجية من مادة عازلة بالكهر باء » لعلها 
أكسيد الحديد أو الأزوت » فإذا ما <تقف هذا الحامض بالماء ولمس هذا السلك 
الذي يمثل العصب بسلك رفيع من معدن آخر » وهوالإبرة » فإنه ينشأ من عذه 
اللامسة زوال المادة العازلة المحيطة بالعصب في وضع التقابل » وينتج من ملامة 
العصب والإبرة لبعضهما » وهرا مادتان مختلفتان » تفاعل كيميائي خلال المياين » ويتولد 
' من ذلك التيار » وحينا تنع الضغط » أو الوخز فإن الطبقة الخارجية العازلة تعود من 
نفسبا وتكسو مكانها في الحال كا كانت أولة . وهذه التبارات الحادثة من الأعصاب 
ضثيلة الشأن » بحيث إن ضغطها لا بزيد عن عثيرات من الليفولت » ولو جمعنا كل 
القوة المولدة من كافة الخاوقات البشرية في العالم » أي من ملياري. نفس » فإنها ل تكاد 
نكي لعمل « فنحان » واحد من الشاي . 


عه ١‏ لسمزم ترمى 


أخطرالجاءات مصر 
منزعهد الماعنة إلى نهايّعصرالى| ليك 


الدكتور على إبرهيم حسن 
مدرس التارخ بكاية الآداب بجامعة فؤاد الأول 

لا تكاد توجد أمة في العالم لم تكتسحها في فترات من تارغها طائفة المجاعات 
والأوبئة ‏ حق مصر التي اشتهرت مخصب أرضها وؤفرة إنتاجها » تكبت بمجاءات لم 
يدون التاريع لها نظيراً . وبرجع معظٍ الجاعاث إلى كساد الزراعة لإهمال العناية بوسائل 
الري » تما سبب امخفاض تماء النيل وما تبع ذلك من التكبات . وسنتتبع أخطر تلك 
الجاءات في عصور مصر : الفرعونّة » والفاطمية » واللملوكية . وهي العصور التي 
حدثت فيها مجاءات هدت كيان مصر » وكادت كل 'منها تودي باللاد وساكتها » 
لولا لطف الله ورحمته . ٍ: 1 
فى القمس القر عوك 0 

أعرض الجد بوجهه عن الدولة القدعة » فأخذت ثعسها الساطعة تتحدر تحو 
الغيب شيكآ فشيئاً » حت إذا ما أدركت الغروب في أواخر الأسرة السادسة كان كل 
شيء قد تثير : ضعفت السلطة للركزية ؛ وعهزتالمكومة عن إدارة الدوة الي 
سارعت محو الامحلال مخطى واسعة » وبدأ كل أمير نستقل بإمارته وينفصل عن 
العامة . وهكذا خضعت مصر تذرياً لعهد إقطاعى » وأدت حالة الضعف الى اتتات 
البلاد إلى الفوضى والاضطراب » وطمع النزاة فيها وثغار عليها اندو ؛ وقامت الثوراث 
والاتقلابات . وزاد الخالة سوءاً أنه لم يكن هناك جيش ‏ قوي محمي الدولة » فكثر 
السلب والنبب » وأخذ قطاع الطرق يرنعون في ربوع الملاد . وساد الناس شعور من 
الرعب والفزع ؛ واستولى علهم املع » ح قكان الشخص يذهب ليحرث أرضه وهو 
مسربل بدرعه ؛ وانتشرت العصابات نارق دور الحكومة والحاك » ول يعد الإنسان 
يعرف أين «وجد معبوده ليتعبد له ويقدم القرابين , 

وني وسط تلك الفوضى ضعفت ثقة الناس بحراس الأمن » فأغلقت المتاجر 
أبوابها » وأحج الفلاحون عن فلاحة أراضهم خشية الاصوص النبئين في الطرقات » 

الفا 


أخطر الجاعات في عصر مندْ عهد الفراعنة ضيف 


حق كلاذ الإنتاج » ونعطلت الزراعة » وندرت الحبوب » وانتشر القحطاء وعمث 
الأوبثة » ولم بحد الناس ما يقتتانون بهء قات كثير منهم جوغاً » وعاش اللاقون على 
الحشائش » بل إن الناس كانوا ختطفون القاذورات من أفواه الخنازير » وحصد الموت 
الثانى حصداً , وكثر حفارو القبور في محتلف الأما كن بسنب كثرة الوق » ولا كش 
عددهم واستحال تدبير أماكن دفنهمكانت جلثهم ,لق بها في الطرقات أو في البخر 
كالماشية اليتة » حت إن كتاب ذلك العصر يهولون إن القاسيح أصبحت في مخمة مما 
ألقي إلها . وساد الناس الأسى والا كتتكاب » وتناوبتهم الهموم والأحزان» فكان 
الكبير بردد قوله : « ليتتي مت قبل هذا » » والطفل يقول : « ليتني لم أولد » » وبداً 
: الناس يكفرون لله ويدعون أنه ليس موجوداً وحدثت في اللاد اتقلايات اجتاعية : 
فأصم الفقراء ثم الأغنياء » وتشسرد النبلاء » وسارت السيدات الكرمات في الطرقات 
علابس بالية » ونهب الناس القبور واحتلسوا ما فها من جواهر وحلي » وتعددت 
حوادث القعل و وكق لشكاه لون [لزاسن 2 ش 

وعكننا أن نتصور حالة الشقاء التي سادت مصر إبان العصر الإقطاعي » إذا عامتا 
أن أهلها قد ضاق صدرم » وأدركهم اليأس حق فضلوا لوت على الحياة + وتن كك 
من حديث تصوره أحد كتاب ذلك العص ر كانه دار :بين الجندم والروح . الجسم يول 
إندنس + سال الروخ أن تود إلى' سبك “لتربٌ العمس فا أي إلى اللوت + + 
وبألها : « هل في الموت آلام ؟ » فتحيبه الروح : « الوت موّم تيل الذموع من 
أخله » مختطف الإنسان من بن » ثم يترك وحده هناك في وحشة الصحراوات أو 
الهضاب الرتفعة.. انظر إلى هؤلاء الذين شيدوا الأهرام الشاهقة كيف مخربت معايدهم 
وخلت موائد قرابينهم » أصغ إل أا الجسم وعش فرحاً ). فبيجبب الجسم : ( ما الفائدة 
من العيش ؟ مع من أتحدث ء والنهب سائد حت بين الأخ وأخيه ؟ مع من أنحدث » 
وفاعل الخير محازى بالشر ؟ دعيني أذهب إلى وحشة هذه الحضاب » لآأن حالتي بلغت 
من. السوء حداً اث أشعر أن .شوق إلى الوت كقوق الثائي عن أهلد + الذي سار 
أسيراً مدة طويلة في بلاد نائية » . ْ 

على أن تلك المجاعة قد أخذت مخف شيا فشيئاً » بعودة الأمّن والنظام في أعقاب 
هذا العهد الإقطاعي اللتكوب . وهناك مجاعة أخرى شميزة اكتسحت مصر » وتحدثت 
عنها الكتب القدضة ؛ وهي الجاعة التي حدثت أام بوسف الصديق ) فقد اجتاحت 
البلاد سبع سنين مجاف » العدم فا الزرع » وندزت الفلال» ولولاه حكلة 


ااا حديقة الأفكار 


بوسف وحسن كد بيره لماك الناس ودمرت اللاد « وأصحت مصهر قِ زوايا 


فى العمس القامى 

لم محدث في مصر في ظال المسي الإسلااي مجاعات نستوقف أنظار الباحثين في 
تاريخ مصر في العصور الوسطى » إلى أن انتقلت الأمور في عهد الأخشيديين إلى كافور 
الأسود ( ومم بوم ه) » فكان عهذه أسود مثله : الخفض فيه ماء النيل » 
فعاود مصر البؤس والشقاء » واشتد الغلاء » وما تبعه من انتشار القحط» وتفشى الوباىء 
وندر القمح » وكثر عدد الونى بحالة تجز معها الناس عن تكفين موتاهم ومواراتهم» _ 
حت قبل إن عدد من مانوا في تلك الحنة بلغ ١.٠...‏ نفس »ء وكان يلق ده 
الال لكوم : : 

على أن حنة مصر في عهد كافور » ليست بشيء يذكر إذا ما قورنت بالجاعة 
الكبرى التي تكبت بها البلاد في عهد الخليفة اللستنصر بلله الفاطمي ( 07«غ - بارغ ه) 
وغي الجاعة التي. اشتدت بين 'ستتي ومع .+ ؛ ه والعروفة في التاريع باسم « الشدة 
وني ايت بال وا بي در يزب عزيم 
في أياممم حالة من الثراءٍ والرخاء » أصتحت معها مضرب الأمثال في سائر الأقطار 
أعجب من ذلك أن محدث تلك. الجاعة في زمن ن الستنصر » وهو الذني كانت ثروته 

لا تدر بعال » إذ كان قصره عامراً بالعاثيل الواقةوامكف النادرة » وكلها من الذهب 

والياقوت والزرجد ء وفي مخازنه من السروج فقط ما تقدر قيمته بعشرات الملايين من 
الدنائير » وله سبحة من الأحجار الكرية تقدر بعانين ألف دينار . 

ولكن هذا الثراء الوافر لم ينع وقوع تلك الشدة » إذ اتفق أن امخفض ماء 
اانيل » وأتتج امخفاضه كثيراً من الويلات التي سبق أن قاستها مصر في العصور التاريحية 
التي سبقت عصر الدولة الفاطمية » ولكن بصورة أبشع . فقد أمملت الزراعة » وندرت 
الغلال » وعز القوت » وزاد الغلاء » وانتثمر القحط والجوع » وأصبحت البلاد في حالة 
يرث لها من البؤس والشقاء والفوضى » واختل ميزان الأمن » وكثرت -نوادث السب 
والنبب » حق اعتدى على قصر الخليفة نفسه » ونهبت محفه الرائعة ومجموعاته الفنية 
التي لاتقدر عال » وسرقت الكتب.والوٌ لفات العامية وأعمل فها الحريق . 

وفي غضون تلك الحنة اشتد الجوع على الناس » فأ كلوا للم القطط والكلاب » 


مم في 


أخطر اللماعات في »صر منذ عهد اافراءنه 4" 


وسعت الخيل والجير بأنمان غاليه » ثم ندر وجودهاء وباغ تمن الكلب خمسة دثائير» ومن 
اققطة ثلاثة + وسرقت كل دواب الخليفة وإبله ويوله » كانت تند بالآلاف . وقبل فا 
هذا الصدد : إن وزير الستنصر نزل عن بغلته أمام باب القصر وتركها نحت رعاية 
غلامه » فهحم ثلاثئة رجال على الغلام وأخذوا البغلة منه» أما هو فلم يقدر على منعهم 
لفتفقلة. ودر : هن الجوع + وقيم الرجال البغلة وأ كلوها » فبض علهم وصلبوا عقاباً لحم » 
ولكن لما أصبح الناس لم بروا. إلا عظامهم » إذكان الشعب الجوعان قد أكل لحومهم 
أثناء الليل . 

واغتدت الحنة على الناس حت ىكانوا من هول الجوع يأ كا ل إعضهم 0 
ووصلت الوح<شية بأحد الطباخين حدا .لا عكن الصديقه » فعذ ذع عددا من الصبيان 
والتساء ينه سلتوسيع يوأ كل متها بوباع نابر . وتما بذ كر من حوادث تلك الجاعة أن 
اعرأة بدينة كانت سائرة في الطريق » فصادها الجنوذ بالكلاليبٍ » وأخذوا بعضاً من 
لها وأكلوه » فاما استقاثت وجاء الوإلي لنجدتها وجد في الدار ألوفاً من التتلى . 
وازدادت الحالة خطورة حق بع لم الإنسان عيذ الحزارين » وضاعت قيمة الال 
والذهب والأححار الكرعة » فقدكان النساء رضن إحلمين في الأسواق لأخذن 
عنوضاً عنه شيكاً ٠‏ من الدقيق أو الخبز أو الطعام فلا بوجد من بشتريه » وب رجل دأو 
كان قد اشتراها ا بعشرين رطل دقيق » وعزت الأقوات حىقكان الرغيف 
يباع أحيانآ مخدسين دينارا . ش 

داضت هذه الشدة سبع سنوات طوال» انتشرت خلالما الأوبئة » وأهلك 

الطاعون كثيراً من الأهلين , وكابد الناسن أقسى ألوان اللؤس وأغد ضنوف اللاء 
ورحلت أم الخليفة الستنصر وبناته إلى بغداد خوفاً.من الوت جوعاً » وبداً الخلفة 
ٍ ميم الت قصره ونحفه وملاسه حق إسد رمقه » وم تبق له غير دابة واحدة يركها » 
أما رجال كار يرون في:معيته هشيا على أقدامهم فيسقطوق على الأرش من, 
قسوة الجوع* 

وظل 252 الخال حتى سنة 4+6 ه إذ أنى الوزير الشهير بدر الجالي من 
عكا إلى مصر » وتولى تدبير الأءر » والقيام بالإصلاحات السريعة » فبدا الضيق مخف 
عن الناس وتنفرج حلقاته شيئاً فشيئاً . ولكن التاريم أبى إلا أن يقدم لنا صورة أبشع 
مجاعات أخرى حدثت في مصر في عصر الماليك ٠‏ 


# النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ه ص .1١5‏ 


1" حديقة الأفكار 

فى المشير الاوك 

إن مصر لتحفظ لعصر الماليك ذكريات عديدة » ما زال الناس يتداولون 
الحديث عنها . ومن بين ما نذكره لذلك العصر » تلك الجاعات الخيفة التي اكتسحت 
أرض النيل في فترات متفرقة » فذهى ضحيتها الكثيرون . وكان من أساب هذه الخالة 
السيئة أن بعض ولاة ذلك العص ركانوا يساون إلى مرا كرغ عن طريق الرشوة.» فإذا 

عا وسلوا إلى فكع أررادوا أل موا با دابوه من مال » فيفرضون على أهل الريف 

اللغارم » حتى تضيق بهم الحال فهجروا أراضهم » وتضمحل الزراعة تبعاً لذلك » وتقل 
الفلال » ويبدأ شبح اجاعة في الظهور . وكان الخفاض النيل أو انتشار بعض الأوئة 
الروعة كالطاعون من أمم . عوامل حدوث الجاءات في العصر المملوكي »ما كان الخال 
تماماً حين وقعت « الشدة الستنصرية » في العضر الفاطمي . 

ومن أشهر المجاءات التي حدثت أيا م الوليك » تلك الجاعة التي روعت مصر م 
السلطان العادل كِتَيعا سنة ههه ه( ١598‏ م). ققد توقف النيل وتقص نقصاً 
كيرء خفت الآبار » وفات على الفلاحين أوان الزرع » وندرت الحاصيل . وزاد الحالة 
شدة أن رحاً سوداء مظامة هت على مصر من بلاد برقة حاملة تراباً أصف ركسا الزرع » 
وعمت تلك الربع أقاليم البحيرة والشسرقية والغربية وأعالي الصعيد » ففسدت المزروعات 
وخاصة الصيفية منهاكالأرز والسمسم والقلقاس وقصب السكر . وزاد في وقع هذا الغلاء 
أن كثيرين من التكوبين في برقة هاجروا إلى مصر » فكثر عدد الأهاللي في وقت قل 
فيه القوت . ويقال إن أردب. القمح وصل ثمنه إلى. مائة وثمانين درهماً والفول إلى 
تسعين » وهلك معظٍ الدواب لعدم وجود علف لإطعامها » حق لم توجد دابة واحدة 
للكراء » كا مانت الكلاب والقطط من الجوع » وسرى البخل بين أكابر الأعيان 
والأعراء » حت كانوا يمنعون الناس من الدخول علبهم أثناء طعامهم . 

بلغت الشدة غايتها » فأكل الناس اليتة من الكلاب والمواثي وبني آدم » وأكل 
النساء أولادهن الموتى ؛ وكان الناس' يبيعون أولادم لشيراء اللقوت .وهب الأهالي 
الخبز من الأفران والحوانيت » ولم يكن الخيز مرج من الأفران إلا ومعه حراس 
محملون العصيي » ومع ذلك كان لوي يدق كبرت نهر ال أن يلقي أحدم بنفسه على 
الخيز ليختطف منه شيئاً »غير مبال عا ينال رأسه وبدنه من الضرْب الشديد.. وكثيراً 
ما ضبط أشخاص ومع كل منهم كتف طفل صغير أو نفذه أو ثيّء من لجه » ولذاكان 
الأطفال من أوائل ضحايا تلك الجاعة . ' 


أخطر الجاعات في «صر منذ عهد الفراعئة يتك 


وكان لا بد من إبجحاد حل لتلك الحنة القاسية التي هر بالبلاد . فجمع السلطان 
كتبغا الفقراء والجباع وفرقهم على الأءراء ليطعموثم » فكانوا يقدمون لم الخيز واللحم 
والمرق » وأحيان الكعك والرقاق . على أن هذا الإجراء لم يفدكثيراً في تخفيف 
حدة الجاعة » إذ انتشر الوباء وعم كل أرجاء القطر وخاصة الأرياف . وبذل الأطباء 
غاية جهودهم » وبذات لم الأموال » ح كان الشخص الواحد منهم يكسب في اليوم 
أ كثر من مائة درهم » ولكن الوباء أعجزهم عن متابعة جهودهم » فكثر عدد الموق 
وازداد بشكل مروع لم إسبق له مثيل » حتى كان - على ما ذكره المقريزي - 
« مخرج من كل باب من أبواب القاهرة في كل بوم ما يزيد على سبعائة ميت » ويفسل 
في الميضأة من الغرباء الطرحاء في كل بوم نحو المائة والجسين مآ » ولا يكاد أحد 
من المستورين:( يقصد الرجل الغني ) بالقاهرة ومصر إلا ويصبح على بابه عدة أموات 
قد طرحوا حى يكفنهم ويدفنهم فيشغل نهاره بهم . ثم تزايد الأمر فصارت الأموات 
تدفن بغير غسل ولا كفن » فإنه يدفن الواحد ني ثوب ثم ساعة ما يوضع في حفرته 
يؤخذ ثوبه حتى بلبس ليت آخر ء فكفن في الثوب الواحد عدة أموات . وعجز الناس 
عن مداراة الأموات في القمور لكريم وقلة من محفر لم » فعملت حفائ ركبار ألقيت ٠‏ 
قبا الأموات من الرجال والنساء والصبّان حتى تمتلىء الحفرة ثم تطم بالتراب 6 . 

وقد انتفع من هذه .المجاعة الأطباء وحفازو القبور » وذهب ححيتها أسحاب 
المزارع . فإن الأمير فخر الدين الطنبغا كان له هن بين مزروعاته مائة فدان فولاًء هجم 
الناس علها وظلوا يأ كلون فولها الأخضر حت ل يبقوا على شيء » وخرج الأمير ليرى 
مزرعته » فإذا به برى تلا كيرا من القشر » فأعر بأن يدرس حتى ينتفع بتبنه . وكان 
آثار تلك المجاعة أن الناس بدؤوا هاجرون من مدنهم وقراهم » حت إن القرية التيكان 
بها مائة نفس لم يبق بها إلا نحو آلعشرين . وقد أراد السلطان أن يصلح الحال ولو قليلا 
فانطلق ميشه إلى سوريا وجمع كل ما أمكنه جمعه من الغلال وفرقها في الناس » ثم 
أخذت الأحوال تعود سيرتها الطبيعية . 

ل 

على أن أحوال مصر الاقتضادية قد انتعشت في عصر السلطان الناصر محمد 

بفضل عنايته بالزراعة وزيادة الحاصيل ونحسين الري" . وعرف الناصر >زمه فى معالحة 


. 4١4 ص‎ ١ كتاب الاوك للقريزي ج‎ 8-١0 


:2" حديقة الأفكار 


الأزمات . فقد حدث في سئة دوم”* ه ( .مم1 م ) أن ساءت أحوال البلاد الاقتصادية 
وارتفعت أثمان الغلال » وساعد الأعراء على ازدياد الحالة سوءاً بامتناعهم عن البيع طلبا 
لزيادة الرعع . فحاف الاصر العاقة » وأمر لم الدن محمد بن حسين محتسب الفاهرة 
وعلاء الدين علي بن الرواني -والي القاهرة بالطواف معاً على الطواحين . فاشتدًا 
على الخبازين بقصد الوصول إلى اتفراج الأزمة . إلا أن الخحالة ازدادت سوءاً حتق 
أغلقت الحوائيت وتعذر على الناس شراء ما يازمهم من الخبرٌ ٠.‏ ولكن السلطان أهر 
بأن ترسل الغلال إلى مصر من دمشق وغزة والكرك والشوبك” » وأعر أن لا باع 
الإردب من القمح بأكثر من ثلاثين درهماً » وطلب إلى الأعراء عدم مخالفة ذلك » 

بسكم : عقيل سافب سسساري الأمبري قوصون وبشتاك بالضرب 
المبرح لبيعهما الخيز بأكثر من السعر الذي حدده » وكانت نتبحة ذلك أن خفت حدة 
المجاعة » مايدل على شرورة انليج والبريم. في عل تاك الظرروف إن كان الشعب قبا 
على حافة الجلاك0© , 

وفي ذلك يقول الماريزي : «:وطلب ( الناصر ) الأمير قوصون محضرة الأمراء 
وصرخ عليه : ويلك ! أنت تريد أن تخرب علي مر وتخالف. مرسومي « وسه ولعنه 
وشبرعليه السيف وضربه على رأسه وأ كتافه ؛ وصاح : هاتوا أستاداره ©0‏ فتسارع 
التقباء لإ<ضاره . ومن شدة غضب السلطان صار يقوم ويقعد ويقول : هاتوا أستاداره » 
حتى خرج أمير مسعود الحاجب إلى باب القلعة ... وارتحت القلعة بأسرها وخاف 
الأمزاء كلهم » لشدة ما رأوه من غضب السلطان . فم يكن أسرع من حضور قطاو 
أستادار قوصون» فأمر بضربه بالمقارع ء ثم أمر به فبطح بين يديه وضرب ... فلم 
يتجاسر من بعدها أحد من الآمراء أن يفتح شوتته إلا بأمر الحتسب ام , 
2 
وما ابث خطر الجاعة أن ظهر في مصر سئة 7ه أيام السلطان الناصر 

)00( بدائعم الزهور لابن إياس اج حاص ١١54‏ و9١‏ 

(؟) هذا الام ( أستاددر ) يتركب من كلتين فارسيدين : أولاعا « أستد » ومعناها السيد 
أو السكبير ٠‏ وثانيته»ا « دار »» وممناها مك . وبذلك بكوق المقصود من الكلمة : الذي 


:ولى ق.ض الال 
زفية كتاب اللوك امقر ريدي جع 15 


أخطر الجاعات في مصر منذ عهد الفراعنة 6 


عدد الموتى في شهرين نسعائة ألف » وقلت المزروعات لموت الفلاحين ؛ #أنتشر القحط 
والجوع في البلاد من جديد » وفتك الطاعون بالحموانات أيضاً » فكثير ما شوهدت 
الخيول والخمال واخير والطيور وهي ملقاة في البراري والطرقات . وساد الحزن جيع 
أرجاء البلاد » حتى إنه لم يوجد منزل إلا وفيه صياح على ميت » وخات كثير من الديار » 
وصارت أمتعة. أهلها ملقاة لا نيحد من يأخذهاء وكان الشخص إذا ورث شيعا 
عن قريب له لا يلبث ميراثه أن ينتقل إلى ثان وثالث في الأسبوع نفسه . ولكثرة 
الونى لم تسكفهم النعوش » بل كانوا محملون على أقفاص أو ألواح من الخشب » ومحمل 
جم ودقتهم 
من المهن الراحة,. وامتلاات المقابر بالنان » فكان الموتى يلون في الطرقات 
على التراب » وأحياتا كان عوت من في الدار جميعاً » فيتركون على -الم دون 
أن بحدوا.من يدفهم . ولم تكن هناك صلاة خاصة على ميت » بل كان الإمام يصلي 
على عدد كير من الموتى دفعة واحدة 5 ش 
على أن كثرة عدد.الموتى جعلت الناس تق ربون إلى الله » ويكثرون من الصلاة 
والصوم وفعل الخير» وادعى كثيرون أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسل في أحلامرم» 
وشكوا إليه ما تزل بهم من الشقاء فأع رهم بالتوبة والدعاء . وهكذا مال الناس 
إلى العمادة » وزهد أاب الأموال في أموالم وأ كثروا من إحساتهم إلى الفقراء0© . 
وأخد الشعراء ينظمون الشعر مليئاً بالأسى » نما بلمحونه كل بوم من مناظر 
الوت الذي كان شبحه مجسما” أمام أعينهم في كل حين . وني ذلك يول بدرالدين الحسن 
بن حبيتٍ الحلي .: 
إن هذا الطاعون يفتك في العا الم فتك امرى” ظلوم حقود 
وبطوف البلاد ثيرقا وغرباا ووسوق الاد نحو اللحود 
٠‏ > طوى التببر من أخ عن أخيه وسبا ‏ عقل والد بويد 
إن أعش بعده فإني شكور بخلص الجد للولي الميد0© 
ويقول الصلاح الصفدي في ذلك : 
ياطالياً لموت تم واغتتم هذا أوان الوت ما فاتا 
قد رخص الوت على أهله . ومات من لا عمره مانا 


. 7١و‎ 57 طبعة كاليفورنيا ) الفصل الأول ص‎ ١ النجوم الزاهرة‎ )١( 
(؟) كتاب الاوك ( مخطوط ) القسم الادس أول ص 4ه‎ 


على اللوح الواحد عدة اشخاصٌ ؛ وصارت هبنة القراءة على المونى ومبنة ا 


0 


6" حديقة الأفكار 5 


بعت الأنمس فيه كل تفن بمحبه© 
وقاست مصر الأعر”بن في تلك الشدة , وفقدت مئات الألوف من أهلها 
الأعزاء علها » فهم عدتها في الحروب » وعلى سواعدهم.تزدهر الصناعات وتروج 
التجارة وتنمو الحاصلات . وظلت الخال في الديارالصرية على هذا النوال » حى تداركها 
العلي“ القدير بعنايته » وكشف عنها الغمة » وأزاح عنها تلك الويلات » وجاهدت البلاد 
كي تسترد نشاطها السياسي والاقتصادي . 
1 ع 00 ام 
على أن العصر الجديث يقدم لنا نوع جديداً من الجاعات » لم بنش عن إهمال 
وسائل الري أو انتشار الأوبئة » وإِتما سببته الحروب . وهي نتيحة انهماك الدول أثناء 
حرها مع بعضها في صرف هاما » ونوجيه رجالما وإرسال مؤنها إلى ميادين الحروب . 
فتفقد الزراعة بذلك ما تحتاج إليه من معدات ويد عاملق» فيقل الإنتاج ومحدث - 
المجاعات . ونطلب إلى الله العلي القدير أن بحم العلم » وأن يفيه شمر تلك المجاعات . 
ولا سبيل لاتقاء ذلك إلا إذا ساد السلام أرجاء العالم» ودأبت الدول علي نحسين 
وسائل الري » واهتمت بأعر الفلاح » لأنه بإهاله تتعقد أساليب الحياة وتضيق سبل 
العيش أمام الناس . 3 


/ 


+ © ةو 


على إل ليم مسو 


# بدائع الزعور ج ١‏ ص ١١5"‏ . [ ورد البيت الثاني على هذه الصورة التي لا يرضى 
عنها العروضيون | 


صورمز جور سّوران: 
بين قبائل الشلاك والد نكا والالوير 
للأستاذ مود مجيب أبي الليل 


رمط الدشيك 


وك اقرء ف لقال السالق. وسلاقافل العلاد فى بزية كردوك في جدرت 
السودان . وعرضت اوسائل معيشتهم ومصادر ثروتهم وطريقة زيتتهم . وقد قضيت في 
بلدتهم وقتاً غير قصير » وجلت:في أنحائها وطرقاتها . وشاهدت بعضهم في أ كواخهم . 
وق كم من بكرة حولنا في كل خطوة من خطواتنا » عيزهم جميعاً « الطاي » 
وهو الوشم البارز في جباههم » فوق العينين بقليل » ويسميه العرب « طابور » . 

وكان صاحينا ودليلنا « أحمدكور » تقوم عهمة الترجمة بيننا وبينهم » ويشمرح لنا 
ما يستعصي علينا فهمه من مظاهر معيشتهم . وهم يتكلمون لغة غريبة » مختلط فيباكلات 
عر ببة عرفوها عءاشرتهم ومعاملتهم للعرب الذين يقطنون بإدتهم » ومخالطتهم للمسافرين 
الذين يفدون مع البريد بين حين وآخر ويقضون معهم سويعات » يبيعون لهم فيها 
الخراف والدجاج والبيض .. وقد عرفت أن أحد الفساوسة الإبجلز » الذين وقدوا على 
تلك الجهات وقضى فبها زمناً طويلاً » قام بعمل معجم جمع بين دفتيه كلات لغة الشلك 
وأضاف إليها ترجمة إنجليزية . ويعد هذا العجم مزجعاً جيداً لمذه اللغة » وقدكتي باللغة 
اللاتينية » لأن لغة الشلك يتفاهمون بها وليست لحا حروف معروفة كتيب مها . 

ويسمى العرب الذين يعيشون بيهم « الللابة » ٠‏ وثم يزاولون التجارة . وقد 
كان لوجودهم في كودوك أثر كير في تنورير أذهان الشلك وإدرا كهم للجياة » ' وإدخال 
الكثيرين منهم في الإسلام وتعليمهم العربية . . وهتاك مسجد صغير قوم بالإمامة فيه شيخ 
سوداني من أصل عربي » حفظ القرآن » وتلق حظاً سير من العم في العهد الديني 
بأم درمان» ويسمى الشينخ « حامد علي ن(« .وله بين أهل البلدة مكانة كيرة » ويلقيونه 
« مولانا الشيخ حامد » ؛ وقد اشممر بينهم بالزهد والتتقوى والصلاح . 

وعلى مسافة إسيرة من البادة توجد كنيسة ومستشئى » شرف عليهما قساوسة 

ا ؟ 


م4" حديقة الأمكار 


من الأورسين ٠‏ وقد دذلوا في هذه الحلات مئذ عشرات السنين » بغية إدخال الشلك 
في السيحية . ولكن أثرممكان ضعيفاً » بل يكاد يكون معدومآ ٠‏ نظراً لنفور الشلك 
من البيض . وهم يفضلون اعتناق الإسلام لأن البشرين به عندهم سود الوجُوه مثلهم » 
يمختلطون مم بالمعاملة والتجارة » ويعيشون بينهم ويتزوجون منهم » ويسكنون في 
« بطيات » مثلهم . بينا ترى الآورببين .عمدون إلى بناء الدور الفخمة نوع ما , 
ويتكلمون لغات بعيدة كل البعد عن لغاتهم » وهم فوق ذلك بيض الوجوه » ليست بينهم 
وبين الشلك أبة صلة من صلات الدم أو اللغة أو الشبه » وهو ما ١‏ كتسبه العزب بطول 
إقامتهم بينهم . ومن هنا حرم على العرب من السودانيين النزوح إلى الناطق الغلقة في 
الجنوب » نظراً للاآثر الذي يتركونه سرعاً في إخراج الشلك من حياتهم اللبدائية . 
واعتناقهم الإسلام » والسير مهم في طريق الدنية وآكمّال الحياة الإنسانية الصحيحة ‏ 

وفي البلدة كثيرون من العمرين الذين كانوا جنوداً في الجيش الصري » وهم 
بعيشون فى فقر مدقع » وتدور برؤوسهم بين حين وآخر ذكريات الاضي مع الصربين » 
فيتقومون بدور الرواة » ويقصون على إخوانهم من الشلك أحسن القصص » فتعتمل في 
نتفوسهم شت العواطف محو سكان الكمال » ويظهروتها واضحة جلية عند ما مهبط بلدتهم 
أحد من الصربين الذين يسافرون من وقت لآخر في جنوب الوادي » طلباً للحت أو 
التفتيش في الري . : 

وما كودوك في الواقع إلا اسمابتدعه الستعمرون هناك بدلا من اسم (« فاشودة » 
اللشهورة في تاريخ الحم الصري في السودان » والتي وقعت فبها الواقعة بين كتختر 
ومرشان <ول وجوب رفع العلم الصري على البإدة . وما زالت 5 ثار فاشودة باقية » حية 
ناطقة » على بعد ربع ساعة من كودوك . وبحاول الإنجليز محو 5 ثار المصريين من تلك 
الجهة » ولسكن أثر التاريعم أقوى وأمكن في تثبيت ما أوجدته الأيام » وأتت به الحوادث » 
وورد على لسان:الرواة من الحاربين القدماء . 


ابلك رع الشلك 

وفي « فاشودة » يقيم زعيم الشلك » ويسمى « الك" بفتح الميم» ويقوم منهم 
مام الللك . وهم يدينون له بالطاعة والولاء » وقد بلغ احترامهم له حد التقديس . فإذا 
مامر في البإدة وقف كل من في الطرريق خاشعاً » مطأطتا الرأس ء غاضاً البصر » كانه 
بين يدي الله وتنتاب جسده رعدة من فرط التقدير والإجلال . ويؤدى كل فرد منهم » 


صور من نوت الدودان 1 
كيرا كان أم صغيراً ؛ جزية سنوية لامكة » من الذرة أو البقر أو الأغنام . وإن نظق 
اللشة فنطقه عندهم هو التنزيل بعينه » وإن حم فلا رادت لحسكه أو قضائه 

ويشترك الك في مجلس حاى البلدة الإتجليزي للفصل بين الناس في المنازعات . 
وقد عمدت الحسكومة إلى الاعتراف به وبلطته » نظراً لمكانتهبين ااشلك » وبذلك ضهنت 
تفاذ أحكام الخاك الإتجليزي » وضمنت المدوء والسكينة في تلك الأصقاع . والحكومة 
لا تتدخل في إصلاح ما هو شائع فبهم من عادات.. بل تترك العوج” على عوجه ولا نحاول 
تفوعه . ولذلك لا تحد للاستعار أثرا يذكر ء فد دخل الإنجليز هناك منذ أ كثرمن 
حمسين عاماً » ولم يستطيعوا أن يفءلوا شيئاً و ستر أجساد العرايا منهم » بل لعلهم 
عمدوا إلى فصل الجنوب عن الثمال حتى لا .يعرف أهل المنوب معنى الكساء 
فيطالبوا بعده عتمهم في الحاة ويعمدوا إلى ا الظالبة بأراضهم والاحتفاظ كدو زهم 
التي حيتهم بها الطبيعة . 

ومختار الل" من إحدى لبور ثلاث تتناوب الزعامة . وبظل المك” زعيماً مدى 
حياته » فإذا مات خافه في الزعامة ابن المك القديم من الأسرة الثانية » وبعد وفاة الثاني 
مخلفه ابن المك من الأسرة الثالثة » ثم تعود الزعامة إلى الأسرة الأولى » وهكنا . 
و:بلغ عدد الشلك مائة ألف » ين سمون إلى عششرين قبيلة ٠‏ وينزوج اللك” زوجة هن 
ك1 ل قبسلة ويفرد لما بيتاً خاضاً بهاء وينام في كل بيت ليلةء“ولا يعم أحد من أتباعه في أي 
بيت يبيت ليلته » خوفاً من أن يغدر به منافسوه فبنتزعوا الزعامة منه 5 

وليس لبنات اللك حق الزواج » فإن تزوجت إعدامن حم جلها لتقل , حق 
لا تحب أولاداً ربا بدعون الملك أو ,بطاللون به قيما بعد م رية في أن تصاحب 
من نشاء من أفراد القبيلة » فتختار هذا وتعيش معه مدة . فإن زهدت فيه أو ملته تركته 
إلى غيره م ن الرجال عحض إرادتما واحشارها . 

نظام المراث عار العيك 2 5 ٠‏ 
يرث الفرد بعد موته إخوته » يرثون ماله ونساءه . فإذا لم يكن له إخوة يرث 
الك نصف ثروته ويرث أولاده الذكور الباقي » فيزث الولد أناه نساءه ما عدا أمه 
التي أنجبته . ولا ترث البنات إطلاقاً » نظر لأن البنت بمكنها أن تحصل على امال بما 
تمهر به من أبقار عند الزواج » امال أن يدفع أبقاراً ومالة جزية لامك 
وهبراً للعروس . 


-" حديقة الأفكار 


ولا تورث المنازل بل تهدم بعد موت رب الأسرة » فيعمد الوارثون إلى بناء 
غيرها في الأراضي الواسعة الحيطة بالحلة . وهم يعللون ذلك بأنه من غير اللائق أن يسكن 


البطية أحد بعد زوال واج الأسراة 5 
وأغلب الظن أن ذلك راجع إلى صعوبة 
انتقسام البطية في الميراث » ولمنع وجود 
سبب للتنازع بين الوارثين » علاوة على 
تفاهة قيمتها وضالة ما تتكلفه من قش 
وغاب وطين . 

ؤيدفن الميت عاري الجسد في 
لحد حفر بعد الموت ء ثم يلون التراب 
على المثة ويتركونها بعد أن يتقوموا 
عراسم الوفاة » وهي لا تتعدى الدق 
بالدف والقيام برقصة من الرقصات » 
ثم .يعودون سريعاً إلى الحياة كأأن لم 
تنزل بهم نازلة ولم تصبهم من الدهر 


ائبة . 


فتاتان من فتيات الشلك في إحدى الحلات الداخلية 


١ 


ترك تكودوك آسفآ كل الأسف على تلك الساغات الجيلة التي قشيئاها وسط 
الشلك » نسينا فنها العام" وما فيه » وانتفطعت عنا أخبار الدئية وما جرته علينا من ويلات 
ومضايقات . فكأن الإنسان في قرارة نفسه بود الرنجوع إلى حياته البداثية الأولى » 
ويفضلها على زخرف الفرن العشرَين . وعادت الباخرة فأقلعت بنا » موجّهة وجهها 
شطر الجنوبء وأخذنا ترد الطرف إلى كودوك تحق غابت عن أعيننا » وعدن مائية إلى 
الهدوء والسكينة » وشغل كل منا يما رأى وما سمع ٠‏ ولم يكن “يقطع علينا الهدوء إلا 
صوت الباخرة وهي تشق ماء النيل الحادىء الحنون . واشتدت حرارة الشمس وتوهج 
انمكاسها على صفحة الماء » وكثزت الطيور الختلفة الألوان تحلق هنا وهناك » تحوم 
حول الناخوة كانها محبننا وتربحب با . 


صور ءن <نوب السودان اه؟ 


الرضول الى ممرلال 
وأخيراً وصلنا إلى ملا كال : العاصمة الجديدة لمديرية أعالي النيل . حيث يقم 
مدير المديرية الإنحليزي . وقدكانت العاصعة الأصلية بإدة « التوفيقية » وهي تعد عنها 
إلى الجنوب وكاو مترين . 
وتقع ملا كال على الضفة الشسرقية للنيل الأبيض » وتبعد عن الخرطوم مسافة 
.م كيالو متراً » ويبلغ عدد سكانها ثلاثة آلاف نسمة. ونحيط مما الحلآت الكثيرة 
قبائل الشلك والدنكا والنوير . وفها مستعمرة كبيرة لاري الصري . وأ متك م 5 
للورساليات الدينية من بروتستنتية وكاثوليكية . وليس لمذه الإرساليات كنائس في 
ملا كال تفسهاء ولكن ن في الحلات الحنطة بالسادة . ويعمد الفساوسة إلىاختيار تلاميذهم 
من أطفال الزنوج » ويعامونهم الإلجليزية » ويلقنونهم مادى* السيحية » ولكن عند 
ما يشبون عن الطوق مخلعون مالبسوه ويءودون إلى حياتهم كا كانوا عرايا وسط أهلهم» 
ويقطعون صلتهم بالكنيسة وقساوستها . 
وفي هذه البلدة يكثر العرايا من أبناء القبائل . وقد قابانا الكثيرون منهم على 
الشاطىء عند ما لحوا باخرتنا تدنو من الرفأً . ويعمل في مستعمرة الري كثيرون من 
العلك » ويليس أغلبهم أبنلة عملهم ( اللاو » .وكا حمل الرجل مهم حربته”. وبيدو 
في زينته التي سبق:أن ذكرناها » تجده حرص كل الحرصٌ على « رجيلة » مصنوعة 
من الطين » على هيئة سبع فاغر فاه »ورج هنها غابذ طلوبلة تلتعي جنزء منتفع ضتوء 
كان سويز يضع فيه الرجل ففه وعتص الدخان '» وهي كثيرة الشه بالجوزة عند 
الصريين . والطباق عندهم نافه القيمة » إذ زرعونه في مساحات واسعة » ويدخنون 
معه نوعاً من الحشيش يسمى « البنجو » » وله مفعول شديد في تخديرهم » ولا تحرم 
الحكومة هذا الخدرءبل تبيحه في جنوب السودان ونحرمه في الشمال ! ! 
'. وقد رأأيت النساء في الملاكال » ملتفات بلباسهن الأزرق + وتحمل كل منين 
طفلها في « جراب » على جانب من صدرها . وهن” بحلقن رؤوسون بالموسى فتبدو 
ملماء . يسعوي فقي ذلك الأبكار متهن والتزوسيات . 


الل فى ملرط 
ولم أر في لللآً كال شيثاً آخر يسترعي الاثثباه غبرما رأيناه في كودوك . وبعدن 


فتك حديقة الأشكار 


اثتبينا من ميعتنا فنا » أقلمنا إلى مصب السوباط . ثم قفلنا راجءين » بعد أن أسدل 
الليل ستاره علينا » حتى تتمكن من رؤية ملوط في صباح اليوم التالمي . وقد وصلنا إلها 
في الساعة السابعة صباحاً . 

وفي ملوط وما <ولما من حلت تكثر قبائل الدتلا والنوير » ويتلى الشلك » 
إذ من عادة الشلك أنيقطنوا الضفة الغربية » بينا يقطن الدنكا والنوبر الضفة الشرقية. 
وتفع ملوط على الضفة الشسرقية للنيل . وتبعد عن الخرطوم مسافة 5070 كياومتراً . 

وقد بكرت في النزول ؛ ,صحبي «أحمدكور» وتوجهنا إلى «حلة» قريمة مناللدة» 
ورأيت عندا وصولي إلها قناذ صثيرة اللين » جيلة التقاطيع »: وسيمة الخلق + مجلس 
على الأرض في وضع كله إغراء وفتنة » وتستثد إلى الأرضى ديا مق القلف» قينا 
ضدرها تارذ بنهدها الفاتنين » وإلى جوارها فى يافع » اختفت معالم وجهه وجسمه 
من كثرة الزينة . وقد عامت أنها ابنة « مك » من الشلك » استهواها هذا الف 
فأخحت به » وهي تعاشره دون زواج ععادة بنات الك" . وقد ١‏ كتفيا حين رآباني أن 
حيياني بابتساقة . 


جع ف كنا الدتكا :بدو فيه الفتيات عاريات واايدات تسترن يوط البقر » وني بعاونهن الوم البارز 


' وتفص فتيات الدنكا شعرهن » ولا يتركن منه غير جزء سير وسط الرأس . 
عتاز أفراد الدنكا جميعاً ملع الأسنان السفلى الأمامية » ويعمدون إلى إحداث وء 
وعتان اقزر 0 2 لعمادولن وىاء 2 
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بارز في بطونهمء ويلس الرجال في أعناقهم أطواقاً لامعة » وعقوداً من الخحرز . وشارات 
منقوشة من الصفيح » ويلف بعضهم على عضده حلقة من المعدن أو الصفييح ٠ك‏ يلف 
على معصمه حلقة أخرى . 


والفتيات في 
الحلا تالداخلية يلبسن 


حول اللضير انيقل 
البطن عقداً من الخرز 
وتظل البكر عارية » 
حت نعرض جسمها على 
الراغبين في الزواج » 
فإذا ما تزوجت عمذت 
إلى تغطية الجزء الأمامي 
منها خوط رفيعة من 
جلد اللبمرء نعلق. في 
العقد الذي محط 
بالخصر . 

وقائل الدنكا 
أحسن حالة من قبائل 
الغلك + اقلا مقصني. . 
أرضهم التي تمع على 
الضفة الكشيرقية . 
ويتفمون إلى أربع فق من النوير ,قف على بسار الأستاذ أبي الليل 

شائل . وي : « بير » و« أبوية ) و«دضل » و« أجير » ولكل من هذه القبائل 

عمدة معترف به من الحكومة » ولكل عمدة سترة رسمية تمنحها له الحمكومة في كل 
سنة . وليس لذه القبائل زعم واحد مثل الشلك » بل محم كل رئيس أفراد قبيلته . 

وعتاز الدنكا عن الشلك بتشريطهم الجباه في«خيوط منتظمة بالموسى » بيِما ينفرد 
الشلك « بالطاي » . > 

وتغاللي قبائل الدنكا في مهور البنات » ولذلك يؤثركثير من شباتهم الرواج من 


/ 


غ6" حديقة الأفكار 


الشلك . ولكن أجل م الماك :ل مسطي انوا ل اكلة بن اكه مرإ ار يده 
غير كفء لها ء فضلا عن أنه لا ستطيع سداد مهرها من الأبقار لفقره . ولا تحرؤ 
فتاة من الدنكا على الزواج من الشلك » وإلا عرضت نفسها للانتقام من رجال قبيلتها . 

وتنستعمل قبائل الدنكا زوارق من القش خفيفة الخجل ,يتتتقلون مها في النيل لصيد 
السمك » ويسمى الزورق عندهثم « طرور » ولا يد بتسع لأ كثر من شخصين أو ثلانة . 


النوس 

ويشتهر النوير بالغدر والخانة . ولذلك ,قل اختلا طهم بغي رهم من الدتكا والشلك» 
ويبالغ الرجال في الزينة » إذ يطلون أ بدانهم ووجوههم بالمساحيق البيضاء » وتتدلى من 
أعناقهم عقود طويلة من الخرز » ويمببك كل منهم بدرع محميه من ضربات الحراب . 
ويتيه الرجل منهم 'بقطعة من جلد الفر يغطي مها عورته » ويلف رأسه بطوق تحرج 
متبعدة ريفات من ريس السواج . وقد عرفت عنهم شدة المراس في النضال » وكوة 
الأبدان » وميلهم إلى التذاع والقتال ».كا عرفت عنهم شدة غيرتهم على : نساء نهم » وعدم 
سماحهم لمن بالاختلاط بقبائل الشلاك أو الدنكا . 1 


ود فيب أتر انون 


الحكتاب في الفنون ا لإسلاميّة 


للدأتور دك مد حسن 


كان نر اقل كزاحية تسوير التاهدات' انيلا فى الإسلا, أن الصرف الفنانون 
السامون إلى الفنون الزخرفية» فلم يكن لفن النحت عندهم حظ إستحق الذكرء ولم 
يتطور التصوير على يدهم ما تطور عند الغربيين » بل ظل محدود الجال » ولم بزدهر 
إلا في توضيح الكتب ونمحميلها بالرسوم الصغيرة ذاتٍ الألوان الزاهية . وكانت اليئة 
التي عاش يها الفنانون في الإسلام » والأساليب الفنية التي ورئوها عن أسلافهم من سكان 
الحضبة الإيرانية وأقاليم الشرق الأدنى » خير حليف لتك الكراهية» فضافرتها في إبعاد 
السامين عن دراسة الجسم اانا دراسة متقنة » وعن العمل على تصويره أو تحت 
العاثيل له بدقة براعى فيها صدق عثيل الطبيعة . 

وعني الوم في ديار الإسلام بفنون الكتاب عناءة خاصة » جعلتها في طليعة الفنون 
الزخرفية التي أصابوا فا أ كبر قسط من النجاح . وخدّف لنا الفنانون في العالم الإسلاتي 
مخطوطات تعد محف نفيسة » وتشهد بإبداعهم في نسخ الكتب بالخط اجيل » وتزيينها 
بالرسوم المذهبة » وتوضيحها بالصور » وكسوتها بالجلود الفاخرة . 

أما تحويد الخط فكان له شأن عظم بين الفنون الإسلامية » وكان الخطاطون 
أرفع الفنيين مكانة في ديار الإسلام . ولا غرو فقد كانوا يشتغلون بكتابة الصاحخف 
السريفة » وبنسيخ كتب الأدب والشعر والتاريم » التي أحبها القوم وحرصوا على اقتنائهاء 
فضلاعن أن الفقهاء كانوا راضين عن الخطاطين , ولم يكن هؤلاء مخشون 57 
الصورين - نقمة المتعصين من الفقهاء أو من عامة الشعب ٠‏ وقد ازدهر فن تجويد 
الخط في العالم الإسلامي » وظرف ذوق الأمراء وأولي الأم , وأقلوا على اقتناء 
الخطوطات اللكتوة بالخط ايل . وعلت مكانة الخطاطين » فصتفت الكتب في تراجم 
حباتهم » ولم يكن لغيرمم من الفنيين نصيب من هذه العزاية , 

وطبيعي أن تكون الصاحف الشريفة ميداناً لفن نتحويد الخط . وقد استعمل 
الخطاطون في كتابتها في البداية ضروباً من الخط الكوفي » الذي تطور على يدهم في 


نكا 


5 حديقة الأدكار 


سبيل الدقة والرشاقة واعخمال الزخرفيء حتى بلغ أوج عظمته فيالقرنالخامس المحري » 
(الحادي عشم اايلادي ) . وكان أ كبر عون لم في هذا الصدد طبيعة الحروف العربية » 
وما فها من تقويس وانبساط وانصال » وما .له رؤوسها وسيقائها من ذدول زخرفية 
وتوريق وترابط 213 . وأقل القوم في بلاد الغرب على الكتابة مخط شب اليم » وله 
بعض الخصائص » فضلا عن قربه من الثلث والنسخ . ولكن الخطاطين بدؤوا منذ 
القرن السادس المجري في الانصراف عن كتابة الصاحف بالخط الكوفي » وكتبوها 
بالثلث والنسخ وبضروب أخرى من الخطوط اللينة 20 . ومن الخطوطات التي عني فها 
بتجويد الخط ». بعض.دواوين الشعر الفارسي والعربي والترى » وبعض كتب الأدعية 
والصلاة على الني » مثل كتاب « دلائل الخيرات » . وقد استعمل الخطاطون في كتابتها 
شري قي دن الخطوظ مقن « التعليق» و« النستعليق » و« الشكستة » اللاريي 
والنسثم والغربي والثلث . ' 

وكان الأعراء والأثرياء ية.لون على تجويد الخط . وقد عي هذا البدان كثير 
من سلاطين آل عهان -وأباطرة الغول في الحند » فضلا عن بعض الأعراء الإيرانيين 
ولاسما في عصر الدولة التيمور.ة . وطبيعي أن الخطاطين كانوا يعنون بالحضول على 
أنواع جبدة من الورق . وقد استطاع السامون أن يصنعوا أخرأنواع الورق في إيران . 
وكانوا. يعنون بضغطها وتلمبعها وإكسابها بعض الألوان » التليق بدواوين الشعر التي 
كانت تكتب فنها بالخطوط اجثميلة ولبزد اد علمها بهاء الرسوم المنتهبة والصور الملونة التي 
كانت 2 5 تلك الخطوطات . 

- وقد ازدهر بين السامين فن آخْر من فنون ن الكتاب : :هو كيو ارات 

بتذهيبٍ بعض صفحاتها أو بتذهيبها كلها . 

وتدل بعض الخطوطات. التي وصات إلينا ل تمام العمل فا » على أن الخطاط 
كان يفرغ من كتابة الخخطوط أناركا في مساك ارك الذي يطلب منه لترسم فيه 
الأشكال اللنائية والحندسية الذهية » أو ف صور ذات ضلة بنصوص معينة في 


)00 رواجم مقالنا عن ه الزخارف الكنابية في الفن الإسلائي » في الجزء الثااث من املد 
الأول من مجلة التكتاب 
0 لفرت حائعة ان سثنة ١554‏ أكتاباً طيباً » عرضت فيه المؤلفة لكتابة اللصاحف 
في كر الإسلام » فضلا عن إلامها عااكتب عن ندأة الخط العربي وتطوره فيعصوره الأولى » وهو : 
لاط ,اضغ تم ماعنا مهسا هاا مالف اصرف عاأطوعم طععملل عطع زه مونجز عر 
بااوطتله حاطةة ع[ 


الكتاب في الفئون الاسلامية له" 


6 رمه 0 
نت م *الساكركا» 
وئ ريجأ لو 


هه د 


صفحة من مخطاوط “ور عدقةا 21/4 إ اضر 


مه > حديقة الأفكار 


المخطوط . وقد لا يكون لبعضم | أنة صلة قرية به» لوجي ا 
الخطوط السب . وبكثر في مئل هذه الأحوال أن تكون الصورة منقولة عن يقطوط 
الكو وان ككون مرش مانن » كنظر استقال في قصر ء أومنظر طرب أوشراب 
أو لقاء حبيبين . وكان الخطوط يسم بعد فراغ الخطاط إلى اختصاصي في رسم الزخارف 
في الموامش وفي الصفحاب الأولى والأخيرة » وفي عناوين الفصول وغير ذلك . ثم 
يتولى الذهب نذهيب هذه الرسوم . وقدكان التذهيب أرفع فنون الكتاب بعد محويد 
الخط.. وكان المصور الذي يقن فن التذهيب حرص على أن ضاف إلى اسمه لفظ 
«مذهّب » » كا أن الؤرخين كان لابفوتهم أن يتحدثوا عن جمعه بين هذين الفنين 
الرفبعين - وأقبل كثير من العلماء والفقهاء والأراء على تعلم فن التذهيب على أعلام 
الاختصاصيين فيه ء وعني الأءراء والأغنياء بد اللذهبين عاكانوا محتاجونإليه في صناعتهم 
من المواد الغينة » كالذهيب وعجر اللازورد والورق الفاخر 

وقد وضل افن التذهيب إلى أوج .عظمته في الصاحف الفاخرة التي ترجع إلى 
عصصر الماليك » والتي محتفظ دار الكتب الصرية بعدد وافر منها » وفي طائفة من 
الخطوطات الإبرانية التي ترجع إلى الفر نين التاسع والعاشر بعد المجرة » (الخامس عشر 
والسادس عثشر بعد الميلاد ) ؛ والتي اجتمع فا الانزان والدقة وموافق الألوان . 

ومنذ القرن التاسّع المجزي زادت العناية بتزيين صفحات بعض الخطوطات » 
فم يعد التذهيب وتفاً على ١|‏ «سرلوح » أي الصفحة أو الصفحات الأولى » وعلى 
النجوم الزخرفية التي كانوا إسمون الواحدة منها « تمسة » ء وعلى الجامات ( امناطق 
أو الحور ) التي كان يكتب كنب فها اسم صاحب الخطوط وتارخ الفراغ منه » بل أأصح 
لزخرفة الموامش هأن كر . فأقل القوم على تغطيتها برسوم النيات والحيوان » 
وبالرسوم الآدمية في بعض الأحيان . وقد ذاع هذا الضرب من زخرفة الخطوطات في 
العصر الصفوي في إيران + يا أصابت الحند الإسلامية قسطاً وافراً من النجَاح قيِه » 
ولاغرو فقّدقامت بها فنون الكناب في عصر الأباطرة المغول على ند أساتذة من الإبرانين . 

وكانت الرسوم المذهبة في الحطوطات بسيطة في البداية » وقامت على أساس 
الزخارف الساسانية والبيزنطية والقبطية ». وعلى ما عرفه المسامون في كتب المسيحيين 
من أنباع الكئيسة الشمزقية . وكانءكل هذا واضحاً في احتيار الألوان ». وق الوسوم 
النباتية والهندسية ٠.‏ ولبكنها تطورت في سبيل الإتقان » وغلبت علها رسوم النجوم 
المسدسة أو الثمنة » ورسوم الفروع النباتية التصلة ( الأرابسك )» ورسوم المراوح 


الكتاب في الفنون الإسلامية ‏ / و" 


افو 


9 


0 


00 


3 


7 


2 


و0 
لخامة 


5 


7 


21 ككل ررد 4 101 


ب 


فطوط بالخط الغرني من أول سورة مريم 


م 
:1 
ا 


١‏ دديقة الأفكار 


النخيلية ( البالمت ) . وأبدع المذهون في أساوب جديد ازدهر منذ عصر السلاجقة , 
وقوامه أن تحاط سطور الكتابة مغطوط دقيقة » وأن تغطى الصفحة خارج 
هذه المناطق التي محد السطور بالرسوم النباتية . 
ومن أبدع الخطوطات المذهة المحفوظة في دار الكتب المصرية بالقاهرة جز, 
من مصحف رفت كثن سنة لاي ه ( ساسم م( عدينة همذان لاسللمطان الجاتو 
خدابنده بيد خطاط اسه عبد الله بن محمد بن مود الحمذاتي . وهو من الصاحف 
الكبيرة 0 سنتيمتراً ) الي كانت تقدم للإأضرحة والساحد + ,وكا كل 
جزء منها يكتب في مجلد على حدة . ويمتاز هذا الإزء بالألوان الحادثة الخجيلة » وبالإإبداع 
في الرسوم:الهندسية » من .نوم ومثمنات ودوائر متشاركة . وغير ذلك من الأشكال 
اللماوءة بالرسوم النباتية . 
وتشهد إءض المخطوطات الثنية في المنحف:الق.طى في القاهرة وفي بعض المجموعات 
الفنية الأخرى بأن تزيين الخطا وطات بالرسوم الجيلة وتذهيهالم >> يكن وقفاً على الصاحف 
ككل المسامين هسب بل كانت مخطوطات الإنجيل والتوراة والكتب الدينة 
المسيحية والهودية تكتب بضروب جميلة. من انط العربي وتذهب وتزين صفحاتها 
بالرسوم الحندسية والنبائية العربية الطراز» وهي الرسوم والزخارف التي ع. استعالحا بين 
رجال الفن في ديار الإسلام من مسامين ومسيحيين وود . 
. أما فن. توضيح. الخطوطات وتزييتها بالصور فتمد ازدهر في ديار الإسلام 
إلى حدكير :: بل إنه التصوير الوحيد الذ ي حاز فيه السبامون: قصب السبق ٠‏ ققد عر بنا 
أن كراهية التصوبز في الإسلام من ناحية» والأسَالنب الفنية الي ورئها الإسلام فيالكمرق 
الأدى وإيزان من ناحية أخرى ,' جنبت المسامين تصوير اللوحات الفنية الكبيرة على 
الحو الذي عرفه الغرسون ٠‏ وأصببح التصوير في الإسلام ميدانة الكتب وم 
و إستطع أن يتحرر تعاماً من القيود الفنية القدعة يسم الصورة في مستوى واحدء 
والبعد غن احترام قوانين المنظور » وعدم العنابة بة برسم أجزاء الجسم رسا ترم فيه 
الطبيعة وعلم التشبريع » والإفراط في ونع الأأوان دون ١‏ كتراث بتوزيع الضوء وبان 
الظل ؛ ما جعل الصورة لا تندو مجسمة أو .كات أبعادٍ ثلاثة »كا هو الخال في الصور 
5 الغر بيين 5 


ولا يتسع الجال هنا لتفصيل الكلام على تصوبر ا مخطوطات عند المسامين » 


السكتاب في الفنون الإسلاءية أت" 


صفحة من مخاوط هندي من القرن السابيع عشر 


ب حديقة الأفكار 


قامت بينهم مدارس فنية كيرة ازدهرت في إيران بوجه خاص20© . وامتد أثرها 
كك اعد كي سينا أن لذ 5 أن عبارة الصورين في ديار الإسلام ظهرت 
في توضيح أنواع تلفة من الخطوطات : منها كتب التارعخ والأدب والقصص » 
ودواوين الشعر والكتب العامية في التارحُ الطبيعي وعجائب الخلوقات والحيل 
الميكانيكية » وحدث أن عرض بعش المصورين للسيرة النبوية » فرسموا بعض ضور 
للاأحداث الخطيرة الشأن في حياة الني عليه السلام29 » كصورة مولده » ومقابلته 
الراهب حيرا في الشام » ورفعه الحجر الأسود ليشعه في جدار الكعبة » وشق صدره 
وهو بالبادية عند مرضعته حليمة السعدية » وجلوسه في غار حراء ,يتلق الوحي » وقصة 
العراج » واختفائه مع سيدنا أبي بكر في الغار بوم المجرة وتحطيمه الأصتام في البيت 
الحرام بعد 
وقد أصاب الصورون في الإسلام مجاحا كبيراً في رسم الحيوان والنبات 
في مخطوطات التارع الطبيعي »كا يبدو من الصور التي نعرفها في بعض الخطوطات من 
كتاب « تجائب الخلوقات » للةزويني » واستطاعوا في بعض الحالات النادرة أن بزينوا 
فووا بصور نظهر فها المهارة والدقة في رسم المناظر الطبيعية اجيلة . 
٠‏ وكانت الألوان التي استعملها الصورون ّ الإسلام تضطرب في البداية بما فبا 
من تباين وتنافر » ولكنهم وقفوا منذ القرن التاسع المجري إلى التخفيف من ذلك » 
بتصغير الساحات الملونة وتكرارها » وطبيعي أن أولئك اللصورين لم يستطيعوا الوصول 
إلى بيسم الصور الشخصية » أو إلى التعبير عن الحالات النفسية في سحن الأشخاص 
الرسومين في صورجم . وحسبنا أن الغربيين أنفسهم لم يلغوا هذا الهدف إلا بعد 
أن تطور التصور عندم تطوراً حراً وساز مخطى واسعة منذ عصر النهضة في إيطاليا . 
بقي فن آخر من فنون الكتاب : هو التجليد . وقد كانت هذه الصناعة من 
الستايات الي ِي"حذائها الصريون في النضر المسيحي . ولاريب:في أن أساليب التجليد 
في لخر الإسلام كانت اسم فل منرال بام ف القيط كم لور العبايد في العا الإلساقية » 
حتى أصْح فنا دقيقاً »كان له أ كير الأثر في التحليد عند الغرببين » بعد أنعرفوا جاود 
الكتب العربية والفارسية والتركية » في الحروب الصليبية وفي صقلية والأنداس والدولة 


)١(‏ راجع تابنا « التصوير في الإسلام عند الفرس » وكتابنًا « الفنون الإبرائية في العصر 
الإسلامي » . ففمهما عرض هذه المدارس 6 مم بان المصادر الي جم لاما في هذا الميدان 
(؟) انظر مقالنا « السيرة في الفن الإسلامي » في عدد مارو سنة ١54٠‏ من بجلة المقتدطف . 
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اللكتاب في الفنون الإسلامية ١‏ كاف 


العا نية » وعلى بد الصناع المسامين الذدين رحاوا إلى البندقية وتقلوا إلمها كثيراً ذئ أساليب 
الفنون الزخرفية الإسلامية” 

واللملاحظ في جاود الكتب الإسلامية أن كعوهها مستوية وغير بإرزة » وأنها 
نساوي ورق الكتاب في الحجم 4 والكن جانها الأإسر ذو امتداد عرف ياسم 
« الاسان » . واستعمل المسامون في تحليد الكتب الخشب والد » ثم الورق الضغوط 
والمدهون باللاكيه » وانصرفوا عن استخدام العادن النفيسة » مجنب للترف واقتصاداً 
في النفقات . 

وكانت الجلود الأولى من الخشب المغطى باللد والزين بالرسوم الحندسية » ثم 
استخدم الورق عوضاً عن الخشب » واستخدمت الزخازف المكونة من الرسوم 
والخطوط المتشاكة . واتبع امخلدون أساليبٍ شتى : منها التحليد بالدق أو الضغط » ومنها 
التماش الملون » ومنها خرق الموضوعات الزخرفية على طبقة من الجلد ولصقها على طبقة 
أخرى من الجلد . وأصاب الحادؤن في إيران نجاحاً كيرا في ابتداع أساليب جديدة 
لزخرفة الجاود برسوم المناظر الطبيعة ذات الحيوانات والطيور » عوضاً عن الرسوم 
الهندسية القدعة . وساعدهم عل إتةان الزخارف. الجديدة أ: نهم تكوا طر قَة الضغط 
أو الدق بالآلة البسيطة التي كانت رج الرسوم الهندسية ا النباتية . واستعملوا 
قوال معدنية مستقلة » كانوا يضغطون فها الجاد بقوة » فتظهر فيه النتوءات الشديدة 
الروز على شكل العناصر الزخرفية الناتية والحيوانية » فضلا عن الصور الآدمية » 
واستعان الحلدون بالمصورين في ) لصم 0 بعض رسوم الحلود 3 فأسفر هذا التعاون 
عن آيات جميلة في فن التحايد . ٌْ 

واستعمل المجلدون في بعض الأحيان أساليب الزخرفة برسوم اللاكيه » ولكن 
هذا الضرب من اليم زدهر إلا ذثرة من القرن العاشر ال همحري 2« ( السادس عشر 
الملادي ) 2 ثم تأخر في القرن التالي » وسقطت رسومه قر لسة للاأساليب الفنية 


في التصوير الأو في . 1 اللو أنه يي 
1 3 
7 63 . 
الي 


* راجم ك.تاب تراث الإسلام ج ؟ للاأساتذة كربستي وبرعز وأرنلد وتعريب زكي يد حسن . 
ص17ام وها بعدها 5 


- / 
مقامات المحرري 
ونصو برها ىالم راف 
وثائق بالغة القيمة لدراسة الهياة الإجماعية لعرب العصور الوسطلى 
للدكتور إرهم جعة 
من الكتب التي نالت حظاً طيباً من عناية الصورين العرب » كتاب « المقامات 
الحريرية » لواضعها أني عد القاسم بن علي بن مد بن عمان الحريري الصري ء الذي 
اشتهر بين الكتاب باللاغة وكثرة الاطلاع. وغزارة المادة » صنفها في خلافة السترشد 
العباسي ( ١ه‏ - مه ه ) لوزيره شرف الدين أبي نصر أنوشروان بن خالد بن ممد 
القآشاني علىقول » أو لوزيره جلال الدين أي الحسن. علي بن أبي الءز بن صدقة على قولَ 
آخرء ورحل امن الصيرة إلى واسط قبغداد» وذاع أ», رها واشتهر بها صاحما منن بين 
تواليفه الأخرى ..زاويتها الحارث بن هام » وهو « الحريري »6 نفسه» وبطلهارجل 
رث الحال» فصيح الكلام » كثير التندرء يدعى أبا ززيد السروجيء» نسبة إلى بلدة 
« سروج )» من أعمال العراق . 
وكتاب القامات » على خلاف كليلة ودمئة » من وضع العرب » ونسج خباللهم » 
صدف الفرس عن لصوبره لسبيين ( أولما : استغلاق معانيه على الاعاجم 5 لكرة بدلعة 
وإفراط تسحيعه » وثانهما : شرود أخياته عن مألوف 0 الآريين 2 من الفرس والهنودء 
ولعل هذا يفسر إقدال الفرس على حكة الهند » حين وردتهم على لسان كليلة ودمنة 
ومسارعتهم إلى تزبينها ونوضيحها بالرسوم » وانصرافهم عن كتاب القامات » على ذبوع 
صيته في إثر تصذيفه في النصف الأول من القرن السادس الممجري» وإغفاطهم أمر تصويره 
في القرن التالي . 
وهكذا لم ينل كتاب القامات أقل نصيب من عناية الصورين الفرس ٠‏ واقتصر 
تسويره على العراق . وكانت قد نشأت في العراق منذ بواكير القرن السابع المجري 
( الثااث عشر اليلادي ) مدرسة تصويرية ذات بال » لم تتطلع إلى الشمرق انستوحيه 
وانستمد عونه » وإتما نطلعت إلى الغرب » نحو البيز نطبين ؛ تلتمس لهم أصولا لفن 
1" 


مقامات الأ ربري ف 


التصوير » ول يكن التصوير عند عرب العراق مقصوداً به أن يكون فنآ قئماً بذاته » 
وإنما قصد به أن إمين على توضيح الكتب وتزيينها » واقتصر هذا الفن » عندما اقتبسه 
العرب من جيرانهم الغربيين » على خدمة الكتب ذات الصبغة العلمية أو الأدبية دون 
الكتب الدينية . وعلى الرغم من كل ما أثير على طول القرون ااستة ال محرية الأولى من 
مناقشات حول تحرس الصور وكراهيتها » لم محجم العراقيونعن اتخاذ التصوير» ومارسه 


كل 5 (1) 4 أو زيد السر وجي يطل المقامات خاطب جعاً من الجبج في ملابس الإحرام : 
« يامعسر الحجاج الناسلين من الفجاب ... » المقامة الحادية والثلاثون الرملّة . من صور لمخطوط 
مقامات الريرى المصور في العراق في القرن السابع امهجري (الثالث عدمر الميلادي ) المحفوظ بالمكتبة 
الأهلة بارس برقم ٠١55‏ عربي. 


منهم نفر تتامذوا على أساتذة ءن «سيحي الكنيسة الأمرقية هن الأساطرة واايعاقبة » 
وكانت تمارستهم له ضروباً ٠ن‏ الحاكاة والترسم والاحتذاء الدقيق. ولم يدر لاعرب وهم 
بزاولون التصوير أن يبتدعوا فيه » وكل ما قدر لهم دو أن اكوا فحيدوا الحاكاة » 
وساءت لهم صور براها غير الاختصاصين ابتداعاً » ويدرك الأ<صائيون أتما احتذاء 
لاصور السيحية اللملينية » حت لد استطاعالفاحصون منهؤلاء أن يدركوا مام الإدراك 


عن حديقة الأفكار 


شبه صور اللقامات صورة صورة عثيلات لا منالصور الهلينية » من حيث عدد الأشخاص 
فهاء وترتيب وقفاتهم » واجاه حركانهم » وبروز أهمية أحدثم » وإحاطة وجهه عهالة 
كتلك امحالة الني ألف المصورون المسيحيون أن محرطوا بها وجوه القديسين » مما أفصح 
عن إحكام التقل وعام الاحتذاء ودمغ التصوبر العراقي في القرن السابع المجري 
بتميصة عدم الابتداع . شكل ١‏ (6)1 (ت) 

اج لرررعورون رن اناما عد 


ا 0 010 انه 
م 
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ل ا 000 0 8 
ا 00 ثرا 
1 


1“ 


0 


, 0 
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شكل ١‏ (ب) : صورة من مخطوط مسيحي محفوظ عكتبة الفاتكان » مثل « أبوب » 
واأصتقاءه » مجلس فيها « أبوب » جلته المافردة على نحو ما يجلس « أبو ويه 8 مق ججهوزة 
الذي يعظه في الصورة رقم )١( ١‏ » ولعل تكوين هذه الصورة هو الذي أوحى إلى اللصور الملم 
تكوين صورته بطريقة الاحتذاء . 


ونحلى تبريز هذه المدرسة العراقية التصويرية في نواح خاصة تيز ها التصوبر العراقي » 
فقدٍ أضئى مصوروها على الصورة مسحة عربية ظاهرة في ”تماسم الوجوه وسواد اللحى 
وكبر العام وفضفضة املابس وزركشتها بالرسوم النباتية واتساع الأردان فها. ولم يفت 
| مصوري الدرسة العراقية أن يجملوا الحيطان وقطع الأثاث بزخارف عربية خالصة . 
واق أن صور مقامات اطلرهري + غللاق ضور كليلة وومعة الدى ضور معه ف المراق: 
وثائق غاية في الأهمرة والقيمة لطلاب التاريع إذا ما أرادوا الوقوف على الحياة الاجماعية 


مقامات الحريريي ينف 


لعرب العصور الوسطى الإسلامية » فهي تصوير صادق لمذه الحياة في مدنها وريفها , 
سانها وحريها » مقاميا ورختلها . 

وادلك فهي تشبه من هذه الناحية قطعة النسييج الكتانية ااشهورة بقطعة نسيج 
بابو*. التي نسجل كثيراً من نواحي المياة الاجتاعية الإنجليزية عند الفتح النرمندي 
بلاد الإتجليز . 

يد 

ولقد دورت المقامات في العراقك! صور غيرها من الكتب » » ككليلة ودمنة » 
وكتاب الحيل للجزري » وخواص العقاقير لدسكوريدس النباني » وتجائي الخلوقات 
القزويني . وأشهر معدورين عراقبين انتهى إلينا اسماها : عبد الله بن الفضل » وبحي 
بن مود بن بحي بن الس ن الواسطي ء صور أولما (19+ ه ) كتاب خواص العقاقير « 
وصؤره الآن متنائرة في متاحف العالم » وصور ثانهما «المقامات» » وفرغ من تصويرها 
سنة وه ع / 1587م . 1 

ويعتبر تصوير الواسطي لمقامات الحريري أرق ما باغه التصوير العراقي» فقد مجح 
الوأسطى حقاً في تكوين مدرسة تصويرية عربية جاوزت حدود الاحتذاء إلى الاتكار » 
عل حل 5/اقد صو المقرظلة باذكة الأعلية بارس + وتريو بعددها عل للاقة . 

واشتهرت «واسط» من بين مراكز التصوير العربي » بطريقة خاصة » تفردت 
عا بور بو معااوي. التصوير العراقية في القرن الثالث عشر الميلادي (السابع المجري) 
هي استخدامالقلم والمداد الأسود بدلامنالفرجون واللون» ولعلذلك كآن من الواتطيين 
غاية السق في استعال طريقة الصينيين في الرسم » في وقت لم تكن قد عرفت فه بعد 
أساليبٍ الصين الفنية في بلاد الشرق القريب . والذي يتتبع العلاقات بين بلاد الصين 
والشرقين الأوسط والأدنى » منذ الفرن التاسع الميلادي ( الثالت المجري) » بحد تبادلا 
تجارياً وفنياً بكرا بين هذين المركزين الحضاريين ؛ وكان الخليج الفارسي محط الرحال 
في هذا التبادل » إلى حد أن عرف في وقت من الأوقات بالخليخ الصيني» وكانت سيراف 
وهرءز الواقعتان على سواحل الخليج مركزي هذا التدادل التجاري والفتي » ومنذوردت 
العرب لطائف الصين التي يذكرها المسعودي. » شغف ما العرب وحلت من قلوهم 
منزلة خاصة » فتطلعوا محو الصين محتذونها » على نحو ما كانوا يتطلعون إلى لبر نطيين 


2 وهي قطعةامن ' نسيج الكتان المعارز بالصوف الملون, توضح حوادث 
الفتح الثر مندي لإتجلترا ‏ 5 نْ صناعة أواخر لايق عير لاض فرع عتحف بابو بفر لماك 


عب 


5548 


دداقة الأذكار 


وكان تطلع العرب إلى البيز نطيين» ينشدون لد.هم عاماً وفنآ» أسبق من تطلعهم إلى الشعرق» 
وليس يعد أن تكون « واسط » , الواقعة بين البصرة والكوفة » قد تلقنت ف 
أساليب الصين الفنية في التصور « وأخصها طر شه استعهال لقم أو الفرجون الر 


والمداد الأسود فق خطيط الصورة » وهكذا بدأت 


ت الدرسة المراقية التصوارية حاتم 


حاكية » وكانت واسط محم مركزها متطلعة إلى الغرب والشمرق في آن مع . 

ول تر بأسا أن يكون تطلعها نحو الغرب أو نحو الشرق » مادامت محقق بهذا 
التطلع غابة محسينية محققة . ويعتير تميز الواسطيين في فن التصوير صنواً لعي الكوفيين 
واللصريين في مسائل اللغة والفقه والجدال . 


: واستخ دم 
الواسطيون في رسومهم 
نوعاً من المداد حصلوا 
عليه بمحرق. ألياف 
المافور 2 وخلط 
مسحوقها الأسود بزرت 
الخردل » وكاوا 


لستعملون الم فا كان 5 


الفرجون يستعملفيه » 
وكانتت الصورة زم 
به ,2 2 تلون 0 شم إلعاد 
على خطوطها الخارجية» 
لبيان ما يكون قد 
طغى عليه اللون 0 شم 
مخط بهذا القم مجاعيد 
الوجوه وطيات الملابس» 
و رسم الزخارف فوق 
الملابس » وعلى الخوائط 
والاجزاء العمارية 


الأخرى في الفسورة : شكل ٠‏ 


عرب ةوكم كد اهارتو 27 7 


5 2 


ا 0 0 لسك رغ رضرة تنلاب 0 
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شكل ؟ )١(‏ إحدى صور #طوط مقامات الحريري بالمكدية 
الأهلرة بباريس رقم'4 705 بالقسم العربي »تبين طريقة مدرسة 
واسط في استخدام القلم بدلا من الفرجون في رقم الصور 
وبيان التجاعيد » ورسم طيات املاس والزخارف .. زويف 
السروجي في <ضرة والي مرو . المقامة الثامئة واقلاثون 
المروزية « فإني لذات ,بوم بحضرة والي مرو . 


(0) 


مقاماث المريري بد" 


ويرجح أن يكون كتاب كليلة ودمنة » الرقوم .ىم بالقسم العربي بالمكتبة 
الأهلية بباررس قد دور في مدرسة واحدة مع مخطوط مقامات الحريري المرقوم 9.4.- 
بالمكتة نفسها ء لاتفاقها معاً في ظهور أثر التخطيط بالقم وانحاً في صورها » ولكن 
صور مقامات الحرءري تفضل في مموءها صور كليلة ودمنة . 

وراتم صور المقامات مصور انتهى اسمه إلينا لحسن الحظ . وهو نحي بن مود بن 
بحي بن الحسن الواسطي » الذي كان فراغه من عمله فنها في رمضان سنة غع5 ه . أما 
كتاب كليلة ودمنة فلم نستطع معرفة مصوره . ويشهي عض «ؤرخي التصور 
إلى أنه صور في جهة من العراق قريبة من سواحل البحر الأبيض المتوسط ٠»‏ حي ث كان 
قم أساتذة العرب في و لخي بان زم #وجروت بجوي ب 


د 
التصوير من مسيحي بلك 
الحكنيسة الشرقة » : 
ولكن هناك من العلام 
ما مقال«غل, أن هذا 
امخطوظ رم في مدرسة 
عراقية ذات: اتصال 
بالشرق » فهو - على 
خلاف مخطوطات كليلة 


وكمتة الفورؤة الأخرئ 


شكل ؟ (ب) إحدى صور مخطرط كليلة ودمئة » المرجح أنه 
رقم فيسدرسة واسط » رقم 5418 بالقسم العربي با! كنبة سائقة 
الذ كر » وتبدو فيه طريقة التخطيط الصينية 6 كا تظهر فيه الملآس 
التخطيط 'الصنية وألبسة الراس علامات تدل على رقه في مدرسة عراقية متأئرة 
الأصل 7 تظهر ف بأسالب الصرق . 7 
اللابس وأليسة الرأس صفات تجعل تصويره في جهة أقرب إلى الششرق 


تبدو فيه طريقة 


ير 


عر غالب 
:. ؛ ١‏ 
وق دكشفت صور مقامات الحريري الهتلفة » فوق ماكشفت من نواحي الحياة 
الاجتاعية العربية في العضور الوسطى عن متدرة فنية تفرد ها الصورون العرب 
وأجادوا فهاء هي مقدرتمم على تصوير الوع ورسم الحيوان » ولاسما الحصاز” 
والجل . شكل م 6)١(‏ (ب) . 


ا" حديقة الاشتكار 


وصور مقامات الحر يري مليئة بالعحيج والضجيج » يكاد الإنسان سمع لما صوتا! 
فهي صور صاخبة » ولاغرو » فبطلها رجل فصيح الاسان كثير التندر ء لا يلتتقي بالناس 
إلا واعظاً أو متحدثاً أو شاكياً أو مستحدياً أو مختصما » وكلها مواقف محتاج إلى الكلام 
والخطابة والصخب أحياناً . وليس بين صور القامات صورة لو من موق ف كلاني 
مين أ نوع . 


شكل * )١(‏ إحدى صور مقامات ار بري الحفوظة بالمكتية الأهلية بباريس ء وفها تجلى 
مقدرة المصور العربي على تصوير الموع » ويظهر مدى استطاعته تمثيل الطبيعة » والصورة تمثل 
اجتاعاً أديا في أحد الموج . 7 اللقامة الحادية والعمرين « القطيعية » أو « النحوية » » وفيا 
يلقي أبو زيد على رفقائه ألغازاً في علم النحو» يقول : « فا هي كلة» إن نشْكُم حرف محبوب..؟» . 


وف يكل هذه الصور نظهر شخصية «أبي زيد السروجي» بطل المقامات» متميزة 
عن أشخاص الصورة جمعاً » فهو يبدو واعظاً يعتلى المنبر 0 أو يرتقى صخرة » أو بواجه 
جمهوره 3 على نحو معين » وهو في كثير دن الأحمان «ظهر متعامياً ,موده غيره 3 أو 


2 


مقامات الحريري 348 


متخفياً في زي اعرأة خوز » أو متغرباً معدماً ستحذدي » أو متخاصماً تم إلى أحد 
القضاة » أو ملغزاً يثير الاهتام بألغازه وأحاجيه » وقد عرف لتخفيه بذي الطمرين » 
ععنى الثوبين البالبين » يحوب هما ويرتد.هما عند الاقتضاء شكل 4 . 

وكا تدور المقامة حول شخصية « السروجي » كذلك يدور موضوع الصورة 
حول شخصه . ولايصعب على الناظر في صور القامات أن يمع على صورة « أبي زيد » 


وأن ,تعرف عليه والوكان متخفماً » دون إبطاء أو مشقة . ولا شك أن ذلك كان 


من المصورين غاية النحاح » فد استطاعوا أن مجعلوا « السروجي » قطب الرحى في 
الصورة » على نحو ماجعله الحريري قطب الرحى في اللقامة . 


3 اتتق اتات التتتات تتا #تتاتتتا ل 2 


شكل > (ب) قطيم من الإبل برعى الكلا بالقرب من مغارب بني حرب". برجح أن 
يكون نوضيحاً إزء من المقامة الابعة والعسرين « الوبرية » أو « البدوية » من صور مقامات 
لحر يري الحفوظة بالمكتية سالفة الذكر ‏ وفيها تتجلى مقدرة المصور على إحكام تصوير الإبل . 


مأ و 


وصور الواسطي الحفوظة بالمكتبة الأهلية بارس نحت رقم ٠.084‏ بالقسم 
العرني » ويربو عددها على المثة » أوفى جموعة من صور القامات »م أنها أدق وأروع 
ما وصل إلينا من صور هذا الكتاب . وتمتاز إلى جانبٍ كل ما تقدم بصدق تثيلها لاحياة 
الواقعية » وفبا نحلت مقدرة الصورين العراقبين على تصوير الحياة العربية في العصور 
الوسطى ٠‏ بقدر ما ساعفتهم المقدرة في هذا الانجاه . وقد نسب بعض مؤرخي الصور 


ا" حديقه الأفكار 


الإسلامية صور الواسطي هذه إلى مدور «سيحى » لمرد أن تكوينها شديد الشبه 
تكوين الصور الهلينة اليرئطية ؛ .ولكن السحة العرية » البادية في رسوم الأشخاص 
واللاس والزخارف والكتابات التي ترى فبها أحياناً . كلها تقطع بأنها من صناعة 
تكبو قا عر في عراقي . 

وهذه الصور بالغة الدلالة عبى مقدرة الجنس ورا على تصويرا مل والحصان . 
ويتحلى في صور الواسطي ميل شديد إلى -شد الصورة بالرسوم » ولكنه في جماته 


الحشد المتزن المعتقول . وعتاز المدرسة العربية التصويرية عقدرة خاصة على تصوير 


شكل 4 : أبو زيد السسروجي واءرأته مختصمين إلى قاضي تبربز » المقامة الأربعون التبريزية . 
من صور مقامات الحريري اارقومة 4 بالمكتبة الأهلية بباريس : « أيد الله القاضي وأحسن 
_إليه . إن ا ل أنة القياد » كثيرة الفسراد © مم أني أطوع لحا من نانها »> 
وأحنى عليها من جنانها .. 
الحوانيت ومحتوياتها » وليه على “ةبق الشخصية الفردية في الصورة . فكل وجه 
من الوجوه الآدمية التي تظهر في صور الواسطي متصود به أن عثل شخصآ معيناً » 
يضاف إلى ذلك أنها بدأت تدخل رسوم المبانني والتفصيلات المعارية على ما كان 
مألوفاً من محرد تصوبر الأشخاص » وتلك محاولة فنية مسكرة » قدر لما أن تبلغ"غاية 
كالما في إيران على يد بهزاد وقاسم علي . 


سس عك دياك بجوم عا 1 ونا معام د مع ١‏ 


اس عار يوس عيسو “لساك بنللة" 


«قامات الحريري عدف 


وبطبع التصوبر العربي العراقي في العصورالوسطى قصور بين في تمثيل الطبيعة » 
ريصت السورروق العري ف وين الداقار اللبيية ديؤي تصويرثم لانبات والأعشاب 
أشبه شيء بالرمز » ونحاشوا جهد الطاقة رسم المياه والظلال » وجهاوا نغلرية المنظور 
جهلا كاد يكون تاماً » فانعدم « العمق » في صورهم » وهو لاينشا بطيعته إلا من 
مراعاة نظرية المنظور.2» وهذا سر تأ<ر المدرسة العربية واعتبارها من المدارس 
التصورية المتقهمرة 

ولقد صور العرب المقامات » وصوروا غيرها من كتب الأدب والعم » ولكن 
تصويرجم للمقامات لا يكاد يعدله عمل فني الغو ذلك لأنهم عندما صوروا مامات 
الحريري ‏ سسجلوا عيثة كثيراً من نواحي حيا نهم الاجتاعية في أقطار إسلامية متباينة 
الأخَلاق والعادت . وعلى الرغم من كل ا و «التصوير العربي» من عيوب » جاءت 
منتحاته وثثائق لما قيمتها في تار ع التصوير الفني » كونت فصلا مستقلا لاسيل إلى إِغقاله 
أو الغض من قيمته » لأنه مدرسة متفردة لما محبوها . أما قيمة هذه الوثائق من 
الناحية الاجتاعية فالغة » لأنها تصوير لياة المسامين في العصور الوسطى العربية » 
يتناؤلها من أطرافها المتعددة . والحق أن الإنسان ليعحب كيف استطاع الحريري أن 

يم هذا الإلمام الواسع بطبائع الأقوام وعاداتهمٌ وأعرافهم » وأن بعل من بطل ال قامات 

ولق زد ابن وجي » جائلا لا كل ولاتفتر له في نجواله عز زعة 4 ومعحديا يقطع 
كلامة قول 3 ل خطيب » ومتتدراً لانارى:؛ وملغزاً لايشق له في ميدانه غبار » وعالماً 
عسائل الفقه والتحو يقل ضرباؤه » وهو فوق ذلك كله بواجه الخلق في أقطار متعددة » 
مخاطهم فا يطيب لهم » ويشوقهم بسحر حديثه », يعرف ميولم » ويشبع أعواءثم » 
تع ملووامن الإعجاب ابل وقايقول ٠‏ 

أما المصور وقد بذل أقصى المقدرة في إثبات هذه النواحي الاجماعية » فسجل 
منها مالم تسجله اللقامات ء كالشياب والبنود :والمباني والزخارف وأدوات القتال وقطع 
الأثاث وأنواع الخطوط» كا صورلنا المجتمع العربي في سمه وحربه » وفي ريفه وحضرءء 
وني جده ولهوه » فكان ذلك من المصور غاية التعاون مع واضع المقامات علي عثيل 
الحياة الاجتاعية بين عرب السوير الوؤسطى الإسلامية أدق الغثيل وأصدقه وأعه . 


إلهى مه 
سمه و ًّ ثرا ا لم َ 
3 اق نا 6 1 1 
اا 7ج اح / 


أعلام اهدر القديزه 
/ 


٠6م‏ - اكلا 


في سنة 1/15 أنشىء في ,تروغراد عاصعة روسيا فرع للغات الشرقية » وكان 
الفضل في ذلك راجعاً إلى « أوفاروف » صاحب مشروع المجمع الأسيوي : 
وأخذت العناية بالاغات الشرقية تظهر شيئاً فشيثاً في روسيا <تى سنة ١88‏ » 
بفضل اهام « م . بوشكين » ناظر معارف بتروغراد في ذلك الحئن . حىق خصصس 
للدراسات الششرقية قسم منظم 
كبر في جامعة بتروغرادكانت 
ندرس فيه يجانب الع بية اللغات 
الفارسية . والتركية والمغولية 
والصينية والأرمنية وغيرها 
من لغات الشرق . 
وري بعد ذلك ضع 
سنوات » أو على التحديد في 
سنة مىم١‏ أن يقوى هذا 
القسم بإنشاء شعبة لتدريس 
تارم المشرق حق تكونف 


دراسة اللغات الشسرقية متمشية 


- 


تارع أقطارها . وأسندت 


"74 


الشيخ عمد عياف الطنطاوي 860 


رياسة هذا القسم إلى الأستاذ « جررياف » الذي رأى أن الاستعانة بالأسائذة المشارقة 
أنفسهم هي أجدى وسيلة لتعلم اللغات الشعرقية لاراغبين فها من الطلاب الروس وغيرثم 
من الأوربيين . وفي أول العقد الخامس من القرن التاسع عشر عرفنا أزهرياً مصرياً 
اسمه الشييع محمد عياد الطنطاوي عل الاغة العربية في مدرسة الاغات الشرقية بعدينة 
بطرسيرج » وأصح له عستشسرقي عصره صلات وثيقة حق تتامذ عليه ثفر منهم . 

فْنْ هو هذا الطنطاوي المغامر » الذي ترك الأزهر وترك التدريس فيه» وتراه 
مصر ورحل إلى بلادكان مبلغ العم عنها قلبلاً » وعاش فهها حياته إلى أن أدركته منيته 
هناك , فدفن في بطرسبورج عقابر المسامين ؟ 

كر الأستاذ نوما ديو المعلوف في مقال له بعنوان « تارع عم المثسرقيات العربية » 
أن اله الشبيخ ند عياش 8 وأظن الأستاذ توما ترجم الاسم عن حروف الاتينية ترسم 
هكذا 0ذزره . شعل حرف « طاداً بدلا من جعله دالا . والصواب أن اسمه عياد 
لاعياض . واسمه تمد بن سعد بن سلمان بن عياد المرحومي ثسية إلى عل مرحوم 
من أعمال مديرية الغربية ‏ وليست اغلة بدار مولده » ولكتها دار أببه . أما مولده 
ففى قرية نحريد من أعمال عركز طنطا . ولكر: يطبق ول ا السيتر ال يدية ليما 
عاتمة القربة » قضاز مصروراً بالطنظاوي 

وليس هناك معلومات وثيقة عن تام لبخ عياد وحياته الأولى » وقد لقي 
المرحوم أحمد تيمور باشا عناء كرا حذا ترد م له في مجلة المجمع العربي بدمشق » حق 
قد استق معلومات مقاله من الشيخ عبد المعطي السما أحد علماء الأزهر « جوع ما 
يكحت والمصلاسية من 1ل , 

وعد الشيخ عياد الطنطاوي من أوائل عاماء الأزهر الذين ايجهوا في التدرس 
وجهة أدبية بعد أن لم يكن لذلك مكان في الأزهر » ولقد حذا الشيخ فى هذا حذو 
أستاذه الشيخ حسن العطار الذي كان عنده من النزعات الأدبية ما جعل له مقاماً 
ملحوظاً في تار ذلك العصر*. 1 


3ن النضيت على الشيخ حسن'العطار جاعة من عاباء الأزهر بسبب نزعاته التجديدية فكتب له 
الشيخ شهاب الدين الشاعر قصيدة منها : . 
رهط اججمعوا لطفأ نوره 2 والله كان متمم الأنوار 
لم يظفروا. بوماً بنيل "مرامهم ولغيظهم عضوا على الأظفار 
داك الميدعى عراب الاين سسمطية عد بأفون © مسرسنة 1910 هرس ل حوور ] 


وف أعلام النوضة الحديقة 


ولقدكان بدعاً في ذلك الحدن أن ينصرف بعض العاماء إلى الشهر والأدب بدلا 
من إغرانهم في مباحث الفقه والحديث » ولكن الطنطاوي لم بال بما اصطاح عليه 
العاماء » ومضى في طر بقه بدرس لطلابة معامات الحريري ضوح لهم عريب الفاظها 3 
ولعله كارت بدي ثم عواطن الحسن والقبح فها » فى الشيخ ذوق يدل على حسن 
تذوقه للأدب , : 

وليس محباً أن يكون الشيخ عاد الطنطاوي تمن يذاكرهم ششراس آدعز 
وأن مخصه بضعة أسطر في معرض الحديث عن الحاولات لإصلاح مناهج الدراسة 
بالأزهر0©, 

وإذا كان رجال المعثات من الازهر قد لموا من معار ضهم في زمن مد علي 
كرا من اود والمقاومة فإن الشيخ الطنطاوي لم يلق من المعارضة مثلهم » لآنه 
كان معتدلا و فى 'زعتهء» ولأن ثتمافته إلى ذلك اين كانت عردة العة , اعرف 
عا مرل ارات الخديدة الي سرقة إلها زملاوم الأزهر بون العائدون من 
الات + ْ 

وبظهر أن أثر الشيخ حسن العطار وهو الغالم الستنير بشهادة فوارز9© ل ب 
وحده كل شيء فى تكوين ذلك الشيخ اللجدد . فقد أتيح الشيخ الطنطاوي من الاتصال 
الأوربيين في مصر ما لم يتح لغيره من الشيوخ . فتعرف إلى رئيس ( الإرسالية 
البروتستنتية ) ا اشتغل مدرساً عدرستها في القاهرة سنة ه+م١‏ . وني ذلك الحين 
5-6 3000 ُُ 5 
تعرف عليه من الستشسرقين الوافدين على مصر الدكتور يرون الفرشسي وءء؟! أستاذ 
الطبيعة والكيمياء عدرسة الطب الصزية » وكان يعرف العربية كتابة وقراءة وحدثاً ؛ 
والدكتور فراهشن «داعهء" .1 الألماني الذي كان أوه مهتاوصا للمشرقيات. في كاية كران 
العدا » وجستاف فيل 1111 .0 وكان مدرساً لتاريع الشرقيات في كلية هيدللرج » 

من إلكتب نب تاريخ الحلفاء في ثلاثة جلدات » وتارع العاسيين في مصر في جلدين » 
0 ة وله أاث في آثار بابل » وترجم لامية العرب 
لاشنفرى إلى اللغة الفر لسدية . حَ 

وبطول هبة الشيخ عياد للمستشركين عرفؤه وتردد إسمه في دوارهم . قاما 
حتاج معهد اللغات الشرقية في بطرسبرج إلى مدرس لاغة العربية وقع الاختيار على 


5 الإسلام والتحديد في مصر ترجة عباس حمود ص‎ )١( 
(؟) دائرة المعارف الإسلامية الترجة العربية » الجلد الثاني ص ه+‎ 


سس حا | لسع بج الامج لجيج اح نو ربب ده ب حم ب سح رصمو ب سه إن اجدحا بسي وم مسومب ارم باس دص اجير يه بخص ” 


مشدسفة هلل 


الشيخ عد عاد الطنطاوي ذف 

الشييخ» وكلفت دوائر روسيا الاواجة « بطرس يكتي) 17 مندوبءها القنصبي فيالقاهرة ايقنع 
الشيخ بالسفر . وويظهر أنه كان متردداً أول الأمر »كا كان عبد الله فكري باشا بعده 
مَرددأ فى السفر إلى مؤغر المستثسرقين الثامن بأستكهم . ولكن وساطة الؤواجة بكتي 
أححت وسافر الشي .مخ ليتوا ل«مقعدا بين أساتذة اللغات الشسرقية بمجامعة بطر سيرج أو بترو برغ . 

ولا عم بالضبط تار السئة التي غادر فا الشريخ القاهرة إلى روسيا . ويغلب 
على الظن أنها حوالي سنة .٠184م‏ » فقد كتب نسخة من حكتاب سقط الزند 
لأني العلاء المعري وهو في الحجر الصحي بالعاصمة التركية » وذكر في ختامها أنه نينها 

د ده؟ ١‏ ه العابلة لسنة مام . 

1-5 المؤكد أنه كان في روسيا عام :م١‏ حيًا ولد للقكسر إسكندر الثاني ولد 
اسمه تقولا في حياة جده القيصر تقولا الأول » فنظ الشيخ قصيدة بهنىء بهذا اليلاد 
ويؤرخ له بقوله : 

أدعو الإله مينئاً ومؤرخاً للروسيا رغد : بطلع تفولة 
ظ وبا ست 

وقد نرت هذه القصيدة في كتاب لاشيخ انمه ( أحسن النخب في معرفة لسان 
العرب ) وهو كتاب يدور حول ألفاظ وجمل-وأمثال وحكايات ورسائل تودلت بينه 
وبين أصدقائه في مضر . وقد أرخت بعض هذه الرسائل بتار سنةلاه 515 1841م » 
وهذا يرجح أن فكو ون سفر الشيخ إلى روسيًا قيل 0- : 

وإذا كانت سنة سفر الشيخ إلى روسيا غير معلومة على وجه اليقين فإن سنة 
وفاتمكذلك حارت فما الظنون بين الشك واليقين .ققد ذكرالأب لويس شيخواليسوعي 
أنه بوفي سنة امام 4 001 حتت هيوار صاحب ( تار الأدب العربي » م 


بوفى سنة و0 , وذ كر أمين فك كري باشا2؟» روابة عن والده عبدالل فكري باشا 


)00 بطرس بكتي كان مندوبا فصلا عدلةأبعندن6 ادعئ5 لدولة الروسيا في مصر » وكان 
معروفاً بقنصل المكوف في مصر . وهو من أسرة سورية قديمة اشتهر أفرادها بحذق اللغات 
الأجنبية . وكان ببنه وبين الشاعر شياب الي شاعر عباس الأول صلة ودء» بدأها إطرس نمه 
بزيارة للشائر على غير معرفة . شدحه الشاعر بأبات فى دوانه ص ١55‏ مطبعة محمد جاهين . وقد 
نشر بعض الأدات محرذاً أفي كناب الآداث العربية في القرن التاسع عفر للاأب شيخو ج١‏ ص 86 


صوابها بالديوان . 


(؟) الآداب العربية في القرن التاس. سم عشير ص 8 طبعة ببروت سنة 1١9557‏ . 
(ع) .لقف 'ل اعسيا! .أن عفم رضح عمسااصم انا سطر ١١‏ طبع باربى سنة ١6٠١5‏ 
(؛غ) إرداد الألا إلى ما عق أوزثا من لحا خا د نان 


ف أعلام النهضة الحديثة 


ان والده تقابل مع المستشرق الروسي وس ف كو توال 60102 « وسأله عن الشيخ د عياد 
الطنطاوي فأخيره كونوال « أن الشيخ ممداً كان بالمدرسة الكبرى وبديوان الخارجية 
في بطرسيرج معشلها غابة التعظم محترما إلى النهابة عرتباً له معاش عظم » وكان له ولد 
وزوجة » وأنه مات في سنة 1855 م على ما يتذكر » . وذكر المستشسرق الروسي 
العاصر أغنطروس كرتشكوفسي أن الشيخ الطنطاوي توفي في ٠9‏ أ كتوبر سنة 
اكدمام©9 . ' 

أما ما ذكره الأب لويس شيخو فهو خطأ مطبعي حرف عن سنة لم١‏ كا جاء 
في الطبعة الأولى من كتابه » وقد تابع الأب شيخو المستشرق هيوار في هذه الرواية 
وكلاهما أخذ عن كتاب الأستاذ بروكطان مؤرخ الأدب العربي المشهور . 

وهذه الروايات مختلف عن رواية كوتوال « جوتوالد » التي ذكرها للمرحوم 
عبد الله فكري باشا وقيدها ولده أمين فكري باشا حينسمعها من والده وهيسنة؟45١.‏ 

وقد تكون هذه الرواءة أقرب الروايات إلىالصحة؛ لأنها قربة من سنة ١حكمراء‏ 
وهى.السنة الصحيحة التي اعتمدها الحم قك رتشوفسيى : 

وليس عجباً أن يدخل الشيخ عمد عباد الطنطاوي في أعلام النيضة الأدبية في 
التقرن التاسع عششر . فهو من الطلائع الذبن خرجوا على طريقة الأزهر في التدريس » 
واحه فى دروس الشعر والأدب واللغة وجهة جديدة . وقد انسعت هذه الطريّة قبا بعد 
عل بد الشيخ حسين المرصنفي صاحب 2 الوسيلة, الادة («( الذي تلق العلم بالازدر وتولى 
التدريس فيه وتوفى سنة 1885 م ٠‏ 

ولم تصببح دراسة علوم اللغة وآدابها وصناعة الإنشاء قولا وكتابة رسمية في الجامع 
الأزهر إلا فى عصر الخديو عباس الثاني » فتقد أصدر أعره في العشرين من الحرم 
سنة ع م١‏ ه بتدريها وتدريس غيرها من مبادىء الهندسة وتقويم اللمدان وتارعم 
الإسلاءم02؟ . ولاشك أن ذلك كان استجابة لدعوة بدأها الشيخ العطار ثم تميذه 
الشيخ محمد عاد الطنطاوي من بعده . 

وايس لاشيخ عياد في الادب آثر ظاهر مادوس إلاماكان من دروسه في الأزهر » 

)١(‏ هو الأستاذ 0000010 .31 .1 المتصرق الروسي وقد نر معجماً للقركن الكريم 
في قازان سئة ع5مام » ونوفي ذما سنة لاكدمام. 
6 مجلة الجمع العامي العربى بدمشق ٠.‏ الجلد الرابع . ص 55ه ل 54ه عدد كانون 

الأول « قبصير »© سكة ف 3 : 


() لحة في تارغ الأزهر للدكدور علي عند الواحد واني ص ؟© . 


انشي.خ ءد عياد الطنطاوي ة/ا؟ 


وقداشرح قبا مقامات الحريري كا سلف القول وديوان الجاسة . و 1 كرك لا ترح 
مخطوطاً لأحد هنين الكتابين . على أن منزلته الأدبية ترجع إلى الروح التي هبد مها في 
الأزهر لتدررس الأدب والشعر ( ولم تكن ن مثل هذه الواضيع ندرس في الأزهر 
من قبل )937 . 

وقد اشتهر الشيخ عند المستشرقين بدراساته في اللغة والنحو حتى وصفه هيوار 
الفرنسي في عداد النحويين2" , وله في ذلك بعض الحق » تقد توك الفيخ من مؤلقاته 
الخطوطة : ١‏ س حاشية عل شرح الع حال عل معن الألاهر 3 في عم النحو . 
؟ ‏ حاشية على مكن الزمجاني في الصرف. م حاشية على كتاب الكافي في علمي 
العروض والقوافي » ومنها نسخة خطية في مكتبة بتروغراد» وأخرى في مكتة بإدية 
الإسكندرية . 

وقد كانت حياة الشيخ في روسيا جهاداً في سبيل الدرس( "6, وبعد بذ سنوات 
من سفره إلىدروسيا » وعلى التحديد في سنة 417.م١‏ دعي لاتدررس في كاية بعارسبوج 
وكان هو الأستاذ الأول لمادة اللغة العربية » ودعي المستشرق الرومي : نفروتسيع مك لوق 
مساعداً له » فرضي بذلك : 

وقد ذكر الأب شحو أن الفيخ عياداً كان إسعف الأستاذ نفروتسيم في 
تدريس اللغة العامية » فصحح ذلك الأستاذ .كرتشكوفسييى قائلا : (وكان ‏ أي الشيخ 
عياد ‏ المعلم الأول > وكات تفروتسك معاوناً له » وليس بالمكس )0 . 

8 من الطبيعي أن يتخرج على الشيخ عياد نفر من المستشرقين الدين تعلموا 
في مدرسة بطرسيرج الجامعية » والذذين أسهموا بعد ذلك في الأدب العربي بنصيب 
كير . ومن هؤّلاء المستشرق الفنلاندي الأصل فالن هذااه1 .ى الذي كان من هذاه 
الجزيرة العربية في القرن التاسع عثير » والذ ي ساح في مصر وسورية زمناً طويلا متخذ 
اسم « عند الولي » » ولعددارت بين الأستاذ وتاميذه رسائل جمعها « فالن » نفسه 
وطعها مترجمة إلى اللغة الأسوجية . . وهناك تموعة أخرى من رسائل الشيخ عياد حفوظة 

)00 الأناقم بوالتجديد ل مسر سن . لتشاراس اد 

١؟)‏ 420 .2 معطعم عمسادمنالاء] 

(+) ذرر الأب شيخو أن الشيخ عياداً دعي إلى التدريس في بطرسيرج سنة 1884 م 
ونقلت ذلك عنه مجلة « رعصيس » المصرية . والصواب ما ذكره الأستاذ كرتفكوفكي من أن 


ذلك كان سنة 1841م 


(غ:) مجلة المجمع العامي بدمشق . الجلد الرابع عدد دبمير سنة غ؟عو١‏ 
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3 أعلام اللوضة الحديئة 


في مكتة جامعة هلستى اءاددزواك!| التى أصّحت فما بعد هلستحفور دواع («1د11١‏ عاصمة 
فتلتدة - 

وللاوربيين وأرضهم وطرق معايشهم ونظام حياتهم أثر في السرقي حينا يفد إلى 
بلادمم » وقد أثرت باريس فيالشيخ رفاعة رافع الطهطاوي » فكتب فبا كتابه « تخليص 
الإإبريز إلى تلخيص باريز » . وأثرت بارس واندن في الشيخ أحمد فارس الشدياق » 
فكتب فبما كتابه « كشف الخبا عن فنون أوربا # » . وهما من كتب الرحلات 
المتعة في القرن التاسع عشسر . ولسكن ااشيخ عياداً لم يترك لنا كتاباً في « بطرسيرج » 
وآ ثارها ولكنه ترك لنا رسالة إلى زميله في الأزهر وصديقه رفاعة الطهطاوي » يذكر له 
فها شغفه « بكيفية معرشة الأوربيين وانبساطهم وحسن إدارتهم وترتيهم وتربيتهم» 
خصوصاً ريفهم وبيوته الحقة بالساتين والأتبان . -00-02ش) 

ولفد ظفرت مكتبة بترغراد ‏ ليننحراد اليوم - عنخطوطات كثيرة لاشيخ » 
بعضها من تأليفه وبعضها من نسي بده .كا ظفر ترابها حسده الراقد'همناك في قبراشاهداً 
على عر بية وجلد وباس شديد » في بلاد العحمة والجلآد والجليد . . . 


+« طبع الأوائب - القطناينية لنمة ١١99‏ ه 


محقيق الأستاذ عبد اللام هارون 


8 ابنة عمد بن عروة بن اازيير . أنيأنا أحمد قال : أنبأنا أو الحسن قال : 
ابنة جمد بن عروة بن الزيي كانت عند الحسي بن بحى بن عروة » وعند أمية بن عبد الله 
بن عمرو بن عهان » فتزوجها مد بن جمران بن طلحة » ثم راجمها الحم بن بحي بن 

ة» ثم طلقها - وكان قاضياً على المدينة ‏ واشترطت ت عليه أن عطاءه ماعاشت وغلة 
اشددويد بناته إليها » تزوجهن” من شاءت ولا يغتر عامها . فإن فعل فأعرها ببدها . 

٠‏ أحدقال : أنأنا أو الحسن : أم سامة ابنة عبد الرحمن بن سهيل بن 
عمرو » كانت عند الحجاج بن بوسف » فطلقها فتزوجها الوليد بن عبد للك » فأعجلها 
سلمان وعليها درع فأدخله من وراء الثوب » ثم طلقها فتزوجها هشام بن عبد اللك . 

١‏ أحمد قال: أنأنا أو الحسن قال : ربيحة بنت ممد بن علي بن 
عبذ الله بنجعفر » تزوجها يزيد بن عبد اللك » ثم تزوجها أنو بكر بن عبد اللك » ققتله 
عبد الله بى علي وتزوجها صالح بن علي » فطلقها فتتزوجها إسحق بن إبرهم بن حسن بن 
حسن بن علي علهم السلام . وقوم يتكرون تزوع يزيد بن عبد للك ربيحة . 

٠»‏ أحمد قال :أنيأنا أنو الحسن قال : سحيقة ابنة مد بن عبد الله 

بن الحرث بن توفل بن الحرث بن عبد إلطلي(2© م فطلقها فتزوجها إسمعيل 
556 بن عد , بن طلحة بن عبيد الله » فولدّت له ابنة » ففارقها فتزوجها إجمعيل 
بن إبرهم بن عبد اثد بو ستطن + فتوفي عنها » فراجعها إسمعيل , ن إدهم بن مد 
ون طلمنة» عر عطاقي الزرسيها عيد الزرحن ل بزع عبد الله بين مويب القطابه . 
+ أحمدقال: أنأنا أو الحسن قال : أم إسحدق بنتطلحة بن عبيدالله » 
3 انظر >لة الكناب الحلد الأول ص ه*م 44م والمجلد الثاني ص ٠١*‏ - هم١١1.‏ 
)١(‏ انظر الاشتقاق ص 4٠‏ جوتحن. 


لوكا 


1" نوادر الطوطات 


كانت عند الحسن بن علي » فوادت له طلحة بن الحسن » فات عنها وأوصى الحسين 
بتزوجها » فتزوجها الحسين » فولدت له فاطمة بنت حسين » فقتل عنها » فتزوجها 
ابن أني عتيق -- وهو عبد الله بن مد بن عبد الرحمن بن أبي بكر - فولدت له 
آمنة . ويقال 'زوجها قبل ابن أني عتيق تمام بن العياس بن عبد الطلبء فهلك 
عنها فروجها ابن أي عتيق ٠‏ 

ب أآنا العدؤل :أيا)ا أو المسن فال ٠‏ ميسوقة بلت جد الرعتن 
3 عبيدالله بن عبدال رحمن بن أن كر كانت عند عبد العزيز بنالوليد بنعبداللك » 
فوادت له عبداللك وعتيقاً . وكان عبد الاك من رجالهم » ات فرثاه بعض الشعراء 
م ن كلب » ذمال : 
آق رت 53 ام البنين م ع طويل” وني أعما, رهم قد و 
مأك الميام” أو وان وَاخْتغعت د لذاك وذلت لعدم 3 


ذهب الجودُ غير جود عتيق ابن عبد العزيز من" ميمون* 
ا" ال ا 
بت ترم قل لت من قرش والى الله ان كو هحيته 

ثم تزوجها محمد بن الوايد* ثم تزوجها سلمان بن عبد اللك » ثم تزوجها عثام 
٠ 059‏ ويقال : / يتزوسها 0 . ١‏ 

ا أنأنا أحمد قال : أنبأنا أب و امسن قال: : حفصة بنت عهران بن إرهم 
بن حمد بن طلحة بن عبيد الله » تزو<ها القاسم بن عبد الله بن مرو بن عمّان » 
وهو أبو 'عنهرهاء ثم خلف علبها هشام بن عبد اللك » وكان القاسم شديد الغيرة » 
فسمع بوماً كلامها » أو راها مششرفة » فدخل عابها فضربها » فأثر السوط بها » فطلقبا 
فتزوجها هشام » فقالت له أم حكم(" : قل لما تريك ظهرها . فقال لما فأبت وقالت : 
ما ريد من يري ٠‏ كلت علد رسل. كزيم غيور خير متاك أما وأا ويتآ » غاز 


)00 باه هذه هي بنت عبد العزيز بن مروان » وهي كذلك زوجة الوليد بن عبد الملك. 
انظر الأغاني ( 4 : ١٠05‏ ساني ) . وأشهر من سمي بهذا الاسم من نساء العرب أم البنين زوج 
مالك بن جعفر بن كلاب . (وزشياً يقول الدب : 6 تحن بنو أم البنين الأريعة *# انظر المعارف» 4 مصر. 
وبين أمالنيك زوع عي ن أب طالب م ولدت ل الى يسار . وعبدالله . انظر المعارف*؟ . 

() هي أم حكيم حكم بنت يحي بن لمكم بن العاصي بن أمية ٠‏ وهي زوج عبد العزيز إن الوايد 
بن عبد الملك . الأغاني ( ٠١‏ :5غ -ل/اغع) . وسيفرد لها المدائي حديثاً في رقم 58 . 


كتاب المردفات ٠ن‏ قرش م 


فضر بني ضربة فصار في ظهري أثر . فطلقها فتزوجها محمد بن عبد الله بن الحسن 
بن الحسن ء ثم تزوجها عمان بن 'عروة بن الزير . 

تزاح أنأنا أحمد قال : أننأنا أبو الحسن قال : أم كلثوم ابنة عبد اق ببق 
جعفر » تزوجها القاسم بن مد بن جعفر بن أبي طالب » » فولدت له فاطمة» لم تزوجها 
الحر”ا اح أو الحجاج 290 , فولدت له ابنة » فطلمها, وها لك ناه وطاق , 

١‏ - أنبأنا أحمد قال : أنبأنا أبو الحسن قال : أم القاسم ابنة الحسن بن الحسن 
بن على » تزوجها مروان بن أبان بن عمْان بن عفان » فولدت له مدا » ثم خلف عليها 
علي بنحسين بنحسن بن علي » ثم تزوجها الحسن بن عبدالله بنعبيد الله بن العباس . 

8 - أحمد قال : أنبأنا أنو الحنن قال : رملة ابنة محمد بن جعفر 
يق ن أبي طالب » تزوجها سلمان بن هشام » فطاتها نروجها ابو اقم بنالولد بن عتة 
بن أني سفيان » ققتله عبد الله بن علي » فتزوجها إسمعيل بن علي أو صا . 

ا أحمدقال : أنأنا أو اله ن قال : قكريبة” بنت أن أمية بن ن للغيرة0© م 
كانت عند عمر ٠‏ ن الخطاب» فرجمت إلى السكفار » فدا أسلت تَزوئجها ساو بن أن 
سفيان » ذقال له أنوه : أتزوكج ظعينة أمير الؤمنين ؟ انزل عن ثقله 20 , افكلقها 
فترزوجها عبدالرحمن بن ألي بكر » فوادت له مدا . فكانت عائشه عمته » وأم حبيبة 
خالته » فكان يدخل علبهما . 

وت أحمد قال : أنأنا أو الحسن قال : أسماء بنث عميس » كانت عند 
سنو بق أن طالي 6119 فيلمت له عبد ألم وخليها : وعونا » قتزوجها أبو بكر 6 
فوادت له مدا » فتزوجها علي" " عليه السلام » » فولدت له بحي 6 ققال لما علي : 


)١(‏ ذكر أبو الفرج في ( ٠١5:٠١‏ ) خبر خطبة الحجاج بن يوسف لها . وأما الجراح 
فلعله الجراح بن حصين والى وادي القرى من قبلى عبد الله بن الزبير » وكان قد أنهب كمر-الوادي » 
خمل عبدالله يخفقه بالدرة ويقول : « أ كات ري وعصيت أمري » سود لغ 

(؟) قريبة » بفتح أوله ويقال باتصغير . ٠‏ وهي أخت أم سامة زوج الرسول الكرع . 
أبيها حذيفة وقبل سهيل وكان ,اقب « زاد الركب » كان إذا سافر لا يتزود مرسواع 
وكرمه . انظر الإصابة 881 6 ١8١5‏ من قسم الناء . 

(؟) العرب تقول لكل شيء تفيس خطير مصون : ثقل . والثقل أأيضاً : التاع والحعم . 

(١‏ وقد هاجرت ممه إلى الحبشة » فولدت له هناك أولاده » وقد تزوجت أبا بكر بعد ما قتل 
عنها جعفر هو الإضاية 1 .من لم الشاه .. 

)0( في الإصابة أنها ولدت له عوناً وى . 


نك توادر ال#عاوطات 


احكري بين بنبك , فقالك. + أما ينو ستدر افدو الطياو في اتلية 00 .وأما ابن فى يقر 
ابن الصديق » وإن ثلاثة أنت أخها لخبار” . فقال علي لابنه : يا بي" قد 
فسلكات' أباك 9©) , ْ ْ 

م قال : وكانت عائشة بنت طلحة عند عمر بن عبد الله بن معمرثماني سنين . 
ومات سنة اثنتين وثمانين » فبكته قائمة . أححد قال : أنبأنا أو الحسن , » عن سحم بن 
حفص » قال : أناها مصعب وهي 'ائمة متصحة0) » ومعه ان عات اول قيمتبا عدرون 
ألف دينار » فأيقظها وثثر اللؤلؤ في ح<رها ء ققالت : « وت كات كلسي |1 ن هذا 
الاوْلوٌ» . وولدت عائشة ال 1 
وهات مصعب عن سكينة وعائشة وأم حيب بنت عبد اللهأبن عامر0© . 

أحمد قال : أنأنا أبو الحسن عن أبي إسحق بن ربيعة قال : قال سم بن قتيبة : 
رأيت عائشة بنت طلحة عكة في السحد » فسامت” علها وانتسبت لماء فكت وقالت : 
رسع لله للضعي. .. .فأوادث البوض, لذت أعرائان بديها ل وعندها نسوة ‏ 
فاعتمدت على الرأتين » فا كادت:أن تستقل [ حتى ] خَزلها وركاها » ققالت إحدى 
الرأتين إنا بك لمتعبات . وكانت مديدة الجسم كثيرة ة الحم . 

ع أحمد قال : أنبانا أو الحسن قال : ابنة طاحة بن عمر بن عبيد الله كانت 
عند الحسن بن الحسن بن علي » فكان يقول له : إنها*» حملت وولدت وهي ما تكلمتي 
وإنها لمضارمة لي . 

: اعرأة [ من ] آل أبي كر . أحد قل : أنبأنا أبو الحسن قال‎  *”# 
تزوج موسى بن عبد الله بن الحسن اهرأة من ولد أبي بكر , فغضبت نوما فأعرت جواري‎ 
فأمسكنه وضربنه » فأفلت وخرج » فلميه أخوه إبرهم فال : مالك ؟ قالت *: ضر بتني‎ 
ابئة أبي بكر . قال : خذ السوط فوالله اكن لم تضرما لا كلتك . فدخل وقام إبرهم على‎ 
الباب وقال لاحواري : يا فواسق » والله لُن منعته واحدة متكن لأدخلن عليكن . وقال‎ 
: لموسى : اضرب وأوجعها . فقال موسى لاعرأته‎ 

. )58+ : >( والهيوان‎ ١١5 الطيار لقب جمفر . انظر تعليل هذا اللقب في الإصابة‎ )١( 

(؟) فسكلت » بمتح الفاء والسكاف وسكون السين : أي أخرته وجعلنه كالفسكل » بالكسر » 
وهو الفرس الذي يمجيء في آخر بخيل السباق . 

(©) المتصبحة : تي تنام الصحة » وهي نومة النداة . 


2 عذه الفقرة من أولها إلى هناء عي في الأصل بعد الفقرة رقم 4" وقد أعدتها إلى موضعها. 
(5) في الأصل : دعا حلت» . ولم نكر النيخة شيئاً عن تزوجها يكين الحين م ترئ. 


مسد عد وه مس ع سج ع سحا جوم لو مم سور مب وه 0 0 
سم مات يا نضا جما مه 3 0-2 صو لي وجري 


ككتاب المردفات هن أريش حارفا 
٠ 000 َ 1 1 2‏ 9 00 
إلي زعم أن أجحي بضئة مالو الاحداد . طبِّيمَ النثر 
: ع كح امه ا و 0 . 
ل شيبان في الذرى وتغلب لم ترز بقل أبي بك 
انا حلية وني ايل ان الس را 95 


ع # ب اأبرآة من ف . اجند قال + 8123 الى اسن قال + ولتق عدب متي 

بن عبد الله بن الحسن اعرأه من بني تيم » فخاصعته إلى جعفر بن سلمان بالمدينة » فقضى 
با وقال : اذهب بها حيث شئت . 

ه» - قل : وكانت ١‏ م حكيم ابنة نى بن الحبم عند سلمان بن عبد اللك » 
ثم بزيد بن ع.د الملك » ثم هشام بن عبد املك 0© , 

56> - قال : وتزوج عبد العزيز بن الوليد أم خا بنت عبد الله بن أسيد» 
ففليته على أعره كله » وكان يقال : عبد العزيز بن الوليد سيذ الناس » إلا أن أم خالد 
قد غليته على أعره . فأمره الوليد فطلقها . 

17 - أم عمرو ابنة عبدالله بن خالد . قال : أمعمرو بنت عبدالته بن خالد بن 
أسيد » كانت عند سلمان بن عبد اللك » ققدم خالد وعبد الله » فوصل خالداً وفضله على _ 
عبد الله » فقالت أم عمرو : عبد الله أ كرم من خاك وفضلته عليه ! ققال : وبحك , إني 
أعريقة الو حد الله كن دا ولك سقالدا 6خ مناممت ٠‏ ركان لمطدن يد ولا سماد اكد 
فإعا فضلته لذلك . 

4» قال ؛ ألبأنا أبو الحسن قال : كانت دجاجة | بنة أسماء بن الصلت 
الساه ي عند عاهر بن.كريز بن حبيب بن عبد تمس » » فولدت له عبد الله بن.عامر0© . 
ثم تزوجها عمير اللي فولادت عبيد بن حمير الفقية الحدث 60 , ثم تزوجها الأسود 
فوادت له عبد الله بن الأسود . فكان يقال لها أم العبادلة0© , 


(0) المقابل : الكريم سيا 

(؟) قرن الش.س : أولها عند الطلوع . وفي الأصل : « لقرن الشمس » 

رع) وقد تروجت أي عبد الزيز بن ايد بن عبد الك »ف ال وه )ا . 

):١‏ في الإصابة 5 من قنيم الناء 0 أن الني صلى الله عليه وسلم وجد عند عمير خم 
نسوة » فطلق مون دباجة بنت أحاء خف علها علر بن كرز » فولدت ل عبد ابن علر» + 

)ه) في الأصل : «عبيد الله بن عمير» والصواب «عبيد» م ١‏ أثبت . انظر الإصابة م > 
ونهذيب التهذيب » والعارف ١١» 45١‏ . وأبوه عمير بن قنادة الث ٠‏ كان عبيد فاضي أعل مك2 
ونوفي سنة 54 ٠.‏ (5) هذا على النغليب » وإلا فإن ولد عمير اللي هو عبيد بن عمير كا مضى في 
التنيه الابق . والفقرة الالية صلة للفقرة رقم ١؟‏ . 


6" نوادر الطوطات 
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0 
أنبأنا أحمد قال : أنيانا أبو الحسن عن سحيم بن حفص22 قال :كان مصعب بن 
الزيير لايصل إلى عائشة إلا بشدةء ولا يقدر عليها إلا بملاء حتى مرق ثياءها ويضربهاء 
فشكا ذلك إلى عبد الله بن أبي فروةكاتمه » قال له : أفتأذن لي فى الحيلة ؟ قال : أمم 
اصنع ما شت شئت فإنها أفضل ما نلت من الدنيا . فأتاها لبلا فاستأذن علا » ققالت له : هذه 
الساعة ! قال :لم . ففزعت- ومعه أسودان ‏ ذقالت له مولاة لها : : ما شأنك ؟ قال 
شوم مولاتك . قالت : ومالها ؟ . قال : أعرني هذا الفاسق الفاجر أسفك من خلق الله 
لدم حرام وأقتله للناس » أن أحتفر يرا وأدفنها فنها خية . وقد واه حرصت أن يعفيني 
من هذا ء فأمر بقتلى » قالت : فأنظرني أذهب إليه» قال : لا سبيل إلى ذلك » وقال 
للااسودين : احفراء فكت عائشة ورأت الجدء وقالت : يا ابن أبي فروة » إنك لتمتلني! 
قال : ما منه بد» وإني لأعل أن الله سيخزيه » ولأمكقه قد عضب وسو قر الغضب » 
قالت * فأي شيء أغضه ؟ قال : في امتناعك عليه » وقد ظن أنك تغضيته وآنك 
تطلعين إلى غيره » فقد حجن . فقالت : أذكرلك الله إلا عاودته . قال :لكف ركان . 


ع 


' فكت وجوارها فقال : قد رقفت وأنا أغرر بنفسي فا أقول ؟ قالت : امن عني أني 
لاأعود أبد0© . قال : فأعطيني مواثيق . فأعطته . فقال ارمع :ات . 
وأنى مصعباً فأخيره » فقال: استوثق منها بالإعان . فأتاها ققال : هذا الفاسق قد سكن 
بعض السكون وسكن شيطانه » فاحلني لي أن لا تخالفيه . فوثقت له » وصلحت لمصعب . 


يز الكتاب والجد اله وحده » وصلى الله على سيدنا عمد وعنى 5 له وكحه وسم 5 


)١(‏ هو أبواليقظان عاهر بن حفص » وسحيم لقبه » وبلقبه هذا يذكره الجاحظ في مواضم 
كثيرة من البنان + وللداق يتنه يذكره نائية ألقاب وأسماء . انظر الفهرست 4ه ليك 
و48١١‏ مصر : قال ابن النديم : كان عالما بالأخبار والأناب وان" ثر والثالب » ثقة فمابرويه . 
وانوي سنة لوا وانظر الحيوان (" 5 وا س5). 

(69) أي لا تعود إلى ما كان منها من التأبي والنطوز . 
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خميال 


لجعفر بن علية الحار ني:* 


2 ا 55 5 5 26 
يجبت لمسراها والى تخلصّت إل وباب السجن دون مُغلوه 
الميت: شبركة ثم قامت فووعت ‏ فاقوات كلدت القذة ته ” 
50 5 25 انل ع 1 ٠.‏ 
لاسي إلى دمت 2 لتيء ولاأن من. للوت أرق 


وكيف وني و حسام" علق يط اماه السال ده 


م 


ولا أن قلي بزدهيه وعيدم” . ولا أنني بالشي في القيد 
ولكن عرتني من هواك صبابة . كا كنت ألتى منك إذ أنا مطلد” 
فأمّا الموى والودٌ مني فطامح”5 إليك وجئاني بمكة مده 


# من مخضربي الدولتين الأموبة والعباسية شاعر مقل غزل فارس مذكور في قومه. 
قال هذه الآبيات قبل أن يقل وهو محبوس . 
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4 26 ين 


سحا الايل :ما الدنياسوى غرةٌ الو 3 


برف الكرىك لسر »في روعة الدجى 
فيغرورق الأيقاظ في الوم نوما 
ويحضن هذا الليل في كنه سره 
ويجري بياض البوح سراً معذبا 
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سحا الايل : دنيا منَحى في هواجسن 


وسوس لساري فيتور الذجى 


وتصطفق الأصداء » والليل سالك 


مها الآيل 


الاأستاذ سايم حيدر بييروت 


َل بني الدنيا عمزرها الهم 
وترقب عين السهد رجرحة النجم 
ويسترسل الثُوام في يقظة الله 
بتاريخ أسرار الأوادم والتهم 
على النسمة السوداء مستعذب الكي! 
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مجمحمة ممومة في رؤى ى العم 
غناء 5 الذعر » .رجف النثم 
فكؤلم الساري على رجعها الك 
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خطاه.ءلى الليل الرهيب » على الوجم 
وسري» على نو رابا <.ب»في الاحجم 
ع عد 


سحا الليل : في وجه الدجّنة شامة منالنور» تهديالفكرفيض ةالحم 


ويرجم للصمت الرهيب » متقّلاً 
3 3 3 9 كاه 
وشكر للصّرار أس غنائه 


4.0 


ا 5 ع - 
52 فأتلق الديجورني قلب ذي الحجى 2 وتنطقء الاثوار للابله الفلثم 


وتفضتر الأقمان مو طيرة الشحو, 


'وتنغلق مار في “موته اسم 
على الشمعة الشهباء - يالدّة العلى ! 


١١ 
و‎ 
3 


غ/ 


* 1 يي ا ا 
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سجا الليل» بإساقي؛ وضح بي" الفا 
علي كيت اللون » حياثة ا هموى 


3 


سحا الليل» يا ليللي؛ وفي الخدرهوضع” 


وقي هدأة الظاماء رجع صبابة 

صدى هات من شقاه مر لضة 
اه 

على ادن صماء في الحب » لانعي 


1 ال 
من ثها» في اذنه » و سارل 
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سجا الليل : أسحاف' الفالام كثيفة” 


5 - فو 
وق الغرفة الجرداء تار - معة 5 


وت لخافر عضَّةُ البؤس والأذى 


صر بع جو ىيقتات ذ ىوحسرة 
فياحنظل الالام » إن كنت سائفاً 


1 5 07 
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ىك فال [.» مالي 
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حر كتبكيت الضمير من الإثم 


1 خم م 
ومن مه ف اذنها أنة الغرم ! 
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وزمزمت الأقداح تشكو من الجرم 
ممتقة تزداد طيشاً على القدم 


14 0 2 3 
وأمسك مختاراً لاذى جوى :١‏ 


نهم 
وأشر بها في السرء تددم للرجم 


عن الروح فاماعت على مصرع الكرم 


لصح عرف الذي والضي> واللم 


#بوح بما يلق الفؤاد من السقم 
من الحب إلا متعة اللحم والعظم 


تكاد بها تتاف رائحة الفحم 


26 
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١‏ عهرهة الإشعاع 7 واهنة | م 
على الأرّق الوخاز »في قيضة الهدم 
مع الآمل الام تباركت من طعم ِ 
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+ كر ره 


اف ءارقف 


للأستاذ سيد قطب 


قن' بنا باحادي الث هنا الحظة ننظث ماذا حوالنا 


ف طريق قد نتر” 3 7 تنا فيه أخسلاء حياة ومدى 


يد 


قد نثرناها على طول الطريق وفنا صمن قطعانٍ الرقيق ا 
موك تقل إلى القط سيق 2 كشت الدوق اشرق نوها 
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من ظلام اليب تخطو قدما لظلام الفيب تنساق” خطاء 

ف طريق غامض >4 ذعى الحياه , عرشفة الحادي يمي مدعظ 
2 2 3 

قف" بنا ننظن" : إك أشلائنا َن لا ترجع نوما هاهتا 

هره عضي 0 كط وحدنا ' في ظلام الغيب نط 


5 كك 1 
هف لوعدت. أرْعَى را 5 في طريق َرَحِتْ فيه عيابي 
آفتطفت إلى هذا الشعايت وأ في الكركة الأخره أن ! 
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لَعَمَليت شماني وسما لي وأما ! هق ويابي ورجا بي 
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وحماقا ني أورأشدي وهنا تي والطوي الحا بي الذي 53 
ش 2 # 

كه عاهدت أن ادي عر ي: وأنا علش سأي وجهري 

وإذا التواط هو ىبلو ب'ظوري حيث لا أسنطيع” رَيْمَاً أووى 
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وإذا الآمال” والالام خلني 


مقياتة ين إهال, سه 
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أمها الحادي أل فامض 8 
1 2 جرع كدرو نا : 


ستشمر يا نور يعد الإوان" 
إفإن الفرّاشة رُوح” الحنانة 
أحبتك ل المدى والزمان 
و ا هوّى ف عاق" 
وكان الجتاحانٍ 0 ينان" 
اها , َس 
ستضحك يا نور في الورجان” 


00 الم وآ 
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ماخر اتثين مو مواعيديه لني 

+ أرثتها ٠‏ ا 13 02 ! 
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عندما حرق الؤاشة 


للأستاذ حسن كامل الصبرني 


قد أثارت ذ كرياتي الث 
« نحن لا تراج يوماً ها هنا » 


6 ل 6 


سير قب 


و بعد انهزاع الشّجى » بالتدم؛ 
خبت روحها في لهيب- ليأ* 
ديل ال جود » وملء المدم: 
ذأوستهًا حرقة أفرم 
رلصد أ عنك رياح السَأم' 
ف وهبت روعها ع 
وخر من 3ت ال 

بنك فارّقت أغلّ اليم” 
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الغوض .. والتعر 


للاستاذ عر مهاء الأميري حلب 


« هذه النجوم 51 يلمع ف تلا'لؤها معنى من غليان الحياة » وتثراءى 
صورة منالعيون الشاعرة المرفرفة . إنها في تعانقها وتعاشقها , تجلي للا نسان 
ترؤحه الصميبة » والحب * والضفاء . وه في علوها » ونورها التردد 
بين أعطاف السماء » تعلق نظرة التأمل » بجو سي رفيم » وانوجه تفكيره: 
لك عالم النقاء والصراحة والسجايا النيرة الطاهرة . 

ؤهذا القمر ... في صموده الباهت » وإشراقه الفاقع ؛ يبدو لاناظرين 
( كلدولة المتعيرة ) تثم في تعال مصطنع » وترفل في ثثراء الأسلاب » 
وتريق أساليب الإغراء وفنون الغواية » ثم ترسل عليهم من ( أضواتها 
الكشافة ) ما:يفضح هذه الخازي وييجذب إليها العيون » من آفقها العالي » 
في عالم الأرض والمادية » عالم الههوة والمكر وشم .... »' 


النحوم وأجفو القمر وفي الاب والكره مامن ورد 
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فياة' السنوم “عنقي كنه:: وألوانا افر 71 تنه 
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كزين تسمل الجا - موذاك وض عي اشر 
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لاعج الشوق والموى في حياته' 
عرف الحب قلبه فرأينا 


يق جفنه 


هاتف” المب كان طيناً وعظراً - 
هاتف” الج بكان ني الروض شدواً . 
هاتف" البنب كان روجا لقلى 1 
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دموع وآنات 


للاأستاذ بدر الدين الجارم 

قد أثار المكبوت هق زفرآت' 
يقاسي الصنوف. من و بدني 
بات يرعى النحوم في ليلانه 
لميد الأوقات من للظاته' 
قتضغنر الطيور من تناته” 
و أذاب : الفؤادَ من ماله" 


حل الورد من شذديى فدات 


رددته الطيور” ف 


: أيكاته' 
فسلوا القاب. أو ملوا : 


جمعاته 


يد 


كلما ضما الغرا” بدا الطهرٌ عناقاً بين الستى وتات 


كنت” لا أعر ف السعادة حق 


. ذقت حلو الرحيق من قبلاته” 


وميك ٠‏ القراشن . عدا لسر ليحظى بالشهد من رشفاته 


وكأن الظلامت خاف علينا 


أبن في 


شار الفكر في جمال بئات 


٠‏ نتق العمين” ق دحى ظاماته" 


حين أرخى الستور من حالكاته” 


" 


مر 


. 


حرس 
رو 

و 
ا 


3 


222 


0 30/ 


59 22101111000 
1 1 ل 
4 0 01 204 

44 7 رد ور لغ ار 4 //. 


ال 0# 


1 


هل درى الغصن أن ادمي” 


سمات الرياض من بسماتة 
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1 
قلت نتقغبي الشباب إلفين نلهو 
لم يكن دهرنا رقيعاً علينا 


يشتكي. القلبُ للوساد ويبي 


قد اللي فى “ابدالة ميد 
يوا اشر يشان شالاية 
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مرك بلايا الزمان أ وكارثاته' 
نان ررب امن الى أخواته 
فرماتي وكنت بيت رُماته 
كيف يقوى الأسير في شبكاته' ؟ 
مثل هذا السواد من شعراتة 
وشباك الإغراء في عطفاته 
3 أعاني الملقصود من حركاته” 


واحمرار الورود' مرى وحناتة 


وحياة الشباب في لذاته 


فرما ا 26 و 


فيك الوساد مره 


وعذاب النفوس في أخرياته” 


أبن ذاك النعيم” مرشل جهراته 


عد السيمه الجارسم 


يي ار ار 
اه در 7/6 د 

2 52 0 و57 

ه١‎ 


2 02 3 


أ ن 8 


“باغائل ونا اللياة قرف ال د يق دق أعيش في 5 كانه 


كم مقف الميزنا< 


ننسر في هذا الباب نقد النقاد على علاته نزولا عند حرية الرأي 
تاركين لأقلام غيرثم من الكتاب مناققة ما قد يدعو إلى المناقغة . 


00 
انعد 
دشار والشعراء 
لإن قنيئة [ الجزء الأول ] 
تحقيق وشرح الأستاذ أجد عد شاكر. 
هه صفحة من القطع المتوسط . دار إحياء الكتب العرية . القاهرة ١54‏ 
نقد الأستاذ العحد أحد صقر 
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وهذا كتاب من أرفع كتب الأدب قدراً » وأنبها ذكراً » وأقدمها نشراً . 

فد طبع لأول مرة فيمدينة ليدن سنة 6ر١‏ وأعيدطبعه فبها مرة ثانيةسنة غ ١9..‏ 
بعنابة الستشسرق الكبير «(ديغوية) ثم طبع بعد ذلك فيمصر عدة طبعات سقيمة متورة 
كثيرة التصحيف والتحر يفي » لا تعد شيئا مذ كوراً بالقياس إلى طبعة ليدن الثانية» لأن 
دي غوية قد عني بنشسره » فراجع مخطوط ليدن على خمس نس خطية استحضرهاً من فينا 
وبرلين وبارس ودمشق والقاهرة » وأثبت ما بين هذه النسخ من اختلاف في هامئن 
الكتاب » وبذل مجهوداً كبيراً في مراجعة كل موضع من المواضع التي اقتبسها الؤلفون 
من الكتاب » ووضع فهرسين للاعلام والأما كن . وظلت هذه الطبعة عمدة العلماء 
والاحثين إلى دومنا هذا . بيدأن الحصو على نسخة منها قد أصبح متعذراً بل مستحيلا . 
فتشوفت النفوس إلى طبعة جديدة تغني عنها أو تسد مسدهاء واستشمرف النآس إلى من 
يتتدب نفسه للقيام بهذا العمل الخطير »' حتى ارتضى الأستاذ العلامة الشيخ أحمد مد 
شا كر أن ينبض بتلك اللجمة الشاقة » فأصدر هذه الطبعة الجديدة التي يقول في مقدمتها : 
و وتكرمائدال دعل مثذلة هذا الكعات من العم » وعلى فائدته للعلماء والتأدبين أن 
"مخرجه إخراجاً صحيحآ متقنآ على ما أستطيع بحهدي القاصر» بأني رجل جل اشتغالي 
بعلوم الحديث والقرآن» وما أبعطيم أن أزعم أني أهل ثل هذا العمل إلا أن أبذل 
ما في وسعي » . وهذا تواضع من الأستاذء فد نشر منذ أزمان بعيدة كتباً عدة نشسر 


إن أعرا 


5" فى ك.فة امنزان 


عفا عتازاً ول يه عل سنةا عليد ع وعمائة رأ ووظة نظرء وى فكرء » وألقق 
في سبيل ذلك ما أنفق من جهد ووفر وعافية ووقت » رضي النفس طيب البال ؛ حتى غدا 
في طليعة الناشرين المرموقين » وحسبه أنه ناثمر الرسالة لاشافعي والعرب لاجواليقي . 
والأستاذ نفسه يعتير نشمره مثاليا بضارع اشير المستشرقين إلى يفوقه » وقد صرح بذلك 
إذيقول : « إعا أرجو أن يد القارىء هذا الكتاب لحفة من التحف ». ومثالا 
محتذى فى التصحيح والتنقيح » وأصلا موثوقاً به حجة, وليعلم الناس أننا تفن هذه 
الصناعة من تصحيح وفهارس ونحوها أ كثر نما بتةنهاكل المستشرقين ولا أستثني م *# 
وقد اعتمد الأستاذ في تحقيق هذا الكتاب على طبعة ليدن اعتاداً كلياً حتى جاءت 
طبعته وكا نها صورة من الأولى إلا أنه قد شرح بعض الألفاظ الغرية ششرحاً مقارباً » 
وراجع كثيرا من النصوص على ما بين يديه من المصادر ودل على أما كن وجودها 
في الكتب الختلفة » ولكنه لم يبت اختلاف الروايات إلاقليلا . . 

ولن كانت هذه الطبعة بمتاز بذلك إن طبعة ليدن عتاز عها عيزة عظيمة ء ققد 
حرص « دي غوية » كل الحرص على إثبات كل خلاف بين النسخ مهما كان شأنه 
ليكون القارىء على بينة منه فيختار ما مختار وبرد ما برد » بذوقه الخاض ء ورأبه 
المستقل » ولا يكون مقيداً 'بذوق الناشر ورأبه» فقّد يكون الناشر مصوياً للخطأ أو 
عغطتاً للصواب وهو لأبدري» والأنظارمتاينة؛ والأقكار متفاوتةء وفو قكل في عل 
عليم . ومن أجل ذلك لا أوافق الاستاد على طرحه لتلك الاختلافات التي أثنتها 
« دي غوية » ولست أدرى لاذا تركها كذ يديه ٠‏ ومنهج الأستاذ كا عرق 
نشر هذا الكتاب هو أنه اعتمد في نشيره علي طبعة ليدن فقط » فأخد منها وترك» 
ولم يرجع: إلى النسي الخطوطة في القاهرة. وهو يعم أن فها نسختين وهما برقي 
|( هه »0ا4؟4 س أدب ) رجع ( دي غوية » إلى أولاهما.ولم برجع إلى الثانة 
' لأنهالم تكن في دار السكتب إذ ذاك » وفي دار الكتب نسخة ثالثة حت رقم 150.ه 
- أدب ) وصفت في الجزء السابع من فهرس الدار ص ٠‏ . وفي مكتة الأزهر أسخة 
رابعة (0286 3-5 أدب ) فكان من الواجت على الأستاذ أن يرجع إلى تلك النسيخ كلها 
حتى ,ستطيع محقيق مئّن الكتاب » وهو يعم أن نسخه التي اعتمد عليها « دي غوية » 
متلف بعضها عن بعض اختلافاً كبيراً إلى حد جعل « دي غوبة » يقول : « إنه شغي 
أن تنسر مستقلة » والحق أن الخلاف بين النسيخ اختلاف هائل » ليس في سطر أو 


+4 مقدءة شرحه لائرهذي اهن 518 


الشعر والشيراء /ابة > 


سطرين ؛ أو في صفحة أو صفحتين . بل في فصول وتراجم بأ كاها . فامرؤ القيس » 
وزهير ؛ والنابغة » والتامس » وطرفة . وأوس بن حجر ء والمرقش الأ كبر والرقش 
الأصفر . وعلمة الفحل ؛ وعدي بن زيد . كل شاعر من هؤلاء له ترحمتان متتاليتان» 
كل واحدة مهما تناين الأخرى في أسلومها ومنبجها ء وتخالفها في ترتيب عناصرها. وقد 
راجعت تلك التراجم في النسخ الخطية فلاحظت أن الترجة الأولى لكل شاعر قد خات 
منها النسيخ خلوا تاماء وكنت أحْسب أن هذه التراجم الثنائية ستحذز الأستاذ إلى التّاس 
الخطوطات ليخرج الكتاب كا كته صاحبه غير ملفق ولا ناقص هو الآن» قد تبينت 
أن بعض النصوص التي نقلها الأقدمون عنه لا توجد فيه . كل ذلك يثبت لنا أن طبعة 
ليدن لاتصلح وحدها لأن تسكون أساساً لنشسر الكتاب نششراً عامياً مجعل القارى' على 
ثقة منأن الكتاب كم ألفه مؤلفه لم تعيث به أبدي الماسخين أو الناسخين . ولكن الأستاذ 
تداسها رادها زا للد وابينا حك لبقي اق لوقه . وهناك بعض 


ملاحظات أ<, رق غنت لوف أثناء مطالءي رأيت أن أنه علها ابتغاء لوجه الحق » 
ورغة في تصحيح الكتاب . ومساهمة في ر+مه إلى أصله » وبذلك أ كون قد 
أدبت واجي » فإني أعتقد أنه يحب على كل قارى' للكتب القدية أن ينشر ما يرتئه 
مق أخطاء ليعرفها القارى' » وينتفع بها الناشر » وعثل هذا التعاون العلمي المنشود 
#لص الكتب العربية من شوائت التحريف والتصحيف الذي منيت به على أندي 
الناسخين قدعاً والطابعين حديثاً . وقد ريت أن لا أثثر ملاحظائي عى الكتاب ثثراً» 
لدرايت أن أقدسيا إلى أقسام ٠‏ فإن ذلك أنقع وأمتع . 

فالقسم الأول لما في الكتاب من لطا قالط . ومن أمثلته : 

١‏ داص 0م قال امرؤ القيس 


8 5 - 34 00 
وإلى أذين أن عع 1 سير ترتى منه الفرَارئق أزْوَرًا 
على 1 عدي ره القَط إذا 2 اماد الد يفي جَرحَرًا 


هكذا ضبطه دي غوية ( محاربه القطا » وتمعه الأستاذ 3 وهو خطاً . ولست 
. أدري ما الذي صنعه العادي ‏ وهو الطريق القديم ‏ مع القطا حتى تحاربه ؟! والصواب 
« على ظهر عادي” نحار به القطا » و « محار به القطا » تعبير شائع في الشعر القدم 
؟ د صل .بو“ قال الشماخج 


اع 0 2 0 
لا 8 مل لحار <مة' 0 الخدى من خَلْفْوِحَذف أعدسرًا 


بهية ؟ في كفة الممزان 
) ملسم » هكذا ضيطها دي غوبة كسمن الم وفتح ااسحن وتبعه الأستاذ وهو , 
خطأ . وقد تقل الأستاذ ضطه صحبحاً في الفضليات عند شمرحه لقول الخبل السعدي : 
ع إن 0 5 م اي 100 
وها ممصم كاتواقم لا مه 0 اشاعر ها ولا درم 
فمال ١١١6 : ١(‏ ) : « النسم » بفتح اليم وكسر السين : طرف خف 
البعير . واللواقع : الطارق . الواحدة ميقعة . شيه امناسم بالمطارق » وهذا ما جعاني 
أميل إلى أن «مخفة » محرفة » وصواءها كا جاء في دنوان الشماخ ص .ول « خلفه» 
قال الشنقيطي : « العنى أن منسمها قوي ,تطابر الحصى من شدة وقعه » . 
م - قال اعرؤٌ القيس بصف فرساً : 
و و ل اليد عى حال تعد ا" زلت. العفراة بالتشول 


- 


والصواب(بالمتئز”ل») م جاء في شرح المعلقات للتبريزي ص؛١‏ غ»ء والددوان مم١.‏ 
غ ا ص .ه؟ وقال الآخر : 
أرايك إن ككرت وليل" ماش يغرجت شنا أليا انراق 
هل حمسن إلى 2 0 وُجُوتها أو دين رؤوسها بسلاب 
« أرأبت » هكذا ضبطها دي غو بة» وتبعه الأستاذء وهو خطأ والصواب : 
أرأيت إن صرخت بايل هامتي, ‏ وخرجت ه«نهمنا غازياً أثوابي 
لأن الصراخ من شأن الهامة فها غم العرب + ولأن.الإنسان: لا مخرج من 
الدنيا بلي الأثواب بل مخرج منها عار . والشعر لضمرة بن ضمرة النهشلي كا في نوادر 
أبي زيد ص ٠‏ وأمالي القالي ؟ / .5079 . 
وأوله : . 1 
بكرت تلومك ند ودٌن في الندئى 2 بتك عليك “ملام وعفابي* 
أأصرها وبي عي ساضبة فكفاك من إبقّ عليء وعات 
فت من يج قل أو قد العالي يسفن الأسد ؛ ١‏ 
5 راج الأقران” كان 2 حبين كما بق الرحا اجدّاب مئطرا 
تمطراً 5 عكذا ضبطها دي غوية بفتح الي » ظنا ١‏ مه آنيا لس اق اق 


+ 7 ت : عحات ٠‏ بل زه ٠‏ اسلات : خرقة سوداء تقلع ما الأرأة في المأتم 3 
الإبة : الحياء . 


الشعر والشعراء حاط 


اجتاب عنى قطع ٠‏ وتبعة الأستآذ :ومن نظا » ولنعواب « اجتاب تمطراً » بكسر امم » 
وفي القاموس (؟ ‏ ه١١)‏ « الممطر والمطرة بكسمرهما وب صوف يدق به من الطر » 
واجتاب هنا عمنى لبس »ء جاء في اسان العرب ١(‏ 3 :0708؟) واحتيت الفميص إذا للسته . 
قال ليد : 
فنتلك اذ رقص الاو امم بالضة احتاب أردية 1 كا 
فبتلك إد رفص الاوامع بالضحى20 واجتاب اردية السسراب إ كابها 
أتغي اللبانة لا أفرط ريبة اوأرثف يلوم بحاجة لواءها 
5 ناص وسم قال الشماخ : 
سفوا ا 0 3 م 5 8 
بق . ألا منطق” واطراف ور«طتان وفيص هفهاف 
2 مدن براها إسكاف يارب غاز كآره للاص اف 
« إلا .منطق » هكذا ضبظها دي غوية . وضع الأستاذ » وهو خط لأن 
« النطق » كثبر : شقة تليسها الرأة  »‏ وأول الشعر م في الدبوان ص ٠١+‏ : 
قالت ألا بِدْعَى هذا عراف ل ببق إلا منطق وأطراقك 
والصواب « إلا منطق » بفتح اليم وكسر الطاء »م والمراد به النطق » وجمغه 
مناطق . قال زهير ( دوانه ص ع) 3 1 
من يتجرم لي المناطق ظالاً ‏ فيجر إلى شأو بيد و تحر 
يكن كاكلمّارى إن أصتينت: فليا أصيب وإن تفات من الصمّر تسح 
د 2# 


والقسم الثاني من أقسام اللاحظات ورا عيضت » وهو كثير جداً في ثنايا 
الكتاب , ومن أمثلته : 


: ص .4 قال التماخ‎ - ١ 
أو كلاه الددر القبريات > ' عضن بالقيظ “عل يان‎ 
بحضن بالقيظ » 6 بيت سل دن , وتقلها الأستاذما عي » ولا‎ 5 
. معنى لما لأنها حرفة‎ 
والصواب « يصفن بالفيظ على ركيات » أى يقمن زمن الصيف عل آبار ,سج‎ 
» حاء في الدوان ص غ١٠ . اوقد ذكر دي غوبة رواية أخرى في هامش الكتاب‎ 
. وهي « محضرن » ولكن الأستاذلم يذكرها‎ 


اح صل 


- 


واخو الوجهين حيث وهى ‏ عرواه في و مدخول 


ها فق كفة المنزان 


« حبث وهي » هكذا في طبءة ليدن » وتقلها الأستاذ» وهو خطأ ‏ والصواب 
كا في النسع الخطوطة « حيث ربى » وقد أشار دي غوبة إلى أنها قد وردت كذلك 
في إحدى النسخ » ولكن الأستاذ على عادته لم يذاكرها . 

س سد ص مع كقول العباس بن مرداس السامي : 

وما كان بدر ولا حاس2 يفوقان عرداس في #بسيغ 

وكذلك ورد مرة أخرى ص +5٠‏ وهو خْظأ + والصواب < وما كان حصن 
ولا حابس » ا جاء فيالنسيخ الخظوطة كلها . وسيرة ابن هشام ١ ٠7:4‏ ولسان العرب 
رم 8 والأغاني م8 : عع وخزانة الأدب ١‏ ”0 وللوشح ص >مه » والبيتث 
من قصيدة قالما العباس لما أيعطى الني صلى الله عليه وسم المؤافة قاو بهم دوم حنين » 
وأعطاه أقل ما أعطى الأقرع بن حايس وعبينة بن حصن الفزاري . ومن الغريب 
أن دى غوية ذكر في هامش ص #4+ ٠5+‏ أن رواية بعض النسخ الخطوطة : 
« وماكان حصن ولا حابس » ولكن الأستاذ لم يأبه لتلك الرواية . 

ع سد صلاهح" في ترجمة اعرى اليس : « فنزل على قوم منهم عامر بن جون 
الطائي » فقالت له ابنته : إن الرجل مأ كول فكله » فأنى عامر أجأٌ . فصاح : ألا إن 
عامز بن جوين غدر فلم مجبه الصدى ء أ عام : ألا إن عامر بن جوين وفىء قأجابه 
الصدى. » فقال :. ما أحسن هذه وما أقبح تلك » و «غدر فل بحبه الصدى » 
تحريف واضح. . والصواب كا في الأصل الخطوط « غدر فأجابه الصدى » وإِذا 
كان الصدى لم نحبه في الأولى » وأجابه في الثانية فكيف تسنى له أن يفاضل بينهما 
وقول « ما أحسن هذه وما أقبح تلك » .؟ ومن الغريب أن دي غوية أثنت ذلك 
عن بعض النسخ ٠»‏ ولكن الأستاذلم يشر إليها . وقد تقل صاجب الأغاني هذا الخير 
عن ابن قتية ( ه : ٠١‏ ) وفيه : « غدر ء فأجابه الصدى عثل قوله» فال : ما أقِح 
هذامن قول » . ش 

3 ص و١١‏ قال اانابغة :” 


/ 
م/م 


0-2 7 . : 0 
0 4 ماهم شم <ير هن لسرب صوهو المدام 


سةة ابام ّ | 
« ستة آبائهم ما هم » هكذا'رسم شطر هذا البيت في طبعة ليدن » وتبعه الأستاذ 
وهو خطأ » والصواب : 1 


5 0 5 0 الى 
3 اباء م ما هي” مم حير من شرت صضودو الدام 


سديبسماةه 


الشعر والشعراء لديا 
راجع خزانة الأدب ؟ ١١8:‏ 
سا ص م07١‏ : « ... وأخذ جملين» يقال لما عوهج وداعر » فصارا بعمان » 
منها العوهجية والداعرية » وهكذا جاء في طبعة ليدن «فنها» . والصواب « فنهما » 
7ح هن ا . 
سك الأدم إرَاهشَيْه وألفى قولها كذبا ومثينا 
هكذا جاء في الطبعتين: «وقدمت الأديم» وهو خط . والصواب «وقددت» وقد 
ذ كردي غوية : أنها جاءت كذلك في بعض النسخ » ولكن الأستاذ قد تركها أيضآ . 
لم - ص سوس . قال يزيد بن الطثرية : 
جل لاقوم الشّواء ركه 2 بأقصى قصاه منظجًا أو معدا 
حلون”: اند أْأمَجْتُ وهو مووي 2 مين الو حركته لَتَقَمَدَا 
هكذا جاء في الطبعتين وهو خطأء والصواب : « لتفصّدا » بالفاء: أي إن 
هذا اللحم اللبوج لو حركته لتفصد منة الدم 1 
هه ١١ح‏ من قصيدة لابن أحمر الباهلي 
قلا تحرقا جلري سواء عليك1 أذاويمًا _العصرين أم. لا تداويا 
هكذا جاء فيالطبعتين « دلا تداويا » وهو خطأ والصواب ( أم لم تداويا ع لآن 
« تداويا» فعل مضارع من الأفعال الخسة محذوف النون» وهي لا حذف نونها إلا 
إذا سيقت بشاصب أو جازم » و لا » النافية.ليست محازمة » و إعا الجاز هنا «م 
0 - ص 0١9‏ قال لزيد بصي وعد ود 1 
سيق عباق وتصلك ,لينه - ولاق ج91 بور 2 
هكذا في الطبعتين « تحور فريته » وفي النسخ الخطوطة : « وكان راز 
تحود قربته » وكذلك جاء في خزانة الأدب ( » "). 
١١‏ - ص .مح ( فأخذه عبيد الله بن زياد خبسه وعذبه وستاه التربذ في 
النبيذ : وله على بعير وقرن به خنزيرة فأمشاه بطنه مشياً شديداً فكان سيل على 
الختزيرة قنصيء » والصواب «فأمثى بطنه . . . فتّصيء» بفتح التاء » جاء في اللسان 
4:١‏ :« صاءت العقرب نصيء إذا صاحت » , 
؟٠‏ - ص وس من قصيدة ليد بن ثور الحلالي في وصف ذئيٍ واعرأة : 


ترى ربة الههم الفرار عشية | إذا ماعدا في عبمها وهو ام 


يسا كٍِ كقة الممزان 


رأته فتكت رعرأ ككز” سمشل إل الأرض 5 إليه الأ كارع 
هكذا جاء في الظعتين « أ كحل مائل » وهو خطأ . وسحة التحريف : 
رأته ' فشكت برهو الطعل مال إلى الأرض مق إلية الأ كارع 
وكذلك جاء في ديوان الشاعر ص #م + وأمالي المرتضى ؛ - ١1؟١‏ وحماسة 
ابن الشجري ص ©٠١٠7‏ وفي لسان العرب ( م١‏ : 58 ) قال ابن سيدة : الطحلة 
لون بين الغيرة والبياض بسواد قليل كلون الرماد . ذئب أطحل وشاة طحلاء » . 
قال الا أخطل : 
شق ساحيق اللاعن حجنا . أخر قرة بادي“الدعابة أطحل 
السماحيق : جلدة رقيقة تكون على جنين الناقة ظحل + كير اللون » يعني 
به الذئب 
م#حندص وه 7 1.. ولغل: الآثات أن تنكو لح حى أفتاه حجعلا ”م 
تسمى أفناء النخل وقصاره جعلا » هكذا جاء في الطعتين « أن تكون تسمى أفتاؤء 
جعلا » وهو خطأً . والصواب ٠‏ « أن نكون أقناؤه تمن جملا 5] تسمن أكاء 
النخل وقصاره حعلا كا نام فى لتطويطات + والقنو : العذق . 
١‏ حك طن م 2 
ارو الأرض عند سوام اتطلب البممافة. بالعيدان 
ورواية الأصل والدبوان «لا ينكتون الأرض » وهو تعبير شائع في الشعر . 
١٠‏ ص ..ه قال الأحوض : 
ستبورلم فعطع التلبء راطف سبريرة حب بوم 1 ات 
ورواية الأصل الخطوط ( وخزانة الأدث ١‏ مم) : « ستبق » : 
وفي الأغاني : أن عمر بن عبد العزيز أنشد قول الأحوص : 
إستبق الم في مضمر القلب والحشاء سريرة حب بوم ثبلى السرائر 
فقال : إن الفاسق عنها «ومئذ لمشغول » . 
وقد أخطأ تصحح الجزء الرابع من طبعة الدار إذ جعلها « ستبلى » وعلق 
عليها بقوله : كذا في الشعر والشعراء ص..مم طبع أوربا . وني الأصول والخزانة 
« ستبق لما » واو نظر في هامش ااصفحة التي أشار إلها من طبعة الشعر والشعراء 
لوجد دي غوية يذكر أن الرواية في بءض النسخ الخطية « ستبق » . 


الشعر والشعراء وادتفا 


15 ح ص مءه : (ز قال أبو سوان الغنوي : ربت مية وإذا مغها بنون لما ضفار 


فتملت : صفها إي » ققال : مسئونة الوجه » طويلة الخد » وأول الخير محذوف . وهو 


كا جاء في الاأغاني (+1 : ه )١١‏ : ( قالحمد بن سلام: قال أبو سوار الغنوي » . 
/اذط اص 5١اه‏ : هذا البيت وشوحه : 


من القّراش المَدّى عاش في رَ 5 ْ ف السّحّايات رك غير مطعوم 
السحايات : بقية الماء ؛ واحدتها صل .لم يضبط دى 1 ككة «ااسحابات» 
وضبطها الااستاذ بفتح السين وهو خطأ . وفبها مع ذلك تحريف وحتها « السسّحابات: 
بقية الماء . واحدتها سحابة » جاء فيالقاموس : « السحبة بالفم كالسحابة : فضلة 
ماء .الغدى » . | 
1 - صيٍ_لاره : « وأخذ ذو الرمة قوله : 
إذا استهلت عليه ييه و مرابض الءين حتى يأرج الك 
من معني قول العجاج : مثواه عطارين بالعطور » وني هذا النص تحريفان . الأول 
في « عيبة » وصحتها كا في دبوانه:ص ٠٠١‏ «غبية» نوهي الدفعة من المطرء والثاني 
في مثواه عطارين »وحتها كا في دبوان,العجاج الخطوط ص م٠‏ « مثواةعطار ين ». 
قال اجاج يس الور سن ي: 
قباك فق كد سس معمور مساقط كافودج السخدور 
26 ريح جوافه نه ال 000 ف الالقن مضق البذب اليَخْضُور 
مَمُوَاهُ عطارين بالغط ود أحاضهها والسك والكافور# 
وإذا نظرنا إلى بيت ذي الرمة الذي يقول ابن قنيبة إنه أنخذ معناه من قول 
البالج ]تمد بينيما مق الالقق الا ماعنا فأخد برايد» وأ" كر الفلن أله افد ورد 
بيتين لدي الرمة سقط ثانهما من الكتاب وهو : 
كأنه ببت عط ال يدنه لطاء انك ويا وقد 


و 2 


ة1 حخن 1١‏ :هو طرفة بين العيد إن سفيان بن سعد بن مالك بن عباد 
رسام ة بن قيس بن ثعلبة » وعلق الأستاذ على هذا بقوله « عباد بن صعصعة هكذا أثبت 


+ الخدور : المتور . امزبور : المطوي. الحدب : الأطراف . الخضور : الأخضر. 
مثواة : مقامة . الأمضام 2 ضرب من الطيب 5 


ع في كفة الميران 


هنا وفي معاهد التنصيص وهو خطأ صوابه ضبيعة » كا أثبت كل من ذكر نسب طرفه 
ونسب أقرباله . فإن المرقش الأصغر عم طرفة » واسمه ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك » 
والرقش الأ كبر عم الأصغر » واسمه عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس إن اتعلبة 
بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل انظر الفضليتين مغ » هه وشرح القصائد 
العشر 5ه وجمهرة أشعار العرب بم والخزانة وغير ذلك » . وهذا جهاد في غير عدو 
ما يقول الأزهر:ون » أضن الأستاذ فيه نفسه وأجهد فكره دون أن بألي بأية فائدة 
تسوغ كتابة هذا التعليق الطويل . ولو رجع الأستاذ إلى المخطوطات لألنى فها اسم 
و ضبيعة » صحيحاً غير حرف ولا م.دلء وما أثبت حرفاً واحدأ من تعايقه هذا . ومن 
ترمد أ وعدت دن شو قد 6ك فى حاط التكلاب: ادنم « ضبيعة 4 صحيحا قلا 
عن بعض النسخ التي اعتمد علها ! أفا كان في هذا وحده غناء عن ذلك الجهاد ؟ 

8 ع نون ارفاك 1 وكان ذو الرمة أحد عشاق العرب الشهورين بذلك » 
عبوء ب بن طلبة بن قيس بن عاصم بن سنان » وعلق الأستاذ على هذا 

: « هكذا أ بهم المؤلف اسم أبها لعله نسيه أو من أجل الاختلاف فيهء ففي اللاي 
يحكهيا ” وق ل لق اقشل بن 25 واو اطلع على الأضل 
الخطوط لعل أن الؤلف لم يهم ا سم أبها ففي ورقة 7 : « مية بت مقاتل بن طلية 
بن قيس بن عاصم بن سلام .» وَكنت أعتد أن الأتاذلم عتم بأن للؤلف أبهم اسم 
أبها إلا بعد أن رأى أن ال: ولاق أعتدد علبيادي طينة امت كلها علو انها و بذك 
فلان » ولكني حجبت العجب كله عند ما رأيت في طبعة ليدن ص وم أن بعض النسع 
فبا م بت مهعاتل » . 
.جم أ ص ممه قال الراحي ,صف ناقته : 

بوأفية + دعا ازية "م افاي منيبا له أماهة 

ولا تمجل المرء قبل البرو ال لك وفي بركيتها صر 

والصواب كا جاء في الخطوطات : 


8 مون 3 
ولا تمل المرء قبل الركو ب وهشي بركبقه أيْصر 


» س ص 1976؟ قال الأعفى ؛ 
كن كالسموأل إذطاف الام به في جحفل كيزيم الايل جرار 
ورواية الأصول الخطوطة والديوان : ا ا 0 » وي 
الصواب » لأن المزيع هو القطعة من الايل » والر راد وصف الجيش بالكثر 


الشمر والذهراء م.م 


ع بلدا صن .ماه 
زوجك ياذات الثنايا ااغر التثلات و«الجبين الور 
والصواب 5 جاء في الخطوطات : « ونحك يا ذات الثنايا الغر » . 
عم اص مه (« هو اعءرؤٌ القيس بن حجر بن عمرو الكندي » هكذا ورد 
في الطبعتين » والصواب « . . بن حجر بن الحارث بن عمرو الكندي » راجع خزانة 
الأدب ١‏ نوو؟). 
؛؟ - ص م١‏ ؟ قال الأعثى : 
شي خاق خسف طقال ل ارتو مكنا أسيناعار 
ورواية الدبوان : ء' : 
خيره خطتي خف فتال له مهما تَمَله فاي سام حار 
وهناك رواية أخرى ذ كرها دي غوية في هامش البكتاب وهي « قل ما نشاء 
فإني سامع حار » ولكن الأستاذ لم يشر إلى هذه ولا إلى تلك » وارتضى الأولى ألتي 
لا كاد اللشان يعم نطقها . 
ع , 
أما اللاحظات التي تتعلق بالشمرح والتعليقات » وعدم الرجوع إلى الخطوطات » 
والاعتاد على الصادر الثانوبة في تحقيق النصوص » فإني أجمل الكلام علها وأ كتفي 
ببعض العاذج فيا .. + :> 
١‏ ص وم قال الشماخم : / 
لمااز أننا واقفى المطيات قامت تبدى لى بأْلتياتَ 


ذه ' أأضة لني : القنيات “- غ3 مج الاق القند أت 
ترك الأستاذ شمر حالأصلتيات معغرابتها » ومعناها الأسنان الجلة المستو به البراقة » 
وشرح الشطر الأخير بقوله « الخود : الفتاة الحسنة الشابة ..الضمريات : من الضمور 
وهو المزال» فالضمر من الرجال المهضم البطن اللطيف الجسم والأنثى مرة » والصواب 
في شرح الضمريات ما قاله الشنقيطي في شرح الدبوان « الضمريات صفة ظعائن أي 
هن من بني “عزة بن بكر بن عبد مناة » . 
+ ا ص 50705 قال الشماخ : 
تَحَائَصُ عن برد الوشاح إذا مشت الَحَامُصَ حافي الرجل في الأمز الوجِي 


دسا فى كفة الميزان 


وشرح الأستاذ البيت بقوله « لخامض : تتخامص » أي تتدافى عن المي . 
الأمعز : الأرض الغليظة ذات الحدارة . الوجى : الحاني وهو هنا صفة لاحافي » والذدي 
في لسان العرب نقلا عن ابن السكيت : « الوجى أن إشتكي البعير باطن خفه » ويقول 
الأعشى في هذا العنى : 


عرزا فرعاد مصقول عراوضييا تلى اطوينا 5 تثى السجى الوجل 

وقد جاء بيت الشماخ صميحاً في ديوانه : « مخامص حافي الخيل لسرا وجي » 

وذكر دي غوبة أن بعض النسخ فها « تخامص جاني الخيل » . ولما وجهء جاء 
في لسان العرب : « جنا الشيء محفو جفاء لم يازم مكانه كالسرج ء يحفو عن الظهر » 
وكالمنب محفو عن الفراش » 

م ص مجم في ترحمة الغْر بن تولب : « وهو القائل لرسول الله صلى الله 
عليه وسَلم : 

إنا أتبناك وقد لكر تقود خيلا ضرا افها عضن 

مها الشم إذا عر الشيره والديلٌ فى إطعاءها الاحم ضرّز 
الشحم : يعني اللين » وعلق الأستاذ على هذا بقوله : « تفسير الشحم باللين شيء نادر 
جداً لم أجده إلا لمؤاف » قلت قد ذكر دي غوية أن بعض النس بخ قبا نطشمها 
اللحم . وقد جاء في لسان العرب ( ١١‏ : 155 ) : ْ 

نطعمها اللحر إذا عر الشجر والفيل في إطعامها الحم شور 

إنا يعني أمهم يسقون الخيل الألبان إذا أجدبت الأرض فيقيمها مقام العاف » 

ع ساص +.ه في ترجمة ذي الرمة : الارني بلق سيت اي 
الذي يقول فيه :.عذبتهن صيدح . وصيدح: اسم ناقته » خاء الفرزدق فوقف علية.. 

وعلق الأستاذ على ذلك بقوله : « لم أجد هذه اخملة في القصيدة ا 
أن تكون منها في ديوان ذى الرمة » ولكن البيت ثابت في الأغاني » . أقول : بل 
هي منها كا في ديوانه الطبوع في أورنا ص 0م » وف ديوانه المخطوط بدار الكتبٍ 
ورقة #.* . قال ذو الرمة : ش 9 
إذا ماك قوق ازخل أحييت زوغه” . يذكراك والبيين امراسيل جم 
ذا ارقش أأطراقف: السياط .وكلاك 2 يروم اللسيالا عذبتين عي 


1١ 


0 


اأقدر ناته 


0 
5 شعرا» 
ف 2 ك 


.م 
وقد اعتمد الأستاذ على الدروان الطبوع في بيروت سنة همه وما كان ينغي 
له أن .عتمد عليه وقد ذكر ناششره في مقدمته أنه حذف منه ما تعلق يبوصف 
الإبل والفيافي . 
ه ‏ ص ساس في ترجمة مالك بن الريب : « وهو القائل في الحيبس : 
أعدق يلاي القاق ومالك 265 فى مدن ينفية 1اثه 
شرحة الأستاذ بهوله ٠‏ ( لعثية . سه حيساً طويلا » والصواب . يعنيه : يذيقه 
ألوان العذاب » لأن الراقب وهو ملاحظ السحن لا علك إطالة مدة الحدس أو تقصيرها » 
وإِعا علك ذلك الأمير . 
عي امن كه أي ذي الرمة . 
دون 3 لمرو صَفْقَيْ مَجَاكنم' ونه الأطية أنباج اك نم 


نا 3 - 


وأب ذو المَخضَر ادي ابت 5 يه" الاب ير 
ألْوَى الجسَال هراميل المقّاء بها وبالمنا كا رام 5 غير لوم . 

شرح الأستاذ اليك الأول بقوله : « أمعروا : أ كلوا ٠‏ الصفقتان . الناحبتان . 
المباءة : منزل القوم حيث يتبوؤن : الخطب ب بغم الخاء وسكون الطاء ‏ 3 
أخطب » وهو الخخار تعلوه خضرة » وهو خطاً لأن الشاعر لم برد بالخطي الجير 
وإتما أراد النوق التى كانت ترعى . جاء فى لسان العرب الخطب جمع خطباء 0 
وناقة بينة الخطب » والخطبء والخطبة لون ,ضرب إلى الكدرة مشرب حهرة في صفرة 
كلون الحنظلة الخطباء قبل أن تبس » وشرح البيت الثاني بقوله :. « أب : أى 
رجع . إبابته : أي رجوعه » يقال أب إلى وطنه تزع » والضواب أن يمال في تفسي رهما 
أب إبابته : أي تزع “زوعه إلى وطنه . 

وشرح اليت الثالث بقوله : « ألوى الخال : ذهين . هراميل العفاء 
مها حال من اأتاعة . المراميل جمع هرمول ‏ بغم الماء : قطعة من الشعر . | 
ما كثر من الوبر بريد متساقطة الوبر . الربع : الزيادة . غير مجلوم : غير مقطوع » 
وهذا شر ح مضطرب لا نجاو معنى البيت . ولسث أدري منأين أخذ الأستاذ أن الشاعر 
بريد أن يصف الإبل التي شبعت منالمرعى بأنها متساقطة الشعر وكيف يوفق بين معنى 
شطري البيت ! أ>وز أن يقول الشاعر في صدر البيت إن وبرها متساقط من المرعى 
ثم .يول فى عحزه إن وبرها كثير نام غير مقصوص أو مقطوع ؟ وفى اللبيت نحريف 


م.م فى كفة المعزان 


يهم معناه » فالشاعر لم يقل « ألوى امال » يا ذ كر الناششران » وإتما قال «آلوا 
الخال » جاء في لسان العرب ( 41١‏ -غم) . 
حتى إذا أمعروا صفق «باءهم 2 وجرد الخطب أثباج الجرائمر 
آأوا الجال هراميل المفاء به على الذاكب ريع غسير مجلوم 
آلوا امال أي ردوها ليرمحاوا علها » 
7 ص خس١ه‏ من القصيدة نفسسها : 
ادق فوق الذّارى المُلْقُلان م شَكْل اك وف عغاى باليانيم 
إكلذاوئن : جمع حذرية وهي الأرض الصلبة . والقلقلان : الندت 
وشرح الأستاذ هنا النص بقوله: «استن : أسرع.» كا شكل « ما » زائدة أراد 
كشكل الشنوف جمع شنف وهو القرط الذى يلبس في أعلى الأذن ٠‏ الهيائم : ججع 
هيئمة وهي الصوت الخفي لايفهم. والقلقلانكا في اللسان: شجر أخضر ينهض على ساق 
ومنابته الآ كام دون الرياض وله ح بكحب اللوبياء بيؤكل والسائمة حرصة عليه » وهذا 
شرح قاموسي لابوضح العنى لاقارىء . وإذا كانت « ما » زائدةك قال الأستاذ فلماذا 
ضبط شكل بشم اللام ؟ والصواب. «كا شكل » بكسر اللام . واستن القلقلان . 
اضطرب وتحرك ٠‏ أراد عند ما ببس . وكان من: الواجب على الأستاذ أنلا ينقل ماتقله 
فى تعريف القلتلان عن الاسانء لأنه لايفيد ولايعينعلىاجتلاء التشديه » وأن ينقل بدله 
ما جاء فى اللسان ( ١6‏ : سم ) : القلقلان . نبت ينبت في الحلد وغلظ السهل . و 
عن أنشيتد ل بط ار ن العدس فاذا يبس -فانتفخ وهبت به الرييم سمعت 
تقلقله كانه جرس» . فهذا التعريف هو الذي يجاو معنى البيت و يفصح عن وجه الشبه 
الذي أراغ إليه الشاعر 
أما الملاحظات الى عاق عراجعة الكتات الخطوطات فكثيرة جداً . ولورجع 
المها الأستاذ لغير في الكتاب وبدل » وقدم وأخر » وبتر ووصل وزاد وتتقص » 
ولظهر الكتاب فى صورة أخرى . وما أريد أن أذكر أمثلة للاذ كرت ء فقد طال 
الكلام » وحسي أن أذ كر بعض المثل الموجزة قى أصلبا : 
٠‏ صم: « فن أحب أن يعرف ذلك ليستدل به على حلوٌ الشعر ومره 
نظر في ذلك الكتاب » وني الأصل الخطوط « . . . يستدل به على علو ااشعر وعظم 
نفعه وضره:نظر في ذلك الكتاب » . 


الثمر والقعراء .سم 


؟ سا ص 4ه : (« تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب : ضرب منه حسن لفظله 
وجاد معناه » كول القائل في بعض بني أمية » وفي الأصل الخطوط « إني تدبرت ... 
كول الشاعر لءض بني أمية » ويقال هو لكثير السهمي في محمد بن علي بن الحسن 
رضي الله عنهما » . 

م سا ص 0٠‏ : ( لآن النسيب قريب من النفوس لائط بالقلوب » وني الأصل 
« .. . قريب من النفوس ملام لها » . 

غ - ص هغ : قال الشاعر : 

فهها أمة ذهبت ضياعا د وفي الأصل المخطوط « قال أو عتيدبة بن هبيرة 
الأسدى : فهنا أمة هلكت )» . وفي نسخة « أبوعقية » وفي أخرى « عقبة » . 

ه ‏ ص وم( و فقال ‏ أي التامس - لطرفة : ادفع إليه صحيفتك يقرأها 
ففها والله ماني حيفتي » فقال طرفة : كلا لم يكن ليجترىء علية فقذف الممامس بصحيفته» . 
وفي الأصل المخطوط « . . . لم يكن ليجترى* علي فإن بني تعلبة ليسوا كيني ضبيعة 
فقذف المامس . . . © . ْ 

1 ص الما( فصف له كسرى انية 1 لاف جارية صفين » وفي الخطوطة . 
لد فصف له كسرى عن عينه ألف جارية ع وقد. كر دي غوءة هذه الرواية » ولكن 
الأستاذ لم يذكرها . 1 

7 ص وإه : وقال ظلم بن البراء : 

وبوم من الجوزاء أما سكونه فضح وأما رخه فسموم 
وروابة الأصلالخطوط «أما سكونه فصمد» والصمد : «تأثير لفح الشمس في الوجه» . 

ولا ينغي أن ينسينا حديث المآخذ والأخطاء شكر الأستاذ الجليل أحمد مد شاكر 
على ما بذل فى نشسر هذا الكتاب من جهد عنيف لا يدرك كنهه ولا يعرف قدره إلا من 
زج بنفسه في هذا الفمار . وحسبه أنه قدم للقراء طبعة لا مثيل لما فما بين أأيديهم من 
طبعات . وإنا لنتمنى له النجاح واطراد التوفيق فى إخراج الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. 

ش السير مر صقر 


1 


١ل‏ في كفة الميزان 


تأليف الدكتور علي عبد الواحد واني 
١4١‏ صفحة من الفطع المتوسط . دار إحياء الكنب ب العرتية. القاهرة ٠» ١945‏ 
نقد الأستاذ ود مد شا كن 


أدق تعريف للغة وأوجزه .فم أعم , طبار كاي باس 0310 
من أنها : « أصؤات ,عبر بها كل-قوم عن أغراضهم » » وهو على إيجازه مغن عن 
التفصيل » ومصيب حد القطع في الخلاف » ومسابر لمدارج الاغات منذ نشأتها الأولى 
إلى أن ضارت أوضاعاً حفوظة يقاس علها . قفيه تحديد الصوت » وهو أصل الكلام 
النطو قكله » وفيه ذكر الجاعة » وثم القوم الدبن “يتقاهمون بينهم بهذه الأصوات 
الختلفة » وفيه ذكر الأغراض » وهي حاجات الجتمع الذي يتفاهم بتاك الأصوات العينة . 
وهذه هي حقيقة كل لغة فىكل زمان وفي كل مكان وبين كل جماعة . 

ولما كانت أداة الصوت ء وهي الحاق واللسان وما بكتنفهما » هي بطبعتها 
مختلفة في الناس على تباينهم منذكان الناس » وكانت الأعراض والعلل التي تلحقها تزيد 
الاختلا ف كثرة وشدة »كانت الأضوات العبرة عن الأغراض عرضة لاتباين والاختلاف 
أيضاً . ولامراء في أن الحاق والاسان وعملهما في النطق خاضعة لقانون طبيعي كالقادون 
الذي اكتشفه الإنسان وأصدر عنه أ كثر آ لات الموسيق على اختلاف وكيا عرق 
بذل ك كيف يبتدع الأصوات ويةلدها ويفسد منها ووصلح . 1 

وكذلك الجاءات أيضاً خاضعة لقانون ‏ أوقوانين كثيرة ‏ تجعل لكل جماعة 
دستوراً أو دساتير تجري عليه فيكل شأن من شؤونها » وتفضي لها إلى غايات أو نتاج 
لاحيص عنها . وهذبه القوانين تنشىء من الأغراض ل أو تنش هي من الأغراض - 


. ما تصبح به الماعة فئة ذات حضارة مدنية على اختلاف الدرجات . 


فن أجل ذل ككان لابد للغة منقوانين نسير بها وتتغير علوقواعدها طَيّمَا لما يلحق 
أداة التعبير نفها من التغير والتباين » ومسب ما لضع له ااعة من تطور إلى علو 
أو سفل » وتبعآ للاأغراض التي تقتضها طبيعة التبدل التي هي سنة من سأن الله في 
الحضارات والمدنيات كد الجل بذاك نشأ عم جديد بحث عن هذه القوانين التي 


الافة وائتمم الم 
لمم 


تشمل طبائع الألسنة الختلفة في العصور التطاولة » وهو الذي في شأنه ألف الدكتور 
وافي كتابه « الاغة واجتمع » . 

ولاشك أن غاماء العربية القدماء لم بو لفوا في هذا الباب كتنبا قائمة برأسها . ولس 
معنى هذا أنهم لم يكو نوا يعرفون شيعا من هذه القوانين التي انتهى إلبّا حث الحدثين . 
كلاء بلكان في كتبيم.ها يدل على أنهم أللوا يأطراف من هذه القوانين. وساروا قي 
بعض أبحائهم سيرة من يدرك حَُق الإدراك طبيعة تلك القوانين ومقتضياتها . ولكن 
كل ذلك:من. عله مكان. شيا مبعثراً فيكتهم وفي مطاو يكلامبم » ولم يتنهوا إلى إفراده 
بالتأليف على النسق الذي انتعى إليه الحد نون » وتركوا ان يأني بعدهم جهد الإبداع فم 
أغاروا إليه أو ألموا به . وكان من أعظ من تعاطى القول في بعض ذلك في تضاعيف 
كلامه , فما أعلم » الجاحظ أولا » ثم أبو علي الفارسي » ثم تاميذه إمام العربية أأبو الفتتح 
بن جني » في كتاب « الخصائص » » وفي كتاب « سر صناعة الإعراب » » وفي كتاب 
« الحتسب في شواذ القراءات » بيد أن انتثار االقول هنا وهنا بجعلنا تقضي بأنه لم يكن 
عندثم «عاماً» ولا «فناً» » بل كان باباً من المعرفة غير مضوط ولا حصور ولامترابط . 

أما العاماء الحد ون من غير أهل اللسان العرني ‏ ققد تدارسوا ما تتاف 
على الاغات أو أ كثرها من تغيروتتدل على علق عصورمتظاولة + فاتهوا إلى شيء كثير 
من هذه القوانين التي ممضع لما الاسان في أم كثيرة » وصارت اللغات عندهم ظاهرة 
من الظواهر الطبيعية تدرس على حدتها » دراسة استقصاء للاأطوار التي مرت على 
مفرادتها ونحوها وإعراءها وبيائها . أماعندنا في العربية فل ما ألف من الك في 
ذلك » والأدر عن نفل اله بتتبع مثله في مدارج العربية من أول أعرها إلى نومنا 
هذا . ولعل رجلا أو رجالا اوتتبعو' ذلك في بلاد العرب كاها أن نهتدوا إلى كثير من 
خوافي هذا الفن » فيسدوا بذلك إلى العربية في العصر الحاضر خيراً كثيراً في إصلاح 
تعليمها » وتيسيرها على أهل العصر » وتإسيطها لهم حتى يدرك منها الرجل من عامة 
إلناس مالابزال نحد العوائق دونه حمة مستعصية . 

وقد أراد الدكتور وافي بكتابه « الاغة والجتمع » أن يتل إلى العربية صفوة 
ما انتعى إليه الرأي في شأن القوانين التي تسير علا لغات الأرض قاطبة من حيث هي 
إحدى الظواهر الاجتاعية على اخولاق ألسنة البشر الناطقين لها . وقد قم 
رسالته هذه ثلائة أقسام : الفصل الأول في تطور الاغة وارتقائها . والفصل الثاني فى 
صراع الاغات بعضها مع بعض . والفصل الثالثفي تفرع الاغة الواحدة إلى لمحات ولغات . 


كلم في كقة الميزان 


ففى الفصل الأول طوى الؤاف حخهرة العوامل والمؤئرات التي تعمل في نطور 
الاغة من حالة إلى حالة أعلى أو أسفل ؛ وهذا الأصل هو أهم الفصول في أعر الاغة . 
فشيه تكن العؤامل الاحتاعبة :والأدبية والطيعية واللغونة الى كا لما 1 كبر شأن في 
تحول اللغات من للمجة إلى لمجة » ومن أسلوب إلى أسلوب ٠‏ ومن اغة إلى لغة . ودراسة 
أسرار هذه العوامل ودراسة آثارها بعد الاستةصاء والتحة.ق ؛ لما خطر أي خطر 
لافي معرفة التطور الاغوي وحدهء بل أيضاً في استخراج أشياء من اللغة نفسها بعد 
تطورها تتيح للباحث أن .قف على أ<وال الشعب الذي كان ككل با ء من حيث 
الحضارة والثقافة والأدب والأخلاق » وسائر أسباب مدنيته » وتكشف له الغطاء عن 
علاقاته الم التي جاورته 3 احتلته أو عدت بينه وبينها أواصر الرحم والقربى . 
وما كان بينهما من تنادل الثقافات والتحارات والفنون-وماسواها . 
فعرفة القوانين التي مخضع لما اللغات في تطورها أعر لاغنى عنه لمن بريد أن 
يصور تاربع الأم الاضة يصور أقرب إلى الؤاقع ٠‏ لها أ كاد أرتاب في أن عم التارع 
وحده علم « قاصر )- يل مكل الإلمام عا ين ب أ يشتمل عليه من الحالات الاجباعة 
السائدة بين الناس » وال لها فها أن أ كير الأثر في حضارة الأمة » ولعل أثرها في ذلك 
: أعظم وأخطر من أثر الأحداث التي عنيت أ ثركتب التارعخ مجمعها واستيعانها . 
وقد أنى في هذا الباب طرف مما يتعلق ب ثار هذه القوانين في اللغة العرية » غير 
أنه جاء عرضاً ومن ناحية الاسثدلال وحده على حة التُانون الشامل لسار اللغات . وأظته 
يكون أجدر بالأستاذ أن يفرد لمثلهذا الشأن كتاباً يشّبّع فيه العر بية ولحجاتها واختلاقها 
على العصور وني البإدانٌ التاينة . وذلك لأن إدراك ذلك في الاغة التي يعرفها القارىء أمّ 
معرفة » يكون أقرب وأسبل منه في لغة أجنبية عنه » قاما يتاح له أن ينفذ إلى تار 
ألفاظها نفاذاً يعينه على حسن فهم الموضوع الذي يعالجه:اللمؤلف . وليس في الذي أقول 
٠غض‏ من شأن الكتاب في ذاته » بل هو نقص في المكتبة العربية تحب أن يسده من 
كان أهلا له وقائماً به . وقد رأيت الدكتور وافي حسن التهدي إلى أشياء من ذلك 
في كتابه » فلذلك أحبيت له وللعربية أن يتولى تأليف كتاب يفني القَارىء العرني 
عن كثير من فضول القول في لغات لا .يسبل عليه أن ,ضطلع هما سعد : واقائدة , 
التى تهدى إليه من مثل ذلك خليقة أن محفز الحمة إلى إنجازء 
أما الفصل الثاني وهو صراع الاغات ٠‏ من ناحية نزوح العناصر الأجنبية إلى 
بلاد ذا لغة قائمة » ومن ناحية تجاور الشعوب الختلفة الألنة » ومن ناحية العلاقات 


الاغة و1ل:مم سام 
يت 


التجارية والثقافية والأدبية » فهو أقرب إلى دراسة تار الاغات وماكان من أعرها بين 
الحاة والموت وبين الغلية والمزعة » ويف يتم أحد هذن الأمريق. ثاقة عل لطر »+ 
وما هي الأسباب الفضية إلى هذه العاقبة . ومعظ هذه الأساب م قال ااؤلف نفسه "ترد" 
في أخراها إلى العوامل الاجتاعية التي عاب مثها في الأصل الأول ؛ بل هي في الحقيقة 
شبيء لا مفر منه في العالم الاجماعي كله . 

وأما الفصل الثالث » وهو تفرع الاخة الواحدة إلى لحجات واغات ؛ فهو عندي 
من أقوم فصول الكتاب.واو كنت مؤلفاً في مثلذلك لبدأت بهذا الاب أو بأ كثره . 
لأن الاغة الواحدة تتشعب من أول نشأتها إلى شعب من الاهجات قبل أن يلحتها التطور 
الاغوي الذي بينه.المؤلف في أول كتابه . فعندئذ تتشعب هرة أخرى بعامل من العوامل 
الكثيرة الي تصطلح علمها حتى تستقل لمجة عن لحجة فتصير إحداها لغة ثانية. والقوانين 
التي ضع لما اللغة في انشعابها إلى للجات هي أصل القوانين التي مخضع لما في انشعامها 
إل 0 وهي. أشه شها بالقوانين التي تفضي إلى ورم ا واوتتاجا آلو كالسا .. 
والؤلف فا خا ظن كان عارفاً ذلك كا ل السرقةاى لأنه قدم في أول هذا القصل ما ينهم 
منه أنه كالملحق بالفصل الأول » وجاء في أثنا ءكلامه ما بجعل الشبه بين القصلين أقرب 
ما يكون . ولعل الذي دعاه إلى تقديم الأول وتأخير الثالث خطر التطور اللغوي في 
تارع الألسنة » .وخفاء شأنه في انشعاب اللهجات . وهذا رأي » ولكنى أميل إلى الذ 
قلت به . 

هذا عرض الكتاب» ريت أن أقتصر فيه على هذا القدر. بد أنى رأيت الوّاف 
قد كان يتقف من بعض الآراء التي ينسها إلى أهلها موقف البصير التعقب » فكان في 
تعقسه في أ كثر الأحيان موققاً غاية التوفيق : وكان في أحيان قليلة عبل بكرم طبيعته 
إلى ترجيح رأي قال به عالمكانت بينه وبينه مودة سابقة » أو لعلي مخطىء » فيكون هو 
لقرنه من صاحبه أنفذ بصراً وأهدى فهماً في حدّية ما كان يقول به» غير أنه في ححاجه 
ل يكن مبينا كل الإبانة عن حةيقة رأيه . 

وبقي في الكتاب أشياء كثيرة أخرى لم نتعرض لها بالتقد ولا بالتوضيح » لآن 
ذلك يتحشيني أن أ كتب فباكلاماً قاكاً بنفسه ء فإن موضوع الاغة متشعب تشعباً بعل 
الرء أمضى قَإمآ في باب التوسع» فلذلك آثرت أن أطوي ذكرها حت بحين حبنهاء وتعود 
5 إلى بتقية آراء الؤلف في سائر كتبه الأخرى » ليكون الوضوع أملا' بالرأي 
وأقوم بالححة . 


04 


ها في كفة الممزان 


هذاء ولابد لقارىء الكتاب من أن ينتهي إلى رأي لا محخيص عنه : هو 
أنه لابد من دراسة اللهحات العامية في البلاد العر بية كلها دراسة تويب وتتمسم وفهم» 
ولا بد من ردكل طارىء على هذه اللهجات إلى الأصول القدعة التي لا تزال باقية متوارثة 
في سلائق الشعوب التي تنطق بالعربية إلى بوم الناس هذا » وأن بعل أ كير همنا أن 
ننتعي إلى معرفة هذه السلائق الشتركة بين العرب على اختلافهم . فإذا وقفنا عمى ذلك 
وعر فناكء تلم المرفة + تيسر لنا أن ننمي هذه السلائق » وأن نعامها العربية على هدى 
من قوانينها الثاتة » ولك جرع ثريا ةمتع اانا ونصير في مندوحة 
عن الحضوع للقوانين النيجعلت الاغة العر ببة الأولى تنشعى في ميادين المحادثة إلى لمجات 
مشاينة » على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلت فق سيول سالقيا والاحتفاظ بوحدتما 
وتحاربة ما بطر أعلها من لحن وخطأ وتحريف ( كم قال الؤاف في ص ١0‏ ) . بل. 
قلي الأغر + وكعل هدح القر انين بخاشمة لسطرة طبار المرية في سي أأبرها على 
متعاسها من أهل: اللسان العربي والسليقة العربية . وكى بهذا غرضاً تبذل في سبيله 
كرالم الجهود والاراء . 


مور ساسالا 
الام 7 3 


تأليف معالي الدكتور سلمان عزمي باشا وزير الصحة 
7 4»+ صفحة من القطم الكبير . دار المعارف . القاهرة ١57‏ 


تدبنر الغذاء أساس سحة الإنسان . والحياة تتطلب الغذاء قبل أي شيء آخر من 
مقوماتها . والعدة بيت الداء : فإذا دبر الغذاء بما يناسي العدة تفادى الناس ثرا كثيراً » 
ووأقوا أمراضا قد متحب بهم , ولس من مهل أن أولى الناس بعل هذا ودرسه وتطليمه 
لهم مم الأطباء » وهم القوامون على. الأبدان وما يصلحها وما يضرها من عرض وعرض . 
وهذا ال+زء الأول من الكتاب مقصور على تدبير الغذاء وآثاره في جسم الإنسان » 
وق الت بعلم سهل لين » ,ستطيع القارىء المتوسط الثقافة أن يفيد منه فوائد 


إيفيجينيا وإحجمنت 1 قام 


جمة » فيءزف ما رضره وما ينفعه » لا محتاج إلى التوسع في درس الطب الذي لم يبأ له » 
والذي لا ستطيعه كل أحد . فهو نصيحة خالصة من رجل ححة في صناعته » ممتاز فبها » 
ا تخمل. الوظوح مسرا لتكل قارىء » أفإن الوجل: إذا ل يكن راسك في عليه متمكنا 
منه » أعجزه أن يفهم غيره . أما الراسخ المتمكن فإنه محدثك في دقائق عامه ما محدئك 
فى البسائط ء لا يغرب ولا يلغز » حت إذا ما محدث إلى نظرائه في العم وأ كفائه في 
امعرفة سما هم إلى ما لا يفهمه إلا الخاصة من أمثاله . 

وقد بدأ الؤلف بكر تحارب الإنسانية الأولى ني الاهتداء إلى الغذاء » وفي 
تحبينه 4 وق احيان سيره حقما وا كاه فائدة . ثم تدرج بالقارىء إلى تفصيل 
الكلام في الغذاء » فبدأ التقول بععلومات أولية أساسية في مواد الغذاء » وشرح بعض 
اصطلاحات فنية ليتسنى للقارىء فهم اللوضوع بهولة . ثم أسبب القول في الواد 
الغذائية مادة مادة » وقدر ما بها من فائدة لاصحيح ولامريض » وشبرح مسائل الفيتامينات 
شرحاً وافناً » وهي أساس الصحة فما يزعم الطب الحديث » وفما دلت عليه تحاربه . 
وبوسع الؤلف في بيان ما تحتوي عليه كل مادة غذائية من عركبات » وما في كل جزء 
من فائدة للجسم أو إرهاق له أو إضرار به . 

والكتاب مصدر عقدمة لمعاللي الدكتور محمد حسين هيكل باشا بشير فا إلى 
الفوائد العظيمة التي مخنها القراء "من الوجهة الإسمية والوجهة النفسية والروجية . 


إيفيحينيا و جهنت 


الشاعر جوتة -ترجة الأستاذ تود إبرههم الدسوق 
١76 '‏ صفحة من القطع الكبير . مكتبة اانهضة المصرية . القاهّرة ١5+57‏ 


إيفيجينيا هي بطلة لمسرحية بوريبيد اليونائية ومسرحية جوتة الألمانية . وقد 
استمد الثاني من الأول موضوع روايته في عصر كان فيه التراث السرحي اليوناني 
موضوعاً للمحاكاة عند كتاب أوربا وشعراتمها . 

ومزية جوتة أنه وجد أمامه هيكلاً لقصة بونانية خافظ على هيكلها وعلى عمقها » 
كا حافظ علي وحدة الزمان والكان والوضوع. ولكنه تقل الصراع عند الشاعر القديم 
إلى عم النفس . فكانت إيفيجينيا الألمانية شيئاً غير أختها اليونانية » فعي تقية صادقة ! 


ككع ف كفة الميزان 


وحصي رقيقة القلب رحيمة النفس حافظة لاجميل. وهي محة اوالدءها وإخوتهاء وهي فوق 
ذلك إنسانة فتانة لا يمال وجهما ولكن عمال روحها ء. 

ومن هي إيفيحينيا على كل حال ١‏ إنما ابئة أغاتمنون . ألقتبها الإلاهة أرتيميس 
في أرض طوريس على حين ذهب أبوها ليشترك فيحرب طروادة .ولإيفيجينيا أخ اسمه 
«أورست» قتل أمه . وثمردنه الأرواح الششريرة إلى أن ينقد أخته الي لا يعلم مستقرها 
وتلق به الأقدار مع رفيقه ببلادس في أرض طوريس فتعرفه أخته . وهنا يتحلي صفاء 
نفسها فتخرج أخاها القاتل من ورطة الشك إلى فسحة الأمل 
ش عا نه 

أما إجمنت فهي مسرحية ثانية لاشاعر جوتة ؛ لم برجع فما إلى ملاح اليونان 
ولا إلى شعرانهم » ولكنه رجع آل أووبا فعصر قيلي القاق صية كانت الازاشي 
النخفضة ترا نحت ظلال ملكه . وبطلها « إجمنت » زعم كير جملته الصراحة 
والاستقامة فأحبه الناى ٠‏ وأحبته الفتاة «كلارا » فم تتخل عنه في الساعة التي سجن 
فها بتهمة عدم الولاء للملك. وماكان إحمنت خائنا ولاعدم الولاه؛ ولكنه وطني خلس 
لبلاده بومكانت الوطنية لا تعجب الطفاة ولا أذيالهم . . . فدير الخبيث « إلا » هذه 
الكيدة ليتخلص الطغيان من ني الأوطان . 

هاتان مسرحيتان كتبهما جوتة وترجمهما الأستاذ مود إبرهم الدسوققي . ولنا 
من أدف لدجم وأمائقه مأ تفن إلله:التفون» أما 'أسلون الترجم فتين لولا هذه 
الأنشودة في صفحة 4ه التي حاول المترجم أن بعلها شعراً خرجت أخلاطاً من النظوم 
الور" 8 وكذلك كانت أغنية وت ) في صفحة م18 . 


1 
اسودان القدم' والحديد ( طبعة ثانية ) 
تأليف الأستاذ عبد الله حسين الحائي 
+ه ضفحة من القطع اللتوسط . مطبعة الشباب الحديثة . القاهرة ١945‏ 

ألف في نار ع السودان القدم والحديث كتات إبعد أوفى مرجع في اللغة العر بية 
عن القطر الشقيق . أتمه الؤرخ الجليل نعوم بك شقير منذ أ كثر من أربعين عاماً » في 
أ كثر 'من سبعانة صفحة .ولقد حدثت في السودان بعد الأمور أمور منذ ذلك التارع» 
وكتاب شقير بك لم يدرك من هذا المرن إلا ثلا” من السنين 5 والسكرة ٠‏ الله شاء أن 


ع 


ااغر بال الم 


ممم عل بف الأستاذ خيد الله حسين وصل هدا التارع التقطع ؛ وأن يلقي عليه عب 
التأررع الحديث » وخاصة في أعقاب الحركة الوطنية الصربة سنة ١918‏ . 

ولقد أتيح المؤلف الفاضل أن يسافر إلى السودان مع أعضاء البعثة الصرية فى 
فبرابر سنة مم١‏ » فأتاحت له هذه الرحلة أن برى كثيراً من أمور السودان رأي 
العين » وأن يتعرف معها إلى كثير من وجوه الحياة فيه وأن يتفتمد معها مزارعه 
ومرابعه ومصائعه ويجامعه .. وأن يعقد بينه وبين إ<وائنا في السودان دلات من الود. 
فكانت كتابته عن السودان كتابة من أغنته الرؤبة عن الماع . 

ولم يدع الؤلف نبأ يتعلق بالسودان أو أثراً يتصل به إلا تعرض له بالشرح 
والتفصيل , تسعفه في ذلك وثائق لا تكذب ونسعده دلائل لا مخطىء » وله من ممكنه 
في الصحافة قدم راسخة تسعى إلى الخبر في مظنته وإلى الحدث في موضعه . 

والحق أننا أحوج مانكون إلى التعرف إلى أشةائنا في السودان » أما وقد أ بعدت 
الناسبات الشقة بيننا وبينهم» ولم نطو الأرض لنا ولم يدن بعيدها فلا أقل من أن مجلس * 
ساعتين أو بشع ساعات إلى كتاب عبد الله حسين نذرع-فها سهول السودان وحزونه» 
ونطوي - على طيات الكتاب - فدافد النيل وروافده » وترأ بين السطور مالم 
بتح للعين أن تكشفه ولانظر أن يعرفه . وإن كان ذلك أضعف الب وأدتى مراتب 
الود ... إلا أنه فضل نسجله للمؤلف النذي أتحف الكت العربية قبل اليوم بطائفة من 
الكتب تدل على مبذول جهده في البحث وموفور نشاطه ف التصنيف . 


الفربال ٠‏ (طعة ثانية) 
تأليف الاأستاذ ميخائيل نعيمة يبسكننا ( لبنان) 
يك صنحة من القطم المتوسط ٠.‏ دار المعارف . القاعرة ١59145‏ 
كانت اليتقظة الأدبية تحاول أن تفك عقال ذلك الآن الروحى الخالد بعد أن 
طال به القيد ؛ ونال من جلده الوهن » ولكن سلطان القديم على البيئة ‏ وتأصل 
جذوره » واشتباك فروعه » جعل مبمة زازلته ورجه وإزالته » غابة في الصعوبة » فلقد 
راع"زعناء اذهب الجديد في الأدب تلك الألاعيب اللفظية » وهذه الصولة التي يتمتع 
ها هؤلاء الحواة الذين بمجنون على ذوق الآمة وإحساسها شر جنابة بسيطرتمم على ينابيع 
الأدب » وه لا يعرفون من شعره إلا الزحافات والعلل » ولا يدركون من ثثرء 


مام في كفة الميزات 


إلا ذلك الأسلوب الذي تشيع فيه الصناعة الرخيصة البتذلة » من سجع وازدواج 
ومطابقة » لا صلة بينها وبين الطبع الموهوب والقرعة الثّرة . أما فهم الآدب » 
وجوهر الشاعرية ؛ ورسالة الشاعر . وميمة الأديب » والإعان بأنها مواهب وملكات 
إنسانية شامية » قبل أن تكون عنثاً بالألفاظ » وملهاة بسجعاتء وأن لمذه الفنون 
أصولها وقواعدها وتأثيرها البالغ في اللووض بعنويات الشعوب» فكل هذاوراء مقدورهم 
تصوره . في هذا المو المظل الرا كد انطلقت صيحات المدرسة الحديثة مبشرة بدعوتما » 
واضعة موازينها » راسمة الصورة التي يب أن ككون غلبا الأدى »> :وها زالك صبحاتها 
اكيم وقيانا” تتوالى تترى » وضوؤها ينتشر » حى استطاعت بعد الجهد أن هدم 
تلك الأصنام وتديل دولتها . هذا هو المدان الذي تحمل الأستاذ - نعيمة - مشقة 
الجهاد فيه » وكان له من الفضل ما لِعضْن القادة الذين لهم نصيب المساهمة في الجهاد , 
والعاتلا:ق الاقسار . #القربال هو دراسات أفية تقدية لكي من الآثار الأدية 
المعاصرة » وهذه الدراسات تطيعها المدرسة الحديثة بطابعها . 

والكتاب مصدر عقد مة للاأستاذ العقاد يول فها : « صفاء في الذهن» واستقامة 
في التقد » وغيرة على الإصلاح » وقهم لوظيفة الآدب > وقس مرخ الفلسقة + ولتضة مق 
المع » . ؤلعل في بان الأستاذ العقاد ما يكشف عن قيمة الكتاب» ويصور تلك المزايا 
الي يتفترةسهآ الأستاف لعبعة : 


. الدكطوىر انوك أو التمار ااطيس 
تأليف جول رومان 

ترجة الأستاذ إبرهيم الكيلاتي بدمشق 
5 امات من ن القطم الصَغير . دمثق ه94١‏ 


عثل جول رومان المدرسة الإجماعية ( مواستسوسنا » في الأدب الحديث ء 
.وهي مدرشة وجدت بذو ورها الأولى في كتاب بداير » فرهارن » وتان » في الأدب 
وكتابات لوبون ودركهام في الفلسفة . وقد تع نمو هذا المذهب عو المدن الكبيرة» 
إلى أن استقر في الأدب على بد جول رومان الذي كانت آثاره في الشعر والمسرحية 
والروابة مستمدة من هذا المذهب ١ ٠‏ : 

وامسمريضية « انتصار الطب » التي ألفها جول رومان سنة ١.0‏ خير مثال لهذا 


الفائق فى غريت الحديث انها 


الملذهب » وإن كانت لاتقل عن عض مسرحياته ورواياته الأخرى مثل « الميش 
في الدينة » ااي كتبها سنة ١911‏ و« موت بعض اناس » اتِي كتبها في العام نفسه . 

وإلدكتور كنوك بطل السرحية» وإن كا نكل من فها أبطالا حتى هؤلاء الرضى 
الذين يترددون على عيادته . ولكنه لا مل إحازة في الطب 2 يتاق فيه عدا . 
إلا هذه الاعلانات عن الأدوءة والعقاقير وطرق استءلها . . . ومن تحب أنه اشتر 
عيادة الدكتور ,ربليد الطبيب الجاز في مبنته وحل محله فى قرة سان موريس . وهنا 
يصف املف براعة الدكتور كنوك في إنهام أهل القرءة جميعاً بأن أجساءهم مباءة 
لكثير مق الأمراض .. وكان رتحسس دخل عملائه بطريقة يعحز عنها ججاة الضرائب. 

والؤاف متهم أشد الم حين يصور غفلة تنب وانصياعهم لأوهام إيشيعها 
أدعياء الطب في نفوسهم . 

لعد خلت هذه المسرحية الفاتنة من عنصر الحب ودوافع الغرام . وبطلاتها من 
نساء لم مجعلهن المؤاف هدفاً لعواطف الرجال » ولكنهن مريضات أو تمرضات لم يكن 
من وجودهن بد لتم للمسرحية عناصر الطرافة والفكاهة والتغفل التي أداها جول 
رومان أحسن أداء » فنقلها إلى العربية الأستاذ إبرهمم الكيلاني :#الآحسناً جلا به لقراء 
العربية ناحية من نواحي التفكير الغربي . 


- دا ا 
الفائق ف غرس الحديث 
٠‏ رد على نقد بقم الأستاذ علي محمد اليجاوي 


قرأنا في العدد الأخير من جلة الكتاب تقد الأستاذ مد عبد الغني حسنكتاب 
الفائق الذي أخ رجناه أخيراً . 

وإننا لنشكر للاستاذ ما تفضل به علينا من ثناء » وتقدر له إشادته عا بذلنا 
في الكتاب من جبد » ونسارع إلى الاعتراف بأنه كان ناقدا تزبها غابته اكغاية 
4 الكتاب ‏ الإصلاح » وناصحاً أدبباً » يعرض آراءهءفي حذر ورفق » وذلك 
أن العاماء الذبين لابرصدون المآخن وحدها ء ولكهم يشيدون بالفضل إن وجدوه ء 
ويرشدون إلى الحا إن عثروا عليه . 


لذن في كفة 'امزان 


والحق أنه لو سار التقاد سيرته لبلغ الكتاب العر ني أسمى ما تعب مرن 
بحويد وإتمان ٠‏ 

ولما كنا جميعاً :نشد الكتاب العر بي السكال ٠‏ فلا بأس من أن تقدم بين 
بدي القارىء هذه الكلمة لتستبين وجبة نظرنا في بعض المخذ ؛ ولن محاول أننتى 
عن أنفسنا الخطأ حين حتقنا كتاباً تباغ صفحاته السبعائة > + #الفصة الك اهمه 1 
ولكننا نأمل أن مخفف من شدة الو اخذة كا يقول الأستاذ : 

. هال الأستاذ أن مخرج الكتاب من غير أن نعتمد على مخطوطاته‎ - ٠ 
. ويرى أنه كان محسن تأخير الكتاب حق نعثر على هذه الخطوطات‎ 

وقد كان من أعز أمانينا أن نظفر مخطوطات الكتاب » ولكن ما كل 
عطاوق الوه يدروك “اا 

والأستاذ يعلم أن كتاب الزمخشسري كات من أهم المراجع التي استتى منها 
ابن الأثير » ويمكن أن يقال ؛ إن كتاب الزعخشري أ كثره منثور في الهابة » ويعلم 
الأسنتان أضا أن.لسان العرت قل مافي التبابةا + ذلك رأينا أن هدين الكابين - 
وها على ما نعل جميعاً من التحقيق' ‏ عرجعان هاسّان لاسكتاب يكن الاعتاد عليهما 
بعد الرجوع إلى كتب الأدب والحديث واللغة . 

تقول هذا لبطمئن الأستاذ ولثق أثنا محثنا » وما زلنا بحث + عن مخطوطات 
الكتاب » ولعلنا نهتدي إليها . 1 

+ - قال الأستاذ : 

في صفحة و : ٠‏ وعن أهل الديئة : إثهم كانوا يرون هذا الرأى . 

والصواب أنهم بفتح همزة أن . وقد تكرر هذا الخطأ كثيراً في الكتاب » . 

ورأينا أن مثل هذا التعبير يوز فيه كسر همزة « إن » على اعتبارها وقعت في 
أول الكلام 4 وهذا مالعذا ذا إلى كتاتهاعل هنذا الخال كثيرا . 

م ل وقال : « وفي صفحة 55 :: الآنك : لسري . وفي الهامش : ليس 
في الكلام على فاعل غيره » وكلة آنك على وزن أفعل لاعلى وزن فاعل . وليس قي 
الكلام على أفعل غيرها » وغير أشد التي في قوله تعالى : فلما بلغ أشده » . 

وم جعنا فما كتبناه بالهامش اسان العرب واللهابة لابن الأثير ؟ _فتقد جاء في الأسان 
مادة ‏ أنك": و الآنك : الأسرب » وهو . . . . وقال كراع : ليس في,الكلام على 
مثال فاعل غيره » جزء 5 صفحة 2/6" . 


الفا'ق في غر يب الحديث اكم 


وحاء فى اتن الأثير ب مادة © أنك نأض . عد أن أوود رأى الفاعوس اللدي 
ار اليه الأستاذ : «وقيل محتمل أن يكون الآنك فاعلا لا أفعل , وهو أيضاً شاذ » . 

وحن لا مخطىء الأستاذ . ولكن ندله على .رجمنا في الرأي الآخر في وزن 
هذه الكلمة . 

غ - قال الأستاذ : « وفي صفحة .مه١‏ هذا الرحز 

كت ذوي عه ورمه * . وهذا الشعر من لق الأول منه 
مسق عل وولرازها +والا يظام إلا بروايته على الوجه الآبي : 

كناذوات. عسة ورهة ويؤيده أن التكلم امرأة لا رجل » . 

وتريد أن تقول في الرد على هذا اانقد : إن هذه ليست روايتنا » ولكنها رواءة 
الزخشري في الفائق » ورواية اللسان ‏ مادة رم: جزء ١6‏ صفحة 5غاء وقد 
رواه. صاحب اللسان هكذا عرتين في صفحة واحدة ؛ عرة عن شمر ٠‏ وأخرى عن , 
أي منصور . هذا هو مرجعنا في هذا الرجز » فم سكن الأسات من روايتنا» وإنا 
هي من رواءة الز حشري وابن منظور عن ن شحر وأني منصور . 

ه - وقال : « وفى صفحة ١١5‏ هذا البيت : 


وووظفتنا وطأة على قر دعم + والشطر الاول,متة مكسوق وصوانه + 
ووطتتنا طئة على حنق .2.0.0 ثم فسر كلة طئة 6 . 


وهذا اليت قبه خطأ اليس ذل ار بجا لكاي > وليست بورابقالبيت ؟ 
رأى الأستاة » بل الروانة الصححة : 

ووطتتنا وطأ على حنق ......ك وردفي اللسان ‏ مادة هرم : جزء ١١‏ 
صفحة وه ومادة وطأ : جزء أل مفعة #يو . ْ 

+ - وقال : « وفي صفحة ه107 : جدب الثمر بعد العتمة » ويأخذ علينا 
أننا كتبنافي الحامش : « في اللسان السمر » . قال : ومعنى"هذا أن رواية اللسان لم 
تعجبهما » .. وتريد هنا أن تقول : إن معنى هذا أن روابة الزعتسري لم تعجبنا » و 
كنا مقتنعين بصحتها ما أشر نا إلى روابة اللسان . 

7 - قال : « وفي صفحة 5١١‏ هذا البيت : ١‏ 

حق اتتهينا ولنا غاية من بين جماع وغير جماع 

وذ كر المحتقان رواءة اللسان : 

1 حتى اتهينا ' وللنا غابة من بين جمع وغير جاع 


لذلخنا في كفة اليزان 


وي أصح وأصوب لصحة الوزن ولم بشيرا إلى ذلك » وهكذا أورد الأستاذ 
آله ت الأول فينقده » فقد ضّبطت غير بالفتحة » مع أننالم نضع هذه الفتحة فىكتابنا, 
كا أنه وضع واوا قبل غير في البيت الثاني » وليس في كتابنا ولا في لسان العرب ذكر 
مده الواو ‏ 

ولاشك أن هذا خطأ مطبعى في مقاله » نما يطمعنا في يف مؤاخنته ؛ 
اله معدود الصفحات » ومع ذلك لم يسلم من الأخطاء الطبعية . 

م - وقال : « وفي صفحة »؟ : فلو كتيت اليه أذع” لأهل الدينة شاة . 
وصواب الأعل اذغ هنا أن يكون على صبغة الأمر » . 

ول نضع ف كتابنا ضمة علي الحاء » ولا ندرى من أبن جاءت » ولعلها من 
أخطاء الطبع » فلا إظن الأستاذ أننا أردنا أن تسكون هذه الكلمة فعلاً مضارعاً » بل 
كل ماني الأمر أن ثمزة نددت عن نظرنا حين الطبع . وكثيراً ما يفوت الصحم مثل 
هذا . والخملة على ما نعتقد لا تحمل إلا أن تسكون الكلمة فعل أعر » فالعارة بتَامها : 
« فأما أبو بكر بن حزم فاو كتبت اليه اذع لأهل المدينة شاة لراجعني فيها أقرناء أم 
جماء » ؟ لت والكلام لعدر بن عند العزيز 

-. وقال : « وفي صفحة لاسرم : وهي عينها ايوم » والصواب كه 0 

وشرح الأستاذ لكلمة سمة يدل على أنه لم يعتبرها خطأ مطبعياً . 

ونرجو الأستاذ أن يرجع إلى السطر الثالث قلى هذه العبارة فيجد هذه الكلمة 
مضبوطة بالضط الصحيح » فاول الفهرة : صفحة رمرم االسطر الرابع : « قامره 
صلى الله عليه وآ له وس أن سم إبله فى أعناقما قيد الفرس . 

قيد الفرس : سمة . أنشد أب عبيد : 

كوم على أعناقها قيد الفرس ٠‏ تنجو إذ الليل تداتى والتبس 

قال صخر : وهي سمتنا اليوم » وصورتما أن محلق حلقتين ود بينهما مدة » . 

فنحن قد ضطنا الكامة عرة وفعلبا.مرة أخرى في :فس العبارة ما يدل على 
أنها خطأ مطبعي . : 

نوو ع وقال > و وبل ساعا يوي ار هذا اليفيعل هده السوروة . 

محمد من سنانك لا يذم أب قران مت على مثال 
قال : وهو وضع وا ا ٠‏ والوضع الذي اخذنا به 


الأستاذ إبعاد الألف والنون عن الزاء فيكلة قران . ومثل هذا يفوت المصحح كثيراً 


الفائق في غريب الحديث ون 


خين الطبع من غير أن ينتبه اليه ؛ ولا شك أن هذا هو السبب في أن البيت الآني 
في مةال الأستاذ وضع على هذه الصورة : 
صلحّدا لوان الجن تعزف محته . ... 
وهو أرضاً وضع غريب لا يقرأ معه البيت . تقول هذا لاعذر لللاستاذ . 
١١‏ ب وقال : « وفي صفحة ملاغ هذا البيت : 
ضربت بالمرسب زأس البطريبق بصارم ذي ههبة فتيق 
بكسر القاف » والصواب أن تسكن القاف » . وليست هذه روايتنا» ولكها 
روابة اللسان للسيت » مادة رسب » صفحة +.غ جزء أول . 
١١‏ - وقال : « وفى صفحة و.ه روابة ثمّر ؛ والصواب ثمر » . 
وهو <طأ في الطبع بدليل أن هذا العم نفسه قد جاء دوي اد الصحيح 
الذى أشار اليه الأستاذ في صفحة ..م؛ سطر ؟١‏ » وفي صفحات غيرها . 
١٠‏ ل وقال : « وفىي صفحة .لاه : 
تنادوا يا لبيثة إذ رأونا قملنا أحسني ملام جهينا 
والصواب ملا . ٠‏ 
وكلام الأستاذ حق » وهو خطأ مطبعي » بدليل أنا أشمرنا إلى مرجع البيت » 
> اوقهانا في ضلب الكتاب اسم قائل البيت » وكتبنا في الهامش : « من الاسان » . 
واليت في اللسان ”ما قال ٠‏ 
١:‏ - ووقال : « وفي صفحة ولاه : 
فردي فؤادي أو أثيي ثوابه فقد لك الرء الكريم فيسجح 
والصواب فيسجم بضم ياء الضارعة لأن الفعل رباعي » . ورأينا في هذا أن 
الفعل ثلاني ورباعي » فققد جاء في الاسان : « السجح : لين الخد » وخد أسجح سبل 
طويل » وقد سحجح سجحاً » وخلق سجيح : لين سبل » . وإن كنا نوافق الأستاذ 
على أن الفعل الرباعى معناه هنا أوفق . 
وقد برى الأستاذ أننا اعتمدنا فيكلتنا هذه على الراجع الاغوية خصوصاً اللسان » 
ولنا عذرنا ؛ لأن لان العرب من أعهات الكتب التي يعتمد علا كل عحقق » 
والأستاذ نفسه اعتمد.عليه كثيراً في نقده ؛ ولأثنا لا نستطيع أن نشير في مضماره » 
ومجاريه في عامه بالعروض ووزن الشعر » فبو فنه الذي لا نشق له غباراً فيه . 


كع ش فى كفة الميزان 


وللاستاذ تعد ذلك تمد سديد ع لىع عن غزارة علمه وسعة اطلاعه ٠‏ تعترف 
له بالتوفيق فيه » وتقدم له موفور الشكر . 
أما رحاؤه أن نضع فهرساً للا لفاظ آذر الكتاب . فلثق الأاستاذ أننا عند 
حسن ظنه » وسنختم الجزء الثاني إذا أمدّ الله في حاتنا ‏ بتصحيح الاأخطاء الطبعية 
والاستدرا كات التي فاتتنا عند الطسع » والفبارس الكاملة لالسكتاب » وسيكون من 
ببنها فبرس الأافاظء إن شاء الله . 
على و البجارى 


أبس الضحة النفسية 


تعليق على نقد 
قلم الدكتور عبد العزيز القوصي 


قرأت في العدد السادس من مجلة الكتاب تعريفاً بكتابي (أسس الصحة النفسية) 
وإني أشكر لصدبتمي الأستاذ الدكتور الأهواني العبارات الطيبة التي قدم بها الكتاب . 
وقد قرأت إلى جانبَ عبارات إبداء الحاسنعبارات أخرى رحبت بها كثيراً » فإن كتاباً 
مهما باغت قيمته لابد أن يكون فيه بعض أوجه التقص . 
ولكن لي ملاحظات على ماكته الدكةور عن هذا الؤلف » أجملها فما يأني : 
أولا .:.. يذ كر الدكتور أن هذا الكتاب مهدف إلىتزو يد المعلم بالثقافة النفسية اللازمة 
في فهم مشكلات"الأطمّال والشباب . ولكن.الكتاثٍ وضع ليفهم الكبار عامة معلمين 
وغير معابين من معهم من الأطفال . وإلا فاحاجة العم الاسة لدراسة ( مشكحلات النوم ) 
و( لمشكلات التغذية ) و ( مشكلات التول اللاإرادي ) و (مص الأصابع ) وما إلى 
ذلك من فصول الكتاب . 
ثانياً : يقول الدكتور في صفخة 76> : « ولست أفهم السر في تعلق أسائذة معهد 
التربية بنظرية مكدوجل في الغرائز وتهافتهم علها » . ويحاب عن هذا بطريقتين : 
أولاهما ‏ أن نظرية مكدوجل نححت في تفسير مظاهر الساوك . ومفهوم أن 
النظرية العامية تنظل قائمة مادامت تفسر ما لدينا من الحقائق » ولا يتناولما الرفض أو 
التعديل إلا متى ظهر فشلها في ذلك . على أن الذبن لا بريدون الأخذ بنظرية ما عليهم 


أي الصحة النفسية وعم 


دائاً أن يتقدموا إلينا بنظرية أخرى ء لنوازن بين اانظريتين ولختار أفضلهما . أما 
الإقلال من قيمة نظرية والاكتفاء بذلك فإنه أعر لا يةبله من يشتغل بالعم اشتغالة 
جديا . وأما الرد الثاني على هذه النقطة فهي أن هناك مناقشة دامت لات يوا 
على صفحات نوجو اودع ره" لقسملاهعن 180 أن لنسدا املاتم8 » وكانت بحت عنوان 
+ وم ردذوط7 أممتأوهة وذلا و1 وأنثبت هذه التائقعة حدثاً جداً (عامعفهل)ء 
واشترك عمداء عل النفذس في مختلف اللمدان واليادين » ومنهم ثورنديك وبيرت وبير 
ومايرز وفلوجل وفرنون وغيرهم » وقد لخص امناقشات الأستاذ بيرت » الأستاذ العالمي 
العروف لعم النفس » بأن قال : إن نظرية مكدوجل ها زالت قائمة » غير أنها محتاج 
إلى تعديلات طفيفة في التفاصيل , كحتمية الصلة بين الغريزة والاتفعال . . وما إلى ذلك . 
فإذا اطلع البكتور الأهواني على هذه البحوث فإنه لإإشك يكون أ كثر إنصافاً لممهد 
التربية وأساتذته . على أني لم أغفل الإشارة إلى هذه البحوث والناقشات التي جرت إلى 
١.4‏ في كتاب الصحة النفسية » ولاشك أنالدكدور الأهواني سكون أ كثر تمدراً 
ينك واحد مثلي بنظرية مكدوجل , هذا على الرغم من وقوفي على كل ما يكنب ضدها 
وهو ليس بالعليل ش 

ثاثاً : يرى الدكتور الأهواني رغم كل ما تقدم أنه من العقول اعتناق نظرية 
مكدوجل لدراسة المظاهر النفسية العادية» واعتناق نظرية فردية لدراسة الظاهر الشاذة 
ولكن من العروف في ناهج البحث العلمي أن العلم هدف عادة إلى وضع نظرية واحدة 
لفهم المظاهر العادية والشاذة » وهذا هو الس في أن فرويد نفس هك كثيراً جد 
عن تفسيره لامظاهر:العادية » وهو السر أيضاً في أن مكدوجل نفسه كت ب كذلك كثيراً 
جداً في المظاهر الرضية . ومؤاضع الصةحإت في مراجع كل منهما موجودة لا يتعذر 
الاطلاع_علها 1 

اماه ماقت لب اميه الدكدير الأسران اسطياءات أديةصرفة: 
كيت شمر : الى عل فيح علي :قم عل عددد كير من القائق يدث فى عفحة 
مام ٠‏ وليس معنى هذا أني أنكر حمة الحقيقة أل بي مخماها بيت الشعر الذي قاله الغفور 
له حافظ إرهم 2 ولكن ن :بيت الشعر ل ميشرع والكناب قي عوطوع 7 خر . وأخالفه 

ها ذكر من أن أساس العيب في مصر هو تفاوت الثقافة بين الرجل ولليأة + فكم من 
امرأة تمدو جاهلة غير مثقفة بالمعنى الذي يفهمه الناس قد أ<سنت تربية أولادها » طش 
من اعرأة مثقفة أساءت تربية أولادها . والسألة ليست مسألة 'ث ثقافة أو معرفة » وإنما للسألة 


م في كنة اامزان 


مسألة حكمة في العاملة . على أني لا أنكر أن تفاوت الثقافة أحد العوامل ولكنه ليس 
العامل الوحيد . ومع ذلك فقد أشرت إلى وجوب اتفاق الوالدين على طرق التربية , 
وبينت ما ينشأ عن غير ذلك . وأعتقد أن في هذا ما يكنى . 
وأراد الدكتور أن يتكر أهمية ترتيب الطفل في الأسرة » ولكن هذا موضوع 

فرغ منه الأنمة من عاماء النفس » أمثالأدلر وفلوجل والمئات من تلاميذهم » وقد برهنت 
عليه بندد كاف من الحالات . على أني لم أذكر قط أن ترتيب الطفل فيالأسرة هوالعامل 
الوحيد في تكوينه » وإنما ذكرت دائاً أنه عامل هام إلى جانب العوامل الأخرى . 

خامساً : جاء في صفحة ه/مم أن النزوع إلى الهمرب أسبقمن حدوث الخوف» وقال 
إن هذا يتمق مع رأي مكدوجل ٠‏ مع أن مكدوجل قد عمد فصلا طويلاً في كتابه 
'وعه1مطعتروط آه عسألان0 من صفحة وم إلي صفحة ,م/م هد م هذا الرأيمن أساسه . 
وماكنت أحب أن يستشهد الدكتور في هذا بالآية الكرعة : ( لوا طلعت علهم اوليت 
تم قراراً والعتت وعبا | والأسقية فى د كز الشراوعل 5 كر الرعن. وعطتهيا 
معاً بواو العطف ليس معناه إطلاقاً أسبقية في الحدوث . وهناك أدوات للعطف تقيد 
الأسبقية في الحدوث مثل « ثم » ولكن الواو ليست واحدة منها على أي حال . 

سادساً : أرى أن أقدم الاعتذار للدكتور الأهواني لأن ما استشهدت به منحالات 
لا مثل الواقع دائماً ثبلا حقيقياً » فتقع السجلات الأصلية لدراسة الحالة الواحدة عادة 
في صفحات مطولة» وقد وصل عدد صفحات الحالة الواحدة أحياناً إلي ما يقرب.من 
للائة صفحة . فإذا اختلف معي الدكتور في تفسير إحدى الحالات كا حدث في صفخة 
«امم فسبب الاختلاف هو أي ل أقدم له إلا بضعة أسطرعن حالة تتقع دراستها عشيرات 
الصفحات: وإذا أنا أردت أن أقنعه فإن الكتاب سيقع في حم لا عكن تصوره تحال 
من الأحوال . ش 

وأ كتفي الآن بذ كر هذه الملاحظات » وأتركما عداها لمناسة أخرى. وأشكر 

الأستاذ الصديق لتعطفه بالكتابة عن هذا المؤلف . وأشكن له الطريقة التي اتبعها حى 
يستخلص مني هذا الزد» ل أوضح بعض التقط بالصورة التي بينتها في هذه الكلمة . 


عدم الور ب الو صى 


0007 


قم الأعغاد ست قفلك 


ليس لي أن يكون نقدي لكتاب نا حك نبائيا لا تعقيس عليه . فقال النقد 
في اعتقادي ‏ هو ملل فني قابل للنقد ! 

ولتكني أطلب الأمانة في التعقيب » م أطاب أن يكون العمل الفني وحده هو 
معان ادل جردا عن جميع اللابسات ١‏ ْ 

وقد كتبت عن كتاب « البيادر » في عدد فبرابر من « محلة الكتاب » 
فوفيته حعه حسما اعتهدت » وامتدحت امجاهه لتقرير روح الشرق وطيعتة» م اتعدت 
يعض موضوعاته من حيث مستواها ما انتقدت وضوح « الذهنية » فيه . 

وفي العدد الماضي من « الكتاب » جاء الأستاذ « خليل هنداوي » عقب على 
تمدي فيقول : ْ 00 

« يرى الأستاذ قطب أن هاتين القطعتين:( السسادر والصخور ) قد انمحطتا با تخطاط 
موضوعهما . ولكن مت علت الفكرة عحرد علوها » واتحطت بمحرد امحطاطها ؟ 
ونحن ندرك أن الفنان الحقيقي هو,من يرى في الثبيء النسيط الحقير عالمه كله ومن 
كانت صيعه العافقة تيت بوذ» الأغياء الى سما عيوقا مد إل 8 : ش 

ثم انتقل من الثناء على قطعتي « البيادر والصخور » إلى تعليل اختلاف الحكج 
بيني وبينه » فرد هذا إلى.أني مصري ! 

ثم تحدث عن الأسلوب المضري الواضح والأسلوب اللبناني الغامض ققال : 

« سيكون خلاف بيننا سير حله » إذا قدرنا أن نفرق بين أديين اثنين : 
أحدها لا بزال يستمد مثله الأعلى من تماذج سابقة » مضع لها صوره وطريقة تفكيره 
ونحت عباراته واستعاراته . وآخر يألى إلا أن إستقل بدوره وتفكيره ونحته غير 
مستجيب إلا لطبعه » 5 1 

ثم يمول 0 

« فا براه ناقدنا مثلا في مقالمي « البيادر والصخور » براه من في لبنان على 


م في كفة المعزان 


عكسن ذلك ؛ ان بحسون حمال هذه الصور وروعة هذا العثيل . وقل مثل هذا القول 
في كثير من الأدب اللصري الذي لا بروق بعض الأدباء والقراء عندنا ! ومن ذلك كانت 
الطريقة الصرية إلى الأساوب الرد الواضح أدنى , لأنها لا تحفل بالخيال إلا بقدر 
ضئيل . والطريقة الشآمية اللبنائية إلى الأسلوب الخياليي أقرب . لأن الخبال الملازم 
لطبيعتها ملازم أيضاً لتفكيرها . وكثيراً ما إذا أراد الأدب الصري الخيال طفر إليه 
بطريق العقل فلا يأني الخيال بصورته الحية . وإذا أراد الأدب الابناتي الخيال جاءه غير 
حدود ولا مكدود » لأن الخبال طعه الذي تلقنه من الطيعة . فلذلك ينوء المصري 
بأسلوبنا الخبالمي وطريةتنا الغامضة . وننوء نحن بأسلوبه المجرد ... » 
ا 

وأنا أكره أن أتناول مسائل الفن والأدب عثل هذه الروح التي يصدر عنبها 
الأستاذ خليل هنداوي » والتي سبق أن أثارتها جماعة معينة في « لبنان » » ثم خفتت 
وماتت كا تستحق أن نخفت وأن تموت ! 

كذلك أحب أن أعر بالغمزات الكثيرة المثوثة في اللقال لذوقي الفني وإحساسي 
بالخال » وقصوري عن إدراك ما يعنيه ملف اليادر بالسادر » واستعاذة الأستاذ هنداوي 
أن هقد أن« البيادر » مجرد.سنابل من القمح !.. أي أن يكون فهمه لما كفهمي ! 

أعر هذا كله لأسأل الأستاذ : من أي جملة في مالي فهمت أنني أرى قطمتي 
البيادر والصخور قد امحطتا با محطاط موضوعهما ! حت ترتب على هذا الفهم كل الفقرات 
التالية في مقالك ؟ 

ليس اللوضوع هو الذي كان في حسابي » واسكنها. طريقة علاج الموضوع . وأنا 
أرى أن مؤلف البيادر يظل موفتاً ما ظل بواجه السائل:ماششرة » فإذا مال إلى الرمز 
والإعاء فارقه التوفيق - كا قلت في مقالي - لا لآن الوضواح أفضل من الرعز » 
ولا لأن العكس صحيح »كا بريد الأستاذ أن يرتب الأمور لرفع قوم وخفض آخرين ! 
ولكن » لأن مبخائيل نعيمة موهوب في طريقة الوضوح » وليس موهوباً في طريقة 
الرز والإعاء . على عكس « جبران خليل جبران » مثلا . وكلاهما من لبنان ! 

وقد عاب مؤلف الليادر مسائل « الشيرق والغرب » وسواها في الكتاب 
بأفضل مواهه فنجح . لاا لأن « الوضوع » عال أو عظم . ولكن لأنه عالجه بأفضل 
مواهبه . وقد عاب موضوعات أخرى في الكتاب بأضعف مواهبه ففشل » لا لأن 
الموضوع منحط » ولكن لأنه عالجه بأضعف مواهبه كذلك . 


ده سس ون حدمت © جونا 50-7 يونين و بده وتوزيت- 


البيادر ف ١‏ 


أنا (ق. الأنكاذ « خليل هنداوي » يعحب بالصخور لأنه يعرف جبل « صنين » 
وبعجب بالبيادر لآنه إشهدها في لبنان . فذلك خلط بين حب المنظر والح على صورته 
الأدبية . والناقد بحب أن يتحرد من مثل هذه الملابسات ليجي ٠‏ حكه على السور» اللاشة 
صحبحاً عبر مختلط علاسات خارحية . 

نا الكلام عن الخيال الغامض في لمنان » 8ظ الواضح في مصر ٠‏ لكون هذا 
علة عدم إدر أ كي للجال في مقالي البيادر والصخورء فهو محيبٍ ! 

عبن لأ أشد ما انتقدته على كتاب اليادر أن « هناك تلاعبات افظية وذهنة 
تقلل من الأصالة الفنية والصدق الشعوري في الكتاب في بعض الأححان » ولعل هذه 
الظاهرة هي التي تعوق هذا الكتاب أن رتفع إلى مستوى الأعمال العظيمة , لآن 
القارىء بحس عندها أنه أما بتكن بعرض الال الروجية» لاأنار لي فيش وشو 
يتدفق . وقد بحد في هذا العرض براعة ودقة وتوضيحاً للمسائل التي يتصدى لما في 
مستوى هحب » ولكنه ,يظل في حاجة إلى عنصر آخر ؛ عنصر الطبع الدافق الفياض ». 

فالذهنية هي التي أخذتها على الكتاب ؛ وكارن بحس حسب منطق الأستاذ 
هنداوي - أن العدبني لأنني مصري لعحبه جر ند الذهن الواضج ! ! والطبع الدائق 


' والفيض الروحي ها اللذان أفتقدتهما ِي الكتاب » وكان يحب حسب منطق الأستاذ 


هنداوي ‏ أن لا أفتقدها حال * لأنهما خاصة لبنائية ؟ 
والأستاذ هنداوي يأشير مقاله هذا في بحلة الكْتاب ؟ وفي عددها الذي سبق مقاله 
مباشرة » كلة لي عن الصور وامعانيء أو المس والذهن فيالشعرء لا ببق بعده محال الخطأً 
في حقيقة انحاصي » وفي دعوني إلى إبعاد الذهنيات بقدر الإمكان عن البروز في'الفنون. 
وأخيرا نحيء قصة التجديد والتقليد . فأحب أن أقول للاستاذ : أن ليسن التقليد 


اللقيد طبيعة مصرية » ولا التحديد المنطلق طيعة لبنانة في كل حال . إعا عي طبائع 
الأفراد هنا وهناك . وأذكر الأستاذ هنداوي بأن أمم أعماله الفنية وه وكتاب « سارق 


النار » قد سبمته إلى الوجود المرحيات الرمزية.لتوفيق الحكم ! 


سيد قلت 


دنر].القفصصه 


دارج 


للا أستاذ حان يد القاني 


كانت سعاد في ذلك الصباح وهي 'نسير مطرقة تشبه « ديانا » إلهة الصيد » مختفي 
وجهها الوضاح اميل بين أمواج شعرها الداكن النهدل ويتهادى ثوبها الأبيض الطويل 
فلمس العشب عند أقدامها ؛ وكانت غزالتها الصغيزة « سمرحة » خب وراءها فى حعت 
وسكون كاما نحس عا ثور في قلب سيدتمها من شن . وكانت أعواد الحنطة مموج 
على الحانبين كاأنها أطياف من ذهب'آسبئح في نور الشمس ٠‏ 

وبلغت سعاد ربوة عالة فوقفت عسح رأسغزالتهاالوادعة » وتهمّس لمافيحتان : 

هيا ياسميحة » مالك لا'تلعبين ولا ترتعين . ألأحزاني صدى في قلك 
الصفيواء آم إنك ليشا تميق بغر أمل ولأ رجاء 9 ١‏ 

وأطرقت سميحة ومضت تمسح جيدها الأنلع في ثوب سعاد ‏ فرفعك هذه رأسبا» 
وأزاحت خصلات شعرها ؛ وتلفتت <ولها وتنهبدت من قلب حزين . . .فلق د كانت تمتد 
أمامبا مزارع الحنطة » وكان هناك عند الأفق دان أبها النافرة ذات الحديقة الزاخرة 
بالزهر والثمر. وحظائر الغزلان » وكان هناك عن يمينها بءض الزراع يعملون في الأرض 
الطيبة » وعن سارها قطيع من الاشية تسرف عليه أعرابية جوالة » ووراءها ساقية 
متصلة الانين . 

كانت سعاد ترى هذا كله . ولكن عمّلها كان لا يفسر شيثا تما ترى 4 وكانت 
آذاتها تسمع أنين هذه الساقية » وثغاء شاة في تلك الناحية وهمس تنا" 


الي 


م الريعء, 


يقفاة الروح للويها 
وحفيف أجنحة الفراش » وتفريد هذا العصفور الوحيد فوق الشحرة » واحكهاكانت. 
في شبه ذهول عن هذا كله » كانت تشعر أن <ولها سكوناً عميقاً » ,زداد عمق كلا ازداد 
قلها خفقاً » وكا تراءى أمام عينها الخلمتين » ذلك العالم الآخر الذي ما فتثت تعيش فيه 
خلال الأيام الأخيرة ٠‏ . . عالم من النور الأرجواني » 'نسبح فيه أطياف شفافة بيضاء » 
يبومض في وجوهها الابتسام الساخر ؛ ونحمل في أبدها أقواساً وسهاماً مخضبت 
بنجيع القلوب . 

١‏ ساتي . . . ساي . . . ساي . . . » سي روي 
لق سواه يقت سينا 2 . ليس هناك من' بسمع هناف قلبا - إلا 
سميحة - وإلا هذا العصفور الوحيد فوق الشحرة ؛ وإن سعاد لترفع إليه عينها » 
فتخنقها الدموع ومخيل إليها أن شدوه بكاء » وأنه أيضاً بحب دون أمل ولا رجاء . 

ش رأته أول عرة أصيل ذلك اليوم منذ نحو شهرين »كانت حينذاك في حديةتا 
تستقبل أول زهرائها التفتحة عند ما هبط من السيارة » فاستقبله أبوها , ثمقدمه إلا . 
كان طويلا تحيلا ذا وجه شاحب معروق وعينين روعتا قابها . 

منهو . . ؟ ولما ذا جاء . . ! ! وماذا يعمل ! . . وك يقضي من وقت ! ! إنها 
لاتعرف شيئاً من هذا إلا أنه ساتي ( بك ) وأنه يقيم في العاصمة» وأن والده كان 
زميلا وصديا لعمها الدكتور وجدي » وأنه جاء ليريع جسمه التعب وأعصابه التفززة » 
ولاثيء غير هذ!. ولكن الأيا م تضي » فإذا الشاب الهزيل الشاوي يغدو م لى» الجسم » 
وإذا بالوجه الشاحبالمعروق يستدير ويتورد وينضح بالشباب » وإذابمعانيالخوف واليأس 
واللهفة تتلاثى من عينيه » ولا بق فبهما سوى هذا الأزن الدفين . . . وإذا به أممر 
من عرفت سعاد عزفاً على الكان أو العود أو البانو , ٍ 

إن اللوسيق في حياة سعاد تكاد تكون كل الحياة » وإنها ‏ منثم - لاتنسى 
تلك الأمسية الجبلة » حين كان القمر بدراً يغمر الدنيا بالابتسام النير » وكانت هي 
جالسة في القيرقة الزاسعة بع نوالديها والضيف داز »قال وها رعو ودر ع 
لسائي : إنك با سعاد لم توقعي شيئاً لسامي بك . ٠.إنه‏ وى الوسيق . 

وال ساءعي مؤاكدا آٍ : جداً : : 

وارتكت سعاد رغم الفرح الغامر الذي ملا قلمهاء فلطالما هفت إلىكانها أو 
العود ‏ لتعبر بهما لهذا الشاب الحز بن عن جمال الشباب وجمال الحياة » وعما بزخر به 
قلب عذراء تعيش للطببعة وللموسيق وهمس المب الني في أعماق روح طاهر . وبعد 


عم ونيا الققرض 


عنع وجر 7 احضبرت العود ثم رفعت وحهها عو القءحر » ومحصدتثت تدغدعه باعل 
رقيقة » فترسل من بين أوناره ألحانآً راقصة ٠رحة‏ من وذعها . وكانت تاس النظر 
بين آن واخر - إلى وجه سامى » فتراه مطرقاً » تعلو شفتيه إسمة حالمة » ونومض 
فيه لمسات من الدهشة والإجات . فاما انتبت ٠‏ هنأها في حرارة وحماسة وهو يقول : 
مدهش ؛ مدهش يا سعاد هائم . إن اك ذوقاً موسيقياً رفيعاً . وقال الوالد : مارأيك في 
أ معنا ألك هذا وم 1 

فقالت هي : أوعرف اللك . . أن .11 

فتمتم ب قليلا. . . ْ ٠‏ 

ولما ألحوا عليه » تناول العود فداعب أوناره برهة . ثم أنشأ يعزف قطعة حديثة 
لم تسمعها سعاد غير عرة واحدة في الذباع » ورغم أن سامي لم يبلغ في تلك الأمسية الحد 
الرفيع الذي بلغه في أمسيات أخر » فإن سعاد بقيت مأخوذة يال إيقاعه , لا تكاد 
تصدق أن ضيفهم ماهر إلى هذا الحد » وأن العود يكن يديه يكاد تف واقضا مواق 
أنامله لا تكاد ءس الأوتار إلاما بمس ضياء القمر باهمات الزهور . . با لضيعة الأمسيات 
التي مضت دون أن تسمع منه أو انسمعه أو يشتركا معاً في العزف والإباع . . . 

ولكن الأمسيات تتوالى » فتعوض سعاد ما فاتها من أمسيات » وتسعد روحها 
الظاىء إلى رائع اللحن بالإنصات إليه » أو العزف له » أو الاشتراك معه أحياتاً على 
العود أو الكيان . وحيناً على البيانو » حتى كانت الأمسة الماضية عند ما عزقا معاً 
اللحن الأخبر ب أو على الأصح عند ما عزفت معه بعض هذا الاحن الأخير » لحن 
« الرحبل ». كانت ؤاقفة يجانيه توقع على الكان » وكان هو جالساً إلى البّيانو » فإذا هى 
تكف عن الإيقاع» ثم تقف مشدوهة مروعة » تكاد نحس أن روحه تذوب ْنا وأن 
قله يسيل من بين أنامله م وأن الأنغام التهادية دموع نسح » وأن الزمن نفسه توقف 
لينصت إلى قل يسيل بالأنين ٠.‏ . 

لقد فرت سعاد إلى فراشها قبل أن ينتعي » وهناك أرسِلت دموعها حرى » لد 
أيقنت أن سامى سيرحل غداً » وأنها في تلك الليلة صارحت نفسها بأنها تحبه» وأنها 
لاتدري أأحبت الموسيق فيه» أم أحبت هذا الحزن الطل من عينيه» أم أن هذا اللحن 
'الأخير » ذا الأنغام الحزيئة الباكية التي تصور الشكوى والأنين » والوحشة والاتفراد » 
والخوف من الستقبل الجهول » والأيام الطويلة للقلب الكمريد » كان اللمسة الأخيرة التي 
رفعت الستار عن حب ظل يتغلغل في قامها مع أمسيات,القمر والأنمام دون أن تدري ! ! 


يقظة الروح فعفا 


وبكت سعاد لوبلا في ليتها ٠‏ وتنت لو أنهالم تر سامي قطء ولم تصبح - من 
نة ‏ أسيرة هذه المشاعر الطاغية . لقدكانت من قبل سعيدة محياتها المائة في قلى 
هذا الريف الساحر ء قنذ أن أتمت دراستها الثانوية » جاءت إلى هذه القرية النموذجية 
لتعيش مع والديها الحبيبين . ورغ أنها قضت أكثر حياتها في الدن » لم تسأم الريف 
يوم ولاملت الحياة فيه . لفد عشقت خضرة المزارع » وألوان الزهورء وثمس الغروب 
وراء النخيل » ونساتم الفجر وروعة الأصيل » وأحبت الأطيار وأغاريدها » والفزلان 
وسواد عيونها » وأحبت كل ما يدب على الأرض من هوام" ويسبح في الجو من أطيار 
تغرد وفراشات محوم وتحل بطن ؛ وأحدت هؤلياء القرويات السعيدات با يؤدين من 
واجبات وبما ينلن من موق » وأحبت أغانبين في الصباح وهن لان الجرار » وأحبت 
وفاء الفلاح لأرضه حت ابهون عليه انتزاع روحه ولا ينتزع منها » وأحبت آلاتها 
الموسيقية وما تهمس/لما الطبيعة من لحان تصورها تلك الآلات . 

أما الآن فقد انتعى كل شيء » إن هذا كله تراجع ليفسح الخال لحب شخص 
واحد خحسب ء وإنه لراحل في يومه. ‏ . 

وحين بلغت سعاد مرحلة التفكير بالرحيل » شعرت حزن قاس يشيع في نفسها » 
وبالدموع تتجمع في عيديها وبأن ثمة أنامل تعضر قلبها 2 المستسع بواجا يموت 
صول لا : 

سيدبي الحائم » هذا البريد لك . 

فأجفلت مروعة » وإذا بغلام العمدة على جحشته العجفاء تحمل البريد والصحف 
لبوزعها على أهل الضياع » فدت ,يدها وتناولت حزمة الجلات التي تخصها ء ثم أومأت 
إلله شاكرة واستدارت حتى لا تشحعه على الثرثرة كعادته . فهز الغلام رأسه وانطلق 
جححشته وهو يعجب في نفسه مما دهى ( الست الأميرة ) -: كم يسمونها ‏ فبدت 
شاحمة متوفزة الأعصاب » صامتة كعية . 

ومضت تتصفح المجلات دون أن ترى فيها شيا . لقد عاد ذهنها إلى ارود . إن 
أفكاراً سهمة غامضة تراودها ء أفكاراً طالما دارت بنفسها وبعنت إلبها بالحيرة والفضول . 
إن كيل البالأنها رأت عاى هق .قبل _وأنيا عمة. ما بعر سرجه هذا اللترن 
ذا البرات الحزينة » ولكنها لاتدري أبن رأته., ولا مق سمعت صوته ؛ أكان حلم جرلا 
أم فظة مهمة! اوثمة لمر <ر طلما حيرها وأثار فضوطًا . ما من مرة التقت فمها عيناها بعيني 
سامي إلا رأت سمات الحزن النبيل على وجهه . ترى ما معنى هذا ! أهو بادلا المي ؛ 


عم دايا القصص 


لا. . لاء إنه لم يضغط على ,يدها ءرة » ولم يحاول أن ,يوجه إامها نظرة أو كلة "حمل 
هذا العنى بتة .كان يغر منها أحياناً ! واسكن لاذا يفر » ولاذا برحل سريعاً ! أممة 
شواغل تقتضي سفره » أم إنه مل الريف ومن فيه . ثم هذا الاحن الأخير بالأمس » 
لحن الرحيل » لماذا كانت روحه تذوب ألغاماً » وقلبه يسيل بين أنامله ! أهو استغراق 
فني » ولا شيء غيره ؟ ؟ من هو ؟ ولماذا جاء ؟ وماذا يفعل في الحياة ؟ ! وكيف إعود 
وقد ححلى معه قلها وهناءها وهو لا يدري ! ! 

وخيل إلى سعاد أن عقلها سينفجر إذا هي تمادت في أفكارها » فأرسات آهة 
حرى » ثم ركزت عينها في محلة مصورة » ولمتليث أ 
سأمي تطالعها » وإن عبارة عرحة طريفة ها تقول : إن الموسيقار العروف ( عز الدين 
سامي ) قد اختنى فجأة وإن أصدقاءه .حثون عنه على غير جدوى . 

وتبدت لما الحقيقة سافرة » ولكنها زمت على شفتها بأساً وحنقاً . إنها تعحب 
لغبالها . . كيف لم تعرف:هذا من قبل؟ ١‏ كف دوك عن ##سير عيارية الوسضة 4! 
مبارة فنان محترف . إنها الآن تذكر مق رأته » .وم سمعت صوته » لقدكان له بعض 
الصور فى محلات قدعة » وكانت له منذ سنوات جفلات تذاع » أما ألحانه فكان لما يوه 


ن ندت عنها صبحة خافتة . إن صورة 


شهرة وذيوع . وأخيراً افتر ثغرها عن بسمة شاحبة كلها.يأس . إن حها « لعز الدين 
سامى »© الموسيقار العروف - واوآمنذ سنوات - غدا أشد يأساً من ذاك الضف 
المتجول الذي جام زيند شاويا يقى الراسة ولفديي: + 1 

وعر و التذقمر الرس دلوق الشجرة ؛ ومسححت الغزالة جبدها في ثوب سعاد » 
فربتت:هذه على رأسها » ورفعت عينمها إلى العصفور وقد تعاق الدمع في أهدابها . ثم 
أزاحت خصلات شعرها » وسارت و الميلة الوارفة عند الإدول الرقراق حيث اعتاد 
سامي أن عضي فترة هادئة كل صباح . فاما اقتربت من الكان » بلغت أذنها أنقام رقيقة 
هادئة » لحن جديد لم تسمع به من قبل ... فوقفت مشدوهة مروعة , وكاأأنما تفتتحت 
السماء عن نبع ساحر من نور غاءر » وعن أطياف شادية شجية النفحات » وعن أرواح 
معذبة هاتفة بالمزن والأسى في صورة لحن جميل » وعن قلوب تن وتسيل في أنينها 
الغادي . . وعن إحساس جديد رائع كأأنه السحر الذي يطمس المادة ويوقظ الروح - 

5 

كان سامى هناك في هذه البقعة الساحرة من ااضيعة » وقد أسند قدمه إلى معد 

من جذوع اكور » وفي بده كان يعبث بأوتاره ذاهلا وكان متفتح النفس متهظ 


يفغلة الروح وعم 


الروح رنو إلى الأفق البعيد فيرى دائف ماضة نطوى وتثثمر » فيعحب وبفزع ويتمنى 
لو أنه مات قبل أن يوك . : 

لقد مات أبواء وتركاله بعض الال » فأقبل على رغباته الكبوتة برضها . كان 
إبرية أن مكوق موسقارا وآن يكون موضع الحب من الفتيات » وأن يقضي, ليالبي حمراء 
حت مطلع الف<ر ؛ مقت له الدنيا بعض ماأراد » فعاش سنوات بين حمر ونساء 
وألحان وليال حمراء . فلما اتقضت هذه السنون » ا ذات نوم على أنين جسمه التعب 
وصدره المهوك » وأخد حر نفسهة إلى ال كتورو وحدي صديقه وصديق أنه من قلء 
فلم يحد في كل ماتحقق من رغناته إلا جما مبدماً وشباباً ضائعاً . | 

أما الشهرة والفن فقد نال منهها نصياً ضئيلا . ...كانت الغيرة تأكله كنا رأى 
موسيقاراً يظفر بالشهرة دونه » وكان اليأس يشقيه كلا رأى انه تموت على الشفاه 
بأسرع نما تولد » وكانت اللْقتَة السافرة تروعهك!! هيت له بأن الجد والخلود في الأنغام 
إعا يكون في قوم ا لاني ضعقها »2 في وحنها الأصل ولس .في التكلف 8 وكان 55 
شويع فه كا حاول شعو بقنه قدعله قويا كالحياة 2 مضيئاً كالنؤر 2 منعشاً كنم 
1 الرتّيع ؛ سنا كشمس الشتاء » فيعجز وغفق لأن الجر تغلف عله بالضاب . والنسوة 
عتصصن منه رحيق الشباب وموائد اايسر تلنهم لحظات هو أحوج مايكون إلما لنتعيهد 
قنه وبرعاه . 55 جسمه بعد هذا كله هو الذي يدقع الثمن . 

إن الطبيب مز رأسه أسفاً , وإنه ليصارحه برفق بأن حالته إن ل يتداركها ستزداد 
سوءا: وإنه ليضعه بين أءعرين لا ثااث لما : إما أن مرجر هذه الحاة المروعة .واو إلى 
حين ء وإما أن يحضي سادراً حت يقضي الله أمراً كان مفعولا ٠‏ . ثم عرض عليه أخيراً 
أن يذهب إلى ضيعة موذجية يديرها أخوه حيث يقضي هناك على الرحب والسعة ‏ أي 
فترة من الوقت بريد . 

وعند ما آوى إلى بيتة ذلك الساء » ظل ليله مهدا نشد شعره وهتف 
« كيف أموت يارب ولمآت قط عملا صالاً » . 

وبعد ثلاثة لكان برط لملوعار السيد سالم ‏ شقيق الور وجدي ‏ بعد 
أن اتفق مع الاثنين على أن مخفا شخصيته ونأ أ سفره عن ايع » ولاسما أصدقائه الذدئ 
كانوا ‏ ولريب سيحاولون نسفيه محاولته للفرار . 

وإن ساي ليذكر استقبال السيد سالم له باب شاكر ‏ وإحلاله في قلبه مكان 
الاإن» وتتمدعه إلى ابنته سعاد وإلى زوخته دون كلفة أو حجاب , وإن ساي ليفتح عينيه 


امع ددا القصس 


على جنة في الارض لم يكن حلم بوجودهاء وإنه ليرى الطبيعة تستقبله في حنان » وتكشف 
لبصيرته وروحه أجمل مافها وأروع ما انطوت عليه » كأنها الأم الحنون تضم إلما ابنها 
العاق الضليل » وإنه لينام ملء جفونه » ثم يصحو سكر ا ليشاهد الفحر الأرجواقي 
ينساب إلى الدنيا في موكب من نور ء ثم تيتعد الشمس في بهاء وجلال مصعدة إلى السماء 
في زورق من ذهب »ء وإنه ليرفرف بين المزارع كالطير الطليق » يذني انفسه وللطبيعة » 
و-همس لماء في القنوات » ويأ كل التوت مثقلا بالندى» ويقطف الكر ز أ ركاليواقيت ٠‏ 
ويلتهم العناب دامياً كشفاه حسناء » وإنه ايطلق اروحه العنان فترنوي من سحر الضياء 
الذي طلما حرمهء وإنه لقضي هذه الأمسيات القمرية في حديث وعزف موسيوٍ 


2 حىىه 


وآمال كار : 
وتلفت ساني وله كأنها يودع هذا النعم للمرة الأخيرة » ثم عتم لنفسه « إن مثلي 
لم محلق للحراة هنا .. إن هذا الطهر كله لا حتمل ماضي” الأثيم » . وشعر عندئد أن قله 


بئن وأنصدره محيش بالأسى والزنء وأن عينيه تتهيآن للدموع » وأنه إنسان منبوذ -.- 
وعبثاً حاولت روحه القظى أن خفف عن نفسه الشحن ؛ وعن قلبه الأنين ... وأخيرا 
تناول سامي الكئان يلتمس منه الساوى والعزاء » فُضى برسل من أوتاره أتين قله 
لوعو وروا با ا ا يلتفت وواءه فى 
نورق وطفة وبرربواأمامه في خوفٍ وجزع + . النور الستاحر يتبعه » والظلام الوحثن 
إيستفله ء والاماللي الطوال كاها ا ا باللحن ذلك الم 
الخاك في قلى كل إنسان » ألم آدم ‏ عليه السلام - وهو سط من الفردوس المفقود .- 

وفاضت ننسه أخيرا + وشعر بدماء قأنه تفور إلى عيثية دموعاً . ولكته مع 
على غرة ل آهة خافتة » فاستدار جلا » وإذا بسعاد واقفة » ويجاتها رز ممحية » 
وكلاها لا بتحرك ولا ريم . 

وقف أماميا صامتاً أيضاً . . الكنان في يد » والقوس في الأخرى » والسكون 
العميق نشم لالكونء ليس فيه سوىوجيب روسل لايس تي لخر 
وأخيراً ململ ساي في وقفته » واستعاد هدوءه وعزعته » ثم راح بردد لنفسه « لاء 
ل. . إني مخطىء» إني مغرور . . لا يمكن أن تحني » بحب أن أ كون شريفاً ولومرة 
واحدة في حاتي » بحب أن أسرع في الرحيل . . الآن . . » 


ثم حانت منه نظرة إلى يدها فإذا بالمجلات الصورة تطالعه » وإذا وجهه بزداد 


يفظة الروح انف 


شحوباً . . آه . . إذن ذقد عرفت . . إذن فوجهها الشاحب ودموعها الجامدة على 
أهداءها » وذهولما العجحيب » ليست ا رثاموء» ورعا احتمار وازدراء 
أبشا -. + فنا فعاة لله لا عكن أن محترم أو تح عرييداً ذا ماض رهيب . . . وإذا 


أحبته قبل أن تعرف حتقيقته » فلا شك أنها تدوس مثل هذا الحب بأقدامها . وزم ساعي 
على شة ققية اح لقث في بالط » ولابمميتنا روعي حاو العريضية ةعلى صوته الضطرب : 

أظن العربة قد وصلت الآن . . فهل أننهز هذه الفرصة فأودعك .. مع .. 
فكري : عل + 

وسقطت الجلات من بد سعاد ء فانحنت لاستعادتها حلب الشتت فى 
الوقت نفسه . ولكنها ظلت رغم هذا صامتة . . . فاستطرد ساي وصوته يقطن ألما : لن 
أنى أبداً رعابتع وعطفي . 

فتمتمت سعاد أخيراً ... لماذا أخفيت عنا . . حقيقتك . 

ب لأ خدل:منيا + 

- وهل فها ما يعيب إلى هذا الحد . . 

- لا وسكي اقرألستة وإلئدة مد اث .. 5 تكو همأل لتر روخب أ 
أعر على والدك الكريم لأودعدء أظنهالآن في اد بة ا جاورة .. 5 كنت أود لو سامت 
ع لى جميع الأهالي واحداً واحداً . . ! . ولا تناول يدها مساماً » شعر بها باردة كالثلج » 
شم أحس بالأرض ميد منتحته وهو مخطو بعيداً » وخيل إليه أن الظلام يغمرء من كل 
جاب وأنه لن يستطيع أبدا أن يواضل سيره . فاما بلغ نهاية الطريق » التفت وراءه 
ليتوه من أسعاد ينتظر 8 أعخرة . . + #القمرا كلة على .كايا » وقد سملت رأسيا إن 
_جيد « سميحة » وتدلى شعررها الطويل حت ليامس العشب...إنقدئيساتي ‏ بلقلبه 
بعود به إلباء وإنه ليركع انها هامساً « سعاد . . أقسم لك ا 


قرياً » ولكن عب أولا آن أتطهر: وأصبح جيرا بهذا الم . 1 
ورفعت سعاد رأسها ونظارت إليه طويلا في تر . ثم تسمت رغم الدموع 
العالقة بأهداءا . 


/ 


مسين مد لباه 


ننشر في هذا الباب أخبار النشاط الفكري والأدبي وأثباء الكتب والكناب 
مما بوافينا به مندوبونا ومراساونا عغصر والخارج 0 


-4 


فصر 


تقوم الطبعة الأميرية بطبع المشسروع الذي قدمه معالي عبد العزيز باشا فهمي لتيسير الكتابة 
العربية » ومعه ردود أعضاء الحم دم اللغوي والهيئات العامية على المسرو ع . وكذلك الامتراح الذي قدمه 
الأستاذ علي الجارم بك الما قاف زوالك بال وق العربية تقوم مقام الشتكل ٠‏ والغرض من 
إخراج هذا السفر العلني 55 و أن بتاح لأبناء البلاد العربية الوقوف على كل ها متعلة ق عشمروع تبير 
الكتابة العربية تمهيداً ١‏ لأخترا كهم في المسابقة التيأعلن عنها المحم ورصد لما جائزة قدرها ألف جنيه. 
كر كد كود 
أصدرت وزارة المعارف قراراً بتأليف مجاص إدارة المعية اللكية للدرآسات التاريخية. ومبمة 
هذه ال معية حددة بعرسوم ملكي وي ججم عناصر الدراسات التاريخية وتشجيعها ووضع فهرش عام 
للدؤلفات والمطبوعات ذات الاتصال الوثيق عصر. 
ج21 
ترجم الأستاذ سلم سعدة كتاب « سلهان باشا الفرناوي » لؤلفه آميه فان تر نبيه وهو 
يحوي تاريمم الأخرال سيف الذي قدم ! لى مصر في عصر كمد علي فاعتنق الإسلام ووضم جهوده في 
خدمة جَيدمها ويفصل الكناب نشأة أسرته وتاريخها والحروب التي اشترك فيها وعلاقاته بولاة مصر. 
+ جو د 
|اكتشفت سيدة إتجليزية في مكتبة ديرطورسيناء نصوصاً فرآئية على رقوق قدعة كتب فوقها 
بالسويانية بعد و العربية من متها » وهي تظن أن تلاك النلصوص خطت قبل أن يمع القرآن . 
والمعر وف:عن هذه المكنبة أنها كانت لاك أعظم أثثر ديني في العالم وهو نسخة +طية من الكتاب 
المقدس بالسريانية فسرقت هذه الندخة وتسربت إلى روسيا ومنها ابتاعها اللحف البريطاني عائة 
ألن من الجنييات . ا 


ع د 
عر 0 الإخوان الملمون » في أوائل الجر الماذي أجريدة لومية ة تضار ع كبريات أ[عرية 
الدومية في غزارة مادنها وجيل تنسيقها ومونوق أنبائ انخغلاا ع٠‏ ن الروح ااطيبة التي تبث مها ني قراء 
السرق العرني الدعوة الصالحة إلى الخير والتقوى والعروف وتأف القلوب على المحبة والتعاون و<ب 
الوطن قترحب بالزميلة الكرعة وترجو لها ااتوفيق والرواج . 


لياينا 


أثياء بفتجيم 


لضن 
كتب السير رونلد ستروس إلى سعادة هيكل باشا برجوه تكليف أحد الأدباء ترجة كتابه 
« مثسرقيات » الذي سرد فيه طائفة من ذ كرياته عن بلاداالشسرق الأوسط وكدف فيه القناع عن 
الكثير هن المائل السياسية والمؤامرات التّى كانت تدير في الخفاء في غضون الحرب الماضية . 
١‏ + + +2 
أقام المعهد العالي لفن المثيل العربي حفلنين تمثيليتين في الشسهر الماضي بدار الأوبرا الملكية 
حيث قد مسرستي (الجلف) لاسكاتب الروسي تشيكوف و( اليخيل ) لكاتب الفرنسى ( مليير) . 
وهذه ه هي أول مرة بواجه فما طلاب المهد جهورا 1 كيرا ع رجال الأدب والآن وكبار 
رجال الدولة » ويعملون في مسرحيات تطلب المذق في القثيل > لأنها مسرحيات ترككر على التحليل 
النفسي العميق . وفي الو فى قد أجاد الطلاب إجادة تنى* البوستكراوة عاسرطياة السرح للمري. * 
ولاسها أنهم يسملون بروح الجموعة ولا ينزعون نزعة تفردية في التَثدِل » ولا شك في أن الأستاذ 
زكي طليات مدير المعهد الذي تولى إخراج هاتين المسرحبتين مغتبط با انتهى إليه تلاميذه . 
ع عرد ع 
تبرعتالطالية الآفر يكية دمر عيلغ ٠‏ نيه مسري اعزيد على خلين و كايسة الات 
الأمريكية لإنشاء 0 يطلق عليها مكتبة « المرأة المصرية المتعامة » على أن تضم الكتب والمجلات 
التي تعالم مائل الأطفال » وإعارة الكتبرعن طريق البريد للمشتركات اللواني يقن خارج القاهرة . 
كر كيد كيد 
مما يذكر عن ملك إيطاليا السابق جلالة فكتور تمانؤيل الذي يزور مصر الآن أنه من هواة 
النقود القدعة والحديثة » وله كتاب فذ لعله الأول من نوعه وعنوانه : « اللقود فى أوربا » ويقم 
في خة جلدات وقد طبع سنة ١958‏ 5 


البييووا ل 
اجتمع مجلس إدارة كاية غردون اطأاهعية النظار في .تصميات مباني الكلية الإديدة » التي وضعها 
الرسام العالمئ نيوتن . وقد عمل هن هذا التصديم عوذج مصفر لا بزال معروضاً للجمهور في كلية 
الهندسة بالخرطوم. »ما حمل مموذج بأني سكنى الطلاب وهو معروض أيضاً بدار الكلية . 
كود كود 
تسرع وزارة المعارف المدسرية في بوسيم مدرسة مباتي املك فاروق الثانوية بالخرطوم بعد 
أن اشتد إقبال السودانين عليها » وقد اعتمدت هذا التوسيع مبلغ 50٠٠٠‏ جنيه . 
رين 
يهتم بعض ذوي الرأي من الودائين بوضع خطة لإنشاء مدرسة عليا على غرار كلية دار 
العلوم في مصر ويكون هقرها الخرطوم . وسيعهد إلى الطلبة السودائين الملتحقين بكلية دار العلوم 
الآن في تدريس اللغة العريية والديانة عند عودتهم إلى السودان . 
جد عد عير 
عبن حي حكومة الودان للسيد عبد الرعن ن المهدي با شا بإعادة تشييد قبة الإمام المهدي ‏ بعد 
أل غلا ل ضر خه عدم نحصف قرن » وقد أعد سعادثه جيم مواد البناء اللازمة . 


4 أنناء 


+1 ا جه 
انتهت المسكومة من اختيار ه؟ شخصاً من التقدين لدراسة الحاسبة » ومدة الدراسة ثلاث 
سنوات في المالية <حسب منهج خاص . ويشسرف على تعليمهم محاسب قانوتي عين لهذا الغرض . ويعد 
الا ثتهاء م ن دراسمهم سيو فدون في إمثة عامية ة إلى إللترا مدتها سيككان 
+1 ع عه 
هناك اقتراحات تلوكها الألسن وتتناقلها الصحف » تر إلى تخيير اسمالسودان بأسماء «عروبة 
النيل » أو « بلاد النيل » أو « ال لوادي اخنوبي «( أو « البلاد اليضاء » وذلك لأن لفظة 
السودان معناها بلاد السواد ءأي البلاد التي يسكنها ذوو البسرة السوداء » حين كانوا وحدثٌ سكان 
إفريقيا » أما سكان جنوب الوادي فهم يرجعون إلى القبائل العربية الصميمة العريقة » وسواد لوهم 
أخف كثيراً من سواد زنوج إفريقية . 1 
+ اعد 
قدمت المكومة البريطانية هبة مالية إلى حكومة السودان قدرها مليونان من الحنهات » وقد 
سن ةيخ 106 ها مصرياً للتعيم وحده » على أن يخص كلية غوردون من هذا 
الغ لوق جتواعين على ارتقائها إلى مستوى جامعة . وسيوضم المال نحت تصرف لمنة خاصة 
تستثمره » ويدف اياي ل 


أرسلت لنة الثقافة العريية دعوة إلى المؤلفين والناشرين ليرسلوا إلها نحا من الوّافات 
العربية الي ظبرت في فلسطين لعرضها في معرضن «الكتاب العرني» الذي ستقيمه الاجتة في أواخر 
شهر بولبو . وبينت في دعوتها أن الغرض من المعزض التعريف بالمؤلفات العربية » وتنشيط التأليق» 
و توسيع الجال أمام اللؤلفات العربية » وإعطاء صورة عن الياة الفكرية في فلطاين في القرن 
الأخير . وقذ. لاقت الدعوة استحساناً وتشجيعاً تُظيمين . 
١‏ , يد 
ورد في بعض, التسرات أن عدد الكتب العربية التي ظبرت في فلدين في الثلاتين سنة 
الأخيرة يزيد على ٠‏ ه* كتاباً ' : 
١‏ جد يه 
تدرس لْنة الثقافة مشروع عقد مؤ: عر ثقافي في أحد مصايف فلسطين في الصيف المقبل لدرس * 
سائل التأليف والثقافة والتعليم . 
+ +1 جه 
ورد من لندن أن عدد الطلاب والطاللات العرب في معاهد إنجاترا 45٠‏ » بعضيم يدرس 
على نفقته الخاصة » وبعضهم على نفقة الحكومة » وبعضهم على نفقة المجلس البريطاني . وأ كثرم 
في جامعات لندن وأ كفرد وكبردج وأديره وليدز ولفربول ومنشتر وأ كتر. وهذا أ كر 
رقم عرف في السنوات الأخيرة , 


اا ان 


و عير 
بلغ عدذ المتقدمين إلى امتحان ٠‏ الاجتياز إلى التعليم العالي الفلدطيئي » المعروف بالمتريكوليشن . 
الذي يعقد في شهر بوليوء زهاء ٠.٠١‏ طالب وطالبة . وهذا الفحص هو نهاية التعلبم الثانوي . 
والعدد يعطي صورة عن نسبة العالاب الثانويين إلى سائثر الطلاب . 
جد م جه 
نشطت الأندية العربية وأعدت برامج دلحاضرات متلسلة يلقيها الأدباء والعاماء في مختئف 
المدن الالسطينية . ومن اميق الأ ندية فى هذا المضمار نادي اشبيبة الإسلامية في يافا » والنادي 
الأرنوذ > كي قٍِ حيفا وجعية ة الشيان ن المسحية قٍِ القدس . 
+ جد جد 
صدر هذا الشعهر كناب « أقنسة | آل « مترختاً عن الإجليزية بقل الأكاة الببيك أخد سامح 
الخالدي . وهو يحتوي على صور « بسيكو أنا ليتيقية » اؤلفه الدكتور وليم شتيكل . 


نان 


خم الأدب افر عامة » واللبنائي خاصة » بالأديب الكبير الأستاذ حمر فاخوري . ولد 
في ببروت سنة 14955 وأنهى دروسه الثانوية في السكلية المّانية التي أسسها الشيخ أحمد عياس» 
وكاق هذا الدهاد. عق مثا ر الفكرة العربية آنذاك وقد زانة ف البرابة كرون ين زحماء حركة 
التحرر في لبنان والأقطار العربية الأخرى » منهم : ممد الحمصاتي » وحمر حمد , وعبد الغتي 
العريسي » الذين استعسهدوا في سبيل العروبة أيام جال,باشا التي » وكان عضواً عملا في حزب 
« الاستقلال» وفي «جعة العربية الفتاة» السرية » ووضم كتاباً يعنوان كفل ينمض العرب » 
كاد يؤدي به إلى المشنقة أ فا كحو فى الأثراك لصغر سنه » بإتلاف سخ الكتاب . 
قاوم الاحتلال الفرنسي منذ سنة ١5318‏ وار قم ات اد رية » وأبدى نعاطاً 
ملحوظاً » وعمل غلى بث فكرة القاومة بما كان بديعه من النسرات 0 
دعاه الملاك فيصل لتولي حير الجريدة الرسعية التي درت ني دمشق باسم « العاصمة » » فتابع 
هناك نغاله وبث فكر ته الاستقلالية . ثم سافر عام ١5٠١‏ إلى باريس لإعام دروسه المقوقية . 
وقد سات مر فاخوري بعد عودته من تركاق بي لي منْ الكرائد والجلات » ءنذكر ناا 
«اليزان » الأدبية» و «المفيد» في دمشق »و « المقيقة » و ه الكشاف »» الي ترجم ها كعاب 
«رومان ن رولان » عن غاندي » و « الراحل الصورة » في يروت . ووضم في السنوات الأحيرة 
مؤلفات قيمة تناز بصفاء الديباجة » وبراعة اللفظ » ودته المعاني » منها : « اباب المرصود » » 
وق «المقيقة اللبنائية» »و «وأديب في الوق »» و «الفصول الأربعة» »و« آراء اقول فرانس» 
و «دآراء غرية في مائل شرقية » » و « لا هوادة» », و « حجر الزاوية » , وأكار الوؤوسن 
العربية في العامين الأخيرين في مدرسة الآداب العليا . , 
+ 27 
أصدر الدكتو مر فروخ .رسالة بعنوان « دفاعاً عن الوطن » يعرض إبها اللؤلف لعيوب 


- 


جد 


1م أأنبينااء 


النظام الحاضر في لبنان من الوجهتين السياسية والإدارية . وهي محاولة جريئة في تشخيس الحالة في 
لبنان من حيث محاولة الفكرة العربية التحررية القذاء على ما تبق هن جرائتم الرجعية . 
+ ع1 
ارح ها م مبحث موجز للد كتورئبيه فارس بعنوان «العالم العربي ومستقبله» ال فيه العقيدة 
العربية الواعية التي ترتكز على الإقائق اللحضة » فتسعى جهدها في خضم الأضارة المعاصرة إلى الأخذ 
بألسابة التقدم المدني الصناعي والاجّاعي لهام الرسالة التي بدأها المدود ٠‏ والدكتور فارس يتقد 
أن الدروبة أساس صالم تقد البصري قي قادزة على خلق حنمن حضازة العا لني[ كانت 
أساساً متيناً للتقدم البعري . 
2 21 
صدرت الترجة العربية لكتاب فلنير المفهور في الآداب القرئسية بعنوان « ميكرميغاس © » 
وقد قام تعر يبه الأستاذ إلياس أوشكة صاحب دوان « غلواء » و« أفاعي التردوس #عوسوانا 
من المألفات والمترجات القيمة . 
2ه 
صدر عن « دار اللكثوف » جموعة كعرية بنوان 8 1 فاق 2« للدكعور سليم حيدر القاتم 
بأتمال المفوضية الابنانية في إئران نهر فيها الشاعر القصائد التي نظمها في السنوات الثلاث الأخيرة » 
والأستاذ يدر دكتور في القانون من جامعة باريسن » واسع الاطلاع على الآداب الأوريية » وهو 
منصرف اليوم إلى التفقه في اللغة الإبرانية للاستقاء من آدابها . 
سدم 
نشرت ه مكتبة صادر » كتبياً للاأستاذ ميخائيل عه يعنوان « الأوثان » يشير فيه اماف 
إلى الأصنام الي ,تعبد لها الميل الماضرء كلمال والقوة والقومية والكلمة الوداء وما إليها 
كما نرت له قصة بعنوان: ٠‏ لقاء؛ ٠زينة‏ بردوم فنية بريكه الفئان رذوان شهال . وموضوع 
الرواية .واقعى أسطوري م سال فيه لاني بأسلوبه الخاص المذهب القائل يان قال الأر رواح من 
٠‏ . جيل إلى آخرء أوابالأحرى الذهب البوذي القائل بأن اللبب في رجو ع الروح إلى العالم الأرضى 
أنها لا نحقق رغباتها فى أدوارها الأولى » فتعود إلى الياة كرة أخرى ٠‏ وي الفكرة الي أخار 
إلثها جبران خليل جبران في قطعته الأدبية « الشاعر البعلبكى » التي بعث بها إلى بي لقرأعا عام 
5ف حفلة تكريم شاعر القظرين خليل بك مطران ٠‏ 0000 
جد جد جد 
وأصدرت « مكتبة صادر » أيضاً للا'ستا د كرم ملحمكرم رواية بعنوان «دمعة بريد » تتناول 
الحياة السياسية والاجتاعية في مستهل الملافة الأموية. ٠.‏ وقد عرض فيها لغرام يزيد بن معاوية يلياد 
أرينب بنت إسحق: التي نرى"قبها الولف « زهرة من ياحين على عود من القع 4 < 
د 2 
نر الدكتور كريم عزقول كتاباً بعنوان:« العقل في الإسلام » » ,تناول فيه مباحث عامة 
منها : طريقٌ المعرفة فى الإلسلام قبل الغزاللي » وقيمة العقل وحدوده عند الغزالي . والدكتور 
عزقولم مؤمن بمو الحطارة الإسلامية عامة » وعبقرية الفكر العربني خاصة . ويرى أننا « تحن 
أبناء' العالم العربني أعرق الشءوب في الأضارات وأخصبم! الحضارات وأ كثُرها عنما الحمارات » 
فحن إذن مدعوون إلى الماعمة رفي خلاق الحضارة الإإساية المشودة » 


بين رجال التعلم في سوريا فقة من الأساتذة رجعوا أخيراً من فراشا بعد غياب طويل قضوه 

في التحصيل الجامعي ٠‏ وقد تسى لهؤلاء الأساتذة تأليف عدة رسائل في الآداب والعلوم والأقوق 

والاقتضاد والطب الإنساني والميواق » ليازة شهادة الدكتورية » وتنصف أغاب هذه الأبحاث 

بالطرافة والجدة » ويعتزم فريق من هؤلاء ااؤلفين نقل ر-اللهم من الاغة الفرنسية إلى العربية » 
تعميما لفائدتها وخدمة للءلم والمعرفة . ومن هذه الرسائل : 
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« روح النقد عند إخوان الصفاء » للاأستاذ عادل العوا . 
0 مقالة في دراسة أ سرار الال عند ابن الفارش » للاأستاذ عبد ااسكريم يافي . 
« نشأة النقد الشعري عند العرب حتالقرن الرابع للهجرة » للأستاذ أمجد طرابلمي. 
0 و-ائل الاعب النهذييالمتعملة في مدارس الحضانة الباريزية» للاأستاذ ذجي ل منوظ . 
0 المجاز ني القرآن 3 للا أسحاة توفيق صباغ . 
« الرأي العام الفرئ ي حيال حوادث لبنان سنة الأستاذ عو 
« الرأي العام الفر نسي حبال المنالة الفسرقية » للا'ستاذ :علاء الدين الحاني 
« التجارة الخارجية في سوريا » للاأستاذ واصل قنابي . 
« الزراعة في سوريا » للأستاذ عزة طرابلسى  .‏ 
« قضايا الموازنة في سوريا » للاتعتاذ عوض بركات . 
« قضايا الإرث في التسريعة الإسلامية » للاأستاذ إحمئان جوخدار . 
« حاضز الاقتصاديات السورية » للاأستاذ صلا ح الصاح . 
« المسؤولية الإزائية في الحقوق الإسلامية » للاستاة أنور إبرهم باشا . 
« مشكلة الأقليات في سوريا » للأستاذ حلمي اللحام . 
« التقد والأسعار في سورية » للاأستاذ بوسف <وري . 
0 الإجرام السياسي في المتتوق المقارنة » للاأستاذ عبد الوهاب حومد . 
« السلقاميد وتأثير ه في العمليات ت الجراحية » للدكتور أسعد جلي . 
إتاج اللحم واستؤااة المسوها 2 اكور فى انيه عم اعطق دفاق . 
« الإبل » ده ه ه بارة حزي. 
ه حفظ الأساك » هه ه فاع صقال. 
عد نيد 


تعمل أندية +اة وجعياتها على مكاخة الأمية . فقد أنشأت مدارس ليلة تجل فيها عدد كير 
من الأميين . وقد حت عزعة القائمين على: شؤون المعية للقيام بحملة جبارة على اهل والأمية» 
فعينت يوم ه نيسان لمع التبرعات من الحسنين وسمته .بوم الأميين . 


أصدرت مطبعة أبي الفداء فى حماة وؤاية « ميدلون' 4 للاأستاذ بدر الدين حامد » وهي أمثيلية 


2 + + 


2 


اشعرية تبتدى ء حوادتها بإعلان الملكية في سوريا وتنو بع جلالة الملك فيصل يوم ١8‏ آذار .موا 
وتتهى مخروج جلالته من دمشق يوم 4" عوز اأقلء 


عطور هع 


سر 


- 


5 انا 


وألف الأستاذ الشييح سلي الحندي عر ن أبيالعلاء الفررى كارا يقي فع فيألف صفحة ونيف وهم 
عرة نواسة طويلة وتبحر دقيق . وسيصدر فريباً شرح دبوان النابغة الذيباني للاسداذ المد. كلوق . 

وألف الأستاذ عمر رضا كالة كتاباً عن القبائل العربية فى #لدين . وأاف كتاباً عن العرب 
وطبيعتهم الحمتمية والعقلية . 

وترجم الأستاذ ليان ديراني عن الفرنسية كتاب « الأم » لكاتب الروسي مكم غركي . 

ا« ع عد 

علك أحد كبار عاماء دمشق مخطوطة تفية عنوانها « بهجة النفوس والأسماع والأحداق فيا 
عي به القوم من الآداب والأخلاق » اعبد الوهاب بن أحمد بن على الشعراتي المصري والنسخة بخط 
المؤلف سنة ١1و‏ ه. 


المراق 


وصلت إلى بغداد الحدية التي قدمتها منصلحة الآثار في مصر إلىدار الآثار في العراق وهميالكتب 
والمؤلفات والنثسرات العامية الي نعسرتها مصلحة الآثار وتبلغ المكات : وأ كثرها باللغتين الفرنية 
والإتجليزية » فضمت إلى خزانة الآثار العراقية . 

3 جد جا جد 5 

أعدت وزارة العارف كوا لمكاغة الأمية » أرسات متسروعه إلى يجي الى زراء » ويتظر 
أن يوافق عليه البللان في اجتّاعه الحالي . وهذا القانون يفزض على الأميين في العراق تعلم القراءة 
والكتابة ومبادى* الاب وتزويدث بالمعرفة العامة:.لفيم مثا كلهم الخاصة وواجباتهّم الوطنية . 

وسيناعد هذا التسريع .على مكالخة الأمية في بلاد الرافدين » وتقدر الذوائرا لختصة الأمين 
في البلاد العراقية ب 0 5./* 

كود كيد 
نشطت”الماعات العامية والثقافية في الولآيات المتحدة الأمريكية » لإنشاء جامعة أمريكية في يغداد , 
على غرار الجامعات التي لأمريكا في العرق الأوسط, ومنها ف إسطبوذ ويدوت والقاهرة 
4 

أصدر الدكتورعمد مبدي البصيركتابا في «نمضة العراق الأدبية فيالقرن. التاسم عشمر »«ترجم فيه 
لثانية وعفسرين شاعزاً عراقياً من شعراء القرن الماضي » ونظر نظرة خاطفة إلى 1 ثا رمم وخصائصهم 
إانجة» وأؤرد خا سيرضوخ > بينْهمجاءة منسيون لا 'يعرف عنهم الأدياء العراقيون شيكاً » فضلا 
عن عامة القراء في العراق والخارج . 

ونشرت وك الشمع ل لسار الي «مكسم غركي » تأليف المحامي سل مله الشكر 

وصدر من ( جعية الرابطة الثقافية ) ببغداد رسالة « الأصول التاريخية للا ميريالتز 0 8 
تأليفأ.فاركا وترجة الأستاذ ناظم الزهاوي اللحاي . 
وطبع ( المجمع الدي في لمنتدى النعر ) في الاجفك تاب : الكي.مة والإمامة “ الك الأستاد عمد 
اللسين الناقري » يمحت فيه الإمامة في نفل ألشيعة : 

ونشر كتاب « من عبقريات ناء القرن التاسم عضسر» ألفه الأستاذ بوسف يعقوب كوي 


ل :يأكل يها غير البرتقال والماء . 


شاع فى 


أوودعه دراسة للشاعرات العربيات في ااعصر الأخير . وهن عائشة عصمت تبدور ووردة البازجي 
وزيئب فواز . 
+ +1 جه 
وأخرج الأسعاذ عبد الرزاق الحلالي كتاباً عنوانه « +٠‏ نوما في لندن » وكان قد أوهد 
إلى لندن الاطلاع على بءض أصول الكشافة والرياضة البدنية هناك » فأوحت له هناك الزيارة خواطر 
دونها في مقالات ضمنها بين دفي المجموعة . 
+ 
الآنك :اب « نظام الحمكم في العراق» تأليف الدكتور محيد خدوري : وهذا الكنات 
أ طم سريعناً الالطي»ة ايل ستك ل رشيمة لولف وأ كله وأعده النفر بالعربية . 
جو كه 
ونحت الطبع يغداد أيضاً كتاب «مصروع إعاء الثروة |! اولي ف اال اق» تأليف الدكتور 
بوسف عبود الْختص بالمباحث الصناعية والاقتصادية . 
2 
وأكل القس أفرام عبدال رئيس ( دير مانام في الموصل ) تأليفاً في تارغ هذا الدير 
القديم الذي عرف منذ صدر الإسلام واشتهر فيالمراجع العر بية ا باسم (دير الب) والذني 
يعد تحفة أثرية » إذ يحوي زخارف ونوا بديعة 6 من .بعض الوجوه الآثار الغربية في سامراء . 
١‏ 


فحت حكومة الهند مرا كز «تعددة أتعليم الجنود اللسنرحين الصناعات التلفة والزراعة ٠‏ وتما 


يعحق الذكر أن بايات تلك المرا كز يا المتوة أتقستهم : سيا تونينها ودر 


وكلنها لعاووازيه فها ولحو : 1 
+ جد جه 


ددا كي واه ال نه لإصلاح تعلبم البنات فبها. » ولتبدي رلا فها تمحتاج إليه 
المقاطعة من فتح المدارس الجديدة لمن في جهات خاصة . 
د وندلئد ”7 

أتم رائد هندي شهيرترحلته التي استمرث ١ه‏ ساعة على المجلة ول يك عنها ني لك جدة 


+ عه جه 
أقرت حكومة إمارة ميسور حدنانة نه تسعهالة امنا ده لفط مرو ع إصلاح 


لتعليم فيها . 
جه 1 عه 


اشتدت أزمة الجاعة بالهند لجفاف أصابها من عدم نزول الطر . فت الأثهر والآبار » فييع 
كوب ماء بخاصة في جنوب الهند بقرش صاغ 4 وحدث أن أحد الأغتياء دعا بعض أصدقائه إلى 
حفلة زواج » ولكن الكومة لما لم تدمح له بطبخ الطعام اضطر إلى أن يدفم لكل من المدعوين 


4 


سن يا 


سبعين قرشاً تمن الطعام ؛ وجدث في مدينة لكناؤ أن سمحت المسكومة لأحد هن الوجهاء بطبخ 
الطعام فى وامة على شرط أن لا يزيد ا يكنى ٠5‏ تفراً » ولا فتشثت لمكو وجدت الطعام 
مطبوخ ا اند عن المقدار اامين , فصادرته جيعه» فرجعم الضيوف جائءين . 


كا كا كود 
قدمت ملسكة أفغانستان سين ألف طنقح هدية إلى جارتها الحند «ساعدة لما في 3 مة ة المجاعة 
الخيمة فيها . 
د + عد 


وضع عام هندي شهر شاع جامعة جديدة في مدينة جوهاني وال ابام » وهي إحدى 
الجامعتين الاتين قررت المقاطعة إنثاءما في هذه السئة ( راجع أنياء الهند في عدد فيراير ) فقال في 
خطابه : إن هذه الجامعة ستمئل القديم والحديث » فلن تألو جهداً في إحياء التقاليد الحندية القدعة 
في التربية والتعلم وفي استقاء العلوم الحديثة من متابعها . 


جرد 
ظهر قر لق لتاب عن «سوريا» مؤانه روين ندين سعلله”! صاطمغا , الذي > ثليه عن 
محس رمن قثل م فو واه عن سوريا سوف يعرض على القراء دراسة شاملة لهذه البلاد . 
د 
كان الفلد عرشال ويفل قد أصدر كتابين عن لذي بعنوان دراسة للعظمة : :إطمعالم 
5 ع1 أه نإ0ن56 3 , والثاتى يعنوان ألني في مصر 5111 ع5 سا ترطدء 11م ٠‏ وقد أعاد 
ويفلٍ أثمر هذين الكتابين فى لد واحد بعنوان « ألنى : الجندي والسياسي » . وقد أئنى التقاد 
مرة أخرى على.هذا الكتاب » وعلى ما يبدو من مبارة مؤلفه فى العرض والتحليل والدفاع عن لبي 
وخططه ال رية ف فليقان خلال الحرب العظمى الماضية وعن سياسته في مصر التي هاجه من أجلها 
الرجعيون ني بلاده وكرهه من أجلها المصردون واشتدوا. في كرهه . 
جد جد جد 
« صورة إفريقية » ماع10 211ناا5 نإط 5أأمتاصه<1 صحن نسار كتاب شائق يعرض صفحات 
رائعة ما ا 0 ويدور حول حياة ثلائة من الرجال الذين اشتد بينهم الصراع 
لاسيطرة على جنوب إفريقية وثم : لونجولا ملك قبائلالشايق وكروجو زعم البويز وود الرعالة 
المستعمر الإتجليزي . وفي الكناب تحليل دقيق لشخصيات هؤلاء الثلائة , 
ع ع عد 
د خلال الصيف للفيوفك العروف ان وسل نان 0 الفلفة الغريية » 
وعلاقنها بالأحوال الاجّاعية منذ أقدم العصور حت اليوم » وقد راج هذا الكتاب فى أمريكا لكنه 
لم ينسر في إنجلترا من قبل . ويهدف رسل في كتابه هذا إى'.« عرض الفلفة على أنها جزء عتمم 
٠‏ أساسي للحياة الاجتاعية والياسية » . 
د 
«سوريا ولبنان» 01اتناه1] 11١‏ .اكتاب ممتاز ظهرء برعاية المعهد اللي للشوون الدولية 


ورحبت به الصحف ترحبباً كثيراً » حى قال عنه الملحق الأدبي لاتيمس « إن ( السيد ) <وراني قد 
كتب كتاباً لا يستطيع أن يففله أي سياسي أو باحث في شؤون الششرق الأوسط . » 
ويعرض المؤلف في فصول الكتاب المتتابعة عرضاً كاملا للا'سس التاريخية للموقف الحالي في 
سوريا ولبنان » ولتيارات المدنية الغربية والوحدة العرببة ولسألة الأقليات » وللسياسة البريطانية 
والسياسة الفر نسية بإزاء العالم العربيء ولاثار الحرب العالمية الثانية. والكناب مدعم بالوثائق والخرائط. 
وه 
ظبر هذه الأيام أيضاً كتاب آخر يدر بالمشتفلين بالشؤون العريبة دراسته وتقده » هوكتاب 
عن « مشكلة قلطين » صهوم صسمط"!' سد !!!1 ,أن بارآ ترط سسعاطوعط عستاععلوط معلل 
مون أنه عرض مباشر لهذه المتكلة وشرح محايد لأسبابها الناريخبة والسياسية والدينية » ويان 
لوجهة نظر كل من العرب واليهود ومطالبهم وما يؤيدها أو يدحضها . 
+2 +1 عه 
« التتالوم »© 12نا1211 معدن في لون الفضة اهتدى إليه منذ ١85٠١‏ الكياوي الويدي 
برزليوس » ورغم استعاله منذ ذلك المين إلا أن ما كشف عن منافعه خلال المرب قد نيه العلماء 
إلى زيادة الإفادة منه . من ذلك أن الجراخين قد أخذوا يتعملون شرائع منه لإصلاح الاجم أو 
المظإم السكسورة » بل إنهم ليتخدمونه اليوم لتغليف الأعصاب « المقطوعة» بصفاتع منه لا يزيد 
سمكها عن جزء من ألف جزء من البوصة» ويمكن أن يترك هنا. أو هناك ني البدن إلى أن يثاء الله. 


أمرميكا . 
من الوسائل الي تتخذها المكوفة الأمريكية الآن لإصلاح الأسرة تنظيم نوع منالدراساتالتي 
تعالج الوسائل الصحيحة لترببة الأولاد تريية سليمة ييحضرها الآباء والأمبات الذين فقون في تربية 
أولادم تربية سليمة . فإذا ما ارتكب الأبناء أموراً يعاقب عليها القانون » فإن القاضي الذي تعرض 
عليه القضية يامر -- على حسب ظروف القضية - بضرورة حضور آباء عؤلاء الأبناء,وأمباتهم 
هذه الدروسٍ » إذأتهم قد أظهروا إخفاقهم فى تتربية أبنائهم .. وبطاق على هذه المدارس اسم 
« مدارس الاباء والآمبات 2.6 ١‏ 
' : كد كود 
ظهرت فى هذا الكسهر عدة مدّلفات نذكر من أهمها : - 
)١(‏ « هل يجب أن.تحارب روسيا» ؟ 
كاله [لن0 نراكا نرط ‏ © ولأقفس] إرطلي1] عن غؤومال 
عاش الولف في روسيا أربع سنوات درس في خلانها الحالة في روسيا دراسة دقيقة . وهو 
يخاول في هذا الكتاب أن يبسط أوجه الحلاف بين الأمتين الأمريكية والروسية » وأن يرح 
وجهة نظر كل من الدولنين تجاه الأخرى » ولماذا مخمي كل مها الأخرى . وهو بعرض الوسائل 
التي يمكن بها نجنب وقوع حرب بين.هانين الدولنين » وكيف يمكن أن يتعاونا في بناء متقبلالعالم. 
68 0 العلم في عالم متفير » 


سه طععم لان 11١,‏ ااا بعلطده ازا رطا 40 طأعصضمركء م صز ممررماعم 
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ينا اميا 


وهذا الكتاب عبارة عن «لخس قصة الإنسان والعلوم الطبيعية يسرد في أساوب سهل للقارى' 
العادي تاررغ تطور العاوم الطبيعية منذ ابتداء التفكير الإنساني إلى آخر ما وصل إليه الأكتشاف 
العلمي الحديث ( الرادار- التليفزيون - الطاقة الذرية ) . وهوءزود رسوم وصور . 

(؟) « دائرة معارف الفنون »6 
لإمسدل لطم سعضن] .2 ابمطمعونا ١ط‏ لعانلء ,عامام مطة أه لتلع رمك :جع مط 
1 

هو كتاب شامل لنارغ جيع الفنون وخصائصها ومختلف المدارس والمذاهب فيها ٠.‏ اشترك 
فيه عدا مؤّلفيه الثلائة نحو من ١5٠١‏ كاتباً . ومن الموضوعات التي ,تناولها : الموسيق » والمسرح» 
واللسيئاء والرديو , والرقص » والرسم » والتصوير » والنحت ».والعارة. والطباعة » والزخرفة » 
والتعدين , والصناعة . والتدريس وتشيق الزهوو » وتصوير الكتب ء وسيكواوجية الفن » 
والرمزية في الفن ... إل 

«١ ):(‏ أطباء العقل » جم سمصرء8 مدال ترط ,لستآذ زه وطمئاعمط 

وهو عبارة عن قصة الطب النفسي مسمرودة؛ بأساوب مبسط للقارى' العادي . فهو يشبرح 

الاضطرابات العصبية والنفسية الختلفة التي قد يتعرض لها الإنسان ويبين طرق علاجها بالطب التغسي ‏ 


رُوشما 
[ اتيج 
تعذ « الرميانا:» للكاتب الحندي كولسي من الملاحم الشعرية الخالدة في أدب الععرق . وقد 
توفر على تقفلها إلى الروسية أعضاء 'معهد الاستسراق بأ كادعية العلوم بليتجراد نحت إشراف 
العلامة برنكوف . 
كا ع كي 
00 بعد أن منح المستءرب أغناطيوس كراتثةويفسكي وسام لينين منذ أعوام ثلائة أهدى إليه 
الماريشال ستالين في غضون هذا العسهر إحدى الوائز العلمية تقديراً ل+هوده في خدمة التارج 
الإسلامي وبحوثه القبمة في الأدب العربي الحديث . وبهذه المناسبة أعاد العلامة كر اتشقو يفكي طبع 
رسالته عن الشاعر الدمشق أبي القرج الوأواء ». وكان قد نسرها لأ كثر من ثلائين عاماً ونال بها 
إجازة الدكتورية في الأدب . 
كد كود كيد 


من الكتب التي تقر تدريسها في جامعة موسكو كتاب « الخلافة في الععرق الأدتى » 
للأستاذ زاودر التخصص في انار.غ_القرون الوسعلى في السرقٍ » ويتضمن هذا الكتاب معلومات 
لا بستني عن الإلام بها طالب العلم ومعلل التاريخ في المدارس السفيتية . ويقدم اللؤلف في كتابه 
لوحات تاريخية عن الاسانية وظهور الإسلام والدول اسلجوقية والمروب الصليبية والقتوحات 
العرية .والفتوتمات المفولية وقيام الإمبراطؤرية المّائية والحركة الوعابية. وتاربخ إيران . إلى نهاية 
القرن الثامن عمر . 


2 


حتهو» 


0509 


أنيماء قنع 


+ جه 4ه 
لا تقر ل شهرة أبي العلاء المعري في أ كرائيا عن شهرة الشاعر عمر الخيام فيها » “إلى حد أن 
الصحدف واللحلات الأدبية تتناقل ترجات نارية وشعرية من أكثاره» وكان أ ر الاهام يأدية أن 


« رسالة الغفران » تقلت إلى اللغة الأ كرانية, وعلق على هذه الترجة السبد أحد أغا على زادة مفق 
جارج العرداز اينات غاية في للأهمية . 
قينا : 
من الآثار القصصية التي راجت رواجاً فذاً في غضون الحرب الأخيزة رواية « نهر الدون كا 
يفيض في هدوء © اؤلفها الكاتب النابه ميخائيل شولوخوف ء وال بناها على ما وصف به إيليا 
أهر برج الاتحاد السوفيي من أنه « جموعة بلاد أبناوٌه يرون كنا ويلدون أالا» وقد تقلت 
هذه القصة إلى أ كبر مر ن بعمير فق لثة من دنا لنة: اليو 


0 ملم 
تعب الجسم العامي الفرنسى ستة أعناء جيد كان ين الأعقاء الخد النتخين الكنت دي 
تمبران مركت بالإجاع والطريف في انتخاب هؤلاء الأعضاء أن المجمع الفرنسي قد تجاوز في 
هذه المرة عن تقاليدء المتبعة وذ ذم ] إله سعة أعشتاء دفعة واحدة حى أن واحدا منهم 1 رشح نقفسة 
ؤيقال ان أختار الاعضاء في المستقبل سيجري على قاعدة جديدة هى أن يكون الترشيح من 


الختصاص 70 : 
ردن 


كتب الي ظهرت تيا وكان لما شأن في الاوساط الأدبية كتاب « رباعيات عمر الخيام » 
07 0 0 شعراً الاستاذ إيف جبرار لودانتك نوؤمه2 وبآ 6620 ووولا وايست 
هذه أول ترجة فرنسية يعات اللا : 

وااظنون أن الأدب ان اج يريد أن يناس الأدب الإتبليزي ف هذه الرباعيات لأن الترجة 

الإنتجليزية تعد في عرف الأدب الإتجليزي من الروا ثم الى يرعى بها . 
0 
وَظهر أيضاً كاب عن الكاتب الفرسى الشهير « زولا » بقلم إسكندر زيفاس ولمل هذا 
الكتاب أوفى مؤلف ظهر عر ن ذولا في تمجيد عبقريته وذها بحوبه من وثائق ومعلومات وآراء 


#6 


رسائل الفزاء 


قرأت في عدد مابو من محلة « الكتاب » ( ص #لم١‏ ) كلة للاأديب إبراهم 
سلمان ( من لبنان ) لعهب فها على بعض ماورد في مالي الذى نشر في عدد فبراير اللاضي 
من « السكتاب » بعنوان الآثار الإشاعيلية في قنام الدولة الفاطمية 

وقدتساول لتقا الأدين أن يلد ماقلته عور عه لقث سموق التدام من 
أنه ذقيه فارسي يرجع إلى أصل ومسي وأنهكان يستتر بالتشيع .ويدعو لإمام من 
آل البيت هو ممد بن إسماغيل بن جعفر الصادق : . . الخ ( ص ومه من الكتاب ) 
فذكر في تعقيبه أن عبد الله المذكور كانْمن فقهاء الشيعة وأنهكانمعاصرا لمعفر الصادق 
والد إسماعيل المذكور » وإذا فليس من العقول في رأبه أن يدعو لإمام ل يكن قد 


. وجد فى عصره‎ “١ 


أمنا أق عبد الله بن ميمون كان من ققياء الشيعة فهذا ما قلناه في ممالنا وفي سائر 
محوثنا وكتبنا ( شار ع اجعيات السسرية . الام بأعر الله ... اللخ ) وأما أنه كان معاصراً : 
للإمام جعفر الصادق فهذا لا يدحض من.قولنا أنهكان يدعو لإمامه مد بن إسماعيل 
حفيد الصاذق . ذلك أن جعفر الصادق توفي سنة ,م١‏ هوقد توفي ولده إسماعيل أثناء 
حياته ولكنه كان قد عهد إليه بالإمامة من بعده » وعهد قبل وفاته أأيضا بالإمامة من 
بعده إلى ولده مد وذلك بموافقة أبيه جعفر الصادق » ووقع ذلك كله قبل الإمام جعقر 
سنة م١‏ ه وكان عبد الله بن ميمون بومئدذ حسما تؤكد لنا الروايات الشيعية شابالم 
يحاوز الثلاثين شن عمرنه» وقد.عمر ابن ميمونٌ بعد ذلك طويلا وتوف وقمًا للرواية 
الشيعية سنة..1م١‏ ه وإذا فلس هناك تناقض زمني » ومن الممكن والمعقول أن يدعو 
ابن القداح إلى إمامة حمد. بن إسماعيل الذي تلق عهد الإمامة قبل سنة ارع اا ه.ء 

على أني أزيد على ذلك لأني لست كير الثقة في الروابة الفيعية عن ابن ميمون 
وقد انتعى البحث الحديث إلى روايات أوضح وأوثق عن عصره ونشأته. . ويضع بعضهم 
(مثل ماسنيونٌ ) وفانه سنة ٠1+ه‏ » ويضع البعض الآخر ( مثل دي جويه ودوزي ) 
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رسال القراء امم 


وفاته بعد ذلك . ولكنالمهم في ذلك كاه هو ما برجحه البحث من أن عند الله بن ميمون 
بن دإصان يرجع الى أصل موسي وأنه قام بدعوته الدمرية التي انتهت فما بعد إلى قيام 
الدعوة الفاطمية . 
هذا ها ردت أن أوطحهولسة ت أعنى في ذلك بغير البحث العامي الجرد» ولك 
أحب أن أقف عند بيانات أو روايات مذهبية لا :و يدها الأدلة التارغخية الوثيقة . 


دم مر الل عنام 


لصحي 


حضرة الحترم رئيس نحرير محلة الكتاب . 
نحية وسلاماً . وبعد ء فد قرأت في عدد مابو في تقد الأستاذ مود الابابيدي لَكتاب 
جضاوة القرب « ... فابجماعة التي تسمت باسم لجنة النشير الجامعيين مثلاً » قد أخرجت 
كتاب تراث الإسلام لطائفة من المستششرقين على أنه كتاب مبذاها أن دوعا 6ط 
العروف » وبالممابلة تبين أن المعربين قد حذفوا أثم فصول الكتاب » وهي أنحاتث القسم 
العامي من تراث الحضارة الإسلامية » وهو لباب الكتاب » دون أن يكلفوا أنفسهم 
الإشارة إلى ذلك » حت رماهم بعض الناس بسوء النية » وبالتزعة التجارية » .. 
وإني لأقرر أن لنة النشر للجامعيين م تتم بتعريب هذا الكتاب.» وكنت أحب 
أن يكلف حضرة الناقد فسه فين "كد من اسم الانة التي يعننها قبل أن يرما برأيه . 
وأغلب ظني أن الاجنة التي قامت بتعريب هذا الكتاب هي سلنة الجامعيين لتشير الع وهي 
غي كن النسير الجامسيين التي ما أأئداكت نشئت إلا لتشجيع الخلق الفي لاقي غلواهريد العروفة» 
وهي الرواية والقصة والأقصوصة والسرحية والشعر والتراجم : 
وتفضلوا بةبول فائق احتزامابي ,6 
عبر امير جررع مار 
5 إئة النعسر الجامعيين 


له عم التقس 


تنتقح عاءها الثالى بعدذ خاص ممتاز عن 


عل نفس الطفل ٠.‏ 


2 وكيم حمر 4 
- 
ذ الناكتو ب ؤس 1ق واف د كود مصطافى زد 
دراسات عملية وعامية تتناول أم نواحى العو العقلى والوجدانى 
وتكوين شخصية الطفل وما قد سعتريها من احراق 
لعتبر هذا العددكتاياً مستقلا فى عم نفس الطفل 
: بقع فى أ كثر من ٠٠0‏ صفحة من القطع الكبير 


: / 5 
2 وسيباع في جميع المكاتب و مكتبات. محطات سكة الحديد كالأعداد العادية. 


8 ددن قرسا مقط > 


: د : : , ا / 5 
0 ويطلب.أيضاً من دار الفرن العشرين (ص.. ب 8؟9١‏ - القاهرة) 00 
.بإرسال قيمته 'طوابع بريد دون إضافة مصازيف الإرسال ‏ ) 
30 قيمة الاشتراك السنوى ثلاثة أعداد ( «ونيو ‏ أ كتوى فيراير ) 
٠ 3 0‏ .٠ه‏ قرشا عصمر والسودان و؟١‏ شلا “وتنصف شلن قف الخارج 
ا #4" 15 4 ع / 
١ ٠‏ ترسل الاشتراكات باسم :الدكتور بوسف مراد ٍ 
مغ شارع روض الفرج القاهرة ل مصر ئّ 


- 


5 


كَ- لهك لالح 


يولة :و١‏ 


هذا أوان المد اقل اإتعاق 
التتوي والبايعة عند الأمم وعند العرب 

جولة في أول معرض للسكتاب العرني 

فِذِقيا ومصر 

المعارضات في الشعر العربي - 

ما بعد النفس أو الما يفك 5 5 2 عر فؤاد الأهواني 


كر القصة دخيلة في الأدب الشرق 5 5 - كرم ملحم كرم 
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هذا أوانا مد 
هذا أوان الدْدّ فاشتدي زيم قد لها الليل بسواق وخ 
لبس براعي إبل ولا ع ولا بجزار على / وَأ 


قيل إن الحجاج لما عثل بهذين البيتين وما يايهما من رجز غريب تصور معانيه 
الهول والفزع وتتعقع ألفاظه بالزجر والردع قصد إلى التهويل على السامعين ما كان 
ول علهم في رات صوته ومتوعد إشاراته . وبروي البرد أن الحجاج «كان إذا صعد 
المنر د الكل وويها لالوظام سبي قر وتزيد قي كاه سني ترج ينام سن مطراق وزجر 
الزجرة فيفزع بها أقصى من في المسجد » . 

هذه الصورة العابسة التي تفرقت ألوانها القائمة فيكتب الأدب عن الحجاج وجمعها 
صديقنا الدكتور شوق ضيف في كتابه « الفن ومذاهه في النثر العربي» . هي الصورة 
الي لاحت للخاطر حين هنمنا بكتابة هذا المقال فإننا لما عرضنا لال الشيرق العربي 
لوغيد الجديد وأنعمنا النظر في واجبات رجال الفكر حياله رقي الذهن على جناح 
تداعي الأفكار إلى عهد الحجاج نوم ولي العراق ونوم افتتح ولايته بالتحذير والتنبيه . 

أقصد الحجاج اك التهوي ل كبحآ جاح النفوس الثائرة واستئصالا لشأفة الفوضى 
وإنذاراً لمن تحدثه نفسه أن يعبث بالأمن ويعيث في الأرض فساداً .ولد : نيم هذا اليج 
حق جتمع في يده مقاليد هؤلاء الناس الذين أعره الخليفة عليهم فيوجههم الوجهة الني 
بغي من وراتها المجد والسلطان وتأثيل الملك والغلة على الأعداء : 

ولأن جارينا الحجاج في الخطة وبدا لنا وجوب محذير أهل النهى.إننا متلفون 


ذهه* هدا أوان الحد 


عنه في الغرض ما إلى مغمار السياسة والمج 0 9 3 مضمار العلم والآأدب هر 
دعا إلى تسويم أفر اس الخلاد وحن ندعو سوم س الفكر هو قرع العصا لاثائر 
المتمرد ونحن تفرع العصا أدي اللا م ونازل أنفسنا ب ذلك المبم الذي كانوا 
يعون مساك أخطا في الحم فيفعان ن للصواب . ولسنا نبغي من وراء هذا التنبيه 
إلا توطيد أركان الأدب ومواجية العهد الحديد عا هو أهل له من 0 العدة وصادق 
العزم وحاشا أولي الأاناب ألا يستبينوا الرشد في ترج اللوى إلا د تخى 
وهل ألا الذمن غ: بد إن غوت" غويخة وإن تعد ويه 3 

أجل نحن اليوم في منعرج اللوى وما تبعة رجال الآلم في هداية اشرق العرني 
إلى الطريقالسوي بأقل من تبعة رجال الم في السير به في لاج العزة والفلاح . وهذه 
الشعة المشتركة بين رجال القلم ورجال 6- عروة وثق بين الفريةين أبدها التارح في 
كل طور من أطوار البقظة بعد السات والهدى بعد الضلال والتحرر بعد العبودية . 
ولعل مبعة رجال 21م م أبلغ خطراً وأجل شأنآً فعي من جيش التحرر الطليعة الي عهد 
الطريق ادخول فاق الح قاهرة منصورة . يقول تين : « إن الثورات الفكرية 
لا توقد نارها عبارة 8 الح بل الغرائز الشعبية ) ٠.‏ وهل غير حملة الأقلام من 
بحرك هذه الغرائز ويدفعها إلى اطلاب الحق والحرية '. وهل قامت في .أمة من الأم 
ثورة من هذه الثورات الاجتاعية والسياسيةو الدينية في القرنين الأخيرين مثلا إلا كان 
أرباب اليراعات ثم النانفين في صورها والغاملين على إعداد النفوس لما بريدوته لما من 
خير ولعم حق إذا انطلقت إلى غاياتها كانت كاخيل قد خرجت من حبل بحرا لانتزيث 
.ولا تفف أو تبلغ الهدف النقود : 

كان الشرق العزبي إلى الأمس القريب يتنزى في أصفاد الاستعار وأغلال الاقتصاد 
ولا بحا ببن هذه وتلك فكاكاً من هذه السلاسل التي بحررها حية رقطاء . وكان 
الفكرون من أبنائه محبوسة أقلامهم يز علمهم السبيل إلى كشف غمته وإجلاء الظامات 
عن أفقه إلا ماكان يلمع في سمائه بين الفينة والفينة من ومضات خاطفة تنبثق من فكر 
بعض الخلصين من. مثل مال الدين الأفغاني ومد عبده وغبد الرحمن الكواكي 
وطاهر الجزائري وقاسم أمين ومصطؤ كامل وسعد زغاول وغيرمم فتنير القاوب وتبعث 
فها ميت الآمال . ومن ل الفكرين من نحذ العم والأدب وسيلة إلى غرس بذور 
العزة والكرامة في النفوس علا بأن النقس التعامة الهذبة لن ممنع للذل طويلا فكان 
منهم الشدياق والهوراتي' وكزامة واليازجي والبستاتي والزهاوي واشتقيطي وتيمور 


هذا أوان الخد هوم 


ومن لف لفهم ثم تبعهم في القيام هذه المهمة النبيلةكبار رجال العم والأدب في هذا العصر. 

على أن شجرة العم والأدب لا تنمو ولا تزدهر ولا تؤني أ كلها إذا لم تغمرها 
الحرية بأشعة ثمسها الساطعة وهواتما اللتقى ورا العذب . فلا جب إذا ذوى بعض الثنات 
بعيد انبثاقه وجفت بعض البراع, قبيل أن يتعقد علا الثر .ولا تجب إذا عت هنا وهناك 
بعض الطفيليات إلى جوار غراس الثقافة فكانت قبلة الأعين وإن لم تزهر إلا بتافه 
الإنتاج.ولا حب كذلك إذا رأينا بعض الأقلام الرصينة قد رضيت بالأمن وااعافية وندت 
عن .المثال الأعلى وأسفت إلى حيث ترضي اللاهين والعاثين حتى صح فينا قول 
حافظ إإرهم : 

أمور تمر وعيش عت ونحن من الهو في ملب 

قينا الخضعت النساسة الآدب والعي والفن تصرءفها كيف شاءت روقاة بانا 
الموتى وخر وكيا ما قار وما لاتمهوى وبينا قث قي حن أحرار الفكر محاولون 
الإفلات من ربفة الأسر إلى فضاء الحرية , ويضربون في مناكبٍ الأرض وبحطون عصا 
النسيار في مختلف .الأصقاع التي لا سلطان على أقلامهم فها فتسئينا آيات الراش والرمحاني 
وجبران وأضرابهم إذا بالتعلم يتعثر في سيره ويمشي وفق الرغبات والأهواء فلا مخرج 
' إلا آلات ششرقية أو ببغاوات غربية ' وإذا بالمادة تطغى على بعض الأفكار فتصبح 
محلها العيود . 

جرى الأدب علىهذه الحال فيشعاب ثلاثة: فنهاشعب الأدب الخفيف الذي لابشبع 
من جوع ولا بروي”من لما وإنما هو مدى نفري بها الوقت لاهين باسمين . ومنها شعب 
الأدب الملناث بلوثة, العجمة فلا نفع فيه ولاغناء فا هو في المكان العالي من الآداب 
الإنساننة العالمية ليحمل إلينا دخائل النفس فيمطاوي أسرارها وخفي نرُعاتها أو ليعرض 
لناصور االفكر' في أرفع تدوعه ونحليقه وإنما هو رسوم من سرد لا وزن له أو تصوير 
حوادث ينو عنها ذوةنا اللعرقي أو استثارة لكوامن غرائز الشاب . ومنهاشعي الأدب 
الرصين وهو إما أدب قديم وإما من وحي هذا الأدب القديم وفبهمًا كل الخير .وإما من 
وحي هذا العصر وبيئته وقليل فيه الإبداع والتجويد وإما مترجم عن الآداب الأجندية 
الجديرة بالترجمة . ولم مل هذا الأدب الرصين من سمة الةردية التي لا يجاوب إلا روح 
الؤاف ونزعته كم أله لم مل من طابع التقليد الضروب على قوالب العبودية . 

إن الفردية في أدب هذا الشعب هي نظر الؤلف إلى الفائدة الآدبية أو المادية التي , 

يجنا .من نفثات براعته لا إلى الفائدة التي محنيها الجتمع”ما تشتمل عليه دفتا كتابه 


/ 


قوم هذا أوان الحد 


فكأنه ينظر بعين ديكرت فلا يمترف بغير الحق الذي محدوه عليه عقله أو ينظر بعين 
روسو فلا برى العدل والصلاح إلا حيث يدله عابهها وجدانه وفي هذا ما فيه من خطر 
على الجتمع بل على الؤلف نفسه لأن الإغراق ف الفردية مثل التخلي عنها بتةكلاهما مضيعة 
للعبقربة.ولا نريد أن تقول بلسان مدام ديستايل لمذا الغارق فيالفردية إن الجموع هو 
اليوم كل شيء وإن الفرد أصبح هين الشأن .ولكننا نود اووقف الفرد صفاته وعبريته 
لصلاح المجموع ومصلحته ولا خنفاء أن هذا العصر قد جردكة ( أنا » من عنحهانيتها 
فرأى الناس فبهامن الكراهية ما كان قد رآه بسكال من قلى فطرحوها طرح النواة 
وخمدت بعدها أنفاس « أنا الدولة » و« بعدي الطوفان » فأحر محملة الأقلام أن 
«تنسكبوا هذه العاني وهم الشموع تحترق لتنير دياجي الأفهام أو الرياحين تبث الشذا 
وقصاراها إلى الذوي والذدول . 
وأما التقليد فأعر لا مفر منه في الأدب لكل أمة ناهضة غير أن صواب الرأي ألا يدوم 
إلا ريا تتوطد أركان أدب هذه الأمة على أركان من سمات العصر. ولا غضاضة .على الأمة 
الااشئة أن تنصرف إلى التقليد والمحاكاة فالتمليد هو أول خطوات الابتداع وقل” أن 
صدف عنه أعاظ الكتاب والشعراء شأنهم فيه شأن الصي بو ثم ينبض لعشي فيتعثر 
ثم يتدرج بين النهوض والعثار حت تتعود قدماه الشي فالجري المثيث. بيد أنه إذا اتخذ 
التقليد غانة لاوسيلة تمائلت النفوتس وتشاءهت العقول كان الله لم مب كل إنسان تفاً 
خاصة وعقلا خاصاً .٠‏ ثم إن التقليد مهما بلغ من الإتقان والإحكام لا تنتنى عنه صفة 
الزيف ولا بدنو من جوهر الأصل قد شعرة ويظل هذا الأصل منه غابة لا ترام فالورق 
اللون الذي مخرجه 1 لات الصناعة تقليدا الجلد لا يستحيل جلدا والتطريز الآإي اللى 
بأبرع الصورلا يتقلب وإن خدع العين تطريز الإبرة تركها الخمس اللطاف وقطم الحديد 
تطبى عاء القضة أو تلبس تشسرة من الذهب ليس الما قيمة اللحين أو العحد وحبات 
الزجاج اللي كان جا كان الفر نسي صائع السح أول من فكر في أن يعلد مها اللآلي م 
تكتسس على طول السنين وعلى شدة الإقبال علها فرند اللآ لي وإشسراقها . أنا آن لناأن 
٠‏ نعنى فيأدينا بالجوهردون افرش بوالذاب سين التشوير: فاق ابعر النقلاء منا برونإنتاج 
1 الشعبين الأولين من أدبنا فبحز فيصدورثم ونضيق له نفو سوم عزنا ,وأسفا وكانوا مع ذلك 
صابر بن عليه صير التكرام إلى أن بضى الله أمراً كان مفعولا . ولد تضى الله هذا الأعر 
فاستقلت بلاد العرب جمعاء أوكادتوزالتالحجج التي كنا نتمسك مها ككا عيب عليناءم ل لاعت 
إلى السمو والرفعة بصلة من الهسلات وأسبحنا أحراراً فيتمكيرنا وتصرفنا ثماذا يح فاعلون. 


هذا أوان الحد 1 بلوم 


السياسة فيحاجة إلى رجال يمسكون الدفة ويسيرون بسفينة الحسكسيراً موفقآ ناجحا 
والاقتصاد في حاجة إلى متخصصين يدر علينا عامهم وذكاؤهم وإخلاصهم المال الوافر 
ننفقه في وجوه الإصلاح في شؤوننا والاجماع في حاجة إلى عاماء هداة يعنون بنا أفرادا 
وأسرة وأمة ودوفرون لنا حياة كلها سعد وهناءة والتعليم في شتىمراحله حتاج إلى رجال 
يضعون له البرامج القوية بعد دراسة وعحيص وتدقيق فلا يشوبها الارنجال ولا علمبا 
الأهواء . و-رتبة حملة الأقلام من كل هذا عرتية الرائد الرفيق والمادي النصيح . فهل 
أعدوا عدتهم لما يتطلبه هذا العهد الجديد الذي أشفقنا عاءهم وعلى أنفسنا منه فدفعنا 
الإخلاص إلى أن نستعير من الحجاج تهويله وتفخيمه ونصيح قائلين : هذا أوآن الجد . 
أيها الناضون الأقلام الرهيفة إن في يديم أفلاكا تدور فسطروا لأتمي بها سطور 
العزة والزفعة واذكروا قول ابن العمز : 
ك منايا” وك عطي وك أحد سف وعيش تضم تلك السطور 
7 قول رنان :1غ إن املليد أن هوم يعمل يق على الزمان » أو كول 
هوجو :: « إن المستقبل رهن بالكتاب الذين يمكلوة الإساة لني الإنسان على مدار 
الأزمنة والأجال 34 2 
لقدكان لكتاب الشرق العربي بالأمس من وجداناتهمرقيب واليوم أصبحلهم ءن 
لوعي القومي حسيب جديد فإن اشتد هذا الوعي الجديد في الحساب وجوامع الأدلة 
2 يقظته وتوشه وحه الكالتشير إلى أنه سيشتد كان ذلك مدعاة إلى أن يكس الأدب 
كسب الوطن وإلى. أن تبسم للمكتاب عرائس الخلود .. ولا تحال عب “ناا 
متعذرة عسيرة فوراءهم عه إعتمدون عليه وعندثم حاضر بنام يف عن أعذب 
الأماني ويحلو لمم خلاصة حضارات صيغ من تبرها في الماضي الأكاليل والتيجان ثم 
اختزن الدهر هذا التبر <قبة من الزمان إلى دوم يبعث في الشرق الصاغةالمهرة قبحدومم 
الشغف بالمثال الأعلى إلى الاتقطاع له والتفاتي فيه وتحويد القرابين التي يقدمونها على 
مذنحه. ويا سعد الشرق بوم تتفق كلة كشّابه أجمعين على أن موا أنفسهم للفن والخلق 
والابتكار وإيثار:مصلحة المجموع على مصاحة الفرد فيكون لنا من هذا كاه أدب إناني 
خالد تهتل' له كل تقس لأله ضوة كل“ تفي ويبق على الززمن لأئد منارة كل زمن ,٠‏ 
ش - عازل القضيانم 


عديفا الأفخار 


التتويج والمبايعة عند لامم وعندالمب 


لمناسبة مبايعة عبد الله بن السين ملك شرق الأردن 
للأستاذ عباس ود العقاد 


قليل من الناس من مخطر بباله أن مرأسم التتويج لما علاقة في الزمن الفديم 
0 بصناعة التدليك والتجير . 
1 ولكن سيت يتما متوال: الستد من ألقدم عضيف القار جز 
0 ولاسما في بلاد الشرق العررب 
ات «البيل .> فالنكهالتوالطن ستاساق عفافهاق يعسوى اللشارة الخديعةء ولجككنب يجا 
ف غبر من الزمن حب ولا تزالان قِ عض الشعوب المشمحية حت اتتاعة واحدة يزاولها 
الكهان دون غيرهم »ويفهمون الناس أن كل شفاء فهو إخراج لروح شرر من الجم» 
1 وكل تعويدَّة فهي حماءة الجسم من روح شر . 8 
0 7 ان وكان الزنيت كسم والدهن ع لى .العدوم من من أخص وسائل العلاج في الأحوال 
٠‏ لني :تتصلب فيها العروق ويغيب فها الوعي وبحتاج فنا إلى تطرية الجسم أو استعادة 
2 ا ا والعَرسْ: فكان المح بالزيت مزادفا لخماية الجسم من الأرواح الخبيثة 
7 + ونحصيله البطة لاقي + اوناك يعوا أبريك وعاضةعل اتيس والتدي . 


0 اي وتقدمت الحضارة شيئآ مع الزمن فاقترن الزيت بالبركة من طريقين آخررن » 

ا ومماطريق الخير والوفر والغذاء » وطريق النور الذي يضيء للا بصار و يشير إلى ضياء 

ا : اللصائر والنفوس . إذلم يكن ثمة نور يضيء بغير الزيت والفتيل » إلا أن يكون نار 
0 : من مشعل يرهز إلى قوة النار الهلكة ولا.برمز إلى البرك والضياء . 


ل اام رار ”. ٠5‏ ومن هنا نشت عادة المح بالزيت لتبريك الملوك وكبار الفسيسين وإنكهان , 
1 وأطلق أسم « السيح » على الملك: الذئ رجاه نو إسرائيل لإعادة ملكهم القدم » 
: وظهرت في العيربة والآرمية هذه الكانمة من هادة واحدة وهي مادة. السح ) الي 


ممع 


ال#رية 7" 2 
اكسدك: امد ةا على 1 ملستسن 


7 


0 


التتوع والبايعة عند الأءم وعند العرب بوم 
قارب في اللغتين » ثم ترحمت إلى اليونانية والاغات الأروبية عثل هذا الاشتقاق . 
5 و 

على أن التتويج كان إيشتمل على المراسم المدنية إلى جانب المراسم الدينية » وهي 

ترجع إلى لبس ) التاج «( وتدى"؟ مها فيب اللاك وتقدم شعار الولاء بين نيه 5 
وقد شاع اسم التاج في الاغات الاوربية -تّى غطى على غيره من الشارات 
والعناوين الملكية في بعض البلاد . فهم يةولون خطاب التاج ومستشار التاج ومحاني 
التاج وعيد التتنويج وحفلة التتويج » فيخيل إلى السامع أن اللك والتاج شيئان 


والحتيقة أن التتوبج برجع إلى أصلين قديمين لا إلى أصل واحد ء وهما الإكليل ‏ ” 


والعصابة » وكلاها كان من ألوان الزيئنة المشتركة بين الملوك والأعراء وسائر الناس . 
فكانوا يضفر ون الأكاليل من الفروع والأغصان للعروسين ولاضيوف الأعزاء وللفائزين 
في مسابقات الفروسية والألعاب الرياضية » ثم سرت هذه العادة إلى مظاهر التكريم 
عامة » فأصبحوا يضفر ون الأكاليل للقواد الظافرنئ والجنود الستسلين » ورا أخذوا 
الإتظيل من .نات اليلد الذي افصحه التائد أو ذاك: عنه اتلسار م والطتاروء سن الدات 
الذي بعيش ولا .سرغ إليه الذبول . ش 
' أما العصابة. وي في رأي المؤرخين أصل التاج الأديل دون الإكليل ‏ 

فقد كانوا يلمونها على الرأس ويتخذونها من نسيج الكتان أو الحرير الموثى بالمعدن 
النقيس » ثم أصبح الشسريط من النسيْج الموثتى صفيحاً من الذهب المطروق » ثم 
أضيفت إليه صفاتح أخرى وحليت الصفائم بالرصائع من الجواهر الكرعة على اختلاف 
في الأوضاع والأشكال,كا نرى في التيحان الحديثة التى تقدر تكاليفها بئات الألوف 
من الجنبات ١‏ 0 

وربما أدخلوا الحديد في التاج »كا صنعوا في ناج «لمباردي» الشهور الذي قبل إن 
حديده من مهار الصايب » وظلت له شهرته وقداسته ,حتى بعد أن كتب المؤّرخون 
ماكتبوه في تصحيح هذه الإشاعة القدعة , ولم بزل كذلك إلى أن توج نابليون به 
نفسه ملكا على إبطاليا في أوائل القرن التاسع عثير »ثم أعيد إلى الإبطاليين بعد 
حقوظ اابلدوث : ْ 

وعلى اشتهار الملوك الأوربيين بالتيجان. واهتّاممم محفلات التتويج لم يكن لبس 
التاج من عراسم الملك في الدؤل الأوربة القديعة , فقد كان أول عاهل أوربي لبس 


ونا حديقة الأفكار 


تاج الإسكندر القدوني الذي رفع الكهان نسسه في واحة سيوه إلى الإله أمون , 
واستعار التاج من مصر القدعة فانتقل معه إلي الأ الأوربية . وكانت مصر أقدم الأمر 
التي ا محذت التبح<ان شارة الماوك . 

على أن المصريين كانوا قرنون التاج بالرموز الزراعية » ولا يكتفون به في الدلالة 
عل 2 البلاد . فكانت النحلة رزاً لمصر الثمااية » وورق البردي رمزاً لمصر الجنوبة » 
وكان الرمزان يسيقمان اسم الملك على الآثار والشارات . 

ومن المشهور أن العرب اقتسوا لاس الرأس قدعاً من سكان مصر الشرقين » 
ولكن أعراءثم ورؤساءهم كانوا على الأغاب الأعم يتشهون بملوك الغرب في عراسم 
الإمارة » مع احتفاظهم بالأزياء العربية التي ألفها سادة القوم في العن والحيرة » ولاسما 
الحواضر الككار 

ولما ظهر الإسلامكانالمسامون يبابعون الني عليه السلام مبايعة الأمان والإعان» 
وأقدم ماعرفمن ذلك بعة العقبة التي عاهد فا الأنصار النني أن عنعوه مما بمنعون منه 
أنفسهم وأبناءهم-ونساءثم » ولم يكن للنبوة ولا الخلافة من بعدها عراسم من قبل عراسم 
اتتويجكما هو مفهوم بالسداهة » وإعاكانت المابعة والصالحة ه يكل ما هنالك من مرام 


الولابة في عهود الخلفاء الراشدين » ولم.تكن للننبي عليه السلام شارة من قبيك مراسم 


الرئاسة غير العئزة التي كان بلال بن باح رضي الله عنه محملها بين يديه » وهي حرية 
من هدايا النجاشي ملك الحبشةء بقي تإلى أيام الخلفاء الراشدين » ولم تظهر يعدثمإلا في 
أيام المتوكل العباسيما قيل », فكان صاحب شرطته محملها بين يديه . 
واقتصرت شارات الخلافة علىءما حفظ من 5 ثار الني عليه السلام » وأثمبرها البردة 
الشسريقة التي أجاز بها صلوات الله عليه كعب بن زهيرء فباعها ورثته معاوية بن أبي سفيان » 
ثم تؤارثها الخلفاء من بعده إلى أن صارتخلقاء بي جتان ْ 
وكان للني عليه السلام أثر آخر انتقل من بعده إلى أبي بكر فعمر فعمان بن 
عفان رضي لله عنهم * وهو الخاتم الذي كان محتم_به رسائله إلى الملوك والولاة يدعومم 


إلى الإسلام أو بعاهدثم عل إممن العيهود تسل عن حا له واسبيي الات يفا 


السنة من لوازم الخلفاء . 

' وكانت العامة وعلها العصابة أحياناً هي ناج الخلفاء السامين » وأصبحت الخلاقة 
« ملكا عضوضاً »في عهد بي أمية » وثم مع ذلاك ينفرون من ابس التاج ولا برتضون 
ذكراه في قصائد الشعراء الذين عد<ونهمء فلا مدح ا ,نقيس الرقيات عبدالملك بنمر وان 


1 


التتوج والمبايعة عند الأمم وعند المرب اكم 


مَضيدته الائية التي يقول فها : 


استوقفه عاد الملك حين قال : 
تلق التاج فوق مفرقه على حبين -- الذهب 
وقال له : أعدحني بالتاج كا عدح علوج العجم وآنث القاثل في مصعب إن الزبير : 
إعا مصعب شُهاب من الانه نحلت عن وجهه الظاماء 
0 فاتهم الشاعر في إخلاصه لأنه جعل مصعب إن الزبِي شهاباً من الله وجعل له هو 
جبدنآً من الذهب يأتلق عليه التاج . 
على أن ع.ه الملك بن عروان تشبه بماوك العجم في لبس الطر ازءوهو يجهل معاني 
الكات النتقوشة عليه » فققدكان الأكاسرة والقياصرة يطرزون.ثيابهم بأسمانهم ويكتبون 
تلك الأسماء بلغاتهم في صورة الحلية على نحو يشته حلية الطغراء التي شاعت في أيام بي 
عَنْان » وكان ملوك الروم وأمرا وحم لبون بعض هذه الطرز من مصر د 
الصناع علها بعض الكلرات الدينية باللغة الرومية ومنها التسمية المسيحية : بإيسم الأب 
والان والروح الققجي +. . قاما تنه عبد المللك إلى , تر حمة هذه ل أبطل التقوش 
من ذلك الحين . 
وصدق من قال إن الدول والأيام عاريات ودبون . فهذا الذي حدث عند تقل 
الحضارة من الروم إلى العرب: قد حدث مثله حرفاً لحرفاً عند تقل الحضارة من العرب 


إلى الأورسين اميه ا تا الا ب 7 
. واشتمل منظر تنوم العذراء ععبد 5 


بالحرف الكوفي 0 
من معابد فلورنة اللمشهورة على بايا و 1 ا مطرزة بالحروف 
العردة » وهكذا يدان الإنان و في هذه الدنيا ويدن . 

وكا اقلقة على في .داره بوع اليه لانشبال رجال” الدولة فيدستل. عليه 
الوزراء والقواد والقضاة فعاهدونه على الطاعة والولاء» ويصاخه كل فريق 2 
وحم برددون القم الذي يتلوه علمهم الكاتب الماثل بين بدي الطليفة » 
كبر الوزراء ويلسه البردة ويناديه باقب أمير الؤمنين» وجرت اي ان 
بعد سماع قم البيعة باختيار لقب للخليفة » كالوائق بالله والتوكل على الله والعتضد 
الله » إلى أشباه هذه الألفاب , ثم أصبحت الخلافة في أواخر الدولة العباسية 


أ 
َ 


ام 
و 


7 


لوس والدعاء واستقبال الوفود في يوم البيعة الذي سمي بيوم الحاوس سات الغال في 


كيم حدقة الأدكار 


مقترنة بالسلطنة فكانت لمؤلاء ااسلاطين لقاب مخلعها علمهم الخليفة» كشمس الدولة وركنٍ 
الدولة وعز الدولة 3 وما شابه هذه المضافات كك الدولة 3 ثم تحرج الخليفة عل 5 انتهاء 
الببعة بين صفين من الجند وفى ركابه وجوه القوم وعظء المملكة إلى دار الخلافة حيث 
تكنن الكدن إلى الامصار لدعوة المباربعين من الولاة والقواد وسروات البلاد . 

وما زالت عبارات البيعة تزداد في التطويل والتفخم حتى أصبحت تلاوتها نستغرق 
ساعة أو أ كثر من ساعة » وكا زاد الشك فى الولاء زاد القسم على الولاء » وزاد 
الكتاب فى التنميق والتنسيق وحشو الكلام بالفضول والتتكرار الحلول » ومن ذاك 
قولمم : « .. إن عمد الله وخليفته الفترض عليك طاعته » الواجب على الامة إمامته وولايته 
لز لم اليم محقه والوفاء بعهده » لا تشك فيه ولا ترتاب به ولا نداهن ق هرف ولا 
عا ل إلى غيره 3 وأنك ولي أوليائه وعدو أعدائه من خاص وعام وقرس وبعيد وحاضر 
وغائب متمسك في سعته بوفاء العهود وذمة العقد : سريرتك مثل علانيتك وضميرك فيه 
وفق ظاهرك » عل أن إعطاءك هنه البعة مْن تفسك وتوكيدك إياها في عنقك لأمير 
المؤمنين عن سلامة من قلبك واستقامة من عزمك واستمرار من هواك ورأيك ف 


. أن لا تأول عله فا » ولا تسعى في نض شىء منهاء ولا تقعد عن نصّره في الرخاء 


والشدة ولا تدع النصح له في كل حال راهنة أو حادثة » حت تلق الله موقياً ما مؤدياً 
للامانة فنا » إذكات الذين ولاة الأمر خَلفاء الله فى الأرض » إعا يعون الله ويد الله 
فوق أيدهم » فن نكث فإتما يتكث.على نفسه . عليك بهذه البيعة التي طوقها عنقك 
وبسطت لما بدك وأعطبت فبها صفةتك وما شرط عليك فيها من وفاء وموالاة ونصح 
ومشالعة وطاعة وموافقة واجتهاد وصالغة : عهد الله » إن عهده كان مسؤولا . 
وعل الخملة يقرأ القارىء نص اليعة في القرن السابع أو الثامن'للهحرة عرق 
منها تاربع العوارض الت تعرض لما الخلفاء بعد إدبار الدولة وشيوع الفتن ةكانها تنجيل 
لكل ما وقع وتحذير من كل ما مخشى وقوعه على خلاف الصيغ الأولى الى مجتمع فبها 
قوة اللثقة وسلامة النة وتقل فبها الحاجة إلى التوكيد والتشديد كا تمل فيها الحاجة إلى 
الترديد والتعديد . 
ثم عدل عن هذه الصيغ جميعا عند قيام الخلافة العمانية وا كتنى السلاطين بالخطبة 


الم الغربية وهو يوم التتوبج » لأن ملوك العرب والإسلام نهجوا أو نمج أ كثرم على 
سنة السلف في اجتناب التيجان » واعتسار لباو على العرش مبدأ لولاية اللك والقيام 


التنوع واليايمة عند الأهم وعند المرت يثنا 


بأمائة امس وأصبي من مر ا-م الملك أن يقدم الملك اليمين في بحاس الأمة فيعاهد 
الرعية وتنعاهده على خدمة الدولة ورعاءة الدستور والقانون . 

وكثيرآما تدل الكلرات على أصول النظم السياسية وحقائق الأطوار التارنخية . 
ومن ذلك دلالة الفرق بين التتويج والبيعة على الفرق بين أساس الملك عند العرب 
وأساسه عند الأمم الأورسة . 

فااتتويج هوإعلان السلطة من جائيٍ صاحب التاج ومالك زمام الأمور ء وحضور 
التتويج هو إعلان الخضوع لتلك السلطة والاعتراف لما محقوق مطلقة لا تقابلها واجبات 
مفروضة . ٠‏ 

أما البيعة فهي اتفاق بين طرفين على أساس الاختيار والأخذ والعطاء » والفاعدة 
الى محري عليها في قاعدة الممابعة بين من يعطى باختياره ويأخذ باختياره » ولا إكراه 
في الأخذ. والعطاء » ولافي البيع 0 | 

بل كان هذا الأساس هو أساس" الفروض بين الخلق والخالق في القران 
الكرم : ««.. . وعداعليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من 
اند فهرو برح القي رايت بدبوؤللقه مير قورز الخزم .+ 5 

اوم تنزل فيسورة الفتح «... إنالذين سابعونك إنما يبايعون الله» بد الله فوق 
أيدهم» فن تكث فإنها يتكث على نفشه ومن أوفى عاعاهد عليه الله فسيؤتيه أج رآعظما». 

فكلمة الممابعة خير من كلة التتويج في الدلالة على العلاقة الدستورية الي تنعقد بين 
الملوك والزعايا » وقد نشأ التتوبج كا نشأت لمبايعة في الم الشرقية » فأخذهما الغرسيون 
. .عنها ؤتتامذوا على الشرق في كل نظام من أنظمة املك وكل علاقة من علاقات الحا كين 
والمحكومين » فم محاوزوا الشبرقبين في مراسم الاك وأبهة السلطان وم مجاوزوهم في 
جموق الرعية وقواعد الحسكومة الدستورية . 

وقد كتب هذا التمال لمناسبة. الاإحتفال منذ أسابيع مبايعة اللك العربي المائمي 
عد الله بن الحسين ملك شرق الأردن أبده الله توفيقه وبمكينه » فيسرنا أنه احتفال 
جرى على السنة العربية الدستورية» وأنهكان حقيقاً ناسم المبابعة في مراسمه وأحكامه . 
فللملك العريق تهنئة طية تزجى إلى جلالته وتزجى إلى رعاياه » ونسأل الله أن يجعل 
زيادة الملوك المستقلين في الشرق كله زيادة في اس:قلال الشعوب وزيادة في توثيق الولاء ' 
بين الحاكين والحكومين على سنة الحرية والدستور ورعاية الواجبات والحقوق . 

١‏ ش 5 عباسى مرد المقار 


جولئفي أولمءض الكد ار لمرىي 


افتتيس معالي وزير العارف الصرية أول معرض للسكتاب العربي في صباح يوم" 
مين للوافق ٠٠١‏ من رحجب مكعد وء؟ من وونية سلة 5غ و1 حخفابه حبة من 
رجال العم والأدب وكبار رجال وقارة للعازق الصر يك كدي د كر عمانة العربي 
بالكتاب ؛ فق د كان المي « الأندلسي . يبعث رسله إلى بلاد الشمرق ليشتروا له الكت 
حين ظهورها . وكان الخليفة الغزيز الفاطمي مكتمة كبيرة » قدر د بعض المؤرخين مافها 
بأ كثرمن مائتي ألف كتاب وكان الجاحظ يكتري كا كين الوراقين وبديت قا النظره 


وما فرح ان العميد بثيء قدر فرحه حين سامت خزانة كته من أيدي يعض ض الغزاة 


حين ثاروا عليه . وقد عابن ذلك الخير ابن رساي ااؤرخ ورواه في « جاريه 8 
و اننا 
يصادف الداخل إلى العرض عل ارا لكاب العرلب الطبوع في أوربا 
وأعركا ؛ وني هذا القسم نظهر جهود الستشرقين في دمة 5 الكتاب العربي واتحة جلية» 


افيه كتاب « الأانون » .لابن سينا مطبوعاً في روما سنة- موه١‏ بحروف عرية 


واضحة . و العهد الجديد » مطوعاً في لتدن سنة 1515 م و «تار بخ مختصر الدول» 
لأتي الفرج الملطي مطبوعاً في اكسفرد سنة س٠‏ م و« نظم الجوهر » للسعيد بن 
النطريق بطربرك الإسكندرية في القر نالثاكالمجري مطبوعاً في ا ام 
و«عجائي المقدور) لابنعر بشاه مطبوعاسنة ؟/الاام. . وفيه عدا ذلك عشرات وعشرات 
من الكتب المطبوعة في أورباء أمثال «ر الكامل » لابن الأثير سنة ١810٠‏ مو( تاربخ 
الطبري «( طبع ليدن سنة 441اا م »و « مجارب الم » لبن مسكويه » لدن سنة 
وتم مء و "ناريخ المسامين » لجرجس إن العميد من مؤرخي القرن السابع المجري 
طبع ليدن سنةه ١155‏ م» وشرح التتريزي « للحياسة » و« ألف ليلة وليلة » و( معحم 
انيدان )» و « الشعر والشعراء » لابن قتببة'. أما الجاف الشرقي. من هذا القسم ففيه 
الدليل على سبق, السوريين أهل الشسرق في طبّع الكتاب العرني . وهو سبق فيه من 
الفغل ما يستحق التسجيل في معرض الحديث عن 'أول معرض' للكتاب العرني 


أن 


١و‏ 77 ل 


ند #قاتةدم د | 


جولة فى معرض الكتاب العربي وحم 


ع 


ولم تعرف مصر الطباعة العربية قبل الملة الفرنسية . وفي المعرض كتابان طبعا 
في مطبعة الخملة الفر نسية ٠‏ وكانت تسمى المطبعة الأهلية . وأولما « ممع التحريرات 
المتعلتقة إلى ما جرى بإعلام وعحاكة سلمان الحلي » وسلمان هذا قاتل القائد كايير » 
وكانت محاكتته بالعامية علىهذا المثال : ( إنسأل ‏ سن ف اطلى عن معارفه في مديية 
مصر » لخخاوب 8 إنه لم يعرف أحدء ف 3 الملذه ف يانم الأزهر » وجملة ناس تعرقه . 
وأ كثرمم ,شهدوا في مشيه الطيب ..) وثاني الشكتابين ججموعة أجزاء من حلة « لادككاد 
إيحسيان » التي أصدرها نابليون بالفرنسية . ولكن في العدد الثالث منها قصيدة 
مطبوعة بالحروف ااعربية نظمها نقولا الترك الشاعر اليروني مشيداً بنابليون . 
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طويت مطبعة نابليون العربية مع املة المطوية » وظلت مصر بلا مطبعة عشمرين 
عاماً . إلى أن استقر الأمر لمحمد علي . وقد بدأ في مصر عضراً هن النور . 

ففي قم عد علي في المعرض بد الزائر فضل هذا الرجل على الثقافة العردية 
. الحاضرة ؛ وليس نعيب على أمة تنوي النبوض أن ترجع إلى ثتمافات غيرها فتقدمها إلى 
أبنانها . ألم يفعل العرب ذلك مم الفرس واليوتان والمنود ؟ فم لا يفعل مد عبي مثل 
ذلك مع أوربا التي سبقت الدثيا في عصره بأشواط وأشواط ؟ ولسكن التقل محتاج 
إلى مترجئين » والمطبعة محتاج إلى منصحححين » والكتاب متايه . اق 

لمصر هذه الأسباب فى خدمة (, النكتاب )؟ ١‏ 

أما القارتون فهد أوجدهم المضاح بإنشاء المدارس # وهنا الهو ا رجال 
الأدغر الغناء » من أمثال الشيوخ مد محرم ؛ ؤعلي العدوي » ومصط قكساب » وأحمه 
صويبع الرشيدى , وتمد الحراوي » وإبرهم الدسوتي . ومحد زائر المعرض أسماءهم 
فى مقدمات الكتب المعروضة ؛ مصحوبة عات لطيفة انتعى اليوم.عهدهاء من مثل 
5 الأخ المواني الشيح سالم ااقنياني» و دمن" اعلوم يعانى » الشيخ على العدوي المصحح 
الثاني م .ولم تكن هذه السجمات نصيب المضححيّن وحدم » ولسكن الؤلفين والترجبين 
نالوا منها قسطاً » مثل « الطبيب الآسي مد أفندى الشباسي » .5 أن عناوين الكتب 
جرت على طرزيقة الماليك ومن يعدهم في السجع . ويصادف الزائر هنا كتاب « مهحة 
الرؤساء » في معالجة أعراض الناء » للحكيم الرشيدي من أعضاء البعثة . وكتاب 
«زهة الأمثال : في مداواة:الأطفال» له أيضاً. وكتاب «نزهة الرياض فيعلٍ الأعراض » 


حاط ١‏ حديقة الأفكار 


ترجمة بوسف فرعون ؛ وكتاب ( إسعاف الرضى من عل منافع الأعضا » للحكيم علي 
هبية . وهنا مخطر بالبال عناويننا الحديئة من مثل « على هامش الطب » لادكتور 
سلمان عزي باشا . و « فن الولادة » للدكتور نميب محفوظ باشا . أما المترجمون 
طائقة الأطباء من كالوا أأعضاء اببفة الملوية اأمقال. ]برعم البراوي ».واد حبين 
الرشيدي » وعد علي البقلي ومد شافعي وعليهيبة وعد عبد الفتاح . وطائفة غي رالأطباء» 
ومنهم بوحنا عنحوري وبوسف فرعون وأوغسطين سكا كيني من أهل الشام وحمد لاز 
من العارفين بالتركية والفارسية . 

ولفد بلغ من دقة حركة الترجمة في عصر مد علي أن الكتناب كان يراجع مرة 
ومرة وثالثة » ما حدث في كتابٍ ( القانون الرياضي في.فن مخطيط الأراضي » . وهى 
دقة تذكرنا بما حدث فيالعضر العاسيء فد كان الترجم قسطا بن لوقا وغيره من عبرة 
المترجبين براجعون تقولا كثيرة ويصلحوتها . وأول: الكتب التي ظبعت في مطبعة 
ولاق أو « مطعة اللاشا » - كم كانت تسمى كتابان معروصّان". أولما « صتاعة 
صباغة الحرير » تأليف ما كير الفرنسي وترجمة القس روفائيل راهب عن الإيطالبة . 
وثاهما «قاموس إبطالي عر بي) وضعه هذا القس الذي كان متمكناً من اللغة الإيطالية . 

ول يكتف ممد علي يترجمة الكتبء ولكنه وجه همه إلى إحياء الأدتٍ العرني 
القديم - وفي المعرض أول طعة مصرية عربية لكتاب « كليلة ودمنة » أخذت عن 
النسخة الي طبعها المستشرق سلفستر دي ساسي في بارس سنة 1815 م . وضي طبعة 
أقرها المرحوم الشيخ حدن العطار . وإذا كان عصر مد علي يعتز بأو طعة لهذا 
الكتاب الحليل فعصر حفيده . الفاروق يعتز بالطبعة الفاخرة المصورة التي درسها وعلق 
عليها الدكتوران طه حسين وعبد الوهاب عزام وأخرجتها ذار العارف سنة 1441'. 
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وإذاكانت حركة الكتابالعربي قد قل نشاطها في عصري عناس الأول وسغيدء 
فإن إشمعيل العظم قد أعاد لما الازدعار.. ويتجلى ذلك.في القسم الخاص به من المعرض» 
فهناك بات الزائر عشسرات من الكتب المترحمة والمؤلفة والمطبوعة من أنفس الخطوطات. 
ومن هذه : ( الثل السائر م لابن الأثيرء و « قلائذ العقيان » لابن خاقان . وآ جمع 
الأمثال » اللميداني » و«الصحاح» للجوهري و«عروج الذهب » لإمسعودي و« تارم 
ابن خلدون) و « شرح ) تحيح البخاري و «تفسير الكشاف» للزخشري » 

وتمنازكتب الطب فيعصر إسمعيل بغلبة التأليف لا الترجمة عليها . ى مجدالزائر في 


جولة في معرض الكتاب ااعرني اس 


هذا العصر أسماء الأطباء أحمدندي وسامسالمباشا وممد الدريباشا وعليرياض|ااصيدلي . 
كم 
اشع حرة الترجمة في عصري فوٌاد وفاروق انساعاً تشهد به الكتى العروضة ‏ 
في القسمين الخاصين بعهديهما. وهي حركة عتاز بحرية واسعة في اختيار ما يترجم . 
وللآدب الأوربي نصيب عظبم من هذه الحركة . وإذاكانت في إلياذة في هوميروس قد 
ظفر مها الكتاب العربي مترجمة في عصرعباس الثاني فإنعصر نواد قد أهدى إلى الكتة 
العربية' قلاثة مرخ كس أرسطو ترجمها عن الفرنسية معاي الأستاذ أحمدلطني السيد باشا 
وفي القسم الخاص بعصر جلالة الملك فاروق يظهر الكتاب العربي في غزارة . 
وتنوع في الموضوعات » وطرافة في العناوين » وأناقة في الإخراج » وو في التلون. 
فترى كثرة في كتب الرا جم لأعلام الشرق وعظاء الغرب » وترى خصو به في الإ نتاج 
التدصيء ا ترى للطفل مكان العنابة من الكتاب العربي الحديث . فهناك على يسار 
الصاغد إلى الطبقة العليا من المعرض ركن .مفزيع فيه النفس بعد جولة ناصبة للديذة إلى 
أحلام الطفولة» حيث يرى الزائر قصصآ شائقة للاأطفال قد أتتنتصويرها وساغ تعبيرها . 
ا 
وقد اشتركت في العرض بعض الهيئات الحسكومية . أما دور الطباعة 
والنشر ققد احتحزت كل منها لتفسها. مكاناً في الدور الأعلى افتنت فى تلسيقه وتزيينه 
وترتيه . ولكل دارمن الدور المشتركة في اللعرض تار ها في خدمة ة الكتابالعرني . ولقد 
كافامن عرو ما حوق يناج دار امليف سوق الت مدر مار اويا 
- |نلونة لأغاب أعلام الفكر الذين عهدوا إلى دار المعارف في إخراج مؤ لفاتهم 
عا على أن أغا لى ما نعتز به دار العارف للطباعة والنشسر تلك الرسالة لني طبنها فمها 
الأميراحمد فؤاد ( المثفور له الملك فؤاد ) رئيس الجامعة المصرية سنة ١9.1١‏ رع ها 
إلى أبناء وطنه المصصريين بوم دول الجامعةفيسنتها الرابعة » وقد جاء فيبعض عباراتها : 
و ومن حسن حظيء أن أترأس ]نعاء أول جامعة شرقية ارا ااي 
وأن تبسر لي أن أضع معهم ( الزملاء الذين أشار إلمهم ) مستقبلها الزاهر . 
فتحت مكتبتنا الحديثة العهد أبوابها في شهر فبراير الماضي للطلبة واخهور » وتشرفت 
بتردد الكثيرين علمها من الأشخاص 21 
ففواد وفاروق يشتركان في إحياء فكرة الجامعات والكتاب » وهل تقوم نهضة 
غير العلم والكتاب ؟ ؟ 


فِنْمَياومصّر 


مه امه امم 


للأمير موريس حافظ شهاب مدير الآثار اللبنانية يبيروت 
العلاقات الأولى 


كان الفينيقيون منذ الألف الرابع قبل الميلاد على اتصال دائم بالمصربين » لأن 
البلاد الصرية أقرب المالاك الكبرى إلى فينيقيا » ولأن الدن الفينيقية قائمة على شواطى. 
البحر : تسداسياها من الهة الشرقية جال شاهقة تكللها الثلوج وتكسو الغابات هضياتها . 
وقد لى الفينيقيون دعوة البحز الجذابة » فأنزلوا السفن فيه واندفعوا إلى 14د 0 
العا مدنيتها تقيم م التصود انض وت أموام! في تواونى خذية » تحطي اك 
لأخشاب لنان العطربة الصلية. مل إليها الفينيقيون أخشاب أرزهم وأشجارهم الباسقة. 
وكانوا بعودون من مصر بأدوات الزينة والببرجة والعادن الثمينة والحجارة الكرعة » 
فتوطدت العلاقات بين الللدين توطداً وثيقاً ٠حق‏ أوشك الفينيقيون أن تفردوا كل 
ما له علاقة بالملاحة الصرية ».وأطلق امم « الجبيني » ع ىكل مركب بمخر البحار للاسفار 
البعيدة » فدعمت هذه الرااكب «كنيت » وهذا الاسم مشتق من « كين ) وهو 
التحوير االلصري. لكلمة « جنل » اسم مدينة جبل في ذاك العهد . وقد دخلت تلك 
العلاقات ف عام الاساطير لقدمها » حق صار العبر عنها فى مصر بالاسطورة التالية * 


عر الأساطير 
اعد الخلاف بين الأخوين ست وأوزيريس ؛ فسطا الإله ست على أخيه الإله 
ونس ومدق عضلافه شر نرق وألقاها في اليم » فقذفتها الأمواج على شاطىء مديئة 
جبيل ؛ حيث التف حولها غصن نضير نشط وأصبح شجرة وارفة الظل » فأجب لها 
ملاث جبيل واقتطعها وجعل منهأ ركنا لقصره ... عل تالإلمة إيزيس عصير قرينها » فأنت 
إلى جميل متتكرة بيع بالقرب من الساحة على ظريق برك الماء أثبواب الزيئة وقد الف 
حوها نساء جيل ووصيفات البلاط اللي ؛ خظيت إبزيس بعطف الاسكة وأصبحت مربية 


وَل العهد » ولما درزى الملك ع*قيقة أمرها وهب الإللمة العمود الخشي ؛ فعادت بهإلى مصر 
الك 


بق نا حديقة الأفكار 


اللعيك القدم 
هات اله.ر 

1 ونا 1 الاسطورة إلا رواية تدل على قدر العلاقاث ونوعها بين فينيقيا ومصر. 
وقد جاءت الهفريات نشت تلك العلاقات وقدهما ء وأ كبر دليل على ذلك الآنية العديدة 
الي وجدناها في معابد جميل » وهي بقايا الحبات التي كان يقدمها الفراعنة لتلك العايد . 
وأقدم هذه الآنة إناء حمل اسم اشرو حسخاموى » آخر فراعنة 0 الثانية 

الذي كان 3 في القرن الثلاثين قبل المبلاد . وإرسال المبات إلى معايد جبيل 
ن تقاليد الصريقة 0 الوفة » فوحدنا منها ١‏ نية تحمل أسماء الفراعنة خوفو وخفر 


9 


0. 


- تربع بناة أهرا م الجيزة .. وأوقز الليات عددا تقدمات الفرعون « ني » العا 
الذي عاش حو ةق ارج الرابع والعشرين قبل المملاد . ووجدت أيضاً 
معابد جيل آثار عديدة ؛ أهمها مصغر لمركب فيذيقي من الحزف في وسطه غرفة لللوبي » 
ومموءةكيرة من الأواني الخزفية على شكل تجول وطيور رست عليها خطوط حمر 
وها وبق على أربعائة إناء من الخزف وعدد من بيض النعام » وقد رصفت جميع هذه 


62 


الآثار في غرفة تابءة لأحد المعابد فوجدثاها في زؤايا الغرفة عرصوفة كا رتبتها يد الكاهن 
الفينيقي مند أربعة وأربعين قرناً . 5 

وقد تقدم الفن الخزفي عماكان عليه تقدماً محسوساً » فأصحت .الآنة رققة 
لذزة كمي طاو لحر اقول بهه بلاق اي اأشرة > بوالجلها قطة شل والى 
ثور ذي قرني نكبي رين على غابة من اججال والفن 

سروم التَردم 0 5 

وظلت العلاقات وثيقة بين الللدين ختى ءعصذت على مصر ثورة شعية قلت فمها 
الحم والميئة الاجناعية رأساعلىعقب» صصح العنيد والخدم ينعمون بقصور سادتمم بننا 
هلا يقفون أمام عبيدهم بالأمس وقفة الخدم » فزالت دولة الفراعنة وداس الصعاليك 
ملفات الشسرائع: في الطرقات » وأضحى. الرعاع سادة السبل ؛ فعمتالجاعة وانقطعت على 
إئرذلك كلعلاقة لامصريين بالملدان الأجندية »كا امتنعث السفن عن الإنحار إلى جيل . 

فصدمت جميل صدمة عنيفة على إثرتلك الثورة المصرية » وشبت النيران آتي على 
ما فها من أبنية خشبية » وفتتت حدارة جدرانها وحولها إلى مادة كلسية» وغشت 
أرضها بطبقة كشفة من الرماد » ودامت الفوضى في مصر عهداً غير سير » حتى تمكن 


فينقيا ومصر تيدم 


قرافنة الأسرنة الحادية عشسرة من إعادة النظام إلى البلاد وإصلاح ما أفسد » وا تحصرت 
سياستهم الخار جية بالاستيلاء على اللدان المتاحمة لحدودهم »كدو نيا جنوي مصز وأقطار 
فلسطين القبلية » أما مع البلدان الأخرى فاكتفوا بتوطيد علاقاتهم الودية متبادلين 
الحدايا مع ملوكها ' 
مدافن الملوك* ٠‏ 

وكشفت لنا حفريات جبيل عنمدافن اللوك الذين حكوا فيالفر نين التاسع عشير 
والثامن عثسر قبل المسيح » وكانت هذه المدافن قائمة عر ورابية بين السور والبحرء وهي 
بشكل آبار خرقت في الصخر يترواح عمقها بين خمسة أمتار وعثيرة » وعرض حواتها 
نحو أربعة امار » صل هذه الآبار بغرفة المدفن سمرداب صغير حيث الميت مسجى في 
ثاووس من الحجر أو الخشب المزدان بالقيشاني . وكان يعلو هذه المدافن بناء بتكل 
الصطبة » لم ببق لنا منه إل اسه . وعدي هده المدافن أحد عشر » عبت مها أيدي 
الناهبين منذ القدم » فم يسلم منها سوى ثلاثة » و تثبت الدلائل أن الناهبين معاصرون 
تلك المدافن » وكانت هذه العادة شائعة عند الأقدمين الرعم من الاءنات التي كان 
إنصمها المست على من يدنس حرمة مدفنه 5 


(شكل١)‏ قلادة من الذهب مر صعة بالححارة | ل كرعمة والممناء 


* قام بحفرها العلامة الأثري ال اليد بير مني مدير حفريات تائيس حالياً من سنة 
ا 75 ان 


لش شن حديقة الأمكار 


وأقدم هذه الدافن 
مدفن الملك ألي شمرء 
اللاصق لشاطىء البحرء 
وبالعرب من مدقن ابنه الملك 
عمو ق » وهذان الملكان 
من القر نين التاسع غشعر 
والثامن عشر قل ايلاد . 
وفتح الماك أبشمو أبي في 


الخر دابا :وصل مدقن 

أنه بالمءيد الذي كان قاماً (شكل؟) إناء من الفضية وجد في مدفن أبي شمو 

فوق مدفنه» لتستفيد روح 

أبيه من القرابين الي تقدم فيه . 

داخل الدفن كان الميت ٠زيناً‏ بما لدريه من حلى ومجوهرات ء على رأسه عقال 

من ورق الذهب تعلوه على المبهة أفعى من البرونز الحلى بالخيوط الذهبية . وعلى صدرة 
5 قلادات من الذهب امرصع 

00- بالححارة الكريمة . وقد 
طواق عتقه عقد من الذهب 
نمش عليه رسم باز باسط 
الجناحين . أو عتود من 
حبات الخشت أو العقيق 
أو الذهس» وسده صو لحان 
من البرتز » ,توسطه تقش 
عثل أفعى من الفضة المتزلة 
خوط ذهبة 2 وعل 
قراععه أتاور من الاهب 


والجعت» وفي أناملهحواتم 


ذهية ذات جعلان من 


(شكلع) . قلادة من الذهب معزلة بالمجارة ل يو 
الكرءة والميناء تحمل اسم الملاك أبشموا ني اشت + وحوله انية من 


١‏ وممر نخدا 


الذهب والفضة والبرئز والألبستر والازف . وقد عرفنا أسماء أسماب هذه المدافن من 
الكتابات الظاهرة على إحدى القلادات والصو لان .وقد نقش هذا الرعم على القلادة 


بالهيرغليفية داخل إطار ؛ على عادة الفراعنة المدمريين دون سواه » وكتابة اسم ملك 


(شكل4) صوجان من البرئز حلى بأفصص من اافضة الحروقة والمتزلة بالخبوط الذهية 


جبيل داخل إطار على هذا الشكل :دل على ما كان له من الميزات » وعلى التمتع باستقلال 
في الحم وهذا اللك هو أبشمو أي ,. * 


(شكله) صندوق من حجر الأبسيدبين على بالذهب وعليه اسم واهبه الفرعون أمنمحت الرابع 


١ 
وبحم حديقه الأفكاو‎ 


4 


وبدلنا الصو لحان على أن تسو أني هو ان الخال 


٠‏ وكان هذان الماككان 


على اتصال بالفراعنة » بدليل اقطع الأرية التي را والتي تحمل اسم 
الفراعنة امتمهة الثالك وخلفه 0-0 الرابع . وهذه القطع عمارة عن صندوق 


للد مها عه للمتسسه 


شل ) إناء من الأبيديين اللطوق بالذهب يحمل على 
غطائه اسم الفرعون أمنمحت الثالث 


المعيد الكنما 3 


شكيل الع 


ا 
. 0 
ةشاشه 


للخور وإناء للطيب من 
الأسيديين المطوق 
بالذهب . والأسيدين 
حجر أسود: إستخرجه 
الفراعنة من نوبيا التي 


استولوا عليها . 
وهذه لعجف 
النفيسة دليل واضح على 


ما كان عليه ملوك جيل 
أن شمو وانشهو أكق مَنْ 
علو المرزلةوالعظمةوالحد. 
وحادت القتقيات الألية 


التوجرت فياللدينة الواقعة 


عن السور تثب تالدرجة 
الرفيعة التي وصل إليها 
الفن الفينيقي فيذلك العهد 
وإذوقرة اث جر الايد 
لأكبر دليل على ثروة 


مدينة جيل وازدهارها. 


وأوفر معاءد جبل حفْظاً معبد من القرنين التاسع عششر والثامن عثير قبل 
اللادء وهذا العد صورة حة اللاكانت عليه العابد الكنعانية التي شادها الكنعانيون 


هه اكتعفهالأثرى العمير البد مورين ديناند مدير الحفريات اللبنانية من ١948 - ١9553‏ 


أله “دم بهد نمف 


فينيقيا ومصر لضا 


لآلحتهم في موذا وإسرائيل » تلك المعابد التي صب الأنبياء علمها لعناتهم . فالمكان الذي 
كان الفيذيقيون ,ؤدون فروضهم الدينية فيه عبارة عن أرض مقدسة محاطة بسور » 
ولهذا السور باب ذو عتبة مر من فوقها المؤمنون إلىأرض العبد الحرام . ومعبد جبيل 
هذا مستطيل الشكل تتوسط أرضه مسلة ضخمة مر تكزة على قاعدة » و<ول هذه اللمسلة 
أقام اللؤمنون مسلات أخر مختلفة القياسات والأشكال » وقد نقشت على إحدى ااسلات 
اكتابة هيرغليفية ورد فها اسم الإله رشف واسم اللك أبي ثمو . ولاشك في أن هذا 
الملك من أسرة الملوك الذبين اكتشفت مدافتهم بالقرب من البحر ء أما الإله رشف فهو 
من المة الفينيقيين المعروفة » وفي الأغلب أنه أحد الآلحة التي أطلق عاها فما بعد 
اسم أدونيس . ْ 

وفيالعد أبضاً رك ماء وجرار من الفخار ومذاع من الحجرخشنة الصناعة »كان 
لابد للفينيقيين منها لمارسة طقوسهم الدينية والقيام بععاداتهم » وتدققت المساتعلى المعمد 
حت قام في القرن الرابع عثشر أحد ملوك جبيل يقول لفرعون : «لا تسخف قط بأهمية 
جبول ففي معبدها كنوز كثيرة » . 

وفي الواقع » أنأرض العبد وأسس جدرانهكانت ملآى بالقطع اانفيسة» وكانت 
توضع هذه القطع في آنية نار وجرار وإنكانت كهمينة الادة ونفيسة . 

ارؤملى المي 

أمام الباب المؤدي من الساحة الخارجية إلى من العبد وضعت جرة قها حمس 
عشرة فأساً أغليها من الذهب وبعضّها من الفضة أو البرئز الحلن بالذهسء وهذهالفوّوس 
على شكل نصف دائرة تتخللها خلايا » وفي أشكالما دليل على علاقات الفينيقيين بالابليين 

وعادة تقديم الأسلحة كانت متأصلة عند الأقدمين » وتذكر التوراة شيئاً عن 
ذلك في الكلام عن رئيس الكهنة وني عهد «.جواس » عندما أقدم على تسايح 
اللاوبين بالأسلحة التي قدءها داود املك لميكل أورشام.بوم أعلن رئيس الكهئة هذا 
النؤرة على عتالءا » وذلك بعد وفاة اللك الني بقرن أو أ كثر . 

وعتاز فؤوسجبيل عنغيرها ليس عادتمها القينة سيل بدقة صناعتها ونموشها 
الشيمهة عا نعرفه اليوم باسم كسر الشغت » ولعمري إن في دقة تلك الحييات الذهية 
وجمال صناعتها ما يعجز عنهاليوم أحذق الصاغة . 0 

هذا أمم ما وجد عند مدخل العبد الخارجي . أما في الداخل فالهبات كثيرة 


/ 


ولص ببس ب 


ام حديقة الأفكار 


ومتنوعة » بالقرب من السلة التيكرسما الملاك أبي ثمو للاله رشف وجدت ت#موعة أسلحة 
ثانية وتهاثيل » منها أر بع ؛ تؤوس » ثلاث من النهب الخالس وواجدة هين النشة + وقد 
تقش على إحداها رسم نافر عثل كاباً وكبشاً . وعحرد النظر إلى رسم الكاب يتراءى 
للانسان أن الحياة تنبض في عروقه » أما الكبش فله ذنب رفيع طويل محتلف كل 
الاختلاف عن ألية الكباش الى ألفنا رؤيتها الآن في لئان . 

وأحمل ما في هذه المجموعة خنجر وقراب من الذهب » فالخنجر متناسق الشكل 
له نصل جمسيل؛ عتد على طوله قئاةصغيرة ليسيل فها الدم ؛ وعلىهذا الاصل حرف فينيقي 
عييه ترق االسيق ‏ ْ 

أما القيضة فيزن إحدى جهاتها رسم الإله رشف وعلى رأسه آبعة من القش 
مخروطة الشكل » أما الجهة الثانية ققد نقش علبها غزال يرعى أنحته غزالان منتصيان على 
رجلهما ومتلاصتا القوائم وقد التفت كل منهما إلى رفيمه *نان جلي 

وقراب النحر ذهي له إطار من الفضة » عليه مشهد ال الاق راك حماراً 
وسده عي ان وبااعه وال سر الي لت إلى أسد بزأر وراءهء» وخلف الأسد فينيقي 
هاحمه مخنحر » ووراء الفينيقي هذا فينيقى آخر يود سعداناً » ووراءه تغلب وسكة . 


القائيل: 

أما العاشل المكلة لحذه لجموغة قمديدة » وهي من البرئز المغاف باذعب , 
تمثل فينيةبين على رؤوسهم قبعات طوال نشبه بشكلها وبقياسها القبعة المعروفة الآن باللباد . 

وبالقرب من. هذه ال جموعة عثر على جموعة كبيرة من العاثيل اليشانية » يبلغ 
عددها نيفا وثلائمائة وحمسين » عثل حيوانات حميلة الصنع ندل على ما للفنان الذي 
أبدعها من الحذق وقوة الملاحظة . 

وهذه ايوانات عبارة عن تجول مضط<عة وأسرد ازاك ةوقداقك لون عتائة 
الأجناس والأوضاع؛ وكباش وسعادين » منها ما محضن صغاره أو يعزف على الكن » ومنها 
ما عثل دبمة وفرس النهر جأتمة أو واقفة أو متشدقة . وقسم من هذه العاثيل يمثل نساء 
وآلمة في أوضاع سخرية » فهناك من «لطم وجهه منتحباً أو من يأ كل بشراهة وشرب 
ومنها أيضآ من محمل الحباتٍ أو من يحثو مصلياً أو ,هتمه واضعآ بدآ أمام وجهه واليد 
الأخرى على قفاه . ومنها من انتفخ بطنه كالإلحة قبيل الوضع » لأن من مزايا هذا الإله 


. نسلية الإلهة في أوجاعها‎ ٠ 


فينيقيا اموي يفنا 


عهم العام 

تدل إذن هذه الا كتشافات على أن الفن الممري يمثل المكان الأول في البلاد 
الفينيقية »وعلى أن البلادالفينيقي ة كانت على انصال وثيق بالبلاد الصرية»و!-كن مصر لم تكد 
تصل إلى ما وصلت إليه من الازدهار <قى أصصحت هدفاً لاغزاة بطم<ون للاستيلاء علا 
ونرى طلائع هذه الغزوات في البلاد الفينيقية . إذ 'نستبدل في القرن التاسع عشر أسماء 
الملوك السامية الفينيقية بأسماء غريبة تنتمى إلى الللاد الثمالية غير السامية . ولا يطول 
الآمر حي تطفى تلك الموجة على اللاد 5 بشكل غزوة الرعاة الذدين لقمهم المصربون 
« مهاق شاوي » ومعناه رؤساء المشاة » وقد ذاقت مهر الأمرين في ذلك العهان . ودامت 
عقا الخالاقر نا وشفب » والمصر يوق لون كقراً : إلى أن تمكنوا ين الالقا ف عول 
أعراء طببة وقاموا يطردون الغريب المكتسح من بلادهم . 


عهد الاحتلال المصري 
ماد الممرد 

بالغزاة » فاستوطن بعضهم مصر ء ولنا في التوراة مشهد من مشاهد الحياة في ذاك العصر 
في قضة بوسف بن عقوب . فترى أولا إبرهم على رأس قبيلة ينزح عن جنوبي بلاد 
الكلدان إلى سوريا الثمالية » حيث ندفن أباه وميش» وتنزح بعدئذ قبيلة إبرهم إلى 
بلاد كنعان التى دعيت فما بعد فلسطين » وتنقى قيلته مدة في د شم 
لفرعون » ثم يم مصر إ<وة بوسف » فيشحءهم أخوث على العودة إلباثاية حم أيهم 
. والإقامة فها » أما بوسف ما لقي من فرعون هذا التشجيع إلا لكونه من أصل قريب 
من أصله » أو من شعوب أثبتت ثبتت أمانها لهذا الفرعون الأسيوي » وساعدته على المصربين » 
فكان من صا الغزاة وثم غرباء عن مصر أن بشحهوا الشعوب الغرية على توطن وادي 
النيل ء. فيزيد بذلك عدد أثعا رهم » ثما يساعدمم على توطيد كلهم وبسط سلطائهم 

على المصريين ١ . ٠.‏ 
وكانت عاكعة الرعاة هواري فرسة دن قناة السدويس الحالية » وكان لهم فيا 
معسكر عظم » ولكن المدمربين في أوائل القرن الادس عه قبل الميلاد توصلوا إلى 


ملام حديقة الأفكار 


تأليف دولة قوية في مصر المنو بية » وهاحموا الرعاة وطردوهم من مصر الثمالية » فدت 
الجاسة الوطنية في تفوس الشعب » خاصة وأن احتلال الرعاة كان شديد الوطأ ة عليهم 

وشعر الصربون بضرورة إقامة حاجز بينهم وبين الدول الكيرى كاري , 2 
ليتمكنوا من دفع الخطر عن بلادهم » فهاجوا البلدان الفاسطينية والفينيةية والسورية » 
ووصلوا إلى نهر الفرات ثمالي سوريا » وكانت الراكب الفينيقية ومرا كب جزر بحر 
إبحة تساعد على نقل الميوش والأعتدة من مصر إلى الموائى* الفينيقية » وتعود إلى 
مصر عا تقدمه الملدن الاضعة لافرعون من المسات والفرائض . ووصف الصردون المدن 
الي مروا بها ترفنة الراك الذين حاربوثم » وهذا الوصف بدل على أن الدن الفيذمية 
والمورء» في ذلك العهد قد بلغت شأواً بعيداً في الازدهار والبذخ . ويقول الصربون 
إنهم كانوا يرون الخور شيل الأخار عن المعاصر القائمة على منحدرات الحضاب بين 
الكروم» وإن القمحعلى البنادر كا كوامالرمال, 

وأما الأمراء فكانوا يغلفون عركا” تهم بصفاح من الذهب والفضة » ويتقلدون 
الأسلحة الذهة والفضضة » وقد وجد الجند الصري في خيامهم حول محدو ثعالي فلسطين 
من الكنوز ما أهاهم عن مباحمة المديئة » وسمح للاأعراء المالفين لملك تلك المدينة باللجوء 
إلى داجل أسوارها . والدور الذي لعته الخيل والعدلات في تلك الغزوات كان 
هن الأهمية .يمكان . وم يكن أعل بلادنا وأهل اللاد المصربية يعرفون من المطايا قا 
تلك الغزوات سوى امير » فالغزاة هم الذين أنوا بالخيل. وكان لرعة هذا الحيوان 
أثر كبير ني بدء الأمر في تغلب الشعوب الجتاحة على مدنية عظيمة كالمدنية المصرية في 
إبان ازدهارها . ١‏ 

ولكن سرعان اق ان مصر وأهل الملاد الششرقية بأعدانهم » قسخروا 
هذه المطبة الحديدة 0 وكروا على الغزاة بسلاح تمائل لسلاجهم » فتمكنوا من 


افعو وكير نعوكتي 
السيات اللصمر يد 1 


وقد احتل الفراعنة اللاد الفينيقية والسورية » وأخذوا تكون برؤساء هذه 
البلاد واللدان الجاورة » من ميتانية وحثية » ساعين بشت الوسائل والطرق لتوثيق 
الصلات معهم » فكانوا حتفظون في قصورهر بأ بناء الرؤساء والملوك فيقسبس هولاءالفتيان 
والشان المدنة المصرية » ويكونون قد اصطبغوا بها عند ارتقائهم عروش ابانهم » 
والذين يقيمون في مصر منهم يكونون رهائن عند الفراعنة تحمل آباء أولئك الشبان 
على السك بالولاء لاعرش المصري . : 92 


فاقيا وبر 3 
وقد صاهر فراءئة مصر بعض ملول اللمرثانيين والمثيين » وكانوا محترمون عبادات 
نسانهم والمتهن الخاصة . ومن «ظاهر هذا الاحترام إقدام فراءنة مصر على الإتيان 
يتاثيل آلهة نسانهم لشفائهن” في حالة المرض . وقد أثر النساء الغربيات فى ملوك مصر 


7 - 3 1 5 
ثرا كرا ظهرت تاه ى عهنه الفرعون امتحوتب الرايع .. 
را له ؛' وتب الرابع 


عرس الانقموب الدينى 

وجد الصربون عند احتكا كهم بالشعوب الفينيقية والآرامية أن هذه الشعوب تله 
الشمن » والشم س كانت إحدى إلمات اللصريين القدماء » ولكن زالت عبادتها أمام 
عبادة الإله أمون إله العاصعة الجديدة » فقام الفرعون أمنحوتب الرابع سعى لإعادة 
مذهب الشمس مع كل ماكانت عليه قدعاً من منزلة » مبالغاً في ذلك لدرجة أنه أخذ 
ببشير بها كالإله الأرد . 

قد يكون الفرعون صنع ذلك غن اعتقادء فساعدته في هذا النبشير ام رأته الشرقية» 
كا أن رغبته في إضعاف شوكة الإله أمون وكهنته من جملة الأسباب التي دفعته بحياسة 
لمشابعة مذهب الشمس » فنتج عن هذه البدعة الدينية الجريئة انشقاق واسع في صفوف 
الضريين » وأصبم هذا الجهاد الديني شغل الفرعون الشاغل » وحوكل أنظار الصريين 
عن السياسة الخارجية والاستعمارية » واتتهز الحثيون'» سكان آسيا الصغرى وسوريا 
الشمالية » فرصة هذا الشتاق بين صفوف الصريين للتوغل في أزاضي سوريا الثمالية 
والتحالف مع بعض ملوكها ودس الدسائس ضد الصريين . وكان رخل المثيين وقحذ 
ملك عامور عبد عثسرنا وابنه عزيز » وتقع تملكة عامور هذه ثمالي امالك الفينيقية » 
تلك المالك التي انشةت إلى فريقين » منها من ناهض الصريين كملكتي أرواد وصداء 
ومنها من حافظ على ولائه لهم ككملكتي جبيل وصور . وكانت ترد على الفرعون أمنحوتب 
باستمرار تقارير متدوبيه,ورسائل.ماوك قبنيقيا : ولكنه لم رعرها مانستحقه من الاعتامء 
ظنآً منه أنها وليدة المنافسة ما بين الملوك » وقد وصل إلينا بعض هذه الرسائل» منها كتاب 
زعرد ملكصيدا » وكتاب رب هدى ملكجبيل » وهذه ترجم ةكتاب زمر إلى ااعربية . 

« إلى مولاي الملك إلمي شعي نفحة حاتي ! هذا ما يقوله حاك صيدا : عند 
أقدام مولاي المي . . ... سبع وسبع مرات سجدت . ليعم اللك مولالي أن صيدون 
هادئة » صيدون أمة اللك مولاي وديعة بين ,بدي .“عند ما اطلعت على كتاب اللك 
مولاي حينكتب لعبده امتلا قلي حبوراً ٠‏ ورفعت رأسي .. وعيناي طفحتا بشراً عند 


اقم حديقة الأفكاز 


سماعي تلاوة كتاب اللك مولاي ارجات قود جيوش املك مولاي ء وأني أنفد 
كل ما نأض 4 ولبعم اللك أيضاً أن بي أغندا+ الا 0 ومع المدن الى ولالي عامها 
اللك سقطت بين أيدي السفاحين ٠‏ فليضمني للك تحت حمابة أمير جيوشه ليطالب 
بالمدن التي وقمت في أيدي السفاحين ٠‏ وليشعها بين يدي لأتابع خدمة اللك مولاي 
مثل آباني قلي » . 
أماكتاب رب هدى فيعطينا التفاصيل الوافية عن حالة جميل وماكان بحري فها 
من الحوادث : 
« رب هدى إلى الملكث مولاي زديك أقدام مولاي طرحت تسبي سسع وصبع 
مراتء هاكم قد سمعت أقوال اللك مولاي » وكان:اغشاط قلي كيرا » فليسرع مولاي 
بإرسال الحند » وإذا لم برسل اللاك موالاتي اللند وت تمن واتقتقط جيل ء قإئها ايوم 
مثل المارحة وقل المارحة في قلق . الآن مثل البارحة وقال اللارحة بردّد الكان 
لاجند بينناكتدت هرة ضر المند وأسر أبا شونوء وها إنهم الآن يمولون لم يكتبء 
فستؤخذ المدينة وها إن العدى محاولون الاستيلاء على مديئة حسيل 3 وهولون إذا 
استؤلينا على مديئة جبيل تقوى شوكتنا » إنهم إذا استولوا على مدينة جيل إصبحون 
أشداء » ولن مخلصني أحد إذا ما ز<فت علهم » . ها إني أسبر على مدينة اللك للا 
وتهاراً » وإ إذا سبيت لا كتماج اللدان يتركني الأعوان ٠‏ فيستولون على اابلدان 
0 الخاص.» وم ببق أحد 1 علايئة حبيل مدنة المللاث مولاي . ليسرع مولاي 
رسال الجند وإلاكان نصيينا اللوت وحين يكتب مولاي يعامون أنه لا شك مائتون: 
مت ا 1 : الطاعون في البلاد » فليصم الملك مولاي أذايه 
عن أقوال الناس » فلن في البلاد أثر الطاعون » والحالة الصحية أحسن من ذي قل. 
إن مولاي يعلم بن لا أبلغه أقوالا” كاذية . إن الرؤساء لا حون عادة توحه اند عند 
ها نسير الأمور سير ا 0 أما أنا فإني عق زحفها ء فأ برى مولاي بلاده وضع بدء 
على كل شيء وأن البلاد. تأجمعها تلتف دول الملك مولاي لوم تزحفون . ومن ذا الذي 
بوسعة مقاومة جند اللك » وأرجو.من املك مولاي أن لا يدع لأبناء عبد عد رتي هذا 
م أيشاء لاشك تعرفونهم وأ: نهم كاهم في بلاد املك مولاي 3 
تر الف 5 1 
هذا ماكانت عليه البلاد الفينيقية من الاضطراب » والفرعون لاء بجهاده ء 
لا يجيب طلها ولا برسل لها عض الجند أو بعض المركئات . ومات الفرعون وخلفه على 


/ 


فاقيا ومصر للها 


العرش أزواج شاته » وثانمهما « بوت عاخ اموق ١ن‏ .2 الذي أبدل أسره الأول 0 بوت 
عنخ اتون ) وت عنخ امون « معيداً إلى البلاد سيطرة آمون إله طيبة » وملك هذا 
الفرعون هن مهم١ ‏ .وم١‏ قبل الميلاد» واسكن البلاد السورية » وخاصة الشمالية 
منها » خرحث من بد الفراعئة وأ حدق فرك سافلة لش نين ٠‏ ودامت الحال هكذا حى 

القوث الثاليك عفر حب ملكت «مصر لاسي التاسعة عشيرة » فقا ملواتها يدون 
المالك الكنعانية والفينيقية والآرامية بينهم وبين الدول الأسيوية الى . وقد استعاد 
الفرعون سيتي الأول لئان من الحثيين »2 وأقام لنفسه نصياً في مدينة قادش المعروفة الوم 
تل الني مئدا,» وي الواقعة على ضفاف خيرة مص »2 وقد دعيت الحيرة قدس اليه 
إلى المدينة المحاورة » ولا أذاك هناك طاحدون العرف بطادون فدس . وملك بعد سدبى 
الفرعون رمسيس الثاني الشهير » وقد حم مصر من سنة ...م١‏ إلى سنة ع ان 
وكان هذا الفرءعون من أعظ قزاجة مسار و شوره » وشيد مكان هواري عاك لرعاة 
سكل كرهم مدينة هامة 
أطلق عليها إسم ي حمسيس 
وجعل قبها معسكراً كيرا 
يسطو منه على البلاد الشرقية 
وا رمسيس خلاتهة 
على هذه الللاد 57 العام 
الثاني ممنخع_ ملكةه » وقد 
نمش على صخور عدلون 
ونمهر الكلب نصبآ تذكاريا 
لمرور جوشه على الشواطىء 
الفينيقية. وقددفع نز قالشباب 
الفرعون رمسيس إلى التُوغل 


و موعن قد قم 2-8 إلى (شكل7) آثار باب أعيد ا كتشف في جدول وقد قشل 
أريئة اقالق + .وساق سر عليه اسم الفرغون رمشسيس الثاني . 


/ 


دك حديقة الأفكار 


الفيلق الأول بقية اميش ؛ وكان مع حديشه شان العو ريون سكان حبال فينيةيا الشمالية » 5 
وكان الحثيون قد تراصوا له وراء 3 قادش » شاغتوه وأوشكوا أن يقضوا عليه وعلى 
الفياق المرافق له » ولم ينج إلا لخوضه المعركة بنفسه وخاسة الشويبة العمورية التي دافعت 
عنه » وعهذه الصورة عكن دن الصمود دى ودول 3 الحيش لنحدته 5 

انتصر رهسيس في قادش » ولم يعض بضع سنوات على انتصاره حتى وقع مع 
الحثبين مءاهدة اقتبم بها معهم البلاد الشرقية » فكانت البلاد الواقعة ثمال مدينة قادش 
نصيب الحثيين » وخضعت البلاد الواقعة جنو بها لاسلطة المصرية . أما رمسيس » ذاك 
البناء الجبار » فإنه ترك آثاراً عديدة لمروره في الللاد الفيئيةية » وزان بنقوشه صخور 
عدلون » بين صيدا وصور » وصخور نهر الكلب على الطريق المؤدية إلى جيل 
وبنى معبدا في“هذه المدينة لا تزال1 ثاره محفوظة » ووهب ملك حبيل أحيرام إناء من 
الالستر نش علية أسماءه 8 


وقد وطد رمسيس بعد انتصاره تلك العلاقات الوثيقة التي دامت بين البلادين الاف 2 ١‏ 
السنين والني لن تضغف فما بعد إلا بضعف الدولة الصريه أو الشعب الفيشقي . 70 


موربلى هافظ سْرراب 


اخ 


-١‏ في العصّراليها هلي 


١ . _‏ 5 
للا ستاذ علي اخارم بك 


غريزة النافسة من أقوى الغرائز الحدواذة » وهي في الإنسان أبين منبها في ال.وان 
وأظهر أثرا ‏ لأن الإدراك :زيدها قوة وستحها إلى الروز والظهور . وإذا كانت في 
الحيوان غر بزة جمياء » تصدر عن دافع آلي” » ولا تتجه إلى غابة » ولا تعمل إلا عملا 
نسوقها إليه الفطرة عن غير قصد » فإنها في الإنئان غريزة مبصرة متعمدة » تعرف 
ما تأني وها تذرء وتري إلى هدف منصوب » وتركض لتناول القصب في ميدان 
سباق الحياة | 

وتنظهر النافسة في أنواع الحيوان النحط الإدراك .في التسابق إلى طلب الغذاء 
والاستأئثار به » فإن الفرخ لا كاد ينقف الميضة » ويتشم نسم الوجود » حتى. يزاحم 
إحوته على الطعام » وقد مختطف القطعة من متقار منافسه ليتفرد مها في إحدى الزوايا 
الحدنة من الفناء . وأظنك قد شعرت عراراً أن الدابة اللليدة إذا ركبتها فسارت يك 
منفردة ملت الخظا بطيئة متثاقلة » وربما زادتها العصا بطثاً وتثاقلا وحراتاً . أما إذا 
ركتهاوكان بيحانها دابة أخرى أنشط منها وأسرع »فإنها تذل جهد الطاقة في محاراة 
تلك الدابة » وتعطيك من النشاط فنونا لم تكن ن لك يبال . 

هنا عي مشاهد في الحيوان لا مزبة فيه ولاشك, د قلق أووتا أن 598 قنه 
أو أن نعدد له الأمثال لانسع نطاق البحث وطال بنا حبل الكلام . 

آنا غ بزة المنافسة في الإنسان فإنها تلازمه ملازمة الظل » ونصاحبه من لدن 
نشأته إلى منتحى رقدته . وتظهر في كثير من أعماله » وتكتب في سحل القدر ما يكون 
له من خطر في الحباة وما لا يكون . فهي فيه عنزّلة القوة الدافعة في الآله الكانكية » 
تقدر قمة الآلة بقدرها قوة وطعفاً » لذلك عني رجال التربية بتقورة هذه الغريزة في 
الأطفال بكل ما وسعهم من ضروب الإغراء » فدفعومم إلى التغالب فيكل شيء» حق 
في الصراع واللاكة . وعدوا الطفل الحادىء الستكين القائع با لدبه » الذي لا يمد 
عينيه إلى أفضل نما هو فيه مريضاً عرضاً نفسياً عضالا » إذا لزمه في صغره فقد الرجولة 


نينا 


١ 


ع حديقة الأفكار 


الكاملة حينا يشب عن الطوق ؛ وأصبح فلا خائر أ لأ وحاء فيه ولا غناء عنده . 
وترتكز غريزة اانافسة على غرزة الحا كاة » أو على غريزة الإحساس بالتقص » 
فإن الحروان إذا شمهد عملا حاول أول الأمر محا كاته » لما يول مخاطره أو خاطر قفطرته 
وحلته من أنه لا يستطيع أن يأني مثله » فيأخذ في محا كانه ءرة بعد أخرى » حتى إذا 
رأى أنه بلغ في احا كاة منزلة لا تقل عن الأصل الحا ى دقة وإحكاماً » تضاعفت فيه 
الثقة بنفسه » وتملكه الإيجاب واء وطفق إستصغر في بومه ما كان يكبره في أمسه » وأراد 
أل تفع درجة أو درجات فوق منكان أو ما كان خا كيه ويعده مثلا عالياًفي الإتقان 
والإجادة » وهكذا يتتقل الحيوان أو الإنسان من تحاكاة إلى منافسة » إلى سبق وتعريز . 
هذه المنافسة وهذه المزاحة بالمناكب السسق والوصول إلى الغايات ء هما سر 
تدرج الحياة الإنسانية نحو الكال » وهما سر نطور الحياة من حال إلى حال » وها سر 
تقل التارع البشزي في سل الارتقاء ؛ لأن النافسة كا تكون ف الأفر اد تكون في الأم 
وإذا تنافست الأم سعد العالم بكثير من تاج هذا السياق التي تنيض بالإنسانية ومحقف 
كثيراً من. اقااتيا 
ويعجبني بيت من الشعر للشاعر الإتحليزي « رويرت بروتتج 6 :لطم 
عدتمده8 وهو : 
7 «ه] موتتمقط ه كل تقطن جه ررعوعع قلط لعععدة لانامطة طعومم اسهد ةن 
وت رحمته : 
قاكا لل قوق نما لعل" الك قد الا كن تكرة البسله ] 
هذا تصوير من أدق ما يصوره شاعر للنفس الوثاية والأمل السباق والنافسة التي 
لا ترضى بالقليل ولا الكثيرز » لاسي عل“ القين بزهد في كل ما يستطيع له » 
وعد صغيراً كل ما تصل إليه بده » ويأئف من أن ملد إلى الأرض وبرذى بغاياتها 
الدنيا » وتثبٍ ممته إلى الوصول إلى ما في الماء من لد ومحادة . وهذ! قريب من 
بيت « الارودي » : 1 
قله نفس أرخصت كل مطلب. . فكلّت الأيام ما ليبن طالب 
وهو أشه جد بست « شوق » حين مخاطي الشاب : 
واطلبوا المحد على الأرض فإن هي ضاقت فاطلبوه في السماء 
« وللمتني » الطموح شعر كثير في هذا لاءنى » ولعل أقربه إلى ما “نحن 
بصدده قوله : 


اأعارضات في الشءر العرني وم* 


ولك 


نّ قلباً بين جني" ما له مَدَى ينتعي بي في «راد 
وفي هذا المعنى أقول : 
إن النفوس” نضيق” وهي صغيرة ١‏ ويضيق” عنها الكون' و كبار” 
ولامتني أيضا فا محوم حول هذا الموضوع قوله : 
يقولون لي ما أنتة فك بلدة وما تبتغي ؟ ما أبتغيجَل أن ْم ! 
وقوله : 
وش ما تست . راد قتعرة قبي الإداة سياف فيه واحد 
هذا استطراد موجز دعت إليه الموازنة بين شعر الإف ريم وشعر العرب » لندلل 
على أن فيض الإلما م عام ينتظم المآعات وإن اختلفت الألسنة والألو ان » وأن توارد 
الخواطر يكون في الأفرادكا يكون في الأم » وأن كوكي الفنون شرق على الشرق 
والغرب على السواء » ولنقول لاشاعر كلاج ») الذي قال : « الشسرق شرق » والغرب 
غرب فلن مجتمعا » إنهما ياسيدي مجتمعان في كثير : مجتمعان في العلؤم » فإن الشسرق 
في العصور الوسطى كان أداة الاتصال في تقل فلسفة اليونان إلى أوربا » وممتمعان في 
الفنون » فإن الأندلس » وهي شرقية فيكل شيء إلا في موقعها الجغرافي » تقلت فنون 
الشعر والنتقش والموسيق إلى أوربا » ومجتمعان فى العواطف » لأنهما أدركا بعد لأي أن 
الإنسانية أسرة واحدة وإن تفرقت مها الأوطان وبعدت الديار . 
آله نا الأيام, أبناه واد وهذي الليالي كايا أخوله 
نعود فنتقول : إن المنافسة فيكل شيء حافز إلى الرق قي » يدفع الحم إلى السخط على 
كل ما عكن أن ينال » وهي إذا سرت إلى الفنون وصلت بها إلى الأوج . والذي يعنينا 
فى هذا الحت أو سين أن النافسة الفنة بة في الشعر دفعت الشعراء إلى ما سمى بالمعارضة » 
والعارضةالإتعررة مرشوع خطيرالشأن في الأدب العرية أردنا أن نخصه بالحث في هذه 
اللفتات القصيرة » وأن تعرضه عرضًا قد يكون جديداً في بابته » وأن نم بنشأته وأسابه 
ومميزاته » ثم 11 اره » وبما أفاء على الأدب العربي م من ثمرات» وما جدد فيه من فنون . 
والأصل في المعارضة أن الكون بن الألسارحين بد فع الشاعر إلى معارضة شاعر 
آخرما بحس به في نفسه من قوة وما:بحيش في صدره من رغبة في التحدي وحب الغلى» 
فيو دل م بفنه » واثق الثقة كلها من تمام تمكنه منه وحكده فيه . وق هذا صبرت 


ترم حديقة الأفكار 
من الأثرة وحب الانفراد بالكال » فهو لا بريد أن برى له في شعره قريعاً أو مثيلا . 
وكثيراً ما كان يسير « اممو القيس » فى أحياء العرب » ومعه أخلاط من شذاذهم من 
«طى*» و «كلب» و2 5 ن وائل » وقد زهاه الشاب » واقسده الفراغ والحدة » 
ولاه الغرور والزعم بأنه أشهر شاغر رددت صوته جزارة العرب 5 فكان يتحدى كل 
شاعر » وعاتن كل قوال 2 ويناف ركل من 'نوهم أله قد بزحزحه عن عرش شعره. وى 
أن امراً اليبس لقي التوأم اليشكري فقال له : إن كنت شاعراً فأجز أنصاف ما أقول . 
فال التوأم : قل ماشئت . 1 
فقال امرؤ القين :+ أحار ترى ترَيقاً هب وه 
قال العوام 22 كنار عرس فصر اسضارا 
5 8 عناعم ع 2 
٠. 2 1 585‏ .- 7 5 
فمهال:- التوام 0 إذا ماقات قل هدا استطارا 


5 0 #ان 

فال اعرؤ القيس : كان حنينه والرعد فبه 

ققال التوأم : إعشار” وله لاقت عتارا 

وهكذا يستمران حتى يعحز امرؤ الفيس عن إعجاز التوأم» فيلقي السلاح وتحلف 


لا ينازع أحداً الشعر بعلده 7 وسواء أحت هذه الروابة أم لم عن لاسي تازعة 
غلابة نجيش بنف سكل معتز بفنه . وما محسن التنبه له هنا أن اعرأ اليس عن قصد أُوغه 
دل د هو النادىء - اشن فسن ة يدون الأسات © اي د نيع سيره 
ما احا متو ا جر وا يني 

ومن المعارضة في الجاهلية ما رواه أنو عيدة قال 36 امرقٌ اليس قد دوج 
اعرأة من طيء حي ن كان جاراً لهمء فنزل به علفمة الفحل التميمي فققال كل واحد منهما 
طويلة أولما : 

خلير” را ب على أم جندت2 لنقضي لبانات الفؤاد المعذّب 

ثم أخذ في وصف حصانه فأطال » وما جاء في هذا الوصاف : 

فلاسوط ألو وللساق درة ولازجر منة وقم أهوج متعب 


- 


المءارضات في ااشعر العر بي إننذان 

ثم أنشدها علقمة قصيدة طويلة من البحر والقافية أولها : 

إفيك ينا ف الشجر أل غير ادل هب 

ووصف فرسه أيضاً وهو بطارد الصيد حتى انتهى إلى وله 

أدركين نيا من ضائم عر كنيشر رائمر متب 

فقالت زوج اعرىء القيس له : علقمة أشعر منك » قال : وكيف ؟ قالت : 
لأنك زجرت فرسك » وحرتكته بساقك» وضربته بسوطك » أما فرس علقمة قققد 
أدرك الصيد ثانياً عنانه » لم ضرب سوط 0 ول يزجر ساق » فغضب اهرؤ الفيس وقال : 
ليس 5 قلت ولكتك هعورته لفكت له . ” 

ويل إلي أن أسواق العرب في الجاهلية كان بها الشئء الكثير من هذاء وأن 
الشعراء والتماد كانوا شتحون تاحية بعيدة عن المتاحر وها كن البييع » فيحتمعون 
في حلقة واسعة يتزاحم علها الناس من كل صوب »ء للسماع خير ما ينشد من الشعر 
ولإرضاء مي وم عشاهدة ما يع بين الشعراء من المعارضة والنافرة والتحدي 5 مجتمع 
الآن في ساق الخيل أو حفلات الملاكة أو المارزة بالسيوف . والعارضة" الشعرية 
كالمبارزة في كثير من نواحها : فكاأن المارزين يب أن يستعملا سلاحاً من نوع 
واعده كذاف الشاعران يحب أن يتحدا في البحر والقافية . وكا أن في اللارزة محكمين» 
كذلك في العارضة تقاد محكنون يقضون لمن له السق والغلب . وك أن المبارزة قد تنتعى 
بقتل أحد ال مارزين » كذلك امعارضة الشعرية قد تؤدي إلى موت الشاعر موتاً معنوياً 
لا تتفوم له قيامة بعده . هذا وسيكون لنا محول الله حديث عن المعارضة في صدر الإسلام 
في عدد تال 5 


على الحارم) 


0 


الوق أ 


للدكتور أححد ذؤاد الأهواني 


هذا عم جديد لم يكب عنه أحد فيا أعرف باللغة العر به ., 
افترح هذا الاسم عنال ذطك و ىجه] 116 ور شارل ررشيه الآستاذ مجامعة بارس 
وعضو الجمع عام ١9.05‏ تاج افون هذه المسائل على كبوليتعذا الاامطاوج + 
وكا أن هناك عل الطبيعة » ثم علٍ ما بعد الطبيعة الذي اقترحه أرسطو لابحث في 
القوانين العامة الفائئقة على علم الطبيعة » ا علم النفس الذي يبحث في الظواهر 
النفسية المشاهدة با1 واسء ثم عل م ساقي ار يست تقر قوف طلتلية رقي التق 
الحا لمذه الفلواهر لفقي ابن > انو كر بطالرلة . : 
موضوغ هذا العم ظواهر ثلاث. 2 ,/ : 
وك الكمقف 516 ادع ]م 079 > وهي أداة لامعرفة نحتاففت عن أدوات 
المعرفة الحسية العادنة. ]) 
» - التأثيرات النفسانية وزوه 1761911 » وهي التأثير النفساني في الأشياء 
والأشخاص بقوى غيرالقوى المعروفة» أوكا جاء فيتعريف ابن <لدون لاسحر والطلسمات: 
7 '[جاعادم يكزنية ولسعدادات تقتدر النفوس البشسرية مها على التأثيرات في عالم العناصر » 
إما بغر معين أو ععين من الامو السماوية 2 والأول هو السحر ء والثاني هو 
الطلمات:) . 1 
م ل التحسد وزدرفة1دره]120 » 28 سد أشياء سبدو ّ عرج من جسم 
الإنسان وتتخذ مظهر الحقيقة . 
وما لاشك فيه أن هذه الغا لاس نيعا عدص وام ولكنها غير شائعة وغير 
عامة بين سائر اانامن » غير أن ندرة وقوعها لئست دليلة على فسادهاء» ووجودها - 
بعض الأفراد القلائل تمن وهوا هذه القوى والتأثيرات النفسائية برهان على حتبها . 


لوليا 


ما بعد ااكفس قارع 


وقد حاول كثير من الءاماء الشبورين مثل ميرز 2١12088‏ ولودج وغيرها 
تفسير هذه الظواهر المشاعدة بإحدى طريقتين : الأولى قراءة الفكر أو اتتقمال 
الفكر وذط دم 16ن”1 » والثانية وجود الروح وحاتها فد موت البدات.» وكأثيرها 
في الأحياء ودرواء زمه ٠.‏ 
: غير أن الأستاذ ريشيه يقف من هذين الفرضين موقفاً آخرء فهو لا يتكر 
قراءة الفكر » ولكنه يرى أنها لا تفسر كثيراً من الظواهر التي لا يكون فيها انتقال 
فكر من شخّص إلى آخر . وبرى كذلك أن التفسير الروحاني لا يكن إثاته عامياً » 
على حين أن افتراض وجود حاسة أو حواس » خلاف الحواس المعزوفة » بها نستطيع 
إدراك الأشياء عن بعد » والتأثير في الأشياء عن بعد » هو الفرض الذي يمكن إقامة 
الدليل عليه عامياً . 

ونسوق مثالا من كتابه ” لتوضيح ما يذاهب إليه: 

« في أوائل أغسطس عام مم١‏ كان جددي شارل.رنوارد البالغ الرابعة والغانين 
من عمره بشكو عرضاً بسيطاً ل منعه من الحركة » وكان مما في قصر إستورز عند 
مدام شفر به ٠‏ وف أغسطس ذغبت | 1 لى إستورز فوجدت حة جدي حسنة » وكنت 
قد اتفقت مع زوجي على عضية بضعة أيام في الأسبوع التالي نإستورز . وكنا وتحذ في 
ميدون إحدى ضواحي بارس . وفي صباح م الست ١7‏ أغسطس الساعة السائعة » 
استيقظت زوجتي وهى تقول : إنه شيء مخيف » لقد رأبت جَدك مريضاً جداً » راقدا 
في سريزه + وأمك منسية إلى حانيه .» ؛ 
[ الحقل مده الزكنا ٠‏ لأنني في ذلك العهد لم كل العو رقنا الصادقة التفانا » 
فطمأنت زوجتي » ثم ركنا عربة إلى باريس » فاما وصلذا في الساعة العاشرة » وجدت 
برقة تنىء دوفاة جدي » وأن الوفاة وقعت في الساعة الربعة . 

فكاأن زوجتي شاهدت في الرؤيا الوفاة بعد وقوعها بثلاث ساءات » . 

تفسير هذه الرؤيا بواسطة قراءة الفكر لا يستقيم » لأن الرؤيا حدئت بعد الوفاة 
بساءات » وتفسيرها بواسطة الاتصال الروحاني فرض تاج إلى كثير من الإثبات 
والأليق أن تفير بوجود حاسة 6 ندرك ونؤثر في الأجسام «الأمظلي بن بعد . 

وقد مول إن هذه أعقادثة “زورة على العم ٠‏ وم ا رلشيه وخود الأدعاء 
والدجالين » غير أنه .يقر وجودثم في ميدان العم الروسان أ كترم هذا ليدانق ثم 


- 


.404 -403 .م ,1993 رتنا ولد ركم ها 1( 06 101664 


ىا حديقة الأفكار 


هو يتحرى الدقة في قبول الروايات والشاهدات بحيث تكون موثوقاً مها » لايتهم صاحبها 
بالطعن أو التزوير . 

وقد تقول إن هذه الظاهرة من قبيل الصادفة والاتفاق » غير أن الاتفاق إن 
صح في حادثة واحدة » فلا بصح في حوادث أخرى كثيرة » ليس هنا محال ذكرها » 
ومناقشة احال خضوعها للمصادفة . 

لم ببق إذن إلا القول بالاتصال بالأجسام عن بعد بواسطة تمو“جات غير منظورة . 

الواقع أن في الكون ظواهر موجودة فعلا » وحواسنا الأأوفة لا تهدينا إلعها . 
مثال ذلك الحاذبية » واللقوى الغناطيسية » والتثارات الكهربائية » والأشعة فوق 
البنفسجية وتحت الأحمر » وأشعة الرديوم » والأصوات التي “زيد على أربعين 
ألف ذبذبة . 

ويتبين من هذا أن النافذة التي نطل منها على هذا الكون » ونعنى بالنافذة 
التواس ؛ ضيقة حذا ؛ 

ولاريب في وجود قوى كثيرة تموج من حولنا في هذا الكون الحائل » ولا تزال 
خفية عن حواسناء وعن الآلات التي ابتدعها العلى لكشفها . فلا ضير من الول 
بوجود حاسة أو حواس ندرك بها الأشياء الخارجية؛ بما لا توصلنا إليه الحواس المعروفة 
لناحى الآن . ' ١‏ 

١‏ ع 

ولقد مر هذا العلم في أربعة أطوار » الطور الأسطوري » والطور المغناطيبي » 
والطور الروحاني » والطور العامي . 

الطور الأسطوري 1316 5601006 » عتد من الهديم <تى ظهور مسمر 
١ه‏ تدوع 81 م ممما( . ولعد لاعس السحر والع<زات والنيوءات في جميع الأديان القدعة 
دوا هاقا.. ولا نستطيع القول ل 8 هذه الظواهر كانت باطلة » غير أن عق 
فا ين السحيح والفاسد من أشق الأمور 

ونحبٍ أن تف قليلا عند ذلك الصوت الباطني الذي كان إسمعه سقراط فما بروي 


0 أفلاطون وزينوفونٍ ».كان سقراط لعتهد أن هذا الشيطان أو الإله ُيء ار حتلف 


عله » توحى إليه بالأمور امجهولة » ويهديه سواء السبيل . 
ويشبه الأستاذ ميرز هذا الصوت الذيكان سقراط ,سمعه بما كانت تسمعه حان 
درك منذ صباها » وكانت وحدها هي الني تسمع هذه الأصوات وترى هذه الرؤى . 


ما بعد النفس لطن 


الطور الغناطيسي 01100«ي«]3 » يبدأ من مسمر إلى الشقيةتين فوكس 
عام 18417 . ومسمر صاحب نظرية التنويم الغناطيسي والتأثير في الحيوان والإنسان . 
ولما أعلن نظريته في بارس سارع كثير من الأطباء والعأماء والحامين والقضاة إلىاعتناقهاء 
كان مسمر يقتصد بالمغناطيسي التأثير عن بعد » وهيظاهرة سميحة عامياً » واقتصر البحث 
في هذا العم الحديد على شفاء الرضى » غير أنه لم ينجم مجاحا كافياً في العلاج » فا نصرف 
عنة العاماء .. 

الطورالروحاني هد 1:1 "1ر8 » يبدأ من عام 107 حيث ظهرت حادثة غريبة في 
هايدسفيل بالقرب من نيويورك . ذلك أن مشيلوكان أخذ ,سمع أصواتاً غريبة خارج 
الدار» وخرج ليراها فلم بحد شيئاً » واستمر يسمع هذه الأصوات » فأخلى الدار التي 
سكنها جون فوكس وابنتيه كترين ومرغريت » وكانتا تسمعان نقراً منظماً » فقررتا أن 
هذه التقرات ذات معنى 03 وضعتا ألف باء لمذه التقرات الصادرة عن الأرواح » كا 
بزممون . واجتمع العاماء لتحقيق هذه الظاهرة » واتسعت دائرة الجعيات الروحانية في 
أوربا وأعريكا » وأعلن الدكقوو كروك 2 نظريته الروحانية » وخلاصتها أ 
النفس لا تفتى يفناء البدن » بل تستحيل بعد الوت روحاً » ثم تتقمص 0 وسيط 
يتلق عنها مختلف الأوامر والتأثيراتٍ . 

وببدأ الطورالعامي » أو اليتاإسيشيك » بظهور السير وليام كروكس في إنجلتراء 
إذ شرع يدرس حالة الوسطاء » وبحري .علهم نحاربه » فوجد أن ما يصدر عنهم لاشبهة 
فيه ؛ وأنه حق » ولكنه لايفسر بالروحانيات » بل بتقوى فسيواوجية ونفسانية محهولة» 
سوف يكشف العم الستار عنها . فكان كر وكس بذلك أول من وضع أسس عل ما بعد 
النين © أو 'اللبعا شيك : 

د 

الوسطاء هم أسحماب موهبة الكشف أو التأثير فيالأشخاص والأجسام عن بعدء أو ثم 
عند الروحانيين المتوسطون بين عالم الأحياء وعا لمالأموات . والذين ,يظهرؤن التأثيرات 
النفساننة والتجسد أندر من الذين ,يظهرون الكشف » أوائك قوم نعدهم من الشواذ 
لفرط قلتهم . 

وندرهم لا تقدح في حة وجوده, . وبحب التسلم بان الناسغير متشابهين من 
حك القورق والواهب » فنحن جد بعض الأطفال ذوي ذآكرة فريدة فيبإيها 3 لم م 
القدرة على إجراء عمليات حسابية عملية » نما يثير العجب حما . 


23 1 
نعم تأي 


يو حديقة الأذكار 


وظاهرة الكشف أ كثر شروعاً من غيرها . ونروي هنا حادثئة ذكرها الأستاذ 
ريشيه في كتاب ( حاستنا السادسة )2210 : «برتا فتاة صغيرة اختفت في بوم ١م‏ أ كتوير 
مهما يجهة أنفلد من أعمال ني وهمشير » عثوا عنها في كل مكان : في الغابة » وعلى 
شاطىء البحيرة » فلم يعثروا علها » وفي ليلة م نوقبر رأت مدام تيتوس في النوم ح 
وهي بدينة ليان نفيل التي تبعد مانية كيلو مترات عن نفلك حثة برنا في مكانمعين 
وفي صاح اليوم التالي ذهبت إلى قنطرة شكر على البحيرة » وأرشدت الغطاس بالضبط 
إلى لكان الذي توجد فيه المثة » وقالت : إن رأسها إلى أسفل محيث لا رى إلأكعب 
حذائها » واتسع الغطاس تعليات مدام تيتوس » تُثرفملا على المثة على بعد سبيع أقدام تحت 
سطح الماء » قال الغطاس : كانت دهشتي عظيمة » فالمثث في الماء لا محيفني عدار 
ما أخافتني الرأة الواقفة عند القنطرة » . 

ا الأستاذ الإمام ' مد عنده 0 7 ذهب إلى الجامع الأحمدي بطنطاء 
« وفي لوم من شهر رجب من ع “للك المنة كنت لع بين الطلةوأقرر لمم .معا بي شرح 
الزرقاني » فرأيت أمامى شخصاً بشه أن 0 6 الذين يسموتهم بالجاديب » 
فاما رفعت رأسي إليه قال ما معناه : ما أحلى <لوى مصر البيضاء ؟ قل تله وأبنالحلوء 
التي معك ؟ فقال سبحان الله : من جد وجد . ثم انصرف » فعددت ذلك القول منه 
إهاماً ساقه الله إلي' ليحملني على طلب العلم في مصر دون طنطا » 9" 

الظاهر ة الشتركة بين جميع الوسطاء من أحاب التأثيراتوالتجسدهي التقر دره: عدا » 
وهي عبارة عن ذبذية صوئية تسمع على خشب الاضدةدون اتصال با . وهؤلاء الوسطاء 
معروفون لدى العاماء الشتغلين بهذه السائل » ويعدون منهم بضعة عشر نفراً . 

غير أنه مع الأسف كثيراً ما يسيء, الوسطاء إلى موهبتهم بانصرافهم إلى كسب 
الملل وجمع الثروة » فهم يستغلون هذه القوة العجيبة في عقد جلسات لا يباح الدخول 
فنها إلا بالمال » وعندئذ لا يكون بينهم وبين الغش والتدليس إلا خطوة إسيرة » وكثيراً 
ما مخطونها ! ! 

ولايذفي.أن نشسى أن أغلب الوسطاء يصبحون تحترفين » فلا يعنهم العلل » 
وتخذون شى الوسائل للخداع » وبحب غلى ,العاماء امخاذ جميع الاحتياطات تكشف 
الفناع عن أساليهم. 


)١‏ 2.54-55 ووه ولرة أله 6مؤ ملل 
(؟) عد عبده تأليف الأستاذ مصطنى عبد الرازق ص 0" 


/ 


ما بعد الفس يوم 


الوسطاء درجات » ويقسمونمم عادة إلى أربع ٍ 

١‏ - الدرجة الاولى التي تفترق عن الخحالات العادية » صدور حركات لا شعورية 
خفيفة ‏ كاأنها ومضات أو لحات » إستيين منها البصير التدرب الإ<ساسات الصادرة عن 
اللاشعور. ومن الثابت أن حمسين ف المائة من البشر يفصحون بأنواع من الحركات عن 
أفكار رهم الباطنة . هذه الحركات غير الإدارية تدرس في عد النفس ااعادي أو في علم 
وظائف الأعضاء . 

© حب الدرجة ة الثانية هى إحداث شخصية جديدة بواسطة التنوم الغناطيبي « 
وهذه الشخصية الجديدة الؤهمية عدث 5 التّنوام في الوسيط » وعي ظاهرة ال قة 
ندرس أيضاً في عم النفس العادي . 


م ل الدرجة الثالثة أن بوحي الوسيط إلى نفسه بتقمص شخصية جديدة ؛ مثال 


ذلك أن الوسيطة هيلين سميث كانت تتقمص شخصية الملكة ماري أنطوانيت ‏ وتصل 


الكتابة الأتوماتيكية بهذا النوع من الوسطاء . ولا شأن للأرواح أو عل ما بعد النفس 


“هذه الظاهرة » لأنه حيث أمكن #رم الوسيظ واكام أ ومسي شخصية جديدة » 


قشديه بذلك أ بوحى الوسيظط ل نفسه فيصبح شخصاً آخر ٠.‏ ولا حل 1 لافتراضن 
أن روح الملكة ماري أنطوانيت حلت في هيلين سميث . ٠‏ 7 
ع - الدرجة الرابعة أنتصبح الشخصية الحديدة قادرة على الكشف مما لا يدر 


. عليه الوسيط نفسه . وبدو أن البديل » أو الشخص الغريبالذي نحل في جد الوسيط 


علك قدرة تحيبة <ة1 . وهذه الدرجة الأخيرة هي التي تدخل فى باب. الميتابيشيك » 
لأن التفسيرات النفسية العادية لا مُكنى لتعليلها : 

وسون النقناء ع بر أن الوسيطة تلم للق اللاي لسر هد كلق ب ضاق 
مباشر » ونحدث عنه ظاهرة التحسد . وهذه هي أعلى درجة في الوساطة والوسطاء .ومن 
هذا الباب ما شوهد من الوسيطة إيزابيا زم هون18 من نحريك أشياء بغير لمسها . 

ويعزو هؤلاء الوسطاء ما يصدر عنهم إلمشخص آخر نحل فهم » يسمونه الموشد 
زنع ورآ » وهو شييه بذلك الماتف الذي كان ,سمعه سقراط . 
ان 

هل عتاز هؤلاء الوسطاء بصفات خاصة » أو ثم كغيرهم من بني جتسهم ؟ 

مختلف العاماء في ذلك » ويرى بعضهم أنهم موهونون بالحساسية ه]زازومه» » 
ويرى بعضهم الآخر قكل الأستاذ ببيرجانيه أنهم 7 ليون 2-08 ويعارضهم الأستاذ 


نا حديقة الأفكار 


ريشيه في ذلك » ويعتقد أ: نهم لا محتلفونفي ثيء عن سائر البشر » وأن السن أو الجنس 
أو المع ةر النرسية لا زكر ملزير في شريبة + 

والعحيب في أمر الوسطاء أن مواههم تظهر خأة ولختني لخأة » دون ضابط » 
ولا عكن أعلم الوسيط . يروي الدكتور سيحرد أن ابنته وهي في سن الثانية عشيرة 
أظهرت خلال ثلاثة أيام متوالية حالات بارزة للتأثير عن بعد في الأشياء « تليكنزي » 
ثم اختفت هذه الأحوال إلى غير عودة . 

ولا بثمر التعلم في الوسيط أي ثمرة » بل الواجب أن يرك لحريته » حيث إن 
تأثترثا علنه عض" به» وكثيراً ما نفسده بالتوجيه والإرشاد . 

وإننا لنسيء إلى الوسطاء بسوء موقفنا منهم » فنحن نعاملهم كانهم من أحاب 
الأرواح السريرة » ونسخر منهم » ونعزو إلمهم اله ع والخميع عي حير ادي 
الصحف فيتخذون منهم أداة للنشر والدعابة الصحفية لما فهم من طوار غرسة » وتحه 
إلهم الناس يستشيرونهم في أمورهم الخاصة : فهذه امزأة ترند التأثير في حبيها الذي 
هجرها » وهذا رجل يرغي في كسب قضية » وهذا شخص فقد أوراقاً سر ققكاننا. 

الواجب الاحتفاظ بالوسطاء مصلحة العلل ويجارب العلماء الدقيقة » بدلا من استارهم 


3 
“في كنس المال 2 
ولعد ,» فلا يزال هذا العلم في أول خطواته 3 ولسنا ندري ماسوف حمحض 
عنه المنتيل . 8 
59 احم فوا الرهوالى 
”5 
ف عر حور 0 7 


نمع زو القعة دخياةه فيالأدبالعرف 


للاأستاذ كرم ملحم كرم" ببيروت 


القصة » هذه النبتة اللدنة الساق في أدب الضاد » ليست دخيلة على هذا الأدب في 
عهد البعث الطالع . فإن لما في خزائنه دعائم وطيدة الأس » ناعمة بالبقاء . ا جئناه 


بالجديد ونحن نعالج هذا الفن الفسيح الجنبات وقد استظلمنه أدبنا التالد دوحة معطاء , 


عرفت القصة » بلالأقصوصة » طر يها إلى أدب الضاد فيكتاب «كليلة ودمنة». 
فهو باكورة القصة العربية وعنوانها” الساطع وقد حفل بنخبة مصطفاة من أقاصيص 
اد ا 
العظات ومهدي بها الحكام . والأقاصيص الذائعة على ألسنة العجاوات من طابع ذلك 
العهد وقد. شاعت في المند والعجم ودونان واستساغها الناس . لفن يعد الأسود والأبقار 
لا بعف عن سماع هذه الآلمة تفيش عليه بالحسي والأمثال 
ومن الراهن أن ابن اللقفع » وهو الجوسي: الفارسي الواقف على أستراز أدب 
بي قومه م والناهل منصفايا هذا الأدب » قد استوحى روائع المنشئين امنود والفرس 
وانتق منها لكتابه الجياد . وهو نفسه بحدثنا في مقدمة الكتاب بأنه ناقل في ما حمانا 
إباه لا خالق » على أن الزمن لم تحمل إلينا الأصل المندي ولا الفارسي ٠‏ ولو نسب ابن 
لقم كتارم |ايه :11 لني من بدحض مقاله . وقد يكون النص لمع بومذاك ثم تلان عل 
الزمن 08 ختمله الأبام لوعن ف 'أساويه ».أو لإعالر شاه . فضاع وبقيت أقاصيص 
ابن القفع لقوة ة سكها وصفاء وجهها » فبخل بها أدبالضاد وما أباحها لامسيان 
وابن القفع تفئن في هذه الأقاصيص وخلع علا من نفسه .. فالوضع يطل من 
يدانه وقدسها اتوم شري في سين اتوت الاح اتويب ايع اوت اماه 
السلطان . وكيمما قلناها وقعنا على الفن القصصي نابضاً في صميمها . فعي مثال تام 
الصنعة في الحباك والأداء . إنها لمتعة كل آن ومعجزة كل زمان وقد عصب بها ابن المقفع 
جبين الأدب العربي » وهي الطافرة إلى أسمى.قنة في البيان 
ويدهشنا في ابن المقفع احتجابه في « كليلة ودمنة » . فهو يغرق في التواضع 


وقع 


م 


اطنا حديقة الأفكار 


مع كل ها يتوائب فيه من زهو واعتداد . فأضاف إلا الديول العراض وأبى أن 
جاوز مهمة المترجم . وكنا نود لوكانت « كليلة ودمنة » بضاعة عربية صرفاً لنباهي با 
آداب الأم الباقية على الزمن » لا بقنوة سبك الكتاب وقوة السبك لنا أ كثر منها 
لسوانا » بل بمتعة الخاق المتألق في ااصفحات وفي « كاءلة ودمنة » من موهبة الإبداع 
ما برفعها إلى ٠رتية‏ الشواهق في الآداب عامة وهي من غوالي الفكر الخلاق . 
ع 

52 وجاءت أقاصيص « ألف ليلة وليلة » بعد « كليلة ودمنة » تحتل مجااس الا 
- في بغداد . فتادلما الرواة والمار والندانى وقد عدت لما الحلقات في الجالس والخدور 
والأزقة للاصغاء إلى غرائمها ٠.‏ وإنها لكل روح العصر العباسي الأول بعد ماولي أبوجعفر 
االتصور ونعم بمنصب الخلافة ابنه المهدي . فالتشديد على أرئاب الخلاعة والمجون في عهد 
أبي جعفر تراخت حكته في أيام المهدي » وانتاب الخنين إلى الانطلاق من عقال العفة 
كل نفس أكزهت على هذا القيد الضاغط » فكان لا بد من أن يلغ الأمر تمامه » 
ونشأت هاتيك الأقاصيص المزدانة بالغلو المستعذب الرضي" 

وأقاصصص « ألف ليلة وليلة » تحمل من قوة الخال منتهاها . فنى وضعها ابتكار 
خصيب والشرق بأجمعه مختلج فها . فتمثل حياة الهند » وفارض » وخر ٠‏ ولين . 
نخيلة غير شرقية أن تتمخض بها وقد احتشدت فما توابل هذا الشرق وحوامضه » 
وأفاويقه وأفاؤهه . وأدركت على وهي يهام اللبوع نا رلته إنباني المتتعدة 
ذروة الأدب العربي . فأقا ل علمها الأعاجم يتقلونها إلى لغاتهم . بإجاب” وقد وقعوا فبها 
على الشرق العجبب المضطرب بالأسرار . ومال كتابهم على كرائها يقتسون منها أجمل 
مافها. . فزخرت بروحها مؤّلفاتهم وبسطوا روائعها على الشاشة يمرون الشرق 
بالخبال الرحيب 

أنا كتف اهتدت و آلف ليلة وليه 4 إلى النور فم مالا يرح سنو . على أن 
نموض تار مها لا محول دون استحلاء الهم . فإن هذا اللون من العيش الخضبة به 
متأصل في أجواء فارس والحند . فن ابتدع النارجيلة يتناهى في زخرّفتها وني تشنيف 
أذنيه بكركرتها » والضياع في هالات دخانها محتحباً بسماء من ضباب » يطربه أن 4 
أجنحة الغهائم ومحاق في مساح الغيوم بعيداً عما يصطدم به فى عالم المادة والحس . 
يكف على الأفون يذهل به عن دياه لاغنية له عن عمخدر آخر بحود عليه بنشوة في 
اللذة الموفورة في.ما تنبت أرضه وتوحي به سماؤه #ايفههو من عشاق اللهو السامي ومن 


انكو القصة دخيلة في الأدب اأعر لي لقم 


طلاب الحم الجنح. ونشأت هذه الأقاصي ص محشوة أفيوناً » إلا أنه أفيون,سطو على القاب 
والدماغ معاً. صاغدكلاماً قاص منمق الدهنء وأقاممندفناً أقبلعلوشيه ذوو فلات الفاح 
وراج هذا القصص المستطرف فاحتل في الأدبين المندي والفارسي المكانة 
المرموقة وظل وقفا عاهما لا جيد غير المنشئين الموهوبين في هذين الأدبين استلهامه 
ووضعه . واحتل العرب فارس ووثبوا على المند » فنشروا فبماتعالم الكتاب وغرفوا 
منهما الذهب والأدب . ولما انسع الحال في ظل الدولة العباسية لإذاعة مباسطات هذا 
الادب جلاه هواته في بغداد في عهد هارون الرشيد 
ونستطيع الزم أن أقاصيص « ألف ليلة وليلة » اقتحمت البإدان العربية في أيام 
أبي الأمين . ودليلنا على وثومها في ذلك اين إلى البيئة العربية استقرار الملك : واتساع 
الو خاء » واعتكاف القوم عا كلى الملذاث يتقلمون في حمأتها وقد سكنت الحروب أو كادت . 
ولن ننسى سيطرة المواللي » ولا سما الفرس ء على الخليفة وسعهم لإفساد الخحلق العربي 
بالتهعك يكوه لإنزاله عن مناعته وإبائه . فالأخلاق في اضطراءها تمحو الم والدول » 
وهو مطمح الفرس المستعر بين 
مالوا إلى محو الدولة العربية ومحزوا عنها بالسف »2 وراب أن مسلم 0 
يتدحرج في بلاط المنصور » فأقدموا على نسفها بتشويه صفاء الطبعفها ورموها عمل 
فارس والحند » فانسابت في العاصعة العباسية » بل في بلدان العر بكافة» نستيح كل خدر. 
وحجاب . فغزت الصروح والصوامع » وأنشأت لها سوقاً مبسوطة الفناء 
وراق العرب هذا الوجه الجديد من أذيال الحضارة مفلعوا عنهم عفة الصحراء 
وماعوا حيال التيار خرفهم غير مشفق عللهم . ومن الراهن أن أقاصص « ألف ليلة 
وللة» من صنع الموالي لا التررى ركنا تقميد بأنها من مؤّلفاتهم . غير أننا ا 
بالزكا م عشبيء لتدل على كون راف ليلة وليلة) من صنع الموالي وبشار وأبو نؤاس من 
هؤلاء الموالي وكانا هن أبلغ الناطقين بالضاد » بل تقول إن من ترجم «أللف ليلة وليلة» 
عن مصادرها نجي أن يكون ماما باللغات الأحجمية » ولم يكن يصدق في إجادة هذه اللغات 
غير المواليي ٠‏ وإذا خلت « ألف ليلة وليلة ) من الترجمة ودانت للوضع » فكانت نفائة 
عربية خالصة » فلا ريب أن المواللي وضعوها وقد تفوقوا على العرب بقوة الخيال . 
والنة ليف الباقيه عنهم بلغاهم توضح أن هذا الفن فنهم وقد نشوا عليه وأزهر تحت 
انهم . وإن ثم لم يكشوها بلغة بشار وأبي نؤاس فليسوا كلهم بشاراً وأبا نؤاس 
وقل من استوى وهذين الشاعرين في جلاء البيان حتى بين العرب أنفسهم 


ملم حديفة الأفكار 


وبث الموالي الأشعار السفبة الخنثة فى أقاصص « ألف ليلة وليلة » برومون با 
قتل روح القاسك والرجولة في من يقرؤها ويفتح لما أذنيه . وهي أبيات أرادوا بها 
الإغراء والتشويق وللشعر «ومذاك قدر ومكانة . فشاعت هذه السموم في الحسم العربي 
وفتكت به فتكانها الحادمة حتى أمست الدولة العربية دنيا غناء وش وسكر وعريدة . 
وما اجتازت أقاصيص« أاف ليلة وليلة » عشرات القرون » ساخرة بكل عقبة» 
لسوى غريها وجونها . فالشاذ الحافلة به صفحاتها صاتها من الفناء لا روعة ديباجتها 
والاسس ا الباوص لبت ناك عرية فق الأنب االدرى لحرو الأصداد ييا + لاج 
قيمتها سمو خياما لا نصاعة ديباجتها » ولا عمق معناها » وهي من أدب الأزقة لا الصروح 
١‏ 
ونحاف « كليلة ودمنة » و« ألف لللة وليلة » اتتنظمت حكايات محنون للى » 


. وجميل بثينة » فتفكه مها الناس . ويعكن القول في حكاءة المجنون إنها محض اختراع‎ ١ 


فالخيلة أوحت بها . وعي وحكابة جميل بثينة مثال الموى البرىء . فإننا لنستروح هما 
روح الصحراء النصوح . فلاغش ولامين ؛ بل حب صصحيح قاتل تأبى عليه التاليد أن 
يلق الهناء . وهذا هو الطابع العربي اللحض © وهؤلاء ثم العرب الأقحاح . فالسجية 
العربمة تأبىالتخنث والفحش وثمة إباء وحفاظ تمسك علهما . ولسنا تمن يتمولون إن العرب 
م يأنموا وم يركبوا المعاصي » بل نحن مم يرون أنهم على صيانة في الخلق » لها جازفوا 
بالكرامات وما ارتضوا الفسق الباح . وهم وقد أقدموا على وضع القصص حكوها 
“ مما في أنفسهم . وهذه هي حكايات الهنون العربي الصمم » وحكايات جميل بن معمر 
من بني عذرة وقد هام ببثينة كا هام المجنون بليلى ٠.‏ وقد يكون نمة نون حب وجن 
وأنشد الشعر في حبه » ولسكن القاص نسج على هذا الحب الأساطير . فأضاف إلى انون 
3 ل شعر ولحان » واستنبط له من” ضروب الجنون ما يروق السمع ويهج النفس . وقد 
تكون من وقائع جميل بثينة في مثل هذه الهالة» خشسملنا الرواة الحقائق حت بتنامنها في 
عالم القصص أ كثر منا في دنيا الاموس . وهذا التفئن بحاي صتاعة « ألف للة وليلة» 
ويتفوق علمها مجودة اللنظوم »ا يبرأ من الحنث والمنى.وهي حجتنا على كون (ألف ليلة 
وليلة» من صنع الوالى لا العرب » ولاسيا أن اننثاق هذه الحكايات جميعها يعاصر بعضه 
بعضاً . فانتظمت كا "قاصيص فيالعهد العباسي الأول بوم ضاقت بغداد بالجواري والحانات. 
مال القصاصون العرب على ما ينض في نفوسهم من تعقف عن الفجور فطووا عليه 
حكاءاتهم » وعمد الفرس إلى ما اعتادوا من الإفراط في الحظور فصبوه في « ألف ليلة 


أتكون القصة دخيلة في الأدب الءربي وم 


وليلة '» وسبقوا القصاصين العرب في رحبة الخبال وشأوه في المدى غير المنظور» وهو 
ما وهب لأقاصيص« ألف ليلة وليلة » قوتها واستبقاها ودفع الغربيين إلى | كبار قدرها 
والاعتكاف على ترجتها ومحاكاتها . فهي لد.-هم عنوان الششرق وطلعته كانهم استطابوا 
راحة الأفيون العابقة ها فأقاموها منهم في أسمى مكان 
١ 1‏ 
ول يابث الفن القصصي أن نمض في القامات . وهي أقاصيص جمعت المنى 
الدقيق والعنى القوي وحيلة التشويق . وثلاثة من أتاب المقامات وذموا في الوضع 
2 واحتالوا على العقدة في ما أنشأوا . والثلاثة ثم بديع الزمان الهمذاني » وأبو مد 
سم الحريري » الناطق في المشان والأبك في الديوان » ونصيف اليازجي 
و بديع الزمان هو الداي . فشمد سديه المقامة الصحيحة الخلق » وأطلتها في الأدت 
العرني معحزة ة من المعجزاتء ك” نة.شاء مها أن يقول لسادة البيان : « أإنأتم مني؟.. 
:وضافة البياق كمروا بومذاك وحسبنا أن العهد عهد المتني » وابن العميد» والصاحب 
ابن عباد » وابن خالويه » والخوارّزمي . فالمأشؤون مالوا على كا كل عل في اللغة يدققون 
فيه» ويفتحون مغلقه » ويذللون عصبه ٠‏ فتطاول ابن جي » وأبو علي الفارسي » 
والوزير المهلي » وأبو الفرج الأصبهاني » يديبون الجهد في البنيان القويم الطريف . 
وسبق لخلف الأحمر وأبي عبيدة والأصعي أن جالوا فيصدور الفلوات ممتزجون بأبناء 
٠‏ القبائل الخلص ويقفون منهم على المصطاح الفني تسمى به الأشياء بأسمائها » وعادوا من 
غزواتهم بشحنات من, الألفاظ أغنوا جما اللغة ونهضوا بها إلى مستوى رفيع من علم 
الكلام . على أن هذه الألفاظ ل تبح غارقة :في بطون الكتب المطبقة عليها » فاقتحم بدريع 
الزمان الؤزالن وزحزح عنها حجر الاحد » وأحيا الدفين بأن أودعه مقامات اعتمد في 
نحتها الفن القصصي . فأذابها في هذا الفن وأذابه فيهاء خمل بعضهما بعضاً وحالقا 
البقاء . ولا بد لمن يطالع اللقامات تمن أن يعجب فبها بأقاصيصها و بكباتها الممتنعة وقد 
اختلحت بالفنين » فن القصص وفن البيان 
والمهمذاني من التضلعين من عم اللغة . ورغبته فى إظهار ضلاعته أهابت به إلى 
الانطلاق في انبج الرحيب . وكانت مجالس: بغداد وحلب والقاهرة قد ضاقت بالحكايات. 
ولا سما محكايات « ألف ليلة وليلة » ينقلها البلد عن البلد والجبل عن الجيل . ووضحت 
للهمنداني قوة القصص في النشر والدبوع فكتب مقاماته أقاصيص وجلاها آبة العصر . 
وما نام فها عن الهون ليزيد في الإقبال علدها فلت بالأدب الكشوف وقام بها للقصة 


حك حدديقة الأذكار 


في الآدب العر بي ركن ركين . وإذا نحن لتنا من ينازعنا « كليلة ودمنة » و« ألف 
ليلة وليلة » بكونهما من عرق غير عربي» فان نصطدم عن ينازعنا المقامات» وهي تراث 
كر فو نصبرك : 

ولو اتفق لبديع الزمان أن يجاوز مستهل الكهولة لحبانا من خصبه الاغوي ومن 
قصصه كل نظم ثري . بيد أن الهمذاني لم يعمر طويلا . فأصيب في الأربعين بإغماء 
عادى يه » وحسيه الوم مدا والطب لم يكن ء 5 نضح » فدفئوا الرحدل وهو على بميا 
من الحياة 

2 

ونامت القامات مائتي سنة لا يعالمها منثىء » ولا يذلل صعاءها أديبٍ » حتى نطق 
في المشان الشيخ أبو محمد القاسم الحريري ناتف عثنونه من الموس . فنفض يده من 
خمسينمقامة حفلت بأهى صياغة وأمتن نسيج وقد جعت قوة الأسلوب وروعة الفن . 
أجل إن الحمذاني لخالق » بيد أن الحريري. بلغ بالمقامة القمة لا دتمي خطوة لمستزيد . 
فطوى مقاماته على فن الأقصوصة بأ كله سواء في إعداد الحوء أو الحوار » أو الختام . 
وطفر إلى حيث جاوز بديع الزمان وإن يكن يقرء له بالفضل » ويدعوه أستاذه» ويعلن 
يجزه عن اللحاق به في المفمار . فكل مقامة من مقامات الحريري قطعة تامة البناء » 
زاخرة بالفن » تسمو إلى حيث لم تبلغ بالمقامات منشى* من قبل ومن بعد . أما أن 
تكؤن خاضعة خضوعاً أعمى لإزميل النحات فالمقامة تحت وإجهادء ولا بدع أن 
يكون الحررري غالى في تشييدها على منعة واستحث فها الخطو في العناية والاستنفاد . 

ْ ا ْ 

وظهرت 'ملحمة عنترة العسبي محشد العالي مانب المتذل » إلا أتها الدعامة 
الكبرى في القصص العربي. وإذا غلب علمها سجعالقامات فقد ملكت وحدة الموضو 
فالقصه الغربية المكتملة ليت فبا موئلها وعمادها . والغريب فها أنها ضائعة العهدء 
مجهولة المؤاف ايت في 5-3 ود ألف للة وليلة » » إلا أعها عربية السداة 
والاحمة . ويعزوها , بعضهم إلى العهد الفاطمي في أواخر القرن الرابع . المحري » 
وينحلها الشيخ بوسف بن إسماعيل أحذ عاماء القاهرة » سد أن اليم راجح علها » 
وليس ثمة ما يشير إلى منتّاها الأصيل 

وانطوى العهد العباسي وعهد الاحطاط » وأشرق البعث والمقامة مثال يحتذى . 
بيد أن الفلح فا بعد الحريري لم يكن 'غير الشيخ نصيف اليازجي . واللغةكانت قد 

/ 


أكون اافصة دخيلة في الأدب العربي امن 
اجتازت عهوداً مظامة ثبي علما فا من الاسمحلال » ولسكن لبنان حفظها وأنى علا 
الذوبان ونهد إلى بدائعها محاكها وإلى شواءتها يتوقل إلمها . وانتفض «جمع البحرين» 
الشيخ نصيف بستين مقامة ترفع فيا الأقصوصة رأسها عضاء » على أن الاغوي الشائك 
لان فها » والحشن بدا مصقول الادم ٠.‏ وإنها لتنطق بروح عصرها مع كل سعي 
لاخروج بها عن روح العصر . ومن الضرورة الجهر بناسكها فيمعناها ومبناها تما مجعل 
من المثبىء ثالث الثلاثة في أدب المقامات . 


يد 


وانسعت السبل أمام القصة فى أدب الضاد والبْث يطل ..فالأدباء التفتوا إلى 
1 اوزززناأ محارونها ف نهضتها 5 والئضة الأدسة الأورسة قامت على مبيعين « على الشعر وعلى 
القصة. واندفع اللنانيون فيالمضمار فكانوا الجلين وقداعتمدوا فيالقصة الترجمة فالوضع . 
ومن هؤلاء سلم البستاني في « الجنان » وءقوب صروف في « القتطف ») وجرجي 
زيدان في « الحلال » » فنظموها في #فهم متسلسلة ثم عتمدوها في كتب نالت من 
الرواج:الحظ البعيد ْ 

ولا اعتزمت” خوض الميدان اقيت: السخر بالفن القصصي فاشياً في أندية الأدب 
العرني . فليس من يفكر فيه ولا من يرفع له قدراً . فالقصة كانت عندنا أحط بضاعة 
أدبية . إلا أني أقدمت وإذا الآراء تتدل. وقد أضحت القصة خير تحمّة في الأدب العرني 

ومن حسن حظ أذب الضاد هذا الإقبال على معالجة القصة وهو ليس غريباً عنها . 
فنشأت فيه منذ نشأته . إلا أنه التفت إلى الشعر أ كثر منه إلمها فصاغ منه العتمود الغوالمي 
وأعمل القصبة » مع أنها والشعر عديلان في المرتبة والخلود ! 

وق 


”7 
( ع 


سعقيا القناعة والشرقالمرقن 


الدكتور راشد البراوي 


القسم الأول - فى سراة الاضى ضوزة الستقبل 


شاهدت إنجلترا في النصف الثاني من القرن الثامن عشسر تغييرات فنية على أعم 
جانب من الخطورة » أطلق علتها اسم « الانتقلاب الصناعي » الذي أخذ ينمو سراعاً 
في ذلك البلد » ثم انتقل منه إلى فرنسا في العقد الثالث من القرن التاسععشر » وأخذت 
ألمانيا بأسبابه بعد منتصف ذلك القَرنْ » 'وما زال ينتشر من بلد إلى آخر حت تأئرت 
مع الأم تلك الحضارة الصناعية الجديدة . ولسكن الدولة العمانية بقيت عنأى عن هذا 
التطوق > تتيحة هآ كانع تعائة من ركوزد.متعدد الجواتب: ٠‏ وكذا ظلت بإدان-السترق 
العربي المنضوية نحت لواء الدولة تحصل على حاجاتها من المصنوعات من البلدان الصناعية 
اللتقدمة ؛ إلى جانب ما رجه الصناءات والحرف اليدوية الحلية . ثم نشبت الحرب العاللية 
الأولى » واتتبت «وقوع بلدان ذلك الششرق في نطاق الاستعار الأوربي » لشاهدت 
لاخلاص منه » واتعت وسائل متنوعة » منها الأجذ بالأساليب الصناعية الحديثة » وبعبارة 
أخري أذ الاتقلاب الصناعي يتسرب إلبها تدريحاً » وطفق الإنتاج الكبير نسعى إلى 
أن يفسح له الإنتاج الصغير السبيل . حدثت إذن نهضة صناعية » وي إن كانت لا تزال 
قاصرة » إلا أنها تبشر عستقبل طيب يرجوه كل غيور على صالح هذا اشرق . ولعل 
في الأرقام الجافة بطبيعتها ما مدنا بصورة للتقدم الصناعي خلال الفترة الواقعة بين الحر بين 
الاستعماريتين العالميتين . ففي فلسطين خطت الصناعة خطوات واسعة 6 فقد بلغ إنتاج 
اللان مثلا ٠٠١‏ مليون لثر في العام » واستغلت بعض التروة المعدنية في اللتحر إلى حد 
لا بأس به بعد أن منح امتياز استغلال هذه المعادن لشركة سنة ١9.0.‏ وصدرت البلاد 
سنة وم19 ما قيمته 1+5 1مرم جديا فلسطينياً من البوتاس و :»4.0 من البرومين» 
ووصل إنتاج املح إلى ه.و.ة»1 من الأطنان المترية سنة #«غ.8١ء‏ وتقدمت صناعة المركبات 
التكماوية والنسوجات . وبرغ, تأخر الصناعة في العراق بالنسبة إلى شقيقاتها فإن صناعة 


مساتقبل الصئاعة في العيرق اام رلي لوف ' 


استخراج زيت البترول تتقدم باطراد وانتظام » وإن كانت في ,بد الشركات الأجنسة ١‏ 
والأرقام التالية عن لبنان بشأن بعض الصناعات تلفي ضوءاً كديرا : 


الإنتاج الصناعي من س١ ١‏ 
الأسمنت ( بالطن ) للر وس اعللاره/١‏ 
نسح الرير (بالمتر) رغ" رمم 


خوط القطن (بالكياوجرام) ...رءههة امل ترءيءرا 

فندن إذن أمام نمو متصل » ونصل إلى نفس النتيجة بمراجعة الإحصائيات الخاصة 
بسوريا . ولاشك أن الحرب العلمية الثانية بما ححا من صعوبة الاستيراد من الدول 
احارية كانت عاملا قوياً على البوض الضناعي . ْ 

وإذا كنا تقول عن يتين إن الصناعة آخذة في التقدم , فإن هناك أساباً مختلفة 
تدعو إلى اتباع سياسة ترمي إلى جعل الصناعة العنصر الأساسي الآخر في الاقتصاد القوتي. 
فالمعروف أن الطابع الزراعي والرعوي لابزال يطغى على البلدان الشرقية » وأن منتوى 
الحياة منخفض بوجه عام ؛ يدل عليه أن الدخل الأهلي يدر بالمبالغ الآتية بالنسبة للفرد 
الواحد : 5 (فلسطين ) »م٠١‏ (سوريا) ١٠١64‏ ( العراق) » وذلك بالجننبات الإنجللزية ١,‏ 
قبل الحرب المالمية الثانية . والدخل بالنسبة لأهل المدن أعلى منه ني الريف . ولما كان 
أول واجب علينا أن نعمل على زيادة دخول الآفراد ». بتحسين الزراعة وزيادة الإنتاج 
الزراعي » فإن الصناعة تهيء احتالات كبيرة في هذا الصدد » ونحن نعم أن متوسط 
دخل الفرد في البدان الصناعية أعلى منه بكثير في الأم الزراعية . 

ومشكلة أخرى نواجه الدمرق العربي 5 وهي الزيادة الطردة في سكانه » محسث 

قدر فى «الكتان 5 عددهم سنة 6و١‏ كالآني : ٠.ورءءورة‏ ( سوريا) » 
٠.درءهورة‏ ( العراق) » ...٠ر٠‏ ٠6رس‏ ( فلسطين » ٠٠‏ ٠رءه؛(‏ شرق الأزدن ) 
وذلك مقابيل...ر.ءلار” 6 .درا ءهرا ع ..ءرءء سنة و19 . هذه الزيادة 
الكيرة لا بد أن تتمشى مع التوسع الزراعي 6 غير أن هذا الأخير لن يكون كافياً , 
بل لا بد أن تقوم الصناعة إلى جانبه . ومن الحقق أن ارتفاع مستوى السكان سيؤّدي 
إلى زيادة الإقبال على استهلاك السلع الي هي من منتجات الصناعة » وإذن يتعين علينا 
مواجهة هذه المطالب المئزابدة في المستقبل ل 

ومن جهة أخرى فتقدم الزراعة وازدياد كثافتها سيلقيان أعباء متزايدة على 
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إن 


8 حديقة الأفكار 


عاتق الإنتاج الصناعي » ولابد في هذه الخالة أن تقوم الصناعة الحلية بالاشطلاع بنصيب له 
قدره في هذه الناحية . وأخيراً فاللاد ااشسرقية ااعربية قد وطدت العزم على نيل حريتها 
واستقلالها مبما كانت العقبات التي في سبيلها . ومن الأمور المسلم بها أن الاستقلال 
السياسي لا قيمة له من الوجهة العملية إذا لم يصحه استقلال اقتصادي يدعمه ويقوي 
قواعده , كا أنه من الخطأ قيام الاقتصاد القوي على عنصر واحد » هو الزراعة » بل 
لا بد من وجود الصناعة إلى جانها » وإلا تعرضت اللاد لأزمة عنيفة وانهيار, خطير » 
إذا عدت ظروق جلت الطسول الزراعي الرئيسي سيئاً » أو هبطت أثمان المنتجات 
الزراعية . وإن في الشرق العرني من موارد طبيعية ما يكفل قيام صناعات كثيرة 
ناجحة » ومن هذه الموارد الترول في العراق وبلاد العرب وجهات أخرى » ومواد 
معدنية. في فلسطين وسوريا ولبنان , وظروف صناعة البناء ملاعة في تلك الأمحاء» 
وكذلك تشمر المناطق الجاورة الحر الأيض بإنتاج الحرير والزدوت وغيرها » 
3 أن المناطق الزبواعية في العراق خاصة تصلح لإنتاج 2 . وإضاف إلى ذلك وفرة 
و ا 1 


أو نهنا بالأذلة الستقاة من الإحصائيات الرسمية كيف أخذت بلاد الشرق العرني 
قي ادن الاين بأناب الايشة المقاعية وق الأنرالب الخندينة في الإتتالي م شحنا 
العوامل التباينة التي نحم مواصلة السير في هذا الانحاه , حي تأخذ الصناعة مكانها اللائق 
مها في اقتصاد تلك البلاد القوي...ولا نشك أن الصناعة أمامها مشتقبل طيب يبشر بأعظ 
لكر نا كد ازناء » غير أ هذا المسل لمكن أن يت وفعة وادة وكا أنه يتتني 
التعاون والتازر من مختلف فرق هذه الشعوب الشرقية . ولا مراء أن ثبات النهضة 
الصناعية واظراد نوها يتطلبان تحيقق شروط وظروف معينة » كلها عوامل لا تتم 
الهضة بدونها » وستحاول أن عا الوكلا منها على حدةء بقدر ما إلسعنا من عار سهد 
وحتى نتبين أثر كل منها في تنمية الإنتاج الصناعي والسير به قدمآ . 


ريادة عاق اللا على ال رلك 
يتضح من لإا الذي أوردناه من تزايد السكان أن هذه الزيادة قد تصل إلى 
نسبة .٠ه‏ ./م في ربع القرن التالي » وليس هناك في رأينا ما حول دون ارتفاع هذه 


«ستفيل ااصناعة في الصرق العر لي م6 


النسبة كثيراً إذا وجهت الحكومات أقصى عنايتها إلى للسائل الصحية » وإذا انتشر 
التعلم بين صفوف الشعب » ونعتقد أن حو الأمية بصفة نهائية في ظرف عشعرين عام 
عمل بطي' ء لا بتفق مع السرعة التى يتميز با التقدم في العصر الحديث . هذه الزيادة 
الكيرة في عدد السكان التي نتوقعها لا بد أن تصحبها .ز يادة ممائلة في الاستهلاك بصفة 
مطلقة » غير أن الذي إعنينا هو مدى تأثير ذلك في الصناعة . . فن الحقق أن من أول 
واجبات الحكومات العربية أن تعنى بتوسيع نطاق الإنتاج ألزراعي من حيث المع 
والكيففء وأن ترفع مستوى الفريق الزراعي من.السكان بنوع خاص » وأن ا 
على إدخال التشريعات التي تكفل توزيع الدخل على طوائف هذا الفريق الزراعي 
بطريقة أعدل ما نامسه الآن . ومن المادىء المقررة أنه كا تناقص دخل الفرد زادت 


. نسبة ما ينفقه على الغذاء وما في حكه إلى مجموع دخله , والعكس . وبناء على 


3 
هذا إذا ارتفعت دخول الطبقات الفقيرة والمتوسطة من أهل الريف زادت نسبة” 
ما ينفقونه من دخولم على السلع الصنوعة عما هي عليه الآن »م أن تقدم الصناعة 
وكثرة انتقال السكان من الريف إلى اللدن حيث الأجور أعلى ومطال الحضارة أ كثر » 
نما بصل. كا إلى التشحة فنا . ومة أعرآخر » ذلك أن ازدياد السكان يستتسم الأكثار 
من بناء البيوت » 5 أن المساكن الحالية سيحتاج العدد الوافر منها إلى أعمال الإصلاج 
والتحديدء وهذه كلها عوامل لها خطرها فيتنمية صناءات مختلفة » كصناعة الأسمنت وقطع 
الأشحار وأعمال الخشب والآثات وغيرها ما يتصل بالبناء . ويقدر الكاتب #فمدمظ .2 
نصيب الساع الصناعية من الاستهارات في أعمال البناء خلال الفترة ( وب مو( ) 
على الندو التاي ( بالجنهات الإمحليزية ) : 


اللد البلغ النسة في الدن النسبة في الريف 
سوريا ولبنان: درام كرهة؟ :/* حرن ٠١].‏ 
فلسطين ور؟؟ مرعم .ل كره ٠:/.‏ 
العراق ورةا لام درغ .0 
شرق الأردن 3 14 .): مر .| 


وان يقتصر الأمرعى الشييد السا كن للاأغراض الخاصة والحكومية » بل إنه سيشهللى 
بطبيعة الحال المشروعات الصناعية والتجارية وما تحتاج إليه من مبان» والأعمال العامة 
من إقامة المسور وبناء الدن والثنمور وشق الترع ومد الطرق الحديدية وما إلى 
ذلك » نما يستدعي زيادة وافرة في الإنتاج الصناعي المتصل هذه الإعمال الإنشائية جميعها . 
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( ثانياً ) رمائط القن 

وليس من العقول أن نتوقع نمواً في الإنتاج الصناعي دون أن «صحبه في الوقت نفسه 
تقدم مائل في طرق الواصلات الحديدية والبربة والائية . هكذا كان الحال في تحاترا 
بعد أن حدث فبا الاتقلاب الصناعي » والواقع أن تقدم الواصلات نتيجة مترتبة على 
الرقيالصناعي: كا أنه عامل قوي في الوقت نفسه علىازدياد هذا النشاط الصناعي من حيث 
هذاء وسبرعته .. ولا ريت أن تيسير أمورز التقل يؤدي إلى سرعة تقال القاصى اللازمة 
للإنتاج» ويسبّل عملية توزيع النتجات الصناعية في السوق الداخلية خصوصآ » على أن 
تكون أجورالتقل معتدلة منائبة » بحيث تعمل على خفض نفقة الإنتاج . والملاحظ حتى 
الآن أن اللواصلات الحديثة لم تزل حت اليوم في حالة متأخرة بالقياس إلى ما نرجوه؛ ففى 
العراق مثلاً يبلغ طول المخطوط الحديدية ١,١60‏ ميلا( 1444 ) » ومنذ الحرب العلمية 
الأولى تم إنشاء ما طوله أربعة؟ لاف ميل من الطرق البرية الخُتلفة » منها ١1+٠٠‏ ميل 
استخدمت فبها الأساليب العامية الحديثة . وهذه نسية ضئْيلة إذا ذكرنا أن عدد السكان 
كان دهع , .ده ,م حسب إحصاء سنئة مم9١ ١‏ وقد زاد الرتم كثيراً في السنوات العشر 
التالية . وتبدو ضآ لة هذه النسبة إذا ما عقدنا الوازنة مع بعض البلدان الغرسة المتقدمة : 


الإد طول الخطوط الحديدية بالأميال عدد السكان 
| العراق /اه ٠ ١١‏ دوؤرء5ور”_ (مخو9١)‏ 
فلسطين ش 1 الادرذلالاكر1 )١95:8(‏ 
ني عت عور50مرلا١ )١91:0(‏ 
بليك ”7 «لكرامجرم (لسور) 
شي ش بك لالا-راكاره )١9:2(‏ 


ومن هذا البيان يتضح سوء حال البلئان الشرقية » غير أن الال في سوريا أفضل 7 
نسياً » كا أن تركيا مها ما طوله بامده من الأميال ( طرق برية جيدة ) و .رمغ 
( في حاجة إلى الإصلاح ) . لهذا كله يتعين على الحكومات العربية أن توجه أقصى جهدها 
إلى (١)مد‏ الخطوط الحديدية ومخاصة نحو الناطق ذات القوة الصناعية الكامنة (؟) إنشاء 
شكة واسعة من الطرق اليرية الحيدة المرصوفة (م) العنابة بالملاحة المائية الداخلية » لآن 
لتقل الماثي أ صلح للسلع والواد التفيلة الرخيصة الُن (4) إصلاح التغور وتوسيع أرصفتها 
() العمل الجدي على إنشاء الأساطيل التجارية التي تتولى تقل أ كبر قدر يمكن من 


عقيل الصناعة ف الشرق الءر بلي /ع 


التحارة الخارجية 3 بدلامن و ب رحمة شركات الملاحة الاحتكارية التابعة لدان 
الأجنبية (<) استغلال موقع 0 بصدد الطبران المدني للاأغراض التجارية » على أن 
تكون الحكومات هي التي تتولى ذلك أو تعهد فيه إلى شركات قومية حقيقة لا وهماً . 


( ثالث ) رورس الدموال 1 
هذه من السائل.الشائكة التي تتعرض للكثيرمن الجدل ..فلاشك أن الصناعة في 

حاجَة إلى رؤوس الأموال » وهئا يكن القطر الأ كبر : إذ ترتفع الأصوات بأن هذا 
العنصر غير متوافر إلى الحد اللازم في البلاد العربية ٠‏ ومعنى الأخذ بهذا الرأي أن 
نعمد على البلدان:الغرية » قتضبح يما في رق واس لباك الأجني ٠‏ وهنا يتحقق 
الامشياقو الحقيقي . وتستطيع الأم العربية أن تدر أعرها بنفسها ومجهودها ٠‏ فلا تزاع 
أن الحزب العالمية الثانية عملت على ترا ى رؤوس الأموال إلى درجة طبة في أبدي 
الوطنيين » م أن الإصلاح الزراعي ورفع مستوى الفريق الزراعي كفيل أن بيء 
هذه البلدان قدراً طيباً من رأس المال الذي يستثمر في الصناعة » وعلى اودري 
مصابر تلك الللاد أن يقوموا بالدعابة اللازمة وتنور الأذهان » حت يقل الناس 
استئار أ مو الم في الشمروعات الصناعية الختلفة . وفرض على الحكومات أن 0 
الصناعية بالمال في حدود الطاقة وبسعر فائدة معتدل إذا لزم الأعر » وعامها أن تنشى 
الصار ف الصناعية برؤوس أموال كافية لتمد رجال|اصناعة بما قد 00 
ولا شك أن تقدم الزراعة والصناعة عامل في توافر الأموال في أبدي امكومات تستطيع 
أن تعد جاناً منه لتشجيع الصناعة إذا حس حسن التصرف في هذه الأموال . ٠.‏ وعة 3 مسالة 
3 شر ةك رة الجامعة العربية » فإذا توثمت عرى هذه الجامعة, وبخاصة من الناحية 
الاقتصادية وهي العنصر الأسامي في سجميع الأحداث, وإذا أصبح التعاون حقيقة ماموسة» 

وإذا أصبح السياب الأموال حراً بين محختلف بلاد الجامعة - نمول في هذه الحالة نيحد 
عناصر ذات أهمية نجعل في مستطاعنا الحصول على رأس المال لاصناعة دون أن تعتمد 
على الغرب الاستعماري . والواقع أن الضجة الى تثارمن حين حين إلى آخر لا أساس لما من 
الحق والصدق » وأمامنا مثل مادي لاابسع أي اعرىء إنكاره » ففد تعرضت روسيا 
نوات إلا اصح انسميته بالمقاطعة الاقتصادية © ومع ذلك أقامت السروعات الختلفة في 
ميداتي الصناعة والزراعة ولم فق لعدم توافر رؤوس الأموال الأجنية ية فها . 


2*8 حديقة الأفكار 


) رابعاً ( التومي رالرمراف 

تسير بلدان الشمرق العربي حت الآن وفق نظام الاقتصاد الفردي » فالمشروعات 
الختلفة يتولاها الأفراد وتعاونهم السلطات با في حدود طاقتها . ولكنا نعتقد أن الحالة 
تستدعي أكثر من هذا . فواجب أولا أن تقوم هيئات مختصة ببحث حالة الصناعة 
وما يتصل بها وما ينتظر لما ء مثآ علمياآ دقيقاً مفصلا لم بكافة نواحي الموضوع . تلو 
ذلك وضع برامج محدودة ؛ على أن تنفذ بدقة في فترة معينة » على أن ,بدأ التنفيذ بالام 
فالمهم » ولتكن كلفترة حمس سنوات . ويب أن تنظم الحكومات الإنتاج ودوزعه على 
الفروع الختلفة بالنسب التي تتفق والمصلحة العامة » لأن ترك حرية اختيار المشمروعات 
الصناعية لرأي الأفراد ورغبتهم يؤدي إلى فوضى الإنتاج » إذ في هذه الحالة يكون 
اجتناء الرع هو الحافز الوحيد » وقد يدفع البعض إلى فروع من الصناعة لإنتاج سلع 
كاليةء لأن الرح الناجم.منها أ كبر وأعظم : وقد يتجه البعض الآخر إلى-فروع لا تلبيث 
أن مخفق » وبذا تكون قد بددنا قدرا من قوى البلد الإنتاجية دون جدوى . ويناء 
على هذا بحب أن يكون الإشراف الحكوي على النشاط الصناعي دقيقاً سلما يحري 
وفق خطة عرسومة . والجدول التالي برينا إلى أي خد يحقق الفرعيفي و السمل. المرسوم 
تال لها أهميتما » وهذا البيان عن بلاد اتبعت التوجيه وأخرى لم تعمل به » والرتم 
القياسي عن سنة ١.8.‏ أي قبيل ابتداء الأزمة العالمية ( النسب الثوية )220 : 


وكور سوا 6ل يقال 3-8 

روسيا 0 'لار9؟١‏ حراد١‏ ارما دركء؟ 
الؤلاءات التحدة ٠.٠١‏ 2 الارعم اثمد 2 مرعمء ور 1د 
الحلترا 1 ور”ةء درم مرخلم اأاركم 
لاي . جه * مز رهم لارام مروه< أ مركه 
فرنسا 6" ماه ١‏ ارخمل اروك" #رلالا 


ولا عبرة بالاحتحاج بنوع النظام السائد في روسيا » فإن نفس ظاهرة ازدياد 
الإنتاج_نلمسها كذلك في ألمانيا وإيطاليا وغي رهما قبل نشوب رب الثانية . كذلك 
لا نرى الاعتداد بشكرة الحرية وفق المذهب الدعقراطي » لآن الدعقراطية هدفها خير 
المجموع وإسعاده ٠‏ ولاتريب ألما تتنافى مع إطلاق حرية تؤدي إلى فوضى الإنتاج 
وخفض في إنتاجية العمل وتمص في استغلال ألقوى الإنتاجية عن الحد الواجب . 


)00 لخر كنات 0122 هن 1 وله" تاليف ١‏ . ليونتيف ص 5088 . 
00 : 


متة| ل الصناعة في الشمرق الءرلي شيع 


ويتصل موضوع الإشراف الحكوبي :قدي كافة التسميلات الممكنة المشمروعاتالصناعية» 
من حيث مدها بالاعتادات المالية اللازمة » وخفض نفقة اانقل على ما علاك الدولة من 
وا التقل ب وإنقاس يسوم الشركة على للواد اللازمة للا الوتاج السنلعي حي » 
السك بقدر الات فى حقاية الصناعات الحلية من منافسة مثيلتها الأجنية ومخاصة في 
حالة التساوي في النوع أو العْن » وأهمية هذا وانحة إذا ذكرنا ما تلجأ إليه الشركات 
الكبيرة » من قتل صناعات اللاد بالطرية المعروفة باسم إغراق الأسواق > هامس 
وهي وسيلة لا تمت إلى التحارة النزهة بصلة » نما محنم مكالختها بكافة السلى الممكنة . 


(خامساً ) الكفاية بالغ 

وأمم عناصر هذه الناحية توافر الآ كفياء من المهندسين ورؤساء الال 
( الأسطوات ) بصفة خاصة . وإذاكان عدد هؤلاء قليلا نسبياًنفي بلدان الشرق العربي » 
فإن لنا في ذكاء أهلها وحسن استعدادم وإقبالهم على العمل ما يجعلنا نطمئن إلى حد 
كير . ومحسن بنا أن نسارع إلى تعمم التعليم الفني بكافة مراحله » على أن ينال الطالب 
الثقيف الفني: مصحوباً بالتدريس العملي » ولا بد لنا من الإكثار من البعثات العملة 
فى هذه الفروع كه أوزنا وأمريكا « <ى إذا ما عاد أعضاؤها عهدنا إلمهم في أعمال م 
من حم ما مخصصوا فيه . ولا ف جهودنا عند هذا الحد » إذ يتعين علينا العناءة 
بالتعيم التجاري من نظري” وتملي ؛ لإعداد الشبانٌ الصالحين لإدارة المشمروعات 
الصناعية على أأحدث الأساليب العامية من حيث حساباتها وميزاناتها ومأ إلى ذلك من 
الأعمال المشامهة . ونمة نوع من مدارس التجارة ليس له وجود في الشرق » وإن كان 


منتدسرا في المناطق الصناعية بقررنسا غ قهناك يدرس الطالب إلى جائب طرق المجارة كل 


ما يتصل بالمادة الأولية و إعدادهاء» فترى الواحد متهم غلا إذا مخرج والتحق بمصنع 
وعرض عليه نوع مر قاش أو غيره استطاع أن عيزه في الحال » وأن عرف خواصه 
والمادة التي صنع منها والصبغ الذي استعمل في تلوينه وهكذا هذا ذأ راز تحن أعل 
الشرق العربي في أشد الحاجة إليه » وإذا كانت اليد الاستعمار قد حالت دون إنشاء 
هذه المدارس حق آصير مصانءنا عالة على الفنيين من الأجانب » فلا ثرى ما بحملنا على 
متابعة السير على هذه التقاليد في عهد الاستقلال . 


وقول الع إن هناك اختصاصيين هن طراز خاص لا وود لم في الشرق, 


٠6‏ حديقة الأفكار 


ولا غضاضة في الاستعانة هم من الخارج » ويضرب هذا البعض الأمثلة بتركيا وغيرها . 
ولنسم جدلا بوجاهة هذه الدعوى » إلا أننا نرى ازاماً علينا أن ننه إلى ضرورة 
الاقتصار على الحالات الشاذة النادرة » وأن بجعل استخدام هؤلاء بصفة وقتية ولأقل 
منة تكلة» وآر سل إلى حانب كل والحد مقع قرا من أبناء البلاه دون 
منهم ويقتسون. 
( سادساً ) فو فير الفوة امرك ال فرص 

وهذا عنصر هام في الإ نتاج الصناعي » وهو متوافر بالشرق العربي » فزيت 
الترول ينتحه العراق والملكة السعودية بكثرة » وتحري بشأنه أمحاث في منطقة غزة 
وغيرها بفلسطين » ويننظر أن تسفر الأمحاث عن كشف آبار لها قيمتها . ولا شك أن 
مد الأناريب من العراق والملكة السعودية إلى ساحل البحر الأبيض التوسط سيؤدي 
إلى توافر هذا الوقود في المإدان المطلة على هذا الساحل 5 وإذاكان الفنيون يتحدثون 
عن وجود مقادير صغيرة من الفحم في جنوي لبنان. مثلاً» فإن في الإمكان استغلال 
القوى الائية والكهربية من على سفوح الرتفعات » ولنا في بلاد كثيرة أسوة » فتق د كان 
سن أعظم الأسباب التي أدت إلى تقدم الصناعة ف ألانيا وتأخرنها في فرنسا في العقود 
القلائل السابقة لنشوب الحرب العالمية الأولى , “أن الدولة الألمانية فاقت جارتها الغرية 
في استغلال القوة المائية » وإلى اتنبه فرنسا الى هذا العامل برجع جانب من تقدمبا 
الصناعي بعد تلك الحرب. 


( سابعاً ) تحسين أموال الطيقة العام 

أمن الأمور التي لا تحتمل الجدل اشتداد وعي الطبقة العاملة في العثرتن عامآً 
الأخيرة » وزاد هذا الوغي قوة خلال سنوات الحرب النصرمة ؛ ومن الحقائق المقررة 
أن في رضاء العامل حافزاً قوياً له على العمل . وقد تنيهت كثير من الكومات إلى 
هذه الناحية » وصدرت عدة تشريعات لخابة العامل وحقوقه قابل أرباب الأعمال » غير 
أننا ما زلنا في حاجة إلى الكثير في هذا الموضوع ٠‏ وأول ما نطالى به لمصلحة اللاد 
العربية عامة والصناعة خاصة أن تنشاً اتحادات قوية النفوذ للعال » ويكون لما من 
عثلها في الجالس النيابية » وبذا يتسنى العمل من جانب طائفتي العمال وأرباب الأعمال 
لانهوض بالصناعة'. ونحب كذلك إدخال القوانين اللازمة بشأن التعويض والتأمين في 
حالات المرض والعجز والبطالة والشيخوخة والوفاة » وبذلك يطمئن العامل على مستقبله 


متقيل الصئاعة في الفرق ااعر بي ١١‏ 


ومستقمل أسرته . ولاشك أن حديث العدالة الاجتاعية قد تردد في كل مكان » ومن 
هنا يتعين علينا عمل ما إسعنا من هذه الناحية . ونوم العمل مشكلة نب علاجها » إذ 
الإرهاق لا ينجم عنه خير في الأجل الطويل » ولم يقل أحد أن إتقاص يوم العمل في 
إنحلترا والولايات المتحدة أدى إلى تقليل الإنتاج الصناعي . وأخيراً نب أن يتدخل 
المرع بصورة حاءة لتنظيم الأجور ؛ حق ينال العال نصيباً عادلا من الدخل الأهلي . 
وهذه المسألة بالدات فيمصلحة الميع ؛ لأن العال وسيزداد عددهم بإطراد. ثم أغلبية 
الذين _يشترون سلع الاستهلاك » فإذا ما ارتفعت أجورهم زادت طاقتهم الاستبلاكة 2 
وترتب على ذلك اتساع نطاق صناعات أدوات الاستهلاك » وهذا بدوره يعمل على نشاط 
الصناعات التي رج وات الإنتاج من آ لات ووقود وما إلى ذلك . ولا شك أن رضاء “ 
النفس عامل كيير في الاستةرار » وهو من الدعائم التي يستند إليها التقدم الصناعي . 


( ثامنآ ) وامب رمال الصتاع 
وانتظارالأرباح » بل إن علمهم واجبآ نحو أنفسهم ونمو بلدمم . وهم يعآمون أن خفض تمن 
السلعة ١‏ كير عامل في رواجها لدى جمهور المستهلكين ؛ ولذا يتعين عليهم العمل على 
خفض نفقة الإنتاج مع الإبقاء على إنتاجية العناصر الختلفة الشتركة في هذه العملية . ومن 
أول الوسائل لإدراك هذه الغاية الأخذ بأسباب اللتقدم الفني » وعدم الوقوف في وجه 
الاسالب الفنية الجديدة الي تزيد من استغلال القوى الإنتاجية . وفضلا عن هذا 
فرخص أثمان ساعهم كفيل خحايتهم من المنافسة الأجنبية في الأسو اق امحلية » م يتيح 
لها فرصا طببة في الأسواق الخارجية الجاورة على وجه الخصوص . 

ولا نسعا أن متم هذا القسم من البحث دون أن تقول : إن السعي الجدي في 
سبيل خلق وجدة اقتصادية من بلدان الشعرق العربي يساعد مساعدة كيرة جليلة على 
:نمية الصناعة » إذ .سهلى تبادل النتئحات الصناعية والمواد الأولية بين بلد وآخر . 


بوأسن الم ارى 


عندمانتغرق الوم 


للاأستاذ حسن غيد السلام 


النوم ظاهرة يفقد فها المرء إحساسه بالمؤثرات الخارجية فترة من الوقت » وفي 
خلاله ينتقص مقدار الدم الندي يسري في شرايين المع » ويتكنش إنسان العين » وضعف 
الننض قليلا » وتبطؤٌ عركاك الس بو إلى كإنت تزداد عمقاً »1 تنخفض درجة حرارة 
الجسم إى < حد إسير . 

يتفق العاماء حت الآن على رأي قاطع بشأن كنه النوم وتفسير جميع الأسباب 

الى محدثه» 2 من الثابت أن حرمان الحيوان منه يؤدي به إلى الموت » وقد أجر.رت 
ار على كلاب صغيرة منعت فبها من النوم فاتت بعد خمسة أيام . 

ومن الثابت أيضاً أن الخ يستريع خلال ساعات النؤم » ولكنه لا يتقف عن 
العمل تماماً في: هذه الساعات » فهناك أجزاء من يم وهي التي تسيطر على عمليات 
التنفس والمقم ور بيك القلت ودقع الدم اك جميع أنسحة الجسم مهذه الأجِرًا ء علها 
أن تنبه الأعصاب الممتدة إلى الرئتين والقلب 9 الجسم طيلة ساعات التوم » أما 
أجزاء الخ المتعلقة بالتفكير والإرادة واتزان الجسم وتنسيق حركاته فإنها تقف عن العمل 
في أثناء النوم . 0 
وعندما غلب علينا النعاس ونحن قاتمون بالعمل » فإتنا عادة تفرك أعيتنا 
بأيدينا ٠‏ وذلك لأن غدد الدمع تفرز باستمرار خلال ساعات اليقظة ذلك السائل الذي 
برطي العينين ويساعدهما على المرك والبقاء مفتؤحتين . وفي أثناء البوم يبطل إفراز 
هذا السائل فتغمض-.العبتان» فإذا أردنا أن شعد النوم عن أجفائنا فإثنا نشغط عل الأعين 
بالأندي ل نننه الغدد إلى إفراز السائل المذكور » ومثل ذلك عندما نستيقظ بعد 7 


* طويلة من النوم» فإن أول ما تفعله الع ليها لد العينين بالأبدي لي نتنه الغدد ندا 


في إفراز الدمع . 
والضوء يثبه أعصاب العرنين » ولذلك تغمشهما عند ما ريد النوم » وذلك لي 
حول دون وصول الأشعة إلى هذه | الأعصاب . وعند ما نكون فى أشد حالات التعب 
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عندما لدتغرق في النوم ٠غ‏ 

تغمض الجفون من تلقاء ذاتها » لأن الأعصاب والعضلات الختصة بفتحها تقف عن العمل» 
وفي مثل هذه الأوقات يتعذر على الإنسان كثيراً إبقاء العينين مفتوحتين . 

وفي خلال الفترة الأولى من ساعات النوم يفقد الإنسان قدرته على الجركة » بيد 
أنه يظل شاعراً بما يحري <وله » كوجود النور أو بعض الأشخاص في حيرة الوم ؛ 
ومرور العربات أو الترام في الطريق » وقد سمع صوت المذياع من بهو المزل أو من 
الححرة الجاورة . ثم يقد النائم إعسابه وويفت. ) توو هذا : وبعد نحو ساعة من ابتداء 
النوم يكون قد فقد شعوره بالمؤثرات الخارجية العادبة» فلا بوقظه منها إلا الأصوات 
الشديدة والمهزات العنيفة . 

والمفهوم أنه حتى في أشد أوقات النؤم عمقاً نظل الأعصاب تنقل الرسائل من 
أعضاء الحس إلى المخ » غير أن المع لا يأبه لمعظمها » فإذا وقعت ذيابة على وجه النانم مثلا 
تنقل أعصاب الامس الرسالة إلى المخ ولكنه قد لا يعير الرسالة شيئاً من الاهتام » أما 
إذا وقعت ذبابتان أو أ كثر فتقد يصدر المي أمراً إلى اليد بالحركة لكي تبعد الذباب عن 
الوجه » ومع ذلك يظل الشخض مستغرقاً في النوم » وإذا تكررت مضايقة الذباب للنانم 
فإنه ستتمظ » وقد ينض لإقفال النوافذ أو إبعاد الذياب من الحجرة بطريقّة ما 

أما الشخير الذتي يمحبئه. بسض الباس. في أثتأء النوم قينا عن .ذبتية اللهاة 
في الم » والغالب أن سببه وجود زوائد مية بالأنف تعوق التنفس الطبيعي » فيضطر إلى 
أن سبق من الم » وهذا يؤدي إلى ذيذبة اللهاة وحدوث الشخير . 

ويقول النداد إن حت لت : اصغر قبلا في أثناء النوم » بين تكير. الأبدي 
والأقدام » والسدب فى ذلك أن جزءاً من الد م بغادر المخ خلال ساعات النوم ويذهب 
إلى الأطراف » وهو أمر لازم » لآن الحم في سكونه قد تبرد أطرافه » شبرع الدم 
إلمها ليدفها . 1 
: وهناك عدة نظريات لتعليل النوم وشرح الأسباب التي تحدثه » منها أن النوم 
والاستيقاظ سببهما تغيير ,يطرأ عا كلى سمرعة سمريان الدم في شمرايبين المح » فبعد أن 7 
المرء مستمظاً عدة ساءاتمتوالية تتضاءل عرونة الشعرايين وتضعف قدرتها على الاستجابة 
لنبضات القلب » وذلك من جراء العمل والتفكير المتصلين طوال ساعات النهار »م أن 
مراكز الأعصاب التي تسيطر على الأوعية التي يسري فها الدم بين ثنايا الدماغ يصييها 
الكلل والإعياء وتمخز عن تنبيه هذه الأوعية » فلا يلبث ادم أن تبطؤٌ سرعته عند 
سريانه في أجزاء المع » وهذا بولد الشعور بالتعب والميل إلى النوم . وبعد فترة من 
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النوم والراحة نستعيد الأعصاب والشمرابين نشاطها وعروتها » فتزيد سرعة سسريان الدم 
في المع » وعندها يستيقظ النائم ونحس بالقوة والانتعاش . 

وئمة نظرية أخرىتقول : إن الحركة والتفكير وجميع الأعمال التييهوم بها الشخص 
في أثناء اليتقظة يتسبسعنها تود حامض اللمنيك وبعض النفايات الأخرى التي تتجمع في الدم 
وتزيد من حموضته» أو بتعبير أصح تنقص قاويته عن اللعدل الذي يحب أن كون عليه» 
وعند ذلك يشعر الإنسان بالتعب والميل إلى النوم . ومع أن الجسم عمل باستمرار على 
التخلص من هذه النفايات فإن سرعة تولدها في ساعات العمل والحركة تزيد عن سرعة 
التخلصمنها » وبذلك يترا جزء منها في مجرى الدم . 

أما في ساعات النوم وعند ما عمتنع الإنسان عن العمل والحركة فإن معدل تولد 
هذه المواد الحضية يقل كثير ا » وهذا يعطي الحسم فرصة التخلصمنها » إما بإفرازها 
إلى الخارج » وإما معادلتها ببعض الإفرازات الداخلية التي محضرها الجسم ذاته ٠‏ وعند ما 
.بطهر الدم وتزول منه الفضلات والمواد الغريبة التي أثرت في الأعصاب يعود إلها نعاطها 
ويستيقظ الإنسان . 

وللبروق آله الارى يطوق بعال كاري لبقم إلى الدوى أل عع عطلب 
عملهم اليو بذل مجهود جني كبير » وتفسير ذلك أن تجهود العضلات يسبب إقراز 
حامض اللبنيك أ كثر ما يسببه الجهود الفكريء ومن ثم كانت فآئدة المشي والتمرينات 
الرياضية قبل النوم للدين يصيمهم الأرق » لأن الحركة يتواد عنها حامض اللبنيك في الجم 
وهذا يتيح إسراع النوم إلى الحفون . 

وبا أن القهوة والشاي محتويان على بعض القلويدات العضوية التي تعادل تأثير 
حامض اللبذيك في الجسم » لم يكن من المستحسن شيربهما قبل النوم » حتى لا يبعدا 
سنة الكرى عن العينين . ا ٍ 

والأساب الى تؤدي إلى حدوث الأرق عند بعض الناس كثيرة + متها 
الاضطرابات الصحية » كالمرض وارتباك الهضم والربو والتهاب المسالك الهموائية 
والأنيميا والصداع وارتفاع ضغط الدم » ومنها الألم والإجهاد الفكري والجئاني والقلق 
والخوف والاضطرابات العصبية والمستريا م ومنها الإسراف في تناول بعض المكيفات 
كل القهوة والعاي والسفاق : 0-61 

لذلك كانت أولى الوسائل اللازم اتناعها لمداواة الأرق استشارة الطبيب اعرفة 
نوع الاضطراب الصحي الذي قد يكون مصاباً به الإنسان » ويحوز أن يأخذ لمرء 


عندما لتغرق في النوم لا 


جرءات صغيرة من بعض البروميدات للتهدثة والمساعدة على النوم » بيد أنه من المضر 
أن محعل منهاعادة يومية يستعين بها على النوم . والأفضل الالتجاء إلى الوسائل الأخرى 
المعتادة » مثل الاغتسال بالماء الساخن قبل النوم » أو شرب قدح من اللبن أو أي سائل 
'ساخن غير القهوة والشاي . 

قمن إوسباقل مني الأرق أيضاً عدم التفكير في حل المشكلات والمسائل العويصة 
قبل النوم بأن يقضي المرء الفترة الي تسق الساعة الحددة للنوم في قراءة سهلة أو تسلية 
مشوقة » أو يشغل ذهنه ببعض الأعمال العادءة البسيطة التي يرتاح إلها . 

وئمة وسيلة يتحدث بها المختصون ععالجة الأرق ويقولون : إنها أفضل الوسائل 
لتجنبه على الإطلاق » وهذه الوسيلة أن ,يؤخر المرء وجبته الغذائية الكبيرة إلى قبل 
ساعة النوم » بأن يقتصر على وجبة خفيفة في الصباح ووجبة خفيفة أخرى في الظهر » 
وفى المساء يتناول وجبة كبيرة كاملة » وله أن يملا" معدته كا يشاء » فلن يضره ذلك 
شيئاً » وهذا ما تفعله أغلب الحيوانات » فإنها تنام مباشرة عقب الأكل . 

حتيقة إن النوم مضع إعدبونية ثميلة » وقدينشاً الخو عانق اتام 
المزجة » هذا إذا كانت هذه الأ كلة مسبوقة بأكلة أخرى ثقسلة وكانت الفترة بينهما 
: قصيرة » أما إذا كانت الوجبة بعد فترة من الصوم فإنها لن تضر الجسم مطلقاً مبماكانت 
مليئة بالأغذية » وسيشعر المرء بعدها بالانششراح واليل إلى النعان » وينام نومآ عميقة 
دوق أن بشع فى مخ سوع الحضم أو تقلق راحته الأحلام . 

مسى عبر اسردم 


النبانات والالياف الجديدة 


للا “ستاذ عوض جندي 


عنيت بالمباحث الزراعية منذ شيابي » فكتيت مقالات حمة في اانساتات الجديدة 
النافعة وتتبعت تدعا . وتما ينغي ذكره في هذا الموضوع في الل الحالي أن صاحب 
ااسعادة المرحوم مود سائى باشا وزير مصر اللفوض في واشنطون قابل في أوائل شهر 
توفير سنة ١.95‏ الغثفور له صاحب المعالي عمد فتح الله بركات باشا وزير الزراعة حيقذ . 
فأفضى إليه معلومات زراعية اقتيسها من أعريكا » وهي )١(‏ تحربة زراعة الطاط في 
مصى (؟) رش التفاح والكتثرى والفوخ بعادة تستخرج هن أءريكا () استخراج الروم 
والخشب والعل الأسود وغيرها منزمصاص القصب (4) استخراج السكر من الطرطوفة. 

وفي أوائل ينابر سنة م4١‏ تلفت وزارة التحارة والصناعة » من حضرة الاستاذ 
علي البقبي الذي كان وقكذ ملحقاً نجاررياً بالمفوضية الصرية في مدينة زوما - تقريرا 
خاصا بصناعه الصوف من اللإن- قال فيه : « إن هذهالطريقة تقوم بفصل الزيدة عن 
لبنها ثم تحويل الخيض وبراً تصنع منه خيوط » فتنسج منها منسوجات شت رائعة الأنواع 
والألوان »تصاح لملابس الرجال والنساء . ومن أهم ميزات الصوف الصنوع من اللين 
أنه عند خلطه بالدوف » يكسب الجسم <رارة أ كثر منها في الصوفٍ الطبيعي وحده . 


. وقد ثبت ذلك من التجارب الفنية التي قام مها الأستاذ كيوثي أحد 'أساتذة العهد الفني 


الصناعي » وقد فصلت منذ عشرين عام طريقة صنع الخشب (السيلوتكس) من مصاص 
القصب في مقال نشيرته أول سنة ١8#‏ في المقتطف 

ومن النباتات الجديدة «الصوية)» وقد رأيتها أولعرة فيالعرض الزر اعي الصناعي 
الصريسنةم.١‏ وذلك بينمعروضاتقسمالبساتين. والصوية2تره5 أو (البازلاء) الصينية 
نات بزرع في بلاد الصين والهند واليابان . ويعمل من دقيقه خبز خال من النشا لمصابين 
بالبول السكرزي » وقد زرعه الصينيون منذ ؟ لاف السنين . وما زالوا بزرعونه ويقدرونه 
حق قدرهكواحد من الحبوب الخسة المقدسة التي يعدونها من ضروريات ارتقاء الصين 
اقاصادياً . وقد تنه. العام الغربي في التاريحخ الحديث » إلى هذا النوع من البازلاء 
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النباناث والألياف الحديدة اع 


( لا الفول كا يقول بعض المترجمين ) وعرف حقيقة مبزاتم! » طعل يبز أهل الصين 
في وسائل الانتفاع بها . واذلك أنشأت حكومة الولابات التحدة الأعربكية في جامعة 
إيلينوي » مختبرا كيميائياً خاصاً فظفر ينتاج باهرة من مباحثه » إذا ستخرج منها ورنيشاً 
لوقابة سطوح الخشب يقاوم التأثيرات الجوية كل القاومة » ولا ,كاد زول بريقه ولا 
يتشمق على الاطلاق ولا يتقشر ولا يسود على ثمر الزهن 

والصوية «:ددت مختلفة الأنواع » فنها ما هو صا لغذاء الإنسان » ومنها ما يصلح 
علفاً للحيوان . وبعضها نافع للصناعة لا<توائه على مقادير جزيلة من الزيت ٠.‏ وبدأت 
زراغتها في الولابات التحدة الأمريكية منذ بسنة 8 +.م؟ وكانت متيرة هناك حنئدذ من 
نباتات الشسرق النافعة . ثم انقضى القرن التاسع عشير كله دون أن متم بها أحد الاهتام 
الواجي . واستم ر الخال على ذلك النوال حق دارت رحى الحرب العالمة الأولى » فكانت 
زراعة الصوبة في أعريكا » محصورة في حقل صغير » حيث كان زراعها يعلفون مها 
الخنازير .. أما الآن ققد أصيحت زراعتها متشيرة:انتشاراً كير ببق عل م مقيوة 
من الفدادين . وزيتها صالخ جداً لصنع الصابون الذي يذوب في الياه العسرة 
ويدخّل في البويات ومشمع الأرض وحبر الطبع والفرقعات والطاط الصناعي . 

وتصنع منها عجائن كيميائية كالتي تصنع من عخيض اللبن » ومن هذه العجائن 
تتخذ إطارات إدارة السيارات وأزرارها وأبواقها . وقد استغنت مصانع الزبد الأعريكية 
بزيت الصوية » عن زيت جوز الحند » .وذلك في صنع ( الزجرين ) الزبدة الصناعية . 

أما في مصرنا العزيزة فد جرزبت وزارة الزّراعة منذ ١٠٠.‏ زراعة الصوبة في 
الوجهين البحري والتببي عزارعها الخاصة. » فنححت التحارب في تفتيش زراعتي ملوي 
وتكدسن اليا عفلما ٠‏ وتبين للباحثين الصربين سهواة استخراج الزيت من الصوية » 
وهذا لا يقتضى في أ كاركا يتطلية عسر يذرة الفطن . ثم انتشرت زراعتها في مص الوسطى 
وثعال مصر اللسفلى . ولا شك أن هذا الحصول سيحدث في بلادنا نهضة صناعة 
تساعدنا على رقينا الاقتصادي بعد أن محققت الوزارة من مناقعها الحليلة . 1 
وني سنة ١*4.‏ أدخلت الصوبة في أغذية الجنود الألمائية . وقد حذت ألانيا في 
ذلك حذو بلاد الصين من قدم » حيث يتغذى أهلها بالخضر والقول . وقد امخذوا 
الصوءة طعاماً لهم منذ خمسة1 لاف سنة » عند ما تبيئوا جزيل نفعها الغذائي ببحيث عكن 
الاستغناء ها استغناء تاماً عن اللحوم . 

ولاغرو فهم إستعملونها بدلا من البيض واللحم الأحمر واللبن اليب . 


لفلف عتدرقة لافار 


ومن الصوية إستخرج اليابانيون وااصينيون لبنآ وجبناً . ويزعمون أن الدهن 
الذي محويه الصوية أسهل هضما من اازبد الطبيعي . ومنها يصنع الشمع وااغراء والداد . 
وتستمل اتقارقيا هادا للرؤروعات”. . ش 
ماذا تقول الحممرت اللي ارزّريك: فى هزم المامث الزراعية الفثية الحريئة ! 

لاشك أننا قادمون على عصر الملابس و الفسو جات الكيميائية على أنواعها كافة ؛ 
وسنغزل كل ما تنتحه لنا أنابيب الاختبار » وذلك من عشسرات المواد الأولية التي ما كنا 
لنحلم بومآ من الأيام بصلاحيتها لاخزل . لأن بعض ذلك الوبر السكيميائي يفوق القطن 
والصوف الطبيعيين » من بعض الوجوه . وهذا من شأنه أن مله منافساً قوياً لما . 

وبما ينغي ذكره في هذا الصدد أن ألمانيا قبل هزعتها في الحرب الأخيرة كانت 
تنتج ١١‏ نوعاً مختلفاً من الغزل الكيميائي . ويزع, العلماء السكيميائيون أن منتجات 
أنابيب الاختبار سيصبح لها شأن عظم على الدوام في إخراج مئات الملايين من أرطال 
المغزو لات سنوياً » وقد تصل منتجاتها إلى بلايين الأرطال . 

ومن هذا القيل صوف الصوية » ( وقد تقدم الكلام عايه ) وأصله أن علمين 
يابانيين أعلنا قبيل الخرب الخالية أن في وسعهما صنع بذلة كاملة من ذلك الصوف - 
الصناعي » عبلغ لا يزيد على ريال . 

ومنذ ثلاله أعوام أنشأ هنري فورد مصنعاً تموذجياً استطاع يومياً إنتاح ألف 
رطل من صوف الصوية . وبلغ من إتجابه به أن لبس بزة من نسيجه . وإذا اعتبرنا أن 
متوسط ما تنتحه الشاة سنوياً من الصوف سبعة أرطال ونصف رطل » وأنها تستنفد 
فدانين من العشب لعلفها في تلك السئة. » رأينا ذينك الفدائين » إذا زرعا صوية » 
أغلا ١٠‏ رطلا من الصوف الصناعي . 
١‏ عاك 

أما الصوف الذي يستخرج من جبنين اللبن ( لبن الفرز ) ؟ ققد اتقضى على 
ظهوره:ق النوق الأمريكية اممو ةس سنوات .. ويطاق عليه إسم آرالاك عدلورة 
وقد أنتىء له مصنع في مدينة تافتفيل بإقلم كنتيكوت « هذا هو اللفظ الصحيح للاسم 
الإتجليزي وأما غيره نخطاً ) يلغ متوسط إنتاجه السنوي عشيرة ملابين رطل من 
الآرالاك . وطريقة صنعه هي أن بعالم الجبنين بالمواد إلكيميائية ثم يوضع المزيج في 
دولاب مثقب ثقوباً دقيقة ومثل دولاب صنعالشعربة اللمدية فى بلادنا الصرية» فتبرز من 
الثقوب خيوط كالشعر » فتنسج منسوجات لطيفة . 


النيانات والأاياف الجديذة ال ال 


وأفضل الخيوط الصناعية المءروفة إلى الآن هما الربون « الحرير الصناعي » 
والدلون . ويصنئع أولمما من زغب القطن ويحينة الحشب . أما النيلون فيؤاف من 
عحيئة الفحم الحجري والماء والحواء وكانت أغلب مصنوعاته قبل نشوب الحرب الحالية » 
مى جوارب السيدات . وكانت مصانع ده بون الأربكية تنتج الددلون لصنع المظلات 
الواقية من الستموط من الطائرات . ( وهي الحابطات فى عرف بعض الكتاب ) وذلك 
فى خلال الحرب الماضية » فغدت تصن من هذه المادة تراباً وستائر وبطانيات » وأثاثاً 
وسائر المنسوحات جميعها ‏ 

ومن خصائص النيلون قلة امتصاصه للرطوبة ثم مقاومته للتعفن والبلى 3 وعدم 
نأثير العث فيه » وهذا عدا احتفاظه بشكله . 

ومن أغرب الخبوط الصناعية الحديثة » الفزل الذي يقوم بغزله » المعهد الأعريى 
للساحث » المسمى ر ينال » في مدينة ألباني من أعمال إقليم كليفرنيا » حيث يغزل غزلا 
من ريش الطيور . وذلك أن يذل لزي لاله بلزواداللكيسالية ينيع من كل :رمال 
ريش 50 ./: إلى ٠. 7٠١‏ من المواد الصلبة . وذلك أن السائل الذي ينتج من هذه 
العملية يوضع في دولاب مثقبٍ ثقوباً دقيقة جد » فتبرز منه خيوط شعرية عرنة جداً » 
ثم تنسج ء وقد ثبت من تقرير وزارة الزراعة الأ عريكية نحاح هذه الخروط كل التجاح . 

وم يقتصر الاههام هذا النسيج الجديد عل عاماء الكماء قِ وزارة زراعة 
أعربكا بل تعداه إلى خيراء شرك مطاط الولايات المتحدة الأمريكية إذ اخترعوا نسيحاً 
جحديدا يبدو لناظره كالصوف » على حين أن جله من ربش الدجاج . وطريقة صنعه أن 
تقوم آلة خاصة بفصل الأجزاء الناعمة من الريش » عِن أنابيبٍ الريش نفسه , ثم مخلط 
هذه الأجزاء الختارة مخبوط أخرى » بطريقة خاصة . 

وبؤّكد العاماء في شرك المطاط الأمريكية المشار إلها أن بذلة الرجل أو معطفه 
يتاح صنعه من ريش م# ديكا . وأصبح الفلاحون هناك برّحبون بهذا الطراز من 
الذ 0 ج الذي سيستنفد مائة مليون رطل ريش كانت تنبذ سنوياً بلا فائدة 3 فأصحت 
نك سرواق :و الخة + 

. وأعلن حديثاً رئيس العهد الأعريع للجديد والفولاذ » اختراع جوارب للسيدات 

من الفولاذ الذي يقاوم الصدأ . أجل إن هذا المترع ما زال معدا من الطرف في ذلك 
الممهد العامي الصناعي 2« بيد أن كار منتحي الفولاذ بتوقعون له مستصلا ا 2 إذ 


1 حديقة الأفكار 


أنهم قد أعوا صنع خيوط فولاذية لا تصدأ » يزعمون أنه يتاح نسحها جوارب تشبه 
أخواتها التي تصنع من الحرير أو النيلون 
أما الشناب والنسوجات ابي تغزل من الزجاج » فأعرها ليس جدبداً كلية ؛ ولكها 

صارت ذات نفع جديد » إذ تصنع منها ستائر لاذوافذ وأغطية لموائد الطعام » وغير ذلك 
من الأدوات الزجاجية القليلة لقي م المبعياها . ومن هذا القبيل الثوب الزجاجي الذي 
عرض في أعريكا منذ أ كثر من أربعين سنة . 

ولماكان من خواص الزجاج قابليته لاتفتت » فقدصاراستعياله في الملابس محدوداً . 
غيوان الفا شبرعوا اق حل هذه اللضالة . ومختمل وصولم إلى نذليلها عما قريب وربا 
تيسرت لهم هذه الأمنية مخلط خيوط الزجاج » إبارإنكر بالطو يدانا ار «الخرر 
الصناعي » وإما بغيرهما من الألياف .. 

ويتسنى تحسين القماش الذي ينسج من المن.وجات الألوفة » وذلك ععاجتها بالمواد 
الكيميائية » وأخصها المنسوجات القطنية . ويقوم مهذا العلاج حالياً مصنع اتشيكوني ف 
مدينة ميلتون بإقلم نيوجرسي بالولايات التحدة الأمريكية » حيث ينتج نيحا قطنيآ 
دون غزل وأسج ٠‏ . 

وئمة نسيج آخر تم صنعه من زمن سحيق جداً » وذلك قبل معرفة الأعريكين 
وغيرم من الغربيين » للصوف والقطن . ونعنى به « الراي ) ععصهحا و عامج 

وقد ورد ذكره في التاريع الصري القدم و.هذه الناسبة أصرح أني قرأت في 
شبالى منذ أربعين سنة » وذلك في حلة وعد11أاة عممولءة عواداوهط » نذة موجزة على 
الراتي ما زات أذكرها إلى الآن ؛ وهذاهو الناعث القوي الذى <داتي على الحث » بل 
الاستقصاء عن هذا النبات الحريري الألياف » لأني لم أ كن أتوقع وجوده في بلادنا في 
العصر الخالي » ك٠‏ كان شأنه في العهد القديم فيممت صباح نوم من الأيام شطر قم 
البساتين التابع اوزارة الزراعة بضاحية الجيزة » وقاتلن بوسف بك ميلاد مديره » 
وأفضيت إليه برغبتي العامية الزراعية » يك الاسشياة + أنو جد نبات الراي في بلادنا 
المصرية الآن , كا كان معروفاً في أقدم الأزمان عند الفراعنة فأجابني بالإجاب » 
ثم استدعى إليه الأستاذ حافظ عبد اليد ». رئيس فرع النباتات الطبية والعطرية 
والاقتصادية بقسم البساتين » فرافقني؛ إلى مكتبه حيث تفضل فأعطاني عوداً رامياً 
مصحويا #, جافاً وأليافاً لنبات الكركديه » ثم وجهني بع نوسول حبق قيله إلى فرع 
* العود الصحوب أو المصحب الذي لم يقسر 


ذا مجم 


يري ل مسي ع سس 


للم مع لس رمي وميوييوسخخصص 


الثيانات والألياف الجديدة فد 

تربية النءاتات بقسم السساتين » ابتغاء مشاهدة الراعي في حمله . 

وقد عامت من مباحئثة حضرات الختصين أنهم جعلوا مهتمون اهتّاماً جدياً فنيآ 
بالتوسع في زراعة الراءمي وذلك من حوالي نصف داسمير سنة ١9468‏ تنفيذاً ار 
حضرة صاحب ااعالي وزير الزراعة . وكان قبل ذلك بزرع منه قيراطان في كل تفتيش 
من التفائيش الآأر بعة للتدربة وحفظ النوع . وهناك قابلت الأستاذ سللم نظليف رئيس 
ذلك الفرع فصار حته بأمنيق الصحفية العامية فقدم لي عوذج ضثيلا جد من خصلة لدنه 
من ألياف الراءي ؛ التي قام بتقشيرها وتنظيفها الختصون لتعرض على الجهات العليا ٠‏ وهي 
ألياف مةشورة. اند ومنظفة بالمواد الكيميائية في مصر » ناصعة الساض , ناعمة 
الممس كالخرير » متينة جداً وخفيفة . * ثم تفضل فأصحبني الأستاذ أبو و زيد خليفة جار 
المهندس الزراعي » فرافقني إلى منابت 7" 'فما سمونه « الصوبات » وهي الحظائر 
الزجاجية الغطاة » حيث شاهدت ذلك النبات مز, روعاً من ' الذور في صناديق ملاأى 
بالطمي الخلوط يقليل من الرمل » وفي الأصص ٠‏ ومن عم ذهمنا إلى ااشاتل في الحتل 
عبك.وابت الراي ثانا هوا جيداً يلغ ارتقاعه زهاء نصف متر ؛ :فعرض علي الجذدور 
الدرنية الي تستعمل في الزراعة بدلا من البذوروتناولت من شحيرة رامي ورقة قفدهغت 
إذ وجدتها ذات لونين فسطحها أخضر نضير * برها اقبي بتع خم شوح ك4 

ع رشدي الفني نفسه وهو الذي اشر زراعة الرامي وغيره من نياتات الألياف 5 أطوار 
زراعته , وما ينتظر اله من النحاح فشكرته على سن صليعه . 

وَفي برنامج وزارة الإرا لسر ينيج بل اده ٠‏ فدانة هذا العام » وذلك 
بتفتيش سخا وستزرع على دفعات . 

وكان الرامي في زمن الفراعنة يعد" من ضروريات اللياة وقد وجدت حِثتُ 
جدملة جوز ماق 18 اسع لف حم ٠‏ وشسهد علماء الآثار الذين عثروا علمبا » بشدة متانة 
ألنافه وطول بقائها . 

1 وفعت العارب: الى جربت فى أعرء كا واتالاوا عيا لقعنطها ابيع هن 
غشير هرات من القطن وأقوى من الكتان أو القنب عدة هرات . غير أنه أضعف ا 
وأقل تكشآ من نسيج الصوف أوالحريرالصناعي » وق ناعم كنسيج الكتان مع خَلوه 
من خاصية التقصف » وكل فدان بزرع به ينتج أليافاً أ كثر منه إذا زرع قطنآ ء وَكانْ 
الحائل ال كيد الذي حال دون اتساع نطاق استعال منسوجات .الزائي » هو وجوب ' 
استخدام الأيادي الشرية في'تقشير أليافه عن سيقانه »ما سلف القول ه. ولا عق ما في 


1 حديقة الأذكار 


هذا العمل من إجهاد وبطء . واذلك فإن هذا التقشير يقوم به الصيندون 1ك من 
شعوب العالم قاطبة » لزهادة أجور العال هناك . 
ومما يدعو إلى اغتباط منتحي الراتى أن عاماء أعريكا قد أعلنوا حديثاً اتراع 
طربقة لتقشير أليافه عن سوقه عاجلا باجلة » تقشيراً متقناً » وذلك ,6 لات خاصة تقشره 
وتزيل من أليافه المادة الصمغية ( وهذا هو سبب اهتّام وزارة الزراعة بزرعه عصر 
الآن ) وثم يتوقعون انتشار زراءته تدرا في كثير من أقالم بلادثم . 
وإذا مانسجت ألياف الراي ثاباً تبينت متاتتها الرائعة . وإثياتاً هذه الخاصة . 
غسل الجربون ققيصاً رامياً ؟7اعرة » فصار روتقه في كل مرة منها » يزيد ظهوراً على 
ماقلها عسل "وب آاخرمنه ٠واءعرة‏ » فظهرت في كل منها 2 لمجعيدة في موضع معين 
ولم يتغير مكانها على الإطلاق » ثم خصت أليافها بالجهار » فتجلت سلامتها من القطع . 
ومن الخترءات الحديثة أيضاً خلط القطن بعواد أخرى » فيغزل مع الأزيستوس 
( ححر الفتيلة ) منسوجات تضلح للغسل غير قابلة للالهاب مى المماة ازيستون 
دممأدءطد م وهذه السفعل قنايا وستائر وغبر ذلك . ثم البكسون دممعام وهو غشاء 
من العجائن الكيميائية شديد المقاومة للبلى » يضاف إلى الفطن » فتصنع منه اللفروشات 
والسيور . ولما وقفت رحى الحرب العلمية الأخيرة. » شرعت شركات الألنوميتم في 
استحداث منافع جديدة لذلك العدن الحفيف جداً فاخترعت منه منسوجات إذ تيح 
للمهزدسين غرّله وتحويلالرطل الواد مندخيطاً أوفتيلا طوله ١١6٠.٠‏ ياردة أي زهاء 
ستة أميال . ثم خلطوه مخروط من القطن فأمكنهم صنع القبعات من هذا النيج » 
كا صتعوا منه بذلات للاستحام » وجا كتات للسهرات وغيرها من. الملبوسات . فإذا 
. أثدتالإختارصلاحية هذهالمأسو جاتومتاتتها فلا بعدأن يرتدها اجهور بعد زمن وجبز. 
عرض منرى 


مسب سسا نا 
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هبد اصكر 


ككمل ‏ وعور 


الاأستاذ تمد عبد القى حسن 


لا أعرف علماً من عاماء السامين في عصرنا الحديث اشتفل بالسياسة وبرع فيها 
كا كات الشيخ مد شاكر ء وكانه ‏ رحمه الله خلق ليكون سياسيئًا قبل 
أن مخلق ليكون علماً . ولا يطعن ذلك في عامه وفما بذله للدين من جهد . فإنه كان 
سياسياً ناجحاً وعلماً ناجحاً : 
وما كان في سياسة الد نيا مضيعاً 
نصيبه . ولا كان عرةتآض 
السياسة الدنيوية عن الدين 
شاغله . . . 

وفرق ما بين الأستاذ 
الإمام عد عبده وصديقه 
وتاميذه .الشيخ محمد شاكر: 
أنك. الأول. بدا ساسكا » 
فاشترك في الثورة العرابية » 
وكان كا قال اللوود كرومر : 
«روحاً مدبرة للحرك » ؛ 
وكان موقفه منها يم قال 
عبد الرنحن الراتي بلق 


وفيت 


200 فنا 1 


« موقف اوطني الذي يثور لكرامة اللاد واستقلالها » . ثم انتهى به الأمر بعد 
الى أن ولي القضاء والإفتاء » فاستحال هذا الشيخ الثائر إلى حكم مصلح هادى' , 
وأعرض عن ذكر السياسة جانياً » وانصرف إلى الإصلاح الاجتماعي الك ني ادي ظهر 
في تأسيس اجعية الخيرية الإسلامية » وإلى #اولاته في إصلاح الأزهر . أما التاميذ 
والصديق الشييع محمد شاكر فقد بدأ حياته أميناً للفتوى فنائياً لمحكة مديرية القليوبية 
فعاضي لقضاة السودان » فشيخاً لعلماء الإسكندرية » فوكيلا للجامع الأزهر . ثم انصرف 
بعد ذلك إلى السياسة منذ الساعة التي عين فها عضواً بالمعية التشريعية سنة 8و1 » 
فتأبى" على قيد الوظائف» وأعانته بعد ذلك ثورة سنة .191 لخي فها ووضع » واشترك 
فها بقلم كأن أبا تمام كان يعنيه بقوله : 

لك القل الأعلى الذي بشباته تصاب من الأعر الكلى والفاصل 

وطريق الرجلين في الححاة واحدة ؛ إلا أن أحدهما بدأ الطريق من ألفهء 
وئانهما بدأه من يائه » فاللتقيا فى الطريق ولم يلتقنيا على غايته . وما لأحدهما في ذلك باء” 
ولا يد . . . ولكنه باع المناسبات التي تملي إرادتها ومع عشيئتها . فقدكان الشيخ ممد 
عبذه في القويرة الغراية باخ القائية واللاتين؛ عليدينكان الفيج خا كرقرذاق الهد خاي 
في السادسة عشمرة » وي سن لانسمح لصاجهها باشتر اك في ثورة أو خوض في سياسة . 

فكن الشيخ مد شاكر قد عوض في ثورة سنة.418؟1 ما فاته في الثورة 
العرابية سنة 165. وهو فَوات”لم يكن للشيخ فيه خيار » ولكنه حي السنين والأعمار 
فحاة الشيخ شاكر موزعة على «راحل. ‏ م توزع حياة القمر في منازل . إلاأن 
القمر بإذا رأيته هلالا ناميا أبقنت أن سيصير بدراً كاملا .. أما الشيخ شاكر فقد كانت 
أول عراتئه كالا . وهي 'دورة من الزمن الدوار » والفلك المدار » استوى طرقاها 
في القدر » ولم يستويا في حسان-الزمان . 

ش فالشيخ شاكر في القضاء الشمرعي بعصر ء هو الشييخ شاكز في قضاء السودان » 
وفي مشيحة الإسكندرية » وفي وكالة الأزهر .. . وهو في ذلك جميعا الشيخ شاكر 
ف اجنعية 'التشر بعية وفي المعاش تلت عليه أوجه الحماة وتتهلب عليه المناصبت فلا 
تلاك نياع ردنا ها أزائن الأمطليا. سين انالوله كاكرء » وبإطلعة أخناصر».. 

لقدكان في الشيتخ صلانة في أللق » انما كان إيضرب بعود الله الذي لا يشكسرء 
ل . ولقد أخرحته تلك الصلابة من مكزق كان الوقوع فبار 
ششاً منتظراً » وحدثاً مقدراً .. 


أعلام النهضة الحديثة 9 


ونظهر هذه الصلابة في عهد اشتفاله قاضياً لفضاة السودان . وقد كان أول من 
تولى ذلك المنصب في ١١‏ مارس سنة ١9.٠‏ عقب الهاء الثورة اللهدية . وهي وظيفة 
كانت لذلك العهد عنعاً على حاملها » وها لشاغلها » نظراً للمركز الدقيق الذي استحدثته 
السياسة بين القطر الشقيق وجاره الشقيق . 
وكان اختيار مصري لهذا النصب عبئاً أضيف إلى من بيده الاختيار . ووجدت 

حكومة السودان في الشيخ مد عبده خير من ميض بعبء الاختيار » لما فيه من بعد 
النظر وصدق الفراسة وتقدير الرجال20©. وانتظمت نظرة الإمام الشيوخ واحداً واحداء 
فرأى أن حكن لاشيخ شاكر في بعض البلدان » حق ينفذ آراءه في الإصلاح التي شمنها 
تقريره0"© الذي. رفعه إلى الأستاذ الإمام . واذلك ركاه لمنصب قاضي القضاة 
في السودان0© , 

وهذه الصلابة.قد جعلت الشيخ شخصية متفردة متميزة »كان محسب لها حساها » 
ومحشى لما بأسها . وي صلابة نستند إلى الحق الدع, والدليل الؤيد » لا إلى اللجاجة 
في الجدال والرغبة في النقاش . وسر ذلك أن الشييخ كان فاهماً وظيفته في السودان كل 
القهم ) فأواد أ كوة فيها ا بريد للق أن كون + لا يا تريد أعواء الساسة 
أن تكون فهو في السودان رئيس ديني يستمد سلطته الدينية من الرئيس الأعلى للبلاد » 
وهو الخدبو في ذلك الحين . ؤلهذا اضطر.حينا تسم منصبه في السودان إلى إعادة تعيين 
كل قاض شرعي نسم مرك وظيفته قبل حضوره» وبعث لكل منهم إذناً عباشرة 
الأحكام الشرعية » يتضمن إ<ازة ما أصدره من الأحكام قبل ذلك0؟) , 

واللفهوم في لغة العقل ومنطاق الشمرع أن شخ القضاة في السودان هوالذي يأذن 
الموظفين الشسرعيين بمباشرة أعمالحمر الشرعية في الحاك العينين فها » وهو الذي يتولى 
فصلهم من الحا التي كانوا فها أولا . وه سلطة يستمدها شيخ القضاة من يك 
الشرعي للبلاد . ولكن هذه اللغة لا ترضى لغة السياسة . ومن هنا حدث بين ال 
شاكر والسكرتير القضائي للسودان ما كان كفيلا تعكير الجو » لولم يكن الشيخ فطناً 


في مناقشته , لبقا ف معارضته » قوياً ف منطقه وححته . ٠‏ ومن هنا أ كيره الإمجليز 


)١(‏ انظر تاررع الأستاذ الإمام للسيد رشيد رضاح ١‏ ص 5لام. 
(؟) هذا التقربر مصور ضوئياً ومحفوظ بدار الكتب الصرية , 
(*) يلة المقتطف عدد أغطس سنة وروا 


(4:) من مذكرات خطية للشيخ رحه الله . 


205 مد شا , 


في السودان عل صلاته . لأن المق واستقلال الشخصية كان يكبره دائماً في نظ رهم » 
وثم حون في الرجال تلك الخلة من الخلال . 

في سنة قام القاضي ي الشرعى لة « الرباطاب » بالإجازة » من غير 
أن بعلم الشيخ شاكر ما أو رمه مبارحة مرك وظيفته . فلما علم الشييخ شاكر 
هذا كت إن السكرتير القضائي ينئه مخطأ ذلك التصرف + ثم أرسل برقية إلى قاضي 
« الدامر » يأذن له فها مباشرة الأ<كام الشرعية في محكمة « الرباطاب » مدة غياب 
قاضها . وابتكق الكري ميال على كتتاب الشييخ » ووجدها فرصة لخدمة الأغراض 
الساسئة من جديد . فكتن ب إلى الشيخ شا كر يلفته | إلى أنه لاحظ أن محكة العموم 
تزداد ميلا إلى التدخل « إدارياً » في شؤون الحاك التابعة لما ,يفيه العموم هذه هي 
التي برأسها الترجم له بوصفه قاضي قضاة السودان . 

ولكن المبخ الصلب العنيد في الحق ل ,يسكت على ملاحظة السكرتير القضاني ؛ 
فانتضى القم الذي امتطى أنامله الس اللطاف الصلاب » ورد رداً طويلا ختمه هذه 
الأسطر : « وإلى هذا الحد, أرجو ,أن عدوا النظر في هذه اللاحظات ؛ وتقدروا 
موضوعها حق قدره . فإن بقاءها على ما هي عليه يذهب بكثير-من الثّة التي حي عماد 
الاشتزاك قي الصالح + والي إن فقند للوظ ف 'هيثاً منها فخير له أن يشقد مركزه لحتفظ 
با ؛ وأنا أول رجل سخو عركزه في سبيل الثقة بنفسه »© . 

وما كان الشيخ مازحاً حين عرق الساء عض و سديل كزائعه العضة : 
ثقته النفسية . وماكان آسفاً على النصب لوضاع » أو الدننا كلها لو ولّتء» ما دام قي ذلك 
أخد بالتقيّة لدينه ولربه » وأخد بالكرامة لنفسه ولقلبه . وقد كان في استطاعته 
أن يدع الامون تسير حا ترك « الخالفات » عر »وأن دع 2 ورأسه من هذا 
الأخذ والرد » ازسولاء » ولكنه كان « غير آمن على نفسه من مخالطة حكومات 
هذا الزمان)2©. ومن هنا هانت عليه المناصب ». وصغرت في عينيه اليا خر والمراتب . 

وقد ظن السكرتير القضائي أن تمسك الشيخ بحقه تدخل منه في شؤون الحا 
الإدارية ؛ فطلب إليه الانتباه ‏ بقدر الإمكان لع هذأ وكا أنتبه أنا يعني 
السكرتيرنفسه ‏ إلى عدم الداخلة في استقلال محكمة العموم في الأمور القضائية 0 


)01( م" 77 خطية للمرج لها + 
(؟١)‏ من رسالة خاصة آل أجد أصدفائة : 
(؟) من رسالة الكرتير القضائي إلى الشيخ بتاريغ 7 يوليو سنة ؟١١٠١‏ رقم م سري . 


كو و شاتحيسه - 5ن 


أعلام النيضة الحديئة يفف 


ولكن السكرتير لم يلزم نفسه بالعهد الذي قطع . فتدخل في الأمور القضائية 
عرة وعرة . تدخل في ققنية ادعتافيها اعرأة أنار قاطي الكو م غية زيجها ٠‏ فطلقها 
وزوجت بآخر . ثم حضر الزوج الأول واستأنف هذا المع ٠‏ فألغي فسخ عمد 
الزواج الثاني قطاب الزويع الثاني إلزام القاضي بالمهو وما أنفقه » لأنه التسبب . ومال 
السكرتير القضائي إلى أن يرد لازوج الثاني الهر الذي دفعه لامرأة . ولكن الشيخ 
شاكر رد عليه رداً يقطع على المكابرين سبيلهم . فرد السكرتير يفول : « وإن 
أكن فاهماً بأنه لا بد من وجود قواعد “شرعية إذا فرت حرفياً حرمت إعادة 
أي قم من الصداق في هذه القضية » إلا أنه لا يسعني إلا الاعتقاد بأن الحكج بإعادة 
هذا القسم من الصداق إلى دافعه يكون أقرب معنى وأ كثر مطابقة لروح الشرع 
الإسلاني العادل » . وهنا ثار الشيخ كعادته حينا بحس أن شيئاً مس دينه 4 الدإغرض 
لعدالة روحه وحكلة تصوصه . فرد على السكرتير رداً طويلا » مبيناً له الحكة التي 
لأجلها قضت الشمربعة الإسلامية لعدم رد ليهر الذي إنطالت به الز زوج الثاني بعد الحكج 
بفسخ العقد . 

فل يكن كن عمل الشيخ إذن في .السودان القيام على تطبيق الأحكام الشرعية ء 

ولكن 3 ابتلاه عن غفل حكة الشربعة في أحكامها » فوقف له بالمرصاد برد عليه 
مغاغزه في صحوة التتقظ ووثة الللحفز ٠.‏ 7 

ول تكن هذه الكاتبات لتشغل الشيخ أو تقلق باله أو تصرقه عما كان يسميله 
من إصلاح القضاء الشرعي في السودان . فقد مضى إلى غايته » ومر كا يمر السحاب 
الثفال . لا يشغله صياح ... وأحدت في الحام السودانية مبادى؟ من المذاعب 
الإسلامية دعت إلها الحاجة في بلد بكر في تشرعه وقوانينه . وي مادى*ء 
اتستقد إلى تكرسيم ورأق رجيح كلمج بالتطليق للغيبة والإعسار والحبس والضرار 
وحوها تما جرى به العمل بعد ذلك في مصرسنة ١4٠‏ . فسبق السودان مصرفي بعض 
نواحي الإصلاح الشمرعي بعششرين من السئين . 

وظل الشيخ في السودان أربعة من السنين » لم يقتصر فبها على القضاء » ولكته 
كانت فيه طبيعة العم » وفطرة الواعظ » ومزية الخطيب . ا صن على أهل السودان 
بدرس علمي » ولا مل علهم بموعظة » ولا امتنع فوم عن خطبة » ونوج ذلك كله 
بقراءة حميح البخاري كله . 

إا بظهر فضل الرجال في الأعمال حين يعهد إللهم بعمل جديد , فهنا بظهرفضل 


57 ىو" ا أن 


الإنشاء والابتكار والتجديد . وقد ظهر فضل الشيخ شاكر حيها كان أول قاض لقضاة 
السودان . فكل عمل له هناك كان سابقة » وكل خطوة جديدة له كانت أثراً ٠‏ وكل 
خطة له كانت تقليداً ٠‏ وافد جاء بعده في ذلك النصب الشييخ د هارون والشيخ 
تمد مصطئ امراغي » وجاء بعدهها عدد من خيرة القضاة » فكان اشيخ شاكر 
فضل الرواد . 

وعاد الشيخ إلى القاهرة في أوائل صيف سنة غ ١9.٠‏ في عطلة سنوية . وكأنما 
كانت تعده الأقدار لمنسسب جديد ٠‏ .بظهر فيه فضل الإنشاء والتجديد . ققد ري قل 
ذلك بعام أن تلحق الإسكندر زية بالجامع الأزهر ني التدريس والامتحان ٠‏ وكان الجامع 
0 الأنور » الإسكندري موقوفاً لتدويين بن اقل الفبخ إررعم الناشا » الجد الأعلى 
الشيخين أحمد الناشا وود الماشا . ورفض أولاد الواقتف يوا أن يتبعوا محلس 
إدارة الأزهر في إدارته ونظامه 20 . وقررحلس الأزهر تعيين شيخ لعلماء الإسكندرية 
غير الشيخ مود الباشا . فن يكون ذلك الشبيخ الجديد ؟ 

فكر الأستاذ الإمام في الشينخ شاكر » وجس ننضهء فوجد منه ارتياحاً لول ؛ 
ووافقت حكومة السودان على تقله » ورضي الخدنو بتعبينه2©9 . وصدر الأمر العالي 
بذلك في ٠١‏ أبريل سنة غ.5١‏ . 


0 


كان الشيخ في الإسكندرية رائداً ما كان في السودان . ولأن ظهرت في انفضاء 


الشرعي هزيته الفقهية » لقد ظهرت فى معهد الإسكندرية فضيلته التعليمية . وبظهر أن 


خاصية الابتكار كانت فيه في كل عمل نولاه . فا عرف التقليد والاتباع إلا في التأسي. 


بالرسول وكابته . وأما ما عدا ذلك » من أمور تحب فيها الأصالة ومحمد فبها الابتداع , 
فقد كان فا على غير ما كان الشيوخ . وهو هنا بمتاز بعقلية منظمة وذهنية عرتة ؛ 
كانت 'نظهر في ترتيب منطقه إذا كتب ٠‏ وفي ترتيبٍ عمله إذا حمل . ونلخص سيرة 
الشيخ في الإسكندرية في هذه الأسطز الغزيرة العنى » العتدلة الحتي » التي كتيها الشيخ 
مود أحمد الغمراوي شيخ معهدي" دسوق والزقازيق سابقاً : « ثم أنشأ المغغور له 
الخدبو عباس الثاني معهد الإسكندرية » واختار شيخاً له القاضي العادل » والمربي الكير» 
المغنفوز له الشيخ ممد شاكر ء فنهض المعهد نهوضاً فائقاً » وجءل تعلم هذه العلوم 


(0) تارغ الأستاذ الإمام ج ١‏ ص 2٠.470‏ () المصدر الابق ص 4٠‏ 


أعلام النهضة الحديئة يدن 


- يعني علوم الثقافة الحديثة ‏ إجبارياً » فازدهر معهد الإسكندرية بهذه العلوم » 
إلى جانب علوم الدين واللغة » أعا ازدهار » .60 

لقدكان الشيخ شاكر إذن من شيوخ التجديد في العالم الإسلاتي » وهي حقيقة 
ماكانت لتغيب عن منصف . ولا أدري كيف غابت عن الدكدور المستشيرق تشراس 
ادمز » وهو يؤرخ للاسلام المحدد في كتابه «الإسلام والتحديد في مصر » .260 

اسئن الشييخ شاكر في معهد الإسكندرية سننّة التقرير السنوي عن أعمال 
المشيخة كل عام » يرفعه إلى ولي الأعر أولا » وإلى من همهم أمر التعليم الديني ثانياً . 
وقدكان انعد هذه التقارير بنفسه ويكتبها بقامه : ففيها روحه وأساوبه » وفبها دقته 
وترتيبه » المقدمة وجداول الإحصاء المنظمة » تارم بسب المذاهب » وتارة محسب 
أقاليم الطلاب » وفيها جداول الامتحان وعدد المتقدمين له والناجحين فيه » وفبها خطه 
الي اعتلا كل عام أن يلها في فل توزيع المكافآت على الناجحين » وفيها خطة 
للدراسة » تدل على فهم سلم لسياسة التعلم . 

وماكانت تفوت الشيخخ وهو في مشيخة الإسكندرية فطنته وتنيهه إلى كل ما يمس 
دينه . ول بر في الوظيفة ثمناً للسكوت عما يقال » أو سبآ للاغضاء عما يذاع . وم بر في 


و 


المنصب خيراً إذا كان لاما للحق » وعمّالا لكلمة الصدق . فقد تعرةض اللورد كروعر 
عرة للاسلام . فرأى الشيخ رحمه الله أن دار للرد عليه يوم الاحتفال 
بنهاية العام » وهو يوم كان له فى الإسكندرية خطره وقدره ؛ حيث مجتمع نائب 
الخحديو والوزراء والعظاء والعاماء والطلاب . ووقف الشيخ في ١س‏ أغسطس 
سنة ١9.07‏ يلقي خطبة الاحتفال » فاما فرغ ثما يقال في مثل هذا المقام » انحه إلى العاماء 
قائلا : « إن هذا الدين القو الذي استضاء بنوره أبناء الإنسان منذ أربعة عشر قرناً » 
لا تزال عزاياه الفاضلة محجوبة عن أعينكثير من الناس » حتى من الذدين اقتضت الإرادة 
الإلمية أن عتزجوا بأهله . إن احتحاب هذه الفضائل الإسلامية عن العيون » وإعراض 
الكثير من المسامين عن السك بهاء وتقاعد الغفاء عن التنويه بشأتها والحث علببا » 
سوتغ لرجال نظروا إلى أحوال الأم الإسلامية الحاضرة » ول يكافوا أنفسهم مشقة 
البحث عن حقيقة فضائل الإسلام وآدابه ‏ أن ينسوا إلى الإسلام عيوب هذا العصرء 


)١(‏ بجلة الرسالة العدد 5لاا اص 842 د, 
)يي( مطعة الاعتاد سنة م ١95+‏ 


2 عك ا 1 


وأن ,علنوا في مشارق الأرض ومغارعها ” أن التعالم الإسلامية هي ااني وقفت تقهم 
البلدان التي دان أهلها دين الإساق “ج11 , 

واستمر الشيخ عرض أقوال المهاحمين » وبرد عابها قولا قولا » حتى شفى 

س المسامين ثما تحد من ذلك التعرض المهين . 

واسئن الشيخ في الاسكندرية سنة لتوزيع الجو از العامية على الطلاب الناجحين 

جميعاً » وكان بوزعها علوم نائب الخديو أو رئيس مجاس النظارتشجيعاً لحم .وكانت الجوائز 
كتباً » حق تكون بطالب العم أليق » وله أجدى وأنفع . وديفيق القائيا وي 
امنفعة لحم في دينهم ولغتهم يبي لاي ييه ده 
ونمج البلاغة .» وتارظز لي القماء » والثل السائر » وفقه الاغة » وديوان التني . 
كا ترى من أعبات الكتب . 

وكانت صلات الشيخ مع كرام الرجال اللفكرين تعطفهم على الطلاب بهدايا 
الكتب . فقد أهدى حمد بك طلعت حرب ( باشا فما بعد » مائة نسخة من كتابه 
« تار دول العرب والإسلام,» كا أهدى مود بك ثبو النصر اللحاتي تسعين نسخة 
من كتاب « إرشاد القاصد لابن ساعد الأنصاري » . 

ولقد كان لطبيعة النظام واللسطلا. أي حقاية القييخع شاكر أثرها في النبوض عمهد 

:الإسكندرية في وقت قصير .ف لف طلاب الإسكندرية النظام ونعودوه ؟ ونعود شيوخ 
المعهد ضبط المو اعيد والؤاظة طُُ إلقاء الدروس50) وتنظيم ساعات العلى والتقيد نبج 
عرسوم وبرنامج محتوم . واختار الشيخ أربعة من عاماء الأزهر لكونوا عونا له 
في الاسكندرية وثم : الشيخ عبد الله دراز ٠‏ والشيخ عبد الجيد الشاذلي » والشيخ 
عبد الحادي مخاوف ؛ رحمبم الله » والشيخ إبرهيم الجباللي شيخ كلية اللغة العربية إلى 
عهد غير بعيد » مد الله فى حياته . 

وظل الشيخ في ااشيخة ءكا كان في القضاء » محتفظاً بكرامته » معتداً بشخصيته » 
واثقاً بنفسه » في غير تنطع ولا كبرياء . وكان بشيع ذلك في طلابه وفي العاماء . حى 
لقدكان « طالب العم » في الإسكندرية عم هذا الانماء . 

وثما بروى عنه في هذا الاب أن أحد مدرسي المعهد دعي من أحد آقسام المدينة 
ليؤدي شهادة » ولم يصل « الاستدعاء.» إلى المدرس عن طريق المشيخة » ولكنه وصل 


٠١ التقرير الرابع عن أعمال معيخة علماء الإسكندرية . مطبعة اللاجى' المباسية صفحة‎ )١ 
47١ (؟) تاريغ الأستاذ الإمام جا ص‎ 
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أعلام النهضة الحديئة اع 


الوضع . وجرت إعد,ذلك الأمور على ما أراده الشيخ الكبير . 

وأراد أحد وجهاء الإسكندرية وأبو وجوهها اليوم أن يدفع زكاة ماله لفقراء 
المعهد الإسكندري . فثار الشيخ على الوجيه ثورة عامته كيف تكون السكرامة والإباء 
فى تفوس العلياء 

انتقل الشيخ بعد .ذلك وكيلا للجامع الأزهر في به ربع الثاني سنة باوس١‏ 
(8؟ أبريل سنة ١9.5‏ ) وفي عهد وكالته صدر قانون النظام في الأزهر سنة الكد. 
ويمقتضاه قسمت الدراسة إلى مراحل لكل منها نظام ومواد خاصة . وعهد إلى الشيخ ' 
شاكر بتطبيق القانون الجديد . فأنشىء القسم الأولي » وعين شيخاً له مع بقائه وكيلا 
للجامع الأزهر . وظل في الوكالة كا كان في مشيخة الإسكندرية شعلة لا محمد وحركة 
لا تسكن . وقام برحلة إلى الصعيد يزور فها مدنه وكثيراً من قراه » لتمف على أحوال 
الدراسات الدينية في مساجده » تمهيداً لإنشاء معاهد عامية فيه . 

وفي وكالة الأزهر تنتهي حياة الشيخ شاكر الحكومية » ليصبح عضواً معيناآ في 
الجعية التشسريعية التي أنشعت شنة 11# » وهي: عضوية لا مجمع بينها وبين العمل 
الحكوىي . ومن هنا يبدأ نضال الشييخ العنيف في :الدفاع عن الإسلام . وكان -بدف في 
دفاعه إلى:-أن يكون المسامون أمة واحدة » وعصبة متحدة » نأياً هم عن مذف 
القوميات الذي راه رحه الله بدعة لتفريق الكلمة وتقطيع الأوصال ؛ وهي امتداد لفكرة 
الجامعة الإسلامية التي نادى بها السيد جمال الدين الأفغاني في القرن الاسم عضر . 

وقد أعدته هذه العضوية ليكون سياسياً من الطراز الأول: . فاما جاءت ثورة 
سنة ه8١1١‏ © وكان ما كان من حوادث الإضراب والاعتقال والنق والمفاوضات 
والمحادثات والانشقاق والأحزاب » رأينا الشيخ يول في ميدن السياسة ويصول . حتى 
فسحت له جربدة المقطر صدرهاً ٠‏ وخصت مقالاته بالمقام الأول من عنايتها . فإذا مالت 
دواعي الموى . واختلط القاثم ب! بالقاعد » والصحيح بالفاسد » ربت الشيخ واقفآ 
للابحداك عر صد » وللرجال عشهد» للد اراك + ويزن أحاطم » وبنصف مصييهم » 

برد مخطهم » لا يحامل في ذلك أحداً » ولا حابي عظها » ولا مخثى سلطاناً ولك 


بي عنده أمام الحق سواء ٠.‏ 


وتمتاز مقالات الشيخ السياسية بالصدق فيا ء والإخلاص في بواعنها » م تمتاز 
بقوة جدلية لم تتح لكثير من السياسيين في عهده . ومن عجب أن شيخاً أزعرياً ل 


ع ان ا 


يدرس القانون ولم ,:هم لم الدساتير » ولم لع رف لغة أجندية ٠كان‏ يد المناقشات الدستورية 
والحادلات القانونية كأعر العاماء بالقوانين » ولقد أعانه على ذلك نظرة فقهية عميقة » 
وذكاء في الرأي » وحسن في العرض » وقوة في الميان . 
واو أن مؤرخاآ أدبياً م” أن يؤرخ للأساليب العربية في القرن العشرين , 
ما أغفل من حسابه أسلوب الشيخ محمد شاكر من الكاتدين . فقد كان عنده من وسائل 
البسط والشمرح للقضية التي يعرضها ما يعلها سريعة إلى الفهم لاصقة بالقاب . حتى لقد 
كان 2-0007 عربي يتلقفون مقالانه بشوق عظم . وما قاله في ذلك حاج 
الحاج علاوي سغداد « ين يصل المتقط م في البريد نفتح. أعداده بلهفة شديدة » 
وتصفخ مقلاته» لذ جد مقا لشرة ة الشيخ مذيلة بإمضائه » فإذا وجدنا ذلك عددنا 
ذلك اليوم من أسعد أيامنا )20 , 
ولقد كسبت السياسة الشينخ محمد شاكر وما كان هو منهاكاسباً » ولا فيها طامعاً 
ولو شاء أن بحعلها .مجارة تغل , لا واجبآً وطنياً يؤدى » لخرج منها بالرع العظم . 
ولكنهكان زاهداً في الغى مع انجماع أسنابه له . ولقد بلغ من زهده فما يطمع فيه 
الرؤساء أندكان يضع بنفسه ميزانية مشيخة الأزهرء وكان يضع أمام اسمكل عالم من العلماء 
والموظفين ما يستحقه صاحبه من العلاوات وغيرها ء إلا اسمه هو » فكان يكتب أمامه 
« لاستحق شيا » . 
وليست هذه تقية الخائف من قلم « المراجعة » أو « ددوان الحاسة » » لوكان 
في ذلك الزمان مثل هذا الديوان ... ولكها تقية المؤمن في الأمانة حملها . ققد كان 
1 أن يضع لصرف الميزانية قاعدة منظمة حسما بداه مفيدا للعمم والتعلم . 
لقد شغلت السياسة والمقالة الشيخ مد شاكر عن التأللف ٠‏ ولو تفرغ له 
وعكف عليه لكان له في ذلك الميدانشأن أي شأن . 
وعجيب جداً أن هذه الشخصية الأزهررءة الكبيرة تتمخض عن ثلاث ةكتب 
صغيرة » هي : الإيضاح في المنطق2"2 » والدروس الأولية في العقائد الدينية0©, والقول 
الفصل في ترجة القرآن الكر بم 20 . ولكن إن الشييخ نفسه حا ليب اله :3 وزاك :نت 
كان كتاباً حاوياً لفنون من الإبماع ٠‏ 'وحديئاً حدناً لكل واع . 
تر عبس الفنى مسى 


١955 جريدة اأقطم ؟١ ينابر سنة‎ )١( 
ٌ . الطبعة الاأولى‎ . ١593 (؟) مطعة اانهضة . القاهرة سنة‎ 
,١١56ه (؟) المطبعة لاصرية بالإسكندرية سنة م0٠5١ . (4) مطعة النهضة . القاعرة سنة‎ 
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الدكتور عمان أمين 


الفيلوفالفر نسي ديكرت آثار بعيدة المدى في التارحم .كانت آراؤه عثابة ورة 
فك كرية هائلة » ب ل كانت على التحقيق أ كبر 'نورة فلسفية عرفها الناس منذ أيام الفيلسوف 
اليوناى سقراط حق غهد.الفيلسوف الأللاي ( كنت 6 . 

امتد تفوذ « ديكرت » في أواخر القرن السابع عش ء إلى الفكرين قي تبيخ 
الأقطارالأورسة » حق افبيخ الفينيوق الفرلسي إماما للعصر الجديد كله. ها من مثقف 
أورني إلا وقد تأثز به راضياً أوكارها » أو تلق منه على الأقل حافز قوياً على 
التأمل والتفكير ١‏ 

احتل ديكرت عركزالسرح العقلي في إنجلترا » وإ نكان أثره يرجع إلى الظروف 
العرضية وإلى المعارك النقدية أ كثر تما يرجع إلى جهود التلاميذ والأنصار . وقد اعترف 
الفيلسوف الإتحليزي « لوك » بما لدب كرت من فضل عظم على الفلسفة فقال : « بعد 
أن عكف الناس على تعلم الفلسفة وتعليمها طبقاً اق ادم طوال هذه الكات من 
السنين ا أركان العالم شخص غمّر وجه الأمور » وشمرع بين أن جبيع 
من سبقوه لم يفهموا من مبادىء الطبيعة شيئاً . ولم يكن ذلك إدعاء ولا غروراً » بل 
تلزمقا أنه بأن هذا الفيلسوف الجديد قد منحنا » للنظر في الأشياء الطيعية » نور 
أكثر تما منحنا الفلاسفة الآخرون عن بكرة أبهم » . 

“تقاف تفوذ ديكرت في إتجلترا تغلفلا عميقاً جعل بعض الباحثين الإنجليز يشبه 
الفكر الديكري « عطعم » عملي جد فيه المفكرون الإبجليز من « الأطاق الممتازاة 
و« الصحاف » المختارة ما يشتبون . 


يد 


عد 4ط الغرت 


وتقبل الإنجايز الملسفة الديكرتية » لأنهم وجدوا فها اولة للدفاع عن القائق الدبنية 
الجوهربة منجهة » وكثيلا طيباً لاعلم الرياضي الحديد منجهة أخرى . وقد كان ليذه 
العقلي الديك ري ومسداً « الأفكار الواة المتميزة» أ كيرالآثر في الحياة الفكربة الإجلمزية . 
قدم ذلك الذهب للناس تأويلا جديداً للعلم ويقيناً ثابتآ للدين . وامتزج المذهب بالنزعة 
التجريبية الإايز بة » فأحدث شيئاً من الالتئاس في النيج العامي ٠‏ وأدى إلى إثارة 
المحادلات عن طبيعة المعرفة الإنانية , وأثر فى 'نطور اانظ م الزمان والمكان التي 
تحدها عند « كرو » و<«نيوتن ». 
واعتمد اللاهوتيون من الإنجليز على المذهب الءقبي الديكرني لوصول إلى اليقين 
في الددين . واستخدم بعضهم الدليل الديكزني المعروف باسم ( الدليل الأنطولوجي » 
لإئنات وجود الله . واستند «كنم دجي » إلى ديكرت لإثشات روحانية النفس وأنها 
لاجباذة» ونع اكبيد لم اليا قي سر ةالبنق» داتبوا إلى مط اكباو 
جديدة عن الله والوحي 
وجملة القول أنه 7 كرت لتغير انحاه الفسكر الإجليزي في نظرية المعرفة والعلم 
والدبن » ولأعوزه الكثير من الحيوية التي عرفها في ذلك مج بيهو 
من نظريات ديكرت الخاصة لم محظ.في إنجلترا بالاستحسان إلا أن الفكر الديكرني 
2ن اسل اصع اكولس جر الايد جل اضرم كيت موق ادر د 
جبيع أوساط التحديد . وظل أثر الفيلسوف في الفكر الإنتحليزي إك اليوم آثراً قوياً 
لا سبيل إلى دفعه أو إنكاره . وحسينا هنا أن نذكر شهادة عام | تحليزى كتها إلى 
ديكرت نفسه في رجالة بإلاغة اللاتينية ( في 1١‏ ذدسمير سنة ممع ١١‏ ( وقها حاسة 
وإعحاب ظاهر يكرت وازائة . قال « متوروس » موجهاً الخطاب إلى ع 
« سأعلن لك رأي بسساطة : إن جميع من سبةوك من كار الفلاسفة أو من الواقفين 
على أسرار الطبيعة ثم اليوم إلى جانبك أقزام . ويعزه علي أن أ ك- عق ا . 
بل إني مصرح لك با وجدته في قراءة كتبك من لذة وما نيت من ثرة شهية ٠‏ 
لك تعلم أن في الإنجليز قوما بحاون شخصك » ويقدرون 1 ثارك حق قدرها » ومحفق 
قلو.هم إعحاباً بسجاياك الإلهية » . 
8 - #6 [ 
ولما أرادت ألمانيا أن تتحرر من ربقة « الفاسفة الدرسية » ( الإمقولائية ) 
أفنلت على ديكرت وامخذت مذهه مذهاً لها . والحق أن ديكرت ترك أبلغ الآثار في 


صوت دكرتة وعء 


يختلف المشسكرين الألمان في القرن السابع عششر ولا سم « لينتز » الذي نلق من وحي 
الفيلسوف الفرني خطرات وآراء كثيرة نحلت في نظريته في المعرفة وفي نظريته في 
الجوهر الفرد ( مونا دواوجيا ) . ولك نكان « ليدنتز » نفسه قد بذل جهداً كيرا اتمنيد 
بعض النظريات الديكرتيه الخاصة إن هذه المعارضة نفسسها واكة الدلالة على مابلغه الفكر 
الديكرني من عمق وما تركه من آثار . 

وفي القرن الثامن عثير » أي قبل عهد « كنت » أدى انجاه ديكرت العقلي 
( الراسيو نالزم ) الذي تابعه « فولف » وغيره إلى التأثير في محرى الفلسفة الألمانية 
ومحديد مشكلاتها 

وجاءت المثالية الألمانية الي أبدعها « كنت » وكذا المثالية « الكنتية الجديدة » 
( عند فشته وشوبنهور ) موافقتين لبدابة المثالية الديكرتية وإنكانتا قد اختلفتا عنبا في 
النتايج الواقعية البي انتبت إلها . 

وسدو مفكرو الألمان اليوم ميالين إلى قبول نظرية ديكرت في المعرفة » وهر 
يحلون الفيلسوف الفرسي ويرون فيه مثال المفكر ااصحيح العميق . ومن آ انيريا 
تأثروا في العصر الحديث بفلسفة ديكرت الفيلسوف الألماني « إدموند عو شرل » وهو 
نقسه يعترف في مستهل كتابه ر تأملات ديكرتية » بأثر ديكرت عليه » إذ يمول : 
« سنحاول أن تتأمل علىغرار ديكرت ؛ ؟ وغني عن البيان أننا سنحرص ع فى توخي ا حكلة 
فى تقدنا + وستكون داعا مستعدين لأن حور في المذهب الديكرني القديم حينًا اقتضانا 
الأعر ذلك © + م يعول « ا ) لصدد مذهه في « تأمل الظاهرات » 
د ابراه ) : « رعاصح أن نسميه ديك كرنية جديدة » وإن كنا قد اضطررنا إلى 

نطرح على إلتقريب كل ما للديكر ثية من لخوى مروف ٠‏ وذلك لأثنا نسطنا بعض 
0-0 تية بسطا قاناً بذاته » . 

د 

أما في هولتدا فقد ليت فلسفة ديكررت تحاحاً سريناً ٠‏ في حياة الفيلسوف قام 
أحد تلاميذه » واسمه « رثري ) بتعلم تلك الفلسفة في جامعة « أوترخت » . وما انتقضى 
نصمف:قرن من الزمان على وفاة د ت حق كان مذهبه يعلم رسياً في اللدارس والمعاهد 
المولندية ؛ وأصبح تلاميذه الكثيرون يشغاون الكر امي في الجامعات ويلقون الحاضرات 
ييؤلقون الإإلقالت + وش يبوت مسموع الود واسع في مختلف الأوساط والبئات 
ولعل أحداً في هو لندا لم يتغلغل إلى عم الفكر الديكرتي م فمل « سبينوزا » الذي 


1 من رظ قرت 


بلغ من إعحابه بديكرت أن بدأ تعليمه ببسط المذهب الديكرتي بسطاً قااً بذاته . 

واتتقل المذهب الديكر تي من مدارس «هولئندا إلى مدارس هتحاريا» ثقلِهِ الطلاب 
المنحاريون بعد رجوعهم من جامعات « ليدن » و « لاهاي » و « أمستردام ( 
و«اورخت)». 

ولما أراد « فيكو » الإبطالي أن هدم الفلسفات القائمة » وأن ينشىء لإيطاليا 
فاسفة قومية لم يمُكر في مراحمة أرسطو » لأن أرسطو كان منسياً في ذلك الحين » وإعا 
وجد في ديكرت خصما إعتد به لأن ديكر تكان حنثئذ « سلطان زمانه » أو « ملكا 
على عرش الفنسفة » كا قال بعض الاحثين . 

د 

فلقة ديكرت عى_فلسفة ور الأفهار الوإنقفة اللمياة بجع #اكانوا بسموتها في 
الفرن السابع عشر . أرادت تلك الفاسفة أن تخلص الفكر من نير السلطات » فم تقبل 
دليلا على الحق إلا الداهة » بداهة العقل الذي هو عند ديكرت « أعدل الأشياء قسعة 
بين الناس » » وحظوظهم فيه أقرب إلى المساواة» فلا فرق بين شعب وشعب ولا تفاضل 
2 وقدكان لديكرت أ كير الفضل في بناء ضرح المذهب العقلي الحديث حين قال 
في كتابه اللشهور « القال في المبج » : « بحب أن لا أقبل شيا أبداً على أنه حق مالم 
أتبين بالبداهة العقلية أنه كذلك . . وأن لا أدخل في أحكاني إلا ما بتمثله ذهني بوضوح 
وعيز ينتنى معهما كل سبيل إلى الشك » , 

و« الثورة الديكرتية » تتلخص في قاعدة البداهة هذه : لأنها إنما تدعو إلى 
اطراح كل سلطة تحاول أن شرق نفسها على الافكير » سواء كانت سلطة فلسفية 
أو دينية أو سياسية ؛ ولا تقبل إلا خم العقل الذي لا برى لل<قيقة ممئاساً إلا. البداهة 
والوضوح والجلاء . وكثيرون من مؤرخي ديكرت رأوا في فلفته هذا الطابع العقلي 
الصريم الذي مجعل :من ديكرت كا قال البعضن : ( أب للثورة الفرنسية » وفيلسوقا 
اتتصرت بفلسفته قضية البحث الحر وتأيد بها سلطان العقل » . 

وإذن فتلك القاعدة الذهبية التي صاغها ديكرت في أوربا في اانصدف الأول من 
القرن السابع عشير » تدعو الناس في كل زمان ومكان إلى أن يمارسوا حرية البحث 
واستقلال الفكر » واصطناع النقد بيع معتقداتهم ومألوفاتهم » لكيلا يستبقوا منها 
إلاما يتين هم بسداهة العقل حقاً . ' 


صوت ديكرت يشت 


ومن جعل هذا القول شعاراً له ولولم يستتطع تطبيقه بنفسه » فكأنه قد وضع عق 
جميع الآراء وجميح النظ, وجيع التقاليد » قنابل بطيئة الانفجار ! والواقع أن تارع 
الذهب العقلي الفلسني الذي أنشأه ديكرت ينطوي على ساسلة من الانفجارات القي 
حاوبت أصداؤها في جالات العلم والدين والسياسة والقانون . 

فبفضل الاتحاه الءقبي الديكرتي استطاعت علوم كثيرة » مثل الفلك والطبيعة 
والبيولوجيا . أن محقق معظ م ما كسبت من اضارآات . لأنه إذاكان الوحي وسلطة 
الكنيسة قد أحذا ب في هذا الجال كلا التقيا باللرهان » فذلك لأن سلطان 
البداهة في الأمور العامية قد زاد استتبابا » ولأن أشد الناس استمساكا بالعقيدة لم 
بعودوا يحسرون على أن يكذبوا ما يرون بوضوح وتميز أنه حق . 

وقد كان من آثار ذلك الاتحاه العقلي الديكرني ظهور قوة « أحرار الفكر » في 
فرنسا في القرن السابع عشر » وإذاعتهم « موضة » جديدة : هي عدم التصديق بالوحي 
وعدم الا كترات للاأديان » تلك « الموضة » التي وصفها « بوسويه » بأتها « وباء 
العصر » والق أشارت إامها « دوقة أورليان » حين قالت :هم تعد نحد واحداً من 
شباب العصر إلا بريد أن يكون من الكفار ! » 

وبفضل ذلك الالحاه أيضاً كان للديكرتيين موقف مشهور في المعركة بين 
« العدم » و « الخجديد » أو بين أنصار اللحافظة وأنصار الترقي والتحديد . ولقد بين 
«جورج سوريل» أن نظرة التفاؤل والاعتقاد بتتقدم الإنسانية ترجع إلى أصوّل ديكرتية . 

ونحلت روح ديكرت أول الأمر في صورة سلبية : فكانت تمثل » في العلوم 
القانو نية والسياسية » ذلك الميل إلى نقد الأنظمة والشرائع » »ثم نجلت بعد ذلك في صورة 
إنجاسة ٠‏ فكانت ميلا إلى استخلاص كل معرفة تشربعية من الفكرة ه الفطرءة , و فكرة اطق 
والعدالة » وظهر أثرها جلياً في مدرسة « الحق الطبيعي » . ولقد وجد الناس في دفاع 
ديكرت عن حرية الفرد ودفاعه عن سلطان العقل عونا كييراً على التقاليد التي جرت 
على امتهان <تموق الفرد وتميز الأقليات أو الطمقات . 

وكان من آثار الروح الديكرنية أن انطلت العقول من عقالهاء وأرادت أن 
مضع للفحص والنقد كل شيء ». وطالبت بتوخي البداهة حت في الأمور الني لم تكن 
تتطاول إللها العقول» واستعملها أهل الجرأة.منالفكرين سلاحاً لتتفوبض أسس الاعتقاد 
والإعان - ودازيت الأيام وإذا الروح الديكرتية تبلغ من القوة والنفاذ أبعد الآماد حتى 
أضدت م تنبا« بوسويه » وكا قال « كراكولي » : « أخطر أعداء السيحة » ! 


0 وهف الدر ف 


وقد يكون من الإسراف أن نذهب مع بعض الباحثين إلى أن وثيقة « إعلان 
حموق الإنسان » متأئرة اف دكرت : ولمكن تنا لا شك فيه أنه بعد أن كات 
العاصفة الثورية في فرنسا ء جاءت « جموعة قوانين نابليون » «موخاممهة< 006 مؤيدة 
لانتصار حرية الفرد » تلك الحرية التي اعترف بها المذهب العقلي الدديكرني . ومبما يكن 
الحم على علم الحقوق المدنية » فأ كبر الظن أن منهج ذلك العلم وكثيراً من مبادئه هي 
منهج وممادىء مدرسة الحق الفردي ومدرسة العقليين في التشريع : وعلى الرغم من 
عيوب هذه المدرسة التي ينسبها الكثيرون إلى ديكرت ء فإن لما مزية لا يستهان با » 
وقد بينها أحد الباحثين إذ قال : « لقد أصبحنا بفضلها جد حريصين على الحرية الفردية 
بحيث أنه مبما يأتينا المستقبل بألوان من المذاهي السياسية أو الاجتاعية » فسيكون 
هنالك دائاً حد أدنى منالحربة نعده أعراً لا سبيل إلى المساس به » وثراه لازم لوظيفة 
الفرد في هذه الدنيا . وسسكون هنالك قسط من العدالة الفردية برى العقل والضمير 
اتعي أنه لا ينغي تضحيته لمصلحة المجتمع ههما يكن من سمو هذه المصلحة » : 

إذا بلغ مذهب من المذاهب هذا المدى اللعيد من الدبوع ححيث أصبح ونا 
حي حتى في تفوس من لم يكونوا علىاتصال مباششر بالكتب التي بسط فيهاء فبدهى أنه 
لا بد أن يتخلى في الطريق عن كثير من تعقده وثرائه » فلا ببقى من جوهره إلا 
الأجزاء التى يتئسر اندماجها في التراث الإنساتي . ثما الذى بقّمن عم المذهب الديكرني؟ 
بق منه روحه ومنبحه اللذانكانا كنا للفكر حاسماً ». وبقيت قواعده لهداية الذعن » 
تلك القواعد البسبطة المتبينة التي وإن كانت لا تطمع في أن نضيء الحقيقة كلها » فغي 
على الأقل تعين على دفع بعضٍ الشبهات وكشفت بعض الظلمات . 

إن الثقة بالعقل معتيراً لة للمعرفة اليقينية » و ( الحركة التي نسير من الباطن 
إلى الظاهر ؛ ومن الفكر إلى الوجود » ومن الذات إلى الموضو ع ء ومن إثبات الوجدان 
إلى إثبات الجوهر » ..تلك هي الهم الروحية الباقبة من التراث الديكرني . وبهذا المعنى 
عكن أن نقول مع «جول سيمون» إنه مهما يكن من مصير الفلسفة الديكرتية كذهب» 
فإن « دوح الديكرتية خالدة لا تموت . 
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ناركين لأقلام غيرثٌ هن الكتاب مناقشة ما قد بدعو إلى الناقئة . 
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ات ١‏ 
رسالة الغفران 


كا يقرؤها المستصرق ييكلسون 
للسيدة بنت الشاطىء 

هذا موضوع يبدو للنظرة العابرة العجلى خاصاً محدوداً » لكنه في الواقع يتجاوز 
« رسالة الغفران » إلى الأدب العربي بوجه عام » كا يتحاوز « نيكلسون » إلى جمهرة 
الستشيرقين الدبن نعرف لم أثرهم في نش ركثير من ترائنا القديم القين » .ونمترف لهم 
بالفضل في وضع « منهج » متقن للنشسر العامي الحديث » وإ نكان أ كثرنا قد بره منهم 
هذا الجهد الشاق في درس الأدب العر لي » وتلك العناية النادرة بنشير مخطوطاته »فلم بعنه 
وراء ذلك أن يقف طويلا أمام النصوص الي يتشروتها »' ليسأ عن مدئ'فبمهم 
للاأساون العرني » ومقدار حظهم من التوفيق في قراءته وبوجهه . 
ش ولقد كنت من نين هؤلاء الذين فتنهم هذا الجهد النادر » وشغلهم الإجاب 
بالمستشرقين عن تتبع دراساتهم بالنظرة الفاحصة » والتقد الرشيد » حتى فرض علي" 
أخيراً أن أقرأ بعض آثارمم قراءة عامية حققة » ترضى عنها الدراسة الجامعية الملياء 
فروعني ما فها من أخطاء غلاظ فى فهم الأسلوب العربي . وتشاء الصدفة أن محدث هذا 
فيالوقت الذئ قرأت فيهكلة وأحد مندونيَ وزارة العارف الصرية في .مم رجان ني العلاء» 
فإذا به يتخذ مرجعه الأول كتاب سوق وطسعم معطا أن ترنيه)مال] 1 م4 
هنالك ذكرت في مرارة أن أ كثر ما ألقي إلينا من أحكام في تارع الأدب » والنقد 


ف 


رسالة الغفران 7غ 


الأدني - ونين فى صدرحياتنا الجامعية ‏ كان إستمد من هذا الكتاب بعينه » فرأيت 
أن أحمل « الكتاب » أمانة التذبيه إلى هذه الأخطاء ‏ فتلك ‏ فما ثرى ‏ هي الهمة 
الأولى الني ترجوه لما . ش 


ع 


ولهذا الوضوع قصة : 
20 كنت قد فرغت من تحقيق ( أص الغفران » مقابلا على الخ الخطية الأربع التي 
بين أديئا22© , فاما ,بدأت أنهياً اتقديم هذا الاص المحةق إلي الجامعة »كي أنال به درجة 
الدكتوراه في الآداب » وقع لي وصف لخطوطة من ( رسالة الغفران » حازها 
« نيكلسون - المستشرق الإنجليزي العروف » فعكفت على قراءتما ودرسها » فإذا بي 
أضع بدي على أمور لما خطرها في كل نظرة لنا إلى أدينا العربي متأثرة تآراء 
الستشرقين و«وجهاتهم . 

وأول ذكر لهذه الرسالة » خطاب بعث به نيكلسون إلى محرر « محلة الجعية 
الأسيوية اللكية » ونشسر في عدد بولية عام .م١‏ وقد 'أشار فيه إلى مخطوطات 
عربية وقعت إليهء أهمها رسالة الغفران . وفي عام ١4.٠‏ نشسرتالجلة وصفاً المخطوطة » 
تعه في العام نفسه ترحمة موجزة للقسم الأول من الغفران » وبعد عامين اثنين » شرت 
بقية اللخص-» مع نص عربي لبعض الرسالة » روعي الاصل فيه » فلم يتصرف فيه 
نكلسون دون أن بدل على ذلك . 

أما وصف الخطوطة » فينص نيكلسون على أن في الصفحة الأولى منها ‏ حاب 
توقيع « عمدءدوه1نا8. .ل المستشرق العروف » اسم مالك سايق وقعت الرسالة في 
ْ حوزته » وهو « بوسف ابن اللرحرم زين الدين الصري الحلي » وقد حاولتأن أمضي 
في تحتيق أصل هذه المخطوطة » لعلي أجد نسباً بدنها وبين النسخ التي لدينا » فحت 
طويلا عن هذا الذي سمى « بوسف ابن المرحوم ين الدين الصري الحلي » الذي 
كانت الخخطوطة في خوزته قبل أن تنتقلى إلى أيدي الستشرقين » ورجعت تي ذلك إلى 
عض الوراقين » ورجال دور الكتب - في مصر وتركيا وسوريا ‏ لكنالم نهتد 
تعد إللة . 


)١(‏ النخ المثار إليها هناء موجودة في دار الكتب ء ويانها : أسخة الشتقيطي ورقهاه ؟شء 
نسخة منقولة عن نسخة بالأستانة ورقهاة ١9‏ ١ز-“:‏ نسختان بالمكتية التيمورية ورقاهما:م؟ و *م؟ 
أدك تتموق + وهناك نسخة خامة ء عاءنا بوجودها يمكتبة سوهاج » وما نطلم عليها 1 


6غ فى كفة العزان 


وانصرفنا إلىمةابلة ما .رمن مخطوطة ننكاسون على النسخ بى عندنا » فلاحت 
لي بارقة أمل إذ بدالي أنها قر قرية من أسخة الشنقيطى» وقد تنتبعت كدو الله فوحجدت 
مابؤ يدها » فهناك <واش انفرد مما الش:قيطى ووجدثانها بنصها في نسخة نيكلسون , 
وإلى جانب هذه الموائي اتفقت روابة النسختين فى كثير من الواضع » غير أنالم 
نستطع الفي إلى أبعد من ذاك . فنسخة الشنقيطى خالية من أية إشارة إلى نسنها وأسماء 
مالكها . ونسخة نكاسون : تتقطع ساساة النسب فها عند (وبوسفابن الرحومزين الدين» 
ولما نهتد إليه . 

ْ عي 

أما نتيحة المقابلة والعراض » ققد أثبتناها مفصاة على نسختنا . وفها بلي ملاحظاتنا 
على خدمة نيكلسون للنص » وفهمه إياه » مع بان الأخطاء الكبرى فيه : 

وأول مائقرره هنا » تلك الدّة المه<ية التي اتبعها في نثشر الخطوطة وعرضها ؛ 
تسدو هذه الثقة في مظهرين : 

أولما : أنه وصف النسية التي تقل عنها» وذ كر نسها . ولدينا ست نسخ للغفران » 

بين مطبوع وعخطوط » لاجد نسخة سواها تلتزم هذا اليج فى الثاسر » قتصف النسخة 
التي أخذت عنها» وتفق م ؛ وتشير إلىالتصرف الذي أبآحه الناسخ أو الناشر لتفسه 
قاور بالأصل الذي نعل عته . : 1 

الثاني : الأمانة ؛ فم بغير نيكلسون شيئاً من النص دون أن يذل على ذلك » وقد 
أغار إلى ذلك صراحة في مقدمته . كذلك لم يسح لنفسه حق زيادة شيء على الأصل » 
فإن احتاج تقويم السياق عنده إلى كلة أو كنات © توضعها بين قوسين » ونص على أنه 
مسؤول عنها » وأنها ليست من الأصل بحال . 

آم الشنيء الواحد الذي أباحه لنقسه » فهو التجاوز عن بعض مواضع .من الغمران 
رآها « ذات أهمية قليلة » أو ما لا أهمية له » ممع اعترافنا له هذه الحرية ‏ ما دام 
قد اعتذر بأنه لاا.ردضوى إعطاء فكرة عامة عن محتويات الرسالة ‏ فإنا تختلف معه 
بعد ذلك فيتقدبره لما اقتطع منهااء وحكده عليه بأنه «قليل الأهمية» أو مما لا أهمية له» » 
فنحن - على العكس - نؤْمن ,أنه مامن كلة في الرسالة إلا ولما أهميتها وإقال بيد 
أننا في حاجة إلمها في فهم العنى » فإنا محتا اج إلها حين ندرس “الاصائص الفشة لأشاوت 
الثفران » أو حين نحاول أن نامح شخصية كاتتها في ألفاظه وكااته » ولو كانت تجرد 
هذيان براه العض لا قبمة له . 


- 


01 


رسالة الغفران نك 


وفما عدا ذلك , لا نرى في تصرف نيكلسون هنا مأخذاً » ولا نتكر عليه 
أن يتجاوز عن مواضع من الرسالة » ما دام لا يسل العبارة من بين أخواتهاء ولا مزق 
نظ الخملة فيأتي ببعضها ويعرض عن بعض »ا ثرى ذلك في إحدى النسخ الطبوعة 
عندئا من الغفران . 

م 

أما فهمه للنص » ففيه أخطاء كثيرة » بعضها هين عكن التحاوز عنه في هذا 
القام » أما الكثرة الباقية » فتعرض صوراً عجيبة لفهم' هذا المستشرق الكبير 
للتصوص والأساليب العربية . 1 

ولعل من واجبنا » أن تدأ هنا بالإشارة إلى أخطاء لم تنشأ عن جهله بالأسلوب 
العرني . وإنما سبها جهل نيكلسون بشخصية ابن القارح ورسالته الى نيت 
رسالة الغفران ردا عللها . وهو يظن هنا أن ابن القارح هو 0 أنو منصور الديامي 
الذي يعرف بأبي الحسن علي بن منصور » وهو,شاعر ميد » كان أنوه في خدمة سيف 
الدولة » » وهذا في الواقع لا ملو من غرابة » لأن ابن القارح من بين النذين ترجم لهم 
ياقوت في معحمه ٠‏ وليس الج مما لا تتناوله يد نكاسون » وهو من اللمظان 
القرية فما حن فيه . , 

والمهم هنا » أن رسالة ابن القارح لم تكن بين بدي نيكلسون حين قرأ الغفران » 
فليس غريباً أن يضل ومخطىء فهم الكثير من فقر الرسالة » ويقيب عنه مدلولهاء 
ومخاصة في قسمها الثاني . والذين قرأوا الغفران » .عرفون أن أبا العلاء ‏ في هذا 
القم - يتتبع حديث ابن القارح. ويرد عليه جملة جملة . ولا ,ستطيع القارىء 
أن عضي في القراءة صفحة واحدة » بل فققرة واحدة » دون أن يرجع إلى ما تشير إليه 
من رسالة ابن القارح . 

يتقول نيكلسون مثلا» في الفهرس الذي وضعه للرسالة : « مدح لشخص يدعى 
أا الحسن.» ولو قرأ ابن القارح . لعلم أنه 0 أو الحسن الغربي ‏ الوزير المشهور » 
انظر صم | من الرسالة وهي مخطوطة بدار الكتب . 

ويقول في الفهرس أيضاً : « مدح لابنة أخت الشيخ » ولو كانت رسالة 
ابن القارح بين يديه » لأدرك أن الدح أبعد شيء عما تحن فيه . وإنما برد أبو العلاء 
هنا على شكوى الشيسخ من سرقتها دنائيره » فلما هددها الأميرأظهرت بعضها وهي تصرح 
في غضب أنها لوكانت تنبأت بهذا لفتلت الها . 


6 في كفة الميزان 

وفي رسالة الغفران » يول أو العلاء ها نصه : « وأما ما ذكره ‏ أي 
ابن القارح - من حكابة القطرببي وابن أني الأزهر ققد موز مثله . وما وضح 
أن ذلك الرجل حبس بالء راق » فأما بالشام خسه مشهور ‏ ص مم١‏ » وهي عمارة 
لا تفهم إلا إذا قوبا ت طوسلة انع القارج » ميث يقول إن القطر بلي وابن أي الأزهر 
كر في كتاب اجتمعاعل تأليفه أن المتني حيس سغداد - (انظر ص امم ب من 
الرسالة المخطوطة ) . وقد غاب ذلك عن نيكلسون » فوهم أن الشار إليه في قوله « ذلك 
الرجل » هو القطر بلي » لا المتني إلا ”ا 8.1902 الال 

وف الثقراق بعد ذلك جو وعداات فاق ]ا سكل عر عقيقة هذا لشب + قال 
هو من النبوة » أي المرتفع من الأرض 4م٠١‏ »لم يدرك نيكلسون أن الحديث هنا 
عن المتني ولقبه : فعحز* عن فهم هذا الاشتقاق . 

ثم يقول أبو العلاء : « وأما شكيته أهل الزمان إليه » فإنه سلك في ذلك متهاج 
المتقدمين ‏ مم١‏ » برد بذلك على الجلة القاسية التي حملها ابن القارح في رسالته على 
قول التني : « أذم إلى هذا الزمان أهيله » ( انظر ص1١هح‏ | من الرسالة ) وتوجيه 
نتكلسون لهذه العبارة صر بم في عدم فهمه إياها اقبط 

ع 

هذا مثل من الأخطاء ااتي نشأت عن جهل نيكلسون برسالة ابن القارح 

أما الأخطاء الأخرى » فنرى ضبطاً للتناول » أن نقسمها ثلاثة أقسام 

أولما ١‏ تحريفات انف العربي في لوطه » ولا تنسوقه! هنا لأنه شير مسؤول 
عنها » ولا يجوز أن نؤاخذه علها . : 

الثاني :: أخطاء كانت" في النص العرني صحيحة » فغيرها نكلسون بأحخرى غر 
مفهومة ولا صحيحة . 1 0 

الثااك : أخطاء 1 تنشاً.من: صموبة الغنارة: فى. الففران أو تسق الصائة 
في أساو.ها كا يعتذر نبكاسون » وإنما نشأت عنعجزه عنفهم الأسلوب العرنيء وَجِهله 
بالأعلام الذين يتحدث عنهم أنو العلاء : 


ع 


فا غيزه نيكلسون : 
قول رسالة الثفران ص ١١‏ « كمصافير المنذر الكائئة للتمنحة » يقصد 


قال تكلسون هنا مانتصة : 91.1902 .تر ,لنملتة لاضع علطا لنسناموعلصت أمص مكل 1 


حم د تسو وس ا 


رسالة الغفران ١هغ+‏ 


النوق الءعصفورية التي كان المنذر عنحها لشعرائه . وقد غيرها نيكلسون « الكالئة 
المتتحنحة » ونص على أن ذلك من عنده » ولم نفهم العبارة مهذا التغيير . 

في الغفران ص ١١‏ : « ومن القس من اللغام كسوة » فإنه لا يحد أسوة » 
وهي كذلك في مخطوطة نيكلسون » والاغام هنا زيد أفواه الإبل . وقد غيرها نبكلسون 
إلى اللقام « صسذنانا » وترحمها باللثام « عساتعهمن ععم" )6 » والأصل ف رى أصح 
وأنسب لمقام . 

- في الغفران ١+‏ : « ولو أني لا أشعر ما ,قال في » لأرحت من إنكاري 
وتلاني" » وكنت كالأرض السبخة ما نحفل أن قبل هي مريعة» أو قيل لها بست 
الزريعة . وكالفرير المعتبط مايأبه لقول الكل إل » قوله «الفرير» هناء مفهوممطمئن 
في مكانه من السياق » ولكن نيكاسون غيره بقوله : « وكالغزير المعشط » ولسنا 
نرى لهذا التغيير وجهاً . 

في الغفران : 

وإنا ولا كفران لله ربننا كالبدن لاتدري مق حتفها الدن 

وهي كذلك في مخطوطة نيكلسون » لكنه أعياه فهمها , فزقها وغيرها واحتاج 
إلى كثير من الإضافات لي يستقم له العنى الذي فهمه . قال نثراً :. « وإتي لأ كفر 
( من بزعم ) أن الله ربنا ( له ) بدا البدن عت فلدهذ! لورومرهة 1:6 - لابدري مق 
صفقهما ‏ ووواه٠‏ ب لددن 6:ومة » ثم أضاف هامشه : هذا هو الاحتال اللمكن 


. لفهم العبارة (.ص ورم ) وثقول : إنه الاحتال الغريب الذي لا يمكن أن مخطر على 


بال من له فقه بالأسلوب الغربي . 
في الغفران أبيات للقداح حين خرج على الشيعة ومنها : 
فلو كارن أمرم صادقاً لما ظل مقتولج الح 
ولا غض ملسم عتيق ولا ها حمر فوقكم مخطب 
والعنى واضح » وعتيق هنا أبو بكر » وعمر هو ابن الخطاب » ولكن نيكلسون 
م يفهم الأبيات ء فتناولها بالتغيير والإضافة . قال : 
ولا يه مب عنيق ولا مسرم فوفتيم الخطب 
أخذ لفظ عتيق هنا من العتاقة في السن » وعمر ماسر »وق بد طن * 
ع ل ايامح اللاطرب لاعن الأطاية . ونص ترحمته : 


لله بالامطة ععم وعئ[ا عدانئل مضه رعهن زط ممع ضممجرهةء للد يوئر أن عدمم برولح 
١ 5‏ ,335 .2 "'أضعاء أكآآلنة ععن فعمن اعم زوامر والزنره 


*هغ 3 “قة المنزان 


في الغفران » بيتان لابن الراوندي : ( ص ١١8‏ ) 

قسمت بين الورى معيشتهم 2 قسحعة سكراف بين الغلط 

لو قمالرزق هكذا رجل قثا له : قد جننت فاستعط 

يقال استعط أدخل السعوط فيأنفه » وهو دقيق التبغ . والعنى مفهوم . ولكن 
نيكلسون غيرها بقوله : « فاتعظ » وهو تغيير لا يقوى به العنى ولا نستهم القافية . 

في الغفران : من تلسات العرب في الجاهلية : ( ص ١810/‏ ) 

لبيك عن: سعد وعن بنها 2 وعن أنساء خلفها تمتها 

سارت إلى الرحمة نحتنها 

غيرها الستشرق الكير بقوله : « وعنّ نساء خلفها تننها » ولسنا نفهم لهذا 

التغير وجهاً . 
0 

وندع هذه الأخطاء التي كانت صحيحة في الأصل العربي لمخطوطة يكلسون ثم 
غيرها فأخطأه الصواب . ندسيا وترون هنا ناا يخ العطائة ااي ترجع إلى محزه «عن 
فه الأسلوب العربي » أو جهله بالأعلام التي جاءت في الغفران . 

قال في النفران عن الغر بن تولب « فرحمه الخالق متوفى » فد كان أسلم وروى 
حديثاً منفرداً » وحسبنا به لكام مسسرداً ٠١‏ «( 

وحم نيكلسون أن الضمير هنا يعود على الله » وأن الكلم هنا هي الكلوم ( جمع 
كلم وهو الجرح ) ونص ترجمةه : 

0 .048.م ”0001105 ناه ععناددة مغ علطة 15 000 لمةره'؛ 

في الغفران عن شعراء الجنة « . . . فييتدى' بزهير » فيجده شابا كالزهرة 
الجنية اص8؟ »6 المني : العرحني لساعته؛ وواضح أن أبا العلاء وصف زهير بن 
أي سلمى بالشباب في الجنة » لطول ما شكا في الدنيا من شيخوخته . وقد ومم يكلسون 
فظن أن الزهرة الجنية عا م لشخص فترجمها : “امسلل علا ماي مئازرز»: ‏ هكذا 
برسم العم ٠‏ ول يقل لنامن زهرة الجية هذا ( أو هذه ١‏ ) . 

- في الغفران : « ولقدوجدت في بع ضكتب الأغافيصوتاً يقال اريت 
إل ١ه‏ » ترججها يكلسون : فيبعض نسع الأغاني "أسمقطويم أن معلترم عصررة دنا 
0 .اا برسم العم في الأغاني » وبين الأصل والترجمة فرق بعيد . 

في الفران » أنشد لرجل من الاصيرية « في الحاول » (صسمه١):‏ 


ك1 


رسالة العفران مه 


اعحى أمنا اصرف البالي ‏ جعات أختنا « سكينة » » فارة 
واضح أن سكينة هنا عم لأنثى » وهو اسم الآخت » لكن نيكلسون ترججها 
0 حعلت أذتنا لساك فارة 0 


اه 0 !ل ل اكٍِ “ال لاعادأة عرياه ع20تر أومللتت 
في الغفران : يقول الأعشى مفاخراً : « وإني لفي الجرئومة من 
رسعة ل عغ »أي من ييا وتعينا - ترجمها كلسون : 


علا مإنتفتصم مععة"!'! لاألولطمخًا إن معدصععطاصض) معرم معطلا بعععااطانهدل»> 
65“ فد لط سل 


هكذا برسم العم في المرثومة » وشتان ما بين الأصل والترجمة . 
0 

أما تحقيقه للاأعلام » فقد أخطأه معرفة عدد منها ليس بلقلل » وقد أشار في 
متدمته إلى صعوبة يعرفها دارسو الغفران » وهي « أن أبا العلاء يندر أن عطي الاسم 
كاملا ء فهو يكتب مثلا : القطربلي ‏ العلوي البصري . . إل » بحيث يصعب أحياناً 
أن نعين الشخص الذي يعنيه » ون نعترف معه بهذا » وإ نكانت الأمثلة التي اختارها 
كالقطر بلي والعاوي البصري - ليست بعيدة عن تناول التأدبين » وَإنما الجدير 
بالذكر هنا مثلا « السروي ‏ ,الكلاني ‏ الحذلي دون تعيين ‏ أبو جوف - 
أنو الطاب ب ابن القنسري ان القاضي » وغير هؤلاء تمن صعب تعبينهم أو 
الاهتداء إلهم في معاجم الأعلام أو مظائها القريتة . 

ومن الحق أن من أخطاء نيكلسون في الأعلام ما تكن الاعتذار عنه مهذا » 
إلا أن منها إلى جانفب ذلك ما لإ ستذر عنه عثل ذلك على وجه ما . 

في الغفران » ورد ذ كرأ حمد بن الحسين » » (ص١١)‏ والسياق يعين أنه التني » 
والشاهد منْشعرء الشهورء و لكن تبكلسو نظن أنه بيع الزمان» أحمد ين الحنين ‏ 0+ . 

في الغفران « أخومالة وأخو دوس  »‏ ص ١؟١‏ ء يعني المبرد وابندريد » 
والكنية الأولى شائعة معروفة ,- لكر: كن الأهر اقتبة تي النتصررق فقاو « أن واحدة 
تسا هو القيل بن أحند الأزدي وقد يدعى إما أخا دوس « دوس بن الأزد » وإما 
أخا مالة « وبنو تالة يتبعون 5 نصرين الأزد ) د ومة». 

يقول في الغفران : « فن لي بأبوي مرو : المازني والشيباتي ‏ مم » يعنى 
أنا عمرو بنالعلاء » وأبا عمرو الشيباني . لكن نيكلسون زحزح واوعمرو إلى اليسارقليلا 
فصارتواواً عاطفة هكذا : « ثفن لي بأبويعمر والمازئي والشياني» وجره هذا إلىكثير 
مق التأويلات والاحّالات . 


ؤهة؛ في كفة الميزان 


في الغفران» ذ كر الةصارء أثناء الحديث عن الزنادقة (ص؟؛١)‏ يعني القدار 
الأعور المشسوور بالمشنع ا راسالي . وقد كان أول أمره ( قضارا ( من أهل عرو .وم 
يعرفه تنكاسونء فذهبخطأ إلى أنه قد يكون « حمدون القصارء زعم الطائفة ااصوفية 
المعروفة بالملامشة ») مع إدرا كه أنه لا مكان لثل هنذا الزعم الصوثي بين تلك 
الطائفة المت ندقة . 
يول في الغفران : «ك متظاهر باعتزال... بقنت على رهط الأخبار» ويسّد 
إلى عد الجبار  ١6‏ » ظاهر أن عبد الجبار هنا هو القاضي المعتزلي المشهور 
« أبو الحسن عبد الجار بن أحمد » , لكن نيكلسون ترجمه « خادم الله الجبار 
لمموة ومع العم مون عاك - أي عمد ) . رفؤق.س 
0١‏ 
ومن حق نيكلسون علينا أن لا ندع الحديث: عنه دون أن نعترف بأن نسخته 
أفادتنا من ناحيتين : 2 ' 
الأولى : اللقارنة » ومخاصة حين تتاف الروايات العربية وييهم ضبطها » َك 
الرواية الإنتجليزية بدقتها وتحديدها , عونا على الفضل في الأعر . 
الثانية :. التوجيه في بعض المواضع إلى احتالات لم نكن انجهنا إللها من قبل 
وهي على قلتها ذات أهمية لا تجحد . , 
فؤكلة « زقفونة - الغفران ص .> » تقل نيكلسون عن السير شارل ليال 
احتال [حتود.عيلة ويا مدق الككنية ارين 
« اصما جح ل118أعنامة - قناقمء مناه - قتساذحعا] 6‏ ) 
وفما روت رسالة الغفران عن تعظم القواد لقرد زبئيدة : « أن إزيد بن مزيد 
الشيباتي دخل فيمن دخل الحاض عليه ققتله ١6٠‏ » كذا بتاء فوقية مثناة . لكن 
نسخة دكلسون! نفردت بروابة أأخرى «فقمله ‏ 6م161 » وهي روابءة نستحق النظر. 
يقول أبوااعلاء مشيداً بعلم ابن القارح : « .. ابم سوواكزيل 
لم١‏ » هكذا في نسخنا جميعاً . وقد أخذناها على أنها نسبة إلى الكتاب , أي 
القرآن الكريم » مستظهرين بقول أبي العلاء في موضع آخر : « وما عنيت بالكتابي 
من نسب إلى توراة وإتجيل » دون من نسب إلى القرآن التجيل ووا» غير أن 
تكلسون قرأها ) الكتاني االشاله]! 2 لك ) وإن كانت فى الأصل عنده « الكتانى » 
بلا إعجام . ثم أشار في هامشه إلى « السكتانى ‏ شيخ ابن حزم في المنطق - توفي 
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سنة 4.٠.‏ ه » . ولكن ليس هناك ما حمل على الفرض أنه المقصود هنا . 
وإذا سحت قراءة نيكلسون هذه » تعين أن يكون الكتاني هنا هو « أبوحفص 
الكتاني ‏ صاحب أبى بكر بن مجاهد . وأحد شيوخ ابن القارح الذبن ذكرثم في 
رسالته ‏ أنظر ص .كما » 
يد 
وبعد فهذا الذي أوردته هنا من أخطاء كلسون » لم آت به على وجه الحصر 
والاستقصاء » وإبما هي فكل, االعرقننا أمام الذين تفتنهم آراء المستشرقين في الأدب 
العر بي » اعلنا تأخذها بشيء من التحفظ والحرص والاتزان» ونعرضها ‏ قبل التسلم 
ها ن على النظر الفاحص » والتقد الأمين . 
بنت الشاطىد 
من الامقاء 


طقل من القرربة 


تأليف الأستاذ سيد قطي 
٠‏ صفحة من القطم المتوسط ٠.‏ لجنة النعيز للجامعيين . القاهرة ١5145‏ 
نقد الأستاذ عمو عبد العزيز محرم 


تنعدم التراجم الشخصية في الأدب العربي انعدامآ يكاد يكون تاماً » فا من شاعر 
أوكاتب فكر بومآ أن يسجل حوادثه أو يكتب عن ذاته شيئاً » ولذا فقدنا ثروة عزيزة 
كنا حراصة على أن نظفر بها طن العصوراخوالي » » لنعرف العوامل النفسية والاجماعية 
ال أدت إلى نشأة هذا الكاتب أوالشاعر» ونعرف أسلوبه في الحباة وانفعاله بالأحداث. 
ويظهر أن أدباء العربية لم يكن بعنهم شتيء من ذات أنفسهم قدر ما تعنهم البيئة الحيطة 
بهم » وليس كل مافي البيئة يعنيهم عناية واحدة » بل تتفاوت عنايتهم بالأشياء_كثيراً » 
وأقربها إلى نفوسهم ماجر إلعم نفع مباشمراً » أو عبر تعبيراً صربحاً عن غواطف ملحة » 
كعاطفة الحب أو الكره» وحتى هذه العواطف لم يكن ميرائها فى الأدب العربي ميرائا 
كيرا » بل هو ميا ضئيل ٠‏ نقف عليه حيناً بعد حين » كلا طال بنا السير وشق علينا 
النظر . وهذه العواطاف لم سم لها صدقها على طول الطريق » إعا امحذت أحاناً » بل 
أحياناً كثيرة » وسيلة صناعية إلى التفع المباشى  .‏ 


55 في كفة 'اعزان 


والنفع الباششر لم يكن يعود على الشاعر من ذات نفسه » إثما يعود عليه من الفسلة 
أو الخليفة أو الأمير أو الثري » ولذا استغرقت القبائل عواطف الشه, راء في الجاهلية » 
واستغرق الخلفاء والأءراء والأئرياء عواطفهم في الإسلام » فلم ينتمووا آل عالأتي علبيو 
من حق وما لكيانهم من و+ود » ورا-وا بتحدثون في شعرثم عن القبيلة والممدوح 
وها رتسل بومامن ثريب أ يتيده ول يتحدثوا عن ذ كرياتهم أو 1 لاعهم أو آمالم . 

شان الكتاب شأن الشعراء أيضاً » مع أن حاط أوسع وأرحي + غير أن 
اللاحقين منهم مضوا على سنة السابقين » دون عنابة عا عبش ل ارسي دن آثبال: 
وما يضطرب فى صدورثم من عواطف » وما يحد لهم مو جنات . 

ولتبى خا متطيقا عل الور لمن فير كار به دل هو صفة غالية وح؟ عام 
وإلا فلن نعدم شاعراً ترجم عن عاطفته فى بِعض الأحيان؛ وخاصة في العصر الجاهلي» وبق 
بعد ذلك الشطر الأ كير من آدابنا العربية خالياً من العنصر الإنساني والشعور العميق . 

ودلالة هذا أن الشعور بالذات لم يكن متوطنآً في تفوس الكتاب والشعراء» 
فاماعوا في ضجة الجتمع » وساروا على نجه وهديه : بدل أن سير هو على نهجهم 
وهدمم ؛ وصار الجتمع أي جمهور النان برسم لنفسه خط السير في الحياة » لذلك 
لا نعجب أن نضبت حياته ؤأة » وهوى صريعاً من غير إنذار . 

ودلالته أن العواطف الإنسانية » والشعور المشترك بين الخليقة » وأفراح الإنسان 
الخالد وأتراجه » ومنابع النفس الإنسانية وأسرارها الدقيقة والجليلة ‏ ظلت مجهولة 
فى آدابنا الموروثة . 

ودلالته أيضاً أن الأدب العرني كان أدبا تقليدياً فيأغراضه ومعانيه وصوره » 
لأنه لم يظفر بالمعين الذي بحدد شبابه » ويبارك حياته » ونه نه الحيوبة الدافقة . مع أن هذا 
المعين بين حنايا الكتاب والشعراء وليس عنهم بعيد . ْ 

وليس معى هذا أننا نطلب ترجمة دقيقة عن حياة الكاتب أو الشاعر بيراعة 
الكاتب أو الشاعر » بل ترى أنه كان من الخير لو عنيا بإحساسهما بالحياة ‏ واتفعالما 
بالحوادث » وبالرباط الوثيق الذي بر بط بينهما وبين مظاهر الوجود . 

ولم يعن الأدب العرني .شيء من هذا إلا فى مطالع النيضة الحديئة » حين اتصل 
بالآداب الأجنبية؛ فانعث من جديد , وكتب الأدباء عن أنفسهم كثيراً ؛ وسجلوا إحساسهم 
بالنسبة لاحوادث والياة » وشاركوا بنفوسهم في كل ما جد وما محد على هذه الأرض » ما 
يقع تحت سمعهم وبصرهم وحواسهم جميعاً . وم يكتف بعضهم بهذاء بل أخذوا بلتفتون 
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إلى وراء » يدونون حياتهم الماضية » وعحون أشجانهم وآمالم القدعة » في عهد الطفولة 
والشباب وبين ذلك وبعد ذلك » بل راحوا إسجلون ذلك تسجبادٌ على سبيل القصة 
أو الحكابة أو الدراسة . أما الأول فهو الدكتور طه حسين بك في كتاب « الأيام » » 
والثاني الأديب الساخر الأستاذ إبرهم عبد القادر الازني في حكايانه الكثيرة » وقد نشر 
بعضها في كتابه «صندوقالدنيا» » والثالث الأستاذ سيد قطب في كتابه الذي نحن بسيله. 

والأستاذ سيد قطب أديب ناقد شاعر في طليعة أدباء الشباب » وهو من رواد 
المدرسة الحديثة على اللقول بوجود المدارس في الأدب . أعنى أنه التاميذ الأول للاأستاذ 
عباس مود العقاد . والأستاذ سيد يفخر هذه التامذة » وأنا أهنثه مها أيضاً . ومن هنا 
غللت عليه طر ريق التقاد ف الأذااء ه ور يقته في التلقي عن لخي + غير أن له شخصيته 
التكاملة ووجوده المستهل . 

وكتابه الذي بين أيدينا » 25203209 القراء « ظفل من القربة » صور 
ريفية منذ خمسة وعشرين عاماً تقريآ . نقلها عن قرية من قرى الصعيد عا فهها من 
بأساء وسراء وأحزان كظيمة . وهذه الصور قد شاهدنا بعضها ومارسنا بعضها فى حياتنا 
الريفية أيضاً . والعحيب أن تتفق هذه الصور والمشاهد فى الثمال والجنوب من مصر 
الحبيية على عهدنا وعلى عهد الأستاذ سيد » مع أني كنت أظن أن الفرق أبعد من هذا 
فا بين الشمال والحنوب . 

وني الحق أن هذا بدعو إلى التأمل والروءة » وبدعو إلى البحث عن مصدر 
هذه الظواهر الخلقية والاقتصادءة والاجتاعية التي سادت مصر الثمالية والجنوبية دون 
فارق يذكر . ويغلى على الظن أنها ا تحدرت من عشرات السنين » وظلت هذه العقلية 
الريفية لا تعمل فها إلا بالطرق البدائية » والطرق البدائية دائماً حتفظ بالأصل سليماً 
ا هو » وتبدع على مثاله عورا اأترى قن لأبنة من هذه الفبوز .# عالت هله 
الظواهر يوم كان الصريون قلة في أحضان الجهالة » وبوم كان يكثر نزوحهم في جنبات 
الوادي ؛ من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشهال » وبوم كانوا يفزعون داعا 
من الماليك وأشباء الماليك من الأثراك العمانيين » ويفرون بأنفسهم وأموالهم إلى حيث 
الأمن والقرار واو فترة قصيرة » وكان كلا ارتحل قوم أو فزعوا إلى مكان آخر تقلا 
معهم قوانينهم الخلقية ومظاهرثم الاجماعية وأساليهم الاقتصادية » ومن طبع الإنسان أن 
ينقل عن الإنسان » ومخاصة إذا اشتركا في الجهل والفزع والاضطراب » فساد الصربين 
في الشمال والجنوب لون من الحياة يكاد يكون متفقاً في أهم نواحها . وقد شبد لهذا 
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الزوح والاثتمال ما نشاهده الآن من استقرار أسر صعيدية في دلتا النبل» وها نلاحظه 
من تفرق كثير من الأسر التي تحمل اسم واحداً في بقاع شتى . وإلا فماذا نعلل هذا 
الاتفاق بين حياة الثمال والحنوب منذ ربع قرن ؟ وعاذا تعلل هذه الفروق الني أخذت 
تبدو وتنوضح بين الكمال والحنوب في السنين التالية ؟ والتي ظهرت الآن فارقة بين الوجه 
البحري والوجه القببي ؟ إننا نستطيع أن نذكر أن من أهم أسباب هذا الاختلاف 
استقرار السكان وأكيم وعدم اطمئناتهم إلى الا ر تحال . 

وقد عني الأستاذ سيد قطب برسم صورة عن الطفل في قريته » وكا نه لا يريد 
لهذه الصورة أن تتدرج من سئة إلى أخرى في سني حيانها » بل بريدها دّورة عامة 
لطفل في فترة من الزمن قد تكون عثشر سنوات أو أ كثر أو أقل » من غير نظر إلى 
ترتيب الحوادث ترتيياً زمنياً . وهذه طريقة حسئة فها نرى » وهي أقرب إلى الطريقة 
التصويرية منها إلى الطريقة الإنشائية التارغخية » أي هي أقرب إلى فن التصوير والرسم 
وت إلى فن الكتابة » لولا هذه الكلمات التي تتخذ مادة لتلوين العورة والترين غنياء 
وين تح لبعضي الظررات غر النفس . والأستاذ سيد لا يفوته أن يشير إلى الانطباءات 
الأولي في نفس الطفل 3 يلها أثر في حياته فيا بعد » وليس يفعل ذلك في كل خين » لأن 
الكتاب كله إشارة إلى هذه الانطباعات ء [ا يفعله في أثم الأشاء عنده وأعزها لديه . 
انظر إلى.الشاعر الأديب الذي مفو إلى نوع خاص من الخال » وهو برده إلى أله 
الأول » إلى البنت - وهي زميلته فى المدرسة » وهواه الكر ‏ التي زارت أخته هي 
وصواحها : « كانت هذه الثانية خمرية اللون» ذات طابع خاص“غير مكرر في الوجوه . 
ولم تكن حسب مقابيس القرية جميلة » فليست بيضاء البشرة » وليس أنفها دقيقاً بالقدر 
المطلوب » وليس فها كذلك « خاتم سلمان » .., . ولكنها هي وحدها من بين بنات 
المدرسة » 'بل من بين بنات القرية جميعاً كانت تبدو في نظره حميلة » وكان سر اهما 
يداني ذات طابع خاض ! وإن لم يكن يدرك في ذلك الحين معنى الطابع الخاص .. 
وعند ما غادر القرية إلى القاهرة ظل هذا الوجه مايل له وبرسم عاذج الخال في 
نظره » حت عاد بعد ثلاثة أعوام » وقد تغيرت حياته وتغيرت ثقافته وتغير عالمه . 
إلا أن السؤال الذي توجه به في حدر والتواء » كان هو السؤال عن مصير الطفلة التي 
فتنته أول مرة وعلم أنها زوجت » وأنها زوجت في جهة نائية عن القربة ... ورأى 
نفسه في حاجة لأن ينسحب من ابجع » ورأى عينيه تتغرغران بالدموع ! ! ! » 

وأهم فصول الكتاب على ما أرى فصل العفاريت » وفصل حركة ثقاففة » وقصل 


الحطيت البغدادي ةع 


أحزان الريضة . ففصل العفاريت ,يؤكد المءنى الذي نقوله هن أن الأستاذله عناية خاصة 
هذه الدراسة في ضوء عم النفس ٠»‏ وهو يقول في ختامه : 
« وعرت أيام » وغادر القرية كاها » وعاش في المدينة <يانه وانسعت ثقافته , 
فعادت أسطورة العفاريت مثار تندره وفكاهته . 
ولكن اسأل أحلامه اليوم ورؤاه . إنها لتنبتك أن أسطورة ااعفاريت أعمق 
في نفسه من الثقافة » وأن العفاريت التي رافقت عقّله في طفواته وصباه » ستظل ترافق 
خاله على مدي الحياة... ١‏ . . 
وفصل الحركة الثثقافية فصل فيه الأستاذ ماكان محوزه الطفل من الكتب » وكان 
أثم هذه الكتب في نظر الطفل كتاب أي معشر الفلكي وكتاب ثمهورش ٠.‏ إذكان 
بأى إلا أن يستجيب لرغبات الأوانس السّيدات في عقد الوداد بين الأزواج والحب بين 
الأوانس والشباب . ولكن مما يثير التساؤل أنه لم يتكلم عن قصص أبي زنك وأقصبمن 
الزر سالم وكليب » وقصص الزناتي خَليفة » دياب بن غانم » وقصة الأميرة ذات الهمة » 
وسيدي محمد البطال » واللكة خنة . ول محدثنا عن مقدار احتفائة مها وكلفه بقراءتهاء 
مع أنه خيل إلينا أنها ذات أثر فعال في حياته فيا عند ! , 
والكتاب مبدى إلى الدكتور طه حسين بك » وفيه مشابه من كتاب الأيام » 
وإن لم تكن مقصودة . وأقلها أنه طلع علينا بالطفل ميزاً يسعى . ووقف بنا معه على 
حدود القاهرة . وقد أدرك الاستاذ ذلك في إهدائه الكتاب ٠‏ فقال : « إنها ياسيدي أيام 
كا يامك ؛ عاشها طفل في القرية . في بعضها من أيامك مشابه وفي سائرها عنها اختلاف » . 
: مود عبس المذي رم 
الحطيب اليندادي 
ش تأليف الأستاذ يوسف العش 
صفحة من القطم المتوسط ٠‏ اللكتبة العربية . د.شق ١9148‏ 
نقد الأستاذ أجد عد شاكر 
يعجبني' أن بشغف شبابنا الناهض الثقف بتراجم الرجال . فإن فن التراجم من 
أروع فنون العرب وأبدعها وأ كثرها فائدة . وعاماء الإسلام ثم الذبن شقوا طريقه » 
ووطؤوا أ كنافوء ورفعوا مناره» وجماوه فنا معجباً ممتعاً ٠‏ حت إن علماء الحديث 
وحفاظه' اعتبروه من أهم فنون الحديث » بل قسموه فنوناً عدة . انظر مثلا كتاب 


او في كفة الميران 


( علوم الحديث لابن الصلاح ) إذ قسمه إلى أنواع أو علوم » من النوع « التاسع 
والثلاثين 0 ان النوع 0 الخامس والستين 46 

وألف فيه حفاظ الحديث وكبار رجاله مئات المجلدات الطبوعة » إلى الآلاف التي 
لا تحصى بمالم يطبع » وإلى أضعافها ما ققد على أحداث الزمن » ما وجدانا خيراً عنه في 
تراجم المؤلفين وفهارس الكت » وما لم إسمع به أحد . وما أظن أمة بلغت في القدم 
في هذا الفن ما بلغ حفاظ الحديث وعاماء العرب . ويكنى أن تعم أن البخاري صاحب 
الصحيح أل ف كتاب 2 التاريع الكبير ( وقد طبع منه محيدر اباد بالهند نصفه في أريعة 
جلود كبارء وأن البخاري مات سنة 05 أي منذ أ كثر من ألف وهاقة سه .. روا 
ابن سعد ألف "كتاب « الطمقات الكبير («ى وقد طبع ما وجد منه في أوربة في ثمانية 
مجلدات ضخام » وأن ابن سعد مات سنة .م8 أي قبل البخاري بستة وعششرين عاما . 

ثما يثلج صدرنا حمّاً أن يعنى'شبابنا الباحثون بهذا الفن الجليل . وأن مخرجوا 
فيه الكتب الممتعة » والدراسات الجيدة » مرة مجيدون » وعرة غير 'ذلك » ولكنهم على 
السبيل , ثم لا يلبثون أن يصلوا » وأن محروا مجد الساف الصالح . 

وقد قرأت هذا الكتاب « الخطيب اللغدادي » الذي ألفه الأستاذ بوسنت العش 
ترجمة لهذا اللؤرخ الترجم العظم » فأعجبني حقاً » أتحني ما فيه من تعمق في الحث ء 
واستقصاء لامراجع » وتحقيق وتحليل , وإرجاع كل شيء إلى مصدره » حى لاا حل 
القارىء ولا يشك فما يتقل له . وهذة مبمة » فإني أرى أن كثيراً من الموْ لفين في هذا 
العصر ء يضلون القارىء بذكر مراجع كثيرة ذكر | مانا ثم لا يسعدوق مايتقاون إلى 
مواضعه من المراجع » فلا تكاد تتعقبه » ولا كاد تغرف تقال عقا أم أخطأ عن غير جمد » 
أم شيئاً آخر لا أحب أن أسميه . أما الاستاذ بوسف العش فإنه اتبع الطريق القوم . 

ولفد وصنف صديقنا الأستاذ أحمد بك أمين هذا الكتاب وصفاً ججداً حين 
عرضه للعارى” في مقدمته : « ستشهد في هذا السفر صورة موجزة عن عصر متوسط 
من عصور الإسلام وارع فيه بياة عست قد حفل بالبر » وانكب عليه وأخلض له » 
فسعد بسببه » وعرف به» وقدر لأجله . وستقرأ صورته بطبعه السمح» ونفسه الطبية» 
وقدرته على الإتقان . وتنتقل من ذلك إلى وصفه في ثقافته وعلمه » وها تكو نان ثم 
يتوسعان ثم ينتحان . وددو لك بعد ذلك أدب براق ء وشعر لطيف ء فتتشوق إلى 
معرقة رأي الرخل ء تراه محا إبعتقد ودوب الاذذ بشيء من التفكير 26 3 


والوقوف عند لصوص الشرع ٠‏ <تى إذا شاهد من لا نوافقة على رأنه. 42 ش من 


الحطرب اليفغدادي 3 


الكبل له عا براه يستقه, مخاحعه مستتراً بأقوال غيره فبه : بورد أشدها وأقواها دون 
أن يبدي رأبه فيه » أو يرفع صوته في استتكار أتماله . ولكن خصومه لا يقفون 
حيارى » بل يقناولونه بألستتهم الحداد » ويتهمونه عا برونه مستحقاً له . ويضطرب رأيك 
فيه بعد الذي تسمع في تتقده » ونود لو سمعت قول النصفين ليتبين لك الحق » » فترى أنمة 
المؤرخين معحبين به . جلين له » معتقدين كاله وإتقانه . وانستخلص من ذلك صورة تم 
بها رأيك فيه فتعده من خيار الناس الذدين يكونون مجد الأم » وتخدمون تراث العم » . 

: وصنف الأستاذ بوس ف كتابه هذا تصنيفاً عامياً دقيقاً » فقسمه إلى أبواب‎ ٠ 
عصر الخطيب () حياته فيالعم وللعم (ع) صورته بعزاياه وطبعه (:) مصادر‎ )1( 
ثقافته وينبوع ره (ه) تعداد شيوخه وأقرانه وتلامذته (*) انسمية ماورد به دمشق‎ 
من' روايته من الأجزاء السموءة والكتب الكبار الصنفة إل (/) أسماء المؤلفين‎ 
الذين ورد الخطيب عوّلفاتهم دمشقّق (4) فهرست مصنفاته (9) مقدمة البحث عن‎ 
آثاره وأهدافه فيها إحمالا‎ )١١( ثقافته في نشأتها وا كتالها‎ )١١( ثقافته وأثره‎ 
صفته في عامه‎ )١4( مذههه ونزعاته‎ )١٠8( الآخذدون عنه وخاتمة القول في أثره‎ )1١( 
. مكانته عند الناقدين‎ )١16( 

وفي الكتاب هنات ومآخذ , لانفض من قيمة ما بذل'المؤلف الفاضل من جهد 
في التحقيق والتتقيب . وكثير منها كان يكن تداركه » إلى شيوع الأغلاط المطبعية 
فيه » تما لا نستطيع أن نؤاخذ المؤلف وحده عابها » وكنا تتمنى أن يذل في التصحيح 
المطبعي شيئاً من العنابة . ونحن نسوق بعض ما رأينا من المأخذ ليكون موضع نظر 
المؤلف والمارى' : 

ص مه س غع. « وبعيت ذا كرته ماثلة في أذهان أهل بغداد » بريد ( وبتيت 
ذكراة 66 0 

ص 4ه رقم مم « قراءة ابن محص ؟ » هكذا كتتما المؤاف ووضع بحوارها علامة 
الاستفهام . وحتها « قراءة ابن محخيصن » » وان محيضن أحد القراء المعروفين واسمه 
د مد بن عبد الرحمن المي » . 5 

ص هه زكم مه« كتاب العلل لعمرو بن علي ( لله القلاى ) » كذ اكتب , 
و« خمرون علي » هو ( الفلاس » يقينآً » وهو إمام ثنت حجة ؛ صنف (« المسند 
والعلل والتارعم 557 إلى الظن , ثم هو « الفلاس » بالفاء لا بالقاف . وما أظن 
هذا خطأ مطبعياً » فقد : أرر في ص ٠١8‏ رش 886 وفي ص ٠١8‏ رثم 0 


فد في كفة الميران 


ص هه ثم 141 « كتاب الرد على محمد بن الحدين لاشافعي » وصوابه د مد 
بن الحسن » وهو الإمام صاحب ألي حنيفة » وهذا الكتاب مطبوع في مطبعة بولاق 
عصر سنة 6م١٠‏ عن كتاب ( الأم ااشافمي ) اج ص مام .5 » وكان مجدر 
بالمؤلف ؛ وهو بالكتب خبير » أن ينبه إلى ذلك . واعل الخطأ في جعل « الحسن » 
2 الحسين » خطأ مطبعياً . 

ص وه رمم م5١‏ من العمود الثاني «كتاب مسائل أبي بكر ( أحمد بن عمد ) 
المرودي » وححته ( الروذي » بتشديد الراء المضمومة وكسر الذال المعجمة » نشة إلى 
« مرو الروذ ) وهي مدينة قديمة معروفة » بنسب إإمها « المرويذ » و« المروروذي » . 
أنظر معجم البلدان . وأبو بكر هذا من كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل » له ترجمة 
في طبقات الحنابلة لابن أبي على ص عم مم طبعة المسكشة العر بية بدمشق سنة . وام 
نارم بغداد الخطيب سمح ص 0ه ل هوخ وغيرها . واعل إهمال الذال من الخلا 
المطبعي أيضاً . : 

ص ورتم ١55‏ ) “فتاب لوطا ( ااانه )مع ا ريق الععني ومن رواءة ابن 
وهب وابن العا. ؟ » هكذا مهذا الرسم وإهمال النتقط .. ولو رجع المؤلف الفاضل إلى 
ترججة الإمام مالك وأساء تلاميذه » وإلى ما كتب في كتب الحديث وغيرها عن الموطاً 
وأسماء رواته ؛ لعلم أن صحة الإسم الأول « القعني » بفتح القاف والنون ببنهما عين مبملة 
ساكته ؛ نسبة إلى جدة ( قعنب » والتعبني أحد رواة الموطأ الثقات , واسمه « عبدالله 
بن مسامة بن قعنب ) وهو خيخ اليكاري وشل وتوظاه بملحمية > . ولع أن صحة 
الإسم الثاني « ابن القاسم » فلمله كتب في الأصل الدي تقل عنه من غير نتقط على القاف م 
أو تأكل الورق أوضاع باقي الإسم » أو لعلهكتب على طريقة الإملاء القديمة في سطرين 
« الما » في آخر السطر و « سم » في أول السطر الذي بعدم ٠‏ وهو (ر عبد الر حمن 
بن القاسم بن خالد الصري الفقيه » أحد رواة الوط عن مالك وحملة فقهه . مات 
سنة 191 . 5 ش 

اص ارتم ه « محمد بن ححارة وسان بن بششر » هكذا بدون تقط , وهما 
خطأ . والصحيح في الأول : « مد بن جحادة » بضم الجم وتخفيف الحاء المهملة » 
وهو من صغار التابعين » روى عن أنس بن مالك . وفي الثاني « بيان » بفتح الباء 
الموحدة وتخفيف الياء التحتية » وهو من صغار التابعين » روى عن أنس أيضاً . 

ص 155 رق, 14 ( مسند نعم بن هاز العصعصاتي » وهو خطأ » ححته : « نسم 


الخطيب البغدادي يدك 


بن مار الغطفاني » بفتح الماء وتشديد المم من « هار » و « الغطفاني ) بفتح الطاء 
المهملة وبالفاء » نسبة إلى م غطفان » . 

ص ١١‏ و ١6‏ « جزء فيه أحاديث مالك بن أن نس عوالي » وهذا تعبير يجيب 
لبس بعر بي قطعا الله ليق إفرنجياً ؟! العرب يقولون فى مثل هذا « عوالي أحاديث 
مالك بن أنس » أو « أحاديث مالك بن أنس العوالي ». 

ص ٠‏ ركم ٠‏ « الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب محر الخطيب لأني 

سم المهرواتي » ذكره ابن الجوزي في النتظم .م : ٠.4‏ بعوله : مشيخته » فهذه 
« المهرواتي » غلطة لعلها مطعية » صواءا « النهرواتي » ,النون » وكذلك هو في 
النتتظم . و « مشيخته » خطأ أيضآء حتها « مشيخة » بدون الشمير »كا هو بديهى وا 
هوني النتظم . 0 

ص ١#‏ رقم غ؟ كتاب فر الفصل للوصل المدرج في التعل في تسعة أجزاء » 
وشعه الإإلقف في اق المطلج : ول أو القلبدو ولاي أرجح أنه في الحديث لا في 
المصطلح ؛ لأن الظاهر من اسمه ومن تحزئته أنه يذذكر الأحاديث التي أدرج 5 
ما.ليس منها ء ويتبه على فصل المدرج عن أضل الحديث . 

ص ١١8‏ رمم هء كتاب 2 الكفابة للخطيب » نمل المؤلف عن بروكلن أ 

دائرة المعارف النظامية محيدر آباد تعمل عل, إخراجه و جام / 
مصر واقتكيناه وقد طبع سنة /اهوم١‏ أي منذ ماني سنيق . 

ص ٠١6‏ رتم #اكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » الخطيب . 
وصف الؤلف تسخة مكتنة اللدية بالإكنشوية أنها في عشيرة محادات » وهوخطأً عذره 
فنه أنه تمله.من فهرس مكتة البلدية » ولكن الكتاب عششرة أجزاء صغار في مجلد 
واحدء وقد رأيته» ونسخه مخطه أحد إذواننا الشيخ علي عبد العلم » الذي كان 
قاضيا بالمحسكة الشرعية بالإسكندرية رحمه الله » ورأيت تسيكتة أضاً . 

ص ٠١9‏ رثم وه كتاب « التطفيل:» تقل الؤلف'عن روك آن أنه مطبوع . 
وهذا إن رطتيناء من لأحد فلا تراه مي الأنتاة شه الى » » العارف باكتي معرفة 
جيدة » فإن الكتاب مطبوع منذ عشرين سنة تقريباً في دمشق » وما أظن أن مكتبة 
الظاهربة ملو من نسخة من هذه الطبعة . 

وتما لا سجني أن نحل المؤلف القارىء في تراجم العاماء الكبار المعروفين على 
كتاب بروكان ليعرفوا مراجيع تراجمهم ! كا صئع في تراجم أي عم ص .م 


2 فى كفة الميزان 


وان الصباغ صاحب الشامل وابن بششران ص مم وأبي إسحق الشيرازي وان ماكولا 
ص وم والخطيب التبريزي ص ..ه ٠‏ وما أدري لم هذا ؟ وكتب التراجم بين يديه» 
يستطيع أن برشد القارىء إلى مواضع التراجم فبها تيسيراً عللهم ! وكثير من هذه 
الكتب يقتنها التقفون من القراء . أما كتاب بروكان » فإنه بالاغة الألمانية أولاء 
والعارفون بها قليلون » وقليل منهم من يعنى بالتراجم أو يقتني كتها ء ثم أبن هوكتاب 
دوكلن الآن ؟ إن النسخة منه ليباغ غنيا أ كثر من أربعين جنها لم لا توجد 

وخير للمؤلف أن لا يغرب على القارىء » وإ ن كان مشكوراً على هذا الكتاب 
المتع البديع : 

ولأنكان لي أن أقترح على الؤاف أن عدو المكتة العربية بأثر آخر نفيس 
يكون صنواً لكتابه ‏ إني أقترح عليه أن يؤرخ لاحافظ ابن عساكر مؤلف تار 
دمشق » كا أرتخ الخطيب مؤلف تارم بنداد . 

مني اقزر باد 


لز اليرب فى اللشارة الأورية 


تأليف الأستاذ عباس عحمود العقاد 
٠‏ صنحة من القطم المنوسط.. دار المعارف . القاهرة ١5.47‏ 


ابسن امو حو العا الشان حل معالجة هذا اللوضوع التشعب النواحي » 
حيط مجميع أأنواع الفنون والعلوم والآداب والفلسفة والاجتاع والسياسة ٠‏ ففي كل 
سطر خلاصة رأي أو كتاب . وفي كل صفحة فكرة جديدة تدعو إلى النظر والتأمل . 

اختتم الكتاب بعيرتين : ( أولاهما أن الأم الشرقية والغربية جميعها دائنة ومديئة 
في تراث الخضارة الإنسانية ... وثانية العيرتين أن الأم تستفيد في باب الحضارة على الرعًم 
منها وعلى الرغم ممن بفيدها » . ومعنى ذلك أنه ينظر نظرة إنسانية شاملة.» يستوي فبها 
الأفراد في داخل الأمة الواحدة » والشعوب في جسم ااعالم » وجدير يمن ارتفع إلى عذء 
اللرتئة » وقد خلا من آثار العنصرية والموى والتعصب » أن يسمو في آفاق الفكر إلى 
أرفع النازل : 


كثر العف فل «الإطتارة الأورية 5غ 


مصدر الاذة في هذا الكتاب حياته » وقوام حيانه في خصومة الكاتب لدعاوي 

بعض المستشم قبن 4 د انيد م 3 القائلين بتمحيد الثمافة اليو ناثية 7 
التار نحية الثايتة » ورد عامهم عزاعمهم باقوى ححة وأحلى رهان 3 4 نعلوا 
قل أن يبدعوا » وعاماؤهم ننغوا في آسيا الصغرى وجزر الأرخبيل والإسكندرية 
وفلسطين والشام وتوم العراق » ص ه؟ . وتقل العرب أيضاً عن غيرثم » لأنه 
لم توجد قط حضارة تفردت بالإبداع أو تفردت بالنقل » ص ع؟ . وَلكنَ « الدقعة 
الي أحبت الحضارة في رقعة الدول الإسلامية قد جاءت من السلالة العربية » 
وإن حذارة الدولة الإسلامية مي التي مريت دقاء ما نشى من حذارات الفراعنة 
والإغريق والفرس والهنود » ص 8؟ . 

هذه هي الأصول التي بنى علا العقاد كتابه » ثم فرع عليها الكلام في العقائد 
الماوية وآداب الحياة والسلوك وصناعات السم والحرب » والطب والعلوم » والجغرافيا 
والفلك والرياضة ؛ والأدب والفنون الخيلة ..والوسيق والفلسفة والدولة والنظام . 

وميما يكن علم القارى" وزاشعا تار الحضارة الإسلامية والأورية قوف بحد 
ناحية جديدة قد ون اطلع عليها من قبل فالعروقك أن أوويا احدت عز ادق عر 
العرب » واسمه في الإفرنجية دليل على ذلك » ولكن قد يهل الكثيرون أن خرائط 
الجغرافيين العرب هي التي أوحت إلى خرستوف كولمبس بكشف أعريكا » وأن منهم من 
أثدت كروبة الأرض في الوقت الذي كانت الكنيسة تنكر استدارتها وكرويتهاء 
وأن القصة الأوربية تأثرت في نشأتها تاكان عند العرب من فنون القصص في القرون 
الوسطى ء وهي المقامات » وأخبار الفروسية » ومغاءرات الفروسية في سبل الجد 
والغرام . ص /ا5 . 

هذه شواهد لا لي عن كال الاطلاع والاستيعاب : يل جديو 585 ونحن في مطلع 
النبضة ور الوعى اله.ومى أن تفن عل اليل من والثهالعرب + وما “كان له مرق أ 
في أوربا ٠‏ انعرفة ‏ كا يول العقاد ‏ أن على الغرب دينا يؤدبه لنا اليوم 


ها يو 6 كفة المعزان 


أقنمة علي 
تأليف الدكدور وليم شتبكل اترجة الأستاذ أجد سامح الخالدي 

4 صفدة من القطم التوسط . مكنية فلسطين العامية . القدس 45 و١‏ 

كتاب طريف حتاً » فهو رواءة طبيب نفساني لحالات شتى من الشذوذ الي 
تعتري الرضى بالأعصاب » كالتردد والوسوسة والخوف من سوق الور بون لاه 
وحالات أخرى كثيرة . وهذا الطيب ثاميذ فرويد » ولكنه كغيره من التلاميذ لاقف 
عند نظرءة أستاذه » وهي أن الغريزة الجنسية هي أصل جميع تصرفات الإنسان » ولو أنه 
يعيل إلى الأخذ بها . وهو يأخذ أيضآ بكثير من التفاصيل في مذهب فرويد . مثل 
وجود اللاشعور وتأثيره فى حياة الشعور ؛ وأن كل عمل يصدر من الإنسان لابد له من 
من سبب إن لم يكن ظاهراً فهو ني ني اللاشعور » وأن كثيراً من الأعمال هي رموز 
لرغاتكامنة في النفس. ومحدثنا الؤلف عن حالات باشر علاجها ميناً العلة اللاشعورية في 
الرض الظاهر. وهنا وجه الطرافة في الكتاب » لأنه لا .عرض نظرية جافة » بل يتحدث 
عن شخصيات حية » بل كثيراً ما يعرج على أساطير اليونان وقصص الحدثين فيستعير منها 
ما ببعث في كتابه نفحة أدبية . 

والؤاف يتقصر محثه » كا يؤخذ من 'العنوان على أقنعة الحب.ء أي على الأشياء 
الناطنة اللاشعورية التي مخف ما بحه الرء . وقدعاً قبل « ويتمنءن وهن الات 6 
وهنا تحد العجب في الطبائع البسرية التي مجمع بين التناقضات 

الكتاب قد بم » نشسره الؤلف لأول مرة عام 21915 ولا إلعيبه أن تكون عض 
الآراء موضعاً للخلاف » فلا بزال عل التجليل النفسَاتي قيد النظريات المتعارضة في بعض 
الأحبان . مثال ذلك ما يذذكره المؤاف من( أن الإنسان الطاهر كل الطهارة » أي الذي 
ليس لديه أبة فكرة جنسية ؛ لا يعرف ما هو الخجل . فالححل إنما هو اعتراف بالغريزة 
الجنسعة » ص .ه.وهو كلام يستهم إذا سامنا ' بنظرية فرويد في جوهرها وتفاصلها . 
وأمات الحجل الخذوف يضاف إليه شيء آخر ء فإنكان خوفاً مي انين الى يه 
عخاء «غير أن هناك ألواناً من الحجل لاصلة قا افر براقي » عل الأخصس عند من 
دي 5 رءة فرويد » وليس هنا مجال بيانها ٠‏ 

وكيفما كان الأمر فسوف د القارىء في هذا الكتاب لذة دين يكشف عن 
أسرار النفس وما مني الصدور . 


٠ 


عه - 


الأوثان /اودء 


الاوثار . 
تأليف الأستاذ ميخائيل نعرمة 
4 صفحة من القطع الصغير ٠‏ مكتبة صادر . بيروت ١545‏ 


لبت الوئاق في نظر ميخائيل نعيمة هذه الحجارة التي تنحت بأبدي ف 
سنها ايها أي يتقربوا ما إلى الله زلئى . كا كان ص: نع العرب في جاهليتهم مع لاتهم 
وعلن اهم ومناتهم وغيرها ما حطمته معاول التوحيد في ظل الدين الجديد » فهنلك أ 0 
1 كينا | لنت مر سجارة وز كذ من صخر » ولكن محتتها أوها م الناس ومطامعهم 
وشهوا م فصرفتهم عن عبادة نمم باهم إلى عمادة مخلوقات تقدم ها القرابين من 
أفكارم وأجسادهم وقاوهم . 

ولو فطن الناس إلى محاربة الأديان للا وثان لما عادوا اليوم مع ديانانهم , الوحدة 
إلى عبادة وثنية استحال فبها صنم الحجارة إلى َنم من المال أو القوة أو السلطان أو 
الرأي العام أو القومية أو العلم . | 

وتيب أن يكون الم ون بولقل الؤللب يحو أمقى سلوج حكن أن تماريه .بد 
الوثنية ! ليس العم في ذاته وثنا ولكن الناس آمنوا به إعاناً لا برد» وأقروا حقائقه 
وا » وأخضعوا أحكامه إلى الاختبار الحبى ي » وهو'اختبار قد مخدع فيه 
الحواس وقد تضل فيه الأبصار . وثركوا ها وراء الحواس لا يأبهون به ولا يقيمون له 
وزنا ء اال" منهم على أبصارهم الذيوعة وأحاسيسهم الخادعة . ونسوا أن الصيرة قد 
تدرك مالا يدركه الصر . / 

ومن هنا عد الؤاف العم فكنا 2 :وراى أن المغالاة في تقدير أحكامه إنما عي 
انتتكاس إلى عهود الوثنية ااتي تؤله ما لا .يستحقالتأليه » وتقدّس مالا ._- إستحق التقدرس . 

وقد غضب هذا الكلام العلثاء الذرين لا بيؤمبون إلا باحس » ولا يقرئون 
إلا باللموس ولا يثقون إلا بما تبرى . ولكن المؤؤلف يؤمن معهمكذلك » ويؤمن فوق 
إعانهم بأن وراء هذا الهس" الذي نحوز عليه التجارب معنى لحقيقة مطلقة ‏ غير 
نسبية ‏ تلفة الزءان ولا يلفها الزمان » ونطويءالمكان ولا ريطوما المكان ٠‏ والعم 
أقصر باعاً من أن ,يصل إإيها أو بقف عابها . 

قد جعل شوق العم مصباحاً إلى شهود الله في قوله : 


56 فى ؟.فة الممران 


لو برى الله حص باح لما كان إلا العلم » حل الله شانا 

ولكن ميخائيل نعيمة جعل العلى قصير الباع عن إدراك ال+قاثق المطاقة . وليس 
معنى ذلك أن ميخائيل نعيمة يتجاهل ةلل + ولكته رات غل الناس أنهم غالوا في 
تقر إلى حد طت في ااة ل روح » وعافت في المعاينة بالمكاشفة . وهي نظرية 
صوفية قطبية . 

لقد قال رهم لأبنه « آزر » أتتخذ أصناماً آلمة . فدعا إلى التوحيد وعكاد 
الأونانعا 0 ٠‏ واليوء يدعونا الأستاذ ميخائيل نعيمة إلى تحطم أصنام جديدة 
لم يعرفها عباد الوثن القديم . 

'ولكن الوثنية واحدة لا تتغير» سواء تمثلت فيصم قالم أو سلطان غاممء أو 
ظالم » أو في عبادة الدراهم . 


3 


تطور الري في المراق 
تأليف الد> كور أحد سوية 
© صفحة من القطع الوسط . مجلة العلم الجديد العراقية . بغداد ١5545‏ 


هناك على الجبال الشاهقة الواقعة في تركيا وإيران ينع الرافدان التوأمان ء دجلة 
والفرات . ولقد قامت في خوض التو ميق حضارة قدعمةء كا قامت في حوض التبل 
جشارة لا “ذال المقائر “الحديثة تكشف عنها كل نوم نقاباآ » وما أصدق السير 
ولم ولككس خين قال : « إن الري هو الذي دفع الناس إلى اقتباس النظام ٠‏ واخترام 
القوانين والخضوع لاعادات الاجماعية . ولعل هذا هو السر في أن جميع المدنيات 
القدعة في العالم | إغا نشأت أول الأ في الأودءة التيتروسها الأنهار التارمخية الكبرى ». 

ولقدكان العراق خلال لاف تولت من السئين موطتاً للري الدا م وك حاول 
ملوك بابل القذماء أن يسهلوا على الناس الإفادة من ماء النهر واي شق الجداول 
وتقوية السدود الني بحمي جور النهر من التأثر بماء الميضان » كا تنافسوا في إقامة 
القناطر والحزانات . ولم بعل فرهم بلك عن نفرمم مخوض العارك وكسب المواقع 5 

ولا استولى الفرس على العراق في القرن السادس قبل اليلاد » احتفظوا بنظام 
الري الباببي وزادوا عليه من رسائل التحسين ما سمحت به حالة التطور . 

وفي المرن ا اه تم الإسكندر الأ كر المقدوني عر وعات الري 
يبك لحيل 3 .من الأرض + * 


بين ااعلم والأدب د 


وفي العصر الساسالي متع العراق بكثير من الرخاء وأعيد إحياء كثير من 
مشروعات الري الهملة . ولقد أعان الاستقرار السياسي اللاد على أن تتمتع بنصيب 
كير مق العموان + 

ولم يتقف انطور الري العراقي في العهد العربي ؛ فد حافظ العرب على الشروعات 
القدعة التي أقاعها أسلافهم الساسا نيون » واعتئوا بالنهروان » وأعادوا مخطيط جداول 
الفرات » ومنعوا تملك الأرض من قبل الفانحين « ولعل الدافع الذي حملهمعى ذلك هو . 
الرغمة فى استمرار الحياة الزراعية على حالتها الطبيعية » . 

ولفد صرح السير ولم ولككس ( أن أعمال العباسيين في ري العراق في الأيام 
الماضية تشبه أعمال الري في كل من مصر والولايات التحدة الأمريكية وأستراليا في هذا 
العصر » . وقد أشار ابن الحوزي في كتابه : « النتظ في تاريع اللوك والأم » 
إلى القياس الذي نصبه العرب على نهر دجلة في مدينة بغداد لمراقبة كيات الياه التي تصل 
إلى النهر في مختلف الواسم وتسجيل متسوباتها . ” 

إن كتاب ( تطور الري في العراق ) يفيد مهندس الري من الناحية الفنية » 
ولكنه من ناحية أخرى عد المؤرخ العرني بفيض من الوثائق التارمخية عن فضائل 
الحم العربي في سوول العراق وأوديته 1 


بين العلم والادب 
تأليف الأستاذ #دري حافظ طوقان 

م١‏ صفحات من القطع المتوسط . مكتية فلطين العامية . القدس ١3‏ 

عتاز الأستاذ قدري حافظ طوقان عزية خلقية فوق عزاياه العامية التى تشهد مها 
مقالاته وإذاعاته وحاضراته » فهو مؤمن أشد الإعان بقيمة التراث العربي , وهو وفيه 
لهذا اليراث الضخ, » يدعو إليه وينادي به فيكل فرصة تصادفه . 

ولا يصدر الأستاذ في هذا عنتعصب أو تحير » ولكنه ينطق والدليل في يديه, . 
والحجة تظاهره » والتارعح يؤيده » وغايته منذلك أنيكون لسان صدق للفضائل العر بية 
فى الثقافة والحضارة والعم والأخلاق بوم أن كان للعرب ثقافة وحضارة وعلم وأخلاق . 

وقد ظهر انحاه الؤاف في كتابين ظهرالله قبل اليوم » وهما « تراث العرب 
العامى ») و2 توا مجيدة من الثقافة الإسلامية )ا . أما الكتاب, الأول ققد استقل 


32 في كفة المزان 


الأستاذ بعبء تأليفه ونهض به وحده . وأما الثانى فقد اشترك فيه مع جماعة من المصريين 
التقوا معه على سمو الغرض وششرف القصد . 

والؤلف عن مثو في إحياء الخصائص العربية بالجهد المنظ والعمل الشترك . 

ورى رأي الدكتور علي مشسرفة باشا في عمد مؤْتمر لاعلوم العربية يبحث في إنشاء 
مع دانم للدراسات العربية والإسلامية » ويعمل على نشسر المؤلفات العربية مع شرحها 
وبيعها بأئمان معتدلة » ويبحث في تخليد ذكرى كار عاماء العرب ونوابغهم . 
0 ولد ؤت الولف تتدواسات وقله عل .هكد الله . ,وسدورها من عام مقه 
نما مجعل لما قيمة ويضئي علا قدراً , فهو مشتغل بالمسائل الطبيعية والرياضية » وهما 
موضوع دراسةه » وهو فوق ذلك مؤرخ اتطور العلوم عند العرب وعند الغربيين . فإذا 
كتب في العم فهوعلى ثقة مما يكتبه لأنه موضوعه ! وإذا كتب في تارع العلوم فلا يبتك 
مكله » لآثة شعن .. 1 

' ويعتاز أسلوب الؤاف بالمطاوعة واليسر والوضوح وحعة البناء العرني + فليس فيه 
من التعقيد والركا م والغموض ما:نصادفه في بعض الوؤّلفات التي تتقص موّلفها أذداة 
العير السحيم ‏ فهو حيق يتصدك خَيق. بيت الانة » وعياقب. الطلدلاك واللضيالة 
والبرق والرعد ؛ بحعلك تق رأ العم الحاف في صياغة أدبة لذيذة » لأن عه قدأدته 
ثقافة أدبية عربية حجيحة . ومن هنا كان كتابه مزيحاً من « العم والأدب » . 


عبد الله فكري 
عميره سس حياته ل أدبه 
تأليف الأستاذ يمد عبد الغني حسن 
4 صنفحة من القطع الكبير . مطبعة مصطف الحبي . القاهرة ١543‏ 


أدب يكش عن أديب + وشاعر يتحدث.عن شاغر ٠‏ عَدّاهو الإنتصانى الأول 
الذي يبق في تفسك بعد قراءة هذا الكتاب . والحق أن بين صاحب الترجمة وبين الؤاف 
أوجهاً كثيرة من الشبه» فكلاهما معلم و.وظف,.وصاحب خلق -متين ونائر وشاعر . 
ولن محسن الكاتب مغالجة شخصية إلا إذا أحها . ومن عيوب الحب أنه بعمي عن 
امساوىء . وقد أحب عبد الغني حسن عبد الله فكزي دون أن عرفه أو يراه » بل من 
خلال رسائله وكتبه وشعره وعصره » فصور كل ذلك أبدع تصوير. مه طفلاً حين 


عصر النخطدور الموحدي الاغ 

وين بالأزهدر وألق على أساتذته ضوءاً أنار نشأته الأولى “© كقلت السارعن طن آقة 

التعلم بالآزهر قبل ان تتناوله الانظمة الحديثة بالتغيير . وه معاياً لتوفيق محل 

الخديو إسماعيل . وصحه وكيلا للمعارف ؛ ورحلمعه إلى أوربا لبحضرمؤ تمر الستسرقين. 

هذه الصحبة بعثت الحياة في أعصاب التارخ » وأهاجت الذكرى بأحداث الجبل 

الاضي » وهو جيل حافل بالشخصيات » عامربالانقلابات السياسية والاجتاعية . وما أحوج 
شباب اليوم إلى معرفة ماضهم . وهل توجد قومية إغير ناريج ؟ 

وفي الكتاب فصل لابدر عل معاطته إلا شاعرء وهو تحليل شعر عند الله فكر 


<6 


وأغراض من الشعر نفذ إلما الؤلف . وسبق أن تعرض الأستاذ العقاد لشعر عبد الله 
فكري في كتابه « شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الاضي» فرأى أن قصيدته الحكية هي 
. نصائم معلم وليست وحي شاعر . غير أن الأستاذ عبد الغنى حسن يعارضه في هذا الرأي 
ويثبت لعبدالته فكري شاعريته . وهو خلاف قد يكون مثا ركلام طويل . 
. ادف إأعاهء | 2 ١‏ 31 75 |( - 1ه 

ومن أمانة الوّلف لعامية وطريعته الجامعية أنه بدا قر الراجع وهي تبلغ 
نسعة وعشسرين » ثم يثبت في المهامش الصفحة التي يرجم إللها في كل كتاب . وهي طريقة 
عمودة في التأليف", تدل على التشت والتحقيق . 

ونأخذ على الؤاف بعض أمور ذكرها عندما تكلم على تصوف عبد الله فكري » 
منها أن « من مبادىء التصوف القول بسلطة الأولياء » والاعتقاد بالمكاشفة والكرامات » 
ص ٠١‏ . ولا يعتقد جميع المتصوفة بسلطة الأولياء » فهو من كلام التأخرين منهم . 
وكذلك قوله ص ١١‏ « لأآن شيوخ الأزهر أتفسهم إن لم يكونوا متصوفين بالفكرة 
والطريقة » فهم متصوفون بالعمل » .. فا الفرق بين الطريقة والعمل ؟ 
فهو مجمع بين رشاقة الأسلوب » وأناقة السرد » وحكة الأطراف ؛ وطرافة الأحداتٌ . 


عصر المنصور الموحدى 
تلك الأستاذ عك الرعيد .علي 
صفحة من القطع المتوسط . المطبعة المحمدية . طئجة ١54‏ 
في التارعم السياسي للاامة العربية « منصورون » كثيرون منهم النصور بن أحمد 
الفاطمي» والمنصور الراشد بالله الخليفة الساسي » والمنصورالمستنصربالله العباسي؛ والتصور 


2 في كفة لمأن 


الحاى بأمر الله الفاطمي ؛ والنصور بن دوسف الصنهاجي صاحب إفريقية في الثلث الأخير 
منالفرن الراابع الهجري والنصور أبو عامر أمير الأندلسن فيدولةالؤيد الأمويء والنصور 
الوحدي عبد الله يعتقوب بن بوسف ء الديتولى عرشدولة الوحدبن بالأندلس» وعت له 
السبعة في مرا ش سنة ٠.رهه ‏ سيتمير سنة 4م11 . 

ودولة الوحدين هي الدولة التي خلفت الرابطين . ومؤسسها داعية ديني أقام على 
الدبن دولة سياسية لعبت ذوراً كييراً فى فى تار الإسلام بالأندلس وثمالمي إفريقية 

والنصور هذا عثل الحاكم امام الصلح في الحكومة الإسلامية . اشترى ل 
أنفس السامين بأمواله وخيراته 6 فأحسن إكى المسيء وتصدق على الفعير » ورفع كثيرا 
من بوت الله » وأنشاً كثيراً من البمارستانات لامرضى » وأمن الطريق الخوف وسبل 
الدرب الوعر » وقرب إلنه العلاء 5 وأجرىعلمم أرزاقاً واسعة » وخص ععنايته الأطاء 
وجاهد فى سبيل الله أي جهاد . والتق مع ألفونوملك قشتالة الإسبانية في موقعة الأرك 
المشهورة ومه2ه1ا سنة اوه ه ,2 فزق ثغلهم » وقتلٌ ثلاثين ألفآ من رجالهية وزهرة 
فرسانهم . 

وفي تاريخ هذا البطل تارم البطولة العربية المغربية . وحمي بطولة م تكن للسيف 
وحده » ولكنها كانت للفك لوالرع والزوح الغربية الثوقبة, فد حارب الأمية في الدن 
والبراري كا حارب العدو » كا نه كان موكلا بمحاربة الأدواء على اختلاف ألواتها ٠»‏ حتى 
كان عصرم من المصور الذهبية للاسلام. . 

ولقد.وفق الأستاذ مد الرشيد ملا إلى عرض هذء السيرة في كتابه الذي طبع 
بعنابة فى بلاد الغرب وبإذرُْ من صاحب الخلالة عمد بن»بوسف سلطان المغرب ليطبع في 
مطبعة جلالته « المحمدية » .. 1 

بذل المؤل ف كثيراً من الجهد ي الرجوع إلى مصادر لبحثه » واو أنه فاته بعض 
المراجعمثل ( البيان الغرب » لابن عذارى المراكشيء و« الحلة السيراء » لابن الأبار 
و « الاستقصافى ال المغرب الأقصى » للسلاوي و« تاريخ الأندلس فيعهد المرابطين 
والموحدين » ليوسف أشباخ الألماني وت رحمة ة الأستاذ المؤرخ عمد عبد الله عنان » وهذا 
الأخير مفيد من.حيث الاطلاع .على وجهة النظر الأوربية 5 


ناريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين للمؤرخ الألاني بوسف أشباخ سد مطيعة 


لجة التأليف والترجة والثعر سنة ١١4٠‏ 


دضارة العربت ياعم 


بقيت لناكلة عتب على المؤلف الفاضل » والود باق ما بقي العتاب » فإن الاغة التي 
ارتضخها المؤلف لم تسم في كثير من المواطن ما لا برضى عنه الفصاح . 


نوع اله ) 


حضارة العرب 


رد الأستاذ عادل زعيتر 


قرأت النقد الذي وجهه الاستاذ مود اللبابيدي في الجزء السابع .ن «الكتاب» 
إلى ترجمتي لكتاب « حضارة ااعرب » ؛ وكنت أود ألا أتصدى للرد عليه » والكتاب 
ترجمتي » وأنا من القائلين يفتح باب النقد على مصراعيه » بشسرط النزاهة وساوك سبيل 
القصد وتوخي الحق» والابتعاد ع نالسفاسف والعسك باللباب والنفوذ إلى روح الموضوع 
والإحاطة به » فن منا لا يؤخذ منه ولا برد عليه ؟ وهذا « مع شكرى للقارئين عتابتهم 
ولمةرظين رعابتهم وللناقدين همتهم ولامناضلين در وءتهم 6 . 

بيد أن الأستاذ ممود اللبابيدي لم بسر علي ذلك » بل أخذ يتصيد من هنا وهنالك 
لفظاً أو جملة أو مظهراً لم يرقه ليجعل من الحبة قبة » فينادي » متجنياً متعسفا » بالويل 
والثبور » واو انتهى إلى نتام لاعت بصلة إلى موضوع الكتاب جملة وتفصيلا . 

أرى أن ما قاله الأستاذ اللبابيدي برجع إلى مما يأني : 

ب ,لآ قليرت الطحة الفربنة لكتاب .و حضار» القرف:» الدكتور قعاق 
لوبون تناوها بنهم زائدء فاما أطلع على الأصل الفرنسي رأى الفرق في المظهر بين 
النسختين كبيراً . فالمؤاف قد أخرج كتابه وعليه مسحة من آثار القوم الذين درسهم 
في صفحاته عا زينه به من شتى الصور غير أن المترجم جرد النسخة العربية من هذه 
الحلية » مقتصراً على نشسر بعض الصور الخاصة بفن البناء» لخخاءت النسخة العربية هزيلة » 
ثم أعرب الأستاذ اللبابيدي عن رفضه لأي.عذر للترجم » ولو احتجالمترجم بتعذر طبع 
الاوحات الملونة في مصر وكثرة النفقات . 

؟ ‏ إن المترجم كتم كثيراً من آراء العلامة لوبون تارة بالحذف وطوراً 
بالتعديل حتى ثبت أن المترجم سار على خطة مرسومة في إخراج آراء المؤاف في ثوب 


ا في كفة اامزان 


برصى عنه العرب والمسامون » واللمترجم ليس رجل ثقافة فقط . بل هو رجل شرع 
وقانون أيضاً » وقد ترجم كثيراً م نكتب الدكتور لوبون ووقف على أساؤبه العامي » 
فيحب عليه أن يثبت آراءهك! هي . وآنة الناقد في ذلك ما وجده في الفصلين الكبيرين 
و خلاصة القران » و« حياة محمد وأخلاقه » اللذين قابلهما بالأصل فوجد فهها 
الفروق الآنية : ْ 

١‏ - كون المترجم قذ حذف قول لوبون : « مع أن القرآن نزل وحيآ من الله 
على #د فإن هذا الكتاب المقدس ضعيف الارتباط بعضه ببعض » - أكون المترجم قد 
حذف كلة « لم يكن عمد فيلسوفاً كيراً قط » من قول المؤلف : «الم يكن خمد 
فبلسوفاً كييراً قط » أي من عط مؤسسي دين البراهمة والديانة البوذية 4ه - "كون 
المترجم قد حذف كلة « المنطق » من قول المؤاف : « والقرآن قليل الترئيب والنطق 
غالباً » فجعله : « قليل الترتيب » فقط - كون المترجم أغفل تعليل المؤاف لغلو العرب 
في تعظم القرآن برده هذا الغلو إلى «زاج الشرقيين » وذلك محذفه صفة ا شمرقي » من 
كلة : : « ومع مافي ذلك من غلو شرق » . 

ب - كون الترج , قد عدل لوال المؤلف : « إن أسلوب القرآن وإن كان 
تمتازاً . . » فحعله «ر والقرآن مع مافيه من بلاغة أسلوب وإتحاز بيان » كوه 
الترجم قد عدل قول المؤلف : « وشمد هو الذي بتكام فيالقرآن باسم الله » فجعله ( والله 
هو الذي مخاطب الناس في القرآن  »‏ كون المترجم قد عدذل رأي المؤّاف : « 
ضعف محمد الوتحيد هو حبه للنساء الذي جاء متأخرا ) فجعله « ولا يلام محمد على غير 
حه الطارىء للنشاء » . 

ح -كون الترجم قد طرح نسمية المؤلف للحكومات العربية « الإمبراطورية 
العربية » فحمله ( الدولة العربية  »‏ كون المترجم تصرف في عنوان الباب الثاني 
الذي هو م أصول الحضارة العريية ) فجعله «مصادر قوةالعرب» فاستد ل كلة « القوة » 
بكلمة « الحضارة » . 

تلك هي خطوط تقد الأستاذ اللبابيدي الأساسية » وقد انتعى بها إلى قوله : 
« إن التعديلات التى أدخلها المعرب الفلسطيني على آراء المؤلف الفرسي في تعريبه 
لكتاب حضارة العرب . . . قد قلمت آراء المؤلف في بعض المواقف رأساً على عقب ». 

ويظهر أن السيد اللمابيدى شعر بتغسفه فرج إلى الصواب بعد الأوان » حَكُم تقده 
بقوله : « على أن ما آخذت به العرب لا يمنعني من أن أوجه إلى,حضرته تقديري العظم 


<دضارة الحعرب قاع 


اشجاعته على تحمل مو ولية إخراج هذا الكتاب الضخ م » وأن أنوه » بالتوفيق الكير 
الذي أصابه في تعريه » وباللباقة التي تناول بها تقل الَكتاب ٠‏ <تى جاء وكاأنه وضع 
بالعر ببة وضُع بم لم سالخ 2 

واولا ما اشتمل عليه نه الأستاذ اللبايدي من ن التحريف وازيادة وقلب الحقائق 
وحويل الكتاب عن مناحيه الصادقة إلى غير الصواب ما فكرت في الرد عليه طرفة عين . 

-١‏ ظهر الأصل الفرسي لكتاب « حضارة العرب » سنة م١‏ ؛ وقد 
عامنا من العلامة لوبون أن نفقات طبعه بلغت مئة ألف فرنك ذهاً » أي أرربعة 1 لاف 
جنيه أسترليني ذهباً 3 مع رخص الأثمان وقلة أجور العال وارتفاع قبمة الجنيه الذهي في 
ذلك الحين . وقد أثبت العلامة لوبون أعر هذه النفقات في مقالة نشسرتها له مجلة التقاويم 
وعلدوماء وع1 سنة +197 على ما أذكر » والنسخة الفرنسية الواحدة لا تجدها اليوم 
بأربعين جنهآ لنفاد طمعتها » وقد طبعنا الترحمة الع يةاسكة موية ا 6 في أواخر 
الحرب العالمية الثانية» حين عز الورق وفقد من-الأسواق السود وغير السود» طعا متمنآ 
لم مخرج مثله: المطابع العربية منذ سنين » حتّقال أحدكتاب مصر النامهين فيمقالة تشسرها : 
« إن كتاب حضارة العرب جدير بدفع نك ر ناشيره الذي طبعه في هذه الأيام على هذا 
الورق الفاخر » وإن الإنسان ليحار إزاء الطريقة التي حصل مها عليه » ويسأل : هل 
يستطيع أن يسترد تفقته ؟ » وإذاكان من المعتذر طبع الكتاب على الوجه الذي براه 


. الأستاذ اللبابيدي 0 بوحالة لطا ينام »قل مشر تقر ىعري بيع 


التكداك علبسا ساملا بيجم عتوور الأصل الفرني رضي أمثاله ؟ ! 

والأصل الفر نبي الحافل بالضور والرسوم هد وأرضمً » مع ذلك » للأوريين 
أكثر مما للعرب » وإن تحرض الؤلف على تقله إلى العربية وعتّب على العرب غير 
مرة » .لأنهم لم يتقاوء إلى لغتهم +" وما احتوأه هذا الكتاب من العبور والرسوم نما هو 
مألوف عند العرب » لاعند الأوربيين ؛ فإذا مانتقل مثل هذا الكتاب إلى العربية أمكن 
الاستغناء عن أ كثر صوره والاكتفاء عا بسحث فيه الؤلف رأساً كالماني مثلا , ولا 
أدري كيف فهم السيد اللبابيدي أن الاكتفاء بنش صور المباني يتخذ دليلا على أن 
الحشاره المرمية ليست إلا فق كاذ ع" تالكناك توس مظول عل وس “كل لفسال م 
والكتاب فهرس حامع لعناؤين الفصول في آخره » ولم يترجم الكتاب ليتلهى بصوره 
الصبيان » بل ليقرأء العرب من بني الإنسان . 

ولا أدري ه لكان الأستاذ اللبابيدي » أو غيره » بشتري نسخة الكتاب بعشرة 


كل في افة اليزات 


هات او أمكن طبع ترججته كما مهوى » إنني أشك فى ذلك » وقد قال أحد أفاضل 
الكتاب في مقالة نشسرتمها له محلة « الرسالة » : « أما والغابة من نشسر كتاب ( حضارة 
العرب ) تعميمه فأقترح أن تتولى إحدى الحيئات الوطنية شراء هذا الكتاب ومخحفيض 
تنه إلى أقصى حد تمكن . حت لابظل بيث خالياً من نسخة منه ء لأنه من حق الرجل 
الذي أنضف العرب - بوم كان الإنصاف جرعة ‏ من حقه أن ينشسر كتابه أعظم 
نشير . . » » والنسحة تباع اليوم بحجنيه واحد مع إتقانها ٠‏ لالعشمرة جنهات » أي 
بها لايقوم بنفقات الطبع تقريباً » فتأمل ! . 

ولااستدل القارىء من ذلك أننى راغب عن إصدار الكتاب كالآصل الفرني » 
وإما أقون : ليس فيالإمكان أبدع بماكان » وما لا يدرك كله لايترك كلهء والذي يؤاخذ 
عليه الأسْتاذ الابابيدي أن ,بلغ من التجيمالا يقبل معه عذرا » وأن يطلب الغاية فيخسر 
العرب بذلك البدابة» وأن يكار فيزم أن الطبعة العربية هزيلة مع أنها من أنقس 
ها أصدراتة الطايع العريية . 

؟ - أصيب الناقد , الذي تناول الكتاب بنهم زائد » بالتخمة النفسية لنهمه» فم 
عشم الترجمة العربية ولا الأصل الفرنسي . لا إجمالا ولاتفصيلاء فأسفر مده عما قذقه 
من مبتسر العالي . 

أت زعم جنابه أننا حذفنا قول لوبون : « مع أن القرآن انوع اناق على 
تمد فإن هذا الكتاب القدس ضعيف الارتباط بعضه ببعض . .© » أفم يقرا في الصفحة 
١9‏ من الترجمة : « والقرآن قليل الترتيب . . . وسبب قلة ترتيه أنه أنزل بالتدرج 
تبعآ لتتضيات الزمن . . . » ؟ أفلم عم أن الإنزال هو ععنى. الإبحاء كا جاء في كتب 
اللغة ؛ فأبن الحذف » إذن ؟ , 

ب - إذا حذفناكلة : «لم يكن مد فيلسوفاً » منككة «لم يكن فيلسوفاً أي من 
بمط مؤسسي دبنالبراهمة » والديانة البوذية) » فلاعتقادنا أن المؤلف قصد بقوله «لم يكن 
محمد فبلسوفاً ١‏ » أنهدم يكن من غط مؤسسي دين البراهمة » اقتصرنا على التفسير الذي 
أراده الؤاف , والؤاف ك5 أعلم كثير الج رار فى غير موضعء ولم يفتنا أن نترجم قول 
الؤاف بعد أن سرد ماجاء فيكتب البراهمة : « ولكن أقوالا مجردة مثل نلك لا تنفع 
غيرالفلاسفة» فأوردنا بذلك ماقصده الؤاف من نف صفة الفيلسوف عن الرسول » والؤّاف 
قدترجنا له قوله في الصفحة ورم+ : «وقد يكون فما جاء به مد . . من المنادى؟ اللاهوتية 
مايكسم منه ؛ ولكن الغلل ل يعرف بعد من مذاعب الفلسفة ماهو ذو سلطاق ا لبش 


<ضارة العرب لاع 


تلك المبادىء . . » » أن ذلك برى الأستاذ اللبابيدي أن رأي الؤلف ظل م هو في 
كتاب ‏ حضارة العرب » . 

ح - أن الؤلف حين ذكركلة « #القران قليل الترتيب والمنطقغالباً » قصد - 
« الترتيب » بكاحة « المنطق » أي إنه سرد تينك الكلمتين على أمهما مترادفتان » كم 
عليه قوله بعد ذلك :2 وسيب قلة ترتييه أنه أ'زل بالتدرج تمعاً للفتضيات الزمن » وحلا 
لما “ا ترض, مهدا , ق آافاعن والمشا كل » فكانت إذا ما أنزات منه سورة أو آبة 
أملاها الور ديا اوحيع : : ومن معان كلة وونيه.! تتابع الكلام وسياقه »كم جاء 

فى الجزء الأول من القاموس الفرنسي العربي للا باء اليسوعيين » فإذا حذفت إحدى 
الكلمتين المترادفتين فإن ذلك لايعنى حذف رأي لامؤلف 39 إبعني دقع الالناس . * 
والمؤلف لم يقصد هنا المعنى الفني من كلة « المنطق » كا هو ظاهر . ومن أغرب مارأبته 
من نحني السيد اللبابيدي قوله إننا لم نلاحظ ماتهافت عليه المؤلف من أنواع المنطق في 
كتاب « الآراء والمعتهدات » الذي تقلناه إلى العربية أأيضاً » وإن الملف لم بذ كر في 
« حضارة العرب » نوع المنطق الذي أراده من تلك الأنواع المنطقية » فليعم جنابه أن 
نوردي لني « الآراء والمعتتقدات » بعد كتاب « حضارة العرب »© بتحو 
ثلاثين سنة » .وأنه لم . هتد إلى وجود أنواع كثيرة لمنطق إلا فيكتاب « الآراء 
والعتقدات » وأنه لم يشر إلى هذه الأنواع المنطقية فى. الكتب الاجتاعية الكثيرة التي 
ألفها في أثناء تلك السنوات الثلاثين » فذكر المؤاف في كتاب ( مياد 
لكلمة.« المنطق.» مع عدم ذاكره ليم جنا الاق الاين بريجية ري القائلة إنه 
أراد ب« المنطق » « الترتيب » . 

ى - إن المؤلف ل يقصد بكلمة #لهادت01 000 سوى قرط المالغة » 
لا المبالفة الشمرقية »م يتوهم السيد اللبابيدى ء وليسأل جنابه من يحيدون اللغة الفرنسية 
يمن اختاط بالفر نسيين إذا ما أرادء فإذا اتممذنا كلة «الغلو» بدلا من الكلمتين فإدلالتها 
على المعنى الذي قصده المؤّاف » «( والغلو »كا جاء فى كتب اللغة يعنى : « التشدد 
والتصلل حت مجاوزة الحد » » ومن يطالع عبارة المؤاف الأصلية يقبين أنه ل يرد تعليلا 
لغلو ااعرب في تعظم القرآن بوصفه « المالغة » بكلمة « الثعرقية »- » ومن بطلع على 
مقاصد المؤلف الحقيقية عل أنه أ كبر من أن بط في تفكيره إلى الزعم بأن تمظم 
العرب للقرآن هو أثر مبالغة شرقية . 

هر - لم نقصد بكلمة « والقرآن مع مافيه من إيجاز بيان » أن نوهم القارىء 
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بأن اللمؤاف يقول إن القرآن مءجز . وكيف (قصد ذلك وقد ترجنا للمؤلف بعد بضعة 
أسطر قوله : « ويهد العرب القرآن أفصح كتاب عرفه الإنسان » ومع مافى ذلك من 
غاو نعترف بان في القرآن آيات بلغت الكابة من اافصاحة . .. » » فلو دقق الاستاذ 
اللدابيدي في هذا ماوثم فى الأمر » ولكان قد رأى أن المقصود من كلة الإيحاز هنا هو 
« القضاء بالعجب له » لا الإيحاز الذي يقصده عاماء الكلام . 

و - لاندري من أين جاء السيد اللايدي أننا قصدنا أن ننئى عن الؤلف 
رأبه القائل إن القرآن أثر غمدء عسلناكلة و والله هنو الدي حاطب الناس في الفرآن» 
: بدلة من كلة « وخمدهو الذي يتكلم في القران باسم الله )» الركمكة غير المنسحمة مع 
كلام الؤاف ب الصفحة فسها » فالمؤاف بعد أن ذكر : « أن سبب قلة ترتيب القران 
هو أنه أأزل بالتدرج تبعاً للقتضيات الزمن وخلا لما كان عترض عقداً من المصاعب 
والشعلات . . . » ذكر « أن اله هو الذي غاطب الناس في القرآن » فقصد بذلك 
التعبير عما يدور في قلوب امسامين لا عما يعتقدهء وهو الذي نعت الرسول في 
الضفحة ١١5‏ من الترجمة بأنه من ذوي الموس أي بالمفتون » ونعته في الصفحة م” من 
الترجمة بالممهوس الشهير إل ٠‏ والحق أننا لو قصدنا أن ننفي عن الؤلف رأبه القائل إن 
القرآن أثر محمد لكنا حذفنا تلك النعوت الخاطة » والحق أن الشيد اللناسدي لو درس . 
ترحمة ااسكتاب دراسة الباحث المدقق ما تورط في تفده الخاطف . 

نز ومن نجني 550 قوله إن الؤاف ينسب الضعف إلى عمد سوب 
حه لللساء وإثنا قلنا هذه النسبة إلى ملامة بسنب الكب» مع أق الؤلف لم يل :عدا 
لامن أجل حبه ولا من أجل ما نسب إليه من ضعف » فليرجع الناقد بصزه إلى عبارة 
الؤاف ليرى أن اللؤاف جعل كلة « الحب » مفسرة لكلمة «الضعف» » وإن شئت فقل, 
عرادفة لها » فاختيارنا لكلمة «الحب» فقط ؛ دفعاً للالتداس » لاخرج عن مقاصد الؤاف 
ألبتة » ودليلنا على أن اللؤلف قصد بكلمة «الضعف» معنى «الحب» قوله في السطر نفسه : 
و وم مخف محمد حبه لانساء ققد قال : حبب إلي من دنيام ثلاث : الطيب والتساء 
وجعلت قرة عبني في الصلاة » » وداملنا الاعظم من ذلك قول المؤلف في الصفحة التالية: 
« وقدكان محمد قليل المساححة محوالنساء .. » فك تكون قلة المساحة مع الصعف ؟ 
وكيف يسنسيغ السيد اللبابيدي غير هذا العنى ؟ وأما لوم المؤلف للني على حبه فسياق 
كلامه بدل عليه » قن يطالع النرجمة العرئية والأصل الفرنسي يصل إلى هذا المعنى » 
وإن في ذكرنالهذا اللوم » مع أن المؤلف لم يقله كا برى اللبابيدي » دليلاً على نقض 


حضارة الدرب قلاع 
٠زاعمه‏ القائلة إنني سزت على خطة مرسومة في إخراج آراء المؤلف فى ثوب برضى عنه 
العرب والمسامون . فكيف تكون هذه خطني وقد عزوت إلى المؤلف أنه لام الرسول 
على حبه مع أنه لم يامه ؟ وكيف تكون هذه هي خطني وقد أثبت رأي المؤلاف في أن 
القران بعد أن كان عامل تقدم للعرب أضحى عامل تأخ رطم » فاضطررت إلى دحض هذا 
القول الخاطى* في مقدمي للكتاب ؟ ألا بدل ذلك على' سعة خيال السيد اللباببدي 
وتصوره الأمور على غير حقيقتها ؟ 
جم - زعم السيد اللبابيدي , أصلحه الله » أن المؤلف سمى الحسكومات العربية 
ب « الإمبراطورية العربية » فجعل ذلك عنواناً للباب الثالك » ولا برى وجهاً لترججمعنا 
كلة « الإمبراطورية » بكلمة « الدولة » » فن أن أتاه أنه لا ينغى لنا أن تفعل ذلك ؟ 
فهل كلة ١‏ إمبراطورية » عربية ؟ وهل كلة « دولة » لاتدل ل لايد الإللن : 
أفلا تعدل كلة « الدولة الرومانية » كلة « الإمنراظورية الزومانية » ؟ .ليت الللابيدي 
ترك هذه المسألة الفققهية إلى غيره من « رجال الشبرع والقاتون » !! . 
مل - وقد أبى الأستاذ اللبابيدي إلا أن حمل خاتمة تفده قوله إننا تصرقنا 
بعنوان الباب الثاني الذي وضمه المؤلف هكذا ': «سنادو !01 12 مل موماوع0 دنآ 
«عطهما وول وما ترجنته «« أصول الحضارة العربية ». لشعلناه ما شاء هوانا فى الطعة 
العربية هكذا « مصادر قوة العرب » » فنا فتحنا الصفحة 7٠‏ من النسخة الفرتسسية 


وجدنا عنوان الياب الثاني هكذا ذ 5عطهنة كعل ععسدوولوط 12 ع0 وعمتوم0 وعرآ 


أي ما ترجمنه « مصادر قوة العرب » فليقل لنا حضرنه ما وجه الغلة فى هذا التصرف 


في التقد حتى <للنا وزر عمل نيرأ إلى الله منه ؛ ولكن قل هو التصرف في التقد 
حسب الموى » التصرف الكيئ في النقد أو الوثم الباطل » أو كل ذلك معا . 

والسيد اللبابيدي لو ترد قليلا من الموى لرأىء مع ذلك؛ أن الباب الثاني خاص 
عصادر قوة العرب » وساحث هذا الباب تدور حول الرسول ونشوء الدولة العربية 
والقرآن وقتوح العرب ». وأما الباب الذي خصصه المؤلف.للبحث فى حضارة العرب 
فهو الباب الحامس », على الخصوص »ء وإشتمل هذا الاب على عشيرة فصول . 

ظهر مما تقدم أن المسألة لم تزد عن اختيار امرجم للفظ رآ أوفق لاصد 
الؤاف» أوحذفه لفظاً مكرراً دفعاً للالتباس؛ أو لوجود مابقوم مقامه من مترادف اصطائح 
عليه الؤاف ؛ وأن كل ما وقع هو ثما اقتضاه بيان اللغة وانسجام البارات » لا أ كثر 
ولا أقل , فلا تبديل ولازيادة , ولا خَروج عن رأي المؤلف ومقاصده » وإبما هي زوبعة 


0 
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أثارها الأستاذ اللبابيدي , ساعحه الله , في فنحان » فلن تؤثر في كيان الكتاب , فالفصلان 
اللذان اختارها جنابه من الترحمة ملائمان لآراء المؤلف ومناحيه في الأصل الفرنسي 
معنى ومبنى » فلو لخص الأستاذ اللبابيدي , أصلحه الله » ذينك الفصلين من أولما إلى 
آخرهما تلخيصاً نزاً ووضع تفده على هذا الأساس ما رأى فرقاً بين الأصل الفرشسي 
والترجمة » ولكن حب تصيد الهنات ران على قلبه فكتى ما كتب . 

ولوكان طلب الحق رائد جنابه لنظر إلى الكتاب بأسره ٠‏ وعرف مقاصد 
المؤلف الأساسية والمعاتي التي أرادها ولخصها . ثم بحث في هل أدركت الترجمة هذه 
الأهداف . فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض . 

لقد لخصت خطوط كتاب « حضارة العرب » الأساسية ومقاصد مؤلفه والمعاني 
التي أرادها في ثلاثين صفحة . لؤعلتها مقدمة لترحمة كتاب: «خضارة العرب»» فكان يمكن 
الأستاذ اللبابيدي أن يتبين منها حةيقة الكناب ومطايقة الترجمة لموضوعاته . وأما أن 
يشغل جنابه نفسه في أن هذه الكلمة خير من تلك » وأن هذه الكلمة زائدة » وأن 
هنال ككلة تركها المترجم أو عدها شم أن زعم أن آزاء للمؤلف خرجت عن محورهاء 
فذلك مخرجه عن الصددم حدث . 

وإذا سألتني عن الطريقة التي تمسكت بها في ترجمة الكتاب قلت لك : إنها تقفو 
على الترحمة الحرفيه ما أمكن ؛ بشسرط أن لا تؤثر في حمال الأسلوب ء وإلا فالعدول إلى المعنى 
ومقاصد المؤلف » مع تهذيب في العبارة تهذيباً يقرب من الترجمة الحرفية » وني هذا من 
التشدد الذي لا يأتيه غير الأقلين ما لا عن » وهذا إلى ما بلاحظه القارىء من الجهود 
الكبيرة التي بذاناها في تذليل كثير من الموضوعات الطريفة والاضطلاحات الجديدة البي 
الأعهد لنابها: فحن تددن ١‏ كثر من تعد ألحد القاشل. السكناب اللماصر بن التي 
قال في مقدمة كتاب نقله حديثاً إلى العربية : «وقد قصدت في ترجمة هذا الكتاب إلى 
ترجمة المعالني مع الحرص على الروح التي أملته » فإن لكل اغة بياناً  »‏ وحسب لتقل 
أن يدرك الغابة ويصيب الاباب » » ونحن تشددنا أ كثر من تشدد المستشرقين أنفسهم 
في نتقلالكتب العربية » ومنها'كتب الحديث » إلى لغاتهم» فاقتبس العلامة لوبو ن كثيرا 
نما ترجموه:» فاضطررنا إلى إعادة نصوصهم إلى أصلها العربي » فاحتملنا في سبيل ذلك 
من المصاعب ما يدركه القارى* . 

لقدكدت أخرج عن القصد في الموضوع » فأرى أن أقبض العنان عن القول» 
طالباً المداية لمن ضل عن سواء السبيل . عادل زعي 


ش المسرخ و .اشر اذ 


للاأستاذ ري طليات 
مدير المعهد العالي لفن العثيل العرني 
بالفاهرة ثلاث فرق عاملة » يكاد نشاطها يشغل طوال الموسم العثيلي » ولكل منهذه 
الفرق الثلاثدار للتمثيل يعرف بها ونعرف به » فالفرقة الصرءة مقرها « مسرح حديمة 
الأزبكية » ومقام فرقة نجحيب الرحاني « مسرح. ريتز » ولفرقة المطربة ملك مسرح 
« أوبرا ملك » وإطلاق اسم صاحبة الفرقة على المسرح الذي تعمل فيه ظاهرة تفسية 
غير عسير تفسيرها ء فالمطربة ملك من الجنس اللطيف الذي عيل دائاً للزهو وللخيلاء » 
والذي يأنى أن براه الناس غير قادر ما دامت القدرة قد منحته سلطانها في ناحية 


من النواحي 8 
| وهناك فرقة رابعّة » فرقة علي الكسار » وليسلها مسرح ثابت » وإا عي تعمل 


ولن «صعب على المتأمل ما تقدمه هذه الفرق من مسرحيات أن ستخلص لكل 
فرقة خطة في اختيار المسرحيات » وطابعاً في الأداء العثلي » ولوناآ في الاجاء العام . 


الاق لهمي 

فالفرقة المصرية » بحم أنها محظطى بالقسط الأوفر من إعانة الحكومة لترقية العثيل 
العربي » ولأنها تعمل بإشيراف مناشر من جانب وزارة الشؤون الاجماعية بواسطة لجنة 
اختارتها لهذا الغرض . تنج خطة مزدوجة الهذف في اختيار المسريحيات التي تقدمها . 
فهذه الفرقة تعمل تارة في مسرحيات مترجمة بالعربية الفصحى عن الآدب الغربي» ومرة 
في تفائه وروائعه » وءرة في غير أعيانه وعيونه »كا تعمل تارة أخرى في مسرحيات 


ا4ع 


م السرح والطيالة 

وضعتما أقلام مصرية » أقلها ذو أصالة ووزن » وأ كثرها مقتدس من مسرحيات غربة. 
هذا والأسلوب البياني بحري في السرحيات التار مخية بالعر بية الفصحى» فيحين أن الحوار 
تحري في السرحمات الحلية المعاصرة باللهجة التي يتشكام مها أشخاص المسرحي ةك لوكانوا 
في الحياة الواقعية . 

وقد يبدو غريباً اختلاف المستوى في اختيار المسرحيات من حيث القيمة الأدبية 
والفنية » بيد أنالعارف بما عليه المهور المصري من الثقافة الأدبية والفنية » ومن لم يغب 
عنه أن فن العثيل بالاسان العربي حديث العهد مهذه البلاد وأن <اجتنا إلى المترجمات 
الغربية ضرورة لاغنى عنها » ومن يدري أن المسرح » على الزمن وفي كل مكان » مني 
بجحب أن مخاطب جميع طبقات الناس » يقرر أن لا منصرف للفرقة من الجري على هذه 
الخطة » خطة تقديم الرفيع من الأدب المسرحي إلى جانبٍ ما هو دونه رفعة ونفاسة» 
وخطة العمل في مسرحيات مترحمة وأخرى مؤلفة . إن الجهور المصرى لم ا عد 
ولم تتقارب طبقاته من حيث المستوى الثقافي والتعليمي' » فلا حيلة للفرقة الي محتلى 
إقبال الجهور على حفلاتها وتسواخٍ وجودها وتعمل على شمر أن اأكثيل :في اقطاق واج 
في أن تكون بمسرحياتها للسواد الأعظم من الهور »كا تكون لأقليته المتعادة » وفيأن 
اولان تكون عند ما تريذه الصفوة الختارة من المتعامين وأحاب الذوق المرهف . 

هذه الفرقة المصرية ‏ بتكوينها وما تنعم به من هزايا » تكاد نشبه فرقة 
0 الكوميدي فرنسيز » بفرنشا » فى مطالية 32 دامت خطتها ما أجملت ذكره »بأن 
, تكون على نشاط جم محيث تقدم في المومم التثبلى الواحد ع المسرحيات ما مخاطب 

ت التهورالختلفة ؛ ولسكن من غير إسفاف» ومنغير أنتهدر جاب طبقة على حساب 
الأخرى . وعليه فهذه الفرقة مطالبة بأن لا تقدم في الموسم الَثيبي الواحد أقل منست 
مساك حجديدة » وبان نحسن إبرازها في إطار فني رفيع »حيث محجب الأداء التثيلي 
والإخراجج؛ ما عى أن تكون عايه بعض هذه المسرحيات من ضعف في التأليف» 
يعو كب الوط سس ليع وضع أقلام مصرية» وهذا 3 حداثة فن تأليف 
المسرحية بين ألوان الأدب العربي . 


جرع المسسرصياث القرمي 


وتزول «الفرفة المصرربة» إلى تقديم مسرحيات خفت حمولها من أزواد الأدب 
والْن لتكون عند ما تستسيغه أغابية المهنؤر 6 لابرره أحسن ترير » إلا أن تعمل 


المسرح اأصصري في عام عم 


جادة على تشكيل ممقوعة من مسرحيات مختار من بين أنفس ما أخرجته الأقلام المصرية 
في التأليف المسرحي » تكون لديها عثابة ذخيرة تعيد تمثيلها في أأكثر المناسبات » 
لتكون في نطاق مبمتها الحقة » ولتقيم التوازن الصحيح على أنمه بين ما تقدمه في 
الموسم الغثيلي الواحد من نفيس المسرحيات ‏ وهو قليل ‏ وبين رخيصها - وهو 
كثير ‏ هذا الرخيص الذى تضطر الفرقة اضطراراً إلى تدعه لتخاطب الجهور في 
طبقاته المزيلة ثقافة وتعاماً . هذا ولا محنى أن القريحة الصرية ما برحت تشكو الجدب 
في الإنتاج المسرحى المنع/ فا مرج منها سلما ناضحاً قليل » لا يغذي فرقة تعمل 
طوال 5 العام 

وأخد الفرقة بها أشير به مجعلها فى النهاج السوي ون جموعة من المسرحيات 
القومية 1وصه221 و«زهعءومة11 تنمو على الزمن » وتكون بثابة ثروة قومية في الأدب 
المسرحي اشرق العرني عامة » وليسلمصر وحدهاء تباهي بها الفرقة فيكلمناسبة » ونجعلها 
بحق « بيت المسرح العربي » الناشى' الذي ترجو أن يزيد في توثيق العرى بين الأقطار 
العربية التلفة . 

وما أظن أن اللحنة المثسرفة على الفرقة بعوزها التوجبه إلى هذا » فبين مؤلفات 
المرحوم أحمد شوقي بك ما يصلح لأن يكون بدابة لتأليف هذه الجموعة القومية من 
السرحيات التي يعاد عثلها في كل موسم . وأذكر له مسرحيات « محنون ليلى © 
و فاكليو يرا © بوه الت عدب ء والعتمر الذي صالق لد تم يغته الأيام عدي 
أباظة باشا مسرحبتا « قيس ولننى » و ( العباسة » » ولتوفيق الحكيم وأهل الكهف» 
و« شبر زاد »)ء ولحمود تيمور « حواء الخالدة » و« لخأ رقم ١١‏ » » وللشر قفارس 
« ففرقالطريق » » ولعادلالغضان مسرحية ( أحمس » . والقائمة تطول ولاشك إذا 
راجعنا ماكتبه إبرهيم رءزي وعباس علام وغيرهما . 
0< وإلى جانبٍ هذه المجموعة الختارة من المؤلفات المصرية تنشأ جموعة أخرى من 
روائعالمسرحيات لمترجمة التقطوع بقيمها الأدبية والفنية» والتي تتفق والمزاج العرني من 
حيث الموضوع والمعالجة . وفي مترجمات أستاذنا الكبير خليل مطران لبعض مسرحيات 
ولبم كسير الإنجليزي وكرني الفرنسي وما أجرت وزارة المعارف العمومية ترجمته 
بإرشاد معهد فن العثيل ترجمة أموذجية محال متسع للانتخاب . 

بهذا وذاك تتألف مموعة ثابتة من تفائس المسرحياتالمؤلفة والمترجمة» تصح بحق 
ذخيرةً طببة يقدم بعضها فيكلموسم إلى جانب الجديد الذي تختارءالفرقة من المسرحيات. 


1 المسرح والخحالة 


مو تم تمثيبى لامر 

لم تقدم الفرقة غير مسر حيتين جديدتين ؛ واحدة مؤلفة » وهي « العباسة» لعزيز 
أباظة باشا » والأخرى مترجمة بعنوان « تاج المرأة » عن إسكندر دعاس الابن الكاتب 
الفرنسي المعروف:في مصر ,عسرحيته العاطفية « غادة الكيليا » . 

مسرحيتان جديداتان هسب تؤلفان كل نشاط هذه الفرقة في مدى ثهانية أشهر » 
اضطرت الفرقة خلالها إلى إعادة اللسر حيات التي سبق لما أن قدمتها في الأعوام الماضية !! 

ومسرحية ( الععاسة » أفردت لما مقالا في هذه الجلة ٠‏ وواجب الإنصاف .مضي 
بأن أسجل:, على ما بيني وبين مؤلفها من اختلاف في وجهات النظر إلى بعض عناصر 
السرحية » أن النجاح الذي لاقته الروابة يرجع » قبل أي اعتبار آخر ء إلى جودة 
الشعر وإشراقه » أو بالأحرى »؛ إلى قلي الشاعر الذي تفحر عيوناً من أعيان البيان 
لقد شاهدتمها لامرة الثانية فكانت لي نفس النشوة التي ساورتني عند مشاهدتها للمرة 
الأولى » وطريت لقال الشاعر-؛ وليس لأداءً الممثلين في إلقاء الشعر . وما زلت أقول 
إنه حدر بالممثلين » وأ كثرم ذو دربة وعرانة »أن يقللوا مق غاوانهم في إنشاد الشعر » 
يت يكونون لإبزاز العاني الكامنة فيه وإعلام شأتها أ كثر نما يأخذون بأسباب التتغم 
ع والتنبيه النغم إلى القوافي » وما إلى تدسج الماراي الصوتية الي . 
تخلى ولااتق 

ل محري في هذه السرحية » الس بحال يذ كرنا بأننا أمام ف 
من الشعراء يتادلون القررض في سوق من أسواق الشعر ء فالممئلون من تفاعيل الشعر 
الذي عثلؤنه ومن أوزانه في قيودء وكذلك الخال من حيث وقف التنفس ووقف العنى » 
و من عرية. إيقاع الشعر وموسيقاه في إسار يضفي على الإلقاء رتابة مملة » ويكسب الأداء 
الغشيلي جموداً » يسله أحياناً هذه الطلاقة التي بحري :فا التعنير” عن الموامل التئسية في 
سهولة وبسر ء وفي صدق وإخلاص » بحيث يصبح الشغر» وهو في أفواه الممثلين » 
وكاأنه ثثر ولا نثرء وشعر ولا شعر » وإنما هو تعبير صوتي » لا مختلف في توالي نبراته 
عن الألوف في إيراد الكلام » كا بحري في الحياة التي نعرفها ونتكلم فها » ولكنه سمو 
طًّ لى المألوف - وذلك في بعض العبارات والأبيات » وعلى شرريطة أن لا يحافي المتقول 
والمقبول » وأن لا يقع في امغالاة والتكلف -- بإشرافات صوتية » ولطاتك. مزل البرز 
الموي الذي قد يمنح إلى ند والإشباع» وذلك في بعض الأبيات التي يكون 


/ إنقيوى 


السمرح المصري في عام ممع 


فا قول الشاعر نفسه ال اللفظ وإثعراقات الحسنات الكلامية » وليس لجوهر المعاني 
واتاعالانتالنفص. . 


ممصي تاج اراح 

اعساو مكدر دعاس الابن مسر حيته هذه بأسم « دينيز ء5انرءط » وهو اسم 
لإحدى شخصيات المسرحية » فكيف تغير اسم العلم هذا إلى شيء آخر » بوحي إلينا » 
أول ما بوحي ؛ بموضوع العفة والحصانة الخلقية لدى المرأة !! 

أعلم حق العلم أن الذي حدا بالفرقة إلى إجراء هذا التغيير » نما هو إشفاتها أن 
لاحسن المطالع إعلانات الفرقة نطق اسم « دينيزٌ » باعتبار أنه اسم 2-6 غير مألوف » 
وأن لا نيحد في مطالعته ما يستثير فضوله إلى مشاهدة مسرحية.... هذه وجهة نظر 
ولااشك , ولما مالا وعلها ما علها » ولأ ضوظل فرق أن تنح إلى هذا ٠‏ وللكن 
عل مبرززيطة: أن 6 العنوان الذي تختاره تماشياً لروح القصة_ء معرراً عَنَّ 


جوهر موضوعها . 1 
والمسرحية التي ين بصددها ؛ لادخل لما بما يحب أ تكد اليا أة تاحاً تتحلى 


لني ا ا ا ) ذي حسب ولسب » 
يتوج بشابة منطبقة الشعب » بعد أن يضرب بتقاليد الأسرة وبنظام الطبقات وبالفوراق. 


القائمة بينه وبين الشابة عرض الحائط . 


وأعجب من هذا » أن هذه الشابة ليست تمن احتفظن بتاج العفة » فتقد وقع لها 
حادث غرام حطر, هذا التاج وسلبها الشارة الرفيعة اللييكان بحب أن تتحلى بها !! 

ويعلم « الكونت », مهذاء ولكنه لا يعأبه» لأن الي الصادق المنين الذي 
لعصاف له - وقد وسع التجاوز عن فوارق الطبقات' وتباين التقاليد ‏ لم يضق 
بشفران زلة من زلات الشباب الأول ووهم صبوي من أوهام القلوب . 

فالمسرحية محم ما تقدم » حب تجبب » حب ينتصر على كل اعتئارات وتقاليد . 
فأبن هذا من العنو'ن الذي اختارتة الم رقة لمرحيتها الآخيرة |] 


الرسازذ لرسف رهى بك لفق ١ش‏ ٍ 
ولا بعنا وحن نعقب على نشاط الفرقة المصرية في هذا العام من حيث الناحية 


كمع السرح والخيالة 


الخاصة بالمسرحية » إلا أن تكون لنا وقفة أمام مقام بوسف بك وهي بالفرقة » فقد نولى 
إدارتما الفنية منذ أول هذا الموسم حتى عهد قريب . 

لم يقدم الأستاذ وهي مسرحية جديدة » بل عمد إلى إعادة بعض مسرحياته القدعة » 
من بينها ما طالعه انمهور منذ خمسة عشر عاماً وتزيد . لمن المترجمات قدم مسرحيات 
توسكا » لساردو » و«الطاغية » لسباتيني » و « الولدان الششريدان » لمن لا محضرني 
اسمه من كتاب ة رنسا في المقبة الأخيرة من القرن الماضي» كا قدم من تصائيفه مسرحيات 
« رسوتين » » و« أولاد الشوارع» »و« سويي أفندي »2 دكل هذه المسرحيات 

سق أن اهو رلها أوعلها . 


فرق الررمالك 

وخطنتها صربحه ومتواشعة » ولكلها على تواضعها. تحري على مهاج قوم . 
ففرقة الرمحاني لا تعمل إلا في مسرحيات فسكاهية للها أصل في المسرح الفرنبي » ولكن 
الاقتباس فها مجري بلباقة وحذق علىأيدي تجيب الرمحاني وزميله في البدأ بديع حيري » 
وللاول ني هذا اختياز السرحية التي بحري الاقشاس منها وتعديلها » وللثائي الصياغة 
في لمحة عامية رشيقة تختار عباراتها عمزان دقيق » لتكون في نطاق الفكاهة الممتازة » 
وجري فها النتكات .من ين افتعال.ولا إقحام » فتخرج المسرحية وهي تتنفس عن صغة 
محلية فاقعة تضيع معها معالم الأصل الغربي » وتتخاطب الوا ع للصري العام قي كل مارنتوق 
إلى سماعه تبعاً للظروف التي حيط به . 

وتعتر هذه المقتسات من أبرع ما ورد من نوعها في المسرح العربي متذ نشأته 
الأولى أي مذ أن عملت الذهنية العربية في اقتباس فن العثيل عن الأدب الغرني 
في العقد السابع من القرن الماضي وإقراره في نطاق الأذب العرني المستحدث . 

ويعمل الأستاذ الرنحاتي في مسمرحياته هذه على أن بعلي جاتب الفكاهة إلى أبعد 
مدع نمع عاو ملكا من اليه أن يقول فيذا ذا وزن . سد أن هذا النيء يضيع 
أحياناً وسط أ كداس الفكاهة » فيصببح كحبات من القمح في ركام من التبن ! 

ولكن يعوض عن هذا » حسن الأداء العثيلي من جانبه ومن جانب أقراذ فرقته 
والأداء القثيبي من المسرحية مثل « الصياغة » من المعادن والأحجار اللامعة » وأقر بأن 
الراني « صائغ » ماهر ولا عجب فهو على رأس كار الممثلين الفكاهيين » بل هو 
أقدرهم حرفة وأخٍصهم موهبة » وأوسعهم عاماً بوسائل التأثير في اجهور : 


السرح الصري في عام يدك 

وعكننا أن نلخص نتاج فنه بأنه من أحسن ما مكن أن بتذوقه الجهور المصري 
في ختلف طرةاته » من الصفوة الختارة إلى العامل ورجل الشارع . 
وفي هذا الموسم القائم لم يقدم غير مسرحية واحدة « سلاح اليوم » . 

وما هو هذا 0 سلاح اليوم 01 الذي يشير إليه ؟ 

أدع التفسير للقارىء الذي شاهد.المسرحية » ورأى أنه لاح قام مكل ان خلق 
الإنان » ولن يزال قانماً مادامت الإنسانية يستخفها الماق والمداهنة والرياء » 
وما دامت المرأة تلعب في مصابر الناس .. 


زف الكسار 

وهي لا تختاف كثيراً في خطتها عن الفرقة السابقة » ولا عجحب في هذا » 
فالرحاني وعلي الكسار عملا في وقت واحد » رجع ؤمنه إل رت اليلمى 
الماضية 5 ١.وه5‏ - وراية١‏ + كك أنهما شربا من منهل واحد » وحمل كل منهما عبء 
«#صير » فن العثيل وتقر يبه إلى أذهان السؤاد الأعظم من الناس بقدر ما وسعته ثمافته . 

فإذا كان الرنحاني هو مبتدع شخصية « كشكش بك » فالآخر هو مبتدع 
شخصية « اللربري عمّان »© . 

بد أن النتاج الفني مختاف لدى كل منهما من حيث الحذق والاقتباس والإخراج 
والأداء الغثيلي » ومن حيث مستوى المسرحيات الغربية التي يقتدس عنهاء فهو لدى 
الرمحاني أ كثر التحاماً بالفن الذي هو عليه » وإن كان الأستاذ علي الكسار يقف بين 
تمثلي مصر عامة. أ»وذجاً لاممثل 'الموهوب » الذي صقات مواهبه المرانة الدائمة 
لا التثفيف الفني . 1 

ومسرحمات على الكسار خليط من العثيل والموسيق » نجرى فيه سياقة الحوادث 
في منطق بدائي وطريقة أولية . والجدير بالانتباه أن نشاط هذه الفرقة لا ينقطع 
طوال الموسم . 
فق السرم ملك 


وهذه"للروابات الغنائية غير الكاملة » وأعني مها « الأبريت » و « الأبراكوميك » 
إذ الغناء يعتزج بالحوار على حال تكون فما الغلبة للموسيق »'ولا عجب فصاحبة الفرقة 


كت ااسرح والخيالة 


كانت وما زالت للغناء » وقد انسع نطاق عملها » فأصحت تلحن مسرحياتها وعثلها , 


وتقول إنها مخرجها أيضاً ! 

وفي يقيني أنه لو اقتصر جهودها على العَديل والإنشاد سب لأجادتهما معآ » 
ولشقت مسرحياتها أفتاً في التلحين الموسيقي المسرحي » إذ يتولاء من ثم له ومن 
إبقدا ايه ٠.‏ 8 يعس طازع التلساق والاقه . 

بد أن جهودها جدرة بالتشجيع » واعلها لا تتي عن تقديم المسرحمة الغناشية 
الكاملة أي ( الأبرا » » فإن مسرحنا الغناني ما زال مفتقراً إلمها” . 


و «عمرو ين العاص » و « سهام » كا أعادت تقد مسرحية « زينة » و« بنت بغداد » 
والمسرحية الغنائية موسيقاها أولا نم بموضوعها » وذلك باعتبار أن الموضوع وسياقته » 
إعا هو مندوحات للغناء والعزف . وموسيّق هذه المسرحيات كلها من معدن واحد » 
كا أن صاحب الصوت الذي يتفزد بالمقطوعات الغنائية لا يتغير » وهو صاححة الفرقة ؟! 

هذا موجز لنشاط فرقنا التمثيلية في هذا الموسم, . وهو نشاط محدود لا يتفق 
وما نسمعه من اهام الحسكومة بشؤون المبرح المصري . ا( 
ش رى طليان 


الف ا 


و - 


رسب اليدوسّة 


550055 0 508 
للاستداذ شفيق اد خلاف 


على ضفة.الحدول الصغير الشادي » وني ظل النخلة الباسمة الميفاء التي هزها 
النسمء فتساقط الرطب الذي يذهب بعضه ماء الجدول » ويصيب من بعضه بعض الطير» 
جلست زينب » تلك الفتاة القروية الحسناء » نحانبِجرتها الفارغة الملقاة على جانها فوق 
ابد لمعف عغف إلى حديث إبرهتم ؛ إلى حديث الحب » إلى حديث الشباب 
في زيح .الحياة : 

.8 لياق اندي واطلي الحياه هو من سراحتها سرُ النواء' » 

« وعلى حرائها مرت يذاه . خِرت' ماه وظلا وجَتى » 

جلست زينب تستمع إلى إبرهم فبحدثها حديث قلبه وستمع إلها إرهم فتحدثه 
محديث قلبها 6 حق دنت الشمس من الغروب : وعاد الفلاحون من كل صوب عاشيتهم 
إى القرية ماين الطير من كل ناحية تهزج إلى العشاش » ونظرت زيب فلم. 

بحد رجلا في <قل «عمل عملا ء ولا امرأة على ماء تملا" جره » فثابت إلى نفسها وقامت 

متثاقلة إلى جرتها » فشمرت عن ساقها ونزلت با إلى الماء مذعورة تلفت » وطفق 
إرهم ينظر فى لمفة إلى ساقها ااعاريتين اخيلتين يلشمعما الموج » وإلى جرتها يقهقه فنها 
الماء » وحانت منها التفاتة » فاشتيك النظران » وخجل الحجيبان وأغخمضت الحفون . 

وثبت زينب في خفة الغزال إلى الشاطى* 6 وسحبت جرتها من الماء» ورفعتها 
معاونة فتاها إلى رأسه! » وسوتها على حويتها» وبدت بها.وهي تنظر إلى الرطب المتساقط 
من النخلة في الجدول يتقاذفه الموج » وعلى الشاطىء يتخاصم عليه الطير كورية على 
شاطىء الكوثر » وظل تكذلك برهة كانت فا فتنة لكل من براها » ثم نظرت إلى 
فتاها نظرة ساخّرة + زازلت قلبه » وزازات الأرْض حت قدمنه » ثم ولت عنه تتبادى 
بحرتها في طريق القربة بين الأشجار التي يصدح من من فوق أغصاتها الطير . 

ظل الفق المفتون فى ظل النخلة الحبيية ينظر لر مسهوراً إلي الفتاة اميلة تسير في 


٠ 1454 


ةع ديا القصص 


الطريق حتىتوارت عه » فعاد ينظرمموراً إلىالنخلة » وإلى الزلال العذب نحت النخلة » 
ويقلب بصره في الحقول الخضر <ول النخلة » حتى سحبت الشمس الغاربة في رفق آخر 
أذيالهاعن الوادي » ولف الكون سكون شامل لابقطعهإلا أصوات الماني فيحقو ل الغلالي 

ظل الفنى المفتون فيظل النخلة الحبيبة التي جرى في ظلها حديث الموى فوله الطبر 
ساهماً يستروح نسمات المساء » و ستمع إلى مناجاة العام » <تى سحا الليل وأطبق الظلام » 
فثاب إلى نمسه وودع مخلته وعاد إلى القربة ؛ القرية التي عادت إلمها زينب ؛ زينب ميته ١‏ 
فهل هو ملاقبها هناك ؟ ذاك شيء لايدريه ؛ ولكن الذي يدريه ء أن أمامه أهوال يل 
طويل ؛ فهل أمام حبيبته مثل أهوال هذا الليل الطويل ؟ ذاك شيء لا شك فيه ؛ 1 
تكن ن اتبادله النجوى منذ حين ؛ ألم تكن ن تستمع إليه فيحدثها ويستمع إليها فتحدثه ؟ 
ألم مجمعه الحب في <اوة فينسياكل جليل في الحماة كيك 

لابد لكل من ن الفق والفتاة من سهر طؤيل مخلو فيه إلى نفسه فيستعيد مامر” في 
ظل النخلة من أحاديث , ولابد لكل منهما أن عر على مخيلته. ماعن عليه في ظل النخلة 
من صور ء ولابد لكل منهما بعد هذا السور أن ينال حظنًا من النوم » ومن يدري 
لعلها بريان فى توميما أنهما - جالسان إلى اانخلة ؟ ومن ابر تعترب منهما 
خا وتسعد. عليها جزدا حر ؟ ومن يدري لعلها .يظلان في هذا الا ل » وفي غير هذا 
الم حتى يصحوا على أصوات الطيرفيالفجرء فتهزها هزاً » وتدقعه)ا 5 وجي يصقا 
خفافاً إلى النذلة التي في ظاها الفتيان يتلاقيان . 

ظلت النخلة ملتق الحجييين ٠‏ بتلاقيان عندها في شغف » ويفترقان عندها في 
لوعة » حتىكان أصيل من الآصال » فإذا بزينب آنية من القرية في بعض لداتها من فتيات 
الريف محمان جراتهن على جوانبها فوق رؤوسوهن ساعيات ني طلب الماء » وهن يتحدئن 
في شؤون الدار والحقل مرجات ؛ لمن ضحكات عالية يتردد صداها في الفضاء » حى بلغن 
أول ماء فلن إليهء إلا زينب » فقد أبت أن تملا منه جرتها » وقالت لرفيقاتها وهمي 
تواصل سيرها منفردة : اللاء جمل عند النخلة » وأشارت سمينها إلى باستة من النخل 
هيفاء يداعب سعفها الهواء على ماء بعيد . 

ظلت زينب تتهادى بجرتها في طريقها إلى الورد الحبوب في ظل النخلة الحبية حتى 
أدركتها عاصفة هوجاء تزحر في الفضاء وتعربد في أغصان الشجر » فجعلت تعرث بثومها 
الأسود الرقيق الفضفاض فتحذبه من على بدنها حيناً وتلصقه حيئاً آخر» فتبدو مفائن 
حسمها الحيل: +« 


زينب البدوية اع 


قد أهيف ماتف لابشينه قصر ولا يذهب به لول » صورت أعضاؤه كا شاء 
الخال » فكانت فتنة للعدون وهوى للقلوب » ,شرف عليه من فوق عنق طويل ساحر 
انحر ووجه ملي القسمات » خلوالافتات » به عينان واسعتان ساح ران سوادهما ساج » 
وبياضهما عاج » توس علهما حاجبان كأ مهما خطا بقلم »أو سودا م ؛ وأئنه جيل 
ونم إذا انفرجت شفتاه الورديتان عن ثناياه اللؤاؤبة تمهلل الوجه وامتزجت فيه اضواء 
وظلال » وارتسمت عليهمعان تتملاها العين وعخفقها القلب ولاستطيع وصفها البيان . 

ظلت زينب آسير وهي نتعثر ثر بأذيالها وسط هذه العاصفة الموجاء التي مجر من 
حولما حتى وصلت إلى المكان الحبوب » حيث كن فتاها ورفيق صباها وحده في ظل 
الناخلة التي تاريل كالشارب النشوان ؛ والعصافير تفر من بين سعفها المضطرب صارخة » 
يننظر على أحر من انر فتانه ورفيقة صاه » فهلت عليه فجأة من جاني كثيبٍ أهيل 
تتلفت تلفت الغلى المذعور » نكفق فؤاده حفقاناً شديداً » وعيت ساقاه عن حمل. 
جسمه ؛ فدلس وبلست إليه حبييته ,شملهما جعت شعري رهيب . 

وبينا هما في #عتهما الشعري الرهيبٍ إيستمعان إلى أنين النخلة وعويل الرعع 
إذ سفطث علمهما عرة فتذوقها الفتى فإذا هي مرة فلفظها 1 وتذوقتها الفتاة فإذا هي مرة 
فلنغلتيا أضا » وام الاق والقناة إلى #عليما , الب عيفا كل مليما عيق الالشر + 
وفحأة قامتزينب فلا تجرتمها واننصبت بها واقفة بستروح ريع النخلة وتنظرإلى الوادي 
وإلى الشمس الغاربة » ثم إلى حبيها وتدكى » وينظر الف إلى حبيبته الباكية فيرى صورة 
من أروعصور امال الحزينء فيبكي بكاء مرا من بكاء حبيبته الذي لم يعرف تأويله ومعناه . 

حدقت الفتاة طويلا في وجه الفتى بعينين مخضلتين بالدمع » ثم ولت عنه والدمع ٠‏ 
يتساقط من بين أهدانها الوطف على وجنتها كب الاوْاو الرطب يبرق في سنا الشمس 
تهادى بالجرة إلى القرءة » تارك إناه في جوار النخلدٌ 4 وظل الفتى في ظل مملته الحميية 
ستمع إلى لغة الحب من حناجر الطير ويتندم ريع الحب من شجرات الحقل ؛ حتى أظلم 
اليل » فعاد إلى القرية ول يدر ما خبأ له القدر في الغيبٍ . 

في أمسية حرينة من أماسي الصيف سمعتمن بيت زينب ضحة يتخللها غناء صبية 
وزغردة تساء . ما الخر قالوا : زينب بنت عمران "زف إلى أحمد بن سعد ؛ زيب تزف 
إلى غير حبيبها ؛؟ زينب تزف إلى غير رهم ! ؟ باللفجبعة ! بالسخرية القدر ! يالشقاء 
الحماة ! ! فم إذن كان كل هذا الموى ؟ ما أفساك أما القدر ! ما أنم أبها الناس ! 


57 7 05 . 
سيو ار همزا تف 


ننصر في هذا الباب أخبار النشاط القكري والأدبي وأنباء الكتب والكتاب 
عما نوافينا به مندويونا ومراسلونا عصر والخاريج : 


- 


لعصر 


تقوم لجنة حفظ الآثار بعما لى سجل لامساجد على نفقة حضرة صاحب الجملالة الملك فاروق 
الأول العظم » يشمي في خلال أربع سنوات » وسيشتمل على ؛ ٠‏ ه صورة قتغرافية و 5٠‏ لوحة 
ملونة وصجائف الفبروح . : 1 ْ 
لل ” 
نسرانا أن نشيد على صفحات هذه اللة عا تمتاز به-الجلات الجديدة الصادرة فيّ هذه الأيام 
عن مختلف البلاد العربية من طايم الرصانة والجدء كاءن الخلصين من رجال الفكر والقل قد شعزوا 
بعظم الرسالة التي يضطلعون بها فى العهد الجذيد قآلوا إلا أن يؤدوها على أقرب وجه من الكال . 
رآخر ما وضل إلينا من هذه الحلات الجديدة الرصينة مجلة « اليقظة.العريية » الصادرة عن 
مشق الفيحاء والمعقود لواء تحريرها بإدارة الأستاذ تمد جدان . ولقد طالعنا الازء الأول مها فإذا 
هم مو ثال ليب للدوق اللي ف أنه الإاخرايء و#وعةاك رامن الأبحاث الشائقة المنوعة في العلم 
والأدب والنقد» ديجتها براعات كفية تعنى مجودة الأسلوب عنايتها عجودة المعنى . مدعو للزميلة 
الكرعة بالرواج الذي هي أهله » وتم لها التوفيق والنجاح في خدمة العرب ولغة الضاد . 
+2 +1 جد 
أنئْث بالقاهرة جءية لرعاءة أرياب القلم والفن : ولقد 00 
بقبول رياستها »كا أن جاعة: من ن سيدات الطبقة العليا قد اهتممن بالمسرزع وبذلن فيه ماعدة 
نه بوتوي اعية لانقسبر بان طرفي القريف الترن بكرنوريد الوا الأرك الزن المعسروع ٠‏ 
21 
أقام المعهد الفرنسي للاثار الشسرقيّة بالقاهرة معرضاً حافلا للطلويات البي 0 الستر توت 
والأجانب باللغة الفر نسية صر . ولقد دل هذا المعزض على مدي النشاط المتواصل منذ نحو مكة سنة 
في جميع النواحي الف اع يد لس د دل على الصلات الفكرية التي 
كانت ولا تزال قائمة بين اللدان العربية وأوربا . 
ويقوم هذا المعهد إطبع الأجزاء الباقية 50000 لانن افد ترجم هذا السفر 
التاريخي المسيو جستون فييت مدير دار الآثار العر بية» وكانت المستسرقة مدام ديفنشير قد شرعت في 
ترجحه إلى الفر نسية منذ أ كثر من عاماً لساب جعية المترقين بالإستالة * 
ذف 7 


00-77 


0 


انباء خرةع 


يشتغل الأستاذ عباس محمود العقاد في كتاب جديد عنوانه « الله » . وسيكون دراسة قوية 
رصيئة للعقائد والألوهة في مختاف الأعم + 
عد كيد ميد 
شرع الأستاذ أعد جمد شا كو يعد لطبع كتاب « مسد أحد بن حتبل » بعد إذ سلخ أكثر 
من خخس عصسرة سنة في تحقيق أحاديئه وتمييز صحيحها من ضعيفها ؟ وقد صنع له 7 وافية 
سماها « مقاليد الكنوز. » وسيقع الكتاب كله في بحو لا جزءاً كل جزء في 4٠ ٠‏ صفحة. 
وسيصدر الجز 5 الأول قينا + 
جد 
تستولي وزارة الشؤون الاجتاعية على القسم الاجماعي من مكحبة مكحب أنباء الحرب الأمريي 
بالفاعرة + ومحوي أ كثر من 14 علي ق تاف 'النموت الاجاعية » وذلك لينتفع به موظفو 
إدارة الأبحاث الفنية بالؤزارة . 
ع جد 
أتمز الأستاذ عزيز خانكي بك كتابه م مذكراني عن الحاماة في نصحف 3 قرن » ومحوي 
خلاصة تجاربه في هذه المهنة وذ كريات طر طريفة.عن رجال القضاء والحاماة في مختلف العهود . 
عد 
و ان الور و من لين القيوخ ني كتاية جتعيد عنوانه « الأفكار 
العامة في النارحٌ الإسلائي » وهو كتاب ضخم ثر بلي صفحاته على المسمائة صفحة . 
دج عه 
د : أول أعمال البعية الناريخية الني ألفت حَديئاً كتاب « جهورية البندقية وعلاقنها 
» للدكتور أحمد عزت عبد الكري مدرسالتار.غ الحديث بكلية الآداب جامعة ذؤاد الأول. 
جه 
جم الألمعاد وله رميق تم بك كتاب الأمير ». لمكيافلي » وهو من المؤلفات الي عزت 
الفكر الأوربي ؛ كان الأستاذ لححد لقي جمه قد تقله إلى العربية منذ ربع قرن تقريباً . ٠‏ الصجير 
عد يد #كسهاد بي مرخ 
إطبع معالمي الأستاذ عبد العر زيز فهمي باشا كتاباً بعنوان «"منونة عوسقناق »اوهو عنارة 
عن جموعة قوانين رومانة ومبادى' فقهية عامة , نقلها عن الأصر ل اللاتبني » ووضعها لانتفاع طلاب" 
الحقوق » مع بعض تعديلات أمكلها لاقنت ويحوي الكتاب ملحقين : الأول مرسوم لموستنيان» 
وآآفاق باك أحكام قضائية 
جد جد عه 
أخرجت جاعة عل النفس التكامبي كتابين : أولما « أصول عل التقس الفردي » للاأسة 
إحق نطف وثانمهما « مشكلة السلوك السيكوباني» للدكتور صيري جرجس . و لاسرم عميا 
لفائدة فما محويانه من بحث مشكلات نفسية تتوقف على حلولها الوفقة سعادة الجتمع 
جد جه جد 1 
يطوف الآن الأب ماك منظم برامج الأطفال في نخطة إذاعة لندن والمتركوئر مدير إذاعات 
ماوراء البحار بعواصم العسرقالأوسط . وقد انتهز الأب ماك فرصة وجوده بالفاهرة فزار حدائق 
الحيوان بالجيزة » +4 أصوات الحيوان ااي يجهلها الأطفال الإتجليز لإذاءتها في حطة لندن 


ع 


عيقاغ أناء 


+2 جد عد 
أصدر الأستاذان جورج جندي بك وجاك تاجر كتاباً كينا بالاغة الفرنسية عن المنفور له 
الحدربوي إمعيل ولقد استق |اأؤافان مءلوماتهما من الوثائق الرسمية فرسحما صورة صادقة عن إسمعيل 
الربجل وإجبيل الناسط. : وثدرا وا ثْق هامة عن سياسته الخارجية والداخلية وإصلاحاته في مختاف 
الميادين الثقافية والاجماعية والإدارية . والكتاب مصدر عقدمة نفيسة بقل سعادة الأستاذ 
جه د 
تبرع الأستاذ مود خاطر بك طامعة الإسكندرية بعكتبته وتحوي قرابة ألنى كتاب في مختلف 
النأوووالفتون» ربمق بوك عت اكد عخنار ل « مختار القاموس» وموم انما بوادد تفقمها. 
كي كرد كو 
أخرجه دار التكتب الصرية كتاب « أناب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها » 
لاإن الكلي » بتحقيق امرحوم أحد ري باشاء ويقع الكتاب في ١+‏ صفحة من القطم الكبير . 
وأعن النخة لاجمهو رءة5امليا . 
كد كا كز 
في الحيعات التي أذ نشئت يمقتضى نظام الأمم اللتحدة هيئة للتعاون الدولي في اليدان الثقاني » ولقد, 
عرضت رياسة شعبة العلوم الاجاعية فيها على الدكتور عمد عوض عمد بك فقبل وسافر في أوائل 
«ونية إلى لندن ليتقلد مهام هذا النصب حى آخر هذه اللنة . 


البووان 


عقد في سنكات اجماع كبير لانظر, في شؤون التعلي فى إقلم « البجة » برياسة كبير مفتغي 
التعليم » وقرر زيادة عدد المدارس الأولة والمغرى » وباء 1 داخلية على أحدث النظم 4 
وقل التلاميذ من الجهات البعيدة إلى مدارسهم في هذه المنطقة » وإدخالٍ الكشافة في نظلم المدارس 
الأولية ابتداء من سنة 47 , وفرض عقوبة مالية:على الآياء الذين لا يتمم أبناؤثم اير الأو » 
وصاعدة الموهوبين من أبناء الفقراء بإعانات مالية . 
كد تود كود 
تبرع أمناء مكتبة العالم الأثري السير ويم فلايندز بالمكتبة لمصلحة 5 ثار حكومة السودان . 
وتضم هذه الكدبة ١‏ مجلداً في'الآثار مع عض الصو والرسوع الختلفة . وقد كانت المكتبة 
في لندن , ثم تقلت إلى بيت القدس حيث أطيفت إل بعض الكتب . وتقلت أخيراً إلى السودان . 
ع تيد ميد ١‏ 
قررت مصلحة المعارف إيفاد لجنة هن رجالا إلى مصر للاتصال برجال وزارة المعارف المصرية 
وجامعة فؤاد الأول » والاطلاع على برنإمج الدراسة بكلية داررالءلوم » والبحث في الوسائل االكفيلة 
بتخرخ مدر-ين أ كفياء للغة العرية في,السودان » سواء عن طريق افتتاح دار علوم في الودان » 
أو إيناد بعثات إلى كلية دار العلوم اللصرية . وستقدم هذه الاجنة بعد عودتها نقريراً بها آتراه إلى 
هدير المفارفله . ّْ ُ 


أنباء مع 
قررت عراقبة تعليم البنات افنتاح فصل خاص في أم درمان لتعليم السيدات اللاثي ين سن 
العسرين والثلاثين » يدرسن فيه شؤون التدبير النزل » وعينت لاتدريس فيه لغبة من المدرسات 
الثقفات تثقيفأ عاليا . وذلك لرفم مستوى الأسرة والبيت السودانيين . 
+ + 1 
اشترك فيامتحانات شهادة إتهام الدراسة الابتدائية المصرية بعدرسة الملكذاروقالثانوية بالخرطوم 
4 مدرسة من مختلف مدن السودان » تسير في تعليمها وفق البرامج المصرية . وبلغ عدد الذين 
تقدموا لهذا الا.تحان من البنين والبنات 484 تاميذاً . 
+ + 1 
أدخلت حكومة نيجيريا التعليم الدينى الإسلاي. ضمن برامج التعليم ما هو متبع في مدارس 
السودان . واستعارت من حكومة السودان اثنين من قضاتها السرعبين لاتدريس فى مدينة كنو . 
مد 1 
أذاع عميد كلية غردون <طاباً دورياً ديري المديريات والمصالح التشجيع موظفهم على 
الاشتراك في الرحلة الثانية لمسكر أركويت الدراسي هذا العام ؛ وسيعقد في المدة من ” نوشير 


الل إلى ٠٠‏ منه » وموضوع الدراسة بالمعسكر عن « الهند »6 وتطوراتها الدستورية » وديانانها 


وتأثيرها في مشاكل اليتمع» ومشا كلها الاقتصادية والاجئاعية والنياسية.؛ 


/ 8 0 0 5 
- تتسسهد القرى العربية إقبالا -على التعلم لا نظير له في نارح البلاد . فقد جعت قرية واحدة في 
يوم واحد من أيام هذا السهر 15*؟١‏ جنم! في سبيل إنشاء مدرسة جديدة فيها . ويقدر 
ما قح اللرى ال وتعاااا رس يما ل ألف جليه . 
جد جد جد ِ 
احتفلت دار الإذاعة والصخّف عرور مس سنوات على وفاة شاعر فلطين المرحوم 
إبرهم عبد الفتاح طوقان؟ وقد فرغت شقيقته الشاعرة الآنية فدوي طوقان من وضع كتاب عنه 
لعا سف د العامة في العهر المقبل ٠‏ 5 
جد جد جد 
افتتح الاخوان المنامون فرع جاعة الإلخوان في بيت المقدس 0-0 
اه ب المرشد العام من القاهرة 00 لهذا الغرض : وقد فتحت لول 
ما ئر المدن . 
جد جد جد 
تعد يحلة الرائد الأردنية كتاباً اسمه ه ثمرات إلفكر الأردني » 'يشترك في تأليفه رجال اتفكر 
والأدب ف الل 'الأردنية الجائعية . 
عد جد جد 
شمن ليق 07 ٠‏ عاماءمدينة غزة مدرسة ديلية 5 عامية تدريس العلوم والدين للطالاب الملمين 


من فلطين وخارجها . وذكر أن شهادة المدرسة ول صاحبها الاتحاق بإحدى كليات الأزهر 


' القدس على أرض مساحتما 0؟ دوعا ( الدوتم ألف متر مربع ) . 


«رجعل اللغة العربية لغة رئيدية في مدارسها كاللغة اللاتينية فى المدارس الفرنسية والإيطالية ثلا . 
د ويقول حضرته إن قراراً كهذا ضروري ء لأن اللغة الأرجنتينية تحوي من الألفاظ العرّبية ما يعادل 


ادا أناء 


جد +4 +1 

تألفت في مدينة يافا حممية باسم « المقاصد الخيرية الإسلامية » وأعدت «نهاجاً العمل يشتمل 

على إنشاء مستشني كبير تقدر تكاليفةبنسو + ه ألف جنيه . 
+ +1 ++ 

كب القائمون على وقف الحسنة الخالدية القضية نهائياً . وسينشؤون مستشنى كبيراً في بيت ' 


2 جد جد 
تعقد لجنة الثقافة العربية اجتاعاً في أوائل العسهر القبل لإنجاز الترتيبات الخاصة بإقامة معرض 
« الكتاب العربي » فى أؤاخر بولية . وقد وسل إلى القائمين على !لعرض رسائل التشجيع والثثاء 
مق دف كين من ا لفين والكتات . 
1 +1 كد 
صدرت في هذا الشسهر الكتب الآتية 
-١‏ الجزء الثانى من كتاب ما تيسسر للاستاذ خليلالسكاكيق . ؟ دكتاب القصض ااتارمخية 
للسيد حمود زايد . * - رسالة.عنوانها « المعاهد المصرية في بيت المقدس © للاأستاذ أجد سامح 
الخالني . 4 - رحلات في ديار الشام للاأستاذ أجد سامح الالدي » وهو الجزء الخامس من 
سلسلة الثقافة العامة '. 


ميان 


وصل إلى لبنان الأستاذ روفائيل لود موفداً ثقافياً من قبل ركيسس" الخهوزية الأرجتتينية إِلّ 
البلدان العربية » وهو يحمل رسائل خاصة منالرئيس إلى ماوك العرب ورؤّسائهم م أنه مفوض في 
إقامة علاقات ثقافية بين بلاد العرب والأرحنتين » وقد ذكر .لنا أن الكومة الأرجنتينيةة قررت 


ثلث مفرداتها تقريباً 2« ويقدر عدد المهاجرين من العْرب نماك تأرعائة لك : وقول أيما ناف 
الكليات الأرجنتينية مستصرقين خطبون باللغة العربية ببيان قصيح » وينطقون, بجميع المروف 
نطفاً حنحاً » منهم الدكنور إسفلدو متشادو أستاذ اللغة العربية فىكلية الآداب والعلوم . ويصمرح 
رئيس الجهورية الجديد لأبناء الجالية العربية بأنه يشمن بالدم العربي يبري في عروقه . 1 

والأستاذ الحود يعود .اليوم إلى لبنان, بعد غياب 18 سنة قضاها في. أعريكا اللاتينية ولا سها ' 
فى الأرجنتين » ويصدر في الأرجنتين جريدتين : الأولى عربية بام الدفاع » وَالثانية إسبائية باسم 
الشارخ . وله باللغة الإسيانية عدة مؤلفات, منها « الطلاق والزواج الحر » ورواية « بدوي في شيل » 
وتمأيلية عرضت على. أشهر سساح العاميية بعنوان 5 زنوبيا »© . / 

و عناسبة الأزمة السياسية الأخرة الي , آلت: إلى. اسنتقلال. لبنان استقلالا 70 بدن" 
« الكتاب الأبيض اللبناتي » ومؤلفاً آخر عن فلطين » ورسالة إلى الشعب الفرني عناسبة ضرب 
اق بالمدافم في العام الماضي : وله كتاب بعنوان م الإسلام دين التوحيد »بقع ق م١‏ صفحة.م 


- 
١ 


أنباء لالع 


عدر في النصف الأول من شهر ابونية عدد ممتاز من >لني « الطريق » و «المكدوف » 
خصصا بأدب المرحوم الأستاذ عمر فالخوري . أسبم في كتاتهما غية من أصدقائه الأهاء» 
وعرضوا فيما لنوا حي أدبه الحي وللاثثر الذي تركه في الجيل الأدبي الناثى' في انان ٠.‏ وتفردت ملة 
شبرزاد بنسر فصول أنف له ما طبعت من قبل 

1 

نصرت المكتبة الأهلية كتاب « البعث » للاأستاذ له اللدور , يتناول فيه الؤاف فصولا 
متنوعة عن الحضارة العر بية القديمة » والغابة التي تتهدفها الأمة العربية الآن . ومن أثم فصول 
الكتاب: الأسباب التي أدت إلى ضعف الإمبراطورية العربية في الأندلسء والجامعة العريية ومستقبل 
العرب » والقضايا الحامة التي تشغل أفكار العرب في الوقت الحاضر ٠‏ يقم الكتاب في ٠‏ صنحة من 
القطم المتوسط . 

جه جه جه 


يصدر قريباً الإزء الثاني من-«معارك العرب » للااستاذ بطرس البستاتي . يعرض فيه لوصف 
العارك التي لت الى خروج العرب من الأندلس والمواقع ١١‏ تى دارت بين الأدويين والصليبيين ورافقت 
قيام دولة الماليك . و مختمه ععركة دابق الشبيرة التي أدت إلى انتقال الخلافةمن بني العباسالى بنيعمان. 

ويصدر أيضاً للااستاذ بطرس البستاني كتاب في ثلائة أجزاء باسم ه مختارات أدباء العرب » . 
يتناول فيه أشبر النصوص الشعريةوالنترية شرحأوتبياناً »ليسهل على طلاب الأدب وأسائدته الرجوع 
إليها والإفادة منها . وهذه الختارات هي تنمة لمؤلفه المعروف « بأدباء عالعرب » الذي صدر في الستوات 
الأخيرة في غلاتة أجزاء. أيضاً + 

عبد كد عد 

صدر عن دار العم لهلايين الترججة العربية لتكتاب « تازيغ العرب الموجز » بعنوان «العرب»” 
ايد فيليب حي أستاذ آداب اللغات الامية تجامءة برنستون . عريه ثلاثةمن رفاق المؤلف الذين 

جبنوا معفاق مهاج التدريس الخاص بالميش الأميري في جامعةير نستون» مهالسادة : شكري خوري» 
الو زيادة » وإبرهيم فريجي .وأشرف علىالطبع ووضع الحرائط والفهرس! لدكتورنبيه فارس. 
والكتاب موجز عن مصنف مطول وضهه المؤلف في الاغة الاتجليزية بعنوان « “نارغ العرب » . 


د 

وصدر أيضاً عن دار العل لاملايين كتاب « منهج البحث في الأدلة واللغة » للناقدين لانسون 
الأستاذ في السربون » وماييه الأستاذ في الكوليج دي فرانس . يقع في ١١*‏ صفحة من القطم 
التوسط . نقله إلى العربية الدكتور محمد مندور * 

+ ع1 عد 

هدر عن فاق الكثوف كتاب « الرؤوس » الاأستاذ مارون بك عيود » بقع في عم 
صفحة من القطم الكبير ..يتناول فيه المؤلف دراسات أدية » منها خصائس الأدب الجاهلي الي 
لخصبها في ثلاث « حب وشرب وحرب » » والعصور الأدية الشهورة » فيرسم صورة رائعة 
للا'دباء القمم الذين يممثلون هذه العدور. ومنهم المتني الذي يطلق عليه اسم 0 55 ضخم » 
فيوازن بين الدراسات الت عقدت -وله في العهدين القديم والحديث . وكتاز ماعن هذا الكتاب 
بالجرأة التى يناقش بها المؤلفآراء القدماء واللحدثين من مستسرقين وشرقيين . 


مةة أناء 


صدرت بجلة شهرية باسم « الطبيب » يسام فى كتابتها خبة من الأطباء . ويسرف على 
ادارتما الدكتور حبيب صادر » وتعنى بنوع خاس بالبحوث الطبية والعامية الفنية » ومن أبرز أبوابها 
الصفحات التى مخصما بنقل المصطلحات الطبية الحديثة إلى الاغة العرببة . 

1 كو كا ود 

يعد الأستاذ سن جال الدين عدتنه لإصدار كتاب بعنوؤان « زفرات مصدور © محدوي على 
فصول في السل وضحاياه ما يصفه الطب والشعر والأدب والصحافة . 


سوريًا 


قدمنا في الزء الفائت من الكتاب ثبتاً بأسماء الأمحاث الختلفة الت قدمها بعض المدرسين 
السورين إلى جامعات فرنسا لازة الدكتورية » وها نحن أولاء نتمم سرد هذه الرسائل : 

2 «النقوش في قبب كتدزائية شارتر » للاأستاذ سلم عبد الحق‎ - ١ 

دار القضية السوزية أثناء الحرب العامة 4 3و١‏ - م5518 » للاأستاذ ترب صدقة 
« عل الأضول في التسريعة الإسلامية » الشيخ معروف الدوالبي . 
8 بيث « نحريات عن اللامض التبغي » للدكتور عز الدين اللصري . 1 
.ه ح « الأشكال الجنينية واليرقانية لفصيلة الديدان المتطفلة » للا سستاذ رقيق الغرا . 
:« معالجة النهابات العظام المزمنة النوسرة بالسلفاميد » للدكتور أهد الجلى . 
 -‏ قثترة الحالبين الموضعيّة من وجهة الممالة » الدكتور كامل كرمان .1 
س « طرق النفتيش الصحي عن الجلود » للطبيب الييطري رعون توتوضيي . 

لان 

نال السادة جوزيف شعاس وأمين دهبرٍ وسموحي ذوق العادة درجة الدكتورية في المقوق من 
الجامعة اليسوعية يييروت. وكان موضوع رسالة الأول «الجنسية السورية » والثاتي« المياة البرلانية 
فيوريا » والنالك « الجامعة العربية ». 


و 


قي هد يو 


د عي ميد 

ظهرت في الشبر الفائت عدة كتبء وه : « يقظة العرب » ورج أ:طونيوس ترجة علي 
حيدر الركابي وهو مصدر عقدمة لصاحب السغادة عبد الرحمن عزام باشا أءين الجامعة العربية . 

و « كتاب الدولة السعودية في الجزيرة العربية » بقلم القائد مد طارق الإفريق' النجيري 
رئيس أركان حرب الجيش العربي السعودي السابق . 

و « كتاب صنعة الحرب © السيد عز الدين الجراح » وهو يشعمل .على أبحاث في الفنون 
العسكرية وتعلمات في هبادى' الارب ودراسات لأكير الميؤش . 
| ين 

عزم الأستاذ الشبخ عمد أجد دعان مدير مكب الدراسات الإسلامية على طبع كتاب 
القلائد الجوهرية في تاريغ « ااصالمية » اؤلفة عمد بن طولون الصالحي الموفى سنة 5ه وهو 
مخضرم عاش في العصر المملوكي وأدرك الفتح العماني . 
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أناء 26 


, جد 

اجتمعت لجنة التحكم التي انتخبتها الإذاعة البريطانية اللؤلفة من الأساتذة :. خليل مردم بك » 
ومعروف الأرناوٌؤوط » وشفيق جبري » ونظرت في المسابقة الشعرية » ففازت أدية الفيحاء الآنة 
ماري عجمي بالجائزة الأول . 


: المراف 

أصدر الراهب بولس بهنام مدير ه المدرسة إل كليريكية الأفرامية » فيالموصل >3 علدية أدبية 
تارمخية باسم هم المعسرق » ظبر عددها الأول في ١‏ <زيران «يونة » 5 على أن تنهر مرتين 
في الشهر وتعنى ببحوث تتصل بتاررح العراق وأحواله الاجرّاعية . 

وأخد «ه نادي الجزيرة » وهو ناد أدبي رياضيفي اللؤصل في نصرجلة شبر ابة باسم ( الجز برة) 
بحجم الججلات الأسيوعة يقوم يتحر برها خبة من الشباب » ومديرها الؤول الحاني ضياء جادر 
وأوقفت على بيحث العلم لاني والفن . 

0 

>وشرع الأسعاذ فؤاد يطى الكاتب القصصي في نهر جموعة قصصية متتابمة 
الكتاب العراقبين المعليين بالقضة موضوعة ومترجة باسم 0 ألف ليلة وليلة جدددة 6ت. 

ونهضت جعية العلوم الزراعية والطبيعية فيكلية الزراعة بالعراق في « أني غريب الخدمة الثقافة 
الزراعية ‏ فقأنشأت جلة ‏ م ل ٠‏ وني يله زراءية عاءية رئيس تحريرها الأستاذ 
صادق 'جبران مرشد المعية المذكورة . تضم نين صفحاتها شؤونا تفيد المزارعين والممين بالحياة 
الاقتصادية فى هذه البلاد 


ب 
ىو 


2 
قررت وزارة المعارف تقديم هدية ة قدرها ثلامائة دينار إلى الشاعر العراقي المعروف التوطن 
الشام من مهف الأحاة أحد الصاني اللجني ليطبع دوانه الجديد «العار» ا با عينته مراقبا للعثة 

العامية العراقية من الطلاب في 'سورية . وينتظر أن يطبع هذا الديؤان قربا . 

5 ِ د جد 
ظبر كتاب من مخلفات الشاعر العراقي الشبير 1١‏ 1-0 على يأت .سجن 
في العلاء »- في التعليق على كتاب الددكدر راطه حسين « مع أني العلاء فى سجنه » وعلى كتاب عن 
ع ديب أرمني يعيش ف لبنان؟ وقد تقل إلىالعربية ونسر قبل سنوات ويجد القارىء في ,هذا 

الأثر كثيراً من آراء الرصافى في المءري وفلفته وشعره ونظراته إلى المياة . نرت الكتاب 
« دار المكنة » لاطبع والنمر ببغداد مصدراً عقدمة لمديرها الأستاذ عم علي الزرقا . 

/ د 
من الكتب الجليلة عن أ<وال البلاد العرافية الجديدة كتاب «تكوين العراق الحديث » الذي 
أافه باحث أمريى هو البروفور هنري فوستر أستاذ النارخ ورئيس شعبة العلوم الاجماعية فى كلية 
نورث ويست ميسورى لءءاين فى ميريئيل وتقترة فأمر يكا سئةه ١58‏ وكان الأستاذ عبد اليج 
حريدة قد سبق أن الرجم هذا الكناب وطفق ينشم ره كراسات قبل الحرب العالمية الثانية » وها هوذا 

الآن إعود فينفسره كتاباً كاملا بالعر بية فى نحو > صفحة بأسلوت عر في مصرق ٠‏ 


0 


وات أثناء 1 
لدف 
ترجم كل من لدكتور جواد علي والأستاذ عزراحداد كتاب « الدولة العربية وسقوطها » 
للمستسرق الألماني 0 ويلهاوزن - فى بحث نارغ بني أمية . وجل اعتادها فى نقله إلىا اعرية 
على أصل السككتاب بالاغة الألمائية مع مقار ثنها بالترجة الإنجايرية وتعليقاتها . وسيعدانه للطبع . 
+ + جه 
صدر كتات « شرح الدستور العراقي » للدكتور مصطف كامل ‏ من أفاضل الأسانذة 
المصريين المنتدبين للتعليمفى كلية الحقوق بيغداد . 
وكتاب « مشصروع [ إعاء الثروة الوطنية فىالعراق » للدكتور بوسف عبود . ورسالة « بعث 
الفاشية في العراق » لعالي الأستاذ كاملٌ الجادرجي صاحب جريدة «صوتالأهالي» ورئيس المزب 
الوطني الدرعقراطي ٠‏ 
وكتاب « نظرة في مشسروع قانون الأحوال الشخصية » للاأستاذ كامل الساحراني من موظني 
وزارة العدلية . 
+2 +2 د 5 
يتجز هذه الأيام معاي الأستاذ توفيق وهبي دراسته الواسعة عن « البزيدية وأصل اشيم 
وقدمهم » مع تعمق في بحث العنصر الكردى في الفرق واللغات الآرية ونشأة الأديان . 
+ جد 2 
أتم الاستاذ مد مبروك نافم أستاذ التاريغ العربي ,دار المعامين' العليا ببغداد -- المنتدب من 
مصر - تقل كتاب « تاريخ العرب » الذي وضعه بالإتجليزية الدكتور فيليب حتى الياحث العرني 
المشبور والأستّاذ فى جامعة برنتن بأمريكاء وهوتأليفه الملاول - غير الموجز الذى. نرت ترجته 
يروت هذه الأيام ‏ وطبعه فى مطايع بقداد. - 


الهيتد 
زاد عدد البنوك الوطنية في الهند لزيادة تحركةالتجارة والصناعة فيهاء فيوجد فيها الآن أ كثر 
من عسسرين بنكا وطنيافى قوة بنك مصرء وأ كثر منعشرة بنوك فىقوة بعض والبنوك الأجنبية الكبرى. 
+ عد عد 3 
م عدد مصاثم النليج الكبرى بالند في الإحصاء الأخير 4٠17‏ مصاتع » وكل منها أ كير 
عقر مراته من ممتم الخحلة الكري عبر ' 


جه جد جه 
قوع سال العو نظام حيدر آباد بمليون روبية لإنشاء كلية للطب بالجامعة الإسلامية بعليكرة» 
أوهذا عدا الملغ الباهظ الذي ساعد به موه المائعة ستويا .. وتبرع ملا طاهر سيف الدين رئيس فرقة 
اللهرة ( وهي من فروع الشيعة » ويلقبه الصربون بسلطان البهرة ) بحاثة ألف روية لهذهالتكلية ٠‏ 
جد جه جه 
قررت حكومة مقاطعة مدراس إنشاء كليتين جديدتين للهندسة فيها . 
كا كود كود 
قررت جامعة أكفرد إعطاء الدكتورية الفخرية فى الحقوق لمك خفر حاة كان رئيس 
مقاطعة البنجاب » وقد سافر لذلك إلى أ كفرد 


/ 


وزراء 


عه لصيمة ا تسسات 


أنناء ١ءهة‏ 
أقم اجماع عام للبت فى 0 التعليم الابتدالى والثانوى في مدينة بونا » ضره المدوبون 
من جيم أتحاء الهند . وقد قررت حكومة الهند إنشاء كليتين في هذه المدينة إحداهها باسم 
عع116ه60) سطع لمعه نزمها لالط امسمتاهلة علالا والثانية اسم اهنال عأسعلوعكة علطم 
عجر 1اه) بستععع راع من 
عا كود 


أيم في مدينة واردها » وهي مركز غاندى اجتاع عام من قبل المؤتمر الوطني الحندي للبت في أعور 
تعليم الصناعة والحرف في الهند . 


إل خخ 


« عربي روي قصته» كتاب للاأستاذ عطية يستطيع أن بزهو به كل عربي » لا لأن صاحبه 
قد جع بين ثقافة الشرق وثفافة الغرب وظفر بالتوفيق. بينهما » ولا لأنه يجيد الكناية بالإتجليزية 
ويخصص قامه وجهوده للدفاع عنقضية العرب هنا ولا لأن النقاد قد رحبوا بهذاالكتاب ترحياً 

كبيرآء بل لأن الكتاب في نفس هكتاب ممتع متاز مرق الديباجة حسن العرض شائق الأسلوب » 
يمك بانتباه القارى' فلا يتركه حى يأني على آخره ٠.‏ ' 
كد كود كد 2 

تستخدم أشمة !كس للكشف عن إصابات الدرن الرئوي غير أنها تعجز عن كشفه في مراحله_ 
الأوك ٠‏ لك الدكعون مورين تقال -- وعى 'قرقى “ص قد أعلن, أخيرا أله قب امعد 
إلى طريقة استطاع بها أز. بحول الأفلام الني تؤخذ بأشعة كس إلى أنشكال تهدي الى الإصابات حت 
إل فرالغتها اليكرة جا + ش ش ْ 

0 

« الحيشة تحت حك هيلاسيلاسي » كتاب ظهن أخيراً يسرد تار لح إيثوييا الحديث » كتبته 

سيدة قضت وزوجها سنوات في هذه البلاد» وبه كثير من الصور والخرائط التوضيحية . 
, + +4 

تفل بجلحلة بنحوين بعيد ميلاد برترد شو التسعيي بإصدار طبعة من عشرة >لدات لؤلفا»> . 
وقد ذكر الناشرون عند إعلانهم لهذا أن عيد ميلاد شو هذه الدنة سوف يقم أيضاً في مناسبة 
تتحق الاحتفال , هي الانتتهاء من بيع مائة مليون نخة وزعتها تلك الدار . 

ل 7 

يقول كثيرون إن كتاب « المبتعمرون ف الهند » همو أقوى ما كتب ضد الاستعمار على 

الإطلاق ,» ويؤّكدون أن ليس هناك خير منه حجة أو تدعها بالونائق الخاصة بالهند - وقد ظهر 

ٌ عي لله 
هذا الكتاب قبل الحرب ونفدت طبعته منذ سنوات » حى ظهرت له أخيراً طبعة جديدة استرعت 
الأنظار في هذه الأيام التي يتقرر فيها استقلال الهند . 


ين أنباء 


كا كي 
« عنقاء العرب » عنوان كتاب يس.رد رحلة خلال جزيرة الءعرب حق بلاط الملك ان سعود 
حين رافق مؤاف الكتاب أول وزير بريطاني أوفدته برإطانيا لدى الدولة السعودية » وسوف 
يظهر هذا الكتاب فى أوائل شهر نولية . 
+2 
عقد في الشسهر الماضى معرض لكتب الأطفال عرض به كثير من اللكتب التى طبعت منذ 
أربعة قرون حت اليوم سواء للتعلم أو التسليةة . وقد زارت هذا العرش اللكة هار وكانت قد 
أعارته بعض الكتب ومنها بعض الهمدايا التي كانت قد قدمتها الملسكة الإمبراطورة فكتوريا إلى 
2 حفيدها العزيز الصغير جورج » سنة لالا4١‏ . 
1 د 
قد يؤدي ما وفق إليه سلاح الإشارة بالجيش الأمريي بالاتصال منالقمر بتجهاز الرادار إلى 
تمحلين كثير في الإذاعة العادية . فهد شرعت كثير من امعامل أخيراً فى العمل الكدف عن وسيلة 


نى 2-2 


تصل بها الموجات إلى سطح القمر ثم تنعكس منه؛ وبذلك تصفو الإذاغة ويحسن التقاط الموجات ٠‏ 


أمَميكا 
تبين من التجاربٌ العامية الى أجريت حديثاً فى أمريكا أن ' « الرادار 5 عكن أن يقي مسافات 
شاسعة جداً حول الكرة الأرضية بإرسال-إشازات إلكتروية في الجو من الطاتزات إلى آبا كن 
بعيدة » ثم قياس المدة بين الإرسال والانسكاس_. وبذلك قاو سي النانة أل بين المكانين . 
وقد أصبح من ااؤكد أنه امكل إعادة رسم خريطة العالم ٠‏ نْ جديد فى دقة 8 امةا .. وقد أعدت 
قيادة ليع ب الطارات الفخمة الي تستطي بع الطيرآن في ملبنات الحو العالية » وأخنت قوم 
تنفيد بر نامج خاص نتم ع0 الأون والسبت ا وينتفار قرياً أن لسع دذا البرنامج فيشمل 
جع أجزاء الما 5 8 
تاد كود 
أجرى الدكتور توماس هل الأستاذ مجامعة وسترن ربزيرن عدة تجارب لعلاج علت التاق 

باستخدامالبنيلين . وقد أجريت هذه التجارب على بعض طلبة الجامعة المصابين بتلف: الأسنان : وكان 
متوسط عدد الكتريا فى أسنانهم قبل استخدام البنسيلين ٠‏ وبعد ثلائة أسابيع من اسدممال 
ابنياين يوميا مخلوطا سحوق الأسنان هبط عدد البكتريا إلى ٠٠ ٠‏ وتعتبر هذه الحالة من الناحية 
+ ع4 ١‏ 

مق الكقه الى ظهرت حدياً كتاب « ستالين » بقلم 0 تروتكي »© ترجه ونشره عن 
ليسي شارل مالاموك ؛ وكتات: عن سمالي بقم تروتسي عبر من الأحداث الهامة . .لين 

ن الألوف أن يكتب أحد الزعما عالياسيين نارغ > حياة خصمه. وقد مات امؤاف قبل أن م كتابة 
ل وذكر الناشر أن الفصول الى_بعة الأولى قد كتبها وراجعها تروتكي .فه ؛ أما باق 
الكتاب هقد أتمه الناشر ٠‏ وكان الكناب معداً للطبع قبل حادث الاعتداء على بيرل هر بور » 

ثم أجل الناشر طبعه حت مابة الحرب . 


أناء .ةم 


0000 
صندو أخيراً كتاب 0 عأبناة أؤزنا «( تلق ف رسيس نيلون » وهو كتاب ضخم بإ شه 
أجزاء » يشمل تار الحرب العالمية الثانية » ويسرد حوادثها وتطوراتها السياسية والحرية ويفسر 


اصن .9 وهو في صورة مذكرات الومية تبتدىء مخ "وال هاس سلة 5و١‏ وتنتهي ف - 
ع سئة هعوه١‏ 


03 


000 

أصدر ثلائة من كبار الكتاب الأمريكبين كتاب « أ المؤلفات في الاقتصاد » وهوياد ضخم 

يقم فى ل صذحة . وهو عبارة عن ملخص مصيرة اكتب تعتبر أثم ما ألف في الاقنصاد لأشور 

-علمائه , وم كازل در كس وأدم عث وهنري جورج و<ون ستيورت مل وورستاين فيبلن 
وديكر د وتوماس مان وترجوت وملدوث وروبرت أوين . 


وما 
رو 
يقام عوسكو و معرض عام اؤافات الكاتب العم ليون تولستوى تعرض فيه كافة الوثائق 
وال#قوظات الخاصة بالمؤاف والطبعات الختافة التوظهرت بها مؤلفاته ومسودة روايته «أنا كار ينينا» 
وعليها تصمهات مخطه » وكذلك مؤلفاته الطوعة غارج روسياً والمترجة إلى شي اللغات, وبوجد فى 
العرض قسم آخر طريف للطبعات الق لم يتمكن رجال البوليس في العهد الفيصري من مصادرتها 
وإتلافها » وكانت توزع وا بين الخاصة. 3 
عو كد كد 
تنشر المعية السرقية ترجة روسية صحيخة لكتاب «الأذكياء» لاإن الجوزي بقل المتسرق 
إيفانوف أحد العاماء الذين تخصصوا بدراسة العقائد الإسلامية . ومن أشبر مؤلفاته في هذا الفرع 
من الدراسات كتاب عقائد الفاطميين والمرشد إلى أدب الإسماعيلية . 
كا كر كوا 
كان الأستاذ سعيد نظاي أحد أعضاء اه مم الأدني الأذربي انسة إل أذريجان - قد 
ترجم ممرحية الممادي لامرجوم الشيخ عبدالل عفيني بك إلى اللغة الأزيكستانية ‏ إحدى لفات 
القوقاز - ونمرها في مجلة « الأدبيات » لسان حال الجمع؛ 2 وقد قام أخيراً محخبة متازة من طلاب 
مدينة با كو يتمثيل هذه الرواية التي حازت إتحاب المامين . 
د كود 
من المؤلفات التي صدرت ف الآونة الأخيرة الكتاب الذي أصدره هنري ترويا ‏ أحد 
أدباء فرنا ‏ عن الشاعر الروسي العظيم يكين اللقب: عيرون:روسيا » وعنا 5 كرمبعتة أنك 
كين كان يجيد اله رنسية لدرجة أله كان «ؤلف' بها بعض المسرحيات القصيرة حت الساخرة مها" 
ا عد تلا 
كتب الأستاذ 52001 العلوم الفرقية بمونسكو بحثاً عن موتمرات » المستسرقين 
وعلاقتها بتقدم العلوع الإسلاية ؟ ومن طريف ما ذ كره أن الارب عطلت هذه المؤعرات وشيه 
سنوات التعطيل جا تشبه فترة انقطاع الوحي عنالأنبياء » وهو تشبيه طريف إذا نظرنا إلىالفوائد 
الجة يي ء انعقاد أمثال هذه اكرات واحتكاك الأفكار بعضها يبعش م 


4ءهة أناء 


عاد ٠‏ 
استطاع علماء الآثار فى روسيا أن يدثروا أخيراً على #طوطات كانت مفقودة لكاتب الإيطالي 
روسيبي , وهي تكون ملحمة «أورورا» الى كتبها سنةه ١81١‏ ولميأت لها ذكر في قائمة مؤلفاته. 
وهذه اللحمة نظمها روسيني لكترين كتزوفا » أرملة الفلد مرشال م . كاتزوف القائد 
الروسي العظيم الذي هزم نابليون بونابرث . وسوف يتاح قريباً للجاهير فى روسيا سماع أناغيد 
هذه اللملحمة فى حفلة موسيقية * 


سلما 
أجم التقاد على أن مسرحية « بلدتنا الصذيرة » اؤافها الأركي لرتون ولدر هي مفة 
القرن العمرين » وئيس أدل على ذلك من ن أنها ظلت "دل على سارح ويرك سدين وأرعة أشيرء 
وقد تلقت الطبقة الثقفة في باريس نبأ تعثيلهذه المسرحية بفرح وسرور . وتدور الفكرة فيها على أن 
النفس مهما:غرقت في أحزانها لابد ها من النسيان والسلوان» وهذا يطائق قول الشاعر العربي : 
وما سمى الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه ي#قلب 
١‏ سين . 
توفي في سويسسرا العالم الأثري جستاف جيكيه السويسري عن حياة حاقلة يخدمة العلم » ققد 
تخرج الفقيد سنة ١8945‏ في كلية الدراسات العليا الفرنسية بعد أن تلقى دروسه على العالم الامريي : 
حورن رو ثم النتحتق بالمعهد العامى الفرنسي بالقاهرة واشترك بالحفائر التي قامبها العالم جالشدى 
عرجان في إيران . ولكنه خصص جهوده .بدراسة الآثار المصرية” وظل اثنى عفر #6 
بالحفائر في سقارة وبق عضواً بالمعهد العامي الفرنسي بالقاهرة مدة عشسر سنوات (تمن سنة 
معو - معو ) وفي آخر أيامه قام تعرمى عل الآثار الصربة في تبوشاتل » وكان عَوواً 
بندوة الآثار الفرنسية منذ سنة ١919‏ 
1 3500 1 
انتخبت ندوة الآثار الفرنسية اثنين من الأعضاء الفخريين الأجانب وعنا اللود روبرت قنترت 
السكرتير الداتم سابقاً لوزارة الخارجية الإتجليزية والمسيو أندرزسن وزير خارجية الويد ع بدلاامن 
فر تكلين رزفلت والمؤرخ:البواندي هندلسمان .كم انتخبت المتيو لويس رو العالم باللغات الندية . 
والنيو لوي رنو مترجم كتاب الفيدا عن الأصل السنسكريق وواضع معجم سنكويق - 
فرنسي وأجزومية سنعلييية ب يعو" لذلةة/إسعالة”بالريوث وعسة الدواسيات العلا . 
عد عر يد تعر 
أنشئت حدايئاً بارسن دار للنفسر أطلق عليهًا امم : (نوماة :1 لممننط'» تعى بالاثار 
الفكرية الكبرى » وستعتمد في منشوراتها على صفوة من مشاهير رجال العلم والأدب في قرنا. 
كيد كود كود 
ظبرفي تموعة «الآداب» ''مة'دااعر] ومن[ “' الي يصسرف على إصدارها المسيو أندزبه سلقير 
دراسة خاصة عن 0 الإجليزية؛ وفبها نصوض من بيرون و كولروج وكيتس وشلي وغ دم 
عاد يد عاد , 
اجتمعت لنة جائزة مرياس عنزل الأديب الكبير دوهاميل وقررت منح جائزة قدرها 
٠0م‏ ةافرنك عن ١9:45‏ لأحسِن ذبوان: شمر ظبر منذ ١54 ٠‏ إلى اليوم:. 1 1 


سي 


١ 
رسال الفزاء‎ | 
ا‎ 


التفشير الصحيح للفظ عمعم2ة"0ت 


تتبعت باههام كل مانشر على صفيحات مجلة « الكتاب » الغراء عن تفسير اللفظ 
وه هروث . ورأيت أن الكتمة الأفاضل الذين شساحثوا فيه وابختلفوا لما بوققوا إلى ححته . 
لذلك آثرت ء حباً للعم نفسهء أن أتتحل الآني : ش 
, أفالا حت وك بحائة أنم ‏ نظره في اشتقاق كلة « ساراقينوس » 05مهمدة كان 
القديسن العظم بوحنا الدمشقي ( داجع ججموعة الآب مين مجلد عه عمود 78ا) 
+ 2206 - وحذا حذوه المؤرخ اليوناني الشبير سوزومانوس ‏ فال إنها مشتقة من اسم 
« سارة »6 أقراة إرهم » ومن النعت وكين ) ماصعك] العائك إلى/هاجر جاررتا الي 
حا وجدها ملاك الله > بعد أن « هربت من وجه سارة » ( سفر التكوين؟١‏ 0 
وقال لما : « من أبن أقوت ولك أبن تذهبين « ؟ أحاته قائلة : « إن سارة قد طردتي . 
وأصل. هنذا القول بالوناقة نت حجسس الترجمة السبعينية بت عم 8وه16 مود 
«عةوذاةمة . ومعئى «كنين » منفصلة عن الفعل . فارغة » محردة من » ومعناها مع 
الفعل : منوذة » مطرودة . 
إن حول الكلمة «ند«م) الكتابية إلى 1110 اللفظية يحول دون الأخذ بنظرية 
الدمشقي » ولاسما أن معنى ومغزى هذه بعيد عن العدل والحق والقاعدة . ناهيك عن 
ند الرام اق سر اقطواس: ٠‏ ْ 
ش ثانياً ‏ وارتأى كتبة الغرب بأن كلة « سراقينوس » ليست إلا جمع الاسم 
« سارق.» أعني سر“اقون », لاعتقادهم أن العرب كانوا برَاولون أعمال السلب والنهب 
والسرقة ... وسخافة هذه النظرية ناطقة واشحة لاحتاج إلى أي تفنيد وتنديد . 
ثالكاً ‏ أما التفسير الصحيح:لافظ. الذي نحن بصدده فبنجلي من اشتقاقه . _يشتق 
هذا اللفظ من كلتين : الأولى عر ببة محضة وهي ‏ شرق » والثانية ونانة صرفة وحمي 
وو أحد المقاطع التي تستعمل للدلالة على قومية الرء أو وطنه أو بلدته » وليس القطع 


حل رسائل القراء 


النهاني في تصريف الكلمة للمفرد المذكر هسب . واسم هذا القطع باليونائية :0 
مسععاتصطاظ مانام معز دزا وهو عثاية باء النسية بالعر ية . فعلى ذلك معنى 8810605 ١‏ 
شرقي ليس إلا . 
وذَني عن الميان أن الهرف « ش » من الاسم « شرقي » قد ول إلى «س » 
أعدم وجوده في اليونائية . وما أن قواعد هذه اللغة أيضاً لاتجميز اجتاع حراين صامتين 
ادخل على الاسم « شرق » ألف , بعد الشين وأخرى بعد الراء وصارت الكامة 
ساراقينوس أي شرقي . 
ووحهة نظرنا هذه لا تفيل ثم حق من الوحهة التارخية لآن 0 بي قطان كان 
مسكنهم من ميشا حينا نحيء نحو سفار جبل المشرق » ( سفر التكؤين ٠١‏ : .8) أي 
١‏ أتهم كانوا شرقيين . اي ش 
وخلعت هذه التسمية « سراقينوس.» على أبناء الضاد بالسواءٍ لافرق في ذلك نين 
السلم العرني والسيحي العرني . ولدينا أدلة قاطعة بذلك تكتفي بالإشارة إللها . 
الأب 
1 اغناط.و س فر بى 
كاهن كنيسة سيدة النياح الأرثوذكسية بالإسكندرية 


“أللل والنحل في الذزل 


مقالة الأستاذ جبور عبد النور « الصائة وأئزها في الفكر العري » ذكرتي 
بهذا الشعر لأني إسحاق الصالي : | م 
كل الؤرى مق امل وساهن. "١‏ للدين نه .قيكة عدل.. هد 
فإذا راك اسدون . تيقنوا حور الجنان لدى التعيم الخالد. 
وإذا رأى منك الاصارى ظبية 2 تعطو ببدر فوق غصن مائد 
أثنوا على تثلثهم واستفهدوا ‏ بك إذ جعت ثلاثة في وإحد 
وإذا الهود رأوا جبينك لامعا قلوا لدافع ديهم والجاحد : 
هذا سنى الرحمن حين أإنه لكليمه موسى الني العابد 
وترى المجوس ضياء وجهك فوقه ‏ مسود فرع كالظلام الرزا كد 
فتقوم بين ظلام ذاك ونورذا ‏ ححج أعدوها لكل عمعاند 


رسائل الفراء .6 


ضير موه ف لك فههم من راكع عند الظلام وساجد 
والصاكون يرون أنك مفرد في الحسن إقراراً لفرد ماجد0) 
كالزهرة الزهراء أنت دهم مسءودة بامشتري وعطارد 
فعلى يديك جميعهم مستبصر في الدين من غاوي السبيل وراشد 
أصلحتهم ‏ وفتئتتني - وتركنني من بينهم أسعى بدن فاسدا") 
د 
في (غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم 00 لأبى منصور الثعالي : 
كان الصاكون يسدون الكو ا كي ء ومن الدليل على عبادتهم الكوا كب قدعاً 
وحديثاً قول أبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي في جارية له تسمى الثريا : 
إنتي أعبد الكواكب صابي و«الثريا مع الكواكب محرا 
فإذا ما سجدت واحدة لاشمس م “نيت للكثر) - بعر 
د ِ 
العاهد في قوله ( كل الورى هن مسد ومعاهد) :- الذي -- م في اللسان ‏ 
وأهل العهد . أهل الذمة . وتقول.. عاهدت الله أن لا أفعل كذا وكذا » ومنه الذمي 
العاهد الذي فورق فأومر على شروط استوثق منه يها » وأومن عليها . . . 
وفي ( النهابة في غريب الحديث ) : المعاهد م نكن بينك وبينه عهد » وأ كثر 
ما يطلق ني الحديث على أهل الذمة » وقد يطلق على غيرم إذا صو هوا على ترك الحرب 
مدة ما . جوز أن يكون يكس الحاء وفتحهاء وهو في الحديث بالفتح أشهر 
وفي ( الصباح المنير ) : ومعاهد بالبناء للفاعل والمفعول لأن الفعل من اثنين » 
والمعاهدة : المعاقدة والمحالفة . 1 
ظ السرم 
ف العر وض 
هيأ لي الأستاذ الأسمر » عقاله الذي نشسرته جلة الكتاب في عدد مابوء أن 
أكتب هذه الكلمة البيضاء البربكة في الرد عليه أو إن شئت فقل في التعليق » والأسمر 
)١(‏ ( أنك مفرد ) فى طبعة اليتيمة وفي إرشاد الأريب ( أنك فردة ) 
(؟) في إرشاد الأريب ( وقنلتي ) والصواب ( وفتنتني ) 


(؟) كتاب عظم ضخم . نقل جيعه إلى الفرنسية وطبع الأصل والترجة مماً ؛ منه لسخة في ( دار 
الكتب المصسرية ) عمرها الله ! 


مه رسائل القراء 


شاعر له ثقافئه وشاعربثه فهو مسؤول عما يقول . 

هو في مستهل حديثه محاول أن يفصل بين ذوق ااشاعر ودوق ااناقد فصلا كاملا 
-- عى أن يقوم يجان كل شاعر ناقد يتصدى اعاثبيه وناقديه » ولست ت أدري من هذا 
الذي بريده الأسمر محامياً عنه » فإن لي لجلسة طويلة أو جاسات مع هذا الحااي ! 

ونوجز الحديث فقول . إن الأسمر بريد أن يقعد قواعد في العروض لمنحو مما 
من الماخذ التي تواضعت أذواق الناس على خطتها منذ بعد . ش 

ولندخل بعد ذلك في الحديث عما زعمه ححا من شعره المؤوف موجهين نظره 
إلى أن الاستشهاد بنوادر القديم وشواذه لا تنعه إذ الفروض أن موسيقية الشعر ترق 
عصيراً قعصيراً وجيبلا خيلا © وأن الشعر , بسم منهاكا| توالت عليه الأيام » وتتابعت عليه 
نظرات النقاد وأصحاب الآذان اميقم راقن الآن.ق عب الروية الشعرية : والار نال 
2 يستطيع شاعر الآن أن برتحل ةفيق ليد العامري » شن حق الروية 
إذن على شاعرها أن 55 م لما الشعر من آفاته التارمحية 

إن العروضيين لم مخطئوا حين قرروا أن او ا 55-008 
مصرعاً » ففيالترنيم الموسيقي الناشى* من التصريع موسيقية تغني عما يفقده البيت من 
الوسيقية بما محدث فيه من التشعيث » هذه ناحنة» وثمة ناحية أخرى تلك أن العروضيين 
رأوا ني التصريع إيدانآً بقطع السابق عن اللاحق » فالبيت المصرع يكاد يكون مطلعاآ 
جديداً يأخذ من عمقل السامع وانتباهه ما يأخذه الطلع الجديد.. ّْ 

والشعر - قبل وبعد - ' موسيق ورنة أما هذا النشاز الذي بريد الأسمر أن 
شتعد له قاعدة بع بعدها من المؤاخذة عليه وعلى مثله فأعر لا نظنه جاداً فه . 

العو ضى ال كيل 


5-2 المسندى 
في عددين سابعين من أعداد «الكتاب » كنت نشر تكلتين الأولى صوص 
ما وقع في قصيدة الأستاذ الكير مد الأسمر من خطأ في « سناد التوجيه » » والثانية 
بإزاء قصادة الأستاذ خير الدين الزركلي 7 وما وقع فيه من خطأ في « سناد الإشباع » » 
والسنادان م “ا لا عق باب من أبواب العروض 5 : 
وفي عدد ‏ مابو » اطلعت على مقال ماتع رَائْع للاأستاذ محمد الأسمر يتناول فيه 
سنن العروض والقوافي ويعرضهًا عرض سريعاً موجزاً مبسطاً في لباقة ولياقة . . 


رسائل القراء ةمه 


ولقد قسم الأستاذ محثه الجليل إلى أربع مسائل هامة » القسم الأول في«التشعيث» 
واثاني في « الاصراف » وااثااث والرابع في « الردف وااسناد » . 

وأناء بعد أن قرأت المقال لا أحب الخوض مع الأستاذ في ل عدم عليشق 
فِهمن قل مرات وعرات . وإنما أقف وقفّة قصيرة فأقول . . الأستاذ الأسمر بوجه 
الكلام إلي في مسألته الثالثة » ويستثهد با قاله ابن رشيق في كتابه « العمدة »» 
وما قاله االقطاع وابن الحاجب وهذا في حقيقته جيل » ولكن غير اليل أن يتمثل 
الأستاذ ببيت المتني « فهمت الكتاب أبر اللكتب » وبيت امرىء القيس « وكندة حولي 
جيماً صبر 4 ولكنه يأنى إلا أن يب وثبة أخرى أوسع فيستشهد بقصيدة شوقي 
( أبا الهول طال عليك العصر » ! وكأنه ‏ رحمه الله كان من واضعي عر الغافية 
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أو من عاماء العروض ! 

وأنا م قلت لا أحي الجدل العم ؛ ولا أحب أن أحل الأستاذ إلى هذا أوذاك 
من الكتب والكتاب وإعا أ كتفي بأن أحيله إلى مقاله معن فيه النظر من جديد 
ويمف عند أسثلته المثوثة في التضاءيف هنا وهناك وقفة قصيرة وسيحد مها الحواب 
وقفصل الطاب . ْ 

يقول الأستاذ في صدر مقاله « ولكن الذي أزيد أن أقوله أن للشعراء ذوقهم 

الخاص بهم » فهم غير مطالبين بأن يتقيدوا بما رسمه لم علماء العروض ! » وفي مكان 
آخر يول « وقول عاماء العروض ليس ححة أبد الآبدين على الك عراء »كا أن القواعد 
آلتي قعدها علماء اللاغة ليس حجة أبد الآبدين على الباغاء ! » ثم هو نوجه سؤاله 
إلى عاماء العروض توجها لطيفاً فيقول : «لماذا يكون ”التشعيث “ جائز في الشطر 
الثاني - ويقصد محرالجتث - غير جائز في'الشطر الأول . . أليس كلاها تشعيثاً ! ؟ 
ثم مامعنى أن يكون البيت مكسوراً فإذا ماصرع على وزنه الذي هوعلي هكان غير مكدور 
ومادته هي هي » وميزانه هو هو لم يتغير ؟ ! » ثم يردف الجواب عن السؤال فمول: 
« وإنيٍ بعد ما أبنت أقول إن ماحوز وله في ( ااضرب ) فه و كذلك محوز دخوله في 
( العروض ) » وماجاز لأحد الثلين جاز'للآخر » ثم تراه ينتقل تقلة أخرى إلى سناد 
التوجيه والردف فيتقول « وَكيف أجازوا اختلاف الحرفين ‏ ويقصد الواو والياء ‏ 
ولم مجيزوا اخلاف الحركتين ؟ ! » 

وغريب من الأستاذ أن يقطع برأبه الخاص وذوقه الخاص وبوحه الخطاب إلى 
العروضيين متسائلا ء ن الحسكة فما وضعوه من علم العروض . وهنا أتكاءل ؛ ما وأي 


٠ه‏ رسائل القراء 

الأستاذ الفضال في همزة الوصل في الأسماء » وما رأنه في الكلرات التي وصلت إإينا مبنية 
عل صورة والحدة . .ع أهي أيضاً من تخابيل السابقين من أهل الندو والصرف . 

وأنا أسأل الأستاذ : لم تأخذ بعلم القافية وما يندرج نحته من محور وأوزان وعلل 
وزحافات ونستثقل ظل ذلك الم « المتطفل الدخيل » :الذي سمي بالعروض ؟ وإذا كان 
الأمركا قال الأستاذ الأسمر من " الشعراء لحم ذوق خاص بهم وأنهم غير مقيدين 
بقوانين الأولين » فاماذا تتقيد إذآ مقي ناا بأوزان الشعر وقوافية » ويأى 
وحده إلا الخروج على العروض والعروضيين ؟ 1 

إن العروض علم وضعه العروضيون أهل السبق والرتق . . وهم حينا وضعوه 
لم يضعوه ارتحالا » وها ووه الخجاراً بعد لبث وثقبت لإختاج إلى تأويك: . وإذا 
فليس من الجائز ولا من اأقبول واللعقول أن أني على آثارم فنقوض النيان » ومحرك 
اليزان بالتطفيف والتقصان . . وإما الواجب أن نتأثر خطاهم فنتناول ماتناولوه وتترك 
ماتر كوه واستهجنوه لنسم من نقد الناقدين » ونصون أقلامنا وأ رواحنا منعذلالعاذلين. 


و 
الزتون عرئايم اسهر 


تمد عياد الطنطاوق 


تلق الأستاذ عمد عبد الغني حسن الرسالة الآتية من الأستاذ ن ..ج . بولوتكى » 


مدرس اللغة القبطية فيمعهد العلوم. الشرقية بالجامعة العبرية في ادس الشير يف فاستأذنام 
في نشسرهاً لعمم| للفائدة : 

بعد التحية ‏ جا لق طالفت سل الهم عن' الشيخ الطنطاوي النشور في مجلة 
2 الكتاب ) بونيو "195 » فأستأذ تم 5 ألفت نظركم إلى شيء قد فاتم, ٠‏ فإنه ورد 
في منتعى مالم أن الشيخ الطنطاوي - مخلاف الش.+ بخ الطهطاوي والشيخ فارس 
الشدباق  ١‏ ل يترك لنا كتاباً عن مي ارما : » بلى » لقد فعل ذلك ء وإن 
لم يزل تأليفه ( تحفة الأذكيا بأخار بلاد روسيا ) مخطوطاً إلى الآن : توجد نسخة منه 
فى دار الكتي لامعة إستانبول » على حين أن مسودة الشيخ تضان في لينتجراد . لقد 
تحدث الأستاذ كراتشكوفسى عن هذا الأثر الق)م وعن 1 كتشافه إياه ف يكتاب له ظهز 
( باللغة الروسية ) سنة ه886١‏ وورد عئوانه معرباً فيمجلة « الكتاب » فبرابر ١45‏ 


ص ه.٠".‏ , 5 


ااه 


قيساجة الكويثت وسكامما 


إل الدكعور الفاضل عبد الوهاب عزام 

سلام عايج » وبعد فقد ذكرتم ‏ ياسيدي ‏ في كتايم القم ميد العرب » 
النبذة التالية « وعلى خليج الكويت مديئة بهذا الاسم ويتبعها إقانم فيه اليوم إمارة 
عر بية لآل الصباح . ومساحة الإقلم عشرون ألف ميل وسكانه سمة وثلاثون ألفاً 2 


معظمهم ق مدينة الكو نت 00 5 


غير أن لي ملاحظتين على قولي هذا . 

١‏ س إن مساحة إمارة الكويت لاتبلغ عشسرين ألف ميل كا ذ كرتم » إتما حي 
عشرة " لاف كيلومتر عريع على التقريب أي أنها أصغر من العراق بنحو مخ مرة0© . 

؟ - إن سكان إمارة الكويت يبلغون اليوم حوالي مائة وعشرين ألف نفس 
منهم تمانون ألفاً في مدينة الكويت » والباقون يتمطنون في القرى الجاورة لما . وأهم 
هذه القرى « الهرة » و « الفنطاس » و( لراش » و( الدمنة » و2« 5 6 . 

ومن هذا يتضح لا أن الصدر الذي اعتمدتم عليه مصدر خاطىء . 

ا ! :. 

( الكويت) قاطن ملف التيلوى 


)848( صفحة‎ )١( ٠ 
(؟) « في بلاد اللؤلؤُ » تأليف الأستاذ فيصل العظمة . مطبعة الاعتدال بدمشق صفحة (*1؟)‎ 


٠. 0‏ سس ©»» د إيدتا 
بالسي دن 


اوزسك الشوراسك 
دين العم والادب 
تأليف العلامة الأستاذ قدري حافظ طوقان 


مجمع بين التعة الأدبية والثروة العامية من مواضيعه : مقام الإنسان 
في الكون . أمراء العم الحدنث » محائى المعادلات وغرائب 


الأعداد » القنبلة الذرية » فضل الصفن على المدنية . وغيرها من الأمحاث 


التى تنير الذهن واتوسع أفق التفكير . 


00 
أقنعة الحب 
أليف الدكتور. ولم: شتيكل 
تعريب المربي اسكبير الأستاذ أحمد سامح الخالدي - 

. أول كتاب من نوعه فى اللغة العرببة » يعايْ مواضيع شيقة وبحلل 
مشاكل نفسانية-طالما عرضت لكل فزد . من :مباحمه : أسرار 
النفس » عذاب الاختيار ». حساسية الإنسّان » العمى القصود ». ضعفكف 
الإرادة وغيرها . ٍ 
8 ىأ 

عواذة السفينة 

تأليف الدكتور إسحق موسى المسينى 

يبحث فى أمحع الطرق الؤدية إلي عودة الأمة العربية 'إلى سابق عزها 

وسالف محدها ١٠.‏ 


تطلب من جميع الكاتب الكبرى في مصر والأقطار الشقيقة 


يي 1701 


2 الرعك س2 


١9155 أغطى.‎ 


وحي العاءا 3-0357 - عادل الغضبان 
تفبر عظمة الحجاج بن يوسف الثقفئ) - - - همد لطفي جعة 
موقعة عين عالوات 1-2-7 0025-2 0٠02‏ تن عدالل عنان 
تراث الفنونالإسلامية فيالبلقان وأوربا الوسبطى - ري تمد حن 
ا معارضات في الدمر الدرقي 2 2< -7 - - عي اللإرم بك 
ات 3 ع ا 3 - - مصطق الديواتي 
الحاحظ والمعامون  -‏ + - عبد اللام عمد هارون 
حكاية العقاء 2 52 - - امكل 
دك 3 - 5 - عن الحدى 
حذك النناع 2022 5-5 وداد سكا كني 


أحمد فارس الشدياق -- 0 - مارون عبود بك 


ل لت 27 52507 د تي طرف 
قصائد - عروة بن أذينة » سلم الزركلى » كمد عل الحوماق 


#ود حين مرعي » حدن كاقل الصيرفي » عمر مهاء ء الأميري 5 


نقد وتعريف ا ع0 50 2 


5 
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الطاب 


محلة شهرية للآداب والعلوم والفذون 
تصدر عن دار المعارف ععصر 
رئيس تحريرها عادل الغضبان 


© تنمس الحلة من المقالات والرسائل ما 'توافق عليه ويكون مخصوصاً بها . 


© جبيع الحقوق الخاصة ما تنفسره اللة من «قالات ورسائل ورسوم محفوظة 
لدار المعارف للطباعة والنمر عصر . 


© ترسل المكاتبات إلى : مدير دار المعارف للطباعة والنسر - قم المجلة 5 
٠‏ شارع الفجالة بالقاعرة . 


© الإعلانات يتفق عليها مع دار المعارف يعصير . 


© لا يقبل الاشتراك إلا عن سنة وقيمته : 
٠‏ قرش مصري لمصر والودان. 
٠‏ قروش مصرية للبلاد العرية الأخرى أو ما يمادلا . 
-/ م١‏ لإعجلترا 
١/107 /-‏ أو +5 دولار للبلاد النتظمة في أنحاد البريد العام 
١/1/-‏ أو م دولارات لللآد غم ١-ظمة‏ في:انحاد البريد العام 


عضر واليوواق 956 2.32 ” ل ة. الأردن ١5٠١‏ ملة 
بلبنان وسوريا 2 ٠+١‏ عل ٠٠‏ فلا 


١856 رءضان‎ 
١855 أغسطس‎ 


ووم سوه مومه واف قوفف واو هاج 868 918اة فقوو 
8 475 601808 موده م سمو مجور وريه وم جاتظ 017105 41914 9[ #18الفبوااه مامه لجاعو واه وده 


وجي الشاعس 


الشاعر من يستخلص المعنى الرفيع من الشبيء الوضيع 
حوية 

ما أأشبه الشعر في سره ونوره بالكهرباء في سرها ونورها فكلاهما لييرة السنا 
وضاء الشعاع وكلاحما ليس له تعريف مانع جامع كرضي مشاين الأذواق والأفهام . 

عرتف الأقدمون الشعر بأنه الكلام الموزون اللقى . وأتمن على هذا التعريرف من 
الحدثين جماعة المحافظين الذين يخرجون من دائرة الشعر كل مالم يكن موزوناً مقنى 
مهما توافرت فيه عناصر الخال والخيال و<حتهم في ذلك أن الشعر منه الجبد ومنه الرديء 

ونظر قوم من الحدثين إلى هذا التعريف فم يرقهم لأنه لا يفرق بين النظم 
والشعر فلو رضوا به تعريفاً اوجب أنينتظموا في سمط الشعر قول بشار : 

ربابة رتة البيت تصب الال في الزبستر 
لم4٠١‏ عشر دجاجاتٍ وديك حسَن” الصضصوت 
في حين أنهم لا يروت في الشهر أداة و نأدوات الما م والنطق ولا قالاً دن قوالن الوزن 
بل مهزة لللإحساس وصورة من صور الل ومستوعباً للخيال فهو يتوغل في القاب 
ويدق فيه نافوسه ويترك بعده أصداء بعيدة القرار من لطف الجرس وحاو الإيقاع 
وطريف الألوان على حد تعريف ديشان : « إن الشعر فن سام كامل هو الرسم متنقلا 
والوسيق مفكرة «( أو رأي الزهاوي : 
إذا الثعر لم يبززك عند سماعهء فليس حريا أن يقال له شعر” 

وقد تذهب هذه اماعة إلى النثر التصف بصفات الشعر فتعده شعراً أولم يقل حسان 
لابه : « شعر ورب الكعبة ) حينا سمعه صف الحبوان الذي لسعة بقوله كانه 
ملتف في بردي حيرة ©" . أوم تضاف شائوريان كتاب )2 تاماك «( المثثور بعل فنلون 


:اه وعى 'القناغز 
بأنه من بليغ الشعر . فالنثر المسجوع العتمد على الخال من مثل المقامات ورسائل القاضي 
الفاضل و بعض كتابات جيران هو في رأهم شعر رفيع محرر من قيود الأوزان . 
وهنالك فريق ثالث برى أن الشءر ظاهرة من ظواهر النفس البشيرية ينبعث منها 
النور والحب والخال وبرى أن انه نور والله محة والله جمال فكل نحديد لمذه الآيات 
الثلاث المنبثق منها الشعر تحديد لمصدرها الإلمي وأنى للمحدود تعريف غير اللحدود . 
ورا بقي تعريف الشعر مصدرخلاف بين الناس حتى يرث الله الأرض ومن علها . 


د 


0 


على أنه إذا اختلف الناس في تعريف الشعر فهم شيمعون على روحانيته وسحره 
وجميل أثره في النفوس . فلقد غنّى الإنسان وراتل قبل أن يكتب فكان الشعر صلاة 
ترتفع بها النفس إلى معبودها مسبحة شاكرة ,زافق كاقود وقد الأناعد وتراق 
إرميا وأسفار التكوين والمكمة والجامعة إن هي إلا قصائد يأتلق فهها الشعر ائتلاقاً بله 
سفر أبوب الذي قيل إنه أقدم الآثار الشعرية نظمه أنوب شعراً عربياً . فأي قصيدة 
أروع وأبلغ من ترنم داوود القائل : ا 

« سبحوا الرب من السموات . سبحوه في الأءالي . سبحوه يا جميع ملانكته . 
سبحوه يا جميع جنوده . سبحيه أتها الشمس والقمر . سبحيه يا جميع كواكب النور . 
سبحيه يا سماء السموات ويا أيتها المياه التي فوق السموات .... سبحى الرب من الأرض 
أيتها التنانين وجميع الغغار . النار والكر د .. الثلج والضاب ٠‏ الرعج والعاصفة . . ٠‏ » بل 
أي قصيدة أجمل وأوقع في النفس من وصف سلمان القائل : 

« جميلة أنت «اخليلتي جميلة أنت . وعيناك كحامتين من وراء تقابك ... شفتاك 
كسمط من القرمز ونطقك عذب . خداك كفلقة رمانة من وراء تقابك . عنقك كرج 
داوود المي للسلاح ... ثدباك كخشني ظبية توأمين يرعيان بين السوسن .: » . 

ولي سأدلعلى تلك المالة التي كانت نحيط الشعر بروحانيتها م نأن الشع ركان محل 
رعاية الآلهة والعرائس والشياطين فقد كان له أبولون إله النور وسائق مركبة الشمس 
وراعي الشعراء مجود بسحره ووحيه على الختارين من أبنائهما كانت له في العرب شياطين 
وعغات "لهم الشمر 5 يفصييح الألفاظ وبليغ المعاني. فأوميروس ,ستهل ملحمته بمناجاة 
ربة الشعر وبطاب منها عونا ومددا والاعثى يعت ليله مسحل فينشد : 


دعوت خليل مسحلا ودعوا له حهنَامَ جدعاً للهجين المذمم 


وحي الشاء, واه 


وما كثر ما تزخر به كتبالأدب عندنا من أحاديث شياطين الشعراء وأسمائهم وأفعالهم . 

تنقل الشعر بعد ذلك من العاطفة الدينية إلى العاطفة الدئيوبة فكان يطوف على 
ساحات الوغى وءتهلى آبات الشداعة والبطولة وبحري علىلموات الشعراء تراتيلساحرة 
تمجد الأبطال وتصف هول المعارك كا نطوف اليوم على ميادين القتال عدسات 5 لات 
التصوبر ولكن شتان ما بين التصويرين . فف الإلياذة والأوذيسة والإنياذة وملاحم 
الفرئحة وملاحم العرب كالملتقات والجمهرات وما إلا من <وليات زهير وحماسيات 
عنترة وأوصاف أن تمام والبحتري وروميات المتني صور بلغ فنها الشعر أرفع درجات 
الوحي في تفصيل الوقائع وسرد الحوادث وذكر ما يم بها من حماسة وخر ومديح وهجاء . 
فبينا عرض أوميروس على السمع صورة من قتال الإغريق والطرواديين بقوله : 


سام هم 


طعان” تلاقت في صدور تدججّت 2 وك بواري يللا فوق يلق 


وزفرة مقة ول ونعرة قاتل 2 بسيل ونال لأس سنة مرق 
عرض أنو الفوارس مثل هذه الصورة بقوله : 
والبيض تامع والرماح عواسل” والقوم بين لل ومقيد 
وموسّر نحت الترابٍ وغيره فوق التراب يدن" غير موسدٍ 
أو الفند الزماتي إذ يصف القتال في حرب البسوس : 
مكنينا ونث يه الليث غدا والليث غضبارن” 


بضربٍ كن توهين” وخضيع ” براه 
وام ن كفم الأ غذا ولق ملايت” 
ولميكن الشعر سفراً لجلائل الأعمال فط بل كان أيضاً مرآة تنعكس فما خلجات 
اانفوس مختلفة بين الفرح والشجن والأمل والألم والحب واللغضاء والكرم واللؤم 
والسمو والضعة والدفح والانتقام : 
دخل سديف الشاعر على أبي العناس وعنده رهط من بني أمية على الوسائد 
لحر لثامه وأنشأ يقول : ش 
لا قيار عر ين تس عثاراً واقطءرى كل رقلرٌ وغراسٍ 
١ :‏ أظهر التودد مها وا منكم كر المواسمي 
أنزلوم | بت أنزها اله بدار الموان والإنساس 


615 وحي الشاعر 
فكان من أعرهم ماكان . ١‏ 
وما هو أن تدخل على الشعر صور الخيال حت ,ستحيل صناعة وفنا وجري 
والتصوير في مغمار واحد يصف كل هنما الطبيعة ومحاكبها . فغروبالشءس ومطلع الفجر 
وسقسقة العصافير ولو ح الخام وخرين الأنياق وزمحرة البحار والنسة الترقرقة في عين 
الحسناء وأشباه ذلك مصادر لوحي الشاعر نجاو ما للناس شعراً حنًا يلا يتلالاً 
الوجداني منه بالصدق والصفاء في عصور الجاهلية والإسلام ويتحلى التصويري منه بالقوة 
والبراعة في العصور العباسية وما تلاها حتى عصر الامحطاط . وكلا هذين اجتمع في الشعر 
الغرني قديعه وحدبثه فما نظمه أوميروس وفرجيل أو فما نظمه داتتي وشكسبير وجوتة 
اسن وموسة وأشراب» والشاعر الحقيقي فيكل هذا كا قال بازاك هو اله أما البشر 


5 فإعا بنشدون قصصدة نظمها الله 


لكر هل وقفت مصادر الشاعر عند هذا الحد عبن جبام الموضوعات وباهر 
الكتَلوقات ووكائل النقروص .كلا فصادر وحي الشاعر أوسع ال إمها الحياة كلها محوادثها 
وأحدائها تتوالى على بصر الشاعر وبصيرته فتهز شاعريته وتحدوه على كشف أسرار 
الخال وإن توارت وراء سف الوضيع التافه من الأشياء . 

إن الشيء الواحد يبد وكيراً أو صغيراً بحسب مجهر الفكر أو عرقبه الذي ننظر 
به إليه فك أن الآشياء تتلاثى من جسم لتحيا في جسم آخر كذلك ليس في الطبيعة 
شيء صغير أو حير ما دام وراءه أسرار يقف عندها العقل حائراً مشدوهاً . فالذرة 
الضئيلة التي لا تأبه لما العين إذا غرست في الأرض نبت دوحة باسقة سامقة ذات غصون 
وورق وزهر ور . والوردة ااصغيرة ذات الخال البعي والأريج الفواح واللون ابل 
تتضمن من الأسرار مارثير فضول الشاعر ديج قر حته وشاعربته ثم إن الأعمال 
الجسيمة قليلة نادرة والزمن لا .سمح بها إلا غراراً ولأّن اننظرها الشاعر ايطولن” 
انتظاره فضلا عن أن الطب الحديث قد أثبت أن حياة الرء لا تقوم على وظائف الأعضاء 
الكبيرة في جسم الإنسان قيامها على الإفراز النظم تأتيه بعض الغدد الصغيرة 0 
الفكرية إِعا هي بناء هندسي مواده الحوادث تتوالى على أسماعنا وبصائرنا كل بو 
أن نبي منها كوخا من الأ كواخ أو قصراً من القصور . 

بعيب بعض العاصرين على إخو انهم منالشعراء المعاصرين أنهم شعراء «مناسبات» 
بل يعيبون على شعراء العرب الأقدمين أنهم شعراء قصائد وفي هذا العيب أو العتب ما فيه 
من الغلو والتحي . فالشعر لا شرف يموضوعه مثل ششرفه بمعالجة ذلك الموضوع فقد يز 


واحق الشاءر /ااه 
الشاعر موضوع ضئيل طفيف على نحو ما سترى ويأتي فيه بالمرقص البدع [« لأن كلا 
صف الشيء ء عقدار مافي نفسه من ضعف أو قوة أو محز أو قدرة . . . » فإن رأى 
حوتة أن الشاعر هو من ,ستخلص ااعنى الرفيع من الشيء الوضييع فالأقدمون العرب 
رأوا كذلك هذا الرأي فقال الحرجاني والجاحظ وغيرها : إن العاني مطروحة 
في الطريق عرفها العجمي والعرني ( والقصود م نكلامبم طبعاً هو مادة العاني ) وقال 
صاحب الكل السائر : : « إنه قد به مع المعنى البتدع في غير أعر غريب الوقوع + > 4 تقاقاك 
ق حال آخر « وقف تقيد اماي اترعة ينيد أو يفت إلا لوي نسلك وهي 
تأي من فيض إلمي بغير تعلم . ٠‏ فهذا الفيض ض الإلمي يتجلى في شعر الشاعر كا أخذته 
. غيبوبة الإرار سواء أ كان 3 الذي يختطيه إلى مصدره الروحاتي حادثاً صغيراً رآء 
أو سمع به أو خيله أم حادثاً ضخماً من حوادث الحياة تقوم له الأزمنة وتقعد. والشواهد 
عا اا ا ا 
نفس بالشعر عن خلجات نفسه ويصور بالشعر ما يع نحت حسه أو متناول خياله . 
لا خفاء أنهكان للحيوان نصي ب كير من عنانة شعراء العرب فوصفوا الناقة 
والمرس والأسد والغر والفهد والذئب والديك والهر والماز واحمام وكان وصقهم قّ 
بدء الأحر سصداين ولالم يترا لق السيع افر ا بي رن فاو وا خبرعهم 
لاضاري منه ثم تبعهم الشعراء الحدثون من العرب وال رنحة فوصفوا الحيوان بلصرعوا 
الأسد والذئب عره ة والعر والفهد مرة أخرى في معارك لم تدر إلا في خيالم الخصيب . 
فبشر بن عوانة يلاقي الأسد وم 3 ل ساععريظر اتناك خن يق الشاعر 
وفوز الشعر برائيته الشهورة . وبدر ين عمار مخرج إلى أسد وثب إلى كفل فرسه فيعجله 
بضربة سوط تنطق التني بقصيدة منها هذا البيت : 
أممفّر الليث الهزبر سوطه لن ارت الصارم اللمصقولا 
وقل مثل هذا عن أسد البحتري وسواه أوعن فهد ابن السراج الذي يقول فيه : 
تنافس الايل فيه والهار مما تقدصام بجلبابي من القل 
حت نصل إلى نامر الملاط شقيق شبلي املاط وتعجب مخياله البديع في وصف الغر وقتاله 
في قصيدته المشهورة التي مختمها هذا الختام الطريف : 


ماه 


هأ الذئب فيوحر يأك حميد بن ثور هذه الصورة المدعة : 


يئام باح دى مقلتيه وبتق بأخرى النايا فهو يقظان هاحء 
كا بوحي إلى ابن عثقاء الفزاري والفرزدق والبحتري وألفريد دي فيني بقصائد جميلة 
همي من عدون الشعر على ما بينها من خلاف في معالحة الوضوع . فالفرزدق يلق الذثب 
فيقربه فيتولى عنه والحتري بلقاه أيضا ذ في ببداء لم تعرف ها عيشة رغد وكان كل د 
ذئياً جائعاً فينتهي صراعهما بقتل الذئب وباعتزاز البحتري بنصره الخيالي فيقول 

كر وقد أوردته منهل الردى على ظبأ لو أله عَذبْ الوراة 
ويد دي فيني يعترضه كذلك ذئب في غابة من الغابات وتنحلي اللوقعة بينهما عن موت 
الذئب على أن الشاعر يكير خصمه وعحد فيه الإباء والشحاعة ور قصيدته محكة خالدة 
يقوها له الذئب وهو يلفظ الروح في عزة وكبرياء : « إن البكاء والانتحاب والتوسل 
من علامات الخنوع والذل والحين فاضطلع بعبتك أها الإنسان وسر به في الطريق الذي 
رسه لك القدر وإذا قدر لك أن تتعذب مثلي فتعذب ومت وأنت عزيز كريم » . 
ولا ندري أوقف ذئب فيني على بيت أبي الطيب القائل : 

عل عزرزً أومق وان 001 بين طعن القنا وخقق البنود 

كذلك كان لباقي أنواع الحيوان قسط من عنابة الشعراء في الشرق والغرب 
كرثاء ديك لان 75 لأفريد دي ي موسة وشي هي الي بشبه موسة 
فها الشاعر بالبجع فكلا مطبوع على التضحية والبذل فبيئا يقدم البجع قله لأبنائه 
طعاماً يقدم الشاعر للناس قلبه ونفسه قرباناً بتقطر من دمه . وكقصيدة شارل 0 
الهر وأسبق منها قصيدة ابن العلاف في المر وهي التي قبل إنه كنى قبها بالمر عن 
العتز حين قتله القندر وقيل إنما كنى بالمهر عن المحسن 7 الل أن لأسن ع إن بن 
الفرات أيام محنته لأنه لم بجسر أن يذكره ويرثيه ويقول ابن خلكان في هذه القصيدة 
5 وهي من أحسن الشعر وأبدعه . . . » ومطلعها : 
باع نارق و1 كك وكبى عيدي عرزل الرلل 
وإذا خرجنا من دائرة الحيوان وأثره في إلهام الشعراء بدت لنا دوائر أخرى 

من الحياة وكلها فياضة بالحوادث العامة والخاصة التي استّبوت نفوس الشعراء وفي مقدمتها 
حوافز عاطفية دفعتهم إلى التنني أو التشكى من:مثل وصية لبيد لابنتيه ساعة احتضاره : 


تمى ابنتاي أن عيش أنوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مُضرء 


وحي الشاعر هاه 
فقوما وقولا بالذي “ماله ولاتخمشا وجهاً ولا نحلقا شمر 
وقولا هو المرء الذي لاصديقه أضاع ولا خان الصديق ولا غَدَر'ْ 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكا ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر* 
أو شكوى ف موحي يزور ليلى الأخيلية فتستقباه سافرة بعد إذ نعود 
ان براها مبرفعة : 
وكنت إذًا ماؤوت اليل تبزقمتة وقد رابقي متها النداة سفوراها 
وقد رابنى منها صدود رأبته وإعراضها عن حاجتي وسورها 
يقول رجال لايضيركة تيا بل كل نا شفه النفوس يضيرها 
أو حسرة دعبل يوم يلوح الشيب في مفرقه : 
لا تم بي ياسلم من رجل طحكه القيبب برأسة 0 
إلى ما ينخرط في هذا السلك من فراق الأحباب ورثاء الأعزاء وذل الاسترحام 
وإظهار الضعف وذكر الأوجاع واحمال الغربة واستثارة الحنان وإجلال الندى ووصف 
الرقة . وحسبنا أن نشير من كل هذا إلى أمثلة قليلة فمها بعض الغناء : 
فهذا الأعكى الأكبر يستضيفه الحلق فيقول : 
لسري تقد لامك يوق كيه" إلى ضوء. نار باليفاع حرق 
ني . تروت يصطليانها وبات على النار الندى ولحل 
وهذا النعان يأتيه وفد من الوفود فيموت رجل منهم قل أن يرفدجم فلما رفدهم 
جعل عطاء ذلك اليتهعل ربنق بياء أده والنفوء بسب ةلفايئة حذا ذاوش يقول : 
حباه شقيق فوق أستحاز قبره وما كان عق قبله قر وافدٍ 
واو تأخر بالنابغة الزمن لرأى كيف 5-2 الأموات في هذا العصر بالأوسمة والأوشحة 
ويحاد علهم بالوصل حين لا ينفع الوصل . 
وهذا نصر إن منيع : قدي يي يدي الأمون كان قد ألر شرب عق فيمتايه 
في كلات فيسمح له بها ويعفو عنه بعد سماعها وعي : 
زعموا بأن الصمّر صادف مرة ‏ عصفور سه اقه التقدبر” 
فك العقية قت داش #المترمكس اط وار 


لكين فين الشاعر 
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2 5 2 ا - 5 9 : 000 
إني لثلك ما أتمم لقه 5 ولك مبرويت فانني للقي 
فتهاون الطير المدل بص يده كرما وأفلت ذلك العصفور” 
وهذا خليل مطران عر على باب <سناء في إحدى القرى فيرى ورقة خضراء 
ناته بين ححرين متلازمين فتميج نفسه الرقة المنيثقة من القسوة فينشد : 


كل لديك رق و8 إذا اقنا القلب” أو برق: 
ولس في ذاك بدع” فالصخْرٌ عنبدك أورق' 
وهذا سولي برودوم شهد انصداع إناء بضربة مروحة فبلهمه قصيدته التي طار 
مها صيته وعنوانها 2 الإناء الكسور ») وقد ترحمها نشغراً المرحوم قسطاكي اخصي 
ومنبا هذا القنطم : 1 ش 
ففاض ماوْهُ الذي قد ظلّ حيتاً يقط” 
5 ا ا 
كان يحوي جوهراً به الميساة تظهر 


ِ. 'ء سوراع 5 
ولس من يدري با أصابه أو يشسعر 
601 ولقتة فان” و حسف 7 


والقد جز الشعراء في تشبيهاتهم بأدوات العيش فلفظ اللسواك بوحي إلى بشار : 
يا أطيبَ الناس 7 غير مختبر | إلا شهادة أطرافٍ المساو يك 
ولفظ الرشاء يستقون به يذعيق الأبأن يلهم ابن الرومي : 
كل امرىة مَدَحَ اما لنوالء وأطال فيه ققد أساء هجاءه”. 
لولم يقر فيه بعد الستق عند د الورور لا أطال رشاءم” 
والعود يفوح منه الطيب إذا احترق يستخدمه أبو تام مادة للتشبيه فيقول : 
وإذا أراد الله نشرَ فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 
ولا اشتعال" النار فها جاورت ماكان يمرف” طيب عرف العور 
والدر الال تع سك جاه واليسر النطوض ل اللدر او بسيوقه وكلاد كه 
حرارة الشمس فيستحيل سحائب كل هذا يتفاعل فى ذهن المتني 'فيقول : 
كالبدر من حيث النفت رأيته” مدي إلى عيتيلة نور ثاقبا 


و<ي الشاعر اكه 


كالبحز يقذف” لاقريب جواسًا جوداً ويقذف للبعيد سحائبا 
حق إذا تنوعت على مر الزمن مجالي العيش وتضمنت ألواناً جديدة من الترف واللهو 
انصرف السادة الشعراء إلي وصف الرياض والقيان ومجالس الأنس والطرب مستلهمين 
أدواتهم الجديدة المعاني الرشيقة والتشبمهات البديعة مثال ذلك وصف ابن العتز للهلال : 
انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حولة من عنير 
أو وصف ان حمديس للهلال آخر لكين 
كأنها اوه الف سين كه من ألثين اليم ألق قبلتجائره 
أو ودف ابن الرومي لوس النهام : 
وقد نشرت" أبدي السحاب مطارقاً على الجر ذكْنا وي حُضْر” على الأرض 
يطرّزها توس الفام بأص فر على أخر في أخضر ولط مبيض 
كأقال خروى أقبلت فى غلال 1 مصيقة ا ال ] 
أو وصف أي واس لكان والحانة التي كان بحتسي فا لخر : 
تدارة علينا الرلم 1 
إلى أن يول : 


عسحدية حيتها بانوا 7 التصاوير فارس 


0 


مساحب من جر الزقاق على الثرى وأضفاث ريحان جني وباس 
ولدّنكان في الحلال وقوس التهام وكاس اليا وأضغاث الرمحان موضّوعات: شعرية 
إن هناك موضوعات هي أبعد ما تكون عن الشعر ومع ذلك عالجها الشعراء في يد 
فتفننوا فها وأبدعوا فأي معنى شعري يمكن أن ,يتصوره الإنسان في رقاقة العحين تتقلب 
الخباز إنه اللعنى الذي يستنبطه ابن الروعي فيقول : 

ما أن لا لسن حجان ريق يد ندر الفاتة وكباك المح بابر 

ما بين رئيتها في كله ون وبين رؤيتها زهراء كالقمر 

إلا بمقدار ما تنداح” دائرة في صفحة الاء يرك فيه بالحجر 
وأي معنى شعري يوحيه إلى الشاعر صانع الزلابية إنه العنى الذي يستوحيه ابن الرومي 
قرص اازلاية فيمول : 
رأيته 2 حَراً يقلي زلابية في رقو القشر والتحجويف” كالقصب 


- 


يفك وحى الشاعر 


يلقي المجين يناً من أناملو فيستحيلُ شبابيكا من الذهمب 
وأي معنى شعري يفكر فيه رجل بريد أن يوصل رقعة إلى السلطان ولكنه مشى 
صفاقة الحاجب إنه العنى الذي يوحى إليه أن يول بعد إرسال الرقعة مصحوبة مهدية 
إلى الحاجب : 
مامن صديق وإن حت صداقته بوماً بأنح في الماجات من طبّق 
إذا تشم بالديل منطلقاً الم 0 وا علب ولة قلق 
وأي معنى شعري يفيض به بكاء الطفل ساعة يولد إنه العنى الذي يتمثله ابن الرومي في 
ذلك الكاء فيقول : 
لما تؤذن" الدنيا به من صروفها يكون بكاه الطفل ساعة يولي 
وإلا فا بسكيو منها وإنه لأوسم مماكان فيه وأرغْد 
إذا أبصر الدنيا استهلة كأنه ' بما هو لاق من أذاها بده 
بيد أ فكتور هوجو برى في ميلاد الطفل رأياً كله تفاؤل حيث يمول : 
( ما أجمل الطفل في ابتسامته الحاوة وإعانه الصادق العذب وصوته الراغب في 
الإفصاح وعبراته الي سرعان ما تكمكف . ما أجمله في نظراته الحائرة المدهوشة يقدم 
معها للحياة نفسه الفتية وثه الخلوق للقبلات 214 
وأي معنى شعري يتامسه الشاعر في سقوط خيمة إنه المعنى الذي اقتنصّه أبو الطيب 


من سقوط خيمة سيف الدولة يوم كان غذما. تأرض ديار بكر فنظ في سوط الخيمة 

أيقدح” في اليم العذل” ويشمل من دهرها يشمل” 

وتعلو الذي رعل” نحته 2 نحال” لعسسرك ما تسأل” 

وبظل الشعراء على هذا المنوال ستوحون حوادث الحباة وأدواتها أرق العاني 

وأجزل الشعر على غرار ما ذكرنا وهال نذكر من مثل رئاء سكين ووصف ثوب خلق 
وإضراب الحدادين وتكريم رباع وإشارة إلى مدينة غاصة بالكلاب القذرة فتشرف 
هذه الموضوعات با محيطونه بها من معان ششريفة سامية وخيال سام مبتكر أولسنا نطرب 
لقول القائل في وصف ثياب رثة : 

6 5 2 5 ا 2 5 م 

ولي ثياب” رئاث" لست أغسلها أخاف أعصرها تجري مم الاء 


وحي الشاعر ىم 
أو لقول المر<وم عبد اليد يني + 
ألزآيه” #اماسق عه ##اثثات ومرياها 5ه 
أو للقصيدة النفيسة التي نظمها قرنسوا كر في.إشراب الخداديق ولا يتسع 
اللقام لترحمتها . وعلى ذ كر الحديد أليست قصيدة شوقي في تكريم السيد نصير حمال الحديد 
آبة من آيات شوقي استلهم فها هذا المعدن الجامد معاني مشرقة إشراق الاؤلؤ فقال : 
قل ل نسو وأت اميه “اليه إن للك غرة 


أخطح” كينا ق حياتك غ5 ألباعة وما في الضلوع_ غليلا 
أحهلت” ظظلماً من قريب غادر أو كاشح بالأمس كان ليلا 


التة هنا بالبار كيرا لايل من شر إليلت عية 
أحلت طنيان الثم إذا اغتنى أو نال من جاه الأمور قليلا 
أجات-” في النادي الغي إذا التق من سامعيم الد والتبحيلا 
نك اغيلاً يعت أقاها روزن اليل يا فة حند 
وشوقي الذي له فيكل موضوع عالجه آيات بينات يزور الأستائة فيراها مضرب 
الثل في كثرة الكلاب القذرة فتوحي إليه هذين الميتين اجيلين : 


قالوا فروق” املك دار مخاوف الا شغي لنزيلها وسواسن” 
وكلاها في مأمن فاح الحا أمن الكلاب” بها واف" النائر” 


ان 


وبعد : فالشاعر إما أن يكون مرآة نفسه وإما أن يكون منارة عصره وفي كلا 
الحالين يصور لناما يشعر به في حوادثه الخاصة من حب وبغض وهناءة وشقاوة وما هزه 
في <وادث عصره العامة من انقلاب خطير ونكبة فادحة ونصر جليل واختراع مبتكر 
ومأثرة كرعة . والشاعر إذا صور نفسه أو عكس أشعة منارته على حُفَايا زمنه فإبما صور 
النفس البشسرية إطلاقاً ويمجلو ما خني ودق من روح عصره حت إنه ليطبع بهذه الروح 
ما يتناوله من حوادث جرت في عصور سابقة ولقد تختلف مصادر وحيه ششرفاً وضعة 
نبالة وسفالة ولكن الشعر هو الشعر إنه قال المال والخيال ومجمع الوزن والموسيق سواء 
اتحدر إلى وصف صانع الزلابية أم رقي إلى وصف مطلع الفجر الفتان . . 

عارل الفضمانم 


ديف الافضار 


5 عرماارن| .ا م إ|اشكة 
تفسيرعظة اياج بن نوين ا لبقي 
تعقياً على بحث في تفسير طفيانه 
للاأستاذ محمد لطنى جعة 
مفتاح حياته - الاون الأدبي في التراجم - معرفة العرب عركب ١‏ 
- تغلبالمظياء عليه - مبنة الحجاج -- طزينة الب بحث - أهل ثقيف ل 
شدة الحجاج سيب أهل العراق - <+ط اميا أسباب عظبته - 
مكانه فى التازج . 


١‏ - كتيب الأديب الفاضل الأستاذ مد فريد أبو حديد بك » في عدد ونيو 
سنة ١945‏ من مجلة الكتاب الغراء » ممثاً طريفاً عن الحجاج بن بوسف الثقفي » بريد 
به تفسير طغيان هذا الاك الجبار . وهو يعلل طغيانه الذي سجله بعض موؤرخي العرب 
بادمامته وضعف جسمه » وقصر قامته واعتلال #ته . والتواء نفسه وثورته على المجتمع 
ونفور النساء منه » وعرضه بالسرطان المعوي أو العدي . ولا ندري كيف.وصل الأستاذ 
الأدرب إلى تشخيص هذا الرض هال يكن «رجعه الكاتب الفرنبي جان بربيه . فإذا 
كان الحجاج مات في الثانية والخسين من عمره فلا يققوم هذا دليلا على وفاته هذا الداء . 

وإنما أراد الأستاذ الفاضل أن يسحث عن مفتاح حياة الحجاج على الطر يقة الحديثة 
حى اهتدى إلى تعليل قسوته وظامه عا وصفه سيحمو ند فرويد بالعقدة النفسية التاشئة 
عق بنركب الشعن . وهذا فتح جديد في تطبيقه على تراجم مشاهير العرب » وإن بعدت 
السافة وتطاولت الدهور بيننا ونم . وقد لاح لي أن تارع العربكا كتبه المؤرخون 
لالع أن كول عرسم عامياً في مثل هذه السألة الديقة” 3 تارج العريبه اعلب 
في أيدي الؤرخين اونا من الأدب الكتوب . وقد تلع الدراسة النفسية في حالة الأحياء 
والتعاصرين لسهولة الرجوع إلى الصادر الوثيقة ؛ وأضرب مثلا لذلك با كتبه التقاد 
الفرنسيون فيتراجم بولفيرلين وشارل بدلير» وهما منمفاليك شعراء القر نالتاسع عشر» 


ذفك 


سمي ل ل ل سس هوس سس ا ا ااا 0 


تفسير عظمة الحجاج بن يوسف الثقفي مه 


ولم عنعهما الفلاكة وإدمان الخر واتحلال العصر وامخطاط الأخلاق عن بلوغ ذروة 
المجد الفني وتأسيس المدرسة الرمزية في الشء ر. الفرنسي » وقد جح الثقاد في التأريخ 
ليا * لآن. الذدين كتيوا عنبها عاضرونهنا .وسحاوا سائر نتؤوهها + وتخروا الخفيقة في 
مصادرها » واأسهيو! إلسبياياً بالغ في الاغتراف من >ر الوثائق التارمحية الصحيحة . 

أما الكتاب الحدثون أمثال إميل لدفيج الألماني وطناً ولغة » والوودي جنساً 
ومللة » فقد أفسد التراجم حين ابتدع لون التأريخ الرومنتيى ؛ سرد حياة العظاء على 
صورة القصة الفنية » ومن قبله صنع ذلك توماس كارليل في حياة الأبطال » ولم يبلغ 
أحدهما شأو بلوطرخوس في تراجمه لكبار الإغريق والرومان » لأنه خلط المقيقة 
الخيال » وإن لم يترك شاردة ولا واردة من أخبار عظائه إلا أحصاها . وهذه الطريقة 
الأدبية الفنية في كتاءة التأرع لا تصلح سند للثقافة الحديثة » مع الاعتراف ممالا 
أو داق ميعكرعها . وكذاك العرب لم يخاولوا فها أعلم تدوين تراجم دقيقة لأبطال 
الإسلام » ولم يتقنوا إلا تسجيل الأشمار القصيرة » وأطاواً في روابة الشعر » فكان في 
الأغلب المصدر الصحيح لسيرة الشعراء ومفتاح حياتهم » فضلا عن أن الؤرخين أطاعوا 


أهواء اللملوك . 


د 


؟ ‏ وأحي أن أبادر بأن بعض كتاب العرب عرفوا مرك التقص ولكنهم 
لم يتخذوه وديلة لتعليل معايب الأخلاق عند العظماء » وإنما ذكروه مشقوعاً اا مخذه 
العظياء من وسائل في مقاومة عقدتهم النفسية ومحاربة مركب النقص » ليظهروا بمظاهر 
الال وعام القدرة . ولم تكن المعايبٍ البدنية سبباً في إغراقهم أو التواء 0 
كأن إزيد بن سيلاذب. أهن في افج + ون ينج عندان العيرانة فيه فه اشتهاره بالخطابة . 
الخطباء من كان أروق وأشدق» أو أضحم أو أفقم » ومي اعوبجاج في الثم وركوب 9 
الشفة ؛ بل كان الأحنف الكبير على 2 كم العرب وخطيهم وحازمهم 
وباقعتهم ومقدمهم . قال عبد الملك بن عمير : ( قدم علا الأحف الكوقة مع صعب 
ان الزير » فا رأيت خصلة تذم فى رجل إلا وقد رأيتها فه #كانة أصمل الرأس ( يسني 
دقق الرأس » ودقة الرأس تدل من يحم بظاهر الأمور على صغر العقل) أسولاتى: 
أغضف الأذن » متراكب الأسنان » أشدق مائل الذقن » نائى الوجنة ( وتنوء الوجنة 
من أدلة الميل إلى الإجرام في رأي ل بروزو» مع أن الأحنف كان من حماة الفضيلة ) 
شق اين للع تسر ) أحني الرسل ( ومن هنا كان اسمه ! .. ) ولكنه إذا 


افك حديقة الأفكار 


تكلم أعجز وهر ؛ وفئن العقول وخاب الألباب » وأقر كل من سمعه عن قرب أو عن 
بعد بفصاحته ولباقته » وحكيته » وجلال رأبه » وجمال نفسه ء وهال عقله ٠‏ وذاع اسمه 
في الآفاق ‏ وما بزال ذكره مقرونا بالل وبالحكة والممة والعدل وفصل الخطاب » . 

وكان واصل بن عطاء شيخ” المعتزلة الأشهر مصابا بلئغة شديدة في حرف الراء 
ينطقها لامآ » فتحىء قببحة » لأنها 0 نطق الأطفال. والراء من أ كثر حروفالهجاء 
تراداً في الحديث والخطانة 5 والتكزر نم1 عقل واصل صانته عن زلل الاسان » 
تاسايق في كلامه وخطبه عن الراء بتاناً » حق وصفه الشاعر بقوله : 

ويجعل الكرة قحا في تصرفه وجانب الراء تق احتال للشمعر 
وم يطق مطراً والقول يحمله فماد بالثيث إشفاقاً من الطيٍ 

وسأل أحد أتباع واصل : كيف كان يصنع في العدد بعششرة وعشسرين وأربعين » 
وكيف كان يصنع بالقمر والبدر ورمضان ورجب ( وكلها ذوات راع ) ؟ فأجابه 
تشعر صفوآن : 

'ملقّن ملهم فا عاوله 2 حم خواطره جواب آفاق 

وقد ذكرنا هذا القليل من عيوب الذات والمنطق عند بعض ول الشاهير» ٠‏ 
أمثال الأحنف وواصل بن عطاء وزيد بن جندب » لندلل على أن مركبات التق صكانت 
معروفة عند العرب » ولا سما فى القرن الأول الذي عاش فيه الحجاج » ولكنهم لم 
بعيروه التفاتاً » ولم يتخذوا منه سبباً لاتحطاط الرجال أو نشويه أخلاقهم . لقدعرف 
العرب كل عركات النتقص التي زعم فرويد أنه اكتشفها » وفي مقدمتها زلة اللسان 
مدع هاا ددووه1 وهي من أدق مركبات النقص وأ كثرها شيوعاً . كان مد بن راشد 
البجلي يتغدى وبين يديه شبّوطة ( لون من الطعام ) وخياط يقطع له ثياباً » ورآه يلحظ 
الشبوطة » فقال ابن راشد : قد زعمتٍ أن الثوب محتاج إلى خرقة ( أي تكملة من 
القياش ) فم مقدارها ؟ فأجاب الخياط : ذراع في عرض الشبوطة ( وهو يقصد في 
عرض الثوب !) . ودخل آخر على رجل بأكل أترجة بعسلء فأراد أن يقول : 
علي قال : عسايم ( لانشغال باله بالعسل ) . ودخلت ا 
لتسألهء ن صحة زوحته » فبصرت مار في الدار فقالت : مولاي كيقه. . . مارك ؟ 

وليست العيرة بذكر هذه الزلات الطارئة »ولكن العبرة بفطنة الأدباء إلى تدوينها 
واستنتاج مايترتب علها . وقد وصفوا الحجاج ورووا خطبه » وذكروا مظالمه وجيروته 
وشدته وتعسفه في الأحكام وقوة شكيمته » ولكنهم لم محاولوا ربط بعض تلك المعايب 


سيك 


تفسير عظمة الحجاج بن ,بوسف الثقفي فد 


عا ظهر من الغلظة في أقواله وأفعاله . وما ذكروا الفسوة والشدة في محال التنديد 
2 وهو حاكم إسوس الخلق وينظم الدولة ويطق* ثورة الخوارج ويردع البغاة وينفذ 
أوامر الخلفاء ومخضع لاشسريعة وبطيع القانون ويعائل كل محكوم بما يستحق في نظره . 
ولا يغيب عن ذهننا أن عصر الجا كان عصر فتنة وثورة وكان أعداء النظام والحضارة 
أكثر من الموالين لما » والعرب فى عنفواهم حديثو العهد بالإسلام » قريبو الصلة 
بالجاهلية والمية والأنفة والفطرة البدوبة . وإلا فأين شدة الحجاج في القرن الأول 
الحجري من شدة جتكيزخان وهلاكو وتبمورلنك الأعرج » بل من طغيان هتار 
وموسوليي وفرتكوؤ وعشرات أمثالهم من رتجال العصور الحديثة » عصور المدنية 
والإنسانية . 
ع 5 

م س عابوا على الحجاج أنه كان معلم صبيان » وقد درج العامة على وصف المعلمين 
بالجاقة ظاماً . ومن أمثالهم 2 أحمق من معل كتّاب ! » وذكرهم صقلاب الشاعر بقوله : 
وكيف الرجى العقل والرأي عند من ذوح على أن ويغدو على طفل ؟ 

وفي قول بعض الحكاء : « لا تستشيروا معاماً ولاراعي عنم ولا كثير التعود 
من النساء » مع أن رعاة الغنم من أعقل الناس »وكان الأنديا كلهم رعاة » وفي مقدمتهم 
إبرهم الخليل » ثم إسحق ويعقوب » وكذلك كان موسى » وحمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام » رعى عَنَا فى بطحاء مكة . ولم ببق لأمثال هذه الخرافة سبب ولا وجه 
يبل » وإنا هي العداوات الشخصية وأحقاد المهنة ورغبة الاتتقاص . والمعامون في كل 
وطن أعلام الزمان ومصابيح الحدابة . بيد أنه لم يثبت بصفة قاطعة أن الحجاج كان معلم 
كتّابء ولكن أبوه كان معاماً » ولم يصل داء التعلم إلي العدوى بالورائة . 

ثم إن كل قاض مسل في العصر الأول » وكل وال وكل قائد » كان فقها » 
والفقيه معم بطبيعته . وكان الحسن البصري من أعلام التصوفة والفقهاء وأهل الحكنة 
والعدل معاماً » وكذلك كان واصل بن عطاء » وكذلك كان سقراط وأرسطو 
وأفلاطون وكنت وهيجل ٠‏ كا كان الغزالمي وان الحيثم أساتذة ومعلمين » وعم أعة 
الفلسفة في المدنيتين الغربية والشسرقية » ولم يتهمهم أحد بالماقة . ولكن نار العداء التي 
أشعلها الحجاج بفصاحته وقوة بدمهته وإقدامه وصرامة أحكامه » في زم ن كانت فيه 
الصرامة واجبة لاستتباب أمور الدولة ؛ حرءكت الأاسنة والأقلام للحملة عليه ٠‏ ويم 
أحد من المؤرخين المنصفين برد اعتباره كا فعلوا في فرنسا في حق روبسبير ومارات 6 


ماه حديقة الأفكار 


وها من أ كير الخطباء الأحرار والمصلحين الأثرار » ولكن عص رهما كان عصر فتنة » 
وكان أتباع الملسكية وأنصار العهد القدم » عهد الاستتداد » أعز” مالا ونفراً » وأقدر 
على الكتابة والنشر وتدوع خصوءهم وتشويه سمعتهم حقى بعد موتهم . 

ا 

غ - فعلينا إن أردنا التقد التارعخى » وهو خير وبركة » أن نتنع أولا 
طريقة البحث هقومافةة > جلاها ديكرت في كتابه + وأقاش فيها هيجل في « فلسفة 
التارجم » » وكا فعل أستاذ الأجيال ابن خلدون وتبعه وقلده بوكل الإخجلياي في «ناريخ 
الحضارة الإنجليزبة » . وإنكانت الشهرة العامة عن قسوة الحجاج قد غلبته أحياناً , 
لا حون إلى أن أدن, أن الحجاج كان الدعامة التي قامت عليها الدولة الأموية » 
وهي أعظم دول الإسلام قاطبة » والأساس الذي كانت بدونه تنهار الدولة ولا تصل إلى 
العباسيين » ولا تدوم الحضارة في الشام والعراق ومصر سبعة قرون » إلى أن دمرها 
التتار بقيادة هلاكو . بيد أن الثورات التي نشبت في العراق نفسه ».ولاسما ثورتا شبيب 
الشيباتي ( باه ) وثورة ابن الأشعث (1 ه )ل ينو على القضاء علييما قاقد ولا حا 
سوى الحجاج . 

يد 

م - لم يعيوا على الححا اح دمامته واعتلال صحته و عرظاك ز لاغ بومزية اعنم 
ا ف عانسياء حب د بل هاي عه يق انتسابه إلى ثقيف ! نعم إني ل أخعر حياآ 
لأهل الطائف عصعة ثتقيف ء لأنهم أساؤوا إلى الني عليه الصلاة والسلام في وم قائظ 
وهو يدعوم إلى الإسلام » ولكاق 9# أعب علوم عدتيم في دفاعهم عن وطلنهم في 
الطروت الاقل + ولا أتقد عسكهم بدينهم الوثني قبل أن تثبتوا من حقيقة الإسلام ٠‏ 
وعلى كل حال فم يكونوا أ كثر قسوة على الني عليه الصلاة والسلام من أهله وقومه 
وق وله وغدية للاتريوق: وذ قاو لوا بارجة لقا اشر من يضق 
رأس الرسول وموطن الخلفاء الراشدين » ولكن كلة واحدة من عهان بن عفان ردت 
ثميفاً إلى رشدها . قال عيسى بن /زيد : « ولا همّت ثقيف بالارتداد قال لم عمّان : 
« معاشر ثقيف » لا تكونواآخر العرب إسلاماً وأولم ارتداداً » فسمعوا وأطاعوا . 

أما فما خلا هذا فقدكانت الطائف وما حولها » من أخصب الأرض وأ كثرها 
خيرآ وأنبتها لنوابغ الرجال في الفروسية والشعر والشجاعة والسياسة ؛ ولم يكن الحجاج 
تجا بينهم » بل كان من أهل الواهب العروفة » اسيب طبيعة الأرض وتقاوة الإنسان » 


تفسير عظمة المجاج بن يوسف الثقفي وكه 

وجمال الوضع وارتفاع الجمال . وحمال النساء » وعفة الرجال وحكتهم . 

قال عنان بن أبي العاصي الثقفي لبنيه :«ياتني قد أنحدتم في أمهاكم » وأحسنت 
في مبنة أموالكم وإني ما جلست في ظال” رجل من ثقيف أشتم عرضه » والنا كح مغترس» 
فلينظر امصؤٌ حيث يضع غرسه » والعرق السود قلدّما بنجب ولو بعد حين » فسمعه ابن 
عباس ققال : ياغلام اكتب لنا هذا الحديث (رواية عيى بن يزيد بن دأب في الأغاني) 
ومن كول شعرائهم أبو حجن الثقى الشهير يقصيدته اابي يقول فا : 

كت حزناً أن تطعن الخيل بالقنا وأترك مشدوداً علي" وثاقيا 

١ 

ل وحقيقة الاءر أن الحجاج كان مكروهاً من أهل العراق وحدهم » وحم 
قوم وروا أهل بابل وآشورء وكانوا قبل الإسلام يعبدون الكواكب ء ومنهم الصابئة» 
وبعث الله لهم أنبياء كثيرين لم بهتدوا مهم ومنهم إبرهم الخليل (بلده أور الكلدانيين)» 
ونوح الذي دعا علمهم دعوات مجاجلة » ويوانس فأرهقوه حتى ألق بنفسه في الم فابتلعه 
الحوت . وكان دأب هؤلاء القوم قديعاً الخضوع للقوة والشدة » كا روى الؤرخون 
عن ملسكهم حموراني بعد سارجون الأول » فليس ححيباً أن بيغضوا في صدر الإسلام 
حاكاً قوي الشكيمة » مع قرب عهدثم بالوثنية » وجوارثم للفرس والكلدان . 
حين بنى مدينة واسط : « بنيتها فيغير بلدك وأورثتها غير ولدك ! ». ولما شكاله الحجاج 
سوء طاعة أهل العراق وتنقم مذهبهم وتسخط طريقتهم ؛ قال له جامع الحاربي : 
«أما إنهم لو أحبوك لأطاعوك ؛ على أنهم ما شنئوك لنسبك ولا لبلدك ولا لذات تفسكء 
فدع ما يبعدهم منك إلى ما يقر بهم إليك » والعس العافية من دونك تعطها تمن فوقك » 
وليكن إياعك بعد وعيدك » ووعيدك بعد وعدك » . 

أي إن جامعاً الحاربي الخطيب الفطن المعاصر للحجاج لم بر شيئاً من معايب 
الحجاج الهسمية أو النفسية سبباً في كراهة أهل العراق له » ولكن انتقد طريقة حكه » 
وتلك الطريقة لم مخترها الحجاح إلا بعد التقكير والاختبار . وإذا يحد الحجاج بعد 
موعظة جامع الحاربي يدعو الله فيقول : « اللهم أرني الفي غياً فأجتنه» وأرني 
المدى هدى فأتبعه » ولا تكاني إلى نفسي فأضل ضلالا بعيداً » والله ما أحب أن ما مذى 
من الدنيا بعامتي هذه ء ولما بقى أشبه من اماء بالماء » . فهل هذا كلام الطغاة الجبابرة ؟ 


مجه حديقة الأذكار 


وأول ما مخطر ببالهم أن مجحدوا النعمة ويتكروا الألوهية » ويزعموا التحم في الخلائق 
والتصرف في العاد ؟ ! 

وقد ذكر الأستاذ الفاضل فريد أبو حديد بك أن الحجاج لم يعرف الإنسانية » 
ول يكن له صديق » فا قوله في ذلك الحوار وتلك الناجاة والدعوة الحارة الصادقة ! 

لقد اكتوى الححاج بنار العراق وملاه الغيظ , ولذا تراه في خطبه يصفهم 
وصف الخبير المجحرب » سسا النفس العرزيق في علم الأخلاق . ققد خطبهم بعد 
معركة دير الخماجم » التى خذلوه فبا أما اين الأشسك :خط مو لاب وز ينبن أ أليل 
عاق كلو سيا زج عي ودوليا لومي اتوي ادم تر فصر للدي 
ابن علي . قال الحجاج شرح حاله مع الرعية : « إن بتكم إلى تغورك غللتم وختتم » 
وإن أمنتم أرجفتم » وإن خفتم نافقتم » لا تذكرون حسنة ولا تشكرون نعمة !هل 
استخذاع كت » أو استغو اك غاو» أو استنصرك ظالم » أو استعضدك الع » إلا تبعتمو 
وآورتموه ونصرتموه ورحبتموه ؟ » وقد ظن الحجاج من شدة ما لقي من أهل العراق 
3 الشيطان نفسه قد استبطنهم » قالط اللح م والدم والعصب والمسامع والأطراف 
والأعضاء والشغاف » ولتكة اق لفن الراك الذي خطب فيه تلك الخطبة النارية » 
وقبل أن يتنفس التفت إلى أهل الشام في عطف ودعة وعرفان للجميل » وقال : 
« يا أهل الشام ! إنما أنا لتم كالظلم الرامح عن فراخه » ينفي عنها المدر » وساعد عنها 
الحجر » ويكنها من الطر » ومحمها من 'الضباب » وبحرسها من الذئاب » يا أهل الشام 
نتم الجنة والرداء . وأتم العدة والحذاء » . 

فهل يعقل أن رجلا واحداً مجمع بين هاتين العاطفتين في طرفة عين » إن 
لم يكن شاعراً بالحنان والشّكر والوفاء والأمانة والعفة لأهل الشام » وبتقيض هذه جميعاً 
حبال القوم الذين أذاقوه الر » وهو يريد صلاحهم وتعمير ديارهم » ونصرتهم على أعدانهم. 
لوكان الحجاج قاسياً في خطبة أهل الشام قسوته على أهل العراق » لأمكن القول بأنه 
طاغية جبار لا يفرق بين قوم وآخرين ٠‏ شأن الطغاة البغاة الستبدين ؛ ولكنه حالم 
حصيف مميز , لا يضع السيف موضع الندى » ولا يضع الندى موضع اليف » ولكنه 
يكيل لكل فريق بالكيل الذي يستحقه ؛ 

ع 

» ودير الاجم الذي اختصه الحجاج بالذكر كان عااً على معركة دامية‎ ٠7 

هزم فها جيش الحجاج بسبب تردد أهل العراق » في ثورتهم التي رفع رايتها عبد الرحمن 


تفسير عظءة الحجاج بن يوسف الافني اخهم 


ابن مد بن الأشعث 2 وهو من فضلاء الفقهاء والقواد . وقد نعه قوم كثير» 
ولكن الغلبة كانت أخيراً للحجاج لثباته وحتكته . ومع تقدبرنا العظم لابن الأشعث 
وأسباب حركته الثورية » لا يسعنا إلا ذكر غروره وتعجله , فقد قاتل الحجاج في الربد 
كا قاتله في الزاوية ودير الماجم » فأخذه الزهو قبل النصر » تغطب الناس فقال : (« أيها 
الناس ! إنه لم ببق من عدوك إلاكا ببق من ذنب الوزغة » تضرب بها عينآً وثمالا » فا 
تث إلا أن عوت ! » فر به رجل من قشير فقال: « قبح الله هذا ورأبهء يأءر أصابه 
بقلة الاتراس » ويعدهم الأضاايل » وعنهم الباطل ! » وهذا الرجل من بني قشير 
يشبه كثيراً من يسمونه في العصر الحاضر « رجل الشارع » الذي ينطق بالكة دون 
معرفة سابقة أو خيرة ظاهرة » وكثيراً ما يصدق ظله وتتحقق خواطره . ققد انتصر 
الحجاج في النهاية على ابن الأشعث ء وانحلت المواقع عن فوز الوزغة التي لم ربق إلا ذيلها » 
لأن الحجاج كان بصيراً بالحرب والسياسة . ولم تكن خطب الحجاج كلها لاذعة محرقة كم 
يتوهم بعض المتحافلين عليه » ولم يكن دائماً مقذعاً » بل كان كثيراً ما بعظ الناس وعظاً 
عالياً » وينثر علمهم دراً غالياً . فقد روى مالك بن دينار » وهو من شيوخ الحدثين » 
قال : غدوت إلى المعة لخلست قريباً من التبر » فصعد الحجاج امنبر » ثم قال : عر 
زور عمله » امرؤٌ حاسب نفسه » اعرؤٌ فكر فما روه في #يفته » ويراه في ميزانه » 
اعرق كان .عقد أقله.زاجرا +. وعند ةذ | كرا ابرق أخد.منان قندايا أنشذ الريذل 
مخطام جمله » فإن قاده إلى طاعة الله قبله وتبعه » وإن قاده إلى معصية الله كفه » . 

وتروى هذه الخطبة بهامها في «فصل ما روي عن الحجاج من الكلمات النافعة © 
ص مم؟١‏ وما بعدها من ج ه من كتاب البدابة والنهابة في التاررحم للارمام الحافظ عماد 
الدين أبي الفداء إسمعيل بن عمر القرثي المعروف باب ن كثير » طبع مصر . ولم يكن 
مالك بن دينار وحده الذي يعنى بصلاة اجمعة مع الحجانج » بل كان للحسن البصري إمام 
زمانه في الفقه والتصوف والحديث عنابة به » واهتّام بأقواله وأفماله . 

ع 

هر أكتب الأستاذ الفاضلٌ فريد أبو حديد بك أن اللمجاج كان في مسلكه مع 
الخلفاء الدين يستطيعون عزله يظهر نوعاً من الذلة عجيباً » مار المؤرخ في تفسيره » وأنه 
إماكان ينبعث في حياته عن نفس تضمر الشعور بالذلة (ص 7١١‏ ج ربجلة الكتاب) »وفي 
تاربع خلفاء بنى أمية أنهم كانوا يتملقون عملاءهم وقوادم » وفي مقدمتهم الحجاج. فاما 
استعمل يزيد بن أني مسل بعد الحجاج قال : «أناكن سقط منه درثم فوجد ديناراً  »‏ 

4“ 


مه حديقة الأفكار 


وفي هذه الكلمة من تليق العامل الجديد ( ابن أبي مس ) على حساب العامل القديم 
(الححا اج) مافنها » »قال يزيد لابن مسا دظل ؛ ألى (يتضد الوليد يز عبد الاقم اجاج 
مانت جلدة ما بين عيني وأنا أ لا : إنك جلدة وجهي كله » . فهذا الخليفة من 
يتقلب بين العليق في حضرة عامله » وبين التقليل من قدره في غيبته وبعد وفاته . 
05 كن الح<اج على * ثيء من النفاق حت بذل لهذا الخليفة الذي صعد المنبر دوماً ا 
( عا ي بن أنى طالب لص ابن لص صب عليه شؤبوب عذاب » ! ققال أعرانيكان بحت 
المنبر ٠‏ « ما يقول أمبرم هذا ؟ وفي قوله لص ابن لص أتحوبتان . إحداها رميه علي بن 
أني طالب رضي الله تعالى بأنه لص » والأخرى أنه بلغ من جهله ما لم بجهله أحدء أنه 
ضم اللام في لص » 

ولاعك. كن اعتبار الحجاج عدا ذليلا لأمثال هو لاء الخلفاء » ا أراد الأستاذ 
الأديب فريد بك أن بصوره عندما قال » ( إن الححاج لم يكن ملكا ولم يكن له الفضل 
في بناء دولة من الدول » لأنه إماكان يسطو بسيف وضع له في يده » ويدل بسلطان م 
يكن له فضل في بنائه » . وكذلك كان الخلفاء الوارثون بعد وفيات مؤسسي الدول » 
اويا وح معاوبة كان يتقرب إلى القائد النابع الذي صان كان دولته ريه كاده 
وهو زياد بن أببهء فكافأه بأن الحقه بنسهء أحآ لكت ورفعه إلى درجة الإمارة 
: وأسماه زياد بن ألى سفيان . وهذه الحال بين الملوك والوزراء والقواد ما تزال شائعة في 
عصرنا هذاء فإن اللك فكتور جمانوئيل هو الذي وضع السيف في يد بينيتو موسوليني 
وسامه زمام الدولة » وأطلق عليه لقب ب الدتشي » وحياه بتحية الفاشست » ثم تتكر له عند 
هزعته كفك الرثي هندئري» رفم عي إلى مقا م الستشار» وعد له سبيل الح . 

فإن أردنا أن نتخذ من التاريح أدلة على سير الأمور وتسلسل الحوادث » فلنذكر 
دائماً الحتمائق كاملة لاستناط النتاحج الصحيحة » «فنرى أن كل ما ين على تذلل احج 
للخلفاء طمعاً في رضاهم ثم انقلابه على الرعية لينتقم منهم بالقسوة وسفك الدماء تعويضاً 
ع ن مذلته لسلدته» + إها بني على تم بيد عن النصفة , ولاسما ما قاله الأستاذ فريد بك 
« فكانت قسوته على المحكومين مقرونة إلى جانب ذلته أمام الخلفاء » وهما معاً بدلان 
على أنه إنما كان ينبعث في حياته عن نفس تضمر القدي اناك : ويلتمس الوسائل 
للتعويض عنها كلا استطاع إلي ذلك سبيلا » - لأن الحجاج كان في كل أحواله صادقاً 
مخاصاً لمبدئه وفكرته» وكان الجد في الحياة أظهر صفاته » شأن كل رجل يقطع العمر 
في نضال عنيف » بعيداً ع ن العواطف الرخوة والضعف الذي تقتضيه الرفاهية والدعة 


تفسير عظمة الحجاج إن إوسف الثقفي وفت 


والطراوة التي درج عام كثير تمن كانوا في مكانته أو أقل منها » سواءاً في زمنه أو في 
زمننا هذا . والدليل على جده وعدله واعتداله أن أبا الحسن الماوردي روى في « أدب 
«الدنيا والدين » : أن الحجاج خطب بوم جمعة فأطال الخطبة فقال رجل ( وكانت للرعية 
شجاعة في الحق حتى مع الحجاج ) : « إن الوقت لا يننظرك والرب لا يعذرك ) لخيسه 
الحجاج » فأتاء أهل الرجل وكلموه فيه » وقالوا : إنه مجذون ! قفال الحجاج : إن أقر 
بالجنون خليت سبيله » فقيل له : أقر بالجنون فقال الرجل : لاولله !لا أزعم أنه ابتلاتي 
وقد عافاني ! فأعجب الحجاج موا به » وعفا عنه اصراحته وإبائه أن يفتري على الله» وينهم 
نفسه بالجنون باطلا ليخرج نفسه من الحبس . ومن أثم أخبار الحجاج عن حفيد تمار 
ابن ياسر قال : « خرج الحجاج يريد العراق واليآ علها في النهعشر را كبا على النجائب 
حق دخل الكوفة خأة حين انتشر النهار ء فبدأ الحجاج بالمسجد فدخله » ثم صعد النبر 
وهو متلم بعمامة خز » حتى إذا اجتمع الناس في السجد قام قكشف عن وجهه » ثم قال : 
أن ابن جلا وطلاع الثنايا فق أضع العامة تعرفوني 

إلى آخر الخبر . الذى فيه قوله : « إن أمير الؤمئين عبد الملك بن عروان ثثر 
كنانته » ثم جم عيداتها » فوجدنى أعرها عوداً وأصلبها عموداًء فوجهني إليج » ثم 
قدومه ملا وكشفه عن وجهه بعد ذلك » سر ذلك أن العرب المْذوا الشام لأنه أهيب 
في الصدور » وأجل فى العيون » والمتمنع أروع من الحاسر » وطرح القناع ملايسة 
وابتذال ومؤانسة ومقارية » وقدعاً قالوا من تطؤه العيون تطؤه الأقدام . 

فم يكن الحجاج إذن ظالاً ولا متعنتاً ولا متصنعاً » وإعا كان يتبع قواعد الح 
الصالم » ويترسم خطى الساف من الصحابة والتابعين . 

وكان الحسسن البصري يعتبر الحجاج سيفاً من سيوف الله » محعلها للانتقام من الم 
الظالمة » قال عنه وما : « كان الحجاج يلو كتاب الله على لم وجذام » ويعظ عظة 
الأزارقة » ويبطش بطش الجبارين » اتقوا الله فإن عند الله ححاجين كثيراً » . وليس 
في هذا القول مبالغة لمن يعرف بني أمية ودولتهم ( انظر خطبة أنى حمزة نحي بن الختار 
العد شاك الإراشية وخطالي : مر وواج « عن البياق وانيين الجلعظ / , 

عد 

به - أماأسباب مجاح الحجاج وشبرته » فلا ترجع إلى قسوته وشدته أو إهراق . 
الدماء » إا ترجع إلى رجاحة عقّله » وعدم تقيده بالاوهام » واستقلال فكره ء وإقدامه 
وصدق عزمه وبصره بالحرب والسياسة » وفصاحة لسانه وبلاغة كلامه » وهو مدين في 


وه حديقة الأفكار 


هذا لجنسه العربي وثقافته واجتهاده وأدبه » فقّد كان كل شيء نما له صلة بالقول والرأي 
للعرب بديهة وارنجالا » وكاانه لهام . وليست هناك معاناة ولا مكابرة ولا إجالة فكر 


ولا استعانة » وإنما هو أن بصرف همه إلى الكلام ٠‏ وكان الحجاج فارس هذا اليدان ». 


وبطل هذه الطريقة » وإمام الفن في عصره » ما هو إلا أن صرف إرادته إلى العمود 
الذي إليه يقصد » فتأتنه يه العاني أرسالا » وتنثال عليه الألفاظ انثيالا » ثم لا يقيده على 
نفسه » ولا يدرسه أحداً من صحيه . وقد امتاز العرب على كل الأم ذه الخصوصية » 
كان الرخد ماق دوةة كني انتم ارا مه الدهر » وللاإغريق فلسفة 
وصناعة منطق » و2056 مالس العلقى لس ب[ أوسطق ) ريه اللسان غير موصوف 
بالبيان » مع عامه بتمييز الكلام وتفصيله ومعانيه » وفي الفرس خطباء » إلا أن كل كلامهم 
وكل معنى للعج فإنما هو عن طول فكرة » وعن اجتهاد وخاوة » وعن مشاورة 
ومعاونة » وعن دراسة كتب » فكانت حكاية الثاني علم الأول » وزيادة الثالث من عم 
الثاني » حتى اجتمعت ار تلك الفكر عند آخرهم . 
د 

٠‏ - فوجب على الناقد والمؤرخ أن يشيد إفض كل عدي أسيا نااقباتوعبة 
الجليلة » وشق لنفسه طريقاً في الحياة بالحرب والسياسة » ثم بالفصاحة.ور جاحة الرأي 
وقوة الشكيمة وحفظ كيان الدولة » وأن نعد الحجاج وأضرابه ‏ وهم قليل ‏ من 
مفاخر الحضارة العربية » وحماة اللسان العربي » وبناة الوحدة العربية » وأسحاب الفضل 
فما نستمتع به من عار الأدب والبلاغة والفنون الرفيعة » ما شغف به عاماء الشرقيات » 
وصرفوا فيه أعمارهم » وبذاوا أموالم . ولاسها أن الحجاج كان محسودا من الأغيار » 
كالفرس والكلدان » الذين نفسوا عليه فصاحته وحصافته وسطوته وسلطانه وحسن 
تصريفه الأمور » -فرضوا أهل العراق على قتله » ومن هؤلاء الحساد الحرضين على 
عصيانه وخيانته ابن بصيهرى البابلي » حين شكا إليه الدهاقين الحجاج ؛ قال : أخبروني 
أبن مولده ؟ قالوا : الحجاز » قال : ضعيف معجب ( لحقده على أهل الحجاز قاطبة ) قال: 
فنشؤه ؟ قالوا : الشام » قال : ذلك شر وأنى ! ثم قال ايد 
سمه بكب متم ( يني من أهل بابل ) ادا نان فروخ الأعور ؛! شرب م 
مثلا فقال : إن فأسا ليس فها عود ألقي بين الشجر #أقال بطي لجز لبجلل : ما ألقي 
هذا هاهنا لخير! ! قال : فمالت شحرة عارية : إن ' بدخل فى است هذا متكن” عود 
فلا مخفنه :. أي إن الفأس وهي قطعة من الحديد لا تصلح لقطع الشجر إلا بعود من الشجر 


تفسير عظمة الحجاج إن يوعدف الاقفي وعهة 


نفسه » فإن لم وضع ها البوى لبك يدبا اتطاع إنساق أن طم جها د فرعا . كذلك 
الككاتب البابلي يدل الخام الأجني على عورات أمته» فيعرف أمورها ويتمكن منها . 
وهذا المثا ل صالح في الاستعمار الحديث » فإن معظم أعوان المستعمرين في الشرق من أهل 
العرق التنبيم »17 كاتدد لال في أل عيهد امون 61 في الاق الي فونه . 

فتأمل هذه الدعابة الفارسية تارة » والكلدانة طوراً » ضد الححا جاج »ثم ثورة 
الخوارج » وفتنة شبيب الشيباني » وثورة عبدالرحمن بن الأشعث » ورعونة بعض الخلفاء 
ونفاقهم » وتغلب أهل العراق وعبادتهم أهواءهم » تحده بطلاامن أبطال الحرب والسياسة 
ونطفة اقويةا مع دكاتم لحي العربي » ورائداً من رواد العظمة الشرقية » ومؤساً فى 
معدمة بناة الدولة الأموية . 

وهذا هو الذي .: في التارم ويعنينا » أ كثر بما لوكان بغيضاً إلى النساء 0 
جميل الصورة * أو مديد القامة ميح البدن ٠‏ فإن عبرة التاريعم في حياة الرجال بجلائل 
الأعمال » لا عركبات النقص التي ابتدعها أمثال فرويد ليفتوا في عضد أهل هذا العصر 
الحدبك » فأأبت سعة اطلاع تايط وت راك يه إلا أن يلطبقها على من مانوا 
من أبطالنا منذ اثني عششر قرناً . 


مل لطفى صمعة 


الراجع 
)00 “الأغانيى 

(0) البداية والنهاية 

(؟) أدب الدنيا والدين 

(4) البيان والتبيين 

(0) نيكلون تارع الأدب العربي 

(7) ماسنيون « ألورة ابن الأشعث » في الجزء الأول من كتابه عن الحلاج 
(؟) محلة العالم الإسلامي طبع باريس 


موقعة عين جا لوت 


للاأسعاذ ند عيد الله عنان 


كانت مصر خلال النصف الأول من القرن السابم المحري » هدفاً لسلسلة 
من الملات الصليبية القوية . ولم يكن قد مضى على تحطم صلاح الدين للمماسكة اللاتينية 
واسترداد بيت المهدس ك2 من ثلاثين عام حين اضطر حفيده الملك الكامل ان 
بعيد بيت القدس إلى الصليبيين مرة أخرى ثمناً لجلاهم عن ثغر دمياط . وكان 
الصليبيون مذ شعروا بأن قوة مصر هي أ كير خطر على مشاريعهم » يتجهون دائاً 
إلى محطم هذه القوة . وكانت مصر نشعر من جانها أنها حصن الإسلام النيع ضد هذا 
العدوان التكرر » و تحرص بكل ما وسعت على رده وتحخطيمه . ووصل الصراع في هذا 
العترك إلى ذروته حيا قدمت الجلة الصليبية السابعة إلى مصر بتقيادة لويس التاسع ملك 
قرنشا + وذلك في سنة 417 ه ( غ؟١‏ م( أيام الملك الصالم محم الدين » واستولى 
الغزاة على دمياط هرة أخرى وتوغلوا جنوبا في أرض مصر حت محلة المنصورة » ولاح 
لمصر شبح الخطر الداهم قويا واضحاً . ولكن مصر استطاعت لحسن الطالع أن تصمد 
في وجه العدو الغير مرة أخرى » وأن 'ننزل بالصليبيين أفدح هزعة نزلت منذ موقعة 
واعرائه , وذلك في المحرم سنة مه ه ( أبريل سنة 176٠‏ م ) . 

وقد حدث هذا النصر الباهر في عهد الك العظ تورانشاه » الذي خلف أباء 
املك الصالم عقب مقدم الف رن . ولكن الفضل في تحقيقه يرجع بالأخص إلى همة اعرأة 
وأميرة بارعة الخلال »هي شجرة الدر* زوج املك الصالم وحظيته من قبل » فهي التي 
عبدت إليه بذكائها وحسن تدبيرها » وهي التي أشرفت على ترتيب خططه وتهيئة أسبابه » 
وكانت عثابة الرأس المدير لشؤون البلاط والجيش في هذا الظرف العصيب . 

ولما توفي الك العظم قتدلا عقب هزعة الفري لم ير زعماء الملكة وقادتها خيراً 

وتسميها بعش الروايات « شجر الدر » والككن الروايات التأخرة تسميها « شجرة الدر » 

وك اننية:] كترذيوعا ٠١‏ 


للك 


موقمة عين <الوت فت 


من تولية المرأة التي فادتهم إلى النصر في أحرج المآزق على عرش مصر . وهكذا نولت 
عرش مصر الإسلامية لامرة الأولى والأخيرة أيضاً اعرأة هي شجرة الدرء وكان ذلك 
في العاشر من شهر صفر سنة ممع" ه . 

وكان لحذه الخطوة الجريئة وقع عظم في العام الإسلاني ؛ وتلقبت اللكة الجديدة 
بألقاب مبتكرة » مثل « والدة خليل * ؛ و ( المستعصمية الصالحية » ملكة السامين 
عصمة الدنيا والدين » وغيرها . وأقم لاسلطنة نائي قوي هو الأمير عز الدين أببك 
كير لماليك البحرية » ليعاونها في تديير الأمور . وبالرغ مما أبدته شجرة الدر من حزم 
وبراعة في نسيير الشؤون وتصفية للوقف مع الصلييين وإجلائهم عن مصر » فقدكان 
جاوس اعرأة على عرش مصرنذيراً بوقوع الفتنة » واضطرام الخلاف في أتحاء الملكة » 
ولاسما ما في الشام + حتيث أبى ممم الأعراء أن محلفوا بعين الطاعة للملكةالجديدة . فعندئذ 
وات شحرة الدر أن تتزوج من الأمير عز النين أيبك » ونا لم تفلح هذه الخطو ة في 
دقة الأهور » رأت أن تتخذ الخطوة الاسمةء وأن تفتدي لام المملكة بذلك 
العرش الذي رفعها القدر إليه » فنزلت لزوجها عن العرش لعانين بوماً ققط من جلوسها 
عليه » وتولى الأمير عز الدين أييك عرش مصر باسم اللك العز . وذلك في آخر 
ريع الثاني سنة مع" ه . 

ونولى اللك العز حم مصر. زهاء سبع سنين استطاع خلالحا أن يمع الفتنة» وأن 
نوطد سلام اللملكة وأمنها . وكانت” زوجته شحرة الدر من ورائه تأخذ في توجه 
الور بأعظ قسط . ثم دب الخلاف بين الزوجين » وسثم اللك العز هذا النير الرهق » 
فقرر أن يتخذ له زوجة أخرىء ووقفت شحرة الدرعل نيته فاعتزمت أعرها » ودعته ذات 
مساء إلى جناحها بالقصر » وكان يقم بعيداً عنها منذ حين » » واستقملته بلطف وحفاوة » 
ولكنه ما كاد يدخل الخام حت التقض عليه بعض غلانها وقتلوه أشنع قتلة 
( 5 ربع الأول سنة ههه ه ) فلما رأى الأعراء ء العزية ماحل بسيدجم نادوا بولابة ولده 
الاك النصورء خلس على العرش مكان أبيه » وكان بومئذ صبيآً في حو الخامسة عشرة . 

وثارت الخواطر على أثر ذلك ودب الخلاف بين الأمراء الصالمية ( تماليك الملك 
الصا ) والأعراء اللعزية ( تماليك الملك العز) . وأراد الأعراء المعزية أن ينتقموا لسيدهم 
من الزوج الغادرة ٠»‏ خال الأمراء الصالحية دون بغيتهم » واعتقلت شجرة الدر باتفاق 
الفريقين في أ<د أراج القلءة» واستطاع الأعراء المعزية أن يتغلوا في النهاءة على معارضة 


هو ولدعا من الملك الصالح وقد نوفني طفلا . 


ممم حديقة الأفكار 


الأعراء الصالحية » ونفذوا ذات بوم إلى البرج الدي اعتقات فيه شجرة الدرء وقبضوا 
علبهاء وحملوها إلى أم الملك المنصور » فضر بها الجواري بالقباقيب على رأسها حتى زهقت 
وكفّرت بذلك عن جرعتها أشنع تكفير ( ٠١‏ ربيع الثاني سنة ههه ه) . 
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بها كانت هذه الحوادث الدامية تتعاقب حول عرش مصر » وبينا كانت المملكة 
تضطرم بعوامل الخلاف والتنافس » كان الشسرق الإسلائي من ناحية أخرى موز فترة 
من أدق فترات تارعخه » وشهد مأساة من أروع ما شهده . ذلك أن جموع التتار التي 
خرجت من سهول آسيا الوسطى بقيادة جكيزخان قبل ذلك بنحو ثلاثين عامآ» 
واجتاحت أواسط الصين وثمال غربي الهمند وخراسان » ونفذت إلى سهول روسيا حىق 
نهر الدون» انسابت محو الجنوب الغربي » واجتاحت فارس بسرعة » وأخذت صروح 
| 5 و 3 5 03 35 0 . ا - 
العالم الإسلامي القديم تنهار نحت ضرباتهم تباعا . ثم ايجهت هذه اجموع البربرية 
بحو الشرق بقيادة عاهلها هولا كو » وكانت الخلافة العاسية بومكذ تسير إلى قدرها 
الحتوم مخطى سريعة » وكان الخليفة المستعصم بالله قد خلف أباه المستنصر بالله قبل ذلك 
مخمسة عشر عاماً ( ٠ه‏ ) ولكنهكان ضعيف العزم والخلال يعكف على لموه وملاذه » 
والعاصمة من حوله تموج بالفكن الداخلية » والدولة كلها قد إتحدرت إلى تمر 
الفوضى » وتفككت عراها » وأشرفت على هاؤية الدمار . ولما جاءت رسل العاهل” 
التتري إلى الخليفة تطلب إليه الخضوع ردهم الستعصم بكبرياء وصلف » فزحف التتار 
على بغداد وحطموا كل مقاومة » واضطر الخليفة إلى التسلم . ودخل التنار بغداد دخول 
الضواري الفترسة » وقتلوا مئات الألوف من أهلها » ودمروا صروحها » ونهنوا خزائنها 
وذخائرها » وقضوا على الخلافة العباسية وعلى معالم الحضارة الإسلامية في مناظر هائلة 
من السفك والتدمير » ثم قتلوا الخليفة الستعصم بالله وأفراد أسرته وأ كابر دولته 
( صفر سنة 65" ه ل قبرابر سنة .مه؟١‏ م( واتهبت بذلك حماة الدولة العناس.ة بعد 

أن عاشت حمسة قرون . 
وأخذ العالم الإسلاي مز فرقاً لتلك المأساة المروعة » ويرقب شبح الخطر الداهم 
جرّعاً . وكانت مصر أشد شعوراً من غيرها بهذا الخطر ء لأنها كانت دايا كعبة الغزاة 
من المشرق . ولم تمض بضعة أشهر حت أمحركت جموع التنار إلى الغرب وجازت الفرات 
واجتاحت بلاد الجزيرة » واستولى هولا كو على ديار بكر » ثم على حران ونصيبين. 


موقءة عبن حااوت وعدم 


والرها » وخربمها وقتل معظ أهلها . ثم سار بعد ذلك إلى حاب مفتاح مصر من الثمال» 
وكان صاحب الشام بومئذ الملك الناصر بوسف من أعراء آل أبوب . وكانت المملكة 
المصرية منذ أيام شجرة الدر قد اتقسمت إلى شطرين : مصر وححكها الماليك اللحرية » 
والشام ويسيطر علها أعراء بني أيوب . ولما ظهرت طلائع التتار في الشام اضطرب الملك 
الناصر وأرسل يطلب الغوث .من باقي الأمراء . وفي الحرم سنة ,مه ه وصل الار إلى 
حلب وحاصر وها أياماً قلائل » ثم استولوا علها في مناظر مروعة من السفك ٠‏ وتتلوا 
وأسروا من أهلها عشمرات الألوف . وفي ذلك الحين كان الملك الناضر صاحب دمشق 
بحشد كل ما استطاع من قواته للقاء الغزاة » ولكنه رأى الموقف باعثاً على اللأس » 
وفر معظ, السكان إلى الجنوب ناجين بأرواحهم » فقرر مغادرة دمشق » وسار إلى 
غزة في جماعة من أتماعه » وأرسل معظ الأعراء حرعهم وأولادم إلى مصر ء وقرر 
أعيان دمشق تسليمها إلى الغزاة » وأبلغوا قرارهم إلى العاهل التتري » فأرسل رسله 
لتسامها وعلى رأسهم قائده كبتغانوين ٠‏ وأطدر الأمان لأهلها (51 رسع الأول 
سنة .مه ه ) » وبسط هولا كو بذلك حكمه على ثعالبي الشام كله » ثم أخذ يتطلع إلى 
الجنوب : إلى تلك الدرة الخضراء التي اجتذبت من قبله أ كابر الفاتحين . 
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كان على عرش مصر في تلك الآوثة العصيبة التي اجتاح فها شيل النتار الخرب 
بلاد الشرق الإسلامي ملك صبي , هو الملك المنصور واد الملك المعزء ولكنه لم يكن 
سوى شبح فقط » وكان صاحب السلطان الحقيقي هو نائب السلطنة الأمير سيف الدين 
قطز زعم الماليك البحرية . وكان هذا الأمير القوي برقب سير الحوادث في المشرق 
مجزع » ويرى وجود هذا الفق اليافعملى عرش مصر في ذلك الظرف الدقيق خطراً هدد 
كبائهاء وإذا كان لمصر أن تصمد في وجه الخطر الداهم فلا بد أن تقودها إلى معترله 
النضال بد قوية » ومن ثم فد انتهز الأمير قطز أول فرصة » وقبض على الملك المنصور 
وأمه وأخيه » وزجهم إلى برج القلعة » ونادى بنفسه ملكا باسم الملك المظفر قطز 
وذلك في غ؟ ذي القعدة سنة 7ه هء وقبض على عدة من الأعراء الموالين للملك 
المنصور والذين مخشى منهم » وأعلن إلى زملائه الأعراء البحرية في صراحة . أنه 
لا بغي الملاك لذاته ولكنه بريد التأهب ارد التتار» وإنفاذ البلاد من شمرهم » فإذا تم 
القضاء على هذا الخطر الداهم فاهم أن عتاروا غيره للملك من شاؤوا . 


كن حديقة الأفكار 


وكانت مصر تواجه دومئذ من الناحية الداخلية ظر وفاً دقيقة » فالمحلكة منقسمة 

على نفسها » والملاك الناصر إسيطر على الشام » وقد حالف التتار ليحقق مشيروعه 

القديم في انتزاع عرش مصر من الماليك البحرية » والأهراء البحرية أنفسهم مختافون 

فها نينهم » وقد صُعفْت موارد البلاد من جراء الخروب السليبية المنوالية والمعارك الأهلية 

المستمرة . ولسكنالملاك الجديدكان رج لالموقف» فبادر عفاوضة ا مل كالناصر وعيادتته » 

وبذل جهده في التأهب وحشد الجند . وكان هولا كو قد وصل أثناء ذلك إلى حلب 
واجتاح الشام وسامت دمشق ولاح شبح الخطر قوياً على مصر . 


ولم مخطىء ملك مصر في تقدير الوقف وتفهم نية الغزاة . ذلك أنه ما كاد 
هولا كو يشرغ من غزو الشام حتى وضع خطته لغزو مصرء وعهد بتنفيذها إلى نائبيه في 
الها م كتبغانوين وبيدر. ثم ارتد بقسم من قواته حو الشرق . وسار كتغانوين وزميله 
بيدر بمن بقي من قوى التتار إلى الجنوب لغزو مصر ورأى هولا كو جرياً على عادته أن 
برسل سفراءه إلى ملك مصر يطلب إليه التسلم والخضوع فأرسل إليه أربعة سفراء 
محملون كتاباً يفيض باللهديد والوعيد يقول فيه : « من ملك اللوك شرقاً وغرباً اللقان 
الأعظم باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء ... يعلم اللك الظفر قطز وسار 
أعراء دولته وأهل تملكته بالديار المصرءة وما حولما من الأعمال أنا تحن جند الله في 
أرضه خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غضيه » فلم مجميع البلاد معتبر وعن 
عزمنا مزدجر » فاتعظوا بغيرك وأساموا إلينا أعرك » قبل أن يتكشف الغطاء قتندموا ويعود 
علج الخطأ فنحن ما ترم من بكى ولا نرق ان شكا وقد سمعتم أننا قد فتحنا اللاد » 
وطهرن الأرض من الفساد »ونان ممم الباد »فلي بالمرب وعلين الطلب في أررض 
تأويم وأي طريق تنجيم وأي بلاد محميم . فال من سيوفنا خلاص ‏ ولا من مهايتنا 
مناص تفيولنا سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلو بنا كالجبال وعددنا 
كالرمال . . فإنتم أ كلتم الحرام وختتم العهود والأعان وفشا فيج العقوق والمصيالتة» 
فأبشروا بالمذلة وا هوان ” فاليوم تحزون عذاب امون بما كنتم تستكيرون'في الأأرض بغير 
الحق وا كنتم تفستقون وسيعم الذين ظاموا أي منقلب يتقلبون“ فن طلب حرينا ندم 
ومن قصد أماننا سلم . . فلا تضلوا الخطاب وأسرعوا برد الجواب قبل أن تضرم الحرب 
نارها وتري محوك شسرارها تهون ما بلعل دققية وتقبي بلاق مقع جيه ققد 
أنصفنا كم إذ راسلنا كم وأيقظناكم إذ حذر ناك فا بق لنا مقصد سوام والسلام علينا 


٠‏ موقمة عين <ااوت اغه 


وعليج » وعلى من أطاع المدى » وخشي عواقب الردى ؛ وأطاع املك الأعلى )00 
اذا كان جواب ملك مصر على هذا الوعيد الغرق ؟ استقبل سيف الدين قطن 
رسل هولا كو بكيرباء وغلظة » وأعر بالقيض عليهم وإعدامهم فأعدموا توسيط9© كل 
أمام باب من أبواب القاهرة وعلقت رؤوسهم الآربعة على باب زويلة . ثم حشد قواته 
على تحل » ونودي في القاهرة وسائر الأقالم بالجهاد » وبذل قطز جهده لإقناع مقدي 
الماليك الترددين في السير معه بقواتهم . ولما تكامل الحشد » خرج ملك مصر من قلعة 
الجبل في بوم الإثنين الخامس منشهر شعبان سنة موه ه (أغسطس سنة .1+5 م) على 
رأس قواته » متجها نحو الصالحية » وأرسل طلائعه بقيادة الأمير ركن الدين سرس 
الندقداري » لعهد الطريق ويكشف عن أخار التتأر . 
كان املك الظفر قطز إسير إلى لقاء التتار فياض العزم فياض الثقة . ألم محطم 
جند مصر ثوى الفريج الصلييين قلى ذلك بأعوام قلائل وذلك بعد أن غزوا أرض 
مصر ذاتها ؟ ولقدكان هذا النصر الباهر يرجِع قال كل شيء إلى براعة الماليك البحرية 
وبسالهم ؛ وكان هؤلاء القادة البواسل أنفسهم ثم الذين يقودون جند مصر إلى لناء 
البرابرة التتار فلم لا محالفهم نفس الطالع الحسن » فيظفروا مرة أخرى برد هذا الخطر 
الداهم عن أرض الكنانة وحمابة الإسلام واللدنية الإسلامية من هذا السيل الخرب ؟ 
وكان زعما التتار في الشام كتبها وبيدر قد وصلا في قواتهما إلى غربي فلسطين 
ووصلت طلائع التتار إلى غزة على الحدود الصرية » ولكنها ها كادت ترى الطلائع 
الصرية التي يقودها الأمير ركن الدين سرس حق انسحبت أمامها دون قتال واحتل 
الصربون غزة . ثم وصل سلطان مصر في قواته وسار على طريق الساحل ليحاول لقاء 
التتار وكانت عكا ما تزال بومئذ في ببد الفريج فتعاقدوا مع الساطان على الحياد » ثم 
تحول السلطان محيشه نحو الجنوب الشسرقي جين علم بأن التتار يسيرون في ذلك الاتجاء 
نمو الأراضي الصرية , 
وكان السلطان بشعر شعوراً عميقاً مخطورة الهمة التي بواجهها » ولم يكن برى ني 
تدفق الغزو التتري نحو مصر إلا نوع جديداً من الخطر الصليي يب أن سحق م 


)١(‏ أورد المقريزى في السلوك نص رسالة هولاكو بأكله . وقد أغفلنا بض عباراته ( الجلد 
الأول (١اص57؛‏ و54؛). 

(؟) التوسيط هو أن يضرب الشخص باليف في وسطه فيقصمه نصفين . وكان هذا النوع من 
الإعدام شائعاً بمصر في العصور الوسعلى 


عه حديقة الأفكار 


سحقت القوات الصليبية السابقة . ومن ثم جمع السلطان قادته قبيل السير وشرح لهم 
خطورة الوقف , وذكرهم با وقع من التتار في البلاد التي غزوها من شنيع السفك 
والتخريب » وما ينتظر مصر وأهلها من مصيرءروع إذا مح التتار في اجتياحها وحلهم 
وهو ب على بذل أرواحهم في سبيل إنقاذ الإسلام والمسامين من هذا الخطر الداه, » 
فضج الأعراء حميعاً بالبكاء » وأقسموا بألا بدخروا وسعاً ولا نضحية فيسبيل مقاتلة التتار 
وإنقاذ مصر والإسلام من ششره, . 
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وبعث السلطان بعض قواته بقيادة الأمير ركن الدين سبرس لناوشة التار 

واختبار قواتهم فالتفت بطلائع التتار في مكان يقع بين بيسان ونابلس عند قرية عين 
جالوت وقام ببيرس عهمته ببراعة حتى وافاه السطان على رأس جيشه . وكانت قوات 
التتار قد أخذت تتلاحق إلى الوادي بقيادة كتبغا وبيدر » وسرعان ما اشتبكت الطلائع 
الصرية بطلائع التتار وردتمها وأخذ الفريتمان يتأهبان لامعركة العامة . وفي صباح نوم 
اجمعة الخامس والعششرين من شهر رمضان ١(‏ سبتمير سنة ٠87١م‏ ) نشبت بين الجيشين 
معركٌ عامة » وكان التتار محتلون في مرتفع السهل أمكنة حسنة فاتقضوا على الصريين 
بقوة وجحوا في رد الحرس السلطاتي إلى الوراء » وكاد نظام الجيش المصري يضطرب 
مدى لحظة » ولكن السلطان بإدر إلى استكناى المجوم بقوات القلب بشدة وهو ,صيح 
« وا إسلاماه » . وأبدته قوات الجاننين بعنف » وسرعان ما اختل توازن التار 
وانفصلت صفوفهم » وارتدوا قليلا” نحو التلال الواقعة على مقربة من بيسان » وقتل 
قائدهم كتبغا خلال العركة وأسر ابنه ء ولكنهم عادوا فاتتظموا ثانية واشتكوا مع 
الصريين في معركة جديدة » وكان اللك الظفر يود جنده بنفسه خلال اضطرام العركة 
ويقال إن فرسه سقط من نحته وكاد عرض للقتل لولا أن أسعفه فارس نزل له عن فرسه. 
ويروى أيضاً أن السلطان حينا شعر بشدة وطأة القتال عاد يصيح « وا إسلاماه يا ألله 
انصر عبدك قطزعلى التتار » ! وضاعف الصر بون قواهم » وحقت ال لمزعة على التتار مرة 
أخرى ودب إلبهم الذعر والخلل » وتفرقوا في كل ناحية » واستولى اللصربون على غناتم 
لا تحصى » ونزل السلطان من على فرسه » وعرغ وجهه على الأرض وقبلها وسجد لله 
شكراً على ما أولاه من نصر باهر » وحمل رأ س كتمغا قائد التتار إلى القاهرة . وطيف 
به » وع البشير والسروركل مكان » وسارت إمض القوات المصرية بقيادة الأمير ركن الدين 


«وقية عين حالوت خغه 


بيبرس لمطاردة التتار النهزمين » فأفنت منهم خلقاً كثيراً وفرت شراذم الناجين 
منهم بحو الشرق » وكانت هزعة ساحقة لم يصب التتار عثاها منذ سيرثم الظفر خلال 
الشرق الإسلاي . 

ووصلت أنباء النصر سراعاً إلى دمشق ففر من كان بها من نواب التتار وأأنصارهم 
الذين مالو وهم تنام الاحتلال » ثم قدم الملك الظفر قطز إإمها في آخن شههررمضان ودخلها 
في موكب نم » ولم مض أسابيع قلائل حتى: طهرت البلاد الشامية كلها من ايا التار . 
ولما اتتهى السلطان من ترئيب شؤون الحم واختيار النواب والولاة اعتزم العودة إلى 
مصر ء فسار إلها في ركه في أوائل ذي التعدة . 

ولكن القدر الباغي كان يتربص بالملك الظفر . ذلك أن نفراً من الأعراء 
الناقين على رأسهم بييرس كانوا يأغرون به لأنه لم محقق أطباعهم ومطالهم » ويرقبون 
الفرصة للتخلص منه . وكان الملك المظفر من جانبه محثى منافسة ببرس وبأسه » ويضمر 
له السوء » فاما وصل الركب السلطاتي إلى مقربة من الصالحية أقيمت للسلطان حفلة صد 
فلما عاد منها وقصد إلى الدهليز السلطاني انتقض عليه الأمير برس وعدة من زملائه 
وكتلوه على مقربة من خيمته » وذلك في ١6‏ ذي القعدة سنة ,مره" ه ( غ؟ أ كتوبر 
سنة 186١م‏ ) ولم عض دومان على ذلك حتى حل مكانه في اللك قائله باسم اللك الظاهر . 

وهكذا قضى الملك المظفر في اللك أقل من عام فقط ؛ ولكنه حت في عهده 
القصير علا من أعظ الأعمال » وأحرز فيه نصراً من أعظ الانتصارات الماسمة التي 
خلدها تار مصر الإسلامية . ط١‏ 

ولقدكانت كسرة التتار في عين جاوت أجل وأخظر من هزع حلية . وم تكن 
نصراً لمصر فققط . ولكنها كانت نصراً للعالم الإسلائي كله على هذا.السيل الخرب الذي 
اجتاح الشرق الإسلامي في أقل من ثلاثين عاماً . وقد ابث خطر الجلات الصليبيه مودد 
قلى العالم الإسلامي منذ أواخر الدرن السادس المجري ( القرن الثاني عدر الملادي ) 
وقضت مصر أ كثر من سبعين عام في مغالبته والقضاء عليه » فكانت في مجهودها تمل 
الشرق والإسلام كله ؛ ولم يكن خطر التتار أقل ءن خطر الصليديين في نتائجه الخرة » 
ولم يكن ظفر مصر برده والقضاء عليه إلا تأدءة لنفس الدور وتحقيةاً لنفس الرسالة . 
التارمخية التي خصها القدر بأدانها * 


لم يفت الرواية الإسلامية اللعاصرة أن تنوه بهذا المغزى الإسلامي العام لانتصار مصر عبلى جيوش 
الحارء فثلا يقول: لنا أبو الفداء الذي عاش قريبا من ذلك العصر في تاريخه تعليقاً على هذا الاصر : 


:عه حديقة الأفشكار 


وكان غلم عين جالوت وما عظماءلا في تارم ممصي وتارم الإسلام فقط, ولكن 
في تارم الدئية كلها . ذلك أن هذا السيل ااتثري الخرب كان ينذر باقتحام الشسرق إلى 
الغرب ؛ ولو اجتاح التتار مصر لاجتاحوا الغرب والأندلس ورعا أورباء وانهارت صروح 
للدئية كلها من شمرقية وغربية إسلامية ومسيحية . ولكن مصر استطاعت في عين 
جالوت أن تتقذ الإسلام والدنية كلها . ولم تكن موقعة عين جالوت أقل خطراً من 
موقعة شالون الني هزم فبها « اللهون » قبل ذلك يانية قرون على بد القوط والرومان 
(سنة ١ه‏ م) » بعد أن اجتاحوا أوربا كلها والتي تنوه التوار ع الغربية بفضلها في إتماذ 
المدنية الرومانة . 

ولا تحدد خطر الفزو التتري بعد عين جالوت بقرن ونصف ووصلت جحافل 
التتار مانية إلى الشام بقيادة عاهلها الكبير تيمورلنك (.07.م ه ) هبت مصر ادقع 
القواة عر أخرى » ومع أنه لم تتقع بين العزاة وبين مصر يومعذ معارك حاسعةء فإنالغزاة 
حين ارتدوا من تلقاء أنفسهم كانوا بلاريب محسبون لقوة مصر حسابها ويذ كرون 
ماكان لحذه القوة من أثر في رد أسلافهم والقضاء على مشاريعهم . 

ولقد كان من تاج الغزو التتري للشرق الإسلامي» واختفاء الدولة العباسية من 
الميدان» وما ترتب على مخريب بغداد من سحق ااعلوم والآداب أننحوات رياسة التفكير 
الإسلامي نهائياً إلى القاهرة » ولبثت القاهرة 'محتفظ بهذه الرياسة الفكرية بعد ذهاب 
قرطبة وبغداد زهاء ثلاثة قرون » حتى سةطت مصر صريعة الغزو العمّاني . 


كر عير الل عنام 


« وتضاءف شكر الماهين لله تعالى على هذا اانصر العظبم » فإن القلوب قد يست من النصرة على 
الثتر لاستبلائهم علىممظم بلاد الإسلام ولأنهم ما قصدوا إقلها إلا فعدوه ولا عسكراً إلاهعزموه » 
(ابو الفداءج ؟ ص ه١٠)‏ 


كرا ثالثنون الأسلاية 
فالبلئان وأورنا الوسطى 


للدكتور زي مد حسن 


قام في العالم الإسلائي فن طبعه السامون بطابعهم » وألفوا بين مدارسه الختافة 
باختلاف الأقاليم الإسلامية » واختلاف العصور التارمخية الي مرت بها هذه الأقالم . 
وازدهر هذا الفن الإسلاي بين القرنين السابع والثامن عثشير بعد ايلاد . وكان الفرق 
كبيراً بينه وبين الفنون الختلفة الي عاصرته ؛ فكانت له تميزاته ‏ وأهمها أنه كان زخرفيا 
قبل كل شيء . وذلك بسبب كراهية تصوبر الكائنات الحية عند السامين » وانصراف 
الفنيين إلى الرسوم والزخارف النبائية والمندسية » وبسيب تأثر أوكك الفتيين بالأساليب 
الفنية التقدعة التي ازدهرت في الشسرق الأدنى قبل الإسلام . 

وقد أثر الفن الإسلامي في الفنون الغربية منذ العصور الوسطى » وأخذت هذه 
الفنون عن الفنيين في ديار الإسلام ‏ سواء أكانوا من السائين أم من المسيحيين ‏ 
اأخدت عنهم بعض الموضوعات الزخرفية والأساليب الفنية. ولاغراءة في هذا » فقد 
اتصل الثشرق الإسلامي بأوربا في العصور الوسطى بوساطة التجارة » وبوساطة مدنية 
السامين في الأندلس وصقلية » وبوساطة إتصال السامين ببزنطة » ثم بوساطة الحروب 
الصليبية » فضلاعن مشاهدات الحجاج السيحيين إلى بيت القدس ؛ وما كانوا محلونه 
ثم وسائر الرحالة المسيحيين من التحف الإسلامية لمكن امتداد تفوذ الدولة العمانية 
في البلقان عاملا كيراً في اتصال العالم الإسلامي بتلك الأقاليم وبأوربا الوسطى . 

على أن الذي نريد أن نعرض له ف مقالنا اليوم إما هو !تصال الشسرق الإسلامي 
بالبلقان وأوربا الوسطى » وما خلفه من تا ثير ظاهر في الفذون الزخرفية في تلك الأقالم . 

أمَا التجارة بين موانى* مصر والشام من جهة » وموا' الللقان وشبه الجزرة 
الإيطالية من جهة أخرى » فكانت زاهرة إلى حد بعيد . وكان التجار لا يتقلون إلى 
الغرب ما محلبونه من بضائع الشرق الإسلامي سب » بك يلوق أرسا سايجظيونه عن 
بضائع الرق الأقصى . وكانت العلاقات التجارية وثيقة بين الأمر الإسلامية وبلاد 
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5غه حديقة الأفكار 


الروس وااباغار وأوربا الوسطى وأوربا الثمالية الغربية » وكانت قوافل التجار المسامين 
منتششرة في الطرق التجارية بين بحار الصين وآسيا الوسطى وسواحل بحر البلطيق . 
وحسينا دليلا على ذلك الكنيات الوافرة من النقود الإسلامية التي عثر عليها في الروسيا 
وفنلندة والسويد والنرويج . وترجع قطع العملة الذكورة إلى ما بين القرنين الأول 
والخامس بعد الحجرة ( السابع 
والحادي عثير بعد الملاد ) » وفضلا 
عن ذلك فإن كتب الرحلات وتقويم 
البلدان تؤيد تردد التجار المسامين على 
جدوبي الروسيا والقسطنطينية والدن 
التجارية في إيطالياء وتشير إلى وصول 
بعضهم إلى أوربا الوسطى » م أنها 
تصف الملكة التي أسسها الملغار في 
حوض الفلجا الأوسط » وانتشر فنبها 
الإسلام وزارها الرحالة ابن فضلان 
سنة و. مه (21وم). 

وكانت 'بولندة من حلقات 
الاتصال بين الغرب والشرق الأدىق» , 
ولا سما في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشير بعد البلاد» وتأثرت 
كثيراً بالفنون الإسلامية في إيران 
وتركياء على رغم أنها لم تكن كالبلقان 
جزءاً من الإمبراطورية العهانية» 
وذلك أن الدن الواقعة جنوبي شرق 
بولندة كانت محصل على محف شرقية 
كيرة من مواق» الجر الأسود. 
وفضلا عن ذلك فق دكان في بعض مدن بولندة - ولا سما لوفوف أو لمبرج - مهاجرون 


(شكل١)‏ جزء من حزام بولندي من القرن الثامن عشسر 


* كان أءظم هذه الموالى' ثغر كاذا في شبه جزبرة القرم .وقد استولت عليه جنوة سنة ١71٠١‏ 
ثم أخذه الثرك سنة ١41‏ وضم إلى الروسيا سنة 177٠١‏ » ويعرف الآن باسم ثيودوسيا . 


تراث الفنون الإسلامية في البلفان وأوربا الوسعلى ين 


من الأرمن واليونان أقبلوا على استيراد التحف الإسلامية من الإمبراطورية الءانية . 
وزاد اتصال بولندة بالشرق الأدنى في القرنين السادس عشر والسابع عششرء بعد أن 
امتد نفوذ الأتراك العمانبين ثمالي البلقان» وأصبحت بولندة من أهم الأسواق لبيع 
التحف التركية والإيرانية » وتأثر الفنيون البولنديون بأسالييها ولا سما في النسوجات 


(شكل ؟) زخرفة في مخطوط بيرنطي من القرن الرابع عقر [عن إيبرزولت] ٠‏ 


والسجاد والتحف العدنيةة واللى والأسلحة . وكان التجار من الأرمن الإبرانيين 
يترددون على وطنهم الأول لثمراء السحاجيد الغينة والنسوجات النفيسة والأسلحة الغالية 
وكانت بعض الأسر البولندية توصي بنسج السجاجيد الشرقية في تركيا وإيران » على 
أن تنسج فا أشعرة تلك الأسر أو.شاراتها الخاصة . 

وأصبحتمدينة لوفوف البولندية مركزاً كبيراً للتجارة في التحف الإسلامية » 
ثم عمل فريق من نحارها على إنشاء مصانع للنسج أقبلت على تقليد الأقشة الشرقية » 
ولاسما التركية والإبرانية » وقد أتبح لهذه المصائع أن تنتج من السحاد الديباج 
وسائر الن.وجات العغينة مالا يسهل بيزه من منتحات إيران وتركيا . وأصاب الم ولنديون 
جاحاً عظما في تقليد الأحزمة ( الشيلان ) الحريرية الشمرقية التي .لم يكن يستغني عنها 
النبلاء في ملابسهم التقليدية » بل إن كثيراً من هذه اللابس كان يحلى بزخارف إسلامية 


مه حديقة الأفكار 


الطراز . وكتاز الأحزمة الصنوعة في بولندة بأن قوام زخرفتها أشرطة فهها رسوم نباتية 
او هنتدسية متتابعة 5 وينتهى ط رفا اله زام اللولندي ' زخرفين متشاءهين كانا ف معظم 
الأحاة دن رسبوم زهر ب رتفل (شكل١).‏ 


(شكل ©) كنيسة في دير القديس نوحنا بعدينة ديلا في بلغاريا شيدت 
بين عاني 84م -1١‏ مم١‏ 


وفضلا عن ذلك فقد كان معظ زخارف التحف المدنوعة من الجلود والمعادن » 
ولا سما الحلى والأسلحة » منقولا عن الزخارف الإسلامية . ويرجع ذلك إلى أن 
كثيراً من صناع تلك التحف كانوا من الفنيين الأرمن أو اليونان الذين تزحوا 
إلي بولندة من الأقالم الواقعة نحت التفوذ التركي أو الإبراتي . ثم نشأ جيل من 
الفنيين البولنديين الوطنيين احتفظ في منتحاته بكثير من الأساليب الفنية الإسلامية » 
وأضاف إلا بعض الأساليب الغربية» ونجح في المع بين تلك الأساليب الختلفة في 
توافق وانسحام 
والأورسين عامة . وتأثر الصليبيون بما شاهدوه عند السامين من فئون وصناعات . شهد 
بذلك المؤرخ الفر نسي حبرو :ان وزير لويس فيليب ملك فرنسا . فسحل هذا الفضل 


تراث الفئون الإسلاءية فى الباقان وأروبا الوسطى حكن 


في كتابه 0 ويخ الحضارة ف أوربا 6تزه'لناكآ دحت لمأ ه01 هل عل ععأمام لاا 
ألدكة نر ادن ع فل عغتررة17 أصع"ن1 رغامه لزنه[ عل «عمعزمت ممر[““' 
لل .فمفص تفنص و1 يمك عخعنصصصر هل بممصدعنان'0 نه موددوطءتم ع1 
#سعل عع! ععاصة غفاصعلط غدة"086معع0اة رملددة"م لا مرقغلطاة"م علاعء 
أدع"سااعل نه اصع "لل معنة'ه قه1؟] .فصمأكداة» دوأصعسو نم1 دمل 5واممم 
11161362 ترمك أتلمضه 16 هكم طهشاتان قاد "مدا كنآ نامع حفط 
5 صط نع ن 11 نم1 ععنهة امعتوكة أدو لم000 مصوتؤفعط0 دما تمده امدة دماح 
رأضع7تتصصك عه أصعم0' لز أصعلاأءعء1*0 عتقصد ركاه تةأتطقط كأعمممدك مهل 
''.كمة "رن [قط عد أنه أدععة]151ا عه 


1 وهكذا شهد عم من أعلام الؤرخين 
الأورسين أن الصليبيين دهشوا لما كان عند 
السامين من ثروة وكرم في الخلق » وتبع 
هذه الفكرة الأولى صلات كثيرة بين 
الحانين عت وابعد أثرها وأصبحت أعظم 
شأنآ مما يظن عادة » فم يقف الأعر عند حد 
العلاقات العادية بين المسامين والمسيحيين في 
الشرق ؛ بل نعارف الششرق والغرب » 
وشودلت الزيارات وزاد الاختلاط بينهما . 

والحق أنف الحروب . الصليبية 
ساعدت على تمو نجارة الأوربيين مع الشرق 
الإسلاتي » وظلت الصلة قويةبين الجانبين بعد 
انتهاء الحروب الصليبية . وعاش في البندقية 
وجنوة وغيرهمامن المدن الإيطالية بعض 
الصناع الامين » وتششروا فبا أساليوم 
الفنية » وتتامذ علمهم الصناع الإبطاليون» (شكل اياي في أحد القصور الألمانية 
وتقلوا كثيراً من الزخارف والأساليب“الفنية ولب 
الإسلامية إلى أوربا الوسطى وغيرها من الأقالم الأوربة ١‏ 

وكانت العلاقات بين العلم الإسلامي والدولة البيرْنطيةعدائية في معظم الأحيان » 
ولكن ذلك لم عنع تسادل السفارات والهدايا » بل حدث أن أرسل الأباطرة البيرنطيون 
إلى الخلفاء المسامين الصناع اأورة والواد النادرة وما إلى ذلك , ما كان الخلفاء محتاجون 


٠وهة‏ حديقة الأفكار 


إليه في إقامة عمائ رهم . ولا ريب في أن الفنيين البزنطيين أعجوا بكثير من الأساليب 
الإسلائية في الزخرفة » وأقباوا على تقليدها في تذهيب مخطوطاتهم » 0 ؟ )وف 
تزبين منسوجاتهم النفيسة » وغير ذاك من منتجاتهم الفنية . 

وفي بدابة القرن الرابع عثشر أغار الغول على دولة السلاجقة في آسيا الصغرى » 


وأفلحوا في القضاء علها » وأفاد من ذلك 
عبان بن أرطفرل جد الأتراك العثانيين » 
فاستقل بالمقاطعة التى كان السلاحقة قد 
أقطعوا أباه إياها . وهكذا قامت الدولة 
العهانية » وعملت بعد ذلك على مد سلطانها 
في آسيا الصغرى » ثم في البلقان » 
فسقطت غالسولي ثم أدرنة » وتقدم 
العئانيون في أراضي البلغار والصرب » 
ووصلوا إلى نهر الطونة بعد التغلب على 
كل الجيوش التحالفة التي أرادت الوقوف 
في سبيلهم » ثم تواجوا انتصاراتهم بفتح 
القسطنطينية سنة ره ١‏ » وقضوا .ذلك 
على الدولة اليزنطية » دنم لم إخضاع 
البوسنة والسرب والورة وآلنائيا والقرمء 
فأصبحث عبه جزيرة البثقان جزءاً من 
إمبراطوريتهم العظيمة . ولكن دب" 
الضعف إلى هذه الإمبراطورية منذ نمهاءة 
القرن الثامن عثير » وعمل الروس على 


(شكل ه) علبة 
من براق النرن” الساد بغ بعقتر أو الثامن عفر 


من القضة المطعمة بفقصوص المينا 


الإفادة من ذلك عياية الشعوب المسيحية الأئوذ كسية التي كانت مخضع للا تراك في البلقان » 
وبالسعي للاستيلاء على القسطنطينية وااسيطرة على الضايق للوصول إلى البحر المتوسط . 
وشهد القرن التاسع عثشر تفكك الإمبراطورية العهانية وزوال سلطانها عن معظم أملا كها 
الأوربية » فاستقات بلاد اليونان سئة ١8‏ واستقلت رومائيا وبلاد الصرب والجبل 
الأسود سنة لم١‏ ؛ واستقلت بلغاريا سنة .م٠٠١‏ . 


وكانت شعوب البلقان في أثناء خضوعها للترك تعيش عءزل عنهم » وكانت جماعات 


راث الفئون الإسلامية في البلقان وأوربا الوسطى ليك 


الترك منتشرة في شبه الجزيرة » ولكنها لم تفلح في أن تطبع أهلها بالطابع التي » وذلك 
بسدب اختلافهم عن الترك في الدين واللغة والجنس » فضلا عن عحز الترك في الإدارة 
وفساد سياستهم في حم الشعوب التي تتألف منها إمبراطوريتهم . ومع ذلك كله فقد تأئرت 
هذه الشعوب بالأساليب التركية في المارة والزخرفة » وظهر هنذا التأثر في مبانيهم 


ومنتحاتهم الفنيةء وامتد 
هذا التأثير الإسلامى إلى 
الشعوب الجاورة للبلقان » 
كالروسيا وا مج روسائرأوربا 
الوسطى »ولا بزال ظاهراً 
حت بعد استقلال الشعوب 
البلقانية عن تركيا . 
وكذالك جزرة 
صقلةء أينعت فها الحضارة 
الإسلامية ملق الأتينها 


سنة لالم م . وبعيت 
الأساليب الفنية الإسلامية 
سائدة فها مدة طويلة » 
مد 4 زال عنها حم 
السامين واستولى علها 


التزمنديون سنة ه.ا ء 


(شكل )١‏ غرفة في متزل بلغاري بعدينة أرباناسي 
من القرن الثاني عشر 


بل انتثيرت منها إلى جنوبي إيطاليا وأوربا الوسطى والغرية » لأن النرمنديين اتبعوا 
سياسة التسامح الديني » وعملوا على المساواة بين رعاام من السيحيين والمسامين . 
وازدهرت الدينة الإسلامية في الأنداس » وأصبحت قرطبة في القرن الرابع 
المجري ( العاثشر البلادي ) أعظم المدن الأوربية حضارة وأ كثرها عمراناً . ول يقف 
تأثير الأسالس الفنية الأندلسية عند أوربا الغربية وإيطاليا » بل امتد أيضاً إلى أوربا 


الوسطى والللقان . 


وصفوة القول أن وسائل الانصال بين دار الإسلام وأوربا الوسطى والجنوبية 


؟مه حديقة الأذكار 
الشر قبة كان تكثيرة » وأنتأثر 
تلك الأقالم بالفنون الإسلامية 
واضح في مض الاساليب 
الممارية » كاذ المر نصات 
( الدلايات ) واافروع النانية 
العربية ( الأرابسك ) ورسوم 
وربدات الشحر . ويظهرذلك 
كله فيالكنيسة الأرمنية عدينة 
اوفوف فى بولندة, . ا أن 
تأثر بعض العائر الللقانِة 
بالطراز التركي ظاهر في نوع 
النوافذ والأعمدة وزخارفها » 
كا يبدو في كنيسة في دير 
القديس نوحنا بعدينة ديلا في 
بلغارءا * » وقد شيدت بين 
عاعمي ١817‏ ولام ١‏ (شكلم) ٠‏ 
بل إن أثر الزخارف الإسلامية 
واضح في بعض القصور 
الألمانية من القرن الخامس 
عشر (شكل 5) . كا تقال الصناع الأوربيون عن السامين بعض أنواع الزخارف النباتية 
والزخارف الجدولة والزخارف الكونة من تقليد الكتابات الكوفية » وثقلوا عنهم بعض 
الأساليب الفنية في صناعة التحف العدنية وزخرقتها (شكله) وفي صناعة السقوف 
وزخرفة أخشابها (شكل )١‏ ؛ وفي تحايد الكتب (شكل ) وزخرفة السحاد والنسوجات 
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(شكل 7) جلد كتاب من صناعة ألانيا 
ف القرن السادس عفر 


* تشبد بهذا التآثير الإسلامي في العاثر والمنتجات الصناعية كثير من لوحات مؤلف عن 
الفن الاغاري القدم أقمن؟ا عطء ضوع انطغالم 6 كته سنة وز و١‏ الأستاذ يوجدان فيلوف 
ه11 سهوعه8 أستاذ الآثار الباغاري » الذي استهوته السياسة عفاض غمارها وولي وزارة 
المعارف ثم رئاسة الوزارة والوصاية على العرش في بلاده أثناء المرب الأخيرة » وأدى تعاو نه مع 
الألمان إلى إعدامه بعد هزعة الور . 


تراث الفنون الإسلامية ع«مه 


اائفيسة . وفضلا عن ذلك فإن «وغسلافيا لاتزال نشتمل على أفلية كبيرة من السكان 


(شكل 8) منظر بعض الماجد في مديئة ميراجيفو بيوغ-لافيا 


السامين » ولا تزال هذه الطائفة من أهل البلاد متأئرة في عمائرها (شكل م) ومنتحاتها 
الفنئة بالأساليب الفنية الإسلامية . 


نسو 


لصحيح 
ورد في السطر م من الصفحة .>س من الجزء الماضى في مققال 
الأستاذ عباس مود العقاد عن التتوي والمابعة » أن العربكانوا 
يتشبهون يلوك الغرب في مراسم الإمارة » والصواب : علوك الفرس . 


المرارضشات 3 الشعرا مرف 
آ2 فيصدر الاسلام 


للا استاذ علي الحارم بك 


أشمرقت الجزيرة العربية بنور الإسلام » وقام ابن عبد الله يدعو إلى الدين وحيداً 
أول الأعر » وفي قلة من المناصرين بعد حين » قام يصدع بأعس ربه جريئاً لا مخدى في 
الله إبذاء ولا تفنيداً » فدعا إلى التوحيد » فكانت هذه الدعوة فتحاآً جديداً في هذه 
الزيهة ال ريدت عل عالط اللوناق + لم هد إلى المساواة وكان شعاره « شيم 
عند الله أتقاكم » في قوم تفخت اخياشيمهم 'عبيّة الجاهلية » وطبعوا على التفاخر 
بالأنساب » ثم دعا إلى هدم كثير من عادات الجهل والعصبية القَنَبَلية الي رسخت في 
تفوس القوم حتى أصبحت من طبائعهم » ومن أخص مميزاتهم . والجاهلكٌون أشد الناس 
جفاء وعناداً » وأصعبهم قباداً» وأحرصهم على اليعسنك بالقدم , فثاروا على الني الكر ح. 
وسد كثير منهم آذانهم عن سماع الوحي الإلمي » فلما طال به الدى » وطالت أأيديهم إلله 
بالأذى » رأى لتذليل سبيل دعوته ولإإرغاممم على الحق كات واد عن نوره 
الساطع » أن باريهم بسلاحهم » وأن يتحداهم بوسائلهم » ول بك تن لم إلا وسلتان : 
السيف والشعر » خارمم بالسيف والشعر . ل ا 
محد السنان » وجرتد عامهم من الشعراء جتوداً ريصاو لوهم بعضب اللسان: ٠.‏ "روي أنه 
لمّاكان بوم الأحزاب ٠‏ ورد الله الذدين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً م قال الني : 
من محمي أعراض السامين ؟ فال كعب بن مالك : أنا يارسول الله . وقال عبد الله 
ابن رواحة : أنا يارسول الله . وقال حسان بن ثابت : أنا يارسول الله ٠‏ ققال الني : 
نعم اهجهم أنت فإنه سيكعينك الله بروح القدس : وقيل إن رجلا حاة إلى ابن عباس 
فقال له : : جاء اللعين حسان من الشام : فقال ابن عباس : ما هو بلعين ٠»‏ لقد نصر 
رسول الله بلسانه ونفسه . وكان لامعسكر الآخر من مشرك قرش شعراء مجيدون » 
مهم : عبد الله بنااز تئكرىء» وعباس بن مرداس» وضرار بن الخطاب 6 وغيرهم . وقد 
ثرت العارضات الشعرية في هذا العهد » وثار غبارها » وحمي وطيسبا » فإذا قال 
شاعر من السامين قصيدة في الفريق الذي يناصره» أو أشاد بمدحه والمفاخرة به » أجابه 
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العارضات في الشعر العر بي هوه 
شاعر أو شعراء من الفريق الآخر بقصيدة أو قصائد من الحر والقافية » فئهض الشعر 
منحيث إنه فن » ونهض مرة أخرى منحيث إنه أصبح أداة سياسية للدفاع والحجوم » 
ونهض عرة ثالثة من حيث إنه ازداد ثروة فوق ثروته بالكلرات الإسلامية الجديدة الي 
جاءت في القرآن الكريم » وفي أحاديث الني عليه السلام . 
وإني ألتقط هذه الفرصة السائحة لأرد” بكل ما في نفسي من عنف على بعض من 
كتبوا في تارجم الأدب مدّعين أن الشعر هدأ وخبت ناره عند ظهور الإسلام ٠‏ وقد 
احتحوا لهذا الرأي القائل بتعليل شعري جذاب » لأنهم يقولون : إن العرب هرهم 
القرآن » وأخذتهم بلاغته » نفرست ألستتهم وأجديوا حيناً طويلاً . وهذاكلام بحب أن 
بطير في المواء قبل أن يستقر في أذئين . إن ذلك الانقلاب العظم » وتلك الثورة 
الفكرية الشاملة » وهذا الدين الجديد الذي جاء ليبدل كل شبيء »كان جدبراً أن شر 
النزعة الشعرية في أمة محدبة الخيال لا تعرف الشعر ولا فنون الكلام » فكيف بأ 
طبعت على الشعر وفطرت على البلاغة البارعة الني تصوتر كل ما يمر ها من أحداث.؟ إن 
من يطلع علىكتب السسّير يملسكه الدهش لما برى من كثرة ما قيل من الشعر من شعراء 
السامين وغير المسامين على السواء » وأ كثر هذا الشعر في المعارضات التي اتحد بحرها 
وقراقيا » حي #ازوب البنمم خصمه بسلاحه . 
وعكن أن سمت ع هن الوه بالمعارضات: السياسية » لأن الشاعر لا يتجه فا 
لنفه ء ولببان قوة فنه أولا” وبالذات » بل أعظ ما يكون انجاهه إلى التغلب: على 
مذهب خصمه » والتفوق عليه في مجال الفخر والمحامد » أو في مبدان المحاء والتنابز . 
ولا نريد أن نطيل في هذا الموضع بذكر كثير من الشواهد » فإن كتب الأدب 
تزخر بها وتموج ء ومحسبنا أن نأني بمثالين » مختار أحدها ما قاله الشعراء في غزوة انتصر 
فنا السامون نصراً مؤزتراً » وهي واقعة « بدر » » وتختار ثانبيما ثما قبل في غزوة 
« أحد » التي كان يومها بلاء وبمحيصاً للمسامين . 
قال ضرار بن الخطاب يوم بدر : 
يحبت” لفخر الأوس والَيْن دائُ عليهم غداً والدهر فيه بصائرٌ 
يكرا النجّار إن كان معشر”* أصيبوا ببدر كلهم ثم صاب 
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فان تك قتلى غودرت من رجالنا فإن رجالا بمدهم سنغلار 
3 . 12 , 4 5 5 2 بمء/م 
وثردىبنا الجرئد' العناجيج وسلطهم بني الاوس » حتى يني النفس ثار 


يي يي يلقت نى 1 4 كن مر 2 . يل6715222253839593939393939355آ122 


نكن حديقة الأفكار 


وهي طويلة . وقد أجاب هكمب بن مالك فقال 


يحنت" لأمر الله والله قادر' 
قضى نوم بدر أن اي م 
وقد حشدوا واستنفروا سن يلهم 
وسارت إلينا لا تحاول غيرنا 
وفينا رسول الله والأوس' حوله 
وجمعم بني النجار تحت اوائه 
وكل مجاهد 
شهدنا نأك الله لوي شتره 
وقد ريت" بيض” خفاف كاها 
مه أيدنا جمعهم فتبددوا 
ال ألم صرق عسوي سد 


وشيبة والتيمى غادرن 5 الوغى 


فامسسوا وفود النار في مستقر” 
وكان رسول اله قد قال أقباوا 
لمر أراد أ أن مبلكوا به 


وبحسب قاريء هذه القصيدة أن يزى الفرق العظم بين شعر الجاهلية وشعر 


على ها أراد » ليس لله قاه' 


بغوا» وسبيل البغي بالناس جائر 
من الناس » حتى سيم مكار 
بأععيا كنة جيم وغائر 
له 0 منهم عزر و ناصر 
ا 5 2 5 ماء 
عشون ف الماذي والنقم ثائر 
لاحابه ؛ مسكيسل النة صار 


نوك 
وأن رسول الله بالحق ظاهر 
مقايس” يرّهيها لعينيك شاهر 
وكان يلات الَيّن من هو فاجر 


وعتبة قد غادرنه وهو عائر 
وما منهم ل .بذي العرش كاقر 
وك د" 2 جوم صائر 

ساح 


0( 
بد 


و_- 


وليس لأمر حله الله زاجر 


الإسلام » وأن برى تأثر الشعراء الشديد بألفاظ القرآن ومعانيه . 


أما في غزوة أحد فقد ثمت المشركون عحمد وأصتابه » وقالوا في هزعتهم شعراً 
١‏ قث ركه اشرق بر كتين لني ابد بزاتالته عند رقته "طب" وعد أنق يقرت 


عن كبد حمزة ولأ كتها فم تستطع أن انها ثم علت على صخرة مشرفة فصرخت 


بأعلى صوتها وقالت : 


رن جزينا ‏ يوم بدار 


والحرب” بعل الحرب ذات سْغْر 
ولا أخي وعّه | وبكري 


المعارضات في الشهر اأءرني /عمه 
٠ 500‏ 35 غ9 0 
شفيت نفسي وقضيت. ندري شفيت «وَْشْي » غليل صدري 
م 4 ا فس س 3 ٠.‏ . َ 3 
فشك وَحْسيَ علي حري | حتى ترم امتبي في قبري 


فأحاتا هند بنت أثاثة بن عحاد بن المطلب فقالت 


عويكر ف در وإعل بدر نابت 5 علي الكفر 
صبتّدحك اله غداد الفجر ملهاشميين الطوال ' الاْهمْم 
بعل قطاعر حسام إفري ‏ مز ليشي وعل صقري 
إذ رام شيب وأبوك غدري لضا منه ضواحي إلفحر 
ونتواك اللتزاه فشر دار 
ونعتقد أن الرواة وضعوا شعراً ومعارضات كثيرة في هذا العصر » غير أن هذا 
لاعنع من كثرة الشعر الذي قبل » ولا بنع أيضاً من أن التقاد قبلنا ميزوا ين ضيح 
الشعر ومنحوله . وينبغي لنا أن نسحل ما كان للنساء في هذه الفترة : م الشأزه المت 
فيكلا الميدانين : ميدان القتال وميدان السيامة والأدب » نما بعل أن محد له مثيلاً في 
عسى من عصور التاريخ أو في أنة يق الم . 
ققد قاتلت ) م جمارة يوم أحد مع السلدين : روت عنها أم سعد أنها قالت : 
خرحت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس » ومعي سقاء فيه ماء » فاتتهيت إلى 
رسول الله وهو في أحابه » فاما انهزم المسامون انحزت إلى رسول الله » ققمت أباشر 
القتال ك8 :وأضي خنه بالسيف: » ماري حن القوس» حي خلصت. الجرائج 1" . ثم قالت 
أم سعد : فرأيت على عاتقها "جرءحآ أجوف له غور” ؛ فقلت : من أصابكٍ هذا ؟ 
كالت : ابن قميئة أَقأه م اله ».خا ول النا عر برسول ههه قل تقول دلو سل د 
فلا بحوت” إن تجا + فاعترضت ل ألا ومسسب باخبيرة وآتلى عن ثبت مع وسول الله » 
فضربني هذه الضربة » ولكن فلقد ضربته على ذلك ضربات » غبر أن عدو الله 
كان عليه درعان . وسقط اواء الشركين يوم أحد لخملته عَمدرة الحارئية لقريش 
فاجتمعوا حوله . 
1 وهنا ثقنف لنتحدث عن العارضة في عصر بني أمية في عدد يحيء إن شاء الله . 


على المجارم 


حرارتك 


لادكتور مصطق الديواني 


سارت الى منذ القدم في «وكب الزمان » في من يد رقيقة وضعت بسببها على 
جبين وم في عطف وحنان » ومن أجلها اهتّزت مشاعر وهالعت نفوس 2 وهتف 
قلب من أعماقه : مق ينتعي الكابوس . حمى وموم » مترادفان متلازمان » 5 أقضًا 
من مطاجع + ول سوامق اوابح وموايع . وس هذا خ يلول أتحد أن الى 
ارتفاعها بمقياس » بل اكتنى القوم بس البين والاستعاذة من شر الوسواس الخناس» 
حتى جاء عام 10٠‏ فاخترع القياس الذي نعرفه اليوم » والذي يوضع في الشمرج أو التم 
فيرتفع منه عمود زئبق ينبئنا عن درجة المى » ويقدم لنا في سبيل الوقاية. والعلاج 
خدمات جلى” . وقال القوم : ما دمنا قد تعقبنا الجى حتى مقياسها » فاماذا لا نبحث عن 
ترياق محد من ضرها وبأسها » فشمرت السواعد وشحذت الأفكار » وقفزت أسماء 
كثيرة إلى الأنوار » ولكن لم بعش من هذه الشرذمة البدائية غير أملاح الكينا » التي 
برجع عهدها إلى أيام ابن سينا. فكأننا لم نأت من عندنا محديد أو ثمين » حتى حل 
عام 70م ١‏ حين | كتشف مفعول أملاح السلسلات التي منها الأسبرين » وبهذا أحدثت 
ثغرة اندفعت خلالها جيوش العم والبحث صوب النصر المبين . 

وقد لا يكون من لغو الفول أن أذكر في بدء اللقال طرق قياس الحرارة وأيها 
أ كثر ضبطاً ودقة. فعي في البالغين تقاس من الم وفي الأطفال من الشسرج ء والثابتأن 
درجة الحرارة عنطريق الفم تقل عنالحقيقة حوالي درجة سنتجراد » ينا تزيد حرارة 
الشرج نصف درجة عن حرارة الجسم الحقيقية . ومختلف درجة الحرارة في الشتخص 
الواحد خلال اليوم الواحدء فعي تنزل إلى ,م" في ساعات الفجر الأولى » وقد 
ترتفع إلى ه ,لم5 في الساعة السادسة مساء » وهي ترتفع عقب بذل جهود جسمي شاق. 
ووجد أنها قد تزيد عن 4,مم” إذا مثئى الشخص مدة ساعتين دون فترة راحة . وقد 
انيقلت هده الظاهرة في الحم على درجة التثام الإصابات الدرئية الرئوبة » فأي بحهود 
شاق » كالمشي مسافات بعيدة أو تسلق منحدر عال » بزيد الفرق بين حرارة الصباح 


ممه 


<رارتك ووءع 


والمساءع كا أنها ترتفع عقب الجهود نفسه . وبرجع هذا إلى حدوث نشاط في الدورة 
الدمورية حول الإصابة الرئوية » ما يؤدى إلى امتصاص مقدار أ كبر من السموم 
الوجودة بها » فتصل إلى الدم ومنه إلى الركز الي السؤول عن ضبط الحرارة . 
وبهذه الناسبة تقول : إن هذا الركز يقع في قاع المخ » وهو حسّاس دقيق يتأثى بأي 
ارتفاع في درجة حرارة الدم الجاري في الشسرايين أو بوجود سموم جرائثيم مغيرة . ومبمة 
هذا الركز الخخي حفظ درجة حرارة الجسم عند حد معين . إن الرعشة التي تنتاب 
الجسم عند تعرضه لبرد ماني ليست سوى محاولة ازيادة انتاج الحرارة في العضلات في 
أثناء تقلصها واتقباضها امتكررين . 

وهذه الزيادة في الإنتاج الحراري تحدث عقب القيام بأي مجهود شاق » وعقب 
تناول الطعام » فثلا ينتج جسم الشخص العادي حوالي الثلاثة 1 لاف سعر في اليوم » 
( والسعر هو مقدار الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام من الماء درجة واحدة ) 
ينا ينتج العامل الذي تتطلب طبيعة عمله مجهوداً عضلياً شاقاً حوالمي الستة لاف سعر 
في اليوم . 

ويفقد الجسم حرارته عن طرق ثلاث : أولا الجلد » وثانها الرئتات » إذ 
العروف أن جزءاً من حرارة الجسم يستهلك في تسخين هواء الزفير » ألم تحاول في 
يوم بارد أن تدفيء راحتيك بالنفخ فنهما؟ أما الطريق الثالث فهو البول والبراز . وكلنا 
يعرف ويشعر أن البول يكون ساخنآ عقب إفرازه ثم يبرد تدرياً بعد ذلك . 

فإذا ما اقتضت أحوال الجسم أن تزيد من فقدان حرارته فإن الراكز الخية 
تصل إلى هذا ااغرض بالطرق الآنية : 

(أولا) حدوث تمد ني الأوعية الدموبة الجلدية » فيزيد هذا من كية الدم التي 
تصل إلى سطح الجسم » ويفقد الجسم حرارته بإشعاعها في الجو الحيط به ... وكظاكانت 
كية الدم التي تتعرض لمذه العمليةأ كبر » فقد الجسم من الحرارة قدراً معقولا . 

( ثانياً ) الإأكثار من إفراز العرق الذي يقد الجسم حوالي ٠/.14‏ من حرارته 

(ثالثآ ) تزيد سرعة التنفس فيفقد الجسم مقداراً أكير:في سبيل تسخين هواء 
الزفير المتزايد » وما العرق التصبب على جبين الذي يقوم بعمل شاق أو الذي يصطلي 
يحو حار إلا محاولة من الجسم لتلطيف ناره المتأججة . 

أما إذا تعرض الجسم للبرد فإن أول ما محدث هو انقباض أوعية الجلد » فيقلل 


.ده حديقة الأفكار 


هذا من فقدان الحرارة الي محتفظ عها الكسم بدل أن تضيع هاء في محيطنا الجوي » 
فإذا استمر نزول اهرارة الجوية فقد تنتاب الشخص رءعشة ليست سوى محاولة لزيادة 
إنتاج الحرارة في العضلاث لاتعوبض عما فقد . 
0 
ننتقل من هذه القدمة إلى الى نفسها : وهي حالة ترتفع فها حرارة الجسم 
نقلحة خروه بأجسام ضارة . وي وي الركز الى للحرارة قد أفلت 
من يده الزمام أو أنه انهار أو تصدع أمام جيش الغازي » ولكنه مطاط للق يساير 
الزمان ٠‏ فإذا هاججه عدو تملاق فإنه يشب يه لبحاذيه ويكشف هويته» فتوتر 
حلياته في يظة وتنبه » وترتفع معها حرارة المسم إلى مستوى أعلى » وما هذا الارتفاع 
سوى تفاعل نافع يوقظ قوى المسم الاحتياطية » فتنهال على العدو المغير » وتنشب المعركة 
التي تنتعي بالشفاء أو الوت . ويلاحظ أن ارتفاع الحرارة الفجائي تعقبه أو تصحبه 
قشعررة ياي عا اؤدراد فى الإنتاج الحراري العضلي فتزيد النار اشتعالا . وفي نفس 
الوقت ,ترد الآما طراف نتدحة انقاض الأوعمة الدموبة الللدبة » فيملل هذا من فمدان 
الحرارة عن طريق الجلد . وكان صمام الأمان قد سدء وهذا بزيد في مضايقة الرض 
فإذا عامنا أن كية الحرارة التي يلزم بقاؤها في ال+.م لرفع حرارته ثلاث درجات 
لا تتجاوز مائتي سعر » أي عششر ما يفقده الجسم يومياً في حالته الطبيعية » أدركنا 
اهمية الع الجلدي في مثل هذه الحالات . 
شق الركز الخخي من تأثير الصدمة الأولى » وينظر حوله دارساً الخالة الراهنة» 
وهو كا قلتكالسياسي المرن اللبق» فلا محاول الصمود أمام العدو المغير في صلابة وعناد » 
خوفاً على نفسه من أن يكتسحها التيار الذي لا يبي ولا يذر » ولكنه نحاول التوفيق 
بين الطرفين » فيوجه الجسم التوجيه الصحيح الذي يوجبه ناصح أمين » ورسل 
إشاراته إلى الجلد ليكثر من إفراز العرق الذي يؤدي بتبخره خدمة كبيرة في سبيل 
راحة الجسم عامة » وكذلك تتمدد من اللد أوعيته » بدليل حمرة الخدين التي نشاهدها 
في معظل الحمومين » فيساعد هذا على فقد كية كيرة مره ن الحرارة عن طريق الجلد » 
ثم يرسل إشارة أخرى إلى مركز التنفس ليزيد من عمقه وسرعته » وخخرج الهواء 
الساخن من الأتون المشتعل » » فيلطاف من حدته نوعاً ما ٠‏ ويظل الموقف بين شد 
وجذب » حتى إستجمع الجسم قوآأه وبوجه هحومه الأخي ركامل العدة والعتاد » ليقضي 
على خصم غير عرغوب فيه . 


حرارتك اكم 


لننتقل الآن إلى ميدان آخرء فنذكر في بعض الإسهاب شيئاً عن الأدوية التي 
تستغمل لخفض درجة الحرارة . وسيرى القارىء كيف نطور اكتشافها وشاع استعللما 
بين الخاص والعام لدرجة نحتم إرسال كلة بين سطورها إنذار وتحذير ؛ فلقدكان الكينين 
هو الدواء الوحيد الذي استعمل لخفض الحرارة حت أواخر القرن التامع عشر» ولم 
تنش ماسلات السويدا لابعام 4م ١‏ وفي عام حهما باغ خم الأسرين » وظهر 
في المدة الواقعة بينهما الأنتييربن متعوم نامصلا ( عام 5200 ) والفيناسيتين طلاء» قمع طلم 
(عام /امم١ا‏ ) والأستيلانيد © هماووة ( عام حمما ) . 

أما سلسلات الصودا فقد بطل استعالما كهبط لاحرارة » ولكنها حتفظة عكاتتها 
فى علا الرومائم الحاد » لاينازعها في هذا ايدان منازع » وشي تعطى قادير > كبيرة 
لتحدث الأثرالطاوب في وقت قصير » ونا ان قكرا مايؤدى هذا إلى حدوث أغراض 
مزعجة للمريض » كالقيء و« وش » الأذنين » فيضطر الريض إلى وقف تعاطها » وكا 
عوت سيد ليقوم آخر من كرية راعيدة صلطة » “حمل الأستريق لواء الماكةا+ وغو 
أخد أفرادها » لأنه ليى في تركيه. الكائي سوى حمض الأستيل سلئيك 
4 أ ااتوعتلده ارزوعم ء وعتلف متت ات الأسرن في درجة تقانها » فإذا شعمنا 
فباوائية ا 
' هو السر فى أن بعض مستحضرات الأسبرين تسب 1 لاما مغدية وعسراً هضمياً » و 
أثيت فص العدة بوساطة منظار خاص وحود تروح ترفية صغيرة على الغشاء ان 
معدي نتيجة الإفراط في تعاطي مركيات الأسيرين يز التي" » وليس الأسبرين بالدواء 
السبل المسالم الذي نعتقد » فقد يؤدي تعاطيه ‏ علاوة على اتيج العدي تك إلى حدويك 
00 نادي ») شديدة » وانورم في الوجه والعينين » وثبت أخيراً أله قد حدث 

من الفم والأنف » ولذا جرت العادة الآن على إعطاء الفيتامين ‏ وهو الفيتامين 
وك - في نفس الوقت » إذا اضطرتنا الظروف إلى إعطاء الأسيرين أو ساسلات 
الصودا بكنيات كبيرة » كا محدث في علاج الروماتزم مثلا. وقد ابتليت عائلة اللسليك 
بسمعة رديئة » فشلت كل الجهود في إزالة وصتها عنها » وهي تأثير ها السىء على القاب 
والدورة الدموية » إذ أن الم بين المهور أن للاأسيرين وبقية أفراد العائلة » مثل 
سلسلات الصودا » تأثيراً سيئاً على القان د وقد بت طيا بصفة قاطعة أنْ ليس ده 
الشائعة أي نصيبٍ من الصحة . ولكن هذا لاعنعنا من بعث كلة تحذير للذين يفرطون 
في استعالها » فإن أعراض تسم شديدة قد تحدث نتيجة تعاطي كيات كيرة من هذه 


ىه حديقة الأفكار 


الأدوبة » ومن أهمها هرش جلدي شديد وهذبان وتميج عصي وإسهال » وقد يفقد 
الشخص وعيه وعضي في غيروبة طويلة قد لايفيق منها أبدآء نقيجة هبوط مراكز التنفس 
في المخ . . وهذا يفسرنجاح بعض حالات الانتحار بتعاطي كيت كبيرة من الأسبرين . 
ع 

هناك عائلة أخرى نحد أسماء أحد أعضائها دانماً تعن المركبات المسكنة للاالام 
والمضادة للبرد والأتفلونزا والروماتزم » وهي طائفة الأمبدوبيرين » ومن أفرادها 
الأنتيرين متستزإمكمة والبيزاميدون «ملاصتوحرم ولكلهما خواص مسكنة للا لام 
ومسبطة للحرارة . وقد يسبب الأنتثيرين طفنحاً حادياً مستعصي نيل سنة الم عر 
أو فقاقيع لاتلبث أن مختني لتعود مرة أخرى إذا تكرر تعاطي الدواء . وقد يسبب فيبعض 
الحالات هوطاً عاماً شديداً ٠.‏ أما الليراميدون فلا بد من إرسال كلة إنذار شديدة 
بصدده ء فإذا رأيت اسمه مدرجاً في تزكيب دواء ما عفن حذرك منه » لأنه قد يكون الم 
في البلسم الشافي . ويرجع هذا إلى قدرته على النزول بكريات الدم البيض إلى الحضيض » 
فيقل: عددها إلى حد مخيف » وبذا ينعدم عنصر هام من عناصر المقاومة في الم » 
فيسهل غزوه بالجراثم » وتظهر بالنم والزور والاثة التهابات شديدة » وترتفع الحرارة» 
وينتاب المريض هبوط شديد . وتحدث هذه الأعراض في بعض أشخاص في أجسامهم 
حساسية خاصة لهذا الدواء » وهم لحسن الحظ قليلون » ولكن بحب أن تنوقع حدوتها 
في أي شخص حق يبت العكس » وذلك بتحليل دم كل مريض ,تعاطى الدواء بصفة 
دائمة » من آن لآخرء فإذا وجدنا أن عدد الكريات البيض آخذ في المبوط أوقفنا تعاطي 
الندواء في أطال » ويذلك يجب للرش ”لاما هائة . وردكل التبزاميدوة فى تركب 
كثير من الأدوبة المسكنة شائعة الاستعمال » مثل الفيرامون «دصددمة؟ والسسلجين 
دنعلدطزه والألونال لددهلام . والواقع أن مادفمني إلى كتابة هذا المقال حادث كان له 
وقع شديد على نفسي . فقد أصيبٍ صديق عزيز منذ أسابيع قلائل بحالة مؤلمة في أسنانه » 
استدعت تعاطي أحد الأدوية السالفة الذكر » فأفرط في استعمالما دون تبصر » ولكن هو 
الألم يفقد الإنسان حسن تقدبر عواقب الأمور. فلم نشعر إلاوكريات دمه تهوي إلى مستوى 
مخيف » وبقيت حياته معلقة في ميزان القدر » حتى لطف الله به وبأولاده وعائلته . وبعد أن 
الت الأزمة معه بشعوري وعواطني طرأ على قكري أن أرسلكلة إنذار ولفت نظر » 
عسى أن يكون فهها منفعة وعظة للذين تستهو.هم مباهج شهرة الدواء فيفرطون في استعاله » 
دون توجيه طبي علمي » فيشاء سوء الحظ أن بوقعهم في ورطة ما كان أغناهم عنها 


حرارتك ولك 


خذار من البيراميدون ! 

ألم يسترع نظرك اسم آخرتقرؤه من تركيب معظم مستحضرات صداع الرأس 
وآلام الجسم ؟ إنه الفيناسيتين دااءهه«و:ا< إن كنت لاتعرف . وهولا مخلو أيضاً من 
خطورة ء لأن استعاله قد يؤدي إلى هبوط حاد وضعف في الدورة الدموبة » وقد تنتاب 
الشخص زرقة تبدأ في الأام الأولى من تعاطي الدواء » ثم تزداد مع مرور الأيام» ولا مختفى 
إلا بعد أسبوعين من وقف الدواء » وهذه الزرقة نانحة عن تغبير في هيتّمجلوبين الدم 
بحول اونه من أحمر قائىء إلى أزرق قاتم » وقد تأثر الذاكرة وقوة التركيز الذهني 
في حالة التسمم المزمن . 

فخذ حذرك من الفيناسيتين أيضاً ! ولكنه يقل في خطورته عن البيراميدون الذي 
هبط سوقه منذ أن اكتشف تأثيره القاتل الذي سبق أن أسهنا في ببانه . وتأثير هذه 
الأدوية المسكنة للآ لام يفوق أثرها كهبط للحرارة » واذا نيحدها دان شمن محتويات 
الأقراص المسكنة للا “لام » وخاصة التي تستعمل للروماتزم والصداع » وهي في متناول 
اميع يشترونها من الصيدلي والبدال سواء بسواء » دون رقابة »كا يشترون طابع البريد 
أو علية السحائر . 

0 

هذه كلة خالصة أرسلها للقارىء ليسن منها قانوناً في بملكته الصغيرة محمي به 
نفسه ومن حوله من سم بريء في صيدلية المنزل » بود لوكان نافعاً فيكل حال » لولا 
وجود حساسية خاصة في بعض الأفراد تحملنا على الحذر في استعاله » لأنه قد يسامنا 
مفتاح الجنة بيمينه أو يمودنا إلى باب الجحم بيساره . 


ممنطفى الاير الى 


لعفل و المععاموا كه 
للاأستاذ عبد الام تمد هارون 
المدرس بجامعة فاروق الأول 


بذعم بِعض الأدباء أن الجاحظ كان خصم عنيداً للمعامين » يطلقون. ذلك القول 
إطلاقاً على ما فيه من إجحاف وضعف » وعلى ما فيه من خطأ في القضاء وظلم فيالحكومة . 
والحق أن الحاحظ لم يكن خمما امعامين » ولاشاغباً علهم » ولا جححفاً محقهم 
أو مستبيناً بكانتهم بين الناسء» بل كان الجاحظ مدرهاً لامعامين » ولساناً ناطقا بفضلهمء. 
ومشيداً بما لم من أثر صالم وفضل عظمم . 
وقدكان العامون في القرنين الثاني والثالث على طوائف شتى : 
أولاه) : طق عار اليا » الذين كانوا يتواون تعلم الصبيان القراءة والكتابةء 
يتخذون لذلك مكاتب خاصة : أو مجعلون من الساجد مدارس لم » ويتكسبون بتلك 
الصناعة وينالون بذلك درام معدودة » وقد تدعوهم الحال أن مجعلوا أجرهم ما تحمل 
الصبيان إلهم من الخبز على اختلاف ضروبه . ويروون أن الحجاج بن بوسف كان معلا 
بالطائف » وكان أبوه بوسف معاباً أيضاً . وفي الحجاج يقول القائل90© : 
فاذا عبى الححاج يبلغ جهده إذا تحن جاوزنا حفير زياد 
فلولا بنو عروان كان ابن بوسفر كا كان عبداً من عبيد إباد 
زمان هو البد الت بِذلَوٌ يراوح غمان القرى ويغادي 
وفبه أيضاً يقول القائل - وكان الحجاج يدع ى كليناً ‏ : | 
أل ىكيب رمال لوال وقليبة سوورة: الكو | 
رغيف له فلكة ماترى2 وآآخر كالقمر الأزهمر 
ومن هذه الطبقة أيضاً الكنيت الشاعر . قال خلف الأحمر : « رأييت الكيت 
في مسجد الكوفة يعلم الصبيان » . 
)١(‏ هو مالك بن الريبء انظر المعارف لابن قتيبة سل مم5 , وم#م. والسجراء #دأيا + 
54:١‏ طعة الحلي, 


غك 


الحاحظ والءءون وده 


والطبقة الثانية : طبقة اللؤدبين لأبناء الخاصة والخلفاء » وهؤلاء كانوا مختارون 
من ذوي الأقدار ‏ ومن الأنمة ذوي الشأن » وقدكان الخلفاء والولاة برسمون مناهج 
لهؤلاء المؤدبين كي بمحذوا حذوها ء ويترسموا خطاها . 
من ذلك وصية عتبة بن أنى سفيان ‏ وهو أخو معاوبة ‏ أوصى بها عبد الصمد 
مؤدب ولده » قال20© : « ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بني" إصلاح نفسك» فإن 
أعويع معقودة بعينك » فالحسن عندهم ما استحسنت» والقبيح عندهم ما استقبحت » 
وعلمهم كتاب الله » ولاتكرههم عليه فيماوه » ولا نتركهم منه فهجروه . ثم روم من 
الشعر أعفّه » ومن الحديث أشرفه » ولا تخرجهم من عل إلى غيره حتى كوه ٠‏ فإن 
ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم » وتهدتده بي وأدمم دوني » وكن للم كالطبيب 
الذي لا بعحل بالدواء قبل معرفة الداء . وجِنّهم محادثة النساء » ورو”ه, سير المكاء » 
وزد في تأديهم أزدك في بمي » . 
ومن ذلك أيضاً وصية الرشيد التي أوصى ا حلفا الأحمر قال29 : « إن أمير 
التو مع إزيك عيجة نه وخرة الله« وسو وواضله ببتوملاء ومقالتك فيه 
مصدقة » وطاعتك عليه واججة . فكن له بحيث وضعك أميرالممنين . أقرئه القرآن » 
وعامه الآثار والأخبار والسان » وروته الأشعار وبصره عواقع الكلام » وعره بالرزانة 
في محله , والاقتصاد في نظره وسمعه » فلا تمرآن بك ساعة إلا وأنت 'مغتتم فها فائدة 
تفيده إياها » وكلة لة نافعة بعسها ومحفظها . ولا معن في مساحته فيستحلي الفراغ ويألفه 5 
وقومه بالتقريب والملاينة » فإن أ فبالشدة» 
وأما الحجحاج فإنه كان بوصي مؤدب بنيه بقوله0© : « عمهم الباحة قبل 
الكتابة » فإنهم بمجدون من يكتب عنهم ولا مجدون من ,سبح عنهم » . 
1 وأما شرم القاضى فكان له ولد يكثر البطالة » فنظر إليه شمريع بوماً وهومهارش 
بكلى له » فكتب له رقعة إلى معامه وفبا هذا الشءر0©© : 
ترك الصلاة لآ كلب يسع بها طلب الهراش مع القواة الس 
فإذا أتاك فمطّه بملامة أوعظه موعظة الرفيق الأ كيس 
)١(‏ البيان والتبيين (351:5). 
(؟) المحاسن والمساوي للببيق ( ؟ :؟١؟).‏ 
(©) عيونالأخبار (155:5). 
(:) الحيوان (؟ : 4 ؟) وار القلوب ١7‏ وعيون الأخبار (؟ : )١1117‏ والمقد ١(‏ : +دع) 


ككهة حديقة الأفكار 


وإذا ممست بضربه فبدرة 2 وإذاضر بت بها ثلاث فاحبس 

وليحملن' مني إليك صحيفة ككراء مثل صحيفة المتامس 

واعر بأنك سا أنيت فنسه 5 ما يبرق ع الأنشن 

ليا فشيبداامر عدا وجدر! »تقال 4 شرع + إغنيت عليه القويب 2 الاك 1 
العشر الأولى للبطالة » والثانية للبلادة حيث لايدري ما محمل . 

هذه أمثلة من الوصايا التيكان الولاة والخلفاء بوصون بها المؤدبين » وهي نطلعنا 
على مدى النظام الذي كان يوضع للتعلم » وعلى تباين الخطط التي كانت توحي بها النظم 
الساسية والاجتّاعية والخلقية في تلك العصور الأولى 

هته الايقاين دوالك على جائب طلم بن الترقر والبييل: . قالوا: 
سأل الرشيد يوماً من أ كرم الناس خدماً ؟ قيل : أمير الؤّمنين . قال : لاء بل أ كرمهم 
خدما الكسالي » فقد رأبته مخدمه وليا عهد المسامين » وليس لي من الخدم مثلهما . 

وكان الولاة والخلفاء يطلقون ثم اليد في عقاب أبنائهم » » فكان 0 الرشند 
يضريه على الخطأ واحداً وعلى اللحن سبع ٠‏ .وكان بعضهم يقدر للنؤدب مقداراً للضرب 
لا بعدوه »كا سبق في حديث شري القاضي . 

والطبقة الثالثة من طبقات المعامين : هم جماعة المتحدثين الذين كانوا يتصدون 
لرواية الحديث » وعنهم كان يتلق الرواة والمقفون أحاديث الرسول والصحابة . وكانت 
هذه الطبقة كثيرة العدد » نافقة السوق » وكتب الرجال تطلعنا على مدى النشاط العظيم 
الذي ظهرت فيه هذه الطائفة . وكان من هؤلاء جماعة كبيرة تعتز بكرامة العلم وفضل 
لعاماء . قالوا * : وجه الرشيد إلى مالك بن أنس ا.أتبه فبحدثه » فقال مالك : « إن 
العم يؤنى » . فصار الرشيد إلى منزله فاستند معه إلى الجدار . فقال : يا أمير المؤمنين : 
« من إجلال الله تعالى إجلال العم » فقام وجلس بين يديه . وبعث الرشيد إلى سفيان 
ابن عينية فأتاه وقعد بين يديه وحدثه » فقال الرشيد بعد ذلك : « يا مالك » تواضعنا 
لعامك فانتفعنا به » وتواضع لنا علم سفيان فلم ننتفع به » . 

والطقة الرابعة من المعامين : طبقة الشيوخ والفقهاء » وهؤلاء القومكانوا ذوي 
كرامة ظاهرة .كان الإمام أبو حنيفة إذا أخذته هزة المسائل يقول : ( أن لذة الاوك 
من لذة مانعحن فيه . لو فطنوا لقاتاونا عليه » . 


محاضرات الراغب الأصفباني ( .)1١4 : ١‏ 


الجاحظ والعءون /اكاة 


وهده الطبقة وال قبلها م لكن لتتكب بالعلم أرتتسيه ثيل أببرعليه ؛ ك8 
لحدثون والفقهاء إما من ذوي اليسار والنعمة » أو يكون لأحده, ص: 
تكسن بها » نهم كان القزاز والخزاز والدباغ والرفاء والكواء والخفاف والجرار 
والجزار والصيرفي والإسكافي والحريري والنحاس والنقاش » وغير أولئك تمن تغص بهم 
كتب الرجال . 
وإلى جاب هذه الطبقات محد طائفة القصاص وجماعة المفسرين والنحاة » 
وأعاطاً أخرى كثيرة » منهم طائفة كانت نعم الفتيان الخطابة90© , 
د 
تنتقل بعد هذا العرض إلى التهمة الوجهة إلى الجاحظ في خصومة العلمين » حي 
عن الجاحظ أنه قال 62 : ألفت كتاب في نوادرالعلمين وماثم عليه من الغفلة » ثم رجعت 
: عن ذلك وعزمت عل قطيج ذلك الكتاب » فدخلت يما قربة فوجدت فها معائاً في 
هيئة حسنة » فسامت ت عليه فرد علي أحسن رد ورحب بي » كلست عنده وباحثته في 
الفرآن فإذا هو ماهر فيه » ثمفاتحته في الفقه والنحو وعلمالمعقول وأشعار العرب فإذا هو 
كامل الأدوات » ققات : هذا واللهمها تقوي عزبي على تقطيع الكناب . قال : فكنت 
اختلف إليه وأزوره » فجئت بوماً ازيارته » وطرقت الباب فخرجت إلي جارية وقالت : 
مائريد؟ قلت : سيدك . فدخلت وخرجت وقالت : باسم الله . فدخلت إليه وإذا به جالس» 
ققلت : عظ الله أجرك » لفدكان للم في رسول الله أسوة حسنة » كل نفس ذائقة الموت » 
فعليك بالصبر . ثم قلت له : هذا الذي توفي ولدك ؟ قال : لا . قلت : فوالدك ؟ قال : لا . 
قلت : فأخوك ؟ قال : لا . قلت : فزوجتك ؟ قال : لا . ققلت : وما هو منك ؟ قال : 
حيبي ! فقلت في نفسي : هذه أول المناحس ! ققلت : سبحان الله » النساء كثير » 
وستجد غيرها . فقال : أنظن أي رأيتها ؟ قات : وهله محة فاثية 1 لثم قلت : وكف 
عشقت من لم تر ؟ فقال : إغلم أني كنت جالساً في هذا المكان وأنا أنظر من الطاق » 
إذرأيت رجلا عليه برد وهو يقول : 
باأم عمرو حزاك الله مكرمة ردي علي فؤادي أن كانا 
فقلت في نفسي : اولا أن أم” عمرو هذه ما في الدنيا أحسن منها ما قيل فبها هذا 
الشعر » فعشقتهاء فاما كان منذ ومين مر ذلك الرجل بعينه وهو ,يقول : 
لقد ذهب الجار بأ" رو فلا. رجمت" ولا رجع الجار 
)١(‏ البيان والتيين ( .)1١١4: 51١‏ 
(؟) المستطرف للأبقيهي (5 51١:‏ + 48؟). 


4ه حديقة الأفكار 


فعادت أنها مآنك. + خزثت علا وأغلقت المكتب وحلست فق الدار : اففلت : 
ناهذا » إلى كنت ألفتكتاباً في نوادرك معشر المعامين » وكنت حين صاحبتك عزمت 
على تقطيعه » والآن قد قويت عرب على إبقائه . وأول ما أيداً بك إن شاء الله . 

ويروون عن الجاحظ أيضاً أله قال : عررت ععلم صبيان وعنده عصاً طويلة » وعصاً 
قصيرة » وصوان » وكرة » وطبل » وبوق » فقلت : ما هذه ؟ فقال : عندي صغار 
أوباش ٠‏ فأقول لأحدم : اقرأ اوحك . فيصفر لي فأضربه بالعصا القصيرة » فيتأخر 
فأضر به بالعصا الطويلة » فيفر من بين يدي فأضع الكرة في الصو لجان فأضر به وأشجه» 
فقوم إلي" الصغار كلهم بالألواح » فأجعل الطبل في عنقي » والبوق في في » وأضرب 
الطبل وأتفخ في البوق » فيسمع أهل الدرب ذلك فيسارعون إلي ومخلصوتي . 

ويروون عنه أيضاً أنه قال0©: .ررت بعلموهو يقرى*صبياً : وإذ قال لقمان لابنه 
وهو إعظه يابني لا تقصصرؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وأ كيد كيدا . فقلت له : 
وبحك ؛ قد أدخلت سورة في سورة» فقال : نعم » عافاك الله ! إذا كان أبوه يدخل شهراً 
قل اشير + افأنا أضا أدخل سورة فى نيورة + ولااخد شك :ولا ابنه يتعلم شيئاً ! 
١‏ 

هذه شي بعض الصور التكنية التي تسند إلى الحاحظ فما يمس المعامين » وحمي 
وإن تكن تبعد شيئاً عن أسلوب الجاحظ في التعبيرفإمها لانبعد عنه في روح الفكاهة التي 
عرف با » وروح الضحك الذي يتردد في اثناتها . فإن تكن حمّاً فإنها ترديد منهلما 
كان يدور في عصره من الهم بصغار المعامين الذين امخذوا من التعلم صناعة تم أودهم 
ونمسك رمقهم . قال الجاحظ9©: « من أمثال العامة : أحمق من معلم كتّاب » . وقد 
ذكرهم صقّلاب فقال : 
وكيف يرجى العقل” والرأي عند من" يروح على أنثى ويغدو على طفلٍ 

وفي قول بعض الحكاء : ( لا تستشيروا معاماً ولا راعي عَنْم » : 

وكان القوم في عصر الجاحظ لابزالون على إرث من آبانمم الذين ينفرون من 
التكسب بالصناعات الصرفة الي لا تعتمد على رأس المال والثروة » وكانوا يكرمون العم 
أن تنفق فيه در-همات معدودة تذهب يحاله وشرفه » وكانت الطبعة الي تتولى تعلم 
أبناء العامة ترضى بالقليل » ولا تذهب إلى المحافظة على كيانها الاجّاعي » فدفعت الناس 


(:1) ترات الأوراق بجامش المستطرف (١1:*+/ا١‏ ح 4لا١).‏ 
(؟) اليان(58:312ا١1).‏ 


الجاحظ واللءاء.ون وده 


أن يشربوا اللقل. باء فتقواوا للفىء قد اشارب لقلمه واطخطربث أوضاله + :8 
كرغفان المعلى ») لعنون أغبا فيط عق هاهنا وهاهنا فإذا يي مشيأة #تلفة النحر » 
تتعدد فنها الضروب والأشكال 

وروى الحاحظ أن ابن عتابكان يقول210 : ٠‏ يكون الرجل محوياً عروضياً , 
وقساماً فرضياً » وحسن الكتابة جيد الحساب حافظاً للقرآن » وهو يرضى أن علم 
أولادنا بستين درها » ولو أن رجلا كان حسن البيان » حسن التخر يج للمعالي ليس عنده 
غير ذلك لم رض بالف درم » | 

ومن تجبب هاروى الجاحظ في أعر هذه الطائفة أننها كانت تستخدم أحيانا في 
بعض الجرائم التي كانت في عصره من الكثرة بمكان » وهي جرائم الحناقين الدين مختفون 
الناس » قال في شأن هؤلاء القوم 220 : 

« ولا بزالون معاون على أبوابهم معلم كاب منهم» فإذا خنق أهل دار منهم إنساناً 

ضرب النساء بالدفوف » وضرب بعضهم الكلاب » قسمع المعلم فصاح بالصبيان : انبحوا . 
وأجاب أهل كل دار بالدفوف والصنوج م يفعل أساء أهل القرى » وهيجوا الكلاب » 
فلوكان الخنوق حماراً لما شعر كانه أحد » 8 

أضف إلى ذلك أيضاً أن اللهمة الثقيلة التي كانت تلق على معم الكثّاب في ظل 
ذلك النظام الساذج » بل قل تلك الفوضى البدائية » وفي ظل تلك الحاجة إلى القليل 
اليسير من الال »كانت نعرض بعض أفراد هذه الا انرو لويد نفسية تحرج 
هم من حد الاعتدال إلى ما بدعى غفلة وحمقاً . 

لى أن ا دقع بالجاحظ إلى التندر بتلك الطائفة » ذلك الأساون الذي امتاز به وكاد 

ينفرد به » هو أسلوب السخرية بالناس جميعاً على اختلاف طبقاتهم ومنازيكم ٠‏ فالحاحظ 
م يم بتلك الطائفة من الناس السب » بل هو إسخر بالقصاص , وسخر بالمفسرين 
والمحدثين ‏ وبالقضاة وبالحكام وبطائفة التكلمين أيضاً » لا يكاد يسم من لاذع سخريته 
إلا « العتزلة »؛ فهؤلآء عنده كانوا أعقل الناس وأحزم الناس . وأهدى الناس إلى المعرفة 
والتبين وإصابة الح . 

فن سخريته بالقصاص ما رواه عن أبي أحمد القار أنه كان يقول في قصصه : 


.)١؟5ه8‎ :31١0( البيان‎ )١( 
اليوان ( ؟ : 526؟).‎ 0) 


42 حديقة الأفكار 


« لقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسم حق الخار وقال فيه قولا أستحي 
واه من كر لفق 6 !1 
ومن سخريته باحدثين ماروى أن الأعمش كان سيىء الخلق غلقاً » وكان أصماب 
الحديث يضحرونه وسومونه نشرما حب طيه عنهم » وتكرار مامحدثهم به . ويتعنتونه » 
فبحلف لا محدثهم الثهر وال كثر والأقل , فإذا فمل ذلك ضاق صدره عا فيه » وتطلعت 
الاخبار إلى الخروج منه » فيقبل على شاة كانت له في منزله فيحدثها بالأخبار والفقه » حق 
كان بعض أصحاب الحديث يقول . ليث أي كنت شاة الأعمش2© ! 
ومن سخريته بالقضاة ماروى أن رجلا قال لعبيد الله بن الحسن القاضي : إن أني 
أوصى بثلث ماله في الحصون . قال : اذعس فامثر به خيلا . فقال الرجل : إنه إهاة كر 
الحصون . قال : أما سمعت قول الأسعر المعنى : 
ولقد عت على تجنبي الردى أن الحصون اكليللا مدر 0 
ومنسخربته بالمتكلمين مااروى أن هشام بن الح صاحب الهشامية» سأله رجل 
ققال : أترى الله عز وجل في عدله وفضله كلفنا ما لا نطيق ثم يعذبنا ؟ قال : قد والله 
فعل ولكنا لانستطيع أن تتكل يه( ! 
ونحن إذا قلبناكتب الحاحظ لا نحد فها إلا تبجيلا ظاهراً للمعامين » ومتاكة 
ودفاعاً عنهم . فهو في البيان والتبيين يسهب التعليق على قوم في الثل : « أحمق من مع 
كتّاب » فيقول00» : « والعامون عندي على ضربين » منهم رجال ارتفعوا عن تعلم 
أولاد العامة إلى تعلم أولاد الخاصة » ومنهم رجال ارتفعوا عن تلم أولاد الخاصة إلى 
تعلم أولاد املوك أتفسهم الرشحين للخلافة . فكيف تستطيع أن تذعم أل مثل علي 
ابن حمزة الكساني» ومد بن الستنيرالذي يقال له قطرب وأشباه هؤلاء يقال للم حمق... 
ولا بحوز هذا القول على هؤلاء » ولا على الطبقة التي دونهم ٠‏ فإن ذهبوا إلى معامي 
كتاتيب القرى فإن لكل قوم حاشية وسفلة » فا ثم في ذلك إلا كغيرمم » . 
فالجاحظ لايعم” أيضآ معامي الكتاتيب بالق » بل هو ينصفهم أصدق الإنصاف » 
(0) الحيوان ( " : 519؟1). 
(؟) رسائل الحاحظ 4١‏ نشرة كراوس والحاجري . 
(م) الميوان (3: 464مع - ووم), 


(؛) الحيوان 9(" :1 .)١١‏ 
(ه) البيان (4:1ال18١).‏ 


اماعط ولوق الله 


ومحتج لم بأنهم كسائر الأقوام » فمهم الفث والسمين » والصالم وغيره . 

ونحده ,عتب على من كتب إليه رسالة « الوكلاء » بقوله0© : « وقد رأيتك 
حفظك الله خونت جميع الوكلاء وفجّرتمهم.» وشنعت على يع الوراقين وظاءتهم » وجمعت 
جميع المعامين وهجوتهم » وحفظت مساوبهم وتناسيت محاستهم » واقتصرت على ذكر 
مثالب الأعلام الجلة » » فهو هنا كذلك لا برضى بتعمم المي » ويذهب مذهباً عادلة 
في التعدر . 

وقد محثت ما أبقت الأيام من رسالة الجاحظ في « المعامين » وهي في مختارات 
عبد الله بن حسانء فوجدته يتحدث في تمحرد امعلمين والانتصار لهم » والاعتراف بفضلهم » 
وقول(" : « وليس علينا لأحد في ذلك من النة بعد الله . . . ما للمعامين الذين سخرهم 
لنا ء ووصل حاجتهم إلى ما في أبدينا . . . والعامونأشق بالصبيان من رعاة الضأن 
ورواض المهارة . ولو نظرت من جهة النظر عامت أن النعمة فهم عظيمة سابغة » 
والشكر علهم لازم واجب ١‏ . 1 

ا 

شق تراك الفسظ إل لبوق د وني لاطقة اناق ازييل + يفال قي 

حكومته » وحسن وضعه طبقتهم في موضعها اللائق بها من الإجلال والتكريم . 
غير الموم تمر شار ريم 


٠ طبع الساسي‎ ١7١ رسائل الجاحظ‎ )١1( 
٠ )18 :1( (؟) الفصول المختارة امريد الله بن حسان بهامش كامل المبرد‎ 


للا ستاذ عبد الرغءن ليسي بيافا 


يقول القروبون : 

حين يقبض الوت روح الأم » يرف في السماء طائر حزين متف بأولادها » أن 
قد حلت عتي رحمة الحياة أيها الأشقياء . 

صدق قوم » فإن شقاني أصبح مضرب الأمثال » بعد أن أودعت جثة أني 
جوف التراب » ودفتت معها سعادتي إلى الأبد .. إن ذكراها بطالي فى رصيات مزلا 
الكيف الوميع : فاق الس وجهها وحنانها على جناح الوهم » ثم يأبى الشقاءم» 
إلا أن ردني إل سف لواقم » حين ,يصدمني بالصيحات التكراء التي رسلها زوجة أبي 
ترن رنينآً في أرجاء الدار فبلع لما قلي ويرجف . . . إن هذه الزأة نسد طريقي إلى 
قلب والدي وتوغر صدره عل ضم كلا سحت لما نهزة مخاطقة ...وق حقدها غل بقآلي 
في الدار » يعادل حرصها على امتلاك زوجها . وهي اذلك تحبس عني ينبوع محبته وعطفه 
بكل الوسائل . فلم مر بوم دون أن تؤكد قسونه واضطهاده لي بوشاية جديدة . وأمس 
لحظت في حركاتها الفيظ » وفي نظراتها القادحة لي كيدا لثما . ولم تفتاً تسأل ابنها كل 
دقن الو فق الأخر يتن بود وده . وكانت لمجتها تنم عن ظماً نفسها إلى 
التشفي . وحينذاك » خيل إلي أن كل شيء يتاءر علي . . وفاض في خاطري شوق 
غامر إلى أن أهم اتيك : » فارتديت معطفي فوق جلبابي الريفي » وغطيت رأسي 
بقلنسوة من الصوف » وحين وصلت إلى عتبة الدار » سمعتها تطرق ورائي الباب في 
عنف وهي تمول : ش 

ليتك مخرج ولا تعود ! ! 

الخنات أضرب بعصاي في أزقة القرية » وهي متلبدة بالطين من فعل المطر . 
كانت الشمس غريقة في دمها الذي تلونت به الغيوم 5 وأنا أنتزع أقداي من 
أوحال الطريق الزراعي الؤدي إلى التزعة . ولاحت لي الأشجار على الجانبي نكا ها نساء 
مصلوبات ضرعن بأ كفهن إلى الماء أن مخلصون من هذا العذاب الألم ٠‏ وكان للريع 


يفك 


حكانة الشقاء جياه 


أزيز في قصب الذرة » تماوجت له الزروع في اقول المثرامية مدى البصر فيكل مكان 
سرت وفي نفسي رهبة عميقة» لا أكاد أرفع عت عن الأزرض وق افيد 
قدماي المكدودتان إلى الكوخ العهود . نعودت أن أختاف إلى ذلك الكوخ كل 
أمسية » ابتغاء السمر مع صاحبته العجوز « أم شداد » . كانت قوائمه من القصب 
الحاف » وأرضه مفروشة بالق » وفي ركن ما لم ضيق عرتفع » حرصت « أم شداد » 
على أن تضع مقداراً من الشاي في علبة من الصفيح كانت تستعمل للشحائر » وبعض 
قطع من السكر في علة أخرى . وكان إلى جوارها «زمار من الغاب . 

وقفت أمام الكوخ ؛ ولم تكن رجلاي تقويان على حمل جسدي الإبوك » 
فخمت إلى" العجوز وبادرتني بالترحيب . صافتهاء وجلست بادي الإعياء » متجهم 
الأسارير . وعادت الرأة #رحب بي من جديد صادقة مخلصة ؛ ققد كانت طيبة القلب 
حبة للناس » تذ كر أعي دائماً » ويلهج لسانها بالترحم عللها كل حين ٠‏ ل يكن يرتم 
على حياي غير الشقاء الواجم » وقد ساد المكان سكون عائلعت القبور .. سكون طويل 
استوقه 21 روات قلي وضايع أخلمي , قتولاي رعس.شديد . ٠‏ داعت بأناملي ثنية 
في الكوخ نظرت من خلالما » فإذا أمامي التل المرتفع الذي تتوسد صدره القرية . 
وإذا الشمس دامية وراءه » وهو يلفها بردائه الرمادي . وخيل إلي' أن الأرض تكفن 
السماء في تلك اللحظة الرهيبة . كانت ( أم شداد » قد جمعت عيدان الحطب التنائرة 
حوطهاء وأشعلتها ى تعد لنا قدحين من الشاي . قلت : 

عه شك د بإ« أم شداد» ات أرغب في شيء .. لاداعي الآن لاشاي 
الذي تعدين . 

كان صوني مرزتعشا متقطع النبرات » ووجهي شاحباً » ومقلتاي ينعقد فهما 
ذعر دقين . قالت العجوز 

إن قدحاً وإحداً برفّه عنك . 

وأدر كك سوء حالي » فأردفت : 

هل حدث في الدار ما أحزنك يابنى ؟ 


إن الله لم مخلق الشقاء الإنساني إلامن أجلي أنا . 
قالت : 
ن رجلا يا ولدي . ما بغي لك أن تسترخي لهمومك فتقضي عليك . إن 


ولاه حديقة الأفكار 


الرجل القوي هو الذي يتلق ااضربات » ولكنه مزمها بالقّرد » والثورة على أوجاعها » 
ويتجنب الوقوف في سبيلها ءرة أخرى . 

ولكن القدر موي عطرقته الخفية على رأسي وحدي دون سائر الناس . 
وإن نصيبي من الشقاء كاف لأن بجلب الشقاء الجميع او وزع علبهم بالعدل . 

قالت : ' 

لا تكفر بلله با وادي » إنه منصف رحم ٠‏ أتدري ماحكاية الغقاء يا بي ! 

قلت : 

أنا لاأعلم غير أن ما ينالني منه تنوء بثقله الجبال الرواسي . 

أطرقت العجوز إطراقة من تستعيد خواطر مبعثرة في ذا كرتا . وكانت الرعح 
تعول إعوالا كني بها روح معذب منبوذ يولول في الظلام . ورفعت بضري إلى الأفق 
فرأيت الضماب يؤلف من حلقاته اللتحمة قيداً هائلا كاد مخنق السماء . 

وتهدج صوت المرأة وهي تقول : 

قبل أن مخلق الله الشقاء لبني الإنسان »كان يقم في بطن ذلك الوادي فلاح 
طيب اشتهر بالصلاح والتقوى . ولم تكن تنيض مشاعر الناس وقتذاك بغير الحناءة 
والفرح . اعتاد ذلك العابد القروي العيش على ما محصده من :لك الأرض المجاورة 
للوادي » قانعاً سعيداً بالحياة البسيطة التي بحياها . كان هب من نومه حيما محرق نار 
الفجر لخحمة الليل اليم » وفي فه ناي أخضر ينفخ فيه مقدساً جمال الطبيعة مع الطيور . 
وكانت أنغامه عذبة تنساب صاعدة ممت لروعتها قلب السماء . وبظل ,طوف بالحقل بياض 
نباره » وهو يروي الزروع حق تلقي الشمس ي>سمها المشتعل في أحضان هذه الترعة » 
فيرافق المساء إلى مأواه . وكثيراً ما كان يفني عمر الليل الحالك بصلواته وتراتيله . 

وذات ليلة من تلك اللياللي التي كان بهها للعبادة » اعتكر الظلام » وانطلقت 
تقصف الرعود » وراحت تزأر الع العتوهة في كل مكان » وأخذ الفلاح القانت يتأمل 
قدرة الله عز وجل في إبداع تلك القوى الطبيعية » المتوحشة تارة » المستأنسة تارة 
أخرى » وأطرق في ذهول متصل من هول الإعان » واستغرقته غيبوبة طويلة أفاق 
منها على قهقهة مارد عملاق لم يدر من أن أنى ؟ . 

اتفض الرجل من الخوف » وكادت أطرافه تتقلص من البرودة التي سرت 
في أوصاله » وأحس لشعره و<ذز الإبر المغروسة في رأسه وبدنه » ونظرء فإذا أمامه 
مسخ هائل البناء لا حيط به العين » مسخ لم مخلق الله أبشع منه صورة » عيناه حفرئان 


حكاية الشقاء ولاه 


غائرتان يقبع فهما ظلام دامس » شعره مديد شائك ينتشر على جسده الحم انتشاراً » 
يلوح بساعده في الفضاء فيسمع لمذه الحركة صوت الإعصار » مخيل للناظر إليه أنه 
إنسلف عشكبية عرض الدنيا ويثقب رأسه جدار السماء . 

استجمع الرجل جرأته المزيفة » وتماسكت نفسه المالعة » وصاح صيحة كادت 
تفيض فها روحه من فرط الوجل : 

دهن أن | وماذا تبثي ؟. . فدوى عواء المارد : 

ب آنا العقاع .. 

وتناقات أركان الأرض صدى عوائه الراعد : 

أنا العقاء . . أنا العشقاء . .. 

كانت هذه هي الليلة الأولى التي هبط فبها الشماء إلى العمورة . وحين حل 
الصاح ء ا القروي من غشيته » فوجد حقله أمحل كثيباً . وأيقن أن يد الشقاء حي 
التي امتدت إلى منبت قوته بالتخريب . ولا تكرر ظهور ذلك السخ اللخرف للعابد 
المسكين » اعتزم الرحيل عن الوادي هربا منه . هام على وجهه حق التق بالليل عند 
أعتاب قرية نائية » وأخذ يتسلل إلى طرقها املتوة المظامة » إلى أن شاهد حانوتاً مفتوحا- 
مخفق على بابه نور مصباح كبير » كان السير قد أدى قدميه » والتعب قد استبد به » 
فاريمى صوب الحانوت يلهث تجهداً » وإذا دوانح زكية تعطر أتقاسه » وتحخفف عنه 
شعوره بالنصب » وأخذ الرجل يستروح النشاط والراحة والقوة شيكاً فشيئاً . 

خرج صاحب الحانوت » فرأى ذلك الغربب الرتمي قبالته على الأرض » فاستدعاه 
إليه ورثى لاله » وأحس من ثقاء ملاحه وصفاء عينيه» أله رجل طيب شريف تنطوي 
سريرته على الخير والفضيلة . كان ذلك الحانوت لبيع الطيب والعطور : ملآن بالقناني 
اللونة الرئبة حسب أنواعها » فرشت أرضه بأجزاء من البسط الحضر والجر » وكان 
عبق الطيب يفوح منه إلى الخارج ويذيع فها جاوره من الأماكن . جاءت بعد قليل 
خادم تحمل أطباقاً فها للم وفاكهة » عشاء لاضيف » وتناول الرجل من الطعام حق 
شبع وكان جوعان » وشرب تمن الماء الرائق العذب » وحمد الله وشكر صاحب الحانوت » 
وحان وقت النوم » هد اللضيف للعابد فراشاً مريحاً في الحانوت » وأغلق بابه عليه » 
وانصرف حقى يتنفس الصبح . : 

كان القروي لم تغمض له عين ! منذ ليال كثيرة . وقد أغراء ذلك الفراش الوثير 
وتلك الروالح الطيبة بالنوم بعد أن أل عليه التعب الشديد . وماكاد يعمد الكرى 


5لاه حديقة الأفكار 


أحفانه » حت أيقظته في جوف الليل قهقهة السخ . ارتاع الرجل وصاح : 

رباه .. من أبن أنى , وكنت حسبت ألي بجوت ؟4.. والتفت إلى ذلك 
المارد وقال : 

صيمق فته بويلق ».من نت 1 

ول يلث أن أحعت أذنه تلك القرقعءة المرعنة العاوءة : 

أنا الشقاء .. أنا الشقاء .. 

غاب الرجل عن رشده » ولم برند إلى وعيه إلا حينا الاته لطيات عنيفة تنهاوى 
على وجهه ني الصباح . . وإذا أمامه مضيفه مالك الحانوت يندب حظه العاثر الذي جعله 
بعطف على الضيف . أبن >تويات الهانوت ؟ من الذي هدم كل القناني وأراق ما فنها؟ 

حينذاك » أدرك القروي أنها بد الشقاء . ونساقطت الكليات مب.همة وهي تتناثر 
من له » فلم تستقم له جملة واحدة يوا . وكان الضيف كرياً حين أطلقه » ضارعا 
إلى الله وحده أن بعوضه تلك الخسارة رعاً من لدنه . 

كع 

ظل الشماء يطارد العابد ينا حل وار نحل » حتى شح نومه إلا ني صرعات الفزع 
التي تنتابه كلا برزت له هيأة ذلك العملاق اللعين . وكان العابد ينتقل من قرية إلى 
أخرى » ومن واد إلى وادء أملا في الاختفاء عن المسخ الكريه . وكا جن الليل وغفا 
الناس » شق الارد حجاب الظلام » وهبط إلى المكان الذي يتوارى فيه الرجل . وفي 
ليلة قارصة البرودة » تساقطت ثلوجها على الأرض » وأوشك أن يتحمد فبا المواء » 
كان العابد حائراً يشطرب في دروب إحدى القرى + وهو يبحث سدى عن ملاذ يقيه 
بلاء الشتاء . ظل سائراً حى رأى شرفة منز ل كبير » امخذها وقاء يدفع به عن جسمه 
النحيل صيب الثلوج . كانت الشرفة مضاءة بقع النور منها على الطريق » وكانت الدار 
لأحد وجهاء الوم . اشتدت ثورة البرد » والعابد ينتفض من قرصه في الظلام ٠‏ داح 
يفكر في وسيلة بلتمس بها مأوى له . ولم يكن أمامه إلا أن ,يطرق باب تلك الدار يطلب 
مبيتاً » ولكندكان أقسم فا بينه وبين نفسه أن لا يقبل ضيافة أحد له في منزله » وآثر 
أن يرقد في الخلاء خشية أن يفعل المسخ بديوت الناس ما فعل بحاتوت العطور . وفهما 
ه وكذلك » إذا رجل فارع القامة رائع الهندام » بطل من الثسرفة ويناديه » وإذا ثلائة 
من الخدم العبيد يقودونه في مسالك الدار إلى سيدهم . سأل رب المزل العايد عما أوقفه 
في عرض الطريق والبرد يكاد يقتل الأحياء . فسرد العابد قصته من ألفها إلى ينها 


حكاية الشقاء 1 /الاه 


والدمع غالب حديثه بين آونة وأخرى . رق فؤاد الثرزي لاله » وأصر على أن 
يتحمل ١١‏ قد بحره نومه على أثاث بيته من التدمير والإفساد . وبعد انقضاء ساعة من 
من الزمن » كان المنزل مح بمثات الفرسان الأقوياء الذين أرسل الوجبه في طلبهم . 
وقص الرجل على ذلك الحشد الكبير حكابة امس مع العابد المسكين 4 وكرن أن سيل 
الليلة على ذم ذلك الشقاء ععوتتهم حتى مخلصوا الرجل منه إلى الابد . فرح القروي 
لذلك فرحاً شديداً » وشكر لمؤلاء الأبطال عروءتهم وظلوا جميعاً مرتقين قدوم 
المارد اللعين . 

وخأة ١كفهرت‏ الأفاق» وتعقدت الأتربة في السماء» وكان تجساً أن تحدث تلك 
الظاهرة في الشتاء . وكان الفرسان قد أعدوا عدتهم » وتنائروا فوق الدرج وفي أعهاء 
الدار كل فى يديه رمح ونار . وصاح |اعابد : 

أوشك أن يقل الشقاء أها الفرسان : 

قال ذلك » بعد أن سمع دبات أقدامه وي تدوي دوياً ألفته أذنه » وألفت أن 
يزه من سواه .. دويآ تحدث منه فرقعات رهية مخيفة يكاد بصطك من شدتها الأفق . 
وصدق الءابد » قا هي إلا ثوان معدودات » حتى أقبل امسن محيط به الأعاصير . 
عندئذ » صرخ الرجل صرخة اهتزت لما أركان الدار . والتف الفرسان حول الشْقّاء » 
وأحاطوا به من كل ناحية » ومكنوا من ذبحه بعد ساعة كاملة » راح كل منهم يطعنه 
فمها طعنا متواصلا . 

وحين جاء الصباح » كانت القرية كلها قد جمعت أحطاب الحقول بأعر الفرسان » 
وأوقدوها في قلى الوادي الواسع العميق » وألقوا يمثة الشهاء في ذلك الجحم . ول يكتف 
القوم إحراق المارد » بل آثروا أن بذروا الجثة جزءاً جزءاً في المواء ؛ إمعاناً في التخلص 
من الشققاء . واعتةدكل إنسان أن الأرض قد برئت إلى الأبد من ذلك المسخ » في حين 
أنهم قد حولوه عن الدابد » بعد أن ذنحوه وأحرقوه وذروه في:السماء » كي بوزعوا 
ذراته على العالم بأسره . تنفس كل كان ء فناله من المواء قسط من الشقاء المشاع . 
ومنذ تلك الآونة » لم سق على وجه الأرض لوق واحد سعيد . 


عبر الرمى البى 


خا لعل تعمر 


للاأستاذ علي المندي 


قال في صديقي ليت م . في إحدى زيارائي له - وهو يقدم لي ابنته الطفل 
« عرّة » : هل لك أن علا عينيك من هذه الدكمية الفاتنة ؟ ! التي كا عا عناها 
الحتري يقوله : 


2 اث 0010 
تبلد فما الحسدن حتى انتهى عبا وأبدع فمها الظرف” حتى تر ندقا 


أرأيت أجمل من هذه الطرة الذهصية الصففة » فوق هذا الوجه الأزهر القسم ؟ ! 

ثم أرأبت أروع من هذه التقطة السكية » فوق هذه الشفة الأرجوانية ؟ ! 

قلت : الرء مفتون بولده وشعرهكا يقولون » وأخشى أن يكون حها غطى على 
بصرك ! وأظنك لا تجهل الثل العامى : « القرد في عين . . . . » ش 

قالع تاراش كاه عليا: وإن أن مودي بالعسر اه ل كاقرق الله فى اخناس | 

قلت : سأ كون قاضيآ لاشاعرا فلا تخص مني ظلماً ولا'هشما ! 

وأخذت أسرح فها نظرالفاحص المدقق ! فإذا هي زهرة نضرة ال كام ! توحي 
عخايلها بأنها ستتفتح زمن يمّعها عن ألوان زاهية من السحر والفتون ! ! 

وإذا في زاوءة ثغرها العنى خال بومض كانه زحي يقظ حرس عقيق شفتها » 
ولؤلق كناياها + وحمي رسابيا : ْ 

تخفضت الرأس إجلالا لهذا الصنع العلوي الأنيق ! وسبحت البدع الحكم 
فأطلت التسنيح ! و واط+ح سن الصريع ينطق الأفواه بالتسبيح »!! 

ثم قات له : « هنيئاً لك النالجة 29 » إن صدق ظني وت فراستي فسيكون 
لعزتك » هذه صرعى كثيرون في ميدان الغرام ! ولكنها مع هذه اأثٌروة من امال 
يتقصم! « كشير ) يتفنى علاحتها » ويشيد عحاسنها في الخافقين ! 


0 كان الظرف من سمات الزنادقة في العصر العباسي» حت كان + بعش الناس كلف الز ندقة لذلك. 
(؟) النالغة : البنت ٠‏ كانت تقوله العرب لمن يدزق بنتا تفاؤلا بأنها ستتزوج فيأخذ مهرها فنفج 
به ماله » أي يوسعه . 


لكف 


خال على ثغر ْ به/ات 

قال : وما عنعك أن تكونه ؟» 

قلت : عنعني أن شعراء اليوم ... 

قال : لا يتغزلون محاناً ! أعرف ذلك -ق العرفة ! وأعرفه خاصة في شعراء 
«وكندة )» ! فقد ورن»ي جد « اللك الغْحّليل2©20 » شعره وطمعه معاً ! ! غفر الله 
له ! ولا أظن ! 

قلت : مبلا ! ما إلى هذا قصدت . لقد أسأت إلى الأسلاف والأخلاف ! 
ولك أعى أن الأمل ؛ ..: 

قال : يفتح الغزل ! قياساً على أن اللنّها تفتح اللّها . 

قلت : فتح الله عليك ! ما أجود فطنتك ! 

قال : احتك ما نشاء في الأجر ! ! 

قلت : لست أسأل شططاً ! غير أني أعرف من تاريع وعزة » أنها كانت 
شديدة البخل » كثيرة اللي” بالدين » وإخلاف الوعد ! وقد لقي منها « أخو بي ٠‏ 
: ملي0© » وله العقل » وحزازة الصدر ء ولوعة الفؤاد ! أليس هو القائل : 
كاتا صخر حون أعرقت) من الصر” لوعي مها العم 3-5 
ووالله ما .قار بت إلا تباعدت ‏ مض . ولا أكثرت” إلا أقلت 


5 


ا أتسفةة : أن الساء فدفت" إل .»+ وأما بالثوال قضنت 
نكف تريدي أن أثق عواك من حمل هذا الاسم على لطفه وحلاوته ‏ 
ومن يدري اعلها تكون على شاكلة سميتها ١!‏ وأنا أومرن بما محوي الأسماء من 


فعان واصواز ! 1 
قال : دعنا من اللحاج ! وخذ بنا في اللباب ! ولا تفر من المعركة ! وسأرسم 
لك الطريق . 


لقد وصف الشاب الظريف الخال المنحرف عن الخد , ققال : 
وب اليب والقايق ال كي أل ريض هبتنا 
تحير في الرياض فلس يدري 5 الورد أم يحنى الأقاحا ؟ ! 


)١(‏ امرؤ القيسن. 
(0) كثير صاحب عزة . 


ثباره حديقة الأفشكار 
وقال شاعر ئا « حافظ إرهم 0 ف عثله ؟ 
سألته : ما لهذا الخال مشرداً واختار غركتك الغا له سكناً 
اجابنى 8 خاف من نار اللخدود ومن "مهم الجفون 2 لملا هاجر الوطنا 
فإ انرق شاعراً كا زعم 5 و يزع لك الناس » فتمل في خال « عزة » ششاً» 
وإلا فاعترف بأنك لست من الشعر في مغدى ولاءراحء أو أنك قد أصفيت0© 
على الأقل ! 
وعلى عهد موثق أن أثسك بكل بيت قبلة منها. ها رأيك في هذه الصلة 
السنة الى .هن قوق أعبة المتمن +1 
وهنا رأيت أن الهزل دار جداً ! وأن امتناعى عن قبول هذا التحدي السافر 
جرح للكرامة والكبرياء ! ! ميت لذلك وصعد الدم في رأسي ! 
فقلت . قد رصبت : ومن نكث فإِعا يتكث على نفسه ٠.‏ 
ثم انتحيت ناحية خلوت فها بنفي » فأنشأت هذه الأبيات : 
,7 ا : ءِ 2 
تحبت' لخال مال عن دن خدها إلى ثغرها ! والخال أولى به اللحد 
85 0 ذٌ( 1 5 
ققات له . ما كان أن أن تى2 بوجنتها مسكا يحفة بلك الورد ! 
ققال : هحرت” الح لاع كراهة ولكن لان التغر يجري به الشهد 
قلنا سمعهاء صاح صياح العربدن ! أحمننت ! لا يفضض الله فاك ! 
هيه هيه يأبا . . . 
وخْنت أن فول 8 أنا العتمق + 
فقلت : أبا الحسن ! قال : أبا الحسن ! هذا ما قصدت . 
ثم أطرقت برهة وقلت : أرعني سمعك » وأنشدته : 


1 : 5 5 ل 
ناليسع الخال كك هحرت عد دلية ورذه 4 وجاناره 5 ٍ 


, 5 2 عه + 
فقال 5 هحرته من غير بخص لانى يت ان اصلى يثاره 
3 جار الأمان عل كريمر فألتى زحكفي غير ذارة 


فأخذ يذرع الحجرة جيئة وذهوباً ! ويقول : ست قبل إستة أبيات ! حسن 


. أصف العاعر : إذا انقطم عن قول الشعر » تشببهاً بالدجاجة حين تنقطم عن البيض‎ )١( 
. (؟) زهر الرمان‎ 


خال على ثغر امه 
والله ! شعر جزل وثواب أجزل ! إن زدتنا زدنالك ! 
فسكت قليلا ثم قلت : اسمع ‏ لا سمعت - : ٠‏ 
خال” على الثغر انور مشبه” بسواده الماح أحداق اقل 
5 0 5 500 50 
اترام قام عل 4 يرس دره أم قام يدفم عنه عشاق” القبل ؟ ! 
قالوا له 3 ارت الأقا 000 ظالاً للورد دى راح يديه االححل 
وأجاب : يله ١‏ كيت عبنم يمن رأى عسلا » لخام على الصَسّل 
وهنا أخذ رقص ! ويطوح بابنته في الهواء ! ثم أدناها مني قائلا : « الثمرط 
أملك >6 07 أحز حرث ما وعد ) . 
ومددت بدي لأتناولما منه » وإذا بالحنيث ينفلت كالمهر الأرن ! وهو يضحك 
وتضحك معه « عزة » ! صافقا الاب وراءه 11 
فصحت بصوت مسموع : لعن الله عزة ! ولعن أباها ! وينية الأسماء الخسة من 
أجلها ! ولعن الغزل والمتغزلين ! أذلت القبل أعناق الشعراء ! ! 
ولبثت برهة أتنفس تنفس الحروب ! 
ثم خرجت حسيرا كاسف البال ! ونا أردة قول كن: 
55 2 5 زفق 2 1 لسالدٌ 0 
قفي كل ذي دين فوفى غر يمه . وعرّة ممطول” مى غرعها 
وهكذا بعد التارع نفسه في كل شيء ! ! ! حت في القبل ! ! ! 
على الجنرى 


5 زهر معروف تشبه به الثغور » مفرده أقدوان‎ )١( 

(0) روى المؤرخون أن أم البنين زوج الخليفه الأموي الوليد بن عبد املك » فالت لعزة : 
ما الدين الذى ‏ ماطلت به كثيرا ؟ قالت : كنت وعدت بقبلة وأخلفته ؛ فقالت لها أم البنين : 
أمجزيها وعلى لها . 


عالوالمياخ 


حديث الساء 


للسيدة وداد سكا كيني 


جزي الله أباحيان التوحيدي خيراً » فقد جمل في تصانيفه أحاديت لاسمر 
والنادمة » فها إمتاع ومؤانسة » وند الاأخلاق » وصفاء في البيان » فكان فما رواه عن 
معاوية : أن جاعة من الكبراء » سألوه عما هو أت في سرور الحياة وأجمل في النفس 
وأحلى ؟ فقال الخليفة الأموي الأول : 

إنه الحديث . . . فقد ذقت الطيبات ونعمت باللذات » و بلغت جهد ما يبتغي 
المرء من دنياه » فلم أجد أبق فى النفس ولا أمتع لافكر منحلاوة الحديث وسحر الكلام . 

ولك هششت لأبي حياق 5 اطلعت على أحاد بثه للوزز ابن العارض ف ليالي الادب 
ومجامي الشعر واليان » فقارنت بين التوحيدي محداث الوزير وبين شهرزاد محدثة 
الملك شهريار ٠‏ .ذاك بطوي الاياللي في الحديث عن العروبة وأنساب العرب © مزهواً 
بأبحادهم وماثرثم . راوياً غرر أياءهم وحجولها ء أو عدثاً يشكو بثه وهموم نفسه بقوات 
أيامه حين كان محضرة الصاحب بن عباد . الذي يهم له حسداً » وشغله بالوراقة زمنآ 
كاد يذهب معه بصره . 

وتلك تقص أحسن القصص وأفتنه » لساوى الملك وإِمائه عن الفتك ها ء كا فتك 
بأمثالها من الحسان في لاليه الاضيات . 

قلت لألف ليلة وليلة : حدثينا عن دنياك الخالية التي خاعت على شرقنا الروحي 
روعة وفتوناً » وبعثت في آفاق الخيال بغداد بقماءها القائمة وتهرها الفياض وكرخها 
الخامور » باهرة الأعاجبب في قصص كالأساطير » عابقة بدخان اللخور » وكاءنه طيوب 
نشمها فننسج من سحاءا المفهاف ٠‏ أ كواناً من التهاويل » موهاجة بحنيات عبقريات 
أطلعتون شبرزاد » هذه الحدثة الساحرة التي صفدت جبارأ من الطغاة في أغلال 
أنوثتها وصباحتها » وكان سلاحها البتار اسانها العذب الخلاب » فخيل إلي أأني أرى الملك 


يليك 


في عال الرأة ره 

شهريار . هذا الفاتك العانيالذي قتل أنضر العرائس وأجمل الغيد » لقد تمثل لي وهو 
هالع #الأسد + مزبد كالموج + والقشب يتحر من وجهه وقد كور على راس ةغمامة 
عريشة » غاص فبها رأسه » ولف على كشحه وشاحاً مذهباً مزركشاً ٠‏ وحوله الحجاب 
والجواري رفلون في ديباج أذهلهم عن غضه » وصرخاته تدوي في أرجاء صرحه 
الممرد » فتعقد الألسنة » وترجف القلوب هولا وحزناً على غيد أماليد » سفك دماءهن 
شهريار » واحدة تلو واحدة عند كل صباح . 

هذه شهرزاد فلتة من فلتات البيان؛ وبدعة في الحسان , أرسلها الأقدار لإنقاذ 
بنات حواء هن فتك شمريار ٠‏ ندا للها كان ماكان في قديم الزمان . . . وويرهف 
اللك سمعه مأخوذاً بسحر حديئها » حت يدرك شهرزاد الصاح » فتكت عن 
الكلام الباح . 

لأ غابت شهرزاد فما انطوى من آفاق بغداد » إن أرج حديثها ما زال يعطر 
مواهب الأدباء في الشرق والغرب » فيستمدون من فنها ووحيها روائع القصص ؛ وهي 
وإن استحوذت على النفوس بأساطيرها وحكاياتها » فإن نساء يهربيات قد ملكن العقول 
والأسماع محادثات رائعات » فنها مطارحة بالشعر ومقارعة بالرأي والحجة وتقد للا حكام» 
ولعل معاوية الداهية » الفى 21 الحديث على كل مناعم الحياة » كان "مأخوذة بأحاديك 
النساء اللاني كن محاسن إليه متوددات مؤيدات » أو 7 عليه ناقات ناقدات . 


2 3 
ما أشبه الحديث الحلو من ذكية واعية بمطفرة ماء قراح » فعي إن ل تنقع 
الصدى وترو الغليل بللت ظذا' العيون » ولعل هذا التصور وقع في خاطر الشاعر حين 
سمع اعرأة تتحدث دون تكلف ولا فضول » فتخاب الألباب محلاوة لفظها وبراعة وصفهاء 
فراح يمول فيها وفي حديثها : 
إن طال لم يلل وإن هي أوجزت" . 5د الحداث أنها توجز 
شرك العقول ونزهة ما مثلها للمطمئن وعقن لكل المستوفد 
وساحه الله كيف يكون مثل حديها شيركا , وما هو إلا العتاق والانطلاق ؟ 
كان للعرب شغف بهذا اللون من فتون المرأة » وهو حلاوة حديثها » فأحب 
الخلفاء والأعراء أن يطرفوا مسامعهم بيحديث النساء كا طر دوا بغنائمن » وكان إقبالهم على 
اقتناء الجواري الحدثات أ كثر من إقباله, على القيان الحسان » فإن تمن الجارية في عصر 


كن حديكث التاة 


الرشيد بوالأمون اق شر حظها من الفعر والقناء ‏ وليس عل قدر تصيبيا من الخال 
والدلال » وفي القيان اللاتي ثقفهن إسحق الوصلي من كانت منية الأسماع والنفوس 
محديها السحر الال . 

وهل ملكت كارو بترة قاب أنطونيو إلا بسحر حديثها . فإنهاكانت تطعنه الها 
وتداويه بكلامما . وقد بالغ الرواة فظنوا أنما أسرت أنطونيو بفتونها » وفاتهم أن أنفها 
الطويل كان يشوه ذلك الوجه الصبيح . وقد قال فنها أحد علماء الخال : لوجاء أنف 

يوبترة معتدلا لتبدل وجه العالم. وهو لااشك بريد أن يعترف أنها لم تفكن الروهاني 

الجبار يحمالها وحده ‏ وأن هذا الال اوكل لكانت كاءوبترة فتنة الدنيا » ولتطاحن 
علمها ملوك الأرض . 

وزاحم الرجال النساء على الخلفاء والأعراء ٠‏ ففص تاريم الأدب العرني بأخار 
الندام دون النداى , منذكان لس إلى جذعة الأرش ندماناه . حت أعتقاب العصور 
العربية النيكان فبها حفاوة بالمسامرة والمطارحة » وك في مطاوي أدبنا من أحاديث تنثال 
عليها الطرافة والحصافة » في كلام مأثور وعاه التارعخ لارجال ». ولم محفظ في تضاعيفه 
إلا اللقليل من محادثات النساء » ولعل المرأة ل تكن في <شبان الرجال غنية كل الحواس 
وغاب عنهم أن المرأة مبما كانت فاتنة الخلقة » سابية الطلعة » ولكنها لا محسن الكلام » 
فإن جمالها الصامت معدود في العاثيل . 

وما كلق ريك القاد الدبا” كله أو يدا والاسيرة أو عوالا د وإعاانت فيه 
حكة وعاطفة » وكان فيه فقه وتشريع » فرواة الحديث النبوي قد صدر كثير منهم فى 
مستهل الإسلام عن أحاديث السيدة عائشة زوج الرسول » أعظم محدثة في العرب . . 
وكان الرواة يعنعنون الحديث صعمداً إلى أم المؤمنين التي بذت الحدئين بدقة وعلا 
وروابتها . ؤهذا لعمري منتبى الفضل والحد الذي بلغته المرأة العرببة . 

على أن لحديث المرأة في نفس الرجل مب كانت ثقافته مشحذة لفكره ورهافة 
لذوقه وشعوره » بل هوساوى له ومؤانسة . فكيف إذا كان الحديث من مثقفة لقة » 
محسن التحاور والتنادر ٠‏ وتتن المساجلة والمطار<ة ؟ وهذا سر مجالس الأدب عند 
تساك العررب: . 

فس غلبت بلاغات النساء في الحديث » كل خليفة داهية وعامل جبار » مثل 
ما كان من هند بنت عتبة » وليلى الأخيلية » وأسماء » وعائشة بنتي الصديق , ولكم 
سحرت عائشة بذت طلحة وولادة بنت اللستكنى ألباب الكيراء والشعراء بنفاذ الدبهة 
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في عام المرأة همه 


والذكاء ٠.‏ وبراعة النقد والأدب » وإذا ذكر هؤلاء لمعت في الخاطر مالس حافلة 
لكينة بنت الحسين » كان يسابق إإمها أكابر الشعراء الأمويين » طمعاً في إصغاء 
بنت الحسين وعطالهاء فكانت تنتقد شعرثم وتحزل ل العطايا » فذاع صيتها في الحديث 
وفصل الخطاب ٠‏ 

لقد غيرت تلك العصور » وترادفت أجيال » فإذا تحن في أيامنا ولم تبطل المقابيس 
في حلاوة الحديث » بل صارت به أحؤ » إذ جعلته فدّا من فنون البيان » لا يؤتاه 
إلا اللقليل » وصار ازاماً على المرأة العاصرة أن تأخذ في أسباب هذا الفن » لتستوفي 
ثمافتها » وتكون صورة حية في فطرتما وزيتتها » فإن اللوح الفني الذي عثل المرأة اجخيلة 
نا هو حمال ساكن » وما يكون متحركا في الحياة إلا إذا أوتيت صاحبته فن الحديث . 

وغدا هذا الفن الجبل لى من محالى الثقافة والحضارة في بلاد الغرب » وقد 
ازدهر عند الفرنسيين في عصور النهضة والت<ديد حالس الترفات من الثمفات 
والأدييات ؛ أمثال مدام دوسفينيه ودوستال وزوكاميه » اللاي كن يستقبلن في أهائمن 
أعلام الأدب والفلسفة » ويستملن 5 كابر السياسيين إلى سجالسهن » ليتباداوا معآ 
الأحاديث والآراء النيكان يتداولها الغربيون في ذلك الحين . ش 

ولم محرم أدبنا العرني أنداد أولئك الحدثات الغريات » فإن نساء عربيات كن في 
مطل هذ |العصر غرر الأحاديث »؛ بسداد الرأي وحصافة التكر وعذوبة الكلام . أذاكرة 
منبن « مدًا » في تجالها أيام الثلاثاء في هذا البلد الكريم ؟ ليت الزمان تمدم ني 
أو تأخر هاء إذن لأتيت جلها لا يفوتني كا فات بومآ شيخ الشعراء صيري باشا تلد 
الأسف عليه بشعره » ولكنت استمعت فيه لننهات بيانها ونعمت محلاوة حديها » وإن 
في رجال العرب أدباء ما زالوا كا ذكرت « مي » السابت في مسامعهم أحاديئها » 
وكا'نهم يسمعونها اليوم » فيتمثلونها وقد عقصت شعرها بعصابة بيضاء » وأخذت طلائع 
الشيب تطفو على سواد شعرها كانها نحوم سواطع في حلك الماء » ثم ما زالت تلك 
النجوم تتنائر وتامع ويغيب الدجى » حت عم" البباض الأفق وأفل ذلك السكوكب الدري . 

كان يقل على مجلس (حي» أنمة الشعر والبان » وأعلام الفلسفة والصحافة » 
فتدير بينهم مجحرى الحديث بوعي شامل » وبدون كلفة أو تنطع » ثم تدور علييم بشراب 
من ماء غير مسكر » مشفقة علبهم » فقد كفام نشوة واحدة من سحرها الحلال الذي 
كانت تسكنه في حديثها العذب الريان . 

وطوى الردي « مي » وانطوت أحاديئها في صدور الذين سمعوها » وكأنها 


كمه عديف التعاء 


أزاهير أتى علا الزمن وما زالت نداياء فليت سامعيها ثمن اتصلوا محياتها وصداقتها 
ينشسرون اليوم شذا تلك الأحاديث . 

ولم تكن ديار الشام محرومة حديث النساء » فإن فها أدية لو أوتي الرجال 
موهتها في الحديث لكانوا بها ندماء اللوك . تلك هي ماري محمى » وإني لأتمثلها من 
شفاف الثيل فيبيثها بدمفق ابالية عل عثلة من أرانك. عتدعها » وأسمى الزهر من 
حولماء ورفوفالكتب من خلفها » وما أدري هل اليوم صديقتي ماري في وحدة وعزلة 
أو في اجماع وألفة » فلقد عرفتها محدئة من الطراز الأول » وإنها لتسكب الحديث من 
فيض فن وإلهام . 

ع 

شتان بين فن الحديث ولغوالكلام » فكل حديث كلام » وليس كل كلام محديث» 
إنه موهبة كالشعر والتصوير » وقد يؤتاها غير المتعامات والمثقفات » لج من أبية بروق 
حديها وتهفو الأسماع إلهاء وتكونخيراً من ننساء نطفو الرطانة على أشداقهن فيخدعن 
الساذجات باغوهن وتكلفهن الكلام فما يهان من ضروب المعرفة » ولقد سئل آأحد 
الحدثين عما داز ببنه وبين أناس كلهم وأطال » ققال تكلمنا كثيراً ول تتحدة ع افد كي 
عا تتداوله النساء في أحاديئون بأيامنا . وما بعيرهن به الرجال . 

إنهم ليتندرون علببن ويزعمون أن المرأة لا تتقن من الحديث إلا الكلام على 
الطعام وألوانه » والثياب وأزيائهاء والخدم وما كلهم . واللاهي وسلواها » فإن صح 
هذا في أ كثر نسائنا » فإن الرجال » مع سبقهم سبقهم إلى الثقافة وكثرة عازجهم واتساع آفاق 
الحاة أهامهم اها تالت أحاديتهم إذا 08 تعدو السالية والأحزاب. 

وما 00 إلا بعد فن السماع ونسديد الموهة بالمرانة والاطلاع » 
فلنسمع كثيراً لنتحدث قليلا بلا » ولك كن كلامنا حين يدعو الكلام » ولنجعله مطابقاً لمقتضى 
و باليسوو ب ابي عو وم 

فا أجمل بوم بع فيه تعلم البنات » وتتأرج فبهن المواهب تأرج الأزاهير » فيأتي 
علبن حين يكون منهن محدثات » محددن عهود الغوابر فى عصورنا الزاهرة . وما فن 
اديت إلايزآة لثاء الرآه ويائيا؛ وظيل عل قدرها وفضلها » ولا يكون سح 
حلالا إلا إذا اشتملل على الخير والحدى » وأدخل المسرة المشروءة على النفوس » فكان 
جمام الروح » ومراح العقول من تكد الدنيا وتعب الحياة . 

وداد ملاكيق 


بأعلاى النهخرة القديزه 


٠ 


أحمدفارسالشدياق 
وعلمار - لاململ 
للأستاذ مارون بك عبود2 بببروت 
هو أحد أقطاب الأدب العربي العظام » نشأ في لبنان وشب في مصر ومالطة » 
واكتبل في باريس ولندن وتونس » وشيخ في القسطنطينية . فات ابن ثلاث وتمانين . 
ما أحوجته الغانون إلى ترجمان » ولم تأخذ من ذلك الرأس شيئاً » فبق عوده غضاً 
ونش حشقراء » #اقيه يذلك جريج زيداق.+ 
»2 دنم معي تادهم وهرم | كهم١ ‏ وأتيم لنا مشاهدته وقد علاء 
الكرء وأحدق حدقتيه فوس الأشياخ » واحدودب ظهره » ولكنه لم يفقدشيئاً من 
الانتباه أو النكاء . وكان إلى 
آخر أيامه حلو الحديث طلي 
العبارة » رقيق الجانب » مع ميل 
إلى اجون . وقد لاق في أثناء 
إقامته بمصر ‏ هذه الرة ل 
حسن الوفادة » فزاره الوزراء 
والعظاء » وتشرف بالمثول بين 
بدي الخدبويء فا كرمه ولاطفه 
وذكر خدمته للشرق » . 
هذا هو الشدياق الذي 


نتحدث عنه . كان في حاته 


حديث عصره » وهو »2 بعد 
عرور ستين عاما على وفاته » حديث حسن أن وعى .٠‏ 


يلك 


مره أعلام اللوضة الحديثة 


« الشدايقة » كانوا في لبنان » وخصوصاً في شهاليه » أ كثر من اله على القلب » 
فكل من لبس القناز شدياق » وكل.من شك دواة في زنارة شدباق » ناهنك أن هذا 
اللقب _بطاق على كل طامح إلى خدمة المذيم . وأحمد فارس هو ان واحد من هؤلاء . 
هو فارس بن بوسف بن منصور بن جمفر » شقيق بطرس اماقب بالشدباق » من 
سلالة القدم رعد بن خاطر الحصروني الذي نولى جبة بشرى في القرن السازم عشر . 

فهو سليل بيت كن د طلويق الك . فالشدباق بطرس كان دهقاناً ومحاسباً 
سنة ١/16‏ في عهد الأمير حيدر » ثم صار سنة 10778 مديراً لولده الأمير ملح م ٠‏ وفي 
سنة /اس17 غضب الأمير عليه » » فانتحر في سحنه » وضط الأمير بيت الشدياق . 

وفي سنة .م17 مات الأمير قاسم عم ر الشهاني 5 وأقام منصوراً الشدياق وما 

على ولديه حسن وبشير ‏ الأمير بشير الكبير ير أو المالطي -ثم ول الأمير حسن » فدعا 
بوسف بن منصور الوصي إلى خدمته » فاستعاد دارم التي ضبطها الأمير ملحم » و استوطن 
عشقوت في مقاطع ةكس وان . في تلك الدار ولد أحمد فارس » ثم دارت الأيام دورتها 
ونع كر صفو خاطر الحا كم فتْح والد أحمد فارس إلى حدث بيروتء وباع داره إلى أناء 
امير بوسف . ومن تلك الدار فر أحمد فارس » بعد أن مر في أطوار كثيرة » من طالب 
عم في عين ورقة ؛ إلى فتى ينس الكتب » إلى كاتب عند ( المير حيدر ) صاحب التارع 
المعروف باسمه » وقد سماه أحمد فارس في فارياقه ‏ بعير بيعر ‏ وتندر عليه وعلى 
تارمخه ماشاء . وأبت الأقدار » إلا أن توالمي ضرباتها على هذا البيت» فكانت تكبة أخيه 
أسعد وكان لها أبعد الآثر في حياة أحمد فارس » ففر من لبنان إلى مصر ء ولم يلحقهظفر 
جارح كعبد اليد » فعاش طويلا للاأدب الخالص . 

وفي ظلال ذلك الوادي الأمين طفق الطائر يغردء وأجب الناس ترجيعه » فاجترا 
ومضى على سذئه » بعت بالعرف والعادة والتقليد . وعهد إليه فينحرير «الوقائع المصرية» 
فبرز في ذلك الميدان . وشاءت الأقدار قفدت يدها الجمارة فإذا بالعدياق في مالطة 0-1 
الأمريكان ويصحم ما يطبعون من كتب » ويؤلف كتابآ فريداً قال فيه الأستاذ جير 
ضومط في كتابه ( فلسفة اللغة العربية وتطوزها »  :‏ وجد اراك ورد كي 
( الواسطة ) وكتاب ( كشف الخبا ) وسائر كتاباته الأدبية البالغة مبالئها مرن 
الطلاوة والحسن » . 

ونستدعيه وزارة خارجية إتحاترا ليعاونالدكتور « لي » في ترجمة التوراة وتنقيحهاء 
فيقيم في لندرة وضواحها سنوات » وصفها لنا أطرف وصف في كتابه وكشف الخبا عن 


2-1 


أحمد فارس الشدياق قره 


أحوال أوربا » . ثم يغادرها إلىبارس » وهناك لطبع كتابه الخالد « الفارياق » . وفي 
غصون إقامته بباريس ألف « سير الليال » و « الجاسوس على القاموس » و « منتهى 
العجب في خصائص لغة العرب » . وفي بارس عدح أحمد باشا باي :ونس بقصيدته 
المشهورة « زارت سعاد » فاستهدمه إإانه على مدرعة وجهت خصصا سحر الشدياق 
وعائلته علها » فمجب لهذا الإإكرام العظيم وقال في فارياقه : « لع.ري ما كنت أحسب 
أن الدهر ترك لاشعر سوقاً بنفق فها » . ش 

وفي تون غرق في نعمة الباي » قلده أسى المناصب » وحرر جريدة الرائد 
التونسي. وهناك أسلم وتسمى أحمد وتكنى بأبي الساس » وطار صيته في الشرق والغرب» 
فطمعت الإستانة به » فطلبه الصدر الأعظم من الباي » فتولى تصحيح الطباعة الشاهانية 
ردحاً من الزمن » ثم أصدر م الجوائب » في سنة .م١‏ فصدرت أعبات جرائد أوربا 
عن رأها فى سياسة الششرق » وبي في القسطنطينية إلى آخر العمر . فكان منه كم قال 
المتمشرق الأستاذ جب : « أحد الأبطال العظام المدافعين عن الإسلام » . 


مويغ 

لفد اتهينا من الكتابة التقليدية » فلندع. الم عشي على سجيته وطبعه » فاتبعني 
ولا تضع أمامك الحندازة »فنا لا أقص علا . لست أقو لك يمول مؤرخو الأدب 
الغربي ! الرجل . حياته » آثاره . إل ء فأنا » وحياتك الغالية » خياط مستقل » سواء 
عندي أوفد البريد أم لم يفد » فليس لدفتر الأزياء شأن في نظري . ني كا عرفتي أفصل 
على عقي كصاحي هذا ء فإن جاء الثوب على القد فقل ني ما شئت » وإلا فإني أذكرك 
بدت بشار فى الذي خاط له ذاك القباء . 

ما أقل عقل الذين بريدون أن يفهموا الشدياق دون أن يقرؤوه » فليس في 
الأدب الصحيح عجائب سيدة لورد ولا هو تلقيح بلح . قدتعودوا أكل السندوش ! 
أما نحن فنريد لهم الحريسة وغيرها من المآ كل الصعبة النضج والهضم » فا اللذة : ن 
بعد تحريق الأيدي والاننظار العنيف » وما زأأيت السندوش سد جوعا ويشبع نهماً! 

إن وصف المتحف غير رؤية آثاره قطعة قطعة » ففي الزنجار الذي بوه العاديات 
وحي لا يصفه القلم . وقد تفين العالم قطعة فخار فيجن بها وبعمى جما في التحف من 
معدن غلي العُن . سأقول شيئاً بل أشياء عن الشدياق » ولكنتي أعترف لك بقلي 


منسحق أن درس دماغ بشري يةتضي عمرا كاملا . فاستنتج إذن ماشئت من خرابيشي 


ين أعلام النهضة الحديئة 


هده + معت إلى لسك » وادرين الرجل عل بسرصها .عا قلق على تورغا ء لآنه لق 
إلى حدا أن أتواضع أمام جاحظ العصر وجبار أدباء القرن التاسع عشير . 

أحمد فارس الشدياق أحد ثلاثة أو أربعة في تار الأدب العربي » وقد بكون 
فذاً من أفناذ العام أجمع في كتابين : الأول « الفارياق » الذي لم يكتب مثله شري » 
كا يقصر عنه الكثيرون من توابغ الغرب . أما الثاني فكتاب «سر الليال» الذي كشف 
الغطاء عن ناووس اللغة العربية » وأعاد الحاة إلى مومياتها الي تنفست وعطست 
بين بدي أحمد سبع عطسات كابن أرملة اليشع . . ومن درس هذا السفر البديع يقول 
مع بيفون : « ليس النبوغ إلا صبراً طويلا » . ولك تفهم بعض سير الليال اهجر النرد 
والبريدج مئات ليال ليتي أعطى من الأعمار ما تمناء التني لسيف الدولة فأدرس الشدياق 
عن بني أي جيعاً وأعرفهم بأخهم وابن عمهم هذا . ّْ 

ليس في القرن التاسع عثسر أدب حي » كا تفهم الأدب اليوم ء إلا ما كتبه 
الشدياق في « ذارياقه » و« واسطته » و« كشف ماه » . وفصوله التي أذاعتها 
« جوائمه » . وإننى لأضحك من يعد « الفارياق » كتاباً بذيكاً فيؤاخذ الرجل على 
الخناشهء مسناض؟ عما في كتابه الطريف من حياة راقصة وعيرة باسعة » فهو أشبه بالعوالم 
اليا كتشفها بستور فينقطة الاء » فلنتتامذ لستور في الأدب إن تحاول فهمر جل كهذا. 

يمول الناس : « لا حياء في الدين » . وأنا أقول أيضاً لا حياء في الفن » وغير 
الفنان برى الفن بذيعاً . فاقراً الشدياق قراءة فنان إن رم تتعظيمه » واقرأه قراءة أهبل 
إن شئت أن تصب على رأسه أقذار البواليع » فسيان عند أحمد هذا أو ذاك . ولكنك 
تضحك الناس منك إن رأيت في النظر إلى تمثال الزهرة خطيئة مميتة توقعك في جهام . 
الفن لا يدرس إلا على فانوس الوثنية » ولا نصيب فيه لمن تهلكه خطيئة الفكر . . 

قد تقول لي : الأمسدائاً هو فردوسك المفقود » وأنت تبغض الأحياء »وعرق 
عادة الوق لا /زال قوياً فيك . أما أنا فأسمحك ما قرأته أمس عن الفن » جديد » أيضاً 
جديدء دائاً جديد . فاقرأ جيداً هذه الكللات فهني قاعدة الفن الأولى » ثم اخلع عنك 
ذاتك التقليدية واقرأ الشدباق . ألم بحىء الشدياق في زمن كثر فيه القديد الأدبي 
فوجهنا إلى المأ كل الطازج » يومكان معاصروه يتلهون بقشاش المائدة . .. فا أحوجنا 
إلى نسابة أدبي مخري شياطين هؤلاء الأدعياء ااغرضين » الذين مخمعون خلق القدماء 
كاخمال العرج . فالسياتي فط كا سماه الرومان » هو من بتكل وروض الألفاظ 
فبمرنها إلى نير الفكر » ومحسنتكبيفهاء وءزها ويهمزها حق تلين ونطيع » ويكرهها 


أحد فارس الشدياق اذه 


على أشق أعماله وأخطرها وأندرها . فإ ن كان هذا حدالساني ‏ وهو هذا كان 


شدياقنا من أدرك سر البيان . فاقرأ كتبه ولا بأس عليك من ثاينها الحهنمي » فنعمة 
روح قدس الفن نحفظك كا حفظتني . سهل علي جداً أن أ كون تيس الخطية في هذا 
الموقف » فتمسح بي بعد قراءته لأقول لك : إعانك أحباك اذهب بسلام . 

م يظن الشدياق أنه بلغ السموات العلى ٠‏ وم يكن بلاعقلكالمدعين الثرثاررن » واذلك 
قال لنا : إنتي سأضحك من سخف عقلي حين أفرأً كتي ! وهذا ,صاقب قول كاتب 
فرنبي كبير : « المغفل منا م ن ينقد أله بل ياية التباية": .وأ نر ناته مؤ كد دواميا» 
ولكن إذا كان هدف الكاتي في الحياة أن ماد اسمه بأثر أدبي كا يقول المسيو تاريف 
ناقد الطان ؛ فالشدياق قد بلغ الأرب . ولنعم جمعنا أن الأدب لا يشه واحد قط 5 
فعلى كر ل منا أن يضع ولو حجراً في البناية العظمى . 

وكا بشق العنب فيعصر » ويكيس » ويغلى في الخوابي #نقاً مغيظاً ليصير حمرة 
هادئة في الكأسء كذلك الأدباء والشعراء . وفي سيرة أديينا ات ؛ وقدكتها بدمء 
ما يثبت هذا ء فلولا شقاؤه لم تفز مهذه الآثار الخالدة . 


الكرياىه اللانت 

كات نب اند إل طانه المكلمي م وكاو مقايا فم بخف على أساوبه من الموت . 
فأرسله في العالم العربي » غير ميال شرل اله ولا عن صدئت عقوم لنومتهم 
العودية في أقبية التماليد .كان مع الجيل في 1 ليفه البكثيرة » وحدثه لدالم في جوائبه 
أوني قوة الاختراع فعبر عن فكره الطريف بأسلوب ظريف ء فهو مخترع أبداً حت 
في الفصول السياسية والأخبار الحلية. مبتكر في التعبير خاصة . خلق منطقياً جدلياً » 
فجاء فارياقه ملآن بالتعابير الفجائية التي سوق إليها الحوار . وهو لم يفته شيء من 
الأصول الفنية » فأدرك أن ما أنطق به الفارياقية ‏ زوجته ‏ لا يتفق وعاءها » فاعتذر 
في مقدمة كتابه » وهكذا ١‏ يجحا من الؤاخذة . وقد أنأني ما لاحظت في آثاره الأدبية 
أن مولانا الشيخ من قطاع الطرق في الأدب لا يدع سبيلا لمتربس به م بل سد عليه 
الدروب كلها . وهذا أيضاً من خواص دماغه الكبير. 

أدرك العم أن السجع - وهولم يلم منه ‏ مرض عصور الأدب فقال : 
«السجع لامؤلف كا لرجل منخشب للماثي؛ فيذبغي لي أن لا أتوكا عليه في جميع طرق 
التعبير ثلا تضيق بي مذاهبه ... ولقد رأيت كلفة السجع أشق من كلفة النظم » وسّن 


6 أعلام النهضة الحدئة 

أبعس أن يعم الكلام كله مسعاً مقئق وعرشحا بالاستعاراك وعسكنا بالسكتاياك فمليه 
عقامات الحريري أو بالثوابغ لازعتشري ( فارياق 7 ١‏ ) فأما إذا تعنّت علية أحد 
بكون عبارني غير بليغة » أي غير متبلة بتوابل التجنيس والترصيع والاستعارات 
والكنايات فأقول له': إنني لما تقيدت مخدمة جنابه في إنشاء هذا ااؤلّف لم يكن مخطر 
المي التفتازاني والسكاكبى والآمدي والواحدي والزمخشري واللستي وابن العتز وابن 
النبيه واءن”ناتة » وها ك#انت عقو اطر عوتلها مطفلة يوصف الخال . . . وبغطة من 
خوتله الله عزة الحسن ؛ وبرثاء من حرمه منه » وفي ذلك شاغل عن غيره . . . وبعدة 
فإني علمت بالتجربة أن هذه الحسّنات الديعية التي تهور فبها اللؤلفون » كثيراً ما تشغل 
القارى" بظاهر اللفظ عن باطن معناه (:ص م١ ١‏ ) فارياق . » 

أجل ٠»‏ إن انشفال بال الفارياق باخال وهحسه به ليلا ونهاراً خلع هذا اجمال 
الفني على ما خطه قلمه » فهو ككانبٍ » معلم عصره » ونوابغ كتاب زمانه تلاميذه . لقد 
فكك القيود وحرر الأذهان من عبودية القديم » فهوت ربوبيته عن كرسي بجدها . 
ولكنه وضع لتقديس القديم حداً لا ينبن الألوهة ولا بجر إلى الوثنية . ولو برهنت 
عن أثره هذا بسرد نتف م نكلامه لملاأت بذلك مجلداً وما اكتفيت . فعد أنت إلى 
تأليف الشيخ أحمد الشاعر . قال أحمد : ( وكان الفارياق يتهافت منذ حداثته على النظم 
من قبل أن يتعلم شيئاً ئما يلزم لهذه الصنعة » معاعتقاده أن الشعراء أفضل الناس » وأن 
الشعر أجل ما يتعاطاه الإنسان ( ١-٠١‏ ) فارياق . » 

أما بحن فتتمول : إن شاعرية الشديا قكانت قوية جداً » وقريحته كانت أغزر 
ما تكون القرانع » ولو شاء أن جحي شعراً لقدر » ولكنه كان قليل التجديد شاعراً , 
كثيره ناثراً . بى الطلول كا بكوا » وقالالغزل الكاذب مثلهم » مع عامه أنهم في ضلال 
مبين . وما أ كثر ما انتقد خطتهم تلك » فالظاهر أن بين فه وأذنيه أربعة أميال لا أربع 
أصابع . مدح وهحا ورثى ؛ وقال الشعر في كل غرض ومطلبٍ » ولكنهكان محاول 
التحديد دائماً » حتى فكر أن يفكك أغلال القافية » فقال أربعة أبيات مختلفة اللقواني » 
وصرح لنا أنه يقصد التجديد , ثم حمع خاف القدماء . 

إننا نعذر الشدياق على مدحه » ففي ٠‏ بانت سعاد » لم يكن كعب أعلى منه كعياً : 
واواتيح لشعراء الناسبات عندنا جزء من ملرون مما ناله الشدياق لعذرناهم وصفقنا لم . 
ولكنهم » ويا للخجل ؛ كالقرادين بعد<ون الناس ويشتهون الرغيف في يد من ضمه 
وبشم ه كخيل أني نواس . شقي أحمد أولة » ثم فان أخيراً بّذا الشعر الذي كان خير 


أجد فارس الشدياق وهم 


لضاعة عصره - لا ىال قات عصره فاسمعه بصف شقاءه » ولا حظ وأنت مار 
في هذه البيوت الشعرية » ما فيها من تقليد أعمى 
سميري في وجه الهار براعة وليلي> درسالصحف م نك لكاذب 
فالك من بوم حكريه صاحه ويا لك من ليل بطيء الكوا كب 
كني في حلق الزمان شجا فلم إزل لافظاً بي أرض منلم يبال ني 
أما في الورى من عادل غير عاذل أما فيهم من صاحب غير حاصب 
أما حين حك له الدهر بهذا الشعر وحمله الباي على بارجة حرببة لأجل «زارت 
سعاد » ققال : ما كنت أحسب أن الدهر ترك الشعر سوقاً ينفق فيه . ومضى قدمآ في 
السياسة يأخذ بثأر أبيه وجدوده . كان الإمام متشائاآً قلما صلحت اله » وكثر ماله » 
فعك الدنيا قائلا : 
إن م 1 يوماً فلا رسكن يما إنها آله 
ولكن لسر اق الت 2 ولهد قء وجاءت انيم 5 ار القصور 
الشاهقة في الإستانة العلية بعد ذلك الكو خ المالظي الذي قال فيه : 
تعالوا وافقهوا عنى ثلاثاً تعلمكم عراعاة 'النظبر 
خلاقي ,2 ثم جسمي » ثم ديقي صغير في صغير في صغير 
وشاعرنا ماجن عبذب في شعره ‏ إلا إذا هدا - منهتك وقح في نثره » وقد 
عرفنا بنفسه يوم كان شقيًّا : 
إن الحياء أو التفاق وما صفت دون اجون سريرة لعشير 
وللمرأة من أدبه » شعراً وثثراً » أوفى نصيب » فه وكالحطيئة » للاأن عنده حظ 
ارين + يك بناه على أساسين : الرأة والاغة » وفي المرأة 
أصحت في غرفتي بردو الاين بعتادني غير أشجاني وأوطاري 
أرى لكل امرى* أنثى تؤانسه وليس عندي من أن سنوى النار 
ويذكرني شقاؤه في أول شأنه ما كته ويكتبه الشاعر أحمد الصافي النجى » 
فاسمع وصف الشدياق لشقائه ذاك : 
غدًا بتي كثير الفرش لمّا تجلهل فيه نسج العنكبوت 


ان أعلام النهوضة الحديثة 
فلا عحب إذا ما قلت يوماً لكيد الناس : إلي ذو بوت 
ولكنه ينتقم لسوء حاله فيقول أيضاً : 
براني الناس في كوخ حقير فيحتقرون منزلتي احتقارا 
فهل يا قوم عند العالي علو مياءة نموي حمارا 
والأستاذ الذي لاعلا عبني شعره » وخصوصاً اللدحي منه » ينخدع ويقول لنا: 
من ظن أن مفاعلن متفاعلن سر الفريض لزن به إلى ... 
ثم يسمعنا شعر المديح الذي بوكأه سدة اعتبار وإجلال يتمناها كثيرون من رؤساء 
حكومات العلم اليوم » فهل تغير ياترى بعد الميسرة فصار كالناس الذدين قال فيهم : 
الناس في الدنيا على رأي إذا هم أعسروا 
كنا أحعواؤمم شق إذا هم أإسروا 
حدثنا التاريعخ أن شاعر زمانهكان لسان قومه في الإستانة ثم إليه رجعون . كان 
ببته مفتوحاً لمم » ولكننا لم نقرأ شيئاً عن كرمه . أما عروءته فكانت كاملة » فهو لم 
يتقاعد عن نحدة » ولم يتهاون بداع من أبناء جلدته . وآخر ما تقوله في شعره أنه كان 
جاهلياً في إغرابه » عباسياً في مدحه ومجونه » شامياً في تصوره وتفكيره . حاول 
التجديد في الشعر » ثم مشى على بلاط ملوك عصره في نعال مشمركة . يدل نظمه على قلة 
تتقيح » وهو لواتقح لنفض عن شعره هذه الازقات الأميركية التي لا تخاو منها قصيدة » 
فكانه عدو للموسيق الشغرية ؛ مع أنه كان يعزف على الطنبور . وقصص طنبوره كقصص 
مداس أبي القاسم.. و في كل حال هو أمتن شعراء زمانه » يضعف شعره حين عدح » 
ويسرح في الراسلة ٠‏ ويشتد في المجوحق كاد خاو من الحشو » ويتساقط كانه حجارة 
النجنيق . وقبل أنأدع شاعريته الي لا أجل نتاجها وإ نكانت أسعدته وابنه وحفيدته 
التي تعيش اليوم في إنجلترا عيشة اللوردات ؛ أحب أن أذ كر بيتين لا يستهان هما » قد 
أحجب مهما أحمد <تى عدا طوره » وحق تلق بأخلاق ابن الأثير حين ذ كرما فقال : 
لا محب الغر البراقع للنسا منعاً لحن عن العادي في الموى 
إن السفينة إتما محري إذا وضع الشسراع لماعلى حج الموا 
رح الله شيخنا وغفر له » فقدكان برى العالم كله في الرأة » وقد قال في بنات 
حواء : إنبن زخرف الكون» بل أقول غير متحرج عرف الالهة » إذ لا يكاد الإنسان 


ييصر جميلة إلا ويسح الخالق ( ١ - ١4‏ فارياق ) . 


أحمد فارس الشدياق محه 


الماع السياسى 

قال عن نفسه : : 

لقد طفت في الدنا على غير طائل فما بدا تجزي أنبت « جوائي » 

الت شعري واللوائب حمة أيخفق كل من منيب وثائب 

فارس الشدياق ابن بيت لبناني عريقء عاب ذووه السياسة في الدنيا واللدين كم 
عات - فعركتهم عرك الرحى ثفالها » مات جده وأبوه وأخوه شهداء حرية الفكر 
واليل ؛ وهو أحد مشردي هذا البيت . قغى عمره مجاهداً » لم يدع قطراً في الشرق 
والغرب إلا حلته ركابه » وكتى عنه بعين لاقطة لا يفوتم شيء » فكانها عدسة الصور» 
فبي « الواسطة » و «كشف الخبا » و «اافارياق» صور شق لأحوال الشرق والغرب. 
وإن أ كيرنا جهاد المتمشرقين فلا حرج علينا أن تكبر أ كثر منهم جهاد هذا المتمغرب . 
الذي كان إعلاناً للدماغ اللبناني بلا ثمن . . وإن أفلح وصار حجة السياسة الشرقية 
للاأوربيين فلاأن الوراثة جعلت منه سياسيا عظيماً » محس نتعليل الأمور بعقله الثاقب . 
وليست سياسة العالم بأصعب من سياسة لبنان الختلفة بضاعته الطائفية » كخازن 
ألف صنف وصنف . وأصدق دليل على تمسك الفارياق بأذيال السياسة رسائله التي كانت 
ترد على أصحابه وذويه» فهي تنثنا أن كل المتاعب لم تشغل الأستاذ عن استطلاع سياسةوطن 
مات وفي قلبه حتين إليه » وإن لم يقل فيذلك شعراً . وما ششرده عنه وكتبه «الفارياق» 
إلا تلك التكبة التي وقعت بأخيه أسعد » فطوحت به في الآفاق يطوي وينشسر ما عن له 
تنفيساً لكربته . فجابت « جوائبه » الأرض » وكانت مدرسة عامة » ليلية نمارية » 
للناطقين بالضاد . فصحت بها لغة عصره الفاسدة » وقامت حرب البيان على ساقها . ومن 
الأنين التصاعد من منتخات الجوائب (ج م) ,يظهرلنا إتجابه بصحيفته وتأله من حاله : 

وإ نكان سعي في الحوائب خاسراً فإني لذخر الفخر أصبحت كاسيا 

فهو برى كل ما فبها » وحاشاه ء فانياً » وتلك حالة الأديب في كل زمان » برى 
في جد غنى عن التقد . وكذلك الصحافي العربي » فهو هو » والشتركون ثم مم , م 
مخيرنا الفارياق . 

على سطح ذي الدنيا أراني نتفطة أخط خطوطاً لا تسمن لى ضاعا 

وقد أحب التقاد جمع جوائي ولكنني للنقد لم أستطع جبعا 


: وما باغت الجوائب ستة وثلائين أسبوعاً ‏ أي أسعة أشهر ‏ حق جز 


كوه أعلام النهضة الحدرثة 


الشدياق عن إصدارها , فأعلن إفلاسه في العدد السادس والثلاثين » قائلا : والضمير في 
« أقلت » يعود إلى « الدنيا » : 

أقات ذي الجوائب قدر حمل ال.حنين وأسةطنه ١‏ في الترائب 

ومن يك قرنه الإفلاس دهراً فكيف يطيعه عاصي الطالب 

لقد تربت يدي عن يل طرس أخط به من الخطط الغرائب 

بكيت. وليس محديني باء وأرخت«القضى درس الجوائب» 

فاهتّ لتحدته الصدر الأعظم فؤاد باشا ٠‏ فلم ينتقض درس الجوائب ٠‏ وعاشت 
سنين » حت قال شيخنا : لله درها . . . وظلت تصدر حدق قضت الحوادث السودانية 
بوقفها سنة مم١‏ ء أما صاحبها فا وتف قمه حتى للوت . 


اللغرى والقنف 
ما رأينا قبله لغوياً بحث اللغة فرد ألفاظها إلى أصولقليلة اشتكتفر وعها فصارت 

أدغالا مخوفة » ولا م نكشف الغطاء عن خصائص الحروف فدلنا على حكة الواضع . 
فالشدياق علم قارح » رأسه كخازن الترنزيت التي تتكدس فيها البضائع » أو أهراء 
فرعون يوم أقام يوسف بن يعقوب قهرماناً له . فهو مستودع الحرايات في هذه الجاعة . 
لأ إلى «جاسوسه» و« سر لياليه » كثيرون » ففيعدل بنيامين ألف كاس بوسفية... 
مخيرنا أن الذين محثوا الاغة والقواميس بعده عبال عليه » ما كانوا على الحاحظ قله . 
إنهم ينون ولا يستحون » ويسرقون ثم ينسون أنهم سرقوا الرجل » فبدعون العرقة 
غير منوهين بذ كر من جاهّد ثمانين حولا ولم يسأم . تا فهمه الشدياق مزق أسبرأو اللغة 
لم مخطر يبال أحد » وقدكان شديد الإجاب بسر الليال حتى أفرط في الثناء عليه » 
وعقد الفصول معلناً فائدته لأولي الألاب » فكان كالكريم حين مى أن لا تأكل 
من ألوان مأدبته كلها فيتولى بنفسه تشويقك وترغييك . 

وقلك اقت. ةنق عطق الأفاط اللسيات القدكة و قن اد السواقة في 
صاها ؛ فكان أبا الراقية منها لغة وسياسة . اعترضته مشاق كثيرة عند وضع الكلمات 
للفارياق وكشف الخبا والجوائب ؛ ولكنها لم تعوقه » فسمى الداليجانس » ساف الجد . 
والفا كونات » الرتل » والباخرة سفينة النار» والفنون الخيلة » الصنائع الظريفة » 
وبوليس التحري الثقاف . وكان يتأم كثيراً منهذا العناء الخلوط برد أوربا وسطمبول» 
فقال فيه شعرا : 


أحند فارس الشدياق /اقه 


ومن فاته التعريب لم يدر ما العنا ولم,صل نار الحرب إلا الخارب 

أرى ألف معنى ما له م: عبان لدينا» وألف ما له ما يناس 

قاليت قومي مون بأني على تكد التعريب نجدي ذاهب 

اسكت يا شيخ ؛ لقد علموا . 2 ي أت ملم في رماد . 

لق د كتب في تآ ليفه كل ما هو مبتكر حما » فخلق أدبا حا لاأدبآذابلاء إنتحراء 
ناس كلعب الأولاد . وياليته كتنب قصة مناها العروف اليوم » إذن لكان لنا أروع 
التصص .وإن صح حشر سيرة الحياة بين القصص » فالفارياق قصة عالمة رائعة . فا أروع 
وصف تلك الغربة التي جلت ذاك الصقل الفره . 

جتنا وواة الأشارعن الغري التفلاء ولتكن ن الدليل على ذا كرته العجبة ل يت قم 
أما إمامتا ففي فارياقه وجميع آثاره ألف دايسل على ذلك الدماغ الغريب » فهو الؤاف 
العجيب حتى في كتبه الاغوية » وكل من ألفوا قبله وبعده نساخ » فن شاء أن ,يؤاف في 
اللغة بعد حمد فليستح » ولبعذرني أبوعئان المازئي إناستعر تكلته هذه » فهنا حلها أإضاً. 


الؤديب الأقاد : 
الشدياق رجل قوي الباصرة » ليس في جرابه رغيف منخبز الرومنتيكية » فهو 
والجاحظ سواء يسواء » واولا نشكيه البرد وتيرمه بالثلج لقلت إنه لم مس الطبيعة قط » 
اكتف بالمرأة عن كل ما خلق ومالم مخلق ». فكل الصيد في جوف الفرا . . . واولا 
7 هه طعام الإنجليز وحنينه إلى طعامنا لقلت إن الرجل يعيشعلى الانتقاد » فلم تنج ناحية 
من اتواحي يي الاجتاع من جراد تقده الزحاف »لم بدع زاوية من زوايا الكو نإلا ولجهاء 
ينقد الدنيا جماعات وأفراداً وحكومات وبلداناً: ققل إذا شئت : لم يسلم من لسانأحد . 
أما نقده الأدبي » ففي الفارياق » وكشف الخبا» وسلوان الشجي ؛ وفصوله الجموعة 
سبعة أجزاء كثير منه . انتقد أساليب الكتاب والشعراء وتفكيرم وتميرمم » ٠‏ فكاانه أقام 
نفسه معاماً أو مدعياً عاماً في تحكنة الأدب . وقد اطلعت على رسالة مخطه تقد فها كتاب 
أخه طنوس ( تار أعيان لمنان » ها حاباه ولا تغاضى عن هفواته و نعىعليه تذيذبه . 
8 أت قرات لله لأمين الر حاتي نقد مها « غطارفة البيان »كا سمانم »وإذا 
بي أجدها ععناها في الفارياق » لست ت أعني أن الرمحاني ناقل ٠»‏ بل قلت هذا لأداك على 
رجل نظر أمس ا ننظر بحن اليوم » إلى هؤلاء الفحول الملدين » وما تك نكره نحن الآن 
عاموم أنكره هو قبلنا في الفارياق وكشف الخناء وأشبعهم سخراً وهزءاً . ولكن أولئك 


مده أعلام النهضة المحديئة 


كيت لا إردعهم 2 شيء حتي ولا الصفع فخصلة البدن لا بغيرها إلا الكفن » واوكان 
رما إسحع شعر ا لنظمواله عقوداً زرجدية بعلةها في ثعار م عرشة ٠‏ 

ولو قراتث ماكتيه ف « الواسطة » عن الزانية التي لضع صورة العذراء ااقلوب 
حين تفحش» لتذكرت » إن كنت قرأت « العث » » وصف هذه الحالة الذي كتبه 
فيلسوف الروس العظم » وأدركت أنه لم يفت أديدنا العظم فسيق إليه . 

والأستاذ جريء على استمال القياس ؛ فلحل مكاس الاغويين . لقد جمع ونسب 
#ا قزر جع سصبر اللدي » وهو فى عبله خلذا وائق, مرن نفسه » بؤدي العبارة على حمها 
ولا احتكال عنده » فكا نه نه يتقطع من مه . والخلاصة أن الفرق بين أحمد ومعاصزيه 


كالفرق بين رافائيل وبين من ينقلون صوره عن مع<م لاروس وغيره . 


امرك الساطل 

تقرأ في الفارياق ( ص +ه و +5 / ١‏ ) نقداً لاذعاً وتهكا ساخراً بمؤلفى التحو 
ومعاميه » وحركات الإعراب ؛ وتمسك النحاة مها » حتى «عبر عن مشا كل النحاة وعراقيلهم 
الني لا تنتهي بقوله صرت أعتقد مخاود النفس لأن مبهمات الندو خالدة ! ! أليس هذا 
ما يعالجه اليوم معامو زماننا حاسبين أنهم اخترعوا البارود . وكذلك قعل بعلم البان 
والبديع » » قُضى يسخر من أنواعالاستعارة » وظليفعل حتى شبع » عر عيها 1ن 
الدرج ققال : ومنها القرقي واللولي والحازوني إل » حى قال في علل النحاة : ومات 
الأصعمي وفي عنقه من رسم الهمزة غدة . ثم بهزأ بتمسك بعض البيائيين بالحروف 
فيتولون : الواو هنا أقصح من الفاء وأو أفصح من أم » وهل جراء وهاجم الساجعين 
المنمقين الدين يتلاهون عن المقيقة باستعارة أو كناية أو تصور غريب » فيقول كلة 
عن الو بنين : 

« الصاب ينتحب ونولولء والؤلف سحع وبجنس » ويرصع ودوري » ويستطرد 
ويلتفت » ويتناول المعاني البديعة » فيمد يده ثارة إلى الشمس » وتارة إلى النحوم » 
ومحاول إنزالا من أو سمائها إلى سافل ». ويقول في مكان آخر  :‏ نقضي ساعة تامة 
في شرح جملة غير تامة » ثم يول +1 ار اكاب بوسونة يل إسداء السام والتسيات 
للمخاطب كا نهم مبدون إليه عرش بلقيس . وكقوله للطبيب الذي عالجه علاجاً عنيفاً : 
أنا صاحب جثتي أفلا تشاوري! وكقوله عن الإنجليزية الي دعاه زوجها إلى العشاء عنده » 
وهرب من وجهه وم إبعشه : نسار بناتها كانها ذل عن نكبة البرامكة . ولسث أذكر 


أحمد فارس الشدياق قوهة 

لك شيئاً عن تكله بفثة معلومة من الناس » فاقرأه أنت في محله . 

إن التمشرق الذي قال للااستاذ زكي ميارك في النثر الذني : الأدب العرني رواسم 
كلشهات - مصيب جداً » ولكنه بلا شك لم يقرأ الشدياق ليعلم أن فينا من خرج 
من الصيرة . ولو عرف صاحب لسان العرب أن الدهر سيلد لنا واحداً كالشدياق لما محرا 
أن يقول لنا : خذوا انتم من أجمي ءذق د كششف الفارياق عورة هؤلاء العحم وفضحهم. 

وقصارى القول كان العم حاحظياً نواسياً في فارياقه » بطوطياً فيواسطته وكشف 
مخباه » متنئياً في مدحه . خليلياً في لغوياته ووه . وقد صدقتالإجبشيان غازت حين 
قالت : إذا وضعت السكتية الإنحليز سكيت وأعرسون وواردزورت ووايلكلف وبلوز 
في شخصية واحدة عكنك حيذئذ أن تتصور عظمة هذا الرجل . واو ولد الشدياق في 
أوربا لدفن مع تحبة العظاء » ولنصيت له القاثيل في مدن بلاده . ١‏ 

إن أحمد فارس ضحم حتوم كقيره » عر به الناس ولا يعرفونه » وهو العارف 
بكل شيء » وهو مثال العربي الثتقف.الكامل في القرن التاسع عشر . عا 
من عنواتها » فالجديد يقفز من بين سطورها قفز الأطلاء من دار خولة بالرقتين 
أحمد فارس كجبال لبنان » في كل قرنة معنى خاص » وفي مجاحنيات 5 
فعليك به كله » فهو القديم متجر ٠‏ وللجديد مكسب . 


اديب ارم 
استمائت به جسة التوراة قوائف عل ترجتها لعجت السلامة الطرانيوسف الددرس» 
أما الشدباق فكان غير راض عن هذه الترجمة » لأنه يكره الركااك التي يضم ها رجال 
الدبن في فارياقه . وها نحن نفسح له الجال ليدافع عن نفسه » ويلقي التبعة على 
الدكتور « لي » : 
وفي مثل قولنا « ضرب لم مثلاً » كان يبدل ضرب يقال لأنه كان يترجم في 
عقله لفظ ضرب إلى لغته فلا محد لما معنى سوى إإصال الألم . وكان يدل م عل 
اعتقادمم » برأى اعتقادهم » وبزعم أنها أبلغ في العنى » وأن الاعتقاد ليس بعرادف 
للامان. فإنه إنما ينظر إلى صل اشتقاقه وهو العقد » وهو غير مفيد معن الإعان . وكان 
يبدل « ماء البحر » ياه البحر » وهذا لا محظور منه إلا أن تتديله هوس . . . وكان 
بزعم أن لفظة « العجزات » ليست من كلام النصارى حت وجدناها في نسخة رومية . 
ومن أشد وساوسه نحده السجع والتركيب الفصيمح غابة ما أمكن ‏ حتي إنه زعم أن مافي 


5 أعلام النوفة الحديثة 


الترجمة من قوله : « خرجتم إلي ب«مي كاص » سجع » وحاول تغييرها فلم يقدر فتركها 
وهو آسف . وكذا وهمه في : « ئات خيرانك في حياتك » فكان يمول : هو من 
السجع الأدي بحب مجانبته فيكلام له تعالى . وكانككا رأى كلة أوجملة تنتعي بواو ونون 
أو باء ونون يول إنها مضاهية لكلام القرآن » فلا ء حق إنه رأى هذه الخلة وهي 
« وأتتم على ذلك شهود » فقال : إن هذا الوقف شه وقف القرآن » فن ثم" بدلما 


بقوله : وأنتم شهود على هذا . ووجد عبارة أخرى وهي « وما أولئك بعابرين من هناك 
إلينا » فقال : هذا الركبٍ فصيم ! فبدل عابرن بيعبرون . ولم أتعجب من لغبيره » 
وإِنما تعجت من أنه شعر محسن هذا التركيب .. ( كشف الخيا م١١‏ و 4؟١)‏ 


بعادي الهعربت 

هذا ابن بيت قدي تكبته السياسة »كم قلناء ولكنها تأصلت فيه » خاء ساسيا يا 
م ال أفقر البرية متى اننزعت منهم 
أملاكهم »كا حل ببيت الشدباقءفقد أخذ المير أملاكهم حتى ليدع لم بيت فغادر عشموت 
واستقر في حارة البطم يحدث بيروت » وورث فارس عن أبه الذي مات في دمشق شهيد 
ورة سياسية » مكتة تمينة » فصار ناخاً له وللناس . وضاق به العاش فكان «عطاراً» 
يطوف الضيع خلف حمار » ثم م تربع تحارته فاتقلب صاحب دكان » وأخفق أيضاً فصار 
كتبا مير بيعر ‏ أميرحيدر ‏ صاحب التاريع الذي طبعته الحكومة اللبنائية مؤخراً ظ 
اقبي إسظابة نشكا زولار ةقد ردجالا وله برد ون 


اا 


أشياء أخرء لا محل لذكرها هنا » فارجع إليها بنفسك فليس علي أن أزقك كالفرخ » 
أما الآن فاسمع شيئاً من سفاسف بعير ببعر . ثما كان يكشه الفارياق في أساطير بعير بعر 
أي في تار الير حيدر : ْ 

« في هذا اليوم وهو الحادي عثشر من أذار سنة م1١‏ قص فلان بن فلانة بنت 
فلانة نب حصانه الأشبب بعد إذ كان طوبلا يكنس الأرض » وفي ذلك اليوم عينه ركبه 
فكبا به ». إ! 

« اليوم نظرت سفينة في الحر ماخرة » فظن أنها بارجة قدمت من أحد مراسي 
فرنسا لتحرير أهل البلاد» لكن عندالت<قيق عل أنها إا كانت زورقاً مشحونا ببراميل 
فارغة» وكان سبب قدومبا للاستقاء من عين كذا » ( الفارياق وم / ١‏ ) . 

وتكب أخوه أسعد م عر - ففر من بلاده يطوف الدنيا» وظليشق وإسعد 


أحد فارس الشدرياق "١‏ 


دي مات أخيراً شبعان من كل شيء . فغير عجيب إذن إن نحت فماصنفه وكتبه دروسا 
عميقة لأخلاق الناس . قد عاب( الكثير من هون النشس معاطة النطامي الأخلاقيء ولو 
كان غير عر ني لدرسته المدارس ما يدرسون لابروير » وعول الناس على رأيه فها كد 
كان يعول عليه في سياسة الششرق . ْ 

إن قصوله التي أذاعتها جواشه بحت عنوان « جمل أدبية » وهل كثيرة ستدى؟ 
غالباً ب« من الناس » تنم عن علم بسيكولوجي محال خوابل النفوسويصورها بعلم غني 
ذه محمد قي الغالب عل عينه اللي كانت تسير الأعماق اللقسائة ء فيدر الكثير 


ما عر به سواه ولا يرى فيه شيئاً . 


صر الامؤرت 
عجب الناس لمؤلاء التمشسرقين الذين درسوا أدبنا وكشوا بلفتنا . وعنى الأستاذ 
إرهم النذر ‏ عناسبة الكلام على كتاب « الستشسرقون ) النفيس للأستاذ العقيقي ‏ 


ع 


أن يكون عندنا متمغربون . با سبحان الله ! أما وجد الشيخ فينا متمغرياً ! أما رأي 
أولاده في بيته . . . إننا لأحوج إلى الكشرق . 

خبران متمغرب » وغالم مثله » والرعاني أيضاً » والقرم وخلاط وفصيلتهما 
كذلك ؛ والسمعاتي والحاقلاتي ونوفل والتولاوي والفغاللي متمغردون», فا أ كثر 
الغربيين فينا وأقل التسرقيين . 

قد تمغربنا » وكتبنا بلغة القوم كأ كتب نوابغهم , أما هؤلاء التمشرقون فآثارهم 
أمامك » وإن كنت لم ترها فارجع إلى الفارياق وكشف الخبا فعند أحمد الخير اليقين . 
أما إذا كنت تبغي متمغرباً بالمعنى الأتم » فها هو أمامك . هو ذلك الجهبذ ‏ ل أجد 
لفظة أصلئح منها فكانها وضعت لتقال فيه هو ذلك النائم في الحازمية نومة الأبد بعد 
ما ملا" الدنيا نصف قرن . هذا الذي مغرب وثأر للشرق منكتاب الغرب » وا كتشف 
من عيوبهم أ كثر ما ا كتشفوا عندنا . ولكندكان أعدل منهم » فذكر ما لم 
٠‏ وماعلهم » بينام لا برون عندنا إلا الخازي والعابب . قد زيف بضاعة التمشرقين 
الزجاة » فاقرا تعلم أي مقدار من العلم بلغة العرب عند هؤلاء الذين نمثي وراءهم 
ولا نسأل إلى أبن . فا رايم بواحد من هؤلاء يقرأ « حيل بينهما » جبل ينها ! 
وذلك في قول الشاعر الأندلسي . | 

يارب أم وطقفبل حيل بينهما كا تفرق أرواح وأبدان 


3 أعلام النوضة الحديثة 


ثم شرحه شرحاً وافياً » فصرف ساعات تامة في شرح حملة غير تامة كا قال 
الشدياق . . . اقروًا فيالفارياق تلك العظة الثهيرة التي ألقاها أحد هؤلاء المتمشرقين 
في كنائسنا » ولا ترموا شيخنا بالغلو . فقد سمعت بأذني الثنتين عظة مثلها . فهذا هو 
المتمغرب الكامل الثقافة . 

عرف ابن زهي رما عرف اشكسبير وملتون ولاءرتين وفرجيل » حتى حدثنا عن 
أدب الغرب وخص بالذكر منه الشعر » ناعياً عليه رموزه وغموضه . إنه لم يترك شاردة 
ل ادق وأذاع بالطبع كتباً عر بية نفيسة ما أذاع التمشرقون » وحسبه أنه نشزها 
سالمة من فاحش الخطأ الذي لا بدركه أولئك . 

وإني لأعحب من المتمشرق كراتشكوفسك الذي عد شدياقنا من غير البلاد 
العربية . فلو قرأ الشدياق كلته تلك وض من قيره حمل إحدى الأسطواتين . وأسمعه 
ما أسمع سواه من أهل زمانه . فالرجل يأبى أن ينسب إلى غير بلاده واو أعطيته ملء 
الأرض ذهباً . وحسينا دليلا على تعصه لبله أنه تمغرب بزب الششرقي . وك استغربوه ولم 
يبال . فليت من يشاء عملا بذكر أن مخوض في عباب سر لاله ومحدثنا عنه » ولا بأس 
عليه إن قال : فيالك من لل عطى يصلبه . 
ملق رملق. 

من ينظر بوآئى الحبد قاوس في سورك فال أنه أمام حبار . عبل القوى فصان 
عنتر ٠‏ ولكن من يقرأ شعره يعم أنه أقل من ٠ربوع‏ . وإن تقل قد يبالغ الشاعر 
قلنا لك عليك بالفارياق ( ص ؟م؟/ ؟ ) فتقرأً : « قد كنت أظن أن صغر جثتك ل 
يا فارياق - لا يكون موجباً لإنشاء تألي ف كير الحجم مثل هذا » . وبعد : فالرجال 
لا تباع بالدراع ولا تقاس بالأقدام . . . والذي تراءى لي من قراءة الرجل. أنه متطرف 
في كل شيء » متطرف في اجتهاده وجهاده ٠‏ متطرف في عزمه الذي لا ,كل ولا يمل » 
متطرف في مطالعاته » متطرف في تأملاته » متطرف في تعييره وتفكيرء » بتخطى 
كلمنطيقى الزنديق ولا سقط في بده . نسوؤه أقل بادرة فيشهر حرب السوسغ ٠‏ 
وترضيه كلة فبعفو وإذا بلماضي مضى » مخلص لأحابه الودء ويغفر لمن أساء إليه إن 
استعطفه متذللا . الغريزة الجنسية عنده ملاك الحياة » فهو لا يعنيه من هذا الوجود 
إلا ما تدركد الحواس . أما ماوراء الطبيعة فيرى البحث فيه تهليساً وعبارشة . حبه 
لعائلته يفوق الحد » وقد عبر عنه بوعظه الأعراء في فارياقه » وظهر لنا جلياً في حزنه 


أهد فارس ااشدياق لاد 


وبكائه على ولده فائز حين قابل الدكتور لي . لا يؤمن بالوحي » ومخطى' ما لا يسلم به 
العقل . لوكان اليوم لضحك من أدبائنا الوسومين الذين يفتشون عن الله والآخرة . 

جاء أحمد قبل الوقت فقامى لاما وعذاباً » وقال شيئاً وترك أشياء كانت حول 
في صدره . وتقف على رأس لسانه » وفي ( الرآة في عكس التوراة ) الذي أوصى أن 
لا بطبع إلا بعد وفاته . دليل على ما بق في ذلك الدماغ ٠.‏ فالحيط المي والبلدي وتلك 
التكبات المتتالية جعلت منه هذا الساخط الحائق » وهو بطبعه مجيد الكلام مق حنق » 
وقد أوني قوة استطراد تجيبة » فكانت سلاحه الاضئ في منازلة خصومه . قد يكون 
حب اجون والأحماض من طبعه » ولكن مكتبة والده الني عكف علبها صغيراً » وهي 
حافلة بالكتب العربية القدعة , كالكشكول والستطرف وغيرهما » قد أنمت هذا الوق » 
ثم عززه النسخ والقراءة » خاء صارخاً تجاجاً ., 


ريم والتقلير 


الفن لفظة جوفاء يستتر وراءها كل صفيق الفكر » أما العقري فيخلق قتنه» 
وعلى الذرية أن تضع المقابيس » فشكيير وراسين كانا قل فرويد . وهكذا قعل 
نأبغتنا العظم » ولكنه لم مجرؤ على الطفرة » فوضعكا يمول الفلاح اللبناتي : رجلا في 
الفلاحة ورجلا في البور . فرأيناه تارة سجع » وطوراً يدع السجع هازثاً » ثم يسود 
إلى تلك الرجل الخشبية » وكانه يألى إلا أن يكون له ما كان لأدل زماته » فكت 
أربع مقامات ». ولكن في أغراض غير أغراضهم > فطمست روح العم معالم التقاليد » 

ولا تجب فهو تمن صنعون القالب على الرجل ؛ لا الرجل على القالب . 
1 وهنا تحن عر اللعرات القده إذا ساعد تج اب وحتارين كسد 
« الواسطة في أحوال مالطة » » « كشف الخباعن فنون أوربا » » « سير الليال في 
القلب والإبدال » ء « السند الراوي في الدمرف الفرنساوي » , « الباكورة الشهية 
في نحو اللغة الإجليزية » » وأخيرا « أغنية الطالب ومنية الراغب » - على وزن بحث 
الطالب إلخ . كل هذا يداني على أن عقلنا مهما كبر ونجرد من قيود الماضي فلا بد أن 
يظل عالقا بشيء منه فلا بتفلت منه بسهولة » والخنوف من الغد بزيدهذه الأموربمكينا. 
وإذا تساءلنا : هل الشدياق علم أو فيلسوف أو مؤرخ ؟ رأينا كل شيء من هذا وليس 
بشيء منه» فهو لا تعنيه إلا أخلاق البشر من حيث الاجتّاع فقط ء واستنباطه من 
الواقع . فالمرئيات كا قلنا نواة أدبه » تلق في أرض أساوبه الغلال » فتعطي الواحذة 


١ 
0 


1 أعلام النوضة الحمدثة 
مئة »كالحبة التي ضربها الإنجيل مثلا . وقد تكون الفكرة مبتذلة فيدلوها المعلم » 
كجنان النواسي » فتفضح العروس وتفآن النظارة . 


زرف الفى 

لاأعم لماذا يعجني ذن هذا الرجل » فإذا قرأت الفارياق أنكرت أن يكون 
سيرة حياة » فهو عندي قصة رائعة » وهل تكتب غير قصتنا حين نكتب قصة غيرنا . 
ماذا كان يتصد أحمد فارس حين ترك الأرقام التارمخية في فارياقه ؟ وماذا كان يتقصد 
حين جرد من نفسه شخصآ سماه الفارياق فكتب قصته بلسانه ؟ أي فن أراد » وأي 
إحساس أحس حين فعل هذا ؟أما قرأت أن تقاد الغرب أعجو اليوم بأندره ءروا لأنه 
فعل ما فعله الشدياق منذ قرن ؟ إنني لواثق بأن شدياقنا كامل الذدوق 2 وهو اولم 
ينفق جل حياته في شؤون أخرى لما قصر في الفن والأدب عن أعاظ رجاله اليوم . 
وإلك عوذجاً يدلك على ذوق إمامنا الفني . قال في الرقص : ّْ 

« وكان للحاك عادة ‏ في مالطة ‏ أن يدعو جميع المعروفين فى خدمته إلى 
ليلة عيد برقص فبها الرجال والنساء محضرته ؛ وكان من خلة المدعوين الفارياق وزوجته 
فاما رأت هذه الرجال برقصون وثم مخاصرون للنساء قالت ازوجها : هل هؤلاء النساء 
أزواج هؤلاء الرجال ؟ قال : منهن هكذا» ومنهن مخلاف ذلك . قلت : وكيف 
. مخاصروتهن إذن؟ قال » هذه عادة القوم هنا وفي سائر بلاد الإف ريم . قالت : وبعد 
المخاصرة ما يكون منهم ؟ قال : لا أدري » ولكن بعد انفضاض الناس يذهب كل إلى 
منزله . قالت : أثهد بالله إنه ما خاصر رجل اعرأة إلا باطنها ! قال : لا تسيئي الظن » 
إنها عادة مشوا علها . قالت : نم هي عادة ونعمت العادة » ولكن كيف يكون إحساس 
المرأة حين ياسما رجل جميل في خصرها ؟ قال : فقلت : لا أدري » إنما أنارجل 
لا امرأة . قالت : ولكن أنا أدري » إن الخحصر إنا جعله .الله في الوسط عركزا 
للاحاس الفوقي والتحتي » واذلك كانت النساء عند الرقص والقرص في أي موضع كان 
من أجسامهن ببدين الحركة في الخصر . ثم تنفست الصعداء وقالت : يا ليت أهلي عاموني 
الرقص » فا أرى فيه لأنثي تفص . قلت : لو فتحت القاف في كل من المصراعين لكان 
يتآ مطلقاً . . . فقالت : يا للفضيحة بين الأدام » أتقول هذا الكلام في هذا المقام ! ! 
فقلت . هيت إلى البيت » فقد كفاني الليلة ما سمعت وما رأيت . قالت : لا بد أن أرى 
ختام الرقص . قال : فلبثنا إلى الصباح » ثم انصرفت بها فكانت تقول وهي سائرة : نساء 


أحد فارس الشدياق 6 


مع رجال راقصات » رجال مع نساء راقصون » راقصات راقصون راقصات . فقات : 
فاعلات فاعلون فاعلات ! قالت : الرجال والنساء والبنون والبنات . كيف مق 
ساق مت 6 أرايت كنف يتحدث روينيى حدثة ذو الرقص + ]له ركس وؤبادة .. 
وهذا هو الفن الكامل ‏ تبحر كثيراً في هذا الكلام لتفهم قليلاء أو كلف أحد 
العارفين شرحه لك ء وإلا فيا ضياع لعي . 


أعرر المرصاء 
ما أحبىترديد ما قاله لاعرتين حين قرأ «الشاتمان) لفكتور هب<وء ثلائة لاف 
بيت كلها سب » هذا كثير . ون تقول : إن حملة الفارياق على أخصامه عنيفة جداً » 
ولكن الرجل لق هداء » والححاء بدل كثيراً على الشاغر وهذا ما حملنا على خص . 
هجاء أحمد بهذه الكامة . الرجل سباب شتام حين م<وء فقاما بهزأ ويتك : يهاجم 
الخصم فيكسره شر كسرة . لاحيلة ولاهوادة في الأمر . الحرب الكلامية عنده 
لا تطول ء دايا العركة الفاصلة . وما مخيلناه من تقلب طاعه ددلنا عليه تبادل المجاء 
بينه وبين أديب إسحق » الكاتب الذي نوه به أحدد . ثم قأل هجوه : 
لق ا .أوكء آدم علم في أله ستكوتف من أبائه ‏ فا غير 
لأباح حوا بالطلاق ثلاثة وألنى لأجلك أن يكون أبا البسر 
فاجاب ادس : 1 
عجباآً هدوت وكنت قبلا مادحي ‏ لا ع قلي قد خدعت مدا 
ومكرت في عيسى و<نت أباك في لقب أخنذت ولم يكن لك أحمدا 
وظهرت في ذلك الزمان جريدة « برجيس باريس » فناوأته وتحدته فاسم ع كيف 
نهدو صاحها : 1 
إذا البرجيس فاه سددت أنفي فإن ‏ بلتنه | تمجيل | احتنى 
ف لعلاج ذاك الفتح منه سوى سد ء وبعض القول يكق 
صنان" تشمتز النفس منه- ويخى كل ذي أتف برعف 
وقال هجو زميله العلى بطرس البستاني » الشهور بفضله وعامه : 
كابدت من زمني كوارث حجخة 2 وأعمرها في عرها ثنتان 
لغة « الهنان» إذا هذت في مدح قا رى* لغوها و « سياحة البستائي » 
وانتقد الفارياق اليازجي الأبثقام ابنهإبرهم يدافع عن والده فهجاءأحمد قله : 


ا أعلام اانوضة الحديثة 


عجباً لحترىء علي وما له عند البراز سوى عتاد هرائه 
فكانه الظربان ا على دقع الى به دح فسائه 
لاريب أنك لاحظت هئلي أن هحاء الفارياق ملو من اهشو الذي يكثر فى 
شعرهء وهذا بعلني أرى أن ظني في حله » فالرجل كان قليل التنقيح . أما الشيخ 
إبرهم فاءتزل هذه الحرب ممتذراً اعتذاراً نبيلا فقال : 
ليس الوقيعة من شأني» فإن عرضت 2 أعرضت علها بوجه بالحياء ندي 
إني أضن بعرضي أن يلم به 2 غيري» فهل أتولى خرقه بيدي 
لسنا تكر علم الشيخ إبرهم وأدبه » ولكننا نرى الأستاذ بطرس البستاني قد 
اشتط فى كتابه النفيس « أدباء العرب » إذ شبه مناظرة الشدياق واليازجي إإرهم 
بعناظرة الخوارزمي والهمذاني » فقدكان الشيخ إرهم بومعذ رخصاً والشدياق قارحاً. 
وإثنا محمد الله على نقد الشدياق الذي خلق لنا عالاً لغوياً نفتخر بتدقيق ه كالشيخ إرهم 
وإما الظروف والأحوال مخلق الرجال . 
الى القارىء : 
لا نظن بعد الذى قرأته أنك قرأت أحمد فارس أو عرفته ) لا والله » فأحمد 
فارس لا يدرك جله مالم يقرأ كله عشير عرات» فهو جديد نفيس » ولذلك هو غريب عتاء 
حينا تقع فى أرض الشدياق ند الجديد طعماً ولونآ » فهو الاديب العديد 
النواحي كادباء العالم» بل عتاز من أ كثرم بأسلوبه الذي يغريك فتقرأ غصباً عنك» 
إنه لا يمل حتى في « مله السياسية » وأخباره الحلية » يقدمها لك في أجمل صحن مبهرة 
مفلفلة . . وقد عرف الأستاذ حاله فوصفها لنا وله : 
, ماراج من قولي لخذهء وما ميحد من زائف فاتركه لي ملفوفا 
لا بده أق. مد الصيارف: نمرة بين الدراهم درحهماً «زيوفا 
إن الصف لايكون مصنفاً ‏ إلا إذا جعل الكلام صنوقا 
فاأ كثر صنوف الشيخ » الشخصية كلها متجسدة فها » ولذلك تحني الرأس 
إجلالا أمام :هذا العبقري قائلين ٠‏ الله أ كير ا أحمد ! 


عأ رونم عيور 


مرزغرا الغرب 


وصية اللححة ماري أطوافت 


للد كعوو يد غلابت 


عثر بعض المتقبين في إحدى المكتبات الخاصة منذ بضعة أعوام على رسالة رجح 
المؤ رون الأدقاء أنها هي الوصية التي كتبتها ماري أنطوانيت ملكة فرنسا مخطها في اللبلة 
الأخبرة من حياتها » والتي تحدث عنها التارع بعد أن رجع إلى الأمة هدوؤها , فأعاد 
هذا الكشف إلى الأذهان من أحداث الثورة الفرنسية المزوعة ذكرى ذلك الجانب المؤثر 
الذي سنحاول هنا أن ترسم 
المؤرخين الذين أوشكت أماتهم في النتقل والتحري أن تصل| لىحد الوسوسة » كالمؤّرخين 
الشيرين : « لنوتر » هن«اودهناً و« فنك برنتاو ) مسقادءء 8 اميم وإلنك 
هذه الصورة : 1 

نحن في أ كتوبر سنة #«و107 ء أي في أشد أيام الثورة <لوكة » وأ كثرها فزعاً » 
وأفظعها طغياناً » حيث كان الأعر كله قد تم ل ( رويسبير » ممرءارةءمه8 وداتون 
دمأ دوط ومن ورانهما حزءهما الفرط في القسوة والجبروت » وها هو ذا أصبح اليوم 
السادس عشر من أ كتوبر قد بدأ يتنفس ويسكب الطلائع الأولى من أشعة النهار على 


سجن « الكو تسيير جيري » واموهمماءده0 الأسو د المنتصب على شاطىء السين في 
عبوس ونجهم » يفبض منظرها النفوس » وؤرضيق الصدور . ولقد كان ذلك المنى الرهيب 
مقراً لامحكدة الثورية التي كانت تدت في أعر الحياة والموت بكلمة واحدة كائنها القصّاء 
المبرم والقدر الحتوم » وكان كذلك عثابة معبر مجتاز عليه التعساء الفراغ الذي يفصل 
بين الدنيا والآخرة ء والذي مرج من بابه فيكل بوم المركبات المشؤومة زاخرة بالضحايا 
إلى حيث تنتظرثم المقصلة التي لا تألف الرحمة ولا تعرف الشفقة . 
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مئه صورة صادقه سشدر المستطاع » معتمدرن في ذلك على أدق 


لم١5‏ دن يط الغرب 


في تلك الايلة اللكر اء مثل « هرمان » «حدمها! رئيس الحكمة الثوربة أمام 
الملكة ماري أنطوانيت ولا علمها نص الح بالإعدام » فاستمعت إليه حتى نهايته دون 
رهة أو ضعف أو غضب »كا شهد بذلك التارع التزبه . وبعد أن انتهى الخصم والحم 
من تلاوة حكمه » اقتيدت الملكة ‏ وكان الإعياء قد نال منها ‏ إلى حجرتها . وعلى 
أثر اتفرادها بنفسها شرعت تكتب هذه الوصية التي نحن بصددهاء ولا كانت تلم أن 
هذه هي ساعاتها الأخيرة على ظهر الأرض » فقد كتيت لاك الوثيقة التار مخية في صورة 
رسالة وجهتها إلى شقيقة زوجيا (« أليزابيث » «نوطهوذانا تلك الأميرة العطوفة الوفية 
التقية التي كانت مثلاً أعلى من أمثلة الطهر والنقاء » والئي لم تعرف في حياتها سوى حب 
واحد ؛ وهو حب شةيقها الملك « لويس السادس عثير » 1لا ونناهيآ السىء الطالع » 
ففد تبعته إلى كل مكان وساهمت في حظه ‏ عن طيب خاطر - بنصيب موفور » 
وكانت ساعة كتابة الرسالة تقاسم ولي العهد وشقيقته سجهما في برج الغبل عامسءة 
وهاك نص تلك الرسالة : 
« إنما إليك أيتها الأخت العزيزة أ كتب لمرة الأخيرة » فلقد حم علي منذ هنية 
ولكن لا بلموت الخحل » لأن ذلك مقصور على الجرمين » بل بالرحيل للالتقاء 
بشقيقك * .. نم إتتي أشعر بأسف عمق لفراق ولدي” البائسين » ولاسم أني 
عامت في أثناء نظر القضية أن ابنتي قد انتزعت منك » فواأسفاه على هذه الطفلة 
المسكينة . . إنني أمنى أن لا ينسى ابني أبداً كلات والده الأخيرة » وهي أن لا محاول 
البتة أن يثأر لنا . فأنا قد عفوت عن أعدائي . . وداعاً أيتها الأخت الخيرة العطوفة » 
إتي أرجو أن تصل إليك هذه الرسالة » اذكريني دانماً » فنا أقبلك من أعماق قلي كم 
لاني" المزيئين اتسين ...اليك رق فراقها إه الأب ادي ل . 00 
لم تكد ماري أنطوانيت تنتهي من كتابة رسالتها حق كان الصباح قد بدأ يزحزح 
نقاب الظلام عرن وجه النهارء وإقتاله أقبل « بوات » حارس باب السحن بتبعه 
مساعدو الجلاد لقصوا شعر اللكة التعسة الذي كان فتنة لاعيون وسحراً للقلوب » ثم 
شبته الأيام السود واللبالي التكراء قبل الأوان . ولما كان هذا الحارس وزوجته وابنته 
قد احتفظوا بشيء من إنسانيتهم نحو اللسكة » ولم ينقلبوا وحوشاً ضارية كغيرم » فقد 
أسرت إليه تلك الرسالة خلسة » ولكنه رغ هذه العاطفة الخيرة قد تردد بعد تناوله 
2 تقصد اللكة بهذه البارة أن تتفيذ هذا الحتم فيها سيلحقها بزوجها لوين اللسادس عمر 
الذي كان قد قتل منذ الوم الحادي والعسرين من شهر ينابر سنة #اية/ة 
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إناها » وساءل نفسه ماذا يصئع بهذه الوديعة النفيسة » وربتها المكودة تتحه الآن نحو 
مصيرها هذه الشجاعة وتلك العزة وهاتيك الكرامة ؛ ااني هي الطابع المميز للعناصر 
العريقة والأرومات الماجدة !؟ غير أنه يشغى أن نسحل هنا أن معث تردد هذا الحارس 
هو فزعه من أولئك الرؤساء القساة » ولا سما «فوكبيه ‏ تنفيل) »ع الأحصا؟ - تسوه 
ذلك الدعى العموسي اللي كان يبد افد أعشاء المكة القورية قسوة وإرهاباً » 
خصوصا أن ولت » ل يكن بعد قد نسي ذلك الهوم الأغبر الذي امحه فيه إلى هذا 
الطاغية يتوسل إليه أن عنح الملكة غطاء في سجنهاء فأجابه بقوله : إن هذا السعي من 
جانبك كاف لأن يصعد بك إلى المقصلة ! ولهذاكان من الطببعي أن ينزعج ذلك الحارس 
من فداحة المسؤولية التي ألقبت على كاهله بتسامه هذه الرسالة » وأن نوئن بأن محرد 
نسبة إحرازها إليه بودي بحياته في الحال » وهذا هو الذي دار مخلده » فلم يتردد في أن 
يقصد توا إلى مسكن فوكيبه - تنفيل » وكان يقهم في جناح يشغل برجين من أبراج 
الكو نسي ر جيري » وها برج قيصر وبرج الفضةء فألفاه في مكتبه » وكان لابزال مرتاجا 
من آثر جلسة الليلة الماضية التي بات مجاهد فيها حتىظفر برأس «الغسوية»” »2 ولم يكد 
نظر الحارس يع على هذا الوحش الضاري الماثل في صورة إنسان ذي جبة ضيقة 
وعينين مستديرتين نفاذتين تنخفض أمامرما كل النظرات » حتى تملكه الفزع واستولى 
عليه الاتزعاج . واقد صوره لنا الأستاذ لينوتر في تلك الحالة ققال : ( إنه كان منحنيا 
على أعماله كانه ثور نحت النير ».وكان ‏ وهو يعد تحاياه بدون اتقطاع ‏ متف في 
نفسه قائلا : « ينبغي أن .سير كل شيء على تجل » إذ بلزم أربعائة رأس في هذه الأيام 
العشرة » وأربعائة وحممسون في العششرة الي تلمها ) . 

وأيا ماكان » ققد قدم. إليه الحارس تلك الرسالة » وكانت ؟ ثار العبرات اللكية 
لا تزال بادية على صفحتها » فتناولها منه في ششراهة » وألق عليها نظرة عاجلة » ثم وقعها 
بإمضائه » وقذف بها في أحد أدراج مكتبه إلى جاب خصلة من شعر ماري أنطوانيت » 
وقفاز لوي المهد كان قدأى به إليه منسحن الغل . 

وعلى أثر مخلص بولت » من عبئه خرج يترنح من الرعب » وحيئذ التق ,زوجته 
التي كانت قد قلقت لطول غييته وجعلت تتامس أنماءه » فاما رآها قال لما تلك العبارة 
التي حفظها ذاكرة التاريع في أمانة ووفاء »وهي : «إن ملكتك المسكينة قد كتدت رسالة 

ووكلتها إلي" » ولكني لم أستطع أن أبلع بها غايتها » فريت أن أقدعها إلى فوكبيه » . 

0 + لماكانت اللسكة أنطوانيت ابئة لإمبراطور الفْسا » ققد كان الثوار يدعوتها بالمسوية , 


1 من حيط الذرت 


من 

مغى عل هذا العهد زهاء سبعة أشهر » والأميرة « أليزابيث » لا تزال رهينة 
سجن الغبل دون أن نعل شيعا عن إعدام ام الك . وهذا طبيعي مادامت الرسالة لم تصل 
إلها » وفوق ذلك فإن القابضين بعل انية عور ف فرقوا بينها وبين ولدي شقيقها 
العزيزين » وفي اليوم التاسع من شهر مابو سنة غ.و/ا؛ جاء دورها فنقات إلى سجن 
الكوسيرجري 308" الال فول روهال مركة لوت لتذهب بها إلى ميدان 
الثورة 2 كلفت ريشار الحارس الجديد ‏ كم محدثنا لينوتر ‏ بإبلاغ عواطفها 
الصادقة إلى أحتا الللكة » وكانت بصحتها في المركة إذذاك « مدام دي سيزونان » 
شقيقة الوزير العظم النبيل . . « مالرب 206 ووطموراوواه]3 فقالت لما : «باسيدني 
إن أختك قد خضعت من قبل لنفس القدر الذي سنخضع له نحن الآن » . ولا ريب أن 
الؤرخين قد امخذوا من هذا النظر برهاناً قاطعاً على أن رسالة الملكة لم تصل إلى 
الأفيرة أليزابيك + بوعل أن فو كيه ب بالحتفاظه بيقم الرسالة الخاصة سدق ارمكن 
جنابة يعاق عليها القانون » ولكن أ كان من الممكن أن يتحدث أحد عن القانون في 
يد الثور ة ؟ أولم يكن القانون إذداك مؤلفاً من أهواء المنتصرين ورغبات الجلادين 
الحاتقين ؟ . ولما كان فوكبيه أحد الأدوات الطيعة للسلطة الثوربة من جهة » ووفيا 

لا يعرف إلى تأنيبٍ الضمير سبيلا . 
استمرت الثورة في طريقها الخطر تحصد الأخضر والياس » فقسل أن تأتي على 
خصومرا أخذت تلتهم أصدقاءها في نهم لابعرف الاعتدال كاكنها « كرونوس » الذي 
تمحدثنا الأساطير الميلينية أنه النهم أبناءه » فلم يعض على إعدام الللسكة ماري أنطوانيت 


لروبسير إلى حد الفدائية من جهة أخرى ؛ فقد وضع بين يديه هذه الرسالة في فتور 


غير أسبوعين حتى كان زعماء احير نديين وعنآ قد أصعدوا ق فى 1 كيو بن 
سنة و١‏ إلى اللقصلة مترنمين بتللك الأنشودة الوطنية الساحرةءالتي. أطلق علبها منذ ذلك 
الحين أنشودة الميرنديين . وفي ريل سنة ,ه7١‏ تحدث دنتون عن الرحمة » فكان ذلك 
سبباً كافياً لإصعاده بدوره إلي القصلة . وإذذاك انفرد روسبير بالسلطان » ولكن 


)١(‏ كان هذا اليدان ني عصر االمكية يدعى ييدان لويس الخامس عر ء ثم أطلق عليه الثوار 
اسم ميدان الثورة » وهو اليوم «يدان الكتكرد . 

0 كان هذا الرجل دك وزراء لوس | ماين عدر » فها جاء موعد محاكته دفعت به 
العبامة والأرية إلى التطوع الدفاع ع.ه أمام الحمكة الثورية » وكان ذلك بلاريب سبباً في 
اصنادة هو وغيره سض أفراد أسرلة الى اللقصلة في سنة :ولا١‏ 


وصية اللاسكة ماري أنطوانيت ١ه‏ 


لا إلى عهد طويل » إذ أن عدداً من النواب ‏ ؤبينهم من لا خلق لمك « تاليان » 
«عااله و د بإراس »6 موسو قد أحسوا بالخطر يتهدد خياتهم » فألفوا فما بينهم حلفا 
على أن يتخلصوا من طغيان رو بسبير وصديقه سان جوست إعدا وفي السابع 
والعشرين من شهر بولية سنة ١.6‏ نححوا في قهرها وإنزاله.ا عن السطان » ثم قبضوا. 
علم,ما وأصعدوها إلى المقصلة » حيث لفيا مصيرهما امحتوم في اليوم التاللي . 

وبعد مضي أربعة عثشر نوما على إعدام روبسبير» انتدب المشسرفون على الأمور 
ثلاثة من النواب بينوم ؛ كرنوا 5أ0 د00 وهو أحد ثبي مدينة أرسيس سور أوب 1 
مسقط رأس دنتون » ليقوموا نتفتيش تلك الحجرة الاواضعة التي شغلها روبسير في 
منزل النجار » دبليه » إبان سلطانه » وبينا كان رفيقا كرتوا ‏ وهما أقل منه دقة 
وذكاء ‏ يفتشان في الأدراج كان هو معنياً بفتم حشيات السرير للبحث في داخلها » 
وفي ذلك الخبأ الحصين عثر على عدة أشياء » من بينها تلك الرسالة » فاحتفظ ها لنفسه 
ولم بطلع عليها أحداً » وهكذا سرقت. نلك الرسالة لامرة الثالثة بعد فوكبيه ورويسير. 

0 

انقغى على هذا العهد الملبب اثنتان وعشرون 'سنة . فنحن الآن في سنة ١م١1‏ 
وقد انهزم تابليون رغ عبقريته ومواهبه » وابتعد عن السلطان نهائياً وارئحل إلى 
منفاه في جزيرة القديسة هيلانة » المتغاغلة في غيابات الحيط الإطلنطي » وعادت الملكية 
الشرعية إلى عرش فرنسا منتصرة » فصعد عليه « لويس الثامن عشر» شقيق « لورس 
السادس عشر » الذي أعدم » وهذا طبيعي ما دام أن ولي العهد مات صبياً في سجن 
الغبل . وفي ذلك الحين كان كرنواء قد صار شبخا ثريا » فاعتزل الحياة العامة » وأقام 
مع ابنه وزوجه في منزل فحم بقرية صغيرة على مقربة منمدينة فردان . 

وني التاسع من فبرابر سنة ١81١5‏ » وبينا ثم على هذه الحال في منز لم الماديء 
إذا بكوكة من رجال الشرطة » يقودها أحد الضاط وتتعها ٠ركة‏ مغلقة تحمل 
البارون دي نشوا 6وامم»ء8 عل ممعهة8 16 مندوباً من لدن الملك » قد أحدقت بالمنزل 
إعداق اشوار ينتسم ء م سآل الشابظ ولد كركرا عن أبيد فأناء ياه عريش + 
وإذذاك أنذره بأنه مكلف تفتيش مسكنهم » وكان كرتوا نفسه هو الذي كتب إلى أحد 
مستشاري الدولة يبوح له بأن ادبه تذكاراً هاما مخص البيت المالك » فما رأى أن 
الحكومة قد بعثت إليه بقوة مسلحة بدلا من أن تفاوضه في رد ذلك التذكار كا كان 
يهل 2 عر على تقديمه , حتجاً لدى المندوب على هذا التصرف من جانب ولاة الأمور م 


ات هن يط الغرب 
معلنآً أنه لم يكن في نيته إلا رفعه إلى صاحب الخلالة بعد أن حفظه كل هذا الزمن 
الطويل من عوادي الأخطار . ومن آيات ذلك أنه هو الذي بدأ بإخطاز المستشار . 
وما سئل عن السر في عته طيلة هذه السنين أجاب فى لمجة مضطربة : إنه قد فكر من 
قل في إعادة هذا التذكار الشاهد بأ كبر الفواجع إلى أمراء البيت المالك » ولكن لا 
كان هؤلاء في منفاهم طول حقبة الإمبراطورية» فإنه لم ستطع أن ينفذ ماكان قد فكر 
فيه » وبعد ذلك ضل عنه فى أثناء انتقاله من مثوى إلى آخر » ولم يعثر عليه إلا منذ عهد 
قريب . وأخيراً أخرج من أحد الخابىء تلك الرسالة وخصلة الشعر وقفاز ولي العهد ,» 
وقدمبا إلى مندوب الملك » وبعد أن لخص البارون دي بنوا هذه الخلفات بدقة ووضعها 
في غلاف وحَتم عليها بالشمع في عنابة » أعلن أنه لن يقبض عليه عراعاة لحالته الصحية*, 
ثم حملها إلى دار محافظة المقاطعة » وهناك عين رسولا للرحيل با نوا إلى بارس » 
حيث كان القصر في اننظارها » ولم يكد الرسول ,يصل إلى العاصعة حتى استدعي فى الحال 
إلى الديوان الملكى » وكان اووس الثامن عششر حالساً في مكته » وعن عينه دوقة 
دى أتحولم أو ابنة اوس الساوس عش ومارى انطوائيث » وغي الوحيدة الينحت من 
عخالبٍ الثورة » وعن ثماله الدوق « دى ريشيليو » » رئيس الوزراء . ولما مثل الرسول 
بين يدي الاك قدم إليه ذلك الغلاف الختوم » فتناوله وفضه وجعل إستيمن من حميقة 
ما فيه » ثم طفق يتلورسالة الملكة بصوت مسموع » وحينئد بلغ التأثر بالدوقة أقصى 
مبلغ » وعثات أمام عينيها ذكريات الماضي الرهيبة التي لم تنس منها شيك » فأغمى علها . 
وعلى أثر إيقان الملك محقيقة هذه الرسالة أعر أن تتلى في جلسة رسمية على أعضاء 
مجلس الأشراف » ولكن مصيرها بعد ذلك ظل مجهولا في غياهب ثورات سنة .م١‏ 
وسنة ممع م١‏ وسنة ./الم١‏ إلى أن | اكتسقت معن أعوام في إحدى المكتبات الخاصة » 
كا المعنا إلى ذلك في مطلع هذه الكلمة . 
مر غيرب 


الم يفيض على ك توا في ذلك البوم » ولسكن الأوامر العليا لم تلبث أن صدرت بنفيه من الدولة 
وق ٠‏ فبرابر اتخذ سييله إلى منفاه في بلجيكا برافقه ابنه و خادم شيخ » لأن زوجه كانت قد توفيت 
ولكن الاطات سمحت له بأن تحمل معه ماشاء من ثروئه وأمتعته . ولقد كان إثم كرتوا 
الذي اقترفه بسرقة هذه الرسالة سبباً في أن مديئة أرسيس سور- وي مسقط رأسه ورأس 


دتون »ل كك, ن لفورة بالأول لوضاعته » وكانت ت مشاهية بالثاني لصراحته وإخلاصه « فأقامت له 'عثالا , 
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هو الفقيه الحدث الشاعر» وكان شاعراً غ زلا مقدماً عن شتعراء أعل المدينة » وكان 
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ياسماء اللمطوب والأحزان 
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ذل من يحسبُ الحياقة خلوداً في مول » أوعالا من أماني . 
الحياةً الكفاح” في طب الك .ى و تفط البفوة والخلطان 
فالكفاح الكفاح با أمّة الث رء ويا شعلة الغد الإضحيانٍ 
أعمونا نشيد؟: بعلا الأر اش فيندوالرجوة في ران 


اكه الركان يقذف بالج 28 وبري الفضاء بالتيران 


1 


: 
4 


5 


7# 
6 


ِ 
-_ 


1 
0 
0 


< 


2 
0 


صرخات” الللود ضَّح صداها في رجيب الأجواء وال كوان 
نرم الجهاد »رمر الأضاحي واظام الورئ » ولك الزّمان 
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ا دشودة اللححررد 
مرفوعة إلى الإخلاص المتجلي في الشباب السوري لذ كرى يوم الجلاء . 
للاأستاذ محمد علي الموماني ببيروت 
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بومك الضاحك في«نيسان» أنمى2 كل باك دمّه ؛ حتى « فرناه ١‏ 
قنستة منه اليل قرا وبدا في مطلع الأيآم شهسا 
حكن عاتيجي فى نس ١‏ عل الكرن د عيذ اما 
نبِعي « فيصل © من ته وأسليه سكا الإوزاة رشنا 
دمك ٠الزاكي‏ الذي أهرقتو أينم الجن به واخضل عرسا 
لاح ني وجه الأماني غرّة وشفاهاً في فم الأحلام أُشا 
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فشت؛ في خلد التارريخ قدسا 
بالحفاظ امرت » عشرين وحمصا 
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وأغى بنو الدنيا عيوناً وخاطراً 
وساءلت” قابي وهو في سجن أضلمي 
فدى إك دمع العينوالسهد والاسى 
حبتك” يا قلبي وليداً ويافما 
وطفت مع الأيام أكرب عنابيا 


وما هذه الأيام إلا معاول” 


فقال وم تكنف" غواربُ دمعو 
عذرتك قلبي ذابك ما شئت روحها 
هناك تلاتي الوت والحب والأسبى 
ومرّقت” أستار الفناء وعانقت* 
وناديت أياني وكن” شوارداً 
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بقيسكة لال أحى. وغرابا 
جياداً وأطوي راحة النفس ذاويا 
تهدام صرح العمر في الدهر عاتيا 
مغى العام والذ كرى أثارتحنانيا 
وهياً إلى قبر حوى الجسم باليا 
وهبت". ليال كنة قبل" غوافيا 
على البعد ين روحها في ابتهاليا 
وأدنيت” دق -لالسى مكانيا 
خمية حب طرت فها لياليا 
إذا ل يكن فيه هواك معانيا !؟ 
تناثر تِ فها رحمة وامانيا 
تطير أفكار ي وتبدي حاتيا 
1 ونساميا 


رقة 


ول 9/0 
ذ كرتت والالام” سيولك تحقيي 
فا كنت إلا الصير يسموعلى الردى 
كني على الدنيا تهاويل” ملحدر 
وقد كنت مأوىالقاب عي ايه 
وقالوا ستناها فاميش تمر 
5 21 ) 
وما قت 1 ذل اقيم 1 
وكفت كتبغر الروض يذل عطرته' 
دعر ينا افيا عل السيقطة ولوقي 
فإن وتقيانا شاعة “قي “بوحانها 
وما كنت إلا اع عاطفرة” 
وجاسبني دهري عليك م بزل" 
وأسمار قلبينا وقد عل الدجى 


»م 
عج كم 


د -_-2 ع 5 7 5 3 
5 أصيخي فروحي من ثرى اسم حررت 
وما انا عند القرٍ إلا حواء” 


حذج-_ 5 
حر 2 - 5 3 0 
جيم 0 


كان لم يكن حي سواك فأقفرت 
222 وقدكنت أفراحاً على كل منظر 

و_- 1 0ه 
1 وما للب إل سيحة فزي 


ستمغبي حيابي في امواصف والروؤى 


0 


حزق بر 
0 1 
0 عر حم ا 


: 3 


4 


اه 
1/01 


0 


20 
0# 


سيئر رسالل الوشدبيظ عاهها 
وم للالام غراق صواديا 
تطوف ولا تلق من الدين واعيا 
لعطفك نشوان برى الكون لاهيا 
والدهر إعصار” عوج ماسيا 
سبك فان ولمعاني "ا هيا 
ووس بحسنا مق عفاقك. جاليا 
حناناً ويأبى شوكه الغض عاديا 
جديدان يمي فهما الموت ماحيا 
نميا سكبنا بعدها الدمم” غاليا 
نسدت” ها الدنيا وفضت” أغانيا 
سهادي وحزني يحرئان حنانيا 
من الصمت والالام من مايا 


2 


وذكراك ألقت للشحون فؤاديا 
من الشوق تبفو الحطام جوائيا 
على الأرض قبا ساي ال حي حانيا 
مغاني الموى والكون أصبح عانا 
وكنت أرياً علا النفى نادي 
تغم بها روحان في الس ساميا 
وذ كراك. جم يسبع العمن باقيا 
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« إلى الإسرائيلية المسناء الراقصة مم الأمواج في شاطىء 
سيدي حابر «( 


ا ا ويه : 
ان فقي اماء رقئصه حر دوف و ف 7 


لاد 2 200 وت 
ضحة البحر عندما تتهاد بن كحي 
ةوق يخ ؛ ورع 0 - 


هو تمشون فاهرّني ‏ في هوه الدحر 
2 2 7 ص 
بالقوَّى منه” واستبتحي كاطليال الحَتّم_ ! 


د 
حَدني الو حدفي . واكشفي الس وأشرتحي 
0107 06> 2 0 
لا لمعيه معلناً ما تين فافرتحى ١‏ 
5 3 00 0 0 
نع م ساحر امار ه " ار يج 
8 : 5 
نت كالبحر ع ل 7 عر ف غير” مُفصح : 
عير ١‏ م 


فتن الميفا المّة للخريف ”> الصَوحر 2 
مسن لأمل الميرى 
ل 
3 4 ْ 4 سم 2 2 به و 2 7 2002 270 
7 9 د رت 025 50 5 
3 93 كرا لح ور 1 م 00 


<١ اد‎ 


للأستاذ عمر بهاء الأميري حاب 


« أنالا أفر من عذاب ف حياتي » وألم يؤججه في صدري » هذا 
التفاوت البعيد » في الهدف » والشءور » والإدراك : بين روحي وأرواح ٠‏ 6 
“ادي 


١ 2 


سواد الناس . فإنني متذوق عذوبة هذا العذاب » واذة هذا الألم » غير : 
جاحد ما بسطاه أمام بصيرتي » من آفاق الرفعة والإيثار » وحسن الشاركة 
العامة » في أشجان بي الإنان . 

وكل ما أخشاه من عذابي وألمي » أن يزيد ضغطهما على الروح يوما 
بعد بوم » فيتتالى انطلاقه » ويتكاثر تردده » إلى السموات » وهي مبجره 
العيد » حتى يألفها وتألفه ؛ ويخلد إلى سكيتها العلوية » منقطعاً عن 
تأدية رسالته السامية في حياة الأرض » أحوج ما تكون » إلى نفحات 
الروح الصهور بالألم » لتطهيرها من أرجاس المادية » والجشم الطاغي © . 


يها ارو” :كيف أطفي غليآك" ؟ ‏ حرتوالله ما الذي أصْطَنِي لك ! 
الع تل الأرفاتس ف الشيرات + الاطلات" سيك 
موك عد كناق + أن غارلة عذنيت 1:1 
ش 6 تمحلت من ا رَحيلك" 
تدا نكسن تنيع 5 لأقل الآلثر تق يلباك" ؟ 
عم رباد امير ى 


لفند 


لل وهنا ود 


ا 2 


قم حرفل الميزياج< 


نندسر في هذا الباب نقد الثقاد على علاته » نزولا عند حرية الرأي 
ناركين لأقلام غير .ن الكتاب مناقكة ما قد بدعو إلى الناقشة . 


00 


المرب : تاريخ مو<ز 
تأليف الدكةور. فيايب حق 
ترجه : الأساتذة شكري خوري وفرحات زيادة وإبرهم فريجي 
صفحة من القطم التوسط . دار العم امملايين . سروت ١9855‏ 


هذا الكتاب هو موجز لكتابآخر مطول في موضوعه » سمى تارم العرب» 
يلم الؤلف نفسهء وهو العلامة الدكتور «فيايب حتي» أستاذ آداب اللغات السامية ورئيس 
جامعة العلوم الشرقية بجامعة برنستون » وقد كتبه بالإجليزية » واشترك في توجته إلى 
العرببة ثلائة من زملائه الأفاضل » الأساتذة شكري خوري وفرحات زيادة وإبرهم فر بجي 
من يساهمون في منهاج التدريس الخاص بالجنود الأعريكية » وقد أعيد طبع الكتاب 
بالإجلزية اوربع عرات:ولهيدت الحكومة الأعريكية طبعة منها لتعريف جنودها في 
الشمرق خاصة بالأمة العربية وتاز ها . وظهرت طعته العزّبية هذه السئنة عدينة ببروت 
على بد « دار العم للملايين » . : 

وقد اطلعنا على الكتاب اللطول من قبل فوجدناه من أقضل المراجع الإنجليزية 
في تار الآمة العربية : توخى مؤافه البحاثة أمانة العالم ولم ينس مع ذلك أرومته العربية » 
فكان كتابه مثلا لسعة الاطلاع وسحة المي على الوقائع وصحة العرض في سياق الرواية 
والتارخ » وظهرت فيه غيرته على سمعة العرب في مواضع كثيرة من تلك المواضع الملتدسة التي 
مخوض فا الؤرخون الغربيون بما يعامون وا لا يعامون » وحفظ أمانة العم فلم ينس 
العوب إلى جاني السنات » ولكنهكان أرفق ما يكون الكاتب في ذكر العيوب التي 
لا جدال فباء وأنفر مايكون ني ذكرالحسنات التي يكثر فمها الجدل والخلاق » ولاسما بين 
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العرب : تاريخ موجز عند 


الكراءٍ الاجر. يكين » ومعظمهم منساقون للدعوة التبشيرية الني تروج في أمريكا ولا تخرص 
على نزاهة الح في كل ما ينقل عن العرب الأقدمين . 

والنسخة الوجزة من الكتاب ‏ وهي النسخة التي بين أبدينا ‏ تمائل الأصل 
الطول في هذه الزبة وتنصرف فبها العنابة إلى التعريف دون التارع امتسلسل ععناه 
الأأوف . لأن التعريف في الكتب الموجزة أولى بالعناية من نسلسل الحوادث على الترتيب 
الزمني الذي نسرد فيه الحوادث المتعاقبة بالإسهاب والتفصيل . فإذا اطلع الفارى' على هذا 
الكتاب الموجز عرف العرب في نشأتهم وعاداتهم ونمهضة حكوماتهم وآثار شعوبهم في 
0 اليلد الم ازاماء نهم » ولم يميد في معر فته هذه بتعاففت الحوادث على الغط 
التارنخى مي المعهود في الراجع القديمة على الخصوص » لأن الؤلف قد اهتم بدلالات الحوادث 
قبل أن متم بتفصيلات الحوادث نفسها في هذا التعريف القصير . 

ومع هذا لا محسب الكتاب من الوجزات الخلة موضوعه الكبير » لأنه يقع في 
نحو مائتين وستين صفخة مطبوعة بالحرف الدقيق » فهو أوفى بموضوعه من اللوجزات 
الأوربية الي كتدت في هذا الوضوع . ١‏ 

ومن الواضح أن أمانة العام وحدها لا تكني لتكوين الؤرخ الصالح لدرس 
السائل الكبري وتصحيح المج على مبلغها من الخطر ومغزاها في أطوار التوارعخ 
الإنسانية » فقد يكون العالم أمينآ فها براه ثم يكون ما يراه غير يح أو مشوباً بسوء 
الفهم وسوء التقدير . أما الأستاذ فيليب حتي فقد أضاف حة الفهم إلى أمانة العم » فوضع 
م ل مسألة في موضعها الذي لا تزيده المبالغة والتهويل ولا ينقصه التهاون والإهال . 
وأنى أن يجحاري اللؤرخين الشهورين في أحكاممم على بعض الحوادث وتقديرحم لماكان 
لا مى_الأثر في اأظوان اليصور » وإن بلغت هذه الأحكام مبلغ التواتر الذي يقرب 
من الإجماع . 

فالمؤرخ الإتجليزي الكبير إدورد جيبون يبالغ كل البالغة في وصف معركة تور 
الي تراجع فيها عبد الرحمن الغافقي أما م شارل عرتل » ويزعم أنها من المعارك الكبرى 
الي حولت محرى التارع . . والسير إدورذ كرسي مؤرخ العارك الجاممة يعتيرها واحدة 
رخ برج عظبرأة ة وقعة حاسمة في تاربع العام بأميرة إن مغر واترلو التي انهزم فبها 
نابليون . ولكن الأستاذ فيليبٍ حتي يضعها في موضعها الصحيح فيقول : « إن هذه 
العركة لم تفصل شيثاً . فالموجة التي تألفت من العرب والبربر قد استنفدت كثيراً من 
فوتها فوصلت إلىحد طبيعي من التوقف إذ بعدت عن جبل طارق ‏ نقطة بدايتها ‏ 


مد في كفة اايزان 


بحو ألف ميل . وكان قد دب الخلاف الداخلي بين الءنصرين الاين ويم 
عد الرحمن أعني العرب والبربر . وبدت طلائع الضعف في معنويانه ٠‏ ولم يكن ا 
أنفسهم شعور يوحدم أو هدف مهم ويك ات جماح تياو 
الرحلة فتقد واصلوا غاراتهم في جهات أخرى 

ولما عرض لمكان الخلافة في الإسلام 0 آراء الأوربيين والغربيين على الإجمال 
عنها فقال : « إن مقابلها برئاسة الإمبراطو رية الرومائية القدسة ورئاسة الكنيسة 
الكاثولكية لتضلنا سواء السبيل . فالخليفة في الدرجة الأولى أمير الؤمنين » عليه تدبير 
جوش الإسلام و نذا إرتكق زمنصبه على أساسخربي » وهو في الوقت نفسه إمام له حق 
التقدم في الصلاة وإلقاء ء الخطية . ولكن هذا الحق شائع بحوز لأقل السامين قدراً 
ممارسته . فالافة إذن اقتصرت على الناحية السياسية ولم تتناول الناحية الروحية . لآن 
صفة الني الروحية جاءت عن طريق الرسالة واتبت زعامته الدينية عوته » وماكان 
لأحد أن مخلفه فها وهو خا النبيين . أما صلة الخليفة بالدين, فإ م اتروع عن خيد الثيرة 
عليه . فهو حابي الدين بالمعنى الألوف عند ملوك أوربا السالفين » يفرض عليه قّع أهل 
الزربع والإلحاد وتحارية البدع وخوض غمار الجهاد توسيعا لدار الإسلام » ويسبيل 
تحقيق هذا كله استخدم الخليفة سلاحه الدنيوي . أما الفكرة التي تداولما أبناء الغرب 
من أن الخليفة أشبه بالبابا ومن ٠:‏ أن له سلطة دينية على جميع اللسامين فى العالم فم تظهر 
حتى أواخر القرن الثامن عشر ف 85 

وقد عمّد الؤاف فصلا مفيداً عن الحروبالصليبية نظر فيه إلى بواعثها وأدوارها 
وعواقها نظرة مستقلة لم يتقيد فها بكزأ ومن سكلوه إالكتاية نيا : وعرضت النالسات 
الكثيرة للمقابلة بين صنيع الملوكالصليبيين وصنيع الملوك العرب في معاملة الأعداء والأسرى 
وسياسة الرعايا » فلم يترد الؤلف في م اخذة من إستحق الؤاخذة والثناء على من يستحق 
الثناء » ومن ذاك ما وقع من قلب الأسد بعد إبرام الصلح مع صلاح الددين على إثر تسلم 
عكا في أواخر القرن الثاني عشير اميلاد . فقدكان من شروط الصلح نسريم الحامية في 
مقابلة مائتي ألف دينار ورد الصليب القدس إلى الصليبيين . قاما لم يدفع المال بعد شهر 
أعر قل الأسد بقتل الأسرى وعددم بحو ألفين وسيعائة . قال المؤلف : « وهو عمل 
شائن يناقض كاماً معاملة صلاح الدين لأسرى اللاتين عند ما احتل بيت اللقدس . 
فصلاح الدين أيضاً كان قد اشترط أن يفدئ اللييعة اليم كنال + ولكن عدداً من 
الفمراء سلغ الثلاثة الآلاف جز عن تأدية الفدية المفروضة »فأخلى صلاح الدين سبيل 


العرب : نارح موحجز اه 
ألف منهم نزولا عند رغبة أخيه وأطلق سراح فريق آخر منهم إجابة لتوسط البطريرك . 
ولما رأى صلاح الدين أن أخاه والبطريرك قد أديا الزكاة هذه اسئة شعر أن عليه أن 
يقوم بقسطه من هذا الواجب فأطاق سراح الباقين وببنهم عدد من النساء والأطفال » 
ومن الطرائف التي رواها الؤاف فى صدد الكلام على الحروب الصليبية قول 
الأمير أسامة بن منقدْ الذي وصف به اله رنئحة في سيرته المسهاة كتاب الإعتبار » وهي 
سيرة ترجمت. إلى اللفات. الأورية جاء فنها عن الفرحة ة لذبن رهم في الشرق أنهم 
يا" نم فنهم فضيْلة الشجاعة والقتال لاغير . 
وهذا الرأي شبيه بالرأىالذي نقله الاقف الاير صاعد بن أحمد الطليطي في 
عرض الكلام على قرطبة حيث يقول عن الرمان النورديين :« فإفراط بعد الشمس عن 
مسامتة رؤوسهم بود سرامم + ليوف امار انلك أرووقي رماوا الف 3 
فعظمت أبدانهم وليشت الوانهم والسداك شعووم » فعدموا ا وثعوب 
الخواطر وغلبٍ علمهم الجهل والبلادة » ونشأ ف مهم العمى والغباوة . 
وحراجعة هذه الآراء وأشاهها من ألم بيو التارمحة وأمالأغر اض القتستحب 
من أجلها دراسة التوارم » فنحن نقراً هنا رأي « الساميين » في م الثمال خاصة ١‏ 
الجرمان وفرنئحة-الحروب الصليسة ٠‏ فإذا ثم فى رأي العرب دعام » مطبوعة على 
الغناوة والعمى موصومة بالجهامة والضخامة » لا يرجى منها فهم ولا تعترب رؤوسهم من 
تور البصر ولا نور البصيرة ! . . ثم يدور الزمن وتقراً أقوال أهل الثمال هؤلاء في 
الأم السامية على الخصوص فإذا ثم فى نظر أتفسهم معدن العرقة ويتبوغ النخوة ومضدر 
التفين والابتكار » وإذا الساميون على تفيض ذلك خلو من كل فضيلة خلقية كل مزية 
عقلية » ولا مهزل هؤلاء ولا هؤلاء ولكنهم محدون ويؤمنون با يقولون . فتقف التارييم 
علي ربوته العالية ليضحك من هذا الجد الهازل ويعرض للاأذهان كف ,تقارب اجون 
والإيمان فىكثير من الأحيان . فلا أم لثمالا وصفهم ابن منقذ وابن صاعد » ولا أم 
الشرق الساميةكا وصفها ثعيرلين وروزنيرج وغيرها من دعاة الآرية وأدعياء الآريين » 
وهذه هي عبرة التارع في معرضه الذي ننظر فيه إلى الحةيقة من جميع الجوانب ولا تقصر 
النظر إلءها على جانب واحد كا يفعل المقيدون في أجيالهم بدواعي الزمن وعصبيات 
الحروب والعداوات . 
ع 
. وم مخل الكتاب من التلوينات النفيسة والنبضات الحشية التي تبت الحياة في سير 


اعد في كفة الميزان 


الأبطال فنتمثلهم أمامنا خلائق من اللحم والدم مختلج بالسرور والحزن وتضطرب مع 
الخوف والرجاء . ومن ذاك تعقيبه على سيرة عبد الرحمن الثالث حيث يقول : 

« ولم تعرف قرطبة من قبل مثل هذا الرخاء » ولم تحز الأندلس قط مثل هذه 
الثروة » ويعود معظم الفضل في ذلك كله إلى مقدرة رجل فرد عاش ثلاثاً وسبعين سنة 
وصرح في أواخر أيامه أنه لم يصف له من الدنيا إلا أربعة عثير يوماً . 

فا أدل هذه الضربة الختامية في تلوين هذه الصورة الخالدة على الناحية الإنسانية 
في حياة البشر حيث كانوا على عروش املك أو بين زمرة السواد . 

أما عبد الرحمن الأول فقد كانت نحاته من الموت رواية وكان وصوله إلى املك 
رواية أخرى وكان حنينه إلى البادية الشرقية وهو مسيطر على الفردوس الأندلسي أعجب 
من تينك الروايتين . 

قال المؤلف : « . . . وإذا بموارس العباسيين محملون الرايات السود ويقتربون 
من الكان . ففر للحال ورى بنفسه إلى النهرواجتازه » أما أخوه وهو ابن ثلاث عششرة 
فعجز في نصف الفرات عن الساحة وعاد إلى مطارديه مغروراً بالأمان. فأمسكوه وقتلوه 
وعبد ال رحمن ينظر إلهم . ثم تواري في غيضة حت انقطع عن النظر . , » 

وارتق هذا الشيريد الطريد إلى عرش الأندلس وملك الأقطار وعمر المدن 
وغرس الحدائق والبساتين وشيد القصور فسمى قصرا منها الرصافة وم ينس النخلة بين 
ألفاف الشحر وحمائل الرياض . فجاء من الشرق بنخْلة غرسها في قصى الرصافة ونظر 
إلها فما قيل فنظم هذه الأبيات : 

تبدت لنا وسط الرصافة محلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل * 

ققلت شبيعي في التغرب والنوى وطول التناني عن بني وعن أهلي 

سقتك غوادي الزنمنصوبما الذي يسح وإستمري السماكين بالوبل 

فلا جرم بظل الإنسان فى مغرسه للقي واي اانه الحاضر بالملك والنعيم » فَإعا 
هي الحياة ذكريات وآمال » ولعل الذ كريات الغابرة أصدق حساً لديه من _حاضره 
المشبودء وإن أصدق منبما مما لآمال الي لم تطلع عليها مس الوجود. 

ومهذه النبضات الحسية ومثيلاتها أخرج المؤلف أبطال الأحياء منغياهب التارعخ 
التي مخيل إلى بعض المؤرخين أنها أشباح ميتة قد انطوى علها ظلام الفناء . 

ع 


ولسنا نوافق المؤلف في جميع ملاحظاته وتقديراته بطبيعة الحاللأن اتفاق الآراء 


لا ٠ادية‏ كك فده 
على جميع الملاحظات الى بحتو بها تاريح العرب في مثات السنين ضرب من ااستحيل » 
ولكنه لا ستوجب الخلاف الكثير فى الاسائل الجوهرية علىالإجال. وهفوات الكتاب 
اللغوية وما جرى جراها قليلة جداً لا تعثر بالواحدة منها فيعشسرات الصفحاث » كالاستهتار 
ععنى الاستخفاف , وتعدية الولع بى بدل الباء » واعمّاده هذه الرواية لهذا البيت : 
الأسودان أبرءا عظاتي الماء والتمر دوا أستمائي 
وإنما روايته الصحيحة . 1 
الأسودان أبردا عظاي الماء والقت بلا إدام 
إذ ليس من ا معقول أن يتشوف البدوي إلى الماء والعر وبراهما كالدواء لداء 
العظام وليس أ كثر منهما لديه ولا أشوق منه إلى طعام غير هذا الطعام . 
ومن الروايات التي اعتمدها المؤاف ولا شأن لما بالاغة روايات مختلفة عن الثروات 
والأموال وأماكن العارة لا تحسبها سامت من المبالغة التى تتجاوز العقول » وعذر 
المؤاف في اعتادها أتها كل ما ورد من قبيلها في باب الإحصاء » وأنها تفهم على معنى 
الفخامة والوفرة ولا تحسب بمقاديرها من الأرقام . 
وهذه كلها أهون من أن تقدح فى كتاب قم لا نظير له فى تعريف الغربيين 
بحقائق التارعُ العرني من مصادره التى تنزهت عن العال والأغراض » وليس في العربية 
نفسها موجزات كثيرة تضارعه وتغنى عنه » على كثرة الكاتبين فى هذا الموضو 
عياس مود المقاد 


لا مادية وكلى 
له 1 معدت محص مم1 هانيع لع لتر 183 
تالبقم ]ل كعوو ١١.١!‏ الونين 
6" صنحة من القطم الصغير . لندن ١956©‏ 

ع نقد الدكتور عمُان أمين 
هذا عنوان كتاب صغير نشسره الدكتور ليوس ودرا أستاذ الفلسفة مجامعة ديلن 
وقد عكف الؤلف سنوات على دراسة الفياسوف /ر' كلي » وقام بطبع بعض آثاره » 
ونشسر عشرات البحوث في مذهبه وآرائه . وهذا جهد مشكور خليق أن يمل من 

الأستاذ ليوس عالاً ثقة في هذا الباب . - 


كك في كنة الميزان 

اختلفت الأقوال في شخصية بركلي وفي مذهبه » فرأى بعض الباحثين أنه كان 
رجلا مزدوج الشخصية » ورأى بعضهم أنهكان فيحياته «مثالياً وواقعياً علمرحد سواء ». 
وذهب آخرون إلى أنهكان منافقاً «رائي « يضع على وجهه قناعاً محجبه عن الناظرين » 

لكن الأستاذ ليوس يرى أن هذه الأقاويل باطلة في جملتها » وأأن بركلي كان في 
حياته العقلية كلها شخصاً واحدا لا ازدواج فيه » وكان مخلصاً صادقاً في أقواله وأفعاله, 
وكان سافراً لم يضع قط قناعاً . 

وقد بذل المؤاف جهداً كيرا لقضي علي الأساطير التي حيكت حول الفيلسوف » 
وحاول أن برسم لنا عنه صورة جديدة اترينا فيه « رجلا من م ودم » » وإنساناً يعيش 
في دنا الناس . ّْ 

0 

أما مذهب بركليالفلسؤى فقد تأوله الباحثون تأويلات كثيرة مختلفة » وقد عرض 
الؤّاف في كتابه لهذه التأويلات تحاولا إبطالها لينتعي إلى رأبه هو فى تأويل الفلسفة 
البركلية . 

يوصف بركلي عادة بأنه من « الثالبين » التكرين لوجود العالم الخارجي عام 
المادة والاجسام » والقائلين بأن الوجود الصحيح إعا هو وجود الأشياء فى الأذهان # 
وليس يعرف على التحقيق مى وصف بركلي بصفة المثالية هذه . ولكن يبدو أن شيوع 
التسمية راجع إلى الفيلسوف الأماني « كنت » الذي عقد في كتابه « نقد العمل 
الخالص » فصلا عنوانه « هدم المثالية » لعل فيه بركلي ممثلا للمثالية « الجزمية »( أى 
غير التقدية ) ونسب إليه القول بأن « المكان وجميع الأشياء التي هو شرط لازم لما 
هي أمور في ذائها مستحيلة » ومن ثم مى أثر من آ ثار الخيال » 

وبرى الأستاذ ليوس أن فى تأويل مذهب بركلي على أنه مثالي تحريفاً له » وأن 
ما قاله «كنت » بهذا الصدد لا عير مطلقاً عن الفلسفة « الركلية » وأنه لا بد أن 
وكنت » كان بتكام عن نظرية بركلي معتمداً علي ما سمعه وثقله عن الناس » لا على 
ما محققه بالدرس والغخيص . 

جه شاع لفظ « الثالي » في اللغة الجارية وصفاً للرجل الذي ومن بالروح للضي :ولحل 

الذي تكون له مثله العليا ويريد أن ييا عليها . فاذا فهمت الثالية على هذا المعنى العام لم يكن هناك 
شك فى أن بركلي من الثالبين . ولسكن الثالية بالمنى الفلني الخاص عبارة عن القول بأن حقيقة العالم 
الخارجى هى كونه مدركا . 


لا مادية بركلي شعاد 


ذلك أن لفظ الثالية فيصعيمه يدل اليوم على أعرين : الريبة في الحواس ؛ والتقدير 
الزائد لقوى السمّل الإنساني . ويرى الؤلف أن بركلي ليس مثالا بأي معنى من هذين 
العنيين » فقد دأب الثاليون على الحط من قدر الحواس » وجروا على معارضة المواس 
بالعقل » وعلى اعتبار العالم الحسبي وهماً من الأوهام أو مشكلة يطاب حلها . أما بركلي 
فلم برفض شهادة الحواس » ول يتكر عام الحس بل قبله » وصرح محقيقته » ومنحه منزلة 
وطيدة فى ميتافيزيقاه . والثاليون قد يبالغون فى رفع قدر العتل الإنساني » حت إنهم 
كثيراً ما بعجزون عن عبيزه من العقل الإلمي ؛ وعقّل الإنسان عندهم - بما يفرض 
منصوره وقوانينه ‏ عحدد لامعرفة» مشسرع للطبيعة » مقوم للحقيقة . وليس في مذهب 
بركلي شيء من هذا ء فما برى الأستاذ لبوس . 
تقد استئد الثالون على آمل موت أصول فلسقة بركلي + وعو اقول + 
أأهعهم وه عووه وجود الثيء هوكونه مدركا » وأواوه على معق م محطر لبركلي على 
بال . وللقد استهوتهم روحانية الفلسفة اللركلية » فالَسوا عندها عونا وتأييداً . ولكن 
الؤاف يرى أن بركلي في نظرياته الرئيسية بعيد كل البعد عن الواقف الثالية » فهو بعيد 
عنها في نظريته عن الله » وعن الروح » وعن الحواس والعلم الخارجي » وعن العلة » 
وعن الخيال » وعن طبيعة المعرفة على العموم . قال كونو فيشمر : « إن بركلي ليس مثاليآ 
بل هو واقعي تام 6 . ويبدو أن الأستاذ لبوس بوافق هذا الرأي » ويذهب إلى أن 
موقف بركلي من مشكلة المعرفة أقرب إلي( الواقعية » الحديثة منه إلى الثالية الحديثة » 
وأن المعرفة عند الفيلسوف الإنحليزي هي ( اهتداء » لا « صنع » » وكش ف لا خلق . 
ولقد آمن بركلي بوجود العالم الخارجي » ونظر إلى الأشياء مباشرة » وواجهها من 
غير موارية ٠.‏ 1 
' ع 
وقد التدس على الناس الءنى المقصود من ( لا مادية » بركلي . ولعل منشاً الالتاس 
هو لفظ « الادة » الذي يستعمل في اللغة الشائعة غير الفلسفية وصفاً للاأشياء الحسية 
أو الأجسام الحسية على وجه العموم . 
ولكن الأستاذ ليوس ينصج للمبتدىء الذي بريد أن يقف على تعالم بركلي اللقيقية 
أن يضع نصب عينيه أن الادة هنا ٠»‏ أي الجوهر المادي الذي ينكره بركلي » ليس هو 
الجسم الحسوس » ولا الأجزاء الحسوسة الجسم » وليش موضوعاً فعلياً أو مكنا من 


تقلا عن 3 يم 1872 ,تفلامعل1 بسمطدع© .11 


اام في كنة الميزان 

موضوعات الإحساس ( أي ليس شيئاً ثراه أو نامسه أو نسمعه أو تتذوقه أو نشمه ) بل 
هو شيء لا عرف ماهو » هو جدوهر وحمي » وافتراض من افثر اضاتقدماء الفلاسفة 
اليونان » ثيء ازعم أنه غير مشهود وغير ماموس » وأنه سند روحي لكل ما 'راه 
أو نحسه بالفعل . 1 

وإذن فليس إنكار بركلي لمادة إنكاراً لاعالم » ولا فراراً منه . وكل ما في الأمر 
أنه نظر إل العالم فوجده علم إحساس ء لا عالم مادة » فأكر المادة لك يؤكد المحسوس» 
وأتكر الخيال لكي يؤيد الواقع . 

1 د 

وقد أولت « لامادية » بركلي على أنها مذهب في وحدة الوجود . 

ولكن الؤلف يعترض على ذلك بأن بركلي لم يكن قط من أنصار ذلك 
المذهب ء وما كان له أن يمول بأن كل شيء هو الله م أو أن الله هو كل ثيء ؛ وإن 
كان يرى الله فيكل مكان » وبرى أثره في كل شيء . ذلك أن بركلي قد آمن بعالم 


الحواس » وعالم الحواس عنده ماين لله » وامن زحرة أرواح متناهية 3 وهى عنده ١‏ 


شيء آخر غير الله. ْ 
ع 
وقد أوكلت لامادية بركلي أيضاً على معنى سلب الوجود عن كل شيء إلا ما كان 
عقلا أو فكرة أو تصوراً ذهنياً . ويؤيد هذا التأويل ما كته بركلى نفسه في مذكرته 
الخاصة : « لا وجود لشبيء وجوداً حقيقياً إلا للاأشخاص , أي للاأشياء الواعية المدرك 
وجميع الأشياء الأخرى ليست موجودات بقدر ماهى أحوال اوجود الأشخاص ».(© 
وقد يفيد هذا النص أن بركلي يذهب إلي أن الوجود الحقيق إنما يكون للكائنات ذات 
العمل والإدراك » ولكن بركلي كتب بعد ذلك في مذكرته : « إن لدينا معرفة حدسية 
(مباشرة) بوجود أشياء أخرى غير أنفسنا بل هى سابقة على معرفتنا وجودنا الخاص) 229 
ع 
وئمة صفات أخرى نسبت إلى بركلي » بعضها على سبيل المدح » و بعضها علىسبيل 
الذم » فقيل : إنه متصوف ء وقيل : إنه من أصعاب مذهب ( الإسمية » القائلين بأن 
الأجناس لا وجود لها وليست إلا « أسماء » يمكن انطباقها على أشياء مختلفة . وقل 


(لدو؟) ,1944 .عمسا ترط لعأللء فده معصسصمه لأنءتاترهةهو1تطط ,نرءلع لو 


جوع 


2. 24, 54 


لا مادية بركلي اعد 
7 


إن كل من المنطوين على أنفسهم فأقأقم أله وإنه من « الارتيابيين ) وم 1امععة وإنه 
من أنصار المذهب الحسي » وإنه من الأفلاطونيين .. 
ويرى الأستاذ ليوس أن شيئاً من هذه الصفات لا ينطق في الحقيقة على مذهب 
بدكلي . وخلاصة رأى المؤلف فى الفلسغة البركلية أنها محاولة جدية دائبة لهم خصائص 
الإدراك في العالم المدرك الذي عم الإنسان من حت هو كائن لال إوألبالقاسلة 
لا تتنافى تنافيا صارخآ مع الحس العام » وأنها إذا كانت م مذهباً ,ثير الانتئاه » فليست 
مذهباً يثير الاستنكار حال من الأحوال . 
ع : 

ذلك مهحمل لكتاب « لامادية ركلى » ٠.‏ ومن فضائل الأؤلف أنه على تواضعه » 
قدبحث بجحرأة وإقدام » فلم يركن إلى القضايا المأأوفة “التي طال ترديدها في الكتب 
المدرسية والختصرات » ولم يقنع بالأقوال المتداولة الني شاعت بين الناس حتى أصبحت 
كالرواسم « والكليشهات » . 

لكنا مع ذلك نلاحظ على المؤلف الفاضل أنه » على الرغم من الجهد المشكور 
الذى بذله لرسم صورة جديدة عن بركلي ومذهبه لم ستطع أنيقدم إلينا شيئاً إنحابيآء 
وإعا كانت قضابءاه في الغاللب سلبية . 1 

وليس يتسع المقام في هذه العجالة لمناقشة آراء المؤلف وتفصيلات تأويلاته للفلسفة 
الركلية. ولكنا نبادر فتقول : إن ما ذهب إليه من إتكار امثالية عند بركلي دعوى غير | 
مقبولة » ولدست موّيدة بأدلة مقنعة معقولة » ون يكلامه » منحيث لا بشعر » خلط بين 
مذهي التشكك والمثالية » إذ يبدو أنه يأخذها على معنى واحد » مع أنينا تميزاق: , 

ولكن الإنصاف يقتضينا أن نلاحظ أيضاً أن الصغوبة الرئيسية في الدراسات 
البركلية قائمة في فهم مابريده الفيل.وف بوضوح وجلاء . وعهما يكن الأعر فالأستاذ ليوس 
حليق بالثناء لانقطاعه لدراسة الفلسفة اللركاية » وبسطها وتأويلها , في هذا العصرالذي 
سيطرت قيه « المادية » علىالنفوس » فلم تقتصر على مناوأة الدين والأخلاق ؛ بل طغت 
على السياسة والفن والتارع والاجماع » وى توشك أن تقلب الم والمعابير » أن تفسد 
علينا أساليينا فىالحياة وفي التفكير . 


عمايم امبى 


نف 


الشوامخ 3 اوعيادة اليحترى 


تأللك الدكتور عمد صبري 
٠ 4‏ صفحات من القطم المتوسط . دار الكتب المصرية . القاهرة 55 ١9‏ 
نقد الأستاذ تمد عبد الغنى حسن 


الحتزي - في نظر الؤئف أ كبر شعراء العربية على الإطلاق ؟ ولكل 
نبوا مر بولياء فقد يرى بعض الرائين أن الشاعر الأ كير هو دقاو وقد يراء 

بعضهم التني » وقد يراه بعضهم ابن الرومي . وليس بكائن ولا متفق أن تلتقي الأنظار 
موقم واحد » أو مجتمع الآراء على رجل واحد . وليس ععقول أن ,يقصرنا إنسان 
على هواه ومذهبه ومزاجه . وما أراد الدكتور صبري ذلك حين تعصب للبحتري وانتصر 
له هذا الانتصار ؛ :ولكنه أحب البحتري وأسرف في حبه » فأراد أن يعرضه لنا كما 
بدا له . وما في ذلك بأس . 

وقد ينم بعض العارضين اللحتري بقلة الغور والتعمق في الإحساس . ولكن 
هذه التهمة لم تفت تفت على الدكتوز صبري حين نصب نفسه للدفاع عنه والمحاماة دونه . فقد 
ردها غير مرة : ردها في تصدير الكتاب أول الأمر حين قال : « وقد خدعت سهولة 
شعره الرقراق الكثيرين عن بعد غوره وانساع مذاهبه وتشعها وصعوبة ورده وصدره » 
وقوة مخيلته الضاربة في الآفاق » . 

وردها مرة ثائية في صفحة ١6‏ حين قال : « ومعظ شعره بلغ الغاية في الجودة 
وعلو النفس وقوة السك »؛ وكان شعره يسمى سلاسل الذهب ؛ ولكنه لسهولته 
وصفائه لم يلتفت أحد إلى ما تشف عنه هذه السهولة من تعمق في الإحساس والتخل » 
وإبداع ني تنسيق الألوان والأنغام » . 

وكان منتظراً من المؤلف » وهو في معرض الحديث عن نعمق الإحساس عند 
الحتري أن سند ذلك بالشواهد الؤيدة والأدلة الثبتة ؛ ولكنه روى في صفحة ١١‏ 
أي في الصفحة التالية ‏ أبياتاً من قصيدته في وصف برك الجعفري » ثم قرر بعد 
الأبيات م أن البحتريلم بأت بجديد في أبياته التي ذكر فبها الدمن والحبوبة » فوضوعها 
مطروق رتيب » ولكننى أحب القصيدة كلها والتغني مجميع أبياتها لجال بحرها ورويها 
وروعة موسيقاها » . 


الشوامخ - أبو عيادة البحترى عم 

والدكتور هنالم محسن الدفاع ولم محد الاستدلال . فالقصيدة عنده محبوبة لجال 
البحر والروي وروعة الموسيق . أما بعد الغور والعمق في الإحساس والتخيل . وهو 
موضع الدفاع في القضية . فهي عناصر خات منها قصيدة مخذها الدكتور درعاً حصيناً 
ليدفع بها نبال المعارضين فكانت تصالا . . . 

والحق أن قصيدة البرك لا نحسن مثالا في شعر البحتري على عمق الحس وبعد 
الغور» ولكنها قد تكون أصدق مثال على -سن التصوير وصدق القثيل ؛ ولقد 
أعطاها المؤلف حمها من ذلك حين عرض لما في باب العثيل والتصورر ص ١٠م‏ » الم » 
؟مء سم والحق أن التصوير في شعر البحتري لا مختلف فيه اثنان . ولكن الدكتور 
ميري [معطاع أن مل مد وات لسري النقس ونه ريه رزائنة فى القسل الاي 
عقده للتمثيل والتصوير عند الشاعر الطائي » فقد نحس جمال الصورة في شعر الحترى » 
ولكننا لا نستطيع التعبير عن هذا الخال كا عبر عنه الدكتور » ولا نستطيع إبرازه 
كا أبرزه . وثلك عزية فى المؤلف عرفناها له حينا أخرج جزءاً من الشوامخ في اعرىء 
القيس 227 » وجزءاً آخر فى الشعر الجاهلي وخصائصه وأعلامه0) . 

وسر هذه الزية عند الدكتور صبرى أنه شاعر قديم - أعنى قدم التارع 
لا قدم المذهب وأن فيه فوق مزية الشعر حاسة الفن مرهفة . فهو يتعشق الفنون 
الجيلة ومحود فها يمضنون التلاد . . . ققد أراني مرة دمية أخذ يقلنها بين بديه وتحت 
عيني ح كاد ينطقها عن جالها . وهو يصنع ذلك حين يعرض عليك البيت أو البيات 
من الشعر . لما بزال بك يضع قلبك على مواطن الخال فها حتى ترى مالم تكن رايت 
وحس مالم تكن أحسست . 

فهو يقول في بيت البحتري : 

ننصب فنها وفود الاء معجلة كلخيل خارجة من حبل مجريها 

« وفود اللاء من رائع التعبير » والبحتري وحده بعر ف كيف يأني بالكلمة التي 
تطربنا بلفظها وتنوع ألوانها ولحاتها . فهو ,صور لك بكلمة وفود حركة انصباب الماء من 
عل وتزاحم الأمواه في قدومها » وحركة تسلسل تيارها واطراده وسرعة هذه الحركة » . 

والؤلف متفطن دانم إلى اللوحة الشعرية التي برسمها الشاعر » فلا يفلت منه 
لون أو هرب منه ظل » أو يعشو أمامه ضوء أو تحمد أمامه حركة . ويرى في الكلمة 

(؟) مطبعة دار الكتب المصرية سنة ١944‏ 


م فى كفة لزان 


من البيت ما براه ناقد الصور من قطرة اللون أو بقعة الزيت .. وإذا أتبحت هذه 
الفطنة لناقد الشعر أو ناقد الفن أعانته على كشف التقاب عن جمال مكنون وفن مدفون . 

ولكن هذه الفطنة الوائبة التيقظة قد تكون لما سوءتها . . فقد تطوح بها 
البالغة إلى افتراض مالم يفترض والعاس مالم يقصد » واصطياد مالم برد ... وهنا يتحول 
الخال تكلفاً » ويستحيل الرأي نعسفاً : 

وإلا فأين جمال التصوير ني قول البحتري : 

وإذا البروان ساح علهم ؟ ؟ 

إن الؤاف يراه في قوله « ساح علمهم » وي معدن 
اللؤلف فا ذلك اجخال عينه » لأن الدكتور صبري هنا لا يحد الخال ولسكن بتامسه . 

وهذه المالغة عينها هي عين الرضى ا يشو ميا الشاعي العري... - «آتن خي 
كليلة عن كل عيب . فمدعاب الؤلف على غير:البحتري قوله 5 « 'تضحك الأرض من 
بكاء السماء » . ولم يعب على البحتري قوله :| 

خاجي الشمس أحياناً يضاحكها وريق الغيث أحيانا يبا كها 

بل جعل في قوله ‏ « يضاحكها ويباكها » موسيق وجمال انسجام » وجعل في 
نحك الأرض وبكاء السماء عند الشاعر الأول دكات فقدت الحياة وتسيق “اق 
الصناعية التي محها أنصار البديع » . 

وحك الشنيء يا سيدي الدكتور مبتدأ لا أذكر خيره” إلالمن يكرهك ... 
فإنك أحبيت البحتري حا أنساك ما في ببته من البيان والبديع والاستعارة والطباق » 
وهي عيوب غيره التي أحلتها ني شعره إلى محاسن . فلا فرق بين شاعرك وشاعرنا من 
حيث البيان والبديع » ومن حيث الصورة الحية . ولكنك أحبيت البحتري فكلت له 
الكيل . وملت على غيره كل اليل . 

على أن قوة التمثيل في الشعر قد عرضتها أجمل عرض حين قلت : « وقد يتوهم 
بعض الشعراء أن شعره, ليس في طاقته ترجمة ما مختلج في النفس من عواطف » م 
يتوهم إعض الناس أن تصوير الصور لمناظر الكون التي أوجدها الخالق لا حي الأصل » 
والواقع أنه لا محكيه من ناحية الشكل أو اتثيقة الشكلية » ولكنه محكيه بقوة التمثيل 
في لون جديد » فالعثيل ليس محرد حكابة أو محاكاة . وكيف نتكم عن حكابة إذا كان 
الشاعر أو المصور يصف في كلات محدودة » أو في قاشة مسطحة ضِيقة احير مانطراً 


5 من أمثال العرب « 2 حبك الفىه يعدي ويصم « 


الشوامخ - أبو عبادة البحتري و 
واسيعا؟ مخطوطه ومسافاته وارتفاعاته وأعماقه » عا فيه من سهولة وحزونة » ولون 
وضياء » ووجد وحنين ... إعا قوة العثل في القدرة على الإبحاز والتاميح في خط 
أو خطوط . وبعبارة أخرى : القوة الني نمجعلك تعيش في جو النظر وتصل بين خيالك 
وخيال الشاعر أو المصور ء فتواد في مخياتك وحسك صورة تنعث الأصل في جو إضاهي 
جوه » والجو هو أه أهداف الفن »90© . 

وهذا كلام لا يقوله إلا من رزق مقدرة الدكتور صيري على الإحساس بالجيل 
والتعبير عنه في كلام تشيع فيه النظرة الفنية والجاسة الذوقية . 

ْ ع 1 

ولقد أنصف المؤلف حين شرح كثيراً من الألفاظ في شعر البحترى شرح 
لغوياً . وهوعمل لم يكن منه بد لمن يتحرى أن يعرف ما وراء الألفاظ من معان . ولكَن 
الإطالة في هذا قد مجعل من الكتاب معجما لغويا تضيق به الصدور ولا تفتح له 
القلوب . فلقد شرح المؤلف كلة «. شرف » في قول الحتري : 

في حبة تضحك عن بدورها ‏ صر لرجال شرفاً لسورهة 

ولكنهكاد يتقل لنا مادة « شرف » من المعاجم نفلا لم تكن بنا ولا:به حاجة إليهء 


: وماحاجة القارى* شعر البحترى أن يقرا ٠:‏ إن الشبرفة مابوضع في أعالمي القصور وجمعها 


شرف ؛ والشرفة من القصرما أشرف من بنائه » وشرف الخحائط جعل له شرفة » وقصر 
مششرف مطول )»0 . 

وما حاجة القارى" أن يقرأ في عرض جميل لشعر اللحترى هذا الكلام شرحا 
لكلمة قيض : « تفيضت البيضة تقيضاً إذا تكسرت فصارتءفلقاً » واتقاضت فعى 
مناقضة20© » تصدعت وتشققت » وقاضها الفرخ قيضا شقها » وقاضها الطائر شمّها عن 
الفراخ فاتقاضت » وفى حديث ابن عباس .. قيضت هذه السماء الدنيا . وقال ابن الأثير : 
قضت الفاروة فانقاضت أى انصذعت ولم تتفلق» واتقاض الجدارا نقياضاً أي تصدع..» . 
وبعد هذا كلام كثير في مادة قيض . 

اللهم إن هذا ليس عرضاً للشعر ولا تحليلا له 08 ولكنه حشو للدماغ ما به 
بنقاض . . . على نحو ماكان ,صنع شراح القصائد من أمثال ابن حجر المي في شرحه 


)١(‏ ص 8؟١‏ من الكتاب 2 )١(‏ ص ١:5‏ منالكتاب. 
[فية6 خا مطبعي صوابه « .نقاضة » 


اكه ْ في كفة الممزان 
لبردة اللوصيري20© , وابن حمر الهندي لقصيدة بانت سعاد » والشيخ المناوي لقصيدة 
ابن سينا الفيلسوف في النفس 220 » وعبد الله باشا فكري لقصيْدة حسان بن نابت الهمزية. 
فقد تقل في خلال الشرٍح كثيراً من مادة اسان العرب »كا صنع في تفسير لفظة «قفر»09©. 
ولا نغيب على الدكتور صبري هذه الثروة اللغوية التي نعرفه متقراً عنها وباحثاً 
فها ؟ ولكن الذي نعيبه هو ازدحام هذا الشرح اليل عاكان يمكن الاستغناء عنه 
والتخلص منه . 
والحق أن هذه الثروة قد نفعت المؤلف حين كان نوازن بين النصوص . فهنا 
كانت تلهمه فطرة لغوبة سليمة يظاهرها اطلاع رحيب . فإن روابة بيت البحتري في 
وصف البرك : 
يعمن فها بأوساط مجنحة ‏ كالطيرتتقض في جو وافها 
لم تعبحيه . وكذلك لم تعحبه روابة « تنشر » و«تنفض » فرآها « كالطبر تنغفض 
في جو خوافها » . لأن اللقصود وصف حركة الخواني في الجمؤ وي مكشوفة ترنحف 
ق اشواء # والفس السرله فى ارتجاف . 
ورواءة اليت الآبي في وصف إبوإن كسرى : 
لابسات من البياض اي صر منها إلا غلائل برس 
لم تعحبه » وى أن تكون « فلائل دس » جمع « فليلة » وعم يالشعر الجتمع . 
وفات أستاذنا المناسة اللطيفة بين لابسات وغلائل » والغلائل ما يلاس تحت الثوب. 
وكذلك لم تعجه روابة البيت الآني من قصيدة يصف فا البحتري معركة دارت 
بين ابن دينار والروم : 
كأن تحيج الحر بين رماحهم <١‏ -_إذا بوهيم : عواد محرجر 
وراها  :‏ كان ضجيج البحربين رياحهم » . لأن اختلاف الرماح ‏ عند 
الؤاف لامعنى له ولاعلاقة لضجيج البحر به . والدكتور صبرى شاعراً لا برضي أن 
يضيف الرياح إلى الجبوش القاتلة » فيقول : رياح جيشنا أو رياح عدونا. وهل 
للديوش رياح ؟ 
1 ع 
ول سل شعر البحتري - كشعر كثيرين غيره ‏ من اختلاف في الرواية . 
)١(‏ الطبعة الميمنية سنة 10-٠*١1ه. )١(‏ مطبعة الموسوعات سنة 4١1١1هه.‏ 
(») الآثار الفكرية ص 585 . 


الشوامخ - أبو عرادة البحتري اد 


ولمؤلف هنا فضل التحقيق والترجيح حين تتعدد الروايات » وهو جهد لايستبين به 
إلا من لم محربه . ولكن الدكتور صبري آثر العافية أحياناً في بعض الواطن على تنوع 
الصادر وازدحامها بين بديه . فقد روى بيتاً من سينية الحتري هكذا  :‏ 
من مدام تقول هاي نحم ضوأ الليل أو مجاجة شمس 
وتلك روايته ؟ أما روابة الديوان فعي « من مدام تقولها هي ننم » . وروابة 
أني العلاء المعري « من مدام تقول ها وهي نحم » و« الومي » مصدر « وهى © ععنى 
سقط . ولكن الددكتور لم يشمر إلى روابة ياقوت في معجمه م من مدام خالا ضوء نجم». 
وي روابة تخلصنا من تأويلات العري ومن ششروح الششراح ء وما كان لما أن تنده عن 
اطلاع أستاذنا الكبير0©, 7 
والؤلف تسعفه في تحقيق النصوص أمور : منها ذوقه وقدكتب الله له السلامة » 
ومنها فطرته العر بية وقد أ كلها الله بالصحة » ومنها معرفته بأسرار الأساليب ومفاتيح 
الكلام : وهو يتمف أمام النص الواحد مبما أجمعت عليه الصادر فيرى فيه الراي » فيذ كر 
الرواءات الختلفة ويذ كر رأيه هو » وقد يبنيه على الظن فيقول : لعل الصواب كنا . 
وذلك ظن قد يسمو إلى اليقين . وقدعا قال الشاعر : « ... وظن الألمعي يقين » . 
وأحياناً يصحح المؤلف الرواية من غير أن يشير إلى التصحيح » وحبذا لو أشار ! حتى 
يمف القارىء على النص م روي والنص كم صمح . 
فنى صفحة ١٠7١‏ روى عن ابن خلكان أنه قال : كان اللحتري كثيراً ما ينعد 
هذا الشعر ويعحيه وهو : 
حمام الأراك ألا فاخيرينا لمن تندبين ومن تعولينا 
لشققت بالنوح منا القلوب22 وأبكيت بالندب منا العيونا 
تعالي تتم مأعاً للهموم وتعول إخواتنا الظاعنينا 
ونسعدكن وتسعدتنا فإن الحزين بواسي الحزينا 
والبيت الثاني في ان خلكان هو : « تقد شت بالنوح منا القاوب "فى | 
وورد كذلك في تاريع ابن العاد الحببي7؟ ولكن الدكتور صبري لم تعجبه « شمّت » 
من الفعل ا شاق ,يشوق » فجعلها « شققت » من الشق والصدع » ولا أدري عن أي 
مرجع كان هذا التصحيح الذي لم يدلنا عليه الدكتور ؟! 
)١(‏ معجم الأدباء طبعة الدكتور أجد فريد رفاعي ج١١‏ ص 815» . 


(؟) وفياث الأعيان ج» س 4+ (8) شذرات الذهب طبعة حسام الدرين القدسى 
جاص 6ه١ا.‏ 


مع" في كفة اايزان 


إن أحاسيس النفس الإنسائية عامة بين الأم» لم مختص بها قبيل دون قبيل . 
وقد يكون للشاعر البدوي من دقة الحس في بعش الواطن ما لا يكون لغيره . وقد 
يكون عند العربي من لفتات الذهن وإعاض الفكر ما نيحد نظيزه عند الغرني . فالخيال 
الإنساني لا يكون قاصراً بين الأم إلا مقدار ما يكون القصور بين فرد وفرد من أمة 
واحدة . والدكتور صبرى عنده كثير من الموازنات بين هذه اللغات . فإذا ذكر قول 
أني العتاهية : روانم الجنة فى الشباب ! ذكر مجانبه قول « لى كونت دي ليل » أبها 
الشباب ! يا أرج الغاب والشجر . وإذا ذكر قول البحترى 

ولو فهم الناس التلاقي وحسنه لحب من أجل التلاقي التفرق 
ذكر معه قول « ألفريد دى موسيه ) :© سعللفد"! فته كته كمع مآ 
وإذا ذكر قول امرى' القيس : 
كن قلوب الطير رطياً ويابساً لدى وكرها المناب والحشف البالى* 
ذكر معه قول الشاعر الفرئجى فى بل وجده ميت على الأرض : هن #صسده0 
عمده عل نمالئده أى كانه ةعرق دم. 

وهذه اللفتات فها تبقظ كثير لمواهب الشاعربة العربية التى يؤمن بها'الؤاف 
إعاناً كبيراً » وهو إمان العم والعرفة » لا إمان التعصب ودعوى الجنس'. وهذا الإعان 
البالغ قد يعرض الأحكام إلى الثار من الكلام ... فإن الدكتور صبرى يول في صفحة * 
« إن الشعر الجاهلى متاز بأنه فى مجموعه صادر عن الطبع والعاطفة » لا بعرف 
الاستجداء والحجاء » . وفي هذا الحم نظر . لأن المجاء قد صاحب النفس العربية منذ 
غضدت وكرهت وسخطت » ومنذ احتربت على الكلا . واقتتلت على المرعى » والجاهلي 
إذا غضب هتك حجاب الشمس . . . وذلك غايته » أو هجا خصمه وذلك أدتى عزّاتب 
الغضب عنده . فالشعر الجاهلي قد عرف المجاء وسجل كثيراً منه » ولكنه هجاء 
اافطرة الصادقة التي تثور فتشتم فى غير خش ولا إقذاع . 

وم تظفر قصيدة بحترية من عناية المؤلف ا ظفرت قصيدة إبوان كسرى . ققد 
أطال الوقوف عندها » وبين جمال التصوير فا . وتلك عنابه بالغة بشاعر يراه المؤلف 
خير من بكى واستى على أثر ... ولكن القصيدة فى عرضهالم نسم من ملاحظات» 
فالأبيات الموصولة فها رسمت على غير صحة » مثل : 

والنايا موائل وأنو شروا ن يزجي الصفوف نحت الدرفس 


الشوامخ امرؤ القيس ١‏ ص ٠ه"‏ 


0 


الشوامخ - أبو عيادة البحتري ١‏ بقع" 


وصواب الرسم ليستقم الوزن : 
والنايا موائل ٠“وألو‏ شر «ان يزجى المقوف محث الدرفى 
وسأورد هنا الأبيات الوصولة في القصيدة مصححة الرسم 
تصفب العين أنهم جد أحيا ٠‏ لم بينم ار خرن 
وكا ن الإدوان من جب الصد عة جوبفيجنب أرعنجاس 
وكآن القيان وسط المقاص د الجن بان حو ولعس 
فكاأن الجرماز من عدم الأ س وإخلاله بنةة زهي 
والدكتور يطيل الوقوف قيمواقف لا لتحق إطالة » وقد لاتستحق وقوقة > بن 
يمر على مواقف الاستحقاق مر الكرام باللغو ... فتقد أطال الوقوف بباب الأبواب وأدط 
اللداان والإبوان حتي الجرماز . ولكنه لم يقرىء « البلهبذ 200 السلام » ول بعر أي 
اهعام » ولم يمل لنا ما هذا اللفظ الذي ما كان ,ينتحق الإغفال والإهمال . أما لفظة 
الجرماز في قول البحتري : 
فكأن الجرماز من عدم الأ س. وإخلاله بنية رمس 
فقد ذكر الدكتور أن البحتري يريد مما الإبوان نفسه » ثم ذكر بعد ذلك قوله 
« وقد وجدنا مخط عبد السلام المصري على هامش نسختنا الخطية من ديوان البحتري 
ما يأني : قال أبو سهل : الإنوان بالفارسية كرمائزي » فعربه وقال جرماز » . وهنا لي 
كلة . فإذاكانت الإنوان هي الجرماز فلماذالم يستعملها الِحترى في مكانها وهي لا تكسسر 
البيت ولا مخل بالوزن ؟ وخاصة أنه استعملها بعد ذلك بأسات فقال : 
وكأن الإبوان. من عجب الصد عةجوب في جنب أرعن جلس - 
وكلا م عبد السلام المصرى نفسه فيه نظر فإنه سق عن أني سبل أن الإبوان 
الوص قدي بتارمو . وهذا بوعم أن الإبوان عربية » ولكنها أيحمية » 
كا ذكر الجواليقي في معربه 0© 
دع ذا وعد التقول في الدكتور صبري . . . فقد تحملت فيه سماحة النفس: وحسن 
الغاس المعاذير حين عرض لمحاء البحترى لمن ظل عدحهم طويلا من الرؤساء . والمجاء 
في مثل هذا الحال لا يحد في الناقد معدى من أن برمي البحتري مث النفس وتَكث 
وتومت أن كرى أبروي از مماطى والبلهبذأني 
ولم يفتح الله على بفهمها وكان الدكتور صبري يضن عليتا بتفسيرها . 
(؟) كاب المعرب لاجواليق تحقيق الشيخ أجد عمد شاكر س ١١‏ سطر ١١‏ 


١ 


"4٠‏ في كفة الميزان 


العهد . ولكن الناقد مد صبري كان أ كثر تقدبراً للظروف التي عاش فا البحتري » 
وأكثر القاساً للعذر له عن عصر فسد ففسدت فيه القم وتذبذبت فيه الأخلاق . وقد 
لا يعني ذلك الدفاع البليغ البحترى من وقوع اللوم عليه وشدة المؤاخذة له . ولكن 
خلق صبري الكريم من ناحية » وحبه للبحتري من ناحية أخرى »كان أرحب من أن 
يضيق عا لا تتسع له الصبور . 
د 
أما ولادة البحتري ققد أرخ لما الؤاف سنة 4 ه . وهو تارع لم نجده إلا في 
دائرة اللعارف الإسلامية 20 فى مادة « بحتري » . وهي مادة كتها الستشرق مرجليوث 
ورجع فبها إلى الأغاني ووفيات الأعيان . ولكن9© ابن خلكان يذّكر سنة 5.0 
وقبل سنة ه50 . وفى تارم بغداد2© أنه ولد سنة 0 أوسنة ٠٠.٠‏ »ء وفيمعح0© 
الادباء أنه ولد سنة ٠.‏ . وذكر ابن العاد الحنبلي أن ولادته سنة .7 وصحح هذه 
الرواية© . وذكر ابن الجوزى0© أن ولادته سنة ., . فالمصادر كلها ممعة على 
سنة 5.5 . ولم يذكر سنة غ.؟ إلا مرجليوت كا سبق بيانه . ولا أدرى سبب الخالفة 
عن هذا الإجماع ! على أن الاختلاف فى عام أو بضعة أعوام لا يقدم شيئاً فى قضية الشعر 
عند البحترى ولا يؤخر » ولكن الرجوع إلي الإجماع أولى من هذا الانصداع . 
بقيت أخطاء في الطبع تحب أن نشير إلها . ففي ص 4 « فهو يبدى تجلداً 
عليه » : والصواب « تدا وعليه » وفي ص ١7‏ «جازت على الحوازات» والصواب 
> « الجوزات » وفي ص م١١‏ : 
رأيت العراق ناكرتني وأقسمت2 علي صروف الدهر أن أتشاءما 
والصواب « أتشأم »)© وفي ص و07( : 
أبظامني الستضعفون وقد رأوا بجهم ظلام مق يكو يلض 
60 دائرة المعارف الإسلامية مادة بتري مجلد * ص ه5٠‏ 
(؟) وفات الأعيان ج ؟ ص 564 . 
(©) تار بغداد ج 8اصض 127 . 
(؛) جزء ١9‏ ص 8؛؟ طبعة دار الأمون . 
(5) شذرات الذهب <؟ ص ١88‏ طبعة حسام الدين القدسي 
(1) الاعظم فيتاربغ الملوك والأمم ج ص ١١‏ طبع حيدر آناد الدكن بالهند . 
(0) تعأم : أي انتب إلى التأم . 


الهاي الحديئة 0 ل 


والصواب « ينضج » بالجم لا بالخاء وفي صفحة ١0‏ « فؤاد ملاه الحزن حتي 
تصدها » والصواب « تصدعا » وفي ص 8م7١‏ ( العمّر » وصواما ( العكّر » بالفتح 
وفي ص ه55 « الفتح بن <اقال » وصوابه « خاقان » وفي هامش ص ه؛١‏ 
« مكان وحشي » والصواب « وحش » وفى ص 5١‏ من شعر اللحترى . 

بأني أنت والله للر أهل والساعي بعد وسعيك قبل 

والشطر الأول مختل الوزن ولم أهتد إلى سحته وفى ص ١٠١8‏ ( وجوههم 
السمحاء » والصواب المعروف « السمحة » . وهي من غير أخطاء الطبع . 

لقد أحب الدكتور صبرى البحتري فعرضه في كتاب هو أول دراسة تحليلة 
للشاعر فى الأدب العربي . وليت شعراء العربية يظفرون من أستاذنا مثل هذا الحب » 
<تي يكون لكل منهم في عنق الدكتور كتاب مثل هذا الكتاب . 


مر عير الفى مسى 


التعكرف 


عن يجاني الأب شيخو 


شرح وترتيب وتبويب الأستاذ فؤاد أفرام البستاني 
الجزء الأول في 8م صفحة من القطم المتوسط . الطبعة الكاثوليكية . بيروت ١9145‏ 


ما أصدر الأب لويس شحو اليسوعي كتابه الباقي « ماني الأدب » لقي من 
أدباء العربية وقراءها ما يلاه الكتاب الفيد حين محدث في الأدب حدثاً أو بشق طريقاً 
أو يفتح معام . وسل من شئت من الأدباء والتأديين عن فضل حاتي الأدب علهم وأثرها 
فهم » وهو فضل يبين كنا تقادم العهد وتطاول الزمن » يدل على ذلك توالي طبعانه 
بنسبة لم يلقها كتاب عربي . 

وتعرف قيمة الَكتاب عقدار موافاته لحاجة أهل عصره ومطابةته لرغباتهم . فإذا 
جاز عصره إلى عصر تال وظل على قدره فهو الكتاب الذي لا يغيره زمان . 

وقد كان من الممكن أن ,بظل حاني الأدب على :الوضع الذي ترك عليه جامعه » 


5 في كفة الميزان 


وعلى الأسلوب الذي التزمه فيه واضعه » فلا يقد بذلك شيئاً من نفاسته وذخره ؛ ولكن 
الأستاذ فؤاد أفرام البستاني رأى أن يضيف على هذا الكتاب من المادة والأسلوب ما بلغ 
به الغابة التي كان يرنو إلها واضعه الأول . ورأى أن محدث في ترتيب الجاني على 
تسلسل العسور ما يعطي القارىء فكرة واضحة عن تدرج أساليب الشعر والثر نا 
للتدرج الزمني . 

والحق أن الجاني القديعة كانت روضة اتتلفت فها الأزهار وفق نوعها لا وفق 
زمائها وعصرها. قد تجدقيه زغرة أموة ونانيا ؤهرة :من بوعها أعسرمتاشر وقد 
نيحد في صفحة خولة البادية وأسرها يجاني رقة الحضر ولينه . ولكن الأستاذ فؤاد أفرام 
البستاني رأى أن يوام بين العصور ء حتى يظهر كل عصر متميزاً بطابعه ومميزاته» 
وخصائصه ومؤثراته ؛ فجعل الجزء الأول وهو الذى نحن بسبيل التعريف عنه 
اليؤم - في العصر الجاهلي » والجزء الثاني في صدرالإسلام » والجزء الأخير في عصرالنهضة 
أو الاننعاث الجديد . 

وفي « الجاني الحديثة » من مزايا التبويب العامي والإخراج المنبجي ما بجعله 
مرجعاً صحيا موثوقاً به من مراجع الأدب العرني . واقد بدا العصر ااهل برمته في 
هذا الجزء على أ كل ما يبدو عليه عصر من العصور من حيث التارع الأدبي » فهناك 
الشعراء الصعاليك وأكاب المعلقات وشعراء اللاط والشعراء الفرسان وسار الجاهليين. 
ولكل شاعر ترجته في إبجاز يوثقه التدقيق » وكلة عن ديوانه وما اختلف عليه من 
طبعات المستشرقين وتحقيق الحققين مع ذكر سنوات الطبع في الشرق والغرب . وذلك 
عمل يضئ على الحاني الحديئة ثوباً من التحقيق العامي الذي يفيد الكاتب حين يكتب » 
والباحث حين برجع . : 

ولكل قصيدة في هذا الكتاب مفتتح من عمل صاحبه » يعرف بها ومخرجها 
ويذكر أصح الروايات فها ويحللها ويبين أغراضها والمعاني التي اشتملت علها . وذلك 
عمل آخر يستحق الثناء . 

ولفد استقلت الحاني القدعة محزء سابع للشرح » وهو شي* بشق على القاري' 
حين يعثر باللفظة الغريبة فيلجأ إلى كتاب آخر مفتشاً ومنقراً . أما الماني الحديثة فقد 
وقتنا هذا العناء بالشرح الدقيق في أسفل الصفحات » فلا تتكلف عين الةاري' غير 
تقليبٍ الطرف من أعلى المآن إلى أسفله . 

وجاءت مادة الشعر الجاهلي في هذا الكتاب خنسة أضعاف ما جاءت في الجاني 


إئاة العلى فى الحجاز الحديث عو 


القديمة . وتلك ثروة يفرح لما عشاق الأدب العربي القديم . 

ولد بلغت فهارس الكتاب عشرة في الأشخاص والتبائل والاماكن والحيوان 
والنبات والثياب والمعبودات والأبام والمعارك والأسلحة والكواكب وأسماء الكتب . 
وذلك عمل يعنى صاحبه لراحة القراء » وهو شأن الثقات من العلماء . 


بناة العا ف المحاز الحديث 


السيد أقد الفيض آبادى 
تأليف الأستاذ عبد القدوس الأنصاري 


١9.55 صفحات من القطم المتوسط . مطبعة لنة التأليف والترجة والنمر . القاهرة‎ ١٠١ 


هذا كتاب في نارح حياة رجل أعان ‏ بقد ركبير ‏ على نشر العلم في الحجاز 
الحديث. ومن نشسر عاماً فكا نما أحيا أمة وطوى من حائفها مف الجهل الذي مهد 
الأركان وينتقض البنيان . ١‏ : 

وحن محتاجون إلى نشمر سير دعام النهضة في البلاد العربية » وأقل ماني ذلك 
الوفاء لهم » حتى لا يقال : جميل زرع في غير أهله » ومعروف صنع في غير مستحقه :. 
وهناك فوق الوفاء لحم عرض سيرتهم على الناس حتي بحدوا منها المثال الصالح والقدوة 
الطيبة » فيشيع فهم الاقتداء بالعامل , والاحتذاء بالمثل الكامل . 

وأسرة المترجم له تنزع إلى العرب بعرق كريم » ولكنها نزحت إلى الهند منذ 
فتح الله على المسامين بها في عهد الغزنويين » وظلت هذه الأسرة العربية تحن إلى وطنها 
العربي الأول حتى كان لبعض أفرادها في مدينة الرسول مقام حميد . 

ومنذ ندحف قرن رغب السيد أحمد الفيض آبادي في تأسيس مدرسة بالمدينة 
النورة تجمع إلى العلم النظري العلوم العملية » وهي رغبة لم تسعف الأيام صاحبها على 
#قيقها إلا منذ ربع قرن ‏ أي في سنة ١8٠‏ ه. 

وبدأت مدرسة العلوم الشرعية في المدينة ‏ تبعاً لسنة الأشياء ‏ صغيرة » 
ولكن همة منشئها كانت أ كير من الزمن » فوصلت مجهده وإخلاصه وصدق عزمته » 
وبظهير من أ<لاقه وطموحه إلى غابة ترجو المزيد منها حتى تتحةق رغبته في جعلها جامعة 
إسلامية عربية . 


غ4" في كدفة الميزان 


وأمدت المدرسة الححازااناهض على بد العاهل ابن سعود بطائفة من امتخرجين 
فنباء اشتغلوا بوظائف الحكومة وزاولوا التدريس » فكانوا طلائع نهضة عامية في الحجاز 
ومنهم مؤاف الكتاب الذى يصدر اليوم في الحجاز بحلة « امهل » الشهرية وهمى نعد 
فتحآً جديداً فى تار الصحافة الأدبية العربية بالمملكة السعودية . 


لق د كان كان الولف وفيا لأستاذه حين ترجم له في هذا الكتاب 3 ووفيا لعهدمه ٠‏ 


حين أرخ له في خلال الترجنة » ووفياً لقومه حين أخرج لم مثلا من الجهاد العربي 
حين ,صدق » ووفياً لغته حين كتب با في بيان مشرق وأسلوب معجب » فيه كثير من 
الواقع » وفيه شيء من الخبال الذي «زجه بالحقيقة » حتى تكون الترجمة طرفة أدبية 
لا محرد حقيقة تار ئحمة . 

إن بين الأقطار العربية من وشاج الأمل المشترك والمحهدف المتحد مانجعل الواحد 
منها يفرح بالخير يصيب أخاه . وفي انتشار العم بالحجاز خير يفرح له العربي في مختلف 
أوطانه : ولهذا كان فرحنا بهذا الكتاب فرح الإخوان » مهما باعدت بينهم الأوطان ... 


ده لا كروا 


تأدف الأستاذ قيصر اميل 


صنفحة من القطم التوسط و75 لوحة مصورة . دار الكشوف . بيروت ١9858‏ 


(ده لاكروا » مصور فرنبي رأى النور في الحياة مع الثورة الفرنسية فخرج 
ثائراً على تعالم اليفن” « دافيد » كا ثار علمها زميله ومعاصره « جريكو » . 
ولم تكن ثورة ده لآكروا الفنية طيشاً ولا غروراً كا يصطنع ثوار الفنون حين 
لا يحدون ما يبدعون . ولكها نورة على الرغم من التجديد فا تستند إلى روعة القدم 
وتستمد منه وحياً لفنها الجديد . 
ألم مختلف ده لا كروا إلى متحف اللوفر فيتقف ويطيل الوقوف إلى لوحات «رافائيل» 
« وروبنس » «وفيرونيز » « ونيسيان » يأخذ منها إلهامآ ووحيا لفنه الغني ثم ,ضيف 
إلها جوا من وحي نفسه فتخرج له اوحة مثل « محرقة سرد نبال » التي بلغت القمة فى 
روعة الفن لأنها تنض بالحياة وتندى بالظلال الندية وتزدهر باللون الوردي اللا لى* 
الذي أخذه ده لكروا عن روبنس الذي لم مجد الفن أسخى منه بدا في قيمة الألوان . 
وهذه الروح الثائرة في فن ده لا كروا لم تفارقه حتى وهو يدون أحداث التارع » 


موجز تواريغ امروب والقرون 4" 
وهو هذه النظرة يرى الدنياكلها مجزرة عنيفة وشعلة تؤججها أحقاد الإنسان التي 
لا تنتهي إلا بنهايته. ولقد كان هو نفسه حاقداً على التقاد الذين حقدوا عليه » وبلغ بأحدهم 
الحقد أن يكتب عن إحدى لوحاته « إنها صورت عكنسة سكرى » . لذلك ظلت ثورة 
هذا الفنان عارمة لا تهدأ » وامتدت إلى اوحته التارمحة « موت شارل الجسور » 
' فأشاعت في جوها الفجيعة . . . في الماء وهي تعبس » وني الجواد وهو يكبو » وفي 
'عصب الخيل وهى ختلط بالرجال ؛ وفي الرمح وهو ينفذ إلى الجسد الطار . . . 

ترك ده لا كروا عدداً من اللوحات ارتفع بعضها إلى أعلى لقعم . وترك وراءه 
حياة تملوءة بالصراع والنزال » أما لوحاته فققد بلغت بضعة من الآلاف منها 00م لوحة 
زيتية . وأما صراعه فقد انتهى بانتصار فنه ورسوخ قدمه . 

ولد عاش مؤاف هذا الكتاب مع ده لا كروا في اللقرن التاسع عشير ء فاستطاع 
في صفحات من الكتابة وصفحات من الرسم أن ضور لنا لوحة لمصور » واستطاع أن 
عل هذه اللوحة القامية غنية بالألوان والظلال ٠‏ زاخرة بالحركة والحياة كأن كل كلة 
من كلاته نضات عرق وخفقات قلب . 

جميل أن يدرك الشسرق العربي فى إبإن وعيه اللقوي قيم الخال وأقدار الفنون . 
فعي ضرورية لجتمع بدأ بزيع عن ماق أجقانة سات السنين . وأجمل من هذا أن 
يكون توجهنا في عالم الفن بيد جماعة هذب الفن نفوسهم وصسَن أرواحهم ورقق أذواتهم. 
والأستاذ قيصرا ميل ذو فن بريشته » وذو فن بشياة قلمه . وناهيك بالفن اميل إذا اجتمع 
للاأديب المصور » وللرسام العككر . . 


مو<ر تواريح الأروب والآرون 
تارح القرن العشسرين - الجزء الأول 
٠٠خ‏ صفحة من القطم الكبير . مكتبة الحلال : القاهرة ١9.47‏ 
تأليف الأستاذ حنا أني راشد 
ومن وعى التارعم في صدره أضاف أعمارا إلى مره 
سيظل هذا البيت حكنة القرون ما دامت سلسلة التاريع البشري موصولة الحلقات . 
وسيظل الناس محتاجين إلى قراءة الماضي ليصلوا ما بين تارعم الإنسانية وحاضرها . 
وليست قراءة التاريخ لاتسلية والحكاية 6 وإما هي للعبرة والدراية .. والمعرفة 
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بالتارع شرو لكل أمة تتخذ من الماضي عبرة الحاضر وأمل المستقبل . ومعرفة 
الأمة تا رححها نفسها ضرورءة لما لما في ذلك م نالعرفة بالنفس. وإذا جهات الأمة نار مها 
فقد جهلت قدر نلسها :زم جهل قدر نفس هكانت حياته قليلة الغناء أو عدعة الجداء . 

ومعرفة الأمة تاريخ غبيها مي الام ألقد ضررورة ليا ) » لما في ذلك من المعرفة 
الشاملة بأحوال الإنسان وتقلبات الزمان . وهي معرفة تبصر الم بأحداث جرت عل 
غيرها فتتخذ منها عيرة لنفسها . 

والعرفة بالتارع جملة نولد بين الأمم ألوانآ من حسن التفام والتعاون » حتى يتحقق 
بينها نوع من الإخاء المنشود هفظ السلام وبث الوثام » على شرط أن يكون سرد التارخ 
على نحو لا يؤجج عداوة ولا يؤرث حقداً . ولكن على >و يبين مواهب الرنجال 
وتميزات الأبطال مهما اختافت أجناسهم وأديانهم» كا صنع الأستاذ حنا أنو راشد في كتابه 
هذا . فقد جمع سيرة الدنيا كلها فيكتاب » وأرخ لكل قرن ميلادي بأهم أحدائه في 
العالم كله ؛ حتى يعرف القارىء ما كان يدور في,كلقرن من مشرق الأرض إلى مغربهاء 
وانتعى إلى القرن الثالث عثير اليلادي » ولعله منجز بقية القرون إلى العصر الحديث 
فما بلي من أجزاء . 

ومزية هذا الكتاب أن القارىء يعرف تار العام كله في كل قرن » فني القرن 
العاشر المبلادي مثلا يقرأ تار العباسيين والفواطم وفرنسا وإنحلترا والمانيا في حقبة 
متحدة من الزمان » فلا يكون التاريم العالمي ي مفككا » ولسكنه يقع في الكتاب كا وقع 
في الزمان موصول الحلقات . 


تال السب أأمئة السك 


+1 صفحة من القطم المتوسط . دار المعارف . القاهرة سئة ١9145‏ 


ثلاث شقيقات عرفن في تارع الأدب الإتجليزي باسم الشقيقات برونتي : أولاهن 
شارلوت ٠‏ والثانية إميلي » والثالثة آن . نشأن في عزلة سحيقة قاتلة في بربة من براري 
إنجلتراء وولدن في قرية ثوراتون قرب ,ردفرد إحدى مدن يركشير . 

نشأ مستر باتريك برونتي سلبلا لأسرة سادت بضعة قرون » ولكن الزمان 


وحي العزلة ا" 
ضعضعها حينا انتبت نسيتها إليه » فاشتغل بالتدرس زمناً ولكنها عبنة أسأمته وكادت 
تقتل طمو حه » فدرس اللاهوت,. وانتهى به الأمر أنكان وافهاً ( رئيساً دينياً » لمبعة 
هاوارث القربة من بردفرد 

وقربة هاوارث مثل أغلب قرى الريف الإنجليزي » تغلب علبها مسحة الحزن 
والحدوء والصمت الذي يشبه صعت القبور . وهي في عزلها الوحشة وسط براري 
ركشير توحي إلى ساكتها ععنى موحش حزين . 

في هذا الجو الحزين بين قرية معزولة وببعة ممجورة ودار محزونة عاش الشقيقات 
عيشة نغصتها الأيام كل بوم بمطلع ثم" نجديد . ولم تكن شارلوت كبرى شقيقاتها » ولكن 
سبقتها إلى الوجود ماري وأليزاث » ولكن الوت اختطفهما صغيرتين » وأبق للوالد 
الحزين ثلاث بنات وولده براتويل . 

ولم تكن حياة هذه الأسرة التاعسة على حال من السعادة أو قريب منها . فقد 
فد الأبناء عطف الأم ورعابة الوالد الذي كان في شغل عنهم بأمور ببعته . وكانت دار 
البيعة على انقباضها وضرقها وحرماتها الشمس والهواء وامخفاض ستفها لا تجعل الحياة 
قنها سعيدة ولا مرحة بعض الراحة . ولم يبدل ساوك الأب نحو أبنائه من وحشة الدار 
شيئاً » فق دكان في طبعه جمود » وفي أواءره صرامة » وفيقلبه بغض للا طفال » لأنهم جعلوا 
حياته سلسلة من مضايقات ل يكن يتوقعها من زواجه . وكان محب الخشونة ني عيشه وني 
مظهره ء حى لقد ضاق صدره ,كوب حريري ازوحته فألق به إلى نيران الوقدة .. 

وأظيف إلى الأسرة هم جديد : فقدكان الشقيق برانويل فتى وسم الطلعة ظاهر 
اللواهب في التصوير . ولكن الحباة انحرفت به وتعرف إلى صاحب حانة الثور الأسود » 
فكان ذلك مدا اتحداره إلى الحاوبة . وأصابت الف الطموح لوثة جناها عليه إغراقه في 
الجر والأفيون » نشبا بالأديبين الكبيري نكار يدج وديكونسي . وانحطت صحته وآذنت 
شمس حياته غيب . فات ولم يدرك من الشهرة الأدبية أو الفنية ماكان يطمح إليه . 

وفي وسط هذه الأحزان الفجعة كان النبوغ يأخذ سبيله إلى الشقيقات الثلاث . 
فكتبت شارلوت روايتها « جين إبر » » وإميلي نحفتها « مرتفعات وذريج » » وآن 
روايتها « أجنس جراي » . وهي قطع <والد في الأدب الإنجليزي . 

وقد لقي الأديبات الشقيقات في إخراج هذه الروائع ما يلقاه النبوغ الباكر من 
جحود » ولقين في طببع كتهن عنتآً من الناشرين » وإهالا من الناقدين» وإغضاء من 
القازئين . ولكن الج<ود لا يدوم » وظم التتقدير لا يستمر » والقم الصحيحة لا نظل 
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متكرة إلى ,الأبد ٠‏ فتذبه العام الأدني إلى قيمة مرتفعات وذر مج الأدبية » ورفعها التقاد 

إلى مصاف الروايات الخالدة » ولسكن إميلي مؤلفتها لم تظفر أذناها بكلمة من المدح الذي 

أخذ ينهال على مواهيها بهد . فتقدكانت حينذاك تنعم في صفاع القبر بصمت طويل: : 
إن قصة الشقيقات « بروتتي » هي قصة شقاء وكفاح وحزن طويل . وي 


أحق أن تهدى إلى الدين عملون في عزلة » ويشقون في وحدة » ويتعذبون في , 


حرمان » وبحملون الألمى في صير جميل » لعل مجد للوت يعزءهم عما فاتهم من محد 
الحياة وسعادتها ٠‏ 
لقد جلت اعرأة إتجليزية كاتبة اسمها مسز جسكيل حياة الشقرقات الثلاث 
« بروتتي » في كتاءها الذي يعد أوفى ترحمة لأواتك المعذبات العبقريات » واستتطاعت 
السيدة أمينة السعيد أن محلو في ببان عربي مبين هذه الحيوات . 
ولعلها بذلك قد تأسو جراح العذبات والعذبين من الذين يعدون في تاريح 
الشرية بلملايين ... ١‏ 


رم 0 


اليه 


ادر 


رد على رد 


قم الأستاذ ليل هنداوي حلب 


فنك بود الأمالا سيد قطلب على رعق + بفاقان للا يد مق العتليب عل اده * 
أو على تتفدي السابق» بهذه الكلمة توضيحاً للقصد أو للرد . وليست غابتي منها الإمعان 
في الجدل الذي لا يراد منه إلا الجدل ! 

يتساءل الأستاذ بهد أن أورد فقرات من مقالي ‏ كيف فهمت ما دخلت 
في الناقشة فيه وأية جملة من جمله أوحت إلي بذلك ؟ 

وإن له الحق أن يتساءل » ولي الحق أن أجيب » وأن أضع اجلة بأمانة 
أمام القراء . 2 
يقول الأستاذ في نقد الأول : « وبعد ء فالمؤلف ,بظل موفقاً ما ظل في الدائرة 


. البيادر عد 
الواضحة » وما ظل يواجه السائل التي بحثها مواجهة . ولكن يعن له في بعض الأحيان 
أن يدخل في دائرة الرءز . وهنا يفارقه التوفيق » . 

وهذا كلام لم أتعرض له في قليل ولا كثير من ردي الأول » ثم يعقب الأستاذ :. 
« كا أن هناك بعض الموضوعات التي تهبط عن مستوى الكاتب والكتاب » مثل مقاللي . 
« البيادر والصخور » فليس فهما من ميزة فنية أو ذهنية تجعلهما جديرين بالنشر في 
مثل هذا الكتاب الذى محوي في جانبه الآخر قضايا كيرة عوجت أحسن علاج » . 
لنحصر إذن تقطة الخلاف في هاتين القطعتين : اذا برى الأستاذ فهما من تقص 
فني أو ذهني بجعلهما غير جديرتين بالنشر ؟ أيعود هذا التقص إلى أنهما غير لاثفتين بأن 
تقفا أمام بقية مواضيع الكتاب الكبيرة ؟ وإذا شاء الكاتب فليفسر لي مفهوم عبارته 
الصرمحة ؟ أولا ء لأنها بلغت من الصراحة ما بحعلها غنية عن التفسير ! ولكن الأستاة 
يستطيع أن يعيد النظر في هاتين القطعتين » وإنه سيستطيع » بل حدر به بعد 
أن اتفمنا على أن « الموضوعية » نفسها لا تقدم ولا تؤخر فى قيمة الموضوع الفنية ‏ 
أن يسدل نظرته ااتى كانت قاسية علهما » لني رأبت في القطعتين من الناحية الفنية 
والشعرية بموذجا عاليآ بلغ القمة » وهما بعد واضحتان , لأن نعيمة لم يعالجهما بطريقة 
الرمز والإعاء » بل عالمجهما بفن قوبم عرف كيف ينسق بين الألوان ها والصور 
والخقواطر القوقة ا 

| ثم من التسرع في الخسم أن يتهمني الأستاذ بأنني أقدر التطعة الفنية بقدر ما أعرف 

عن حقيةتها , لأنه يدرك جبداً أن هذا الاتهام هو آخر ما بحب أن تنفضه يده . وإا 
طلبت إليه » و إلى كل ناقد » أن لا نستعجل الح على شي* قبل أن تتمثل طبيعته وبيكته 
التي محيا فنها . 

وأذكر أن تقاداً كثيرين ‏ ومنهم صاحب الوساطة ‏ دعا إلى مراعاة هذا 
الجانى» لأ ن كيرا من الاستعارات والجازات وبعض الصور التي تستسيغها ببئة » قد تمجها 
بيئة أخرى » لا اضعف أو امحخطاط » ولسكن استحابة لعوامل البيئة وحدها . وشاهدنا 
على ذلك كثير تما ينةلى إلينا منصور واستعارات في الأدب الغربي » وإ ن كان بعضها يتبع 
طببعة الاغة نفسها . وأردت أن أنتقل من هذا الحكم الخاص إلى الحم العام قما تفعله 
مستازمات اليئة فى الأدب الصري والسوري والأندلسي مثلاء فإذا بالأستاذ بريد أن 
بغر ذلك بأته ولد س8 أدنية القساليةه أوعل الأقل بريد أن بر تصيري مدفوعا 
هذه الروح . وماكل هذا ولا بعضه هر بنفسي حين عالجت الموضوع . ولكن 
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ارى - على رغ تقديري بأن مناهلنا الأدبية والثقافية كاد تكون واحدة أرى مع 
ذلك أن روح إنتاجنا سيكون عختلفاً » لأن هذه الطبيعة الختافة تريدنا على هذا الاختلاف. 
فهل بريد الأستاذ أن يتكرفواعل هذه الطبيعة والبيئة في نفوسنا وأدينا ؟ لأن هنالك ا 
تدل عليه أبسط قواعد التقد ‏ ميزات عامة تفرضها اليئة » وميزات خاصة تفرضها 
طبائع الأفراد التي تسلك إلى غابتها طرائق أدبية مختلفة . وها ثم أولاء كتاب المهجر 
أنفسهم مختلفون في كثير من خصائصهم الأدبية عن قرنائهم في الوطن نفسه ! وإني 
لأذكر هذا تاسدا لحدي وححة الأستاذ نفسه في وقت واحد 1 

على أنني افيا كتيت لم أقصد أن أتصدى لذوق الأستاذ الذي [أحرهةع 
وأجد أن الخلاف بيننا تما بوجب علي احترامه أيضاً » لأن الاختلاف في الأذواق ليس 
حسفي الأدب»» بل العجيب ألا يكون هنالك اختلاف في الأذواق . وأنالم أرد من 
هذا الاختلاف أن أز بد الاختلاف اتفراجاً » بل أردت السعي إلى الإمءان في تفهمه 
وتقديره , لنجعله مُْن خصائص هذا الأدب الذي نحيا في أجواء مختلفة . وعند ذلك 
يتسامح النتقد في تقدير وجهات الفروق الظاهرة عليه. وعلى كل » ما جئت به كان اجتهاداً 
مني قبل الأخذ والرد » والتقد والحدل . وهناك اتهام آخر أريد أن أرده بكل ما في 
وسعي . لفد ظن الأستاذ الكريم أتي أردت الطعن “في الأدب المصري حين تناوات 
مسألة التجرد الصري الذي نعته بالتقليد اجتهاداً » وأنا أرب بنفسي من أن أسم بهذا 
الليسم أدبا أحترمه وأطالعه وأنشره . وهاهي صفدات القتطف والرسالة مثلا جمعت 
عراراً بين اسم الأستاذ وا سمي وغيره من الكتاب . وكيف أتكر على الروح المصرية 
ذهاها إلى الرهز » وهي الروح العالمية الثانية التي نطقت بالرموز بعد الروح الهندية . 
وإعا أردت « الجو الخياللي » الذي تتناسب ألوانه بحسب الديئات الباعثة عليه . أليس 
برى الأستاذ معي أن البيئة الأندلسية مثلا كانت أ كثر ألوانآ وأوفر صوراً من أبة 
بئة عر سة ؟ى عر أن مصادر ثقافة هو لاء الشعراء كانت واحدة ٠‏ ومعق هذا أنني إذا قات: 8 
إن عوامل البيئة اللبنانية أغنى ألواناً من البيئة المصرية » لم أ كن منتصراً للا ولى » 
ولا ظالاً للثانية ! 

وأما قول الأستاذ « بأن كتابي سارق النار ‏ وهو أهر أعمالي الفنية عنده ‏ 
جاء بعدمسرحيات الحكم الرمزية » فلا أدري سبب إقحام هذا القول في الموضوعء إلا أن 
بريد أنني متأثر بروح الحكم , وظلي تابع لظله . وهذا قول أثرك للاأستاذ نفسه تفنيده 
حين تناول كتابي بالنقد على صفحات الرسالة تقدا نزسباً أعجبني » لأنه صادر عن رأي 
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حر صرح . وكان من جملة أحكامه أنالحكيم ومؤلف سارق النار بسي ركلاهما في طريقه 
ددون أي تأثر . وفي كتانى سارق النار قطعة « بيجاليون» . ويذكر القراء أن للحكم 
مسرحية( بيجاليون» » فإذا كان هناك اتباع أوتقليد فليظهر على الأقل في هاتين القطعتين 
المتحدتين . ولكن الأستاذ ااصيرفي قارن بين القطمتين على صفحات القتطف وانتهعى 
من هذه المقارنة إلى أن كل شبيء - في هاتين السرحيتين ‏ من ألوان ومعان وصور » 
بعد الواحدة عن الأخرى »كا يبعد الكاتب الاول عن الثاني . فلا أنا متأثر بالحكم فبا » 
ولا إلى كم متأثر ني » ولا كلانا متأثر ب ررد شو في سجاليون . على أن الأدب قد عرف 
لاقل ساقت كله كم نفسه » فلم أدع لنفسي الفضل بهذا السبق .على أنتي والحكم 
حين نتناول هذه الأساططر نس نق تاسذين في الناحية الفنية للفن اليوناني الأصيل 8 
وإن الذي يمنعنا عن نشسرالشيء في إبانه هو ما نلاقيه من عوائق في وطننا الخصب بصورء 
وطبيعته » الجدب بروح أهله المقدرين للاأدب . وهذه حقيقة مرة محملني على الجهر بها 
أنها حقيقة .. 

وختاماً حدر بي أن أنبه الأستاذ الكريم إلى أن نحنبْ ذهنه أي ظن يطرقه بسوء 
الظن مني في أدبه واستقامة مابيسه الفنية . وهو الذي دل كتابه ( التصوبر الفتي في 
القرآن » على ذوق.مرهف » ولكنني أ كرر ما قلت : إن الخلاف في الأدب والفن قد 
يكون ‏ أحيانا ‏ أ كثر ائتلافاً من أي اتفاق . 


مليل قنرارى 


رحب وحص ؟ 


انترار 


للاأستاذ مود عزت موسى 


استيقظ حسنأفندي فى الصباح على طرقات «أم حنني » التوالية على باب غرقته » 

وهي تذكره ه بأن الساعة قد صارت السادسة والنصف » وأن موعد الدريوان قد أزف . 
ولكه شعر بتثاقل اذيذ » وحمول هادى, وتراخ يتمشى في أعصابه وبوحي إليه أن 
بخالف تلك العادة السخيفة الي تقذي عليه أن يبكر في كوه » كا نما بعيش بلا إرادة » 
وكاأن جسمه وعقله وعواطفه قد صار تكلها ملكا للوظفة » ما هذا ؟ ماهذا ؟ولأول 
مرة شعر نان الفراش على جسمه الذي خدرته الأحلام ونشوة الليل الذاهبة » وشعر 
بأنالفراش محتذبه إلله ؛ ليستسم إلى أحلام تذكره بالليلة الماضية التي قضاها في المرقص» 
وقد شاهد فيه السيقان والنحور والأذرع عارية والهود تكاد تمزق أطرافها الشاب 
الحرريرية الملتصتقة بهاء والظهور لاتتصل بالثياب إلا بأشرطة رفيعة ... لقدكانت الراقصات 
يسرن أمامه ويحررن من حوله متهاديات » ثم قال فى نفسه : لقدكان كل شيء مغرياً » 
اهتزازات أجسامون الممتلئة » والضحكات المبتكة » والعرون المعسولة النارية » والشفاه 
ابي تتحدث صامتة ... مرت تلك الصور الناعمة عليه ممترزجة » فرفع يده ليدفعم عن 
نفسه تلك التذكارات الحلوة في بطء وحسرة . شعر محسن عرارة الحباة وقسوتهاء فلو 
أن « شريف بك » , صديقه القديم منذ عهد التادذة فى الدرسة القريبة » م يتقابله أمس 
فى الطريق فجأة » واو أن ذلك لم بقع » ولو أن شريف ل يلقه فى غبطة الصديق القديم 
وهو مهز بده هزا عنيفاً ؛ ويتحدث إليه مشتافاً عن عهود الماضي وأيامه الخالية » م 
يدعوه إلى عر بته الأنيقة ليذهبا مها بعيداً عن صخي المديئة » لما قدر له وما أن بذهب 


إلى ذلك المرقص . 


انفجسار ْ ع6 


تذكر حسن كيف ركب السيارة الفخمة منتطاً » وكيف شعر بضآلة نفسه لامرة 
الأولى وهو جالس في تلك العربة الأنيقة » وقد انطلقت ممما في الطريق إلى هليو بوليس» 
وكف: ألحس بثيء من الحسد حينا لاحظ أن شريفاً برتدى ملاس الساوي ريه 
في نصف عام . 

وقال في صوت مبحوح كما مخاطب شخصا آخر لا وجود له في غرفة نومه 
الضيقة الحزينة : ستة جنهات في الشهر » بالله بالله ! . . . لماذا تخل الحياة على بعض 
النانى هكذا وتقتز ؟ . ,إن شريفاً ان بلس أل باطشبات , , بينا عيدث اانا أن 
أحتاج في نهابة الشهر إلى خمسة قروش فلا أجد من يقرضني إباها . . . ما هذا البؤس 
والشقاء يا رباه ! هل أظل هكذا إلى أن أمؤت ؟ . إن هذاكثير كثير جداً » ثم ما معنى 
أن يستمتع بعض الناس بالحياة ولذاتها ومحرم غيرهم ؟ أي فرق سحيق بين الاثنين ؟ 

أحس بأن الأفكار تزدح في ذهنه وينوء بها ء وثار في صدره سخط شديد على 
الحياة . عنى لو بظل هكذا في فراشه مختفياً عن الناس » ما دام لا ,ستطيع أن يبدو 
سعيداً ما بحم . وسمع مرة أخرى 0 أم حنفى » وه تذق الاب دقاً عنيفاً وتقول : 

ايا محسن أفندي . .ءا حسن أفندي . الساعة سبعة إلا ربع . ا خرابي 
ياسيدي ! تتأخر ... فهاج من ثرثرة تلك الخادم العجوز التي براها كل بوم في ببته » 
وتذكره بالفقر والقناعة والحرص الشديد» فنهرها : 

اخرسي ء لعنة الله على وجهك التحوس وعلى الدنيا والدبوان معاً . . . كل 
بوم أصطبح بك ! ْ 

- الله يساك ويرضى عنك يا سيدي , يا حبيي . وقام من النوم متاقلا 
وايحه إلى المرآة الصغيرة العلقة حوار الشجب ٠‏ وأزاح قليلا من الغبار العالق بصفحتها 
الباهتة » ومضى ينظر إلى وجهه » فبان له أنه وإن لم يكن قد شارف اثلاثين إلا أن 
علامات الفقر أفسدت شبابه وأرهقته » وأخذ يرتدي ثيابه متاطناً متذمراً هتاج لأي 
شيء . . وخرج من باب منزله الصغير وهو يرى ‏ رعا لامرة الاولى ‏ أنه يعيش في 
بيت كالقير » وبدت في ته القصور الندفة على النيل .. والنساء ... والراقصات .. 
والسيارات . وسار في الأزقة الطويلة الظامة اللتوبة » وكلا اجتاز طريقاً شعر بمقدار 
حقارته وضعة شأنه فى الحياة . 

ووصل إلى الدبوان متأخراً عن موعده نصف ساعة » ودخل اللكتب وهو 
خاول أن يتطلع إلى وجوه زملائهكعادته كل يوم » وأكتفى بتحية قصيرة مقتضبة . 


6ه" د فيا القصص 


١ 

خرج محسن أفندى من مكتبه بمصلحة المساحة بالجيزة قانطاً جداً » ومع أنه 
سأل نفسه عن سر ذلك الوجوم الذي انتابه دفعة واحدة » فإنه ارتاح إليه » ورأى أن 
ذلك التذعر الذي شعر به حو حياته الموففة القائمة أولى من أن ,بظل هكذا منسياً بعيداً 
عن لذات الحياة » مقصى عن متعها » لقد استطاع ليلة أمس أن يرى صالة الرقص بكل 
ما فنها من الصور العجببة الي لا يعرف مثلها إلا فى كتاب ( ألف ليلة وليلة ) فسأل 
نفسه : كيف كن أن أطيق الحياة على هذا النحو الجافي ؟ كيف أستطيع ؟ هل تكون 
كل ملذاني في الحياة أن أقرأ كتاب ألف ليلة وليلة . . لا شيءأ كثر من هذا ؟.. 
إنتي رأيت فى الرقص مثات من الناس » ومع ذلك فإن كل واحد منهمكان بادي الإشمرا 
والهناءة » ما معنى هذا ؟ سوى أنتي مغبون ... تذاكر أنه قد أوفى على الثلاثين » وأنه 
لم يتحادث مع اعرأة تشاركه في شيء من حقوق الجسم والشباب » ثم تذكر كيف كانت 
الراقصات في ثيامين الشفافة مخطرن في أنحاء الرقص » فلو أنه كان يقدر . . لكان من . 
السبل أن يتقدم لإحداهن كا فعل غيره » ولكن كيف يتقدم . وكيف يطلب من 
إحداهن أن نحلس معه ؟ آه لقد حدث له » وإنه لشيء يثير في تقسة الا والشوق 
ف - أن تلاقت عيناه مرات » رعاثلانً أو أربمآ » مع الراقصة فتحية . . هل اسمها 
فتحية #أخرجعسن البرنايج ج الذي حفظه باحتراس في جه ليلة الأمس » وأخذ ينظر في 
الصور ويتأمل .. يالله ! يالله! ووقع نظره على صورتها وقرأ ( الراقصة الفاتنة فتحية 
صا ) ما أحلى الاسم وأشهاه ! 

وغرق فى بحر زاخر من التأملات وهو سار في طريقه » نحاول أن يحد حلا 
نهائياً لمسألته » وبدت له ( السألة ) جديرة بالاهتام والتفكير » إنه يتتقاضى من عمله نحو 
ستة جنهات * ينفق مها جنهاً أجراً للمسكن ء وينفق ثلاثة على مأ كله وملسه » 
ولا يدخن ولا يفعل أي شي' آخر . وجنهان يرسلهماكل شهر إلى والدته وإذوته فى 
القرية ليستعينوا بهما على حياتهم الضنية . . ولكن اذا نتوائب الذاكريات عليه هكذا 
دفنة واحدة ؟ لماذا ؟ تذكر أنه يرسل جنهين اوالدته وإخوته الأربعة . . وتذاكر حياة 
البؤس والشظف التي يعانونها فى القرية كباقي أهلها .. ولكن أي ثيء ,ستطيع أن 
يفعله هو ؟.. لا شيء .. لاثيء . 

وأناء وأنا أريد أن أستمتع بالحساة أيضاً ٠‏ إن الشاب بفلت مني كل نوم » 


انفحار همه" 


وربا أبلغ الأربعين أو الخخسين أو الستين دون أن أسعد باءرأة واحدة عه ون امي 
أن أحتمل هذا ؟ ولكن هل ع:: ني أن. أذوج بأربعة جنهات كل كاايلا. 
إن الزواج فكرة سخيفة » ولكن أيضا إلا يت أل لل يسان ! البو واد 06 
. واحداً فقط . . هل هي ضريبة مقررة مستحرة ؟ أنا أريد شبئاً ولو تافباً من الحياة » 
ثلاثين يوماً فتقط . . فأستطيع أن أنفق الجنهين على بعض حاجاتي الخاصة في الشهر 
ليو الماع لسار نازوا : . هل أنا مكلف هذا العناء كله حق أموت ؟ فإذا مت 
لاتق 0 المال ؟ ومع ذلك فإنني لن أهمل إرسال الجنبين إلا في الشبرالقادم . 

اعم إل ارسي قا :وعم لزنا مدع بسي الى ا ار 
أت شاه )مومع ب دن ا 0 
سأستطيع أن أذهب في الشنهر القادم إلى الصالة مرات كثيرة » سبعاً » تماني » تسعاً . 
من يدري ؟ وسأرى ( ( فتحية صال ) ودتسم لي ... من يدري . . من يدري . وأحس 
في جسمه ييبقة بعافقة ناقنة م نوادته اهلها » ركان قد لزيد من النزل » فدخله 
ره عرتاحا : 


0 

في أول الشهر لم يذهب ( حسن أفندي ) كعادته إلى النزل » وبدا له أن يأكل 
خارجه في أحد الطاع الكبيرة » فذهب إلى مطم أنيق ا بى ساعة تناول بها طعاماً 
عدا إيذقه قي سياف بيودقم ثلاثين قرشاً ثمناآ اوجبته » وخرج يتهادى » وعر سائع 
سجائر فاشترى منه علبة » وقصد إلى الحلاق » وكان الرجل واقفاً أمام حانوته يستقبل 
الزبائن كعادته بأطيب التحيات . ولما كان اليوم هو أول الشهر فإن الأسطلى توفيقاً بدا 
في أجمل وأرشق “ايه + ينتقي الألفاظ انتقاء مدهشاً ؛ وكان ( حسن أفندي ) من 
زبائنه القدماء » وإن كان ينظر إليه نظرة شفقة لحالته المالية » وامتدت بد حسن إلى 
جيب بنطاونه وناول حلاقه ( الشمهرية ) فاستعد الحلاق لمتحن اللقطعة ذات العشرة التي 
اعتاد أخذها كل شر منه » ولكنه أعطاه ربالا » فانتبه الحلاق جيداً وابتسم قائلاء: 
ربا يكون مزيفاً ياسيد محسن .. لاء لا إنه فضةء فأنت تريد مني الباقي نصف ريال ؟ 
فقال محسن له فى بطء : لا أريد شيئاً » الربال كله لك باعم توفيق هذا الشهر ! فبت 

وقال : هل أتنك علاوة ؟ مبروك ربنا يدم عزك يا محسن بك . 


في هذه المرة كان ( الأسطى توفيق ) بحاق له بنفسه في دقة متناهية » وقد أوصاه 


كم" 3 ّْ دنيا الصقس 
محسن بذلك » فابتسم الحلاق مبتهجاً وغمز بعينه » وكان محسن مستساماً إلى أحلام ذهبية 
تدنو منه راقصة <تى ,كاد براها وقد غمرته لذة غامضة » كالشعور بالترف وحبالاستمتاع 
بكل ما يستطيع أن محققه فى الحياة » متناسياً ساخطا على الأيام السخيفة المكررة التي 


كان يقضي الحياة على منوالها . وخرج يفوح فقة الفظر وسيدو المسجوق الأنتض في 
وجهه كانه ذاهب إلى عرس . فاما أقبل اللبل فكر في قضاء السهرة في المرقص » وذهب 
في خطوات متزنة وهو يدخن » نحاول أن ,ضئ على نفسه شيئاً من الجلال » ويتغلب على 
فرحه » فاما اقترب من نافذة التذاكر ونظر إلى داخلها وقف لحظة » وفي تلك اللحظة » 
اهترٌ جسم هكله وبلله العرق » لم هذا كله ؟ لماذا ؟.. لقد شعر بأن العينين اللتين تنظران 
إليه أقوى منه » أقوى من مقاومته » فتهالك جسمه » وغاب عن كل شيء آخر . ثوان 
عر”ت بهكالبرق » وكانت هي لا تزال تبتسم ابتسامة صامتة لاحل للغزها » وقالت في صوت 
ناعم سرى في جسمه كخدر : تذكرة صالون يابك ؟ فأخرج من حافظة تقوده بيد 
ترنحف الورقة التي معه ذات الخمسة الجنهات » وقال لما : ( صالون ) » وخ النداكة 
والتقوه من بدها وقدسدت ل قراعها النالجى وساؤات مضه يأتاملفاافى عبار ووقةاء 
فضغط على يدها لؤأة » وكاأبما شعر بأنه فعل شيثاً معيباً » فاخت في داخل المرقص ذاهلا . 
لا يدري ماذا فعل » إذ يبدو لهكانها تلاحقه وتبحث عنه . 


4 

اختلطت الأنوار الملونة أمامه لأول وهلة حين دخل المرقص » وظل دقائق 
لا يستطيع أن ييز شيثاً » كأ"ما قد أصيب بحمى مفاجئة » ولكنه أخذ هدأ رويداً 
رويداً » ويدخن ني سكون , ثم انزوى في جانب الصالون » وقد شعر بأن تفكيره 
يضمحل ؛ وأن عاطفة جاحة تسيطر عليه وتقوده كال » فاما بدت على االسرح لترقص » 
نظرت إليه » فاماذا كانت ترمقه هكذا ؛ أي شي ء كانت تضمره لتعصف بححياته ؟ وكان 
هو مأخوذاً » فاستسم إلىتلك القوة التي تسوقه فيرضاء وسكون » استسم إلىتلك المرأة 
بكل شيء» ورأى أنها جدبرة بالععادة وأ كثر منها ‏ لو 'ستطيع ‏ فما مرت به 
جاست إلىجانبه وقضت معه ضع دقائق خاطفة » وفي هذه الفترة تقابل مع شيريف بك 

وجها لوجه ؛ وحارت النظرات في عينيه » ولم يستطع أن يقول شيئاً . 
أخذت الأيام مر به وتغيره كل يوم تغبيراً جديداً » انتعى معها إلى حب جنوي 
صارخ ء وفاضت عواطفه الختزنةكم يسفحر الماء من خزان عظم » وانتحدر وظل نحدر » 


انفجار /ا" 


فأما الماضي كله فد طواه ونسيه » وأخذ يعمل جهده ه لينم بذلك العام الجديد الذي 
مله ال بق الجوة تالا :ويه ازيرامساضي. اللإزجا و الإغرده مقر انتوم أن 
لاءرسل بعد ذلك درهماً واحدا لأهله : إنهم لا يستحقون شيئاً .. ليعلهم غيري » 
لا أستطيع أن أقدم لم شيئاً بعد الآن .. يكنى أنني قضيت السنوات الماضية الغالية هباء 
في قناعة الراهب وزهده » ولماذا أشتغل مادام نصبي من الحياة لا يتعدى الرغيف ؟ . . 

وواظب على زيارة المرقص كل ليلة والسهر فيه » ليس من أجل الرقص ولنكن 
من أجلها » إنه يود لو تكون له وحده » ولقد هرت عليه أماييم وو لا وض أن 
بطارحها هواه » فكل ما فعله أن اس يدها بوماً ومس جسمهاء أي شيء يجري فيجم 
هذه المرأة محتذبه ويلهب عواطفه ؟ ولماذا لا مكنه الآن أن غالب عواطفه وشهوته ؟ 

كانت ( فتحية ) قد فازت به كل الفوز وعرفت' ب وهي لااشك خبيرة بضعف 
الرجال - أن ذلك الرجل قد وقع في قبضتها وأنه يحب حب البلهاء ؟ 

أي حب ! وحكت ومضت 'تفكر . 

وبدأت الخطةء لطاع فأحها بلاقانون أو قيود أو حدود» وأماهي فإنحها كان 
( مسألة ) حسابية لا أأكثر ولا أقل » ووقع في الدين » وأخذ مد يده إلى أصدقائه » 
وكان الأعر سهلا في بدابته » فكان محختلق المعاذير لعضهم وعواه على الآخرين » وكان 
يظن أن في استطاعته أن يتخلص من تلك القروض » ولكنه كان يستدين كل بوم لكي 
يسد الفراغ ولا بدو أمامها عاجزاً عن رغباتها وعن تقدم الحدايا لها, وأخذ الدين 
تتسع دائرته وتتعمق حفرته , والأمر لا ينتعي وم ينتهي ؟ ‏ فني كل يوم بزداد 
كلفاً ها وهياماً » وهي تسقيه الحب قطرة قطرة » وهو ظمان . 

وبدأ الدين يشغله عن الحب قليلاء وتاميحات أصدقانه عن ديونهم عنده » 
ولكنها كانت تحرفه أمامها » وهو يطيعها ذليلا يحري من أمامها وكاأنه لا يقوى على 
الافتراق عنها » كانت قد أمسكت زمامه وتركته ,هوي ككلب جالع . 

ولأ إلى شريف بك صديقه القديم » فكان يعطيه ويحزل في إعطائه » وظن في أأول 

الأمر أنه يقرضه ديونآ سيوفها » ولكنه لم يكن ليقوى على وفاء دين واحد . فعرف أن 
صديقه يتصدق عليه ويحزل في الإحسان » وحاول أن ينتشل نفسه ولكنه عجز وخاب» 
مضى بحذف بذراعيه الكليلتين في محر لاشاطىء له» وهي لا تزال الاحقه طوراً وتسبقه 
آخرء وهو كالجنون لا ببرحها . 

كان جسدها الذي براه فيكل يوم وقد ازداد حسناً وفتنة يكفي أن يبدد ما يفكر 


ممه" ديا القصعص 


فيه ساءات » وكانت هي قد سيرها أن تلهيه بالسوط <ق نشويه » كحلاد مجنون لا نعرف 
الرحمة إلى قلبه سبيلا » والدم بحس من جسمه وقلبه . 
ل 

عرت ثلاثة أشهر أوفت ديونه فا على مائة جنيه » نصفها من صديقه شريف بك » 
وهو لا يزال يتقاضى ستة جنهات كل شهر من عمله » ومع ذلك فإنه في تلك الأشبر م 
يسدد أجرة بيته » ولم برسل لأهله درماً » وأهمل رسائل أمه التي ترد له تسأله فها 
وتطلب العونة» والأمر لا ينتعي أيضاً » وحاول أن محدد الاستدانة » وكان الأءرميسوراً 
في أوله » ولكن أصدقاءه فوا . . . وأشاحوا بوجوههم عنه . وحملته أقدامه إلى مها 
ذات يوم »كعادته منذ فتحت أبواءها أمامه » وهو لا مجد من يقرضه خمسة قروش فقط 
وسأل الخادم عنها ء فقالت له : إنها في غرفة نومها » فظل ينتظرهاء ثم خرج شريف بك 
بعد ساعة وهي تتبعه من حجرة نومها » فوجم الثلائة من فرط الدهشة بضع ثوان » 
ولكن شريف ابتسم ابتسامة ذات معنى » ووضع بده في جيبه وأخرج حافظة تقوده 
وقال وهو يقدم له جنهاً : 

هل أنت في حاجة إلى التقود أيضاً يا حسن ؟ خذ هذا ! 

وكانت فتحية منصرفة إلى وضع الطلاء الأحمر على شفتمها . 


مود عات موسى 


أنباء 


ننصر في هذا الباب أخبار النشاط الفكري والأدبي وأنناء الكتب والكتاب 
مما بوافينا به مندوبونا ومراساونا عصر والخارج . 


- 


وصر 


قامت المستعربة المسز أرسكين الى اشتهرت بكتاءها « فلسطين العرية » » بترجة مسرححة 
شوقي بك « كيلوبترة » إلى اللغة الإ#ليزية . 
21 
تصدر دار الكتب قريباً كتاب « السياسة » لأرسطو ء وقد تقله إلى العرببة معالي الأستاذة 
أحمد لطني السيد باشا وزير خارجية مصر » وسبق أن تقله إلى الفرنسية اليو سنت هلير وزير 
خارجية فرئا. 
2 
شرعت المعية الصرية للقانون الدولي في وضم الأسس الخاصة بإنشاء ندوة للقاتون الدولي 
بالإسكندرية » وقد وعدت المعية بأن تكون علاقة المعاهدة الصرية البريطانية عيئاق هيكة الأمم 
المتحدة في مقدمة المسائل التي يتضبمتها بر نامج دراستها العامية . 
كاد كرد كيد 
تعقد اللجنة الثقافية التابعة ل+امعة الدول العربية اجبّاعاً بوم ؟ سبتمبر القادم في عاصمة الأمويين » 
وأثم ما يحوبه جدول الأعمال وضم تصسريع موحد لدول الجامعة في جابة حقوق الؤلف » والظر في 
إنشاء معهد للفقه الإسلاي . 
+ + 2 
عرض الأستاذ الشيخ مصطف علي بوي على وزارة الأوقاف عشسرين فهرساً من الفهارس التي 
استخرجها لأمهات المراجم » فانتدبت طنة افحصها فاقترحت اللجنة شراء ستة فهارس منهاء 
وهي : فهارس صميح مل » وسئن أني داود » ون النساثي » وسان ابن ماجة » ورياض 
الصالحين ء واللاً لىء المطنوعة م فابتاعتها الوزارة منه لتقوم بطبعها عند سنوح الفرص . 
جه +1 + 
ظهر كتاب « نهاية الرتبة في طلب السبة » لعبد الرمن بن نصر الههرزوري » وقد حققه 
الأستاذ الباز العريني » مدرس الأدب العربي بعدرسة الخحديو إسماعيل بالقاهرة . 
+ جه جد 
ذكرنا في العدد الماضي أن هناك ترجتين ظهرا بالعربية لكتاب « الأمير » لمكيافيلي , ثم عامنا 
أن هناك ترججة عر بية ثالثة لهذا الكتاب بقل الأب روفائيل الراهب ترجها عام ١81‏ بناء على رغبة 
ليلا 


و أنياء 


أبداها سان الجنان عمد عبي باشا الذي كان 7ً6اًظإ بهذا الكتاب » واتوجد لسخة خطية منه يككتبة 
جامعة فاروق بالأسكندرية » ولم تطبع بعد , 
0 
يصدر عن دار المعارف في مستهل هذا السهر كتاب « حركة الترججة .عصر خلال القرن التاسع 
عشر » للاأستاذ جاك التاجرء وهو الكتاب الفائز بجائزة سعادة أنطون اليل باشا .في المباراة الي 
عقدها الجمع اللغوي عصر . 


جد د 
عقد « المؤمر الموسيقي الأول » بقاعة المعية الجغرافية الملكية :برياسة معاللي وزيرالمعارف» للعمل 
على ترقية لموسيق المريية,' ونع د أن وآلت اللجان الفنية اجماعاتما لبحث كل ما لديها من آآراء ومقترحات 
خاصة بالألوان الفنية في الموسيق والفناء قررت إضدا ركتاب خاص بأعمال المؤتعر . 
++ 
وقم غبار وزارة الشؤون الاجتاعية على ثلائة من أدياء الشباب للسفر إلى الولايات المتحدة » 
تلبية لدعوة اليد الأمل انا » العمل في ترجة الحوار في سير الام الأمريكية إلى اللغة العربية . 
جا + 
أصدرت جعية الطرق الصرية رسالة أوضحت فيها أغراضهاء وذكرت أن إعاء الاقتصاد القوي 
بمصر رهين بتيسير سبل النقل الختلفة» لأنه ليس للحاصلات الزراعية ولا للانتاج الصناعي قيمة إذالم 
تتوافر لها وسائل نقل سريعة ورخيصة ء وأن العمل على زيادة هذه الوسائل إما هو علاج 
لشكلة البطالة . 


الودان 
وافق المجلس الجامعى الداخبي للتعليم العالي في اللستعمرات » على مساعءدة السودان في التواحي 
التعليمية ٠‏ ويقترح البعض أن ترق لي شروزن التذكارية بالخرطو م صلة بالمجلس 3 وأن ساعد 
المحلى الكلية تجتيد الدرستين الصالمين . 
1 2 
اكتشف مدير الآثار. عدداً من مواقع القرى القدرعة حول ملتق النيلين م وترجع جيعها إلى 
العصور الأول الني قبل تاريخ الأسر . وقد وجدت إحدى هذه القرى شرق مستشنى الخرطوم 
اللي ٠.‏ ومازال التثقيب جار رياً الخور على آثار أخرى في هذة النطقة. 
كد +2 كيد 
ما زالت وفود المدرسات الإنجليزيات تأي إلى السودان للالتحاق بوظائف التدريس عدارس 
البنات التي تفتح على نطاق واسع من أولية ووسطى 
ع ++ 
افحيم عادة الحا العام في احتفال كبيرأأول مدر رسة وسطى في مديرية أعاللي النيل بجوار ملا كال 
كي تلق فيها أبناء هذه المديرية نوعاً من التعليم العالي عكنهم من ملء المناصب الحمكومية والإدارية 
في جنوب الودان . وتضم هذه الدرسة لأول مرة في تاريخ حياة الجنوب » أبناء قبائل التوير 
والدنكا والغلوك والأنوك ٠‏ وهي خطوة محودة في سبيل إزالة ما بين 507 القبائل من نفور 
وتشاحن ومناقفة . 


أنباء للد 


جا ا جد 
يخعى المسؤولون من رجال الدين والاجتاع من بوادر السفور الذي تعودته الفتيات المتعامات . 
ويرون في إعراض البيوتات الحافظة عن السماح لبناتهم بالعمل في وظائف التدريس والممريض دليلا 
على ضعف ثقتهم بالتعليم النسوي من الناحية الذيندة . ويقترح الكثيرون الاستعانة بالمدرسات 
المصريات اللائز ات على شهادات عالية في إعداد المدرسات السودانيات كدريس التدبير المنزلي » 
ورعابة الطفل » ونظافة المطبخ » وخياطة الملابس » وحسن ااتنسيق » والذوق الإسلاي الصرق . 
+ + جد 
طلبت السلطات الختصة في طرا بلس اتتداب بعض المدرسين السودائيين للعمل هناك . 


و١‏ ِ 3:.: 
كان التعليم الثابوي في مدارس الحكومة مقصوراً على صف واحد أو صفين في بعض المدن الكيرة 
وقد تقرر أن تزاد الصفوف الثانوية إلى أن تصبح كاملة في عدة مدارس في مدن فلاطين الكبيرة . 
وهذه الخطوة عهمة في التعليم العربي إذ ستؤدي إلى زيادة عدد الطلاب الثانويين و#فيف الضغط عن 
مدرست القدس الثانويتين الكاملتين . 
جد 
يفاوض حمثل للحكومة العنية اللمعية الطبية العربية في فلسطين لإرسال بعثة طبية عل جيم فروع 
الطب والجراحة لتعمل في المن مدة معينة . 
جد جد 
يزور فلطين الأستاذ ميخائيل نعيمة . وقد ألق عدة محاضرات في متلف الأندية . 
1 + جد جد 
خصصت المكومة مبلغ 48٠١‏ ألف جنيه لتوسيع الكلية العربية في القدس و١١‏ ألف.جنيه 
لبناء مدارس زراعية . 
جد جد جه 
تبذل ماع لإنشاء كلية إسلامية في مدينة يافا". 
جد جد جه 
ستصدر لجنة الثقافة العربية كتاباً خاضاً بالكناب العربي القلطيني عناسبة معرش السكتابة 
العربي الذي سيقام في بدت المقدس . وسيشتمل على جيع المؤافات العر بية الفلسطينية التي وضعت في 
ربع القرن الأخير . 
جد جد جه 
وضع الشاعر السيد نحي الدين الحاج عيسى مسرحية شعرية موضوعها «مصرع كليب وائل» . 
جد جد جد 
صدر في هذا العسهر كتاب « الحياة المثالية » للسيد إبرهم مطر في يافا . 


ذه أنناء 


لعنان 
أصدرت « دار العلم للملايين » كتاب « قضية العرب » للاستاذ علي ناصر الدين ‏ أهداه 
صاحبه إلى روح فيصل الكبير الزعيم والقائد والملك الخالد » وإلى أدواح الذين استههدوا في 
سيل القضية العربية » وإلى شباب العرب وشاباتهم بصورة عامة في آسية وإفريقية . والكتاب 
يحلى بالرسوم ويقم في ١*5‏ صفحة من القطم المتوسط 
كي كود كيد 
نعسر الدكتور عمر فروخ الحلقة السابعة عممرة من اللللة الأدبية والفلسفية التي بدأ بإصدارها 
عام ١54٠‏ بعنوان « دراسات قصيرة في الأدب والتارع والفلسفة » يتناول في حلقته الأخرة 
دراسة فلفة ابن طفيل الفيل.وف المغربي المتسهور الذي كان له الأثر الأ كبر في تعريف سلاطين 
الموحدين بابن رشد . وتقم هذه اللقة في مائة صفحة من القطم المتوسط . 
كي كر كود 
حل وجال اديه بوإلييون بإب عبر شري تكرج كاك قاالمايع من عرليو . فرك 
في إحياء هذه الذكرى بعض الوزراء والنواب » وكان !لكلام فيها لنخبة من الأدياء والسياسيين» 
منهم حبيب أبو شهلا نائب رئيس الوزراء سابقاً » وخليل مطران شاعر القطرين » وخليل تقي 
الدين وزير لبنان اللفوض في موسكو 
كيد كا 
صدر للادة جورج شهلا وشفيق جحا وضبحي الحمصاني الأساتذة في الجامعة الأمريكية 
يروت كتاب بعنوان « أداة المكم في لبنان » . يبحث في النظام الإداري والسياسي » ويسطه 
للعامة وطلاب المعاهد . ويقع الكتاب في ”١٠‏ صفحات من القطع الكبير . 
كر كا كد 
صدر لفائز صايغ الأستاذ في الجامعة الأمريكية كتاب بعنوان « البعث القوي » وهو جموعة 
لمقالات والحاضرات التي نتسرها الؤلف أو ألقاها في السنوات الخفس الأخيرة . ويقع الكتاب 
في 5١١‏ صفحة من القطم الصغير َ 
5 جد جد جد 
من المطبوعات التي صدرت في بيروت مجموعة من الشعر لحمد الجوال1 ل الشيخ أجد الجزائري 
بعنوان « حل الطلاسم » . يعارض فيها قصيدة الشاعر إيليا أبو ماضي « الطلاسم » » فيرد على 
رباعياته العاكة المتسائلة المنتهية بقوله « للست أدري » برباعيات إيجابية من بحرها وقافيتها . وينمي 
كلا منها بقوله « أنا أدري » وقد هبد للمجموعة بكلمة كل من الناشر محمد قره علي والشاعر 
الحوماتي والشيخ عبد الله العلايلي . 


أنناء ع 


سوريًا 


تألفت بدمشق لنة قومية داتمة لتنظيم أمور التربية والعلوم والثقافة في البلاد السورية وننديق 
العلاقات الثقافية بينها وبين البلاد الأخرى . 
ا 


عزم الأستاذ جبرائيل جبور مدرس الأدب العربني في جامعة بيروت الأمر يكية على طبع 
مخطوطة « حوادت دمشق اليومية الواقعة من سنة 4ه إلى سنة ١ه‏ » وص الى جعها 
الشيخ أحد البديري الشهير بالحلاق الدمشقي واختدمرها ونقحها المرحوم الشيخ عمد سعيد القاسمي. 
كا جد 
يشفل العالم العربي اليوم قضيتان هامتان : الأولى جلاء الجيوش الأجنبية: والاستعاضة عنها 
جبوش قومية . والثانية القضية الفلطينية . وقد أثارت هاتان القضيتان هم المؤافين والكتاب 
لعالجة هذين الموضوعين » فقد أصدر السيد عز الدين المفار كتيباً أسماه « مذكرات حول الياة 
السكرية » وأصدر السيد عز الدين تحسين الجراح كتيب آخر أسحاه « صناعة ارب » وغرضه 
0 لوسيع أفق ثقافة الفتيان العسكرية ٠»‏ 
وأصدر السيدان بشير كمدان وشفيق شالاني كتاباً عنوانه « هؤلاء الصبيونيون » وهو 
ليس في الواقم كتاباً أديياً ولا عامياً » وإعا هو نحقيق ني مطول . 
اين . 
أصدر الحامي داود الكريتي كتاب « الوقف » وهو عبارة عن النصوص القانونية المعمول 
بها في الحا م السورية » ونسر السيد أحمد المان أستاذ الاقتصاد في كاية المقوق بدمشق كتاب 
« الوقائم والنظريات الاقتصادية في العصر الحديث » 
جد و د 
أجز الأستاذ إبرهيم الكيلاني ترجة روابة « العم توباز » 826م70 للكاتب المسهور 
«عرسيل بليول »امدوة 3132061 وهي كثيلية نقدية رائعة ذات أربعة فصول » دام كمثيلها 
ع سارح باريس طوال اربع سنوات » واترجت إلى يخ لغات العالم . 
+ جد 
ألف الأستاذ ياسين الموي كتاباً عن « تاربخ الجغرافية عند العرب » ويشتمل هذا الكتاب 
على نظارة عامة عن الجغرافية في العصور القديمة وزمن بطليموس ومعارف العرب اإاهلين في 
الخغرافية » وعن أصل التأليف الجفراني عند العرب » وعمل الأمون البغراني وجغرافي العرب فأ 
القرن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس للهجرة ومؤلفاتهم . 
جد جد جه 
أسس في حلب معهد في للموسيق الصرقية » وهو مشمول برعابة وزارة العارف السورية 
ومدة الدراسة فيه سنتان . 


5 اإحناء 


3 
ن مقتنيات دار الكتب الظاهرية 0 حا عن “نان 1 « وفيات الأعيان وأناء 
تا ا » لشمس الدين أحد بن خلكان سنة م6ه1اه وكتاب « يتيمه الدهر في شعراء 
أهل العصر » لأبي منصور عبد املك بن مد بن إسمعيل الثعالبي سنة ٠١17٠‏ ه . وتختلف هانان 
النسختان في مواضم عدة ما في أيدينا من النسخ الطبوعة ٠‏ 


المرافٌ 
سس بالعراق « المهد الللكي للتارح العراقي » برعاية سمو الأمير عبد الإله الوصي وولي العهد 
0 . وكانت الخطوة الأولى للمشروع أن ألفت وزارة المعارف ؤإنة لوضع تارخ العراق من نحجة 
وهال والأدب المهتمين بهذه المباحث والدراسات وقد اجتمعت اللجنة وانتخبت الأستاذ طه الراوي 
سا ١‏ اكور جواة ل م للرئيس والدكتور عبد العزيز الدوري مقرراً وانعقدت جلساتها هذه 
الأيام باستمرار واستقر الرأى علي أن تؤلف أولا التاريغ الفصل للعراق وهي "ني بتوزيم أنواب 
الكتاب على أعضائها وعلى الختصين بهذه الأبحاث من رجال العراق من غير الأعضاء . 
+ +1 د 
تالت شر ركة عراقية لصنع الأفلام السينائية ة العراقية وجرت بينها وبين بعض المشتغلين هذه 
الصناعة في مصر لتوحيد الجهود 6 استقدمت خبيراً إتجليزيا في المسروع قدم بغداد منذ بشضعة 
أساييع وأخذ يدرس موضوعه ٠‏ 


وناو ير + +2 
زر يشتفل الدكتور عبد الجبار الجوء رد بنقل مؤلفه الفرنبى « تطور الدستور العراقي لعام ١95٠©‏ 
نظرياً وعملياً » وهو الأطروحة التي نال بها إجازة الدكتوراه من جامعة بارس . وسيغيف إلي 
نسخته العرية كثيراً من نظرانه المستحدثة بعد طبع الكتاب بالفرنسية وإيصال البحث إلى هذه الأيام 
ويخاصة التعديل الأخير الذى أجرى على الدستور العراتي . 
/ تي كود كيد 
كامس ا ألفت دائرة أمناء لاجامعة الجديدة التي تنوى الماعات العامية والثقافية في الولايات التحدة 


إنشاءها في بغداد واتخب التر هوفر رئيس الولايات التحدة اميق عميداً مؤلاء الأمناء وقد 
وضعت تصميات البناء لهذه الجامعة . وفى العراق جهور كبير من المتعاهين الشبان الذين درسوا 
أو أتجزوا تعليمهم العالي فى الجامعة الأمريكية ببيروت أو فى الجامعاث الأمريكية فى أعريكا نفسما . 


ايند 
جونا كدة إمارة إسلامية في شبه جزيرة كاتباوار مقاطعة بومباي تبلغ مساحتها أربعة لاف 


ميل مربع وعد سكانها مليون نفس تقرياً » وقد نشسر أخيراً احصاء عن الع اقيها م فلو عد 
المدارس فيها خسمائة يشمل عضر مدارس عالية وعشعرين ثانوية والباق ابتدائية وبينها أربعون مدرسة 


4 


لسك مك5" 


للبنات من الا بتدائية والثانوية والعالية ويبلغ عدد الطلبة فيها أريمين ألفاً وااطالبات عدسرة 1 لاف 
وفيها كلية شهيرة تسمى كلية بهاء الدين تتولى التعلم للشسهادات العالية الجامعية مثل .١‏ .21 و56 .13 
والتعلم الابتداتي والثانوي مجاني على نفقة الحكومة ليم الطبقات بغير مز بين المنبوذين 


وغير المنبوذين 
+ د جد 
خصصيرة حكومة مقاطعة مدراس عشيرة ملايين روبية لتعلليم الطلبة الفقراء من طبقة المنبوذين 
+ جد جد 


قررت الإمارة ميسور في جنوب الهند إنشاء مركز كبير لإنتاج الحرير الأصلي برأس مال قدره 
تمانية ملايين روبية وستفعح لذلك معهداً تمد ل ما ماق با عن نا 1ك دوب سيدا 
متخرجبها في المركز » وذلك في مدينة سريخاتم إحدي المدن فيها , . 
عه د عه 
خصصت حكومة مقاطعة بنجال مليوتى روبية لمساعدة عامة الناس الذين لمق بأملاكهم الضر 
من الحرب 5 1 
1 د ع 
اكتشف أخيراً المعهد العامي للبحث الغذائى في مدينة غرت جر أن لب نواة النجة يصلح أن 
يكون غذاء للانان والحيوان علي السواء » إذ ثبت بالتحليل أنه غني مواد كاربوهيدرات والمواد 
الدهنية . فقدار البروتين السريم الحضم الذي يتحصل عليه من تمانين رطل شعير يكن أن يتحصل 
عليه من مائة رطل من لب النواة » وكذلك الادة النشوية التي تحصل: من انين رطل شعير يمكن 
أن محصل من ستة ومانين رطلا من لب. النواة » والهند وطن النجة » فيمكنها أن تحص لكل ستة 
على ٠‏ مليون رطل بروتين سريم لضم و 78١‏ مليون رطل مادة نشوية من المصدر الذي كان 
لديها إلي اليوم . 
انخلتما 
« العصيان في ذفلطين » لمؤلفه ج . مارلو كتاب يدور حول العراك بين العرب والبهود ء يقال 
إن مؤلفه يعرض الهذه امشكلة مزوداً جعرفة ميقة جمها خلال السنوات الطويلة التي قضاها في 
الشرق الأوسط . 
+ جو ع2 
« تاريخ مدافن الجيزة » مجلد ضخم تمين قضى مؤّلفه ب . ريستر أربعين عاماً يعمل حت ظلال 
الأهرام يعيش بين معاونيه والعال الذين يقومون بالحفائر يتحدث إليهم بلدانهم ويدربهم منذ صغرهم 
على الأعمال الفنية من إصلاح الآثار إلى التقاط الصور . ويدور هذا الكتاب وما فيه من صور 
وخرائط حول أم 3 لأسي الرابعة يننام والسادسة » قيصف جيم أنواع المدافن ويتناوها 


4 1 


أصدرت دار هتشتسون للتصر عناسية يلوا برارد به شو النسعين من عمره في ١8‏ بوليو كتاباً 
عن بعض تواحي حيانه ومؤلفاته ع .اشترك فى تأليفه أشهر الكتاب الإتجليز المعاصرين , مثل جود 
.وبريتي وهكلي وولز ومفيلد وكثيرون غييثم ٠‏ 


يي 


واد أنباء 


ع +1 كود 
0111 إيران يتحدث فيه مؤلفه و. س. هاس عن حاضرها وماضبها . وااؤلاف 
قضى سنوات فيطهران ٠‏ وهو ياخس ادي ا القديم وعلاقتها بالحضارات الي 
جاورتها أو عاصرتها حت العصر الحديث 
ل 
كان قد شاع بين الجنود خلال الحرب أن الشتغلين منهم بجهاز الرادار إصابون بأعراش عدة 
أسوؤها العقم والصلع » على أن مجلة اللانست الطبية نعمرت فيالشهر الماضي تقريراً عن مجربة أجريت 
عل لى الفئران يك مها أن.طول التعرض للاأشعة الي تصدر عن جهاز الرادار لا يؤدى البتة إلى العقم 


أو الصلع , 
جد جد ده 


من الكتن ب الطريفة الي ظهرت أخيراً كناب عملي عن التأليف المسرحي مؤافه ف . ل .كاري 
وسو يب مجع قي تأليف المرسياك وفيلتدمن تله روات "كتير متلت في أندق وق خيرساه 
وهو يعرض في هذا الكتاب مختلف اليل والأفانين التي تعين على كتابة الملسرحية الناجحة . 


ميتا 5 


احتفل بالذكرى العصرين لتأسيس جائزة «تيوفراست رينودو» أشيد فيها بكر أول ني 
فرنسي » وقد وضعت لوحة ذكارية ني الكان الذي كانت تقوم فيه الدار التي أنشئت فيها «غازتة 
فزاتنا» أول ضيفة فرنية. 
كيد عير 
كانت إدارة الآثار التارمخية في فرنسا قد انخذت التدابير لصيانة التحف الأثرية هناك من أخطار 
الحرب » فأقامت أ كياساً من الرملحول الآثار الثابتة» ونقلت إلى مخانىء مأمونة أنمن التحف»فلم يحدث 
هاضر بذ كر »ولكن ن دمر خلال معارك التحرير 34 داراً أثربة من 4 000 وأصيبت ٠78‏ داراً 
بأغرار حسة وعةة بأضرار طفيفة . وقد تم إصلاح ؟؟؟ ١‏ دارا أثرية و1١١4‏ تدا و . 
0 
منح الكاتب الفرنسي فريس أمبر بر جائزة جو نكور لعام |١914‏ ولفه الذي أخرجه وهو 
في الأسر » وعنوانه « الإجازات العظيمة » وكان بين المؤلفات التي فضلت على غيرها كتاب « حية 
الصباح » لموبلان دويينوفيل » وكتاب « عالم الحعمر » لدافيد روسيه الذي منح جائزة تيوفراست 
رينودو » لأنه أقوى مؤلف ظهر حت الآن عن معسكرات الاعتقال الألمانية . 
ومنح الأسقف جروجان جائزة لابلياد عام 7 2144 وقيتها ماثة ألف فرنك» لجموعة شعرية 
بعلوان ف أرش الزمن » وقد أسيت هذه اللائئةة عقب محرير فرنا . ومنحت في عام ١946‏ 


للميو روجبه برويل عن مؤلفه « بزوتس. »» وفي عام 4 ١5:4‏ للسيو مولود حن عن روايته 
د 


أنباء د 
تا كد كو 

كتب التي تعني بالشؤون الإسلامية في الافة الأمانية مؤلف بعنوان «ممد : حياته ومذهبه» 
اللي - ندره 826لهكة ه17 الأستاذ في جامعة أسال 51م » عتاز بالنظرات الخاصة الني 
ألقاها المؤاف على موضوعه » وبالآراء الطريفة التي أوردها في تضاعيف كتابه . ومن فصوله الهامة : 
الحالة الدينية في بلاد العربعند ظهور الإسلام » الني بين الحداثة والدعوة ؛ الدعوة » شخصية, 2 
ولقد تقله إلى اللغة الفرنسية جان كودفرواده مونبين » وهوتجل المستصسرق الفرنسي اللسهور مور 
كودفروا ده مونبين صاحب المؤلفات المعروفة عن ارق والإسلام . وقد مهد لترجة تجله 6 
مقتضبة عرض فيا لمقام كتاب انور أندره في عالم الاستشسراق . صدرت الترجة الفرنسية فى أواخر 
عام 6 1584 . 


أمميكا 

يقوم بعض العاداء الآن.ني أعريكا عجهود جبار لاستخدام القوة الذرية في تحسين وسائل الحياة» 
كاستخدام القوة الذرية مباشرة في استنباط الوقود » وفى اس:خدام إشعاع الانفجار الذري في كثير 
من فروع الصناعة . وهناك أمل كبير في أنٍ يؤدي هذا الإشعاع خدمة عظيمة في ميدان الطب 
وعل الحياة وعلم الفبولوجيا . وبرى العاماء أنه بفضل هذا الإشماع سيصبح ممكنا معرفة ما يجري 
في داخل الأجسام الحية بدقة لاتنوافر في الوسائل المعروفة الآن . وهناك أمل أيضاً في إمكان 
استخدام هذه القوة الحائلة في الفر إلى الكوا كب والنجوم . ' 

+ جا 2 

ل يقنم عاماء التليفزيون بالأجهزة المستعملة الآن في مراسم التليفزيون التي تمكس المناظر 
اللوجودة في غرفة الإذاعة » بل احجهوا أخيراً إلى اختراع أجهزة خاصة تستطيع إرسال المناظر من 
الشوارع ومن الجو ومن أعماق البحارء وهكذا يستطيع كل فرد أن يشاهد وهو جالس على مقعده في 
غرفته الحادئة كثيراً من الحوادث التي تقع في الخارج في أما كن نائية . ولقد جهزت طائرات خاصة 
مزودة مهذه الأجهزة تستطيع عند وصول أي نا بوقوع حادث ما مثلحريق مصنم أوانفجار منجم أو 
تصادم قطارين أو غير ذلك من الحوادث» أن تطير في الحال إلى مكان الحادث وتسجل صوره فيراها 
الناس وثم في ببوتهم كا نهم موجودون بأنفسهم في مكان الحادث ... وكذلك أعدت آلة خاصة 
لالتقاط المناظر في أعماق البحار . 

+ +1 جد 

حينا تأست المعية الأمريكية للتقدم العامي د.1.1.8.5» في عام 1848 م كان عدد أعضائها 
١‏ عالاً » أما اليوم فعدد أعضاتها الام ٠‏ علم ينتمون إلى ١5‏ فرعا من فروع العالم 
الختلفة » ويوجد بأمريكا أيضاً 190 جعية عامية أخرى تضم حوالى نصف مليون عضو . 

+ 

من الكتب الت صدرت أخيراً كداب جديد عن « ب » » فلا بزال المهود في أمريكا 
يقومون بالدعاية الواسعة النطاق لإقناع الأمريكبين محقهم الزعوم في فلطين . وثم في هذه 
الدعاية لايقتصرون ل المقالات والإعلانات ينسرونها فى الصحف » والحاضرات يلقونها فى الأندية 


"د أنساء 


ات » بل إن نشاطهم قد ابه أخيراً إلى تأليف الكتب الضخمة عن مشكلة فلسطين . وثم في هذه 
الكتب - بطبيعة الحال سل يعالجون المفكلة من وجهة نظارثم الخاصة » ويحاواون التأثير في 
عقول الأمريكيين بمختلف وسائل التطليل والقوبه . 

وقد أشرت في إحدى رسائلي السابقة عن كتاب لم في هذا الصدد عنوانه « عن فلسطين » » 
وقد صدر أخيراً كتاب آخر ضخم يتعرض لنفس الموضوع بعنوان « فاسطين» قام بتأليفه ثلاثة من 
اليهود الأمريكيين وأشرف على إصداره معهد فلسطين الأمريي بواشنطن . 

'ويحاول المؤلفون بان ما قام به المهود من نشسر المدنية والعمران والرخاء في أنحاء فاسطين 
وما تستطيع أن تقوم به فلسطين اليهودية من تقدم واسع النطاق في الصسرق الأوسط جيعه 
لو أتيحت لهم الفرص لذلك .. ومثل هذه النغمة نهد أذتاً صاغية لدى كثير من الأمريكيين الذين 
تخلبهم فكرة التقدم الإنساتي .. 

وإلي إذ أطنب في ذكر ذلك إنما أحاول تنبيه أولي الأمر في البلاذ العربية إلى مدى اتساع 
الدعاية الييودية في أعريكا » وإلى تنو ع وسائلها » املهم يفكرون ني مقاومتها بنفس الأساحة الي 


يعتمد علا اليهود . 
+1 1 جد 
صدر أخيراً كتاب «رجالو قوة» لؤلفه هنزي يلور أحد رجال الصحافة والإذاعة المعسهورين 
فيأمريكا. « والرجال» ثم الشخصيات والعقليات الختلفة التي شكلت وما زالت تشكل تاررع البسرية » 


« والقوة » هي التيارات البسرية الختافة من سياسية واقتصادية واجباعية وأخلاقية التي نكأت في 
أثناء هذه الحرب العالية الثانية » والتي تيطر الآن في تشكيل مستقبل الإنانية . 


5وصسها 


قدم المستسرق كرتشقويفسي إلى المطبعة كتاباً جديداً عنوانه « الرحالون العرب » يحوي 
معلومات قيمة عن الرحالة والجغرافيين العرب منذ أقدم العصور . ومما هو جدير بالذكر أن زوجة 
الأستاذ كرتشقويفسي التي عاوته في إعداد هذا الكتاب هي أيضاً باحثة متخصصة في الفن 
العربي » وقد اشتركت بالمراسلة م السلا تيعو لهند مدير حال الال ارين لعفي في وضع 
كتاب عن الفن العرني اللي سن لف ملزوات > 
كد كيد 
خصصت الموسوعة الناريخية المعروفة باسم «التاربغ العالمي» مكاناً بارزاً في طبعتها الأخيرة عن 
تارخ البلاد العربية» وقد هيء للطبع منها جزء خاص بتار السرق القديم وآخر يتناول السرق ين 
القرن الرابع والقرن العاشرء وفيه معلومات قيمة عن نارح البلاد العربية بقلم البحاثة رازومو فسكيا . 
ا نا 
من الروايات التي أثارت اهتّاماً خاصاً لدي المهور والتي نقات إلى معظم الاغات ويخاصة الاغة 
الفرنية رواية « العاصفة » للكاتب إيليا أهر نبورج أتحدث فيها عن الفترة ما بين سنة 8م6١‏ 


أنباء كد 
وسنة ١64٠8‏ وسجل فيها الأحداث البارزة في الجبهة السوفيتية وفى فرنا » وقد أنصف الؤاف 
فيها مصير المتواضعين ومتوسطي الذكاء» وشرح فيها - لا من الوجهة الاقتصادية أو الاستعراتدجية 
بل من الوجهة النقسانية حل هزعة الفاشية وسحق القوات الدعقراطية لها 3 
ولو 

صدر كتاب شائق عنوانه ه رحلات روسية حول العالم » من تأليف نوزيكوف» فصل فيه 
معلومات طلية عن الرحلات التي قامت بها بعئة الكدف البحري في الناطق العمالية المتحدة والجزائر 
الاستوائية في البحيرات الجنوبية . والمعروف أن هذه البعثة أبمرت من « كرنتاد » من موانىء 
اللطيق لتجول جولة حول ما يزيد على منتصدف الكرة الأرضية » فذهب انان عن طريق رأس 
الرجاء الصالح » وآخرون عن طريق رأس القرن ينوب أمريكا » وبعد أن تجهزوا مرة أخرى في 
الموالىء الروسية عند شبه جزيرة « كامتشاكا » مضوا يبحدون الشواطىء الأسيوية والأمريكية » 
وحملوا منهناك أيحائاً عامية ومعلومات عن السكان وعن موضوعات أخرى نهم العم والعلماء» وغيرها 
من الفصول التي تضمنها هذا السفر الجغراني . ١‏ 


نصويب 
5 5 2 
في العدد الماضي ( يوايو سنة 945١1)ص75؛4‏ سم « امرويذ » وصحتها « المروذزي »© . 


رسائل الفزاء 


قرأت في جلت؟ الزاهرة (ج .م م ؟ ص .وس ) ما أجابني به الأستاذ الكاتب مد 
عبد الله عنان من « أن جعفراً الصادق أنوني سنة مغ ١‏ ه وقد توفى ولده إسمعيل أثناء 
حياته » ولكنه قد عهد إليه بالإمامة من بعده » وعهد قبل وفاته أضاً بالإمامة من بعده 
إلى ولده محمد » وذلك عوافقة أسه جعفر الصادق » ووقع ذلك كله قبل ( وفاة ) الإمام 
جعفر سنة م4١‏ ه وكان عبد الله بن ميمون «ومئذ حسما تكد لنا الروايات الشيعية 
شاباً لم مجاوزالثلائين منعمره؛ وقد عمر ابن ميمون بعد ذلك طويلاً. وتوفيوفقاً للرواية 
الشيعية ١4٠١‏ ه وإذن فليس هناك تناقض زمني > ومن الممكن والعقول أن يدعو 
ابن القداح إلى إمامة حمد بن إسمعيل إل » ثم أبدى الكاتب عدم ثقته بالرواية الشيعية 
اعاداً على ( ماسيعيرق )اوغيرء > وال اللهم بعد ذلك مابرجحه البحث من أنه برجع إلى 
أصل مجوسي وأنه قام بدعوته السرية . ثم خرج بأنه لا يعنى بغير البحث العلمي الجرد » 
وأنه لاحي أن يتقف عند سانات أو روايات مذهية لاتؤيدها الأدلة التارمخية الوثيقة . 

ونهول : إن طائفة من الشيعة ظنوا أن الإمام بعد جعفر الصادق هو إسمعيل » 
فلما توفي أشهد الصادق أسحابه على وفاته » ليعلم أنه ليس إماماً » إذ الإمام لاعوت قبل 
والده ثلا تنتئى فائدة الإمامة » وبقي جماعة لم .شهدوا ذلك يعتقدون محياته » فاما بوني 
الصادق رجعت فرقة عن حياة إسمعيل وقالت بإمامة ابنه خحمد بن إسمعيل وثبتت فرقة 
على حياته » والفرقتان تسميان الإسمعيلية » على ماذكره الشيخ'الفيد وغيره . 

وطائفة من الشيعة ظنوا أن الإمام بعده هو عبد الله الأفطم ء لأنه كبير أولاده 
إذ ذاك » وهم الفطحية » وقد نوفي هذا بعد والده جعفر الصادق بسبعين نوما ولم يعقب 
واداً ذكراً » ورجع الأ كثر منهم إلى القول بإمامة موسى الكاظ » لما تبينوا ضعف 
دعواه وقوة براهين الكاظم » الذي هو الإمام السابع عند الشيعة الاثني عشرية » وقد 
نوائرت الآدلة بإمامته بعد والده من طرق الشيعة . 

لخعفر الصادق لم يعقد الإمامة لإسمعيل » ولا وافق على إمامة مد بن إسمعيل » 
لا في حياته ولا بعد وفاته » سواء روى ذلك الستشسرقون أو اللستغربون الذين لابقيمون 
وزنآ إلالما يأني من الغرب ( وصاحب البيت أدرى الذي فيه ) . 


فنا 


سم 


وث بين طنتين ١لا"‏ 


وسمد بن اسمعيل هذا هو الذي سعى للرشيد بموسى الكاظ » وحلف له بأنه خليفة 
يأتبه الخراج » فات من ليلته تلك . 

ونحن لانتكر أن الأستاذ الكاتب استطاع أن يثبت معاصرةالقداح لمحمدبن إسمعيل 
ولكن لم نقتصر نحن على إنكار المعاصرة » بل أثبتنا وثاقة الرجل وبعده عن الإلحاد » 
فإصرار الكاتب على أنه يدعو إلى مذهب إلحادي سري لانعرف معناه » وقد قدمنا في 
كلامنا السابق أن الأعاض من أحاب الأنمة بروون عنه » وأن جميع الإمامية يتقلون 
رواباته في أبواب الفقه بلا تردد في قوطا . 

والذي جعله يدعو إلى مذهب إلادي سري هوكو نه شيعياً لاغير» إذ كل مايصدر 
عن الشيعة هو لخاد وكفس : والعيمةام أنباع أعل البيت الدين أذهب الله عنهم الرجس 
وطه رهم تطهيراً » والذين ما أخذوا إلاعن جدهم (ص ص )؛ ولا مهمنا بعد أن يثق الكاتب 
بالروابة الشيعية في تارع وفاة القداح أو لابئق اعتاداً على قول الستشسرقين الثبت . 

ولا ندري متى نتخلص من هذه النعرات الطائفية» وكل مافي هذا العصر من المصائب 

والوبلات الإسلامية » يدعو إلى الاحاد » فلشق العقائد في القلوب » ولا مجاهر بعض 
المسامين بعضهم الآخر بفساد مبدثه ياناس » ومن الله المداءة . 

جبل عامل ل البياض : إراشر ملاير 

5 
1 وم بين طنتين 

قرأت في عدد بونية الفائت ( ص١وس‏ ) الكلمة اللطيفة التي تفضل بها الأستاذ 
عبد الجيد جودة السحار سكرتير لجنة النشير للجامعيين مصححاً الالتباس الذي وقع لي 
بين « لجنة الجامعيين لنشسر العلم » وبين « لجنة النشر للحامعيين » . 

وأحب أن أعترف للاأستاذ بأتي كنت أحسب أمهما لجنة واحدة » وأنني مذاطلعت 
على صنع اللجنة الأولي في كتاب « تراث الإسلام » أشحت بوجعي عن آثار لمئة النشعر 
للجامعيين تماماً» رغم وقوعها حت بصري مراراً وتكراراً » متوهماً أنها ثار تلك اللجنة . 

ولهذا فإني إذ أشك رصاحب التصحيح على كلته وعلى إفساحه الحال أمامي للاطلاع 
على آ ثار اللجنة التي مثلها » أسأله هلا يوافقني على أنني كنت معذوراً في الوقوع في هذا 
الإلتباس الناثيء ع عن الشبه العظم بين بين إسمي الاجنتين ٠‏ وأن الذنب ليس ذني وحدي . 

53 ود اللبابييرى 


عفر الصحافة النسائية العربية 
12 5 2 و و 
اراد الكتدريره 
تصذرها كل ثلاثة مور 
جمية الرأة الجديدة 


اللشمولة برعاية سمل الأميرة شيو هكار 


رئسة التحر بر اله كأعورة درءة تتيق 


ظير عدد الصيف ف علينة عاغرة بالألوار" .. مشتملا على كل 


مانيم ه الرأة الحديثة من نواحى النشاط الاجتاعى والفن والأزياء . 


طبعتان : عر بية وفرنسية 


تمن النسخة 8١‏ قرشا 


تطلب ال جلة 
فعضو من مكتب توزيع اللملة ١‏ شارع عدلى باشا بالقاهرة . 
فى سوريا ولبنان من شركة الكر نك لاسياحة . 
فى فلسطين من مكتشة مودرن بالقدس . 
فى العراق 2 من مكتبة فكتورى سغداد . 


قصائد ا ا , 
برهم الوائلي » عد فهمي 
5 ا 


الطاب 


محلة شهرية للآداب والعاوم والفذون 


تصدر عن دار المعارف عصر 
رئيس نحريرها عادل الغضان 


© تنس الجلة من الاقالات والرسائل ما 'نوافق عليه ويكون مخصوصاً بها . 


© جيم الحقوق الخاصة يما تنشسره اللة من «قالات ورسائل ورسوم محفوظة 
:“لدار المعارف للطباعة والنغر عصر . 


©« ترسل المكاتبات إلى : مدير دار المعارف للطباعة والنصسر - قسم المجلة - 
٠‏ شارع النجالة بالقاهرة . 


© الإعلانات يتفق عليهأ مع دار المعارف يعصر . 
© لايقبل الاشتراك إلا عن سنة وقيمته : 
٠‏ قرش مصربي لمصر والودان. 
٠‏ قروش مصرية للبلاد العربية الأخرى أو ما يعادلا . 
-/ © 1 الإتمنترا 
١/07 /-‏ أو +5 دولار للبلاد النتظمة في أتحاد البريد العام 
١/1١/-‏ أو لم دولارات لاملاد غير النتظمة في اتحاد البريد العام 


من النخة : 
عصر والودان  ١٠١‏ قروش 2 بنلطين وشرق الأردن ١5١‏ ملا 
بلنان وسوريا ٠٠‏ غلس بالعراق ١١‏ فلا 
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يصدر هذا الجزء وعيد الفطر امبارك قد طلع على العالم الإسلامي 
بآيات نوره وعهائه » وقلوب المسامين والعرب فياضة بالفرحة تلوح في صفحات 
الوق وقلمماة الوجوه . 
و« الكتاب » تقدم أصدق التهانىء للمسلبين في أقطار الأرض » 
وتدعو الله أن محتقق للاآم, العربة أمانيها الغوالي » وأن يشمل عباده بموصول 
الم وموفور الخير والبركات . 


زبد وّحياب 


لوشهنا الحياة في قاضها وقضيضها وفي حوادثها الرخية وأحدائها الضخمة او 
شمهناها بالبحر في هدره ودويه وتوالي أمواجه نسفل لتعاو وتعلو لتسفل لكان موقع 
الوم والخيال من حقائق الحياة موقع الزبّد من أمواج البحر . 

ولو شهنا الحياة في سلطانها على عقول الناس وأرها في قلومهم الظامئة وفعلها في 
نفوسهم المستسامة لو شهناها بالْر في عنفوانها وأثرها ومذاقها لكان مكان الحال 
والأحلام من حقائق الحياة مكان لباب من سورة الخر . 

ولئن كان الزبد زينة من زينات البحر بما يطرزه على ثوبه الأزرق من وثي أبيض 
يتلاحق تارة ويتقطع أخرى في سبائك منتظمة متنائرة من اللجين الوضاح أو كان 
الحباب هو الحلي الذي تزدان به لمّة الجر وتزهى محبائكه المشعشعة . . . إن الأوهام 
والأعلام عي كذلك زبنة الحياة وسلبا فغى الزيد من أموانجها الضائشة أو الطاب من 
عركاها السكرة يستسم الإنسان إلمها فترفه عنه بعد ضيق وتريع عقله وقلبه بعد نصب 
ولأواء وتتقل فكره إلى عوالم أخرى من الغبطة والارتياح وهو يعلم أن تلك العوالم 
إعا هي زبد يتلاشى وحبب يذوب . 

وهذا الإخلاد إلى الوثم اميل ساوى الحزانى وراحة امتعمين وهدنة للمتقلبين 
في أعطاف النعم فهو يقطع على النفس موصول بؤسها أو هناءتها ويكشف لما آفاقا 
أخرى من آفاق الحياة فد لق الله الليل وأردفه بالنهار وبسط الهمه القفر وأتبعه 
بالجبال العالية والرياض الأريضة وجعل الأيام فصولا ومواسم وقسمها إلى ربيع وصيف 
وخرنفه وعحاء وأبت حكلته إلا أن تبر الأشياء وأضدادها لينجو الإنسان من حال رتيية 
فها كل الضيق والسأم واللال وليتطلع دائاً أبداً في رجاء وأمل إلى الغد الجهول 
وبذلك نتصل أسباب الحياة بل أسباب العمل والجهاد . 


عع 


درجت هذه المجلة على أن تقدم للقارىء أعحاثاً عميقة ينتخلها الكثّاب من أعماق 


الفكر وموضوعات طلية يعصرونها من كروم الوحي فلا أقل من أن تقدم له اليوم بهذا 
مله 


زبد وح.اب كن 


اللقال بعض الزبد والحاب لاعلى أنه زينة تحمل في العين وتتلا لا في الذهن بل على أنه 
تروع للنفس في هذا الصيف القائظ الذي اعتصم فيه الناس بقمم الجبال أو سالوا فيه 
على شواطىء البحار . ولم لا يكون للزيد والحباب مقال وأولما على ما فيه من صفة 
الاعحلال قد امخذته الصناعة مادة تصنع منه ةتلف الأشاء والأشكال وثانهما علىما فيه 
من نسب إلى المواء قد أقل عليه الرسامون فصوروه في لوحات خالدات . 


ولعل ما نعم به الخاطر من فتنة البحر في شاطىء الإسكندرية وما شهدته العين 
فيه من أقداح وكؤوس يشعشع الششراب فها مرصعاً بلا لى* الزبد والحباب وجله 
شراب مثلوج حلال يطؤء حر* الأوام ويروي الغليل لعل هذا هو الذي أوحى إلينا 
بعذوان هذا المقال وبالمقدمة التي تلته توطفة لتسجيل بعض الواطر أوحت .مما زيارة 
قصيرة للإسكندرية . 1 


كان آخر العهد بالإسكندرية بضعة أيام قضيناها فها إبان الحرب الأخيرة نقّص 

“ ليالها سواد حالك كان يلفها في طياته لفاً فلا يتنفس منه بصيص نور ولا تتميز فيه حدود 

الأشباح وسهاد متقطع تفري أوصاله نذر الشؤم بجمات طائرات الأعداء وما يتبعها 

من أزيز مخيف وقذائف تلق من الو على غير هدى فيختلط دوي اتفحارها بدوي 

اللداقع التي كانت تطلق حممها. إطلاقاً لا اتقطاع فيه ولا هوادة وترد على المغير التحية 
بأحسن منها . . . 


فاما شددنا الرحال إلى الإسكندرية في هذا الصيف وشدٌ الرحال اليوم هو حجز 
مجلس مرح في طائرة أو غرفة أنقة في باخرة أو مقعد وثير في مركبة سكد الحديد أو 
امتطاء سيارة توافرت فبها أدوات الترف ... مضى الخاطر يتذ كر ليالي عروس البحر بوم 
كانت غارقة في حلك الثياب ويتمثلها اليوم مجاوة في أهى ما تحلى به العرائس مرنف 
زخرف وحلي وزينة وانصرف الذهن كذلك في أثناء خب القطار إلى ما لفيه هذا 
اليناء على مدى الحقب والأجيال من غارات شعواء شنتها دولة طاغية في إثر دولة طاغية 
وهو باق على الزمن يسم إسمة الاستهزاء والسخرية ويقول : 

« إن الباطل وإن طال به الأمد يتلاثئى كا يتلائى هذا الزيد تلفظه أمواجي 
إلى أخاديد الرمال وإن الذي يعحب مالي ويهوى أنسي ويطلب وصالي ان بحرر إلا 
أذيال الخيبة والعار إذا هو اعتدى على أهلي وسكاني وحطم أسواري ودك معاقلي . 


كا" يك وعيات 


لعد عدا علي" الفرس فلم منؤوا بعدوانمم وغزاني الإسكندر فأجه مال ثغري 
وزرقةموجي وسمانيفظم إلي الجزر وألبسني من تفصيل "انهو نسي ةوبك زاهيا أنيقام زفي 
ان أحد قواده فرعى عهدي حتى تداواني خلفاء هذا القائد فأقاموا في صعيدي النصب 
والغائيل وشادوا فيه التاحف والعابد وأنشؤوا المكتبات والسارح وميادين الألعاب 
ولكبي كلعف مع هذا شمر بعل ليله في كس الفاح القازى . ودخلني قيصر الرومان 
فعاث رجاله في أحيائيفساداً وما هو أن نعضي حول على استحلالهم حرماق حى حزن فق 
فؤادي أن أرى « كنوز النفس » التي كانت حتوءها مكتبتى النفيسة قد أصبحت دايا 
لانار وأنا التي كنت أباعي عكتبتي كلا من طيبة فها تعن به من م صيدلية النفى » 
وأورشلم فها بكة نزه هيكلها من أسفار مقدسة . ثم قدر لي بعد نحو من أربعة كرون 
ونصف قوز أن أركنيه عثل هذه الفاجعة فأرى نفائس كتتي فريسة للنيران عرة أخرى. 
ولفد لقيت الأمربن بين أنطنيوس وأكتفيوس وقد دعل هذا مصر مستعمرة 
رومانة وجعلني عاصمتها ولم ينقذني من هذا الموان غير العرب فأبقوا على مكتبتي 
وأ كرموا أهلي فدخلوا في دنهم أفواجاً وعاشوا معهم في عدل وحرية وأمن وطعا نينة . 
وماساءني مبلاد شقيقتي القاهرة وتموها وازدهارها وتحول الأنظار عني فقد كنت 
أطرب لما في قرارة نفسبي لأنها شقيقتي الصغرى وإن تكن سبةتني اليوم في: الجاه العر يض 
والعز والسلطان ولا سم أني بلوت الدهر وبلاني فأذاقي حلوه ومره وأفاض علي خخيره 
وقرة قاعدت أعرر لسى وإق عظيت ولا أعطرب الوق وإن اريك قروفاكق 
القدر بالأتراك قبطائية القراسس من يندم فلقيت من الحن ما لقيت حتى كتب الله 
مصر الخير والبركات وقيض لما الأسرة العاوية ترفع شأنها ل كلها وتصلح أعرها 
فنالني من غيث إصلاحها رشاش نضّر ثوني وأخصبتريتي فكدت أنى عنت الدهر 
لؤلة ؤاكر الأسطول اللي امط رقي بتقائفه لي منة #دي) + . 


توالت على الخاطر هذه الصور الخاطفة فكانت آثارها تنطبع في النفس فما تصوره 
من سعادة وشقاء ومجد وامحطاط حتى إذا انتهى هذا العرض الخبالي إلى آخْر عدوان 
منظم لق الإسكندرية وامتد أثره إلى مصر قاطبة ثارت النفس ثورتها وغلى الدم في 
العروق وخيل إلى الناظر في لوح الزمن أن الاعتداء ابن ساءته فتحفز للوئوب دفاعاً 
عن عروس البحر واضطرب المقعد من محته ولم بصح من تلك الرؤى المزعحة إلا على 
صفير القطار ينى' الركاب بوصوله إلى بعض عحااطه فها زادته اليقظة إلا حسرة وأسى على 


زيد وحيات اا" 
غلم فاج وحق سايب وتذ كر أن الإسكندرية في تلك الساعة هي حلبة مصاولة ومحاورة 
بين الأسد الم بريطافي والغر الصري فتمنى أمنية كل عربي صادق أن تتفشع قر سا هذه 
الفاوضات عن صبم الحق والحرية والاستقلال أبلج ناصع الأفق والجنات . 


وتابع القطار سيره فواصل الفكر جولانه في عالم الرؤى والأحلام فذكر بعض 
إخوان له في الإسكندرية من أساتذة جامعة فاروق ومن الأدباء والشعراء فسر"ه قريب 
ملقام ورقي به جناح الخيال إلى الأزمنة التي كانت فا الإسكندرية عاصعة العالم الثقافية 
في مكتباتها العامرة بمتات الآلاف من الجلدات :نهب واتعال بورق طم عر وق موانقها 
الزاخرة بالنفائئس والبدائع لم يبق منها إلا أعمدة وأنقاض وبقايا لا تزال دفينة في الرمال 
وفي مدارسها الزاهرة بشموسا لعلم والعرفة والذكاء والختلفة بين رياضية وعامية وفلسفية 
وأدية وكف كانت ملتق ال ومحط طلاب العم ,تخرجون فبها فيطي. لم سبيت 
في الشرق والغرب وفي مجامعهاً التي عقدت فبها وارفضت على تقرير مبدأ أو رفض 
نظربة أو تكفير لوقه : ذكر كل هذا وذ اميه كمالقة فاروق ومبمة أساتذتها 
ولوكن دبك القثر وشعرائه إلى أن يكون لهم من نهضة الرق الأدية والمانية مغاق 
ماحوظ ققال في نفسه : لعله قد آن الأوان لأن تلبس الإسكندرية ثوها الجامعي وتشير 
إلى الغلوم والآداب والفنون أن هنا مطلع ثمسك وى كواكبك ونجحومك . 


وكان القطار قد بلغ خاعة مطافه وهو يزفر ويلهث ووصفر صفيراً طويلاً أيقظ 
راكبيه من سبات أحلاءهم وقطع عابهم كل تفكير وكل حديث فنزلنا ولا وعثاء أصابتنا 
ولا غبار للسفر ننفضه عنا وتوجه كل إلى متقصده ونوجهنا إلى بعض الفنادق الطلة على 
الحر ثرت بنا السيارة بشوارع الإسكندرية وطرقها وميادينها بين جمارات تناطح 
السحاب وحوانيت نظمت واجهاتها الزجاجية تنظما يتحلى فيه الذوق والأناقة فقلنا 
متيياقن من الخال عفدم القرية السغيره الى الت مترى الاين والرطة ]ل منرة 
عظيمة تنافس علا الملوك والدهاقين في غابر الأزمان وقاءت اليوم ضيف إلى تليدها 
طريكا نير وعرسينا فيطريقنا على (دارالمال» وكاد يسلغ مسامعنا مابجري بين جدرانها من 
صخب وضوضاء تعلو معهما ثروات وتنخفض ثروات في حركات يقوم بها أوائنك 
الوسطاء وهي بحركات الجانين والمعتوهين أشبه منها محركات العقلاء ومع ذلك يتم مها 
التفاهم على عفد الصفقات وعلى ضياع زيد وإغداق الثراء على عمرو . 


كنا زبد وحباب 


ومدينة الإسكندرية مدينة تحارية عريقة فقد ظلت ماتق محارة الشرق والغرب 
زمناً طويلا “ ثم شالت كفتها بإنشاء القاهرة وتكبات ماني وكدف سيك وارتياد 
السفن رأس الرجاء الصا وحفر قئاة السويس ولكنها على توافر اللدات والعداة ما ونت 
ولا ضءفت بل جاهدت وجدت وسارت من نجاح إلى جاح ومن ازدهار إلى ازدهارحى 
لست هذا الثوب اشرق الزاهى من ثياب الغن والعمران واولا القيودالمضروبة على الفطن 
الصري وحبسهعن طلابه في العالم أجمع لرادت الإسكندرية وباقياللدن الصرية ثراءطلى ثراء. . 

ولكن كل هذه الواطر زبد وحاب تلاشها نسمات البحر شا كان للامصطاف 
أن يفكر ويدرس ويقارن وقد جاء بملا' رئتيه بالنسم النعش ويكحل عينيه بإنمد الجال 
ويقضي نومه في <ضن الطبيعة كالطفل الغرير . ْ 


شواطىء الإسكندرية طول” “رخي قام على كل اذ ثني منه قصر عظم لملك عظم 
أو.سلسلة مفردة عونت كل حلفة مها باخ من الفتنة والسحر وغص ت كلها عنتجعي 
الصحة والعافية وطلاب اللهو والرح إستقباون الصباح وبودعون الشمس وثم في غبطة 
موفورة ونعم موصول فن شيوخ قبعوا في حجراتهم الخشبية أو استلقوا على كراسهم 
بحت اللظلات ينظرون إلى هذا الفضاء الواسع وإلى البحر الذي يبدو في ظلال السحب 
منوع الألوان بين الأزرق والأخضر ولون الطحلب فيدركون طول الشقة التي تفصلهم 
عن أيام الصبا ويذ كرون مامر علهم من تغير الزمن وتلون العيش . إلى شباب استودع 
الأمواج مومه وشؤونه وثفر منها يسم للحياة بسمة الأفق للسماء ومخول في أطراف 
الشاطى* جولة آدم في فراديس الجنان . إلى ظباء يرتمين على طهر في أحضان البحر 
عاريات إلا تا يزيد قليلاً عن وريقات الشجر التي تسترت بها أعرن حواء وقد اختارت 
كل حوراء منهن لملبسها اونا فكا نما هبط قوس قزح من صفحة السماء إلى صفحة الماء 
ثم انتقل مع أولئك الحور إلى صفحة الرمال لما تمددن علمها وعرضن أجسامهن للشمس 
يطلبن شعاعها بطلاء الذهب أو الشبه كن ليس هناك عيون نهمة ترتاد لحاظها حدائق 
الفتنة والإغراء . إلى نظارة يأخذ منهم العجب والخيرة كل مأخذ فيسائلون النفس 
انتقات مستعمرة العراة إلى شواطى” اللبحار أم هذي هي مجالي اللدنية الحديئة ومن 
أنكرها أو تنكر لما عد من الجامدين الرجعيين . هذا والبحر يضحك ملء شدقه على 
أنه سهل لإبليس إصطياد النفوس . 


زبد وحياب هد 
عْ ا 0 ١‏ 
إذا حان الأصيل وضر جت كبد الشمس بسهام السحب وناشها ناب البحر وقرض جوانها 
قبل ابتلاعها أشر قت منارة الإسكندرية ترسل شعاعها الجو“ال إلى أثباج اللاء وزوايا 
الشواطىء جرياً على عادتها منذ ألفي عام وهي لو أنطتها الله اروت أفانين من القصص 
والأسرار . أما ليل الإسكندرية فزاهر لا بأشعة المنارة ولا بأنوار الكواكب والشبب 
ولا بتلك الصابيح الكهربية التي امتدت إلى جاني طرقاتها ولا بالثريات اللا'ائة 
في سماوات حاناتها وملاهها ولكن بذلك الطوق النوراني الذي كان يرصع حر البحر 
وما هو إلا أنوار عراكب الصيادين قد انتثرت في الأفق وبدت على الاء محومآ ساطعة 
| نحي شقيقاتها في السماء . فبمثل هذه الأنوار التي ,تدفق في سناها الكسب الشريف 
يزدان الليل والنهار ويمثل أولئك الصيادين الذين يقضون آناء اليل في مصارعة الأمواج 
لبوفروا للناس الطعام وايضمنوا رزقهم ورزق عياللم تفخر البلاد ونسمو . 
عاد 
أبتها الإسكددريةاللسناء ما أروع مقاتك وأ سحرلة وأ كثر عفاقك. . . .. 
سيرحل الصطافون عما قريب عنك مثقلين بالذكريات ولكن لن سق منها في تفوسهم 
وأذهانهم وقلو مهم غير ذكرك الخيل وصورة فتنتك ومهائك فليس ماعداك إلا حم ليلة 


صيفا أو دققات من الزيد والحاب . . 


عادل القضبانم 


عحديفةالافخار 


المعارضات فق الشعاامرقي 


7 - العصبرا لأموي 


للاسعاذ على المارم بك 


هذا عصر الفتن والأحداث » والكوارث العظام » وتقلب القلوب » والاعب 
بالنفوس » وعهد اللك العضوض » وانتقال الخلافة من رفق الزهاد الناسكين » إلى 
سيطرة الدهاة المالكين » ثم هو عهد انطلاق العرب من ربقة الوحدة العربية التي تهرهم. 
عليها الإسلام في عهد الا لكرج والخلفاء الراشدين » ا كادت قبضته ترج عنهم 
أصابعها حت عادوا قائل وشيعاً » وفرقاً وأحزاباً ٠‏ وحنوا إلى نعرة الجاهلية الأولى » 
وإلى الفخر بالأنساب والتحدث بالمكثر والأيام » ونيشوا ما دفنه الإسلام من أ<اد 
وترات » وانفصمت تلك العروة الروحية اميل التي بذل الدين غاية الجهد في عقدها » 
وتألِف وحدة محصدة الفتل من أشتات العرب تغزو العالم بتقوة الإعان » وحجبه الدنيا 
بعقيدة تنهزم أمامبا المحافل . 
طلعت الشمس في بدابة هذا الغصر » تمرة حزينة » تنفث أشعتها دماء متنائرة » 
وأطرق الإسلام واحماً وهو يرى أبناءه الذين كانوا جما واحداً إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والى » ممتكمون إلى السيوف ء ونحز منهم اللرء رأس 
أخيه » جذلان مرحاً , كاأنة في سبيل الله مجاهد ‏ وفي إعلاء كلته مجالد » ولكنها الفتنة 
العمياء » والداهية الدهياء ٠»‏ والرين يغشى القلوب فلا ترى الضشلال ضلالا » ولا ترضى 
الصواب صواباً . 
. بدأ هذا العهد بالحلاف بين علي ومعاوية » فسالت دماء عزيزة على السامين » 
ووثب شيطان الفرقة يفتر عن أنياب أفعى » وححل حجلان الغراب الشؤوم » ثم خرج 
كثير من المامين على علي لأنه حي في دين الله » فنشأت فرقة الخوارج التي عاشت 
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شاغبة ساخطة » لا تريد حكماً » ولا ترضى عن حا؟ » دق البعأضل شأفقها المهلب بن 
أبي صفرة في خلافة عبد الملك بن ءروان . ثم قام ابن الزبير في مكة يدعو إلى نفسه » 
ويطالك بالخلافة » فكان له جند مناصرون . وهكذا اتتثر العقد» وانشقت العصاء 
واتتقض الغزل أنكاثاً » وتفرق السامون شيعاً » وتبددوا أحزاباً مخاصين أوغير 
مخاصين » راغبين في عرض الحياة الدنيا أو غير راغبين . فإننا نعتقدٍ أن النفس 
الإنسانية في هذا الزمان هي النفس الإنسانية في كل زمان » وأن انحاه الناس إلى الزعماء 
في ذلك الحين »لم يكن كله خالصاً عن خض عقيدة أو اقتناع عذهب . 
والناس من يلق حيرا قائلون له مايشتهي ولام الخطى' الممبل 

ومن الناس من محتال في أيام الشغب والفتن » فيلس ثوباً ذا لونين » ويصطاد 
في ماءين ؟ فقد رأينا من هؤلاء من يتصل بعلي » لأن الصلاة خلفه أخشع » ومحوم 
حول مائذة معاوبة » لآن الطعام على خوانه أدسم . وإلي أشك كثيراً في أن مسكينا 
الدارني كان صادقاً حين كان يرفع عقيرته بالدعوة إلى مبابعة يزيد بن معاوبة ويقول : 


بني خافاء الله مملاً فرنما يبؤؤها الجر: ' حيث بريد 


إذا التبر الغري لاه ربْه ' فإنة أمير الؤسنيف يزيد 

وما أظن أن أعثى ربيعة كان يصور ذات نفسه حين قال : 

وفضّلني في الشعر واللب أنني أقول على عل وأعرف من أعني 

وأ" إذ قضلت. مروان واعه عل التاق ف احهيرابيوان 

أغلب الظن أن شاءراً يعرش من فتات قوافيه » لا بحتاج إلى أن يقول على 
عم » ولا أن يعرف من يعني . والشعر كالناس » أو قد يكون أبعد منهم نظراً » وأسرع 
إلى الفرص اهتبالا » وحاجة الزعماء إلى الشعر والشعراء كحاجتهم إلى تكتيب الكتائب 
وتحند الجنود » فكان لعي شعراء » ولمعاوبة شعراء » وللخوارج شعراء ٠‏ ثم للزييرريين 
بعد ذلك شعراء . وأشهر شعراء الشيعة الكنيت » ويبرز من شعراء معاوية الأخطل 
وجربر وان جعيل ؛ ومحمل اواء شعراء الخوارج عمران بن حطان » ويشيد بال 
الزبير عبيد الله بن قيس الرقيات . 

وإذا كان للشعر ميان حرارة » فإن <رارة شعر الأحزاب تنحط وتتدل ى كثيراً 
إذا قورنت بشعر الصدام والكفاح والنار المتأجحة بين شعراء الني وشعراء الشركين » 
ذلك لأن البون بعيد » بين من يول عن إيمان لاق بالقلب » أوللنفح عن شرف قديم 


01" حديقة الأفكار 


ترج بالدم » ومن ,يقول لينتصر لمسلم على مسلم » إما اعقيدة واهية » وإما لأجر إناله 
لقاء ما يقول . فقد أستطيع أن أزع,م وأنا مغمض اعينين أن شعراء الحزب الأموي لم 
برسلوا سسهام أشارع عن رأي صح عندهم وزنه » أو وضح لدمهم برهانه » ولكهم 
كانوا في جملتهم أبواقاً بأجورة تنعق هنا وهناك » وحرائد صفراً وحيها الخيقة 
أو صاحب دعايتهكما بشاء . وحسبك أن قائد كتييتهم كان الأخطل » وهو هو الذي 
لا عنيه من أعر الخلافة الإسلامية شيء إلا ما تدره عليه من لبن وعسل . أما شعراء 
الشيعة فكانوا مخلصين في غضبهم وبكائهم » ولك: ن قلوب بعضهم كانت نضعف أمام 
سيطرة الأموي » ورحف فرقاً من ن سيقه الول . فإذا قالوا نظروا قبل أن شولوا 
عنة ويسمرة » وإذا انزلق بهم اللسان مرة أو عرتين بانوا بليلة الملسوع » وأعدوا العدة 
للفرار . وإذا صح ما نسب إلى الكنيت من رعبه من هشام بن عبد الملك» وهربه 
من السجن بعد أن لبس ثياب زوجه » وتركها خامه تلاق من شياطين السحن ماتلاقي » 
والتحائه إلى قير معاوية بن هشام » واستنقاذ نفسه عدح بفي أمية » ثم استمراره في 
مدحهم إلى آخر امه » عابنا ما يفغل الخوف بالعقائد » وكيف تستل الغرائز شهامة 
الرجال . يتقولون إنه عمل يذهب التفية » ولكننا لا نفهم كيف تنستباح هذه الثفية إلى 
آخر أنفاس الحياة ؟ وقد حدث هذا بعينه لعبيد الله بن قيس الرقيات شاعر آل الزير 
حين أهدر عبد الملك بن مروان دمه » فتتقل عختفياً في الأحياء والقبائل » حتى استعاذ 
ذليلا خانعاً بعد الله بن جعفر » فسعى للعفو عنه » اما ظفر العفو انطلق هدر عدح 
اللروا نين كا'نما أطلقت سبلا حميساً ! 

وكان الفرزدق شيعياً » ولكنه كان لبقا دواراً » لايتخذ من عقيدته حلة 
.بعرضها على الناس » ولا بجعل من مذهيه شارة يلصقها بم قيصه حق براها كل ناظر » 
وله شعر كثير في مدح بي أمية » والقصيدة النسوبة إليه في مدح علي بن الحسين 
موضوعة في أغلب الظن . 

وأريد هنا أن أنه على حقيقة بحب ألا يشفل تيا مؤوكُو الأدبه : تلك هي أنه 
كنا اشتدت النازعات الدينية أو السياسية كثر الوضع والانتحال » وقامت مصانع كل 
حزب نسك شعراً في صور ضعب افيها كقلق الترسيف واللزور, وأخذت تنسب إلى 
كل شاعر من أي فريق شعرا يحاك فيه أساوبه » وتبرز مميزاته »حت لفد مخدع فيه بعض 
صيارفة الكلام . فيا أها الأدباء خذوا حذرك » وراجعوا أنفسي عرات كلا التقيتم بشعر 
سياسي أو ديني » وادرسوا البيئة » والنفوس الإنسانة » وأساليب كل عصر » قل أن 


. 


الممارضات في الشءر العرلي عمد 

أي أو أن تسرعوا بنني أو إثبات . 
ما شاد الخوارج » فتقد زهدوا في الدنيا وزخرفها » وسخطوا على الج 
ورجاله » والصرؤوا إلى عقيدت6م حميحة أو فاسدة,» يغذوتما بأرواحهم ويذودون عنها 


سنتواار 


بسيوفهم وألسنتهم . وسيرة عمران بن حطان رأس شعرانهم سيرة الفوضوي الجاهد 
الذي باع نفسه لمذهبه . والدي ينطبق عليه بيت التني أصدق ما ينطبق : 
كنتب لامستعظياً غير نفسه ولا قابلا إلا ملخاقه ح»س 
وشعر قطري بن الفجاءة يصور الفدائية والثقة بالنفس والاستهانة بالموت في 
أسلوب ساذج رصين : 
وضاربة خدًا كرعاً على فتى 
4 ع 
فاو شيدتنا بوم ذاك وخيلنا تييح من الكفا ركل؟ حرم 
وات فتية باعوا الولة تقويهم 
هكذ ا كانت حال الأ<زاب » وهكذا كانت حال شعرائها » ولقد قل شع ركثير 
في نصرة كل حزب » ولكنه لم يكن شعراً ملتهباً متأججاً » حتى إنه لكثيرا ما كان 
بفر من الحديث عن الحزمية البحتة إلى حديث الديع والحجاء ٠‏ ولم تكن المعارضات في 
هذا الشعر السيا.ي شديدة أو كثيرة » لفتور تفوس الشعراء » أو لأنه مكانوا مشتتين 
في الأقطار بين الشام والعراق والحجاز » ولبعد الشقة بينهم وعسر الاتصال لم تستطع 
أجنحة الشعر أن تطير خفاقة بين هذه الأقطار . 
والذي وعيناه من معارضات الشعر السيامي ما ذكره المبرد من أن معاوية أرسل 
إلى ع ي كنبا كب في آخره أيانا لكعب بن جعيل شي : 


2 جيب الأنينات ع 


له رق دولاب ودير م 


ينات عدن عنده ولع 


أرق الشام تنكر مآ العراق 
وك لصادسس به لت 
إذا ما رمونا ريس ام 
فقالوا عل إمام” ' 3 ١‏ 


0 


وقالوا نرّى أن تديشوا له 
ونن. دون ذلك. .خرط” القساة 


ولع العراق له كارهيئ__ 
بر ىكل" ما كان في ذاك دينا 
ودنام" يا يقر ضونا 
فقلنا رضينا ابن هند رضيئا 
فتلنا ألا لأا نر أن تدينا 
وشربية وطعنة تر العيونا 


44 حديقة الأذكار , 
فكتب إليه عليه جواب رسالته » ثم دما النجائي أحد بني الحارث بن كمب 2 
فقال له : إن ابن جعيل شاعر أهل الشام » وأنت شاعر أهل العراق» فأجب الرجل 
فقال : با أمير المؤمئين أسمعني قوله» قال : إذن أسمعك شعر شاعرء فقال النجاشي ححيبه : 
دَغا يا مماويي ها لا يكونا اققد عق الله ما تحذرونا 
تنا 3 عل بأهل السراق بأهل الحجاز فا تصنعونا ؟ 
لا نح د كثيراً من العارضات القوية السياسية في هذا العهد » ولكنا محد نوعاً 
آخر طريفاً » ابتكره معاوية » وجرى الخلفاء بعده على أثره » فقد أحيوا العصبية بعد 


أن أحمد الإسلام نارهاء وأرئوا العداوة بين الشعراء » وأثاروا بينهم عاصفة من 
التهاجي والأقذاع » حتى يصرفوا الناس عما أحدثوه من أحداث » وح يبعثوا روح 
الجاهلية الأولى » التيكان لهم فيا محد عريق » وشرف ورياسة » وحتى بحدوا 
لأنفسهم فما يتنابز به الشعراء ملهاة » كما يتسلى المترفون بهارشة الديكة » ومناوشة 
الكلاب » وحق يفوا بينهم موقف الحكنين 2 ليرفعوا من نشاء السياسة رقعه .6 , 

وقد كثرت العارضة الشعرية في هذا النوع.» وطمى سيلها » وهي التي نسميها 
با معارضة الممجائية » ولا بقصد مها إلا المناراة في فنون المحاء الممذع » والتباهى عحد 
الجاهلية وأحساها وأيامها » ونبش ما دفنه الإسلام من مثالب القبائل في عهودها الأولى. 

فقد ثارت حرب المحاء ضروساً طاحنة بين جرر والفرزدق والبعيث الجاشعي » 
وسبب ذلك أن ناساً من بربوع يقال لهم بنو ذهيل سرقوا إبلا للبعيث فقال جرب رقصيدة 
طويلة هجو بها البعيث أولها : 

طاف الخيال وأنن منك لماما فارجع زورك بالسلام سلاما 

فثار البعيث وعارضه بشعر مر الححاء أوله : 

0 5 فى‎ 5 0 50 ٠ 

أجربرٌ اقصر لا من بك شقوّة إن الشقي ترى له أعسلاما 

وكان الفرزدق في ذلك الحين » قد قيد نفسه » وحلف أزْلا يطلق قبده حتى 
يحفظ المرآن . ولكن هداء جرار للبعيث أقض مضحعة 8 وأثار قنه نازعة النحدة 
ففك قيوده « وهب بينتصر : للمعيث بقصيدة أوهًا : 

ألا انقزات م ليده أن رأت. ٠‏ أعيرا يدالى خظره لخو لكل 

وتبعه البعيث بأخرى جو جريرا : 

ع 2 8 5 00 2 

أهابج عليك الشوق أطلال دمنة بناصفة الجوين أو جانب الحجل 


المعارضات في الشعر المربي > 
فانبرى لما جر ير بقصيدة مطاعها : 
عوجي علينا واربعي ربد البسل ولا تقتليني لا له 90> قلي 
فرماه الفرزدق بأخرى أولها : 
الاحي” ره ثم حي” المطاليا فتد كان مأنوساً فاصبح خاليا 
ويرى الباحث في هذه المعارضات أو النقائض أنها ابتدأت بحر الكامل » ثم 
انتقلت إلى بحر الطويل » والتزمت فيه قافية واحدة » حتى تقلها الفرزدق إلى قافية 
أخرى » وهو ضرب يعمد إليه المعتز بفنه في الباراة للعبث بالاصم وإعجازه وتحديه . 
وكان من أسباب اشتعال المهاجاة » وتأجج العارضة بين الفرزدق وجرير 
ما رواه الرواة من أن الأخطل فضل الفرزدق على جرير أمام بشر بن عروان أمير 
الكوفة » وأرسل قصيدة طويلة بعلن فيها هذا التفضيل أولها : 
. 5 أ 3 
بكر العواذل يبتدرن ملامتي ولعالون فكلهم لاني 
وفيها يمول : 1 
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قبح الإله بني كليب إنهم 2 لا يحفظون محارم الجيرات 
ناج الملوك وخرهم في دارم أيامٌ يربوع مع الّعياتف 
فأسرع الفرزدق يعاضده في هجاء جرير : ٠‏ 
يآاث للراغة والحجاة إذا القت أعنائهة وماك القفار”.. 
يا ابن امراغة إن تغلب وائل رفهوا عناني فوق كل عناتف 
فصال عليهما جررر يقول : 
لمن الديار بتراقة الرؤحان إذ لا نبيم زماتنا بزمارنف 
وفيا لاطب الأخطل: 
ألمت" ويل أبيك غدر مجاشم ويج جين ليلة اللسيدان ؟ 
ونسيت عن والرباب” وخارك ونوار حيث تصلصل الحجلان ! 
يقول للاخطل : أنسيت غدر محاشع » وهي قبيلة الفرزدقء بالزيير بن العوام حين 
استجار بمجاشعي بعد وقعة الخل » ثم يذكر بعد ذلك حادثة غريبة » هي أن غالبا أبا 
الفرزدق جاور طلبة بن قيس بالسيدان » وكانت جعثن أخت الفرزدق صديقة لظمياء 
بنت طلبة تتحدت إلهاكل ليلة » وكانت إذا أرادت لقاءها صفقت لما محجل لتحيء 


كرد حديقة الأفكار 


إلهاء فاشتعى الفرزدق أن يلتقي بظمياء » وحدث أن شغات أخته ليلة بأعر نفسها ء فأخن 
ححلها وحركه فجاءت ظمياءكعادتمها » فارتابت بالفرزدق وصاحت » وعادت إلى رحلها » 
فاما عم فتياناحيمن أهلها أسرعوا فأخرجوا جءكنمن خمائها» م سحيوها ليشبروا بها . 
وكان من ضروب إثارة النافسة والمعارضة بين الشعراء » مارواه أهل الآدب من 
أن الفرزدق والأخطل وجريراً كانوا في حضرة عبد اللك بن ٠روان‏ » فأحضر بين 
يديه كيساً فبه حمسمائة دبنار » ثم قال : ليقل كل متم بيتاً في مدح نفسه» فيج : 
غلب فله الكيس » قبدأ الفرزدق فقال : 
ا 2 1 ,مولت : 50006 هع 0 
انا القطران والشعراء جر لى وفي القطران للحرابى شناءع 
وقال الأخطل : 


ا 


نا الطاعون ليس له دواء 


اء 


يي | لي علي فليس طارب مني م 
قال عبد اللك : لعمري إن اللوت يأتي على كل شيء » وققى له . 
ويروون أن الفرزدق قال في هذا الجاس : النوار طالق إن لم أقل شعراً لا 
يستطيع ابن الراغة أن ينقضه أبداً » ولا مد في الزيادة عليه مذهباً » فقال عبد اللك : 
ماهو ؟ ثقال: 
فإني أنا الوت الذي هو واقم بنفسك فانظر كيف أنت مزاوله 
ونا أحد ١‏ ان الأنان وال مع الوت إقالوت الاشك اناد 
فأطرق جرير ثم قال : أم حزرة طالق ثلاثاً إن لم أ كن نقضته ورددت عليه 
فال عبد اللك : هات فقد واللّه طلق أحدك! لا حالة » فقال : 
أنا البدر يغتَّى نورعينيك فالقس 2 يكفيك يا ابن اليه ل أنت نائله ؟ 
أن الدهر يق الوت” والدهرنخاللت طني بمثل الدهر شيا يطاوله 
ققال عد املك : فضّلك وديا آنا قراس وطلق عليك ١‏ 
تلك روايات تصدق” أو لا تصدق”» ولكنبها من ذخائر الأدب وطرائفه على 
أي حال » وحسينا هذا القدر من المعارضة الشعرية في هذا العصر » وسنتحدث عن 
المعارضة في العصر العاسى في عدد نحىء إن شاء الله : 
١‏ 0 ْ على الجارم 
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حر القكر 
نظت أملئة وتحايل 


للأستاذ إسمعيل مظهر 


مخطى* كثيرا إذا تصورنا أن حرية الفكر هي من أوضاع العصور الحدبثة » ونمني 
بها أربعة القرون الفارطة من عمر الحضارة . وكذلك مخطىء بعض الخطأ إذا خيل 
إلينا أن الحرية القكربة وليدة التاريح المسكتوب ٠‏ أي أنها من أوضاع الحضارات الني 
وصل إلينا منها آثار مكتوبة » سواء أ كانت هيرغليفية » أم رمزية أم مسمارية أم غير 
ذلك . ولعلنا نصيب إذا قلنا : إن حرية الفكر ولدت مع بدايات الفكر الإنساني » فإن 
اختلاف اثنين على مبدإ من المبادى' » وأخذ كل منهما بوجهة من النظر خاصة به : فيه 
من حرية الفكر أثر كبير . أما خروج شخص ما على معتقد سائد » أو عرف محترم » 
أو قاعدة عرعية » والدعوى إلى ذالفة ماه وكائن من ذلك » ففيه من حرية الفكر كل 
العناصر التي ندركها في عصرنا هذا من اصطلاح حرية الفكر . 

حرية الفكر إذن لها بداياتها في العصور التي أخذت فها قوى الإنسان العقلية 
توازن بين فكرتين . ولقد كان لهذه الحالة نواة بدأت في القكر الإنساني بناء القوة 
التقديرية للماديات » فنذ أن عرف الإنسان أن اجتياز النهر من شاطىء لشاطىء أقرب 
شقة من متابعة مجراه من منبعه إلى مصبه » ومذ عرف أن ورقة شجر التين أ كبر من 
ورقة شخر الأرجس بزغت في عقله بوادر التقدير والوازنة » ومن م ندرج من 
الموازنة بين الماديات إلى الموازنة بين العقليات ٠‏ والتهى إلى تلك القدرة الفذة الي 
مكنع من الموالةة ببق المنتويات ٠‏ هيت ممه صفاعة اؤلتية وذكرائه قي الخال » ورهالت 
من حسه » فأخذ يصفي إلى تغريد الطيور » وتعشق موسيق الطبيعة » ومضى ينظر إلى 
السحب المشوبة بأشعة الشمس عند الإصباح وعند الأفول » ثم امتدت قواء إلى البحث 
عن علل هذه الأشياء . 

القوة العاقلة عند جميع الناس , وربما كانت عند الحيوان » واحدة من حيث 
الأصل والمداً , أما تدرجها نحو الغايات ااعليا فسببه على ما يقضي به النشوئيون ظهور 
صفات جديدة في كائنات قديعة »' فالطابع العقلي في عصر من العصور بظل كا هو 
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م/م حديقة الأفكار 


طابعاً حصوراً في <يز بعينه ؛ مدموغاً بصورة بذاتها ؛ حائماً حول غايات محدودة » فإذا 
طرأً عليه تغاير نشوني سبه الميثة أو الورائة أو التغابر الفجائي على ما يقولثقات الناظرين 
في عم الوراثة » انحرف عن طابعه القديم » وتواردت عليه مسائل ومشا كل » وراح 
يعالجها بطريقة في المنطق لم يعرفها طابع العقل الأول . نلك هي بدايات حرية الفكر 
على مدى الأزمان . 

م قف العلم ولا وقف التاريم على تلك الدرجات ااي تنقلل فنها الفكر الإنساني 
روي سب اير لا 
المكر قد تدرج في حالات عديدة أسامت بالإنسائية إلى الصورة التي قامت عابها حضارة 
الكلدان ومصر وبابل واشور » واليونان ثم الرومان . على أن البحث في ذلك إغما 
0 إكن تعممات كلية كاي سقنا ذها القول إلى الآن . فإذا امحدرنا إلى الحضارات 
الأولى استطعنا أن تأخذ منها قرائن تدل على السوابق التي عفى عام بها الزمن » ومن هذه 
الأوليات ثورة أخناتون الصري على الأوضاع الكهنوتية التى خذعت لها دولة مصر 


:في عهذه ٠‏ فقد كان للكهنة عقائدحم الخاصة » وكان لم سلطان على الشعب مزدوج 


التشعب » فإن عقائد الشع كانت على مايظهر من الآثار جزءاً من العقائد الي يؤمن 
بها الكهنة » فكان للكهنة أسرار لابطلع علبها الشعب » احتفاظاً منهم بذلك ااسلطان 
الواسع الذي مارسوه في الدولة » وكان الاتحراف الأخناتوتي عبارة عن ثورة جاححة 
من حرية الفكر » محصلها أن الله واحد » وأنه إله جميع الناس لا إله الكهنة وحدثم » 
وإذن وجب أن يعبده الناس على طريقة واحدة ومن سبيل واحد» وسواء ا أخفق 
أخنانون ني عصره أم نحح » فإن نورته القكربة قد فرخت في العآل العبراتي » وراحت 
تزاحم فكرات قدعة كانت ماثلة فيه » وظهرت هذه القكرات واضحة في المزامير » إذا 
وازنت بين ققرات منها وبين أدعية توجه بها أخناتون إلى إللمه الواحد الأزلي . 

وانظر إلى بدايات الفكرة الفلسفية عند اليونان » فإن العقائد الأورفية » وهي 
عقائد دينية مشوبة بتأملات عقلية » هي أوالي ما ودل إلينا من تخلفات الفكر اليوناني» 
وقدظهر بعضها في آراء فيثاغورس الرياضي »وكان أجلى مظاهرها في تعالعه قوله : «العالم 
عدد. العالم موسيق». ولا أعتقد صحةمافسر به إعض العلةين قول فيئاغو رس («العالم عدد» 
أنه رى إلى أنه مؤلف على نسبة عددية » وإعا أعتقد أنه أراد أن يقول العالم وحدة 
كاأنه عدد لابتجزأ » أي واحد تربط بينه ألفة » هي موشيقاه . 


على هذه الصورة القكرية التي انطبع بها الفكر اليؤئاني » وي صورة كادت 


حرية الفكر ىمد 
تصبح قدسية » لأنه تلقاها عن عقائد » فاقت 'ثورة سقر اط الأخلاقية , لأنها في حقيقتها 
ثورة وجهت كل قوتها نحو الود الذي أصاب الفكر اليونائي » ففرخت هذه الفكرة » 
بالرغم من أن سةراط قضىدونها مسموماً » فكانتمذاهب أفلاطون وأرسطو وأرسطيس 
ودعةربطس وأبيقور » وتفرءت الدوحة العظمى عن ذلك الانحراف الذي نشأ 
في عقل سقراط . 
ب 

سبق ظهور الأديان الكبرى في العالم حالات بانت آثارها جلية شديدة الجلاء 
في تار التطور الإنساني » فالدين االوسوي ظهر أثر ذبوع صورة من الوثنية في مصر 
استبدت مجميع عرافق البشر . استبدت بعقائدهمكا استبدت بأحوالهم الشخصية » فنزلت 
هذه الحال بابماعات إلى أسوأ ما تنزل: الفؤضى مجموع من الناس أخذ مخناقهم ذل 
العبودية » وظهر الدين النصراني والإمبراطورية الرومانية في أول الحلالها » وظهر 
الدين الإسلاى والعالم جميعه » با فيه الإمبراطوريتان الساسانية والرومانية » في تتكس 
رج العالم رجا عنيفاً ٠‏ وأطاق اليول الإنسانية الخسيسة منعقالخا » فراحت"نطيح بكل 
مارأبت جهود الإنسان الأول من صدوع الأخلاق والثل العليا . أليس في هذا كله 
الكل كل الثل على أن ظهور هذه الأديان العظمى كأ نه استحابة لمقتضى التطور الارتائي 
إذلالا لحالات من التتكس الاجاعي » وكاني بالكائن الاجتاعي وقد أودعت فيه 
القليعة كل لاسر اللازبة الوفسان كلا سيرك حلي اقنوه الخرد والظلافية . 

في كل خطوة مخطوها الإنسانية حو الارتقاء عوامل فساد من شأنها أن تؤجل 
من تلك الخطا وتعوق من استرسالحا إلى ما شاء الله . عوامل محعلها تنعقد وتتبار 
فتجمد ونظل جامدة حتي نحركها عقيدة جديدة » أو فكرة من الأفكار التي تنحرف 
شيئاً ما عن تحرى العقلية الثابتة الستحجرة . 0 

عند ما انتشيرت النصرائية في العالم الروماني » واشتد ساعدها » وأصبحت الدين 
الرسمى لتلك الدولة الفانية » مضت في الطريق الطبيعي الذي برسمه العقل عند ما تستتقوي 
سلطة على سلطة » وعند ما تقضي قوة بإذلال قوة أخرى » راحت نحطم كل الآثار الني 
خلفتها الدولة البائدة من عقائد الوثنية والأساطير »فاجتاحت فما اجتاحته كل 1 ثار الذكر 
القديم التي ورثها الإنسان عن الحضارات القدعة ؛ وعملت » غير متعمدة بطيعة الحال » 
على قتل كل بزرة من بزور الأفكار اليونانية والرومائية » فظلات الحضارة غيامة 
هن الخخودء ظلت تتخطر في سماء الفكر ألف عام طوالاء أنذ بدابة القرن الخامس إلى 


و حديقة الأمكار 


أواسط القرن الخحامس عير والفكر الإنسانلي مشغول بحقائق العقاب والثواب والحنة 
والنار والخلاص وملكوت المماء » كان الإنسان انتقل ببدنه وعقله من هذه الكرة 
الأرضية إلى فلك أفلاك الوم » فسيطرت هذه المال على العقول والأفشكار والنزعات » 
وتسلطت على العواطف والانفعالات » وحق على هواجس النفس وهسيس الروح » 
وخيل لكل إنسان أن الساعة قائمة وأنها إليه أقرب من حبل الوردد » وأن جهنم حت 
قدميه » وأن نارها قد تفج بين آونة وأخرى من صدع فيصخر أو بر فيحديقة أواكوة 
في بيت . حال من فوضى العمل أبدتها حال من فوضى النفس » وعنت في الفكر أبده 
أن في الروح . تلك كانت حال الإنسان عند ماهجر عقائده الرومانية القدعة » ونزل 
على حك العقائد الجديدة التي كانت من قبل قد أخذت بده شيئاً ما في سبيل التحرر 
من نير الوثنية الثقيل . 

الساعة مقتربة والأجل محتوم » وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري 
نفس بأي أرض موت ؛ وقضاء الله مساول على رقاب عناده خبثاء وطيبين » والدنيا من 
الزوال قاب قوسين أو أدتى » فأي حافز محفز الحمة الإنسائية إلى العمل » وأي باعث 
يبعثها على الإنتاج » وأي عامل محملها على التفكير في شأن من شؤون هذه الدنيا ؟ 
فالدنيا ضياع » والفكر عدم , والعمل خسران . وعلى هذا ظل العالم الأورلى ينتظر 
القارعة ألفاً من السنين » حق ظهر غليليو عنظاره حوب به أنحاء الماء في أواخر 
القرن السادس عشر . 

عاذا أوحى منظار غليليو ؟ أوحى إليه بأن الأرض تدور من حول الشمس » 
وأن عكس ذلك غير صحيح . والعقيدة السائدة تؤيد الواقع الملموس » وتنتى مايذه ب إليه 
ذلك العالم المسكين من أنهم برون الشمس تشسرق من الشمرق وتغرب في الغرب رأيالعين» 
وبلحظوتها دور من حول الأرض في نصف دائرة كاملة » أولها الشمروق ومنتصفها 
الظهيرة ونهايتها الغروب . جلت القدرة الصمدائية كيف يريد ذلك العالم بعدسة من 
الزجاج أن مخرجها عن إرادتها وأن يدس علها في نظامها الأبدي الذي سبق إليه عامها 
عاماً جديداً لاتؤيده إلا بضعة أرقام هي من عمل الإنسان » ترعز إلمها 'نسعة رسوم » 
أولًا الواحد وآخرها التسعة » ولكن إضخمها شيء يقال له الصفر » وهو عند الذين 
عدون من أهل الكتاب رمز العدم والفناء ؟ ولسكن هذه العدسة الزجاجية ومن 
وراءها فكر غلليو وعينه قد حرقت العالمكله وساقته في طريق جديد , بدابتهعلىما نعم 
حق الآن بضعة ارقام » ومداه متف<رات الطاقة الذرية . 


حرية الفمكر لك 


انتهت الرحلة التي بدأها هنظار غليليو بأن الكرة الأرضية سيار صغير في النظام 
الشمسي » وأن النظام الشمسي حصاة صغيرة في فضاء غير متناه مملوء بالهرات العظام . 
وإذن فالارض ذرة صغيرة في حر خضم من الرمال . نضاءلت الآارض التي كاك من 
00 النظام وقطب الكون » وارتدت إلى موضعها الذى أراده لما الله » والذي 
ردها إليه منظار غليليو ذو العدسة الزجاجية » بعد أن ضخمته الأوهام البشرية . 

إذاكانت الأرض عركز النظام التكوني » فالإنسان » وهو أشرف عخلوقاتها » هو 
محور دارة الحناة » وهو أشبرقف الخاوقات والكي الختار من بارى* الآ كوان 5 ولكن 
الأرض يعد أن ققدت مر كدها الكوني القديم لم نجر معها الإنسان أشرف أبنانها إلي 
عركزها الثانوي فظلت الفكرة في الإنسان على أنه أشرف الكائنات » وأنه يمت بأصله 
إلى خلق بذاته » لابشركه فيه شيء من عخلوقات اله . 

ولكن ماهذه الكائنات الصغيرة الحية التي كشف عنها منظار غليليو » فكان 
كشفها أروع من كشف جبال القمر وتوابع الشتري ! عي الخلايا التي تتكون منها 
الكائنات الحية جميعاً » هي أصل الحياة » هي البذرة الأولى الني شاءتالطيعة أن ضع 
-- ل ا ا لذكل حب 
فيا هول مالقيت فكرة الخلق وفكرة ال بوط » وفكرة أن الإنسان بعت بأصله إلى ضوع 
قدسي شيع . 

إذا اشترك الإنسان في تكوينه الأصيل مع الحيوان ومع النبات » إذ ينشأ كل 
منها من خلية واحدة » طريقة تاها أن تنقسم ثم سم حت ,تألف من نمائها الاتقساي 
كل فرد من الحيوان أو النبات حق يخ مبع م عضي إلى حيثُ يطويه غبارالقرون» 
فذلك دليل مادي واضح على أن للحياة مدا واحدا 6( بتشكل عقتضى توامس طسعية 
نه الخالق فى المادة » فتكون ثماتاً معرة» وحواناً أخرى 2 وإنساناً ثالثة , 

مبداً الحياة واحد » هو الخلية » فالأحياء عقتضى ذلك واحدة من حدث الأصل . 
ولكنها تخلقت بالنشوء والتطور على مدى أزمان طويلة » تقدريمئات ب 

ذلك ما أدى إليه منظار ليلو ذو العدسة الزجاجية . أرض هي عركز الكون 
تصبح ذرة قِ بحر من الرمال » وإنسان نشأنه في التماء الصبح من القردة العليا قاب 
قوسين , على ما أثيت العلامة درون في >وثه النشوئية . 


مون مر 


+مح,بنان 
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للأستاذ عقيل هاشم بالقدس 


في السوول النفسحة في شرق آسيا خلف سور الصين العظم » وفي بقعة من 
الأرض مترامية الأرجاء تقوم جمهورية « منغوليا » التي عاش في ربوعها ني غابر الأزمان 
قبائل رحالة » بعتاز رالها بالقساوة والششراسة » وثم غلاظ الرقاب صلاب الأجسام » 
طغى حب القتل والسلب على جميع نواحي معيشتهم » وكان لها جزءأ متمماً لا ينفصل 
عنها » وكثيراً ما لجأت تلك القبائل إلى غزو الأراضي التاحمة لما في الصين وتركستان » 
إذا ما أعوزها الطعام أو اللباس » بل كثيراً ماكانت بغية النبب والسرقة تصطدم 
فما بينها في حروب دامية رهيبة اصطبغت بطابع الوحشية والضراوة » وتسيب عنها 
خسارة هائلة في الأرواح والمتلكات ؛ وكان الفريق الفائز في هذه العارك"» مخرج من 
تيا معشماً بالأسالاب » مثقلا بالغنائم » قابضاً على زمام السبايا الندين كانوا برسلون إلى 
قصور الاعراء والعظام والثرين ليخدموا فبها خدمة الرقيق . 

من بطون تلك التبائل ذاتها » خرجت إلى الوجود في القرن الثالث قبل الميلاد 
قيلة المون » تلاك التي ترأست المجوم الدافق على أوربا » ودحرت قبائل الغوط 
الحرمانية » وأظهرت من ضروب الشراسة والحمجية مالم يسهد قبل ذلك التارع » 
ونحدرت منها أيضاً بين القرنين السادس والثامن بعد البلاد قبائل « تليو » التي عاشت 
على ضفاف نهري «أورخون» و«نولا) حيث تقوم الآن عاكعة منغوليا«أولان بانور» . 
وقد سيطرت تلك القبائل على السوول من أقصاها إلى أقصاها خلال ذلك الوقت » 
وفرضت سلطانما على جميع القاطنين هناك ؛ من ماعات متفرقة وقبائل ختلفة » وفرضت 
عليها قسراً ضرائب فادحة . أما النظام الاجّاعي الذي عاشت في ظله قبائل « تليو » 
فإنه نظام طبقي » قوامه فثتان من الناس : الأولى » وهي طبقة الأرستقراطيين التربعة 
علودست السك , والالكة لكل الأراضي » والأموال والقتنيات » وتؤلفها جموعة الأشراف 
وعلى رأسها « الكاغان » الذي محيط به عدد من قواد الجيش والحكام والقضاة وجامعي 
الضرائي . والثانية » وتؤافها جمهرة الشعب الستعيد لسادته »أبناء الطدقّة الأرستقر اطية » 


55 


جتكيز خان موي 


الذين يعماون في أراضيهم ومخدمون في قصورثم ويأمرون بأمرع» وبلاقون منهم أتكى 
أنواع الابتزاز والإرهاق . 

ولقد جعلت طبقة الأرستقراطيين تبحث بين حين وآخر ؛ عن ملهاة تصرف بها 
أنظار الشعب عن حقيقَة حاله » وحقيقة ظامها له » اثلا تتيقظ حوافز الثورة في أعماقه 
إن شعر بالظم » فعبأت جروشاً هائلة من أبناء الطبقة الفقيرة » وأخذت تدفعها إلى 
البلدان الجاورة » فتكر كرات عنيفة » وتستميت في القتال , لقلا بطونها الفارغة 
بالأغذية » وتطؤء ليب معدها الحترقة» وتستولي على خيرات البلدان المقهورة 
وأموالها . 

وبقيت تلك حال القبائل التليوية » إلى أن ظهر على مسرح الحياة في تلك البطاح 
تكتل قبي جددد » وكانت القبائل المنضوية نحت اواله تفطن شرقي « كيريتس » الواقعة 
إلى الشمال من حهورية « ترنسبيكليا » السوفياتية الحالية » وهي التي سميت بالقبائل 
التتارية » وقد نمت لهاء بعد حروب شعواء » السيطرة والسيادة على جميع القبائل 
البعثرة في جنبات السهل » وأخذت تشدد التكير بعد ذلك : وتشن الغارة تلو الغارة 
على مال الصين » قتبسط حكنها فوقه مدة من الزمن » ولكنها تعود فتتراجع أمام 
ضغط الصينيين » ودعا الصينيون قبائل نليو بالتتار السود » أو التتار التوحشين » عميزَاً 
بينهم وبين التتار البيض المرابطين في ضواحي سور الصين العظم . 

ولم تكن تجمع بين أفراد القبيلة الواحدة من قبائل « تليو » أبة وحدة قبلية » 
بل كانت كل عائلة أو جماعة تقطن في خياءها على حدة » وتتعهد شؤونها بنفسها ء ول ٠‏ 
تكن العائلات متساوبة من حيث المركز الاجّاعي » وإنما تفصل بينها فروق طقية 
تشاسعة . فنها الغنية صاحبة الأطيان وصاحبة 'اصول » التي تؤلف عجموعها الطقة 
الأرستةراطية » وهي الي ,سمح لأبنانها فتقط محمل ألقاب « أمير » و « تيل » 
و« قائد عسكري » و« حكم » و(« شجاع » » وإحاطة نفسما بسور من الحرس . 
ومنها العائلات الفقيرة العدمة » وهي عائلات الفلاحين والصيادين المجردة من معظم 
الحقوق . ومنها العبيد وجلهم من أسرى الحروب » وهؤلاء كانوا عرضة لختلف أنواع 
الاضطهاد والعذاب » وجردين من جميع الحقوق . 

والعلاقات بين هذه الطبقات الثلاث كانت دائاً على أشد ما يكون التوتر » 
وتعرضت كلها لحروب داخلية » مبعئها شعور الطبقات الذليلة بالظلم امجحف والذل 
البغيض » وقد روت القصص والروايات التارئ.ة » أن طيقة اليد كانت حال إعلان 


“إزص مدا شىى) 
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لل حديقة الأشكار 


الطيقة الفقيرة الحرب على الأرستةراطبين » مخف إلى معاضدتها وشد أزرها بكل قواها, 
وتساغت سادتها الأرستقراطبين وتقتاهم . 

ولا فى على اللاحث في تطور العلافات بين تلك الطبقات » مدى مول اانظام 
الاجتماعي عند تلك القبائل بين القرنين الحادي عثسر والثااث عشر بعد المبلاد . فالفروق 
أصبحت أقل اتساعاً بين الطبقات » وطيقة الزارعين وغادة الشعب لم تعد خاضعة لأمير 
القبيلة أو نديلها أو حا كهاء وإبا لفعة حاكة تشكلت بعد اندماج القبائل في جسم 
وأحد وبششوعها لنظام واحد وإدارة واحذة » وفي ذلك الوقت قام رجل طاغية من 
قببلة « تبدشت » رإسنده ذوو الشأن» بحاول إخضاع القسائل الساكنة في ضفاف نهر 
«أونق » . وكان في الأصل رجلا بسيطاً يرعى الأغنام » ولكنه استطاع بقوته 
وجبروته أن يعتلي أسمى حل » فأسامته الطبقة الأرستقراطية زما مالحكجء 9 
بظله لتنفذ أغراضها ونحقق عرامها » وقد بعت له الغلبة على خصومه » م رزق من 
زوجه الأسيرة ( نون » 1 أسماه «تيموشين » » رعرع في كنف أمه سليلة الأعراء « 
وأخذ عنها طاعها » وتشبع بروحها الأرستقراطية » وبقيت هي حريصة على حياة ابنها» 
ترد عنه عاديات الزمن ونواثه » ونجنبه وبلات الحروب التي إشنها الأعداء على قسلة 
زوجها » وكير الفقى وصلب عوده » وقبض على ناصية الحم مد من ديد ن تكن في 
عام ١١4‏ من إخضاع التتار القيمين في «بوير نوري » نما ساعد في تقوبة عركزه 
وتوطيد أقدامه في الح؟ , ثم أحاط نفسه بفئة الأرستةراطيين » مج 
العسكربة وحدها هي التي ستكفل له الشات في عركزه 

وفي سنة ١18.١5‏ نادت طبقة الأرستقراطيين بتيموشين « كاغناً » ولقبته 
ب «وجكيز خان» » أي «مسعوث منالسماء) » ثم دعت القمائ لكلها بالقمائل «المنغولية». 
ولكن جتكيز خان والزعرة التلفة حوله » كانوا يعلمون أن حكتهم لا يدوم إن لم 
تعضدهم قوة عسكرية هائلة , لأن النضال الدالي بين الطبقات لا يزال مستعراً أواره » 
وروح القرد عند أبناء الشعب ثائرة بحرقها لظى البؤس » فكان من الضروري إذن أن 
تشكل فرق لمفظ الأمن في الداخل » وفرق عسكرية ضخمة العدد يدخل في صفوفها 
معظم أناء الشعب » لفتح الأقطار امجاورة » وسلها واغتنام ثرواتها » فتنطفيء جذوة 
النار التأدحة في قلوب أبناء الشعب الجائعين . 

وشرع جتكيز خان ينفذ سياسته الجديدة» فءث تعاليم مفادها أن الشعب الغولي 
فوق كل الشعوب ؛ وأن عليه إخضاع الأم الأخرى: والسير فوق رقاها» وجعل 


حتكيز خان هووة- 


أبنائها عبيداً لمغول » فأشعل نار الحقد على الشعوب الأخرى فى صدور الغوليين » 
سكل من جعلهم يؤمنون أنهم أعظ الشعوب وأسماها عنصراً » فن أقواله مثلا : 

«ستتحررون يا أبناء شمي بعد قليل . إن الغنائم الى متكسولهاامن الأعداة: 
والأسلاب الي ستستولون علها من مال وماشية وعبيد » كلها لج 6 » ومنها أيضاً : 
« إن أبناء الأجيال المقبلة سيرتدون اللباس الوشى بالذهب » رشق الك لات 
الدسمة » وعتطون ظهور الخيل الطهمة » وبرفعون بين أذرعهم أجمل النساء . 

هذا ومثله استطاع جنكيز خان أن يطيع هيه وبيه عمقل زاهن + سد 
رمقه ويعوضه ما قمد من ملذات » واستطاع كذلك 3 يتش حيشاً عرعرها بقعم 
السهل والجل , » لا تصده عوائق » ولا تقف فى ط ريه سدود . 

وبداً جنك رْ خان منذ سنة ١٠0‏ » يعد العدة لحروب الاعتداء » فشب الغول 
جميعهم على الأقدام يستعدون . وأدخل جنكيزخان على الجيش نظاماً دقماً عله مجهز 
للتقتال في كل وقت ٠‏ وكان <ريصاً عا على تنصيب قواد الحنود فى كل قبيلة من رجالا » 
لئلا يتنادر إل الأقماق انديس لدي رحد اقراية » ثم فرض على كل جماعة أو 
قبيلة أن تيم خياعها بأشكال تسبل ااجنود من رجالما أن بحيوا حياة عسكرية محضة » 
دون عن جوع طللف الترق حسما ولعداً مانا + مطكلما نظي عرق ناذا 
ولي لا يفشل نظامه الجديد» وخوفاً من أن يتعرض لخلات الذين يعارضونهء أنع؟ 
حراسة داخلية متيئة » فشكل فرقاً متعددة » تتألف الواحدة منها من عشرة 1 لاف 
فارس من الشبيبة التخدرة بسموم تعاليم جنك يز خان » مهمتها حفظ النظام الداخلي 
بالقوة والإوساب والفتسين غل السلة: " 

وبعد أن تم توحيد قبائل الغول في جهاز واحد يديره جنكيز خان » أغارت 
جيوشها على ثمال الصين » وشنت هناك حروباء وحعت بوصمة الثأر والانتقام» وفي الدة 
بين سني 1516 150؟١‏ وقع أول اشتباك بين جتكيز خان وشاه خوارزم علاء الدين 
تمدع عند ها اعتدى. جنود جشكيا ماق على دوه سطوارزم » وكانت خواوزم عتد من 
إدان إلى فرغانة »ء ومن بحر أرال إلى منابع : نهر أندوس» وعاتمتها « جرجامم » 
النتصة على نهر « أمودارءا »كانت في ذلك 5-6 أعظم الدن وأقدمها مدئة» 
ولا تزال أطلالها ترى إلى بومنا هذا بكري مديئة « كن أورغنش» في جمهورية 
تركانيا السوفياتية . 

ولقد سويت الخلافات بين الشاه وجتكيز : خان بعد معركة الحدود » وتعاهد 


كلد حديقة الأفكار 


الائنان على تحسين العلاقات » وتتادل قوافل التحارة » ولكن عندها وقف الشاه 
علاء الدين على سوء تصرف جتكيزخان , واتخاذه القوافل أداة لاتجسس ع ىأسراره » 
احتحز قافلة من القوافل في مدينة « أترار » وأعر بقتل قائدها ؛ وغضب لذلك 
جتكيز » وأرسل يطلب من الشاه أن يسامه <اك مدينة أترار ليقتص منه » فرفض » 
وأخذ جتكيزخان على إثر ذلك » ,عد هحومه ااوحثبي على <وارزم » ذلك الحجوم الذي 
خطته الدماء في صفحات التارعم . 

وتدفقت جيوش الغول في عام ١١19‏ بقيادة جنكيزخان من كل حدب وصوب 
على خوارزم » وحاصرت مديئة «أترار الثم تغلغات فيالداخل » وتفرقت جيوشثلاثة 
في أنحاء ختلفة » أحدها بقيادة ان جنكيزْخانالاً كر «جوشي»» وقد سار إلىالجنوب» 
وثانها اتيحه حو الثمال » والثالث » وسار بقيادة جنكيخان نفسه » انه أمحو مدينة 
باز ى » » واستسامت مدينة الخال دون مقاومة » واستسامث بعدها بأيام قليلةمدينة 
« سمرقند ) » وقد حرقت المدينتان حرقاً تاماً » ودكت معالمهما وذح الشكان فيهما ذح 
النعاج بالرماح والسيوف ٠‏ إلا العال الفنيين الذدين قبض علهم وسيوا إلى المغول لتنتفع 
من خيرتهم فيالصناعة والزراعة » أما الشاه علاء الدين » فقد فر من خوارزم والتحا إلى 
جزيرة صغيرة وسط بحر قزوين حيث مات بعد قليل . وأما ابنه جلال الدين فإبه بتي 
يتصدى لمخول ويقض مضاجهم ويولب علهم الإيرانيين » ويقف في طريقهم ويشن علهم 
كرات عنيفة متتالية » ولكنه لم ستطع أن مجمع مرة جيشاً يكفي لكسر شوك الغول 
ودحرهم وإخراجهم من البلاد : 

واستمر الغول في زحفهم محو الغرب » فاجتا<وا ثمالبي إيران » وعحوا مدن 
نيساءور » والري » وقزوين » وتبريزء ووصلوا إلى أذربيحان عام ١١٠٠‏ ء ثم اجتاحوا 
التوقاز هيادة « جب نوين »6 و2 سيوداي باغاتور.» ودخلوا القرم » واحتلوا مدية 
سوداك سنة #؟؟ ء ووصلوا إلى أواسط آسيا وحاصروا مدينة كيف » وهناك تصدت 
لمم جيوش الروس بقيادة الأمير اتستسلاف رومانوفتش » ولكنهم قهروهاء وحصدوا 
بلدان روسيا. وأواسط آسيا حصدا » وتحولوا بعد ذلك إلى الشيرق » وعادوا إلى موطهم 
محملون الأساوب على مختلف أنواعها . 

وبعد حملة خواززم » أعد جنكيزخان العدة للهجوم على « تنغوت » وتقع على 
الحدود بين المغول والتبت » وقد ذاجأه الوت على إثر مي شديدة في سنة ١507‏ أثناء 
الجلة على تنغورت ٠‏ وخلفه ابنه الأ كبر ( أوغيدي » الذي تتبع خطوات أبيه » فهجم 


حتكيز خان بود 


على الصين ثم على الغرب بين سني مم واء ٠:؟1‏ ودخل محميوشه الأراضي الروسية 
ثم بلغاريا وبواونيا وبوهيميا وهنغاريا » حتى وصل مدينة البندقية في إيطاليا 
وأماما سبيته تلك الاعتداءات البربرية » فهو أنها أزالت من الوجود لمدة طويلة مدنيات 
شيدتها شعو ب كانت أسق إلى التنظيم » وأنها أغرقت أوروبا في مخار من الدماء » 
وأرجعتها القهقرى أعواماً طويلة . 

واكبتف نظام الحياة بعد موت أوغيدي تفكك وارلخاء » أديا إلى اتحلال 
الإمبراطورية العظيمة تدرا » فالطقة الأرستقراطية الجشعة شددت الضغط على الفقراء 
وأرهقتهم إرهاقاً لا محتمل » وأصحت غير قادرة على شن حروب جديدة : لتعب 
الجيوش واتساع رقعة الإميراطورية » وأخذ عامة الشعب يعانون من ألوان الحرمان 
والإذلال أبشعها ٠‏ ويتذمرون من «رارة الرؤس من جديدء وتأححت نيران الثورات 
في الإمبراطورية » وعمات الم الستعبدة على الخلاص من نير الغول الستبدين 
الظالمين » وشرعت نشن حروب الت<رر » فتحررت:الصين أول الأعرحوالي سنة.>١‏ 
ثم تحررت أوروبا بأسرها ها فبها روسيا في عام ..م1 » وبعد ذلك بقليل أصبحت 
الإمراطورية الغولية لا :تعدى حدود أراضها الأصلية » وهي السهول النسطة المتدة 
فيشرق آسيا .| 


عقيل شام 


صناعة ايقل المحعران 7 
فيالار المصري التديم الوق 
للاأستاذ أجد ,بوسف رئيس قسم الرسم بالمتحف المصري سابقاً 


لم تشتهر عادبة من العاديات المصرية القدعة م اشتهر الجعل - الجعران - ولم 
تنتسر نحفة في أبدي الناس يمثل ما انتشر . 

وقد لا يكون في ذلك غرابة إذا عامنا أن المصريين القدماء قد أ كثروا من صنع 
هذه التحفة » حى بلغ الإنتاج منها رقا لا يتصوره الدهن . إذ الحذوها في مناسبات 
كثيرة طابعاً تذكارياً لحادث من الحوادث أو تكرعاً لمسمود أو فرعون . فيقدمون 
منها الآلاف ويتهادون با . هذا قوق مالما » في الأصل » من صفة خاصة تتعلق 
لعقيد م وطقوسهم : 1 

وليس موضوعنا الآن تارحياً . فنتناول الاسباب والتعليل والتعليق . بل الحديث 
عن هذه التحفة من الوجهة الفنية والصناعية . وقد نعود إلى موضوعها تارخياً في 
فرصة أخرى . ش 

أما شهرة هذه التحفة في عصرنا الحاضر . فترجع إلى أعربن : أولميا جمال شكلها 
وطرافته دون بقية الأنواع » وثانهما الفكرة المتداولة عنها بأتها مفيدة لشأن من 
الشؤون » فقد بحسب أنها تلب الخير وتمنع الششر والحسد عن التحلي ما » إلى غير 
' ذلك من شؤون الحفظ والوقابة . واذلك حت إلى الناس فاذوها حلية مرغوبة . 

وني العالم هواة للهذه التحفة مجمعون منها عدداً ضخماً ٠»‏ ومنهم من يدقع مبالغ 
طائلة في سبيل الحصول على الطريف منها . والهواة الختصون من العاماء مجمعون منها 
كل ما له أثر تار مي وقيمة من القدم والانتساب إلى عهد جليل من العهود . 

وكل متحف من متاحف الاثار في العلم لا ملو من نوع هذه التحفة » بكثرة 
متباينة الكنية , بحسب توفي قكل منها في اقتنانها . ولله البد مجمع متحفنا اللصري أ كبر 
جموعة في العالم من نوع هذه الجعلان » ففيه ا لاف كثيرة » زادها ضخامة في العدد 
هدية النفور لله جلالة الاك فؤاد الأول التي وها للمتحف المصري . إذ يبلغ عددها 
عشرة ١‏ لاف من أبدع وآفخر الانواع . 

ليلد 


صناعة المعل « الجعران » ذكد 


هذا فوق ما يوجد من عدد الحعلان في محال ار الآثار المنتثسرة في كل مكان . 


د 


وليس التداول بين الأبدي قدا كله . فإن القطع القإدة غمرت الأسواق » حت 
ليحار الرء بين القديم والجديد . 

بل إن في مصر من المةلدين لنوع الجعل مبرة تضرب "ببراعتهم الأمثال . ودنهم 
من اشتهر شهرة عالمية » إذ يعرفه جميع عماء الآثار في أنحاء العلم» وهو أحد سكان 
القرنة بالأقصر بناحية نمحح الطارف » ويدعى عمر الطعني . ومن غريب أمر هذا القلد 
أنه يضلل عاماء الآثار في بعض ما ينتج » حتى إن أغلوم عند ما تطلب استشارتهم في 
بعض القطع قد مجبون بأنها إن لم تكن من صنع عمر فهي إذن قديعة . 

والدهش أن هذا الشخص أي لا يكتب ولا يقرأ ولكنه أوتي من البراعة 
في تقليد الرسوم والكتابات الميرغليفية » ومن الهارة والدقة في الصناعة » محيث 
يدهش إنتاجه كل من يرى ويفحص عمله . 

ولتقليد الجعلان طريقة يتبعها القلدون البارعون » تقرب من الطريقة الصرية 
القدعة » التي سنصرحها في هذا القال . 

فإن الصريين القدماء صنعوا من تلك التحفة الآلاى الؤلفة » التي تكائرت على 
طول تطورات الأسر والدول الختلفة» بإحدى طريقتين : إما باللبحت » إذا كانت المادة 
حجراً من الأحجار العادية أو الكرعة » وإما بطريقة الصب في قوالب ثم الحرق في 
الفرن » إذا كان الحعل من الخزف . 

وطريقة النحت أدق بالطبع بكثير من الوسيلة الأخرى ؛ حيث يستازم كل جعل 


عناية خاصة . وقد استخدم الصريون سائر أنواع الأحجار لذلك الغرض . فصنعوا الجعلان * 


من الحجر الخيري » والجرانيت » والبازلت » والشيست ؛ وححر السن » والللور 
الصخري' » والدهنج » واليشب . والعقيق » والسلماني» والئعباني » واللازوردي » 
والبركاني ( أوبسيديان ) » والأمانست » وغير ذلك من الأنواع . وناهيك بالصعوية 
التي يعانها الحفار مثلا في حجر صلب كالأوبسيديان » أو اليشب » أو الحجر الثعاتي . 

لم نحت المعلان له أدوات خاصة دقيقة » كاآلات التقطيع وأحجار التجليخ 
والصقل . ويعتمد اللقلدون الآن ني ذلك على الآلات الصناعية ذات الطارات التي تدار 
اليد أو القدم » ثم الأزاميل الصغيرة الختلفة الأنواع واللقاسات ؛ المصنوعة من النحاس 
القوي:, لعملية:النقش والحفر الدقيق . 


ررمي 


عل اماحى 


ماع حديقة الأفكار 


أما طريقة الصب ء وهي النوع الثاني من صناعة المعلان » فهي عملية تثم .بواسطة 
صور الواد الحزفية ( القاشاني ) » أي المعادن الزجاحية » الي كان مجابها المصرريون من 
أماكن خاصة في الال على شكل أحجار » 'نصهر بواسطة الحرارة بعملية خاصة وبدقة » 
وتوجد من هذه الأحجار أنواع حتاف في طببءتها » ,عطي كل منها اونا خاصاً يتباين 
من الشفافية إلى الزرقة إلى الخضرة 

ولمذه العملية أدوات كثيرة » من أفران أولية» وأفران ثانوبة » وبواتق 
عتلفة » وحاريك » وأدوات » للتتقطيع » وللحمل » ولاتكوين » وللتصليح «الرتوش» 
وموازن دققّة توزن فبا كيات الخزف المطلوبة » والأنواع المرغوب في خاطلها مع 
آلادة > [قاأن فلك السلية سحاو قة في التكيات... 

وكان الصريون القدماء إتخذون احعلان قوالب م ن الفخار ء إصبون قبا تجنة 
الخزف ويطخونها في الأفران لتنضج . وفي العادة يصنعون لظهر الجعل قال » ووالطنه 
الذي يكتب علها الإسم أو التقش قاللاً آخر . ويلاحظ في هذه القوالب أنها جمعاً 
وساي .. هو الجرى الذيكانوا يدخلون فيه سلكا نحاسياً » أو 
إبرة لتثقب الجعل » إذ كانت المعلان تتخذ في الغالى خرزة لاعقود» أو ختماً إذا كان 
علمها اسم من الأسماء وقصد بها إلى هذه الغاية . 

وقد عثر علماء الآثار في فرصتين على مموعة هائلة من 5557 
شكل المعلان أو غيره من الزخارف والأشكال » وذلك خلافاً للا وجد منها في أما كن 
أخرى بكنيات قليلة . الفرصة الأولى في تل الموودية بالقرب من شبين القناطر » من 
مخلفات قصر اللك « رمسيس الثالث » . وكان الضطلع بعملية التنتقيب العلامة الغفور له 


1 السو إدوار نافيل سنة أمما 6 والفرصة الثانية في بلدة ادير بحوار فاقوس عدرية 


الشرقية » في عافات قصر املك رمسيس الثاني » وكان'القائم بعملية التتقيب الأستاذ 
محود بك حمزة كير أمناء التحف الصري حالياً . 
ع 

ولناسة مقلدي الجعلان نقد يطيب لاقارى* أن يعرف طرفاً من قصة المقلد 
المشهور « عمر المطني » الذي سبقت الإشارة إليه . فإن هذا الشخص لم يكتف في 
عملية امد بأن يتفن الصناعة هسب » بل إنه عكف على التعمق في البحث عن الطريقة 
الفرعونة بكل خطواتها » ققضى في ذلك وقتاً طويلا يدهش له القارى" » إذ هو قد 
صرف من عمره 4؟ عاماً وراء هذا الحث » فكان مجول في الصحراء الششرقية باحثا 


صناعة الممل « اهران » لحف 


في المناجم الأثرية القدعة ٠‏ ومتنقلا بين الجبال » يفحص أسراراً تفيده في عمله . حتى 
توصل إلى نوع المعادن الحجرية » وعينات مادة الحزف » من نفس الأماكن الني كان 
يأخذ عنها المصريون القدماء . وباغ أمره إلى أنكشف سر الأفران اليكانوا يوقدونها 
لطبخ المادة » وعرف نوع الوقود الذي كانوا يستخدمونه . وكان لي حظ زيارته في 
منزله بجع الطارف بقرنة الأقصر في سنة “مه . وما كان أشد إتحابي بذكائه 
وعهارته ونشاطه » مع وداءة الخلق التي تجعل منه فناناً عبقرياً . ومن شرحه وقفت 
على نوع الفرن الذي صنعه بنفسه من الفخار » وجعل بداخله مجاري متعارضة » وهو 
على شكل استدارة المنخل بغطاء على شاكلته » برص بداخله القوالب » ثم يوقد علا 
بوقود من الفح المصنوع أقراصاً متاثلة الشكل والوزن » يزيد بها درجة الحرارة 
عقدار » إن لزم لذلك زيادة قرص أو قرصين أو أ كثر . وهكذا قال لي إنه تقل هذا 
الأعر بذاته عن محوثه في أفران القدماء وطريقتهم » وكان محفظ عنده نوع الأقراص 
القديمة » وجزءاً مكسورا من نوع الفرن القدىم » فإذا بي أومن بنظرياته » وأؤكد 
الحقيقة فما وعت ذا كرتي من نفس شكل هذا الفرن محفوظاً عندنا بالمتحف المصري » 
وكان الكثيرون عرون به ولا يدركون أعره . 


2 
ار الوسف 


اللفاء والشنتاء 


الاأستاذ مثير الحسامي ببيروت 


رأى أفموطومم فى الوسيقى اكلام 

يعنى أفلاطون في ( ججهوربته ) عناءة كبيرة بالموسيق » ويذ كر تأثيرها الحثيث 
في النفس والأخلاق » وبجعلها من ضرورات الحياة لهذيب التنفس . ورشترط على 
الحكام أن يثقفوا أنفسهم بالموسيق قبل أن ,تولوا ابد > تاين طباعهم » وتدمث 
أخلاقهم وينفعوا نفوسهم والدولة معاّء فقول : . وعتحنهم ولا امتحان الذهب 
بالنار » لنرى أصلب عودهم في كل الأحوال » فلا 6 التدجيل » فتثبت كاسة 
نص رفهم حسن الإدارة لأنقسم ولاموسيق التي ثقفوها » مبرهنين في كل حادثة على 
حافظتهم على قو انين الاحن والإيقاع » ساعين جام أمكونوا أعظم النافين لأتقسهم 
وللدولة » فئ جاز الامتحان » وخرج من التحر بة سليا ٠‏ ليو الل لازن .حاكا ومدراً 
ويجب |[كرامه في حياته وفي تماته » وخول أعظم الامتمازات ».000 

ورأي أفلاطون في الموسيق رأي موسيقي خير اضطاع ها ومارسها وألف فا 
كتباً . وهو عندما نظم ( جهورينه) تمرح بأن الحاك ب أن يكون فاسفي النزعة » 
عظم الجاسة » سريع التنفيذ » شديد المراس » كا بيعل الموسيق والرياضة ركني التهبذيب 
للحكام . فالرياضة للحسد والموسيق للعقل . وهو .فضل تقديم الموسيق ويؤثر الشروع 
تهذيب الحم ارصق قبل تمذيهم الرياضي . 

وأفلاطون بكره أغاي المموعة والرخاوة . ويذذ ألحان الحزن والكسل . وهو 
بشد بأغاني البطولة والجاسة » وألحان الرجولة والكرامة . وهو يثبت الموسيق في القام 
الأول في نظام « ججهوريته » . ولا غرو فقدكان موسقياً يتذوق الوسيق ويتفهمها 
ويزاوطاء ويقدرها قدرهاء حت إنه جعاها في مقدمة أسس الدولة ااتي يحب أن يتقئف 
ها الحكام فضلا عن الشعب . 
وكآن خلفاء الدولة الأموية » وخلفاء الدولة الععاسية » اطلعوا على ري أفلاطون 
في وجوب تهذيب نفوس الحكام بالموسيق » وشرطه أن يتثقفوا مها كي يصبدوا صالحين 

* الجهورية س 9م اترجة حنا خباز 


الخلفاء والغناء .“07 


لحي الشعب » فإذا بهم عتنقون رأبه » ويطبقونه على أنفسهم » بل نمم م يكبتو بتللفهء 
فارسوا الفن ممارسة عملية لفرط شغفهم به» وبرعوا فبه حيث أظموا الأغاتي , 
ولحنوها وغنوها في مجالسهم الخاصة » وعزفوا على الآلات الوسيقية » وأفسحوا مكاناً 
رحيباً امغنين في قصورمم » وامخذوا مهم ندماء وسمارآء وأ كرموثم وأثابومم وأجزاوا 
لم المنح واللكافات . وكان طم معهم مواقف ونوادر لطيفة » ومساجلات ومسامرات 
طريفة » تشف عن غراعهم بالغناء » واحترامهم للمغنين . وكتب الأدب والتارع العربي 
حافلة بأخبارهم » « كالأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني و « نهاية الأرب في فنون العرب » 
للنويري و« العقد الفريد » لابن عبد ربه» وغيرهاء ما يدل بوضوح على تأصل 
حب الغناء في قلوهم . فقدكان لكل خليفة وأمير ووز وغني جوار وقبان في قصره » 
يقضي بيتبن أوقات فراغه في السمر واللهو والشراب والغناء والعث. وكن بحذقن 
فضلا عن الغناء والعزف فنون الأدب من شعر وروابة وتارع . 


خلفاء العصر الأموى والغناء 9 


عم مه عبر العزي 
أول من تننى من الخلفاء » الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيزء خلال حكه 
الحجاز » إذ تغنى بسبع أغان تغزل بها حميعها بسعاد . وكان يتمتع بصوت جميلء وصنعة 
محكمة » وأداء حسن » وتلحين متقن . ومن غنائه هذا الشعر وهو لجرير » ونه قبل 
أول مطلق في محرى البنصر: ش 
ألملا صاحبي" 'زر سعادا لوشك فراقها وذرا العادا 
لعمرك إن نفع سعاد عني ١‏ لمصروف وتقعي عرق سعادا 
إلى القاروق ينتسب ابن ليلى وعروان الذي رفع العماد | 
ومن غَناثه في سعاد » ولحنه خفيف ثقيل , هذا الشعر : 
علق القلب سعادا عادت التلب فعادا 
كلا عوتب فها أو نمي عنها تادى 
وهو مشغوف بسعدي قد عصى قنها وزادا 
ومن أغانيه هذا الشعرء ولحنه رمل مطلق : 
ياسعاد التي سبتتي نادي ورقادي هي لعيي رقادي 
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ثم هذا الغناء » ونه 5 بالسيابة في محرى الننصر : 
حظ عبني من سعاد أبداً طول اللبهاد 
ييز مه عير اليك 
ومن الخلفاء الأموبين الدين ولعوا بالثناء وثفنوا به» يزيد بن عبد الك . 
شغف بالمغنية حبابة ذات الصوت الساحر » وكان ينظ الشعر ولحئه ويغنيه . ومن أشهر 
أغانيه تغزلا « بحابة » هذان الميتان » وطْنهما #قيل أول : 
أبلغ حبابة أسق ربعها الطر ما للفؤّاد سوى ذكراكم وطر 
إن سار تي ل أملل بذكرك أو عرسوا فهموم النفس والفكر 
وقد تغنى بزيد بن عبد الملك « مابة )» عبذينالميتين عندما رآها لأء ول عرة وهو 
نازح عن الحجاز » فأغرم بها » ولكنه لم بحرؤ على ابتياعها خوفاً من أخيه سلمان بن 
عبد اللك » أو من أخيه تمر بن عبد العزيز » ففناهما بعده « معبد » و « حبابة » 
وغيرهما من مشاهير الغنين والغنيات . ثم اشترى حابة» بعد ذلك وقضى معها زمناً 
يستمتع بها وبصوتها الرخم » إلى أن كانت ذات يوم معه تهذف حبة رمان إلى فها 
فشرقت وماتت » حزن عليها حزثاً شديداً . 
الراك ب 
وكان الوليد بن يزيد شغوفاً الا ده ذا صوت جميل وصنعة متمنة, 
وله مواقف فنية عديدة تدل على فرط غرامه بالغناء » وكان يعزف على العود ويضرب 
بالطبل ؛ ويسير بالدف'على طريقة أهل الححاز » ومن أغانيه المشهورة هذان اليتان » 
وهما من نظمه وتلحينه ولحنهما خفيف رمل : 
وصفراء في الم" س كلزعفران سباها التجيي من عقوت 
تريك القذاة وعرض الإنا ع ستر لما دوت لمس البنان 


خاقاء المصر العياسى والغناء 
العياس الوائى, بال 
وبلغ الغناء العربي ثة محده في عصر الدولة العباسية فكان أول من اشتهر به 
من الخلناء العاسيين الععاس الواثق بالله » وقد لحن مائة أغنية حميلة جيدة الصنعة» 
جميءها في مستوى رفيع من الفن » وكان أحذق من غنى على العود وأبرع من عزف 
عليه وكان غني شعره وشعر غيره ..وكان له مواقف ونوادر في الغتاء كثيرة 0 فا 
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أنه كان مجلس مع طائفة من الغنين فيبدؤهم في الغناء والعزف على العود» فيتبعونه » 
ويقذضي ج#الس طرب وسمر حافلة .. 

وقد تحدث إسحق الموصلي » بأنه دخل بوماً على الواثئق بلله في محاس خاص ء 
فسمع غناء أقسم بأله لم سمع مثله البتة في حياته . وكان الوائق حينئذ يغني شعراً لأني 
العتاهية من تلحينه » وهو يوقع على العود . ذغناه ثلاث عرات بثلاثة ألحان مختلفة وهو : 

أضحت قبورهم من بعد عزهم 20 تسني عللها الصبا والحرجف الشمل 
لايدفعون هواماً عن وجوههم ‏ كأنمهم خشب بالفاع منجدل 
وقد بلغ من حنق الوائق لصنعة الغناء » أن حدث إسحق الموصلي قال : 
لما صنعت لحني في : 
خليلى» عوجا من صدور الرواحل 
غنيته الوائق » فاستحسنه وعحب من صعة قسمته » ومكث أياماً » ثم قال لي : يا إسحق » 
قد صنعت شنا في صوتك وفي إيقاعه » وأعرفغنيت به » ققلت : يا أمير الؤمنين » بغضت إلي 
لحني وسمحته عندي . وقد كنت استأذنته مرات في الاحدار إلى بغداد بعد أن ألقيت 
اللحن الذي كان أعرني بصنعه في : 
لفد مات حتى لو اني سألتها 
فنعني ودفمني بذلك . فاما صنع نه الرمل في : 
خليبي عوجاً من صدور الرواحل 

( قلت له : يا أميرالمؤمنين , قد والله اقتصصت وزدت . فأذن لي بعد ذلك » # 

وذكر إسحق أيضاً أنه كان لا محضر مجلس الوائق أحد أعلٍ منه بالغناء » كا كان 
أبرع من غنى بعزف العود » وكان إذا لحن أغنية عرضها على إسحق » فنظر فها وتقحهاء 
ثم يغنيها الوائق بعدذلك » وكان لإسحق لديه منزلة سامية بين المغنين . وقد ألف إسحق 
عن فن الواثق : « كتاب الاختيار من الأغاني للوائق » . 

وكانت له الس طرب وسم رخاصة شائقة » محضضرها المغنون » فلا يلبثون يتغنون 
ووشر بون ورسمرون » والواثئق إساهم معهم فى الغناء والطرب والعبث . وقد أسرب في 
وصف هذه الجالس أبو الفرج الأصفهاني في كتابه « الأغاني » . 


+ الأغاني » أبو الفرج الأصفهاتي ج و ص ه7؟ - 584١‏ طبعة دار الكتب (ج م 
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الام بل ' 

ولع المنتصر بال بالغناء قبل توليه الخلافة » وكان ينظم الشعر ويلحنه » ثم ياعر 
المغنين بغنائه . فما ولي الخلافة أمر بطمس ماضيه الفني . ومن تلحينه في شعره » وهو 
من الثقيل الأول المذموم : 

سقيت كأسآ كشفت عن ناظري الخمّرا 

ومن شعره وتلحينه وغنائه هذا الشعر » ولخنه ثابي ثقيل : 

مق ترفع الأيام من قد وضعته 2 وينقاد لي دهر علي جموح 

أعلل تفي بالرجاء وإنتي الأغدو على ماساءني وأروح 

وكان له مجالس طرب مو نسة »كان يغني فنها ويعزف على العود » ويتنادر بها مع 
لمفنين » وينافسهم . وكان يعطف علهم ويحزل لم العطاء يجوائزوخلع ومبالغ من المال . 
العمل باط 

وكان المعتر بالله بحب الغناء » وبتغنى من شعره وتلدينه ومن شعر سواه » ومن . 
غنائه هذا الشعر لعدي بن الرقاع ,ونه خفيف رمل : 0 

لعمري لقد أسصحرث خيلنا 2 بأ كناف دجلة المحصب 
فن يك منا يبت آمنآ ١‏ ومن يك من غيرنا رب 

وكان له مع المغنين والقيان نوادر حمة . | 
اللعؤر عبى الآ ش 

وكان المعتمد على الله جميل الصوت ولوعاً بالغناء . وكان بيده ويتقن التلحين . 
ومن أغانيه في شعر الفرزدق . ' 

لبس الشفيع الذي يأتيك مؤتزراً مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا 
المتطر بال 

ورث حب الغناء عن أبه المعتمد » ولقد جمع النغمات العثر في أغنة لحنها في شعر 
دريد بن الصمة وهو : 

باليتي فها جنع أخب فها وأضع 

وهذا اللحن نادر في الفن » قد أبدع فيه المعتضد بالله وأعجب . وكان الممتضد 
حسن الصنعة ».لحن أغاني سبق أن نها مشاهير الغنين القدماء . وعارضهم فيها بتلحينه 
فأددش وأطرب . وما لحنه هذا الشعر من الثقيل الأول بالنصر : 


١ 


اللفاء والفناء ١4‏ 


أما القطاة فإني سوف أنعنها ‏ نعتاً يوافق عي بعض هافبا 
فأبدع في صنعته وتلحينه إبداعاً بز فيه جميع مشاهير المغنين القن سبق له تاحينه » 
مثل معدد وابن محرز ونشيط ومالك وسنان وعمر الوادي وان جامء وعلوة وإرهم 
١ 5 5 .‏ - 5 5 
الموصلي وإسحق الموصلي . 
ومن أجل مالحنه هذا الشعر وهو لإرهم بن العياس 2 وله :تمل و 
[ 


أناة فإن 1 تغن عقب بعدها وعيدا فإن لم غن اغنت عزاممه 


الخلفاء بعد الواثق الله . 
د 
هؤلاء ه, الخلفاء الأمويون والعباسيون الذدبن أغرموا بالضاء إغراماً جملهم 
يتخذونه غذاء لأرواحهم وتسلية لنفوسهم » فيأوقات فراغهم؛ من متاعب الي ومسا كل 
الدولة . وقد <ققوا أمل أفلاطون بهم » ونفذوا نظربته الفلسفية في الحاك وضرورة 
تثقيفه بالموسيقكي تنهذب أخلاقه ويتثقف عقله » ويكون صا حاً لتولي الأحكام . 


مشر المسائى 


فيمسارح ايحن 
للاأستاذ كامل مد تحلان 


كانت للعرب أوهام » وكانت لم أحلام » قد تضحك إذا أردت أن تلهو ا » 
وتسري عنك إذا جثتها بذلت من شهها ما رد عنك غوائل الجد ومشقات التفكير . 

ولسكن الأحلام الأولى للعرني وعخاوفه ومخاطره في خبايا الصحراء لم تمض هباء 
فقد خلفت لنا ظلالاء وتركت أثاراً واضحة في الشعر والثرء ولم تتخلص منها العقلية العر ببة 
حت في عصور التحضر الثقافي والرقي الفكري واستغللها قراح الشعراء وأقلام التقاد 
وريشة اللمفتنين » وانتفعت اللغة أيضاً بتعابير خلقتها أوهام العرب » ومضينا عنها مغفاين 
ما وراءها إلا ألفاظها التي ورثناهاما ورثنا غيرها . 

ع 

كان العرني بداني التفكير » تعتاده شياطين الصحراء التي مثلها له خياله النسرح 
وراء الانفساح الصحراوي . 

فهو إذا ضل الطريق أو انساق إلى مجهل أو تعمق في مخارم السهوب والرمال 
ظن أن ذلك من إغواء الشياطين » ذا عله ولرؤد من لقا كقد امن بطولته . 

وجسي لاعتووالهما يبيجاعالا كلرة:. | لس ' عن روايات وأحاديث بوحي 

ال تيو حلام الى علي قد تزوجهاء وهو قد انتصر 

» وليس لإنسان أن برد عليه ما مخيل له وهمه من وصف وادي الجن ومسارح 
0 ومبارح السعالى . 

والرواة قد أمتعونا بإذائذ من أدب السمر» وجد بعضهم في عرضه وسخر منه 
الآخر فزاد فه وأضاف إليه . والذي شوقنا فيه هو الشعر الذي بدت فيه حرارة العاطفة 
التي أصاءها مس" الشياطين وسنمر في أودية الجن وأفاعيلها برأ س العربي . 

جعلت العرب كر ل شيء فائق عبقرياً » وعندهم أن لني هو انع 500 
من « الأرواح » » ويسمونه « عامراً » ويقولون عن الذي يتعرض لاصبية « أرواح » 
فإذا محابث في تصرفاته فهو شيطان » وإذا شق وأمعن في العبث والإبذاء فهو عفريت 


م7 


مسارح الحن حيما 
وإذا تعرضت المنية وتلونت سموها « الغول » » إذا هوت إلى إنسان 
يقولون مع فلان ري يلهمه ويصاحبه » مثل رثني اللأمون الحارثي . 
وأسرفوا فأضافوه إلى الكاهن والعراف والكاهنة والعرافة مث لكاهنة بإهلة » 
وعراف المامة » وعراف نحد . وكثيراً ما كانت الأعراب تفد إلى هؤلاء الناس 
ستشفون من عزاكهم إن أصابهم هوى قاتل أو عرض متعد . 
وقلت امراف اليَماممّ داوني فإنّك إن أبرأتتي لطبيب 
وقد أسرفوا في الاعتقاد بقدرة الجن واختلاطبم بالناس » وتصرفهم وإغراتهم » 
حت قالوا إن الحن قتلت الغريض الغني المعروف » 
وإذا رجعنا إلى الآثار الفنية » كانت. رسالة الغفران. للمعري ورسالة التوابع 
والزوابع لابن شهيد من الأمثلة على تلوين الأدب ونتاج الأدباء » حت في العصور التأخرة » 
با خلفته تلك الأوهام لامستكتبة العربية » وما تركته على ألسنة الرواة أولا . ثم في حنايا 
الصحف والكتب أخيراً . 
وقد تخيل الشعراء أن الجن مدناً وحيوات خاصة » ولهم خيل ولحم كلاب 
فهم غرائب : والزوابع بنو زوبعة » وزوعة الحني . 
إن الشياطيت أتوني أربمة في غش اليل وفهم زوب 
وأبعدوا في ذلك فأسندوا فنبم الشعري إلى شياطين يوحون إليهم بالفن والسحر 
والإمتاع . ولكل شاعر شيطان وصاحب » ا لكل كاهن ري » يول روبة . 
إذا ماترعرّع فينا الفلامٌ فليس يقال له من كه ؟ 
إذا لم يد قبل شَدٌ الإزار فذلك فينا الذي 


٠. 
1 
1 

امد 


ولي صاحب من بني «الششيصبان» فطوراً أقول ور هوه" 
ظلك كتين الأدب تروي زع, الشعراء وهواجسهم فشيطان الخيل السعدي اسمه 
« عمرو » » وشيطان الاءثى اسمه « مسحل ») » وللفرزدق جني » ولأمريء القيس 
أيضاً وطرفة إلى جميع الشعراء . ولعل أبيات أعشى سلم تصور لنا ما يرونه . 
وما كان جني الفرزدق أسسوة. وماكان فهم مثل فَحَل اللخبل 
وما في الهوافي مثل عمر و وشيخه ولا بعد عرو شاعر” مثل ملحل 
وأبو النجم الزاجز يفخر بشيطانه أو يفخر بنفسه . 
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فق وكل" قاض من عه «غيالة أق وقطاق احم» 
وذلاك رجز ١‏ سعفك بالرأي في تقدم الشراطين ورفعة سرءهم والعدح بقدرهم » 
حت اسندوا إليهم لقب الإمارة . 
إني وإن كنت صغير السركء وكان بالعين نبو عني 
فإ شيطاتي امير الجر 
وقد تأثر الشاعر الحديث شوق روا الشياطين » فعرج على وادي عفر 
وصور عقائد العرب في رواية مجنون ايلى » فاستطاع المسرح العربي أن يظفر بظلال 
الشاعرية وأفانينها في مسارح الجن ومدالف الشياطين . 
' وشوقي أصيل في الصور البيانية التي هتف بها لا يقل في توفيقه عن « ذى الرمة » 
الذي استبوته شياطين الشعر واستحب ذكر الأصداء وأكثر من التشبيتات في 
ملاعب ان . 
من ذلك لذي الرمة . 
عرست بمد السرى من معرس بها من صداء المن أصوات سامر 
وقال : 
ورمل لمزف الجن في عقداته هرير كتضراب الغنين بالطبل 
ويصور الفلاة وبروعك بأشاحها وأبوامرا النواحة وبنياتها العشعشة المتنادية : 
فلاة لصوت الجن في متكراتها هرير وللأبوام فيا توانح 
وقال : 
بلاد يبت البوم بدعو بناته بها ومن الأصداء والن سامر 
وزع بعض الشعزاء أنه اخى الشيطان وحالفة والنذه معينآً وأمعن في الزعم 
حت جانب'الناس وانصرف إلى هوايته المتوهمة ففاخر بها ولوح بموته ومقدرته التي 
استمدها من الجن : 1 
أخو قفرات حالف الجن وانتى من الإنس حتى قد تقضت رسائله 
والمؤاخاة والمناصرة والمتابعة التي عتزج مها العربي والشاعر موضع مدح وتكائر 
عند الشاعرين نهم : 


: 1 3-4 1 2 
إلي امرؤ تاسنى شيطانيه اخوته عمري وقد اخانيه 


مسارح الجن اكلا 
ولم ينس العربي عون الشياطين ولا ذكرثم في وسائله إلى المرأة والهرأة المعشوقة 
فقد قارن بين طريق الحيبة الممدّعة وحرجات الأودية السقرية » وخلط في متجهاته 
وأثار الشكوك حول أقبية الحبيية بتعريضه وأوصافه القاصة . 
ومثل هذا الفريق من الشعراء عبيد بن أوس الطاني في تعرضه لأخت عدي 
ابن اوس : 
هل جاء أوسا ليلتي ونعيمها ومقام أوس في الحباء الشرج 
مازلت أطوي الجن أسمع حسهم حتى وقعت إلى رواق المروج 
فوضعت كني عند مقرق خصيره ها فتتفتت ا ينا اتيج 
خرجت خينة أهلها فنبسمت فعرفت أن عيبا م تصيع 
ووادي الجن يطول بكالوقوف عل منعرجاته ونحملك على أن تكذب كثيراً 
من قصصه وترفض أغلب ما نسب للشعراء . 
لكنك لن تنكر أنه كان متنفسا كيرا للرواة وكتب السمر كا كان منهذاً واسعاً 
لكذب روي غليل العربي الذي تنزل به همته وتقعد شحاعته فينطلق لسانه هترز 
بالأكاذيبٍ والمعجزات التي لم يكن لما ظل إلا في خياله . وإليك صورة من تراقيش 
الأعرابي التكذاب تشيد بإبعاده . يقول الطهوي : 
لقيت الغول تبوي في ظلام سهم كاليانبة صحصحان 
٠. --‏ . 1 . ع 3 ٠.‏ - 3 5 
شددت عقالها وخططت عنها لأنظر غدوة ماذا دهالق 
إذا عينان في وجه قبيح 2 كوجه الهر مشقوق اللسارن 
إلى غير ذلك من الألوان الفكبة والظلال الحفيفة نما سعد بالإنحاك ويعجب 
فى الإطراب . 
تأمل تمر عومريم 


مع الليل 


للاأستاذ على شرف الدين 


نام كل شيء في الوجود على حصن الليل الرفيق » وأخذ كل كان عرقده حت 
أجنحته السوداء » وراحت النفوس الحزونة يحوب دنيا الليل » لا تهزها واحة الاحلام 
ما تحمل من زهر وعطر ء لأن آلاعبا الشاعرة العميقة أرفع من أن يثير سكوتها 
الروحي بسمات الأمل , ؛ أو لفحات يستجيب لما الجسد . 

ولا يفزع هذه النفوس ما ترى في مماوز الليل من أشراح رهيةء لا تحمل 
بواسم السعادة » ولا تتفح بعطر الأمل » لأن 5 لامها الشاعرة العميقة قد استحالت إلى 
نوع من الرضا اليائى اليل . 

وكنت كلا أصفيت إلى الليل أو غلت في الصمت » وكلا أرهفت نفسي أذنها غرقت 
في السكون » فإذا سبحت روحي في أطباق هذه السكينة تتحسس السمع » سبقتي الليل 
فتكشف عن سكون جديد أعمق وأروع من سابقه » ولك ني معه كن عثر على كنز من 
كنوز فرعون » لا يكاد مرج من بهو محوي نفيس الآثار » حقى يهره آخرء أعلى 
كما في جلال العتق وروعة الفن . إن تمر البشرية السامية الرفيعة أسمى من أن يدخل 
في حسابه ساعات العمل » وأوقات السعى والاضطراب في النهار » وما تحمل معها من 
جلبة الأصوات وصراخ الآلة . ١‏ 

ذلك لآن نتاج هذه الساءات مهما جل أثره في بناء الحضارة » لا يصلح في جملته 
غذاء للاأرواح ولاريًا للقلوب» نحس به برد الراحة والدعة » وقصاراه أن سد حاجة 
الحاسة » وبجيب نداء البطن » ويلتمس السبيل إلى تلبية رغبات الحسد . 

وإن أخصب الأوقات في عمرالإنسانية لني ساعات الصمت وآناء التأمل والسكون. 
ذلك لأن مظاهر الحضارة الحقة » لا تخاطب غير القلب » ولا تناجي غير الروح - واو 
الست سبيل الحواس في الوصول إلها . وإن أجمل أنواع التأمل في ساعات السكون 
ما ترسل مها القلوب على طبيعتها » وتلق أرسان النفوس على غوارمما » دون أن ,صحب 
ذلك ملاحظة تعترضٍ استرسال التأمل » ودون أن عكر صفوه حوار يقوم الفكئر كيه 
مقام السائل والجيب . 


؟الا 


مع الال عدف 


ذلك لأن اللاحظة والحوار عمل من أعمال العقل . وهما سبيلان ارحلة شاقة 
مضنية » تنتحي إلى غاية بغيضة يسمونما « العم » 

ولا أعرف شيا يؤذي القاب كما تؤذيه هذه العارف القأئمة على الملاحظة » 
ولا أعرف شيئاً بسيء إلى الروح كا تسيء إليه هذه التتانيم: الناهضة على حوار العمل » 
مع ما في طبيعته من صدوع سترها غرور الإنسان » ومع ما أفضنا عليه من ثقة لا ماو 
من إسراف . إن العقل مهدم ثقتنا بأنفسنا » ومحملنا في النهاءة على احتقار ذواتنا » حين 
ينتعي بنا إلى أشياء غامضة » تثير انتباهنا دون أن يساعدنا في الإجابة علدها » وهو يكرب 
الناس حين مخاعون عليه هذه الثقّة الزائفة التي تمسخهم » وتحدد من فقائم : 

إن خير أنواع المعارف وأخلدهاء وأقرما إلى اليقين » ما وصل إلى الإنسان 
عن طريق الروح » وما هداه إلها القان 

وإن أتفه أنواع العرفة » وأقرمها إلى الفناء » وأدناها إلى الحدس والتخمين » 
ما وصل إلى الإنسان عن طريق العقل . 

فإن وصل الإنسان به إلى موقف يقيني فإما يكون ذلك في الطالب الأرضية » 
ولن يكون حال في قضابا الكون الكيرى , ذوات المنازع الروحية العالية . 

أن سيك الروج في كسب المعارف سبيل مأمونة العثار » وهي أقرب إلى تحقيق 
اللفع لبي الإنسان . لآن قيادة الروح ليست لناء ولكنها لبارئها » فعي تترسم في سيرها 
شعاعاً يصلها به » ويكشف لما مجاهل الطريق » فتتجنب الوهاد التي يتردى فا العقل » 
وتتحادى النجود التي يصطدم بها الفكر . لأن العقل في سيره نحو الفاية أشبه بالتاجر » 
لا عطي إلا بعد أن يأخذ : يعطيك الفهم والعم » بعد أن يأخذ عناصر القدمات بالمناقشة 
والحوار . فهل أنت واثق من صواب هذه الناقشة ؟ 

وإن كنت على ثقة من صواءها » فهل نت وائق من غزارة هذه العناصر وكثرتها " 
إلى الحد الذي سطباسفةالعسول والإالة ؟ وإن كنت على ثقة من هذا » فهل أنت 
واثئق من صحة استخدامها لغاية روحية » مع أنها لا تعدو أن تكون عناصر أرضية حدودة 
أقيمت على الملاحظة والتجربة ؟ 

لقد جاءت أساطير الأم القديمة ٠‏ قبل ظهور الديانات السماوية » بأحاديث عن 
الإله » وما وراء الطبيعة » قال مها فلاسفتهاء وقادة الف يقبام واستخدموا اذلك 
عقوم » فهل لك عند سماعها غير الابتسام ءرة » والاشفاق عامم أخرى ؟ 

إن الثل العربي تقول : « لا يفل الحديد إلا الحديد » فكذلك لا يفهم قضابا 


ك7 حديقة الأفكار 


الروح غير الروح » ولا يدرك مئازع القاب غير القاب » فاحذر أن تستخدم لما هذا 
الطفل المغرور الذي يسموئه «العثقل» , ذلك العضو الخطر الهدام لحياة الإنسان الحسية 
والروحية معا . 

إن العم ينمي العمل » وكلا بما هذا العضو الخيف الطفيبي » الذي يعيش على حساب 
الأعضاء » عدت الشقة بين الإنسا ن والطميعة وانقطعت الصلة بينهما 2» وهي حسارة 
لابعزينا عنها هذه الثرئرة التي يضللنا مها » ولا تلك الألاعيب !١‏ تي إسرقنا مها هذا الهاوان . 

لقد د أجمع الناس في القديم والحديث على مال الشروق » فهل تستطيع أن تقم 
دليلآ عقلياً عبي تعليل هذا الخال ؟ 

لاتقل : إنه الانسحام والتجانس . فالجبال أروع ما تكون في بروز غوارجا » 
وتغضن هيا كلها » والبحار أجمل ما ترى في اصطخاب موجها » واضطراب حواشها . 

ولا تل : إن حمال الشروق يفيض على النفس ألوانا من الدعة والقرار » وأنه 
إسامها إلى ذكريات جميلة تلذها » وتأنس إلها - لا تقل ذلك أيضاً . فإن هذه آثار 
الشعور باخال » وهي لا تنبض تعليلاً لمذا الشود 

2 

إن كل صوت في اللبل تسمعه الأذن على نحو مالسمع الأصوات الأاوفة » ولكنها 
لانسامه إلى العقل ليحلله ويفهمه كشأنها في النهار » بل تسامه إلى القلب ليفهمه على النحو 
الذي بحيب أحلام النفس » ويثير ذكرياتها الاضية . : 

إن البريد بين السمع والعقل ‏ هذا البريد القالم على التحليل والفهم والوضوح ‏ 
يكاد يكون معطلا في الليل » ليحل محله ديد الأرواح والأشباح والإلحام والذكريات . 
وكل ما في عالم الشعر والأحلام من صور وأطياف هي على غموضها وآ لامها وإثارتها 
الدموع ‏ أ كثر قيمة للإنسان وأدخل في تهذيب وجدانه » وتحقيق إنسائيته . 

إن هذه الأصوات الغامضة التي نسمعها في الليل » والتي تمتاز بالخفوت والهمس 
والإمحاء ‏ هي التي يتحدث عنها الشاعر الوقور فيكتور.هيجو ني قصيدته « الطبيعة 
والإنسان » والتي يشمها « بنشيد مرتبك » مضطرب الأنغام ٠‏ وجّعه أحباب قلونا 
الذذين باعد لوت بينهم وبيننا . 

إنها في رأيه « أصوات الحياة في تمرها السحيق » حين تمر على البحار والأنهار 
والغابات الخضراء ؛ وعلى جباه الال المتجعدة » . 

(١‏ إنها صوت الطبيعة الدؤّوب » الني نظل محتفظة بشباءها لا ينالها الهرم » ولا يبدو 
علبها الإعياء 1ت 


مع الليل هالا 

إن هذا الحمس الغامض الذي تذهب النفس في استيضاحهكل مذهب: - لا يعيب 
القلب الشاعر أن يتعلق به» لأن حمال الفنون قالم على هذا الفموض ‏ أو قل على هذا 
الوضوح الناقص » الذي تكئله الروح ا تضيف إليه من الظلال والألوان» وهو الحد 
القاضل بين العلم والفن » فقضايا العلوم كاملة واضحة لا لبس فها ولا خفاء » وهذا الوضوح 
هو السيب في جفافها » لأنه مخالف طبيعة الروح ء ولا يصاح موضوعاً لما » فبعطل في 
الإنسان شطره الأسمى » وحتى العقل نفسه لا يتناول قضايا العلوم غير ءرة واحدة 
ليطمئن إليباء ثم برددها بعد ذلك في غير تفكير» كا حك الببغاء ما تسمع من الأصوات. 

وليس كذلك الفنون » فالشعر والوسيق والرسم والتثيل , لا تعدو أن تكون 
في جملتها رعزاً لءنى » وإشارة إلى فكرة » وإلاعاً إلى غرض . 

إنها أشبه بالخملة التي يستغني الكاتب عن ذكر جميع كلاتها » مكتفياً بما يضعه من 
النتقط مكان اللحذوف منهاء ثقة بذوق القارىء الذي سيكلها بما يوحي بهسياق الحديث. 
إنها «ووصلة» الغني لم تسمعها بعدء ولكنك تحمل من صدى لمْنه الأول ما يصورها لك 
إنها دقات الناقوس تنتبي وتغي » ولكنها تترك في الأذن والقاب رنيناً هامساً متصلاً » 
هو حديث النفس. 0 , ا 

الفنون بلاغة موجزة يقترن الإعجاز فنها بالإمحاز » وتنعقد العبقرية عندها بالتاويج 
لا التصرم . فلتذهب الروح في إدراك عراميها كل مذهب » وعى الخيال أن يتبع 
سبحات هذه الأرواح » وهو لا شك واصل إلى أهدافها » وإن اتفردت كل 
روح بطريق خاص . وخير ما في الفنون ما فها من عنصر الطمولة » فالنحات والمثال 
لا.بعدو كل منهما ‏ مع تحاوز يسير ‏ أن يكو ن كصانع العرائس » والشاعر طفل حين 
يغرق في الخيال » ثم يؤكد لك في إصرار غريب أن ذلك حقيقة » مستعيناً على ذلك 
بضروب من الغالطة والتهويل . 

يتقولون : إن في الأدب نوعا هامساً مخاطب النفس في أناة واتكسار » ويطبع 
فها صوراً شاحبة ضارعة لا تخاو من حياة وقوة . وكذلك الطبيعة يتجلى ذيها اهمس 
مرة ومحافها أخرى . 

فالخريف في حزنه وانكساره » والغروب في لوعته وشحوبه » والليل في سكونه 
وجلاله , عي ألوان من أدب الطبيعة اهامس ؛ تحمل معانها في ون وخفوت ء يوشك 
أن يلون غناء” جرع من أغاني الرعاة + وضراعة خا كية من تزاثير الرهان.. 


على سرف اليه 


ذل 


للد كثور في عد حان 


كان الى وأككابه يصاون في البداية من غير أذان » ثم أمر الني مولاه بلالا أن 
ِؤُدْنَ داعي إلى الصلاة » فكان بلال أول مؤذن في الإسلام » وكان يؤذن من أعى 
سطح محاور السجد . وكانت الساجد الأولى في الإسلام بغير مآذن .. وكان محدث 
أحياتاً أن يدعو الؤذن إلى الصلاة من سور المدينة . 

واخذ المسامون المآذن لأول ءرة في دمشق » حين أذنوا لاصلاة من أبراج العد 
الوثي القدم الذي قام على أتقاضه المسجد الأموي » وكانت هذه الأبراج الأربعة الأصل 
الذي بنيت على مثاله الآذن الأولى في الإسلام ولا سما في مصر والشام وبلاد المغرب . 

وعرف المسامون المكان الذي يلتى منه الأذان بإسم الكذنة أو الصومعة أو النارة 


ةي ص ا سس 


51-9 35 


(شكل )١‏ مكذنة مسجد سيدي عقبة في القيروان 


كالا 


تطور الماذن يدف 


جار الل لع اوري 
01 
: لحف 1ق : 


0 ب 


(فككل) منارة الكدية عر كن (شكل؟) مكذنة جامع ابن طولون بالقاهرة 


وكان العرب يطلقون على أبراج الزهاد اسم «الصوامع» ولعل بقاء هذه الكلمة للدلالة 
وسترى أن طراز هذه المآذن المربعة هو الذي ع استعاله في المغرب . وقد ظلت المذنة 
نسمى صومعة في بلاد امغرب حق الآن. ومن الغريب أن بع ضأهل المغرب ,سمون الكذنة 
عساس » ععنى مكان المراقبة أو الملاحظة » مما يشهد بأن المآذن لم تكن تستخدم 
للاأذان -فسب بل كانت تستعمل للكشف والمراقة في بعض الأححان . أما كلة المنارة 
فكانت تطلق في البداية على المكان الذي نشءل فيه النار أو ينبعث منه النور ثم أطلقت 
على الفنارات عامة وانتقلت منها إلى المآذن شابتها أبراج الفنارات . 

وقد ذهب العاماء في أصل المآذن من الوجهة الممارية مذاهب شتى فقيل إنها 
مشتقة من أبراج الكنائس أو من أبراج الحراسة والمراقبة أو من الفنارات القدعة 
أو من بعض أبراج العبادة في الهند وبلاد الجزيرة والعراق . 

وكان استعال الحجر أو الطوب في بناء الماذن يتوقف على مادة البناء المستعملة * 
في الإقايم ففي أسبانيا استعمل الحجر » وفي المغرب غلب استعال الطوب » وفي مصر 


ولف حديقة الأخكار 


(شكل ؛) النارة الملوية فيالمسجد الجامع بسامرا 2 (شكله) الكذنةالبحرية بجامعالحام بالقاعرة 


استعمل الحجر » وكذلك استعمل الجر في بلاد العرب والشام وآسيا الصغرى وبلاد 
الحزيرة . واستخدم الطوب في العراق . وكذلك غلب استععال الطوب في إران 
وأفغانستان ؛ وفي الحند استخدم الحجر والطوب على السواء . 

وأول إشارة إلى بناء المآذن في مصر جاءت في خطط الم ريزي عند الكلام على 
إعادة بناء جامع عمرو بالفسطاط » فدكتب المقريزي أن الخليفة معاوية مر اوالي 
مسامة أن يني صوامع للاأذان فبنى مسامة أربع صوامع لهذا المسجد في أركانه الأربعة وقد 
تهدمت هذه المآذن فلم يصل إلينا شيء منها . 

ولكن الثابت أن المآذن الأولى التي شيدها المسامون كانت أبراجاً مربعة وأن 
هذا الطراز السوري في بناء المآذن انتقل إلى سار مار العالم الإسلامي ولاسما بلاد 
الجزيرة ومصر وبلاد المغرب والأندلس ثم أتبح له البقاء في غربي العام الإسلامي 
ولا بزال الطراز السائد فيه . 

وأقدم « الصوامع » القائمة في بلاد الغرب مئذنة جامع سيدي عقبة في القيروان 
(شكل )١‏ . وقد يدت في غسى غشام بن عبد الللثة وك نج عرد شخ يضيق قلا 


احلفى ب 


(شكل”) لشذنة مارستان قلاوون بالقاهرة 2 (شكل/) مكذنة مدرسة ستجر الجاولي بالقاهرة 


كلا ارتفع وتعلوه شرفات وطابان بي أحدهما في عصر متأخر . ومنأمثلة هذا الطراز 
في بناء المآذن منارة السكتبية في مرا كش ( شكل؟ ) ومئذنة السجد الجامع في أشبيليه 
وي الآن دج الكاندرائية ولسحى 8 [14١‏ ومئذنة حسن ف رياط وترجع ثلاثتها 
إلى القرن السادس الهحجري ( ١١‏ م) . 

أما في مصر فقد ذاعت طرز ختلفة من المآذن حتي يمكن اعتبار القاهرة معرضاً 
لمعظم أنواع المآذن الني عرفتها العارة الإسلامية » وأقدم ما نعرفه من هذه الأنواع 
في مصر مئذنة جامع ابن طولون . وهي تع في الرواق الخارجي و تكاد لاتتصل بسائر 


فا حديقة الأفكار 


( شكل 8 ) مثذتان ملوكيتان في الجامع الأزهر 


(شكل 9) مكذنة مملوكية الطراز بالقاهرة (شكل )٠١‏ «كذنة خانقاه بيبرس الجاشتكير بالقاهرة 
بناء الجامع . وتتألف من قاعدة ربعة تقوم علها طبقة أسطوائية » علها أخرى مثمنة 
وفضلا عن ذلك فإن مراقها من الخارج على شكل مدرج حلزوني ( شكل م) . وليس 
لمذه التذنة نظير إلااني السجد الجامع وفي مسجد أبي دلف عدينة سامرا . وتعرف منارة 
امسجد الجامع باسم الملوية ( شكل ) وقد فطن علماء الآثار إلى أوجه الشبه بين هذه 
المنارات الثلاث والمعابد القدعة التي شيدت في العراق والجزيرة على بد السوعريين 
والبابليين وعرفت باسم « زمحورات » أو معايد النار الي كانت للساسانيين وعرفت 
باسم « ا تشكاء » . 

وتقوم على طرفي الوجهة البحرية فيجامع الاك بالقاهرة مئذنتان كل منهما فوق 
برج يتألف من مكعبين أجوفين علو أحدهما الآخر . والجزء العلوي في الكذتتين برجع 
إلى عصر الماليك؛ أما الجزء السفلي فيرجع إلى عصر الخاكم بأعر الله وتلف في إحدى 
الشذتتين عنه فى الأخرى اختلافا بسيطاً فهو في الثمالية مستدير ( شكل ه ) أما فيالحئوبية 
فمربع ينتعي ثمن . وشكل هذه المثذنة الأخيرة يؤذن بالشكل الذي غلى على المآذن 
الصربة في العصور التالية فإن معظم المآذن الي شيدت في مصر بعد ذلك كانت ذات 
طبقات ثلاث : مربع ثم مثمن ثم أسطواني . وإنما تناول التطور الذي حدث بعد 


يفف حديقة الأفكار 


(شكل١١)‏ معذنة فى مدينة الأقصر بالمملكة اللمصرءة (شكل؟١)‏ مكذنة في ببت المقدس 


العصر الفاطمي النسب بين الأجزاء الختلفة سعياً وراء الرشاقة والخمال ( شكل ١‏ ) وقد 
بلغ هذا التطور أوجه في تماية دولة الماليك الجراكسة ولا سما في عصر قايتباي 
(عم  ١‏ .و ه) وقد أصاب المعاريون في عصر الاليك قسطاً عظما من التوفيق 
في تجميل الماآذن بالطاقات والدلايات ( القرنصات ) وسائر الزخارف الممارية 
(انظر الأغكال من ١‏ إلى ٠ )1١١‏ 

أما فلسطين وشبه جزيرة العرب فم يكن لما طراز خاص في بناء المآذن . فكان 
التأثزبالأساليب اللصرية ظاهراً في فلسطين وذاع بناء المثذنة المربعة ثم الثمنة الأضلاع على 
قاعدة مر بعة (الأشكال ١١‏ وم٠١‏ و4١‏ ) . وشيدت المآاذن في جزيرة العرب من الطراز 
الملوكي ثم الطرازالتركي . وكذلك بنيت المآذن في الشام على الطر ز الملوكية ثم التركية 
بعد أن كانت تنى في البدابة عربعة ( شكل ١5‏ ) 


تطور الم ذن عقف 


(شكل؟1) مكذنة مسجد النى داوود ببيت المقدس (شكل؛١)‏ ' .كذنة الملحد الجامع في غزة 


وفي العراق وبلاد الجزيرة عرف العاريون طرزاً مختلفة من الكذن فشيدوا 
مكذتي سامرا وأني داف للتين ظلتا مع منارة ابن طولون فريدتين في المارة الإسلامية 
ثم شيدوا المآذن المربعة والثمنة والأسطواننة . 

كانت المكؤن الأولى في إدان معظمها مثين الشكل , ثم غدت الماذن 
الأسطوانية منذ القرن الخامس المحجري ١١(‏ م ) وأسدت مل والزخارق المدسية في 
الطوب المشيدة منه أو بكسوة من القاشاني » وكانت المئذنة الإيرانية دقيتقة الطرف قلملا 
وتنتهي في أعلاها 'ردهة تقوم على دلايات أو مقرتصات ( الأشكال ١١‏ و/ا1) 
وتكسها شكل الفنار ٠‏ وقد أصبح كم المساجد الإبرانية منذ القرن التا اسع المجري 
١‏ ( 5١م‏ ) متذنتان تحفان بالمدخل و حتفي قاعدة كل منهما ا المساجد , 
فإنهما ظاهرتان وتزيدان المدخل ضخامة وارتفاعاً ٠.‏ وختاف المآذن الإبرانية عن سائر 
الآذن الشامية والصرية والمغربية في أنها لا طبقات لما ولا نوافذ . فالمثذنة الإبرائية بناء 


7*0 حدقة الأفتكاز 


(شكله١)‏ مشذنة المسجد الجامع في حلب (شكل5١)‏ مثذنة في بخارى 


عسو من قات ولنى لنهياً فيه سلالم تقود إلى ردهات أو دورات إلسير فمها الؤّذن . 

وفضلا عن ذلك (إن المكذنة الإيرانية الأسطوانية الشكل والشاهقة الارتفاع قدع 
استعالما في إبران منئذ الةرن السادس المجري (؟1م) نينا ظلت الماذن في القسم 
الغرني من العام الإسلامي موكولة إلى ذوق الأفراد فكانوا يتصرفون في تشييدها بعض 
التصرف في حدود الطرز السائدة في كل إقليم . وم تكن المآذن الإبرانية تستخدم في 
الأذان إسبب ارتفاعها العظيم وإعاكان 0 يدعو إلى الصلاة من فوق سطح المسجد 


لس سسييم هيب ممما 


تطور الماذن ديف 


(شكل17) - مثذنة مسجد الشاه في أصفهان 1 (شكل.14) مكذتتان من الهند 


لحف حديقة الأفكار 


(شكل؟١)‏ قطب منار يدهي 


أما في الحند فقد ظلت المساجد نشيد بغير مآذن مدة طويلة ثم عم استعمال المنارات 
منذ الفرن التاسع الحجري ( ١5‏ م ) وسار القوم على سنة الإيرانيين في ترتيبها مزدوجة 
ميث يكون للحد مثذنتان تحفان بمدخله » وكانت المآذن الحندية في ممم الأحيان 
أسطوائية تضيق كنا ارتفعت وتزينها شرفات وتنضليعات ( شكل ١8‏ ) ومن أجمل المآذن 
الحندية القديمة نز قطب منار » في مسحجد قوة الإسلام. مدينة دعلي القديعة ( شكل ؟١)‏ 
وقد شيدت للا باثشقطب الدين وأعها خليفته التتمش من سلاطين الحند في بداية القرن 


تطور الاذن 


السابع المجري ( مام ) . ولعلها أفخم الماذن الإسلامية على 
الإطلاق 1 ويبلغ ار تفاعها هر علا مثرا وقطر قاعدتهاغ ١مترأ‏ 
وطبقاتها الثلاث السفلية من الحجر الأحمر أما الطبقتان 
العلويتان ققد جددتنا وها من الرخام الأبيض وفهما طبقات 
من الحجر . وتكسو هذه الئذنة تضليعات وعصابات من 
الكتاية وأقروظة من سائر الوخارف العهاربة ٠.‏ 


أما في سيا الصغرى فقد زاد العَمانيون في ارتفاع 


المآذنعما عرفه السلاجقة وأصبحتّالمآذن عندمم أسطوائية 
وطويلة تمشوقة تعلوها قة مخروطية مديبة . ( الأشكال 
وزاد عدد المآذن في المساجد التركية 
بحسب أمميتها حق بلغ ستا في جامع السلطان أحمد في 
القسطنطينية ٠‏ وقد انتثشر الطراز العماني في الللاد 
الإسلامية الي ها الترك إلى أميراطوريتهم. ومن أبدع 
المآذن التركية الطراز في مص مذ تا جامع تمد علي باشا 


(شكل؟؟) جامع أيا صوفيا من الطراز التي 


لك ين فضت 


الأولادا لوحشيون 


للاستاذ إلياس الغضبان 


ذكرت الصحف في الآونة الأخيرة » أن بعض الصيادين في سصحراء تدهر » عثُروا 
على صبي في فى الخامسة عشرة » جسمه مغطى بطيقة من شعر أملس بشبه شعر الغزال » 
وقد أطلقوا عليه اسم الصي الغزال . . وذكرت أيضاً أن هؤلاء الصيادين كانوا يطاردون 
الظاء بسساراء نم » فوقع نظرهم خأة ة على قطييع منها » فاقتفوا أثره وظلوا يطاردونه ساعة 
أو نحوها » ولما اقتر١‏ بوا منه تبين لم أن بين القطيع عخاوقاً يشبه الإنسان قد سقط على 
الأرض من شدة الإعياء » وأنه صبي تيل البدن » في شفته العليا شق مفتوح » لا يتكلم 
بل همهم كالغزال » وقد نقاوه إلى مستشى شركة رول العراق في الصحراء حيث 
تعهده الدكتور موسى جلبوط . 

ولا بزال هذا الإنسان الغزال تمتنعاً عن تناول أي نوع من الطعام غير العشب . 

ورجح الدكتور جلوط أن هذا الخاوق لا بد أن تكون أمه قد فقدته في 
الصحراء وهو رضيع » فتعهدته غزالة وأرضعته ثدمها فشب وترعرع مع الغزلان حق 
أصبح واحدا منها .. 

ثم كذبت صحف دمشق الممالفات الرائحة حول قصة هذا الصي » وذكرت عنه 
أنه ابن بدوية من تدعر قد ضل السبيل أياما في الصحراء » وهو فقير وعريض وأبم » 
وأنه يأ كل الخيز وعشي كسائر البشر» وقد وصلت والدته لتتسامه . 

وساء أكان هذا الصي واداً وحشياً أم ولد عاديا » فذلك لا ينقى وجود 
الأولاد الوحشيين . 
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يسمى بالوحشيين أوائك الأولاد التائهون أو المتخلفون عن ذومهم وليه 
أوالصحارىء وثم الذين قد تداركوا بالغريزة أعرمعاشهم » وحافظوا بالسليقة على حياتهم 

ولمد زعم بعض,امؤلفين أن هؤلاء الأولاد » قد أرضعتهم إناتث كيو 
قغذوا بلائها حت بلغوا سن الفطام . 


7ع 


الأولاد الوحث.ون لحف 


ولا لسع الباحث أن يسني هذا الزعم نقةء ولاأن شته ويؤكده» بل محل إليهأنه 
إذا كانت الوحوش الضارية لم تفترس هؤلاء الأولاد ولا توصلت إلى الفتك هم ٠‏ فذلك 
لأنهم قد ناهوا في عمر بمكنوا به من حراسة أنفسهم » واثقاء غدر الوحوش الضارية 
من أن توقع الآأذى 6 وتفترسهم . 

ثم إن هؤلاء الأولاد باتقطاعهم عن الحيئة الاجّاعية وعدم استئناسهم عن م على 
شكلهم » قد أضاعوا لنتهم » ونسوا أصلهم وكل ماله علاقة بالخصائص العقلية والزايا 
الذهنة » حيث كانت أفكارهم تمحى شيئاً فشيئاً » وستعاض عنها بفكرة واحدة » وعي 
تدارك أعر غذائهم واخاتظة على عياتهم , . 

وإن هذه الفكرة القوبة قد اعت فهم على غير القياس قم الدماغ الرئيسي » 
وبذلك استمرت باقي أقسام العضو الدماغي حعاء » لم تكتسب سوى عو غي ركامل » فضلة 
عما أنمت العرينات الرياضية في أجساءبم من القوى العضلية » وما أثرت في تركيهم 
تقلبات الطتقوس وعدم الانتظام. في البيئة والعيشة . 

وأخيراً قد جعلهم تعود العيش الوحثي يفقدون كل دراءة شخصية » وساوون 
الهم في أحوالم » وعاثلوتها في حركاتهم وسكاتم » ذلك ما يشير حقيقة إلى أن 
الإنسان لا مختلف عن الحيوان » بسوى الرأس » والآداة الصوتية واليدين » وأن هذه 
الأعضاء هي التي يتوقف علها سموه على سائر الخلوقات » وكل أنواع العسزاوات . 

ا 

إن بطون التوارع مليئة بالشواهد على الأولاد الو-شيين » نذكر بعضاً منها على 
سبل الثال : 
١‏ ورد في تاريم بولونيا الطبيعي أنه في نحو سنة 111 أبصر بعض الصيادين في 
إحدى غابات لتوانيا بين سرب من الدية ولدين مدان في اللعب » يمرب أن يكون 
عمرها بين التاسعة والعاشرة . وأنهما كانا قوبي الجسم ذوي خفة ونشاط غريبين . 
وقد قام الصادون تهريبت الدبية 3 واجتهدوا في القسض على الولدين » ولعد أن دلوا 
غابة الجهد والعناء » تمكنوا من القبض على أصغرهما سنا » وذلك بعد أن قاوممم مقاومة 
عنيفة » وهارشهم بأسنانه وأظافره . 1 

وكان هذا الولد ذا شعر أشقر » وملامح نستلفت الأنظار » وقد قدموه إلى ملك 
بواونيا إذ ذاك » فأمر أن العمد في الحال « وكانت للك عراته 3 والسفير 
الفرني عرابه . 


من سدرفة الأنكار 


ثم إنهم عنوا كثيراً بتأدبيه » ولكن ذهب تعهم ضياعاً » وعناؤهم دون 
فائدة » ذلك لأنهم لم يتوصلوا إلى إيناسه » فأصبح أعر تأديبه ضرباً من الحال» محيث إنه 
كان يتضايق من الثياب الت يكانوا بلبسونه إياها » فيمزقها إرباً إرباً كا خلا له الحو 
وغفلت عنه أعين الرقباء . ا 

ولتقد ذهب ما تحشمه معاموه من الصير والعناء في تعليمه النطق وتلقينه' الكلام 
صرخة في الفضاء » ورقّاً على الاء » لأنه لم يكن لسان هذا الغلام الوحشي يقبل النطق » 
بل كان يتعذر عليه تلفظ الكلام » وقد حافظ حت الثانية والعشيرين من عمره » وي 
السنة الني قضى فها نحبه » على الصياح وتكرار عادات. الدبية . 

؟ د :تسع بعض الرحالة في أواخر شهر أغسطس سنة 1١*17‏ ابنة وحشية 
في غابة جلية في مقاطعة أوفرإيل » وقضوا علها » وكانت سنها بين الشامنة عثشرة 
والعششرين »إلا أته مكانواجهاون الح ال أقامت انبا هذء الابنة فى القابات .والسوطتيا.. 

وكا دم بشرعها ألعى اللون ع ذا غضون ومعطى بالفس + وان شعر رأنها 
كثيفاً وطويلا ينسدل فوق كتفها المتلتي العضل » فيظللها . 

ول يكن لما لغة تسكلم بها ء بلكات صراخها مصدعآ وذا حشرحة كعاء » وهدا 
كل ما نطقت به وسمعوه منها . أما أخلاقها فكانت وحشية صرفاً » وغريزة الدفاع قبا 
قوبة » تساعدها علها قواها العضلية » تما جعل القيض علها شاقاً خطراً . 

وعد أن ألترأ اقيض عل سد اللوقة اسه اوها إلى حمية الراسات 
'اللواني تن علاطفتها والاعتناء بأعرها أحسن قيام . 

؟ غير أنه فضلا عما بذلنه معها من الجهد » وما أبدينه نوها من الغيرة » لم ستطعن 
تعليمها اللتكلم » ولم تتوصل هي إلى أن تنبس بكلمة . ولماكان العيش الرهباني قد أثر في 
هذه الابنة السكينة » ولم يكن في استطاعتها أن تحتمل هذا الحبس الضيق » أصاا 
هزال شديد ؛ ذوى على أثره غصن قاءتها » وأدركتها النية بعد قليل من الزمن . 

م جاء في بجلة المقتطف عن شهر سبتمير سنة ١9184‏ أنهم وجدوا فيغياض 
نييتال في بلاد الهند ابنة عمرها نحو تسع سئوات , لا تأكل إلا العشب ء لما شعر 
غزير على رأسها وعلى جاني وجهها وظهرها » وفي بدنها علامات تدل على أنها طعمت 
وهي طفلة للوقابة من المدري , والظاه رأنها تركت فيالغابة صغيرة » فعاشت بها كاللهام . 

وهناك قصص كثيرة نشير إلى أمثال هؤلاء الأولاد الوحشيين ٠‏ قد اقتصرنا منها 
على ها تقدم . وفى كتابنا « تاريخ الإنسان الطبيعي » قصص عدة أولاد وحشيين 


الأولاد الوحشيون فد 


وجدوا في جهات عختلفة من الكرة الأرضية على مدار الأعصر والتوارع . 

ومما بلاحظ أن الخاصة ال كدة التي تلق با الأولاد الوحشيون هي فقدانهم 
النطق » وعدم استطاعتهم تلفظ الكلم 5 ول يكن تسيرهم عن الفرح والأم إلا بالصراخ 
الحاد والأنين ا وَأنه ارهن الأتتر لات الترادفة الني لقنوهم إناها . والجحهد 
التواصل الذي بذلوه نحوهم » » لم يكن بالإمكان تعليمهم تعليمهم التكلم ٠‏ حق إن وح اريت 
اللي حفظها بعضهم » كانت مقتصرة على الألفاظ الدالة على الحاجات الطبيعية ليس إلا . 

أما هذا النتقص في هولاء الخاوقات فنائىء عن ارتحاء الحمال الصوتية وفرط ضعفها 
بسبب عدم عرنها » ولا سما أنهم قد لاحظوا أيضاً أن ألستهم قدصارت خخينة جدآ » 
وفقدت طبيعة تنقلها » ومن جهة أخرى ؛ إن الحواس والغرائز الت يكانوا يعملون ها » 
قدا كتسبت ممواً فائقاً » مع أن القوى العقلية قد أغفل أمرها وامحى تقرياً أثرها 


وقد النتمر هؤلاء التاعسو نكل هدة حاتي وحعيين.متصفين باللادة والحين > 
وراغبين في الوحدة والاتفراد » وهم يمارسون 1 ليآ ما تلقنوه وتعلموه . وكانوا يأسفون 
دائاً على ماضي أيامهم » وسابق عيشهم الوحشي . 
إلياس الفضسابم 


اعلام.النتهحاء اللدبزه 
1١١‏ 


مان فرالدين 
أل أمير للاأسطول الصري في عصر عمد علي 
١‏ - وسر# 
للاأستاذ جال الدين الشيال 


وجه مد علي بعوله إلى. مختاف دول أوربا » ولم مختص واحدة منها مبذه االعوث 
دون الأخرى » وإن كن العدد الأ كر من هذه البعوث قد أرسل إلى فرلسا .' 

كان طلبعة البعئات في عهد مد علي » ورائدهم الأول هو « عمان سقه بشي 
زاده » أو عمان نور الددن باشا فما بعد . ذكر الأمير عمر طوسون - في كتابه عن 
البعئات ‏ وتقل عنه الدكتور عزت عبد الكريم ‏ في كتابه تار التعلم فيعصر 
تمد علي أنهكان واحداً من أعضاء البعثة الثانية في عص رمد علي » وأنه أرسل إلى 
قرنسا في سنة 119 » وعاد إلى مصر سنة ١5٠‏ » وذكر أيضاً أن أولى بعثات 
تمد علي إلى أوربا هي التي أوفدت إلى إيطاليا بين سنتي ١8١‏ و ١81‏ > وكان أهم 
أعضانها تقولا مساب مدبر مطبعة بولاق فما بعد. 


هذان هما أحدث امراجع العربية التي كتبت عن البعثات ٠‏ وعنهما تقلت مع 
الراجع الأخرى هذه المقيقة . غير أن البحث دلنا على أن هذا الرأي بعيد عن الصواب » 


لم تمن المراجم الختلفة بتحقيق تاريخي مولد عمّان ووفاته ولا حفظت لنا صورته » والتاري 
المذ كور عنا تاريخ تقربي اعتمدنا عند ذكره على : 
6 ععالطءعل دعا قغممهةل 'زلة .8164 ع0 موعن ]1 ع[ - إلامهااج0 ذسن1ض] 

فقد ورد في هذه الصفحة خطاب صادر في سنة ٠‏ 8م١1‏ 388 .2 .1931 .1 .“1 ,عامترعا! ده 
من 1اذوبنن”! أحد رجال الفوضية الروسية بالقاعرة لصديق له » وفيه ترجم لعمّان فقال عند 
الكلام عن سنه : 8ه إنه يبلغ السادسة والثلاثين من مره تقرياً »: قن ظمه'0 غعذة نوه 11) 
(.25 ذا واعتاداً على هذا التقدير يكون مولد عمٌان حوالي سنة 4 ؟؛ كذاك ذكرت الراجم 
الخحلفة أنه بعد اختلافه مع عمد على في سنة ١8‏ . عاد إلى الإستانة حيث نوني بعد قليل » ولهذا 
جعلنا نارغ وفانه سنة ١884‏ تقريا . 


فا 


عمان نور الدين باشا واقدة 


وعمدتنا في نحقيقه وثيقة معاصرة » هي <طاب(2 تارغه عم أ كتوبر سنة .سما 
موجه من ( بزولي أصومة 7ط ) إلى (( رسوسر مت ارد هوط 12 )م هما من رجال 
القنصلية الروسية في القاهرة في عهد مد علي . 

في هذا الخطاب جم 0 إزوني » لعنمان نور الدئ , فذكر أنه واحد من 
التلاميذ الذين أرسلهم في سئةة.م١‏ المففور له « يبوسف ان ركخاهتا اموعومق »6 
قنصل السويد العام في القاهرة ليتلقوا العلم في إيطاليا على نفقة عمد عبي باشا » ثم ذ كر 
أنه مكث يطلب العلم في « بيزا» محوا مس السنوات » ثم رحل إلى فرنسا لتم مها تعليمه » 
فللث با سنتين » وعاد إلى مصر أخيراً في سنة /1/11 . 

من هذا يتضح 0 

كولا ‏ أنأولى بعثات مد علي أرسات نباك اانا سيك .ما لاسنة سا١‏ 

ثانا - لم يعرف من أفراد هذه البعثة غيرءنان نور الدين , وقد تلق العلم 
في إيطاليا ثم في فرنسا ‏ لا في فرنسا فقط ٠‏ 

ثالهاً ب أنه وك في البعثة حو سبع سئوات من ؤ.مذ - لااما . 
لاسنة واحدة ( وام١ا‏ - .م١‏ )م ذكر الغفور له الأمير عمر طوسون . 


)١(‏ دع ععففنظ وع لطعم 1 قنمرهل تراه لع1ز عل عدوغها مرا ع امو 1و0 


1 5 20 “...1 . عامرعر 
(؟) آسرة ه بكتي «( من أقدم الأسر الوربة الشهورة » وقد ' زح أفراد_كيرون منها إلى 


«صر في القرن الثامن عمير » وقد أهله, معرقتهم باللفات الأوريية لتولي مراكر القنصلية للدول 
الأورية والنامرة » وقدورد ني سجلات العماد والزواج والو فاة للااباء ء الفر نسكان في الإسكندزية 
5 « يوسف بك بكق » وذكر أنهكان حاضراً فى حفل زواج أحد الفر م في 4 ١‏ وشير سنة 1/81 
7 ق4 ينارعه/١‏ وقفعر 0 عند ماد طفل إجليزي »وقد ورد فيسجلات القاهرة للطائفة نفسها 
أنه في ٠٠‏ ابريل 1748 عم زواج جر<س بكتى » وانظر الأب قرألي « السوريون في مصر »جا 
أ ض 186 8:46 حيث ل أن ميان الأسزة 0 أبوجبران » وفد على مصر » وتوفي 
بها سنة ١155‏ وهو ني سن العانين » وقد نبغ من هذه الأسرة في أواخر القرن الثامن عر 
والنمف الأول من القرن التاسع عضر رجلان » أولبما بطرس بكني وكان قنصلا للروسيا في 
الناهرة » وقد مدحه ببعض الأبيات الشبخ شهاب الدين الشاعر الصرى انظر ديوانه ‏ وكان 
لهذا الرجل الفضل الأ كبر في تمبيد السبيل لسفر الشيسخ عمد عياد الطنطاوي ليكون أول أستاذ للغة 
العرية في الروسيا » وثائييما إوسف بكق هذا » وفضله هنا واضح في مساعدة مد علي عند إيفاد 
أول باته إلي إيطاليا . انظر : قسطنطين الباشا : محاضرة في تاربخ طائفة الروم الكائوليك في 
صر ع رمن لز + 1688# وشيطو اسم لد عجاء ص١8‏ »ء وتطاوي : 
5 الابق ؛ في صفحات كثيرة «نه » وانظر أيضاً مفالنا: الدكنور بدون والشيخان مد عياد 
م التوندي » ا ة كلية الآداب بجاءمة فاروق الأول » العدد الثاني سنة ؛ 4ه 


نايف أعلام النوضة الحديئة 


ومنا أن نقرر بعد ذكر هذه الحقائق أن عمد على وفق حقاً في اختيار عمْان 
نور الدين » فقدكان هذا التاميذ من خيرة أعضاء البعثات 8# » فاما عاد إلى مصر كان 
ساعد مد علي الأعن ني نمضنيه الحربية والتعليمية . 

لفد اقترنت هاتان النهضتان م اقترن إنشاء المطبعة وتارجم الترحمة في عصر 
خمد علي باسم نان نور الدين وجهوده » غير أن حادثة سياسية خاصة ‏ سنعرض لما 
فما بعد بت كانك:العين دوك عقاق بدئة ودين مولاء خجمد علي » وانتحى هذا 
الشقاق بسفره إلى بلاد الدولة العمانة » ولهذا نلاحظ أن وثائق السنوات الأخرة من 
عصر مد علي » ومراجع ذلك العصر الحديثة تهمل ذكر عنان نور الدين ‏ عن 
تمد أو عق غير اقمع عير ألا حب أن اررض لتارريع هذا الررجل يديه من التتصيل 
تقديراً له وليهوده . 

أسرته تركية من جزيرة ( 5 » رحلت إلى مصر واستقرت بها » وكان 
أبوه « فراشاً » أو « سمَاء » بقصر محمد علي » ومن هناا كتسب اسمه « عمان 
سه يان زاوم جع 4 التغطه هد علي ب كانت له ميزة اكداو الرجال وتكوييي ب 
وأرسله في بعنته الأولى لتلفي العلوم الحربية والبحرية » وفنون السياسة وإدارة الحم 
في إاطاليا وفرنسا . 

ولما عاد إلى مصر في سنة ١011/‏ عين « كاشفاً » في حرس محمد علي الحربي ؛ 
ثم عهد إليه بتنظبم الكتب الكثيرة التي أحضرها معه من فرنسا ‏ إجابة لرغبة 
مد علي - ومهذا كون في قصر إبرهيم بن محمد علي في بولاق أول مكتبة وجدت في 
عصر محمد علي ي ثم ألحق له في سنتي ٠811م‏ 1 بعض التلاميذ الملصربين ليدرسوا 
عليه وعلى مدرسين اخرين الحندسة واللغات العربية والتركة والإيطالية . 

هذه هي مدرسة بولاق » وهي أول مدرسة نظامية أنشئت في عصر محمد علي » 
وذلك تنفيذاً لاقتراح عبان نور الدبن نفسه» وقد تولى هو نظارتها والإشراف علا » 
وكان يدرس لتلاميذها الهندسة واللغة الفرنسية ؛ وقد زار هذه المدرسة الرحالة الإيطاللي 
( دوي 0.ألاهددمظ ) في ه دسمير سنة 1865 » وذكر أنه كان مهذه الدرسة ثلاثة 
مدرسين مسيحيين هم : 

. دون ثرال يلوني - ات وعو] علي من كلا حم بوندوس الرياطة‎ ١ 


عمان نور ابن » ويعده من 2 البعثات الأول . 


عثمان نور الدين باشا داعف 


» س القس سكاليوني س من بيدمنت ‏ ويدرس الاغة الإيطالية . 

م ل الأب روفائيل أنطون زاخورا ويدرس اللفة العربية (؟) . 

ثم زار « بروكي » المكتية السابق ذكرها ء وتحدث عن أنواع الكتب التي 
كانت فا » فال إنه رأى بها كتاً تبحث في فنون الحرب والزراعة والرياضة » وكت 
في القانون والتشريع والأدب » من بينها : « الكوميديا الإلحمية » لدنتي 8 قسهدم 11 
مأصدط© أل » وقال « بدوكي ) أيضاً إنه دهش الدهشة كلها إذ وجد في تلك المكتبة 
للخ هخ كس « فلتير » و « روسو» والكتاب القدس » وحموعة من القصص 
الفرنسية لكتاب حتلفين » وزادت به الدهشة وهو يتنقل بين هذه 0 إذ وجد 
جموعة كيرة من الكتب الني تحث في النظ الدستورية للحكومات الأورية م وغدة 
كنب عل حد قوله د لا يتنظر أحد أن يجدها في مكتبة عامة في بلد نم كا أوتقراطياً « 
وراعه أخيرا أنه لا محد .هذه المكتبة كتباً خاصة عصر وتار ها » إذلم بجد ها من 
هذا النوع إلا « رحلة فلني » والكتاب الكبير الذي وضعه المعهد الفرنبى - يتقصد 
كتاب وصفا مصير ( .16طزع1!'158 06 5واامأئوةو8 ) وبعض أعداد حر بدة 
« الديكاد 12 

وفي هذه الدرسة أيضاً كان يوم بعض التلاميذ بترجمة «كتب الفنون الحربية 
وسائر الصنائع »292 نحت إشسراف عمّان نور الدين وأساتذة المدرسة . 

واتلاميذ هذه الدرسة ‏ فما أرجح ‏ وضع الأب روفائيل قاموسه 
0 الإيطالياتي العربي » الذي طب ج في بولاق سنة ؟8م١‏ - وهو ثاني أو ثالك كتاب 
طبع في هذه الطبعة بعد إنشاتما بل لقد صرح روفائيل نفسه بهذا في مقدمته 
للقاموس إذ يمول : 

0 وكان أنني قد أقت على تعلم اللغة الإطاليانية ( كذا) بأعر صاحب 
العزة . . . الحاج عمد علي نائب السلطنة عملكة مصر . . . وقد اضطررت من قبل 
( كذا ) وظيفة التعلم » وسهولة درك معنى الألفاظ هذه الاغة » والتفهم على التلامذة 
الدارسين » وعلى من ينتدب لترحمة الكتب من التفقهين » لأني ( كذا) أؤاف 
قاموساً ترجماناً وجيزاً . . . في اللغتين الإطاليانية والعربية . . . 06 


)0( رماغتعةآ ستاعع ماد غم عتله! لسماعة اضعوقة ملاعل عله ممما ع .زطنعممر8 


150-16 .21 ,1آ ,أكق8ا .متدهمقهتا رمتطنلا وللعم عموأمزة ولاعم 
(؟) الدكتور عزت عبد الكريم ؟ تارخ التعلم في عصر مذ علي » ص م49 . 
(؟) انظر مقدمة القاموس المذكور . 


ضف أعلام النهضمة الحديثة 


وكان النشاط على أتمه <ينذاك لتكوين الحيش المصري الجديد وتدريبه على النظم 
الأوربة الحديئة » فقام عمّان نور الددين بترجمة الكتب الحربية اللختلفة في نظ الجيش 
وتعالعه عن الفرنسية إلى التركية , 

وفي سنة ١828#‏ عين عمان « سر عسكر » اليش المصري » وحصل ,ذلك على 
لقب « بك ») ء وفي سنة 86م١‏ ترجمت قوانين ونظم البحرة الإنحليزية إلى الاغة التركية 
نحت إشرافه » ثم عهد إليه حمد علي باشا أن يتولى بنفسه الإشراف على تنظم البحرية 
الصرية الحديدة » وتعليم ضاطها بالاشتراك مع الحترال « لتلييه :ه1ااءاهء1 » » 3بهذا 
أصبح لعئان بك الإشراف التام على شؤون د والأسطول الصريين » فبذل في 
النرقة عيها جهوداً فذة » .فليا حطم الأمطول الصري في و تغارين > كات عنان 
نور الدين الساعد الأول » والعير الأول بعد مد علي للمسيو « سيريزي 
"رامن » على إنشاء دار الصناعة والأسطول الجديد في الإسكندرية . 

وكان حمد علي لثقته الشديدة بعمان يعتمد عليه في أمور كثيرة » وكان محبه حا 
جما حت كان لا يناديه إلا بقوله ( ولدي عان 6 » :ولمذا زوجه من إحدى جواري 
القصر » وبنى له منزلا غربي قصر رأس التين ليكون على مقربة منه ومن سفن 
الأسطول »ثم ولاه في سنة 0م1١‏ قيادة الأسطول الصري بعد زوج ابنته حرم بك » 
وقد تولى عنان قبادة هذا الأسطول في حرب الشام الأولى » وكان لقيادته فضل كير 
في إسقاط عكة » وإحراز النصر الهائي في تلك الحرب . 

هذا موجز لجهود عمان نور الدين الحربية . وجهوده في تدعيم النبضة التعليمية 
الأولى لا تقل عنباء فإنه لبث بعد إنشاء مدرسة بولاق برسم الخطط لحمد علي ؛ وقد 
نفدت هده القطظ واحدة عد الأخرئ » ففي سنة 1+8 قام بتأسيس مدرسة قصرالعيني» 
وكان'أول مدير لماء وفي نفس السنة أأيضا أنشئت مدرسة أركان الحرب في قربة « جهاد 


آناد («( بناء على مشورته 2 ولما استعدم خحمد علي الدكتور «كلوت «( وعهد إلبه في إنشاء 


مدرسة الطب المصرية » ترك لعمان نورالد.نسلطة الإشراف على إنشاء تلك المدرسة» وإليه 
رفع «كلوت بك» تقريره الأول الذي عابل فيه ما قد يعترض إنشاء المدرسة من صعاب . 

وإلى عمان نور الدين يرجع الفضل في إيفاد البشة الكيرى إلى بارس 
سنة 1885 وذلك أنه اتصل في أثناء تلقيه العم في فرنسا بالمسيو « جومار » أحد عاباء 
الخجلة الفرنسية والشرف حينذاك على نشر جهود العهد اللصري العامية » فأعحب به 
« جومار » ثم محدث إليه عن الوسائل التي يمكن أن تعيد الصلة العامية بين مصر وفرننا 


عمان نور الدبن ياشا ضف 


قوية وثيقة » واقترح عليه أن تفكر مصر في إيفاد بعض تلاميذها لتلفي العلم في فرنساء 
وقد حمل عان هذه الرغبة إلى مد علي » وظل بحمذها اديه حتى وافق محمد علي » 
*. وأرسلت البعثة الكبرى سنة 185 » وعهد إلى السيو « جومار » في الإشراف علبها 
. وعلى البعثات ابي تلتها # . ْ 
وهذا أيضاً موجز لجهود نور الدين العامية » يبين في وضوح أنهكان رجلا مثقفاً 
واسع اللعرفة » فهم عن سيده أغراضه » وراح يسعى جهده لتنفيذها » غير أنهلم يكن 
. بعدم ”عل لى مشمزوع من مشمروعاته إلا بعد أن يقتله بحثاً ودراسة » يمول « بزوني »في 
خطاتةة السابق إن لعئان نور الدين « عنابة خاصة باستعارة الكتب والراجع لدرامة 
الوضوعات التي دوكل إليه تنفيذها » . 
ولمذا تقدمت به هذه الجهود » وهذا الإخلاص في تنفيذها » إلى أعلى الرتب » 
وأهم الرآ كز في الدولة » حتى غدا ثاني رجل حب إلى تخد علي بعد ولده إبرهم » وحتى 
أصبح بنموذه وسلطته يشترك مع « بوغوص بك بوسف » في كونهما الرجلين الأولين 
في الدولة اللذين يعتمد محمد علي على جهودهما في الداخل والخارج : 
وأخيراً » وفي سنة مم١‏ سافر حمد علي باشا إلى جزيرة « كريت» لتنظم المحم 
المصري بها » وكان في معيته في تلك الرحلة عنان باشا نور الدين « أميرال » الأسطول 
الصري » وبعد عودتهما أذيعت بين الأهلين أخار الإصلاحات الجديدة » ومن بينها 
إخضاع الأهالي لنظام التحنيد الجديد , فثار الأهلون » وأرسل إلمم مد علي قوة عسكرية 
. بقيادة مان نور الدين لإخضاع تلك الثورة » فأَحْضعها بعد أن أسر ثلائين من زعماتها 
ورأى أن يأخدذم باللين ليثم له إخضاع الثورة وأخؤينة + توسدعر بالعشو» وأرسل إلى 
عمد عا ل يد يعد هرابم لل لقت ند فل ريده رارطل لوحو 
قتل هؤلاء الزعماء ».وهنا عن على عمان نور الدين أن همل محمد علي رأبه هذا الإعمال 
ورأى أن يترك خدمته » فكتب إلى « بوغوص بك » ناظر خارجية مد علي ره 
باعتزاله خدمة الماشا » وأنه سافر إلىوطنه الأول » جزيرة « مدلي » . 
وقد غادر عنئان نور الدين هذه الجزيرة بعد قليل إلى الإستانة حيث مات ها . 
وهكذا انسحب عمان من اليدان المصري » والحاجة إليه ماسة » فد كانت 


3 


+ نشير المسيو « جومار » تقر براً مسهباً عن هذه المثة في 1828,رعنن ل لقاقل [لمسمعسامل 
وقد لخص المغفور له الأمير مر طوسون هذا التغرير في كنابه عن البعئات » ص ٠١١‏ وى 
أنظر أيضا : كلوت بك المرجم الابق » ج " 5-0-0-5 


ارس أعلام المضة الحديئة 


السئوات التالية لسئة عسىر؟ سئوات إعداد واستعداد للنضال العنيف النهائي بين مد علي 
والسلطان » وبيئه وبين الدول الأوربية » وهنا قد نتساءل : ترى هل كان حادث كريت 
هو العامل الأول والأخير في انفصال عمان نور الدين عن ممد علي ؟ 

يبدو لي أن هذالم يكن العامل الأول والأخيرء بل يصج أن تقول إنه كان 
التكاءة التي اتتكا' علبها عمان لانفصاله عن سيده فيمصر » والتجائه إلى سيده في الإستانة. 
أما ما هي الأسباب القيةية الأخرى ؟فهذا ما لا نستطيع الجزم به » لسكوت الراجع 
العاصرة عن تبيانه » ولكننا نستطيع أن نستنتج من بين السطور أن الدور المام الذي 
لعبه عّان نور الدين في حرب الشام الأولى دفع السلطان إلى اجتذابه إليه » وأنه سعى 
إلىهذا الا<تذاب سعيه» وثار النزاع في نفس عمان» وانتهى به إلى ترك مصر والذها بإلى 
الإستانة . هذا الرأي ,يقول أستاذنا شفيق غربال بك في مقدمته السكتاب صديقنا الدكتور 
إبرهم عبده عن « تار الوقائع الصرية » ققد قال : « وبرتبط إنشاءالطبعة والوقائع 
برجل من رجال مد علي » أهمله الؤرخون وهو جدير بعنايتهم » أعني عمْان نور الدين 
وهو من رجال العهد الأول من النهضة الصرءة » وكان ساعد مد علي في الطور الأول 
من أطوار الماع » ثم شاءت الظروف أن ينسحب عمان نور الدينمن مجال الإصلاح 
المحمدي العلوي ا ينضم السلطنة العمانية » وكاأني محمد عل وقد جرس هعنا المتوق 
أو هذه الخمانة» فأسدل الستار على عئْان » وسقط اسمه من الأفواه وأغفله المؤرحون . 

« وحياة عهان نورالدين ونهايته تثيران ألواناً من التقكيرو الأحكام » فعد توزع 
الرجل بين محمد علي والسلطان » واضطرب قلبه بين هذين العاهلين 5 وحم في ولائه 
السيدان » كفي الاج تساي لون حال عمْان ؟ ؟ مسألة لما في الأدرب وفي 
الأخلاق وفي التاريع نظائر » ولا عكن أن يقال إن افيا نبال ,+ ع 

وبعد : فهذا موجز عن جهود الرجل عملا وعاماً « 00 
والأسطول » وأما العم فكان ميدانه التعليم وتأسيس المدارس » وإيفاد البعثات » ويتوج 
هذا جميعاً الترحمة » وقد بذلت الجهود لإحصاء ما ترجم نان نور الدبن من كت 
فاعترضتني صعوبات كثيرة » أهمها : 

أولا ‏ أن الكتب الحربية التي ترجمت في عصر تمد علي قد ضاع معظمهما» 
وليس فى دور كتبنا منها إلا القليل النادر . 


3 أعددت قائمة كامله بالكتب المر ربية ار بة الني ترجت في عصر عمد علي في كابي تار 
الترججة في عصر د علي » وسيطيم قريب 


مان نور الدين باشا ديفا 


ثانياً ‏ أن القوائم التي رصدت اللكتب الحربية الي ترجمت فى ذلك العصر لم 
تذكر فها أسماء مؤلفها أو مترجمها إلا في اانادر جداً » فلعله من بين هذه الكتب ما هو 
0 

والذي نستطيع أن نقرره أنالكتب الني ترجمها عمان نورالدبنكانت كلها كتياً 
حرببة محربة » وأنها حميعاً ترجمت عن الفرنسية إلي لنته الأصلية التركية » وقد عثرت 
منها على كتاب : « قانون نامة سفاين بحرية جهادية » طبع في بولاق سنة م14 ؟ 
وقد ذكر إسمعيل سرهنك باشا أنه ترجم «اكتاب القواعد البحرية » وآخر في السياسة 
البحرية » أي قانون العقوبات »* » ولعل الكتاب الذي ذكرناه واحد منهما . 


مال الربه الشيال 


حقائق الأخبار في معرفة دول اللحارءج »2 ص 48 . 


منأدب الغرب 


الاتحاد 


هاجت العصبية بالشام بين النزارية والعنية في سنة تمانين ومئة » فقال الرشيد 
لجعفر : إما أن حرج أنت إلا » وإما أن أخرج أأنا . فخرج جعفر وشيعه الرشيد فأصلح 
الشام » وظفر جاعة من سعى بالفساد » وشرد آخرين » حتى استقامت أمورها احسن 
استقامة . وقد خطب خطة فهم وهي : 

الْجد لله الذي لم عنعه غناه عن الخلق من العائدة علهم + ول تمنعه إساءتهم من 
الرحمة لم ؟ دعاصم من طاته ليا يبويع © بزؤلدة من مسيع حما يردهم » كلفهم من 
العمل دون طاقتهم » وأعطاهم من النعم فوق كفابتهم » » فهم فما حملوا عقف علهم » 
وفها خولوا موسع علهم ؛ وصلى الله على مد ني الرحمة » والبعوث إلى كافة الأمة » وعلى 
أها ل بيته الطاهرين » وسمم الشلها + 

أ بعد » فإي أوميع بالأقة» وأحذرم الفرقة » وآمر بلاجتاع » وأنهام عن 
الاختلاف » » قال الله جل وعز « واعتصموا محبل الله جميعاً ولا تفرقوا 5 فأمز بالماعة 

في أول الآبة » ثم لم تنقض حت نهى فبها عن الفرقة » توكيداً للحجة » وقطعاً لامعذرة . 

إن الفرقة تنشيء بيكم إحناً » بطلل بها بعضي بعضاً » وإن اجماعة تعقد بيك ذنم بحمى 
بها يعض ٍ بعضاً حق يكون المكاثرلواحدم كالمكاثر جاعم » تو طم عدراي إنا كاك 
النائبة تعمم ؟ إن غفل يعض حرسه بقيتع 1 فالاسويت طالئقة مك منعها 0 
إنه لم مجتمع ضعفاء ء قط إلاقووا حت عتنعوا » سما ضعفوا حق 
مخضعوا ؛ واجماع الضعيفين قوة » وافتراق القويين مبانة تمكن منهما 4 غافل 7 
لانضره غفلته لكثرة م ن بمحفظه » ومتيةظ الفرقة لاينفعه تبقظه » لكثرة من يطلبه ؛ 
وصاحب اجماعة يدرك أرشه في الخدش والشجة » وصاحب الفرقة يذهب حّه في النفس 


واطرمة . 


مرإقغرحا الغرب 


المدرسة الرومنطيفية 
نشأتها وخصائصها ومكانها بين المدارس الأدبية 


للأستاذ محمد روحي فيصل ممص سوريا 


١ 
لا أخني على القارى' أنِي منذ عامين قد ظننتني إذ انتهيت من طبع كتابي « من‎ 
النتقد الفرسي » وبعثت به إلى مقبرة السوق برسم الدفن-, والقراء له مشعون...‎ 
أرتاح من عناء البال » وأجاس مطمئّن البدن . وقد تشابكت أصابع يدي » وتصالبت‎ 
رجلاي » وحعلت شفتاي تصفر عرحة لاهية . ولكن شيئاً من هذا الكسل الحاو اللذيذ‎ 
يكن + فنا راعتي إلا وذعني لختا موضوع جيل ؛ قسة الأدبءقي فرلسا.‎ 
وإنعا وقعت  في أرجح الظنون  على الأدب الف ني خاصة » لأنه في جلته‎ 
في مبراه على الزمان » فكانت « المدارس » التي تقوم على رقعة ونج وخصائص أبرز‎ 
ما يسم عصوره في ثلاثة قرون من التاري . وباليت رجال السياسة الاستعارية في فرنسا‎ 
لم رضوا حرتين عن ضرب دمشق بالقنايل » ولم يعبثوا محقوق سوريا ولبنان في السيادة‎ 
والحرية والاستقلال» ولم يتورطوا حيال آمالما القومية الشروعة بأبشع صور العسف‎ 
والختل والعقوق » إذن لكان للاأدب الفرنسي والفن الفرنمي والثقافة الفرنسية مكان‎ 
أي مكان في صدور السوريين واللبنانين . ولكنها السياسة ...التي ترفع وتضع في‎ 
! ! هذا العصر » عصر القوميات » فتسيض لها وجوه ونسود وجوه‎ 
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نظرت في الأدب العربي” يومآ » وفي الشعر منه بوجه خاص » وهو مظهرء 


وتفصيله أصدق صورة للاأدب الذي توزعته الذاهب والتيارات » وسحته الحرَك العنيفة 


* قعة الأدب في العالم » فصل الأدب العربي » #صنيف أحد أءين وري تجيب مود . 


اكلا 


“7 من حيط الغرت 


الفني الأول ؛ وصاحب القام الرفيع عند العرب » ثم استعرضت وجوه أعلامه من امرني' 
القيس حتى أحمد شوتي » فعدت بهذه النتيجة : إن الأدب العرني وجداني التزع غناني 
الروح ءلم ينعتق فيه الأديب من إسار نفسه وحياته » وما يضطرب فهما من خلجات 
وأحداث . تظاهرت عل إنشاء هذا الاتجاه » وتثديت دعاتمه فردية نامية» وكبرياء قومية 
واانسحاب وراء السلف » واحتقار لآداب الم القدعة كاليونانية واللاتينية . ققد كان 
الشاعر أيام الجاهلية يتغزل وجو وعدح ويرثي ويفخر » وما زال بعد الإسلام وإلى 
هذه الأيام يضطرب في هذه الأغراض الفنية » لايتجاوزها إلى غيرها كالملاح 
والسرحيات » إلا أن تكون هنالك حمرة في كس أو قينة تغني أو فتى مليح . وحتى في 
هذه العاني الستحدة بعض الشيء أيام العباسيين » ل يكن البين لينظر إلا نظرة فنية 
ولا موضوعية ولا واقعية » وإماكان ينظر إليها من خلال عزاجه وطبيعته » أو على 
ضوء وجدانه وشعوره 5 فن هنا كان أ كثر الأدب العربي مدرسة واحدة هي المدرسة 
الرومتطيقية » أوكان كا قلت عرة 290 : « لقد يدق صوته وبرهف نفسهء فا مححظ 
لهعين » ولا يدر له وريد »كم تقول ابن الروبي في مغنيته »» ولكنه في كل الات 
غنائه شخص فرد» له أسلوب لا بتغير أو يتغير بعض الشيء 3 جرس لذ يعطوى أى خطواق 
إلى حد ما » » وقلت فيه أيضاً: « إن ظاهرة السكون في أدبا غريمة لدى بعض الأذهان 
ولكنها مبحة » مؤسفة عند جمهرة الاحثين ولكنها واقعة » فلا تهنوا ولا تحزنوا » إن 
الرسالة الأدبية الكبرى تحن تتممها » ونحن نؤدمها . #2 

ثم نظرت في الأدب الفر نسي2©202 فإذا تملبه على اللدارس ثيء إستوقف النظر 
ويثير الدهش . ٍ 
١‏ فقدكان في القرن السابع عشر نفسانيا اجتاعيا » أعني أن الحقيقة النفسية 
والحقيقة الأخلاقية كانا مناط درسه وتحليله « ولذة الإنسان كا يقول بوسيه ‏ في 
فهم الإنسان » من حيث هوكائن حي له أهواؤه وغرائزه . والإنسان اللموصوف هنا 
ليس إنسان عصر ماء في قطر ماء إنما هو إنسان كل العصور وكل الأقطار » هو 
الإنسانية في أعم صفاتها وعلى تعدد صورها . وهذا الأدب الذي يمنى بالحقائق العامة قد 
أطلقوا عليه « الأدب الكلاسيى » ويعنون به الأدب الذي بحري على غرار الآداب 


» من محاضرة « بين الأديين: العربي واافرسي » ألقيتها محلب ونعسرما جلة « الحديث‎ )١( 
١54 عدد أيار‎ 


(؟) الاا-96! .2 رعوأهوسهه1 ممصم )ااء! وآ ملزعموعمم]خ ع وما اأوموط 


المدرسة الرومئطيقية و4 


القديعة كاليو ثائية واللاتينية » والذي عثل طبائع الناس جيعاً في حوار بين شخص 
وشخص . وهو أدب كا ترى غير ذاني ولا شخصي » يكثنه الأديب كله وهو مختىء 
بآرائه وعواطفه وراء الشخوص الذين أبدعهم خياله التركيبي ثم أجرى في لفوسهم 
نفوس الأحياء من بني آدم . 
وهنا تفريق لا بد منه بين أدباء القرن السابع عشر : فكورني برص على أن 
برسم شعور التساتي والبطولة فما ( يحب » أن يكون عليه المرء من الحياة النفسية 
والعملية » وأدبه أدب « الصراع بين الواجب والعاطفة » أو أدب « الإنسانك ينغي 
أن يكون » على حد تعبير لاإرويير ٠‏ وراسين ,روح وبجحيء خلف غيرة ( ركسان )*# 
مثلا ليدقع بقلب هذه المرأة العاشقة إلى الصير القدر لما ولغيرها من النساء إذا أحبين 
فيكل العصورحيّاً العمي وللصم كا يهولون . فراسين إذن واقعي فما عرضله من وصف 
الخلائق الآدمية» وقد كان يرى في الإنسان كاثناً ضعيفاً تسوقه الأهو اء ‏ بالرشم منه ‏ 
إلى الغايات والأهداف . ومليير ,صور الحماة ة هازثاً لا بعنيه إلا الضحك والاضحاك من 
. حالما ومساوتها . ولافنتين يتخذ الحيوان شح بحري على لسانه ما حب من فنون التقد 
الاجماعى ؛ وأفاعيل الغريزة الإنسانية . ولابروبير يصف الغنى والفقير والشمره وما إلى 
هؤلاء 9 0 عاذج 2 كرعة منصوبة كالعاثيل من أيامه إك نا . 
حتى إذا كان القرن الثامن عشر » تطور الأدب من وصف « النفس » إلى 
وصضف( المجتمع » : ينهد نظمه وعاداته وحملة الدين فيه .ققد فسدتاللكية » واستبدت 
الأرستقراطية » وساءت أحوال الشعب من الظل والفقر والجهل . فكان لابد من 
أدباء يعنون بذلك كله عنابة إهاجة وإصلاح » لا عنابة عرض خالص للفن . من هؤلاء 
الأدياء »كان الفلاسفة الذين يؤمئون بالعقل وحده كفلتير » ورجال الموسوعات الذبن 
ينشرون الذكرة العابية كديدرو , والصحفيون الذين برسمون الأنناء والأحداث 
كفريرون . وتركز هذا الأدب الاجّاعي في الصالونات التي كثر عددها كثرة رائعة 
بحث في ظل صواحبها ايلات أدق مسائل الفكر ومشاكل الجتمع . وكان الثقافة 
الإتحليزية تأثير كير في توجمه إلى دراسة الأمة م نكافة مقوماتها . والنتيحة المحتومة 
مده القظلة العسية اقيام ثورة كرى عن التورظ الفرلسية الشيورة الي قورت ستوق 
# بطلة رواية « بايازيد » ألفها راسين عام ١7175‏ وموضوعها النزاع بين ركسان هذه 


وبايازيد » وحي 7صور ما كان ,دور في قصور السلاطين من آل عمّان من مؤامرات ودسائس » 
ولا تخاو من اللون القسرقي الدائر يومعذ في القسطنطيية . 


5ى[3ى2, 17 4ط الغرت 


الإنسان من حيث هو ححيرة في <سم له خطره في وضع السيادة وسن القواننين 
وإنشاء الدولة . 

وبطل القرن التاسع عشير عد الثورة الدامية والفتتح التالروي » فيفزع الناس 
إلى تفوسهم ليتبينوا مواقع قاومم بين الجوانم . وكان مظهر هذا الرجوع إلى النفس 
شعراء وجدانيو نكلاءر تين وهوغو ومؤسيه وفيني ٠‏ تغنوا بآ لامهم وأفراحهم وسار 
مايطلح قم مق الأحاميس .. وتطلق الباسهون .عل هذه اطي الأدية الجديدة 
« الحركة الرومنطيقية » ويقصدون بها تصوير العاطفة ا تتردد في النفس » عاطفة 
الأديب التي مجيش فيصدره دو لا في صدور الآخرين » فلرا كان الأديب با كا وغيره 
طاحم »م هو الخال عند لامرتين » أوكان متشاياً وغيره متفالا »كا هو الال عند فيني 
أوكان عاشقاً وغيره حلي البال . افادة الأدب سيق جباسة الأزين. والحداث 
جرتلله ني الماة - مخلاف الأدب الكلاسيى الذي لا سمح لعواطف الأديب ولا 
لأحدات حياته أن ارم فيه ظلالها م ايت :ساق عند الطريقة الرومتطيعية هذه 
وقفة طويلة ممعنة » لأنها طربقة الأدب العرئي ومدرسته الكرى 

وبقي المذهبالرومنطيق في فرنسا سائداً عرموقاً مدنى عشي ريزعاماً 1١8٠‏ 
. فاماكان عام 1.0٠‏ بدت في الجو الأدني علالم البرم من « الأنا » التي طالا 
مجدها الرومنطيةيون وأداروا فنونهم حوهها . قال قائل20© : « ماينغي لأحد أن يسفر 
عواطفه فما يكتب . إن الرواية التي تشف عن آراء مؤلفها لهي رواية لا تصلح إلا طعمة 
للنار . والكاتب » وهو إنسان عراقب » إذا وضع نفسه مكان شخوصه » ففكر وعمل 
كا شكرون ويعملون , خليق أن بال فيه إنه جاهل صناعته» ٠‏ وقال آخر 0:22( ينغي 
للشاعر أن ينظر إلى الأشياء الإنسانية كا ينظر إلمها إله من قنة الأول ؛ يكس صورها 
في أحداقه الغائمة على نحو حادي ثم لع علمها أسمى حلة من حلل البيان » . فهذاكلام 
بوى" إلى مذهب أدبي جديد , هو الذهب الطبعي الواقعي » ومناطه كا ترى الحرص 
على وصف الأغياء » لاسما الأشياء الادية » بصورة « موضوعية » لا تالح معها 
شخص الأدبب د . واقترنت هذه النظرة عند ,بعضهم نظرات (( جمالية » » فكان 
مذهب ( الفن للفن ») م هو الخال عند تيوؤيل غوتيه وسار « البر ناسيين » » أعني 
أنالفن عند هؤلاء هوغابة الغايات في الأدب » وما عداه فتابع له في القدمة والخطورة » 


)0020( مكنم دي كب في 0 ذكريات أدبية » نشسرنها عل « العالمان » . 
(؟) توفيل غوتيه في « تطور الشعر 


المدرسة الروماطيقية 22> 


فالأخلاق والدين والاجتاع أشياء لا شأن لما إلا عقدار ما تمد البيان بالجرس وأصالة 
الألفاظ . وعلى الجلة كان هم”هؤلاء الفنانين إبداع صور من البيان الشعري الأخاذ تستمتع 
بها وتهش لما « حواس » الإنسان .كا اقترنت هذه النظرة - النظرة الموضوعية إلى 
الأشياء - عند آخرين بنظرات « عامية » » فكان ( الأدب العامي » كا هو الحال 
عند تين ورينان : « ولطللما افترق الفن عن العم يسيب ها بذله العقل من القعالية 
الشباينة » وآن ‏ أوان اتصالما على تحودقيق » إن ل يكن انحادها انحاد امتزاج وتعشق2206. 
وساقت النظرات اخمالية والنظرات العامية إلى تصوبر الحياة في واقعها اميل أو الدميم : 
« إذا كان الؤرخون - كا يقول الأخوان غتكور ‏ يصون حكاية الماضي » 
فالروائيون يتقصون حكاية الحاضر » . 
إن كان لا بد من تأريع النهاية لهذا الذهب الطبعي الواقعي » فإنني أقول إنه : 
مععام ٠‏ .وها قد حمدت جذوته وفتر اجاس له عند عامة الأدياء وجمهرة القراء . ذلك 
أن جيل جديداً سم « موضوعية » رجال البرناس والوقوف من دون النفس عند 
العالم الخارجي المادي » فتطلع إلى الكشف عن أخن ما في ذاته من الأحاسيس » ولكنه 
تطلع إلى ذلك بواسطة «'الرموز » » فنشأ الذهب الرءزي » وأعطى فيه رمبو ومالرى 
وفرلين وريني وعرياس. و كريير ولافرج وفرهارين وسامان وغيران وكردونيل وكاهن 
وما زاد وآخرون كثيرون أقوى الغاذج الدالة عليه . وماذا يعني هو لاء بالرمز ؟ يضورب 
الناقد الكبير )0 عل قفاحيه ) مثلة على الرمز فيقول0©: 2 تقرأ وصفاً لمتتمياق منمشاهد 
الطيعة » قد قرن بحالة من حالات النفس » فلا تدري أبراد بالوصف « حالة » طببيعية 
أم «مشهد» نفسي! فالمشابهة واقعة بينالشيئين » شريطة أن يكون الكاتب قد «عقل» 
عاطفته أو « أأحس » فكرته ‏ لا أن يكون قد« رج ) فكرته أو عاطفته » . 
فأنت ترى أن الرعزيه إعا تقوم على « اتفعال الإحساس » قب لكل شيء » ولكها لا محى 
هذا الاتفعال حكابة أو تصفه وصفا » وإما توىء إليه « وتوحي » به إبحاء حفيكاً . 
.وسسلها اصطناع الرمز وموسيقية اللفظ » وجهدها مصبوب على إبحاد « الصلة » بين 
الشاعر والقارى؟ . . . 
في الرمزبةكا ترى ملامح منالرومنطيقية » ولكن لا تنس أن الرومنطيقية تعتمد 
على العاطفة الواضحة منفوضة ببيان واضح . في حين أنالرمزية تعتمد على العاطفة المهموسة 


. » لليكنت دي ليل في « أشمار قدعة‎ )١١ 


(؟) .عصعاامطصترة ما موع بأعنجيه”ا! عاستا 


7.5 مو مط الثرت 


منفوضة ببيان إعاني » فذلك هو الفرق بين الذهبين » وإن التبس عند كثير من القراء 
والنتجين أضاً » في لبنان على الخصوص ! 
0 

لا أريد الآن أن أسترشل وراء قصة الادب في فرسا » فإن لمذه القصة تتمة هي 
« الذهب الكعب » ومذاهب أخرى طريفة ومفيدة في آن واحد . وحسي أني دللتك 
على « جيشان » الأدب الفرنسي في شتى عصوره ء مما لا يحد له إلا أثراً محدوداً في الأدب 
العربي اللوسوم بسمة واحدة ‏ هي السمة الوجدائية الغنائية . 

وليس من بد هناء لتستوفي صورة المذاهب الأدبية شكلها العامي » من إبراد 
ملاحظات ثلاث : 

١‏ لم نتعرض في كل مذهب إلا لأعم خصائصه وأظهر خطوطه » من غير أن 
تكون هذه الخصائص والخطوط مع ذلك واضحة كلها عند جميع الكتاب والشعراء 
الذين انضووا نحت اوائه » فربما مثل فريق منهم جاننآً من الخصائص » ومثل فريق 
الجانب الآخر . وإذن فاحكيناء من خصائص كل مذهب إتما هو أميال « عامة » تنطبق 
على « مجموع » الأدباء الذين أخذوا , في جملهم » بشتى جوائيه . 

؟ - لا يعني قيام مذهب ماء في زمن ما » خضوع كافة من عاصروه لأحكامه 
خضوعاً مطلقاً » فربما خرج بعضهم عليه بكليته » فثل نفسه وكان موضع « الشذوذ» 
في القاعدة . 

صو اليب اويا يسك مقو زة يط عو ماك في واقع الأمر > عل 
الشكل الذي حكيناه » وإعا تتداخل وتستمر في سيرها محيث.لا يعني قيام أحد اللذاهب 
موت الذي سبقه . وآبة ذلك أثنا نيحد في مستهل القرن العشرين : الكلاسيى ال حاتت 
الرومنطيقي والواقعي والرءزي » وكلهم ينتدون بفرنسا وفاقاً لامذهب الذي يؤمنون به» 
ولانعدم الآن من يبأخذ من كل مذهب بطرف ! 
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هذا الوضوع » قصة الأدب بفرنسا » خليق إذا كت هكاتب بشيء من التفصيل 
أن يفتح الأعين العربية على آفاق جديدة وسأكون هذا الكاتب إن شاء الله عل الغ 
من أن التسط في ملابسات كل مذهب » وترجمة أشور أعلامه » وثقل « أخص » 
5 ئعة الدالة عليه » قد يستبلك كتاباً ضخما » ولكني أرجو أن أخلص منه 
إلى نتانج قيمة 


اللدرسة الروه:طيقية /ء7” 


وإذاكان لكلامي خلاصة عامة » نفلاصته أي رجل مؤمن بضرورة ترحمة الذاهب 
الغربية والآداب الأجنبية » لا أتورع أن أ كرس في هذا السبيل كل حياتي الأدبية » 
لأن الأدب العرني لا عكن أن ينض على أرجل صحيحة إلا في اليوم الذي ,تصل فيه , 
بالآداب العالمية » يأخذ عنها أو يتأئر خطاها أو ,يفيد من ألوائها » وعلى الخملة يتقح 
عصلها . .. هنالك نسيرفي ركب الإنسانية » وندرك مكائنا من الأدب العالي » ونتئج على 
أساس الأصالة والإبداع . أما دوران حول أنفسناء وإتجاب مطلق بما تكتب » فذلك 
من الجعجعة بلا طحن ! 


6 


والآن » إلى مدرسة الأدب العربي أو الدرسة الرومنطيقية* كا وعدتك بوجه 
خاس + يعد أن عرقت تكانبا بين الداوس القراسية. 

ليست التسمية فرنسية الأصل » وإنما ههي إنحليزية . أطلقها « ستندال » في كتابه 
« راسين وشكسبير » على نيج هذا الجيل من الأدباء الذي ظهر حوالي عام ١8٠‏ 
بفرنسا . وجدد شباب الأدب بلون من الكلام الوجداتي الغنائي . ولكن ستندال 
حددها تحديداً مبهماً لابدل على شيء » قال : « إن الرومنطيقية هي الفن الذي يقدم 
للشعوب] ثاراً أدبية من شأنها أن تحدث فها أعظر لدة تمكنة ) . وجاءت «مدام ستايل» 
فاستعملت الرومنطيقية مقابل الكلاسيكية » وصعتت فلم تقل هي الأخرى شيئاً واضحاً 
ولا دقيقاً . فأما الجبل الجديد ناض في إنتاج الغاذج الدالة على ما بتحسس » وإن لم بع 
مذهه وعياً عقلياً ب انكس لاعرتين «تأملاته» عام ارا » وفيني «أشعاره » » وهوغو 
« أغانيه » عام 1885 . ولكن هوغو هذا صرح عام 1104 أنه لابزال يجهل معنى 
الشعر الكلاسيكى والشعر الرومنطيقي . على أنه يبدو من جماعالأدب الحديث أنه لإبرضى 
عن قاعدة أرسطو « الوحدات الثلاث» ويطالب بإدخال اللون المحلي والعاطفة في الشعر. 
حتى إذا كان عام ببم ١‏ امخحذت الرومنطيقية شكلا حاداً عنيفاً فأعلنت «حرية الفن » 
وجاهرت بالعداء للأدب الكلاسى . وحمل لواء الحرب الشاعر فُكتور هوغو والناقد 
سنت بيف . وكثر الجدل بين الرومنطيقيين والكلاسيكبين » وكانت الرومنطيقية خلال 
هذا الجدل الصاخب تتضح أهدافها وأساليها . وما جاء عام ١.48‏ حقى كانت أسسها 
قد تركزت وجلتها قد هدأت . 


جب 052 - 038 ,1 عتصق لأ دهددهط] ؟1 عفادو صوع"! عمناونة لها .تزع مدع مهلل روم 


م72 هذ حيط الغ ب 


ماهي العوامل اتيكونت الحركة الرومنطيقية ؟ 

١‏ أول هذه العوامل ما أشرت إليه من قبل » وهو أن الناس بعد ما أتعبتهم 
بجازر الثورة الفرنسية عام 5م17 » وطوحت بهم حروب تابليون في الدماء الأوربية » 
وجدوا أنفيم مشطريين حون حياة بأس ؛ لاتخلو مع ذلك من طموح إلى الأمحاد : 
وشعور بظمأ في القلب . وكانوا كن ينتظر الأدب المعذب بأشواق العاطفة » الذاهب 
مع الأحلام وكبرياء الخمالات كل مذهب . وتلفتت هذه الأمال الجاهيرية فإذا بها ترى 
نفسها في أدب طائفة من العباقرة الوهوبين كلامرتين وهوغو وموسيه وفيني » فهالت 
لم وعملت على سيرورة أدهم الحديد . 

؟ ‏ قلت « الجديد » . والحق أن الحركة الرومنطيقية لم تكن حركة جديدة 

بالمنى التارمي حين ظهرت واضحة في إنتاج جيل .1٠٠6‏ + فقد هبت على الأدب 
الفرنسي من قبل مات وجدانية طريفة» جاءت من جانب أدباء ثلاثة» همطلائع الحركة 
الرومنطقية » وروادها الذين دلوا علها » وهيؤوا لما التربة الصالحة للنمو والإزهار. 
وأول من أذكر من هؤلاء الرواد 0 جان حاك رسو » وكان دين القرن الثامن عشر 
ممع ب د لوو الب 0 
حب تون سسيام » » فهو كا يقؤل الناقد « سنت بيف » أول من وضع «'الخضرة ) 
ف الأدب الفرشيي ٠‏ إلى جا السوائه وأشيواقه وات افانة ٠:‏ .وقاتي الرواد دقان دي 
سنت ببير ) صاحب روابة « بول وفرجيني » با و ا 
للاء والسماء والأرض الفيحاء » والتي تغمر طفولة البطلين الصغيرين بكثير من الطراءة 
والشاعرية والخال . أما ثالث الرواد فشاتوبريان الوضافة لأدق هواجس النفس'ومناظر 
الطبيعة » ومبدع ( مرض العصر لبي الزناوا0ا . قال فيه أحد التقاد : 1 
05 كن لاعرتين إلا شاتوبريان منظوماً شعراً 

س ‏ أثر الأدب الإنجليزي » من ناحيته » في ظهور الحركة الرومنطقية , أثراً 
كيراً . فقد صفق الباريزدون كثيراً لهمات وعطيل وروميو وتاجر البندقية » ثم أعلن 
هوغو في مقدمة (كرمويل » أن ش تكسيير أ كبر عبقرية أدبية في المصور الحديثة . 
وكان « بيرون » بطراز حياته ولون آثاره أقوى من ساهم في وضع تموذج 'للبطل 
الرومنطيقي : ( الرجل اللكتئيٍ الجيري »* . 


* 909 بواعنزة 19 .وععلهمة] ]ار[ وعل ناكا ,أعوعنك .8 


اللدرسة الرومتطيقية اح 


أما تأثير الأدب الألماني فواضح من طريق غوتي وشيلر . ولعل قصة 
«فرتر» يعاتضم من ١‏ لام الحب المبرح هي النيسيطرت طويلا على :فسية لامرتين وموسيه 
وفيني . ومحيء بعدها في ذلك « فوست » وإن لم يكن حظها من الفهم والتأثير كحظ 
أختها . وبرز آأثر شيار في الدرامة الرومنطيقية بوجه خاص . 

ه - ولم مخل الأدبان الإبطالى والإسياني من بعض العمل في تكوين 
الرومنطيقية الفرنسية . أما الشرق ذقد أثر يمال طبيعته وبا بوحيه الششرق عادة إلى 
نفوس الغر بين من طرافة « السر » المححوب . وهذا ظاهر عند شاتويريان الذي زار 


القدس » وعند لاعرتين الذي زار بيروت ولع فا بابنته ث مكتب «رحلة إلى الشرق» 
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تلك هي جملة العوامل والظروف التي لابات ظهور الذهب الرومتطيمي» 5 
وردت في « تارم الأدب الفرنسي » لبرفي ومتكاري . والباحث يستطيع أن ستخلص 
منها أنالرومتطيقية ليست حركة فرنسية خالصة ؛ وإنما هي حركة أوربة عامة * » أو قل 
إلسائية خطلة : 

ولكن المذهب نفسه ء ماهو ؛ ما خصائصه على التحقيق ؟ لعلك لمست مما قدمت 
لك كثيراً من هذه الخصائص . فلنستعرضها الآن معاً على نحو منسق مختار : 

وأول مانستعرض منها أن الذهب الرومنطيقي وجداتي مئة بلمئة » قوامه «عاطفة» 
الأديب نفسه مسرودة بصيغة التكام أو من طريق بطل الروابة . فالرومنطيقيون مافحوا 
هزون قلومم التى بين جوانحهم » لأنها مصدر العقرية م يقول ألفرد دي موسيه م 
ولأن الفن لايصنع إلا كلاما موزونآ » نأما الشاعر فهو القلب وحده كا يقول أندره 
شينيه . والحق أن الفن ليس أ كثر من صناعة الكلام » وهو ككل صناعة يحتاج إلى 
مادة .بعرضها مصقولة الهواشي + منسقة الافظ » ومادة الفن عند الرومنطيقيين عاطفة 
وخيال » على أن القلب تاج هو الآخر إلى صناعة الفن ‏ وإلا كانت الأمبات جميعآً 
حين يتحدثن عن أولادهن شواعر كالبحتري وشوق ! ومهما يكن من أمس الفن فالقاب 
هو الأصل الذي يصدر عنه كل شيء » وآبة ذلك أن الشعر مبثوث في آثار الكتاب ' 
النائرين الذين تضطرب صدورثم بالإاحساس المشوب والعاطفة العميمة . فهذا شاتوبريان ” 
الكاتب يقول . « يكفيني لأحلم ثيء ضئيل : ورقة ياسة تطاردها الربح أماني “أوكوخ 


بعد 182 .2 يس"! اغايآ ماعل عاددفصن 0 عع تهنا فا !ا .أونرهلة أعأمدنا 


لحا من يط الغرب 


يتصاعد منهالدخان إلى ثمة الأشجار العاربة » أوصخرة مطروحة على الأرض ؛ أومستنقع 
قاحل تايل على سطحه قصبة فارغة ذابلة » . وإذن ستطيع الأديب أن يكون شاعراً 
وإن لم ينظ بيتآ منالشعر » وهذا يعنى أن الشعر شيء غير النظم » وغير الكلام الموزون » 
مق كان أو عرسلا . والنظ يكفيه الفن » ولسكن الشعر لابنبض به إلا القلب(9© : 

والشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكة فهو تقطيع وأوذان 

والخاصة:الثانية من خصائص المذهب الرومنطيقى هي صب « الخيال) على مشاهد 
الطبيعة وسعام الفروب وعادات الماضي ..والخيال إذا كان خصيا موادا عام بالسور الخسية 
واللوصوفات الفخمة . ويتمولالناقد أميل فاجيه : «لنكان قوام الشاعر عاطفة وخالةٌ 
إن واحدة من هاتين الملكتين كافية إذا كانت مستملحة أو قوبة . على أن اجتاعهما 
معاً خليق أن ينتج أروع الآثار الشعرية » فإلى الصفة المميزة لكل منهما » وإلى نسبة 
الاتحاد بينهما » يعود طابع الشاعر وأصالته الممدعة وشخصيته الفنية » 0© . والأدب 
الوجداني » لأن كان موضوعه المعاني الشعورية » إنه يتناول أيضاً الكشف عن المعاني 
المادية » والطبيعة بشتي محالاتها الخالية » من ننات وحيوان » وأرض وسماء » مصدر 
إحاء خصب الذين أحبوها واستجابوا لدواعيها » وهي في القصة على الخصوص إطار 
أخضر تحول في حدوده الأحاسيس الآدمية لتختلط معه اختلاط تجحاوب ومشاركة . 
والوجدانيون جميعاً نظروا إلى الطبيعة على أنها « كائن حي » ينض بالحياة » لإجماع أشياء 
ميتة خلت من الحس واستوحش في حضرتما الجالسون » فا أروع « أزاهير الأقحوان 
وسط حقول القمح » وما أجمل « شعاع الشمس سطع في الماء » » ولشد ما تأخذنا 
الغبطة « إذ نحم وحدنا ونحن مستلقون على ظهورنا في مركب صغير ينساب مع الموج 
هادم بحو الغاطى* 0 

أما الخاصة الثالثة فناشئة من الخاصتين السالفتين » وهي أنه لما كانت الرومنطيقية 
لجتها العاطفة وسداها الخيال » فن الطبعي أن تكون « غنائية » » وأعني أن تكون 
«١‏ ممولة على البوح بأشد حالات النفس انفعالا» . وتعليل ذلك هين فالمرء إذا كان يمير 
دن غيره بشيء فإعا يتميز بطبيعة عاطفته ولون إحساسه » وهو لن, يقوى على الدلالة 
على هذا الامتياز إلا بالحديث عن نفسه . والمتفوق بعقله وتشكيره نيحد السبيل إلى إظهار 
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المدرسة الرومنطيقية أ7 


تفوقه بالكشف عن <واطره وآرائه التي رعا كان موضوعها أشياء شتى خارجة عن 
ذاته ولكن الانفعالات النفسية » وهي ثي' يتصل بصم الإنسان » لا .عكن تصويرها 
إلا بتصوير أجاد النفس ومواضع القوة فا ء فالعاشق ب أن برسم حركات عاطفته » 
والحلم المتخيل يعجب بأألاعيب خياله فيراقبه مراقبة شديدة . والرجلان كا ترى لا رجان 
من إطار ذاتيهما على كل حال » وذلك على الشبط شأن جميع الوجدانيين » فهم 
« يتغنون » بأحاسيسهم حيال الطبيعة » والموت » والحب .. . وثم يتغنون مها على نو 
شامل » محيث محد كل قارىء فبا متعة ولذة . 

"من هنا أطلموا على الأدب الرومنطيق بالعربية «الأدب الغنائي » »كا أطلتهوا عليه 
« الأدب الوجداني » والتسميتان حيحتان » لأنه وجداني غناي معاً . 

وإنماكان الأدب الوجداني غنائياً » لأنه يصلم للغناء الخالص في أ كثر الأحيان » 
لاسما إذا كان شعراً. : 

كد إنا هو غى الور بقافية » ينطق الثاقه 
ونح في النفس أوتاره على العود مطربة حاكيه” 

ويتقول فكتور هوغو : « العبقرية عبقريتان : عبقرية غنائية تصور نفسها » 
وعبقرية مثيلية تصور غيرها» . والتفريق بين الغناء والقثيل على هذا النحو يح 
إلي حد بعيد » فالغنائية مظهر الفردية ما يتقول الناقد « برنتيير» , وي تصف هذا 
« الحم الداخلى » الذي يتردد في أحناء الصدر ء ولا ستطيع الشاعر الغنائي إلا أن 
يدور حول نفسه فما بغي » فهو ,يطرح كل شيء ثما محفه فى دنيا العتمة ليلق الضوء 
بناطنا" على اهتزازات نفسه إزاء الأحداث » وما مهمه اتحراف الأشياء عن حقائقها مادام 
عثلها لنا من خلال «موشور» إحساسه وحسبانه ... فأما العبقرية الكثيلية فلا تستطيع 
إلا أن تصور الآخرين » لآن الآديب السرحي مضطر إلى خلق « الشخوص » وإلى 
خلقهم مخلائق فارقة غير متشابهة . واو لم يفعل ذلك لحاء أبطال روايته على نحو رتيب » 
ولكان شأن القراء معهم شأن من زور مدينة كبرى كلندن مثلا » تعج بالناس من كل 
صوب ء فلا يرى إلا « روبنسون » وحده بحيا في طول الجزيرة وعرضها” . 

وخاسة رابنة من لحاس التهب الرومنطق »هي الطواقه على روح القرد 
والكره للاأوضاع القائمة والسنن الجارية » وهذا طبيعي من أناس يقيمون وزناً لأنفهم 
وخترمون شعورهم » فككل ما حول دونها من حواجز الجتمع ,ستثيرم إلى الثورة عليه . 
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ك7 من يل آرت 


و «الأنا»إذا ل تر إلا نفسسها في هذا الوجود صعب عاها أن تنقاد لما تواضع عايه العرف 
والقانون 


/ 

وبعد» فا قيمة الأدب الرومنطيقى ؟ 

لقدكتب بعضهم” إلى لامرتين ينعى عليه أديه البلكي فقال : « أيها البكام» 
يا من إعذب نفسه بنفسه » أنت تشبه ورقة صفراء ذابلة » وماذا يعنيني نا من بكاله وأساك 
وَبوْسَِكِ 4 لعت ت أها الشاعر المحتضر » فاست ت أول من ععوت على هذا النحو » . ولكن 
الشاعر.م همل الإشارةإلى الشكوى في مقدمة تأملاته » فقال: : ليتممعضهم من الكتاب 
الذين برددون : بحن » نحن » ثم إبتساء علون : لماذا لا تتحدثونعنا نحن معثير القراء؟ 6. 
وأجاب على الشكوى فكتور هوغو فقال : « واحسرتاه لك أها اللاكون . أنا إذ 
أمحدث إل عن نفسي إنعا أنحدث إليع عن أنفسم أيضا . ومن قال لك » يا من 
سلبتم الفهم والشعور ء أني لست إيا 5 ؟ » . 

الواقع أن الأدباء الوجدانيين لا يتحدثون إلا عن أنفسهم » ولكهم لا يعدمون 
قراءكثيرين بلامسون فوم أوتاراً نحبهم ونمتز لم ونتغني عا .تغنون . والناس يتشاهون 
في عواطهم + يزإن اختلفوا في عقوم * »لأن الفكر الإنساتي تطور على الزمان »وتندات 
طرائقه في فهم الأشياء » ولكن العاطفة بيت حيث كانت عند إنسان الغاب وإنسان 
الكهيف لم تتطور ولم تتدل . فأفاعيل الحب واهتزازات القلب على العموم ماتزال 
على حقيقتها الأولى » وإن اصطبغت بألوان العصر ودواعى الأحداث . والأدب 
الوجداتي مداره العاطفة الخالدة » قلا بد أن بجحد الذين 57 عند صفحاته الغنائة 
عورا من اير تشع وسط هذا الاء العبيق الحزين الذي تراك رويداً رويداً 
ف مستمر إحدى النفوس » . 1 

رعالم يلامس أدب الأديب وتراً في نفسك ء كان تكون أنت باك أو متشائماً 
أو حالاً » ولكن هذا لابعني أنه لابلامس أوتاراً في نفس غيرك ٠‏ فأ<وال الناس شق 
وقاومم تجية . 

مل روى فيصل 
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ها زادها يمل المدى نقَض مرق 
خليلي لا ولله مالي بالذي 
ولا لي بالبسين اغتلاه إذا نأتْ 
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كنت لقتريق و«الذيتة ها ماعن قدرة سكين 
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ِ رام 33 
إن جُليت كنوزها الدفين" 
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ما أطْلع القن الذي تنك الجدات نا تلاق أس 


مليل مطرانم 


رهره الممىرات 


للأستاذ علي الجندني 
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ليت عن دليل »واقصرت عن «هند» 


تمير الموى قلب الل من الموى 
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إذا اهتدٌ عطفاها تّمت منهما 
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وزرقة طرافٍ هاتكات سهائه 
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فَسق حمر دونها حر" « بابل » 
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)١(‏ حبنة القد 


(0) يتذبذب 


(4؛) الضمير الطرف المتقدم (ه) جمبحج ر كجلسء وهو من العين ما بدا من النقاب 


تلم من أقطارها قر اعد 
عل مجرها للطيب - رائحة الّدٌ 
حر لكك ١‏ مفكه و وداه 
نوس" : على خدين فيصبغة الورد 
عا 07 كن 
على ميج الأبطال_محكةالسسر'د 
5 ف ل 
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<< لقد زادها حسناً على الحسن أنبا فنا وغى تختال في شكة '" الحدد 


ارت 5 000 0 ل “رقنا 2 5 
>ندة للحرب » عدة مثلها -إذا اشتحرت عر حس اه 
ا ا 20 قاف قا وهم 4 ذية انمد 
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2 3 2 < 3 ب الوشضا له 3 
يحبت لها « غرابية » وعيونها جراد من أحفانها عرف «أخند» 
دك ططلاب زد َل وزيفة سوى اللؤلو النظوم في اليس التراد 
وكافورتي لد على لوح فضة على قن غض؟ على كفل بن 


0 


وما حاجة الحسناء في ريق" الصا إلى ذهب القر'طين أو جو'هر العقد 
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دك 


ا م روعمم 5 -00 راي واعاه 
مان أبدتها ‏ وكانت خفيّة 0 فلله ما مني هن الحسن أو تبسدي 
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حالاها لنا الفحنيد فى زي فارس صَيود على البلات للفارس التعْدٍ 
8 2 3 1 9 ع2 1 وع هه 5م 
إذا نطقت «بااضاد» أطرب لفظها 2 وانخانهالاءراب_من ل في جد 
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لتيب 177 كالطفل قن 012 وقني في. أسعاها لنة الهاد 
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5 2ش ا اد 1 ع 2 ره 
تقول: أح ب الدّعر. قلت: ومُغرَم” 2 بكَِالسّعريْتعدي عليك ومن رمدي؟! 
تمع ام 0 عالة جويمة «. ا عد لاك 
لدية ( تحت الجوى ود يلا" حي الجال الفرد في رعه الفرد 
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أبنت الوغى تفديكفي حم ةالوغى بنوهاءويموقدٌرحسنكآنتفدي 


)١(‏ الشكة : السلاحج (5) أوله كلركوءق (؟) الحجمة : .دم إبانة الكلام 
):) المرضع لغير ولدها (5) الاستعداء : طلب النصرة : :تقول : استعديت 
الأمير على الظالم فأعدانٍ أيطلبت نصرته فنصرني (3) جيل بثينة وراويتهكثيرعزة 


5 شاعران معروفان عثلان المدرسة العذرية في الغرل (7) الرئم والريم : الظييالخالس 
- لاقن يكن الرمل وحعه ترام وأرآم 
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ومن نقل السِض الدّى عن طباعها 
انا الوييل من عصر به استأساد للها 
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أيقتلتها في الم 5 مك 
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1 ت الوقى »6 بق و28 
فاست اللوعو وى الود مودق 
حناتك: مال كلا بف اط 
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أرجم من حي ابست نه الضّ 
جع من حمر الست نه الدع 
فراسي على صدري من الهم" والاابى 


أما أن أن عرق ادن 
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اللو صَوة 3 عُدْرية» للا تشوءها 
معاد الموى ما جئت بابك أقتضي 
أله قم أن 354 صمساية 
هو الحسبّ في شرع العلا الو.م التذدى 
وعدت يبرمل مذك بشني من الجوى 
وماطمعي في وصل حسناء ؛ وصاها 
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فباتت تدبرالسي ساقية الشهد ؟ ! 
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ويةتلشنا بوم الطياج على عمد ؟ 
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وصالك لم أظفر* بشي سوى الصد 
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وما منهما ِل علا قدرأه عندي 
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أصارع عنه حلب « الأسدالورد 34 
على النشرى 
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(9) الحرب 


(؟) في هذه القطوعة إشارات لا “نى على الأريب 


07417 


5 
0 


0 


206 


وه واماني النفس ف ظل الصيا 
ا 5 


2 د 


1 

8 
ب 
1 


1 
3 


0 
74 
/ 


4 
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لا ساني فاقد 
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للا ستاذ يرهم الوائلي ببغداد 
طيف أو هام توارى وذهبُ 


فل دي هذى 5 يبو اللهبث 
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| تر امم ا دذي العيق 
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ذحريات" ييتقايا الشفق 


فلتد يدنيا الفسق 
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من خبالاث الدع ل يقن 


صورة هرات م الامس اليعيد 
من شغاف القاب عادت »٠ن‏ جديد" 
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عاد الميسة فى قر الوليد 
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مالحاتيك الإبى قد عريت2 من سنا الزهر وأنقاس المبير' ؟ 105 


١‏ ا 
ما لأوراق الغصون انتثرت وخلا الروض من الورد النضير" ؟ ‏ 144 * 


ما لذاك النهر في روءته بات لايسرف ألان اللرير' ؟ 
بالأحلام عذاب هدأت مثا تهدأ أمواجُ الفدي 


يد 


لاتسلني عن ت#رانيمي التي كنت” أمليها وألخاني المذابٌ 
وتتال. كلا راودته . في :مال الشعر لي وأجِابٌ 
تلك أيامه قصارٌ سلفت وحياة ظويت خلف الضيابْ 


وإذا النجم توارى غائها . لا تقولا : أين ذاك النجم غاب ؟ 


5 م 3 . 
اناجي . حَلمآ ناعم الأتى رقيقَ الحطوات ‏ «يهذ 
واغنى كل ان قطمأ مهرد شيد عبقريٌ النما * اح 

٠ : ً 0‏ اككذها 
ولعود حطمقه التكبات ‏ لسع 


<6 

حِ 

ا 
0 


7 / 1ك 
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1 غرست الشعر أسقي نبئّةُ بدم القلب يا تستى الخصون 
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فبلوغع القصد ف عرف النهى 3 للا دس الخحر ب والنجم سواء 
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ولك ليس عيش المبقريين وإن 2 شمروا الدهر سوى مض شقاء 
أي ّ ' 


1 
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أ بيد اليغية الأول نويا ' - عة من عيقي: فى غال الثنباب؟ 
عيبك لا الأظير؟ مدل كرفا ين عه ولا القنية عتابا 
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أصر - الآن وجودي اذا زه عا حول ترك وتراب" 
وكهرف لم يكن فها سوى زمر الوحش وقطءان الذئاب' 1 
ْ عي 


بانظات الكون رفتاً فلقَن بلي الكون وما يبلى النظام 
ومصير” كل ما .فيه خصام ؟ 
أم وراء الايل ره باس ينبت الفور ويحتث الظلام ؟ 
نسي القاريخ أنا معش شق الصفو ونشقاق السلام 
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اغد 2 غاءضة أسرازه 


إسالقي الوائق 
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جال الثغر يا ويحي 2 من الإشراق كالامح ! 
: ف | 3 0 


أرى الأسنان كلاؤلتؤ إذ أسفر في صّبح 


بها السر لديو ينا ب الأحماق, من روسي 6 
: : 5 4 1 : 
مها السحر الذي لدفى على مس فوح دن جرعي - 
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اكوا 
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من الزهر الذي قة حمن شفتيك ليور 


هنا اافتنة كالاعصا 3 كارا بلا صفح 
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هزا السحوة الذي ابح مث الأموات 5 22 

هذا الياسني 0 توفينف يا حسفا بااتئح 
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.فم ضفل الميزيا< 


تنش في هذا الباب نقد النقاد على علاته , نزولا عند حرية الرأي 
تاركين لأقلام غيرثم من الكتاب مناقشة ما قد بدعو إلى المناقشة . 


2 2 1 ١ 
المقل في الإسلام‎ 


تأليف الدكتور كريم عزقول 
٠‏ صفحة من القطع التوسط . مكتبة صادر . بيروت ١5145‏ 
نقد الأستاذ عياس مود العقاد 


كيم العقل واجب أعر به القرآن الكريم في عشرات الآيات . فليس 
أ كثر فيه من الآبات التي تحث على التعقل والتفكر وتنحي باللائمة على من هماون 
العقل والتفكير » ٠‏ وليس التفكير مقصوراً على موضوع دون 'موضوع في أواعر 
القرآن الكريم . فالإنسان مطالب بأن يتفكر في تفسه « أو لم يتفكروا في 
أنفسهم » ... وأن يتفكر فيالكون كله : « ويتفكرون في خلق السموات والأرض » 
وأن يعرف العبود الحق بفكره : « أف ليم ونا تبدون من دون الله أفلا تعقلون » 
وأن بحيل نظره ه فها حيط به من المشاهد والأسرار : « كذلك يبين الله لي آياته لعلدم 
تعقلون » . . و« إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي 
نحري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب السخر بين السماء والأرض 
لآيات لقوم يعقاون » . 

والحكمة صفة من صفات الله « الحكيم » التي كررها القرآن في * شق الواضع . 
فكل ما في الكون فإها بحري على مقتضى الحكة الإلمية ولا مخالف العقل السرمدي 
أو ننقضه في عمل من الأعمال » وإن قصرت عن إدراك كنهه عقول الآدميين . 

فليس بالمسم من يقضي بتعطيل العقل وينهى عن التفكير » لأن الإنسان يتكر 
العقل ليؤمن بالنص الذي لا اجتهاد فيه » والنص هنا صريم متواتر في وجوب النظر 


بها 


العقل في الإسلام ككث ١‏ 


والتفكير وإطلاق هذا الوجوب على مسائل التصديق بوجود الإله ومسائل العلم 
عخلوقاته والتدير في أواءره ونواهيه . 

وغاية الأمر فيمن تكلم بشيء في إنكار حك العقل أنه 'يؤمن بعقل أ كير هن 
العقل الإنساني » ويأنى أن بجعل هذا العقل قسطاساً للعقل السرمدي الحيط بالإنسان 
وبسائرالخاوفات . فلايد للعقّل الإنسالي من حد يقف عنده وبلجأ فيه إلى التسليم » وليس 
هذا مناقضآ للعقل الإنساني في أساسه , ولا هو من قبيل السكفر بدين العقل والقضاء 
سطلانه . لأن العقل الإنسالي نفسه يعم أنه محدود, ويعيأن الحدود لا حيط عا ليست له 
حدود . فهو يقضي بالعقل حين يقضى بأن العقل مضطر إلى القسلم في بعض الأمور . 

وقد أثرت عن عض التكلمين أقوالة محل إلى الناظر فها لأول وهلة أنها أقوال 
قوم يتكرون العمل ويبطلون أحكامه ولا عواون عليه في شيء من الأشياء . ومن 
أمثلة ذلك سؤال. من سال : هل تتعلق قدرة الله بالمستحمل ؟ فإن الفلاسفة يمولون إن 
المستحيل ممتنع في العتقول » وبعض المتكلمين يقواون إن قدرة الله تتعلق بالمستحيل . فهل 
معنى ذلك أنهم ينقضون العقل وحكون بإلغائه وإلغاء كل مابقتضيه ؟كلا. .يلثم يرجغون 
في ذلك إلى قضية عقلية رسامها من يدينون بالتفكير وإنكانوا من غير التكلمين » لأنهم 
يقولون إن الله الذي خلق لنا هذا العّل قادر على أن اق لنا عملا آخر خالفه في تقدير 
الاستحالة والإمكان » وقادر على أن رفع العقل الإنساني درجة في مراتب الإدراك فيرى 
بعيني الإلحام الالمي ما ليس يراه بغير ذلك الإلحام » فهم ينون رأهم على «قضية منطقية» 
ويبطلون العقل بعل أصح منه وأقدر على الإدراك» وليس هذا شأن من سقط 
العقل جملة واحدة من الحساب . 

فالعقل أصل من أصول الإعان فيالإسلام لا شك فيه » وكل ما هنالك أن العقل 
عند السلم وغير المسم له حدود ينتعي إلا » وأن عاماء السامين وحكاءم مختافون في 
رسم الأمد الذي تنتهي إليه تلك الحدود . 

هذا الموضوع الدقيق هو اللوضوع الذي يدور عليه كتاب « العقل فيالإسلام » 
من تأليف الباحث الفاضل الدكتور كريم عزقول » وربما صج أن يقال في العنوان 
إنه كتاب عن العقل عند « الغزالي », لأنه هو في الواقع كذلك بعد المهيد الضروري 
لهذا الموضوع ء وقد قال الؤلف الفاضل في مقدمته : إن « الصدق في تصوير آراء 
الغزاليي والأمانة في تقل أفكاره والضبط والدقة في عرضها بعد تحاولة فهمها على 
حقيقتها » فهما موضوعياً جردا خالياً من كل غرض » متحرراً من كل فكرة سابقة » 


:2 في كة لزان 


هو جل ما توخيته من هذه الدراسة » ثاركا لمناسبات أخرىأمر قدر تلاك الآراء الع 
علمها ؛ مكتفياً ههنا بالقيام هذا القسط المين من واجي الأضاري البشسري والإنساني 
والقومي » وهو تعريف القارىء العربي إلى أهم ناحية :4 كرية في النقارة الإسلامية كا 
عكسها دماغ أ كبر مفكر في الإسلام » . 

ويشهذ من قرأ الكتاب أن الولف الفاضل قد أ<سن الاختيار » لآن الغزالي 
ولاريب أ كبر بموذج للفكر الإسلامي » يرجع إليه في تبيان موقف الإسلام من العقل 
والتفكيرء وأنه قد بر غابة ابر بوعده في صد ركتابه » فكان أميناً نزماً مخلصاً في صدق 
العرض وحة اللحث عن حقائق الوشوج في براجبها التكيرد».فأجل في كغزيه بل 
عا رم أى كال عن عداعر علد للبالةه عيضم النكل ل موحي السعي جز اسه 
الإمام العظم أو جموعة آرائه ومحصل تفكيره . 

وخلاصة القول في هذا البحث أن الغزالي يمن بالعقل ويقيس عليه المعارف 
والعلومات ؛ ولا يستثنى باباً من أبواب المعرفة من هذا القياس أو هذا الميزان » فيتقول : 
«لا أدعى أني أزن مها - أي عوازين النظر - العارف الدينية فققط » بل أزن بها 
العلوم الحسابية والهندسية والطبيعية والكلامية وكل عل حقيقي غير وضعي » فإني أميز 
حمه عن باطله هذه الوازن » . . ويقول في موضع آخر : « وزنت مها جميع العازف 
الإلحية » بل أحوال العاد وعذاب القبر ؤعذاب أهل الفجور وثواب أهل الطاعة .» » 

نم إن الغزالئي شك في العقل حيناً فتساءل على لسان الحسوسات وهي مخاطب 
الباحث عن الحقيقة : بم تأمن ألا تكون ثقتك بالعقليات كثةتك بالحسوسّات وقد كنت" 
واثثقاً ني خاء حاك العقل فكذبني واولا حاك العقل لكنت تستمر على تصديقي ؟ » 

ولكن الغزاليلم يستقر على هذا الشك طويلا » بل خرج منه واعتبر أن إبطال 
العقل بالشك المطلق «آفات تصيب العقل فبجري محرى الجنون ولكن لا يسمى جنونا ٠‏ 
والحنون فنون » . 

إلا أننا لا نفهم من ذلك أن العقل ‏ عند الغزالي ‏ قادر على إدراك كل 
حقيقة وكفيل بالوصول إلى كل معرفة . لأن القياس شيء والوصول ثيء آخر . فنحن 
بالإبرة المغناطيسية استطيع أن نعرف الهدى والضلال » ولا يازم من ذلك ضرورة أن 
الإبرة الغناطيسية قادرة على الباوغ بنا إلى مكان الحدى واجتناب مكان الضلال » وقد 
يكون تشبيه العقل بالإبرة الغناطيسية تشبباً غير جامع اوجوه الشبه الصحيح » 
أنه تشبيه يدل على الغرض المقصود : وهو أن العقل يصلح للتمييز بين الصواب والخطأ 


العقل في الإسلام ف 


ولا يازم من ذلك ضرورة أنه صالم للوصول إلى الغايات جيعاً بغير مكلة من قدرة 
أخرى ومعونة من « عقل » أ كير لا ياي 2 العقل إصالة بل ينتقلى به من طبقة إلى 
طبقة ومن مجال إلى مجال . 

هذه التكئلة عند الغزالي هي « الكشف » أو النور الذي يفيض على قاب 
الإنسان من الود الإلحي بالرياضة والاستعداد » وهو ثبيء لا بنقض ااعقلل في أساسه » 
بل يشم للعقلى ما هو ناقض فيه ويعيئة على ما ,بؤوده وإعنيه . 

وبرد على الخاطر هنا سوال لا بنسى في صدد الكلام عن الغزالي على التخصيص» 
وهو : كيف اجتهد الغزالي ذلك الاحتهاد العنيف في هدم الفلاسفة وإثبات تهافتهم إذا 
كآن على إعانه هذا بهداية العقل وااتفكير ؟ هل فعل ذلك لأنه سطل الفلسفة وياغى 
الأقبنة التمانة 4 أو هو قدكيله. لآل برى. أن الثلايقة فاون في تطيق القنيفة 
واستعال القياس ؟ ش 

الرأي الأول عيل إليه كار ادي فو ؛ والرأي الثاني ميل إليه آسين بلاسيوس . 

أما المؤالف الفاضل فهو يفصل بين الرأبين بكلام الغزاليتسهء وخواه أنالفلاسقة 
قد أساؤوا استعمال القياس »فنعوا ماليس عنعه العقل »وأوجبوا مالس بوجه في السائل 
الغيبية » و « أن ما شرطوه في سحة مادة القياس في قسم البرهان من المنطق وما شرطوه 

في صورته في كتاب القياس وما وضعوه من الأوضاع في إساغوجي وقاطغورياس التي 

هي من أ<زاء المنطق ومقدماته لم يتمكنوا من الوفاء بشيء منه في علومبم الإلهية » . 

فليس اللوم إذن على اللنطق بل على المناطقة » وليس اللوم على العقل بل على 
الذين يوجبون به ما ليس بواجب وعنعون به ما ليس عمنوع . 

0 1 

ونعتقد أن التوفيق قد لازم المؤلف في يع تقريراته وعحيصاته ولم يفارقه 
بعض المفارقة إلا.في مقام واحد وهو مقام القابلة بين الغزالي والفلاسفة الأورببين . 

مثال ذلك مقا بلته بين الغزالي وديكرت حيث يقول : ( إنه قد تشنه سّائة سنة 
قلى الفليسوف الفرسي ديكرت إلى أن هذا التحديد ‏ محديد البقين ‏ ينغي أن 
يكون حك بديبيآ لا اختباريآ . وبهذا سم من التناقض الذي وقع فيه ويكرت» إذ ظن 
أنه وضع لليقين محديداً اختباريآ »يها كان في الواقع قد عرف ماهية اليقين قبل الاختبار. 


أنا موجود . وظن أنه بواسطتها قد أدرك ماهية اليقين واستذط تحديده . على.أنه سها 


إفف في كفة البزان 

عن باله أنه لا بد كان يعرف ما هو اليقين من قبل حتى عرف أن هذه الحقيقة العينة 
هي حقيقة ببهيلية 0+ 

والإنضاف بين الحكيمين أن معرفة الشك تستازم معرفة اليقين » سواء ثبت 
بالاختار أو ثيت بالنداهة . فلا يقول قائل إن هذا مشكوك فيه إلا إذا عرف ما يطلب 
وعرف أن اليقين غير مشكوك فيه » ولا يناقض الباحث نفسه إذا وفق بين البداهة 
والاختشار عثل من الأمثال . 

كذلك أراد الؤلف أن يفرق بين مذهب الغزالي ومذهب دافيد هيوم في إتكار 
الأسباب ققال : « أرى من الضروري نوضيح فكرة عن موقف الغزالي قد تكون 
غامضة عند البعض مشوهة عند البعض الآخر من الشتغلين بالفلسفة العربية . فإنه من 
الشائع عند الكثيرين من هؤلاء أن النزالي قد ننى ميدأ السببية » ولذا نراهم يشهونه 
بالفيلسوف الإنكليزى داود هيوم ويفاخرون أهل الغرب بسبق الغزالي ذلك الفيلسوف 
إلى نفي هذا البدأ . على أن من تعمق في فهم رأي هذين الفكرين في السدية وجد أن 
فكرة الواحد مختاف جوهرياً عن فكرة الآخر . وإ ن كان مجمع بينهما وجه من وجوه 
الشبه العرضية . فإن داود هيوم لا ,عتقد بالمدأ القائل بأن لكل سبب نتيجة » وهو يني ٠‏ 
كون العلاقة بين السبب والنتيحة علاقة ضرورية ... أما الغزالي فإنه بالعكس يؤمن 
يضرورة ليدأ الفائل إق الكل سب نتبجة ...كاله ف نظرء عو السبب المقيعى الوحيد 
لكل حوادث الكون ... » . : 

ونحن لا نرى أن الغزالي أتكر مبداً السبية »كا ذ كرنا ذلك في مقالنا: عن 
الأساب بينه وبين ابن رشد عجلة الكتاب » ولكتنا نرى أن دأود هيوم ل كر 
العلاقة بين اللقدمة والنتيحة في الأقيسة المنطقية » وإِنما أنكر أن يكون السب في المشاهدات 
الاخشبارية ثنابتآ بالبداهة بغير تحربة محسوسة . فعامنا بالنار لا يلزم منه بالبداهة عامنا أمها 
تقتل من محترق مها قل أن نشاهد ذلك بالتحربة والاختدار » ومعنى ذلك أن السبية 
النطقية قائمة لاشك فبا » ولسكن اقترانالحوادث شيء وتلازم القدمة والنتيجة فيالبداهة 
العقلية ثشيء آخر » ولولاذلك لما أنكر هيوم علاقة السبية في الشاهدات الحسوسة 
ثم قال إنه يتكرها لهذا السبب أولمذا الدليل ... فإن الذي يقدم لنا سبباً لإنكاره 
لا ينكر مبدأ السببية في أساس التفكير » وعلى هذا لا يقال إن المشاءهة بين الغزالي 
وهيوم عرضية في هذه السألة » إذ هي مشابهة تمتد من العرضيات إلى الجوهر الأصيل , 

وزيدة ما يقال بعد هذا في كتاب ( العقل في الإسلام » أنهكتاب عحقق الغرض 


فى موكب الشمس /الكلا 
من البحث فيه » مستخلص من- اطلاع كاف وعزعة صادقة على ال#حيص والتحرد من 
الأهواء » ولا يؤحذ عليه شيء غير هنات هينات من قبيل ما أشرنا إليه » وغير عمارات 
إفرنحية التركيب قد يدل علها بعض ما اقتبسناه من شواهد الكتاب » وحسب الؤاف 
الفاضل احا أنه أيجز ما وعد عثل هذا التوفيق النادر في أمثال هذه الؤلفات . 


عياص ود العقاد 


لوعو الس 


تأليف الدكتور أجد بدوي مدرس التارج 
والحضارة المصرية القدعة مجامعة فؤاد الأول 
4» صفحة من الحجم المتوسط . لمنة التأليف والترجة والنسر . القاهرة ١945‏ 
نقد الأستاذ عبداهادي جادة 
مدير قسم الغاتيش يمصلحة الاثار 


طالما شكوت وبكيت » لما كنت طالباً يافعاً » من عل التارعخ . وعلى تفيض ذلك 
كان الحساب من العلوم الحببة إلي . ذلك لأن. الأول كان يقتضيتي أن أحفظ عن ظهر 
قلى أسماء جمة » منها ما هو لأشخاص ومنها ما هو لبلدان » وكثيراً من ستي الحوادث . 
وكان كتاب التارح إذ ذاك محشواً بذلك الاغو <شواً . وقليل من الناس » تمن سقطوا 
قي أطوار تعليمهم الأولى على كتب للتارع من هذا النوع » من لم علق بذهنه أن كتابة 
التاريع تتمثل في سرد أسماء الملوك واكام » وذكر أعمالهم وما خدث في عهودمم من 
حروب وما قاموا به من إصلاح . وفي جل الكتب القليلة التي طبعت باللغة العربية عن 
ارح مصر الفديم من بدء القرن العششرين » درج الكتاب على أن يحعلوا همهم الأول 
أن يعددوا الأسرات وملوكها وسي حي كل منهم وحروبه » وما أشه ذلك مما لا تعبه 
الذاكرة وعحه الأسماع لكثرة التكرار » وجعلوا من ذلك غابة التاريعم . ولعظم هؤلاء 
الكتاب العذر قم كانوا فعلون » فهم لم يدرسوا مصر القديمة دراسة مستفيضة » ول يعرفواً 
سوى النزر اليسير عن تاريع حضارتمها » وظنوا أن الكتابة عن تارح مصر لا تقتضيوم 
سوى أن ينقاوا ما ستطيعون فهمه من عختلف كتب التارع » أويترجموه إلى العربية » 
مع ترتيب في الحوادث وتنسيق الموضوعات » بجاراسه كا عليه مظهر الجدة 
والاختلاف عما سبقه من كتب . وهؤلاء هم من ينعتون بالأدعياء . أما من درسوا مصر 


حكلا في كفة الممزان 


قديمها وحديتها » وتعمقوا في لج حضارتها القدعة » وثقبوا في أسس تارغها : فإها 
عدون عبود الملوك الحتلفة وسيلة لا أ كثر اتحديد فترات 'تطور حضارة البلاد , ثم 
ينصرفون ع نذلك إلى ما يفيد منه القراء من مقارنة الهوادث وربط القد بالحديث » 
والعثيل وتوضيح الأسباب والأغراض . إذ أن تارع أمة من الأم هو في الحقيقة 
تاريخ حضارتم! من حيث التقدم في العلوم والفنون والآداب ؛ بل إن شئت فقل : هو 
مبلغ ما اشتركت به تلك الأمة في تقدم التفكير البعوق . بذلك وبذلك لفط يصيح عل 
التارجم عاء لاروح » وشا<ذا للهحم 6 وملهما لفقل العلا 3 ومرشدا إن السياسة 
الرشيدة : وليست كتب التارع التي خلت من المقارنات في الأزمنة الختلفة وضرب 
الأمثال وإيراد الصلة بين تاريع الأمة قدعها وحديئها كسلسلة مرتبطة الحلقات » مع 
حدن الأسلوب والعرض الشوق » عسابرة هذا االزمن الذي بلغت فيه الحوث 
والدراسات .حد الكال ٠١‏ 1 

وقد طلع علينا الدكتور أحمد بدوي في ربع هذا العام : بكتاب عثل حلقة من 
حلقات تارع مصر القديم » سمّاه « في موك الشمس » خالف فيه من سبقه من 
كتاب تاريع مصر ». فهو قد فكر وقدرء ورتب ووازن » وجاف التقليد بعد أن فعا 
بين الكتاب . 

وقد لا تفاوت الناس كثيراً في معرفة تارع مصر » غير أنهم يتفاوتون تمام 
التفاوت في التعبير عما ,عرفون . وقد وفق الكاتب في إبراد الحقائق التارحية وسط 
آرائه فيها مع الملاحظة والاستنتاج كا أبدع في بيان الأسباب والأغراض » ووازن بين 
القدم والحديث » كل ذلك في عبارة متينة وأسلوب رصين. » بملك على القارىء أعره » 
ويغريه متابعة القراءة حت بوني على آخر ما بيده من بحث . 

وقد قم المؤلف كتابه إلى سبعة فصول ؛ بعد تمهيدين دعاهها « قصة الكتاب » 
و« قصة التارم المصري » . وثمل الكتاب طرفاً هاما من تار حضارة مصر من 
عهد الإنسان الأول حقى سقوط الدولة القدعة » بيحانب مافيه من بحوث أخرى ؛ 
ليست من عم النارع » ولكنها تمت إليه سيب قوي . 

أما قصة الكتاب فعرض شيق لبعض اعتقادات القدماء فيكوكي الشءس » وتتقله 
في حار الماء ورحلته الخيفة في ظامات العالم السفلي » ونضاله أعداءه في ذلك العالم » 
وما يعتوره فبه من تغيير في المظاهر » ثم خروجه من كل ذلك ظافرا في صبيحة اليوم 
التاللي من بطن أمه على هيئة عجل ذهي ؛ مشمرقا على الدنيا بوره ! وقد وصف الكاتب 


ق موكب قوسن فكلا 


في شيء كثير من الطنطنة والتهويل صورة من العالم الآخر » حيث جاس رب الغرب 
وه الوق على عرعه عم ويقي بين البدر » فإما إلى جنته وإما إلى ناره . وييرز لنا 
الح دويادة في في صورة أبشحة » تقشعر من هوطا الأبدان » ويذكر لنا من أهل النار 
أصحاب الدرك الأسفل » وهم الندين انوا أوطاتهم أيام محنها المتكرة » متخذاً من الخيال 
سبيلاً إلى الحقائق وإبداء الآراء . ويذكرني ما يرويه الكانب هنا « مجحم دني » 
ورعا كان لذلك الكتاب أثر في وصف جحم أزررس » ثم برينا ألواناً من نعم الجنة 
وعيشة الابرار. 
وها هو الكاتي قد خرج من عالم الخيال إلى عالم الحقيقة » فانصرف إلى وصف 

وادي النبل اله الرائع وتخيله الباسق » متنقلا بين جبل الطير ووادي الكاب » ملتوياً 

مع النهر عند أسيوط » ومداعباً للصخور معه عند أسوان » ناعتاً النبر حينا بالموة 
0 » وحينا بالنو واللين + ثم يظتي في يباليية من القرطوم جه جع ,بر الرو 

محدثاً عن واحات مصر الخضراء » وسلاسل جبال العرب الذهبية » متغنياً بهواء مصر 
العليل » وفيضان نيلها المبارك . فإذا بلغ المنتهى » انتقل مرة أخرى معام القائق إلى . 
عام البحث والتقه + قو لا يقر الؤريغيق نا ذهبوا إليه من إرجاع الفضل في كل ثي* 
لأحداب الحتك والسلطان ؛ متغاضين عن أصداب العم والمعرفة » ويفرد بضع صمحات 
لهذا الحث لت ران « بين العم والسلطان » » فهو ثائر 3 العاماء والمفكرين 
اللهضوم مقسم «الجد والخلود بين!اسلطان والعلم» قرجال العلل بن يفكرونء ورجال الحم 
يتفذون » ضاربآ الأمثال بنابليون و#دعلي . وهو رأي ‏ بعل الله جدير بالتفكير 
حقاً » لا سما بعد الكشف عن الطاقة الذرية . وفي هذه الصفحات نفسها » يتحدئ 
الكاتب سد أسوان » بعد أن غمر الماء قصر أنس الوجود » ذلك الأثر الرائع » وينعى 
تلك التضححية العظيمة دون الانتفاع من ورائها بتنفيذ مشروع الكهريا .7 

وقبل أن يفرغ الكاتب من تلك القدمة الطويلة » وما <ولما من حواش » 

ينطلق في حماسة بالغة » إلى ععجيد مصرء ووصف عظمة مصرء وطبيعتها الرحوة 
الحلوة » وخيرها العمم » ونيلها العظم » وما قدمته للعلم في اللاضي من حضارة » 
وما أذاعته في أقطار الششرق والغرب من أنوار العرفة » مبشراً الخلصين للوطن الذائدين 
عن ذماره » منذراً الغافلين عن حقوقه , ناعياً على أهل مصر الحاضرة تهاونهم في حقوق 
البلاد» وجهلهم تاريحها الجيد » وضعفهم واستكاتتهم » مستؤضاً م الشباب للاأخذ 
بسبيل رفع شأن البلاد » وإرجاعها إلى ما كانت عليه من قوة و ؤدد . صرخة منبعئة 


538 في كفة الميزان 


ولاشك من قلب رجل حر وفيه لوطنهء سيأني الكلام عنها فما بعد . هكذا ينتعي 
الكاتبت « عصر الخالدة » من « قصة هذا الكتاب ). 

وفي « قصة التاري الصري »6 شمرح لنا الكاتب فكرة اللصريين عن 
الخير والشر » وتشلهما بأخوين متنازعين منذ بدء الخليقة » وكيف ظفر الشر 
بالخير » فساد العلم الفساد زمنآما » ثم كيف كانت الغللة لاخير في آخر الآمر ء 
فاستقام وجه العالم وانتظمت أمور الدنيا . ثم يتدرج من ذلك إلى فتح مصر على يد 
نابليون » وإلى حهود عاماء أوربا في البحث في تارع الحضارة الصرءة . ثم يتغل 
الكاتب ( بنظرة عابرة » إلى استعراض انار مخ مصر استعراضاً سريعا » يقفز في سطور 
قلائل من عهد مينا حتى صل إلى عمرو بن العاض » ويستغرق من الزمن ستة وثلاثين 
قرناً . وفي بضعة سطور أخرى تنشير عقارب الساعة إلى زمن مد علي الكبير رأس 
الأسرة اللكية الكرعة . 

ثم تأي من بعد ذلك فصول الكتاب السبعة . وفيها يتتبع الكاتب تاريع مصرء 
مبتدئا بتلخيص مصادر التاري » وما اعتمد عليه الؤرخون الدين كشفوا القناع عن 
الدنية الصرية » ومثنياً بعصور التارجخ» مميزاً بين العهود في عصر ما قبل التارعم » ميبنآ 
كيف المحد القطران البحري والقبلي » متحدثاً عن ماوك مصر وأعمالم وآثارع , 
موضاً السياسات الي نهجتها البلاد في عصورها الختلفة » وصلاتها مع العالم الخارجي . 
وقد يطول بنا القول إن نحن حاولنا أن نلاحق الكاتب في كتابه كله . وحسبنا أن 
تقول إنه كسواه من كتب التاريع » غير أنه عتاز من ناحيتين : الأولى ما فيه من 
تحليل واستنتاج في براعة ومقدرة . والثانية ما أورده الكاتب من محوث جانسة في 
سياسة الملوك والحكام في تلك العصور » وفي تأثير المعتقدات الدينة في توجبه 
سياسة البلاد . 

والآن وقد استعرضنا موضوعات الكتاب استعراضاً سريعاً » وأتينا على بعض 
ما به من حسنات » فقد آن لنا أن تعطف على الناحية الأخرى » وهي تتمثل في بضع 
ملاحظات تهدف إلى الوصول بالكتاب إلى حد السكوال . 

وأولى تلك الملاحظات تتعلق بتبويب الكتاب . فالمؤلف قد أفرد الفصل الرابع 
لبحث العقائد الدينية » خاء هذا الفصل معترضاً سلسلة متصلة الحلقات من التارع » 
ونتا بع عهود الملوك » وفصل بين العصر العتيق وعصر الدولة القدعة . وليست هناك 
حكة ظاهرة لهذا الوضع , وكان الأولى أن تتصدر العقائد الديزية فصول الكتاب . 


قِ دوكتث الفمس الالا 


كذلك كان أجدر بالفصل السابع أن يكون عقب الكلام عن الأسرة الرابعة » فكل 
مافيه راجع إلى تلك الأسرة » لا سما وأنه لم يتناول سوى هرم الجيزة الأ كبر - دون 
الأهراء الأخري سس ويمشش سن وان ويانة عن أن النول . وفي نظري أن الفصل 
السادس أليق باختتام الكتاب من هذا الفصل . 
وتأتي بعد ذلك ناحية أخرى كنا نود أن تمكون كاملة وافية » تلك هي ناحية 

الأساند التارمخية » التي عتمد عليها المؤرخ لتدعيم آرائه وبحونه ,في الفسله كاسن 
مثلاً ( صفحة ١9.6‏ وما بعدها ) انطلق المؤلف في الاستنتاج » ققطع شوطاً إعذاً ». حان 
ذكر لنا قصة «رع ور » وماكان من أمره في ذلك الحفل » لما أن لمسته عصا الملك عن 
غير قصد » وشرح لنا كيف الاك في الاي دام اعد حال الكاني انمه 
وخرج من ذلك التحليل باستنتاجات أجاز فببها أن الملك قد فكر في قتل الكاهن 
ولكنه بالغ في الحرص على إخفاء قصده . ولا مشاحة في أن الملكِ » 0 
علا في قتل « رع ور »لا جز عن العاس الوسائل لذلك » وليس من المعقول أن 
مختار دوم الزينة في هذا امع الحاشد لتنفيذ مأريه . على أن النص المصري نفسه يتقول 
إن عصا الملك قد لمست الكاهن لمساً . فهل كان سقوط العصا عليه كفياً لقتله ؟ 
أما ما جاء بعد ذلك من أن الملك بعد فشله هذا قد دس السم الكاهن فقتله » فليس 
سم و ع اي اد 0 

ْ ومن الحاسن التي قد تنعكس آينها في كتاب للتاريع مثل هذا ء أن جل لولف 
شعاره عصبية شديدة لوطنه » وقد نجلت تلك العصبية في معفم صفحات اللكناب » وي 
ولاشك صادرة عن إعان قوي ووفاء وإخلاص ؛ غير أنه ميل إلي“ أن تلك العصبية 
قد أضاعت بعض ما كان محتاج إليه السكتاب من الاتزان » ونحن نعل أن الكاتب قد 
درس في الجامعة المصرءة في بدء نشأتها » وسمع بتلك الضحة التي أثيرت حول مبدأ امخذه 
بعض أساتذة الجامعة في بحث له » متم على المؤرخ أن يتحرد من العصبية والقومية 
مي يأتي نه خالصاً .ن كل تأثير » جديراً بثقة العلم أجمع . وكنا تتمنى لو أن المؤاف 
قد تأثر ولو قليلا مهذا المد . فقد كان ,ستطيع مثلا أن يستعيض عن تلك الصفحات 
الطويلة الملتهبة حماسة لمصر وعظمة مصر وفشلها على العالم » بحوث هادثة » تبين بعض 
ألوان الحضارة ال تي قدمتها مصر للعالم » مدعا أقواله بالأسانيد العامة والتارحخية . 

وقد ظهرت تلك العصدية القوية عند ما أُخْذ الكاتب ينعى على شاب مصر 

تواكلهم وشكهم .وجهلهم الطبق بأعود بلادهم . ولا نشك مطلقا أن الكاتب إنما بردي 


يفف في كفة اليزان 


من وراء ذلك إلى استنهاض الحم وشحذ العزائم لانهوض بالبلاد » لكنه بالغ فما أاصقه 
من النقائص بأبناء وطنه » في وقت تتزعم فيه مدير أم الثيرق » وتضرب بهم موفور 

في الشؤون العالمية . ويذكرني هذا اليأس الذى اجتاح قاب لكاتب من حالة بلاده 
الحاضرة » ونحسسره على الماضي وتفضيله عن الحاضر » بما #رى في نصوص عصر الفوضى 
الأول الذي أعقب سقوط الدولة القدية » من شكاوى الكتاب ولحسراتهم » حين 
اضطربت أحوال مصر ء وأصبح السيد مسوداً » وارند العدم مثرياً » وأتكرت الأرض 
خيرها » وعم الفساد أنحاء البلاد . وقد يكون الكاتب قد تأثر عاكتيه أجداده من 
تلك التصوص 

وقل أن أنتعي من هذا اللقال » أود أن أذكر ما سمعته عن الكتاب من نقدء 
تقد قال قائل : « لقد بذ للؤلف فكرة التأررخ ظهريا» لأسا ف مدر كتايد 1 
وانصرف إلى تنميق الافظ » وزركشة الأسلوب , ذاء وصفه لتلك الأساطير القدعة 
ستوراً ٠»‏ لاإستطيع من ليث رأ عن حقائد الصريين من قلى أن يفهم منه شيئاً » . 
وقال آخر : « لقد أغرى الأدب الكاتب على الانصراف عن فنه الذي فيه يكتب » 
وطالما غرر السياق الأدني بالكثّاب » وطوي بمم في أودية سحيقة » فم ,صلوا 
إلى ما ابتغوا من بحث » وم يباغوا من الأدب أرباً » . ولا شك أن الاثنين لم ينصفا 
الكاتب وتحاملا عليه » ذلك لأنه بالرغم من أن موضوع التارعخ ذو نواح عديدة 
متشعبة » كلها تستحدق الدرس ؛ وليس في مقدور شخص أن يم بأطرافها , إلا أن 
الكاتب قد أوفى موضوعه حقه من اللحث » وقدم من المادة ما لا يتسع كتاب في مثل 
هذا الحج لأ كثر منه » فلا عن أن أسلوبه الرصين وبلاغته وحسن عبارته تضعه فعلا 
في مصاف الأدياء . 

وعلى كل حال ء فإن لم برد الأدباء أن يعترفوا بأنهم زادوا فرداً » فإن رجال 
الآثار والتاريع لم ينقصوا أحداء بل ازدادوا فزأ . 

عير الريارى مادم 


عا 


أسامة ن ماقذ 


تأليف الأستاذ عد أجهد حسين 
١٠‏ صفحة من القطم الكبير . دار السككتب ااصرية . القاهرة ١5145‏ 
نقد الأستاذ أجد مد كل 


وهذا كتاب آخر من كتب التراجم » مما أاف شيابنا المتوثب إلى الجد» في 
درس سيرة بطل من أيطال الإسلام الكبار » وأديب من أدباء العرب الفصحاء » 
وسياسي من الطراز الأول 

ولي مهذا الترجم النطال شيه اختصاص . فقد أخرجت له في سنة معو ١‏ كتاب 
0 لباب الآداب » ونشرته مكليدة عبر كانين بالفحالة عصر » وهو كغاب مق عبيون كتن 
الأدب » وترحدت للمؤاف ترحمة متوسطة في ١٠7‏ صفحة » وكنت شرعت فيا ترجمة 
وافية » ثم وجدت حال النشر ضيقاً إذ ذاك » فأوجزت فيها » ووعدت أن أكتب له 
ترجمة في <دزء خاص » أستوعب فبها أحواله وأحوال أسرته . وأستقصي ما أجده من 
شعره ومناسباته . ولسكني لم أجد الفرصة الواتية للوفاء مهذا الوعد » وقد قام الأستاذ 
اللؤاف عا كنت حريصاً على الوفاء به . 

وأسامة بن منقذٍ رجل فذ ممتاز » بمثل فروسية 5 وشبامتهم » وكرعبم 
وشجاعتهم » وعثل عصره وبكته أصدق ثيل » وعنه وعن أمثاله اقس الإفريج ق 
الخروب الصلبية كثيراً من محاسن العرب وتقالد الإسلام . قلت في وصفه في ترحمته 
التي أوجزتها في أول « لباب الآداب » ص .+ ١؟‏ : ( نشأ أسامة في كنف أبويه 
وعمته وجدته » وفي وسط أسرة من أعظم الأسر العربية » أكثر رجالا فرسان 
حار بون من الطيقة الأولى . وبعد ولادته بنحو سنتين بدأت الحروب الصاربية قي بلاد 
الشأم سنة ..و؛ » ورباه أبوه على الشجاعة والفتوة والرجولة » وعرنه على الفروسية 
والقتال » وكان خرْجِه معه إلى الصيد » ويد به بين لموات الأسود . فأخرج منه 
فارساً كاملا » وسياسياً ماهراً » ورجلا ثابتاً كالرواسي » لا تزعزعه الأعاصير » ولا 
تموله التكبات والرزايا » فهو يقول عن نفسه بعد أن جاوز التسنين » إذ عي بعض 
ما لقي من الأهوال : ” فهذه تكبات نزعزع الجبال » وتفني الأموال » والله سبحائه 
تعوش برحعته + وعم باطفه ومغفرته . وتلك وقعات كبار شاهدتها » مضافة إلىء 


07 في كفة الميزان 


نكبات شكبتها » سامت* فيها النفس لتوقيت الآجال » وأجحفت" بهلاك المال “ (الاعتبار 
ص وم ) ويقول أيضاً : ” فلا ين ظان أن الموت يقدمه ركوب الخطر » ولا يؤخره 
شدة الحذر » ففي بقاني أوضح”معتبر 2 لقيت من الأعوال » وتفحمت الخاوف 
والأخطار » ولاقنت الفرسان » وقتلت الوق 0 00 بالسيوف :. :واططنك 
بالرماح » وجرحت بالسهام والجروح © والامن الأعل في حصن حسوق إلى أن يلقت 
عام التسعين . . . فأناكما قلت : 
مع الغايين رعاث الدهر في جكدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي 
إذا كتبت لطي جد مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعد 
نايحبٍ لضعف يدي عن حملها قلمآ | من بعد حطم القنا في لبة الأسد 
وإن مشيت وفي كفى العصا ثقات ١‏ رجلي ء, كني أخوض الوحل في الجلد 
فقل لمن يتمنى لول مدته : هذي عواقفب طول العمر ولمدد 
(الاعتبار ص ١54 - ١5#‏ ) 6. 
و الول ا ا 5 
وقد عمر أسامة عمراً طويلاً » عاش 8+ + 5ه » لأنه ولد بوم الأحد 
7 حمادى الآخرة سنة +//ع ( بوليو سنة م96١٠‏ ( ومات ليلة الثلاثاء م رمضان 
سنة غ,ه (نوفير سنة 1184) . وكان المستشار الحربي لصلاح الدين الأبوبي ع بما نال 
من خيرة طويلة » في الحرب والسياسة » وبماخاض من تمار الحروب الصليدية » وقد 
نشأ في عنفواها . تقل أنو شامة في الروضتين ( ج اص 4" ) عن العاد الكاتب » 
مؤرخ صلاحالدرن ولسانه الناطق » بصف مجيء أسامة إلى دمشق باستدعاء صلاح الددين» 
وهر خيخ قد جار اللانريج» #اليرة بو للا جار مؤيد الدولة يعني أسامة » فذا لقبه 
أنزله أرحب منزل » وأورده أعذب منبل» ؤملي بن أعمال المعرة ضيعة زعم آنا 
كانت قدعاً نري في أملاكه » وأعطاة بدمشق داراً وإدراراً » وإذاكان ‏ يعني 
السلطان صلاح الدين ‏ بدمشق جالسه وآنسه» وذاكره في الأدب ودارسه . وكان 
ذا رأي وتحربة » وحتكة مهذبة » فهو إستشيره في نوائبهء ويستنير برأبه في غياهه » 
وإذاغاب عنه في غزواته » كانئه وأعامه دواقعاته ووقعاته » واستخرج رأبه في كشف 
عبماته . وحل مشكلاته ) . 


كت بالجيم في أوله والخاء المعجمة في آخره » وهي من أدوات الحرب رى عنها ل اسمهام واأحارة » 
والكلمة معربة عن التركية أو الكردية . 


أسامة بن منقذ هايا 


فهذا الفارس كا قال المؤلف في تصدير الكتاب : « مثل أعلى للفروسية العربية 
الي ثقفها الغر بيون عن فرسان العرب زمن الحروب الصليبية » فهو فارس خملل عم 
الجهاد في أعنف صراع شبده العالم الإسلاتي » حينا وجه الغرب خلاته الصليبية عليه 
لانتزاع بيت اللقدس » . فهو جدير بأن يترجم وتدرس حياته وأواله وآراؤه السياسية 
والاجماعية والعامية دراسة واسعة وافية. ليكون مثالا محتذى » وكا قال الؤلف أيضاً: 
« فنحن إذ ندرس سيرة أسامة بن منقذ ندرس الخطوات التي خطاها العالم الإسلامي في 
جمع ثمله وتوحيد صفوفه » حين نمض ليرد عادية الصليبين . ويزيد في شأن هذه الدراسة 
التارمخية قدراً أن أسامة نفسه قد خلف في كتابه ” الاعشار “ صورة لأحداث عصره » 
وقد اعتمد عليه كثير من الؤرخين في دراساتهم لهذه الحقبة الصاخبة من تار الجهاد 
الإسلامي 0 . 

وهذا الكتاب سيرة بمتعة » درس فيها المؤلف حياة أسامة وحياة أسرته » 
والعصر الذي نشأ فيه . وتتبع آثاره العامية والأدبية تتعآ لا بأس به . وعني بتحقيق 
مسائل تارية هامة » وعني بجمع كثير من شعر أسامة » فقدكان شاعراً خلا . وله 
دوان مفقود » رآه ابن خلكان مخطه في مجلدين » ولبت الؤلف أو غيره من الباحثين 
التقنين ينشط إلى البحث عنه ليقيرن + فإذا لم بوجد جمع كل ما يجد من شعره مقرقاً 
في الكتب » وينسب كل شيء منه إلى موضعه الذي تقل منه » فيخرج لنا كثيراً من 
هذا الدوان الفريد التادر . 

والكتاب مطبوع في مطبعة دار الكلتب امصرية» وسيكون عرجسآ مفيدة قي 
أبدي العاماء والباحثين والأدياء . فكنا ترجو أن مخلو من الأغلاط الطعية الكثيرة » 
وبعضيا ثما لا محوز التساهل فيه . مثل قوله في ( ص ؛ ) في شعر لأسامة : 

ظلوم” أبت. في الظلم إلا التاديا وفي الصد والمجران إلا تناهيا 

ومن البين أن صواب الشطر الأول « إلا عاديا » دون حرف التعريف . 

وفي (ص ه» سس ٠١)‏ لم يشا الفر م أن يتركوا شيزر في هدوء هامدة طويلة »! 
وصوابه « في هدونما مدة طويلة » . 

( وفي ص يام س ١1‏ ) : ( مالم يكن بره فيه » وصوابه ( مالم يكن براه فيه » . 

ومثل بيت لأسامة في ( ص 4ه ) : 1 

هل فيهم؟ رجل 'يذني عنّائي إذ جل الحوادثة حد السيف والقم 
وحته ‏ فهم” » و« غناي » بالغين المعحمة و ( حدُ السيف » بالرفع . 


هن في كفة الميزان 


وفي اليت الذي بعده « ذرع الرجال” ) وكته ر ذرعع' الرجال » . وفي البيت 
الأخر في الصفحة نفسها » « فاسم ثا عشت" لي » وصوابه « عشت » . وفي (ص ..ه 
س ؛ ) « كالحواد العلاف » وصوابه « كجواد العلاف )كم في الاعتدار الذي ثقل عنه . 
وفي ( س ١١‏ ) « بالسهام والحروح » وصوابه « الجروخ بالخاء المعحمة »ا شمر حناها 
آنفاً » وكا هو في الاعتبار . والشعر الذي في ( ص ٠١٠١‏ ) فيه كثير من أخطاء الطبع 
أيضاً . ولوحتعنا ذلك لطال جداً . 

وقد أثبت اللؤلف فيآخر الكتاب ثبت بالمراجع التي اعتمد علها في كتابه » 
وذكر طبعاتها وتارها » فلم يكن في حاجة للاطالة بوصف كل .رجع منها في الهموامش 
عند التقل عنها » وثبت امراجع كاف . 

ومما أخذت عليه أن تقل فقرة طويلة ( ص ه - ه) ونسبها في الامش إلى 
( ابن التلانسي : ذيل نارم دمشق . ص .م1 » . وهو تساهل غير جيد » بل خطأ 
مختى أن بوقع الشك في صدة نسبة كثير من القتبسات . لأن هذه الفقرة نقلها ناشر 
تاريخ ابن القلانبي في هامش ( ص ١.‏ ) عن تار « سبط ابن الحوزي » فليست 
من كلام ابن القلاني ولا صلة لحا به » إلا شيرها مهامش كتابه ! ِ 

وقال الؤلف في ( ص سم ) حين عرض لتعل أسامة العم : « وكان أبو الحسن 
السنسي ,امه الحديث » وابن المنرة بعامه الأدب» . وكتب على ذلك في االهامش مصدره 
وهو « أحمد أمين . فارس كنانة : فيض الخاطر » الجزء الرابع ص »)0٠‏ وأنا أظن 
أن اللؤلف الفاضل قرأ الترجمة التي كتبتها لأسامة فى أول « لاب الآداب » . فكان 
الأجدر به وبالأمانة في التقل أن يشير في هذه الفقرة إلى الموضع الذي تقل منه الأستاذ 
أحمد بك أمين » أو يتخطى هذين الصدرين العاصررين » ويرجع إلى الصادر التي أشرت 
إلمها في هذاء فاني قلت في ( ص ١؟)‏ من الترحمة : « ولم يكتف أبوه بتربيته الحربية » 
بل كان محضر له الشروخ الكبار ليعاموه هو وإخوته » فسمع الحديث من الشيخ 
الصالح أبي الحسن علي بن سالم السك بسي في سنة و.وغ م في تارم الإسلام للذهبي » وقد 
روى عنه حدياً في أول لباب الآداب صن ١‏ وكان يؤدبه الشيخ العالم أبو عبد الله محد 
ابن بوسف المعروف بابن الثيرة اللتوفى سئة م#.ه - الاعتيار ص هم ولباب الآداب 
ص ٠١١‏ و95909١6.‏ 5 

وفي (ص 7 ) ي#ول ااؤلف.: « لم و المصادر التارحمية ما شير إلى وض 
أسامة وهو في بلاط نور الدين المعارك ضد الإف رن كا عودنا ذلك » ولعل كبر سنه 


أسامة بن متقذ ا 


أقعده عن ذلك » ولكنا نحد أبا شامة القدسي قد نوه بشحاعة أسامة في حصار قلعة 
حارم » فقال : « إنه كان من الشمساعة في الاي القن لاءزيد علبها » إلى آخره . وأخثشى 
أن يكون في هذا شيء من التناقش » نني ثم إثنات ! فاذا بعد أن يذكر أبو شامة 
اشتراكه في الحصار » وعوده من الغزو ؟ أما يك هذا في الإشارة إلى خوض العارك» 
وهو بالتصريع لا بالإشارة ؟ ! 

والؤاف حرص على ذكر التاريم الإف رسي بجوارالتارم المجري . ولا بأس 
بذلك . ولكنه ينسى في بعض المواطن فيقتصر على التار م#الإف نجي » وهو يؤرخ لبطل 
عر بي إسلامي » ويؤرخ وقائع عرية عن كتب العرب ! كا فمل في ( ص 06 » 
2 ) مثلا . 

ويتول المؤاف ( ص هم ) : « كنا نود أن تكشف لنا الصادر التارمخية عن 
الصلة بين أسامة والقاضي الفاضل عبد الرحيم اليسائي وزير مصر الكبير » ورسائل 
الفاضل التي بين أيدينا ليس منبا رسالة واحدة إلى أسامة . غير أن العاد قد حفظ في 
الخريدة رسائل جرت بينهما عن كتاب العصا » ومن الغريب أن العاد هو الوحيد الذي 
حفظ هذه الرسائل ء ما حعلّ الشك يتطرق إلى صحة نسسة هذه الرسائل إلى الفاخل » ! ! 

وهذه طريقة طريفة في الشك وفي الاستدلال عليه ! ستدل ا ذكر في هامش 
هذا الموضع من أنه « بين بدي الؤلف جميح الخطوطات الي موي رسائل القاضي 
الفاضل » وما أدري من أين جاء هذا الحصر الكلي ؛ حت يكون سباً للشك في روابة 
مؤرخ ثقة كالعاد الكاتب ؟ العاد ذكر رسائل من القاضي الفاضل لأسامة » وأثبت 
نصباء والؤلف يقول إن بين يديه مخطوطات فيا رسائل القاضي وليس من بينها 
٠‏ ما ذكرالعاد » أليس ما ذكرالعاد منالخطوطات التي محوي رسائلالقاضي أيضاً » وإنلم 
تكن خاصة بهاء والعاد معاصر للمرسل وللارسّل إليه ؟ ! ولم يتهمه أحد بالوضع 
والاختلاق » فأنى يأني الشك للمؤلف » إلا أن يكون على طريقة الستشسرقين ! ! 

ومن مثل هذاء وإنكان الؤلف مادا فيه فقطء ما جاء في وصف النسخة 
الخخطوطة الوحيدة من كتاب الاعتبار الحفوظة بالإسكريال ( ص مه عه ) ققد تقل 
ماكتب في آخرها من قراءتما على « مرهف بن أسامة » والقارى' حفيذ مرهف » 
لأنه يقول: « قرأت هذا الكتاب من أوله إلى آخره في عدة مجالس » على مولاي جدي 
الأمير» ا » وأن ذلككان في م١‏ صفرسئة 51١‏ وكتب رهف عدربه : ( يح ذلك . 
وكتن جده رهف بن أسامة, بن منقذ » حامداً ومصلياً » فال المؤلف عقيب ذلك : 


لا في كفة اليزان 


(« وقد أوضح فيليبٍ حتي أن ( م١‏ صفر سنة )81١‏ ليس هو تار نسخ مخطوطة 
الإسكور بال بل هو تاريع النسخة الأصلية التي نقل عنها مخطوطة الإسكو ريال »! لماذا ؟! 
لا أدري ! هكذا أراد قيلي حتي وهكذا أراد المؤلف . او كان لما ممارسة طويلة 
بالخطوطات العتيقة » وبطرق التقدمين في الإجازات وإثباتها على الكتب » وتقل صورها 
عن أصوهها إن لم تكن هي أصلا » ما قال واحد منهما شيئً من هذا . ومن امستطاع 
بهذا الاستنباط التحككي العجيب أن ننني كل شيء » وأن تكذب بكل شيء » ثم لايؤثر 
ما نمول في الوثائق الصحيحة » والدلائل الثابتة . ولقد رددت مثل هذا الحم 
على الدكتور موريتس في تشكيكه في أصل «كتاب الرسالة » للشافعي الذي مخط الربيع 
ابن سلمان » واللحفوظ بدار الكتب » فليرجع اليه القاريء في مقدمة شرحي على 
الرسالة ( ص7١‏ - ؟؟ من المقدمة ) . 

وقد صنع الؤلف مثل هذا في وصفه مخطوطة ليدن من (كتاب العدا » لأسامة» 
إذ قال في ( ص »4 ) : « ولا >كننا الجزم بأن التارم الكتوب عليها ( ٠١64‏ هح 
عم ١١‏ م ) هو نار نسخها » ! +اذا ! لا أدري أيضآء وليته تثبت قبل أن يلقي ظلال 
الشك على مخطوطين , أنا واثق أنه لم برهما » وإنما تقل وصفهما عن غيره » لعله لو رآهها 
لقال غير ما قال » والله مهدينا جميعاً إلى سواء السببل . ش 


هاءني 


تأليف الأستاذ أسحد الصاوي عمد 
صفحة من القطع المتوسط . دار المعارف . القاهرة 7 ١١4‏ 

نقد الاستاذ حبيب الزحلاوي 

ليس بين من عرفت من البانسين من شعراء علميين » شاعر تتكاثرت . الحموم 

عليه » ونزلت به النوازل » وحاقت به الرزايا » ومحالفت عليه نوائب الجتمع » ما حلت 

بالشاعر العظيم هايني » وما عرفت إنساناً سواه تمن برام الوجد » عن هوج أو عن 

قصد مجهول » ليكونوا من التكوبين » حمل مصائيه مثله » بصبر العاقل وجلد الحكم » 

وقد بز بهما جده البعيد « أبوب » الذي كان منذ القدم وما برح حتى الساعة مثالا” 
للصبر على محن الدهر » وويلات الزمن . 


لقد ابتبي « أدوب » بصحته وماله » فبى واستبى , ولم ,ترك سوى الدموع 
والتأوهات . فلولا التوراة » وقدم اسفارهاء وقدسية تارعخية لعهد قديم » لكانت 
قد تبخرت دموع أبوب واحت سطور شكواه . ببد أن شاعر نا هذا قد اختصته الطبيعة 
بالبلوى » وبفتاة طائشة خرقاء » كانها اصطفتها من بين بنات حواء لتكون امتحاناً لصبر 
زوجهاء وقد صار حك نوائبه ورزاياه » محياً لطيعة اللدد والرعونة والشاكسة وما يلها 
من مضاعفات , لأنها خلائق دخيلة صارت بفعل العادة والتكرار محفز نفسه الكبيرة 
إل رؤيءة الأمور والأشياء من ناحيتيها التقابلتين . 

ولد « هابني » من أم بونانية وأب مهودي يعيشان مع أولادها في بلد ألماني » 
أخذت تصل إلىأهله أخبار ثورة فكرية » واضطرابات اجماعية واقعة على مقربة منهم » 
وتعالت أصوات الحرية والمساواة والإخاء التي نادى بها أحرار الفرنسيين تفرع أسماع 
ليود الضطهدين قبل غيرم في ألمانيا فتدغدغ آمالهم » وتنعش عنصر الثقة بطيب الروح 
الإنسايع » بومسة. قيم الرساء خلضي مرك عبونية وللا ويد لش من جدامم 
الالمان مواطنيهم . 

في ذلك الجو المكهرب بالثورة » وفي وسط اضطراب فكر العالم» لا الفكر 
الألماني وحده » نش « هايني » وقد ذاق عرارة الذل والاحتقار من لداته في المدرسة » 
وناله منهم الضرر والأذى ركلا وصفعاً. يرا » وشب وهو يرى أسس الأرستقراطية 
تتزلزل وتتداعى » ودبيبٍ روح الشعب يدب وويزحف وحموء وأصوات الناداة محقوق 
الإنسان والمثل العليا في الحرءة ترتفع وتنتشر » رأى هايني وسمع كل ذلك وهو لم يقو 
بعد على الوقوف وحده» والثبات ني حلبة الحياة الصاخبة » وتزاحم الناس وتدافعهم 
بالمناكب » لا في سبيل كسب الرغيف كسب » بل طلباً الحرية » وهي زاد الروح 
والفكر . فأخذه القلق » وحاقت به الحبرة » فارتفعت فوق سارية أحلامه رابة الثل 
الأعلى مخفق مع دقات قلبه الفتي المتحفز للوثوب . 

حاول الشاب المتوثب سلوك سبيل الاستقرار ليسابر الناس في غدوثم ورواحهم 
في طريق الحياة » لالت بهوديته دون ذلك . عزم - وهو الهودي المعترف بأن 
البودية ليست دينآ » « وأنه لا يتمنى هذا الدين القدم لألد أعدائه , لأنه لا يأني بغير 
الخزي وانتهاك الحرمات » - أقول عزم على اعتناق النصرانية » فتنصر دفعاً للاضطهاد 
المسيحي » وهرياً من 'تعصب المتدينين » ولكن هيبات لشعب متعصب مستمسك 
بالخرافات الدينية أن يؤخذ بحيلة الحتال » لأنه لا بد" للخرافة من حية ومحرقة » 


7 في كمة الميزان 


ولا مخيص للمسيحي الجاهل من بودي ذليل يفرغ فيه تفمته وينفث اعنته » وقد انتقم 
الألمان النصارى من هايئي » الذي ليس هو عتكر المهودبة كل الإتكار قولا وتعلاء 
ولاهو عؤمن بالنصرائية على ما فمها من <وارق وطقوس . 

هكذا شب هاني » وهو وليد الزمن والظروف والإرث » وقد صدمه وسطه 
القومي والعائلي » وصدمته أمان مثالية في الحياة » وأمان عاطفية وجدانية » لقد أحب 
ابنة مه وهو ثري من أحداب اللابين » وقد طمع بأن يفوز بيدها وقلها بعد أن يفوز 
بشهادة الأقوق الني أرادها له عمه الثري ولم بردها هو انفسه اللفطورة على الأدب والفن 
وحب الخال . تقد صدمته ابئة مه بعدم التفاتها له لأنه عالة على والدها » ولم تأبه له لأن 
الال في عرف عبكّاده » خصوصاً الرأة » هو المقياس القيقي لعظمة الرجل وقدره في 
الحياة الاجماعية » بل انصرفت عنه دوق أن جل لوحوده معنى . وصدمته ابنة عمه 
الثانية برفضها الزواج منه ومصارحتها إياه هذا الرفض ؛ ولعل تكبته الكبرى هي في 
صدمة الحياة إياه » فقد جملته « غير مخلوق ليعيش في الواقع » . 

كل هذه الصدمات وسواهاء وما ذكرت منها إلا القليل » 0 5 هايني 
تضيق بإده وأهله » فسافر إلى برلين وأخذ ينشر المقالات في الصحف » وسلك مسلك 
المتحزبين في السياسة » فصار له خصوم وأنصار» وأعداء وناقدون » وأخذ ينشر شعره 
ديواناً بعد دبوان على بدي ناشر بارع جشع ٠‏ يفن في نشير مؤلفاته وتوزيعها رغم 
رقابة الحكومة . 

التفت إلى مؤلفاته رهط من ذوي السلطان والنفوذء فكرهه اللروسيون وتقموا 
عليه وحكنوا عليه بأشد عقوبة. وسلقه بألسنة حداد تقاد أشرار أقوياء تمن يؤّجرون 
أقلامهم وار ه, » فكره ألمانيا المستمسكة بأهداب القديم المهلهل » الطافرة شبيبتها إلى 
الاقتناس القلق غير المهذب عن مدنية مذبذية مضطرية . 

سافر إلى إنجلترا » وعاش مع أهلها » فأحس غضائلهم كشب ول بحسوا 
بفضائله » فعاف بلادهم » وسافر إلى إيطاليا ثم إلى فرنسا وقد أ<يها » « ما أشبه فرنسا 
بفردوس يقطف منه المرء أجل زهور ينسقها في باقة » وهذه الباقة تدعى باريس » 

عرف في باريس مفاتتها ومباذل أهلها ؛ ومامع البوهيميين فا وعرف نساء 
بائعات المتعة » فاستعاض مهن عن عراس ككرد وال مزه ري وانقمس فون 
أي النياس > وصارت هذه الطعمة من فاجرات الطريق قبلته وديدنه , لايأنس واحدة 
حت ياوذ بسواها . 


هاببي الى/ا 


ما أحسب أن هذا من نكسة طارئة أو ما إسمونه مركب التقص » بل أعتة 
أنه الحافز الاق إلى رؤية الغا وا<تمار الأشخاص من نواحهم المتقابلة » و - 
أيضاً أن الصدمات التي صدمت هذا الشاعر الطموح في مستهل حياته هي الني صقات 
روحه لفملته وضاء ميا » وصقت نفسه ونقتها من زغل الجتمع وزيفه » فصارت نفساً 
إنسائية خالصة من الشوائب والأدران » وطهرته من الرجس فصار فياسوفاً ساخرا 
بسم من ضعة الإنسان وفساد المجتمع » وهكذا حول إلى ناقد ساخر يفيض من نبع 
متدفق » وإلى شاعر غريد لطيف الحس رقيق الشعور » ينشر القصيدة فيغنها كل 
النابن + ولو أن عتلوقا سواء + قاله من دعر» »ومن وسطه + ومن امن » ومن إزئيه 
ما تال هايني لأصبح حتماً لصآ» أو نصابا » أو رما » أو أشياء أخر تبدو فبا 
عناصر الإجرام وتتضحم خصيصة الشمر 

أضف إلى تكبات هايني السكين ما نكدته به زوحته وهى فتاةء من «البدينيات» 
كا يسما الباريسيون ٠‏ أي عاملة في الحلات الت<ارية ٠‏ التقطها هذا الشاعر العظيم 
من دكان متواضع » وكلف بها لأنباكانت تجهل شأنه في الميكة الاجتاعية » ومكانته 
في عالم الأدب والفن . وعظمته في الشعر » ولأنها ماكانت تعرف عنه إلا أنه زوجها 
الطيب ورجلها الحبيب » فتحمّل زهوها وغطرستها » وتتذيرها وسوء إدارة بيتهاء 
ودلالها وحماقتها » وثرثرتها مع العاملات أتراءهاء وازورارها عن علية القوم وعظاء الفكر 
أصدقاء زوجها » وخشوتتها الفظة وغيرتها الآكلة » فاءرأة بهذه الخلائق تكى 
لإخراج رجلها ء أبآً كان » عن أطواره الطبعية » ولجعله على الأقل يتمامل أو 
يشكو ء ولكن هايتي كان يسكت لأنه كان يحب زوحته حب الميام » ولعلي 
لاأعدو الحقيقة إذا قلت إن مبعث هذا الحب العحيب هو « اللببيدو » الذي 
حدثنا عنه « فرويد » العالم النفساني العظم » وهو حب عاثل حب ( بدلير » لعشيقته 
العحراء. وكثرا] ماكان هايني يكف عن الكتابة ليسمع غناء زوجته الحلو العذب الرقيق 
على قلبه » وماكان يتأفف قط من إهمالما إياه إبان عرضه » وهي منصرفة إلى تضميد أذن 
قطتها وقد أصيبت دش بسيط . فهذه « الزوجية الزمنة » والصيبة الدائمة التي لاترحم 
ولاتني » بقصد أو بغير قصد , عن نعكير حياة الشاعر وهي عكرة بطبيعتها » قد أضيف 
إلها الرض فأخذ يدب إليه فيشل إصبعا ثم إصبعين في يده » ويقهره على أن لا يكنب » 
وتلاؤسه أوساع الرآئن » ثم العين » ثم ينشب الشلل أظافره في جسمهء ولكنه يقي ذهنه 
النير فلا يصيبه بسوء . وهكذا أصبح الشاعر طوال مدة المرض وقد دامت عاني سنوات 


ااا في دكفة الميزان 

كثنه رأس اتككش فتجمعت فبه الحياة » وقدكانت موزعة في الجسم والأعضاء 

إذا جمعنا هذه اللكبات لتقارنماما صاب «أبوب الصابر» ونوازن بين نواح أبوب 
وكائه وتوجهه إلى ربه يستغفره » وبين الشاعر هايني علا" الدنيا تغريداً من شعرء 
الغنائمي البديع » ومن سخريته البارعة اللاذعة » رأينا الفرق في النفسيتين : تدورالأولى 
حول ذاتها » لا تدفع ولا تحذب إلها أحدآء وتضم الثانية العام بأسره بين ذراعي 
هابي » ينقد للستكيين به أناعيد العزاد والترقد والفرح “ وبأجد المعن بين فيضرب 
32 وجه الأرض وسوطهم بالسخرية للعبرة والنصح . وأذعم أن شاعرية هابني 
مما فها من خصائص العذوبة والحلاوة والسلاسة والهولة والرقة واللطف والوسيق 
الي تبلغ اللكامن في النفس فتوقظها ء والمشاعر فتهزها » تتساوى بقوة النهد الساخر 
فيه . قال الأستاذ الكبير عباس تود العقاد : « ,سمع الناس بفلتير ومحسيونه ملك 
الساخرين » فهايني أقدر على السخرية من فلتير» وله بعد ذلك ءزية في بدائع الشعر 
الغناني لاتعلو علها عزية شاعر في الأدب القديم أو الأدب الحديث . سخرية مجمع بين 
الأدب والجازء ولا مختل منها حرف واحد إذا اخترت أن تفبمها على الحقيقة أو اخترت 
أن تفيمها على الجاز » . 

كان هايني من الأحرار الذبن يدعون إلى الدعةراطية في البلاد الألمانية » نوم 
كآن الأغراء والكهان فا محكرونها حم الطغاة التجرين » فقال من أبيات ,: 

« حذار من أعراء عصرنا فإنهم طوال الأيدي » يكو 1 
الألسنة » وحذار من أفراد الشعب فإنهم طوال الآذان .. 

فافهم من طول الأيدي أنهم منتقمون بطاشون » 5 افهم منها على الجاز أنهم 
لصوص . وافهم من طول الألسنة أنهم خطباء لسنون. » أو افهم على الحاز أمهم وشاة 
كذابون . وافهم من طول الآذان أنهم ‏ سمعون ويصدقون ما يقال » أو افهم منها على 
لجاز أنهم ... حمير . 

يعم القراء أن تمثال « الزهرة » ربة الخال مكسورة الذراع » فلما أحس هايني 
المسكين بدبيب الشلل يسري في جسمه العليل » ذهب إل متحف اللوفر يودع التحف 
الفنية وداعه الأخير » وكتب في ذلك التوديع يقول : 

ياربة الخال » عبدتك وقضيت العمر في الصلاة لك دون غيرك من الأرباب » 
فدي لي ذراعيك . . 

دوا أسفاه إنها بغير ذراعين !» . 


عابني ع0 


وعقد مقارنة بينه وبين « دون كيشوت » الفارس الحنون ققال : 

« علام السخر من دون كيشوت» وأنا نفسي دون كيشوت يعيش في هذه الأيام» 
غابة ما هنالك من الفرق أنه كان برى طواحين المواء في زماله فيحسها عردة » وأنا 
أرى المردة في زماى فأحسبهم طواحين هواء » !! 

« وأنهكان برى زقاق الخمر فبحسبها سحرة نانمين » وأنا أرى السحرة النائمين 
فأحسهمْ من الزقاق المماوءة بالمور » ! ! 

«وأنه كان يرى جواري الطرق فيخيل إليه أنه مخاطب السيدات والخواتين»وأنا 
أخاطب السيدات والخواتين فيخيل إلي أبن جواري الطرق متتكرات أو سافرات ». 

وأحب فتاة هي « ابنة عمه » نقطبت لغيره وثارت به الغيرة بوم زفافهاء قتسلل 
إلى الدار بين الأشحار ليسمع في الظلام أنغام الوسيق وضحكات الراقصات والراقصين » 
فنظ في ذلك أبياتاً يقول فا : 

«هل رأيتتي في ذلك الساء ؟ لا ... إنني أنا رأبتك ... لأن من في الظلام برى 
من في التور » ولكن من في النور لابرى من في الظلام ». , 

أحَتم هذا الاقتباس عثالين من السخرية البالغة في الإيلام : 

« كان المرضى ينذرون للقديسة . . . نذوراً فيصوغون للجسم العلول مثالا من 
الفضة أو من الشمع ,يضعونه عند بسطة هيكل القدينة فتحضر القديسة في الحم تبشر 
أهل المريض أو لاحضر » . 

« قدم أهل عيض عثالا من الشمع لقلب وليدثم العليل » وكان في مقدورهم 
صياغته من الفضة » زارتهم التقديسة في الحم تبش رهم بتقبل النذر » . 

« هوا فرحين مستيشسرين وإذا عريضهم قد فارقته الحياة » ؟ ! ! 

وكتب يمول : « إن في النساء أديبا تكاتبات » ولكن الرأة حين تكتب تنظر 
بالعين الواحدة إلى ما تكتبه وتنظر بالعين الثانية إلى رجل . . . إلا فلانة فإنها تتنظر إلى 
الرجل وإلى ما تبكتب بعين واحدة . . . لأنها عوراء » ! 

0 01 

صنف الأستاذ أحمد الصاوي عمد كتاباً في «هايني» قال فيه : « إن حياته كانت 
حياة العذاب والإبداع » فقرأته قراءة الناقد المتدرد » ولما فرغت من قراءته وقفت 
وقفة الحائر أسائل نفسي : أبن جوانب هاي التعددة ؟ أبن شعابه ومسالكه ونظراته في 
الحياة التي عرف بها 0 وأخذت أنادمس الأثر الذي تركه في نفسي عن سيرة المترجم له . 


7 لي كفة الميزان 


ل أجد في هذا الكتاب سوى نادية نشأة « الطفل البهودي الملعون » وصاته 
بعمه « اليرودي الليوثير الخنزير » وأنواع شوره بالعاهرات وقد حملنه « عرض الزهري 
اللعين » وزواجه من « فتاة ملعونة بائعة أحذية » » ورأبته نب في هذا النطاق الضيق 
تارة » وعضي تارة أخرى محد السير في استعراض الشبوة العارمة التي أضلت ذلك الفى 
البائس الريض اأسكين ! ١‏ ! ْ 

ورأيت الأستاذ الصاوي سرد أسهاء طائفة من الكتنٍ استمد منها المعونة . 
وأزع أن و لس صفحة وادرة مخ كل كناب مع الكضي التقيرين التي ذ كرها 
لأحاط كتابه بكل هذه الموانب المتعددة ااتي أثرت عن هابني . 

وبعد : فهلعرض الأستاذ الصاوي موضوع مصنفه عرضاً مقبولا وأبرز مزاياه 
وخصائصه وصفاته حيث يصل بالقارىء إلى لب الغرض الذي بعث الصنف على تصنيف 
كتابه ؟ أقول :كلا » لأن الؤلف أكتق بالجاني الذي له من نفسه أغلب الميل واللموى » 
ذلك بأن شخصية الكاتب هي الكتاب » والكتاب هو الكاتب » أعني أن صفات 
الكاتيفطري ة كانت أم مكتسبة » ودراسته عميقة كانت أم محضاحة » ولغته رككة 
كانت أم فصيحة » وزوحه جامد ة كانت أم متحركة » وغايته نبيلةكانت أم وضيعة » إما 
هي كلها مزيج مركب لا ينفصل » فالتقد الذي ينصي على كتاب من الكتبٍ يتصب 
كذالك على الصف » ولا عبرة في ادعاء المدعى بفصل شخصية المؤلف عن مؤلفه . 

ثم يقولون : هذه أمور ذاتية وتلك عرس عاق وأنا أقول : إن الكاتب الأديب 
والشاعر والفنان إطلاقاً » إنما هو ذاتية وموضوعية معاً في كل أداء أدبي للحياة » حى 
في الاعترافات الخاصة » فإنكانت الذاتية تدل على ثمائل وسدايا وخلائق صاحبا » 
فالموضوعية تدل على مبلغ روحانيته وشعوره وإحساسه بالحياة الإنسانية حارج 
نفسه » وكلا هنين لا بنفصل أحدهما عن الآخر ‏ لامتزاجهما معاً » أو لاندغامهما 
في بعض . ش 

فالأستاذ الصاوي عااج جانباً واحداً من الوضوعات » ومنها كتابه « هازني » 
ففنيت ذاتيته فيهء وثبت أسلوبه عليه', فنالافتئات والمكايدة أن نطالبه بالتحؤل عنه.. 


مبيت ال ومررى 


٠رحلة‏ واجواء 
تأليف الأستاذ توفيق اليازجي 
؟5١١‏ صفحة من القطم الصغير . دار المكشوف . بيروت ١8147‏ 
نقد الأستاذ ل عبد الغي حسن 


من في هذه اياة على سفر » نطوي العمر أو يطوينا العمر في «راحل » وتنزلنا 
الأيام كل حين في منازل . والشاعر لايآف أمام هذه الرحلات صامتاً ؛ ولكنه سجلها 
في شعر موزون أو في شعر منثور » لأنه يد في ذلك التسجيل عزاء نفسه حين يتلفت 
إلى ماضيه القريب أو البعيد؛ فيرى أمساً لا يعود وماضياً لابرجع . 
ومؤلف هذا الكتاب له كغيره من الوامةين ذكريات من الحب تيج بها ليالي 
سهد وساعات وجد . وهوحب تأ كل الغيرة قلبه» فكل جارة فيه تنطق بالغيرة التأجحة 
في صدره . ولقد نطق شعره بذلك حيث يقول : 
غيران كل جوارحي غيرى 2 رسمت شفاٍ بسمة حيرى 
غيران تامهم الظنون دواخلي 2 قتبينها عبتي لحاجهرا. . 
والرأة عند الأستاذ توفيق هي كل شيء في الحياة . وأنفام قيثارته لا تارب 
إلا على حبها حاضرة » وبكائها هاجرة . فهي النورفي عينه والخيال في فكره والْقيقة في 
وجوده والماموس في شعوره . وهو يفدما بالفؤاد إذا سخطت والوجود كاه إذا غضبت : 
فداك الفؤاد فداك النى 2 فداك الوجود أيا غاضبه 
وجهري وماقد أسر وأخفي 2 وشوة ذي التبلة الذائه 
ولقد نظي الدنيا أمام صاحبنا المؤاف فلا تحلوها إلا:ابتسامة من ثغر من بحب 
فيناجها قائلا : 
ابسمي فالظلام يطفو على عي ني وني خاتقي ظلال النون» 
ابسمي عل” غبباً في حياني 2 حلي عن هموضه الكنون 
ولكن الوشاة برجفون يباطلهم ويرييون بأقواهم » ويظنون في هواء الظنون » 
فلا رضت عير ولكه ردير 0 عا ثم الظنون ) فلا كاد مخلص من عر اكهم حتى يرى 
الدهر له متريصاً فينفث هذه الآهة المتحسرة : : 
أني على أنقاض أنا ني ودهري رابض لي 
وفي قيثارة ااؤاف استواء في اللحن وانسجام في النثم ؛ إلا أن التوق.م قد مخطئه 


ه2720 


7 في كفة الميزان 
أحياناً فينكسر البيتفي قصيدتهكا يتكسر الوثر في قبثارنه حين تتحطم .. اسمعه وهو يقول: 
فداك العيون وقد ملها السب لى سما ثما يعاليه ياعاتيه 
ولفظة « ما » زائدة في الوزن . والوزن ,ستقم محذفها فيصبح البيت : 
فداك العيون وقد ملها السب لد سقما يعانيه ياعاتبه 
وهناك قصيدة « مالا » صفحة عغ فقد اختلط فها الوزن على بحرين هما محزوء 
الرجز ومجزوء الرمل الحذوف الذي تصير فيه ( فاعلاتن ) إلى ( فاعلن ) والفرق بعيد 
في الوزن بين هذه الشطرات « في خدرها محتحبه » « أيامه ملتهبه » « أحلامهمتتهبه » 
وهي من مجزوء الرجز وبين « في الموى ماأغربه » « أي شبيء عذّبه » وي من 
مجزوء الرمل . 1 
ولقد ولد الشاعر أوزاناً جديدة من تفعيلات الشعر العروفة » فصنع قصيدة 
« شقراء » من شطرين : الأول من بحر الخفيف ووزنه «فاعلاان مستفعلن فاعلاتن» 
والثاني وزنه « فاعلن فاعلن » فحاءت قصيدة غرية على الأذن ! وقد يكون ذلك مقبو لا 
لولا اضطراب ااؤزن المواد في يديه . فجاء البيت الآني على هذه الصورة : 
اي فجر علا شفتيك2 عزاني فجرك الدانم 
وهو وزن محتل لم أهتد إلى أصله بعد قوله في القصيدة نفسها : 
حل كلد يطيل طريق ‏ ين غيوق ‏ حي 
« فاعلاتن مستفعلن فاعلائن 2 فاعلن فاعلرن » 
والؤلف تمن محدون التساهل في اللغة أعراً هيناً وعركباً سبلا » وتلك سبيل 
حرتى* الضعاف على التطلع إلى مواطن الفحول ... والدنب في ذلك ذنب الذين جرؤوثم . 
ولعل الأستاذ ميخائيل نعيمة ملوم على ذلك أشد اللوم حين. نش ذلك في « غرباله » . 
ولكن مقدمة الأستاذ العقاد ( للغربال ) شفت تفوسنا مما تحد ... 
وأي تساهل أ كثر من أن يقول الشاعر : 
سكرة في خفوق قلي غشتها . والصواب غشيتها . 
أو أن يول : 
« وطفت ماكدة الوجود عليه » بفتح الدال من كلة مادة والصواب تشديدها . 
أو أن يمول : 
د هاله الأسس وهذا الفد الدامي”الجرح على مدنف » . بإثبات الضمة على لفظة 
الداني » وهي ثميلة ! 


لفاء 4نف 


ولا يعتذرنة الؤاف بأن الضرورة أنه والأوزان أحوجته فإنه في شعره يبال 
بوزن » وفي بنائه لم يبال بلغة ولا نحو . فعذرنا نحن إلبه ؛ حين نطالبه بما يشق عليه . 
مر عبس الفى 


التعشربهف 


2 أء 


تأليف الأستاذ ميخائل لعيمة 
٠١‏ صفحات من القطم التوسط . مكتبة صادر . بيروت ١8145‏ 


هي قصة موسيقي عاش لفنه السحري الرفيع ومات في سبيل فنه وحبه » ولم يكن 
بين حياته وموته إلا أيام قصار في عمر الزمان الطويل » ولكنها أيام عذ” بت أسرة بأ كلها 
ول يكن للمسكين يد في العذاب . . . ولكنها « كنحته » الساحرة التي كان يأنى 
الوحش إليها في الفلاة » وتسكن السباع إلها في الوادي السحيق . . . وادي العذارى 
الذي قيل فما قيل إن أحد الرعاة فيه فتن ثلاثاً من العذارى بنايه السحري الرقبق دا 
تبافتخ عل أنقام تابه ويهالكن عل حبهغ ون بنات أمير مطاع له صولة وأتباع . . 
اجام الوامي الغياث راطيب إلى حت ليه قم ليان + و1 عق ل اثلى + 

أما بطل القصة « ليوناردو » فقد سمعت الفتاة ( مهاء » لخناً من ألكانه اسمه 
« لقاء » ففتنها اللحن في ليل خطبتها إلى شاب لم يؤلف بينها وبينه حب ولم برتبط قلب 
وما سمعت اللحن حتى ضاع صوابها وجمدت أعصابها ويئس القريب والعيد من عودة 
الحساة إلهاء وظن الناسأولا وجزموا لخر أن «ليوناردو» نفث فنها عمّدة من السحر. 

واتهم ليوناردو بالسحر والحق أنه كان تستجووا + انا رأى ماحل بيهاء ول يكن 
له في ذلك باع ولا بد » هرب إلى وادي العذارى وأودع كنحته ) صديقاً له » وأنس 
بالوحدة في إحدى مغاور الوادي عازفاً على ناي لعله الناي الذي فتن الثلاث الفتيات من 
قديم الزمان . ولعل ذلك الراعي القديم هو بعينه صاحبنا الوسيقي الجديد مرت عليه 
عصور وهو روح 'نسرى في الأجساد حتى استقرت في جسد جديد . . . ولعل (بهاء» 


7/1 في كفة اللإزان 

الجديدة هي بعيئها الأميرة القديمة إحدى الشقيقات الثلاث » ولعلهها تعارفا في سالف 
الأزمان بو مكانت ابنة أمير عظيم وكان هو راعبا لأغنام أبيها . 

فلم تكن باء للشاب ليوناردو يوم التقيا في حفل خطبتما إلى روح غريبة عليها » 
ولكنهاكانت له منذ الثقيا قبل ذلك بأزمان » ولم يطو اقاءهما حرور الزمان . 

ولكن الناس يقيسون الزمان والكان ممقابيسهم التي هي مقابيس البدء والنهابة ء 
فالولادة عندهم بدابة » والوت عندهم نهابة . أما أن تكون قبل البدانات بدارات » وبعد 
النهابة نهايات ء وأما أن يكون الزمان وصاد لا قظع فيه ولا اتفصال» فذلك عند الناس 
من ضروب الخال . 

ولم يستكثر الناس على الزمان دوام الانصال وعةوم أقصر من أن تدرك الغايات 
وتحبط بالمدايات والنهايات 

هذه فلسفة قصة ( لقاء ‏ وهي فلسفة الأرواح التي يقول فبها الحديث النبوي 
الشريف ( الأرواح جنود مجندة » ما تعارف منها اثتاف » وما تناكر منها اختلف ) . 


55 دن ٠‏ امعد 


المزء الثاني . ترجة الأستاذ عبده حسن الزيات الحائي 
٠‏ صفحة من القطع التوسط . لبة التأليف والترججة والنمسر . القاهرة كا 


في فن الحكاية على بساطته لدثان : لذة القصة حين تطرب لما الأذن وبرهف لما 
'السمع » ولذة العبرة حين تصادفها النفس في غيرها فتحمد. الله أنها لم تكن هي ذاتها 
هدفاً لاتحربة وموضعاً للامتحان . 

ولكل أمة حكاياتها وحكاؤها . . ولكل حكاية لونها الحلى الذي تصبغها به 
العادات والتقاليد والمذاهب القائمة . ولكن حكايات الأم عل اشتلوق اجناسها وامناتيا 
تلتقي في النفس البشرية التي لا محدها أرض ولا تسورها وم . 

وقد تبدو بعض الحكايات نافهة لمن لا ينعمون النظر فما وراءها . ولكن 
يليا ل دقعنا ولم سطرها عفواً ». ولكنه بدي إلى النصح في قالت حكائيء 
فإن النضيحة الموردة المسسوقة بأداة الأمر أو النهى لا تفعل في النفس ما تفعله الحكاية 
على سذاجتها » وخير مثال على ذلك حكاية امرأة الأب وابن زوجها . قد قال الغلام 


00 


حكارات من الخد الى 


لاءرأة أبيه غاضيا : أ كنت تعاملياني هذه العاملة ااسيئة اوكنت ت لي أمنا ؟ فل لاتعاماينني 
يا لوكنت ولدك ؟ فأجابته . أ كنت تخاطبني هذه القحة لوكنت لي وأداً؟ ف لاتعاماي 
يا لواكنت أمك ؟ 

وهناك حكاءة اللفظة والصفعة : فقد عت رجل آخر بأنه لص » فصفعه صفعة مدوية 
جعلته يصرخ ألما » وبعد دقائق قال الضروب لاضارب : إن ضسربتك ما زالت نوجمني » 
فأجابه الآخر : وكلتك أيضآ ما زالت نؤاني 

ألا بحضرنا بهذه المناسبة قول الشاعر العربي : - 

جراحات السنارن الحا الثام ولا يلتام ها جرح ' اللسانت 

وفرق ما بين الحكنة الهندية والحكمة العربية أن حكم الحند سوتى بين إساءة 
اليد وإساءة اللسان في شناعة العدوان . ولكن حكيم العرب جعل إساءة الاسان ثما يعز 
على الغفران : 

وهناك حكاية الغراب والكركي : ققد رزق كل منهما فرخآ » لحمل 
الكركق قرخه إل القرات وقال وهو تتلىء عجباً بصغيره : هل تستطيع أن تفرخ فرحا 
له.مثل هذا الساض ؟ فأحضير الغراب فر<ه وقال للكركي : وهل تستطيع أنت أن 
تفرخ فرخاً له مثل هذا السواد ؟ ! 

وهي حكابة على سذاجتها تحمل في حضور الجواب وصدقه ووحه التعجيز فيه ما 
وت سات قاض ع 1 ١3‏ لكر سلا حلفا 

لقد وضع هذه الحكايات بالإمجليزية الكاتب المندي . أ . آيار . ليبىء لقومه 
حكة في جو من الفكاعة والتسلية حق لا تقل عى نفوسم شي يدم 
إلى العر بية ضن ها أن نظل حبيسة عن كثيرين من قراء العربية نمن لمنتح لحم الاطلاع 
عليها أو الوصول إليها . 

وحري بأفكار الأمم أن ينشرها التداول ويذيمها التبادل في عصر تشتد فيه 
حاجات الشعوب إلى .حسن التفاهم . 


ول 


من عيةريأت أسداء القَرن التاسع عشر 
تأايف الأستاذ بوسف إمقوب مسكوني 
1" صفحة من القطع المتوسط ٠‏ مطبعة المعارف . بغداد ١945‏ 


ما عتم تارم العرب في نسائه مئذ كان للعرب تا ريحم عروي أو تاريع مكتوب » 
فهؤلاء الشواعر في الجاهلية وصدر الأسلام والعصر الأموي كان لمن من الشعر 
ما يتناشده الرواة » فهذه الخنساء ملأت الأدب. العربي بدموع الحزن على أخوبها 
وأولادها» ولكنها لما جاءها نعي أولادها في وقعة القادسية حمدت الله الذي شرفها 
بقتلهم . وهذه السيدة سكينة بنت الحسين بن علي كانت تستمع إلى الضعر آم تابي 
بحيث ترام ولا يرونها » وتفاضل بينهم وتجيز حيدم . فبدأت بذلك الندوات الأدبية 
الي اشتبرت بها فرنسا في القرن التاسع عشير . 

ولقد ظهر في القرن التاسع عششر ثلاث أديبات عر بيات حلان في التارعخ الأدني 
لمرأة العربية مكانة لا يستهان بها . وهن السيدات عائشة التيمورية ووردة اليازجي 
وزينب فواز . وقد ولدت وردة وزينب في لبنان » ولكن الأقدار طوحت -هما إلى 
مصر , وكان للاسكندرية نصيب من حياتهما . أماعائشة فقد ولدت بالقاعرع من 
م شركسية . ش 

والواقع أن ظهور الثلاث الأديبات في عصر واحدكان بدابة لنبضة المرأة العرية 

بعد أن ظلت في زوايا النسيان بضعة من القرون » وص نهضة مكنت بعد لظهور باحئة 
البادية ملك حفني ناصف والنابغة مي زيادة ومن جاء بعدها من أديبات القرن العثشرن 

أفرد الؤلف لكل أديبة من الثلاث فصلا خاصاً مهاء فترجم لحياتها ودرس تلك 
الحياة على أضواء شعرها أو ثثرها » وأورد في خلال ذلك طائفة من آثارهن مع شرح 
امناسبات التي قيلت فا تلك الآثار . 

ولقد انسع له جال القول في التيمورية واليازجية » لى حين لم محظ منه السيدة 
زينب فواز إلا بدراسة موجزة » كنا نود لوطالت حتى يعتدل ميزانالترجمة فيالكتاب. 

وقد ارحس انار طالائل ملسي كقيرة + تدارلة الولف مضا قر .جدول باتغر 
الكتاب ء وفاته منها الكثير . 


الا 


إن طفيل وقصة حى بن يقظان 


تأايف الدكتور حمر فروخ 
صفحة من القطم المتوسط . سروت ١945‏ 


حي بن يقفظان قصة فلسفية بلغ من أسميتها أنها ترجمت إلى كثيز من اللغات 

الأوربية الحديثة » وتفلت إلى اللاتينية من زمن بعيد .وري ابن طفيل من ٠‏ هذه القصة 
-إلىجانب عرض آرائه الفلسفية ‏ إلى التوفيق بين العقل والنقل» أو بين الحسكة 

والشسريعة » أو بين الفلسفة والدين . ففي القصة أن حي بن يفظان تولّد في جزيرة من 
غير أب ولا أم » ثم نشاً وتها » وعلم نفسه بنفسه » فعرف كل شيء بالنظر » وانتهى إلى 
معرفة الله الواحد علة الكون ومحدث العالم. وفي جزيرة مجاورة تمد سلامان وصديقه 
أسال كان أهلها على ملة صميحة مأدوذة من الأنساء » ومبجر أسال جزرته ويذهب 
إلى حي بن يقظان فيلتقيان وذان أنهما متفقان ف ععرلة اه » أحدهما عن طريق 
العقل » والثاني عن طريق الشبرع والنبوة . 

لخص الدكتور فروخ كل ذلك تلخيصاً حسنآ » وبين عصر ابن طفيل وتوسع 
فيتاريح الدولالعاصرة » ثم ترجم لابن طفيل ذاكراً مولده ووفاته وأساتذته وتلامبذه » 
وحلل بعد ذلك فلسفته ورأيه في العرفة والعاوم الطبيعية وعم ماوراء الطبيعة والاجّاع 
والأخلاق . واختتم الرسالة بأثره في الشرق والغرب . 

وحاول ابن رشد التوفيق بين الدين والفلسفة كذلك » ولا غرابة ففلاسفة ذلك 
العصر في الشسرق والغرب على السواء شغلوا بهذا التوفيق » ويعتمد ابن طفيل في فلسفته 
على أرسطو مازجا بين آرائه وآراء الأفلاطونية الحديثة وغيرها ٠‏ قال أرسطو بقدم 
العام وبأن الله هو الحرك الأول » وقال ان طفيل بأن لله هو الصائع الأول وأت 
العالم محدث . 

غير أن المشكلة الكيرى التي تعرض لما ابن طفيل وأبرزها الدكتور فروخ هي 
« النشوء المريحل » وهي نشأة الأنسان من تراب الأرض بعد نطورات طبيعية حدئثت 
من زمان طويل » هذه هي خلاصة مذهب التطور أو النشوء والارتقاء » ومع ذلك 
فالتسلم بهذا الذهب لابحل كيف مخرج الحي من اليت » وكيف ظهر النوع الإنسائي 
من أنواع الحيوان . 


١ 


رسائل ابن المعكز 
في الثقد والأدب والاجئاع 
جعها وشرحها الأستاذ تمد عبد المنعم خفاجي 
١44‏ صفحة من القطع الكبير . مطبعة مصطن الحابي . القاهرة ١5145‏ 


أمير الؤمنين ‏ ولكن لايلة واحدة ‏ عبد الله بن العتز » من أعلام الأدب 
والبيان » في القرن الثالث المحري » مات في ؟ ربيع الثاتى سنة 55.5 فيغو شاعر 
عبقري » وأديب ممتاز » لم تشغله الإمارة ولا ألاعيب السياسة » عن الأدب والتأليف . 
وآثاره نادرة » منها ديوان شعره» وهنها كتاب البديع » وقد نيره جامع هذه الرسائل 
في العام الماضي » ومنها طبقات الشعراء » وقد طبع قسم منه في أوربة . 

وهذه الرسائل كلات منثورة » وكتب صغيرة » جمعها الأستاذ مد عبد النعم 
خفاجي من مصادر عدة » استقصى مااستطاع الاستقصاء » وأحسن في جمعها وتبو. 
وشرحها . جعلها أثراً نفيساً في أبدي القراء . وقسمها. إلى أقسام أربعة : 

القسم الأول : آثاره في التتقد الأدني 

القسم الشائي : رسائله الأدسة وآثنار أخرى 

القسم الثالث : - وآداب 

القسم الرابع : أرجوزتان له» الأولى في تاربع العتضد » وهي طويلة »تتحاوز 
الأربعائة بيت ء وصفها الأستاذ أحمد بك أمين في ظهر الإسلام تيا و صووة مضفرة 
لغط الملاحم »كالإلياذة والشاهنامة » وسدت بعض التق ص الذي بوجد في الشعر العرني» ! 
ويقول الأستاذ جامع الرسائل إنها « بيت مبملة محوادتها التارخية الجهولة » حتى قت 
اليوم بشرحها ونشرها في هذا الكتاب » وهو عمل له قيمة كبيرة في خدمة تراث 
ابن العتز الأدبي » . والأرجوزة الثانية في ذم الصبوح » وهي طويلة أيضاً » وإنكانت 
لاتبلغ مباغ تلك في الطول . ثم ذيل الاستاذ هذه الرسائل بقصائد وقطع لابن العتزء خلا 
منها دبوانه الطبوع . وهذه فائدة جليلة يسديها الأستاذ للاأدب ولاشعر » تصلح هيدا 
لتحقيق ديوان ابن الع وطبعه طبعة كاملة مصحيحة » فإن الدبوان اللطبوع مليء 
بالتحريف والتصحيف» ولا محوي كل شعر ابن العتز . وفي دار الكتبٍ الصرية نسختان 
كاملتان منه كا يقول الأستاذ. فلعله يوفق للعنابة بإخراجهإخراجاً علميا صحيحاً إن شاءاللّه»ء 
يضيف به مأثرة إلى مأثرتيه في خدمة كتب ابن العتز وأدبه . 


ةا 


الشوامخ 3 ابو عيادة البحكرى 
رد على قد 

1 بقل الدكتور حمد صبري 

ليس هذا رداً على تقد بالمدنىالصحيمء وإنما هي ملاحظات عنت لي بناسة مأ كتبه 
الأستاذ عمد عبد الغني حسنء وما تفضل به من نظرات قم ةكان رائده فا الإخلاص . 
والتقد في جميع بلاد الله حر» فنحن لا نقد التقد ولكننا في الوقت الذي نتقبل فيه كل 
نقد سلم لا وى بدامن تصحيح بءض الواقف تحقيقاً لفرض التقد الأول وهو 
الوصول إلى الحقيقة : 

: يول الأستاذ الناقد : م وإلا فأبن جمال التصوير في قول الحتري‎ - ١ 

0 وإذا البروان ساح علوم ١‏ 

« إنااؤلف براه ني قوله « ساح علهم » واو أن البحتري قال فاض عامهم لوجد 
الؤاف قبها ذلك الخال عينه » لأنالدكتور صبري هنا لا محد الخال ولكن بتامسه إل ». 

وأقول : تكلم البحتري في موطن آخر عن سيح النهروان ولكن كمة ساح 
تقيض بالشاعربة 5 وهي كلة مشرقة وضاءة ذات 2 ولون .. 

دا وقال : « فقد عاب المؤلف على غير اللحتري قوله : « تضحك الآرض من 
بكاء السماء « ولم لعب عل اللحتري قوله : 

خاجب الشمس أحاناً يضاحكها وريق الغيث أحياناً يباكها 

بل جعل في قوله : « ,ضاحكها ويباكها » موسيق وجمال انسجام » وجعل من 
حك الأرض وبكاء السماء عند الشاعر الأول « كلات فقدت الحياة وأصبحت كالأزاهير 
الصناعية التي بها أنصاز البدبع» .. وحبك الثيء يا سيديالدكتور همي ويصمء فإنك 
أحمبت البحتري حبآ أنساك ما في بيته منالبيان والنديع والاستعارة والطباق» وي عيوب 
غيره التي أحلتها في شعره إلى محاسن »© . 

وأقول : البحتري هو الذي أحال البديع والاستعارة في بيته إلى صور شعرية 
موسيقية ساحرة ‏ وهو هنا يصف البرك ويصف ااشمس وهى نضاحكها والغيث وهو 


الى 


0000 صدى النقد 


يناكها. .. وظاهر أن شاعر نا نحس هنا بحمال الطبيعة ويصوره » والاستعارة قد تكون 
جرد استعارة » وقد تُكون صورة حمة أو تصوراً» والفرق كير بين الحالتين . 

م - قال : « ولقد أنصف الؤاف حين شرح كثيراً من الألفاظ في شعر 
البحتري شمرحاً لغوباً وهو عمل لم يكن منه بد ... ولكن الإطالة في هذا قد مجعل من 
اكاب ممما لقويا تشيق به السدور... ققد ريع كلة شيرف " فى فول اليطري ! 

في حللة تضحك عن بدورها كارتب. الرعال شرفاً سورع 7 
وأقول : إن كل ما تقلته عن اللسان في شرح كلة شرف جمع شرفة لا شي 
الغليل وفيه إهام وعدم دقة « الثشرفة ما يوضع في أعاللي القصور وجمعها شرف 6 . 
والشرفة من القصر « ما أشرف من بنائه » وقصر مشعرف بالتشديد أي مطول ... » 
فهذا يطابق وص الحيوان والنبات المهم في جميع معاحمنا . 

وتحديد معنى الكلمة هنا له خطره ؛ لأن تصورر المحتري أول تصوير من نوعه فى 
الشعر العربي » لأنهما قلت لم يكتف بوصف اللي بل ذ كر السور الذي محيط بها وذكر 
التفرجين الشرفين من أعلاه أو من جشاته . 

س ثم قال : « وما حاجة القارى* أن يقرأ في عرض ميل لشعر البحتري 
هذا الكلام شرحاً لكلمة قيض ” تفيضت البيضة تقيضاً إذاتكسرت فصارت فلقاً » 
وانقاضت فهي منقاضة تصدعت وتشققت » وقاضها الفرخ قيضا شقها » وقاضها الطار 
شقها عن الفراخ فائقاضت ء وقال ابن الأثير : قضت القارورة فاتفاضت أي الصدعت ولم 
تتفلق » واتقاض الجدار انقياضاً أي تصدع“ ... » 1 

وعلق الكاتب قائلا : « اللهم إن هذا ليس عرضاً للشعر ولا محليلاً له» ولكنه 
0 .. على نحو ما كان يصنع شراح القصائد من أمثال ابن حجر 


الى !ا 

0 : إن هذه مبالغة ظاهرة » وكان محسن بالناقد أن ,بذكر البيت أو الشطر 
الذي وردت فيه الكلمة حق م القراء على بينة : 

وما قيض للاأحزان قيض العمر # 

استعمل البحتري هنا كلة ( قبض » استعالا شمز يا رائما لمح فيه إلى جميع معانها 
وألوانها وشروحها اللغوية . أقول جيعها » وقد عقبت على ذلك بقولي: « أي إن الإنسان 
ينتقض ويتصدع للاأحزان ويتشقق عنها كلا كير .. كلا كبر توافدت عليه الأحزان 
والفواجع ورق حسه وظهرت الصدوع في كيانه » 


صدى النقد وقلا 
فهل في ذلك السرح والتعقيب « حشو للدماغ با به ينقاض » ؟ ذلك ها أتراه 
الح عليه للقراء . 
ه - قال : « وكذلك لم تعجبه رواية البيت الآني من قصيدة يصف فهما 
اللحتري مع ركة دارت بين ابن دينار والروم : 
كاأن ضجرج البحر بين رماحهم 2 - إذا اختلفت- ترجيع عو'د محرجر 
ورآها ” كان ضجيج البحر بين رياحهم “لأن اختلاف الرماح - عند الؤاف ‏ 
لامعنى له ولاعلاقة لضجيج البحر به . والدكتور صبري شاعراً لا ءرضى أن ضيف 
الرياح إلى الجبوش القاتلة فيقول : رياح جدشنا أو رياح عدونا. وهل للجيوش رياح ؟6. 
وأقول : إن حضرة الناقد فاته أن يذكر أن ابن دينار كان أمير الحر » وأن 
العركة كانت معركة بحرية » وأني لم أضف الرياح إلى الجيوش المقاتلة ونا أضفتها إلى 
الجيوش المقاتلة في البحر » أو بعبارة أدق إلى الأساطيل ؛ وللاأساطيل زاح إذا اختافت 
زاد اشطراب البحر وعلا ضجيجه , واختلاف الرماح هنا لا معنى له.ولا علاقة 
لضحيج البحر به . 
- قال : « .. لكن الدكتور صيري آثر العافية أحياناً في بعض المواطن على 
نوع للصافو وازدساعيا بين ديه + ققد رو رينا سو سيلية الساري هكذا : 
من مدام. تقول ها هي نحم ضواأ الليل أو عمحاجة ثمس 
وتلك روايته . أما روابة الديوان فهي ” من مدام تقوطها حي نحم “ ورواءة 
أني العلاء المعري ” من مدام تتقول ها وهي نحم “ و «الوهي) مصدر « وهي » بمعنى 
سقط . ولكن الدكتور لم يشمر إلى رواية ياقوت في معجمه ”من مدام تالا ضوء نحم “ 
وهي روابة مخلصنا من تأويلات العري ومن شروح ااشراح » وما كان لها أن تند عن 
اطلاع أستاذنا 1». 1 
وأقول : إن رواية العم للشعر لا يلعول عله كثيراً » ورواته هنا بالذات قد 
مخاصنا من تأويلات العري ؤمن شروح الشراح . . . ولكنها.لاتؤتي العافية ولا رضي 
ذوقناء فإنكلة ”خالا“ تهبط بالبي تكله ومحمد ذلك « الإشعاع) الرائع فيالشطرالثاني.. 
٠7‏ وقال' : « والدكتور :يطيل الوقوف في مواقف لا تستحق الإطالة » وقد 
لا تستحق وقوفاً » بينا عر على مواقف الاستحقاق مر الكرام باللغو . . . ققد أطال 
الوقوف ساب الأبواب وأبيض المدائن والإنوان <تى الرماز. ولكنه بل ري" ”البلهيد“ 
السلام . 2 6. 


كذ" ١‏ في كفة اليزان 


وأقول : إن الواقف التي لا تستحق الإطالة في نظر الأستاذ الناقد كباب الأبواب 
وأبيض المدائن وغير ذلك من الأما كن الكبرى التي تعرض لما شاعر نا بوصفه الفذ كان 
بحب الوقوف عام! طويلا » لأن جميع الامراح الذين سيقوني لم يفهموها وقد أخطؤوافي 
شرحها 7 خم تعجم باقوت ف شرح لمر الأيض» ولا بدهمن شرح ”جغرافية “» 
القصيدة إذا أوذتا تفهم الشور » فهذه بدمهية ٍ ولا إخاائيءر رت عواقف الاستحفاق 2 
الكرام بإلاغو . أماكلة الباهيذ فظاهر أن معناها الجر؛ لأن الحاطاة لا تكون إلا في لخر 
وتوهحمت أن كسسرى رو و معاطي” والنالهيك ادي 
م - وقد أشار الأستاذ مد عبد الغني حسن إلى الأخطاء الطبعية » وحسناً فعل» 
وإ نكان أ كثرها ظاهراً من سياق الروابة أو هن التمرح . على أني لا أوافقه على قوله 
« وفي صفحة م١‏ ّْ 
رأيت العراق ناكرتنى وأقسدت2 على صروف الدهر أن أتشاءما 
والصواب ”أنشأم أي أنتسب إلى الشام“...» 
وأقول : إن «أتشأم» مد أنتسب إلى الشام لايستةيم بها المعنى هنا » والصحيح 
. أنشاءم أي آخذ ناحية ااشام » أي أرحل . ؛ والبيت التاللي يقوي هذا العى : 
وكان رجائي أن أؤوب تملك فصار رجائي أن أؤوب مسامآ 
وفيه إشارة إلى قول امرى' المرس : 
وقد طوفت في الآفاق حىي رضيت من الغنيمة بالإياب ' 
ولا إسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أقدم إلى 2لة الكتاب وإلى الناقد 
عظيم ثناني لعنايتهما بالتأليف والؤلفين .. 
كر ضيرق 


بساح 


| 


رةه 


من أساطير الإغريق 


ع 2 
للاستاذ درني خشبة 


هاموا يارفاق الصى نستيق هرة أخرى إلى شعاف الأواب » في طريقه المنضورة 
بالورد » الموشاة بعرائس الغاب » .وحور الوادي » العبقة بأتقاس العذارى أهرعن 
من فجاج الأحلام ليشهدن معنا موكب الآلحة . . . فاليوم بوم مينرفا ربة الحكة ورية 
الفنون وربة العرفة ... واليوم » بوم تبتون رب الحار التكير الجار» الذي كبرعليه أن 
تكون أثينا عروس المدائن وأم اللقرى » وأنمن جوهرة في كنوز الأرباب » هبة خالصة 
لميئرفا لايشمركها بها أحد ء ولا ينازعها عايها أحد ء ولا يكون معها لأحد علا سلطان . 

هاموا إذن نستبق إلى شعاف الأولب ؛ لنشهدكيف يقضي الآلهة بين الرب والربة 
وبين الجبار المدل بةوته » وبين اللتكيمة.الفنانة التي تتيه كنولها ... 


ب 


ماذا ؟ . 

إن أبواب الأواب الوردية تنفتح » ونث منها الآلمة أفواجاً .. وأخدى أن تكون 
قد جئنا بعد الأوان . . . وإلا . . . فا لربات الفنون فرحات مرحات » ,توائين خلال 
السحاب الموثى ء هاتفات باسم الزعيمة المقدسة ؛ متغنيات باسم ميثرفا » الملهمة الكيرى 
أن قد بوركت 7 وق كنك 2 بورك ٠‏ فلد اشترط سيد الأولي أن عبب الئاس 
تون إحدى بركاته » وأن تهب الناس ميترفاءن أنعمها فنوهبهم حيرأ بما نرب الآخر 
كانت له عروس المدائن » وخاصت له أثينا أم القرى . . .فإذا ثبتون مهب الناس أول 


417 


ةا داءا القصيص 


جواد شهده ظهرالأرض » فإذا هويصول ومجول» وإذا هو يشمس على الإنسان 
ومجمح » ويشضرب الأرض بحوافره الغلاظ الشداد » فيتطابر مها شمرر يشيع الذعر 
في نفس الإنسان » فيزهد فيه » ويزور عنه . . . وهنا تبرز ميثرفا . . بسامة ريانة . 
تنظر إلى المشرق الضاحك » فتستيقظ أورورا اترقص بين بدي ربة الفدون ولتنثر 
من أوراق الورد والبنفسج على إساط الشفق » وليثب بعد ذلك أباو - لله 
الموسيق - فيداعب أجفان الورى بقيثاره » حتى إذا كانت الدنيا كلها اذاناً 
مرهفة » تسمت مثرفا عن ف شتيت حلو . . ثم مدث في النسم السعيد ذراعا ضة » 
وتلقت من السماء بأناملها الفينانة الغضة» ودي00 صغيرة كا'قل ماترى العين منصغار 
الشجر » ثم نظرت إلى الثرى العطر فاتفجرت فيه -فرة إسيرة » فجعلت فيها ميترفا 
جذور الودية » ولم مض لهظات حتى بسةت زيتونة كبيرة مارك » طيبة الجنى » دانية 
الأكل ءلم يفرح الإنسان من قبل بصبغ9؟ مثل صبغها » ولم بىء عليه شيء واحدكالدي 
أفاءت عليه من خبر كثير . ٠‏ 

وأقر الآلحة بفضل مينرفا ٠.‏ وذكروا ماقدمت للانسان من قبل من أنم لاحصر 
لما , قنحوها أثينا » وقدسوها باسمها0؟ , 

وهكذا فازت ربة الحكنة والفنون بعروس المدائن . . . 

ا« 

والآن ... فلنعد أدراجنا من الأواب يارفاق . مادامت هذه المباراة بين نبتون 
وميثرفا قد فاتتنا . ومادمنا قد فزنا بهذا النشيد الحلو الذي ترقرق في أسماعنا من أفواه 
عرائس الفنون وهن يتغنين محد ميترفا » فعرفنا منون أنها اتتصرت على جبار البحار . 

ترى من هذا الفى الشاحب المتداعي الذي جاس عند حفافي ااغدر وحده ينشج 
وبي » ويعزج دموعه بقطر الندى » ولما ترق ذكاء ؟ 

لتقصد إليه لنحييه نحية الأواب » ولنواسه ولنسله » فاليوم .بوم الفرحة الكبرى 
التي لا يذغي لإنسان فيه أن يأسى . 

و ألاع صباحا أيها الأخ الكريم .. 

5 « أنعمت علي السماء با محبون .. 


, الودية الفسيلة من صغار النخل » واستمرناها هنا لأي نبات صغير‎ )١1( 
(؟) الصبغ الأدم (كل ما يأكله الإنان مع الخيز) . (") من أسماء منيرفا أثينا وباللاأئينا‎ 


مياراة ةا 

« ترجو أن لاتكون فضوليين إن ألممنا هذا المكان فحلسنا فيه معك لحظة ! 

«ر استغفر الآلمة ! تفضلوا فأقيموا» فهذا كرنبمي ء وإنه لكرامي ... 

بزو نار كقاك: السهاء ايها الاخ الكريم 

ا وباركتم أتتم . أ كنم عند أؤلب ؟ 

« كنا عند أولب » فاماذا لم تأت لتشبد موكب الالحة ؟ 

« موكب الآللحة ؟! إن لمذا لحديثآ طويلا .. مشحباً .. ولكن أليس لي 
في شيء من عنب وبرقوق ؟ 

« بل هات حديثك مها الأخ الكريم ... لماذا آثرتالوحدة في كر*مك هذا 
وعلى حفافي ذاك الغدير » على المشاركة في عيد الأعياد » مع الشعب كله ؟ 

تت « عيد الأعباد . . . ! 

حت إلا حل 5 عيد مترقفا » ويوم فوزها الأ كبر ! 

عت انوا لا شيء 55 إن هذا سري » وأفضل أن سق لي وحدي 585 

د ؤ ولماوا ؟ ... 

55 لا شيع‎ ١ 

« بل نمة أشياء تكتمها في قرارة تفسك » وإنها لقاضية عليك لاححالة ... 

ان ألا ليتها تقضي علي" فأسترح ! 

و« ياعحاً ! ... أتتمى الموت ؟ .. 

«الموت ؟ ... لا ... بل أعنى شيثاً آخر ... شيئاً آخر ... 

« آلا تصرح لنا أها الأ الكريم ؟ ... إنا لنراك تنطوي على سر هائل ... 
ولا بد لك من شكوى إلى ذوي هروءة يبواسونك 53 

ع 

وامتقع وجه الفتى فجأة وأخذ يرأرى* في أوجه القوم بناظريه الغائرين المترقرقين 
بالدموع ... ثم تخاذل المسكين » وسقط إلى الأرض لد 

وأخذوا ينضحون وجهه بالماء محماونه من الغدير بأيدهم , لكنه .. وا أسفاه 
ل يفق .. بل ظل نيضه يضعف » وجسمه برد » وروحه لسيل » حق قفى ... 

واؤقفت القوم محدجونه بأعينهم المشدوهة » وهم واجمون محزونون » لابحيرون 5 
ثم نظروا من <ول الْثة المسحاة فوق الكملا » فرأوا ازهار الأقحوان والشقائق تنيت 
وتتفتح » ثم تمتد سوقها وتعلو » ثم تميل عند الوسط لتؤاف كيلا حزينآ بأكياً » وباقة 


م دايا القصص 
آندفة كاسفة » لاتلث أن تكون روضة كيرة حالية بألوان ااورد » وأفواف البنفسج » 
ومائة نوع من مختاف الأزهار والرباحين ... . 

| وتنحيس أنفاس الرح لحظة . . ثم تمر يد زفيروس # على الطبيعة الاسوانة 
فيسري نسم حلو خافت » وعندئذ تهت الروضة النامية فوق حجان الفى فتنتثر من 
أفنائها قطرات هن من غير شك بقية تلك الدموع ... ثم ينظر القوم مسبوهين 
مشدوهين فإذا زهرة كبيرة بتفسحية تبرز من بين الأفنان فتتحرك هنا ثم تتحرك هناك . 
كما تتفرس في وجوه القوم . ثم تمتز اهتزازة شديدة قاسية . . ثم يذبعث منها صوت 
حزن موسيقي » » في نبراته شجو » وفي جرسه أسى » وتنشي' تقول : 

(« اسمعوا إذن قصة صاحيم يارفاق ... قصة هذا العاشق الائس الذي قست 
عليه وار» مرولا ني يه أحد من قبل » » خرمته حميته إلى الأبد » وكتبت ت عليه أن 
بحزن إلى الأبد » وأن يأسى أسى لابرمحه منه إلا الموت ... قد آثر الصمت فم يكلم 
ولم محرك لسانه حرف واحد من كتاب قصته البأكية » التي ان نت الصور ترويا» 
وألسنة العشاق في كل زمان ومكان تمتف بها » وتتسلى وتألدى ... 
قد لقها في صبيحة باسمة تعبث بقدميها الصغيرتين في كومة من الولو قربا من 

الصيذرة الوردية المثسرفة على البحرعند الطريق التي تنعرج بالسائر إلى قصرها المرجاني » 
فخفق قلبه » وسحّرت عيناه » واستولى على مشاعره حدر غريب لم بحس به من قبل 
في حياته الجراء المترعة بالمغامرات - وحشي أن بزحجها » فاختبأ في دغل قريب » وراح 
برقيها وي تنتني لتلقط الدر ثم تقذف به في الموج » وحين تسابق سراطين الماء فتحتمي 
منها بالشبيج » وكا مرت لحظة مكن المنظر اميل الساحر للحب الطارىء في واد الفتي 
حتى ل محتمل أن أرسل من يمه آهة عميقة طويلة » لفتت انتباه الفتاة » فنظرت 
ناحيتها » فرأت هذا الخال الشاب المفتون منبطحاً على رمال الشاطى* » وقد ”ذهب به » 
فأسرعت إليه » وشرعت تمر أناملها النضة الصناع على جبينه الأبيض العاغق » وتصئف 
عليه تلك الطرة الناعمة من شعره الفاحم » تفرقها مرة » وتسوبها مرة أخرى » حق 
أفاق الفتى آخر الأمر » ونظر فوجدها كلها! ... وجدها بكل جالما الذي سحره » 
وفتن لبه » وملك عليه قلبه .. وقد أخذت رأسه في حجرهاء وجعلت توقع أنقام 
أناملها فوق خديه ووجنتيه ... وهل' شعره ... بل في كل جارحة من جوارحه » 
بل في كل قطرة من دمه . . . وامتلأت عيناء بالدموع لؤأة . . . ثم افترت شفتاء 

* إله الصبا ل ربع الشمال - في الميشولوجيا اليونانية , 


مباراة عم 

عع اباد احة بعلت زفت م #أكلات:..:, ته الففاة بابتسالنة عتية عادقة : 

ب ءا من نت ؟ 

حدا ا( يو 3 ووه 

« أ كنت مختبئاً حينا كنت أداعب اللؤاو ؟؛ 

ع وجل ب وعفواً 5 

« وقم غشيانك هذا اللكان المجهول من شاطننا الهحور ؟ 

« كان هذا بقضاء وقدر! 

« وكف؟ 

« أتسألينتي كيف ؟ لقدكنت أحس أنني أعيش لهذه اللحظة التي ألفاك 
فها الآن ... لقد كنت أحم بك ولا أدري أبن تعيشين ... وقد حاوات ألف مرة أن 
ألقاك .. وكنت أحسبك إحدى هؤلاء الحسان اللاثي ينثرن حبائلهن لكل صيد .. فم 
أجدك بينهن ... ولما أيست من العدور بك بين البشرء خيل لي أنك من الحور . . 
من عرائس الغاب أو عذارى الماء ... فرحت أضرب في كل غابة » وأتلث بكل أجمة » 
وأشرف على كل لحة » وأستأتي عند كل غديرة؛ وأستذري بكل روض ... حتى رأتك 
هنا... ولم تمض الحظات حق أيقنت أنك ضالتي وأملي ... وتأويل أحلاي ... عقرني” 
محق الآلحة عليك من أنت ؟.. من أنت يا من كنت تملئين بالأمس أخياتي » وأنت اليوم 
تضيئين يقيني ؟.. ش 

ار 5 تأل من آنا ؟ 

د« أجل .. خيريني ربك 

و ل أدكز لك حي تذ كز الى أت ...من أنك-] 

« الذي أستطيعأن أذكره منذلك الآن أنني 'بنشرت منذ عام أنني سألفاك » 
وسألفاك في مكان كهذا المكان » لكنني ل أ كد أبشر تلك البشرى ؛ حتى أنذرت أثتى 
إن ذكرت لك اسمي فقدتك في لحظات .. أفلا تضربين صفحاً عن معرفة اسمي , 
اكتفاء رمي ؟ 

« وأنت ؟ . . لماذا لا تقنع بذاك مني ؟ 

و لست أقنع بذاك لأنه لاضرر من معرفته .. ناهيك با يشمرني من 
سعادة وبنالني من مهحة إن عرقته . . 

« إذن .. لك ذاك . . ولكني لست ذاكرة لك منه شيثاً إلا أن تكون 


ار دنا القصص 


من الاثنين » في قصري الرجاني الذي ترى قبابه في الأفق . . فهلم معي ننطاق إليه » . 

ثم لفت بذراعها ذراعه » وذهما بطويان الرحب إلى القصر . ٠.‏ حق إذا استفر 
هما القام فيه » أخذته فطافت به أرجاءه وأهاءه » وأطاعته على غرائب فنونها ونحفها» 
فلقد كانت الفتاة أبرع أهل زمائها في صناعة الغزل والنسج » وتوشية الآثواب بالتصاوير 
الني مس الناظر إلها أن الحياة تدب في كل دقيقة من دقائقها . 

ول يكد الفتى يفرغ من التفرج بالقليل من تلك الفنون وهذه التحف » حق 
عم يصوت ممعته الفتاة : 

( إن تكن هذه الغرائب من صنعتها حا » فإن فاني لا يكذ بني أنها أركنيه ! » 
فقتسمت الفتاة وقالت » وهيٍ نتخابث عليه » أو لعلها كانت 'لعمث به : 

«١ -‏ وما أدراك بأركنيه ؟ أنعرفها ؟ أرأيتها ؟ 

- (لم أرها قط » ولكني ي أعزف أنها تلك الفتاة المزهوة التي لا تبالمي أن تصرح 
أنها أسيز نأسيحة قرف وأحذق مصورة على ثوب » ولا نستئثي من الناس أحداً » بل 
هي نغاو فلا نستثنى ي أحداً من الآلحة .٠‏ حق ميترفا ؟. 

- « وهل تراها على حق ؟ : 

(على حق ؟. . . وكيف ؟أ كفر بعد إعان ! 

- « وماذا في ذاك من الكفر ؟ 

س جز آلا يكورن كرا اق بين بن ركلف آم من مارفا وتلق ؟ 

3 معي اوها وو بين 

« كل شىء محذقه الشر فينرفا أحذق منهم فيه 

( هذا كلام يقال .. انظر إلى هذا المكتر الي نسحته من خيوط الخحرير 
أرق من خبوط العتكبوت . . كيف ظيرته بمختاف تصاوير الطير . . وكيف جعلت فيه 
تلك الغابة الكاملة من شت ألوان الشجر . . . أنم النظر فيه لحظات ء فاذا ترى ؟ 

«أكاد أري طيرا يطير » وأغصاناً من الشجر مزهرة تتثنى كأ'عها تهزها 
الريع » ويغيق مها الشذى ! ش 

« تكاد ترى ذلك ؟ تكاد ؟ ! 

« بل حق ما أرى . ٠‏ بل أنا أسمع تسجيع البلابل ا لكام 
4 دمن الى والقبير وزكر . . ما أبدع هذا . 

- و لإا كلت الاسائتة ساظة + 301 أكون اد للق من مقا 


ا لس سيد يسمه 


عنازاة ع0.م 


« أراك لا نحيب » لأنك مخثى الكفر عينرفا . . . إذن فإليك هذا الطياسان 
فاذا ترى ؟ 

« أرى تجا أتحب من العجب ! 

ووإطفة إل ...د - 

« ومن ,ستطيع وصف هذا ؟ بح رجي تسبح فيه ألف حوراء » لكثير منها 
أجنحة تجيبة ترف بها في السماء » ثم تهبط فتكون في أعماق الاء . ثم هنا سحب مذهبة » 
لاتلث أن تنتقل عا فيها من حترة الشفق فتكون في أفق الغرب » كاعا هناك مس 
تغرب حتمآً . . هذا منظر لا ينتعي يا . . . يا أختاه ! 

« هل شهدت الحياة التي تدب فيه ! ١‏ 

ل « إنها حياة دؤوب فياضة . . إنها تتدفق في كل أركانه ! 

-« هل تقدر على شيء من مثله ميثرفا ؟ . 


.و بل .:. لا بد لك من أن تشهد . . أتقدر على شي* من ذلك ميتزقا ! 
-:« وكيف لا تقدر ربة الفنون على خير من هذا ؟ 
« إذن . . . فاذهب . , إليك عنيأما الؤمن الوقح ؛ . . إني 1 كرهك .. 


. إنك منافق . . إنك غير جدير بحي . . إن أركنيه تضيق بك . . بل تمقتك .. . اذهب 


اذهب . . لا ندنس قصري . . 25 

ثم شدت حبلاً في الحائط فأقبل الحراس الغلاظ الشدادء قاو الأرض بين بدي 
أركنيه » ثم أشارت إلهم أن يقذفوا بالفق خارج القصر . . فامتثلوا . . وانطلق 
الممكين بهيم في الأرض » مسبحاً باسم مينرفا . . في حين سبح قلبه بحب أركنيه . . . 
بل في حين تسبح كل قطرة من دمه هذا الكنز من الخال الذي لم يكد يملكه . . . 
حق فمده ! 7 

وزارتها بعض صوححباتها في ذلك اليوم » فلاحظن ما مختلط بشحوءا من الم » 
وما يترع عيذها من الفكر » فساءلنها عن ذاك » فلم تنكر » بل قامت إلى نحفها وطرفها 
تعرضها على صو نحباتها من جديد » وتناشدهن الصدق إن كانت ميثرفا تفدر على شيء 
من ذاك . . . فتجيب صواحها في لين وفي رفق .. . وفي حيطة وفي حذر . . أنها 
صنعة تحب » وأنها عبقريات حسان » لم يترفقن بالفتاة الزهوة الفخور » فيزْجين إللها 


د نيا القصيص 


أركنيه تنر 
زل ( من حمل الرسام مورو ) 


مياراة .م 
النصيحة بأن لا تكثر من ذكر مينرفا في معر ضكلامها عن غزلها ونسجها . . . فليس 
من كلة تقال إلا وعامها عند الآلهةء وليس من زهو على مينرفا وخبلاء إلا وهي تدري 
هما . . . « فاماذا يا أركنيه تثيرين غضب ربة الحكة وربة الفنون والمعرفة » وهي التي 
علمتك مالم تكوني تعلبين من نعمة الغزل وصنعة النسج والتصوير ؟ ث مكيف تؤثرين 
أن تفقدي حة أجل شباب أهل الأرض لأنه» مع حبه لك » وهيامه بك » أبي أن 
يكفر عيترفا » فيدعي أنك أحذق منها غزلا وأبرع نسجاً وأروع تصوراً ؟ . . ثوني إلى 
رشدك يا أركنيه وتوبي . . واندمي على ما قدمت واستغفري ؟ » 

ولكن الفتاة تركب رأسها . . وتغلظ في ردها . . وتصر على أنها أعبر من 
مينرفا وأحذق » وأنها تتحدى ربة الحككة والفنون والعرفة » بل تتحدى الأول جميعاً 
« إن كان نمة ربة للحكة والفنون والمعرفة . . أو إنكان ثمة أولى ما مخالون ؟ » 

ولم تكد تتم هذا القول » حت سمع طرق بالباب » وإذا امرأة تجوز حيزون » 
أكتيت الأيام في غضون وجهها الناشز اللكلثم أسطراً بعضها دقيق وبعضها غليظ » ما 
أنقض الزمان ظهرها حمل ثقيئل بن خيقية ع1 استعانتعلهما بعكازة كبيرة 
قللة الاستواء : 

« من متكن الخيلة أركنيه يا بناني ؟ . 

« عرحباً مرحبا بالأم العزيزة سيرس ٠‏ عل تدك العام حاي يا أعز 
الأمبات ؟ مأسى كسا قد » فرحباً بك وأهلا » . 

5 «وسق اللطتيا ناب ها أبقت السمون من #اسكرق كينا . لاله 
أصىك إلى صدري المشتاق » . : 

وضعتها المرأة العحوز إلى صدرها » فأوجست الافتاة في 


انفسها شفة ‏ فالدراءان 
عبلتان قويتان » والصدر يضطرب بنضات دفاقة خارقة » والعينان زبرجديتان يكاد 

« ماذا أرى ؟ . . . بوركت يا أولب ! أصنعتك هذه يا أركنيه ؟ . 

« أجل يا أماه . . صنمتي . . . وأستحلفك با لشيخوختك من كرامة ؛ هل 
رأيت فما مر بك من سنين صنعة مثلها ؟ 

« أما للبشر فلا 

« للشير ؟ وماذا تعنين ؟ 

در أعني أن أحداً من البشر لا يستطيع شيئاً من هذا ! 


5م دما ااقصصس 


« ومن الآلمة ؟ 

« الآلهة؟... أكفر بعد إعان با فتاني ؟ 

- مأ كفر بعد إعان ؟. . ليست هذه كلتك . . بل هي لغيرك . . لقد قالما 

« أجل . . قالما هذا الفنى الذي طردته من عندك بعد إذ جن بك . 

ح و وكلق عرقتة ؟ 

( لقيته في حنية من حنايا الغابة بكى » فرثيت له وأخذت أواسيه » حتي 
ذكر ليامن أأمره ها تكان.معك .+ .. 18 ليت إلا أن أصلح بيك . . مالك وميثرفا 
يا أركنيه ؟ لماذا لاتدعين المماء للآلمة » ما دام أن لك في الأرض شغلا يعنيك ؟ لماذا 
تتعرضين لربة الحسككة والعرفة والفنون في أحاديئك يا بنيتي ؟ من يتكر أنك أحذق أهل 
اليش قرصصة اقول وجي وللضوي ؟ وما دمت -هذه النزلة بين بني جنسك وبناته 
قا لك وللا لمة ؟ 

- « ذلك أتي لا أعترف لمينرفا مما يدعيه لما أهل الأرض من خ التفوق في صنعتي 
هذه .. وقد تحديتها أن محضر من ذرى الأولب لشاربي . . . إن كان ثمة أولب » 
أوكانت نمة ممثرفا ! ش 

« با بنيتيترففي بنفسك » وأبقي على شبابك .. و<سبك نفراً أن تبيزي أهل 
الأرض جميعاً ٠‏ فهذا ما شهد به أهل الأرض أنفسهم لك .. بل عترف لك به الآلحة . 

عوك وعابيا. إنكان ثمة أولب » أوكانت نمة ميثرفا .. وإلا 
فلا أولب .. ولا ميثرفا . 

- وي الور اوفرعو ١ب‏ قثوي وو .. 


« يل . . لا بد . . لا بد . . وإلا . . فأنا أول م ن يكفر مهذا الإفك كله ! 
ب 0 
ع 


ونظرت أركنيه » فرأت العجوز الحيزون تنفض أردية شيخوختها . . . وإذا 
وجناتها تورد , وتجاعيد وحهها ول »دشرا فلس ونش » وما اعوج من لور 
يعتدل » وماخشن من شعرها ينسرح ويغدؤ'دن .. وإذا هي مينرفا الخالدة » ربة الحكة 
والمعرفة والفنون » بدرعها عد س التليسية + ونتوكلا الذهية الأوللسية » وطاووسها 
اا 


اخليقة شوهاء أسطورية قنلها أحد فرسان الإغريق وأهدى رأسها إلى ميثرفا 


ميترفا ( هن ما 


ثيل الت الوطي ِ 


( 


ماراة 


4 ونا الففس 


« أرأيت إذن أبتها الحتالة الفخور . . . ألا تثوبين وتتوبين ؟ هأنذي 
ميثرفا .. أفلا تستغفرين ! إن اله رصة في يديك » ولم تفات منك بعد ؟ ! 

« أما أنك مينرفا فشيء . . . وأما أنك أحذق مني في صنعة الغزل والنسج 
والتصوير » فشي' آخر . . . ولا حك فيه بيننا إلا للمباراة . 

( مباراة بين ربة وإنسية ؟! 

دروللا ؟... هذه صنعتي » وأنت أول من شهد لها بالحذق والسمو.. 

لولم أ كن ربة الحكئة لجعلتك حجراً الساعة ! 

« هذا اتتخلصي مني فلا يكون لك منافس في هذه الدنيا ! . 

- 8 مكنة [ لديا نين عل فبك ! 

(« وما أنت وذاك ! . . . لتفصل بيننا المماراة ! 

< « لاتركي رأسك يا أركنيه ! إن لم ترحمي شبايك فترققي بالفى البائس 
الذي أوقعه سوء حظه في حبك ! 

و لا يد 

- « إِذنّ . . فلك هذا يا وقاح ! هامي فهاني نولك ومنسحك ! 


د 


وانطلقت الفتاة فأحضرت النول والنسج ؛ ونسيت أنها إنسية من البشر الفاني .. 
وأنها تتحدى ربة خالدة . . بل ربة هذا الفن الذي تعحب هي به وتتيه . 

وشرعت أركنيه تغزل خيوطها » وكلا فرغت من لفة منه حدجت ميثرفا بنظرة 
ساخرة وقالت : خيوط أرق من خيوط المتكبوت ! فتبم مينرفا وتقول : أجل . 
وي 0 خوط أرق من خيوط العتكبوت ... بل أدق من خيوط 

! إنلم تكن أوهى‎ .٠ 

وفرغت أركنيه من غزنها » ونظرت إلى ميئرفا فم ترها قد صنعت شيئاً . . فخيل 
لما ها فائزة . . وأن رنة الفنون عاجزة . . . فأعدت النول » ونظمت عليه غرها . . 
أم شرعت تنسج . .وهنا . . مسسشنوةرنا سراق الذواء . ٠‏ كان أماما نول عيب 
أولمي » وخيوط غرببة كا راد الشمسن . ثم أخذت تعمل هي الأخرى . ٠‏ ونبتم ! 

وفرغتا من نسحهما . .كر لعا تسوراتة: .., ألعاييئيا ...ققد رت 
تصور حادث انتصارها على ننتون وفوزها بأثينا العظيمة اللقدسة . 

فهذا هو مع الآلمة الاثني عثشر المقدس » وقد استوى زبوس » سيد الأولبٍ » 


ومع ا سم مسدسييب 


ماراة 9١م‏ 


في وسطهم » وعلى وجهه سماء العظمة والوقار » ومن حوله نبتون» جبار البحار » وفي 
بده صوانه الضخم يضرب به ظهر الأرض فييرز منه هذا الجواد الجامح الذي يقدمه 
هدية للانسان . . . ثم مينرفا التي لبست درعها إنحيس » وقد أخذت تتلق الودية من 
الحواء » فتغرسها في الأرض فتكون زيتونة مماركة . . . فيشهد لما زبوس» بل تشهد لما 
الآلمة » وفهم نون » بالزكانة والعبقرية والتفوق . .. هذا في الوسط . . . أما في 
أركان الثوب الأربعة » فقد صورت ميثرفا بضعة مناظر لمؤلاء الأدعاء الفتونين من 
البشر » الذين علا صدورهم الغرور فيحسبون أنهم أقدر من السماء على كل شيء . 
ولم يكن ذلك إلا نذيرا آخر لأركنيه » عساها أن ترعوي أو أن تزدجر . 

قأما! أن كفية ىن ققد تعمدت أن تصور فصولا بأ كلها من نقائص الآلهمة» 
وما يعزى الهم من فعال السوء والخزي والفضيحة ! ! 

فهذا زبوس . .-سيد الأولب . . يسحر تفسه فيكون ذكراً من ذكران البجع » 
ثم عضي في البركة الني تستحم فها حبييته ليدا إلى حيث تستحم هذه الفتاة التي كانت 
تضيق به ومحبه » ونشيح عنه وتزور منه . . فلم ملك أن ينعم بالقرب منها إلا بتلك الوسيلة 
الخزية . . فها هي ذي تداعبه في الماء بيدا الناءمتين » وهي محسبه ذكراً من ذكران 
البجع حقاً ! . 

عدا ووس فقي فدرعة أرق : 1 تود داناي اليا نْسة . . التي حبسها أبوها 
في برج نحاسي <ق لا تتصل بأحد من الناس » فلا تحمل » فيقتله ولدها . .كا أنبأت 
بذلك الشوءة . قيرااما زيوس موواياء الاب افبمرانيا حب , . فتسحر نقسه شؤبوياً 

من اللطر الذهي » فينسرب إلى نافذة البرج فيكون إلى جانها . . . ثم ينتفض فيكون 

شاباً جميل الطلعة قاتن اللفتات .. فيغري الفتاة... فيكون ماحذر منه الوالد 
السكين . . . ! وتلد داناي ولدها برسيوس . . قاتل جده ! 

ثم هذه أوربا . . . عروس الغاب اللفتان » التي هوبا زبوس كذلك . . لكنها 
تصد عنه » وتضيق به . . . فيحتال لي يفوز ما »كا فاز بمائة غادة قبلها . . . فيسحر 
سيا - قرا عاونا ألئنا و لاذال حرنو من القتاة حى تأنين نه 
وتسكن ! ثم تستعمله لركوبها . . . فإذا فعات عدا مها إلى أعماقالغابة . . . ! ! 

ب 

كا صورت أركشه عنزناك اسن الأؤلت.. .. وفضائع سكان الأولب 

وناهيك با تمزت فينوس . . وازت أبلو . . وفضحت مارس ! ! 


٠م‏ ددا القصص 


وعرضت مينرفا ما زخرفت به ثوما . . . فضحكت أركنيه . . بل قهقهت . . 
قهقهت ساخرة بما صورت ربة السكة والعرفة والفنون . . . ثم نثرت طيلساتها أمام 
الربة . . . فل تملك ميثرفا أن تعجب ء بل أن تهت .. . اقدكان تارعخاً للاأولب » 
سويا »شك ريك . . بل يوشك أن يعيد نفسه ! ! لفد أوشكت ميثرفا أن 
تقر » وأن تعترف . لقد أوشكت أن تنزل عن عرشها لأركنيه . . لولا ما ثار في قلما 
لْأة من الغيرة . . وما تولاها من الألم والهزن . ٠‏ ,عات عايدبعة» الإنية من هدم 
سكان الأواب على هذه الصورة ! وما عسى أن يشهر مها أهل السموات والأرض من 
هزعتها أمام إحدى بنات الفانين في تلك المباراة . 

لذلك . . . نسيت ميرفا ها ربة . . فنظرت إلى الفتاة السكينة نظرة كلها تفمة 
وكلها جيرورت ا فائلة > لقدكتق #نخرين أن خررطك أرق من قوط التكيوت . . 
ألا لكوي عتكونا ...+ وانسدى إلى الأيد ختوطا لأدق مزم حخيوظ مقزاقا'::؛ 

ول تكد الربة الظللة تتم عبارتها » حتى أخذت أطراف أركنيه تتقلص » وحق 
أخذت خلقتما تتبدل . . وجمالها يذبل ويذوي . . وجسمها برق ويدق . . حت ى كانت 
عتكبوتاً آخر الأمر . . . ثم أقبل الفتى العاشق من مخبئه الذي كن فيه بأعر ميئرقا . 
فلما أشارت إليه الربة كي ينظر إلى حبيبته » فزع أبا فزع » وأظاءت الدنيا في عينيه » 
ومضى لا يلوي على ثي' . . قائلاً والرعح تقول معه : 

تبا لك يا مينرفا أبن حكنتك ؟ ردي على" أركنيه التي كفرت ما لأومن بك ! ! 

لكنها سخرت به هو الآخر » وم ترد عليه أركنيه . . فانطلق لببيم في الأرض » 
حت لقي . . وحتى مات ... وسأذهب أنا الأخرى لشأني . . وستتقدمون لتفرقوا 
هذه الأزهار عسى أن تنظروا إلبه . . ؤلكن هيهات . . . فلن تحدوا من الفتى الذي 

لا اسم له غير ذكرى . 
ين 

ثم نسكت الزهرة الكبيرة البنفسحية . .ثم ترتد إلى وراء . . ثم حتفي م 
تنضاءل الروضة الخالية بمائة لون من ألوان الورود والرياحين . . ثم لا تكون شيا . . 

وبتقدم القوم لينظروا إلى الف الميت . . لكهم لا يحدون شيئاً . إلاذكرى .. 


دسيئى عشب 


ننفر في هذا الباب أخبار النشاط التكري والأدبي وأناء الكتب والكتاب 
مما يوافينا به مندوبونا ومراسلونا بعصر والخارج . 


و 


للسسي و 


في التاسم من أغسطس سنة 1545 تفضل حضرة صاحب الجلالة « فاروق الأول » ملك 
«صر فرقم ده الك كرعة' العلم الصري على « القلعة » بعد أن ظل هذا العلم مقصى عنها أربعة 
وستين عاماً فكان هذا نألا طيباً سرى في النفوس فبعت فيها الأمل بايا 1 
و«كذا شاء الله أن يود العلم المصري خفاقاً فوق « القلعة » التي ريضت فوق المقطم ناطقة 
عا كان !صر من عزة ومنعة » ثم دار الفلك دورته فإذا بها أسيرة محخلة تهد الأحداث وتطلع 
إلى المتقيل اليسام . | : 
ولو شاهدت الملم وهو ينتذض فوق سارته لأحسدت له في القلوب نقات الأمل والقداء » 
فا صعد درجة إلا رقبت معه الأرواح درجات متشوفة إلى لوم يكون أتم فرحاً وأشمل بهجة وهتاء » 
الوم افق الأعلام المصرية فو ق كل بقعة من هذا الوادي السعيد . 
وإنا لذ_أله تعالى أن يكون هذا الفوز المبارك كوكب الفجر .لوه صباح جيل » تنال فيه مصر 
أقصى ما تصبو إليه .ن حرية واستقلال في ظلال مليكبا المفدى فاروق الأول حنظه الل . 
ْ د 
تكونت عراقبة الثقأفة في وزارة العارف لجنة أخذت على عاتقها الإشرافعلىترجة مائة كتاب 
شىَ العلوم والفنون وتنشر هذه السلسلة بعنوان « أمبات الكتب 2 
+1 2 
يعمل الدكتور هرست مدير مصلحة الطبيعيات السابق بوضع كتاب عن حوض النيل على نفقة 
وارة الأشغالى » ظهرت منه سبعة أجزاء » ويصدر املد الثامن في غضون العهر القادم . 
عا 2 عد 
تسرف وزارة الشؤون الاجتاعية على إخراج ثلائة أفلام خاصة بتثقيف الأطفال لعرضها في 
« رياض الأطفال » والإصلاحيات . 
ا 
ترج الأستاذ علي أدم كتاب « روضات الفردوس » لاءلامة مادرياجا » ويحوي سلدلة 
دراسات وأبحاث في الفلفة والأدب والاجتاع . 
+ + 2 
قدم الأستاذ لطني فام للمطبعة ترجة رواية « كنديد » لفلنير مذيلة بحث واف عن شخصية 


ألم 


كام أنباء 


فلتير الأدببة وتحليل فنه وبالأخس في هذه الروابة . وما هو جدير بالذكر أن المترجم نال عن هذه 
الترجة إحازة الما <ستير من كلية الآداب ب فؤاد . 
0 


من المشسروعات الثقافية التي .مل وزارة المعارف على تنفيذها في العام الدراسي القادم : 
افتتاح فصول خاصة لتدريب طلاب المدارس الثانوية على الترجة من الافتين الفرنسية والإبجليزية 
وإليهماء وذلك لإعداد طبقة من المترجين الأكفاء » وافتتاح ساسلة من المعاهد الثقافية في العواصم 
والمدن لنمسر ألوان المعرفة » علىأن يستفاد من التجارب الت قامت بها الجامعة الشعبية في هذه السبيل 

2 

قررت اللحنة الثقافية ببجامعة الدول العربية عقد مو عر 'ثقاني في القاهرة لغرضين ١:‏ لأول وضع 
حد أدلى مشترك لمواد الثقافة العربية في كافة مراجل التعليم . والثاني تحسين طرق تدريس اللغة 
العر بية ومعالحة نقصها والسمو بها 5 ماحقق الغرض مها 5 

جه جد جد 


كان قد اتصل بالمجمع اللغوي أن الدكتور فيشسر عضو الهمم وصاحب المعجم الاغوي التاريي 
المعر روف باحه قد توني في أثناء الحرب بألمانيا » بيد أن الدكتور فيمسر اتصل ععالي رئيس الجمع وأنبأه 
أنه لازال علىقيد الحياة» وأنه يؤمل شهود الدورة القادمة للمؤغر اللغوي ااي ستعقد في يناب رالقادم . 
+ جد جد 
يعمل الأسناة نور عمد ناهين من طلاب البءثة الصينية في الأزهر افي ترجة كتاب « التصوف 
9 الإسلاي » للدكعور ري مبارك إلى اللغةالصينية. وقد سبق للاستاذ المترجم أن نقل إلى لغته كتاب 
00 « تاربخ فلاسفة الإسلام » للانستاذ تمد لطني جعة ٠‏ أنه يوالي تغذية صحف بلده يأنباء تطور 
” المركتين الثقافية والدينية في مصر . 
+2 ع2 جد 
اتخذت رابطة الأدباء بالقاهرة مقراً جديداً لاجتاءاتها برقم ١8‏ شارع مصطن كامل باشا . 
وانتخب زكريا مهران باغنا ستمارا للرابطة » والدكتور إبرهم ناجي رئيساً » والأستاذ مصطق 
عبد الحادي نائباً للرئيس» والأستاذ خليل جرجس خليل سكرتيراً عاماً . 
كاعة عد 
از مز وضع الأستاذ جرجس حجار الحامي معجما عننا ديد جاه « امثاز © ورضمة إلى مالي 
وزبر المعارف فأحاله إلى جمع فؤاد للغة العر ببه:. وهو على نظام المعاجم الأجنبية من حيث البحث عن 
الكلمة ببحسب لفظها لا بحسب اشتقاقها . 
+ جد * 
نعمرنا في الجزء الماضى أن هناك ترجة عربية ثالثة لكتاب « الأمير » وجاءنا من الأستاذ 
1 جال الدين الشيال أن الاسم الكامل للمترجم هو الأب أنطون روفائيل زخور راهبة » وأنه ترجه عن 
“”الإيطالية في سنة م١‏ -- 1850» وأن هذه الترجة موجودة في دار الكتب المصرية بالقاهرة . 


وك ل 


أنساء عام 


السووان 


سافر إلى إتجلترا يعثتان دراسيتان » إحداما لاتخصص في الزراعة والغااات ججامعة أدنيرة » 

والثانية للتخصص في الفئون الميلة بجامعة لندن . 
37 

بواجه مصلحة المعارف أزمة شديدة في اللدرسين » خاصة بعد أن وضعت برنايجاً للتوسم في 
إنشاء المدازس الأولية في سنة ١541‏ » وذلك بسبب إضراب طلءة معهد التربية ببخت الرضا في 
الدويم » لتحسين هرتبات المعامين . وقد اتذت الحكومة إجراءاتها اواجهة هذه الحال بتعيين كثير 
منطلبة السنوات النهائية مدرسين فيالمدارس الأولية والوسطى ؛ على أن يتمموا دراسهم فيا بعد 
إنة سعة أشير عبهق المزبية .. 


ا ده 
أعدت جعية الكشافة السودانية برنايجاً تدريب معامي الكشافة في أركويت يبدأ من أؤل 
سبتمبر الحالي وينتهى في اا يم 
كوا كود 


تلق أتحاد اللدارس الثانوية من مؤّعر الطلاب العالمي في براغ كتاباً » يطلب إليه فيه ندب من 
عثله في الؤعر . وقد اجدمع طلاب المدارس الثانوية يوم ١١‏ أغسطس الماضي » والختاروا من 
يمثلهم في هذا المؤْ عر . 
د د 
توفي إلى رحمة الله عميد الفن الموسيت والغناء السوداتي الاي عمد أحمد سرور» وقد تمته 
الصحف بالمقالات الطوال . وتفكر لمنة مخليد ذكراه في إقامة أصب تذكاري نصني لشخصه » 
ووضم كتاب عنه يشترك في تأليفه أصدقاؤه ومعاصروه من رجال الفن . 
كو كود كود 
قررت وزارة المعارف المصرية استقدام طلبة سودانيين في بعثات مجانية لمعاهدها العالية وكليات 
جامعتي ذؤّاد وفاروق ودار الءلوم » على أن ينح كل طالب مقيول مكافأة شهرية قدرها خة 
جنيهات مدة الدراسة » هم مجانية التعليم وتفقات المعيشة . وستتولى لجنة التعلم السودانية بالقاهرة 
تقديم طلبات المتقدمين لهذه البعثات إلى وزارة المعارف للبت في قبوها . 
#«عن ع اال 
أوصت لنة المجلس البلدي بأم درمان عنم الأطفال الذين تقل أعمارم عن ٠١‏ سنة من 
الدخول في المقاهي والحانات , وإنشاء حدائق عامة وملاعب وأندية للصبيان . 
جد + 
وافقت الاجنة الوزارية الاستشارية لبعثات الحكومة المصرية على إيفاد بعض النامبين من أبناء 
السودان الذدين يتءلدون في المدارس المصرية غلى نفقاتها في بعثات تعليمية إلى إنجاترا وأمريكا . 


ل 


لمر 


م في 


14م أنباء 


تأجل معرض الكتاب العربي الفلسطيني إلى أوائل أ كدو بر رغبة في الحصول على أ كبر عدد 
يمكن من الكتب العربية الني طبعت خارج 36 . وتمنى لطن ااثقافة العربية 7 يشمل 
أسماء الكتن ومؤلفيها 
د 
احتفلت محطة الشمرق الأدنى للاذاعة العربية عرور +س سنوات على تأسيسها » وأذاعت 


هذه امناسبة كلات لفريق من الأدباء من مختلف الللدان العريبة . 


2 +1 2 
تعنى طوائف عختلفة من الشيان التعامين بإقامة وحدات ثقافية في الصيف لنتسر التعليم بين 
الأميين » وعلى رأسهم خريجو الجامعة الأمريكية في بيروت . 
عه عله جه 
كان اتير عوز 0 بولية » شهر الامتحانات . وقد بلغ عدد ااتقدمين لامتحان الدراسة 
الثانوية زهاء 4417 طالياً باللغات العربية والإتجليزية والمبرية » ولامتحان الدراسة المتوسطة وطلاب 
ولامتحان الديلوم طالباً واحداً . 
كود جه ع 
لأول مرة في تاريخ الشطرج وفق السيد علي نصوح الطاهر » .دير الزراعة العام في شرقي 
الأردن » إلى إدخال ثلاث قطع جديدة فيه : الأولى تمثل دبابة» والثانية قاذفة قنابل » والثالثة قنبلة 
ذرية . وجعل لكل قطعة نظاماً خاصاً ٠‏ وقد أعحب جلالة املك عبد الله بذلك. وأطلق عليه اسم 
الشطرنم الكيير . وينوي السيد الطاهر عرض ذلك على نادي الشطرع الدولي . : 
1 جه جه 
عين السيد فاضل سوا الموشيق الصري العروف مساعداً فنياً لمراقب البرامج العربية والأخبارني 
دار الإذاعة القاسطنية في التدين 5 
د كود كيد 
أعلنت جمعية إصلاح القرية العريية في نابلس عن عزءها على إنشاء مرا كز ثقافية في القرى 
ربية » للعمل على رفع مستوى ال رية العدي والصحي والزراعي ٠‏ وعينت جائزة مالية أن يقدم 


0 عماية لتحقيق هذه الأهداف . 


+3 +7 جد 
نشط الاؤلفون وض كتب مدرسية » فوضءت للنة مؤلفة من ن عض الأساتذه كحاً في الدين 
الإسلامي» ووضعت لطْنة ثانية كتباً للقراءة الإضافية للاأطفال » ووضعتطنة ثالئة كتباً للمحفوظات » 
ووضعث للنة أخر ىكبا في تاريغ العرب . 
عد عد عي 
صدر في هذا العسهر كتاب ه الإعلام بنضائل الشام » لمنبني ؛ مع شروح وتعليقات بقلم 
الأستاذ أسمد سامح الخالدي » ورسالة أهل العلم بين مصر وفلطين بقلم الأستاذ أ . س . الخالدي 
وكتاب الفهادات والتقارير التى قدمت إلى لنة التحقيق الأتجلو ىف ابعر الشقيري . 


أنباء وم 


استقلى صاحب الفخامة رئيس المهورية أعضاء الاجنة القاثونة اللبنانية التي مال لبنان في 


الاجنة القانونية لجامعة الدول العربية » بعد أن عادت إلى ببروت واشتركت في الاجماعات ال.ددة 
الي أدت إلى إقرار توحيد القانون التجاري لدول الجامعة » وتوحيد القانون البحري والتجاري » 
وإنشاء معهد للفقه الإسلاي . ورفعت إلى عغامته تقر براً بالنتائغ التي اننهت إليها . 
كود كيد 
من منشورات « مكتبة الكثاف » كتاب « بواءث الحرب العامية الأولى في السرق الأدتى 
وموجز نارح حلؤل أوربا في السرق » تأليف جان بيدون . قله إلى العربية تمد عزة دروزة » 
يعرض فيه اللمؤاف للتتافين بين فرلسة وإتجاترة ,» ولسعي الروس والمر مان للتبسط فيه » ولموقف 
الدول الأورية من الأقليات الممانة ٠‏ 
كي كي كيد 
لاتزال أعمال الترميم ناشطة فى قصر بيت الدين الأثري » وكثيراً ما تند هذه الأجمال إلى 
الليالي إتجازاً للاأعمال الفنية واستعداداً لاستقبال ضيف عظيم » اعله جلالة املك فاررق الأول . 
+ 2 جه 
ينصرف الأستاذ مارون بك عبود في مصيفه « عين كفاع » إلى كتابة القصول الأخيرة من 
قصة « فارس آغا » التي يصف فبها الياة اللبنانية في عهد التصرفين . والكاب زاخر باللقد 
اللاذع » والفكاهة » والوصف الواقعمي . وشخصية « فارس آغا » شببهة بشخصية ترتران ده 
ترسكون لدودي » ودون كيكوت لدوفنتس فيه . ْ 
د 
عينت يام الدول العربية المحني المعروف الأستاذ عماد الصلح معتمداً حفياً لها في لبنان ‏ 
+ +2 3 
وصلت إلى ببروت مكتبة عطوفة الأمير شكيب أرسلان » وتلغ ٠ ٠‏ كتاب من نشم 
الكتب الختارة » وقد تسامها شقيقه الأمير حسنء فنقلها إلى دارهء انتظاراً لقدومعطوفة شقيقه إلى 
وطنه بعد أن قضى سنوات الحرب في سويسرة . 
جد جد ” 
من الأدباء والعاماء الذين نزلوا لبنان للترويع.عن النفس في أيام الصيف العلامة اليد أبواالحنَ 
الأصفهاتي الذي يرجم بنسبه إلى آل البيت الكريم . وللديد أبي الحسن مؤلفات ورسائل وفتاوى 
كثيرة مصسبورة » أهمها « وسيلة النجاة » . وقد تسم ذروة الرياسة الدينية للطائفة الإسلامية 
الشيعية في كل أنحاء العالى وهو يعيش عيشة الصالهين المتقشفين . ومنهم الأستاذ روفائيل 


742 


صاحب جريدة « البلاد » البغدادية وقد غادرنا إلى مصر . والأستاذ صالح البهناوي اراق 


لفرقة الجوالة المصرية » والأديب الحلبي اللعروف الأستاذ ليل هنداوي . 

+ 6 

قرر مجا ين أمنآء الجامعة الأمبركية وخريجها في جع أنمحاء العالم ستل متقيات الجامعة قَِ 
بيروت من أ كبر الستشفيات في العرق » بحيث ند سم لأ ربعمائة سير . كا أنهم قرروا أي تشييد 


كام أناء 


بناية ضخمة لتقل الك بة الها الة إلمها » وتجييزها عا ينقصها هن الصنفات» ميث تصييح هر حا 
أساضا للباحثين والحتقين ١‏ 
كاعد 44 
صدر في « دار الكشوف » #وغة شعرية بأسم « ذدايم ' » الأستاذ مارون بك عبود » 
وهي قصائد زاخرة بالمعاني الوطنية والأخلاقية ٠‏ نظمها الأديب فى أوقات متلفة بين الحريين . 
وصدر عن الدار نفسمها جموعة شهرية شرق لقبلان مكرزل بعنوان « الحلود » » تضم قصائد 
وطنية وغزلية . 
+ جد جه 
يطبق الهاج التعلي.ي ال+ديد الذي أعدته اللجان المؤلفة هذه الغاية ابتداء من مطلع العام 
. المدرس ي المقبل 8 وأبرز مافيه أن اللغة العر بية تحتل فيه مكان الصدارة م يعد أن أصضبعت اللغة 
الرقصية فى جيم الدارس الوطنية والأجتبية على السواء . وتعى وزارة التربية الوطنية إلى تألف 
لجنة خاصة لوضع اكتب مدرسية جديدة:على طرق حديئة وفقاً لروح المنهاج المقبل . 


سوريًا 


عقد في دءشق مؤعر تعليمي برئاسة وزير المعارف السورية > غايته درس أوضاع التغليم في 
البلاد السورية والهوض بالبلاد عامياً وثقافياً وتوجه الطلاب توجيهاً حيحاً يتفق مم الأهداف 
القومية والأسس الت تم الاتفاق عليها في المامعة العربية . 
+ 
يلغ عدد المعدين والمعاهات في سوريا ( "8٠٠‏ ) أما عدد الطلبة في.المدارس الرسعية فهو 
8 آلف طالب وطالية » وتنفق الحكومة على «يزائة المعارف مالا يقل عن ١7‏ ألف ليرة 
سورية » وفي نية الحكومة زيادة الاعمادات المرصدة للتعليم لزيادة عدد المدارس, 
كرا كو كي 1 
يصدر الجمع العلمي العرني ثلانة كس من ستلسلة مطبوعاته لعام 45 ١5‏ وهى : دوان ابن عنين 
شاعردمشق فيالعصر الأيوبي » حققه ونسره مالي الأستاذ ليل .ردم بك » وتاريع حكناء الإسلام 
للامام ظهير الدين أني السن علي بن أبي القاسم زيد لبي ابهقي التوفى سنة 5ه ه ء, والمستجاد من 
فعالات الأجواد لأبي علي الحسن بن علي انتوني  ٠.‏ وكلا الكتابين الأخيرين من نشسر ونحقيق 
رفعج الأيعاة الريس “د آثيه علي + 
+ 4د 
صدر: في حلب كتاب « علٍ الاجتماع الديني » للاأستاذ بوسف باسيل شلحت.. ومن قصول 
الكتاب القيمة لعريف الفبالة ٠‏ وقوامبا والتظريات الفسسرة اهياثة » والطوشية , وقصل الاطلة عن 
الدبن » والعوامل المؤثرة في الديانة » وأثر الديانة في الحياة » وقوانين التطور الدبي . 
ا جد 
ترجم السيد منير سليمان كتاب « الاقتصاد اللمهاجي في الاتحاد السوفيتي » للعالم الذي 
١‏ لورودق . والكتاب من مطبوغات جسية التعاون سس بين سوريا والاتحادالوفيتي بدمشق 


أناء اام 


ا 
أصدن اليك تين الوين منالحن. وريدةا يردق الدمشقية كتاباً عنوانه « سوريا بين عهدين » 
ببحث فيه عن حالة سوريا زمن الانتداب 39 زواله . 
+ جو +4 
أصدر مكتب النثسر العربي كتاب « عقبريات شامية في الم والسياسة والإدارة » للأستاذ 
إبرهم الكيلاني » وهو يتضمن أ بحاثاً عنثلائه زعماء دمشقيين » وثم أسعد باشا العظم» حا الشام في 
القرن الثامن عشر » وعزت باشا العابد » كاتب سر السلطان عبد اليد الثاني » وعلى رضا باشا 
الركاى وكيس الوقالةة الصلة الأوك:: ١‏ 
+ + جد 
سدر كعاب « النصوص العقارية » لحامي داود التكريتي وهو يحنوي على سائر التصوص 
العقارية العمول بها في سوريا » الناسخ منها والسوخ . 
وصدر « فهرس القوانين والأنظمة الصادرة عن الحكومة الءثيانية والسلطة التصريعية 
السورية حق ©٠‏ حزيران (نونية) 1844 » لاحامي جورج أنطاكي » وقد طبع بإشراف تقابة 
الحامين بدمشق . 
وصدر كتاب «اللمؤمن الأول لاحاءين العرب » وهو يتضمن كل ما قيل في الل عر الأول 
لاحامين العرب الذي عقد في دمشق في شهر أغسطس سنة 1944 . 
عع ل 
ألف الدكتور منير العجلاني المدرس بكلية الأقوق بدمشق كتاباً عن « معاوية بن أي سفيان » 


وسيطيع قريبا . : 
جد جد 


أهاب سيادة الخبر اللليل بطرس الثالي مطران حوران. وجبل الدروز بأبناء رعيته وأعل 
الخير من سائر البقاع أن مخصوا إخواتهم مسيحي درعا بعهيء من جودثم لكي يتمكنوا من ترميم 
معبدثم الذي نهب في الموادث الي وقعت في مانو سنة ١ ١540‏ 


المسزاق 


تعنى المكومة بتشييد متحف للآثار القدعة والعاديات في الموصل » وقد أرصدت تفقاته فى 
الاعمادات المالية اللازءة لاميزانية , ما أعدت مديرية الآثار القدعة ما يلزم من خرائط وتصميات ء 
2 جه جد 
كقف المتقبون الأثريون العراقبو ن الموفدون من مديرية الآثار القدعة ببغداد مسناة ستحاريب 
الملك الأشوري على بعد عشرين كيلومتراً من القمال القسرفي لمدينة أريل حيث نقش الملك عليها 
اكتابة مسمارية أتخليداً لمشسروعه الخطير الذي بواسطته جع المياه المنحدرة مى الجبال وأجراها في قئاة 
إلى آرييل . وأوضحت هذه الكتابات بعد قراءتها فن الري القديىم في عهد الأشوريين . 
د جد جد 
ترجم العقيد عبد المطلب الحاشهمي -- من ضباط الميش المولدين بالتار بغ الإسلاني - كتاب 
«عقيدة الشيمعة» دمايرأاء1| م ارات 8 اليف المستشسرق الإنكليزي تقل لهرره7] .لقح دلج عدر 


7 


م يور 


1م أناء 


+1 +1 د 
نعسرت « دار الرابطة » كتاب « دراسات في العصور العباسية التأخرة » تأليف الدكتور 
عبد العزيز الدوري أستاذ التاريغ الإسلامي بدارامملدين العلياء بحث فيه عن الوائق والمتوكل وثورة 
الزجٌ والإمارات الفارسية في العراق والإسماعيلية والقرامطة وعصر امنتدر والبويهيين ٠‏ 
+1 +1 3 
طبع في أمريكٍ كتاب بالإتكايرية عر ن نتائع احفر بياث في« تل حسونة » (١‏ لواقع قرب الموصل » 
من الأطلال ذات الأضن 3 ع الأستاذ فؤاد سفر ل الأثري العر افي ل وقد ههد لحثه بفصول 
عامية تاريخية ثم تناول الل الأئرية في التنقيب في هذا الوقم . . كا طبعت له في أمريكا أيضاً رسالة 
عن حفريات « تل العقير » من أثم التاول الأثرية في هذه الديار 1 
+؟ جد جد 
كان المستر سي . أي . جود - القاضي في محا العراق - واللمعني بالدراسات عن العرق 
وافرب و قد ييل الستصرق المعروف البروفسور جب رأيه فيكتاب يترجه إلى الإتكليزية » فاتتح 
عليه ترجة كتاب « تاريخ العراق بين احتلالين» تأليف المؤرخالعراقي الأستاذ عباس العزاوي الحاي . 
وسبق للمستر جود أن ترجم إلى الإتكليزية كتاباً آخر الأستاذ العزاوي هو « نارغ اليزيدية 
وأصل عقيدتهم » وأرسل به إلى مطابع أمريكا لطبعه في خلال الارب العالمية التتهية . 
2 +1 عد 
من أحدث الترجات العريية « لرباعيات عمر الخيام » بالنظم الترجة التي قام بها الأستاذ 
عيد الحق فاضل الموظاف بي.السلك الد بلوماسي الء راق وينتظر أن تعدو لزنا - 
د د 
نتسر الدكتور مظفر مدحت الزهاوي الجزء الثاتى من كتابه الطريف في المائل الجنية الذي , 
عتوانه « بيني وبينك » وقد حي هذا المرء 0 في مخدع الرأة » وحلاه بالصور ودونه بأسلوب 
سهل محبب إلى القارى' . 
وظهرت بجموعة قصص لأديب شاب هو الأستاذ عبد الملك عبد الاطيف نوري وعتوانها 
« رسل الإنسانية وققض أبخرج . 
وصدر في النجف الأشرف الهزء الأول من ترجة وافية لمعفر الصادق « رضي الله عنه » 
بعنوان « الصادق » وضعها العلامة الأستاذ يمد الحسين الللنري وهو يدل على سعة اطلاع 
المؤاف » وسيوالي نكس بقية الكناب . 
ونصر « متتدى النشر » في النجف أيضاً كتاب « مالك الأشتر » بقلم الأستاذ يمد تق 
المكم » عارضاً فيه شخصية هذا البطل الإسلاي عرضاً موفقاً . 
+ 2 
هيأ الشاعر الأستاذ عبد الستار القره غولي ديوانه الجديد « وحي العتقل » أودعه الشعر 
الذي قاله حيما كان معتقلا في « معتقل المارة السياسي » في خلال الحرب الأخيرة . وقيه عواطف 
وحنين »كا بتضمن وصفاً شائقاً لألوان من حياة العراقيين التي حيوها في تلك المترة . 
+ + جد 
نرت إدارة « العلم الجديد » لوزارة العارف كتاب « نظام المي في العراق » . 
*“* ألفه المكعور يجيد خدوري الأستاذ بدار العلدين المليا » وأصله موجز ا 


أباء ‏ ' لم 


فاضاف إليه المؤلف نفسه فصولا جديدة ونقله إلى العربية مع الأستاذ فيصل م الدين أطرقجي » 
خاء خير كتاب يوجز للمطالم أحوالا وأسراراً عن تكوين دولة العراق بعد الحرب العالمية الأولى 
وأطوار الحم والسياسة فيها » بطريقة فى الحليل والتعليل قف القراء على موقف الشعب 
والحكومة فى بلاد الرافدين . 
نا 

أقام تيم عبد العزيز وعبد الله أغادي » وهاءن خريتى « معهد الفنون الخيلة » في عاصمة 
العراق » معرضاً للرسم والنحت في بناية مدرسة أهلية » أظهرا لرواده طليعة نبوغ فني ومستقبل 
لذين التغننين . 1 


الود 
اكتشف أخيراً أقدم قبر لإتجليزي في الهند » وهو قبر جون ملدن هال الذي أرسلته 
ملكة الإتجليز أليزابث في سنة 1945 م سفيراً إلى عاهل الهند المفولي جلال الدين أ كبر . مات 
هذا السفير في بلدة أجير ونقات جثته إلى مدينة آجرة ودفنت فبها . 
+ عد جد 
أحلب بقرة في الهند هي التى تسمى أونا » فقد حلب منها في ثلامائة وستين يوماً ١5+74‏ 
رطل لبن » أي 4 رطل لبن في شهر و +55 رطل لبن في الأسبوع . 
+ جد جد 
يوجد بالهند في مكتبة بانى يوريتنه الشهيرة نسخة من « كيمياء السعادة » وهو من تصايف 
حجة الإسلام الإمام الغزالي باللغة الفارسية والنسخة مكثوبة بيد المصنف رحه الله , 


وفيها نسخة مخطوظة من ديوان الشاعرالفارسى الصسهير حافظ » التي استعملها ملوك الفول بالهند 


وعليها تعليقات بأيديهم» ولا سيا عند تفاؤهم بأبياته! في المسائل الحامة من أمور الدولة . 
عه جو جد 
يوجد بالهند كتاب « تعبير الرؤيا » لأبي الريحان الأندلسي » وما يزيد قيمة الكتاب أن 
العاهل المفولي جلال الدين أ. كبر أهداه إل أستاذه بيرم خان في ذكرى عيده الرايع والمعسرين 
لتوليته الأمرء والإهداء مكتوب بيد الملك . والكتاب الآنفي المكتبة الآصفية يحبدر أناد . 
8 + جد ++ 


في جنوب الهند مكنبة قدعة تامى مكتبة « سر وست حل » وتشتم على ثلاثين على ألف كتات 


معظمها باللغات الهندية الختلفة . ومما يزيد شأن المسكتبة خطورة أنها تحتوي على كهمانية 1 لاف يلد 
مكتوبة على أوراق الغجر . يزور هذه ال-كتبة كل سنة خسون أاف زائر » يطالعون فيها على الأقل 
ألقي كاب خطي . 00 


3 


م أباء 


كان الشسبهر الماضي شبر برنرد شو في ميدان الفكر والنصر . فقد <فات الصحف السيارة 

و بجلات الأدب بل واجهات المتاجر بذكر ه لمناسية بلوغه التسعين من عمره . 
ما من اناحة النفر فقد ظهر 
له أو عنه في هذه المناسية مايأتى : 
١‏ - أصدر تسل ل بنبحوين 
المعروفة مليون نسخة من عشرة من 
كتبه المعروفة مثل ماجور بربارا » 
والزجية تبحث عن الله » وغيرها . 
* اعم القنض ا عئة حكتاب 
اشترك في تأليفه سبعة وعشرون من 
أساطين الفكر والعلم هناءءرض كل 
منهم لتحليل ناحية الاسة من فلسفة 
خه ووأدبه, فقرهن الأسغاة جود 
مثلا «لفلشفة شو» » وك- عب الأستاذ 
برئال عن « شو و العام » عرق 
برستي للنقد الاجماعي عنتده » 
وعرض الأمنقفق اع « لعقيدة 


شو» .. وغير هذا وذاك من [- 
خصائص هذا المفكروسمات شخصيته. 

> ج نمر عنه أيضاً كتاب يعنوان « صورة ج . ب . ش » وهو ججلد نكم و1 كز 
من ثلائين صورة بريشة الفنان توبولكي . 

نرت له في سللة أ كفرد لروائم الأدب العلمية طبعة مُنقحة « العودة إلى متوشالح» 

مع كلة خاصة منه عر دهفا لقاب عي ا 00014 

هذا إلى ما لايقم نحت حصر من بمحوث ومقالات وتعليقات وذكريات وإشارة عنه في مختاف 
الصحف والجلات . 

كا أقم عنه معرض نظمته « رابطة الكتاب » افتتح بوم ميلاده.» وسوف يبق مفتوحا حت 
أواخر شهر أغطس . وقد امتلا' هذا المعرض في أقامه الختلفة بكثير من الآثار الخاصة عختلف 
التؤاحي التي تصل: بفن شو وحياته . 

ومن أطرف ماعرض فيه شهادة مار الأراضي الذي كان يشتغل شو عنده سنة 1414اء 
وقد قال فها: « إنه شاب عظيم الاستعداد للاشتغال بالأعمال التجارية » فائق الدقة , جدير كاما 
بالثقة به والاعماد عليه» قام على أحسسن وجه بكل ما كلقناه مره » وإنه ليتركنا اليوم ونحن 
لخر عه لياق سينا مالك لسو سن تجاحه » أترى لو كان أوئك العماسرة قد 
امندت آجالهم برضون عن تجاح شو . ؟! / 


أناء اكلم 
وخصص جان بكيير من هذا المعرض لبر ترد شو المؤاف المسرحي» فعرضت به الطبعات الأولى هن 
مسسر حياته وبعض مخطوطاتها وبرامج حفلاتها الافتتاحية والصور الشمسية للنامبين ممن مثلوها 
وكذلك بعض مناظرها . 
وعرض لشو القصصي مس مخطوطات لبعض قصصه » أعارها التحف الوطني في إرلندا ‏ وءن 
هذه مخطوطة لم تتم » ولم تعنون ولم تنصر 3 
ولعل أطر ف أقسام هذا المعرض ماخصص منه لشو ااسياسي الداعية » فقد غص بالمنشورات التي 
ككعيها في دلق روجوه نشاطه في هذا الميدان » يدعو فيها إلى آرائه ويجاهد في سبيل إذاعتها . 
وم أمتع المشاهدين إلى جانب اللوحات الفوتغرافية والزيتية والمائيل والصور الكاريكانورية 
لشوء ذلك المشد هن بطاقاته التي طبع كل منها بلون مختلف » يجيب بها على الناس في مختاف 
الناسبات» بدلا من إضاعة الوقت بالرد على مايأتيه من الرسائل » نذ كر منها بطاقة دول : 
« يأسف المستر برترد شو لعدم استطاعته القيام بأي مل أدبي جديد في الوقت الماضر» لأن لدبه 
من العمل ما يستغرق شهوراً » . 
وكان يبعث بها إلى الناشرين الذين يريدون منه جديداً . 
وهذه البطاقة: « برجو المستر برترد شو أزلا تسألوه مالا . إذ ليس عنده مايكني لعون العدد 
الضخم من قرائه » إنه يستطيع أن يؤلف لي, لكته لايستطيع أن يزودم بلمال » 5 
وبهذه المناسبة كانت آخر بطاقة ظهرت عنه واحدة يعبر بها عن تفوره. من اتخاذ مناسبة 
الاحتفال عولده حجة لإضاعة وقته والاتصال به ! ٠‏ 
هذا بعض مادار عن هذا الرجل الذي اجتمع:القول على رفعه إلمعرتبة شكبير » بل إلى مرتبة 
أرفع من هذه بين الخالدين من زجال الفكر والأدب . 
جه + جد 
صدرت أخيرا الطبعة الثانية من كتاب عن حياة الكاتب المعمروف أسكار ويلد يقلم ها 
,ترسون . وقد قيل عن هذا الكتاب إنه أصدق وأعدل ماكتب حت الآن عن ويلد . 
جه جد جه 
يظهر في أواخر أغدطس قصة بعنوان « غبار مصر » للكاتبةه . بلاك . 
ةذ جد 
فليكس توبولكي مصور مخطيطي ذائع الصيت » صدر له أخيرا كتاب يحوي اللوحات التي 
رحعها في أثناء نجواله في الصين والهند وفلطين ومصر وسوريا وإيطاليا وألمانيا خلال 
الحرب الأخيرة . يعم 
+ جد جد 5 
صدر أخيراً لد جديد من سللة المكتة الدولة لعلوم الاجتماع الي يعرف على إصدارها 
الأستاذ كرل منهايم . وهذا.الكتاب الأخير يدور حول « الرأة » في العالم الحديث » حاولت 
مؤلفته الدكتورة فيولاكلاين أن تجمع فيه الآراء التي يقول بها عاماء النفس والاجتماع والإنان 
« الأنثروبولوجيا » عن مشكلة المرأة في الحضارة العاصرة . 
+ جه جد 
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العالم سدق ذوتن . 


و 


سٍِ 


"كم أنباء 


انتمبى اجتماع اللجنة التحضيرية للهيئة العامية الثقافية التابعة للاأمم المتحدة . ودن المسروعات 
التي تقرر الإسراع بالبدء فيها أ>ال التعميرالءاءية » وإصلاح المتاحف والمكتبات ومساعدة الفنانين» 
كا رسم المنهج الذي تسير عليه الميئة » وهو يتضين التعاون مع الميئات العلدية في مختلف البلاد » 
وجع المعلومات وتبادلها » وعقد المؤعرات الثقافية الدولية » ولشجيم الأبحات » وتبادل الطلبة 
والمعادين والعاهاء » ونتر الروح الدولية بين مختلف الأمم . 

ومن المشروعات التي تقرر القيام بها : دراسة اظم التعليي » وبحث الكتب المدرسية » 
ودراسة حقوق التأليف » وتبادل الأفلام السينمائية ٠‏ ومن المشسروعات التي تقرر عرضها أيضاً على 
الاجتماع السنوي الذي يعقد خلال شهر نوفير في باريس : إنشاء مؤسسة دولبة لخدمة الشباب » 
وتكوين لنة لإحصائيات التعليم » ونشمر كتاب سنوي عن التعليم في مختائف الأمم » وإنشاء مركر 
لدراسة العلاقات الدولية » وإنتاج الأفلام » والدعوة إلى إنشاء مؤسسة لمعونة المؤافين ٠‏ 

د 8 

افتتح حديئا المعرض ال-نويي الثاني الخاص « بتصميم الكتب » وقد كان المعرض مقصوراً في 
العام الماغي على الكتب البريطانية » لكنه اتخذ هذا العام صفة دولية » فعرضت فيه كتب من 
فرنسا والدعرك والسويد والولايات الحدة . 


أمَبكا 
تصدر بأمريكاعدة صحف يومية عربية » «مها ست في نيويورك » وواحدة في واشنطن» وأربع 
في ديترويت . وتصدر أيضاً مجلة شهرية في ديترويت ٠‏ 
وتعتبر جريدة « الهدى » التي تصدر في نيويورك من أقدم الجرائمد العربية في أمريكا ء إذ هي 
الآن فى عامها الثامن والأربعين . 
١‏ د د ١‏ 
أعلن الدكتور لورنس كوبي بجامعة كولبيا أن العناية بالجنود العائدين من الحرب المصاين 
بأمراض عقلية يقتضى رين ألنى معالج نفساني على الأقل . وتبلغ تكاليف عر ينهم مائة مايون دولار. 
وأن إعداد معالجنفاني كف ء قد يكاف ٠‏ 5؟ ألف دولار . وتبلغ تتكاليف الجندي الواحد المصاب 
بعرض عقلي دام 14 ألف دولاز , 
كيد كد 
هخ الك التي صدرت أخيراً « الطاقة الذرية » لاكطعس8ظ مأمصرماة اؤلفه جورج حامو 
0212077 معجووطء 0 . وفيه يعطي المؤلف صورة واضحة سهلة لاطاقة الذرية » ويسرد قصة 
اكتشافها » ويبين وسائل تكوينها » ويشرح طرق استخدامها في المرب والم . 
+ عد جد 
أصدر الأستاذ «ه جون ويلد » 11/114 مدامل بقسم الفلدفة يجامعة هرفرد كتاباً بعنوان 
«نظرة أفلاطون ع نالإنان» مدال ]ه لإسمع "1" 8 . وقيه ضرح الملؤلف فلسفة أفلاطون 
العملية المتعلقة بالإنان والنظم الاجماعية والسياسية . 
+ جدعو 
تعر إدورد باوز .كرس في أعوام سابقة ثلاثة كم حتوي على يعض الأسفار المسهورة 2 


ا ا ل ل م سم جم تلو ات مسا مستت 
لح ل عمد و سم _ 


انا عم 
اللغات العسرقية : السنسكريتية والصينية والهندستانية.والأففانية » مترجة إلى الشعر الإتجليزي. وكان 
قد نر في عام ١١56‏ مختارات من أاف يلة وليلة . وقد صدر له أخيراً كناب جديد بعنوان 
« أغاني الب في آسيا » وهو عبارة عن مختارات من هذه الأشعار التي سبق ظهورها في هذه 
الكتب البي تقدم إلى أدباء الغرب تعوذجاً من الأدب العسرتي وصورة من الروح السرقية . 
د 
يعم كل من لله هواية. بالموسيق اسم ذلك الموسيق الشهور سرجي بروكوقييف أمو م8 
)01011 . وقد صدر أخيراً كتاب عن هذا الموسيق بقل إسرائيل نتيف «تراع 2 [نهمة1 
وفي هذا الكتاب دراسة مفصلة لخياته الموسيقية » وتحليل فى او لفاته الذائعة الصيت . 
جد ١‏ 
نشرت أخيراً مذ كرات مكديم 3 001 ستحهاطة زط وععرععءع1إساصع 1 هلها 
إلى الإتجليزية ليوترد ولف وزاونن 2م16 وآخرون ٠‏ وفها نوميات غرق وبعض رساثاله » 
وها آراؤه وتقديره لبعض الشخصيات الأديية العاصرة له . وعلى الأخصس تولتوي وشيكوف 
وأندرييف وباوك . 
جد جد جد 
صدر كتاب « أوسكار وابلد » : حيانه ونوغه بقلمى عكس مرسون : 
ممقععردع< | طاععاءن | تؤط غذللا لسة ع]1! قلط : 11114 موهنو0 وفيه يترد اللو لم قصة 


حياة هذا الكاتب والشاعر المسّهور ويبين العوامل الختلفة التي كان لحا أ كبر الأثر في إنتاجه الأدبي .. 


ووسشيييا 


احتفل .عرور مائة عام على مولد الشاعر العبقري الكنت دي اوتريامون الذي ابتدع في الواة 
مذهباً في الشعر » وهو مذهب العبير عما وراء الواقع » وعما يعتلج من عواطف وانفعالات 
خفية ني أعماق العقل الباطن » كا أنه يعد هو والشاعر الرمزي رمبو من مؤسسي المدرسة 
الوريالزمية » وقد شاركت الحافل الأدبية في روسيا فرنا في الاحتفال بذكرى هذا الشاعر العظليم 
الذي تأثر بها تفر من شعراء الشباب في روسيا . 
١‏ د د جد 
عهدت الحكومة إلى المؤرخ نرلاه بوضع سفر مستفيض عن تار الدبلوماسية الروسية» وقد 
صدر اإزء الأول من هذا الكتاب وهو يتناول ناريح العلاقات الروسية الخارجية ختى عام ١1م ١‏ 
وسيصدر الجزء الثاني ما قريب » وفيه شرح ضاف عن كل ما يتعلق بأواخر عهد القيصرية وقيام 
المكومة السوقعة - 
جد + 
أصدر الروائي فيدور جلادكوف قصة جديدة تحمل اسم « المعركة الفاصلة » وهي تعد الحلقة 
الثانية من روايته الكبيرة المعروفة باسم « الإسمنت » وفيها يصف الكاتب وصفاً رائعاً الحالة 
النفسية الي كانت سائدة في روسيا في أثناء معركة ستالتجراد » وتعتبر هذه الرواية من الروائم التي 
ظهرت في الأدب الروسي الحديث . 


و 
| عر 


2 
8 


- 


١ 
5 
6 


:م أنباء 


ان 
أصقبو الروائي أرثر كسار قصة بعنوان « الصفر واللامهابة » وفيها يصف الحا مات الغهورة 
التي وقعت في روسيا قبل نشوب الحرب » والني أدين فبها أنصار تروتسي . 
+1 +3 +1 
أجري استفتاء أدبي في روسيا عن أحب الكتاب الأجانب إلى القراء ثبت منه أن الرواني 
الإتمليزي ديكنز والروائيين الفرنسيين فاوبير وموباسان وملبير وزولا يتمتعون بتسهرة واسعة 
النطاق بسبب مؤلفاتهم التي ترجت غير مرة إلى الاغة الروسية . 


ويكتا 5 


من المنشورات القيمة التي تعنى.بالتارعخ الإسلائي كتاب وضمه الأستاذ بيرو فيلار 
2621-89 بعنوان « الطوارق في بلاد السيد » . يعرض فيه لفتوح دولة امرابطين في 
أسبانية في القرنين الحادي عر والثاني عصير لميلاد . وقد اعتمد المؤلف على المراجم الفرنية 
والعرية القديعة ولا سيما بعض الخطوطات الأسانية التي تلو حياة « السيد » فتنقلها من عام 
الأسطورة إلى عالم الواقع . وفصل الكتاب نشأة الطوارق وأضلهم واستيلاءثم على المغرب » ثم 
اتتقالهم إلى الأندلس ووقوفهم في وجه الموجات المسيحة . 
+2 جة ج21 - 
صدر في « المجموعة الدبلوماسية والسياسية الدولية » كتاب بعنوان : « الإسلام أمام العالم 
الحديث » لألفتن جوبي تزالتنه6© .هم » حاول فيه المؤلف استعراض التطور الذي طراً على 
الأقطا رالإسلامية عامة والبلدان العربية خاصة في أثناء الحربالعالمية الثانية » ليكون مرجعاً للفرنسيين 
الذين انقطعوا عن العالم الخارجي فى هذه الفكرة من الزمن . وقدههد لبعض فصوله عقدمات "ارقي 
عن المشاكلالسياسية التي يضطرب بها الشرق ٠‏ ومن أبوابه بحث يعرض للاوسلام كدين » ولانهضة 
الإسلامية المعاصرة » وسياسة الشعوب الإسلامية المتقلة ولا سيما تركية ومصر واليلاد السعودية 
وأففانتان وإيران والعراق » وفصل يعرض فيه القضية العربية والمسعى المبذول لتوحيد كلة العرب» 
وفصل يلخص فيه موقف الدول العظمى من الإسلام ٠.‏ وآراء المؤلف صادرة عن جهل انام بالإسلام 
والعرب » يستوحيها هن المصلحة الغربية ٠‏ 
4 
احتفل بالذكرى الأولى لوفاة بول فاليري » وأقيمت له حفلة كبيرة برياسة وزير المعارف » في 
شارع فيلجوست الذي عاش فيه هذا الكاتب الكبير نصف قرن » ولهذا المناسبة أطلق اسم 
بول فاليري على هذا الشارع . 
+ جد د 
تعنى نساء فرنا الآن بل اهمة في نهضة البلاد» بتوسيع ثقافين » والعمل على إخراج مؤلفات 
أدبية أخاذة ندل على أعمال المرأة وبحث مسائل الأموهة والمرأة الحديثة في قالب روائي . وهنا 
الغرض يدعو اتحاد النساء الفر يات إلى الاشتراك في جائزة ه جورج صائد » التي تبلغ قيمتها 6٠‏ 
أاف فرنك . وقد تأافت نة محكم افحس جيم المؤافات من ١١‏ من ذوي الشخصيات البارزة 
وستتندسر الاؤلفات الي يقم علها الاختيار في جموعة « هحة القراءة » . 


وسائل,الفزاء 


١ 


مقامات اك ربري وتصويرها ف العراق 


في العدد الثامن من مجلة الكتاب الغراء شر الدكمور إرهم جمعة مقالا عن 
« القامات الحريرية » وتصويرها في العراق » أرفقه ببعض الصور للكتاب اكور 
وغيره .فى الشكل ١ ( ١‏ ).قال : «” يا معشر الح<ا- اج الناسلين من النسجاج القاسة اكادية 
والثلاثون : الرملية » والصواب أن اللقامة الرملية التي محوي هذه الخلة هي المقامة 
الخامسة والأربعون . وكذلك يقول ل : « من المقامة الحادية والعششرين ” القطبعية ““ 
أو ” النحوية “ وفنها يلقي أبو زيد على رفقائه ألغازاً في علم النحو » يول : ” ما هي 
كلقع إن شلام حرف بوب . . . ؟ * ») الشكل ” ( ١‏ ) . والصواب أن القامة 
«النحوية» التي فها ”فا هيكلة |4“ ... هي المقامة الرابعة والعشرون فهل هناك اختلاف 
في النسخ أم أن الخطأ هو في مقال الأستاذ جمعة ؟؟؟ 
أعمر لرامانى 
: الفازية . لينان س جيل عامل 
به الدكترى براقي برزية 
أشكر للاأديب الفاضل الأستاذ أحمد لواساني تدقيقه وتساؤله » غير أني عاودت 
النظر في الطبعة التي أملكها لنقامات فوجدت القامة الحادية والثلاثين الرملية هي التي 
تحتوي عبارة أني زيد السروجي « يامعشر الححا- اج الناسلين من الفحاج ... » ( انظر 
المقامات طيعة “الطبعة الحسينية الصرية مم٠١‏ ه/ 8و م ص ومم ) أما المقامة 
الخامسة والأربعون الي ريد الأديب أن برد إامها هذه العبارة فعي العجب المقامة 
الرملية » أيضآً - ولكنها الرملية النسوبة إلى مديئة « الرملة » وفها ذكر لقاضي 
الرملة يترافع إليه شيخ فان في ثوب خلق » وذات حمال تلبس الأسمال ... وليس في 
هذه المقامة ذكر للحجيج . 


م رسائل القراء 


أما ملاحظته عن المقامة ابي أثمرت إإامها باسم المقامة القطيدية أو النحوية فقيمة» 
لآني رجعت إلى المقامات الى #ث يدي فوجدت المقامة النحوبة هي فعلا المقامة الرابعة 
والعشر ون 0 الحادية والمشرون » لهذا وجب علي” أن رةه . 


بي مع 
5 
النفط أو البترول والشرق 


لقد طالعت في العدد السابع من حلشم الكتاب ‏ حمادى الأولى سنة وحسر» 
ابو سنة غ9١‏ متالا للأستاذ السيد أبي النصر الحسيني المندي عن : النفط 
أو البترول والشسرق . ولق كان الأستاذ مايا إلماماً كافياً في موضوعه القم » م أنه 
ظهر عظهر البحانة الذي مه ١‏ كتشاف جميع نواحي الوضوع الذي مخوضه بدقة وأمانة 
مراعياً الحقيقة الحضة . والطالع لذلاك القال الهم بحد الاذة في تتبعه» لأن الأستاذ 
الفاضل قد اقتنى آ ثار تطورات استعرال هذه المادة الحيوية لاسما في الحروب القدعة » 
وقد أظهر في مقاله رقي العقلية العر ببة وما توصات إليه من حضارة . 

كا أن الأستاذ كان يدحض حميع الآراء الي تقول بأن أهل الغرب ثم الدين 
كشفوا القناع عن هذه الادة» وقدكان موفقاً كل التوفيق . 

ثم جاء الأستاذ أيضاً داخضاً الآراء التي تقول بأن مخترع البارود هو « برتولد 
شورتز » ومحترع الطاعة هو « جوتنبرج » ومحترع إبرة اللاحة هو « قلادبوجوجبيا » 
ثم يمول : « إن البحث العامي الحد.ث قشع غمامه وحسسر لثامه » وأثبت أن هذه الدعاوى 
باطلة وعارية عن الصحة . » 

ولكنه في الوقت نفسه لم يذاكر لنا من هو أول من اخترع البارود والطباعة 
وإبرة الللاحة حتى يكون الأستاذ قد نور القراء هذه العلومات القيمة في هذا الصدد » 
ويكون موضوعه في نفس الوق ت كاملا وبعيداً عن اللتقصان فنحن نأخذ على الأستاذ عدم 
ذكره هذه النقطة الأخيرة التي هي غير غائبة عن ذهنه التوقد . هذا لو أن الأستاذ 
قد تطرق إلى هذه النواحي في مال آخر وله منا الشكر والاحترام . 

امراف - يعقوت الراك 


وعائن القرآء ش بحده 
رد الل سنا السير ألى التصمر أصمر المي الررذدى 


أقدم إلى الأستاذ الخداني جزيل شكري على حسن ظنه بي » وعلى تقديره الكريم 
ما تيسر لي من التحقيق عن مساهمة أسلافنا فيكشف الأشياء وتقديرها » حفزتني على تقدعه 
إلى أمثاله القراء الكرام » الغيرة العربية الثشرقية إثر قراءة مقال نشيره في مجلة السكتاب 
الغراء أستاذ بمجامعة فؤاد الأول في مصر .. وما قدمته إن هو إلا جهد الفل » وم أك 
أحسب أنه في هذا العصر - عصر طفيان الأدب القصصي على معظم نواحي الفكر ‏ 
سيكون مما يستعذب ارتشافه وستطاب اقتطافه.؛ ولكن توجه: الأستاذ الجداتي اللقدر 
الشجع قد زادتي.نشاطاً_وتأ كداً أن هناك بعيداً عن وادي النيل - في وادبي دجلة 
والفرات - يقطن شعب فتِي ناهض » يقدر رجاله على خوض الطغيان واستخرا اج اللا لى؟ 
من قعره #قدبرا لها . وعلىكل حال اوكان من نتيحة ئي المتواضع أن يلفت نظر بعض 
أفراد الأمة العربية من م أمثال حضرته إلى عظمة نمضة العرب الغارة وعيد اماقم 
السابقة فهذا قصدي وغابي . 
أما سؤال الأستاذ عن مخترع البارود » ومخترع الطباعة » ومترع إبرة الملاحة 
ولتي عل عم يدها ق الذايت كاعر انها كن “لابين بوتضيعة »هل تكن 
تمسه مساشرة ؛ لذلك ذكرتها عرضاً وكثيلا ٠‏ وكل منها مبحث مستقل لا يكو نإذا تم أقل 
ححا من مبحث الثفط » ولا أزال أشتغل في دزاستها بيد أن التخف د أن 
ينجز » ومتى أمز فإني أعد الأستاذ بأني سأتشره بإذنه تعالى . 
القاهرة السبن أن الاعين مر اللسوق الررشرق 
3 


الاردفات دن قر اش 


قرأت في عدد بونية من حلة. الكتاب في تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون 
لكتاب الردفات من قربش « .. . ومنهن أم البنين زوج علي بن أني طالب ء ولدت له 
العباس وجعفراً وعد الله . . . إل ) ص م5 م 0 . 

نفهم من هذا القول أن أم البنين زوج الإمام علي بن أني طالب » ولدت له 
ثلاثة أولاد فقط » مع أن جميع الؤرخين نصوا علىأنها ولدت أربعة أولاد » ومم العباس 


24 رسائل القراء 


وجعفر وعبد اله وعمان . وحسي أن أورد هنا مصدرين ,يؤيدان هذا القول : 

قال الطبري « . . . ثم تزوج بعد أم البنين بنت حزام وهو أبو الجل 
بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب» فواد لما منه العباس وجعفر 
وعبد الله وعمان , قتلوا مع الحسين عليه السلام بكربلاء . . إل »٠ ٠‏ ج ؛ ص 118 . 

وقال ابن الأثير « . . . وتزوج بعدها ‏ أي بعد فاطمة بنت الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ أمالبنين بنت حزام الكلابية» فولدت له العباس وجعفراً وعبد الله 
وعمان » قتلوا مع الحسين بالطف . . إل . .) ج م ص 8.0١‏ . يتضح مما ذكرناه أن 
الصدر الذي تقل عنه الأستاذ عبد السلام هارون مصدر لا صعة له . 


ثاضن ملف التبليى 
رد الرستاز عبر السمرم مر هارونم 


ماذكره الأستاذ حيح لاغبار عليه » بيد أن القول بأن المصدر الذي تقلت عنه 
في أثناء التعليق - وهو كتاب المعارف لابن قتدية ‏ مصدر لا صحة له » فيه شىء من 
لمبالغة والتسرع » وحن نرب بالأستاذ الفاضل أن يقع فبهما . فن الألوف لقراءكتب 
التاريع والأنساب » أن المؤرخ كثيراً مايترك اللتقصي للأعلامٍ واستيعاءها » فإذا أورد 
نسل رجل من الرجال لم يلنزم إطلاقاً أن يسردهم جميعهم سردا » بل يكتني بذكر من 
برز له أو وصل عامه إليه » واقد يتعمد حينآً إغفال بعضهم أو تناسيه لأغراص خاصة 
قد يكون الإبحاز أحدها . 

وكثيراً مايدرج النسابون أسماء بعض الآباء والأجداد في مود النسب © وذلك 
شائع متعارف بين الباحثين ٠‏ ونحن إذا نظر نا إلى طبيعة عبارة ابن قتيبة وجدناها لا نعني 
الاستيساب الكلى. + ٠‏ فهو يمول : «( أم البنين كانت عند علي بن أني طالب فولدت له 
العاس وجعفراً وعبد الله » . ٠‏ نعي ذلك أن هؤلاء لثلاثة منهالا أنهم كل من ولدت . 
فبلغ مايستطيع أن يقول الناقد هو أن ابن قتيبة قصر فى استبعاب أولاد أم البنين بله 
القول بانه اقتصرعلىذ كرهؤلاء الثلاثة . وما حمل ابن قتيبة على هذا الاقتصار أن هؤلاء 
انين الأرية م يشب منهم أحد إلا و العباس » وإها يتم النسابون بذدكر المقبين من 
الاولاد . فهذا هذا . 


عير التيرض بر فأررية 


0-0 و - 3 8 ا لا 


لآ كشرب البسر 


للااستاذ فهمي عطا الله 


إعتقد كثير من الناس أن القللل من ار لايضرء بل ربا ينفع .. إلا أن هذا 
الاعتقاد الفاسد , هو بدء الصائي . . لأن الخر كغيرها من المخدرات ؛ يزيد متعاطها 
الكية في كل مرة » حتى بحس نفس الستوى من التخدير .. ومن ثم يكون الإدمان . 

والدين يشيعون أن للخمر منافع » م لبااقية , ٠‏ إذأن أضرارها كثير 
عددها » وإليك بعضاً منها": ' 

و لمحدر المرا كز العصبية العلياء » فيصاب شاربها مجنون وقني » فيلحق الأذى 
بالناس أو بنفسه : 

ا 00 

عاب دعف مناعة الإلساق حهد المموي بالأمراشن .. برعي تخد اكرات 
الدموية البيضاء التي تعتبر.حارسة الجسم من كل عدو خارجي يفكر في الاعتداء على 
صحة الإنسان . 

8 عست مدمن الخر معرض للإصابة بالسل أ كثر من غيره . . وإذا أصيب بالتهاب 
رئوي »كان الأمل في نحاته منه ضعيفاً جداً . 

ه - نسبة نحاح العمليات الجراحية في مدمني الخر قليلة .. ولذا لاتؤمن 
شركات التأمين على حياة السكيرين . 

- أجري فص دقيق ٠‏ في.عدة مستشفيات للاأعراض العقلية » في أنحاء 
ختلفة من العالم » وقد أسفر هذا اافحص عن أن مايقرب من ٠‏ ./. من نزلاء تلك 
الستشفيات » ثم سلالة آباء اعتادوا مرب الخر . 


ككلم 


/ زهرات منثورة 

» الجر تتلف الكند والكلى . ... وتسيب الضعف العقلي‎ ٠ 
. والجئاني » والعصي‎ 

م - المصابون بضغط الدم » والبول السكري » وأمراض القلب لو شربوا 
الجر , كانوا عثابة المنتتحرين . . 

به - إن الخر لا تساعد على الغم , كما بشيع الواهمون هذا النفع عنهاء ' بل 
هي على النقيض تعرقل عملية الحضم . 

4ت لبن لابنة الحان ‏ وهي رجس من أعمال الشيطان - أي قلمّة 
غذائة . . ويكفيك أن تعرف عن مدى تفاهتها كغذاء » أن زجاية البيرة لا محتوي 
على قدرة غذائية أ كثر بما حتوره ماءقة أرز واحدة'. 

١‏ - مدمن الجر الفقير » ينفق على كؤوس الطلاء أضعاف أضعاف ماينمقه 
على صحاف الطءام » وهو مجوع ليسكر » ولكن على حساب ته وحة زوجه وأطفاله 
الصفار فبتعرضون جميعاً للا ءراض الفتاكة التي تتسبب عن نقض التغذية » كالبلاجرا 
وغيرها » وثم أيضاً يصابون بالسل ' 

#؛ س تدل الإسساءات الطبية على أن نسة كيرة من الدب يصابون بالأعراض 
التتاسلية . تعرضوا لمذه الأعراض على أ شربوم للخمر التي تضعف في شار بها عل 
الكبت الذي مختزن فيه الإنسان تعالم الدين والأخلاق . 

عو د ماس مس القمر أطي باز لوي . . ديك ألبا تورك ضفات 
الضعف لاحنين من الخلية الضعيفة السكرى التي تسكونه . 

١4‏ - إن كثر من :٠‏ 0/. من حوادث السيارات يرجع السبب فبها إلى 
الجر . . لأن أوقبتين وربع أوقية منه » تنقص الاستحابة للمؤثرات إلى النصف . 
فلو أن خطراً يتطلب وقوف السيارة بعد ثانية » أوقفها الخئور بعد ثانيتين . . 
ولذا فإن القانون عم سحب رخصة السائق إذا ثبت أنه كان شارباً خمراً وقت 
وقوع الحادثة . 1 

2 


اكد 


هذي هي غانية الكؤوس . . . ساحرة . . . . قائلة ! ! 
فهل أنت بعد اليوم شارءها ؟5؟!! 


/اى فد اق عااليس ١‏ 7 كر 


١ 0‏ ا مرمى عطا الل 


اخم 


قدم وقد من العراق على سلمان بن عبد اللك ققام متكلمهم فقال : 

والله با أمير الؤمنئين ما أتيناك رهة ولا رغة . 

قال سلمان : فلم جئت لاجاء الله بك ؟ 

قال : لحن والله وفد الشكر . أما الرغنة فد وصات إلينا منازانا . وأما الرهة 
فقد أمناها بعدلك . ولقد حبيت إلينا الحياة وهونت عاينا المات . 

فأما حيبك إلينا الحياة فما تيسر من عدلك » وحسن سيرتك . 

وأما تموينك علينا المات فإنا ترجوك ان تخلف من أعقابنا . 

فاستحيا سلمان لما استقيله به وأحسن جائزته وجوائز أحابه . 


5 
أخذ مصعب بن الزبير رجلا من أسحاب الختار فأمر بضرب عتقه فال : 
أصلح الله الأمير مالع في أن أقوم واقيلة إك موتك هده الحسنة » 
لح ل ودر كو 
ِ المع لما الى العام نا رقي ا ا . 

قال : قد أعرت لك عائة ألف درثم 
قال : فإني أشهد الله » وأشهد الأمير أن لابن قبس الرقيات نصفها . 
قال : ولم ذلك ؟ 
قال : لعوله : 

إمما مصعب شهاب من الله تلت عن وجهه الظاماء 

ملكه ملك رحمة ليس فيه جيروت منه ولا كررياء 

بتقي ال في الأمور وقد أفلم من كان همه الاتقاء 
فضحك مصعب وقال : أرى فيك موضعاً للصنيعة وأمر بلزومه. وحسن. حائزته . 


0 


يي 20 


5 1 1195101197 11لانا 020122 


فسرغا أن تلفت النظر إلى مطوعاتها الحديثة الآتية : 


5-0 - 1ع مآا8 2837 ]ذدن5 .0.2 نز 1151017 511111-01 ل 
مختصر امحلدات الستة الشيرة التي ألفها أر نواد اتوينبي قام به المؤرخ القدير 
+ لك . سومرفيل . 


12-6 - 55 كظله فط نز "21 لاجآ 
تحليل اقتصادي واجماعي بقلم خليل عيساوي في جامعة بيروت الأمريكية . 
الكتابان المذكوران هن منشورات : 
(75275/ لم أهدرم1اه 1/611[ ره 1115111116 أمزم1/ 


0 017 11017 151:10 .آ[111518 5216111511 1111 
0-6 الخالطخ طجى ]للتتومع0ة ]د زا 

نصؤر هذا الكتاب بصفة خاصة المعارك الانتتخابية البريطانية قانونا وروحاً وعملا 
وبصفة عامة النشاط السيامي . 


1 (آا 4 0١خ.,آ‏ 11 4١5‏ 5د55ط 
1-0 2 10511 1151101 2ر5 نز 
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عن ل بات اللية 
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دس سه 
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الطراب 


8 كله جله شير بة ة للآداب والعلوم والفنون 
نصدر عن دار المعارف عصر 
رئيس تحربرها عادل الفُضبان 


نتعسر الحلة من الفارات والرسائل ما توافق علي ويك عدوم 8 


جيع المقرق الخاصة ابعر ايه من هقالات رسال رسو محترظة. 
لدار الممارف لاطاعة والنعر عصر ١‏ 00 


ترسل المكاتبات إلى : مدير دار الممارف للطباعة والتمسر -.قسم الجلة - 


شارع الفحالة ,القاهرة . 


الإغلانات ينفق علها مع دار المارف ممصير , 


لا بقل الاشتراك إلا عن سنة وقيمته : 

٠‏ فرش مصري لصر والودان. 

. قروش مصرية اللاد المرية الأخرى أو ما بعادها‎ ٠ 

-/ ” /1 الإعبلترا ْ ا 

١/107 /-‏ أو جه دولار للبلاد المتعظمة في اتاد البريد العام 
-/١1/ؤ‏ أو ل دولارات لاللاد غير النتظة في “اناد البريد العام 


عصر والودان  ٠١‏ تروش بندطين وشرق الأردن 
بلنان وسوريا خلس بالعراق 


عدحنى " عن امكاح ولكخمكية سنن عمااح وكدك 0 


السحنة الأولى الى الثاني ذو القمدة ه# 1٠"‏ 
الحزه الثاني عر أكتربر ١9405‏ 


١للر‏ ووو ورور ووو ووو روريية 


اللغة العريية ,دين المعاروالطاب 


“ترى أ كان الناس في الغابر من الأزمنة يضجدون منضعف أبنائهم فياللغة ضجتنا 
منه في العهد الأخير . “ترى 5 كانوا ,يقيمون لهذه العلة المآم ك نتمم لما تحن في كل 
نوس مأعا وعوريلا فر شه وتقدب. وكنادي بالزرل واشور وتنعب أحانة إلى مكان 
الداء فنسير غوره ونصف للبرء منه الدواء ثم برفض” المأتم وتقدد الصيحات تبدد الدخان 
في أجواز الفضاء وبعود العام سيرته من الدوران فنعود إلى الضحيج والتحيب ... 

ولين لأحذ أن يتك ر علتااهتا الموس يأمر أبتاتنا :ولا هذه الناية وشؤون 
لفتنا فأولادناكا يقول الشاعر م أ كبادنا تمشي على الأرض أو كم يقول الآخر : 

حم منى النفس فسبحان الذي سمع الدنيا فكانت في النين 

ولغتنا همي رمز رقينا وعنوان حضارتنا بل هي الدليل على وجودنا أمة حية بين 

الأم فصير كل شعب عرهون عصير لغته قوة وضعفاً رقبآً واتحطاطاً حياة وموتاً فإن 
| بحن بذلنا من ذات أيدينا وذات أتفسنا الجهد والمال فإيغا نصون ببما تراثا وصل إلينا 
رائعاً حيداً ونتعهد غراساً نرجو منه أنضر الزهر وأطيب القّر ونسوق البرهان على أننا 
شعب حي “طني من حياته على اغته ويستمد من لغته معاني الحراة فيسير بها كا تسير به 
في لحاج العزة ومناكب الهد يستوحي روائعها ويفع فها روحاً جديدة من فنون 
شعرائه وكتابه فيسبقي على هذه الصلة الروحية ببنه وبيم! وتكون له رسول فكرء وتحلى 
وحيه ويضمن لما كا تضمن له اللقاء والخلود وإلا اتقرضت بقايانا ودرست معالم امنا 
وصار كل منهما في ليالي الحياة شبحاً من الأشباح وما أصدق قول القائل : 
إن الشعوب هي الاغات حباتها 2 بحياتها والموت” في ختلانها 

والناس في العصور الأولى ما كان للم أن يرضوا ولا أن غضواسواء أقصّر 

أبناؤم في تحصيل أشتات العلوم أم برعوا فيه لأن الّاس العل إنماكان ترفاً عقلياً بظفر 


ىم 


وخر الاغة العر بية بين المعلم والطاافت 


به المحظوظون من طلاب التعة الروحية أو ليست كلة « مدرسة » معناها المتعة في الاغة 
اليونائية ومعناها الاعب فيالاغة اللاتينية فلا عجب أن كان لصيل العل متعة عقلية ورياضة 
روحية يقبلى علما الإنسان إقباله على أنفس ما عتع به نفسه من لذائذ العقل والروح . 

وإن نحن نحاوزنا عهد القرون الخوالي واتحدرنا من زمن الكتابة الميرغايفية 
والكتاءة الصينية إلى الزمن الدي ألم اله فيه هؤلاء الفينيقيين باختراع الحروف الأنحدية 
وبالإبحاء إلى الإغريق فاللاتين بأن إستنبط كل منهما من ذلك الاختراع <روف اغته 
ومداولات أفكاره وأصواته إذا هبطنا من ذلك العهد السحيق إلى عهد المسيحية فالإسلام 
رأينا الأنبياء والملوك مهمون بأمر التعلم اهتّاماً نشعر معه بالمدف الأعلى الذي كانوا 
يصبون إليه من نشسر العم فهذا عيدى عليه السلام وقدكان ينادّى واس ام :وسله أن 
يطوفوا بالبلاد ويعاموا الناس وهذا شد عايه الصلاة والسلام .فتدي أسترق يدق من 
ل يكن له فداء أمره أن عم الكتابة عشيرة من أبناء المسامين وهؤلاء الخافاء المسامون 
يعنون بافتتاح المدارس عناية رجال الكنيسة بإنشاء الأديرة والمدارس وهؤلاء ملوك 
القرجة يلحةون المدارس بقصورهم وهذا شرلمان إستقدم العاماء من كل جنس ويعمل 
جاهداً في أخريات أيامه في أن يتعم الكتابة , 

ولا حفاء أن المعا لم كان يلد له اللطورع في سييل الله وفي سبيل العلم فةه كان لشعر 
الما روح سام إفاشر انيم أن ينقلى إلى المستمعين له ما بزخر في صدره من 
حقائق الدين وآيات الاغة والبيان وكان الطالب كذلك يلذ له تجشم الصعاب ومعاناة 
الأسفار وقد كانت قطعة من العذاب للاأخذ عن إمام من الأئمة وللاغتراف من 
منهل عالم من العاماء أو أديب من الأدباء فعلم هذي فضيلته حري أن يكون مغرماً بلمثال 
الأعلى سعى له ويتفانى فيه وطالب هذا استعداده جديربأن يبلغ من العرغاية الغايات . 
ولعل الروحانية الِيكانت حيط بالمعلم هي التي دعت سقراط إلى أن يرى وجوب تجرد 
المعم عن المادة فلا يتناول أجراً على نعايمه فوجه الحقيقة التي يدث رسالتها أصون من أن 
يلوث بشوائب المادة. ويقرب من هذا تعلم المسيحيين في الأديرة بيد أن فقهاء المسامين 
وإن أجمعوا على أن المعلم لاينبغي له أن يطلب سمءة أو جاهاً أو مالا أو مصلحة قد أقروا 
مع ذلك بالااجر لمعم ورا كان هذا الإقرار أول خطوة قادت التعلم: إلى سبيل 
الحرف والمهن. 

ع 


22333112 
32-13 ا ال لاك 


الاغة العرية بين ال.لم والطاات وعم 


منظمة تندرج بين المدرسة الإلزامية وكلية الجامعة وإذا العم يتخرج فىأرق معاهد التعلم 
والتربية وإذا الطالف يحد أمامه السبل إلى العلم ممهدة معندة فإن ركن بعدها غوارب 
الأسفار فاسعكالا للتفرد والتخصص وإذا ما م مناهج وطرائق وامتحانات تعقد في 
آخر كل عام درامي غي جواز الوصول والانتهاء إلى الغرض الأسمى أو إلى مرحلة من 
المراحل التي توصل إليه . ولقدكان الأمول بعد هذي الأنظمة الحديثة التي تفتقت عنها 
أذهان المشتغلين بالتربية والتعلم أن محري نهر التعلم جريا صاطاً سقى غراس الءقول 
وتنعرج جداوله حاملة الري إلى القصي النائي من رياحين النفوس ود دائيا فتنمو وتزكو 
وتزدهر وتثمر فتقر بها عيون الفارسين وتنشرح صدورم فلا محأرون بشكوى 
ولا برتفع للم صوت ينذر خخيبة أو ملال . 
ولكن وها أقبى لك هنا لم ترتفع العقائر بالشكوى إلا من هذا النظام 
الحديث في فرع اللغة العربية ون عددنا الانة المربية الرء عا انك وان متحنين علها 
فعي أصل أى أصل سواء أنظر نا الها من زاوية الوطنية أم نظرنا إلا من ذاوية 
النفع والفائدة فاللان والته هما الرسولان الحكمان م 8 إلى الذهعن ومن 
كي فالتلم هو إن شئت غصن ز يتون وإن شت قابة سيف 7 والاسان 
و مفتاح اير والششر في الإنسان على زعم إتزوي لاع العيد بالق أغره تيده بومآ 
بن كترئاله خير اما في السوق فأتاه إعدد من الألسنة صنع منها عدة ألوان من الطعام 
فتأقف الضيوف لمالم بحدوا إلا الألسنة طعاماً وغضب رب البيت ّ جواب 
اير يده ؤاناة مخير ما في السوق لأن الاسان مفتاح ال وشاء 
في اليوم الكان أن «ورط عبده فطلب مئه أن ا يق خاءه 
أ بعدد من الألسنة وقال لسيده : إن اللسان مفتاح الدمر فنغتطن السيد 
مك ةاعيدة . 
واللغة عي الي رك القلم واللسان فإن لم يكن الإنسان منها فيثروة وغنى عجن 
في الإعراب ما في ذهنه وجنانه ولا جدال في أن الاغة وسيلة لاغابة ولكن من 
ذا الذى سعى إلى غاياته بوسيلة ضعيفة و يأمل في الفوز اللاهر والنجاح الأ كد 
يمولون : إن الحسناء حسناء حتى في الثوب الخلق وإن الاؤلؤة لا مض من فرندها 
الشرق كلا من النحاس غير أن الحسناء لو جايت في ثوب قشيب دقيق ألا يزيدها 
جمالاوفتنة وأن اللؤلؤة لو ركبت فيك من الاحين أو العسجد ألا يكون ذلك الوعاء 
الغاليي أدعى إلى الاحتفال بقيمة تلك الاؤلؤة وهل عاشت على الدهر فكرة أو سار 


كم الافة العر ببة بين ءلم والطااب 


مسير الشمس بيت من الشعر إلا كان الاأسلوب فضل صون تلك الفكرة ومعنى 
ذلك البيث إسلبهما غصراً بعد عمير إلى كف البقاء واللود ولا مال معاماً من معلني 
اللغة لا يعترف هذه الفائدة وذاك الجلال فكيف إذن ضعف عن أن بيث تلك 
الروح في :فوس طلابه وعن أن يقطع بذلك دار الشكاوى الريرة ااني تطلقها الحناجر 
والأقلام في تهابة. كل عام . 

عل أن العم ليس وحده المسؤول عن ذلك الإخفاق فالتعة موزعة بين 
استعداد الطال وكفاية العم وححة النيج . 

فالطال حمه الله بالذكاء وحآلى نفسه خخلة استيعاب العلوم والعارف فإن هو 
قصّر عن إدرا كها ولم تكن فيه عاهة ولا شذوذ ولا انضراف عن العلم فلا سبيل إلى 
تبرئة العم والنوج من علة السقوط والخية . لقد شبه الأقدمون ذهن الطالب بأنه 
كثل ورق أبيض ني لم يكتب فيه شيء . فإذاكتب فيه شيء حقاً كان أم باطلا فقد 
شغل المكان ومنع أن يكتب فيه شيء آخر,وإصعب حكه ومحوه » ونشهه ين اليوم 
بلوحة الصور تنطبع قبها ما ينعكس عليها من الصور والمرائي . فن العدل وحب الخير 
وحق الوطن أن نعنى مما نمكس على هذه اللو-ة من أفانين الصور وبحا مخط في 
ذلك الورق الأسيض من سطور نيرة لا تزول ولا تمحى ولاسما أننا تفرض على 
الطاب الطاعة وتكبت فيه عوامل التذمر والثورة وتفرغ ملكاته في القالب الذي 
نمبوى أفبعد هذه العوامل المساعدة محَفق معلل اللغة العربية في تعلم الطالب إذن لابد 
أن يكون هناك مع كفابة العلم وصحة المنبجج أسباب تعيق الطالب عن مجاني الاغة وأول 
هذه الأسباب قيام الربيات الأجنبيات على تربية أطفال الأثرياء وتعو يدهم الحديث 
بكل اغة إلا الاغة العربية وتزويدهم عند ما يشبون عن الطوق يمكتبة صالحة من الكتب 
الأجنية فينشأ الطفل عربي الحنس أجني الفكر واللسان ويزداد إعراقاً في 
العجمة إذا تع العلوم بلغة غير العربية ثم يطلب الآباء والرؤساء من معل اللغة العربية 
أن يأني للعجزات أما أبناء الشعب فإن نحوا من التوجيه الأجني فهم كا بناء 
الأغنياء مصابون ببواعث أخرى تصدفهم عن العلى أن هذه البواعث معلم غير كفي 
أو٠علم‏ كني ولكنه مرهق بالعمل ومنهج مشحون بالمواد وأساليب في التدرس 
عقيمة وتهاويل عخيفة تصور لم اللغة العربية أعقد من ذنبٍ الضب وتقصان الكتة 
العربية الحديثة من الكتب المشوقة و إقبال الشباب على مطالعة صحف امتعة والآسلية 


اللغة ااعربية بين الءلم والطااب م 


إقبالحم على الملاعي اللريئة وغير اللريكة في عرأى الأباء ومسمعهم وما أبعد العلم عن 
ذهن مشنت وذؤاد موزع ونفس حائرة . 

والعم صميح أنه كاد أن يكون رسولا ولكنهلم يوهب القدرة علي الإتيان 
بالوارق والعجزات فهو يشر محدود القوى آدي الجهاد والكفاح ولأن فلت بالمعلم 
القديم هالة من الروحانة وسيرته صوقية اق فها وانفانت فيه وححّب إليه يه التعلم 
طلاب ظاء إلى العم إن العلم الحديث متلى بطلاب لا تتقد في جواعح أكثرمم تلك 
الحذوة المقدسة ال م ثم هو ينقصه أول شرط من شروط التعلم وهو الخرية 
فهو أسير النبج أسير المفتش أسير تتائج الامتحان وهو كذلك غر يق في جموعة 
من « الحصص"» يديه في جهد و إرهاق في حين ذهنه مشغول بأسباب معاشه في 
عصر كثير المطاليب كثير النفقات وفي حين نفه مرمومة ب « كادر ) ضحم الواح 
والقوانين زاخر بالمنشورات والمذكرات المفسرة أعوج الطرق اولي المعاني ضئيل 
الفائد: والعائدة على أن المحم الكفي صاحب الضمير المي لو تقاضى راتب وزير 
ما نال غير جزاء وفاق عن ألقاسنة الل بي «لفظها كل يوم قطرة قطرة في كؤوس 
الحروف والكليات . حك ابن الدباغ أن عبد الله بن غاهم الرعيني قاضي القيروان 
عام لاله دخل عليه يومآ ولد صغير له من المكتب فسأله عن سورته فال حولي 
العلم من سورة الجد فقال له اقرأها فقرأها فقال له تبحَّها فتبجاها فقال لهأبوء 
ارفع ذلك المقعد فرفعه فإذا محته دنائير دون العشرين وفوق العثسرة فمال له : 
ارفعها إلى معامك فرفعها إليه فأنكرها الىلم على الواد وظن بعض الظن وحملها إلى 
عبد الله بن غاتم فقال له عبد الله كالمعتذر : لعلك رددتها استقلالا لما فقا الملم 
ما أتيت لهذا و إنما ظننت ظناً فقال له القاضي : أتدري ما عامته ي مع كل حرف 
منها خير من الدنيا وما فها . 

إن الأة, راد كالأم لاتنعم بالموادة والاستقرار ولا تك رغ لشؤون الحياة 
مالم تكن في مأمن من اقتصادها ومالما فالمعم هبه تقاضى أءلى الأجور على ميئة التدريس 
فلن يسلغ بإنتاحه عو خطيراً إذا فعد الول في الرأي لأن الجرية في 1 في التعلم هي 
روح التعليم فأنى للرجل أن يمثي وهو مكبل بلأغلال فشاد "عن أعباء ثقال ا 
عرق القرية عطي عليه سيل التجويد ازا ني قضى المعلم سحابه نهاره متكلا وآناء ليله 
مصححاً فتى يقرأ ويثتقف ومق يكار فيكايت طلك رنجاية النافم المفيد لم ومق 
إقاراه عصره اق سيره الأدني أو العامي ويكون له كلة في ذلك السير ,شعر معها الطالب 


مم الاغةااعر بية بين العلم والطااب 


بسمو معامه ورفعته فيخالجه ذلك الفخار الذي كان خاب الطالب القديم الذي كا نكاما 
يتلق عن معامه الآيات البينات ولا بدع فشمرة الم منحناب إليه . ولقد يكون من هالة 
العصمة والإ كبار في المعلم خطر على ذائية الطالب وتفكيره الخاص لأن تأثره ععلبه 
وتقديسه لآرائه وإنزالها منه منزلة الرضى والاقتناع والقبول قد مل من الطالب 
صورة طبق الأصل لاءعل على أنه خطر بزول إذا ناجى العلم روح الطالب وعني بذكائه 
قبل ذا كرته وى فيه ملكات الاستقلال فيشب الطالب خالص الطبع سلما منالتطبع . 

قي المنبج وهو علة العلل فإن ولاة الأعر لما هالمى إخفاق الطلبة في اممكن 
من اللغة العربية لم ينصرف همهم إلى معالحة الحال النفسية للطالب والمعم بقدر اتصرافه 
إلى مداراة المنوج فتعاونوا عليه بالتبذيب ءرة والتشذيب أخرىوبالحذف:حيناً والتبسيط 
أحياناً حتى صار التبسيط شئشنة تعرف في أخزم وفي غير أخزم وحتى صار الكلام 
على التبسيط يدخل في روع الطالب أنه مقبل على. ل دونه ثقل الجبال وأن اصطياد 
مفردات اللغة والوقف على الأساليب الصحيحة وكشف أسرار اللاغة نما هو أعر دونه 
اصطياد العنقاء أو الظفر بالنوق العصافير ناهيك بالطريقة التي يعمد إلا المعلم في حشو 
رأس الطالى بالمعارف التي لاا نستقر في رأسه الصغير إلاريم)ا موز الامتخان ثم تتبخر مع 
أول شعاع من أشعة تمس العطلة والفراغ . ولم لايعمد للم إلى هذا الأسلوب ومعيار 
كفايته وقدرته على التعايم ما تسفر عنه نتيحة الامتحان من نسبة مثوية في نحاح طلابه 
وما عليه إذا مجح طلإيه وقرن اسمه في تقرير المفتش بنعت جيد أو ممتاز أن يجترح أشنع 
جريرة بها محنق روح 7 تاميذه وطق * جذوة ذكائه ويقضي على ملكة التفكير في ذلك 
الذهن الذي كان في بديه وديعة غالية . 

واتفد عمت موجة التبسيط كل مقومات الاغة فتناولت الافظ والأسلوب والصرف 
واانحو واللاغة والأدب فبدت اللئة العربية لذهن الطاب بعد ذلك التسيط شحرة 
جرداء مقامة الفروع جافة النصون 

تقد عوضوا الطالبعن الألفاظ والأساليب القدعة ألفاظاً وأساليبعصرية لأنها أدل 
ا تعيش فيه فاللغة يجب أن تكون عرآة العصر وعدا يجو لتكه كن 
بحب أن يكون في المرحلة الأخيرة من التعايم لأن تمكّن الطالب من الألفاظ والأساليب 
القدعة يكسبه ثروة ضخمة من يهم مارشاء وبتدع ٠ايبتدع‏ وليست الألفاظ 
القدعة كلها من طراز الححمرش والسجنجل وااعيطل فى ألفاظ الجاهلية نفسها بله ألفاظ 
العصرين الأموي والعباسي ثروة من الخير ألا تهمل وليس الرجوع إلى القدم جوداً 


اللفة العربية بيب المعلم والطااب , خم 


ورجعية بل صلة لاغنى لنا عنها إذا كنا #فلى ذا ااثراث ااضخم الذي وصلى إلينا 
أو إذا كنا لا ئريد أن نقيم الحواجز بينه وبين أبنائنا . كان الشاعر القديم رج إلى 
البادية ليتلق صميح الاغة من أفواه الأعراب ولقد روى لنا من ثثق بروايته أن الشيخ 
إبرهم اليازجي وهو من هو قدرة وبلاغة أساوب كان يقرأ كتاب كايلة ودمثة عر 
عرات في السنة هذا ولاءنى أن أعرف ااناس بالاغة الفرنسة مثلا أعرفهم بالاختين اليونانية 
واللاتينية وعصادر الألفاظ ومشتقاتها فكان من إغراقنا في الدعوة للاأسلوب الحديث 
أن رأينا من يدعو للعامية لاأنها أوثق صلة بالحياة من الاغة الفصحى في حين أن الدعوة 
للعامية ما تنفست في زمن من الازمنة حتى حَنةت في مبدها وهذي الجامع الكنسية قد 
حرمت الصلاة باللغة العامية وليس هناك صلة أوثق من صلة العد اله وأحب العجب 
ماق رأناه أخيراً من أن أستاذا في الجامعة على على ثلامذته تفسير القرآن باللغة العامية 
ومن أن كاتباً من الكتاب يزدري بكتاب وفيات الاأعيان لا نه سحل للاآموات .. 

وقواعد الصرف والنحو قواءد عتيقة ري وجوب محديدها وتبسيطها وفي معظ 
الأحيا نكان ذلك التدسبيط والتحديد حذف فصول برمتها بدل أن يكون التسيط حذف 
الحواشي والذديول إبقاء على تلك الوحدة التي مجمع في.سلكها فرائد الكلام على الحرف 
والاسم والفعل . يدرس الطالى مثلا باب المتدأ والخير أوباب المنادى في أسط 
وحوهه . شم ماذا شعل لو طرح عليه ف الامتحان إعراب : «لاخيل عادك تهدحها ولا 
مال » أو إعراب : « ياتم تم عدي لا أبا أ » . في رأينا أن الغلو في تبسيط القواعد 
ااعربية محلبة إلى تشويه ذلك المنطق 'العجيب الذي مجمع شتاتها فإعراب الل كحل 
المسائل الحندسية والحسابية فيه عرين لاذهن وفيه انصراف إلى التارع العزني نفسه وفيه 
عون على جلاء خوافي المعانني في أساليب الكتاب والشعراء فالقواعد ليست فقط علماً 
شرح ما اعتور الاغة من تحول وتبدل في مجرى التارم بل هي أيضاً فن غابته 
الإتقان والككال . 

والاهمام بالقواعد كان الور الذي قام عليه ازدهار الللاغةوالآداب في كل عصر " 
ففي الهند قام عاماء القواعد وعلى رأسهم بانيني ( من علماء القرن الرابع قبل المسيح ) 
بأمحاث طريفة في قواعد الاغة الهندية . وفي اليونان أفاض أفاطون في دراسة أصول 
الكلمات وصينها ما عني أرسطو بتركيز الةواعد على المنطق ثم كانت مدرسة الإسكندرية 
فعقد الفقهاء إلى دراسة شعر أو ميروس في ضوء ما قعدوه من قواعد وحذا حذوثم 
الرومان بعد ذلك ولسكنهم عنوا في الوقت افسه بعلم الأدب ولا ننسى أثرعاماء الكوفة 
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والصرة ولا أثر عاماء أوربا منذ عصر الانعاث إلى بومنا هذا وأشهر تعديل أدخاوه 
على قواعدمم أنهم أخذوا ها قلناه عن صلة القواعد العر بية بالنار ع والاأدب . أما البلاغة 
فقد أخنى أرضا عما الذي أذنى على القواعد فيسطت بالحذف دون عراعاة جلال شأن 
دوق فك خدف من أبواسها باب الفصل والوصل واءله في نظرنا أهم أبواب البلاغة . 
والطريف أن للبلاغة تعريفات حمة منها أنها « معرفه الفسل من الوصل ») ولوعرف 
كثير من الكتاب هذا الاب ووقفوا على أسراره ودقائقه لاهتموا بأن يقدموا لاقارىء 
أسلوباً لاتتعادى فقره ولا نتحافى ألفاظه ولا مختاط فيه حروف العطف اختلاطاً 
متثافراً متنا كرا . 

وأما الأدب فيطول الكلام فيه ولن تؤني دراسة الأدب أكلها إلا إذا مكن 
المنبج المع م من أن يقتدي سه الذي قلف أرضه بطناً لظهر قل أن بذر فما 
النذور وإلا تما غرسه على حفافي الأخاديد قا لا كوت ليه كير جدوى . 

وسنظل نشكو من ضعف الطلاب في الاغة العربية مالم يشترك الأعلون والدولة 
على حلم ذلك الداء بالوسائل التي أشيرنا إليبا في هذا المقال إشارات عابرة 
والله ولي التوفيق . 

عازل القضيام 
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للا'ستاذ عباس #ود العقاد 


« لتتبعن سين الذرن من قلكم يرا بشير وذراعا بذراع 
حق و دخاوا ف جحر ضب لاتعتموثم «( 


حديث شريف 


صدق الرسول اللكريم 

فإن تار المذاهب والفرق في الإسلام قريب الشبه بتارنحها في المسيحية » 
وقريب الشبه بتارححها قبل ذلك في الإسرائيلية » بل هو قريب الشبه بتار كل عقيدة 
دينية انتتقلت من دور الإعان إلى دور الشرح والتفسير أو دور التوفيق بين النصوص 
وما يستلزمه العقل من معاق النصوص . لافرق في هذا التطور بين دين ودين إلا من 
حيث السرعة أو تراخي الزمن قبل ظهور الأءا وار التعاقبة . فعي في الإسلام أسر ع 
وهي في السيسية أقل بن ذلك سرعة » وحن في الهودية أبطاً من كلتا الديانتين 
الكتابكين ٠‏ لأساب معقولة تقتضي ذلك التقايت في سبعة الانتقال من دور الإعان 
إلى دور الشرح والتفسير . 

فالتأويلات الفلسفية لم تظهر في الديانة الهودية “قبل « فيلو » الإسكندري 
المعاصر للسيد المسيحء أما الكلآ قعل نصوض التوراة بين السامربين وغيرمم فقد ظهر 
في أواخر القرن (لخامسن ثبل ايلاد تم القت السعة #رون بعد المبلاد حت اتسعت خُوة 
الخلاف بين القرائين والربانيين » أي بين القائلين بالتَزام الحرف وه القراؤون» والقائلين 
بحواز التفسير وهم الربانيون ٠»‏ وكان الخلاف بينهم في مسائل الءقيدة الكبرى مناسيآ 
لكل خلاف بين المتشددين والمتحدوزين . فكان القراؤون يولون بالجير » والربانيون 
يقولون بالاختيار » وويقاس على ذلك كل ما بين الفرية؛ن من وجوه الخلاف . 

ول يكن « فيلو » من الفلاسفة النقطعين لافلسفة أو المتفرغين للمنطق والعلوم 
العقلية . بل كان عزج بين الدرين واافلسفة » وعم أن الفاسفة كلها مأخوذة من 
نصوص التوراة » ولكنه متهد في تأويل تلك النصوص محيث نتسع للمعاني الفلسفية 
الي تعلمها واطمأن إلها بعقله » ومعل اللكارات رموزاً وإشارات إلى الآضايا المنطقية 
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والعاني المجردة . فهو مؤمن بالتوراة ومؤمن بالمنطق الذي 'نستازمه المدارك الإنسانية » 
ولا محيص له بين الإعانين من ويل الكليات إلى رموز وإشارات » اثلا يكفر بالعقل 
أو يكفر بالدين . 

وقد نظر فيلو إلى الأوصاف الحسية التي وصفت بها الإله فيكتب التوراة فم 
يقبلها على ظاهرها ولم إستطع أن يرفضها لاطمئنانه الوروث إلى دين آبائه وأجداده » 
فقال إنها رموز ويجازات تقرب المعاني إلى الدين يمهمون بالحس ولا يدركون المعاني 
امجردة بالرياضة والتفكير » واتفتم له باب التأويل » فذهب في التحريد إلى أبعد مداه » 
وأتكر الصفات الإلحية , لأن الصفة حد والله منزه عن الحدود» بل نزه الله عن التأثير 
في مادة الكون » لأن العنى الإلمي أشرف من جميع الأجساد المادية » فإذا أثر فها فإبما 
يكون هذا التأثير بالواسطة التي بودعها الله في بعض « القوى » الإلمية » واحتال على 
تأويل الصفات بأنها نفي النتقص الذي لايتصوره العقل في حق الخالق العظم » فهو قادر 
لأنه ليس بعاجز » وءالم لأنه ليس نحاهلء وغني بنفسه لأنه ليس عفتقر إلى أحد » وهو في 
قدرته وعامه وغناه مقام فوق كل مقام يتخيله العقل من'صفات الإنسان » وكل مايستطيعه 
العقل الإنساني من القربى إلى الله أن يدرك بالرياضة ثم بدركه بالعم ثم لابغنيه كلاها 
عن الإلحام الذي مختص به سبحانه وتعالى من يشاء من عباده الخاص القربين . 

ل 00 

ذكان أورغين «معمووون أ كي التبدين السابقين بن أضاب: القول بالتقسير 
والتأويل في الديانة المسبحية » ولم تظهر دعوته مع ذلك قبل القرن الثالث لاميلاد . 

شغل أوريحين كا شغل فياو عسألة ألنصوص والتوفيق بينها وبين العقولات » 
ومن محيب الأعر أن هذا التهد الريء على النصوص قد بلغ من الإعان بالنص الحرفي 
في كلة من الإنجيل مبلغاً لم بلغه قبله ولا بعده أشد الؤمنين بالنصوص الحرفية فيدين من 
الأديان » مخصى نفسه لأنه قرأ في إنحيل مس أنه « بوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون 
أمهاتهم » وبوجد خصيان خصاهم الئاس » ويوجد خصيان شَّصّو'! أنفسهم لأجل ملكوت 
الماوات » من استطاع أن يتل فليفعل » . 

ومن ثم 'برى أن أوريحين لم يكن من الفلاسفة للتقطعين للفلسفة » بل كان من 
الؤمنين التبتلين الغفلاة في النسك والعبادة » ولكنه تعلم القلسفة وأدرك البدائه العقلية 
فاضطره فرط الإعان إلى التوفيق بينها وبين نصوص الكين الدينية » ولاسما النصوص 
التي تشير إلى بنوة السيد السيح ودلالة الثالوث والتوحيد . فقال إن البنوة كناية عن 
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القربى » وفهممعنى الكلمة ال يكانت في البدء فهم الرجلى الذي اظلع على مذهب هي ر قايطس 
ومذهب أفلاطون » لأن الأول يمول إن الدنيا تتغير أبداً فليس لما وجود حتقيقي وراء 
هذه الظواهر غير وجود الكلمة المجردة أو العآل الحرد الذي لايتقطع عن تدسيرننا 5 
ولأن أفلاطون يدول بسبق الصور المعقولة على الأجسام الحسوسة » لخاء أوريجين بعدثهما 
ليتقول إن السيد السيسح هو مظهر العقل الخالد تحسم بالناسوت » وأن ظهوره في الدنيا 
حادث طبيعي من الحوادث التي يتحلى با الإله في خلقه » واجتهد في تأويل النصوص . 
فجعل للكتب الدينية تفسيرين : أحدهما صوفي للخاصة » والآخر حرفي لسائر الناس» 
وبشر بخلاص خلق الله جميعآ في نهاية الأمر حتى الشياطين » ولم يكن يتكر الشياطين 
أو يتكر قدرة السحرة على تسخيرها في الإضرار بالناس » ولكنه ‏ من عب التناقض 
في الطبع الإنساني ‏ كان يرى أن الأسماء العبرية دون غيرها هي الأساء الني تحدي في 
الاستدعاء والتسخير » وينبى أنه جعل للاأسماء والحروق هنا سلطاناً على الكون 
تصرععه سلطاق اناق والتسميات . 

وخلف أورنحين تاميذان قويان» هما آربوس في الإسكندرية» ونسطورفي سورية» 
فضيا في التأويل والتوفيق بين النصوص والمعاني » ولكنهما اختلفا بينبما أشد اختلاف 
لَه اللدد والشحناءء وتراميا ما تراتى أتباعهما زمناً بنهمة الكفر والجحود » لأن 
آربوس كان يقول بأن السيح إنسان حادث » ونسطو ركان يؤْمن بالطبيعة الإلمية في 
المسيح ويالى التسوية بينه وبين الله في الدرجة والقدم . ودخلت العوامل السياسية فى 
هذا الخلاف فدفعت به إلى أقصى مداه . 

وهذ كلها م رأينا مذاهب في الدين تصطبغ بالصبغة الفكرية » مزج فماالإعان 
بالتفكير . أما مذاهب الفلسفة المسيحية التي تصدى لا المفمكرون من غير رجال الدين 
فم تظهر في العالم السيحي قبل انقضاء عدة قزون » وتأخر ظهورها إلى مابعد ظهور 
الفلسفة الإسلامية في أورية الغرية . 

د 

على أن الفرق والمذاهب لم يتراخ ها الزمن في الإسلام ما تراخى مها في المبودية 
واليحية » ول ينتقض جيل الني نفسه حق ظهرت مسألة النص والتفسير ولخقت بها 
المسائل التي اقترنت مها في كل عةيدة دينية » كسألة القضاء والقدر » ومسألة الظاهر 
والباطن 44 مسألة الصفات الإلمية » وما ينغي لاروح من الصفات تعزل عن عالم المادة 
أو عام الأجاد . 
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وبتوقف فهم المقائئق في هذه المركة كاها على فهم البواعث التي أوجءت السرعة 
هنا وسع<ت بالإبطاء والإر<اء هناك . 

فالهودية عند نشأتما لم تتوض لها ضرورة قاضية بالتعحل في التفسير والتأويل 
لأن المودية نفسها كانت عثابة فلسفة لحر يدية بالقياس إلى العقائد الوثنية والأديان 
الجسمة التي نشأت بينها » إذكانت تدعو إلى التوحيد وعبادة الإله الجرد في السماء بين 
أناس يعبدون الأوثان ومحسمون الأرباب . 

وكان أنساء المهود بتلاحةون واحداً بعد واحدء فيشغل الدّي الأمة بأقواله عن 
د لوال التتن ممكتوه إلى المكرال الوسى يعو الله 

وينبتى أن نذكر هنا أن الدينين الكتاببين العظيمين اللذين ظهرا بعد الهودية 
إعا كانا تليق في نصوص الدين الهودي ومعانه » فهما خليتان أن يشقلذ كل فراغ 
كاق مسا القسير التسوعي وغتاولة الترقيق يق للنقول. وللنقوال. . 

وقد تلاحفت المحرة والتشتيت على الأمة الهودة منذ أنامها الأولى » وأصابتها 
الحن من ذوي قرباهاء ونزل بها الحيف من الدول القوية المسلطة علهاء فاشتدت في 
تفوسها العصبة القوية ‏ وتتمر تكل النفور من الدع الألمسةاء سفت دوك عن 
منيع من العزلة الروحية والفكرية » فأححمت عن الفلسفة التي تطرقت إلمها من جانب 
الإغريق وجانب الشارقة الفارسيين والهنديين » ولم تكن هذه الفلسفة على هذا قد 
تكاملت في بلاد الإغريق أو تفرقت منها بين الأقطار الشرقبة » لأنها لنت في دو 
التكون والتكامل والتعليق والتذييل إلى ما بعد ميلاد السيح . 

أما البحية ققد تأر تدوين كتبها إلى أواخر القرن الثاني للميلاد » ل 

هذه الكتب مسطوراً باللغة الإغريقية » فلا يطلع عابها سواد السيحيين . قدت 
ججهرة البحبين في أوائل الأمر من عامة الناس الذين يقنعون بالإعان اليسير » ولا 
يتعمقون في النصوص ولا في التأويلات » فاما آمن المتعامون بالدين الحديد » كان 
اختلافهم مقصوراً على بيئات الدرس والثقافة إلى أن قام في العم السيحي ملوك يجل.ون 
على العروش » لكرج الحلاف الدرسي إلى معترك السياسة الزتبون » ونحمت الفرق 
والذاه ع وهي في أحضان الدولة تعتمد على بأس اللوك والأعراء من أحد الطرفين 
أو من كلا الطرفين » أو من جمييع الأطراف في بعض الأحوال . 

أما الإسلام فد كان الاستعداد فيه لظهور الفرق والذاهي على غير ما رأينا في 
الهودية والسيحية من حميع الوجوه . كانت الأسباب مريأة لظهوره مئذ الجيل الأول 
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كان الإسلام خلواً من الكهانة الني تئر بالدرس والتأويل » وكان القرآن 
صرخحاً فيالأمر التكرر بالنظر والتفكير » وكان القرآن كتاباً محفوظاً في حياة الني 
عليه السلام » فلم يطل العهد بالمسامين في النظار التدوين والاتفاق على نصوص الكتاب. 
وكان السامون يؤمنون بأن مدآ عليه السلام خائم اانبيين » فلا ينتظرون نبياً آخر يتحم 
الرسالة أو ينهم عن الاجتهاد في معاني الكتاب أو معاني الأحاديث النبوية . 

ول مجهر محمد عليه السلام بالدعوة الإسلامية حق كانت مشكلات المذاهفب 
المتقدمة قد ملأت آفاق الشرق العربي ٠‏ وانعتقدت علمها الأقوال من طوائف الختلفين 
ش هنا وهناك » وتسرب الكثير متي إل الجزيرة العررية قبل الدعوة الإسلامية » سواء 
منها أقوال الفالاسفة وأقوال رجال الدين 50 التحل والأندناس » وأشار القرآن 
الكريم إلى الخلاف بين الأديان التعددة » خاء فيه من سورة الحج : « إن الذين 
آمنوا والين هادوا والصابئين والنصارى والموس والذين أشركوا » إن الله يمُصل 
بيهم يوم القياية + إن الله على كل شيء شهيد » . وأشار إلى الدهريين » غاء فنه من 
سورة الأنعام : « وقالوا إن هي إلاحياتنا الدنيا وما نحن عبعوثين» ؛ وجاء فبه من سورة 
الجاثية : دوقاوا معي إلا سانا الدنيا موت و نحيا وما كنا إلا الدهرء وما لم يذلك 
من علم إن ثم إلا يظنون » . . . بل أشار في سورة 1 ل عمران إلى تأويل ااتشابه 
من الكتاب ء ققال : «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب 
وأخر متشاهات » فأما الذدين في قلوهم ز بغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وَابتغاء 
تأويله» وما عل تأويله إلا الله ». 

وكان بعض اامين يسمعون بالتوراة » ولم يطلعوا علما » ولكنهم سمعوا أنها 
أنبأت بظهور الني ويغير ذلك من أحداث آخر الزمان:» وأن الأحار محفون هذه 
النبوءات إمعاناً منهم في الكفر والغلالة وحب الرئاسة في الدنيا » وقال ل مكب 
الأحار : ( مامن الأرض شبر إلا مكتوب في التوراة التي أنزل الله على موسى ما يكون 
عليه وما مخرج منه إلى يوم القيامة » .. 

وفهم السامون أن هذه الأسرار لا يعقل أن تودع في التوراة » ولا تودع في 
القرآن » لأن الله لم يفرط في الكتاب من شيء » وإنما تبذل هذه الأسرار لأهلها » 


وإعنا سبلهم في معرقتها ان يتوسارا بالقوى + و سعينوا من ستهم دن أحيان الاسم 


1م حدزقة الأنكاز 


الأولى » ويستدرجوم بالحاسنة والنصيحة إلى الكشف عنما؛ فلم يكن لطلاب العرفة بد 
من الدخول في معترك الفرق الدبنية بين من عم أنه على الحق ومن يقال إنه على الضلال . 

ولما انتشر الإسلام كان انتشاره في الرقعة التي جمعت كل هذه الفرق والمذاهب 
وشهدت بينها مجالس الناظرة ومصارع النزاع والقتال . وكانت الفاسفة الإغريةية قد 
باغت أوجها في آسيا الغربية » ومدرسة الإسكندرية » وترددت أقاويلها ومناقضاتها 
ما بين مصر وسورية والعراق وأطراف البلاد الفارسية » حيث يتصدى التعليم أطباء 
النساطرة ومعهم كتب الإغربق في الحكنة والتصوف واانطق والجدل وأشاه هذه 
الوضوعات » فل ببق سبب من الأسباب التي تندىء الفرق والذاهب إلا وقد تيأ 
الظهور من جميع نواحيه عند قيام الإسلام . 

على أن السبب الذي طوى كل هذه الأسباب جيعاً هو قيام الدولة مع قيام الدبن 
الإسلائي في وقت واحدء وهو مالم يدث في بني إسرائيل ولا ني عالم المسيحية » وعليه 
تدور الخلافات بين الفرق جميعاً من قريب أو بعيد . 

فالتزاع على الدولة بين علي ومعاوية «رتبط بنشوء الخوارج ونشوء الشيعة » 
ومرتبط كذلك بنشوء القدرية وللرجئة » والقائلين بالرجعة وتناسخ الأرواح » ومذهب 
أهل الحقيقة ومذهب أهل الشربعة » وما استتبعه من فرق الباطنية وأحاب الرموز 
والأسرار ؛ على تاوت نصيبهم من المسكنة الدينية » أو الحمكة الفلسفية . 

وستطاع رد الخلاف هنا إلى محور واحدء وهو الخلاف بين أنصار الواقع 
وأنصار التغبير » أو بين أنصار الحافظة وأنصار التحديد حيث كان . 

روي عن بزيد بن معاوية وقد مل إليه رأس الحسين أنه سأل من" حوله وهو 
يشير إلى الزأس الشريف : « أتدرون من أبن أني هذا ؟ إنه قال : أبي علي خير من 
أبيه » وأمي فاطمة خير من أمهء وجدي رسول الله خير من جده » وأنا خير منه وأحق 
عنذآ الأمر . فأما أنوه فقد تحاج أبي وأبوه إلى الله وعم الناس أيهها حم له 4 :وما أمة 
فلعمري فاطمة بنت رسول الله خير من أعي » وأما جده فلعمري ما أحد ومن الله 
واليوم الآخر برى لرسول الله قينا عدلة ولا ندا 0 وم يقرأ : 
” قل اللهم مالك الملك تؤني اللك من 'نشاء وتنزع اللك ممن نشاء . 

فْنْ خدمه الواقع هذه الخدمة ال] لى لاجرم يؤمن بأن م اه » هو قدر الله 
وقضاؤه الذي بدان به العباد 


مود القلفة الإسلامية م 


ومن خالفه في ذلك لاجرم ,عتصم بالرأي وااتفسير ليفهم القدر الإلمي على الوجه 
الذي ,ينض به دليله ورسقط به دليل خصمه . 

ومن ثم تنفرج الطرريق بين طلاب الواقع وطلاب التغيير في كل مجال . 

فطلاب الواقع يقولون بطاعة السلطان القائم » وطلاب التغيير يقولون بطاعة 
الإمام المسيض ع وشولون بعل الظاهر وعلمٍ الباطن »او بعل الحةرقة وعلم الشسربعة « او بالفرق 
بين الكلام الواضح الذي بفهمه الدهماء والكلام الخني الذي يفطنله ذوو النصر والاطلاع . 

بدوى عن الإمام الباقر أنه قال : « إن اسم الله الأعظم ثلالة وسبعون حرفا 
عرف منها سلمان حرفاً واحدا تكلم به فأني إليه بعرش مملكة . . . ونحن عندنا منها 
اثنان وسبعون حرفا » وحرف عند الله استأئر به في عالم الغيب وحده » 5 

وبدور على هذا اللحور من جانب آخر خلاف القائلين بإسلام بني أمية والقائلين 
بتكفيرهم والقائلين بإرجاء الحم علم,م إلى نوم القيامة » وهم أصحاب الفرقة التي 
اشتهبرت باسم المرجئة من أو ائل فرق الإسلام . 

ويغلو من هنا فريق كالخوارج فيكفرون علينًا ومن والاه » ومن هنا فريق 
كالسبائية فيؤلمون عليّاً ويتكرون القول عوته » وإعماشبه للناس فقتل ابن ملجم شيطاناً 
نصور لصورتنه وصعد علي إلى السحاب « فالرعد صونه » والرق سوطه » وموعده لوم 
برجع فيه إلى الأرض فيملااها عدلا ويقضي على الظالمين ! أو يقولون أ يول البنانة 
أتباع بنان بن سمعان إن روح الله حلت في علي ثم في ابنه ممد بن اللتفية ثم في ابنه 
أبي هاشم ثم في بنان » أو يقولون بتناستم الأرواح من آدم إلى علي وأولاده الثلاثة » 
أو يتمواون؟ قالت الزرامية إن الله قد حل في إمام بعد إمام إلى أني مس الخراساتي 
صاحب الدعوة العباسية » وإنه لم يقتل ولا يجوز عليه الوت وفيه روح الله . 

ويكثر العلام بين هذه الفروض والظنون على ماهية الروح وماهية الحقيقة 
الإلهية وما ينبغي انه جل وعلا من التنزيه وما يمتنع في حقه من التجسيم والتشبيه » 
وعيزج النوازع الذهنية بنوازع الصلحة والسياسة والعواطف المكبوتة » فيستمد كل 
منها عونا من الآخر على الإقناع واستجلاب الأنصار والأشياع . 

ومن البديه أن دعاة التغيير يتتقون جهدهم سلطان الواقع حك هي قائم عزيز 
الجانب مبثوث العيونء فابتعدوا مندمشق الشام وامخذوا للم ملاذا ماموناعند أطراف 
الدولة الشسرقية فما وراء النهر خاصة »ما كانت انسمى في تلك الأيام . 


14م جديقة الأفغار 


0 

هنالك لم يكن أحد من التعلدين يشتغل بالأمور العامة دون أن يعرض له البحث 
في الشسربعة والقيقة » والظاهر والماطن» وأقوال الختلفين على القضاء والقدر وعلى صفات 
الله وحرية الإنسان وماهية اانفوس والأرواح » وما يصح أن ,يفرض عليها من العقاب 
أو تزى به من الثواب » وكل أوائك هو موضوع الفاسفة الأصيل » قد تسرب إلى 
خراسان من عراكز الدولة الإسلامية ومن تراث الأم الخالية » ثم أعانه جوار الحند 
عورد آخر من موارد الحكة والعل التي لاتزال مشغولة بأشباه هذه البحوث . 

ولما ذهبت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية لم تتبدل الحال في تلك الأرجاء» 
لأن العلويين والعباسيين على السواء خبراء بالمذاهب والتفسيرات وكلهم من أنصارالنظر 

والاستدلال. وقد قامت الدعوة في الشسرق بام م آل الذي» قل أن لوم سرغ ة يليم 

بي العماس » ثم زيد على الأطراف ااتي تتطلع إلى التغيير طرف آخر في أفريتقية الغربية 
بعد قيام الدولة العناسية » فقامت هنالاك دعوة ة الفاطويين 0 وعرفت سديلها كن ىه 
اشرق حيث كان الناس يؤثرون العلويين على العياسيين » موا بعد تسريد أبناء علي 
- و< رمانمي واشطهادهم ف أيام بي العباس : 

فأصحت الأطراف الششرقية وكراً لسمع فيه كل صوت من أصوات البحث 

عباس مود الفقاد 


المعارضات في الشعرا لعرلي 
- العصرالعبا حي 


للأستاذ علي الجارم بك 


وهذا عصر كل ما فيه جديد » فهو جديد في انجاهه العرني » جديد في سياسته » 
جديد في روحانيته وفلسفته » جديد في مدنيته . أو قل هو جديد في كل ثيء » فإنك 
إذا وازتته بااعصرالأموي 3 ومخاصة الصدر الأول مئه » وات حضارة حديده » وأخلاقاً 
جديدة ,» وصنفاً من الناس يدا + 

انتثز عنت الخلافة الإسلامية من برائن الأموبين سيوف الفرس ورماحهم » ٠»‏ فركن 
العاسيون إك ساستيمء والغفذوا منهم بوتنراء وقواداً 1 واقسراعم أغلاق )أ سبرارم » 
فدخلوا إلها من كل باب 5 ولم ينس الفرس » أو طائفة منهم » أن العرب ثم الذين ثلوا 
عروشهم » وأذلوا تار مهم الحربي الجيد . ثم إنهم لم ينسوا ما مُنوا به من الاضطهاد في 
عهد بني أمية » لذلك ناصروا بني العباس وعملوا جاهدين في بطء وحذر أن إستلوا 
التفوذ والسلطان من يدهم قليلاً قليلاة . 

20 وقد نام العاسيون وهم في سكرة الأمل » والتعطش إلى اللك » وشفاء أضغان 
قدعة أ ركدتها سماحة الإسلام في صدورهم حيناً » عن هذا الخطر واستغشوا ثيامهم دون 
رؤءة أشباحه وتهاويله . ولم جمس في أذتهم ذلك الخاطر الذي جال بصدر المتني بعد 
مائتين من االسنين : 
.هه 7 07 سانا :4 5 007 
ومد ن يجعل الضرغام بازا لصيده لصيده الضرغام فا نصيدا 
ولم أبصيخوا إلى قول نصر بن سيار : 
أبلغ ربيعة ف مرو وإخوتمهم فليغضبوا قبل أن لابنفع الغضب 
- 5 
ولينصبوا الحرب إن القومقدنصبوا حرباً .ركق في حافاتها 0 
ره , عم ؟» 
مابالك تلقحونالحربة د نكم كان أهلالححا عن رأيم عرب 
5 الس 2 
وقتر كو عدوا قد أظلكم عا لت لادين” 0 
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1 حديقة الأفكار 
َدْماً يديئون ديئاً ما سمعث به ٠‏ عن ال سول : تنزل به لكين 
فن يكن سائلاً عن أصل ديهم فإن ديهم أن لقال العرب” 
وتبقظ النصور للاعر الداهم وتوهم أنه أدركه » واهز منه عرش الرشيد وظن 
أنه استأصله » ولكن هء مهات ههات ! 
تغلغل الفرس في الدولة العياسية فأُصبحت فارسية إلا في شعارها » كسسروية إلا في 
رايتها ء وفتئوا الناس بمدنية الفرس » وأدب الفرس » وبالمال ينثرهنا وهناك , فاجتذبوا 
القلوب » وأذلوا أعناق الرجال » وكانت لم دولة في الدولة » وملك في اللك » وجند 
وحاشية وشعراء وعز وسلطان . وكان الخلفاء قد مدوا لأنفسهم في أساب اللهو 
والعث » وسحروا بالمدنية الجديدة فاستناموا إلى اللذات » وتفتكوا في النعم» وتركوا 
لم شؤون الدولة يتقذون فها مايشاؤون وببرمون . واهتزت القصور بالموسيق والرقص 
والغناء » وثملت مالس الشيراب يما فها من عر بدة ومحون » وكاأن كل شيء في بغداد 
كان بردد قول أبي تواس : 


دام وندام 


إنما اليش اع وم 
فإذا فاتك هم ذا فبلى الدنيا السلام ! 
وأصبج للقيان الاك والسلطان من دون الخليفة قينا الرشيد يمول عا 
يزعم الرواة : : 
مَلاكة اثلاث الآنسات عناني وتران من قلي بكل مكان 
ما لي تطيني البريّة كأها وأطييهن” وهنة في عصياني 
ما ذاك إلا أن ساطان الموى ‏ - ويهقوين ‏ ع منسلطاني 


7 سرت الفتن في أحشاء الدولة وأوصالها كلا أطفئت فتنة تأجدت أخرى . وكانت 
هذه الفتن نظهر أول الأعر في صورة خلاف ديني أو مذهي » ولكنهالم تكن في الحقيقة 
إلا محاولة أجنبية لانتزاع احج من أبدي العرب . أما هؤلاء فكانوا في نشوة من اللك 
والسلطان غافلين سادرين » ولم تكن حيانهم اللاهية العابثة الماجئة إلا نذير الفناء » وطلائع 
البلاء . وهذه كارثة الأم العربية التي هيأت لابن خلدون أن يؤاف من تكباتها التلاحقة 
فلسفة وكتاباً » فإن الاستعصام بالأجني والاستقواء به مصيبة لازمت مالك الإسلام 
منذ هذا العهد » فكانت 0 قبحها ومصدر بلانها ومعول انهيارها . 


المعارضات في الشعر العرلي امم 


استعان بنو العباس بالفرس ثم بالأتراك فدالت دواتهم وذهيت رهم » وأصبسح 
الخليفة العربي المائمى كا يول الشاعر : 


ة في قفص بيف وصيفا وفكلا 


يقلول هاقلا له 5 تقول اللتضسا 
واستعان الفاطميون بالأرمن أيام خلافة الستنصر بلله فتمزق ملكهم بددآ » 
وجلب الصا بن أأيوب الماليك ليناصروه فقضوا على دولة الآيوبيين . أما الأندلس 
فلا تزال العين تدمع من أجلها على ملك كان زينة الدنيا وحديث الدهور . 
هكذا نشأت الدولة العباسية » وفي هذا الجو المانج لخد والدسائس والمدنية 
الخلابة ترعرعت » وفها نشأ الشعر صورةمن حماتها » مشتقاً م ن أفئدة الناس وميولهم 
وتزواتمم » نش العم ر قبا ساخطاً على القدم » 0 لعد أن هر نه حضارات 
الم الغلوبة » ولعبت بعقله تلك الإباحية التي ننم الناس في ظلالما بكل ماني الحياة من 
متع وفئن وإغراء . فقد رأى الشعراء في البساتين الضاحكة ما أسخطهم على الصحراء 
العابنة » وفي القصور الشامحة ما أنسام م الرسوم والأطلال » وفي مجالس الجر والميان 
عا وسفن إلمم ذ حوره و 3 ترجمة علوم الأولين ما فتح عقوم لدنيا من 
الثقافة جديدة . : ووجدت الشعوبية في الشعر ميداناً فسيحاً للنيل من العرب والمم 
م والإزراء ع 03 وتشويه م رم 4 وم يغضب الخلفاء ء لقوعهم ولم يفوا 1 
هذا الاضطهاد الأدبي الذي بشخو “ن مجدهم : 5 هذا من تعصب الأموبين للعرب وإسكات 
كل صوت همس يمجد غير جد العرب ؟ فإن إسمعيل بن يسار ماكاد: ينشد أمام هشام 
١‏ ابن عبد الملك قوله : 
إي وحدك ما عودي بذي خَوَرٍ عنك المفاط 4 ولا حوذي هدوم 
أضنا في كريم » ويجدي لا يقاس به إلى اسان كر السيف مسمومر 
أحهي به جد أقوام ذوي ديع من كل” تررم لتاج الماك مععومر 
ا 7 لمركيوها 2007 ٠‏ واشرمزان لفخر أو لتعظمر ؟! 
حت رقت عبنا ه شام من الغضب وقال 206 تفحر ؟ وإياي تنشد قصيدة : عدح 
5 :فشاك وأعلاج قومك ؟ غطوه في الماء 0 فغطوه حتى كادتٌ الما ترج 5 والحق 
أن ان يسا ركان موغلا في الصفاقة وقلة الدوق » وكانت بلواه أنه لم يعرف أن لكل 


فحت" حديقة الأشكار 


مقام مقالاً » هكذا كانت الال فيعهد بني أمية .ولكن” الشعر في هذا العصر نالحرية 
فوق ما كان بحب أن ينال , وكان أ كثر الشعراء من الوالي الناقّين من العرب » وعلى 
رأسهم بشار وأبو نواس والخرعي ؛ فأصبحنا نسمع بشاراً يقول : 


نمت في الكرام بني عام فروعيي» وأصلي قريشٌ المح' ! 


وشول : 

فى خراساتة ويش في الذثرا - ولدى العاة فرعي قد تمق" 
وسعنا منوم من ي#ول : 

فلست” بتارك إنوانة كسرى 0 لترضح أو لحمل فالدّخولٍ 
وضب فى الفلا سايع ودشي حادق + ولكر هق غيل 
دمن بقول +" 

بني هائ, عودوا إلى لات ققد صار هذا الث صاعاً بدرمم, 
فان و 5 الي 0 فان ألتصارى رهط عيسى مر مر 
أما التوكلي » وهو من ندماء الخليفة التوكل » ققد بلغ الغاءة في النفج : 
أنآاان الأكارم من شل كه وحار إرث ملوك العج* * 
فقل لبني هاشم أجمينت هلما إلى املع قبل الندم 


طلكنا ؟ 7 عقو بالرما 2 طف وضرياً لسيف خذم' 
وأولاكع الائةت اآناوطا ها إن دفي شك الم" 
فعودوا اك أرضك بالححاز لا كل الضيابٍ ورعي العم 
فإني ساعلو سرير اللوك ‏ بحد الحسام وحرف اقق1إل 
وهذا الذهب الشعوبي إصبع” من أصابع الغزو الأجني البطيء الستور » ققد 
كان لأعداء العرب جماعة تشبه في عصرنا الحاضر ( وزارة الدعاية ) وكانت التزعة 
الشعوبية أمضى أساحتها » وأنفذ سهاءبا » فأطلةوها في صور شق من الشعر والتأليف 
والقصص الدالة على بلاهة العرب وحهاهم ؛ ثم دسوا سموعهم في التفسير والحديث . 
تمرد الشعراء في هذا العصر على القدم » وسخير كثير منهم من الشعر الجاهلي » 


حم : جعيد ملك الفرس . 


الممارضات فيالشعر العربي عهم 


وتندروا بأغراضه » وهزؤوا بنؤءه وأطلاله . وفي الحق إن معظم الشعر نحا في هذا 
العصر منحى غريباً » ولم يكن عر كا إلا فيألفاظه وأساوبه » أما فنونه التصويرية فكانت 
بدعاً جديداً . لذلك لم يكن ايظن» وقد وصل الشعراء إلى قّة هذا الثرف الفني"؛ وباغوا 
هذه المنزلة من الاعتداد بأنفسهم » والزراية على من سوام» أن محدث أحداً منهم نفسه 
عءارضة الشعر الجاهلى أو الأموي » لأن المعارضة لاتكون إلا في إحدى حالين : 
الرغبة في محدي القوئ: أو الفدّج على الخصم في الجدال الديني أو السياسي. أما في الأولى 
فقد عرفنا نظرتهم إلى الشعر والشعراء قبلهم » وأما في الثانية فإن استفرار صخرة 
الإسلام وانتهاء الأعر إلى بني العباس جملة ل يترك إلا حزية ضئيلة . وإذا كان بالدولة 
أضغاث من نصراء الأموية أوالعاوية فإن الخوف وقلة النصير ل يدع لحم إلا صوتاً خافتاً . 
والمعارضات إنها تزدهر وتكثر بين عواصف اللا العندف » ول يكن في صدر 
هذه الدولة شيء تما يشير العارضة إلا ذلك الصراع الوعي بين العرب والفرس » وكان في 
أ كثره شعراً يتساقط من أحد المانين من غير أن يلتم فيه اتحاد الِحر والقافية » 
وكان هلك أحياتاً سبيلالعارضة العروفة »كا جرى بين عبدالله بن طاهر (منالفرس) 
وحمد بن يزيد ( من العرب ) . قال عبد الله بن طاهر يتغنى عآثر أهله ويفخر بقتلهم 
الآامين العنانسى : 
اقصري عما لمحت به قوؤْادي عنكٍ مشفغول” 


آنا عر نوين عا الى شلى ‏ الفة الائيلة_ * 
وأبي من لا حكناء له من يساوي نحده ؟ٍ قولوا ! 
فعارضه خحمد بن يزيد بقوله : 

لا تك اقال؟ ولقيل" ‏ كل ها يلك قلي -1* 


ويه سراويل # 


2 
با ان ستر النارء موقدهاا ما كه 
5065 د ا 7 8 ان ا 
دن سين ؟ٍِ من ابوك ؟ ومن مدهب ؟ٍ غالتكم غول إ 
وهذا شعر ضهيف خائر لم بتفحر عن روبة شعرية حاذقة . 
وقد أثار الخلاف فيأحقية بني العباس بالخلافة دون بني علي شيئاً منالشعر الجدلي » 
وقامت حول ذلك معارضة بين الشعراء » وكان من أ كير دعاة العباسيين مروان بن 


الهاذان : ما وقم عليه الذنب من أدبار الفخذين , 


غ6 حديقة الأفكار 


أني حفصة » فهد قال قصيدة إعدح مها الهدي <ينا عمد الميعة لابنه المادي جاء ذمها : 


يا ابن الذي ورِث الني مدا 
الوحي” بين بني الننات ويك 
ما للنساء مع الرجال فريضة 
يط ريق لمش عدائي 
اروا عا قم الإلهث لم به 

أ يكين ولس كاك يكاخ 


دون الأقارب من ذوي الأرحام 
قطم الخصام فلات" حين خصام ‏ 


توليك بذلك سورة الأنعام 


عط الناكب كل؟ يوم زحام 
ودعوا ورائة 523 أصطيلة حاني 
لبي البنات ورائةٌ الأعمام 


وحنق شيعة أبناء فاطمة من هذه القصيدة » وكان أشد ماغاظهم منها قوله : 

2 ا 0 7 

أنى يكون وليس ذاك بكان لبني البنات وراثة الأعمام 

رزوق اح الأغاني : أن صالح بن عطية لما سمع منه هذا البيت عاهد الله أن 
يغتاله » فم يزل بلاطفه حتى أنس به » ثم عرض عروان بالجى » خلا البيت يومآ به 
وبصالح » فوثي عليه صالم حتى أخذ محلقه » فا فارقه حتى مات . وتابع ابن أني حفصة 
الطاهر بن على الععاسي” قال : 

يان القراك مدنا من دونه الحواه 


فتنازعا فيه 


لوقت خصام 


دو بالقرقَ وبالسلام 
أو من بني الأعمام 
وهب ا الوا جمد بن يحي التغلي : 
3 ايكون ؛ وإن ذاك لكان لبي البنات ا الأعمام 
5 تصفة كامل من مله والمك مترولة 1 
ما للطليق وللتراث” وإما صلّ الطليق مخافة 
ويشير في البيت الأخير إلى أن العباس بن عبد اللطلب كان مع الشركين بوم 
بدر ء ثم أسر فافتدى نمسه . والسألة كلها مغالطة سافرة » ومناظرة اختلف فبها اناه 


سنو العا فر ١‏ ضذ سلرية والعرة 


متروك بغشير سهام 


الصمصام 


النظر . فالعاسيون يرون أن ابن العم » وهو علي بن أني طالب » لارث الني مع 
وجود عمه العاس , والعلوبون لا بحت<ون بعلي وإنما ينظرون إلى فاطمة الزهراء وإلى 


ولدءها الحسن والاسين ؛ و يرون أن البنت في المبراث أقرب من العم : 


المعارضات في ١‏ راله ري ء6م/ 
وقد استمرت هذه الحجة بيد العباسيين بلوحون با كلا حداثت علوياً نفسه 
بالخلافة» حت جاء عبد الله بن المعتز فشد من أواصرها وقوى من أركانها بقصيدته الرائعة 
الغاضية التي يمول فها : 
. وتحن ورثنا ثيابة اليل كس نجذيون بأهداما ؟ 
كك و ا بي بنته | ولكن بنو اليم أولى بها 


إذا عا عنرتم تفوت لزي أنرات ادنها 
وما زالت هذه القصيدة تحتاب السنين بلا معارض » حتى جاء صني الدين الحلي 
فسأله قيب 2 الأشراف بغداد أن يعارضها فقال : 
ألا كل اشر عبيد الإلر وطاغي قرش وكذابها- 
وباغي العناد وباغي الفساد وهاحجي الكر ام ومغتامها 
أأنت ماخر آل الني” وتجحدها فضل أحسانا ؟ 
أعنك5 قّ ارين أم عنوع اطور النفوس وإلبامبها ؟ ‏ 
وقلت م ور ثنا اذلبة لذي ف تجذون بأعداا » 
وعندك لا تورث الأنياه ' فكيف حظيم بأثوابا ؟ 
.ثم كان من أسباب المعارضة في صدر هذا العصر أن بجو شاعر عظما فيعارضه 
أحد الشعر اء المنتمين إلى ذلك العظيم 6 ونحن اجر سنا ماررواء سااعب «الكامل» 
في شأن عبد الله بن مد بن أبي عيينة وإسمعيل بن ل ٠.‏ قال : كان ابن أبي عيينة 
بين الرؤساء الذيق أخدوا البصينة امون مز الخاوم” » وكان معاضداً لذي العينين 
طاهر بن الحسين في حروبه » وكان إسمعيل بن جعفر جليل القدر مطاعاً وكانت الحال 
ينه وبين ابنأبي عبينة ألا حال » فوصله ابن أبيعبينة بطاهر فولاه النصرة » وولى 
ابن أبي عيينة العامة والبحرين وغوص البحر » فاما رجعا إلى البصرة تنكر إسمعيل 
لابن أني عيينة » فاشتعلت بينهما نار البغضاء » ثم عزل ابن أبي عبيئة فأخذ بحو إسمعيل 
وسأل طاهراً عزله » ولكنه كان بدافعه وويضن بالرجل . وفي ذلك يدول لطاهر : 
إلبامها : إخلاصها . 


65م حديقة الأفكار 


مالي رأيتك تدنيكل منتكث ‏ إذا تغيب » ملتاث إذا حضضرا 
إذا تسم ربح الغدر قابلها حتى إذا نفخت في أنهه غدرا 
ويتطير ابن أبي عبينة لإسمعيل بالعزل والأسر حين يدول : 
لا تمدّم العزل ياأبا الحسن2 ولا أهزالاً في دولة السمن 
ولا انتقالاً من دار عافية إلى ديار البلاء والفتن 
ولا خروجاً إلىالقفار من ال أرض»ء وتركالأحباب والوطن 
كا راح فيك لي ممجرة ودَلحق في بقيّة الوسر 
وقد وقع لإسمعيل ماتطير له به » إذ حمل إلى دار الخلافةمع زولا مقيداً ومعه ابناء 
في ذل وعبانة . وفي ذلك يمول ابن أبي عبينة : 
م إسمعيل وابنا ه'معاً في الاسّراء 
عالسا ف كيل صتي لك غل خين وغااء 
فى اليدافى ود لي أرلذة الجناء 
١ك‏ لا زقات ع ماه من طول اليكاء 
وقد عارض قصيدة ابن أبي عبينة النونية “مرو بن زعبل مولى بني مازن فقال 
اانا كلها لش صيغ في صور من الأحاجي منها 4 
إنيأحاجيك ماحنيف” على ال فطرة باع الاح بالغين 


- 
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3 2 6 اي 8 . 2 
ياذا. الهينين اضرب علاوته ١‏ يِدفم' وماني في النار في قرّن 

قال المبرد . وكان «ماني» رأساً من رؤوس الزنادقة . 

ويرد إرهم السواق على عمرو بن زعبل مدافعاً عن ابن أبي عبينة 
بعصيدة منها : 

قد قيلما قبل فيأبي حسن ذانتحروا في تطاول الرْمن 

ولابن أبي عبينة قصائد رائعة في معائبة ذى العينين » يدعونا حمالها الفنى إلى 
الخروج عن حادة الموضوع قليلا 5 فإن شعرا مثل هذا لا,يصح أن عر به الأديب ع : 
وأروع هذه العصائد قوله : 


الممارضات في الشهر لمر لي 67م 


أيا ذا المينيتف إن العتا يك فرق صدوراً و يش صدورا 
وكمك أرهر أن" عرك الها بطغية وأجِدرٌ أن لا بضيرا 
إل أن طشك بأن قد اسك أي لشي أرضى اللقيا 
فأشخرت النفنٌ في تحمها من اله ع يك الشييا 
ولا ٍ لساء في مراجل على النار مُوقدة أن يفورا 
ومن شرب اليأ ان الفنيك ومن أشرب الحر ص كان الفقيرا 
07 في هذا العصر محدي الشعراء أو اختار صدق بدمتهم عمطالبتهم بإجازة 


بعض الشعر وهذا ضرت من المعارضة قد لدعوه د« معارضة البدائه «( ا 
انوا سر ن أن الرشيد كان ليلة بين سماره فغناه بعض : المغنين فول جرر : 
إن" الذيق نو" رثك غادررا وشلا مينك لابزال معنا 
فطرب الرشيد وقال لالسائه عت وكاق بين يديه بدرة - إن هذه الدرة لمن 
مجيز متم هذا البيت . فامالم يصنعوا شيئاً قال خادم كان على رأسه : أنالهايا أمير 
الؤمنين ء فقال له : شأنك . فاحتمل البدرة وأسرع إلى دار الناطنيء فاستأذن منه على 
عنان ءفاما أخيرها الخير قالت : و نحك | كتب : 
هيجت بالقول الذي قد قلته داء بقلى ما بزال كينا 
قذ أبعت كرائه في طننا "١‏ وسقين: من عاء الطوى قروينا 
كذب الذبن تقوكوا با سيدي 2 إن القاوب إذا هوي هوينا 
فسر الرشيد ء وكان ذلك سبب شمرائه عنان . 
ومن ذلك مارواه بكر بن حماد » قال:دخات دار الناطفى » ال لجار يتهعنان 0 
هذا بكرشاعر باهلة » بريد يجالستك » فقالت : لا والله إني كسلى ٠‏ مل علها بالسوط 
ثم قال لي : ادخل , فدخلت ودمعها يتحدرء فقلت : ١‏ 
هذي عنان” ساق قبكها كالد إذ يسا من خيطهة 


ثم قلت 5 أجيزي 2# فقَالت 
قليمت هر * غم مها ظالاً اه كفاه على ب وطو 
ثم قلت لها : إني وجدت بيتاً على ظهر كتاب لي ل أقدر على إجازته » فقالت 


قل فأنشدتما : 


ممم حديقة الأفكار 


قاؤال يتك الية سق كين فلن فى فاه 8 
فأطرقت ثم قالت : 1 
وبكي تأبكى رحة لبكاثه إذا عا بق دما يكيت له دما 
ومن ذلك ما رواه صاحب بدائعالبدائه 'رويه موجزاً » قال: قالدعيل الخزاعي: 
ينا أنا يباب الكرخ إذ أنا بفتاة تسمى قرة »معروفة بظرف وحمال وشعر وأدبوغناء » 
فتعرضت لها وقلت: 
دموع عبني ما نساطل” 
ققالت : 


ع 


اض 


. 7 - 
ونوم عيي به انق 
هذا قيل أرى ده اها الأعين” امراش 


فهل لنا منك عطف قلب أو للذي في الحشا انقراض ؟ 
فقالت من غير ليث : 

ن كنت عن الرصال مها «الرضل ف ديك 
قال دعبل : فنقلتها من تلك القافية وقلت : 


00 ع 
| .قراض 
4 3 5 6 2 
اترى الزمارل يسرنا بتلاقر 3 مشتاقا إلى مشتخغعاق؟ 
فتَالت : . 
ما للزمان تقول فيه وإتما أنت الزمان فسكنا بتلاق 
وهنا نتقف القلم » ولناعودة إن شاء الله نذكر فها ماجد في أخريات هذا العصر 


من معارضات . 


على الجا مم 


الاننداب وكضهوعاا لعاق 
للا ستاذ السيد عبد الرزاق اللسي ببغداد 


لا اندلع للهيب الحرب الكونية الأولى فيعام 4١.و١‏ م » كان من جملة مظاهر 
الحلفاء لتسويغ نوجيه عطف العالم على قضيتهم » أنهم بحا ربون لرفع الظلم ومحرير الشعوب 
الضطهدة من تير السيطرة التي فرضها أعداؤتم علهاء فأ كثروا من الوعود العسولة 
للشعوب المظلومة ليستروا الشبات التي كانت محوم حول نواياهم » حت استطاعوا أن 
مجندوا أبناء البلاد التي تحت نفوذجم ليقاتلوا في صفوفهم » ول يكن من الننظر أن بحارب 
أبناء الستعمرات وأبناء الأ امتحالفة مع الحلفاء في سبيل إبقاء الرق الإجماعي » وإبما 
حاربوا في صفوفهم أملا في الحربة والظفر بالاستقلال . 

لاينكر أن من أم أسباب الحروب بين الدول الكبرى التنازع الاستعياري » 
فقد أناح الزمن لبعض الدول أن تستولي على أراض شاسعة من الكرة الأرضية » وأن 
تستغل مواردها وشعوبها كا نشاء وتريد » فأصبح منها غني وفقير » وحال الاستعار 
دون الادل الاقتصادي بين شعوب البلاد الستعمرة والدول الأخرى » إذ اعتيرت الدول 
القوبة المستعمرة البلاد الخاضعة لاستعمارها أجزاء تابعة لها » تستغلها ما تشاء وتحرم 
التنادل الاقتصادي معها على من نشاء » وتتع في شعوب أبناء الستعمرات وتستغلهم » 
محتجة بالقاعدة القدبمة البالية «قاعدة حق الفتح»» فكان من الننظ رن زول استنادا 
إلى تصر محات الخلفاء ‏ أجم أساب الحروب بزوال « قاعدة حق الفتح » » ورعابة 
الستعمرات عنح شعوبها « حق تقرير مصيرهم » » وكان من التوقع أن لاتضاف إلى 
الأسباب. المؤدية إلى الحروب بين الدول القوية أساب أخرى» وأن لاتضاف مستعمرات 
جديدة إلى مستعمرات الدول المنتصرة . 

وكان ولسن » رئيس الولايات التحدة الأمريكية » قد دفع بلاده إلى تأييد الحلفاء 
إعانةً منه بعدالة قضيتهم » وكان عتقد أن الحلفاء لصون في وعودثم » <ررصون عل 
مجنب بواعث الحرب وإلحاق بلاد جديدة واضطهاد شعوبها ومنع حق تقريرمصيرثم » 
فأصدر نصربحاته الأربعة عشير بقلب سلم ونية خاادة » ولم يدر في خلده أن « نظام 


6م 


م حديقة الأفكار 


الانتداب » الذي سنحث عنه سيكون وسيلة مقنعة لنوع من السيطرة ااتي يغرضها 
القوي على الضعيف .207 


مارم العر 3-5 ب مع اخلقاء 
كان العرب من حملة الم الي تعاونت مع الحلفاء على أُمل الفوز باستة لالم 
ووحده بلادهم » اربوا في صفوفهم الدولة العنانية المسامة وهم مثلها مسمون » 7 
لاستددال سيطرة العمًا نيدن بسيطرة دولة أجندية أخرئن » بل اطمكنانا إلى صدق وعود 

الخلفاء ودعو 6م للتحركر . 
كان اللورد كتشنر » القبم السيامي البر يطاني في مصر ‏ قد اتنوز مرور الشريف 
عد الله ثاني أمجال الحسين بن علي شريف مكة المكرمة يعصر في عام 1918 م فزاره 
مصحوباً بالمستر ستورس » السكرتيرالشرقي في القيمية » وبلغه شكر حكومته البريطانية 
لوالده الحسين على ما يلقاه الحجاج امنود من عنابة في الحجاز أثناء القيام بتأدءة فريضة 
المج » فاما كان شهر آب سنة 18١4‏ م كان الشريف عبد الله يزور القاهرة زيارة 
أخرى » وكانت الحرب العالمية الأولى على الأبواب ؛ فاتصل الشريف باللورد كتشنر » 
وسأله عن السياسة الي تنوي بريطانيا اتباعها في بلاد العرب ء فأجابه « إن إ تكلترة 
حراصة على إنعاء حي ودية بالئرك » وأنها ساعد الغرب مع هذه الدائرة مراعاة 
لتماليدها القدعة » "© . فاماكانت سنة وم تبدل الوضع الحربي ؛ فشعرت إ تكلترة 
فأبرقت دائرة الاستخبارات البريطانية في مصر إلى حكومة لندن بأن الأعر قد دبر مع 
شريف مكة » فأصدرت هذه أوامرها إلى معتمدها في القاهرة أن يعجل في إدخال هذا 
الآمر دورء التفيذي. ٠‏ قدارت مراسلات بين الامريق. حسين والسير فتري مهوت 
وكان قد خلف الاورد كتشتر في منصه » الاولى في اعوز سئة لوا م » وفها 
وعد الشريف بتقديم الساعدة الحربية لاحكومة الإنكليزية في مقابل « وعد باستقلال 
بلاد العرب » محيث تغم منطةتي عرسين وأطنة ثعالا » وعتد من خط العرض رمم ام 
)000 السو بة جيع الطالب: من أجل ااستعمرات بصورة حرة صريحة بويد ةكل البعد عن التحيزء 
تسوية تعترف اعترافاً دقيقاًبالمداً القائل بلزوم أذ مصالح السكان الذين همهم الأمر بنظر الاعتبار إلى 
جانب المطالب العادلة التي تطالب بها المكومة الي ستقرر ملكية المستءمرة باها » وذلك عند 


حم جيم المشاكل العلقة بالسيادة , « الشرط الخامس من شروط ولدن الأريعة عصر»ة. 
0 أءين سعيد في « الثورة العرية الكبرى » اج اص56؟١ا.‏ 


الاننداب وكيف ذرض على العراق اكلم 


إلى الحدود الإبرانية . أما الحد الشسرقي فيبدأ بالحدود الإبرائية وينتهي فيخليج البصرة» 
ويكون الحيط المندي مع استثناء عدن حدتها المئوبي » ويكون البحر الأجبو واليحز 
التوسط اغابة ءعرسين الحد الغربي لمملكة )(© ها كادت فرنسة محيط عاما مهذه 
المراسلات حت قلقت واضطربت لصيرها في الشرق9؟ ؛ فعادت الحكومتان البريطانية 
والفر نسية إلى الأساليب الاستعمارية القدعة » فعقدتا اتفاقية سرية في + أيار سنة 1915م 
« لتنظم الأوضاع المقبلة في شرتي البحر التوسط بين الإتكليز والفرنسيين » وتثبيت 
السياسة البريطانية التمبلة في الأمور التي قد تنشأً من تفسير عراسلات الحسين ‏ مكهاهون 
وما يتعارض معها في هذه الاتفاقة )020 . وقد وقع هذه الاتفاقية كل من السير مارك 
سيكس باسم الحكومة البريطانية » والسيو جورج بكو » باسم الحكومة الفرنسية » 
فسميت « اتفاقية سيكس - بيكو » ونصت على تحزئة البلاد العربية التي نشد الحسين 
وحدتها إلى الناطق الس التالية : ْ 1 

١‏ - المنطقة الراء : تكون نحت إدارة الحكومة المريطانية اللاشرة » وتشتمل 
على ولابتي البصرة وابغداد من العراق » وثغري حيفا وعكا من سورءة الجنوبة . 

» - المنطقة الزرقاء : تكون نحت إدارة الحكومة الفرنسية الماشرة » وتشتمل 
على كليكية وجزء من الأناضول وقطعة من سورية الغربية . 

م ل منطقة «لل» : تكون جزءاً من دولة عربية تشكل نحت الخاءة الفرنسة» 
ونشتمل على ولايات دمشق والشام وحلب والموصل » فيكون لفرنسة حق الأفضلية في 
المتروعات والةآروض الحاية وفي تقد المستشارين والموظفين الأجانب لها . 

ع منطقة «13) : تكون جزءاً من دولة عربية تشكل تحت الخاية الإتكليزءة» 

نشتمل على الأراضي الواقعة بين فلسطين والعراق المسماة « شرق الأردن » 
7 لبريطانيا حق الأفضلية في الشروعات والقروض الحلية وفي تقديم امستشارين 
والموظفين الأجانب لما . 


)١(‏ جريدة «الطان» الفرئية الصادرة في ١6‏ أيلول 4 5ام تقلها جال باشا في مذكراته 

ص ؟5؟ وكذا ص ؟ من « الكتاب الأبيض الا نكليزي » الرسمي الصادر تي عام ١514٠‏ 

(؟) « إن لنا في لبنان وسورية مصالح تقليدية من عازمون على جدلم! حترمة من الغير ولقد 
صرحت لنا الحكومة البريطانية بلبجة قاطعة أن ليس لحا في تينك المقاطعتين أية نية أو تصميم أو 
أمان سياسية من أي أنواع كانت » اه من تصريع لوزير لخارجية فرنسة في ١5م‏ رواه لركه 
(س )١8+‏ من كاب « سورية الغد » 

)2 لإنا .'! امعصدمهاع دعل لنعلاتامم غلا ترلساف د رومم] للسمس] .كك .ررم 


ذه حديقة الأفكار 


ه - المنطقة السمراء : تكون حث إدارة دولية » ونشتمل على القسم الجنوبي 
من سورية م أي فلسطين » على أن تستشار روسية في نوع هذه الإدارة ويتفق علما 
مع باتي الحلفاء والشريف حسين اه . ١‏ 

وكانت لبرريطانية مصال في ولاءة الموصل وفيفاسطين لا:لعن مصا مها في المنطقتين 
الأولى والرابعة المذكورتين سابتقا . فنى الأولى مظان الذفط الذي بذل السفير الإتكليزي 
في الآستالة أقصى جهوده لجل حكومة السلطان على منح الإذن بالتحري عنه إلى « شرك 
النفط التركة ) في م؟ حزيران 1914م . وهي شرك أ كثر سهاميا للا تكايز » وفي 
الثانية حصون منيءة لموقف إنكلترة في مصر لا عكنها أن نغض الطرف عنها » ولكها 
تظاهرت بعدم الااكتراث بهذه المصاللء ثلا تثير مخاوف الروس فيناصبوها العداء 
جهاراً » فاما أمنت شير الغوائل الروسية انتزعت ولاءة الموصل من فرنسة في ١١‏ أيلول 
سنة 1818 ه20 ء لقاء : 

١‏ - أن محصل فرلسة على بعض السهام في تفط. الوصل بتعديل اتفاقة 
حل إبار ١91‏ « اتفاقية سيكس سكو » 

' ب - أن تؤيد فرنسة تأبيداً مطاقاً أمام الاعتراضات الأعريكية . 

ح - أن تكون دمشق وحلب والإسكندرونة وبيروتنحت التداب واحد هو 
الانتداب الفر نسي إذا قرر نظام الانتداب 0© . ٠‏ 

وادعت بريطائية أنها تريد أن كاف" اللهود الذدين استخدموا تفوذهم المالي جل 
أعريكة على دخول الحرب إلى جانب الحلفاء » فوجه وزير خارجيتهاء اللورد بلفور . رسالة 
إلى زعم الصهيونيين » اللورد روتشيلد » في ؟ تثشسرين الثاني سنة ١4117‏ م . قال فيها : 

« إن حكومة صاحب اللالة البريطانية تتنظر بعين العطف والاستحسان إلى 
إنشاء وطن قومي بفلسطين للشعب الهودي ء وإنها ستبذل خير مساعبا لإدراك هذا 
القرض » عل أن يكوق عن الكل الني. لا لبس اقبه آله لي يعكد أي عمل قد شر 
بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير المهودية المقيمة بفلسطين أو بوضع المهود السياسي 
وحقوقهم التي يتمتعون بها في أي بلد آخر 2206 . 

(1) «وجعاني المير لويد جورج أستئتج شخصيا أن مسألة اللوصل انتعى أمرها بالنسبة إلى فرنسة» 
وأنه لم ببق غير الفاوضة لإاز معاهدة الصلح: مع تركية على أساس تشكيل حكومة عربية 
واحدة من الموصل وبغداد والصرة » من كلام لاي ني ولسن الحاكم الملي العام في ااعراق مم لويد 
جورج في نيسان 519ام راحم كناب 1.194 8ن 1 اهرما أه طهماه م 

(؟) تارخ مؤكر الصاح ص 185 منج 35 (©) آبرلد سن وهع 


الانتدات وكيف فرض على العراق عدم 


ثم حملت الصهيونية على معارضة وضع فاسطين نحت إدارة دولية أو جعل الهيمنة 
الأخيرة علا لغيرالإتكليز » ففازت بها كا فازت بولابة الوصل من قلى » وقد ظهر بعدئذ 
أن حورج سوه رئيس وزارة فراسة » الذي تنازل عن ولابة الوصل لاود حورج » 
رئيس وزارة بريطائية » كان مهل أهمية النفط وغزارته في الوصل » كا أن بلفور » 


وزد خارحية ريطائية .كان بجهل درحة استيعاب فلسطين للوود . 


“فكرةَ الرلترات 

لما وضعت الحرب العالمية أوزارها في عام 1914م » وجاء عهد توزيع الغناآم 
الحربية وأسلاب الأم المغاوية » وضعت سياسة التوفيق بين « قاعدة حق الفتح » القدعة 
وبين « نظرية تفرير المصير » التي أشارت إلها تصرمحات الحلفاء موضع البحث 
والمذاكرة » فطال حولها النتقاش واحتدم من أجلها الحدال » فلم تصل إلى تتيحة ما . 
ذلك لان الدول الغالبة كانت ترى وجوب اتباع سياسة الضم أو الإلحاق » في البلدان التي 
دخلها عنوة أو احتلتها حرباً دون التفيد بتلك الوعود » على حين أعلن ولسن في شروطه 
الأربعة عشر وجوب ترك حق تقرير المصير إلى هذه البلدان لتختار شعوبها نوع الحم 
الذي ترتضيه لنفسها ويتفق مع عاداتها وتقاليدها . وقد « زادت الخالة حرجا بالعهود 
المقطوعة للعرب ». سواء كان قطعها بحكة أم بغير حكئة » وهي العهود المتعلقة بتقريز 
مصيرهم ونيل الاستقلال » وقد أعطيت للعرب عامة وأهل العراق خاصة » ثم نظر في 
الأمر ونصب العين هذه الاعتبارات التلفة »200 . 

وأمام هذين الرأيين المتضادين » وضع الحترال البويري جان سمطس » رسالة 
موجزة2" ارتأى فا أن تؤاف عصبة أنمية » تعمل على تجنب الهروب وتراعي المقوق 
العامة » وتتولى الانتداب على الللمدان التي انسلخت عن الإميراطورءة العهانية فتعهد به 
( وديعة مقدسة من ودائع المدنية .. إلى الم الراقية الي تستظيع بفضل ثروتها أو 
اختشارها أو موقعها الغرافي أن :تحمل هذه المسؤولية ... على أن تستمد الإرشاد 
والمساعدة من دولة أخرى ؛ <ى يأني الزمن الذي تصبح فيه قادرة على الوقوف عفردها. . 
إن اعشار رغبات هذه البلاد نيب أن يكون في المقام الأول في انتقاء الدولة المنتدية29» ؟ 


١98 سير تيجل داورسن فيرسالةه العراق أو الدولة الجديدة»ص ؛ مطبعةالعرب بالقدسسنة؟‎ )١1( 
طبعهاني لندن سنةهاذاواسهها : سملامومعية امعتأاع درم ده رمعلاه ل( أده مدع معرلء دخ"‎ )6[ 
(؟) راجع الفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة ال ؟؟ من عهد عصبة الأءم‎ 


كم حدرقة الأفكار 


إلا أله حمل الانتدات 0 وهار للاستعار وستاراً اللدلف ٠.‏ ف ( الانتداب هو أنفق 
ها جاءت به سياسة الحرب العظمى إذ ما هو إلا حمابة مستترة » على حد تعبير الأستاذ 
دبوي » عضو الجمع العامي في بارس 0" . وقد لقي هذا الاقتراج قبولا حسنا من 
الرئيس ولسن ٠‏ أملاً في إنماء « قاعدة حق الفتح » وتأمين تنفيذ « نظربة حق تقرير 
المصير» » «وإن كانت اولسن مثل هذه الفكرة قبل وصوله إلى أورية .)5 استحسلته 
دول الحلفاء المتتصرة » اعامها أن سيكون لها الكلمة المسموعة في العصية المذوي إنشاؤها 
أو تأسيسها » فتعمل في اللدان التى احتلتها أو دخلتها ما ترد أن تعمله » مسكترة بحت 
إشراف عصة الأم وتأيدهاء» وقد استعار الرئيس واسن مشمروع الحترال سمطس 
وراح يدعو إليه بكل حرارة وحماس » حتى إنه طالب بسسريانه على المستعمرات والجزر 
النتزعة من ألمائية » فلا يقتصر تنفيذه على البلدان والشعوب التي انسلخت من 
الإمبراطورية العئانية » « وح يروى عنه أنه قال فيه : لم محدث في العالم تقدم أعظم 
من هذا لآن فكرة الوصابة ليت نمسا إأسانا لاععوب: اتأكرة كي نل إنها 
سوف تعمل على تحريد طفاة الاستعرار السياسي والاقتصادي من سلاحهم 2206 . 

توابع الرلترات واثرز بع 

في أواخر عام وام « دعيت الدول المنتصزة إلى باريس اوضم شرائط 

الصلح ء» وتسابق إلى العاصعة الخيلة رجالات الشعوب الصغيرة والأم المستضعفة » 
محملون أماني المظلومين والمقهورين الذين ناموا في سنوات الؤّس والشقاء على الوعود 
المعسولة » تغذ.هم خيالات الشرف وأحلام الوفاء » ووقف العالم بأسره خاشعاً صامتآ 
برتقي ما ينطق به رجال الساعة » ولكن الأقوياء ضعفوا في اقتسام الأرباح » وكلعا 
الطمع عن حقيقة ماكانوا يسترون .. وأنشؤوا مجلساً أعلى من الدول الخ سالقوبة ‏ 
إنكلترة وفرنسة وأعربكة وإيطاليا واليابان ‏ ليصدروا القرارات الأخيرة..ومرتالأيام 
تعقها الأسابييع وم يصدر من باريس أعر حاسم ولا عمل خطير » ققد سادت الفوضى 

(1) إن كلة الاستعمار كانت قد أصبحت مقوتة في نظر الشءوب الغالية والمغلوبة » ومن أجل 
التوفيق بين الاعتراف الاسمي قوق البلدان المنسلخة عن تنركية وتنفيذ مبادى' الفتح ابتدع أسلوب 
جديد سمي بالانتدب ليستر من جهة حق الفاح ويؤمل من جهة أخرى للدغلوب بإمكان الحصول 
على استقلأله اه من +طاب .لاملك فيصل في ” تشسرين الأول سنة ١55٠‏ م 

(؟) رواه ه صاحب كتاب الانتداب وروح السياسية البريطانية » س ١4‏ 

(؟) كتاب « تكوين العراق الحديث » لهثري فوستر ص ١78‏ (4) عتري فوستر ص ١ا١‏ 


الااتداب وكيف فرض على العراق مكم 


وتعا كست المطامع» وعرق رجال ااصلح في يط من القضابا الطارئة .. وصار تكل دولة 
تسعى لتحقيق أهدافها غير عابئة بالمبادى* السلمية التي بششرت مها قبل الحدنة )20 اه , 

وكانت فكرة توزيع أسلاب الحرب وغنائمها على الدول المنتصرة من أهم القضابا 
التي عالحها مؤعر الحافاء الأعلى في جلسته المنعقدة في 4 ؟ كانون الثاني سنة ٠91‏ م . 
ع « تقدم البريطانيون باقتراح ينص على أنه لا وز في أبة حال من الأحوال 
أن عاد إلى ألمانية أبة مستعمرة من مستعمر اتها » وكانت لمذه اللحظة خطرها الخارق 
لأ المسألة لآ تنطوي على مضير جماعات كاملة من الشعوب وحسب + بل يترتب علها 
أن تمنح المانية أولا عنهم صلحآ مبنيآ على التراضي الصحيح »على نحوما وعد به ولسون. 
وكان قد أعلن مراراً معارضته في فكرة ضم الممتلكات » وكان ذلك واضحاً في الشرط 
الخامس من الشسروط الأربعة عشسر التي قبلها ابريطانيون وسائر الحلفاء أساساً للصلح » 
ولكنه وافق لويد جورج على طلب ريد ألمانيا من جنيع مستعمراتها » إذ كان مقتنعاً 
بأن أللانة لا تستحق أن تملك أبة مستعمرات ... وبهذا خطا أول خطوة من 
الخطوات92© » محو الفشل » فقسمت الانتدابات إلى ثلاثة أنواع (1) و( ) و(ح) 
شعلت البلدان: المتسلخة من الإمبراطورية العمّانية من النوع الأول » والمستعمرات 
الألمانية في القارة الإفريقية من النوع الثاني » والجزر الألمانية في الحيط الحادي من 
النوع الثالث 29 » وبني هذا التقسمم على درجة رقي الشعب وعركزه المغرافي ووضعه 
الاقتصادي 3200 1 كه 


ظررور الرتفاقية السرية 
كانت اتفاقية سيكس سكو السمرية لطحة سوداء في جبين الاستعار الأوربي 1 

كا كان وعد بلفور الذي جاء بعدها ء لأنها تضمنت أحكاما تخالف الشمرط الأول من 
شروط ولسن0*© عخالفة نامة »كا أنها كانت تتعارض مع عر اسلات الحسين ‏ مكاهون 
تعارضاً صر نه » وقد نمت دون عل الحسين » بحدث لو أتتيح له أن يطلع على سودها 
أو شيعم غبر من أخارها لكات لدبه الفرصة الكافية لإنهاء محالفه مع بريطانية 

)001 بوسف يربك في كتابه 0 النفط مستعيد الشعوب » ص556؟ - 57؟, 

١؟)‏ مجلة المختار ص ه؛ من اللزء الأول من السنة الثانية . 

زفق راجم الفقرات4ء ه." من المادة |( ؟؟ هن عهدعصية الأمم . (14) الفقرة الدادسة منها. 

(20) التوصل إلى موائيق صرئة لغمان الذلم فلا ببق بعدها ٠ماهدات‏ سسرية بين الدول مهما 
كان شغلها ء بل تستمر الدبلوماسية على العمل بصراحة أمام أنظار الميم اه الصرط الأول من 
شروط ولسن ال 4١ا.‏ 


ككم حديفة الأفكار 


والاتفاق مع العا نين على تأمين مستقبل العرب مباشرة . فإن هؤلاء أخذوا يتوددون 
إلى رحالات العرب بعد ثورة الحسين علهم » ويعرضون حاولا لاقضية العربية تتفق 
مع مالم 2 ولكن الحسين كان بثق بالإنكايز وعتمد عل شرف وعودثم ف أبحقيق هذه 
الآمال » فم يلتفت إلى الحاول ااتي عرضت عليه أو انتبت إليه » بل كان يبعث بها إلى 
الإتكلين292 ء إمعاناً في إظهار ثنته مهم وعدم ميله إلى غيرهم » أما وعد بلفور فكان 
إنكاراً علنياً لحرية العرب » وانتزاعاً فظيعاً للقوقهم السياسية والتارغخية في أرض اباهم 
وأجدادم » فلسطين 6 

واجتمع مجلس الخلفاء الأعلى في ٠٠١‏ آذار سئة ١919‏ م » في الع الي ينهم فنا 
الستر لويد جورج في باريس » فرأس الاحماع السيو جورج كلنصو » فأشار على وزر 
خارجيته » المستر بيشون أن يتكلم فعض الوؤزير الفر نسي ١‏ اتفاقية سيكس 585 سكو 
السرية ؛ فذعر الرئيس ولسن لخد الجا الأ سمع قبل تلك الحلسة بأن بين 
حلفائه مثل هذا الاتفاق ء وأن إنكلترة وفراسة فرضتا على اللدان الي انساخت من 
الإمبر اطورية العمانية حالة من قل خخااف البادى* التي كان ببشر بها » بل تعد مؤامرة 

على فكرته السادية » وعلى ماكان يرجوه من ل كاد عمبة الام لتوطيد السلم في العالم » 

لمذا رفض الاشتراك في هذه الؤامرة 0 ورأى أن بيتنصل من تعة هذه السؤولية 
الوجدانية » فاما شعر رثيسا الوزارتين البريطانية والفرنسية بأن رئيس الولايات المتحدة 
لا بزال على شيمته » وأنه سيخالفهما في كافة أعمالما ٠‏ أبديا رغنتهما لمجاملته ومسارته 
حق يفوزا بإقرار الاتفاقية السرية المذكورة . 

كان جل مابريدة الرئيس ولسن تطبيق أمم .ركن من أركان الانتداب الذي 
قترحه الجنرال الوبري » فأقره هو وارتضاه الحافاء » وه و#قيق رغبة الشعوب المنسلخة 
من تركية قَ مستقبل ا حم الذي تريده هاء فاقترح 3 ولف لجنة من عدد «متساو» 
من الريطانين والفرنسيين والآمريكانيين والإيطالين : فتذهب اك سوزربة » وإذا 
دعت الحاجة فإلى اللاد الهاورة20 , وق في أماني الشعوب الذكورة » بغية الوصول 
إلى تسوبة عادلة دائمة » فقبل اقترا-ه » وتقرر تعيين عضوين اثنين من كل من الدول 
الذكورة » وأذْ واسون على عاتقه ندوين نصوص صلاحيات اللجئة وتاك الجلسة 
أ حين الفراغ من هذه المهمة )0 وإذا نايى الرئيس ولسن حموق الأم ف ثما ذلك إلا 
لأن الشعوب كانت مستعبدة » سوق الأقوياء الضعفاء لخدمة منافعهم » 6 سوق الجزار 


)١(‏ و(؟) 988 لسم 256 ,2 بم مامعءلوعيدهة طمعح عطاك 


الانتداب وكيف فرض على العراق اكلم 


0 للذم » وتطارد الجاعات القوبة اللجاعات الضعيفة كا تطارد الذئاب النعاج » فتارة 
سم الخر نع :وطووا باسم حقوق الإنسان» ومرة باسم الفتح » في عهد ألغيت فيه 
يد » وعرات باسم الخخاية والوصاية . ولكنها جميعها أساليب وماذج 
للاستعاد . . . 6904 , 1 
وتألفت عصبة الأم على صورة رسمية في .م حزيران سنة 1519م . أي في اليوم 
الذي أمضيت فيه معاهدة فرساي نفسه ٠‏ « وفي المحل نفسه الذي أعلن به انتصار ألمانية 
وتأسيس الإمبراطورية الألمانية في ٠١‏ مارس سنة/ام١‏ م 206 ولك الأيام نداوها 
بين الناس ©509‏ صدق الله بولانا المظيم . 
اجتمع مجلس الخلقاء الأعلى في / كانو ن الأول من هذه السنة » فوزع المستعمرات 
الأمانية في القارة الإفريقية والمزر الألمانية في الحبط المادي على الحلفاء : مراعياً ذلك 
القربى الجغرافية » وأجل البت في أعر البلدان التي بحب أن تشمل بالانتداب من نوع 
١‏ » حتى تنتعي لنة الاستفتاء من مبمتها في اللدان المنسلخة من الإميراطورية9©) , 


فلن الرسةفتاء وتفريها 

أتم الرئيس ولسن وضع النصوص النهائية لصلاحيات لنة الاستفتاء القرر إرسالما 
إلى سورية » وعين الممثلين ع ن حكومته الأعربكية #عكذت حدّوه برريطانية فعينت تمثلها 
وتوحت فرنة فأبدت مخاوف كثيرة م ن القيام هذا العمل الذي سيكشف دون ريب 
عن معارضة السوريين لفرض سيطرتها علمهم ٠‏ ويؤدي إلى حرمانها من غنيمتها في 
إثقاقة سكن 7 سكو السرية . والظاهر أن بريطانية خشيت أن تلاق هذه اللحنة 
في العراق » في حالة ذهابها إليه » ماستلاقيه في سورية , فأخذت تتنصل من الاعتراك 
في مهمتها بطرق مختلفة » أما إيطالية فإنها لم تكترث للموضو ع أصلا لعدم وجود مصال 
لما في هذه الللدان ٠‏ أما الرئيس واسن فقد أصر على إرسال اللجنئة وإن تألفت من 


)10 راشد طبارة في « الانتداب وروح ااسياسة البريطانية» . ص/. مطبعة طبارة بعروت ١0‏ 

(؟0 الدكنورسوسة في رسالته « عصة الأمم والعراق» س ".(")سورة 1 لعمران الآية ١4‏ 

(4:؛ كانت المتعمرات الألمانية في أفريقية واطزر الألائية في الحط الحادي والممتلكات الممائية 
في آسية « سورية ولبنان» وفلطين وشرقالأدن والعراق » وبلاد ااعرب » غنائم وافرة» فأخذت 
فرة سورية ولبنان وأخذت بريطانية فلسطين وشرقي الأردن والعراق وبلاد العرب 2» وحصلت 
اابابان على الزر الألمانية في الحيط الحادي في شهاللي خط الاستواء وحصلت بدإطانية على از زر الألمانية 
' في الحيط الحادي جنوبي خط الاستواء » وتقاعت ت' هي وه زنسة التعمرات الألمانية في أ أفريقية . 


م حديقة الأفكار 


أعضاء أعريكيين فقط » وهكذا كان فوصلت اللحنة إلى يافا فى ١٠١‏ حزي ران سنة9.19ام» 
وكانت باكورة أعمالها أنها أذاعت هذا السبان : 

« إن الشعب الأعريى ليس له مطامع مامة ا الذي ار اصرق الأدلى ٠‏ بل 
مضل على قدر الإمكان تجنب كل علاقة بالمشاكل الأوربية والأسيوبة والإفريقية » 
ورغب بإخلاص في أن يسود السلام الدائم » وإنه هذه الروح يدنو من مشاكل 
الشرق الآدلى » . 

« لقد عين ملس الأربعة لجنة دولية لدرس الخالة في الملكة التركية اعلاقتها 
بالوصايات » فغابة القسم الأعريكى الوجود الآن هي الوقوف جهد الستطاع على أحوال 
السكان والطبقات وعلاقاتهم » ليكون الرئيس ولسن والشعب. الأعريى على ببنة من 
الحقائق في كل سياسة يدعى إلى السير علمها فما بتعلق بمشاكل الشسرق الأدنى » سواء 
أكان ذلك في مؤتمر الصلح أم في حمعية الأم » [«0© . .. 

وشرعت اللحنة الأمريكية تزاول أعهالما في جو تكتنفه دسائس الإنكليز والفر نسيين 
ورغبة العرب في التحرر من الطرفين » وبعد أن زارت (>م) مدينة » وتلقت أ كثر 
من ألف وممامائة عررضة » عادت إلى باريس في أواخر آب من هذه السنة » فاقترحت 
أن يطبق « نظام الانتداب » من نوع )١(‏ على سورية وفلسطين والعراق » على أن 
يكون لمدة محدودة » وأن يعامل العراق كوحدة » وأن تحافظ سورية على وحدتها » 
«أي سورية ولبنان وفلسطين » » فيكون شكل الحسكومة في كلا القطرين ملكيا 
دستوريا » ويكون الأمير فصل بن املك حسين ملكا على سورية» أما العراق فيختار 
ملكه بالاستفتاء » وأن يسار بالفطرين المذكورين محو الاستقلال بالسرعة التي تسمح 
ها الأحوال » وقد ذكرت اللحنة قي تترزريها أن الرآي الا في سوربة يستنكر شكل 
السادة الي يتضمنها « نظام الانتداب » إلا أنه عيل إلى أن تقدم المساعدة إليه من 
جانب الولايات التحدة الأعريكية » وفي حالة رفض الولايات المذكورة ذلك فيكون من 
جانب الحكومة البريطانية » ولكنه يرفضها من جانب فرنسة بأي شكل كان20© . 

وأدرك الرئيس ولسن في آخر لحظة أن أعريكة في واد وإنكلترة وفرسة في واد 
آخر ء فك ثرتالولايات المتحدة اعتزالسياسة العويه والتعليل» فانسحت من لس الحلفاء 
الأعلى » فاجتمع الجاس الذكور في سان رعو في م»نيسان سنة ٠197م‏ . فقرر نحزئة 

)١(‏ كتاب « الثورة العربية الكبرى » ص42 منالجزء الثاني 
(؟) جورج أتطونيوس في كتابه 997 .2 مسلسةءلدبحة طدعة عط 


الانتداب وكيف فرض على العراق فكم 


سورية الكبرى إلى ثلاثة أقسام : فلسطين ولبنان وسورية ( الصغرة » ومنح بريطانية 
الائتداب على العراق وفلسطين ؛ ومنح فرنسه الانتداب على سورية ولبنان » دون أن يتقيد 
برغبة سكان هذه الأقطار في الدولة المنتدية »ما صرحت بذلك الفقرة الرابعة من المادةاا(؟؟) 
من عهد عصبة الم أ يداعي القرنى الغرافية التي راعاها في توزيع الانتدابات 
من نوع ( ب) و (ج) » فيكون هذا الجلس قد أقر اتفاقية سكس بكو السرية 
من جهة ء» وهي الاتفاقية التي أنكر الحلفاء وجودها لما أذاع الشيوعيون أمرها(©, 
وخلع على الاستعمار حلة جديدة للتوفيق بين مبادئه القديمة والمبادى؟ التي أعللها الحلفاء 
في غضون الحرب من جهة أخرى » أي كان مثل الاستع|ر أو الانتداب في فض هذا 
الخلاف كثل الشاة التي تسم إلى الذئب ليفترسها في الحالة الأولى » وتسل إليه ليرعاها 
دون أن يفترسها في الخالة الثانية » ولحذا ماكادت أسلاك البرق تنقل في أيارعام ١٠15م‏ 
قرارات مؤتمر سان ربمو حت وادت شعوراً جديداً فيالعالم العرني » هو شعور الاحتقار 
لدول الغرب واتهاهها بنتقض العهود الدولية الصريحة والخروج على منادى؟ العدل 
والإنصاف0؟ , فإن وعود اللفاء للعرب كانت قد كتبت وختمت بالدم » فإذا عقرراتهم 
الجديدة يشطب علها بحرة قلم » فلا تحب أن انسوء العلاقات العامة بينهم وبين العرب » 
وتؤدي إلى سلسلة من الثورات الدموية في سورية وفلسطين » وفي العراق بعد زمن 
قصير » ولا حب أن ,رسل الستر جون دبليو ديفس « سفير الولايات التحدة الأعريكة 
في لندن » في ؟١‏ أيار ٠؟وام‏ كتاباً إلى وزارة الخارجية البربطانية يندد فيه بقضة 


)١(‏ بعد أن تسم الشيوعيون زمام الحكم في روسية في تشرين الأول سنة 16017 م > نسروا 
جميع ما كان لدى وزارة الخارجية القيصرية من معاهدات واتفاقات سرية عقدها الملفاء في غضون 
حرب ١5١4‏ ا 4 ومن ضمنها اتفاقية سيكس - بيكو المذكورة » فلا اطلم عليها املك 
حسين ووجد فيها نقضا صريحا للعهود التي حصل عليها لقاء 'ورته على الإمبراطورية العمائية أذاعت 
الحكومة البربطانية « أن الوثائق التي عثر عليها الشيوعيون في وزارة الخارجية في بترغراد 
لاتكون معاهدة قد عقدت فعلا » ولكها :#تضمن محاضر لادلة وقنية ومحادئات بين بريطائية 
العظمى وفرنة وروسية حدثت في أوائل أيام المرب وقبل الثورة العربية لفرض تجنب اللصاعب 
في إدارة المرب ضد تركية »اه 

(؟) سلكت السياسة الإنكليزية في بلاد العرب ثلاثة منامج للاستعار الأول : الإلماق » 
الثاني : اللماية » الثالث:الانتداب » وجبيعهاسيل إذا الختلفتفيلينها وشدتهاء أوني مروتها وصلابتهاء 
اتفقت في غايتها وأوصاتها إلى ضالتها النشودة : بسط سلطالها وتأييد تفوذها في بلاد إذا امسلكتها 
كانت بلا ريب درة في التاج الإمبراطوري » فكيف بها إذا كان لما في تلك السياسة مآرب أخرى» 
مثل الحافظة على طريق الحند ؟ 1ه راشد طبارة ص 7١‏ . 


ام حديقة الأفكار 


نعيين الانتدابات التفق علبها في سان رعو » قائلاً : « إن ذلك لابتفق في أي حالة مع 
سياسة أعريكة التقليدية في الحافظة على سياسة الباب المفتوح92؟ » . 
كيف قابق المراقيرده الوثراب ؟ 

لم تعد القضية العراقية محلية وإدارة في بدء الفاوضات للمعاهدة الصلح » بل 
أصبحت قضية سياسية عالمية » وهذا ماأشير إليهكا يظهر في اللاغ البريطائي - الفر نسي 
الصادر في تثسرين الثاني م1١١‏ » الذي نص على أن الغرض الذي تري إليه كل من 
بريطانية وفرنسة في الشرق هو تأسيس حكومات وإدارات وطنية » نستمد سلطانها من 
تأبيد رغبة السكان الوطنيين أنفسهم ومحض اختبارهم » واعترافهما هذه الحكومات 
عند ما يتم تأسيسها تأسيساً فعلياً » وكان موضوعاً بصورة أولية ليشمل وضع سورية 
والحجاز » ولسكن العراقيين طلروا ثموله العراق ‏ كذا .كاعر طبيعي » وفي الوقت 
ذاته برزت فكرة الانتداب )© , ْ 

وقد عهد مجاس الحلفاء الأعلى بالانتداب على العراق إلى بريطانية في ه؟ نيسان 
سنة 19.7٠‏ م دون أن يستشير الشعب ب العراق في مله هذاء كا حتمت ذلك الفقرة 
الرابعة من المادة ال ؟؟ من عهد عصبة الأم » ودون أن يتقيد بالوعود التي قطعتها 
ا البريطانية في مناسبات مختلفة » وآخرها ما جاء في البلاغ البريطاني ‏ 
الفر نس المشار إليه » لهذا استنكر العراقبون قرارات الجاس المذكور استتكاراً تاماً» 
يعات عل أوساطهم حملات متكرة شديدة » وأخذت مقاومتهم لكل هيمنة أجنبية 
تتخذ شكلا خطيراً حت أدى الأمر مهم إلى إعلان الثورة على البريطانيين في .م حزيران 
من هذه السنة فاستمرت ثورتهم ستة أشهر ء وكبّدت الطرفين تحاياكثيرة في الأموال 
والأنفس ٠»‏ م وم يكن الطياج حركة ضد” الإدخيز » ولكن ثورة ضد نكران الاستقلال 
والتعمد في فرض الانتداب )0©. : 

كتبت الس بل إلى والدها في ه أيار سننة ١19+.‏ مء أي قبل اندلاع ليب 
الثورة بأقل من شهرين » تقول : « إن كلة الانتداب لفظة بغيضة غير مألوفة 
في نظر اجهور » وإن عد معاهدة تتم الفاوضة عليها في جو حر طليق تكون أفضل 
بكثير منهاء فضلا عن أن ذلك يطلق بدنا في العمل أ كثر مما هؤ في الوقت الحاضر » 

(0) هتري نوستر ص ١59‏ . 


(9) عبرلي في « تاريعغ موؤثمر الصلح في باريس » ص ١6١‏ من الجلد الادس . 
(") ألطونيوس ص ؟٠؟‏ , 


الانتداب وكيف فرض على العراق لالم 


وإننا لنعلم على الدوام أن فيصل سيصر في الأخير على عد معاهدة عوضاً عن الانتداب » 
فالفرصة سامحة الآن لأن تقوم بعمل جميل » ونعطي من تلقاء أنفسنا وعحض إرادتنا 
ما يترتب علينا إعطاؤه فما بعد بناء على طلبه »200 

يقول السي برسي كوكس الذد يكلف السفر إلى ااعراق في تشرين الأولسنة ٠‏ م .ووم : 
« لقد بلغ الاستياء » الذي كانت تقابل به فكرة الانتداب في العراق دائآً » حداً 
فائتما » حتى إن لفظتي الانتداب والدولة المنتدبة كانتا تعدان محديفاً في نظرعم » 20 , 
فكان من الطبيعي أن يذهب مذهب الس بيل » فيقترح على حكومته البريطانية إفراغ 
الانتداب في قالب معاهدة ترضي العراقبين من جهة » وتمنع عصبة الأم بأن بريطانية 
لا تزال عند تعهداتها الانتدابية من جهةأخرى » وإلى هذا يشير التقربرالبريطاتي الخاص 
بهذه العبارة : « وفي الوقت عينه أخذت متقاومة المهور العراقي لأي نوع من الرقابة 
الخارجية تتزايد تزايداً سريعاً » حتى أصبحت من أعظم السائل القومية شنا حينذاك , 
وأنارت هذه المقاومة هيجاناً خطيراً هداماً فيكثيرمن أمحاء البلاد » فرأأت حكومةصاحب 
الجلالة البريطانة أنه مالم بحد واسطة الجابهته فلا مفر الها من إطالة الاحتلال الءسكري 
إطالة غير محدودة » وبعد التروي الدقيق قر” قرارها أنه من الأفضل تحديد مرَكزها 
الحقوقي في العراق » ليس في شكل انتدابي مألوف » كاكان قد اقترح مبدئياً » بل بشكل 
معاهدة بين حكومة صاحب الخحلالة والحسكومة العراقية ‏ على أن ترضى شروطها 
العصبة » وتقنعها بأن حكومة صاحب الخلالة ما زالت في الحقيقة في وضع تستطيع معه 
القيام بعهودها الانتدابية » فلقدكان في نية الحسكومة البريطانية ليس إحلال معاهدة 
حل الاتتداب . بل بالأحرى لحديد الانتداب وصوغه في شكل معاهدة )20 , 

على أن استتكار الاتتداب البرريطاني على العراق لم يقتصر على العراقبين سب » 
فقد عارضته أعربكة » كا عارضته بعض الشخصيات البريطانية العروفة » عارضته أمريكا 
بعد أن أذاع أحد حفيها لاحة الانتداب الي وضعتها الحسكومة البربطانة وقدمتها إلى 
عصبة الأمم بصورة سرية في .ه كانون الأول سنة 195٠‏ م فإذا هي مختلف عن شروط 
ولسن اختلافاً كبيراً ٠‏ وتناقض الغاية اللي قصدها من إقرار فكرة الانتداب مناقضة 
صربحة » وعارضها بعش السياسيين البريطانيين بزعم أن بقاء بريطانية في العراق يكلف 

. رسائل بل ص 6هه من الجلد الثاني من الطبعة الأولى‎ )١( 
طلة بط ,4 .لود للع علنضاسو0 أه وعمناها عداك‎ )؟١‎ 


(ع) 18.14 نهم[ آه مقععمسم قطا صه...أسممعم لهأمعمم8 


لام حديقة الأنشكار 


دافع الضربة البريطاني نفققات لامسوغ لما » فأسكنت الحسكومة البريطانية هذهالمعارضات 
على هذا النحو : 

أولا ‏ أشارت على البربطانيين بالسكوت ء لأن نحت أرض العراق محيرة 
هائلة من النفط يتوقف علبها حياة الأسطول البريطاني في البحر المتوسط » فسكتوا ! 

ثانياً ‏ منحت الششركات الأعريكية حصّة في النفط المذكور » فكان لا بد 
الحكومة الأمريكة أن تسكت ) ش 

ثالناً وأتتم يا أهل العراق ! هذا فيصل بن الهسين شريف مك2 المكرمة 
وسبط رسول الله » فقد عرشه في سوربة » فاتفق معه نشرشل أن بوليه عرش بلادك » 
فيِوُ لف لي حكومة عربية مستقلة » ولكن نحت الانتداب البريطاني ٠‏ وما دمْم 
تكرهو نكلة الانتداب وترون أنها مرادفة لكلمة الاستعارء ققد وعده الوزبرالبريطاني 
الذكور عل العلاقات بين العراق وبريطانية قائمة على أساس معاهدة تعقد بين 
الطرفين » فتصاغ قبا بتود الانتداب صوغاً . 

وفي الواقع « إن الدولة المتتدية لم تكن تستطيع الوفاء بالالتزامات الانتدابية 
الترتبة علمها لعصبة الأم ؛ ولا أن تجعل مصالحها امالية في العراق في مأمن » مالم يكن 
في يدها مقدار ما من الهيمنة » وكان السبيل الفضي إلى التسوية أن يحول الانتداب إلى 
معاهدة ؛ وهذا وقع بالحقيقة » غولت الميمنة البريطائية الفروضة طى دولة العراق م 
نصوص الانتداب إلى عدة التزامات بشكل معاهدة ؛ قبلها الشيريك الأصغر بشكل 
حالفة . . وبدلا من أن يفرض الفريق الأقوى قيوده فرضاً ويعلمها إملاء على الفريق 
الأضف الدكل ببعة جكومة واضتة ل ء أسحت اللبود الى يفيه بها استقلال اراق 
التام تشبه على صورة ما قمما من مساومة دائرة بين الدولتين » حي ث كان نصيب العراق » 
والأعر من قبيل مبادلة ثيء بشيء » أن ,ينال العاونة والساعدة من حليفه الكبير » وفي 
الوقت نفسه ظل مقدار الحيمنة التي احتفظت به بربظانيا العظمى نحت شروط اللمعاهدة 
كافياً لعكنها من رعابة المسئولية الانتدابية المطلوية لعصبة الأم ث2 


السير عير الرزراى الحسى 


+ نحل دافيدسن في « العراق أو الدولة الجديدة » س 7 . 
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تذ كاراً لرفع العلم المصري عليها 
للدكتور زي تمد حسن 


بدأ مجم الدولة الفاطمية في الأفول منذ منتصف القرن الخامس المجري ( ١١م‏ ) 
بسبب النزاع بين الأجناس الختلفة في الجيش وبسبب ضعف الخلفاء واضطراب حبل 
الأمن وانتشار الفحط والماعة . :وني القرن السادس كانت مقاليد الأمور كلها بيد 
الوزراء فلم يكن للخلفاء الفاطميين في الحم شيء ؛ ثم زادت النافسة بين الوزواء 
والطامعين في منصب الوزارة » فاستنجد أحدمم بنووالدين #ود بن زني صاحب حلب 
وانتعاق اعون بعموري ملاك بيت المدس » وطمعكل من السلاحقة والصليسنني الاستملاء 
على وادي النيل » وكتب الندا اح في السهابة للحملة ااني أرسلها نورالدين بقيادة أسد الدين 
شيركوه » فأصبح هذا القائد: وزيرا على مص عدن الفاطمي العاضد سنة عه ه 
(1155م) ولكنه نوفي بعد شهرين تخلفه في منصب الوزارة ابن أخيه » صلاح الديّقٌ » 
وامخذ لنفسه لمب « ملك » على عادة الوزراء في نهاءة الدولة الفاطمية قأصبح نوف 
باسم الملك الناصر بوسف صلاح الدين . . 2 

وهكذا أصبح صلاح الددين وزيراً للخليفة الفاطمي الشيعي» وكان في الوقت بد 
قائداً من قواد السلطان نور الدين تود » السني الخاضع الخليفة الععاسي . ولكنه استطا 
ان بوفق بين الصفتين بالتريث في ويل البلاد إلى الذهب السثي ؛ فبدأ بالدعاء في الخطبة 
السلظان نور الدين بعد الدعاء للخليفة الفاطمي » وعمل على تهيئة الجو للاتقلاب اللديني 
المنتظر» وقفى عل حسان اللند السود اليل مع أعو اق اطليقة العاة ودار عر موس راي 
القصر . وجعءل زثاسة هذا الحرس اقائده الأمين قراقوش ثم رأى أن الوقت قد حان 
لإجابة طلب الخليفة العيامي والسلطان نور الدين بإقامة شعائر الذهب السني في البلاد » 
فأعر في الحرم من سنة به ه (11971م) بأن تكون خطبة الجعة باسم الستضيء 
الخليفة العناسي . ومات العاضد بعد هذا التغير ببضعة أيام ذكان آخر لما الفاطميين » 

وأصبح صلاح الدين صاحب الكلمة العليا في مصر ؛ ولكنه لم خرج على ولي نعمته 
نور الدين » بل اكتنى بأن عمل على التمكين لنفسه في مصر وبلاد النوبة والعن . 


عام 


لام حديقة الأذكار 


وزادت شكوك نور الدين وكاد حقده يدفعه إلى السير إلى مصر لاتتزاعها من بد صلاح 
الددين ولكن للنية عاجلته سنة 9ه ه ( 1117م ) لخلا الحو لصلاح الدين . 

وكان استيلاء صلاح الدين على متَاليد الأمور في مصر فابحة عصر جديد في 
تارمها » ازدهر فيه نظام الإقطاع بين الطبقة الارستقراطية الجديدة التي ظهرت في 
مسرح الحسي وهي طبقة الماليك » كا ظهر فيه عنصران جديدان من عناصر العارة 
الإسلاية : الأول طراز الدارس الي شيدت لنشر الذهب السني ومحاربة الذهب 


شكل ١‏ س باب العزب وقلمة الجبل 


الشيعي » والثاني تطور بناء الأسوار والاستحكامات والقلاع بتأثير ماعرفه السامون عند 
الصليبين » الذين كانوا قد عمدوا منذ بداية عهده بالاستقرار في الشام إلى تشييد 
القلاع الضخمة لتضم الحار بين وأسراتهم وأتشاعهم . 
ع 
وكان صلاح الدرين مخشى شيعة الفاطميين في مصر » ولا سما بعد أن قاموأ بعدّة 
ثورات للقضاء على حكه » ففكر في أن يتخذ لنفسه ولأشرته معقلا في مصر تنم فيه . 


ثلعة الحيز هلام 
حول 


وم يكن غريباً َك يفكر في ذلك بعد أن إلغنا أ في الام ورأى أن لعى مدينة كيرة سن 


مدنها سوراً بحمها وقلعة تستخدم في الدفاع عنها ويلحأ الحاربون إلمها فتستطيع أن 
تقاوم ولو ستمطت المديئة » بل يكن اهام أن بعتصم مها إذا ثنار أهل المدينة ضده . 
وقد ذكر الستشرق لينبول 14.ه< - ودما في كتابه عن صلاح الدين 
(ص و١اؤو‏ ب ١.‏ ) أناركا حقمه إلى بناء القلعة رغنته في أن ا بداقع 
به عن سرجه وعن مصر 
إذا هاحمها سيده نورالدين 
مود بن زتكي . ولكن 
هذا القول. عردوه. يأنّ 
صلاح الددين لم يشيد القلعة 
إلا بعد وفاة نور الدرين 
بعامين . 
والعروف أن 
صلاح الدين سار إلى 
الشام بعد وفاة نور الدين 
فاستولى على كثير من 
مدنها . وذكر المقريزي 
في الخطط (ج 5 ص 
عمج ) أنه عاد إلى مصر 
ووصل إلى القاهرة في 
السادس عشر من شور شكل ؟ - جامع الناصر وباب القلة 


ربيع الأول سنة ”لاه ه ( ؟؟ سبتمبر سئة 1177 م ) فأمر ببناء سور حيط بالقاهرة 
ومصر ( القطائع والعسكر والفسطاط ) وبتشيبد قلعة الجبل وجعل الإشراف على هذا 
البناء للا مير مهاء الدين قراقوش . 
واختار صلاح الدرين للقلءة موقعاً طيباً على مرتفع من المرتفعات التي تمهد لجل 
القطم وتتصل به ويشسرف هذا المرتفع على مصر والقاهرة . وقد فدّصلت القاعة عن جيل 
بهو ةكيرة “ححدّت'في الصخر » حتى لا يستطيع أي عدو يسيطر على جبل المقطم 
أن هاجم القاعة . ولم يكن هذا سهلاً في عصر لم تنهبأ فبه أسلحة بعيدة المرى . وكتب 


لمم حديقة الأفكار 

الملريزي في الكلام على موقم القاعة أن أول ما عرف من خيره أنه كان فيه قبة تعرف 
« بقبة الهوا » بناها حاتم بن هرة والي مصر سنة ١54‏ ه ( ١٠م‏ م ) ولا بنى أحمد 
ابن طولون القصر والميدان نحت قبة الوا كان كثيراً ما يقهم بها . وعني بها خماروية 
ابن أحمد بن طواون وجءل لما الستور اليلة والفرش العظيمة » فاما زالت الدولة 
الطولونية وخرب القصر والميدان كانت قبة اموا ما خر“ب أيضاً . ثم قامت في موضعها 
مقيرة وبنيت فها عدة مساحد . 

ولاشك في أن هذا المكان الذي اختاره كلاح الدين للقاعة كان عتاز بإثمرافه 
على عامعة البلاد فضلاعن أنهكان موقعاً صحياً . ومن طريف ما رواه المفرءزي في هذا 
الصدد أن الذي دعا صلاح الددين إلى ا<تياره « أنه علق الل بالقاهرة فتغير بين بوم 
وليلة فعلق لم حيوان آخر في موضع القلعة فلم يتغير إلا بعد بومين وليلتين » 

د 

بدأ العمل في تشييد القلعة سنة »مه ه (+1م) وجلبت لما مواد البناء من 
بعض أهرام الحيزة ما ذكر عبد اللطيف البغدادي وغير» عن الكتاب المسامين الذين 
جاءوا من بعده . وساعد في بنائها وبناء السور ألوف من أسرى الف رنيج . وقد رك 
صلاح الدين كتاءة على باب المدرج في القاعة مؤرخة من سنة .واه ه . ويشير هذا 
التارح إلى نهابة عمارة صلاح الدرين في القلعة . ولم يكن ذلك خاتمة عمارتها فقد أضيفت 
إلمها أجزاء كثيرة بعد ذلك »كا حدث فها تعديل غير بعض معالمها الأولى . وهذا نص 
الكتابيظ التارعية وعي تنعة أسطر بالخط النسخي الأنوبي : 

0 يسم الله الرحمن ن الرحم إنا فتحنا لك فتحاً سينا ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذننك وما جر ويم نعمته عليك ومهديك صراطاً مستقما وبنصرل الله نصراً عزيزاً . 
أعر بإنشاء هذه القلعة الناهرة المماورة لحروسة الفاهرة بالعزمة التي جمعت نفعاً وأحسينا 
وسعة على من التجى إلى ظل ملسكه ونحصينا مولانا الاك الناصر صلاح الدنيا والدرين 
أنو الظفر «وسف بن أبوب حي دولة أمير المؤمنين في نظر أخه وولي عهده الماك 
العادل سيف الدين أني بكر مد خليل أمير الؤمنين على بد أمير مملكته ومعين دولته 
قراقرش بن عبد الله ملكي الناصري في سنة نسع وسبعين ومس مائة «ى 

والظاهر أن صلاح الدين شغل بعد هذا التارعم محروبه في الشام قم يعن بإعام 
القلعة ولا سما أن خطر الفاطبيوق. والساوهم قدزال هاما ٠‏ وهكذا ل تتم عمارة القلعة 
إلاني عهد ابن أخيه الملك الكامل سئة غ + ه (070. 18م ) فهو الذي شيّد أول 


قلعة الجبل لام 


ما ببي فها من قصور » وهو الذي شيّدد أبراجها الرئيسية وأقام بها ( شكل ه ) » وحذا 
عدو عن حلفة من ارمس فظلت مقر الي إلى أن الخذ الخدبو إسمعيل قصر عابدين 
سكناً رسيا . 

وبتبين من تخطيط القلعة أنها :تألف من مساحتين من الأرض مستقلتين : 
الثمالية تقرب من شكل المستطيل وما أبراج بارزة . أما الجنوبية فتمتد من الشمال إلى 
الجنوب بعد أن تكوان زاوية قائمة مع المساحة الثمالية . ويفصلها جدار سميك 


شدكل + منظر لقلعة المبل حين أعيد تشييد القبة في جامع عمد علي 


ذو أبراج ويبلغ طوله محومائة وحمسين متراً وفي وسطه باب القلة الذي يعرف الآن باسم 
« الباب الجوةاني » . والحق أن في قلعة الجبل بالقاهرة ظاهرة غير عادبة في أسوار 
القلاع ؛ لأننا لا نرى لها سوراً كاملا يضمها بأبراجه واستحكماته الارزة . وقد 
كتب المقريزي في هذا الصدد : « وصفة قلعة المبل أنها بناء على نشز عال يدور بها 
سور مق شير بابراج بويدلات. سق كلقني إلى النسي. الأبلق على غير ارسق ابوج 
القلاع » . وامل السبب في ذلك أن قلعة الجبل تتأف من المساحة الثمالية وهي الحصن 
نفسه» ومن ملحقات تضمها المساحة الجنوبية » وقوامها قصور وبيوت واسطبلات 
وميادين » وهى أصغرقليلا من المساحة الثمالية » فإن أقصى أبعادها نحو 0٠٠١‏ أمتار من 


ملام حديفة الأنكار 


الثهال إلى الجنوب و .0٠؟‏ متراً من الثمرق إلى الغرب ٠‏ ولسكنها غير منتظمة الشكل 
وترجع إلى عصور مختلفة وليس لسورها كثير من الأبراج المربعة أو نصف المستديرة 
كا لسور الحصن نفسه . وهكذا نتبين أن قلعة الل لم كان حصناً هسب وإنما 
اتصلت بهذا الحصن مدينة ملكية صغيرة ( مثل فرساي أو بوتسدام » على حد قول 
المستشرق كازانوفا” ) كانت تضم القصور والمادين والبساتين والمساجد ودواوين 
الحكومة » وكانت تنقل إلها المياه من النيل على ظهور الدواب وبواسطةساقيات عند 
الخليج تحمله إلى قناطر بنيت لهذا الغرض حت تصل إلى القلعة . وأ كبر الظنأن الجزء 
الشمالي من القلعة ‏ أي الحصن الللقيقي - تم نشييده في عصر صلاح الدين » وأن 
الكامل أضاف إلى القلعة عمائر مستقلة في جزعها الجنوبي . ومرما يكن من الأمر فإن 
مبانني صلاح الدين في القلعة لم برق منها سوى جزء كبير من سور الحصن بأبراجه نصف 
المستديرة فضلا عن باب المدرج أو باب السارية والزء الداخبي من باب الفرافة أو باب 
الل . وكلاها في الجهة الحنوبية . 

ومن العالم التي ترجع إلي عصر صلاح الدين بثّر بوسف في الساحة الجنوبية من 
القلعة . وتقع الآن في الجههة الجنوبية السرقية من جامع الناصر هد بالمساحة المذ كورة . 
وتنسب الأساطير الشعبية هذه الب ومثلها بعض المعالم الأخرى في القلعة ‏ إلى 
سيدنا بوسف الصديق لما يتحلى من عظمتها التي تحبر سواد الشعب . ولسنا نظن المقصود 
ببوسف هنا صلاح الدين « بوسف » كا ظن بعض العلناء . وتعرف هده البثّر باسم 
«الحازون» وقد أشرف على حفرها في الصخر مناء الدين قراقوش لتكون مصدراً 
لماء في القلعة وقت الحصار ٠‏ وتتألف من طابقين » عمق الأول 0 حمسين 1 0 
والآخر حوأربعين » ولكل طابق منهما ساقية ترفع المياه منها بواسطة الدواب . ويقال 
إن هذه التركانت متصلة بالنيل بواسطة سرداب تنفذ منه مياه النهر إلى القلعة » وإنه 
حدث في العصرالعئ) ني أن فريقاً من الثوار تفذوا إلى داخل القلءة بواسطة هذا السرداب . 

كتب بول كازانوفا 08«ة05 اسةط مؤلفاً جليلا عن قلمة الجبل تصرء امع 


الفر نسي للا > ثار بالقاهرة سنة ١851‏ بعنوان 01080611 12 عل دو نام أموووط أء 1م 
عزون نال . ونتسرالجمعالذكور بدا عنهاللا "كاد كرزول لأعنلافكم0 .16.8.0 سئة ١574‏ يعنوان 
معنه0 اه [011206 عطا كه فعطن "مومه 1هدناع10لموطوجىق ودرس الأستاذ ماكن فان 

دشم ضرع طءع م دولا ال الكتابات التاريحية الي وجدت في القلعة في مولفه جامع الكتايات 
التاريحية العربية (المائه0اط8:م لذلنا 128051011010 قتام007 الذي نقره سئة .و١‏ ال مجمع 
سالك الذكر . 


كس 


قلمة الل لالم 


وشيد الملا الكامل في القلعة إنواناً واباً للقصور السلطانية سماه باب السركا 
شيد باب القلعة الذي بصل الجزء الثمالي بالمساحة الجنو بية » وبنيت له كذلك الاصطبلات 
السلطانية وأبراج الخام و<زائة ال-كتب ومقر للوزير كان يسمى قاعة الصاحب . ثم 
شيد الملك الصا أيوب القاعة الصالحية في القلعة وكان مجلس فبها كثير هن السلاطين إلى 
أن اأحراقك: سد ةجر ذه 

وكانت القلعة في 
عضر الماليك عل عناية 
السلاطين , ولا غرو فقد 
كان هذا العصر أعظ 
عصور التاريع المصري 
الإسلاي في الحرب وفي 
العارة » فضلا عن أن آثاره 
أتيح لا أن تظفر بنفر 
من المؤرخين أطنبوا في 
وصفها 2 وعل رأسهم 
المعريزي . ومرنف المعالم 
الني أضيفت إلى القلعة في 
ذلك اضر قاعة الأعندة 
على بد المعز سك أوشحرة 
الدر » ودار الذهب التي 


شكل ؛ س باب المدركي 


شيدها الظاهر بيبرس ء ورست له فا صور حاشيته وأعرائه » وكان من بدائع عمارتها قبة 
جمولة على اثني عضر عموداً من الرخام الملون .كم بنيت للظاهر بيبرس دار كيرة أعدها 
لابنه الملك السعيد . 

ومن أعظم الأحداث التي كانت القلعة 58 لما في بداية عصر الماليك استقبال 
الأمير العنادسي أنو القاسم أجد <حين قدم من دمشق بعد فراره من وحه التتار 
في بنداد ء وقد هيأ له الظاهر بيبرس مكاناً جليلا في القلعة وبايمه بالخلافة َانحْذَ اسم 
الاستنصر بالله سئة يوهج ه . فلما تت البيمة قلد الخليفة الجديد سإطان مصرالملك الظاهر 
« البلاد الإسلامية وما يضاف إلما وما سيفتحم الله على يديه من بلاد الكفار «( شم 


ام حديقة الأفكار 


أعد السلطان جيشاً للخليفة إسير بإمرته لاستخلاص بغداد » ولسكنها كانت حملة فاشلة 
إذ أوقع التتار بها هزعة متكرة وقتل الخليفة ولم يفات من أحابه إلا أميرعباسي آخر : 
ابو العباس أحد الذي قدم إلى مصر وبويع بالخلافة سنة .+ ه وتلقب بالحا كم 
بأمر الله ٠‏ وأنزله السلطان الظاهر في البرج الكبير داخل قاءة الجبل . 

ويلوح أن الملك المنصور قلاوون هدم القبة التي شيدها الظاهر بببرس وبى 
مكائها قبة جديدة على أعمدة ماونة ومذهة ؛ وفي جدران أروقتها رسوم قلاع 
الإمبراطورية الصربة في ذلك العصر . وقد قبل في هذه القمة إنها كانت «من عحائب 


0 
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صمي يه 


للد 


شكل ه - ,برج الإمام وبرج الحداد في سور قلعة الجبل 


الأبنية التي مامر مثلها ملك في مملسكة من المالك » . وأنشأ اللك الأشرف خليل بن 
قلاوون متعداً عالاً في القلءة يطل على النبل ورسمت له على جدرانه صور أعراء 
الدولة وعظتها . 

على أن ما أحدثه سلاطين الوليك من عمائر في القلعة قبل عصر الناصر مد بن 
قلاوون زالت معظ آثاره على يد هذا السلطان . و لاعجب فق د كان الناصر مد من أعضم 
سلاطين اللسامين حب في المنشآت الجديدة . وكانت معظ عمائره في القلعة » فعدل في 
مبانها وأضاف إلا حت لم سق من معاللها القديمة إلا السور والتخطيط العام . ولعل 


قلمة الجيل ' احم 


أعظ ما وصل إلينا من عمائر الناصر في القلعة الجامع.النسوب إليه وقد شيده في موضع 
مسجد صغير وعخازن ومطبخ أعربهدمها كلها ( شكل ؟ ) . وامتا أ جامع الناصر عثذنتين 
جيلتين قتهما مغطاة بالقاشاني » ا امتاز بدقة النقش في سقفه ومحمال الشبابيك الحصية 
التي كانت تغطي النوافذ الموجودة في الجزء العلوي.من جدران الجامع :' وأصلح الناصر 
عمد باب المدرج ( شكل ؛ ) »ولايزال هذا الباب قائما إلىاليؤم خافك الكتف الأيسر 
للباب الجديد الذي ف عصر محمد علي باشا سنة.ه م١‏ م . وهدم : الناضر بج 
الرفرف ( وهوالمعد الذي شيده أخوه الأشرف ) وبنى تكائه برجا جديداً لا تزال كثاره 
باقية على مقر بة من الركن الثماللي الششرقي لجامع ممد علي . 

ومن عمائر الناصرالإبوان الكبير الدي هدم وقام مكانه جامع مد علي . وقد 
وصفه كثير تمن زاروا مصر في القرن السابع .غشرء وكان يعرف حيكد باسم' دبوان 
يوسف . ومن عمائر الناصرالتي هدمت عند بناء الجامع.المذ كورالقصر الأبلق » وقد 
عرف بهذا الاسم لأن جدرانه الخارجية بنيت وجهاتها بصفوف أو مداميك_ من الحجر 
الأبيض والأصفر على التعاقب ؟. ولا تزال.بعض هذه الجدوان قائمة على 'مقربة من المينى 
الذي نشغله الآن إدارة مبمات وعخازن الجيش المصرى . . 1 

وقد وصف المؤرخونعمائر شتى شيدها الناصر في القلعة ولم يصل إلينا شيء من 
ثارها ومعظمها قصور وببوت وأبواب وثكنات وبينها جب كان يستخدم سجناً الجند 
والأمراء » وما شيده خلفاء الناصر ممد قصر البيسشرية » بناه الناصر حسن وأسرف 
في عمارته وتأثيئه حتى اذ له النوافذ من الذهب وأعد فيه مكسة كيرة . 

وعني سلاطين الماليك بتحصين القلعة قبيل الفتح العماني . أما في عصر الولاة 
العمانيين فقد أهملت عمائر القاعة ونتقلت بعض أجزاءها إلى الآستانة وسكن الإتكشارية 
الجزء الشمالي منها . أما الولاة فققد نزلوا بيوتاً متواضعة على مقربة من القصور التي 
شيدها الماليك وتطرق إلا الخراب . ومن العائر التي شيدت في هذا العصر جامع 
السارية ثم باب العزب الذي بناه الأمير رضوان كتخذا الجلفي والذي يطل على ميدان 
صلاح الدين ( شكل ١‏ ) وقد تمت في العصر العاني بعض تعديلات في أسوار القلعة 
ومبانمها دعا إلها استخدام المدافع في القتال . 

وقام الفرنسيون كثير من أعمال التخريب في القلعة عند ما احتلوها في أثناء 
الجلة الفرنسية على مصر . وقد سجل الجيرني بان هذه الأعمال . 

ولا تولى <. مصر مد علي باشا ظلت القلعة مقراً الحم وعادت إلها عظمتها 


ىم حديقة الأفكار 


الأولى » فأصلحت أسوارها وأبراجها وأبواءها » وشيدت فبا التكنات ومصانع الذخيرة 
والأسلحة » ورفعت الأنقاض وشيدت مجموعة نقمة من العائر الجديدة مي جامع مد علي 
وقصر الجوهرة وقصر العدل وقصر الحرم » ويتحلى في معظ عناصر ها المعماربة التأثر 
بالأساليب الفئية التركية التي كانت سائدة في ذلك العصر . 

وفي عصر المغفور له املك فو اد الأول أعيد تشييد قبة جامع مد علي » بعد أن 
ظهر ما في بنائها من خلل يودي إلى انهيارها . أما عصر الفاروق فيشبد الآن أعمال 
إصلاح وتحديد عظيمة في عمائر القلعة سوف يرز بدائعها ومحفظ ترائها للاأجيال القادمة. 

د 

هذه هي قلعة الجبل ! شهدت جنود الأبوببين والهليك يسيرون ليدفعوا عن مصر 
غارات الصليبيين والمغول نم يعودون إامه! ظافرينمنصورين » وسجّات فيها كثير من 
أحداث التارع المصري في العصر. الإسلاني ؛ وشمهدت على تعاقب الأجيال ما كسبته مصر 
من انتصارات وما حل بها من نكبات . 

هذه هي قلمة الججل !رفع الفاروق علا علم الوطن بشيراً بت تحقيق ما تصو إلبه 
البلاد من سيادة واستةلال . 


ذك مر مسو 


أعجوبةٍ الكهياء في نا لوباء 


للاأستاذ عبد السلام فهمي 


إذا كان الثل يقول : « البس دائاً كل ما يعجب الناس » فا ذلك إلا اتقاءكلام 
الناس فما لو شذذت في لباسك عما بألفه الناس > فلست أدري إذن ماذا عساها 18 
قولة الناس عني وقد .شذ موضوعي عما براه الناس . 

إذ كيف تكون الكهرباء مصدرآ للوباء وقدعهدها ايع مصفرا لعفاءنا 
استعصى من الأعراض جعاء ؟ بل كنف ريصح في الأذهان أن تكون كذلك وقد خلع 
علمها العاناء لقب « الكهرباء الطرية لاك أماء 816 «مؤوه2 »6 من فرط استخدامها في 
علاج حالات لم بحد الطب الحديث ويلا اكير الكمريارة فيا بال اللسباعو وأروماازم 
والصلع واليرقان والشلل وكافة الأء راض العصبية وأعراض لين العظام لدى الأطفال » 
ثم الاستعانة بها في الإرشاد عن مواقع الطلقات النارية وأ كياس ل وتشخص 
الأمراض السام في داخل الأجسام » واستخذامها سلاحاً معقها للتشربط في العمليات . 

أ كثر من هذا أن طيباً عساوياً كان قد رأى أن يعالج الشلل العام بإحداث 
جحمى الملاريا في جسم المريض » وذلك بلدغة من بعوضة الاتوفيليس «مه1ء«موسهء على 
اعتار أن آثار هذه الى تقضي على أعراض الرض » وكادت هذه الطريقة تنجح » 
لولا أن وطأة هذه الى كانت تسبب الوفاة في أغلبٍ الحالات » مما دعا إلى استتدال 
العلاج بحيامات أشعة الموجة القصيرة » فأتت بنتانم باهرة نعمت بها البشسرية . ولكن 
مع كل هذا علام العجب ؟ أهناك يا ترى أعر كله صفاء وليست له ضراء ؟ فالماء الذي 
نشربه قليله ينفع ولكن كثيره يغرق . والنار نصطلي بها بينا هي تحرق . بل العم 
ل 
لا دحم ولا اشفق . 

95 نلم بمادة الوضوع ام » وليس لاما » وجب أن تقلب الطرف قليلا في 
خلق كهرباء العوات والأرض + وتعرف ما حق من أسرارها البجيةء فتكشف 
لناعظمة خالق الكون جلت قدرته . 


مم 
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كرس الور صم 

من يحب أن تكون الأرض في ذاتها موادة للكهر بية » فهي تود تيارات شديدة 
على سطحها » تكون في نهابتها العظمى نحاه خط الاستواء » والصغرى عند لنعنين 1 
والأرض تواد هده الكهر بة من دورانها حول الشمس بمرعة ”زيد عن ٠١٠١١‏ 
كباومتر في الساعة » فيتواد من احتكاكها الماشر ‏ لأنها موصلة جيدة مع ملق الأير 
التزلة المحيطة با والقي تبلغ مكها ٠١.‏ كيلو متر ‏ كهربية إستاتيكية . فتكهرب 
بالشحنة الوجبة الأثير» وبالشحنة السالة الأرض من التأثير . وتختلف كثافة هذا 
التيار تبعاً الفصول » إلا أن متوسطها لا عدو بضعة أجزاء من المليون من الأمبير لكل 
كباومتر مر بع تمن الأرض ؛ أي عا يقدر بنحو ١6.٠.‏ أصير من سطح الكرة كلها . 
وإذا قيس فرق 'التكهرب بين أية ثفطة ثابتة وجملة نتقط على سطح الأرض يرى أنه ثابت 
القدار مهما تعددت النقط » ولكنه يبدأ في الزيادة مع الارتفاع في طبقات الجو.. ولقد 
وتحد أن متوسط قبخة هذه الفروق عبارة عن ١ه‏ فلتاً لكل متر ارتفاع عن سطح 
الأزض © وني بعض اللخالات التي تكون مصحوبة بالزوابع والسحب الشحونة بالكهرباء 
إيصل هذا الرقم إلى لاف الفلتات , بل إلى عشيرات الآلاف » حى إنه قد يبلع على 
ارتفاع. ٠.٠ه'‏ متر محوء ٠‏ .,.ه فلت » وهذه هي القوة الي ينتج من تفريغها الرق » 
سواء أكان<بين الشحنات بعضها ببعض » أم بينها وبين الأرض » أو محدث ذلك النوع 
العجيب٠«من‏ الصواعق الذي يصعد من الأرض إلى الجو في شكل شجرة أصلها في الأرض 
وفروعها في السماء . أما بعد ارتفاع . . ١ه‏ متر فإن الضغط الكهر بي مَل مع الارتفاع 
ععدل ١٠٠١5 ١‏ عن قيمته السابقة » وذلك لغابة ارتفاع .ل ةمتر » وذلك بسبب زيادة 
قوه“توصيل الجو في هذه الطبقات العالية للكهرباء » حت إنها لتصل إلى عشيرة أمثال 
قيمتها عل سطح الأرضن . 


هذا هو شأن الكهربية التي تولدها الأرض نفسمها . فلننتقل بعد هذا إلى الكلام 

عن الكهربية الأخرى التي تولدها الشمس » فكاأما والحالة هذه تتولد من متنا 
».ومن اقوقنا #برياء . فسبحانك ربي ما خلقت هذا عثاً أو هباء .. 

الشمس هي ذل الكوكب العظيم الذي ,رسل تلك الأشعة الذهبية اللو 


أتحوبة الكهرباء ممم 


والقيمة »إذ علها ,توقف مدار الحياة الدنيا لكل الكائنات » من إنسانوحيوان ونئات 
عق ومتكروربات + “عو آت . بل إن هذه انلياة لتصل رسا غالة الشمس وقيرها 
نين الهدوء والثوران اتصالاً وليقآً » ولم يقصر مدى هذا الأثر على كوكب الأرض 
لغسبء وإعا هو قد ثمل حياة النجوم والتكواكب كلها ٠‏ فهذه هي الأخرى مدينة 
بحياتها للشمس » ٠‏ لأنها مثلنا تمامآ » حيث :ولد فتحيا ثم تموت » في بدء حياتها تكون 
في أححا م كيرة م وكورق دوحة حزارعها إذ قال ...: .م ماين , ثم بعد هذا تدأ في 
دور العو » فتزداد حرارتها تدريحاً حتى تصل بين .50ر2 5860-0-6 درجة» وبعد 
ذلك يتضاءل حجمها حتى تفقد حرارتها » ومن ثم تأخذ في الاتكاش وتبرد شيعا فشيئاً 
حق تنطؤىء كلية وتفارق الْناة . لذلك توزعت طاقة الشمس بين الأرض وهاته 
الكواكب العديدة الي هي عثابة أراضي السموات » وتستنفد كلها نحو هائة جزء من 
الليون من طاقة الث عسى في حين أن رضنا ل تصيب من هذا لمن إلا نصف جزء من 
اللبار أو ما بعادل سسسب ما تستهلكه هذه الكواكب التي يبلغ عددها ...م ء 
ذلك لأنه ا حج عطارد كحمصة » وأما 
الزهرة والريخ والأرض فتكون يحاننها في حجم الكرات الصماء الصغيرة الي يلعب مها 
الأطفال ٠‏ بل إذا اعتبرنا الأرض وحدة فيكون قطر الشمس 0 وأورانوس ه,؟ وننبتون 
؟ وزحل 5 والشتري ٠7‏ وتكون أيضا كتلة المشتري 4١م‏ مرة قدر كتلة الأرضء 
وعطارد يساوي ل منهاء أما الزهرة فعبارة عن ل الأرض » مع امنا بأن قطر 
فصن هع ا ١+‏ كياومتر . 
ضر لمن 

وما دمنا الآن بصدد الكلام عن الشمس عماد الحياة » وهي في درجة حرارتها 
العادية . . .> مائين من تلك الأشعة فوق البنفسجية » وهي التي تكسب الجو زرقة 
اللون » وهاته الإيونات التي محملها المهواء ععدل ١6م‏ من الإيونات الموجبة الشحنة » 
و0٠‏ من السالبة الشحنة في السنتدمتر المكعبٍ الواحد. فيحدن بنا أن نقضي وقتة 
طفيفاً » ونبحت بمحثاً طرنيفا » قدلا مخطر على البال » فنسأل : هل لهذا الضوء ضغط ؟ 
وهل له وزن ؟ أما عن الأمر الأول فقد أثيتت ثبتت التجارب أن ضوء الشمس حينا تكون 
السماء صافية يحدث في أوقات الظهيرة ضغطا قدره أربمة جرامات على سطح كل هكتار » 
وهو ساوي ... و١٠‏ مترمربع'ء وأما عن الأعر الثاني ؛ وهو أن للصضوء وزناً ٠‏ فهو 
والحق جد جيب . 


كىم حديقة الأفكار 


فلقد ذهب «نيونن» إلى أن الضوء ء وهو محمل معه جسمات ضثئيلة بالنظر إليه 
كطاقة » يشترك مع المادة في خواصها اء ولا أن أرشدته أغاثه إلى أن القذيفة كانت 
تتخذ لنفسها مساراً أفقيا لا نهاية له فها لو لم تكن متأثرة من جاذبية الآارض» وآنها 
هي التي تغير اجاه سير القذيفة ومعلها تنحدر تدر بحاً إلى أسفل » فتسقط حمسة 
أمقان. بعد الثانية الأولى » » ثم عشرين 00 في كل من الثواني التالية » ققد خلص إلى أن 
الضوء لا بد أن تنطبق عليه هذه القاعدة بلا خلاف » فسقط بذلك خمسة أمتار بعد 
لثائية الأول أي بد ما يكويل اطع مسالة انهاه ».+ بوم اللبطل بولتقارة 
أنشتين «مزعاومز8 .31> في هذا الرأي « ولكنه خالفه في المسافة التي سقطها الضوء » 
فقدرها بعشرة أمتار بدلا من حمسة . 

مم الضوء بالرزيم 

وإذا تحن حولنا الضوء إلى حرارة » وقدرنا ما تساويه هذه الطاقة الحرارية 
بالوزن » باعتئار أن كل عشسررن ملياراً من الوحدات الحرارية محدث طاقة قدرها 
عدية عليارات كاد جرام م ؛ وبطه تقولد من الغا عادة وزتها ملليحرام واحد» 
فإنا ترى أن الشمس بذلك :ورد لسطح الكرة الأرضية يومياً من الضوء مازتته 
طناً » وعلى هذا فإذا جازلنا أن تبيع يوماً ماضوء الكهرباء بالوزن بدلا من 
العدادات » فيكون من الكيلوجزام الواحد منه عبارة عن 5؟ مليون حنيه قققط ! 


ثررابي الهس 

بقي علينا بعد هذا البحث أن ننتقل إلى سعيم الوضوع » فتقول : إن 5 
هي كدفعي يسلط على الأرض قذائف مستمرة » هي ألكترونات تنتشر في الأثير , 
تتغير بين القلة والكثرة “تدعا لحالة الشمس ء سواء أكانت في هدوء أم في لبوا 
وحزمة الأشعة التي تصدر من هذا البركان الكهربي تسير في أنحاء الفضاء حول الكرة 
الأرضية مثل ضوء المنارة في شكل دورة قدر لما «غاليلي) سنة ١41١‏ أنها تستمر خلال 
(: ساعات وه؟ يوماً ) . وإذًا تحن قلنا الآن إن القسى 'تدور , فلا يعني هذا أن 
سطحها يدور قطعة واحدة "ا ندور الأرض » لأنه ليس صداً » بل هو غازي » ونحري 
دورانه حول حور الشمس بسرعة تأخذ في الفلة من خط الاستواء إلى القطبين » وفي 
كل مرة تصدم أشعة النارة الشمسية سطح الأرض تفيض علا بوابل من شحئنات 
الكهريا مد كلالة أي + وهذه بالرعم من صدورها من بعد ١٠6٠١‏ مليون كلومتراً 


أتحوبة الكهرباء 04 


فإنها تكون محتفظة بقوتها التي 'رى أثرها المغناطيسي فيأجهزة المراصد » فضلا/ عما لها 
من آثار خافية سنأتي على ذ كرها الآن . 
منذ سنة ١85‏ ميلادية كان المارون « شواب » أحد أعلام الفلك أول من 
شغل نفسه محصر البقع الشمسية » وظل نم عام بزاول هذه العملية » حتى أعلن 
في سنة ١6١‏ أن الشمس كليركان ‏ فطورا تراهاً هادئة » وطوراً مجدها ثائرة , 
فتحدث آاشذ في وجهها تشققات تعرف بالبقع الشمسية » قد يبلغ انساع التشمق الواحد 
دنا حو ٠٠‏ كيلو متراً على الأقل » أي ما يقرب منقدر قطر الأرضثئلاث مرات» 
وبعضها يصل طوله أحياناً إلى ..., ٠٠١‏ كيلو متر » ويظل هذا الثوران قائما خلال 
إعمة ليوو ؟ بدأ بعدها في المدوء تدريحاً حتى يتلاثى نهائياً » وقدر « شواب » أن 
تمع الشمس في نشاطها هذا فترات #تلف بين لسع سنوات إلى ١١‏ سنةء غين 
اللي أن قرصها حاط بهالة مستديرة من اللهب » 
ولكن قبيل نشاطها الأعظظ ينتشر اللهب من أربعة أوضاع مائلة حولها كالقرون » 
وفي بدابة الأحر بشع اللهب من وضعين أثقيين ٠‏ تقابلان . 


أعر اص الزعاط الك 
بعد أن أتينا على شرح ما يصيب الشمس من هذه الى الدورية » وما يلازمها 
من زيادة الشحنات الكهر بية التي تملا" الحو باء قدآن أن بميط اللثام الآن ما لمذه 
التغييرات من علاقة مماشرة بمقاء الكائنات الحية جميعها » سواء في ذلك حيباة الخليات 
أم الميكروبات أم حياة الأجسام العضوية » فضلا عما لحا من آثار جدية في الحياة 
اليه » فهذه الحيوات الثلاث ترتشط كل الارتناط بضوء النهار ,م ترى حاتنا 
ترتمط عقدار الأ كسجين في المواء : 
وإن أعجوبة آثار النشاط الشمسي » أو بالتالي آثار هذا الطوفان الحادث 
في الكهرباء الجوية » لم تقتصرعلى ما ذكرناه -فسب ء بل إن لها أأكبر الأثر في وفرة 
لمحاصيل الزراعية وجودتما وزيادة سمك جذوع الأشحار وازدهار النبات » وكذلك 
الحال في كثرة توالد الأسماك والطيور والحيوانات؛ فضلا عن انتشار الوفيات الفجائية » 
وتعدد الحرائق والجراتم الغرامية » ووقوع حوادث الانتحار » بسبب لة الجير في الدورة 
الدموية وتفشي عرض الرقص "6ومه8 عل #الهاداد'' بين الشبان » كا تغير أوزان 
الواليد 8 حالتها الطبيعية . وقد عكف البحائة العروف كأميل فلامرنون 


ار حديقة الأفكار 


«دواتمستوا"! واالسيمن» مع زوجه على عمل أرصاد شى في «رصد باريس دامت نصف 
قرن ؛ أرشدتهما إلى أن سني البرودة والأمطار والفيضانات تحدث حيْنا تكون الشمس 
في هدوء بي:) تحيء أعوام الفبظ والقحط الشديد في أوقات النشاط الشمسي . وأ كثر 
من هذا أن العالم الروسي تشيفسك «درعاةبوزارا70 .10> قداكش ف كشفاً علبياً كان 
من قبل خفياً » وهو أن اروب والثورات الداخلية » ولو أن منشأها في نظرنا 
السطحى نعزوه دائماً إلى عوامل اقتصادة »كا مخيل لنا ذلك » إلا أن الباعث القيقي 
لما حابشا إلى نفس هذه التغييرات الشمسية » بالنسبة إلى أن السكروبات الوبائية 
لاتفرخ ف يكترج الا قد عد واه ويل أن التارع لم ' بحدثنا قط عن انتشار الأعراض 
الفتاك إلاءقي الحروب والثورات » وأ كبر شاهد ناهض على ة هذه الظاهرة » 
هو ما دع العالم سنة م51١‏ حيما ابتلي بوباء لم تكدف طفيلياته الأجهزة المكبرة » 
وكان #صد وقت ظهوره الأرواح حصداً ذريعاً» ويفتك بها فتكا عروعاً » وهو «الخى 
الإسبنيولية) » ثهما كان قد حل بالحند سنة امن انتشارالكوليرا في ربوعها اتتشاراً 
وبيلا » ل ثر له مثيلا . وعاودتها مرة أخرى سنة 18.4 هي وهمبورج » بل لعلنا نذ كر 
جيداً ماكانت الصحف نشرته في أبريل سنة م١‏ نحت عنوان ١‏ عاصفة مغناطيسية » 
حول ما كان قد حل يأوربا وأعريك الثمالية من العطل الفحاني لكافة مواصلاتما 
البرقية والتليفونية دفعة واحدة » وظل قاماً جدة ساعات؛ ولقد ذهل الناس جميعاً أمام 
هذه الحادثثات الغريبة » التي لم يعهدوها من قبل » وراحوا يةولون « إن الأعراض 
فبنا » وهي تتولد منا ومرجعها إلينا كما قال الدكتور بعد ين ( ناموط » ما في ذلك 
من شك » ولكن ما بالنا ترى الآن هذه الأعراض تنتشر على جناح البرق بين أصقاع 
مشاينة متنائية في وقت واحدء مع أن وسائل العدوى وعي اللمس والاء والغذاء لاتتحقق 
إلا في إقلم واحد ؟ > أنه لايحوز القول تعليلا لمذه الحالة بأن تكون الريم هي ناقلة هذا 
البلاء » كا ذهبوا فعلا إلى ذلك » لأن الأحاث العلمية دلت على أن العدوى التي تنقل 
بالهواء إنما تيحيء من ذرات الأترية التي تتطابر فيه » بدليل أن المواء على سطح الأرض 
يمل قدراً من الجراثم لا بوجد في هواء المناطق العلياء بل ها نحن أولاء نرى 
مستشفيات الأعراض العدية حيط بها الساكن دون أن ينعأ منها خطر ما على 
الصحة العامة . 

حيح أن للاأعراض مطايا تنتقل علهها من مكان إلى آخر » فالباراتيفود تتنقل 
في الواد الغذائية » والكوليرا في الاء » والتيفوس في القمل , واللاريا في بعوض 


أعجو بة الكهرباء هلم 


الأنوفيليس » والخى الصفراء في بعوض الأدس «هه0» » والطاعون في الفيران » 
وكذلك الحال في الرطوبة » فإنها أعدى أعداء البشيرية في نقل المراثم » فإنك حين) 
تزور «ررضاً في حجرة هواؤها ساخن » فإن الحراثم سرعان ما تستقيلك على باتٍ 
الحجرة » حيث نحتذبها برودة ملابسك » فتلتصق بها من الخارج 

بل إن هاته المراوح التي نديرها أيام القيظ لا ندري أن تيارها يساعد على 
تشابك الجرائيم الني مهواء الحجرة وتضخمها . 

وقد يكون المواء مطية صالة للنقل أيضاً » ولكن هذا لا محدث إلاني الدن » 
حيث تستطيع اليكروبات أن تحد غذاءها مما يتطابر فها من الأدخنة والغازات 
الأيية والذرات العضوية . وحسينا تدليلا على ذلك أن مكروب الدفتريا مثلا يعيش 

٠‏ بوم في الهواء العفن » ولكنه ععوت بعد حمسة أيام على ال كثر من تعرضه 

للهواء العادي . 6 

إذن فلا يعزى نشسر الوباء العالمي إلا إلى زبادة أثر الكهرباء الحادث وقث 
النشاط الشمسي » كا سجلته الأرصاد » وهو عطر الأرض بوابل الكهرباء في كل من 
الحالات السابقة وأ كثر من عذا أن الجلاب السلة قد حالات ذلك حت لمكن 
تفريم عزرعة المسكروبات العضوية بوضعها في محرى تيار كهربائي . 


الكسرريّ د الصتاعيد 

لقد رأينا كل هذه العجائي الصادرة عن الكهرباء ثم رأبنا كيف أن 
المواء ال حيط بنا متكهرب من مصدرطبيعي » وهوضوء الشمس الغني بالألكترونات » 
فضلا عما يكتسبه من مصدر صناعي » وهو موجات اللاسلكي », أما الآن فنقول : 
إن الأرض تتكهرب من مصدر آخر صناعي سنفصله فما يلى : في سنة م١‏ 
لا نش «موطه18 84 ومسدع» أول خط للبرق بطول ثلاث ةكبلومترات كانت الدائرة 
الكهر ببة حينذاك محتوي على سلكين » أحدهما لإرسال التيار » والآخر لإرجاعه » 
ولكن بعد بضع سئوات فكر «إزواهاه:8» في أن إمستخدم الأرض بدلا من سلك 
الإرجاع ابتغاء الاقتصاد » ومن ثم بدأت التيارات الصناعية تنسابٍ في إثر بعضها 
يات هائلة إلى جوف الأرض » حق إثنا صرنا من جراء ذلك نرى الأجراس 
والأجهزة الكهربة تتذيذب أحياناً من نفسها » وعي متأثرة بالتيارات الأرضية » بل 
منذ أن صارت الكهرباء عماد الصناعات ونحن ما فتئنا تجعلمن باطن الأرض عزنا لما » 


.قر حديقة الأقكان 


فتتراكم ذا الشحنات الختلفة ٠»‏ فوق ما تولده هي » وما تقذفها به الشمس » ولا يعم 
إلا الله نتيجة ذلك . والتمارات الصناعية ثلاثئة مصادر ٠‏ كلها تستخدم الأرض 
كلك للارجاع : 

الأول : ثيارات التليفونات والوق . 

الثاني : تبارات الترموايات والسكك الحديدية الكهرببة . 

الثالث : تمارات الإضاءة » سواء أكانت بالتيار الستمر أم بالتيار المتغير ذي 
الضغط العالي . فلنتصور إذن ملغ ما تسرب من هذه التارات إلى الأرض منذ 
سنة سوس ورا لغاية الآن « أي منذ م١‏ سنة » تراه الشيء الكثير » حت لتمد صار من 
اليسير استخراج الكهرباء من باطن الأرض . 

أما بعد ؛ فلقد رأينا الآن ما كان خافيآً من أمس الكهرباء في مماء الجرائيم 
ونشسزها , فإذا كان لنا أن نضرع إلى خالق الشمس أن يقينا شر نشاطها » فلست أدزي 
والحالة هذه كيف تعحل البشرية بنفسها لنفسها هذه الأضرار » ولا تحسب قط حساب 
هاته الأخطار ؛ باستخداءها الأرض عرجعاً للتبار . 


عبد السمرم ترمى 


المعا هرات والمهاونا تي الإسلام 


الأستاذ عمد عيد الغني حسس 


. لم تعرف العاهدات والمهادنات المكتوبة في الأمة العربية قبل الإسلام »على الرم 
ماكان بين القبائل من حرب كحرب البسوس وحرب داحس والغيراء . وكانت علاقات 
العرب في الجاهلية محيرانهم من الفرس والروم على حال من التبعية لم » ما حدث بين 
الغساسنة والروم من ناحية » والمناذرة والفرس من ناحية أخرى . وعي حال خففت 
كثيراً من المناوشات التي كانت تقوم عل القننوم » وهذه الناوشات لم تكن على صورة 
الحرب المنظمة التي نستوجب صلحاً أو تستازم عهداً . 

فاما جاء الإسلام حدثت حروب في شبه الحزيرة العربية تفسها بين اللمسلمين 
والشركين » وهيالحروب التي تمثلت في غزوات الذي » حت انتشر الدين الجديد ودخل 
الناس فيه أفواجاً » ولم تكن هذه اقرروات لعطارء ولتك) كانت مفاعاً ع الدحوع 
الحديدة وحمابة لما . ثم حدثت بعد ذلك الفتوحات التي اجهت نحو الإمبراطورتين 
الكبيرتين : الفارسية والرومانية . وهي حروب اقتضت قيام سلسلة من العهود 
والمهادنات بين الغالبين والغاوبين . : 
وظل تنا رع الأمة العربية ‏ أوالإسلامية بممنى أوسع ‏ بتداوح بين مد الحروب 
وجزرها مدة ثلانة عر قرا بن الإملة.» وتاماتسي القوا راجالا ي جغوريه 
الأندلس » وبالصلييين في مصر والشام . 
وقد ااتق المسامون م مع الأورسين في زحف آخر على يد السلاطين من بني عمان. 
وهو زحف لم يكن عريا في جنسه » إلا أن رابة الإسلام كانت تنظله في ظلال الفاحين 
من المسلمين العئانيين » من أمثال مد الفاح الذي فتح القسطنطينية سنة م168 م » 
وسلمان القانوني الذي قتح بلغراد سنة ١67١‏ م ورودس ؟؟وام “* وغزا العساحق 
بلغ عاصمتها « قينا » سنةة؟6١‏ م ء ؤلكن رداءة الجو اضطرته إلى فك الحصارعنها 4 . 
وما كانت المساهدات والمهادنات وعهود الصلح جديدة ع ىالسااين » ققد عرفوها 
منذ غزواتهم الأولى مع الرسول ٠‏ وكان في كثير من هذه المهادنات كسب سياسي للدولة 
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قم حديقة الأفكار 


الإسلامية الناشئة » واعتراف بكيانها السياسي » ولم تكرى محرد انتهاء للحرب 
أو وضع لأوزارها » أو تجرد ريم عسكري يظفر به الغالب على حساب المغلوب . وأول 
ها حضر اأعن ذلك علج اطدربية الذي عقده السامون مع قريش إعد ببعة الرضوان0©, 
وهو صلم فرضته مقتضيات الأمور عل قريش حت تى لا يتحدث العزب عنها أن الني 
عليه السلام دخل مكة عنوة . وقد جرت في سبيله حادثات طويلة قبل إمضائه والتصديق 
عليه تج بمحدث اليوم بحت سمع الناس ويصرهم ‏ وكادت تلك المحادثات تتقطع في 
بعض الأحان02© , لو 7 الني في يحاحها . 
وفي صلح الحديبية دلالة دباوماسية ذات خطر » فقّدكان محمل في طياته اعترافاً 
ص ينّا نالمش ركين بالدولة الناشئة للإإسلام” 6 وهو اعتراف غير منطوق به من قريش 
ولنسمها دولة الشرك - بأن حمداً + يكن ثائرآ علبها ولا متمرداً على حكها 
ولاعاصيا ٠‏ لآن الصلح الهادن لا يسشد بين الدولة والثائرين علها . وإنما يعقد بين 
هيئتين لماشخصية وجودبة قائمة » وهذا أول نصر لدولة الاملاد من حت كايا السام 
وقوامبا الدولي . 
ومن الطبيعي أن يكون كل صلم يأني بعد ذلك توكيداً لهذا الاعتراف بشخصية 
الدولة الإسلامية المستقلة »كا حدث في صلح خببر بعد ذلك » وهوصاح قضى على سلطان 
الهبود السياسي في جزيرة العرب0© . 
. وإذا كان صلح خيير كسب للدولة الإسلامية الجديدة من ناحية الحرب والسياسة 
. فإنهكان كسبآ آخر لما من الناحئة الاقتصادية » وهو صلح تدل مواده القليلة على فهم 
الو بي لأحوال الزراعة والاقتصاد في عهده » وأحوال الأسدي العاملة وتوزيع العمل بينها» 
فقد بق لأهل خير أرضهم التي صارت إليه يت الف » على أن يعاملهم في الأموال 
على النصف0© , أي أنهم يعملون في الأرض ما لم من ن الخيرة بشؤون الزراعة » على 
أن يؤدوا للمسامين نصف كمرها ويب النصف لهم جزاء قيامهم بالعمل : 
وكان طبيعياً أن تمتد غزوات الني في الدولة الإسلامية الجديدة إلى تنوم الجزيرة 
العرية ؛ وهو امتداد لم يكن على قدر واسع في عهد الني »كا حدث بعده يقليل 
في خلافة مر بن الخظاب » حيث بدأ سيل الفتوح ينصب على الفرس والروم من كل 
)١(‏ سيرة ابن هشام ج ٠ص‏ 856 . (؟) حياة تمد للدكتو رحد حسين هيكل باشا صس 517 ٠‏ 
(؟) كتاب « تمد القائد » لاصاغ محمد عبد الفتاح إبرعيم ص 55 . 
(4) حياة جمد ص 117,. (0) سيرة ابن عهشام جزء *“ س كم”م . 


المماهدات واالهادنات في الإسلام عحم 


جانب. . ولكنه امتداد لم يكن بد" منه ومن الإعلان به للمشامين ح بِتَهيؤوا لقتال الروم» 
على خلاف ما كان يصنع الني في تكتمه حين كان بتوجه إلى ناحية غير التي يقصدها 
تضليلة للعدو . وانسحبت جيوش الروم من حدودها استعدادا لتحصنها داخل الشام ؛ _ 
وصالم الي بعد انتهائه إلى تبوك « "محنّة بن رؤبة » صاحب « أيلة » © وحالف 
« أ كيدر » صاحب « دومة » , بعد أن عرض عليه الإسلام في مك3 فأسي0©. 

وتعد معاهدة الحدود « بأبلة » ء وعالقة صاحب « دومة » آخر ماعقد 
الني من مبادنات على أطراف الحزيرة العربية » أو بعمارة أخردى آخر المعاهدات 
الإأساحبية «اخل [طار الخمزيرة المريية ,. ساعد بد كلك من عهوه وساطات 
في خلافة عمر فد كان على إحدى رقعتين : إما أرض تتبع الجزيرة في حغرافيتها ولا 
تتبعها في السيادة السياسية كالشام ؛ وإما أرض بعيدة عن الجزيرة العربية في جغرافيتها 
وبعيدة في سياستها كالعراق الفارسي ومصر> فقدكاق الأول تابعاً الفرن » والثانة 
نابعة للرومان . : 5 ف وي 1 

ولقد كانت أرض فارس مشهداً لمواقع. ل لزنه ت تبعاً لدلك 
مسمرححاً لكثير من المماهدات وعقود الصلح 6 إلا أننا لا نهد في الأعوام اللستحرة 
الأولى من قتح فارس «وقيع عهود بين العرب والفرس » فل تكن إلها حاجة + لآن 
حملة العرب الصادقة علهم بلغت من الشبة حدًا لم بدعهم مجتمعون للتفكير في صلح » 
ولكتهم طار صوابهم » قطاروا إلى الجبال » حتى ما كان الرجل منهم يستطيع الصير- على 
القتال » ولفد كان العرني يشير إلى الإسنوار من أهل فازس فبجيء إليه ؤغلية السللام 
التام فيضرب عنقه ويأخذ ما يكون عليه9؟ . فاما ذهبت دهشة المفاجأة من حرب 
الفتح الفارسي رأينا بعد ذلك المصالحات بين العرب وبينهم في أمثال « صلح الماهين » 
« وصلح ماه دينار » « وصلح جرجان » في السنة الثانية والعشرين من المحرة » 
( وصلح أذربيجان » في السنة نفسها9؟ . وتلك ظاهرة معقولة التعليل » فقد كان 
عنايد الطرف الاق نس الفط مالعا عن يدها ١‏ لأنها لا تم.إلا بين طرفين » فلا 
ما الطرف الثاني تهبأت أسباب عقد المعاهدات . 

وبلاحظ في المعاهدات الإسلامية تدرجها من البساطة والإيحاز » إلى التفصيل 
والإسهاب » تبعآ لتدرج أساليب الكلام في المصور الإسلامية المتعاقبة . حتيلم يزد صلح 

سيرة اكد عماء جيه 1 من +18 1 + (؟) الطبري جزء 4 ص 1١١6‏ , 
(©) الطبري جزء 4 


قم حديقة الأفكار 

الحديبية على ثلائة أسطر » ما أورده أحاب السير(١2‏ » وإن كان ابن هشام الؤرخح 
أورده في عشرة أسطر”© , 

وظلت امعاهدات والمهادنات على عهدها الأول من الإنحاز » والقصد إلى التقص 
من غير تزيد في العبارة » والبعد عن زخرفة اللفظ با محسنات والسجع » حتى جاء عصر 
الصناعة اللفظية » في أواخر العصر الفاطمي وما تلاه من عصور الأبوبيين والماليك » 
فرأينا أن نصوص المعاهدات قد طالت و8 لقد بلغ بعضها ثماني صفحات من القطع 
الكبير » كالمدنة التي وقمت بين الظاهر ببيرس البندقداري صاحب مصر وبين أسرة 
الإسبتار من الفريحة المتغلبين على بعض اللاد الشامية » وكان ذلك في القرن السابع 
المجري « الرابع عثسر اليلادي » . وقد تضمنت هذه الهادنة التي نحن بسبيل الحديث 
عنها مواد تتصل يناصفة الأرض المتعاقد علها بين الطرفين » والحرص على عمارتها 
وحايتها » والحسي فها بشريعة الإسلام على المسامين وحدهم » وحرية أهل النصفين 
في الإقامة في أي نصف أرادوا ؛ كا تضمنت حموق صيد السمك في المنطقة » ومنعت 
تعدتي أحد أكداب طرفي الهدنة على الطرف الآخر » كا معنت لفلاحي أسرة الإسبتار 
حرية الفدو والرواح والتصرف في البيع والثراء » وأعطت لفلاحي بلاد الإسماعيلية ‏ 
منن الربة مثل ما أعطت للفر نجة . 1 

أما السجع فقد خلت منه المعاهدات الإسلامية الأولى خاو تاماً ؛ فلا تحد 
في صلوح الني وهدنه 2 ولا الع ال انين والشام ومصر أثراً لسحعة واحدة . 
وخير مثال لذلك صلح الخد يبية ققد جاء فيه :: ( هذا ما صا عليه د بن عد الله 
سبل بن عمرو ء اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشير سنين » يأمن فنهن الناس »> 
ويكف بعضهم عن بعض » على أنه من أنى مدا من قريش بغير إذن وليه رده علمهم » 
ومن جاء قررشاً تمن مع مد لم بردوه عليه » وأن بيننا عيبة مكفوفة » وأنه لا إسلال 
ولا إغلال ‏ أي لاسرقة ولاخيانة ‏ وأنه من أحب أن يدخل في عمد عمد وعهده 
دخل فيه » ومن أحب أن بدخل في عمد قرش وعهدهم دخل فيه . وأنك ترجع عنا 
عامك هذا فلا تدخل علينا مكة » وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأحابك 
فأقت ها ثلاثآ.ء معك سلاح الراكب » السيوف في القراب لا تدخلها بغيرها » . 

أما حين ظهرت طريقة ابن العميد في السجع » وتلتها طريقة القاضي الفاضل » 
فقد استعمل السجع في ابتداءات المهادنات ومقدماتها » كا استعمل ‏ أحياناً ‏ في 


() صبح الأعفى جزء ١!‏ س5 . (9) سيرةابن هشام ح * صضْ 555 . 


المماهدات والمهادنات فيالإسلام موقم 


داخل موادها . ونرى ذلك في المهادنة لمدة عامين بين الهدي بن نوءرت سلطان 
الوحدين بالمغرب » « والدون فرندة » ملك قشتالة » وكان موضوع تلك الهدنة الصلح 
على مديئة «هرسية » من بلاد الأنداس . وكان ذلك في القرن السادس اهمحري 
»2 الثاني عم الميلادي .2 
وعلى الرغم من قوة المسامين حيئا كانوا أطرافاً في معاهداتهم الأولى مع غيرجم فإنهم 
لم يعمدوا إلى المباهاة بالألقاب والحرص على أساليب التفخم » الو اير 
منهم بذ كر اسمه >رداً من كل لقب عدا من كل افتخار . إلا أن اد بي عليه السلا مكان 
محرص على نعته برسول الله 7 ول يكن ذلك منه افتخاراً ولا ل" انفسه ؛ ولكن 
تذكيراً للناس برسالته » وتوكيداً لمعناها في النفوس ٠‏ حق لا يتكرها عليه 5-0 
وما كان أ كثرجم ... ققد أتكرها بالفعل هيل بن مرو نائب الششركين في صلح 
الحديبية حينا سمع الني علي : هذا ما قاضى عليه ممد رسول اله . ققال سهيل : والله 
لوكنا نعم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك » ولكن أكتي؟ : مد 
ابن عبدالله . ققال الني صلى الله عليه وسم : (« والله إنيارسول الله وإن كذ بتموي » . 
ولكن كياسة الني ولباقته ومرونته السياسية لم محمله على الإصرار على لقب الرسالة في مقام 
اجترأ فيه العاند وتوقح فيه الجاحد . فقال لكاتب الصلح ات در سيد اه 
وكادكاتب هذه الحدنة علي بن أبي طالب - إضيق صدراً بما حدث » اولا أنه أذعن 
لشيئة.النبي » عا ياي سبي ساني زرده من أجل أعر ‏ في نظر المهارة 
الباانة ‏ هفضي ؛ 5 
وترى بد ذلاعة كان افيه ن السامين يكتبون العاهدات بينهم وبين المغلوبين 
بأسمائهم محردة من كل لقب يرادبه التعظم كا صذ نع سويذ بن مقرن في صلح قومس 
وفتح جرجان20© »2 وكا صنع النمان بن مقرن في صلح الماهين مع الفرس0© , وما 
صنع خالد بن الوليد في عهده لأعل الشام م و7 ملع رع بن الماس فى صليه جع 
أهل مصر(؛) . فإنهم كانوا يفتتحون هذه العهود بوهم : « هذا ما أعطى عمرو بن 
العاص أهل مصر » أو : ( هذا ما أعطى النععان بن مقرن» . وما حاجة القوة العاقلة 
والعظمة المائلة إلى امخاذ الألقاب والماحكة بترفيع الناب ؟ ؟ 
)١(‏ تارخ الطبري ج 4 ص 564 . 9) الطبري ج اص 40». 
(؟) تاريخ القدن الإسلاي لهورجي زيدان <؛ ص؟5. 
04( نارح الطبري ح ؛ا ص 5595 , 


كلم حديقة الأفكار 
' - ٠.وأين‏ من هذه.القوة الحقيةية تلك الظاهر المصطنعة والألقاب الخترعة الي كانت 

فيغير موضعها ب كالهر لي انتفاخا صولة الأسد. . . ؟ 

على أن .المهادنات الإسلامية المتأخرة لم يفتها أن تملع ألقاب التفخم على المتعاقدين 
تعظه لم ورفعاً لقدرثم » وكان يدفعهم إلى ذلك إما حسن ااتأدب مع خصوعهم » وإما 
الشعور بالضعف أمامهم,. ومن النوغ الأول مبادنات الملك الظاهر بيبرس مع ماوك 
الف ريحة » كا صنع مع أسرة الإسبتارفي المعاهدة التي أمضيت بينهما سنة هه ه("2 » ومع 
ملكة يروت من الفرنئحة في سنة 7ه في المدنة التي افتتحت بهذه العارة : « استقرت 
الهدنة المباركة بين السلطان الملك الظاهر رك النبن برس وبين الملكة الحليلة 
المصونة الفاخرة )0؟ , 

ولقد بالغ الملك الأششرف خليل المملوكي بن المنصور قلاوون في استعمال التفخم 
حينا هادن.صاحب « برشاونة ) الإساني سنة ؟4ه ه . فخلع عليه لهاب : « الملك » 
الجللل » المكرم » الخطير', الباسل , الأسد ء الضمرغام » المفخم , المبجل . . . 60 . 

0 ع 

وكانت المعاهدات قبل.بدوين الدواوين تكتب في مشهد من الطرفين المتعاقدين » 
فيملي المملي » ويكتب الكاتب » وعضي المتعاقدان » ورشهد الشهود » وري ذلك كله 
في خلسة واحدة. م حدث في صلح الحديبية بين الني وقريش » فقد كان الني علي , 
وعلي بن أبي طالب يكتب » وسهيل بن مرو نائب قررش يمترض » والشهود ,شسهدون» 
فلمادونت الدواوين اختص بكتابة المعاهدات والمهادنات كبار الكتاب في الدولة » ووضع 
لها من الشسروط . ورسوم الكتابة » وقواعد العقد » وصيغ التعبير » وأصول التحرير» 
ما جعلها صناعة . وجاز لنائي اذليفة أو القائد أن عضا نيابة عن منيه . وجاز أن 
تحمل نسخة من المعاهدة إلى مقر الطرف الثاني مع الرسل والسفراء لإقرارها والتصديق 
علا » تا .جدث بين المعتمد بن عباد ملك أشبيلية بالأنداس ؛ وألففس السادس مللك 
قشتالةٍ في القرن الحادي عثسر المبلادي . فقد بعث المعتمد سفيره ابن عمار » وكان حاذقا 
في السياسة » إلى الملك ألفنس لينوب عنه في عقد معاهدة معه ليعاون ألفنس الأسساني 
ابن عباد العربي على خصومه من المسامين نظير مملغ كبير من المال يدفعه له » وعلى أن 
لا يتعرض لهفي انقضاضه على إمارة طليطلة » وقد 3 السفير العربي ‏ ابن عمار ‏ 
)١(‏ صبح الأعفى + ١4‏ ص١"‏ . (؟) صبح الأعفى ج1١‏ س 20 . 
(0) صبح الأعفى ج ١4‏ س 9ه 


المواهدات والمهادنات في الإسلام 1 ١‏ لاقم 
وظفر من الملك أافنس مخاتمين تمينين لنجاحه في تنظم المماهدة 20 , 
على أن هذه السفارة العر ببة الناجحة تقابلها سفارة بعت مها ألفنس السادس أبن 

آل المعتمد » وكان السقير قها 0 البرهانس ) لإعضم”ا موكلام ومعه مودي صيرفي تاقد 
عِيز الأموال الي تدفع إلى ملك قشتالة على سبيل الجزية من السامين 9© . 

وم محل اللعاهدات الإسلامية من وقوع الإشهاد عليها وإثات ذلك في ذيل 
العاهدة أو الصلح » وقد أشهد الني على مصالمته مع قربش في صاح الحديبية رجالة 
من السلمين ورجالاً من الشركين » وكان من شهودها أبو بكر الصديق » وعمر بن 
الخطاب 3 وعبدالر حمن بنعوف » وسعد بن أي وقاص 8 وعلي إنأبي طالب الذي جمع 
بين محرير الوثيقة والشهادة علها © , 

وشهد على صلح بابليون الزيير بن العوام ».وابناه عبد الله وحمد » وكته 
وردان 643 3 كيت كبو من الصحابة على مصالحات الشام وفارس . أما صلح بعليك 
الذي عقده القائد أو عبيدة عامر بن الجراح مع أهلها فلم يشهد عليه أحداً » واكتق 
في نهابة الوثيقة بقوله : ثسهد الله وكت بللّه شهيد؟ © , 

وكان المسامون أحرص الناس على حفظ عهودثم والوفاء ها » وهو حرص 
أكدته الشربعة وأوجبه الإسلام . ومن هنا شهدنا في ناريح العاهدات الإسلامية حرصاً 
شديداً على الوفاء بنصوصها والقيام بتعهداتما , لقوله تعالى : « وأوفوا بالعهد إن العهد 
“كن مساولة وقوله: «وأوفوا بعهدالتهإذا عاهدتم ولاتنقضوا الأعان بعد توكيدهاء . 

ولا مجيز الإسلام تقض المعاهدات إلا إذا خاف من الطرف الآخر خبانة أو رأى 
تفضا ٠‏ فإذا بدت الخيانة وجب علىالمسامين النبذ والإعلام بذلك لقوله تعالى : « وإِمكًا 
خافن" من قوم خيانة فانبذ إلمهم على سواء » إن الله لامحب الخائنين » . 

وإذا تقض الطرف الآخر فواجب السامين أن ينتقضوا » كما حدث بعد ضلح 
الحديبية . فقد صالح الذي قريشاً وصالحوه .على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فها 
الناس ويكف بعضهم عن بعش ء ودخلت خزاعة في عهد الرسول عليه السلام » 
ودخلت « بسو بكر » في عهد قرش » ولكن بي بكر عدت على خزاعة ونمضوا 

(0) تاريخ الأندلس فيعهد المرابطين والموحدين للمؤرخ الألماني بوسف أشناخ, وترجة الأستاذ 

تمد عبد الله عنان ا ص ١‏ 20( الصدر السابق ص 26 . 69 سديرة 


ابن هشام ج * ص 558 . (:) تاررغ الطبري جح م ص ه»"» . (5) فتوح البلدان 
للبلاذري ص ١١+‏ الطبمة الأولى للموسوعات . 


يقير حديقة الأفكار 


عهدمم » فندمت قريش على ما فعلت » وخرج أبو سفيان إلى اللدينة ليستدم العقد 
ويزيد في الصلح » فرجع بغير حاجة » ونجهز الني لفتح مك » ففتحها في العام الثامن من 
المجرة20©. ولما نقضت بنو قريظة من الهود عهدها الذي أمضاه كعب بن أسد نائبهم 
مع الني حل قتالهم » على الرغ, نما كان عليه السامون من أصب بعد طول حصار قريش 
وغطفان لمم 20 1 

ولما نمض أهل فارس عهدم مع السامين في سنة 'نسع وعشمرين سار إلمهم 
عبيد الله بن معمر ليقاتلهم © , وكذلك فعل معاوية في سنة سس ه مع أهل قبرص 
حين نقضوا عهدهم مع العرب وأعانوا الروم غلى الغزو في بحر الروم عرا كب لهم » 
ففتح الجزيرة عنوة وقتل وسى من أهلها كثير؟ 29 . ش 

وكان السامون في معاهداتهم وعهادناتهم يؤمنون غيرهم على أنفسهم ومللهم 
وأموالهم وأرضهم » فلا يغيّرون عن ملة » ولا حال بينهم وبين شرائعهم .2*0 

٠‏ وقد جهد المسامون أن محتفظوا في معاهداتهم بقوتهم المادية وعزتهم الأدية» فن 
ية صا أو امحلف به تلو|ن عقوي + لخفطوا بذلك سيق كسيب وح غوف + 
وتلك قصارى الأقوياء الكرماء حين كون » وغابة التتصرين الرحماء حين يكتبون 

. الشمروط أو علون . 1 


)١(‏ الجامم لأحكام القرآن اقرطي - جح لم ص 38 .35. () حياة عمد 
ص 98584. (ع) الفتوحات الإسلامية لان دحلان ص 59م . (14) المصدر / 


الابق ص 8196© : (ه) تارع الطبري <1 ص 8*#+؟ 42م4» < 4ه؟ ,كه" 


قصة المضااقٌ 
للبكباشي عبد الرحمن ذي 


حين أنذ كر قصة المضايق » لا ريب برسم في الأذهان نوا « الضايق التركية » 
تي ما افكت مثارً للمطامع » وكا للأهواء . . . وهي قصة قدعة طال علها العهد . 
توقظ حيناً » وتسجّى حينا آخر . . حسما توحي به الظروف التبايئة . 

أجل ! تدور حول هذه الضابق أحداث كار منذ سكن شواطتها اليونانيون 
القدائى . بل إن هناك من الأساطير التي نسجها الخيال العتيق ». ما لابزال بردده طلاب 
التار ع القديم ٠‏ تار بع الإغريق والرومان وما تحتويه آثارثم الخالدة على مر الدهور , 
مدن بادت » 5 لها بق ا زواع وخزكوس ودردانا . . حيت نشت 
معارك دامية في البر والبحر . عمادها رجال أثينا وإسبرطة وسكان ااستعمرات 
الإغريقية في « فريا مينور » . ٠‏ كل منهم بغي السيطرة على مياه تلك الضابق » 
وتضمحل خزكوس لتحل علها بوزنطيوم » وتصبح وحدها سيدة الوقع الخيل . في 
تلك الأيام القدعة كان حر عرعرة 2 حيط « عرخ على مياهه القراصنة » لا يتازعهم 
منازع » فإذا أسدل الليل ستاره ألق البيزنطيون السلاسل الحديدية الفليظة حول 
مينائهم في مياه القرن الذهبي اوقابة سفنهم التجارية من عبث هؤلاء وسطوتمم . 

وما إن علت قلاع المراكب واشتدت سواعد خارتها وكثر صددم سق تقاصت 
أثمية ؛ مرعرة وطفق الفرصان بحدون في البحث عن أوكار أخر » وبدأت تزدهر التجارة 
ويم الأمن والطمأنينة بين شعوب جنهوريات بحري إبحة والتوسط الناغء عه » ثم تغلب 
روح الاستعار على حكام رومة » فيدفعون شعبهم إلى التسلط والسيادة » فيتغلبون على 
بزنطيوم ( ٠٠4‏ م ) ويطلقون علما أنطونيا » وما يلبثون أن يبدلوا اسمها باسم آخر 
هو « نوفارومة » ( .سم م) وتصبح عاتعة الإمبراطورية الرومانية الثشرقية » 
وتنطوي ضلوعها على نصف مليون نسمة . وإذا كان الإمبراطور قطنئطين قد 
استتدلاسمها باسمه رمز للقوة » فإن القسطنطينية ليك لها من السلطان والجاه ما تهيمن 
به علي مياه مرعرة وتبسط سيادتها على سفائنه . 


خم 


و حدق الأفكاز 


ولما اضمحلت طروادة ودردانوس وخزكوس » انطلقت جحافل الفرس يغيرون 
على الساحل الأورني » ونحاولون عبور الدرديل » أو مضيق «هلسبونت » كاكان 
إعرف إذ ذاك » فكانوا أحبانآ ينالون الظفر » وأحاناً يغلبون على أمرهم » ويرتدون 
على أعقاءهم خائبين » ولم ستطع ‏ في ذلك الحين ‏ رجال بيزنطيوم محدة رجاهم 
وغوثهم » لبعد السافة بينهم وبين « هلسونت » . حدث ذلك في أيام لم تعرف بعد 
الطائرات الششراعية » أو المغاوير ( رجال الكومندو ) - وأمام تلك الغزوات التي 
كان يشنها رجال فارس تعم الإغريق والبيزنطيون درس عملكًا أفادهم ليزدوا عنهم 
العدوان الأسيوي » نشيّدوا حول مدينتهم الرائعة في حسن الدوق » وجمال التخطيط 


قصر نار فى أنحد. التصوو الرائعة امال البي تطل على البسفور 
أسوارا تقهم ٠‏ وشوا أبراجاً وقلاغاً وحصوناً هنا وهناك على سواحل بلادثم » 
فاحتموا خلفها حينآً من الدهر » إلى أن سلط الله عليهم من أوردم هوارد المزعة » 
حين فشلوا في الدفاع عن تلك الأسوار وعن أتفسهم . 
وقد يدك الأباطرة البيزنطيون كل ما ف وسعهم ليحعلوا من هذه المضابق أرضاً 
إقليمية ع وشمحوا ني ذلك أما جاح + طالما كان في ميسورم حماية سواحلهم المطلة 
على تلك المضايق ختلف أساليب الدفاع المعروفة وقنها : سواحل عتد على جاني 
الدردنيل ومرمرة والبسفور » ولا مشاحة في أنها كانت مهمة شاقة تتقل كواهلهم ». 


قصة الضايق مه 


نظلراً لآن الوسائل لم تنك نامة الإحكام » فضلا عن أنه لم يك في مكنتهم سد المضايق 
وإغلاقها ا برغون 

وحاول العرب فيمستهل توسعهم عدة محاولات ضايقت أهل بيزنطيوم » وحاول 
من بعدم الروس ( 0٠م‏ م4١٠‏ م) بيد أنهم لم يفوزوا بطائل . وإزاء هذا 
العدوان نمت الحدون» وتضخمت الأسوار » وارتفعت الأبراج » وتكاثرت امزاغل » 
وتشاعف ‏ تدا عدد المسالح ٠‏ ثم أتبح للصليبيين في عام .1 أن بزحفوا 
محوها برا . واستولوا علا ومثّلوا بأهلها شمر تمثيل؛ وكإن من جراء مسلكهم هذا أن 
اط عدد سكان بيزنطيوم ‏ خلال إقامتهم؛ ‏ إلى مائة ألف . 

وأخيراً هبت القبائل الطورانية نحت قيادة زعيمها ووحدت ثعلها » واتهى بها 
الآمو إلى أن تق عل مياه عرس ححيق. الإينظة الناسية وتمعق. بعض أقوات الاين 
في التسرب إلى البر » وراحت تستولي على ولابة إعد ولابة ومدينة إثر مدينة » وبيزنطيوم 
قابعة وراء أسوارها دافع » وترد عنها ل 5 

وفي النهابة تمع المعرك الحاسمة » إذ يضطلع مد الفاح محصار القسطنطنة فى 


أعام ١869‏ 2 ويتغلب برجاله البواسل ومدقعيته الضخمة على اللبرئطيين » وفي إثر 


بعض "المنادقة وأغل: حنوة الدين كانوا قد استولوا علي غالييولي وما وراءها خلال انهيار 
بيزْنطة » ومنحوا بأعر الإمبراطور بعض الامتيازات '. 

وهأ إق استعت الأحوال للءم نبين حتى جردوا الميع من تلك الامتيازات » 
وذهوا محصنون أسوار التسطنطينية » يعد ما أصاءها من التلف والدمار » ويقيمون 
القلاع على سواحلهم الجديدة المتدة من البوسفور إلى نهاءة الدردئيل » وما زالت 
آثار تلك الأسوار والقلاع باقية إلى اليوم حول إسطشول وسد البحر وجناق وحَلد 
البحر والفنار عدافعها النحاسية القديمة » كا وضعها الوزير الجندي كوبريلك » وقد 
أدت واجها بحانب المدافع الساحلية الحديثة » وتنتظر تأدية واجها في أي وقت . 

ومذ وطئت أقدام العم نبين تلك البقاع أغلقوا منافذها عمن عدامم » وأصبحوا 
سادة المواقع » يفتحونها لمن شاؤوا ويغلةونها في وجه من شاؤوا . 

ونمضت روسيا نهضتها العروفة أيام بطرس الأ كير » الذي جعل شعاره هذه 
العبارة التارمخية « ينبغي إنجاد نوافذ لروسيا ايع بها لتقب 4ج الظلميحت القمنة 
للاستيلاء على منفذ ,بطل على بحر العالم» بل اشتهت الإستانة ذاتها ! وقد أطلق علها 
الو يي ابو م 


ديات حديقة الأفكار 


لتترير موقفهم » ألم تكن القسطنطينية عبد الكنيسة الأرئوذكسية » وروسيا حامية 
هذه الكنيسة وراعتها ؟ ! فلماذا لا تكون الإستانة روسية الخ تحمى .رعايا هذا الذهب » 
وجا أباسوافيا كان فى سالك عاطيد ميقلا أرقو كا 4 1 

ونشبت الدسائس والحروب في القرن الثامن عشسر بين الدولتين » إلا أن روسيا 

نت تموء بالخيبة » وظلت المضايق ” ثة قرون لا تعكر مياهها سفن <رببة أجنبية . 

وتارعخ الضايق خلال القرن الثامن عششر حافل بشتى العارك بين الدولتين : تركيا 
وروسيا » ققد تمسكت الملكة كترين الثانية بشعار سلفها بطرس » وفي سبيل ذلك 
قامت بتعزيز سواحل القرم وأ كرانيا وتشيد منناء أودسا» ا استولت على القرم » 
ثم فتحت قواتمها القوقاز وضمعته إلى أراضها في عام .م1 + بها كانت الإمبراطورية 
التركية تعاني أسباب الضعف وبدابة الانهيار . 


أ 


0 


محد اللطان أحد عا ذته الأربع الرشيقة يطل على الميدان ( الهيبد روم ) الذي يعد من 
ميادين إسطنبول وتتوسطه مسلة مصرية 


ولكن أ لروسيا والبحرية الإتجليزية واقفة لما بالمرصاد تعاونها بحرية فرأسا ... 
فعمدت حكومة القيصر إلى إثارة دويلات البلقان » وهي في ظلال السيادة العمانية » 
واستبلت عملها بأن أثارت الصرببين والبلغاريين والرومانيين واليونانين للخروج عن 
طاعة السلطان . 

وحن إذا استعرضتا تاريخ تركيا خلال القرن التاسع عشير وجدناه نشالامستمركا 


قصة ااضايق .8 


بينها وبين الروس ٠»‏ لا تلو أعوامه من المعارك والفكن والثورات » تلاك العاول القاسية 
التي كانت تدم كيان الإمبراطورية الأسيوية الأوربية » واعله من الصعوبة بمكان أن 
نتصور كيف استطاعت هذه الدولة طيلة تلك السنين مقاومة هذا العدو الجبار . 

قفي عام ١05‏ تدفع روسيا بالصرب الثورة ضد العمانيين » ويباد جيش تركي 
بأ كله » وعقب بضعة أعوام تحفق مأربها » ويعترف السلطان بإدخال الصرب في نطاق 
النفوذ الروسي »م اعترفثٌ إنجلترا وفرنسا بالقيصر الروسيي حاميآ الكئيسة الآرنوذ كسية . 

وفي خلال حرب الاستقلال اليونانية ‏ وقد ساهمت فها الجيوش المصرية بنصيب 
حاقل من الانتصارات ‏ فاليو روسا القرسة وتسعول مل أحولة م بل يدت حيقيا 
الإستانة .. فيوقع السلطان اتفاقية أدرنة التي أصبح اروسيا مقتضاها الحق في عبور 
البوسفور من منفذيه » وظلت تنتفع هذا الاتفاق حتي عام 0م١1‏ »لما أرسل مترنيخ 
مذ كرة شديدة اللهجة إلى قيصر روسيا للتخلي عن نفوذه على تركيا » الشيء الذي تم 
تنفيذه في اتفاقية مو بمر لندن (عام ١814٠‏ ) التي يعوجها منعت السفن الحربية من 
دخول الضايق » وأقفلت في وجه الأسطول الرومي . 

ولم تقف روسيا مكتوفة اليدين أمام هذا التحدي . . فاستمر أصعها يلعب في 
البلقان إلى أن اشتعلت حرب القرم ( 54م ) وأفضت إلى انتصار جيوش الأتراك 
والإتجحليز والفرنسيين على الروس . ومما يذكر في هذا السياق مساهمة الجبوش اللمصرية 
في تلك الحرب ععاونة الحلفاء خير معاونة . ' 

ورغْماآ عن هذه المزعة فم تيأس روسيا » ومثلها في ذلك مثل الملاك الذي يتلق 
سيلا من الضربات وهومع هذا محاول ‏ خلال حعوده ‏ أن ينال من خصمه بلكنة 
قاضية ترد إليه اعتباره » فوقفت لعدوتما التقايدية تركيا بالمرصاد » إلى أن أعلنت الحرب 
عام الام ١‏ رء وألبت علها دول البلفان » وكان النجاح حليفها هذه المرة » فكسبت تفوذاً 
وسطؤة في شرقي أوربا » وإن لم تنجح في بلوغ هدفها الأساني ‏ الإستانة . 

ونعتقد أنه منذ هذه الحرب » أصبح<ت الضايق مسألة أورية حيوية . . ترنو 
إلها إتحلترا وفرنسا وألمانيا وروسيا نظرة واحدة » بيد أن شيئاً واحداً كسبتة تركياء 
هوأ يكون لما السيطرة الطلقة على المضايق لأن مياهها إقليمية » وهي حرة في اتباع 
ما تراه لتحصينها والدفاع عنها » وفي فتحها أو غلقها . على حسب مشيكتها » ولم يك 
هذا الرأي ليرضي روسياء لأنها ترى أن مل الضايق تحت سيطرتهاء أو تكون 


30 حديقة الأفكار 
مشتركة مع تركيا في الدفاع عنها » فإن لم تصل إلى تحقيق إحدى الوسياتين » 
فلتكن قاؤالية .م 1 : 
ا 

وهدأت مسألة الضايق نوعاً » إلى قيام الحرب الءالمية الأولى (4 15.1 )1١818-‏ 
ودناطات قرا ترق م وطق القن وساى شقيا غازبة كلاق ست إل 
طقن إقاق مسري ف لندنبين الدولالثلاث » ص فيه على أن تكون الإستانةوالمضايق 
عقب انتهاء الحرب من نصيب روشيا » بشرط أن يستولي الإنجليز على جزيرني تندوس 
وأمبروس » الواقعتين عند مدخل الدردنيل في بحر إبحة » ولكن لم يتحقق هذا الحم 
الذهي لنشوب الثورة البلشفية في روسيا وخروجها من الحرب قبل نايتا . 


قلعة رومل حصار الميعة بأبراجها وأسوارها نحمى الآستانة 
منذ شيدها عد الفاع على ضفاف البسفور 


وشاءت الجواعت أن ترش إنجائرا على الخروج عن تقاليدها اللوروئة ‏ 
هذه التقاليد لقي تعني أن وجود 59-0 رومي في البحر التوسط خطر عظم على ثناة 
وق ساس ةسار 2 الى قدت يون ركنا والللفاء ء في سنة ١9.٠٠6‏ » اضطرت 


لم ممصم 


قىةالأشاءق 6ه 


تركيا إلى قبول ما فرض عليها » فرفعت سلطتها عنءالمضايق » .وجعلت إسطنبول عثابة 
مدينة دولية » وتنازلت هذه الدولة عن جيع الولايات غير التركية » بيها فسمت ذاتها 
إلى مناطق نفوذ بين الدول المنتصرة . 

بيد أنه لم يدر لهذه المعاهدة التنفيذ » إذلم عض عايها حولان حت كانت الحركة 
الوطنية الكالية قد فازت فوزاً مبيناً » وانمهزم اليونانيون في آسيا الصغرى » واضطر 
الحلفاء إلى التسليم بالأعر الواقع » فانسحبوا من الإستانة وسائرالناطق الحتلة » وانطلقت 
تركيا بزعامة مصط كال إلى استعادة مكاتها الفقودة . 


لضا وير زه مك قن لوزايم 
على هذا اضطر الخحلفاء لإعادة النظر في الصلح مع تركيا , فعتمد في لوزان 

ك3 ٠‏ نوثير ١9610‏ )مو مؤعر ضم دول الخحلفاء من جهة وتركيا من جهة أخرى » 
وكان عثلها القائد عصمت باشا » وفي هذا الؤتمر اعترف باستقلال تركيا وإلغاء القيود 
التي فرضتها معاهدة سيفر على الجوش والبحرية » ا ألغيت الراققة على الالية التركية » 
وفارت رركا بإقاء الأمعازات الأيفية : . .... ؟ل. 

وفما مختص بالمضايق فقد كان ممثل روسيا « شيشرين » وزير خارجيتها أقوى 
نسي لوكا ضد الحلفاء وضد إنجلترا ‏ فقد جاءت هذه بنظرية حديدة خالفت قا 
نظريتها التقليدية الخاصة بالمضايق » وتمسكت بحرية النحار وحرية اللاحة لميع الدول » 
وبموجب هذا الرأي رأت أن تترك تركيا الضايق حرة- » فلا تنشىء يها قواعد بحرية 
أو جوية » ولا تبثي على سواحلها حسولا أو قلاع تقيم فها مسلحات أو مطارات > 
ولا ترسي عياهها. سفنآ مسلحة ولا نبث” ألغاما تعوق اللاحة في اللم أو في الحرب . 

واعترضت روسيا وتركيا في بادىء الأمر على هذه الاتفاقة الجديدة , لأنها 
م تكن في صالم تركيا ولاروسيا ء إلا أن الأولى ما لدت أن رضخت مقابل ما استعاضته 
من زايا إقليمية أخرى . وأخيراً لم تحد روسيا بدا مر الانغمام إلى الاتفاقية 
(: أغسطس م؟5١).‏ 

وفي طليعة ما نصت عليه معاهدة لوزإن حرية اللاحة في الضايقٍ ميع الدول » 
كا قررت حيدة غاليبولي وجزيرني تندوس وأمبروس ( تركيا) ومعظم جزر حر مرعرة 
وضةتي البوسفور إلى مدى عشيرة أميال من الداخل » ورخص لتركيا د اين 
وإبقاء حامية قوتها .٠..,؟١‏ جندي . 


ان حديقة الأفكار 


ماقي م و لتر ( 20 الاير 1605) 

ظلت حالة الضاريق على أساس ما أقرته اتفاقية لوزان إلى صيف عام ١95‏ 
لا طفق الجو الأو ربي يكفهر بالحوادث » و بدأت ألمانيا تتحلص من قبود معاهدة فرساي 
ولوكرنو . . فدعت الدول التي وقعت معاهدة لوزان إلى عفد مؤغر في مونترو لإعادة 
النظر في حالة الضايق على ضوء اللأحداث الحديدة في أوربا عقب الحرب الإسانة 
الأهلية وحرب الحيشة واحتلال الألمان منطقة الرءن ونحخصينها . 

وقد أبات الصحافة التركية بلاء حسناً في عرض طلياتها وانحة » وقدكانت وجهة 
نظرها سليمة للغاية » فالمضايق هي قبل كل شيء جزء من الأراضي التركية ( المياء 
الإقليمية ) ع كقناة السويس التي تنشق الأراضي المصرية » وكقناة كيل الألمانية ‏ 
والأتراك هم أحداب الضايق والدافءون عنها راهنا » وحم أحرار في محصينها دفاعاً 
عن بلادثم . 

عد اللوّ عر في الحادي والعشرين من شهر بونية » حيث تحدد الاضال القديم 
بين روسيا وبريطانيا » وبعد جدال طول » أشرف الؤعر في خلاله على الحبوط » ل" 
اتفاق جديد ؛ استردت الحكومة التركة عقتضاه سادتها الكاملة على المضايق وحتها 
الغا في تمسيتها + وتقرو آنا انسل السولية الى “#انت اضرق علي اتام عن أول 
أكتور سنة 5و( . 

ولعل أثم مارتضمنه الاتفاق هو : 

. حرية الملاحة التجارية في المضايق وقت الس‎ ١ 

؟ - لاسمح بالمرور في المضايق لاسفن الحرية البي تزيد حمولتها على 
م0 طن ولا الغواصات ولا حاملات الطائرات -- أما ماعدا ذلك من الفن 
فيسمح لا بالمرور في النهار خُسبٍ . 

ع وفي وقت الحرب ‏ إذا ظلت تركيا على الحياد ‏ لاسمح لسفن 
الدول المتحاربة بالمرور في المضايق » إلا إذا كان ذلك طبع لقرار صادر من جامعة 
الأم » أوكان تنفيذاً لمعاهدة تحالف وتعاون تدخل تركيا فها طرفاً » بشرط أن 
تكون هذه المعاهدة قد أعلنت وأودعت في جيف . 

ع - أما إذا كانت تركيا محاربة فإن المضايق تغلق في وجه الملاحة التحارية 
الخاصة بالدولالمعادية » أو سفن الدول الحاربة التي تحمل رجالة أو مؤنآً لإمداد العدو» 
وبوجه عام يترك الأمر لتركا في هذه الحالة . . فإما أن تسمح أو ترفض » ولتركيا 


قصة الضايق /امة 


أن تتبع القاعدة نفسها وقت السلم في حالة ما إذا شعرت بأنها مهددة برف . 

ومدى الاتفاقية عدسرون دنة » ووز لإحدى الدول الي وقعتها ان تلغنها بعد 
اتقضاء خّسة أعوام على إعلائها ذلك . 

وهكذا سحلت الدول في هذه الانفاقية اءترافها محقوق تركيا في المضايق . 

وفي سبتمير سنة ١9.5.‏ أشبت الحرب العالمية الثائية ولزمت تركيا الحياد الدقيق » 
واستطاعت أن تسلم بنفسها » على أن جيشها كان معداً لنزول اميدان » ولكن اتهت 
الحرب بدون أن تشتبك على مياه الضايق أساطيل القتال » ولم محاول سفينة حر بية 
واحدة عبور أحد متنفذ-ها » فكانت تركيا حقاً الحارس الأمين الجبار ٠‏ ' 

وباتهاء تلك الحرب عام ه44١‏ قفزت صحافة السوفنيت بإيعاز من حكومتها 


تطالب تركيا بإعادة النظر في معاهدة منترو » والمطالبة باشتراكها في الدفاع عن الضايق » 


بد مناطق ىلخ شسلعي) 
دده نشل كائن مسيلية قل الفاقّه لونان 
عد نط نويع بث النام عربيدذيا 


ولزمت تركيا الحدوء » فل تتأثر بتلك الدعابة ولم تعب مها » وظلت متمسكة بنصوص 
ميثاق م9١‏ 

وني .م أغسطس عام ١44+‏ قدمت حكومة السوفيديت مذكرة تتضمن مقترحاتها 
إلىكلدولة من الدول التي وقعت معاهدة مونترو ومنها تركيا طبعاً ‏ وقد تضمنت 
هده اللذكرة تعديلة ألاسا لتاق . 

وأعم ما اشتملت عليه الذكرة النظام الجديد الذي تقترحه روسيا » وهو : 

و تنظل الضايق مفتوحة باستمرار لمرور السفن التحارية التابعة لكل دولة 


من الدول ٠.‏ 


808 حديقة الأفكار 


؟ ل تآظل المضايق مفتوحة لرور السفن الطر بة التابعة لدول البحر 
الأسود : روسيا » ورومانيا وباغاريا وتركيا ٠‏ 

م« الاتستطيع السفن الحر بية التابءة للدول الأخرى الور في الضايق إلا 
في حالات خاصة ,نص علها في الاتفاق . 

فح إنعاء الظا للسابق + جعبارسا الطرق السرية الوحيدة اكول 
البحر الأسود والاروج مله 2 ونجب أن تكو مخ اختصاص تركا ودول البحر 
الأسود الاخرى . ١‏ 

ه - تفوم تركيا وروسيا باعتبارهما أ كثر الدول اهتامآ بحالة اأضابق لتحول 
دون استخدام دولة من الدول إياها بغية الاعتداء على دول البحر الأسود . 

وجاء فى 0 أن <وادث الحرب الأخيرة دلت دلالة ظاهرة على أن نظام 
الضايق طبقاً لقرارات موتترو لا يكفل سلامة دول البحر الأسود ء ولا محول دون 
استخدام الضايق للاعتداء على هذه الدول . 

وقد.يكون أهم ما اشتملت عليه هذه الذاكرة مطالبة روسيا بمنحها قواعد حرية 
وبرية وحوية على الدردنيل مساحتها ...ة فدان » ومخوبلها حق إنشاء مطار» مشترطة 
أن لأيكون عدد القوات مخدوداً » وأق.يتفل البحر الأسوة في وجه سفن الدول غير 
الواقعة عليه » على أن تؤيد روسيا في مقابل ذلك استقلال تركيا » وتضمن لحا حقها في 
الدفاع الشترك عن الضايق . 

وهكذا نرى روسيا تعود إلى نفس سياستها القيصرية القدعة » التي 55 
تتعلق بها في القرن التاسع عشسر وترنو إلى تحقيقها . ٠‏ 

وبعد أيام من تلم الحكومة التركية هذه المذكرة ودراستها أصدر السيد 
رجب بكر » رئيس وزرائها » بياناً هاماً جاء فيه : 

فها يتعلق بالمذكرة الروسية سندافع عن: سلامة أراضينا وسيادتنا القومية » 
والتحالف مع إنجلترا أساس السياسة الخارجية التركية ». كذلك سترعى ما بيننا وبين 
الولايات امتحدة من علاقات خاصة . 

ثم تكلم عن عركز تركيا في هيئة الأم التحدة وعلاقتها بالدول العربية وصلتها 
' بالبونان » واشترطت لتعديل الاتفاقية أن لا مس ذلك استقلالها وأمنها . 
رفشت تركيا مطالب روسيا في امضاءق رفضاً باتاً » وكانت متفقة في ذلك 8 


حكومتي اندن وواشئطون . 


قعة الشايق إقعية 


ويهمنا في هذا المقام أن نتف على رأي حكومة الولايات التحدة الأميركية » وهي 
عنصر جديد في سياسة الضايق التركية أو في الشرق الأدى . 

احتوت المنذكرة الأميركية على أربع نتفط أساسية : 

أولها ‏ عدم موافقة الولايات المتحدة على اقتراح روسيا الخاص بدفاع مشترك 
روسي تركي عن المضايق . 

ثانها عدم موافقة الولايات المتحدة على اقتراح روسيا بأن يكون الإشراف 
على المضايق عوجب اتفاق يعقد بين الدول الواقعة على الحر الأسود لا غير . 

ثالثها ‏ رغة الولايات المتحدة في أن تسوى المسائل المشتركة وفقاً لميثاق هيئة 
الآ للد .. 

ّْ رابعها ‏ بسر الولايات المتحدة أن شبد أي مؤيمر دولي كن عقده لتعديل 
الإشراف على المضايق . وتطابق عله الاق ااا رأي الحكومة الريطنية » على 
بحو ما جاءت به الأناء» وهكذا وقفت الدول الثلاث » أميركا وبريطانيا وتركيا » موقفا 
حازم تحاه مطال روسيا اللقديمة والجديدة في المضايق » ولا يدري إلا علام الغيوب 
ما ممعه الأقدار في آفاقها .. 
عبر الرمرم كى 


عالوالمرياة 


الفنا ةالشهيده 


إلى التي رأت نفسها في وطنها « تلك الدسريدة الطريدة التي 
لاوط نلا ! » 
للسيدة بنت العاطىء 


في اليوم التاسع عشر من أ كتوبر عام 1941 »> أغمضت فتاة عينها في مصحة 
هادئة » بضاحية «المعادي » الميلة الحالمة » ونامت في سكون بعد أن أل علها السباد 
ثم مد الزمن بده فأسدل الستار على قصتها » وكانت قصة استشهاد عر طويل ! 

د 

نعاها الناعون هنا وهناك : في مصر ولبنان » وفي كل مكان من الشرق العرني» 
فاهتز وطنها الكبير حزناً وأسى » وانشحت الممابر بالسواد حداداً علها . وتملت إلى 
مرقدها الأسثير مف بها آلطة القدون » وعزقها أتاريد الع + وكسير هن ورائها جوع 
الرائين والباكين ! من الفتاة ؟ ظن الجيع أنهم يشيعون « مي » الأديبة التابغة 
والكاتبة الناءهة » والخطيبة التي تاهت بها أعواد المنابر » ولكنهم كانوا في ظنهم هذا 
خاطتين » لها ماتت « ي » ولن تموت . . . لقد انضمت إلى موكب الخالدين . أما التي 
سجل اسمها في كتاب المونى في ذلك اليوم » ففتاة أخرى لم يعرفوها . . . فتاة عاشت 
أعواماً مغمورة بجهولة » تئن فلا يكترث لحا أحد » وتكى فلا تحفف دمعها بدء 
وتشكو فلا يصفي إلى شكواها إنسان . . . إنها « ماري إلياس زيادة » ... وأي الناس 
قد عرف « ماري » تلك أو اهز لها 

أي الناس قد تألم لما ور لبلواها وعهي تعيش في وطنها « غريبة لاوطن لها » . 

أي الناس قد أحس” محنتها وهي نميا في عزلة عرهقة » وسط جموع المجبين ؟ 

لا أحد . . . لقد رآها الناس في هالة من الأضواء » فلم يامحوا وراء إهاب 
الكاتبة النامهة » شبح «الخلوقة » التي تتأم » وتتوجع » وتتلوكى والناس من 


ه٠‎ 


اافتاة السهيدة لظت 


ضاعت إنسانية « عي » وأجوهات » وذنيت في تمار الشهرة ٠‏ وأنا اليوم أنذي 

عنها ثوب الكاتية » لأرى الإنسانة المتألة » الشاكية , الضالة » الحبة» اللهرومة . 
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كانت حياته! اقلت قصة استشهاد هر طويل . نشأت في أ-ضان لبنان» ودرجت 
على سفوحه وذراه '» صبة ناعمة مدللة » وخايلتها هناك رؤى الخال في جنة المرق » 
وأطافت بها موا كي ساحرة من الأطياف والظلال الراقصة بين أشجار الأرزالسامقات» 
فنشأ معها في هذا المهد الخيل مزاج رقيق » وحس عرهف » ونفس ذواقة شاعرة . 

ع 

وجاء أنواها إلى مصر ولما يكتمل صاها » فتفتحت عيناها هنا على مشاهد 
السحر في نة الوادي » وفتنها عرأى الثيل نحري فيه الساحات بشبراعها اليض » 
وتنسنط على جانبيه الشطآن الحضر » وتحف به ل بإسققات يتوج هاماتها أكاليل 
السعف والطلع النضيد » وتقوم على حراسته أرواح الفراعين , ملوكه الخالدين . . 

راحت الصبية تنهل من هذا السحر #درة الحس مهورة الانفاس » قاما زايلها 
النشوة الأولى ألفت نفسها كياناً رققاً تعصف به أعصاب فائرة » وبرهقه حس دقيق 
عرهف » ويلهنه الاتفعال العنيف عشاهد الخال . وبهذا الكيان الملتبب الحساس » 
بدأت الفتاة خطواتها الأولى في الميدان . فاتجهت ‏ شبه مسحورة ‏ نحو عالم الفن 
والأدب » محذبها مزاج فني أرهفته رؤى الخال في مصر ولبنان» وتسوقها وراثة قاهرة » 
أودعها أبوها في دما قبل أن تولد . . انحهت الفتاة نحو:هذا الميدان . فألفت الطريق 
إلله معبداً . إذ كان أبوها مخرر ( الحروسة » في ذلك الحين . . 

ودفعها مافي طبيعتهاءمن تطلع وامتياز إلى استكئال الثقافة العالية » فعكفت على 
كتب الأدب والفاسفة تدرس وتطالع ٠‏ قد شغفتها المعرفة حا » وفتنها هذا البدع 
الجديد الطارىء على حياة الفتاة الثعرقية » وععانها ذكاؤها الفطري وأنوثتها الرقيقة » 
وظروفها المواتية فوثيت إلى الطليعة ظافرة » ومضت كالشعلة » تضرب الأرض فتتلهب 

وهنا تلاللا نحمها فيالأفق المثسرق » وأصنى الناس مبوورين إلى آناتها الروائع 
في الفن والأدب . 
وهنا بدأت « الفتاة ماري » تأزوي ومحتفي » لتفسح المكان لشخصية جديدةهمي «ي» 
الكاتة الأدبية .. وهنا تبدا المآساة .. احتفل عام الفن بمولد النجم الجديد .. وأخذت 
الأيام والايالي تنسج كفن فتاة من البشر . . 


دك عالم اارأة 


ومضت أعوام . . وباغت «مي » أقصى ما طمحت إليه من مجد أدبي . رأت 
الثشمهرة التي جن” بها القوم مللء دنياها .. وأبصرت امال الذي فتّن الناس ملء راحتيها . 
لكنها افتقدت في عالها شيئاً آخر فآنث بالخيية والحزن . 

هذه ( مي » الأديبة الظافرة تصل وتئال » فأين « ماري » الإنسانة الفتاة ؟ ! 

اقد ني الناين أن حداف عتلرقا تنص . هاري إلياس تزياذة » ... والسيتيا عي 
كذلك في ضجيج السباق . فلما وصات إلى قة الجد الأدبي . شعرت خْأة بتلك 
( الفتاة » الي تنزوي وراء الستار مغمورة مجهولة . ولحت « عي » بوادر الحنة ... 

إن كل الذي ظفرت به « الأديبة » من أمحاد . لا ينني « الفتاة » عن حاجتها 
الطبيعية إلى الشرريك القوي الأمين . ولا يروي حنينها الظامىء إلى البيت » ولا يطئىء 
أشواقها الملتهبة إلى الأمومة . ولا متعها بيء من « سعادة الأثى» الني محل بها . . 

هنا لك وقأت المنكينة تسطر الفصل الأول من مأساتها وتقول : 

« وقفت عند كوة الحياة وإذا بالناس عرون ... ثم أوحي إلي بأن هناك وجوداً 
غرايلوس يدعى البعادة . :وشغرث باختياج محروق إلى الْتع بها . ولما انتعى دور 
الوقوف في الكوة وجدتني بين الخاهير ووجهتى عرقص الحياة . جاهلة من ذا سيرتي » 
فتناولني حينا دوار الاختلاط بالججع الكبير . .. ول يفتأ ذلك الوحي المعذب همس 
فيه سوراته» وذلك الامشاج المتوهج يضرم في ناره.. قنهمت كرا آخر : وعو أنه حيت 
تكون العاطفة متيقظة مرهفة . فهناك النزاع الألم والاستشسهاد ... وإذا أزافقتها الأنفة 
وشرف السكوت على مضض الهروق والكروب » فهناك مأساة تتجدد مع الأيام !ع6. 

هكذا شعرت « مي » بالاحتياج المتوهج يضرم ناره في « ماري » الفتاة » فهل 
. من سبيل إلى استدراك مافاتٍ ؟ هات .. هات ! فبا عاد هناك أحد يشعر بوجود 
« ماري إلياس زيادة » أو يكترث لما . . 

كان هناك شخصان اثنان ,عرفانها وها أبواها » لكن الموت اختطف الأب 
ثم الأم وبقيت الفتاة وحدها في نيه الحياة . غريبة . ممجورة . منبوذة . 

كان الناس يظنونها سعيدة فيغمرة الجدء وكانت « هي » تف في 'نافنتها ساهمة 
تحدق في الشمس الغاربة وتناجي نفسها قائلة : 

و أي شمس,تغيب فيك أيتها الفتاة ؟ ... ولماذا يشجيك المساء لتغشى عينيك هذه 
الكآبة الريداء ؟ .. لقد انتعشت خميع الأشياء» أما أنت فتلوبين جائعة عظثى » ووراء 
اللل والسآمة وهيج فيك واحندام . أخبريني ما بك ؟ لماذا أراك ترقبين ماليس بالموجود » 


الفتاة الغويدة دا 


وتشتاقين ما ليس بالدادي ... وإذا حولت عنك إلىءرآ ني » رأيت هناك وجهك مفجعاً 
حزيناً ... جميع الأشاء انتعشت ... وأنت » أي علة تضنيك » فتلوبين وتأوهين ؟ .» 

أجل أبة علة نضنيك يافتاة ؟ إنه « الحرمان » ,ِعَضى به على إنسانة ذكية الفؤاد» 
لزية القليء ا سلقية الى , 

إنه الحرمان المرءد ؛ » تزيده الوحدة رعباً وهولا . 

كانت ظامئة إلى الحب مضي لياليها الطويلات عاكفة على نسج أحلام رائعة » 
فإذا ولى اللي ل كشف نور الصبح عن زيف الوهم . وتششردت أحلامما تمزقة مبعثرة » 
وألفت نفسها ضاربة في تبه الحساة » تفتش عما لاجد » وتنادي من لاحيب » وهنالك 
وقفت في ظلام التيه ومجاهل الآفاق » ترفع صلاتها إلى «رجلها الغريب» وتردد مجواها 
في ضراعة وانهال : 

«أنت أها الغريب ... سأفزع إلى رحمتك عند إخفاق الأماني » وأبثك شكوى 
أحزاني » أنا الي تراني طيارة طروبا . . . وأحصي لك الأثقال الني قوست كتنى وحنت 
رأسي منذ خر أيامي » أنا التي أسير محفوفة بجناحين . متوخة بإكليل ! وسأطلعك على 
ضعني واحتياجي .. . أنا التي تتخيل في قؤة الأبطال ومناعة الصناديد . ! » . 

هذه صلاة الإنسانة الشردة التعبة » الضعيفة الحتاجة » رفعتها إلى الغرب . 
لكن الغريب لم يلب النداء ! ومضت السكيئة تكابد » وتتجلد » وعوات + 

ع : 

وكانت جائعة مقرورة . تلتمس دفء العيش » وتشتاق الأمومة » فلما عز عليها 
الري » وأرهةها الجوع » مضت فالعست ( عصفوراً » محذته طفلا لها يغرد لكا بها . 
ويناجي وحشتها » ويشني لفلها » وينادم وحدتا . 

لكن طائرها الغرد عت » فهلعت وارتاعت ؛ وصاحت ترثيه : 

«مات الصغير الغريد . . . مات صغير حشاشتي . . صديق صغير غرد فأطر بي » 
وسكن في جواري فآندي . ولا مزق قلي العالم بشسره وصغائره » غنى طائري فأنساتي 
قبح القباحة . . . هذه قيثارتي فقدت أحد أوتارها . . . فا أندس القاوب الشديدة 
التأثر . وما أعر الجرح الدغير الذي يفتح جراحا ت كييرات ! » 

أجل باعي -. ماأعر الجرح الصغير الذي يفتح جراحا تكبيرات . 

وتعالى من خول 8 مي »,عدا الحاتفيق + لكتها ل تسمع منه حرفاء لقدكاتك ' 
تصغي إلى « ماري » وهي ماف في نوجعم ومرارة : 


111 عالم اارأة 


5 سمبعت طفلا يبي فهلع قلي فرقا . . . دلوت منه مثوسلة » وأجاسته على ركبتي 
حيث لا بجلس سوى أطفال الغرباء » ورفعت شعره عن حبهته الطاهرة سد تر جف 
كاأعا تامس شيئاً مقدساً . . . صغيرك يناديك فاماذا لا تحبين ياأم الصغير ؟ عودي 
واركعي أمام الصغير واستميحيه عذرا ... تعالمي فاسحدي أمام السريز » سربر الصغير... 
اسحدى أمام هذا للهد الذي لعبت بين ستائره طفلة » وحاءت به فتاة » وانتظرته 
زوجة فا خجلت أن تهمليه أما ... اسحدي أمام الهدء فإن الهد محجتك القصوى... » 

1 2# كوا كيد 

وازدحم صالون « مي » بالمعجبين » لسكنها لم تعد تحس منهم أحداً ... لقدكانت 
حدق في «ماري» النيحطمها ضلال الأمل » وعزقتها أشواق الأمومة » وأضناها الظمأ » 
والحوع » والبرد» والحرمان . . . تأللت الإنسانة» تعبت الخلوقة » صرخت الشهيدة : 

« إن الذكاء يتعب » والعلم يعذب » والحر بة الفكرية ته ق النقس ! أنا لغز حي” 
تائه » تلبد جو فكري بالغيوم » وقلي منفرد حزين . . . أرائي في وطني » تلك الشريدة 
الطريدة الي لاؤطن لما . . أنا وحدي . . وحدي في الدنيا . . تلك التي لا وطن لها ! » 

أجل . . . صرحت الشهيدة » ولكن صرتها تاهت وسط صبحات المتاق .. 

تأوهت الإنسانة » ولكن تأوهاتها ذابت في شعاع الشهرة . . . هنالك نفضت 
« مي « يدها من الشهرة» والمحد . والناس ؛ لتحمل حئة « ماري » التي ماتت فها. . 
ماتت الفتاة . حين كانت الخطيبة تتيه بها أعواد النابر »فلم بحس موتها أحدء ولم تكها 
عين .. . وأحسته هي » فراح بعضها بج على بعضها . ومضت تري نفسها وتقول : 

«١‏ جاء المساء ءرة أخرى . . . جاء المساء وتبعه الليل . وعيناك قرب السراج 
حامدتان ود من تأمل حكة.. قأشعر بأن شطًا فبك أمسى جتة . . . لد اسقلنت 
ال الساء . فطعنك بسكين تقطر دما وظلاما . . . » 

وكانت وطأة الحنة ثقيلة على « مي » فاهتز كيانها كله وهي تشهد وحدها مصرع 
العاة . وروعهيا الاستضباد الطويل: والطير الزن . فأمدى غتاؤها با وحديثا 
نواحا . حتى جزع الناس وانقضوا من حوها . . . 

عك 

ثم كانت الحنة التي نعرفها حميما .. مزقت أعصابها » وائزوت عن الدنيا والناس 

لتحدق في أطلال عالمها النهار » حت رحمها الموت أخير اء فنامت ؛ بعد أن ألم عللها السهاد 
بنت الشاطىء 
« مبالاأمناء » 


بأعلاىالنهضا التديزه 
حلا 


1-2 


هوهما١ا‏ - "؟كلمرا 
للا'ستاذ عيد انعم حمادة 

عولن االسين عن مكرم وماك 

ولد السيد عمر مكرم في مدينة أسيوط » وقيل إن ولادته كانت حوالي عام 6ه/11م 

في أواخر ح؟ » إرهم بك ورضوان بك , وها أميران من أعراء الماليك توليا حم 
مصر مناصفة » اليرت ف خيكه لحات من التقدم والاستةرار والانتعاش القوي . 
وليس السيد عمر أول من اختلف الؤرخون في تارم مولده » فشأنه في ذلك شأن 
كثير من عظياء التارع وأبطاله الذين ظهروا من بين صفوف العامة » وبنوا لأتقسهم 
محداً يتحدث به الناس في كل زمان . « أدرك وعمل في مدة علي يك الكبير » ثم شهد 
فتوحه وما بلغته مصر في أيامه من التقدم الاقتصادي والجد السياسي » ثم رأى الاتقلاب 
الذي أحدثه محمد بك أبو الذهب » ثم وفاته العحيبة وهو في قة الجد وزهو الانتصار » 
ورأى بعد ذلك ما أصاب مصر من الانتكاس والاضطراب في أيام إبرهم وعراد » 
وماق با من #دعور في.عماتها النائة ولروت] ونظاميا» . واشد به العمر حق كيد 
طلائع النبضة الحديثة في عهد محمد علي باشا الكبير رأس الأسرة العلوءة وباعث النشاط 
في كل ناحية من نواحي الحياة في مصر . 

والسيد مر من بيت عريق شرف » نشا في أسرة يقتمي نسب إلى الإما علي 
اكرم الله وجهه » "ا يتضح من ححتين اوقفين له » إحداهما عام ١1٠١‏ ه والأخرى 
عام وم؟1 ه وفهما نعت بأنه « فرع الشجرة الزكية » وطراز العصابة المائمية » الشييخ 
الإمام العلامة امام » أوحد الأفاضل العظام » السيد الشريف الطاهر العفيف » مولانا 
سعراج الدن عمر أفندي فيب السادة الأشراف 54 

ولتم الي رخ 01 إذا نال قسطاً من التعلم على أساوب 
زمانه » انتقل إلى القاهرة والتحق بالأزهر | أشمرريف » :وقيه رج 0 ولكنهلم يشتغل 


0 صسيزة! الست غير مكرم للاأستاذ مد فريد أبو حديد بك صفحة ١ع‏ 
41 


لذن أعلام اللوضة الحديثة 


بالتدريس على عادة شيو خ ذلك العصر » بل انصرف إلى الشؤون العامة » ومشاركة 
الناس في حياتهم والدفاع عنهم وعن عم « كان السيد عم من غير شلك كتير 
القلب » واسع المواهب » ثابت الرأي » عظم الجنان » محبوباً من الخاصة والعامة » 
ولس من شك في أن هذه المواهب لام رم بحسب لما حساءا » 
ونوزن أقواللها في ميزان الشورة والرأي . 
عم الزمرار 

وني الوقت الذي شب فيه السيد عم ر مكرم عن طوقه » وأخذ يسرع الخطا 

نحو الشباب كانت حناة الماليك قد بلغت الدرك الأسفل م ن الامحطاط » وعيز عهدهم 
بأنواع من الظلم والفوضى والاضطر اب نيد الباق عيم] ها من قل وقد اقطرت 
الدولة العؤانية إلى أن تبعث عام 11785 ام حملة قوية بقيادة القائد التري حسن باشا 
الحزائرلي » اتأديب إدهم بك وءراد بك أميري مصر على ما اقترفاه في حق هذه الأمة » 
وعاد الجزائرلي باشا إلى بلاده بعد أن مجح في عبحته » وبعد أن انتزع لمكم من أبدي 

الطاغيتين اللذين فرا إلى الصعيد . 1 

وفي هذا الوقت ‏ أي حوالي عام اللاام كان نحم السيد عمر مكر رم بعلو 

صعداً في ميدان السياسة » ققد لا إليه إبرهيم وعراد ني أثناء فرارهما بالضعيد » ليكون 
رسولهما في مفاوضة الحسكومة القائمة » والتفاهم معها على عودتهما إلى القاهرة والاشتراك 
في الحتم من جديد . ونج السند تمر في تأدية الرسالة ومكن من العودة للاأميرين » 
وقام هذا الأءر خدمة لرجلين اتصل مهما » فكان عثابة صديق يؤدي خدمة لصديقه# 
وكان من الطبيعي أن يعترف عراد وإبرهم بابميل » وأن يكافئا من وقف يشد 
أزرهما في الوقت العصيب ٠‏ فأسندا إليه ثقابة الأشراف عام م٠18‏ ه ‏ سوام 
بعد وفاة السيد ممد الكري » فسار ذبها سيرة حسئة » وكان فبا مثال الرجل الطاهر 
الشويء قل أل سداكه الاأبيرين 1 سه مع الوقوق حل الطباى كا أن هذه الصداقة 
وهذا الحياد لم محولا.بينه وبين. الإسراع لنصرة الشعب والدفاع عنه وعن حقوقه كما 
دعا الأمر إلى ذلك . وكان له عام وله - ههلا ١‏ م فضل الاشتراك في كتابة وثيقة 
سياسي ة كبرى ء تعهد فا عراد وإبرهم والأنراء بالعدل والرجوع عن الظالم » والقيام 
بالواجبات الي يفرضها القانون والعرف . وهكذا عاش السيد عمر هذه السئوات مِنّحياته 


#4 سيرة اليد عمر صفحة ”4 


حمر مكرم لاه 


رسول سلام ووثام بين الئاس وبين الكام والحكومين »بعيداً من الثورات » قريباً 
من الشعب برأبه ومشورته لإ-قاق الحق ورد الظالم . 


الم الغر سيم على مهس 

وفي هذه الأثناء أنفذت حكومة الدركتوار الفرنسية حملتها على مصر بقيادة 
نابليون بونارت » ولا تعنينا أساب هذه الخلة وتطوراتما وتارغها وأعمالها في مصر » 
بقدر ما إعنينا موقف السيد عمر في هذه الفترة من التارح . فقدكان ذلك لوقف منه 
إيذاناً بتطور جديد ؛ مثلت فيه العنصرية الدينية في أول الأمر » ثم أخذت هذه الناحية 
تنصهر في بوتقة الحن شيئاً فشيئاً » حتى حلت محلها الوطنية اللصرية الصميمة في 
أجلى معانها . 

تزل نابليونف بحنوده غربي مدينة الإسكندرية ليلة ؟ بولية عام لمةل/اام 
)18 محرم عام م١١١‏ ه ) فاما استولى علمها واصل تهدمه إلى دمنهور » ومنها إلى 
الرحمانية ثم شبراخيت » فاما هزم جيش الماليك اتثنى مراد راجعاً إلى القاهرة استعداداً 
للمعركة الفاصلة . وفي دوم *١‏ نولية تقال في ثمالي أنيابة جيش نابليون » العتز بانتصاراته 
وقتوحه » مع جيش راد الفتقر إلى العدة والسلاح وحسن التنظم والقيادة الحكيمة 
البصهرة » ودارت الدائرة على جيش الماليك » الذي قتل منه من قتل » وغرق من غرق » 
وفر” طلباً للنجاة من فر » وأصاب القاهرة في هذا اليوم بلاء عظم » وكرب لامثيل له . 

وكان السيد عمر على رأس اللصريين المدافعين عن سلامة بلادثم » وحرية وطنهم : 
يقوي من عزعتهم » ويشد أزرجم » ويلهب حماستهم ٠‏ ويثير فهم الشعور بالعزة الدينية 
والكرامة الوطنية . وعند ما احتدم القتال » واشتد لظى,اللعركة كان السيد عمر بين 
القاتلين واحداً منهم » بعرض نفسه للاأخطار م يعرضون » ويؤدي من أعمال الحرب 
كل مافي استطاعته وأ كثر تما كان في استطاعته » نحتى لاتفتر همة أحد تمن حوله. قما لم 
يحد كل ما بذله هو وأنصاره نفعآ أمام ذلك الفن الحديد » والأسلحة الحديثة » والنظام 
الدقيق الذي جاء به. الفرنسيون » اضطر تيب الأشراف ومن اشترك معه من زعماء 
الشعب في الدفاع عن حرية الدينة .. اضطر أوائك حميعاً والسيد في مقدمتهم إلى مغادرة 
القاهرة إلى بلبيس ثم إلى يافا ٠‏ . 

وآثر التقيب أن يترك وطنه الذي جاهد في سبيله وبذل من أجله ما بذل » حق 
لاإشبد دخول الفرئحة قاهرة العز ومقر الأزهر الشريف . ولوكان من يؤئرون اللياة 


مله أعلام النوضة الحديئة 


الحادئة وراحة الجسم » ومتع النفس » وحب الساللة » لبقي مع من ماف في القاهرة » 
ومد يده إلى من طمعوا في مسالمته وترضدته » واشترك في عضوية الديوان الذي أنشأء 
نابليون للاسترشاد برأي أعضائه في شؤون الملاد .. اوكان برجو شيئاً لنفسه » أو راحة 
لجسمهء لآثر أعراً من هذه الأمور » ولكنه كان أنبل قصداً من كل من بي في 
القاهرة أو اشترك في عضوية الددوان أو غيره محت نفوذ الفرمحة . 

وهكذا « آثر اللحجرة والافي وشظف العيش إباء للضم » وتفوراً من الذل » 
وترك في مصر أملاكه وأمواله عرطة لانهب واللصادرة » وظل في منفاه عدينة افا إلى 
أن احتلها الفرنسيون في أثناء الخلة على سوريا » فقابله مها نابليون » وكان يعرف منزلته 
من قبل » فأعر بإرجاعه إلى مصر معززاً مكرما * » . 1 

واد اليد غمر إلى مصر + ينظر إله الفرنسيون نظرتهم إلى الرجل. الأني 
الذي عت بالكرامة » وينظر إليه الصريون نظرتهم إلى رجل ضحى وجاهد في 
سبيلهم » وتعرض للاأخطار حباً لإسعادهم » وأصيب في نفسه وماله ليدرأ عنهم السوء » 
وقد ازداد بذلك تقديرهم له » وإعجامهم به . عاد السيد عمر تحفه اللهابة والجلال» ولكنه 
اعتزل في بيته » وكاني به قد تعمد هذه العزلة لسبين : حتى لا شير شكوك الغزاة 
الفاحين حوله » فيخبطوا ما يعتزم القيام به من عمل يرى فيه خلاصاً للبلاد من شرح » 
وحتى مخلو إلى نفسه ثم يفكر في أعر هؤلاء الفرئحة وأمر البلاد . . وتما لاشك فىه أن 
هذه العزلة قد دعته إلى إطالة التفكير في أعر الفرنحة » وزيادة النفور من أوائتك 
الأتراك والماليك الذين لم يكن عهده عهد إصلاح أو خير كله .. وليس من شك في أنه 
رأى بثاقب نظره - بعد أن رأى ماجاء به أولئك الفرنحة من نظ وما سروه من 
علوم » وما نسبوه إلى أنفسهم من مبادىء- أن هناك سبلا أخرى للشعوب نحا وتسعد 
مها ء غير الخضوع للسلطان أو الطاعة لاماليك . 

وأما الأمة ققد آله من عامالها أنهم لم محفظوا لأنفسهم كرامة ولاعزة » وأنهم 
تهاونوا في شؤونهم وشؤون بلادهم » فامحازوا للغاصب » وخضعوا له » وآ ثروا العافية 
في ظلاله . . وقد دفعته إطالة النظر- في أعر الفرئحة وفي أعر الأمة إلى ارتقاب الفرص 
لعاودة العمل وإتقاذ اللاد من ذلك الثسر الذي حاق بها وبأهلها . 
نور القاهة المَائير 

وتطورت الحوادث وثارت القاهرة ثورة ثانية في ٠٠‏ مارس عام مام في أثناء 


تارغ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر لعبد الرمن الرافعي يك ج ؟ ص 383 . 


يمر هكم 15> 


التحام الفرنسيين والأئراك في معركة طاحئة بالقرب من عين تمس . وكانت الثورة 
في هذه المرة عنيفة هائلة 2 اشترك و فها الصردون على اذتلاف طبقاتهم ٠.‏ وكان الشعب 
عند ما بدأ حركته الجديدة قد احهت أنظاره إلى زعمائه الأحرار » وكان السيد عمر 
مكرم على رأس هؤلاء الزعماء الذين لبوا نداء الشعب » فتركوا عزلهم » وامخرطوا 
في سلك المجاهدن . 

وحدثت خلال الثورة أحداث جسام » قاسى منها الشعب الصري الأعر>ن » 
واشتدت عليه من جرانها المصائب ؛ وضاقت به سل العيش . وأحمدت الثورة » وهاجر 
السيد عمر مع جيش الأتراك والماليك ؛ وقد ناله من سخط الفرنسيين قس كير 

وجلا الفر نسيون عن مصر بعد احتلال دام ثلاثة أعوام وشهرين . وعاد الحيش 
التركي ليعيد البلاد إلى حي الدولة العانية » ورجع السيد عمر مع هذا الجيش » وأصبح 
( بعد رجوعه مع اليش المتتصر رجل مصر وزعيمها ». اجتمعت فيه الزعامة والمهاد 
والتضحية » وقدعلاه عند ذلك تاج الانتصار والامخراط في سلك رجال الدولة الحديدة#*» 
بع احم القرلسية 

وكان من آثار اخلة الف نسية علىمصر أن وضح العامل القومي جلياً لاخفاء فيه » 
وأن انث نبشق حر جديد » تمثل فيتلك القاومة الشعبية التي دلت على تغيرالأفكار » و وظهور 
الوطنية المصرية » وتكوّن الرأي العام . وما بلفت النظر أن هذا العامل القوعي الذي- 
رفعت الخلة عنه الستار »كان من أقوى الأسباب في فشل هذه الجلة وخروج الفونيين 
من مصر . 

وما إن تم جلاء الفرنسيين عام ١8٠١١‏ حتى عادت البلاد إلى سابق عهدها من 
الفوضى واضطراب الأمن » وتطاحن الميئات في سبيل الح وامتلاك ناصية الأمور . 
ومن الغريب أن تتجاهل كل الحيئات التي طمعت في أن تنال نصيباً من خيرات البلاد 
وثمراتها الطيبة » والتي طمعت في حكنها مرن جديد » أو بسط تفوذها علها . 
تقول : من الغريب أن تتجاهل كل هذه الحميئات تلك الناحية الحديدة التي كانت وحدها 
كافية لوجي ألفة عن كقةه تلك هي قوة الشعب المصري التي ظهرت على مسسرح 
النضال السياسى 1 وأخدت تلمو وولشكد ساعدها » لأنها مطمئئة إن حقها الطبيعي 
في تقر بر مصير البلاد . 

و تعرف البلاد في هذه الفترة التي أعقبت الملة الفرأسية بوما من أيام الراحة 


ا ارح الحركة القومية صفحة ١65‏ 


/ 


6 أعلام النيضة المديثة 


والاستقرار » لماكان بديره الأتراك للماليك من مؤاءرات » ولقيام الحروب بين جنود 
هؤلاء وهؤلاء » ولاثورات التي كان يشنها الحنود على الولاة » وتنتهي بعزل أوائك 
الولاة أو تقلهم . وبقي المرجل يغلي في نفوس الشعب الذي ضاق ذرعاً ب لامه حتى 
انفجر في أول مانو عام ه١٠1‏ في ثورة عنيفة » بلغت أشدها في ؟١‏ مابو » حيث اجتمع 
العاماء في دار المحمكمة , واحتشد في فنائها وحوها ما يقرب من أربعين ألفاًء 
ينادون « يارب يا متحلي أهلك العثملي ) ما دل على ماكان بحيش في تفوس المصريين 
من روح السخط على 6 التي واعتزام التخلص منه . وفي هذا اليوم رفع 
زحماء الشعبظلامتهم إلى وكلاء الوالبي » وفيه حرروا مطالهم » وطلبوا تبليغها إفىالوالي 
لتنفيذها » وأعتبر الواللي امتناعهم ع عن تلبية دعوته التي دعاهم إلها تمرداً وعصياناً » وأى 
أن يذعن لإرادتهم فأهمل الوثيقة التي بعثت إليه » وكان إهاله هذا معدلا لسير الحوادث . 
ققد اجتمع زعماء الشعب عرة ثانية لوم الاثنين ١©‏ مابو من العام نفسه بدار 
احكنة » لبحث الموقف من جديد » وهناك اتفقت كاتهمعلى التخلص من خورشيد باشاء 
٠‏ وتعيين. عمد علي باشا والباً بدله » وانتقلوا إلى دار عمد علي باشا لتنفيذ قرارثم وإبلاغه 
ما استقر عليه الرأي » وقام السيد عمر والشيخ الشرقاوي مقام الشعب فيإلباسه الكرك 
والقفطان وخلع حَمِ البلاد عليه » وبذلك تمت مبابعة الشعب له » وظهرت إرادة الآمة 
مخط لنفسها في سجل التارم صفحات خالدة في تاريع الحركات القومية . 
وإذاكان السيد عمر مكرم قد اختئى من الميدان قليلا في أثناء الفترة التي سبقت 
. هذه الحوادث الأخيرة » والتيسادها القلق والاضطراب وتنازع الحيئات الطامعة فيالسيادة 
والحج فلا نه كان برجو أن تحرج جميع هذه الهيئات وقد ضعفت قوتها: » وضاعت 
هيبتها » وغلها اليأس على أمر ها » وبقيت للشعب قوته التي ستخدمرا عند ما نحن 
الفرص . وقد حانت إحدى هذه الفرص عند ما محرجت الحالة » وكان لابد من وجود 
٠‏ شخصية قويه تسيطر على الموقف > وتنقذ البلاد مما وصلت إليه » ثم حانت فرصة أخرى ٠‏ 
بعد ذلك في حصار القلعة خلال مابو عام 8١٠م١‏ لإخراج خورشيد يأشا من حصته » 
والقضاء عليه وعلى ولابته » وانتزاع الأمر منه نهائياً » وتثبيته لتلك الشخصية القوية 
التي سيطرت على الموقف » وليس من شك في أن السيد عمر مكرم كان صاحب القدح 
المعلى في انتهاز هاتين الفرصتين . 
فى علوم تحمل على 
وعكذا تولى مد علي باشا ولابة مصر بإرادة الشعب واختياره » وكان من أثر 


مر مكرم الم 


الواهب ااتي تميز ا أن كان أول من عرف قيمة العامل القومي وأثره في ترجيح 
كفة من بريد حم البلاد » وكان أولمن عرف مالازعماء وقادة الرأي من أثر في توجيه 
الرأي العام وقيادته » فتقرب إلى أولئك الزعماء » وخطب ودهم » واستشارم » 
ونزل عند رغباتهم ٠‏ كما مهد انفسه » ويمكن لمكه. 

وبي جمد علي باشا في أول عهده عند رأبه في الزعماء وأثرهم » وبفي معترفاً 
لم بالفضل فيا وصل إليه » ولذلك غُمرهم بمحبه وتقديره » حت إنه كان يلجأ إلمهم » 
عثلين في السة عمر مكرم » في كثير من شؤون الحسيم والإدارة . 

ولم ببخل السيد عمر مكرم على مد علي باشا عساعدته وتأبيده » ما إن دبرت 
الدسائس حوله » ونشطت السعايات ضده » وحم الأمر لعزله عن ولابة مصر وثفله إلى 
سلانيك » حتى أسرع الزعم إلى إحباط الؤامرات » والقضاء على السءايات » وقد اجتمع 
لهذا الغرض مع العلماء والشاع » فكتنوا ضرا في شكل العاس » يعترضون فيه على 
عزل ممد علي باشا » و محت<ؤن على نولية موسى باشا ورجوع السلطة إلى الماليك » م 
كتبوا رسالة أخرى إلى قبطان باشا . الذي جاء حمل فرمان العزل » يعلنون فيه رضاء 
الخاصة والعامة » بل رضاء الرعية كلها » بعدل الواليي وبره » وانتصر الشعب بزعامة 
السيد عمر مكرم في دفاعه عن عمد علي باشا » فقد جاء الفرمان حققاً آماله » متضم.ناً 
« إقاءه واستمراره على ولاءة مصر ؛ حيث إن الخاصة والعامة راضية بأحكامه وعدله » 
بشبهادة العاماء وأثسراق الناس » . 
امم ال كدي 

' وفيعام .م١‏ جرد الإنجليز حملتهم على مصرء وقد أسرعوا بها قبل أن ستتب 

النظام » وتستقر الأمور نهائياً في وضعها الثابت » ونسد بذلك جميع النافذ في وجه أبة 
حركة من الداخل أو من الخارج . غير أن مصر التي جاهدت الخملة الفرنسية حتى كتب 
لما النصرء أبت أن تستسل لهذه الجلة الجديدة » فا إن تفخ فيالصور » حتى هيت الأمة 
اكتلة واحدة » تناضل بكل ها أوتيت من <ول وقوة » وتتذل في سبيل حمابة الذمار 
رجالا وأموالحا دون أن نحس في ذلك ألا » وكان السيد عمر مكرم يتولى زعامة 
المقاومة الشعبية عا عهدناه فيه من حزم وقوة.وإخلاص . 

ولما استولى الإنخليز على ثغر الإسكندرية أحدث ذلك في البلاد عامة والقاهرة 
خاصة بللة في الأفكار » وهياجاً بين الناس » وراح زعحماء الشعب في العامعة مجتمعون 
ونتشارووة 2 وقد استقر رأسهم في النهابة على دعوة الشعب لقتال العدو الغير » وزاد 


شذة أعلام اللهضة الحديئة 


من حنميتهم أنياء انتصار الصريين في رشيد » وظهر أثر العامة الشعبية في قيادة اماهنر, 
وفي حماستمم » وني تأهم للقتال والدفاع عن البلاد » جلي جلياً واضحا » نما جعل المسيو 
منحان 7 : « كان السيد حمر مكرم يذهب في صبيحة كل بوم تقبعه الجاهير إلى 
حيث إلشتغل العمال في إقامة الاستحكامات » 8 

وبطول بنا الحديث او تتبعنا خطوات الة الإلجليزية على مصر » وما دار بعد 
ذلك في أبي حماد وغيرها . وكل الذي يعنينا أن ادّلة فشات كا فشلت أخوات لما من 
قبل » وأن السب الصري حمل لواء المجهاد صابراً » وإليه يرجع الفضل الأ كبرفما وفق 
إليه الجنود من نصر » وإلى الزعامة الصرية تمثلة في السيد مكرم ترجع تلك النناسة الي 
دبت في النفوس » وتلك التضحيات التي بذلا الصريون طواعية واختياراً » وتلك 
الروح العالية التي ظهرت في كل مكان اشتبك فيه الصردون والإنحليز. 
الذمرف بين الباسًا و الزعيم 

ويا سن الإشارة 5 أن عد علي باشا رغب في أن يتحمل هو وحنده دون 
أفراد الشعب مبمة لقاء العدو في ميدان القتال » وأن تقتصر مبمة الشعب عل إثارة 
المية واللنخوة في تفوس الجند » وحمابة ظهورمم » وحراسة المدن في غيبتهم » وأتقذ 
حمد علي باشا البلاد مر: ن الملة الإلجايزية ؛ وأغان ب الظن أن زهوالاتصارء و تخلصاللاد 

من الطامعين والمتريصين » مال به إلى حي الفرد » والاستتثار بالسلطة . 

وكانت أولى البوادرالتي دلت على رغبة محمد عليياشا في الاستثثار بالسلطة 07 
على الزعامة الشعبية » ما أعلئه مره ان اعتزامه خوض معارك القتال بالحند وحدثم . 
السيد عمر برى أن إيشترك الشعب في الحهاد والدفاع عن البلاد » واي 
صر حا في رده » إذ رفض اشتراك الشعب في النضال بعد أن أصصبحت قوة الدولة كفيلة 
بالدفاع » وصدم هذا الرفض السيد تمر صدمة قوبة » كانت أول خطوة حو النفور 
الذي دب بين الباشا والزعم . 

وخطا حمد علي باشا في 0-6 شؤون اللاد خطوات واسعة » <ق إنه تعلها إلى 
حال جديدة 3 ن الأمن والنظام م وأحِذ ب بعد أن تم له ما أراد 5 يكلم الإدارة 
وضلح المالية » ولما كان الإصلاح الدا<لي الذي كلف الناس قليلا من ع الأعباء يقابل 
داعا بالسخط والغضب من جمهور الشعب الذي لم يعتده : بل يعتبره من الحدئات 
الجديدة في النظم الاجتاعية » اضطر إلى مواجهة الشعب بعد الأعداء » وكان الاشا 


مر همكرم عفده 


يريد أن ينفرد برأيه في فرض الضرائي » فعارضه السيد عمر معارضة قوية » شاركه فا 
بعض الءاماء » وفاً على امتءازاتهم . غير أن السيد عمر وقد <نكته التجارب » وعلءته 
الأيام » رأى أن الفرصة لم تكن سانكة لمهاحمة صديقه والوقوف أمامه وجهاً لوجهء 
وخاصة وقد علم ما تنطوي عليه نفوس العاماء والشاع من حقد عليه وحسد له » ونهافت 
على النافع الشخصية قبل النافع العامة . 


ثقى السيس حمر 

ولما كان السيد عمر مكرم بطمع في حكومة الشورى التي تصفي لآمال الشعب 
وآلامه » وكان مد علي باشا بميل إلى حكومة الفرد الذي لاإعارض » فقد دب الخلاف 
بين الوالمي والزعيم . ولماكان هذا الخلاف بزداد نوما بعد بوم » اتتهز الحاقدون فرصته 
للإيقاع بزميلهم » واختلاق المطاعن عليه » وامبالغة في اتهامه ونج رمحه » فلما رفضالسيد 
عمر مكرم أن ,لضع اسمه إلى جاني أسماء الزعماء على حساب مقدم إلى الدولة العمانية » 
زادت الحفوة » واشتد العداء » ووجد الباشا الفرصة سانحة ليضرب ضرته الأخيرة » 
فاجتمع في .ه أغسطس من عام .م١‏ بالقاضي والشاءع عنزل ابنه إبرهيم باشا بالأزيكية » 
وأشهدم على تخاف السيد عمر عن الحضور على الرغم من توجيه دعوتهإليه »كا أشبدهم 
على ما قدمه الزعيم في حقه من مناوأة له » واعتراض على سراسته » رغم حرصه على 
إإكرامه والتودذ له » ثم أعر بنفيه وهو آسف ء لأنه كان بعلم فيه حرصه على العدالة 
ومصلحة البلاد » وكني به أراد إبعاد الثائر » ولم برد نف الصديق . 

وسافر السيد عمر منفياً إلى دمياط في ١‏ أغسطس من العام نفسه ( .1809م ) 
ثم انتقل إلى طنطا بعد سنوات أربع قضاها نحت امراقبة وملازمة الحراس له . واس 
السيد تمر الإذن له في المج وزيارة اللاد اللقدسة » فأذن له الاشا في ذلك » وني 
ه ينابر من عام ١418‏ عاد إلى القاهرة بعد عشر سنوات » وكانت السن قد ارتفعت 
به في ذلك الوقت إلى أواخر الحلقة السابعة » واستقبله الشعب في ابتهاج عظيم وحفاوة 
بالغة» غير أن الزعيم اعتكف في داره » حت لا ,ثير الشكوك حوله . 
النفى ازمر ثم الرفاة 

ولما فضت الضريبة على مساكن القاهرة بعد مساكن القرى والمدن » لعوين 
الأسطول العاني امار بالإسكندرية في طريقه إلى كربت ء ضج الناس وخرجوا إلى 
الطرقات متدعربن + معلنين شكوام » عرددين اسم السرد عمر مكرم » غير أن الياشا 


تكن أعلام النيضة الحديئة 


كان شديد الحرص على تنفيذ خططه» فا إن ترامت إلى أسماعه أخبار القلق حت عاد 
فأمر بنني الزعيم الخطر إلى طنطا » خوفاً من قيام ثورة مبددة صاخبة كتلك الثورات 
القدعة » وسافر السيد عمر في ه٠١‏ أبريل من عام ككدامء ولكن الوقت لم ,يطل 


بهدء ففدكانت وفاته في العام نفسه . 


وهكذا أصبحت حياة زعيم الشعب في القرن الثامن عشر » صفحة جديرة بالذكر 
والتخليد . وإذا كان شباب اليل الحديد قد بدؤوا يفكرون في دراسة سير 0 
الذين عبدوا طريق اللهضة والرقي » فليس من شك فيأن السيد عمر مكرم تسكق ن 
رأس هؤلاء الزعماء الذين فك ئر فهم الشباب » وعمل على إحياء مدان 


ليكون نوراً يضيء معالم الطريق في العهد الحديد ,* 


١ 5250‏ العو حمارة 


الرامم : 
(1) تار العصر الحديث للاستاذ عباس الخرادلي 
(؟) « مص الحديث 9 هشمد عبد الرحهم مصطنقى 
(*) الشرق الإسلاي في العصر الحديث ٠‏ « حسين مؤنس 
9 سيرة اليه تو حيو 9 قريدأبو حديد بيك 


1 الم فصر» اجر الأول ولاق 
(5) عصر محمد علي 0 


عد الرحم ن الراقفعي بك 


عبد الرحمن الراقعي بك 


(0) تاررع الحيرني للشيخ عبد الرحمن الجيرتي 
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شاحطر اق إل أرْعننا 
آنس كان" إذا . ما اعتاذني 
وكذاك ذقنة ها أخكه | 


سويد بن أبي: كاهل اليشكري شاعر مقدم مخضرم عاش في الجاعلية دهراً 
وعمر في الأسلام عمراً طويلا عاش إلى ما بعد سنة 70 من الهجرة . 
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بعلة عساوب كن خياله 
كيتيا اللطو ف وده الرمال' 


وي نفسي ! إنه رَ كب البشر 


اليه اندر 


ارحمة للذْرٌ في مشرى المواء ! 


أوأرى الأرض تمس الراحلين؛ 
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ئأمة م حس قي حوف الت نَ 
وخيالات” ترامى انلميال 
للزوال ... كل شيء للزوال ! 


قوش ففالميزذا< 2 ٠‏ 


ننشر في هذا الباب نقد الثقاد على علاته » نزولا عند حرية الرأى 
تاركين لأقلام غيرثم من الكتاب مناقشة ما قد يدعو إلى ااناقشة 


ا 


نحل عبر التحل 
لتق الدين المقريزي 
1 تحقيق الأستاذ جال الدين الشيال 
7 صفحة من القطم المتوسط . مكتبة الحاتجي . القاهرة سنة ١١45‏ 
نقد الأسداذ أجد ديفا لو 


ها أجدني ني حاجة إلى وصف هذا الكتاب » ولا التنويه بقيمته العامية » وقد 
كفانا الأستاذ حققه مؤونة ذلك » بمقال ممتع وصفه فيه وصفاً جيداً » نشر في مجلة 
« الكتاب » في الحلد الأول ص كمم ‏ وهم قال في آخره : « ولقد بدأت 
في طبع الكتاب » وأرجو أن أكون قد وفقت في شرحه وتحقيقه » محيث يرضي 
قراء العربية ع . 

وقد أوفى بوعده » ولكني لا أراه أوفى بشرطه . وأرجو أن يعذرني الأستاذ 
الشارح إذا لم أرض عن طريقة إخراجه للكناب وعما صنع في شرحه » في أ كثر 
ماصنع » فا أريد التعنت ولا تتبع الأغلاط » ولكني أريد الخبر له ولقراء العربية . 

وأول ما آخذ على الكتاب هذا العنوان الإفر حي الذي وضع في ظبر الكتاب» 
فا الضرورة إليه ؟ ! لقد عامت من الأستاذ الشاررح أن هذا ليس من عمله » وأنا 
أصدقه وأعذره » ولكن بحب أن يعم الناس أن التعلق بأذيال الإفرئج وحاولة كسب 
ثنائهم ورضاهم ليس ممنا يسيغه أبناء العرو بة في هذا العصر » كتاب عربي ينشمر للعرب , 
ولمن يعرف العربية من غيرهم » فا بالنا نضع له عنواناً بغير لغته ؟ ! الإفرنجي الذي 
يطلب مثل هذا الكتاب يعرف العربية ٠‏ والذي لا يعرف العرية منهم لا يطله . 
أختى أن يكون هذا تقليداً صرفآ لم حين ينشرون شيكاً من آثارنا » ولكنا 
لا نستطيع أن نرغمهم على ما برضيناء ولكنا نستطيع أن نعرف لأنفسنا قدرها » 
وللغتنا حقها » فنخرج الكتاب عربياً أصلا وعنواناً . 


راج 


ف في كفة اليزان 


ثم الأخطاء الطبعية في الكتاب كثيرة , لا أحب أن أعرض لقيء مها » فإن 
ذلك يطول جداً » وكثير منها يدرك القارى' التوسط . 

وقد اجتهد الأستاذ الشارح في تقيق من الكتاب » وتعب فيه تعباً شديداً-» 
وهو جهد مشكور » فإنه لم يحد من الكتاب إلا نخة واحدة مخطوطة » كتبت في 
شهر شوال سنة ١١9‏ ويظهر من وصفها ومن تحقيققات الأستاذ الشارح أنها غير 
جيدة التصحيح » فلذلك اضطر لأن براجع نصوصها عند تحقيق متنها إلى كل الكتب 
العربية الي كتبت عن الهيوان . ولكني أراه غلا في ذلك غلواً شديداً » لا أريد الغاو 
في الرجوع إلى المصادر الني رجع إلمها » فهذا عمل واجب . ولكني أريد الغلو في حكم 
النصوص الأخرى في نص الولف » حتى إنه ليغيره في أ كثر المواضع إلى ما في الصادر 
الأخرى » دون ضرورة ولا موجب » من خطأ يصححهء أو نقص يككله » فأخرج 
الكتاب المقريزي بنصوص كثيرة لم تكن كلام المف ريزي » بلكان تكلام غيره » ولو اتبع 
الطريق العامي الصحيح في إخراج الآثار العامية القديمة , لأثبت النص كا هو » ثم 
قرن إليه مايشاء من نصوص غيره » إن وجد إلى ذلك حاجة ملحة أو ضرورة ملجئة . 

وسأذكر مثلاك من ذلك ما في الكتاب » لا على سبيل الحصر والاستقصاء » 
وهي تدل على ماوراءها : 1 

ص 9-1١‏ في أول الكتاب », قال المقريزي : « النحل حيوان » وهيئته 
ظريفة » وخلقته لطيفة » ومبحته نحيفة » وسطه مربع » إل . هذا نص المؤلف الذي 
يؤْخْذ من التعليقات التي كتبها الشارح » فإنه غسيره في صلب الكداب » وأثبت في 
الهوامش ما كان في الأصل ومصدر التغبير » أثبته هكذا : « النحل حيوان [ ذو ] 
هيئة ظريفة » وخاقة لطيفة » وبنية نحيفة » وسط [ بدنه ] ربع » . أظن أن 
القارى؟ برى أن معنى النصين واحد » وأ نكلام المقريزي سلم » فا الذي دعا الشارح _ 
إلى أن يزيد كتى (ذو) و (بدنه) وأن غير مبجته » إلى « بنته » ثم يهول 
إن التصحيح عن القزويني ومسالك الأبصار ؟ ! لوكان القزويني وابن فضل الله العمري 
متأخرين عن اللقريزي ونقلا كلامه اسكان له عذر أن عتبر النص فيهما نسخة أأخرى 
من كلام المقريزي » ولكنهما متقدمان عليه . والقريزي لم يزعم أنه تقل كلامهما » 
بل كل مؤلف يعبر عما بعلم نا قرأ في كتب المتقدمين بالعبارة التي تروقه » فليس لنا 
أن نلزم واحدا منهم يكلام الآخر » إلا أن يكون خطأ » فنث تكلامه ما هو ء ثم نبين 


مائرى من 7 لصحيحه ٠.‏ 


حل عبر النحل ب 
ص "1 : « وجنس النحل ألطف 2 الحيوان كلها » ولذلك “تكره 
كل رعي يكون منتناً أو زمم الراحة [ وهي تكره النتن » وتكره أيضاً الرواع 
الدهنية ] والأدهان » . فهذه اجملة الزادة بين حاصرتين من الشفا لابن سينا ماالحاجة 
اغا 8 البست تكوارانا قال المقريزي » وإضعافاً ل+زالة الكلام ؟ ! 
ضص 8غ١:‏ 00 وك :مضي بل كان ] » هذه زيادة 
زادها الشار ررح في النص من كتا في الحيوان دون ضرورة ء ولا النص يقتضيها » 
خصوصاً وأنها ستاق ا صما س م . 

ص 5١‏ : « [ وروى ابن ماجة عن ألي بشر بكر بن خلف قال : حدثي 
عي بن سيد عن موسى إن أي عيسى الطحاق عن عبد الله عن أيه + أو عن أده 
عن ] النعهان بن بشيز [ رضي الله تعالى عنه .] أن الني صلى الله عليه قال : إن ما 
تذ كرون » إل » ثم قال : [ ورواء الحا ك , وقال ] : صمح علرشرط مس» . فهذه 
زيادات زادها الشاررح عن الدميري ء لا أدري ما الحاجة إلها » بعد أن ذكر أن في 
الأصل : « ولابن ماجه من حديث النمان » ؟ المدريزي يروي الحديث » ويكتني بأن 
ينسبه لابن ماجه دون ذ كر إسناده » فأيين النقص في الأصل الذي ,بدعو إلى أن نغير 
نصة يقضص.الدميرئي الذي ذ كر الإسناد ؟ ثم ماذا يضطرنا إلى زيادة (ورواه الجام ء 
وقال ) ؟ هذه زيادة بحسن أن تكون في الشرح تعليقاً » لأن المعنى يتغير بها بعض 
التغير » فإن المفريزي محدث معروف » فبو إصحح الحديث على شرط مسلم يانه روشق 
به في ذلك » ولك ن هذه الزيادة جعلت التصحيح من كلام الحا كم وحده » أما لو بتي 
العلام عا لي أصله لكان لنا تصحيحان : تصحيح الحا كم وتصحيح المقريزي . 

وقد أخطا طأ الشارح هنا خطأ عجساً في ترجمة يحى بن سعيد الذي في الإسناد » 
فزعمه « بحبى بن سعيد الأنصاري » ! مع أنه ذكر أنه مات سنة ١6+‏ وذكر في ترجمة 
الراوي: عنه « بكر بن خلف » أنه مات في سئة 6 فأنى يستطيع بكر أن سمع 
من يحى وبينهما هذا العمر الطويل ؟ إن يبي بن سعيد في هذا الإسناد » هو « بحي 
بن سعيد القطان » المتوفى منة ١9/4‏ » ولو رجع الشارح إلى ترجمة « موسى بن أبي 
عيسى » في التبذيب اوجد أن من الرواة عنه « يي القطان » . ثم إنه أئيت لقبه 
« الطحان » وهو « الحناط » كا في التهذيب » وليس هذا الخطأ منه » بل هو من 
نسخة الدميري » ولم يتنبهله الشارح . وفي الإسناد خطأ آخر : «عن عبد الله عن 


نايد في كنة الميزان 


أنه » والذي في الدميري ؟ نم.ع طدمة بولاق «عن عون بن عبد الله عن أنه نت 2 
وهو الصواب . 

ص 54 في أثر عن كع الأحبار : « ليس بفاحش ولا بسخاب » هكذا 
في الأصل , فغيره الأستاذ الحقق إلى « ليس بفحاش ولا صخاب » . وذ كر في الحامش 
أن التصحيح عن الدميري . وهذا الأثر ثقله اللقريزي عن « مسند الطبراني » وهو 
غير موجود حت يتيسر الرجوع إليه » فكان على الحقق أن يثبت الآصل كا هو » ثم 
إن شاء أثبت رواية الدميري » لأن الأصل صواب غير خطأ » خلافاً لما بوهمه صنيعه » 
فإن « الفاحش » و « الفحاش » ععنى » وكذلك « السخاب » و ( الصخاب » 
بالمى والسادء نيا #لالناق الأحاميك + وق الساق العرب »و والليكب :والميتئب 
عءني الصياح » والصاد والسين يجوز في كل كلة فها خاء ». فلم يكن ما في الأصل خطأ 
حق يجوز للأستاذ نحاوزه وتغيره إلى غيره . 1 

وأتحب من هذا كله أن ,تقل المؤلف قطعة من كلام الغزالمي في الإحياء » 
والإحا ءكتاب مطبوع متداول» فلابنشط المحقق لمر اجعة النص على أصله » بل براجعه 
على تقل الدميري عنه » و,تصرف في نض المقريزي بما تقل الدميري . ثم بزيدك عحاآً 
واستغراباً أن يقول المؤلف بالحرف الواحد ( ص +5 هامشة ١ : ) ١١‏ ونلاحظ هنا 
أن اتفاق المقريزي والدميري في الصيغة يدل بوضوح على أن الأول يتقل عن الثاني في 
هذا الفصل تقلا حرفياً » ! 

ولماذا هذا الجزم ؟ لا«أدري والله ! ألا يستطيع الممريزي أن بحد نسخة من 
كتاب الإحياء ينقل عنها حتى رضطر إلى النقل من الدميري ؟ والمقريزي أعل وأوسع 
. اطلاعاً وأخير بالكتى من الدميزي ألف هرة ! أفإذا ثقلت أنا هذا القصل عن 
الإحياء في بعض ما أ كتب أتهم بأني تقلته عن الدميري أو عن المقريزي بأنهما أقدم 
مني ؟ ما أظن أحداً يزعم هذا أبدا . 1 

ثم قد أطال الوق «هوامش الكتاب بتراجم لكثير من الرجال الذين يرد 
ذكرهم فيه » دون حاجة إلى ذلك » وايته لم يفعل ! ففي كثير منها العجائب : 

انظر إلى ص 4 : « وقال أنو كر بن ألي شية : حدثنا أو معاوية عن 
الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال : قال عبد الله (؟ ) » فترج للاأعمش تقلا عن 
المعارف » وذ كر أنه مات سسنة ١48‏ وترجم لشخه « خيئمة » تقلا عن كتاب 
( الأعلام ) ! ! فذكر أنه « أبو الحسن خيثمة بن سلمان القرشي الطرابلسي » وأنه 


ل عبر التدل وعيهة 


مات سنة سوسم ! ! أعقلى هذا أحد ؟ الأعمش الذي مات سنة م4١‏ بروي عن 
شيخ مات بعده بلحو 5٠.٠.‏ سلة ؟ ! وهذا خيثمة الذي يزعمه يروي عن الأسود 
ابن يزيد الذي ذكر الحةق أنه مات سلئة 4ن أو ها ؟ 

الأستاذ الشاررح برجع كثيراً إلى تهذيب التهذيب » فلو رجع إليه لوجد ترجمة 
« خيثمة بن عبد ال رحمن الجءنى الكوفي » وهو تابعي يروي عن الصحابة وعن كبار 
التابعين » فهو الذي يروي هذا الأثر ! وقد وضع الحةق بجوار اسم « عبد الله» في 
الإسناد علامة استفهام » ليدل على أنه شبه عليه » فم يعرف من هو » وهو عبد الله 
ابن مسعود » كا يعرف كل من له خبرة بعلوم الحديث » لأنالأسود بن يزيد إذا روى 
عن '« عبد الله » بإطلاق » فهو عبد الله بن مسعود . وكذلك فعل الشارح في أثر بعد 
هذا عن « عبد الله » ص .ه فوضع محوار اسمه علامة استفهام » وهو هو . 

وتما لا بعجبني من تصرف الحةق في التراجم : أن يترجم لابن سينا في هامش 
ص ١١‏ ء ثم يمول : « انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة ابن سينا » وما مها من 
مراجع » ! ! أفأفاست كتب التراجم هن مؤلفات عاماء الإسلام المطبوعة حت ميل 
القارىء على مراجع نادرة يشير إليها مؤلفو دائرة المعارف الإسلامية الأجانب » وكثير 
من عراجعهم مطبوعات أوربية نادرة » وأ كثرها مصادر غير عربية ؟ ! فليت الشارح 
ترك هذه الترحمة » فابن سينا أشبر عند أبناء العروبة من أن يعرفوا ترجمته من 
مضادر اأأحضة 8 

ومن نحو هذا أن يترجم للترمذي صاحب السنن مرتين ص >٠١‏ وص ./اء 
مخطىء في الأولى » فيذكر أنه مات سنة .7 و يصيب في الثانية أنه مات سنة .ويم 
وما كانت به حاجة إلى ترجمته هنا ولا هناك . فالترمذي معروف لأ كثر القارئين » 
وكتاب عبز النحل ليس موضع تراجم العلماء» وما إلى هذا قصد مؤلفه ! وانظر أأضاً 
التراجم التي في ص ا أنحد واحدة منها كانت ضرورية في تحقيق الكتاب ؟ ! 

ومن المعروف بداهة أن الحقق ليس من علماء الحديث ولاكانت علوم الحديث 
صناعته » فا ذا بلحئه إلى أن مخرج الأحاديث على غير طريقة ال حدثين » ماله ولهذا ؟! 
يذكر المقريزي حديناً ( ص 5ه ) ينسبه إلى سأن أبي داود » فيأني الأستاذ فيذ كر 
في المامش : « روي هذا الحديث بإسناد آخر في : ابن قنيبة » عيون الأخبار» ! مق 
كان عيون الأخبا ركتاباً من كتب السنة مرج منه الحديث » وابن قتيبة لئوي أديب 
إخاري » وكتابه كتاب أدب » وكتب السنة كثيرة متوافرة ؟ ! 


كة في كفة اليزان 


ومن الأغلاط في الأعلام ماجاء في ص ,ول س 8 : « وكتب أبو بكر مد بن 
حمر ء وان حزم إلى عمر بن عبدالءزيز » وهو عامله على المدينة » » وصوابه «أبوبكر 
ابن عمد بن عمرو بن حزم » » وهو الذي كان عامل عمر بن عبد العزيز على المدينة » 
فظنه الحةق رجلين » وإن كان هذا يناقض سياق الكلام أنه رجل واحد » « أن بكر 
حمد بن تمر » ذف «ابن » و «ابن حزم ) » وهكذا وضعه في فهرس الأعلام 
مقسوماً إلى علدين « أبو بكر ممد بن عمر » ص ١١١‏ في الجدول الأإيسر » و «ابن 
حزم » ص ١١١‏ في الحدول الأعن » ولما ظنهما اثنين أعرض عن الترجمة لحا » إذ 
لم محد في عراجعه ما برشده إلمهما على النحو الذي أثبته . 

وءنها أيضاً ماجاء في ص 8“ : « عن سامان بن موسى أن أيا سيار النسعي 
( ؟) قال للني صلى الله عليه وس » إل » وعلامة الامتشهاء من وضع الاأستاذ الحقق 
وصحة هذا الاسم «أنو سيارة المتعي » . بضم اميم وفتتح اقلم المثناة الفوقة » وله ترجمة 
في الإصابة : عه وذكر له الحديث الذي هنا » ونسه لأحمد والغوي وابن ماجة - 
وهو في مسند أحمد ع : +سم وسئن ابن ماجة ١‏ : /ل؟ ورواه أيضاً ابن حزم 
في ال حلى ه : «0؟ بتحقيقنا » ورواه ان سعد في الطبقات ج /ا ق ؟ ص ١٠١.‏ . 

وما يتصل بذلك أيضآ ماجاء في ص 8 : « وفي تار أصفهان فيترجمة أحمد 
ابن الحسن عنتمر رذوالله عنه ‏ برفعه ‏ أول نعمة ترفع من الأرض العبل 6 
وعلق الاستاذ على هذا بأن اللقريزي لم يعين. اسم مؤلف هذا التارع ؛ ثم تقل عن 
الصفدي أسماء الكتب التي ألفت في تارم أصفهان » وذاكر أنه لم يطبع متها 
إلا «أخبارأصفهان لأني نعيم )» وأنه طبع في ليدنسنة ١١‏ .وهذا تقصيرشديد منهء فإن 
الحدثين إذا أطلقوا النسبة إلى تاريخ أصفهان فإعايةتصدون كتاب أني نعيم » وهو مطبوع 
كا ذكر الحهقق » فاو أنه نشط إلى عراجعته بدلا من مراجءة الوافي للصقدي اوجد 
هذا الحديث فيه 1١5 : ١‏ في ترحمة « أحمد بن اسن بن عبد الملك » ولوجد أن 
م الصحاني « عبد الله بن يمر » لا« عمر » .ثم إن إثباته كلة « برقعه » بالباء 
الموحدة خطأ » فإن هذه الكلمة اصطلاح للمحدثين » إذا أرادوا أن مختصروا ء قالوا: 
« برفعه » بالياء المثناة التحتية » فعلا مضارعاً » بعتي رفع الحديث إلى وسول اله * 


صحة أن 


بدلا من أن يقواوا : « قال رسول الله . 
وقد أخطأ الأستاذ الحةق في تحريف نص لمقريزي م فيه اختلاف القراء 
'في قراءة حرف من القرآن » إذلم يعرف اصطلاح علماء التقراءات في حكايتهم للروايات» 


تمل عبر الندل /لاخية 


ولم جع إلى ثيء م ن كتبهوم » وهي كثيرة مطروعة » ولسأل أحدا م نأها ل العلم بجهاء 
وما ينغي مثل هذا في التعرض لحروف القرآن : ا ذتلف القراء 5 « يعرشون » 
ن آية التيعل , لتك المقر يزي قراءتهم قال : « فقرأ ابن عامر « يعرشون » بقم 
الراء » وقرأ الباقون بكسسرها . إلاعا/كا فإنه اخشّاف عنه » فر'وي الوجهان جيعاً » 
وهذا كلام واضح لاعوج فيه . أ كثر القراء قرؤوا بكسر الراء » وابن عامر قرأ 
يضمها » وعادم قرأ مهما معاً ؟ روي عنه الوجهان جميعاً . ولكن الأستاذ الحقق 
أفسد الكلام » و يعذرني الأستاذ إذا استعملت هذه الكلمة » فإني لم أجد خيراً منها في 
موضعهاء غير كلة « عنه» لخملها « عنهم ») وغير كلة « الوجهان » جعاها 
« الوجهين » ء فصار الكلام هكذا : : « إلاعاصما فإنه اختلف عنهم » فروى الوجهين 
جنع » وهذاكلام لا معنىله » ولامجوز لأ<د أنيتصرف فيكلام الؤلفين إلىهذا الحد » 
وَإن أثنث الأضل بالهامش» فإن هذا عبث وإقدام على العم وجرأة » نعيذ أبناءنا امشنتين 
أن يفعلوه »أو أن يعود إليه من فعله منهم مرة » والله يهدينا جميعاً إلى سواء السبيل 
ولو ذهبت أتتسع أمثال هذه الأغلاط في الكتاب » لتعبت وأطلت وأمللت 
القارىء » وما أر يد إلا وضع الأمور مواضعها » وتنبيه الأستاذ الحقق إلى أمثلة مما صنع» 
عساه أن يتحرى في إخراج سائر كتب « مكتة القريزي الصغيرة » فبخرجها على 
الندو الدى بحب أن لخرج فيه بين يدي القراء » حتىتكون تحفة وأثراً نافعاً إنشاءالله. 

وقد رأيت في الكتاب بعض أغلاط لغوءة » أحب أن أنه إلى ثلاثة منها : 

ص لم : « سوس امدائن الكثيرة الأهل » . قال الأستاذ في تعلقه : م كذا 
في الأصل » والصحيح سياسة » . وما في الأصل حيح » فالسوس والسياسة : 
اهنا مصدى و مانن سوس بج كا فق العا العرف .. 

ص سم : « فتجدها الرعاة » ذكر الأستاذ في التعليق : « في الأصل : 
الرعا » » والمعتاد في الخطوط القديعمة حذف الهحمزة » لا حذف الماء » فالصواب أن 
تتمراً « الرعاء » بكسير الراء وباللد» وهو جمع-راع , يقال : « راع » ورعاء » » 
و « راع ورعاة » . 

ص إل : « ثم قام مسعود إلى مجلس عظم الأقطار ( ؟) » . فيظهر من 
علامة الاستفهام أن الأستاذ لمق اشتبه في أن كلة « الأفطار » خطأ » وهيصواب . 
الاأقطار : النواحي » واحدها « قطر » » وهي كلة قرآنية معروفة . 

صر تمس مسا كر 


ين 


مشكلة السلوك ااسيكران 
تأليف الدكتور صبري جرجس 
55 صفحات من القطع الكبير . دار المعارف . القاهرة ١5145‏ 


نقد الدكدور أحمد فؤاد الأهواني 


١‏ - هذا الكتاب من منشورات جماءة علٍ النفس التكاملي » وهو أول 
ما نصدره من كتب » وسوف يعقه منشورات أخرى . وليست هذه الجساعة غربة 
عن اوور 1 فهي الي نصدر #>لة علم النفس . 

والؤاف طبيب بشرية” » حصل على بكالريوس الطب » ثم اختص في الطب 
النفساني » وهو يزاول عمله بمستشنى الأعراض الءقلية بالعاسية » وتقهم إلى كلية 
الآداب بالجامعة » فنال إجازة الماجستير » في علم النفس » وبذلك جمع بين دراسة. 
الجسم والتفس . 

والكتاب كا جاء في عنوانه بحث في عم النفس الطي الاجتاعي . 

وسق بعد أن عرفت الماعة » والؤاف النتمي إليبا » أن تعرف موضو 
الكتاب : وهو يتركز في هذه الافظة « السيكوباتية » . إنها اصطلاح أعجمي فني 
خاص ء لايفهم مداوله إلا التمريون أشد الفرب من العلم بالأمراض التفسية والعصية . 
وكان حر ياً بصاحب الكتاب » وليس هو بالغريب عن علٍ النفس » أن يستهوي جمهور 
القراء بتوضيح العنوان » وتذليل هذا الاضطلاح الجديد » حت لا ينفر فينصرف » أو 
يرهب فيصدفق . 

ومع ذلك فالمؤاف معذور » لأن تقل الاصطلاحات إلى اللغة العربية عسير » 
ولآن التعريفات التي وضعت له في اللغات الأجنبية عختلف قبا ,أشد الخلاف . وقد 
الثبى الأؤلف يد عرض الققلة » وتارعياء وبرضوعهاء بابي السك ومد 
دراسة بضع عشسرة حالة في مظاهرها الإ كلينيكية » وبعد تعليلالسلوك السيكوباتي » إلى 
الفصل الرابع في التعريف والتصنيف . وكان محسن أن يبدا بالتعريف حتى لا يترك 
القارى* في غموض إلا إذا كان يفترض معرفة القراء بطرف من هذا البحث . ولكل 


شيخ طريقته ٠‏ 


مفكلة السلوك السيكوباق بقخرية 


قال في صفحة .وه : « ونحن نرى أن الحالة السيكوباتية يمكن أن تعرف بأنها 
اضطراب خطير في الشخصية عنعها من التكامل » ويشوه علاقة الفرد بالعالم الخارجي » 
ويصدر هذا الاضطراب بصفة خاصة عن قصور في عو الأناء والانا الاعلى » يلازم 
الفرد منذ نشأته » أو ينشأ في سن ممكرة لا تتجاوز الباوغ » فبعجزه عن عثيل الزمن 
كخيرة حية » وعن إدراك جانب المءنى في الحياة والعلاقات الإنسانية ٠.‏ وتبدو مظاهر 
هذا القصور في سلوك لا اجتاعي أو مضاد للمجتمع » يتميز بالاندفاع » فبأؤلية القم 
القصيرة الأجل » وباتباع مبد| اللذة » نما عل صاحبه عاجزاً عن الإفادة من التحربة » 
ومن ثم عن التكيف مع البيئة الاجتاعية . وليست مجدي معه وسائط العلاج » أو 
وسائل الردع فما نعرف حتي الآن » . 
وهو تعريف محتاج إلى تعريف . 
؟ ‏ الحالات التي عرضها ووصف تارغها طريفة كل الطرافة » لآن سلوك 
أصحابها أشبه بالقصص » والاطلاع عليها يقرب فكرة السيكوباتية إلى الذهن . ونلخس 
إحدى هذه الحالات » وهي الخالة الثانية ( ص بام -5:)»ء لك نلق الضوء على 
السلوك السكوبانى : 
أحضرالمريض «س» إلىمستشئى الأعراض العقلية لاعتداءانه وسرقاتهالمتكررة» 
وعلى الأخص سرقة السيارات» وتششرده وشذوذه . وأبرز شيء في تار بع أسرته اتقصال 
أيه عن أمه» وهو في السادسة من عمره » ثم زواج أبيه من غير أمه » وأمه من غير 
أبيه . وقد أصيبٍ وهو في الثالثة بحروق » ووقع في الخامسة من فوق الدرج » وأصيب 
بارتجحاج في المع » وفي السادسة وقع من الدراجة وأصيب بهذيان ثلاثة أيام . كان أبوء 
كثير الخلاف مع أمه » فاما طلقها أصبح ساوكه مع زوجة أبيه سلوك العناد والتحدي » 
وكان أبوه عاقبه بالضرب » وجح في المدرسة الابتدائية » وابتدا شذوذه في المدرسة 
الثانوية » وكثر هروبه من المدرسة » وأدركته المراهقة » وتعود العادة السرية » وتعرف 
إلى كثير من الفتيات » والذلق إلى سرقة السيارات لكى يصطحب عشيقاته فها ٠‏ ثم 
أخذ يسرق بعض أثاث المنزل لاحصول على الال » وكان تشخيص حالته بالمستشئى في 
“اللرة الأول « التقص للخلقي » . وني المرة الثائية « جنون الصرع » . 
وهذه خلاصة الحالة الخامسة ر(صوه -م0ع). 
جيء بالمريض «و» إلى المستشى لارتكاءه طائفة من الخالفات الخلقية والقانونية 
آخرها انتحال شخصية موظف عموي". بدأ شذوذه يظهر بعد السنة الأولى من حياته 


84 في ك.فة الميزان 


في العناد والمشا كسة » وكان في المدرسة متلافاً كثير الاعتداء على غيره » وتعلم العادة 
السراية منذ المراهقة » ولم يقلع عنها حتي الآن » بالرغى من اتصاله بالنساء » حب الاتصال 
بالخادمات وإبذاءهن » وحالفه الحظ » فاجتاز الدرامة ؛ وتوظف فيبلدة » ولكنه كان 
مثال الساوك السىء بين إخوانه » يكثر الاقتراض منهم دون سداد » بل من كل شخص 
يعرفه أو يتعرف إليه » وفصل هن العمل انهم خلقية » ثم ارعمى في أحضان راقصة 
فتزوجها » ثم طلقته بعد أن ابر ماللها » وتزوج غيرها من طبقة لاتليق عنزاته » ثم عاش 
عيشة التسكع والابتذال والاحتيال » منتحلاً شخصية ضابط بوليس ٠‏ ليتس له ارتياد 
أما كن المومسات » الم وضبط وأحيل إلى مستشئ الأعراض العقلية » 
فشخصت حالته ينها و تقص خلقى 

فالسكو باني شاذ واكم 5 واليكو باتية نوع من الشذوذ 26 إلى 
الاندفاع » وطلب اللذة العاجلة من أي سبيل » حت لو أدت إلى معارضة الأخلاق 
واجتمع والقانون . 

وأقترح لفظة « المستهتر » مرادفة لاسيكو بإني » على أن مختص ععنى الشذوذ 
والانحراف . والسيكو باتية : هي الاستهتار » الذي محمل معنى الاستخفاف بالجتمع 
والأخلاق والقانون . 

الأعراض العصبية والنفسية * من أشق الأعراض وصفاً وتعليلاً » ولا بزال 
الم هما في بدابته » والخلاف بينالعلماء عظم على التشخيص والتعليل ٠‏ غير أن عل الطب 
العقلي مخطو ولاريب خطوات واسعة مع تدم العلوم الفيزيقية والبيولوجية » واختراع 
الآلات الضابطة لختلف أنواع السلوك » وإرجاعها إلى ما نوازمها من أعضاء «الجم. 

وقد أشار الؤاف ( صم ) « إلى تانج الرسم اللكهرائي ليع , » في عض 
أعراض المخ العضوية » وفي حالات الصر ع والمالات السيكوباتية » . ودراسة كهرباء 
المخ وافتوع بالكيريء آخرعاوسل إليه العلم » ونحن 'رجو أن يصل منه العاماء إلى 
شيء مفيد أن التقدم فيدراسة الغدد فاقيا قد سينالعلاقة الوثيقة َه في المستشسل 
بين الجسم والعقل . : 

ومشكاة المستهترين أوالسيكوباتيين هي قبل كل شيء في إلحاقها بإحدى ا جموعتين 
من الأعراض العصبية أو النفسية » ويرى المؤاف أنها وسط بينهما . وهناك مذاهب 
مختلفة في تعليل سلوك المستهتر » منها مدرسة التحليل النفساني » التي ترى أن سلوكه 
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لايتعدى طورالطفولة » ومذهب المدرسة الاجتاعية » ومذهي ثالث مجعل علة الاستهتار 
في الجسم » ورابع يلحقه بالأعراض العقلية » ويفول الدكتور إدورد إستركار : « إن 
الشخصية السكوباتية أدتى إلى العيوب الخلقية » مها إلى الأ<وال الرضية م 8 
لنقأامزعالة عاعدامطافن نم نحط عتعطلمم إعم]عل ىر 

ومبما 05 كن من بي الايد اللطبيب الماح فين تكون نظرية موحدة متاسكة 6 
يشعرف منها على الساوك الإنساتي , فيرده إلى أسيابه لوبي له دوائعه » ومهتدي بعد 
ذلك إلى علة الاتحراف وااشذوذ والمرض . فالأصل أن هناك دوافع أساسية حرك الفرد 
إلى العمل. و نظ يذ رويد اي مال الفلر ااي الي تائيه المسسييج والمراض 
عإل تحدٍ سبوا 8 وهذا لا بنني وجود اعتراضات كثيرة على هذه النظرية » في تفصيلات 
جزئية » ولسكن جوهرها يبق سلما » وخطوطها الرئيسية سيحة . 7 

وقد سبق أن وجهت إلى الدكتور القوصي تقداً خلامته أنه يعرض نظرية 
مكدوجل ثم نظرية فرويد من غيرأن يتخذ منهما موقفاً صرغاً محدوداً » أهو من أتباع 
مكدوجل ء أم من أنصار فرويد » أو أن له مذهاً خاصاً مختلف عنبما ؟ ويدو أن 
هذا النقد نفسه عكن أن بوجه إلى الدكتور صري جرجس : فهو عرض نظريات 
العلماء الختلفة » وبحسن ولاشك عرضها وتلخيصها » ويكثر من الإحالة إلى الراجع 
امختلفة » ولكن أبن نظريته أو مذهبه ؟ قد يقول إنه لخصه في التعريف الذي ستناه 
عنه في صدر هذه الكلمة . غير أن هذا التعرريف متعارض في أطرافه » تحاول صاحه 
التوفيق بين * شتى المذاهب <ق لا يفوته ما في كل منها من محاسن » فهو بدا يقوله : 
إن الحالة السسكوباتية اضطراب في الشخصية عنعها من التكامل » وهذه نظرة في علم 
النفس فردية لا اجتاعية » ثم محاول أن يفسر الخالة تفسيراً اجتاعياً » بل لقد جعل 
نظرته الاجّاعية جزءاً من عنوان الكتاب» فقال : بحث في عل النفس الطي الاجماعي 
وكذلك بأخد طرف من مهب فرويك«ومق غيره . ْ 

وقد تسألني عن مذهي الخاص في هذه الشكلة » ولك المق في هذا الؤال ؛ 
إذ لا يك النقد وبيان ما في نظربات الغير من أخطاء وقصور » بل الواجب أن تدلي 
بالرأي الني تعتقد أنه الصواب . 

والرأي عندي » وأنا أتابع فيه بعض اللا أن الاضطرابات النفسية إذا ل 
تكن ناشئة عن أسباب وظيفية أو عيوب فسيولوجية » فإنها توجع إلى سوء الترية منذ 
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الصغر » وإلى فساد العلاقة بين الطفل وأبومه وإخوته والأشخاص الحيطين به » وما يترك 
ذلك من اثار وجدانة في نفس الطفل تصحبه حتى الشاب والكهولة » وقد يصعب 
التخلص منها . 

وقد أشار المؤلف إلى هذا الرأي في ختام كتابه فال : « فقاما نرى علة من علل 
النفس أو العمل » أو لونآً من ألوان الزيغ والاتحراف » أو مشكلة من مشكلات 
السلوك » إلا اتصات منابعها بالسنوات الأولى للحياة . » 

#4 يفول الؤلف إن السكوباتيين لا دي متهم «وسالط العلاج أو وسائل 
الردع فما نعرف حى الآن » وليس هذا عيب المريض بل عيب الطبيب . ذلك أن 
أساس العلاج النفساني <سن الصلة بين الطبيب المعالح والمريض » فيتقل إليه هذا الآخير 
انفعالاته الخزونة » ويفضي إليه مجميع مكنونات نفسه » فإذا قفدت هذه الصلة فلا جدوى 
في العلاج . جاء ني ص ( مه مه ) عن الخالة الثالثة أنه « مما حدر الإشارة إليه أن 
(م ) في تارع حياته لم يكن يشير إلى أمه أو إلى أخواته » وكان يستبعد كل سؤال 
عنهن بالإسراع إلى القول بأنهن لا يتدخان في شؤونه » وأن أثرهن في حياته قليل » 
وبغير أن نحاول التكهن بتفصيلات علاقته مهن » فإننا نستطيع الاشتباه في أن هذه 
العلاقة كانت من عوامل الصراع في نفسه » . 

والسؤال الآن : كيف ,سل الطبيب إلى اجتذاب المريض واكتساب ثقته 


التامة ؟ الواقع أن العلاج النفساني فن يكتسب بالمارسة » وحتاج إلى استعداد خاص »> . 


ومواهب لاتتوافر في كل علم هذا العم » وليس من الضروري أن يغلح الطبيب » مما 
تكن قدمه راسخة»ء في اجتذاب ثقة جميع المرضى . 

أقول هذا عن خيرة بهذا الفن في العلاج » وخلاصته خيرني أن المرضى أصناف 
ثلاثة : صنف ينفر تماماً » .وصنف يستسلم كل الاستسلام » وثالث » وهو الأغلب » 
بركن إلى الطبيب بعد مقاومة قد تطول وقد تقصر . واللقاومة دليل الرض النفسي عند 
أرباب هذا الفن ٠.‏ . 1 

وأكرر ما قلته سابقاً من أن امتزاج نفس المريض بالطبيبٍ هو الششرط الأول 
في العلاج » وعندئذ يفغي المريض بأسرار تعد حقاً من الغرائب . 

كنت أعالج شابا وسألته عن أحواله الجنسية فقال : إنه يقضي الإجازة الصيفية 
عند أهله في الريف » وفي الحقل يشبع غريزته الجنسية مع الفلاحات » ومع الخادمات 
في الدار » قلت له : مادمت محد بغيتك خارج المنزل فاماذا تنتبك حرمة الدار ؟ فروى لي 
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أنه بحد في نفسه دافعا لا يقاوم حركه إلى طلب الخادمة على ما في ذلك من: خطورة 
اتكشاف الأعر وافتضاح السر . وجبت لهذه النزعة » وظلات أسير غوره في التحليل » 
حت تذ كر أنه في عهد الطفولة » في سن الثالثة أو الرابعة » كانت الخادمة التي تعنى 
بأعره » وهي اءرأة متوسطة السن غير متزوجة » تتجرد من ثماءها ثم نضعه فوقها 
ليعبث بها عبثاً جنسياً » وكان محد في ذلك لذة كبيرة لم يمح الزمن ذ كراها من نفسه » 
وما زالت ناح عليه في طلب مثل ماكان بشعر به من لذة . وقد أورد الؤاف في حالاته 
انصراف الكثيرين إلى الخادمات , فلمل القاعدة السابقة تلقي شيئاً من الضوء 
على سلوكهم . 

ومن سوءٍ التربية في الصغر أن يترك الآباء أبناءهم في أحضان الخدم » فينشاً 
الأطفال متعلقين هذه الطبقة متخلفين بأخلاقها . ولقد ذكر ابن سينا في كتاب 
سياسة الرجل أهله وولده أنه ينغى <سن اختار الربة للاأطفال . وهذء مسألة فطن 
إلبا القدماء » كا يمنى بها الحدثون » في غير حاجة إلى طول تعمق في النظريات . 
ْ ه ل من الخلال التي بنتصف بها المستهترون العاس المعاذر لكل ما يفعلون » 
فلا يعترفون بالخطأ » ولا يشعرون بالندم » وهي عقملية خاصة » من شأنها تسويغ جميع 
الأفعال » وتعرير أنواع السلوك . ويعرف هذا عنطق التبرير » في مابل منطق الواقع » 
وهو منطق شائع مع الأسف الشديد عند كثير من المصربين » وإليه تعزى أغلب 
التقائص الموجودة عندناء ولا أمل في تقدم شبابنا إلا إذا تغيرت عقليته من التعرير إلى 
منطق الواقع الصريع » ومرجع ذلك سوء التربية في الصغر » واختلال الأمور بين الأب 
والأم . إن الأعبات عندنا رقيقات العاطفة » يسترن عيوب أنائين ومخفينها عن أعين 
الآباء » خشية غضب الوالد وثورته على الإن وضربه إياه . فإذا احتاج الابن إلى مزيد 
من المال » أعطته أمه إياه دون عم أبيه » وإذا تأخر خارج الدار للدء قامت تفتح له 
الأبواب خفية عن العيون . فإذا رسب في دراسته انتحلت له المعاذير . وهكذا يفسد 
الابن بين شدة أبيه وإهماله ولين أمه وسوء تصرفها » يتعلم الاندفاع لأن أمه تحيبه إلى 
كل ما يطلب ء ثم يتعود الكذب والإهمال والكسل والغش » حتى ينتعي أعره إلى 
الاستبتار » وهو ما إسميه الؤلف المشكلة السيكوباتية » وعرد ذلك كله إلى 
فساد التربية . 

وقد نسأل : وما أساس صلاح التربية ؟ وقول إنه في شيء واحد » منه يتفرع 
كل شيء : #مل ااسؤولة » أو الاعتاد على اانفس . وتتنماوت الأم عقدار نشأة 


5 في كفة الميزان 


أبنانما على الاعتاد على أنفسهم وحمل أعياء المسؤولية في الحياة . كانت إنحائرا أقوى دولة 
لعناية أهلها بالتربية » ثم فاقتها أعريكا لزيد عنايتها بهذا الفن » وانصراف شعبها إلى 
التربية على أساس عامي ديح . وهذا لاينني أن بءض الأعريكان شواذ وفنهم المستهترون؟ 
ولسكن نسبتهم إلى ت#وع الأمة نسية ضتيلة » بالقياس إلى هذه النسبة في مص . 

غير أن الاهتام الملحوظ في ممسر والشرق بقراءة كتب التربية وعم النفس 
والصحة والعقلية » دليل على يقظة الوعي القوعي ء وانحاه الششرقيين إلى علاج مشكلة 
التقدم والرقي علاجاً قوم على الأساس الصحيح » وهو أساس العناية بالطفولة من 
الناحية النفسية . 

وسوف محد قارىء هذا الكتاب فائدة مققة في ناحية من نواحي الاضطرابات 
النفسية » لم يتعرض لما الباحثون بلغة الضاد من قبل . 

وكنا حب أن انسل لغة الضاد في هذا الكتاب من بعض الأخطاء اللغوية . 
أما قول الدكتور مصطؤ زيور في تقدعه للكتاب إن هذا الجهد قد انسجم فى أداء بليغ 
متسق بل شاعري أحياناً » فهو نوع من الإسراف في التحية » كان محسن أن يقصرها 
على الجانب العامي . 

وفي لكر الكتاب قائمة بالمرنجع » وثيت بالألفاظ والمصطلحات العامية . وإذا 
كنا مختلف مع المؤلف في بعض المصطلحات العربية التي وضعها ء فله أجر العامل 
الجدء واللاحث الحتهد . 

صر وار ازُهرالى 


عرفي ,روي قصته 
تحققكت من 115ع'1' طدوعة مم 
تألف الأستاذ إدورد عطية 
؟ صفحة من القطع الكبير . جون عري . لندن ١.45‏ 

نقد الأستاذ إسحق رمزي بلندن 
ما يلفت النظر ويبعث على التفاؤل من نواح عدة كثرة الكتب التي تصدر 
في هذه الأيام باللغة الإيجليزية خاصة بالشمرق العربي والأحداث التي تجري فيه » وأ كثر 
ما ببعث على الرضى في هذا أن جانباً طيباً من تلك الؤلفات قد أصدره مؤلفون من 
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الثقافتين ؛ لأنهم عرفو نكيف .عرطون وكيف يكتدون للجمهور هنا » فيل ذلك 
العرض وتلاك الكتابة إقبالا كيراً من ن القراء» يك للدلالة عليه ماتلقاه كتبيم من 'ثناء 
النتقاد وامتداحهم في الصحخف + السائرة » بما يدحض القول بأن هذه الكتن 
لا تتعدى سوى فئة محدودة من امستءربين والهتمين بالمسائل السياسية في الشرق . وك 
يعجب المرء حين,برى بعيني رأسه مثل هذا.الكتاب الذي نتناوله اليوم بين أبدي بعض 
القوم في السيارات الحافلة في لندن أو ني قرى بعيدة في مم الريف الإتجايزي » لم يكن 
الرء اللتصور أن أحذا من أعلهاا محفل بالتعرف حى على مكأنيلاد العرب: مخ 
رقعة العالم . 

وهانحن اليوم بصدد كتاب استمتعنا بقراءته » وسعدنا بأن مؤلفه قد استطاع في 
أمانة وحيدة » وفي شجاعة وقوة » أن يعرض تار حياته هو » عرضاً يلخص التيارات 
التعارضة الي عصفت ومازالت تعصف نحاة المفكرين والتعامين في الشرق الغربي » 
قؤثر فيحماة القرى ارا يمد مدى .وأ كت تفلفية في كيان من البوامل للألوفة اي 
تقم الحياة النفسية والروحية للافراد في غير هذه البلاد . 

انتظرنا أن نرى في هذا الكتاب عرضاً يقتصر على السياسة وعلى المشكلات 
الخاصة بالحياة العامة في الشرق العربي » وخاصة لأن مؤلفه تمن يعملون في هذه الناحية» 
لكان معاد مق مسةبطقلية اديه الة من قرليها إزاء الالبديقا أن كنوب يوان 
نلفت أنظار من يمرؤون اللغة الامحليزية إليه . 

وخير مابوجز فكرة هذا الكتاب ما يقوله مؤلفه في تقديمه : «لقد خيرت في حاتي 
الخاصة وفي عملي شكولا مختلفة وألواناً من المشاعر التي ببعثها ضغط الحضارة الغربية » 
وخاصةاتز بريطانيا السياسي في العالم العرفي ‏ وهذا الكتاب عحاولة لوصف هذه الخيرة 
وأسها على شكل ترجة ماني . وتما سوغ كتابتي ياناق م ادا عرمويقها 
الموضوع من قبل » علىالأقل من ناحية الخيرة الشخصية الخاصة » وأ نالكتابة الصر بحة 
من هذه الناسية قد تميق الأبجليرٌ والمربه على قهم بمشهع مضا ٠‏ فهما لم يوثقوا وليه 
من قبل » . 

يبدأ الكتاب بوصف سوريا قبل 4 191ء وبحديث عن الخلافات التي كانت تفر 
بين طوائفها الختلفة » ثم يتحدث المؤلف عن تارحم أسلافه وأسرته» وكيف كان يتغاغل 
الإعان قويا عيقا في تفوسهم حت ليكتب جده إلى ابنه ‏ أبي المؤاف ‏ حين أن 
عليه بلقب البكوية على الكتب التي يبعث بها إليه « حضرة صاحب العزة ( والعزة له 
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وحده) الدكتور سلم بك عطية » دق مخلص مماكان يعده كفراً . 

ثم يتحدث المؤاف عن سنوات طفولته » ويصف في بيان رائق أثر الثقافة 
الإيجليزية والكتب الإجليزية والمدارس الإتجليزية في تكوين ذوقه وتوجيه ميوله » 
وكيف دفعته إلى الإعان بكل ماهو غرني» وإلى أن بنظر بعين الإعجاب وما هوأ كثر 
من الإعجاب إلى مظاهر الحضارة الأوربية وكافة مالتهويه؛ حتى ليصبح كم يقولون أ كثر 
تعصباً القوم من تعصهم لأنفسهم - ويستغرق هذا الجانب من القصة فصولا مفعمة 
بالنظر الأدني والفنى » وبألوان العاطفة والمشاعر التي تعرض لحاة الفتى الناثى* » حق 
ينتعي بنا إلى 598 من جامعة أ كشفرد « فأقنات على الدنيا قطعة من منتجات 
التقاليد البريطانية أومرى بأن الأسلوب البريطاني في الحياة » ذلك الأسلوب الذي 
قوم على الدعقراطية الحرة وترم الفردية » هو تير أشكال التقدم الاجماعي 
والسياسي » وأنه الطراز الذي ينغي أن تهدف إليه أم الأرض قاطبة » ( صلم١١)‏ 
حت يقول : « سوف أستيقظ في الغد لأرى الطرابيش والجلاليب . . ولأسمع الأرثرة 
بالاغة العربية ‏ إن لفى طريق العودة إلى أهلي »كي أعيش وأعمل بين السوريين 
والصريين . إني لأعود إلى الشر قم أستقر فيه » ذلك الششرق الذي حاوات جاهداً 
أن أقطع الأواصر التي تربطنى به 9 وإني لأعود اليوم إليه بيها بشيع في النفس إزاءه 
جانب كير من النفور » بل الكراهية » (ص ٠) ١#‏ 0 

محدثنا الؤلف عقب هذا عما خا نفسه عند عودته إلى وطنه ؛ وعما ليه في أثناء 
اشتغاله بالتعلم في السودان » وينتقل ينا انتقالا وئيداً من حيث كان يؤمن بكل ما هو 
بريطاتي » إلى بدء نفوره من البريطانيين » وكيف ابتدأت الاتفعالات التي مارت بنفه 
نتيجة للمعاملة التي لاقاها من الستعمرين تعتمل بين جناته » فور في الناحية الذهنية 
الخالصة » حتى أتت الربع النيتلهب النار الخروءة « في شخص الاك العام » إذ أتى صاحب 
السعادة نوما .يزو ركلية غردون . فاصطف العلمون الإنحليز لاستقباله » وتثسر فوا بالتقديم 
إليه واحداً إثر واحد ء أما العامون من غير اللي ققد طلب إلهم أن يبقوا في حجرتهم؛ 
فم يكن لم مكان في الاحتفال . وهكذا بقينا في حجرتنا » م تحني الأسرة في الطبخ 
أحد الفقراء من أقارمها إذا وفد على الدار ضيف ممتاز » جلسنا في غرفتنا ننتظر ء بننا 
جلس صاحب السعادة محفه الإتجليز في فناء الكلية يشهدون عرض الألعاب » ثم صاقح 
الضيف المتاز أعضاء الأسرة عرة أخرى وارتحل ؛ فأذن للغمورين أن مخرجوا 


من الطبخ » 8 


عر لي يروي قصته /اعة 


ولم بطق « العربي » هذا الاون من التفرقة » وبدأت العايير تتغير عنده » واختلفت 
وجوه النظر . . حت واتنه الظذروف إعمل آخر » وبألوان أخرى من الخبرة » استطاع 
خلالها أن دي إلى أشكال من العاطفة » وطرائق في التفكير «وفق فها بين ولائه للشعرق 
وافلؤاقء بالانكماب اليد السك ف سديزه » بين الإجاق رقالة اقرب وسطفازنة : 
رغ, هذا كله فليس هذا هو أ كثر ما بشوق في هذا الكتاب » إذ يبدو لنا أن 
خير مافيه وأعمق مافيه هو قدرة صاحه على سرد حياته الخاصة » وعلى تبيان أثر الأحداث 
العامة في تكو ين .نفسيته . ما يبعث على كثير من الروية » وما يمكن أن يكون بداءة 
لتفهم جانب من العوامل التي ستبعث كثيراً من أساب القلق وألوان العناء النفساتي 
الي تلقاها فئة غير قليلة من الشباب في مختلف البلاد العربية » تلك العوامل التي ينبغي أن 
نعمل على دراستها » وأن نشرع في تناولها بالوقاية والعلاج قبل أن تعصف حياة الأقرادة 
بل محياة جيل أو أجيال بأسرها . 
وما يخبط عليه الؤلف أيضاً طلاوة أسلوبه وتدفقه وقوة ببانه الرائق وغناه . 
على أنا رغم إيحابنا أيضاً بحرأته في التعير عن آرائه كنا نؤثر له أن يتريث قليلاً » بل 
كثيراً؛ عند حديثه,في الوازنة بين الحضارة والعقلية العربية وبين الحضارة والعقلية 
الأوربية (ص م١‏ - م١‏ ) إذ يلوح لنا أنه قد جنح هنا كثيراً حو ترديد كثير من 
الآراء التي ترددت بين مفكري الغربيين . هذا إلى أنه لولا إشفاقنا من أن ثثير نقاشاً 
لاخر فيه التة لناقشنا رأيه الذي عيبل إلى قصر دور التوفيق بين الشرق والغرب على 
بعض البلاد العربية سب » رغ, مافي هذا من مبالغة ظاهرة . 
وبعد » فإن هذا كتاب جدير بأن منأ به صاحبه » جدير بأن بزهو به كل شرقي 
« مجدر حة1 أن يشتريه الرء وأن يتأمل مافيه وأن يعيد قراءته » وهو سجل سوف 
تق قيمته إلى مابعد الأزمات الحاضرة» كا قال عنه واحد تمن عرضوا لهبالتقد والتقريبظ 
إحو, دعماى 
تغريدات الصباح 
4 صفحة .ن القطم المتوسط ٠.‏ دار المعارف القاهرة لكا 
نقد الأستاذ حسن كامل الصيرفي 
عندما طلب إلي”" صديقي رئيس محرير هذه المجلة دراسة دبوان « تغريدات 
الصباح » والكتابة عنه » رحبت نذلك الطلب » لأن لناظمه الأستاذ مد الأسر في نفسي 


511 في كفة اليزان 


من المحبة مابوجب علي ذلك » ولشعره من التقدير ما يدفعني إلى العناية بدرسه . ولكنتي 
خشيت أن تتغلب عوامل الحبة والإعزاز على واجب الناقد » فتحيد به عن وجه الأق . 
ذلك أن بيني وبين صاحب الديوان من الروابط الروحية والإقليمية ماقد يميل باليزان 
الصحيح . وطن الأسمر موطني » ومطلع شاعريته هو مطلع شاعريتي » فكلانا من 
« دمياط » » تلك المديئة الساحرة القائحة كابتسامة الفاتنة الحالمة على ثغر النيل ايل » ' 
حاول لساتها الرقيق أن محيل صخب الموج الثائر عند الصب الثيرقي في اابفعة الذهبية 
الساطعة التي يسيل لما لعاب البحر الأبيض و#زر مده عنها وهي ضاحكة ساخرة من 
لقاء ذلك المدوء بذلك الصخب ... تلك البتّعة هي « رأس البر » ... وقد تكون للنعرة 
الأقليمية ما للنعرة القومية من آثار في النفس . 
ولكنني ثرت أن أرضي جانب الحق ‏ والأستاذ الأسمر من حماة هذا الجابٍ 
فهو لاتفضبه الحقيقة ‏ لذلك جعلت بين شعره وبين تلك الروابط حجاباً » ول أقرأ 
مقدمة الأستاذ أنطون الجيل باشا إلا بعد أن أتممت قراءة الدبوان » وكونت فكرني 
عنه حتى لايكون لما تأثير في رأي . 
وقبل أن أبداً في عرض الديوان أرى:ازاماً علي" أن أعطي القاريء صورة عن 
شعر الأسمر » فهو شعر رصين » جمع بين قوة الديباجة ورقة الشعور » وقيه زوع 
إلى الطلاقة والتحرر من بعضالقيود » والتحرر هنا مني على قدرة ويمكن » وهو يول 
في التعريف والعهيد الذي قدام به ديوانه : « ولست في صياغتي لهذه القصائد من الذين 
يازمون أنفسهم ما لايازم » و«ضيقون ماليس يضيق.» فربما خالفت علماء العروض فما 
لا يتعارض مع النثم الشعري ا أراه . . . م أني إذا وجدت للفظة الألوفة الخفيفة على 
السمع ما بحيزها من النحو أو الصرف أو القياس اللغوي أجزتها وفضلتها على غيرها » 
مادام غيرها لايقوم في النمم الشعري مقامها » . 
وإنه جيل من الأسمر أن يتجه هذا الامحاه » وجيل منه أن يصرح بهء قلقد 
أعجب الحدثين هذا التصربع » وكانوا يظنونه من المحافظين التعنتين » فإذا هوغير ذلك . 
وقد أشار إلى هذه الناحية الأستاذ الكبير أنطون الخخيل باشا في القدمة التى طرز بها 
الديوان » حيث قال إن تعبير الأسمر ... « يتنازعه عاملان : عامل التقليد » فيرع منزع 
الأقدمين ؛ وعامل التجديد » فيذهب مذهب الحدثين » . 
على أن من يطالع شعر الأسمر يحد أنه في 'زوعه منزع الأقدمين لابعد في ذلك 
إلى الأفق الذي يطلع منه هذا اللون » ولا هو في ذهابه مذهب الحدثين بالذي يقع 


تغر يدات الصباح هع 
كثيراً على مايقع عليه هؤلاء » ولكنه وسط بين هذا وذاك . واءله لو أطاق لنفسه 
العنان غير مميد بشيء ل وهو بطبيعته نزاع أك التخلص من القيد م يشول - من 
ابوه يت وكلن 0 شيء كثير نما يقع عليه الحدثون , 


ودوانه « تغريدات المباح » جموعة ضحت ماجاشت به تفسه في صباح حياتها 
الشعرية » وما ترعت به من التغريدات » وإنها ليست كلها تغريدات الصبا الأول .. 
وقد قسمها إلى عدة أبواب » اجتمع لما مانتان وحخمس وأربعون قصيدة ومةتطوعة .. 
على أن في هذه المجموعة ما لإككن أن تنطبق عليه كلة كلة ( تغريدات » بل إن فها ماهو 
أقرب إلى الزثير .. 
وقد وضع للاأبواب أسماء لما انطوى نحت جناح كل منها من مقطوعات وقصائد . 
فئمة باب « الملكيات » وفيه مانظمه في الغفور له اللك فؤاد الأول . ومن أجمل قصائد 
هذا الباب القصيدة التي أنشدها بالجامع الأزهر في عبد من أعياد جلوس جلالته » 
ومن أجل مافها قوله : 
بولا لبن القسر فيك 30# إل بطق بين اللقاقق شداز” 
نظر تلك الشعراه معت عدت تكأها أعطتبي عا ترا 
وفي ذكرى الأربعين لوفاة جلالته يقول : 
ل يدن منششه غناد آله تزه من ككل ول وتن 
ل و كان يدري لاشتكى فولاده والحزنإن ابس الحديد تضعضعا 
فاحب له من مدقم عضي إلى إمضالتبور لكي بواريمدفها ! 
وهذا البيت بذ كرتي ببيت تاذ لاد من قصيدة 4 في كر الأربعين اوفاة 
المغفور له سعد زغلول وفيه يمول : 
خرح الدفع «طوي مدفناً الأساطيل اتنته والحصون 
ثم يلي ذلك باب « هدى شعراوي » وفي هذا الاب مقطوعءات وجهها الشاعر 
إلى السيدة الخليلة هدى هانم شعراوي التي قدم إلا هذا الدبوان » ومن أحسن ماقال فها: 
تلك التي ,© فلت من رجل وغيرها الرجال ينشئون ا 


86 في كفة اايزان 
على أن الشاعر قد وقع فما أخذ على اللرحوم شوقي بك حين استهل قصيدته في 
رثاء سعد بقوله : 
ودعوا الشمس ومالوا بضحاها 2 واثتى الشرق عليها فبكاها 
فقد أخذوا عليه أن بصف الرثية » وهو رجل » بصورة بحب أن توصف بها 
الأث . وقد قال الأسمر : ٠‏ 
« بغداد » عادت فهى في دار «هدى» عر وثثراً» و« هدى » «هارونها» 
وهو مأخذ في محله هنا » ولا ينوض عذراً أن الشاعر قد مبد لهذه الصورة قبل 
ذلك ببيت يقول فيه : 
إن عمّت الرأة كانت رجلا بل أسدا» وخدرها عرينها 
ثم باب ( القوميات عدي اسه » وفيه تظهر القوى 
الذخورة في شعر الأسمر - ى نظهر في شعر ركثير له لم ينثسر في هذا الدبو يوان - فهومن 
شعراء الوطنية ٠‏ 0 7 وبيانه فها طيع *موات . وهو في هذا اللاب 
الشاعر الباي على ماإصيب أمته من خلافات حزبة » وما تحر هذه الحزبية من ألوان 
الشحناء والمغضاء والتنايذ . وقد قال الشاعر في مقدمته إنه يلفت « النظر إلى أن بعض 
القصائد في هذه امجموعة نظ لرجال خاصاً مهم ؛ ولكني ريت بعد ذلك أن أجعل هذه 
القصائد عامة » فأبعدت أسماء أكاءها عنها . :وحن تقول إنه كان من الخر للوطنية 
وللاأدب أن لاتضم المجموعة بعض هذه القصائد » لأمها احتوت طعنا وجرا في كثير 
من رجالات مصر » ومنهم من ربطت الأيام ‏ فما بعد بينهم وبين من قيل فهم 
هذا الشعر » ولن يشير الشاعر أن تلو جموعته من بعض هذه القصائد » قعي ليست 
في المرتبة التي يرتفع 'إلمها الكثير بن تعره ء وإنما دفعت إامها المناسية العارضّة » ولن 
يضير التاريخ أن ال هاه الأحداث + قلس كل ماإقال بواجب أن ندر : 
على قاعدة أن ليس كل مايءعرف بواجب أن يقال . وكان جدراً أن يغفل الشاعر نشر 
هذه التصائدم أغفل ذكرأسماء من وجهت إللهم ٠‏ لأن إغفال الأسماء لم بطمس ظلها . 
ومن أبدع ماقال في هذا الباب أبيات هي صورة دقيقة لاحالة الاجتاعية فى 
مصر » ينادي الناس في كل مجتمع وناد بالعمل على إصلاحها وتوقي النتقص الذي يجر إلى 
فساد هذه الحالة » فهو يشير إلى ذلك بقوله : 
لفقي مماطنا-+ رسا بها ؛ ومصالح الأوطاق أحتى 


تغر يدات الصاح امه 


يحبت طا تفيض بكل خير ولاتاق عللى الأيام خيراً 

مها ها شلنت من َ وقطن ع جوع مها رق 
ثم يأني بعد ذلك باب أسماه « بكاء الطفولة » وهو من أزخر أبواب الديوان 
بالمشاعر المتباينة . وفي قصائده وقصاثئد الباب الذي يليه » وهو ( عبث الطفولة » , تحد 
شاعرية الأسمر منطلقة على سجيتها » معبرة عن أحاسيس الشاعر وعن صور من حماته , 


ومن ابدع قصائد هذين.البابين : « دموع الشاعر» ص١‏ و( زفرة» 


ص م“ ل و« شعري » ص5ث - و( الذكرى » ص سم ل و « الإنسان 
والرزق ») حص ذرلم ل ور صورة ) ص هيه سد وي إوحبى اضبوزة لحسناء 
يعول قنها : 


كبرت" الصو فى حمتنا ‏ ذكيت رأ سر بين ! 
أقول للعوم وقد راهم ماراجم مق : خدوا وانظروا ! 


عينان. وكناواق. + ها لكك فيا سام تخر 


وباسم يفتر عن لؤلؤ يخطف خطف البرق لايفت 
د الم به ناه الجرمر الموضر 

0 الب ومانا مقن - أيه عر ١‏ 

وكذلك قصيدته الننائية الرقيقة « ليلة الوداع  »‏ ص م١١‏ فعي من 
مبدعاته » وفها هنف من قابه في لهفة.وأسى 

في غد أمضي . «وبلٍ منغد2 ليته لا يخلق الله الغدًا 

وهي من عبيون الشعرالحديث » مشبوبة العاطفة » صادقة التمير » قوية الأداء . 
عير كلك مرخ السالد عقن اياون + ومعظمها سيل رقة وعذوبة : واذلك ليس 
مجباً أن يقول في شعره فضيلة الأستاذ الأ كر الشيخ مصطفى عبد الرازق ‏ وهو 
صاحب الدراسة الممتعة عل" بن البهاء زهير » شاعر الرقة والسهوولة » هذه الكلمة : 
«لشعرك تأثير فى نفسي أحسبه يفوق مايفعل الشعر ‏ ذلك أنه فيض نفس أحبها » وقد 


ين سحراً ذلك الذي ترسله ننها موشيقياً في أسلوب سهل فيسري في الأرواح » ويشفجر 
العواطف خلالها تفجيراً » . ' 


دك في كفة اليزان 


وبلي هذا أربعة أبواب هي « الرازقيات » » وهي قصائد وجهبا إلي الأستاذ 
الشييخ مصط عبد الرازق »و« الجيايات » » وهي قصائد نظمها في الأستاذ أنطون 
اميل باشا » و« المدرسيات » وهى التصائد التي الها في عهد التلمذة » وقدكان جديراً 
بالشاعر أن يعيد النظر فا » فإن 2 بينها مالا جديد فيه » ثم باب ( الإخوانيات » . 
ولعل أرق مافي هذه الأبراب الأربعة باب « الرازقيات » . 

وبعد ذلك ينتهي الديوان يباب أخير أساى الناظم « #تلفات » . وفي هذا الاب 
قصائد كان يستطاع مها إلى أبواب سبقت . على أن في هذا الباب ألواناً لطيفة _يعرضها 
الشاعر في إعض الصور التي يرسمها لدمياط في قصيدته ( الحنين إلى ون الطفولة »6 
ناص ١/.‏ ل وفيا يقول : 

مك 
وللأصيل أياد كلها ذهب 5 جزاقاً ول توزن مثقال 
. يكسو الربى وميا النيل أردية من الحرير » ول يظفر بمنوال 

خيوطها غزلها الشمس مسرعة قبل الغروب» فأعيت كلغرّال 

أو « بورسعيد» ا ص ١0708‏ أو ( مصطاف رأس الير » في قصائده 
النشورة من ص ١45 - ١9*‏ 

١‏ ع 

وهناك ملاحظة بلحظها قاري* شعره » #لاك هي مقدرته على رسم بعض المناظر 
بريشة ساخرة » حتى إن قصائده التي من هذا النوع لتكاد تكون اوحات كاريكاتورية » 
كا في قصائد « حاجب » ص م١١‏ - و« ألف صديق » ل صن ه4١‏ ل 
و« شاعرا» ‏ ص س.؟ ‏ و( ضارب الرمل ) سا ص لاء» ل وفبها يقول : 

أمسى يحداث عن غد ولوأنه يدرب لم ينم على الطرقات 

متدثر بالباليات خصاصة 2 ويروح سأله ذوو الحاجات ! 

1ل 

هذه كني في دبوان « تغريدات الصباح » وهذه هي صورة مصغرة لهذا الديوان» 
وإنه إذاكانت تلك الجموعة الأولى لماكتبه شاعرنا في صباه الأول بهذه الرقة » 
فا أحرانا بالتلهف على أن مرج لنا جموعته الثانية » وقد ضعت الجيد العروف من 
شعره » وقد أشر منه الكثير في الصحف والجلات » فلقي ماهو جدير به من التقدير 


وسوع امل الصيرفى 


رمه 


اللمترلقب 
النظرة العامة للفسخ 
في الذقه الإسلامي والقانون المدني 
تأليف الدكعور حدن علي الذنون 
؟ صنحة من القطم الكبير . مطبعة نهضة مصر . القاهرة سنة ١9545‏ 


تحري أحكام القانون المدني ني مصر على مستنبطات من قوانين غير إسلامية » 
وهو في ذلك على الضد من القانون اللدني العراقي الذي بحري على أحكام الشريعة الغراء 
عملا بممجلة الأحكام العدلءة الني وضع موادها جماعة :من العلماء الأتراك في اللقرن الماضي 
على الراجح من مذهب أبي حنيفة النعان . والعقد من أحم الأمور في القائون المدني » 
وهو النزام تطغى مكانته على سائر مصادر الالتزامات الأخرى . وعلى الرغم من القيمة 
المادية للعتقد وضمرورة القيام بالتنفيذ فيه فإن أحد التعاقدين قد محل بتتفي الالتزام أو 
تأَخْن في التنفيذ أو يعتنع عن التنفيذ عامداً أو غيرعامد . وهنا يتدخل القضاء وقد م 
فسخ العقد وإعفاء الطرف الثاني من الوفاء عا التزم به . 

وليس غريباً أن هذه النظرية االوجزة للفسخ يتوافر علها الدكتور حسن على 
الدنون موضوعاً لرسالته في الدكتورية » فيجمل الحديث عنها في أ كثر من أربعائة 
صفحة ؟ ويق رأ لما من المصادر العربية الحدثة والقدمة ما يبلغ العشراتعدا : ثم يألف 
المؤلف الوقوف عند عبارات الفةهاء والأصوليين من أمثال الزرقاني والشاطي والشوكاني 
وابن عابدين والسرخي وغيرهم » وهي عبارات وكتب كاد يبرم بها الحدثون من 
الحتقوقبين » لولا أن بعث الله فيبعضهم همة لبعث التراث التششربعي الإسلاتي بعثاً جديداً. 

وكان من الطبيعي أن يدخل الؤلف على موضوعه بنبذة تارمخية من نظام الفسخ 
عند الرومان فالقانون الكنمي فالقانون الفرني الحديث . ثم انتقل بعد ذلك إلى 
أصلاب موضوعه » وهيماهية الفسخ وأسبابه وأنواعه وآ ئاره ودعوى الفسخ وانقضاؤء» 
وهي أمحاث بحد ذهها رجال القانون ورواد الفقه الإسلامي وعشاق الدراسات للقارنة 
فائدة ولذة عظيمتين . 


ْه6ة قَِ ك3 حزان 


ذمية ريد 


تأأيف الأستاذ كرم ملحم كرم . 


4 صفحة من القطم التوسط . مكتبة صادر . بيروت ١545‏ 


« مام نكأس صافية إلا وفي قرارتمها نفثة من حثالة » » ودمعة بز قصة وتاريم 
بينت ذلك أصدق تببين ؛ وصورت ها أحاط بقيام الدولة الأموية » وتثبيت أركانها من 
خدع وسفك دماء . وأظهرت أن السياسة لا تتبدل دسائسها على عر العصور » فهي داكا 
تبحث عن الرتزقة وتسخو علهم لقضاء حاجتها » في حين أنها تزدريهم في أعماقها » 
وتدير لحم ظهرها إذا نالت بهم طلبتها . 

وما أظل السياسة في حكها السقتم ! إنها تدفع إلى كل كريه . فهذا معاوية 
يتفان في للصائعة ‏ وهو بملك منها الزمام ‏ حت استّال الأعداء » وركن إليه من 
أقام منه على كره وقلى . وها هو ذا محتال جتى مل عبد الله بن سلام على طلاق زوجه 
أرينب بنت إسحق ليزفها إلى ابنه يزيد الذي شخف بها بآ . وها هو ذا ,سعى جاهداً 
للقضاء على الهسن بن علي » وإن عده دون أسه خطراً ورجولة « فالخلافة إن لم تقيض 
علا بعينه من قرطها إلى خَاخْالما فليس سيف العرب الضارب في أقفية أعلاج الروم 
ولا أميراً لمؤمنين » » وهوهذا لا يتعفف عن أن يدقع ابئه يزيد بغري مخالل وعده 
« جعدة » زوجة الحسن ويتكاف لما الحب » ويتصنع الصبابة » وكلاهما في ريق شبابه 
فتنخدع وتدس السم لاحسن » فإذا قتاته » وصفا الو لمعاوية وابنه » تتكرا لؤلاء الدَنُ 
سخراهم » وأمعنا في طردهم وإقصائهم .. : 

ولكن السيف الذي حارب به معاوية أعداءه أصاب كبده » فقد تزوج الحسين 
أرينب ؛ بعد طلاقها من عبد الله » فطءن الأمتوبين في مناعتهم . وأصاب يزيد في قلبه 
وشممه » فبمي ينفث الزفرات الحرار » ويستحم في دموع سواحم » كأنها الزيت على 
متأجج النار » وكأن فاجعة كربلاء حيكت خيوطها السود انتقاماً لهذا الحيام الضائع » 
والخسة ال كول في أرب بنت إسحق 1 . 

لقد أوضح ااؤلف هذا كله في أساوب مبين » ولغة مبحة » وتحليل دقيق » 
وسياق مشوق أخاذ » يدفع بالقارى' إلى الاسترادة . 


ولقد جارى الؤاف المؤرخين في وصفهم يزيد بأنهكان لاهياً خسيس المطمع » 


الحرب وممالكها عه 
معشاقا 2 رطلب لايع ونديم كاأس حت غير أنه خاافهم حكن صوره ( ابن أنه 6 سياسياً 
داهية وحنما منشيراً 0 صاحب رأي وفطنة 5 
ولاشك أن القارىء سيد في هذه القصة. خير متعة وأ كبر فائدة 
عا اشتمات عليه من <وادث محكمة الرباط . تيلو صفحة من صفحات الدهاء السياسي 


م - 
ادسه » 


والضغن الحزبي واوعة الحب والهرام » في بيان امتاز بتشبسهات وصور مستحدةةفي لغ ةالضاد . 


اطرب مدياقيا 
بحوث عامية وأدمية 5 الجرائيم والحرائق والغازات 
للدرحوم الدكتور إيليا جيران كنعان 


١9545 صفحة من القطم الكبير . المطبعة الخاصية . ابنان سنآ‎ ١44 


يطالعك في أول صفحات هذا الكتاب صفحة وجه مضي" إلا أن الوت ل يبق 
على ضيائه . وم كان لاموت بُقيا على الضياء ؟ 

ولكن ن الموت المعني على الوجوه والدوات » لايمني على الآثار والد كريات . . ققد 
بفنيت هد للرسوم الدكعرى العا يا كما تموعة من آثار قامه شاء الأوفناء من 
أصدقائه أن مجمعوها في كتاب , هو الذي نعرثفه اليوم إلى القراء . 

والد كقويو اا اا ا 0 
ري بك - بارك الله عمره ‏ في أدب العلم . فأنت تقرأ لقال للاأول فترى نفسك 
أمام أديب عالم عزج عامه بأدبه » ورصوغ لك الحقيقة العامية الحافة في عبارة أنيتمة وقي 
صياغة رقيقة ؛ فيستحيل حفاف الحقائق إلى شيء سالغ باذك وتطرب له ولا نحد 
فيلك مقرها 05 أو ضائقاً صدرك بالنظر إلبه . 

والتعبير الأدني في مسائل العلم موهبة لا نتاح لكثير تمن إشتغلون بالعاو 
بويت با 

فإن الأدب فطرة قبل أن يكون اكتساناً » وطبع قبل أن يكون صناعة » 
وقدكان الؤلف ‏ رحمه الله - أدياً يفطرته » فظهر أدبه في طبه » وظهرت طبيعته 
الأدبية في أسلوبه » وبدت في لغته » فهو يتنوق في اختيار اللفظة ويتال على جمال 
الأساوب . حتى اند طعت كتابته بطابع مجعلها فريدة في موضوعات الطب . 

وأول فصول الكتاب في الجراثم ومسالكها ومناقاها . فالمسالك هي الحيط الذي 


ان في كفة الميزان 


لاحياة فيه كالتراب والياه والمواء والك كل واللابس . والناقل هي الحيط الحي التحرك 
بنفسه كالبعوض والفمل والجرذان والإنسان . وقد شرح الؤاف كل مسلك ومنقل 
شرحا ليس بعده زيادة لمستزيد . 

والكتاب الثاني في الرائق . وقد عبد له عاهية النار وجواهرها وأعراضها 
ونتيجما » ثم انتقل إلى مكالحتها على ضوء العم » ومكافة الحروق الناحمة منها على 
ضوء الطب . 

والكتاب الثالث فيالغازات وأنواءها وطرق الوقاءة منها . وقد زين الكتاب بكثير 
من الصور التوضيحية التي تعين على فهم الحقائق ؛ وإن كان أسلوب هذا الكتاب 
البين لا محتاج إلى معين ... 


قوس قزح 
تأليف الدكتور شكيب الجابري. 
٠٠ ْ‏ صفحة من القطع الصغير . دار اليقظة العربية . دمو 


سته 1915 


قصة غرام دف ذا الفصل الأول منها في المانيا وأسدل الستار على آخر 
فصولما في قطر عربي شقيق . 

وبطل القصةعلاء الددين شاب عربي طوح الطلب به في مطارح الغربة بعيداً عن 
وطنه . وكآان ملء جنبيه آمال كيار » وبطلة القصة فتاة ألمانية أللأُها الجوع والحرمان 
إلى ارتياد شوارع رلين ليلا حتى كاد يلتوي علمها الطريق و مجتمع علما الذؤبان من 
الشباب . ولكنها وجدت في علاء الدين حمية وعروءة لم تمدها في زرق العيون . 

وترك النطل العربي ألمانيا بعد أن اجتاز دراسة الطب بنجاح » ولكنه ترك وراءه 
الفتاة « إازا » ومعها منه الطفل تمد علي الذي لم يكن كالأطفال . وكان الطفل صورة 
من أبيه الششرقي ؛ صورة لم تخرم من الأصل حرفا ولم تتفت شها ؛ حتى ذلك الولوع 
بالفتيات الذي كان شهرة أببه نوم كان «طلب عل الطب بألف قلب وقلب .. ! 

ومات محمد علي بعد ظروف قاسية مرت عل الأم المعذية في حها » البعيدة عن 
حبيها ٠‏ الذي لا تدري عنه في وطنه العربي شيكاً ولااتسمع نبأ. - 

1 وبقيت « إإازا 5 وحدة في كفاح الأيام » حق لقيت مرة رفيقتها في الدراسة 

«وغريتا » تطل علا من سيارة أنيقة فتذكر منها ها صنع بها الزمان . ولقد كانت 


على الاجماع الديني /امة 


« إزا » تلقب في الدرسة بتموس قزح لأناقتها في اختيار الألوان لثوبها » بينا كانت 
وغريا » تلقب بحرقة السندان », لما بين ذلك وبين ثومها من معان .. ! 

ولكن ماذا حدث فندل حال الرفيقتين ؟ لقد سارت غريتا في طريق كله أشواك 
لتحني منه أزهاراً لا تلث أن “زول بعد قليل . وكان لها من ذلك فلسفتها الخاصة في 
الحياة والرجال . . 

وأغرت هذه الأزهار إازا الخطمة في شاءها وحها » فا<ترفت الرقص. وجاءت إلى 
الفيق عد وطن حييا غاقه رييست تفرش فيه هاا قرش اعبار الراقساة:. 

رات في الشرق .رأ العين غير ما توهمته حين لقيت علاء الدين في برلين ... 

رأت فيه تفاهة ومحداً تولى وبهاء مضى -- والعهدة على راوي مذ كراتها 
الدكتور شكيب نفسه - رأت فيه استغلال أحهاب العمارات والسيارات لأصحاب الأطبار 
والأسمال » قكرهت كل مظهر من مظاهر الترف فيه... 

واتقلبت الحبة العذبة إلى فبلسوفة ساخرة » ولطلما تمنت وهي في محنة الأيام أن 
بعيش ابنها من علاء الدين لتصنع منه البطل الشرقي الذي مدت البطولة على ملامحه بين 
لداته في الملاعب وأقرانه في الضارب .. 

ولكن الابن مات . . فهل آن لأبيه أن تنير الشمس سبيله حتى يكون بين 
الرجال بطلا فوق الأبطال ؟ ؟ 


عم الاجماع الدرني 
تألين: الأستاة يوسق:باسيل لحت 
1١078‏ صفحة من القطم المنوسط . مكتبة الأمنية . حلب 1١9.85‏ 

هذا كتاب له أهمية خاصة في اللغة العربية » لأن المؤلفات في علم الاجّاع قليلة 

جداً. وعم الاجتاع الديني أول كتاب من نوعه في هذا الباب . وقد عرض المؤلف 
لموضوعات طريفة <ماً » فهد لبحثه بنبذة عن عل الاجتاع والظواهر الاجتاعية 
والنظريات الختلفة المفسرة لهذا العلم . ثم انتقل إلى تعريف الديانة وقوامهاء فتكلم عن 
المعابد وتطورها » والتفس واعتقاد الشعوب الختلفة فيها » والعقائد وقوانين تطورهاء 
والعبادات والمراسيم . واستعرض بعد ذلك أثم النظرءات في تفسير الدبانة مثل نظرية 
لور ومكس موار ونتشة وبرجسون » وانتمل إلى الكلام على الطوطمية في الشعوب 


5860 في كنة الميزان 


البدائية 5 واختنم اللبحث بكلمة عن فصل السلطة ء ن الديين والعوامل الو ثرة في الديانة 
وأثرها في الحاة . 
ومن الواضح أن المؤاف بذل جهداً مشكوراً في معالجة هذا الموضوع الشائك 
الدقق » إذ رجع إلى كثير من المؤافات الأجندية أثيتها في آخر الكتاب » كا أحال إلى 
الهامش مشيراً 1 الصفحات التي أخذ متها . وهي طريقة جامعية في التأليف تدل على 
سعة الاطلاع مع التثبت وااتحقيق . ولم ينس كذلك أن ينظر في آراء العرب كا ورد في 
بعض المعاجم وعند ابن خلدون . وكان من الواجب أن يتوسع في هذه الناحية فيذكر 
آراء لبعض الحدثين من المسامين » مثل فضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ مصطئ عبد الرازق 
في كتابه « الدرين والوحي والإسلام » وله فيه رأي طريف جديد يذهب إلى أن الدين 
مشتقٌ من الدأين . وللاستاذ الإمام يف عبده آراء مشهورة ومساجلات لكتاب أوربا 
مثل سيشسسر كان 2 استوع أن اشير إلا . 
وقد ايها قا اتاب , ومع أن المؤلف غريب عن مصر فقد عايل موضوعه 
الجديد في اصطلاحات وأساوب ا مصرياً » وهذا دليل على أن الجامعة العرية 
أصيحت حقيقة واقعة . ومع ذلك فهناك بعض الاصطلاحات اليسيرة خالف فبا المألوف 
عند جمهرة الكتاب » مثل الحدث الاجاعى “هدغددددةلام» » والمتداول ( الظاهرة 
الالجباعية » وجعها ظواهر + وال عن إعقاد قدماء اللصرييق إق للالسا حسفا وني 
يدعونه « كا » والصواب أنه قرين لا شبيه . 
' وكان محسن أن يذكر المؤاف مذاهب الماديين في تفسير أصل الدبانات إلى 
جانبٍ التفسيرات الأخرى التي عرض ا » ومبما يكن من شيء » فإن أساس الديانات 
التسليم بوجود الروح ثم حياتها في العالم الآخر أي البعث » سواء أ كان بالأجساد 
والأرواح أم بالأرواح فقط ٠‏ ومشكلة الروح هي أعظم المشكلات الفلسفية » وسوق 
تعجز المادة عن حلها لأن الطريق إلى معرفتها مختاف عن الطريق اللمألوف لنا وهو 
الحواس.. بل البرهان على وجود الله أقرب وأوضح من إثبات الروح وفي ذلك قال تعالى : 
02 وسألونك عن الروح قل الروج من أعر ربي » ومعنى ذلك أن الروح مق الأدون 
الغيبية التي نؤن بها تسلما واعتقاداً لا نظراً وبرهاناً . ومن هذه الهة تعجز العلوم المادية 
عن تفسير الديانة » ولنكنا تفسر بعس المظاهر الاجماعية المتصلة هامش الحاة الدينية . 
وسوف تحد في هذا الكتاب رأي كثير من العلداء في تفسير تراش دياه تقوم 
عا » وم إل بن أغلبنا بالتفكير في أصلها . 


ترق.وأ 5 المقيل 


من علة 


لص كدر ف ا ممتازة 


عناسية بدء السئة ااغا ية 


ه غذاء للعفل 
ه متعةه للعين 
ه تحفة للمكتية 


لعن ١‏ ( كلفته أضعاف ثمنه ) 


الشيئ عمان 


للاأستاذ طه عبد الباقي سرور 


ينث قارات البرق العؤوية لباو تنرقت وشقت انفسها طرقاً ودروب 
في وحه الشيخ عمران » حتى غمي بصرة منها غاشية » وامحدر إلى قه منها قطرات 
اكريهة الطمم والذاق . 

وارتفعت بد الشيخ عمران بالفأس » لم توقفت وقد اعتراها الضعف والودن » 
وقيدها الإعياء واللل ؛ وعحبتمران لنفسه ء وسرى في وجدانه خاطرميهم قلق » فا هكذا 
عهده بنفسهء وهو ابن القرية البكرء والفلاح المحنك القوي العتد ببأسهوجلده ورجولته. 
١‏ عشرات من السنين اتقضت. وهو حليف هذه الأرض » يقوم علها بنفسه في 
وقدة القيظ وقسوة الصقيع » فا وهن ولا ضعف . 

واليوم ما بال بده ترتعش + ورأسه يعتريه الدوار والألم ؟ * ثم ها هذه الصور 
والأخلة التي تتراءى في تفكيره قامة ممهمة حزينة ؟ إنه ليشعر بكر م لعملة. + 
واحتقار عرير لحياته » وتمرد ملذبب على أوضاع الدنيا ومبادتها ونظمها . 

ألاطوبى للالام الخالية » أيام القناعة والرضا » والزهد والحدوء . . . أنا 

الاستسلام للامر الواقع والرذئ باللقدور ! 

لقد عاش عمران في قريته » ودنياه محدودة بذلك البيت الصغيراللاصق بالأرض» 
وتلك الهم الحنون الصبور التي تقوم منه مقام الأولاد والأهل » ثم ذاك الحقل الجيل 
في أطراف القرية » ينبت البقل والقطن » كا ينتج الفا كهة والقصب » لابشغله من 
الحياة إلا نتقص الماء أو زيادته » وضعف الماشية أو حتها » وهذا النت الكريم اليب 
يستوي على ساقه قوياً معتزا » أو بمج فتراه ضعيفاً مصفركًا . 

هذه دنياه » وتلك هي سياسته المالية » فإذا آب مع الشمس إلى منزله في ليلة 
الجعة من كل أسبوع » انطلق إلى شيخه وأستاذه ومربي روحه » والضامن له نعيم الجنة 


4 


, 


ااشيخ #ران أكو 

وحورها » مولاه العارف بالله » الشيخ أو <مزة » شيخ الطريقة وخازن الفردوس . 

وشيخ الطريقة في الريف هو الحا كم بأعر و متعم المسعد المشقي 6 بيده الأعر 
وإايه ترجع القرية ! 

وهناك ,قبل عمران يد شيخه مثنى وثلاث ورباع » ثم ملس بحواره خاشغاً 
متصدعاً » يتمثم « ورده» ويتاو أدعيته » ثم تقام حلقة الذ. كن ٠‏ فيتايل وميتز مع 
اذا كرين » حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » ثم يغدو إلى 
داره متعباً مكدوداً » فيختطف لحات من النعاس ٠‏ حق إذا نادى منادي الشمس هب 
من نومه سعيداً قانعاً » قوياً <إداً 7 0 امن 5 وبشق الأديم عحراثه » 
ويقيم الحدود والخطوط » وبري الماء » وينظر إلى زهوره وغلاله وتماره نظرة القائد 
الكين إلى ده + والغني في الواسع الثراء إلى تقده . نظرة تفيض بالرضا والسلام . 

فإذا نضج العُر على ساقه » وابتسم الزهر في إهابه » وآن أوان الخحصاد » 
ووهبته الأرض الخير جزاء صيره وجهده » فلشيخه العارف بالله نيب غير منكور 
ولاجخحود فيتمره وزعره : ولعمدة القرية الرهيب الو حق معاوم في عذء الخيرات > 
وما بتي من هذا وذاك » فله وحده محمله إلى بيته » أو إن أردت فله ولماشيته . 

وهذا الزء الباقي له بعد ضريبة شيخ الطريقة » وعمدة القرية » مهما دق وضؤل 
ففيه الكفاءة » وفيه السعادة والمناءة » وهل السعادة والمناءة إلاني الرضا والاطمئنان !؟ 

وتتابع العمر والسلام القلي والسعادة الروحية ترفرف على بيته » حتى طرق 
«نزله ذات صباح ذلك الخلوق الغريب الشاذ » صاحب الطردوش الأحمر اللامع » 
والمروال الطويل ااضيق » والخد المصقول الجرد من الشعر علامة الرجولة والقوة . 

ومد ذلك الخاوق يدا بضة ناعمة » وخاطبه بصوت ضعيف متكسر ء بلغة منغمة 
لم تألفها أذن عمران . ثم انكشف الغطاء فإذا بهذا الخلوق المدني » هو حمدي أفندي 
ابن شقيقته زوج الموظف الكبير بالقاهرة ( الحمية) . 

ورحب عمران بنجل شقيقته » واستقبله بذلك البشير القروي الساذج البريء » 
وت 4 عم وى ملاله د وألزله ايح م ووهية أجمل فوشه م ونان أنه قل لوجي 
وبالغ » ولكن عحباً ! فكا هنذا التحاب لم برض حمدي وم يثل من نفسه ‏ بل لقد 
ظهر الامتعاض جلياً على وجهه » ولاح التأفف في ففه وعينه » وحار عمران فيا يفعل » 
ثم استسم إلى القضاء والقدر » استسلام الريئي إلى الأعر الواقع . 

وألف عمران أن يسمع من حمدي أفندي كات غريبة عن النظافة والتعليم 


"كو دنيا القصص 


والحرءة والكرامة والراءة والال »كلات جمياة ناعمة لم تطرق سمع عمران من قلى ! 

ولكن عمران حملها لغرابتها عمل القصص اليل الساحر الذي برويه الشاعر 
على ربابته لأبناء القرءة عن بطولة عنتر ودياب والزناتي وأبي القمصان » وني ختام حديث 
حمديكانت الابتسامة الكبيرة ترنسم على شفتي عمران » 1 تثاءب فائلا في صوت مدو : 
مالنا ولمذا نحن أبناء الررف ؟ هذا لس أثتم يا أبناء الدن ! لم تثاءعب عمران مرة 
ثائية وودع ابن أخته » وانصرف إلى مضحمه ليحل بالناعورة والقطن والبقرة الي 
على وشك الوضع ! 

وجاءت الأنباء نترى بفيضان الل وندفقه على الوجه البحري ؛: وهذا الفضيان 
وإن كان نسكبة على الأرض والفلاح » فهو نعمة كبرى على العمد وزعماء القرية » حيث 
يظهرون نفوذم » فيساومون الفلاح على من حربته وعدم ترحيله إلى « حراسة التيل » - 

وبعث حمدة القربة إلى عمران محخيره بين الدفع والخروج ! وعمران يؤمن بموة 
العمدة وسيطرته » إعانه بقوة الله وعظمته » وعتقد اعتقاداً لاخالطه الشك أن واجه 
هو الخضوع والرضا لأوامر العمدة » وتلدية صحاته ودواعيه . . . ! أليس العمدة من 
أولي الأمر ؟ أوليست طاعة أولي الأمر من الدبن ؟ ! 

وني غير غضب أو ترد أو ألم ٠‏ اختصر عمران قوته » وجمع للعمدة ما ادخره 
لحياته » وذهب طائعاً راضياً إلى تمثل أولي الأمر ليدفع ضريبة الحياة ! 

وشاهد حمدي أفندي حركات خاله اللهمة » فاستوحه الأمر » وفي بساطة ودعة 
أنبأه خاله بأعر النبل » وأولي الأمر ! 

وذهل ح,دي لهذا الذل الصارخ » وهذا الاستسلام الهين » وصرخ فى وجه 
خاله يذ كره محقوق الأفراد وكرامتهم ومسؤولية العمدة وواجاته » وأن هناك من 
ستطيع أن يكسح جماح هذا العمدة الظالم السارق » وينتصف منه لأمثال عمران . 

وإ يفقه عمران شيئاً من تلك الكليات » بل ابتسم في خضوع قائلاً في حكة 
خالدة : نحن هنا في الريف باني ! وهذه هي حياتنا ! ! ! 

وطال الحدل واشتد الكلم » وتقابل عرد الدينة مع استسلام القرية في منظر 
ظريف جميل » وأخيراً وبكثير من الرارة قبل عمران أن برجىء دفع الضريبة إلى غد 
حت يتمكن حمدي أفندي من الإسراع إلى عاصعة المدبرية لمقابلة كبير من رجال الإدارة 
تربطه بوالده صداقة قوية وود قديم » ومن ثم فهو الكفيل بإنقاذ خاله من برائن 
العمدة الحا كم بأمره ٠‏ 


الشيح ران عدو 

وكانت تلك الليلة فاتحة الألم والشقاء لعدران » فقد بات مسهداً لم يطرق النوم 
جفنيه إلا لماماً » بات يضرب الرأي ويقلبه : مامصيره بعد هذا القرد ؟ وماذا سيفعل به 
العمدة ؟ هل يرجه من قريته ؟ أومحبسه ليجلده في مقر الحم » أو . . 111 

وأشرقت الشتحين مبكرة + فأسرع عمران الكل لرار ا رقت الشيسين 
منتصف السماء فلم برجع عمران إلى بيته » بل واصل الشمرود والميام في الحقل » حق 
مال ميزان الزمن ونطرقت الظامة إلى أطراف السماء » خمل عمران نفسه إلى منزله 
في خطوات متهالكة ثقيلة » ولأول مرة شاهد سكان القرية في ذهول عمران آباً إلى 
منزله مطرق الرأس عابس الوجه » نكلله سمات الألم والعذاب ! 

وعلى باب المنزل استقبله حمدي أفندي الخبيث في حك ومرح » فم مجرؤ ممران 
على سوؤاله » ولم سعفه حمدي بالجواب » وطال الصمت حتى طرق الباب » فانتفض 
عمران فزعاً » وتضاعف الفزع إذ ارتفع صوت من وراء الباب يدعو عمران إلى 
مقابلة حضرة العمدة ! وني ذهول رأى عمران نفسه زف زحفاً إلى بيت العمدة 
الرهيب » وقد طار في رأسه ألف طائر أسود » وفي ذهول أشد راح عمران يستمع 
إلى العمدة وهو يستقبله مرحياً متاطفاً » بل خجلا خائفاً ! واستمع عمران إلى كلات 
عذبة جميلة لم يألفها وم يستطها لأول وهلة » ومضت دقيقة فساعة . وتتابع الزمن 
وجمران يستمع إلى حفل تكرعي له , لا يعلنه ولا يفهمه ولا يطمان إلله . 

وبات عمران ليلة غامضة رهيبة » أحقاً أن العمدة قد تود إليه ؟ ثم أعفاه من 
الضرائب التلاحقة التي تعود دفعها ؟ رباه ! كيف برجو منه العمدة أن يذاكره بالخير 
ؤاشناء عند (اليك ) اكير .+ والكبير جدا في مقرء بساضعة الدنرية + 

ولكن هل سعد عم ران محريته ومخاصه من ذير العمدة ؟ وهل سعد حمّاً بإعفائه 

من الضرائب الجيرية ؟ لايعتقد عمر ان هذا » إنه بشعر بأن شيئاً في حياته قد تقص 7 

وأن صرح سعادته قد ثم » وأن تلك الراحة الفطرية قد بدلت قل واضطراياً إ 

إنه تعود د لد القرية » فكيف يتساوى به اليوم » وإذا كان سيد 
القرية ضعيفاً واهياً ما ظهر لعمران في ثوبه الأخير» فا فائدة الأمن والنظام والحكومة ؟ 
وأن مم أوآو آلآ ر الواجب الخضوع لم ؟ وإذا كان الإنسان لا خضع لواجبات أولي 
الأمر فتعساً لتلك الحاة . 

إن رهبة العمدة وجبروته والاستسلام لأواعره في الريف هي ميزان الحاة 
في نظر الريني » وهي الشكيمة التي تمنعه من الجرعة والّرد » فإذا زالت تلك الرهبة 


ات ديا القصص 


وطار هذا الجبروت فد القروي؛ معنى الراحة » ومعنى السعادة » ومعنى السلام . 

هكذا اعتقد عمران » وبتلك الفكرة آمن » وها هو ذا يدفع القسط الأول 
من العذاب . 

وأنث ليلة المجعة القدسة ٠‏ فأراد عمران أن يذهب مدي إلى شيخه لعنحه 
البركة والرضوان »؛ ويفيض عليه من محرعاءه ماينيرله الجياة ولا وجوده سعادة وهناء . 

وذهب حمدي أفندي مع خاله لتشاهد تلك الأعجوبة الريفية » التي قبل إنها 
تأ كل النار وتبلع الزجاج وتفبض على الميات وانطوي الأرض طياً في مسيرها لتصلي 
في مكة الكرمة وبيت القدس المطهر ؟ 

وقبل عمران يد الشيخ في إممان عميق » وطاعة عمياء » ثم كاد أن يصرخ حينا 
شاهد حمدي وهو يصافح الشيخ اللدني بأطراف أصابعه في ترفع واعتداد » فأخذ 
يشير لابن أخته إشارات <فية وواضحة » ولكن الحىيث أغضى طرفه عن حركات 
خاله ولفتاته . وابتدأ الشيخ اللدني مهذي ويتمتم ! ورجال القرية وفتيانها من حوله 
لاون ويكبرون » وبه يتمسحون ويتقريون ء ثم قامت « -فلة الذكر » » فانتظمت 
الصفوف واعتدات الأجساد » وتمايلت وتراقصت » وأدت عملا شافناً مضنا . 

همس حندي بينه وبين نفسه : ما كان أجدر الأرض بهذا الجهود العنيف » 
وما كان أجدر هذه الأجساد المتعبة بالراحة والنعاس » بدل هذا الرقص والضجيج . 

وعند ماخفق طائر الصاح مجناحه » هدأ الضجيج » وجلس القانم ع ارق 
الصارخ » وحمدت حركات التشنج ‏ وأعلن الشيخ العارف بالله » أنه كرا 
للشيخ عمران ٠‏ واحتفاء بابن أخته حمدي بك المصري » ستقام حذلة الذكر في منزله 
ليلة ال|معة القادمة . أدرك مدي في وضوح جلال تلك القوة العظيمة التي يفرضها الشيخ 
على القرية » واس في وضوح أيضاً مقدار الأموال والضحايا التي يبتزها الشيخ من رجال 
القرية وفتيائها وتجائرّها » فأصر وأجمع أعره على تطهير القرية منه . 

وراح حمدي ينتقص الشيخ المشدس أمام خاله » 95 له بائط الدين 
وطرائقه » وبعده عن تلك الشعوذة » كما راح من ناحية أخرى يترصد حركات الشيخ 
٠‏ ويتعقب هفواته » حتى كشف من أعره أشنع الثالب وأقذر العيوب الهيمية » التي 
ترتسكب باسم الدين والفضيلة والتطهير . 

وأنت لبلة الجعة » فأقيمت معالم الزينة » وحرت الذبائح » ومدت الموائد » وامتلا' 


عمران فرحاً وسروراً » وازداد سروره ؛ وفاض البشر في وجهه » إذرأى حمدي 


ااشيخ ممران مكة 


يتقرب من الشيخ ويتودد إليه متزلفاً خادعاً متبتلا . وفاض الغرور بالشيخ القدس » 
فاعتقد أن حمدي بك »كا كان ياقبه » قد خضع اسلطانه » وآمن بولابته » فراح مختال 
مزهواً ممجباً مشكبراً. 

وتتابع الزدن » وحمدي بازع الفيخ وإارسه في ااه # بوخدعه كلانه » 
ويطرق باب الغرور من نفسه في رفق وحذر . واطعأن الشيخ إلى هذا اليك انام 

الساحر ٠‏ كا اطمأن إلى تلك الصور الفاتنة التي يصور مها حمدي حياة المرأة ودنياها 

الغربة » وانطلق الشيخ يفاخر بنفسه » ويكشف من 3 سراره » ويتبه نوثناته وفتكاته.. 

وقع الشيخ في الشباك » وأتبحت الفرصة لخدي » فراح ١‏ يسعى إلى خاله » وأخد 
السسةدر يس ا ماتفول في جرممة الزنا ! ؟ فصاح عمران الطاهر 
متعوذاً محوقلة مستغفراً ! مطلقاً اللعنة من فيه على صاحها ء وابتسم دي وقال : هيا بنا 
حت أريك حا . 

وراك مواق وشاحه كسد + لكاب سه . تم أرسل بضره ع ثم "كدب 
نفسه » قل واد ونكر وقسن نه م شر بعنتيكا عليه + اد خط بلي نه 
الصنم الأ كر وإتتانعت الأيام بعمران ٠‏ أيام سود حوالك ٠‏ فقد فها الثقة بنفسه 
وحا كه , وبشيخه , مثله العلا جميعها . أيام طار منها السلام والاستقرار » وفقّد فبا 
كل الات الزي ندا فير صقرن ف وري عا بلطي 1 

أصبيحت تريبه حركات زوجه » ونحات جاره » وكلات بنيه » ونظرات أبناء 
قريته » أصبح في شك ملح » وريبة داعة . 

ققد الإعان » ففقد السلارٍء وضل المسكين في تيه من الحياة لافهمه ولا بضمه 
ولا يدرك له حداً . لقد كان المسكين بحا في تعب بدني دام » وحرمان من اللذائذ 
الجسدية سرمدي ؛ وللكن الراحة القلبية والسعادة الروحية كانت تغمره وتفيض عليه » 
وكان الإعان » بحبب إليه التعب والجهد » ويل طعمهما في فه شهدا وكوثرآ . 

كان يعيش في حياة من صدأ الحديد » ولكن كان قلبه من الذهب التقى الصافي » 
كانت أياما خوالي » ألا طوبى لما من أيام | 

وارتمى عمران في وسط الحقل » وقد تجزت بده عن ضبط الفأس ء وغامت 
قطرات العرق على بصره ؛ فذرف دمعة ذهت هاء في لحج العرق . 


ط عبر اليالقى مم ونه 


أنباء 


ننسر في هذا ااباب أخبار النشاط الفقكري والأدبي وأناء الكتب والكتاب 
مما بوافينا به مندويونا وءراسلونا عضر والخارج . 


2 


تعصر 


6م ولاة الأمور في الجامع الأزهر بنشر الكت ب النادرة فقد 'عكنوا من * اطمة ول عل لى مخطوطات 
للكندي اشتروا صورها الفوتغرافية من إسطنبول وجوعها 5 رسالة »مها « مقالة في العقل ا 
والعروف أن كتب الكندي كانت تعد في حي الماقودة إلا بعض ترجات لها باللغة اللاتينية حق 
أن رسالة 0 مقالة في العقل » الت تممرها الأستاذ وس ف كرم قد :لها عن اللاتينية 3 
وقد صدر الجزء الأول والثاني من فهرست مكتبة الأزهر . وسيكون لهذه اللكتبة قريباً بناء 
جديد خاص . 
ع د 
تاقت وزارة الخارجية كتاباً من الحسكوءة البلجيكية تقول فيه : إن بلجيكا كانت قد قررت 
عقد ماكر دولي خجانة نه حقوق التأليف قبل المرب ولكن الظازوف الطارئة عالت ين اله 5 
أها وقد زالت هذه الموانم فقد بدأت في تحضير ماايلز م لعقد مؤعر دولي لامحافظة على حقوق 
المؤْ لفين يعقد في د يت تج مققيناتة ضير قي فا سيت مم كبح متعورية لودج اله 
في الؤكر ٠‏ 
+ جد جد 
دعت المعية العامية الإ ريقية كلا من الأستاذ مصطؤ عامر ‏ بك اخ اعون عزن إلى الاشتر 
0 مؤعر « عصر ما قبل التاريخ في إفريقية » المزمع عقده قريباً بنيروبي . 
د د 
كان حفدة المغفور له رفاعة رافع الطهطاوي قد تبرعوا يمكتية هذا العالم الجليل لمدينة سوهاج 
بيد أن مجلس المديرية لم يستطم الانتفاع عحويات هذه المكتبة القيمة ومعظمها من الكتب العرية 
طبع أوربا والخرائط والرسوم .ود اعبت أكييا وام اررق الأول الاسيلةء على هذه المكتية 
لنفعة الأساتذة والطلاب . 
كودع جد 
من المؤلفات التي خلفها الرحوم الشبخ عيد الرحم عنبر الطهطاوي كتاب « تفسير الكتاب 
ا يقم في قرابة أاني صفحة . وهو أول تفسير يطابق روح العصر في تحليل الآيات القرآنية 
والكشف عن معانيها ومقاصدها . 
د + جه 
وضمالأستاذ علي بك عي لكتاباً طر 08 يبحمل عنوان : «علم الديبلوماسية » ونحوي فصولا في 
أصول الدساوماسية وموضوعاتها » وقد اعتمد فيه على معلومات ووثائق عني بجمعها في أثناء اشتغاله 
في السلك السياسي . وقدفرغ من الزء ء الأول منه منذ سنوات خمس ويكاد الآن يقرغ من الجزء 
الثاني ٠‏ ,ويحوي فصولا عن تارب الديبلوماسية في المالك الإسلامية ٠‏ 
كه 


نام ٠‏ الالحايع 
ا كو 
وافق مجلس الوزراء عصر على زيادة أعضاء جمع فؤاد الأول للغة العربية بحيث لا يقل عددثم 
عن ثلانينولايزيد عن أربمين يختارون من بين العاماء ال.روفين بتبحرث في اللغة العربية وآدابها أو 
في العلوم والفنون ويجوز أن يكون بيهم عدد من الماداء غير الصريين لا يتجاوز العصرة . 
نا 
كان الدكتور بدسر فارس قد كشف عن مخطوط عربي قديم هن بدابة القرن السايم المجري 
فيه صورة عثل حادثا من حوادث ااسيرة النبوية وسينضسر البحث الخاص بهذا الكشف في منشورات 


المجمع العامي المصري 3 


سافر في الشهر الماضي إلى إتجلترا ثلائة من رجال القانون في السودان » وثم الأساتذة عد 
صالح الشنقيطي » والدرديري عد عان » ومهد علي شوقي » في بعثة دراسية » وذلك توطئة لإسناد 
منصبين في القضاء العالي إلى الأول والثاتي عند عودتمما » وتعيين الثالك مسحلا عاما . وقد تبعهم 
خسة من موظني السجلات ترشحهم الحكومة لتسلم بعض المراكز ذات المكولية . 

+ 54+ ١ : 

خصص الجلس اابريطاني في لندن إعانتين دراسبتين للسودان . وتنجه النية للنحهما إلى ري 
الجامعات ومدرمي اللغة الإتجليزية والأشخاص الذين لد.هم مؤهلات فنية تعادل شبادات الجاممات . 
وليست الإعانة مقصورة على الدراسة في الجامعات وما شابهها من معاهد عليا » بل كن .نحها لمن 
يلتحقون بالسركات الصناعية أو السلطات الإدارية العامة . 

+ جه 

حال فيضان الل وجرفه للخط الحديدي دون الاحتفال بالمهرجان الأدبي في عطبرة » بعد أن 
ظلت البلاد شهوراً عديدة تستعد للاشتراك فيه . وقد تقرر تأجيله إلى العام القادم » فأسف ذلك 
رجال الفكر والشعراء والأدباء والصحافة الذين كانوا ينتظرون عرض تاجهم في هذه السوق الأديية 

د د 

و أغاخان بالخرطوم » وقال إن مسامي الحند يعملون على إرسال طبييات هنديات للعتابة 
بالسودانيات . وقال : « سنعمل على إيفاد بعئات من السودانيات إلى الجاممات في المملكة التحدة 
للتدرب على مثل هذه المهن الضرورية » وإن الكرمة البريطآنية تمنى بتحقيق هذه الفكرة . 

2 جو 2 

تأسسن في الارطوم ناد للعمال » ترعاه المكومة وتتسرف على أوجه نشاطه وعلى شكونه 

الإدارية وعلى النقابات المشتركة فيه . وقد تبرعت الحكومة لاجنة النادي عبلغ ألف وخسمائة جنيه 


لبناء دار جديدة . 


مك5 انناء 


أعد الأستاذ خليل بيدس ثلاثة حاميع قصصية للنهس . الأول أسماه م اراق الحياة 6. والثاني 
« أحلام المياة » . والثالك « صور اطياة » . 
عد عد بيد 
تأسس في القدس معهد عال للادارة والسياسة والاقتصاد لإعداد الشبان “ولي إدارة الأعمال 
التجارية والصناعية وإشغال المراكز الرئيسية في المؤسسات العامة ودوائر الحكومة . وأعدله 
منهج خاص يقطع في أربم سنوات : وهو أول معيد عر لي من نوعه . 
3 جو +2 
سافرت في أول سبتمبر بعثة عامية مؤلفة من تسعة شبان وشابة للدراسة في المعاهد البر يطانية 
على :فقة إدارة المعارف . 
جه عه 
أقم في هذا الشهر هه رجانان للشعر : الأول في حديقة ة نادي أسامة 3 عكا والثاني في دار ججاعة 
الإخوان المسامين ني القدس . واشترك في كلا المهرجانين عدد كبير من ااشعراء . 
كيد كود كر 
طلبت حكومة شرق الأردن من وزارة اللعارف المصرية أن تعيرها عشرة أساتذة للتدرس 
في مدارسها . 
+ + + 
فرت الكومة عريةة التحقيق في المعارف اليهودية باللغة الإتجليزبة 
2ه لذ جد 
وضع الدكنور إبرهيم جورج أحد أطبا #الأسساد الؤوعي نا عق اران الم باللغة الإتجليزية 
وسينصر في أعريكا . . 
+ جد جد 
صدر في هذا الشبر « ديوان العنقود» وهو يذ م أ كبر جموعة من بشعر السيد اسكندر الخوري 
البيتجالي» «وتار بخ المالك العربية» وهو كتاب مدرري للصفوفالابجدائية للسيدن أحد خليفة وراضي 
عبد الحادي . وجزءان من كتاب «الروضة» في الفوظات للسادة أحمد خليفة وتمد العدناتي وراضي 
عبد الحادي ووهيب البيطار . 


1 


لبنان 


أنعم صاحب الفخامة شكري القوتلي رئيس المهورية ادورية على الشاعر بشارة الخوري 
« الأخطل الصغير » ,بوسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى على أثر القصيدة الت ألقاها في 
المهرجان الذي أقامه نادى العائلات بدمشق نحت رعابة مخامة الرئيس . 
لات 
هن المؤافات القيمة التي صدرت في بيروت "كتاب « قضية فلعلين » للا'ستاذ تجيب صدقه » 


أنباء كه 


قدم له سعادة عبد الرحمن عزام باشا والسيد جال الحسبني . تعرش فيه المؤلف تار المشكلة 
الفلسطينية منذ نشوثما إلى الوقت الحاضر» ويعالجها م جيع نواحيها السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية » ويدافع عن النظرية العربية دفاعاً متطقياً بليغاً . 
ا كود كيد 
صدر عن « مكتبة الكشاف » كتاب « تخب العدد » للاأستاذ سعيد تتي الدين . والؤلف 
مهاجر لبنائي مقبم في مائيلا من أعمال الفلبين » وله جولات أدية موفقة . وهو شقيق الرواني 
المعروف الشيخ خليل تفي الدين وزير لبنان الفوض في روسيا . و« 2ب العدد » مصنف يضم 
بين دفتيه عثيلية في ثلائة فصول وأقصوصات أخرق تتعلق بالمهاجرين وما مختاج في نفوسهم من 
عواطف » وما يتعقد بيهم من مشاكل . ههد له المؤلف عقدمة قيمة تتعلق بفن الدراما . 
د 
عززت المعاهد الأميركية هيئتها التعليمية في الشرق بإضافة سبءين مدرساً وأستاداً على أفراد 
الهيئة السابقة 5 وصل لم هانية وعشرون لل بيروت للانضمام 9 الجامعة الأميركية 6< ونوجه 
#لاثة وعشرون إلى كاءة إستانبول وخسة إلى كلية أثينا » واثنان إلى كلية بغداد وواحد إلى كلية 
دمثشق وبرأس بعثة الأساتذة الدكتور إلن هوبيل الذي اعتتزل منصبه في جامعة كولومبيا ليتولى 
منصب جراح في المعهد الطي الأميري بيروت » 
د جد 
انتقل إلى رحة الله الأب لويس معاوف اليسوعي بح رجال الم والأدب الذين خدموا اللغة 
العربية في الحقبة الأخيرة خدمات جلى ولا سما في تأليفه اللمعجم البريا « الاجد » ء ولقد اشجمر 
الفقيد عقدر ته الكتاية وسعة ة اتشكير » فتولى رياسة تمرير جريدةه البشير » سنوات طويلة وله 
فا وني غيرها من الصف آثار كالدة + 
+ +2 جد 
طلب فريق من الأدباء أن تعلق صورة المرحوم اد شيخ مصطنى الغلابيني في دار الكتب 
الأهاية سروت أو يصور أعلام المضبة الأدبية المعلقة هناك ه بق أكال الشيخ الأسير والشيخ 
تصيف اليازجي والشيخ إبرهم اليازجي والدكتور يعقوب صروف وجورجي زيئان وغَيدمٌ . 
+ د د 
صدر عن وزارة التربية الوطنية مرسوم يعتبر شهادة البكالوريا العراقية للتعلم التانوي معادلة 
لسهادة اابكالوريا اللبنانية . وول هذه العادلة حاملها من غير اللبنانيين حق الاتاء إلى معاهد 
الطب سيروت . 
+2 جم جد 
وصل إلى العاصمة اللبنائية المستعمرق الروسي المعروف إيفان تشوكين » وأخذ يتصل بأعل 
العم والأدب » وزار المكتبة الوطنية » واجتمع بأعضاء الجمع العامي وفي .قدمتهم اليدان 
عيسى المعلوف وعمد كرد علي . 


3 


لذن 3-8 


ايه أتساء 


عزم النادي العرني بدمشق على طبع الحاضرات التي ألقي ت في ردهنه . نقد أصدر بمثا عن 
0 القوعية العربية » لاسيد عزة دروزة » وهو يتناول أسس الفكرة القومية الحديثة وخصائصها 
وأسس القضية العربية التاريخية والروحية والثقافية والتصسر بعية . 
وسيصدر النادي بثاً آخر عن « دمشق في عصر الأيوبيين » للااستاذ ياسين اموي . 
وأصدرت دار الكتب الوطنية في حلب بمثاً للمحاتي عبد السلام الترمائيني عن « عراقبة 
دستورية القوانين » . 
نندت 
في مدينة ماه مهضة فكرية تتجلى فى نتاج طم + ققد أضدر الشاعر الشاب علي دمر شجموعة 
أسماها « رعشات ». وأصدر السيد عبد الى عياش مسرحية تارخخية ميتسرقا «الحجاج» . 
+ +3 د 
نال الأستاذ سابي الدهان شهادة الدكتورية في الآداب من جامعة باريز » ونال الأستاذ 
رزق الله الأنطا كي شهادة الدكنورية.في الحقوق من جامعة السوعيين في يروت . وكان موضو 
رسالة الأول « ديوان أبي فراس المداني » والثاتي « القضاء الجكي فيسوريا » 
كز كوا كا 
عزم الأمير جعفر المسينى عضو الحم العامي العربي على نر كاب ١‏ تنبيه الطالب وإرشاد 
الدارس إلى أحوال دور القرآن والحديث ولمدارس » لأبي اللفاخر عبد القادر بن عد النعيمي 
التوفى سنة 474 ه وسيكون من جلة مطبوعات الجمع العامي العربي لعام ١5417‏ 
ع9 +4 جد 
أصدر السيد منير الشريف كتاباً عدوانه « العلويون من ثم ؟ وأين ثم ؟ » وهو يبحث عن 
حالة حافظة اللاذقية جغرافياً واقصادياً وتارخغ العلويين ومذهبهم وعشائرثم وعدد أقراد كل عشيرة 
وعاداتهم ونفسيتهم وحياة المرأة عندثم وأخلاقهم وأعيادثم ووطنيتهم واندفاع بعضهم مع الأجني . 
حي كود كاد 
أصيدرت دار اليقظة العربية بدمشق ديوان « التيار » للشاع ر أحمد:الصاني النجني . ويصدر 
السيد خالد حمدي في حاب سللة أسماها « فن المسرح والسيما » وهي محوي موضوعات 
قصصية تاريحية وسيمائية . 
5 2 
يصدر السيد حسن السقا عضو الجعية الكيميائية المصرية موسوءعة في « الكيمياء الصناعية » 
تقع في أربعة مجلدات شاملة . 


أناء الابة 


الوععا 


أصذرت « مكتبة بغداد ٠»‏ كتاباً جديداً « الحرب العلاية الثاية ل منشؤها وطبيعتها » < 
للكاتب الروسي ليونثيف وقد نقله إلى العربية أحد الأدباء العراقين لم يذكر اسمه . 
3 
يعد كتاب 0 العراق : دراسة ق النشوء السياسي « الذي ألفه الدكنور فيليب بر لند الأ ب 
والسكرتير الشسرقي للمفوضية الأءريكية في «صر الآن - .هن أحدن الكتب التى نهمرت بالإتكامز 
عن نشوء العراق الى قل اليب العالية الأول وبعدها وعن الصلات بين بريطانيا والعر اق 


ن أقدم العيد ٠‏ وقد قام الأسعاذ جعفر الخياط « مدير التعليم الثاتوي في العراق منابقاً » بترججهة 
هذا الكتاب إلى العربية . 


1 
إن الاعتراف بعهادة المدارس العالية في الخارج كان مقصوراً على «صر وبعض الأقطار . وقد 
وافقت أخيرا وزارة المعارف الفرنسية علىاعتبار شهادة الليسانس من كلية المقوق العراقية مؤهلة 
لحاملها ليتقدم صاحبها لنيل « دكنوراه الدولة » من جامعة باريس ٠‏ 
ع4 4 
وضع الأستاذ عمد ببجة الأثري كتاباً عن الشاعر العراقي المعروف « عبد المحسن الكاظمى » 
الذي قغى شطراً كييراً من حياته في هصر هقدراً ٠ن‏ أهلها مكرما من أدائها » وهذه الدراسة 
تشمل حياة العاعر الجا وسيرته وجباده السياتيء ونظرات في شعره و<صائص هذا الشعر 
والينابيم التي استمد منها الكاظمي عناصر أدبه 
كي كيد ترك 
و العراق أخراً أ الدكتور فيليب ختي الأستاذ اللبناني الذي يرف على الدروس السرقية في 
جامعة برنين وخزانة كنبها الشبيرة وصاحبالمؤلفات والبحوث الدقيقة فيتاريخ العرب» والسوريين 
وأعظمها شأنا كتايه « تار.خ العرب »؛ الذي يعد من أوثق المصادر بالإتكليزية عن الحضارة وسمو 
العقلية العرية . وقد:تقل هذا الناربغ الىالعرية تلهيذالدكتور حتي وزمله ني جامعة برنآن الدكتور 
أروارد جدجي وستنصر ترجة الدكتور جرجي بعد قريب . 
د جد 
ليقت المقريات الأثريةالتي قام بها المنقبون الذين يشتغلون بإشراف مدرسة الآثار القدعة بغداد 
عن شطر كامل من مدينة حصنة في 0 تل الحرهمل » الذي يعد أربعة أميال شرق بغداد . ويعتقد 
المسئر سين لويد الخبير هذه الآثار أن هذه المدينة بذيت سنة ١8٠٠‏ قام . 
د 
صدر كتاب « العرب والمشكلة المهودية » للااستاذ قاسم حسن الحامي بحث فيه هذه المشكلة 
وصلها بالاستعار وعزز واه بسرد الصلات بين العرب والهود منذ خِر التارعم . 
ونشسر الميخ عبد الله السبيني من عاهاء الحف الأشرف كنا عن « مار بن ياسر «( البطل 
الكبر الذي جاهد جباداً عظما في خدمة الإسلام منذ انبثاقه . ودعم تأليفه بال تحليل والاستنتاج 
والأدلة والبراهين التارحية 3 


أب أنباء 


+1 +1 +4 
يشتغل الدكتور مجيد خدوري بتألي ف كناب بالإكايزية يستءرض فيه الوضع السياسي في الءراق 
منذ زوال الانتداب ودخول العراق عصية الأمم سنة ١5+‏ وإعلان استقلاله في العالم الدولي إلى 
الآن » ويسير المؤاف على طريقة التحللى للوقائم والموادث ولاسها أن هذه الحقبة من تاريح العراق 
المعاصر كانت حافلة بالانقلابات والأحداث المسيمة . 
+1 جو د 
لدى وزارة المعارف الصرية اناه لتعيين ملحق مقافي بالمفوضية المصرية بغدادكا هو موجود 
ملحق ثقافي بالمفوضية العراقية في القاهرة . 


ارا 


سعزور بعثة عامية إتجليزية البرازيل في شهر مايو هن العام المقبل لرصد كسوف الش.س الذي 
سيحدث في يوم ٠٠١‏ من هذا الشسهر . وسيرأس البعثة البروفسور كارول أستاذ الفلك بجامعة 
كبردج . وسيكون الرصد من أصلح بقعة في ولاية ميناس جيرايس . 
كو كي : 
توفي في التسبرالماضي الكاتب الءالمم المعروف دتري جورب ولز فينتحوالمانين من عمره . وقد 
حفات الصحف السيارة والجلات تأيينه وسمرد تاريخ“ حياته وأثره في الأدب المعاصر ومكاته في 
تاريخ الآداب الإمجليزية » م نرت إحدى المحف مقالا كان قد كتبه هو يقامه يوبن فيه نقفسهء 
ونصسر برترد شو مقالا طريفاً يؤبنه فيه . 
ولد ولزفي سبدمبر7 ١45‏ من أسرة قفيرة وجاهد حت أتم تعليمه العالي فيا أصبح الآن الكلية 
الإمبراطورية للعلوم واشتغل حيناً بالتعليم ثم بالصحافة . ونتسر أول كتاب له «آلة الزمن » عام 
6 ولازمه النجاح وواتته الغمهرة منذ ذلك المين وكثر إنتاجه وكانت مؤلفاته في وقت ما 
أوسع الؤلفات انتغاراً في العالم كله . 
وقد يز يكتاباته العامية ومزجه الأدب بالعلم واعتامه بالشئون العالمية وميوله الاشترا كية 
وتبوءاته في الخترعات والسياسة حى إنه كتب سنة ١555‏ ينذر بوقوع حرب 1940 . 
وكانت سلدلة كتب بنجوين تمتزم الاحتفال ببلوغه المّانينم احتفلت يلاد شو التسعيني . 
وذلك بإصدار عسرة من كشة » وسوف تصدر هذه الكتب العضرة رغم وفاته . 
22 ف 
« إبزيس وأوزيريس » كتاب يؤمن مؤلفه بأن.السبيل الوحيد لإتقاذ المدنية المعاصرة من 
الإنبيار هو التوفيق بين طرائق العسرق والغرب في الثقافة والمعرفة . وكتابه هذا محاولة في سبيل 
هذا التوفيق في ميادين العلم والفلسفة والاجماع وعلوم النفس والروح . 1 
2 1 24 
« ألا بد من سقوط إنجلترا » كتاب يعرض للأسباب التي يبدو أنها تنخر يكيان هذه الأمة 
ويلتمس العلاج للا يبدو عاها من هرم » وبرى أن خير ما يتقذها هو الإبقاء على حرية الفرد 
والإقلال من سيطرة الدولة الاشتراكية عليه . 


آنا عاو 


+ +4 +4 
«رحلة أفريقية» قصة جولةطويلةقاءت بها سيدة هن زنوج ابريكا لاستطلاع أجوال بنى جنسها 
في جنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا والكونغو » والبحث فها يؤثر علهم من عقلية بدائية لا تصلح 
لا-:قبال أنوار الحضارة الغربية غير أن الذي وفنت عله لا مخرج مما هو معروف عن الاستمار 
وشؤون الستعمرات ويدور كله <ول الفقر والمرض والاستغلال والإجحاف » الذى تلقاه الشعوب 
لملوئة من سيطرة الرجل الأبيض : ْ 
للدي ينا 
. يقال إن أحوال البهسر لن ترجم إلى حالنها الطبيعية قبل خم سسنوات. وقد ذ كر مدير أحد 
دور النشر أخيراً أن لديه مايقل عن ألف كتات تنتظر الطبع . وقد قدر عدد ما نقَكت طبعاته من 
الكتب الأدبية والعلمية والمدرسية يما يصل إلى أربعة وأربعين ألف كتاب ( لا اخة ) » هذا 
عدا الكتب الجديدة التي يقدر عدد ما ينتظر النعسر منها مانية آلاف . 
+ 
« ثلاث سنوات مع إيزنهاور » ك5.تاب ظهر أخيراً قال عنه النقاد إنه سجل فريد لم ينشر حتى 
اليوم ما يضارعه عن تاريخ الحرب الأخيرة كتبه أحد الضباط الذين لازموا أيزنهاور خلال تلك 
الفترة » والكتاب موء بالطرائف والأقاصيص ودراسات ااشخصية . 


َم 


ا قسم الطب السيكولوجي و عدينة نيويورك منذ نين بدراسة -يكولوجية 
الهرمين وعائلامم ٠.‏ وقد تين من التقر, رالذي: 2 نع رأخيراً عن تتائع هذه الدراسة أنالحر مين يعابون 
في الواقم بعض الأعراض البدنية والنفسية إلى حد يفوق كثيراً ما يعاتيه المرغى بالأمراض العقلية . 

عد عد عير 

أعلن الدكتور أناتول جيمس شنيدروف بجامعة هو بكنز أن هناك خطراً جسيماً مهدد العام 
. من استعال القنابل الذرية . إذ أنه يخمى أن يتسوب عن انقجارها حدوت زلزال عالمي 7 

الأرضية . وقال إنه حدث في زلزال كاليفورنيا عام ١55‏ أن انطلتقت ٠‏ ن الأرض في تم دقائق 
قوة ة فاقت قوة ألف بليون حصان . وهذه القوة الحائلة كامنة في القعر ةالأرضية تقظر أن مدت 
غكوة في الأرض هي * لما سبيل الانطلاق . فإذا حدث أن انفحرت إحدى التنابل الذررة ني َ 
مكان من الأرض تكون فيه هذه القوة الطبيعية قد بلغت أشدها فإنه يحدث لا حالة 0 
زلزال هائلقد مخرب الأرض . 
+ جد جد 

منالكتب التي صدرت أخيراً كتاب « الطفل من الخامسة إلى العاشرة » لوّلفه الدكتور أرنولد 
جازل وكخربن اعوء0 لامصعة ترط مدعا 16 106 صروع؟ 14أطك عط ٠‏ والؤلف معهور 
بأبحاثه العديذة عن تطور إدراك الطفل وعو ملكاله العقلية والنفسية في مراحلها الختافة . وفيهذا 
الكتاب ننتائع دراسات تجريبية قام بها المؤلف ومساعدوه منذ عدة سنوات في معهد تطور الطفل 
بجامعة ييل . 


لابه ا 


وقد ذهب المؤلفون إلى أن رجال التريية الذين يعتقدون أن الطفل كالمجينة اارنة يسهلن 
تشكيلها بالضغط الخارجي يمخطئون <طا 0 في فهم طبيعة العقل البشري © فيكو ن أقرب لك 
الصواب أن يشيه اعسات" لا بالعجيئة . إذ أن النبات ينمو من الداخل ويتطور طبقاً لقوته الطبيعية , 
ويقاوم ما يعترض موه من عوامل البيئة الخارجية . وهذه هي طبيعة تطور العقل 
+ ع1 
قد يكون من النفق عله أن كثياً من الشعوب قد أساءت فهم حقيقة الثعب الألماني 
وأساءت تقدير مواهبه ومللكانه إلى 0 ٠‏ وقد شعر أخيراً عض المؤرخين في إمجلترا وأ ريك 
هذه الحقيقة وأخذوا علي عاتقهم كتابة تاريخ صحييم لاشعب الألماني يبين «زاياه وملكاته المختلفة حق 
معطي العالم الحديث المتأثر بدعاية الارب أن يفهم هذا الءب فهماً صحيحاً » فتنير بذلك 0 
معاملة ألانيا لمبزمة + اإمرك عللاه اللكى كنات « الأمة الألمانية » : تناريُها وحضارتها من عصر 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة إلى الرع الثالك اؤلفه فايت فالنتين .عاترمعءم محصصعت عط 
ا عطا م1 عام صا سمصده!] نرآه11 عطا صمع] سمأخدمتلتكاء 0همه لإعاماذا1]1 مأعطم] 
تطأاصع1ج1] خاع52 نيط بلاعتعط 


د جد 
« تلاقي السرق والغرب» لؤلفه نور تروب ارط رأقء1١‏ 20ج أقد8 1ه جللأعمدم عط 
«معطاءه 2 .5.5.0 كلل المؤاف في هذا الكتاب الالة السياسية والاقتصادية في كل من أمريكا 
وأوربا وآسيا » 5 يحلل العقائد والأديان والآراء الختلفة في كل من هذه القارات الثلات مهيداً 
لتوحيد الجهود بين شعوب هذه القارات . 
+ جا +2 : 
« تاريخ النحت والرسم في مصر في المملكة القديمة » اؤْلنه ولبم ستيففس سيت 
لخاصدة5.5. 20007 ,ملع ستخ] لذن عطا سا متتصلئم حضة معن ادر لمعه سممتام وج 8] أده نزعن 115آ م 
والمؤلف كان ضمن أعضاء بعثة التنقيب عن الآثار الصرية التي أرلنها إلى مصر منذ سنوات 
جامعة هارفارد . وقد أتاح له وجوده في مصر فرصة دراسة الفن اللصري القديم دراسة واقعية . 
+ 2 
كان الدكور حامد عبد الفتاح جوهر بك مدير حطة الأحياء البحرية بالغردقة قد سافر إلى 
أعريكا لبءثة عامية . وقد دعته بعض المعاهد واطامعات الأمريكية لإلقاء سللة من الحاضرات عن 
الدراسات البحرية في مصر . فألق في معهد سكريير الماثي بكاليفورنيا محاضرة عن « دراسة الأحباء 
البحرية في مصر » وألق في بخطة هوبكنز للاأحياء البحرية محاضرة عن « البحر الأجر » وألق في 
جامعة ستانفورد محاضرة عن « محطة الأحياء البحرية بالغردقة » وأخيراً ألق ييجامعة واشنطون 
محاضرة عن « الأعمال العلمية للباخرة ااصرية مياحث ©» . 


و + ا[ 
إل بسح 
عقد معهد الاستسراق بلنيندراد جلسة خاصة لدراسة موضوع المصادر العربية لتاري أوريا 


الشرقية والشعوب اللافة « 'وافتتح الحلسة الأسعاذ 1 راتشقويفسي بمخطاب عرض فيه لألة 
وضع سفر للمصادر العسرقية التي تعلق بتارب أوربا اللعسرقية وبالشعووب التي كانت تقطنها في العصور 


أنباء هلاو 


الوسطى وأشار إلى ترجة مذكرات ابن فضلان عند ما كان سفيراً لدى البلاط الباغاري وقال إن 
هذه الترجة طبعت في عام 5 برزيادة شروح علها . وني هذا العام نهمر <زءان لترجة المصادر 
السرقية عن آثار التركان . ثم استطرد قائلا : إن دراسة المؤلفين العرب الذين عنوا بالتنظم العسكري 
لدعوب الفولها هي دراسة طريفة ومفيدة إذ أن العاومات الموثوق بها عن التنظم العسكري لشءوب 
الجزر نجدها فيمؤلفات المسعودي في القرن العاشرءوهذه امؤلفات مؤيدة بعمهادة ابن فضلان نفسه. 
وقدم يا كوبوفسي العضو اراسل في المعهد تقريراً دون فيه ملاحظاته عن دخول المسلمين إلى منطقة 
الفولجا عن طريق خوارزم . 
: + جد جد 

لم يقدر لاشاعر العبقري لرمنتوف أن #تفل بذكراه المثوية كما احتفل في عام ١١1‏ يذكرى 
قرينه الشاعر بوشكين فإن الدمراع الذي كان قائماً في الميدان الفسرقي لم ينسح لدولة القلم أن 
تتصرف إلى إحياء ذ كرى بطل من أبطال الفكر . وني غضون هذا السهر استطاعت الحافل الأدبية 
أن “بي هذه الذكرى الثوية التي كانت مؤجلة وظهرت على صفحات الجلات عمرات الدراسات 
والرسائل والمقالات وقد حوت بعضها مقارئات عن شخصية الشاعرين سواء فيا ,تعلق بالأصل 
الأجنبي الذي اتحدرا منه أو في المولد أو في تثابه الميول والءواطف وطريقة نظم الشعر . 

: 2 + 1+ 

ظهرت ترجة حديثة عن حاة نقولا بارا تشفيلي ( ١4:52 -- 1١4818‏ ) من الدعراء 
الكلاسيكيين والملقب بشاعر جورجيا ومن طريف ما حوله هذه الترجة أن بارا تغفيق كان 
من الثلائل الذين تعمقوا في دراسة لغات السرق وآدابه لاسما اللغة العريية ٠‏ 1 

2 

من الؤلفات التي.راحت رواجاً فذاً في الفترة الأخيرة الكتاب الذي وضعه باسترناك عن 
« شارلي شابلن » الممثل الهزلي اللعروف حيث حلل فيه شخصيته تحليلا طرينا فينوعه وقال فيه : 
إن شارلي اختتم مجده الفني برواية الدكتاتور الي تنبا فيها عصير زعماء الماخية . 


كان منالرسائل الكثيرة العديدة التي تليت آخر جلسة عقدتها أ كادعية الطببباربس رسالة 
للباحئين لوكوك وبول شوشار والآنة ازول بسطت فيها طريقة عامية ابتكروها لفياس قوة 
مقاومة الجرائيم وإحباسها السريم للبنسلين والسولفائياميد . 
جه جد عه 
أطلع البرفسور ليبو زملاءه أعضاء أكادعية العلوم بباريس على كشف جديد ينتظر أن 
ييحدث دويا كيرا ني الدوائر العامية . فقد توصل زميله الأستاذ ترومب ععاونة الأستاذ فوكى 
والآنة فلوري لابلانشته إلى اختراع فرن شمسي ذي حرارة مرتفعة جدا » وهذا الجباز يمح 
بصهر الأجسام الصعبة الانصهار عن طريق تركيز الإشماع الحراري الشمس . 
+ جد جد 
استطاع الكابتن لوسيان كا بان اإبير الفرنسي في بناء الأنفاق وجسور سكك الحديد صنع عرية 


كلاق أناء 


هي الأولى من نوعها ني العالم تقوم بس جدران الأنفاق وتسجيل رسمها وقياس الأجناء الوقيقة 
بين القضبان . وقد أمكن بوساطة هذه العربة إصلاح جزء كير مما دمرته الغارات الجوية من 
الأنفاق الفرنسية المسوية . 
+ 21 
عثر بين مخلفات الدكتور جاك فواليز الذي توني أخيرا في اراس على تصميم جهاز جديد برد 
التنفس؟ ليا كان قد سماه جهاز التنفس . والذكدور فواليز كان يعمل منذ سنة 1875 في اختراع 
جهاز « الرئة الفولاذية » . 
+2 + عد 
انتب الأب لوجاي المعروف أبحائه في الجغرافيا والكهربا الأثيرية عضوا في أ كادعية العلوم 
وقد كان من أثر أبحائه في التقلبات الجوية الكفف 0 عن تيارات الجموعات الحوائية 
في الطابق الأعلى من الو . 
+2 1 2 
عقدت في لندن المعية العامة لجلس البعثات العلمية الدولي ومثلت فرنسا بها يوفد ضم 
الكثيرين من أعضاء أكاديية العلوم . وما قررته اللجنة إلغاء سرية البحوث وتعاون ل 
جيم الدول بإخلاص ني سبيل السلم . 


رسأئل الفزاء 


الخطيب البغدادي 


قرأت في الجزء التاسع من جلدم وص وه - 56 » تقداً لكتاب 
« الخطيب البغدادي » بقلل العلامة أحمد محمد شاكر ذي البراعة والبداعة في التقد 
والتتقوسم » ولكنه قد فاته أمور نستحي لنفسنا أن نتعتها بالإقليمية » فلا يؤاخذ بها 
إلا الؤلف الصديق الحقق ولا تطلب إلا من مؤرخي العراق الذين عاشوا حيث عاش 
الخطيب النغداديء وتلك هي : 

١‏ - جاء في ص 07” في ترجمة الحظيب :( و مرج من بغداد سنة 4 في بريد 
السهاوة » والصواب « في بر بة السماوة » » وي العروفة بالجوف الشمالي . 

؟ - وجاء في ص 7:55 واستقر في حجرة بباب الراتب .درب السلسلة جوار 
الأدوسة النظامة » , بوهذا غلظ متك قي مغطط يقداد ». مسناء على الخائب. الغوالي موق 
بغداد الذي فيه درب السلسة على الجانب الجنوبي الذي فيه باب الراتب حى يلتقيا » وكان 
المؤاف حرياً أن يتقف عند قول ابن الجوزي - وتار مه من مراجعه ‏ « توفي ... 
في حجرة كان يسكنها بدرب السلسلة في جوار الدرسة النظامية » . فيجب على من لاعلم 
له مخطط بغداد الاكتفاء بإراد النصوص ثلا تزل به القدم زلة لا تقال . 

م« ورد في ص .مه : ( فاما رأوا ذلك جاوًا إلى أبي سعيد الصوفي صاحب 
الرباط الذي كان يسكنه أبو بكر(©© بن زهراء هذا وذكروا له ذلك » . 

وقال الأستاذ الحقق بوسف العش في اللاشية ( لعله أبو سعد أحمد بن جمد 
الزوزتي أحد من حدثوا عن الخطيب ولعل الرباط هو المعروف برباط الزوزني » . وكان 
خيراً له أن أضاف 0 لعل » إلى قوله » فإن صاحب الرباط هو « أو سعد أحمد بن محمد 
النيسابوري الصوفي » لا أنو سعد الزوثني . وكا ورد اسم « أبي سعد الصوفي » 
و«أبي سعد النيسابوري »كان مراداً به . قال أبو الفرج بن الجوزي في وفيات سنة ,اع 
من نارمح المنتظم - اج لم ص الأحنى أحمد بن محمد بن دوست أبو سعد النيسابوري 


(#) جاء امه الكامل في أول ابر « أبو بكر أحمد بن علي الطريثيثي الصوني » . 


يفاة 


ما رسائل القراء 


الصوفي ... قدم مرة من البادبة فنزل عند صاحبه أبي بكر الطريثيثي وكانت له زاوية 
صغيرة ... » 

ورباط شيخ الشيوخ هذا قد أصبح اليوم خاناً يعرف ان الباججي في الجانب 
الشرقي من بغداد في سوق السكرل العتبق ٠‏ وكان بابه مقابلاً لباب المدرسة النظامية » 
وهذه المدرسة قد صارت أسواقاً صغيرة للخاففين والخياطين . 

ع - وجاء في ص *ه : «حفى الشمربعة منغاد ,بد نسها » ولعل الأصل «غاو» . 

ه - وجاء فيها « ولا وافوا باب حرب تدم أبو سعد بن آي عمامة فصلى عليه 
ثانية بأهل النصرية والحربية الذبن تقل جِيّانه ليدفن عندهم » . 

والصواب « ليدفن في قرب الحربية » لأن مقبرة باب حرب وقد اشتهرت بدفن 
الإمام أحمد بن حنبل قبا كانت فوق الحلة الحربية لا عندهاء وقد زالت هذه المقيرة 
العظطعة تيل غلاقة قريون أن ١‏ كن متا انيرو » وكلقت فى طرق ععيد الماع مون 
ابن جعفر العلوي الحسيني الاي المعروفة بلدته بالكاظمية نسة إلى لقبه « الكاظم » © في 
الجانب الغربي من د<لة بغداد على أربعة كيلو مترات من عم بغداد . 

5 - وقد فاته في تعداد شيوخ الخطيب وأقرانه وتلامذته « ص يونا ») ذكر 
الشيخ جعفر بن مد بن الحسين السسراج القارى” وقد ذكره في ص ؟١‏ من الكتاب 
نفسه . وفاته كثير منهم إلا أنه قد تحلل من ذكرهم بما شرطه في أول هذا الفصل » قلا 
يكون ذلك مما يَؤاخذ هو عليه . 

/ س وجاء في ص ١ه‏ : ( وكان في من حمله شيخ الخطيب الإمام أو إسحق 
الشيرازي » ولكنه ذكره في ص مم في عداد أقرانه الذين حدثوا عنه وحدث علهم . 

م - وورد فيص هم : «حمد بن الحسين بن علي بن إبراههم الشيباني أبو بكر 
المرزقي » نقلاً عن شذرات الذهب لابن العاد الحنلي . والصواب « المزرفي » اليم 
والزاي والراء والفاء والياء المشددة وكانت المزرفة قرية كبيرة فوق بغداد من قرى 
دجيل على الجادة بقرب دجلة من طسّوجٍ قطربل - كا في مراصد الاطلاع لابن 
عبد الحق الحدلي وغيره . قال أنو الفرج بن الجوزي في وفيات سنة /«ه من 
تارعه المنتظم - ج ٠لا‏ ص سس ب ١:‏ مد بن الحسين بن علي بن إرهيم بن عبد الله 
أبو بكر ويعرف بالمزرفي » ولم يكن من الزرفة وإ انتقل إلى المزرفة أيام الفتنة فأقام 
بها ء فلما رجع قيل له المزرفي » . وذكره أيضآً في مناقب الإمام أحمد بن حنبل 


ص لكركاهة . 


الخطيب البخدادي يق/اية 


- وجاء فيص هلم :2( محمد بن محمد بن زيد العلوي الغدادي أبو المعاللي 
الشيرريف الم رنضي اموه بوروعضدت متشيع» . ولم أذر أل :وعد صدقنا الفاظل وصقه 
بالتشيع وقد لازم الخطيب البغدادي وتامذ عليه ؟ ومن المصادر التي لم يذكرها المؤاف 
في /رجمته الختصرة « نارح بغداد للبنداري » من عخطوطات باريس » والمنتتظم 
لابن الحوزي« ج ه ص 4١‏ © . 

٠‏ - وورد في ص ؟١٠‏ كاب خاية لفن والإقراع ( ؟) علها لابن 
أبي الدنيا » والصواب « والإزراء علها » مصدر أزرى يزري . 

١1ح‏ وفي ص ٠١5‏ : «أخبار ابن دهل اتحي ) والصحيح «( 
دهل المحي 

 بيطخلا وورد في ص7١ في الحاشية منها : « كتب قبله يعني قبل‎ - ١١ 
ومن‎ » ١2 في تارم بغداد أحمد بن أبي طاهر وابن سفنديار : الإعلان بالتو بيخ ص‎ 
الحق أن حث لومخ اليوم عن معنى كلة «تارع» في زمان الخطبس ومعنى «أخار»‎ 
ص ث١ »م كتاب تاريخ‎ ١ فالذي ألفه ا, ن أبي طاهر كا في معجم الأدباء لياقوت « ح‎ 
بغداد في أخبار الخلفاء والأعراء وأيامهم » وذيّل على تارخه واده عبيد الله » وتمل باقوت‎ 

من كتاب فهرست ابنالندم» وهو قور أن اسم الكتاب المذ كور« كتاب بغداد » 

وقد طبع الجزء السادس منه في بازل بسويسرة سنة ١٠.‏ باسم « أخبار بغداد » 
وليس هو من بابة تارع الخطيب . بق تار بن اسفنديار » فليت شعري مت ابن 
إسفعدرار هذا الذي ذكره شمس الدبن السخاوي ؟ إنه لابراعي التسلسل التارخي عند 
ذكره المؤلفين مراعاة تامة » ألا تراه ذكر في « تاريخ البصرة » تأليف عمر بردمحان 
قل عمر بن شبة ؟ مع أن الأول متأخر عن الثاني بعدة مئات سنين . فالظاهر لي أن 
ابن اسفنديار متأخر عن زمن الخطيب على أن الذي سبق الخطيب حقاً إلى تأليف 
« تارع » لبغداد هو أبو القاسم جمد بن حميب النيساوري المتوفى سنة ه558 في ذيل 
كشف الظنون لإسمعيل باشا الباباني البغدادي « ج ١‏ ص 505 » وابن حبيب أحد 
أعلام الثقافة العربية في الآرن الثالث للهجرة » وله في أ كثر الفنون تاليف منها كتاب 
المحير » الذي نسه الناس إلله فقالوا ‏ الجيري » ش 

ج٠١‏ وقال في ص ١9#‏ :7 ولا تتعب نفسك بالبحث فيه عن تراجم الفلاسفة 
وأصحاب عاوم الأوائل فالمؤاف ‏ يعني الخطيب - لم يعن مهم لا قليلا ولااكثيراً . » 

قات : إنه تارع أهل الرواية والحديث » فإن شارك أولئك الذين أشار إليهم 


ولواح رسائل القراء 


الصد بق الفاضل قي هذين الفنين فسكيف لايت رجهم الخطيب ؟ ألا تراه قد ترجم «أبا علي 
كوشيار الجيلي النجم الشهور صاحب التآليف في 06 ص سرةع » ؟ وإعا ترجمه 
لأ جع روا درق إلى ع م الأوائل الذي لا يعني الخطيب ولا يشهه . 

ا 1 :« واعل بج كيه ستاو ؤية +ولكن ها قولك 
بان تغري بردي يروي ...) وقد نشسرنا في هذه اللة مقالة تثبت أن ابن تغري ,ردي 
كان قرياً من الطبقة العامية بين الناس » بله أنه كان حنفياً » وقد فعل الخطيب ما فعل 
بسيرة الإمام أبي حنيفة . 

 بيطخلا وردفي صهه؟ : « وقال اين النحار : إلى‎ - ١١ 
عم الحديث وحظه في وقته . وتابعه في ذلك اين 0 تقال : انتهى إليه الحفظ‎ 
والإتقان .. » وقوله « تابعه 6 يفيد إتيانه بعده أو تقليده » والصحيح العكس فيكون‎ 
ابن النجار متابعاً لان شافع » لأن ابن التحار:وفي سنة ع٠ واد اشاح توفي سنة هكهة»‎ 
واسمه الكامل « أبو الفضل أحمد بن أبي العالي شافع الجيبي الأصل البغدادي المولد‎ 
. ص .5 » وغيره‎ ٠١ والدار » ترجمه ابن الجوزي في النتظم » ج‎ 

هذاما ربثنا في أثناء تصفحنا لهذا الكتاب الحديد المفيد فائدة جلبلة » واولا أن 
العلامة أحمد مد شاكر قد وفاه حقه من التقريظ لفرظناء بكلمة طية . والله الوفق 
لصائب القول . 

شداد مصطفى مواد 


فهرست المجلد الثاني 


من مجلة الكتاب 

إرهم جمعة 565 هجلم حليل هنداوي 18154 
إرهم سلمان 2 دربي خشية 7ك ء بون 
إبرهم الوائلي 0 راشد البراوي د 
أحمد فتحي محمد ذكي طلمات 598 
أحمد فوؤاد الأهواني مر رسو زكي محمد حسن و ..وا “٠ه‏ هوه 
د الواسان م كالاء سيم 
أحمد عمد شاكر عه بومع, سسب اسه زهير ميرزا د 
أحمد بوسف ىود حيدر ار 
إسحق رءزي 4ه سلم الزركلي 11 
إسمعيل مظهر ا" السومي كمه 
أغناطيوس فرزلي هه صويا ين أبيكاهل اليشكري ‏ همه 
إلياس الغضبان 3308 0 السيد أحمد صقر م" 
بدر الدين الجارم خة؟ ‏ سيدقطب د 
بنت الشاطىء اله سيد ة كاشف 07 

007 3 شفيق أحمد خلاف 5/4 
جبور عبد النور كم شفيق جبري يفف 
جعفر آل ياسين 2006١‏ طه عبد الباقي سرور د 
جعفرين علبة الحارثي 057 عدل زعيتر 3 
جمال الدين الشمال اح د فضف عادل الفضبان سم .سو, سور, هوا 
حيب الزحلاوي لا وحاى روات ف 52ص يوا” 
حسن عبد السلام اع عباس محمود العقاد ٠٠١8‏ ء ةا ء هرهم 
حسن كامل الصيرفي 5٠١ » 59١‏ /ائ.ة ااا كا اقم 
حسين محمد القباني ٠‏ جايس عند الجيد جودة السحار امم 
حكم بن عكرمة ١‏ عبد الرحمن القيسي 354 
خنا فاوعن مخول هما عند الرمةن كي 3/ 
خليل مطران :ها عبدالرحمن صدقي 210١‏ ععع ,همه 


الى 


له 


عبد الرزاق الحسي 
عد السلام فو حى 
عبد السلام محمد هرون 


عبد العزيز القودي 
عند النعم حمادة 
عبد الهادي حمادة 
عمان أمين 

عدئان أسعد 
عروة بن أذينة 
عقيل هام 

علي إرهم 3 


ضف 
ه 
24 


لم سسعء 


كلما 2» 


علي الجارم سم , عمه 2 ١م"‏ » 


على الحندي 
علي شرق الدين 
عمر بهاء الأميري 
عوض جندي 

العوضي الوكيل 

عيسبئ إسكتدر المعاوف 
فاضل خلف التيلحي 
فهمى عطا الله 

كامل محمد تلان 
كرم ملحم كرم 
مارون عبود 

محمد الاسمر 

محمد مهحة الأثري 


محد النهى 


12" ءثلاة ,» 


وك 


ااهة» 


2» 


فهرست اللد الثاني 


ؤم 
ار 
لك 
مم 
رقا 
ل 
لاا 
ا 
ممه 
لاله 
دعا 
الويف 
ةئم 
هوب*7 
”7 
اكوك 
كم 
له 
كاةء 
/اءه6 
لذن 


اكلا 
اقللا 
محمد عند الله عنان 6١ا؟‏ .ومس ببسم 


محمد روعي فيصل 
محمد صيرى 


محمد عبد الغني حسن فق 
ععع ع ع2 مرياء اكىم 
محمد علي الحومائي 11 
محمد غلاب م ء اي 
محمد فريد أنو حديد ع 
محمد فهمى نف 
يد لطنى جمعة :هه 
محمود حسن إسمعيل 0 
محمود حسين مرعي ماع" 
مخمود الدسوقي اضف 
محمود عبد العزيز حرم :1 
محمود عزت موسى 316 
محمود غنم 2 225 
محمود اللايدي ؟للء إلا" 
محمود محمد شاكر ىا 
محمود نحيب أبو الليل 6 
ابل القيني يك 
مصطى جواد /ماة 
مصطق الدبواتي 331 
منير ااسامي 061 
موريس حافظ شهاب حدم 
ميخائيل عواد 6 


وداد سكا كيني . 


كه 
يعقوب الجداتي كم 
بوسف قيليبٍ جلاد باشا ك5 


فهرست اللد الثاني سرية 
امه لطر اك 
افتتاحات 

مهنثة ع7 غريب م 

زبد وحباب اللغة العربية بين المنم والطاك سور 

سلام الله يا سوريا مه هذاأوان الحد عم 

عيد الجلوس +15 وحي الشاعر مزه 

عقت الأكتعار 

اتكورق الهصة دخيلة في الأدب العربي هرهم حرية الفكر م" 
أجوزة السفز في العصور الإسلامية ٠‏ حكاية الشقاء 35-5 
أخطر المجاعات عصر منذْ عهد خال عل لغر ىاه 
الفراعنة إلى نهاية عصر الماليك مس2 خدامالحضارة وأبطللما 1 
الأسباب بين الغزالي وان رشد ١.‏ الخلفاء والغناء 5 
أيموية الكبرباء في شر الوباء مم الس الدائمة في نظر كنت 55 
أقوال فيالكتاب 3 الصابئة وأثرها في الفكر العربي .هم 
الألكتروكرديوجرافي أو كهرباء صناعة الجعل فيالتار بعالصريالقديم هرة> 
القلى والجهاز العصي كف صور من جنوب السودان 407 
|الاتتنات: و كفب اقرط على العراق 05.م20 عندما نستغرق في النوم ا 
أندونسيا بين الاستعار والاستقلال .ون غذاؤنا القكري خف 
الأولاد االوحشيون 07 2 في لسان العرب 5 
التتويج والبابعة عند الأم عند في مسارح الجن 57 
العرب ' لمهم فينيقيا ومصرء قم 
تراث الفنون الإسلامية في الملقان قصة المضابق قيقا/ 
وأوربا الوسطى موه قلعة الجبل رار 
تطور الماذن 20 الكتاب في الفنون الإسلامية مهم 
تفسير عظمة الحجاج بن بوسف 8+ه206 الكتاب قبل اختراع الطباعة 3 

« لطفغيان الحجاج بن بوسف 000808 اكليلة ودمنة ولصو ره في العرافى  ١٠8‏ 
الحاحظ والمعامون 264 ها بعد الئفس أو المتاسيشك 2 ررم 
جكيزخان 2295 مستقبل الصناعة في الشسرق العربي *.4 
جولة في أول معرض للكتاب العربي 4م22 مصرع الثقافة الجرمائية 6" 
حرارتك ممه المعارضات في الشعر العر في عدم,4 14531٠0‏ 


# اخختصارات الفهرست : ب جح بحث ءات ح تعمريف ,ن حت تقد . 


144 فهرست الك الثاني 


مع الليل 0 الناتات والألياف الجديدة 4.5 
ماما تا حر يري وتصويرهافيالعراق 4" النفط أو البترول والشرق ا 
موقعة عين جالوت اه 
عالم اأراة 
حديث النساء ؟رهة الفتاة الشهيدة ٠١‏ 
رسالة الرأة في ا جتمع : مم 
أعلام اليضة الحدثة 

أحمد فارس الشدياق /جرهة مد شاكر اف 
عمان نور الدين +207 محمد عياد الطنطاوي يق 
مر مكرم وله املك فؤاد والعم 5 


مع أب الحرية 
الاحاد 7 


نوادر المخطوطات 


كتاب الردفات من قريش )١(‏ ء (0)< كتابالمردفات من قريش تعليق ورد /7:/ 


د لح 

من محيط الغرب 
التصوف عند ألدوس هكسلي 20201١8 <١‏ وصية اللكة أنطواني تكيف سرقت 
صوت ديكرت لو 0 وكيف عثر علما ا" 
الدرسة الرومنطيقية كن ْ 

في ظلال الوحي 
آهة طفلة 2 ٠‏ الحسان المدخنات يفنا 
إعذار م1 الحقيقة الشافرة 6 
أقدام في الرمال «سرة 0 احيال 0ك 
أنشودة الكون كله دمعة على قبرها رلة 
بعدعام ا دموع وأنات 1 عو" 
ثغر اث/ا ‏ ذهول 6" 


فهرست اللد الثاني وى 


رابعة ولية لفاء يل 
زهرة الجندات ه0*” مخاوقة كد 
سحا الليل مم١‏ المرأة والشاعر 3-7 
الشعر وعلل العروض والقواني (ب) 22011١6‏ من أغانيالرق ا 
الطبع الأصيل به الموجة الراقصة د 
على ضفاف الغدير 1١7‏ 2 ميراثالكون لف 
عند ما محترق الفراشة لكلف النجم الغارب 76 
فتية النيل 0464 النحوم والقمر ذف 
في السموات 5 الواقعة 44 
قافلة الرقيق .255 وحي العزلة ش ءَُّ”> 
فدح الحو 
في كفة الميزان 

أثرالءرب في الحضارة الأأوربية (3) وى وانظر أيضاً /لارة 
أساعة بن منمذ (ن) سي الدراسة الادبية (ن) ١:‏ 
أسس الصحة النفسية (رد على نقد) عمسم الدكتور كنوك أو انتصارالطب (ت) اع 
أقنعة الحب إت) 5 دمعة يزيد (ت) 6 
الأوثان (ت) باك 0 ادهلا كروا(ت) 0 
الأوذيسة ( رد على تفد) 217 رصالة الغفرانك يمروها المستشرق 
إيفيجينا وإجمنت (ت) ملم نيكلسون (ن) 41 
ابن باجة والفلسفة الغربية (ت) 221٠١‏ رسالة في معطيات الوجدان الدهية 
بناة العم في الحجاز الحديث (ت) #» (ت) 0 اءها 
الببادر (ردود) 02155 6م54 2 رسائل ابن المعتز (ت) كفن 
بين العلم والأدب (ت) دغ السودان القدبىم والجديد (ت) يولم 
نطور الري في العراق (ت) مه الشعر والشعراء. جزء أول (ن) ١٠س‏ 
تغريدات الصاح (ن) 27 الشوامخ : أبو عبادة البحتري (ن) 
الجانب الإلمي من التفكير الإسلاني "5 ( رد على نقد ) ريون 

( زد على نقد ) 1١‏ طفل من القرية (ن) :1 
الحرب ومبالكها (ت) هه إن طفيل وقصة حي بن يقظان 
حضارة العرب (ن) ؟١‏ (رد على نقد) 7غ ” ل قلا 
حكايات من الهند [ 6 الار/ عند الله فك ري رت 1 
الخطيب البغدادي (ن) وه العرب: تاريم موجز (ن) كذ 


كمه فهر ست اللد الثاني 


عربي يروي قصته (ن) 84 
عصر المنصور الوحدي (ت) لفهد 
العقل في الإسلام (ن) ذف 
عم الاجتاع الديني /امية 
على هامش الطب ١ت‏ عام 
الغربال (ت) 1 لم 
الفائق في غريب الحديث (ردعل نقد)و ام 
قوس قزح (ت) 6 
في موكب الشمس (ن) ذف 
لامادية بركلي (ن) فد 
لقاء (ت) ْ 00 
اللغة والجتمع (ن) لم 
الجاني الحديثة (ت) 4 


جمد عبده ١‏ /ا ١‏ 
مرحلة وأجواء (ن) »,> 
مشكلة السلوك السكوباني (ت) ‏ مه 
املك رت ال 
من عرقريات نساء المقرن التاسع 

عشر [ © .ةا 
موجز تواديح الحروب والفرون 

١ت‏ 5" 
نحل عبر النحل (ن) اه 


النظرية العامة للفسخ في الففة 
الإسلامي والقانون المدي (ت) ممه 

١ (ن١ هايني‎ 

وحي العزلة (ت) 565 


المسرح والخيالة 


الفاطمنة باحق 


المسرح المصري في عام ذم/ع 

دنا القصص 
اتفحار مهد الشيخ عمران ١‏ 
بيجوار قبر الإمبراطور 15 مباراة /امق/ا 
زيلب الندوية قرغ هظة الروح ٠.‏ عسل 
مصر ل اك لهند 520000 
السودان 11 متت لان لات إبجحلترا 4 تت معي الاة 
فلسطين ‏ لالاكء١؛؟يفة4١34:414:3؟‏ أعريكا 0 
لمنان تلط اتحة المعلحة روسيا 21111110100 
سوريا ال فك فر نسا 14 1 ف تحت 1 كل ملة 
العراق لتقا كت الل الل 

رسائل القراء 
الآثار الإسعيلية في قيام الدولة تصحيح 55 


التفسيرالصحيح للفظ 52206118 كما ٠ؤاءه٠6‏ 


فورست الوك الثاني اليه 


جمال الد ين الأفغاني 3 محمد عياد الطنطاوي 55 
حةرةتان برا المردفات من قريش ا ار 
حول عبد الله بن ميمون مجه .مساحة الكويت ومكان! 5 
الخطيب البغدادي بيلاية مقامات الحريري وتصويرهافيالعراق ه ١‏ 
ذنوب الدهر والشعر العربي هم الملل والنحل في الغزل مه 
رجع الصدى مءه 20 النفط أو البترول في الشرق جم » باللم 
سناد الإشباع ما وهم بين لنتين 35384 
في العروض /اه6 
ْ زهرات منثورة 
فرائد اسم الا تشربالخر م 
#اينت الكاس 
آثار البلاد وأخبار العناد 3 أحلام الحياة خة 
الآثار الفكرية سد أحمس 58 
الآداب ع6 ش الإحياء للغز امي نوكت 
الآداب العربية في القرن التاسع عشر أخبار أصفهان لجيه 
/7 ع ربس ء مين أخار إغداد ح تارم بغداد 

آراء أناتول رانس ١م20‏ أخبار أبي دهيل الخحي بذيارة 
آراء أهل المديئة الفاضلة آه إخار العاماء بأخار الحكاء م١‏ 
آراء غرية في مسائل شرقية 2 ١ىم#‏ 2 أداةالحكي في لبنان د 
الآراء والمعتقدات وم ١‏ أدياء العرب 214 جه 
آفاق عم أدب الدتيا والدين وه 
آلة الزمن كما أدب فيالسوق اع 
آبرلند ؟#كم الأذكاءلابن الجوزي 5 
أمحاث في تاريع الأمحدية الفينيقية 2-1074 أراضي الخلافة الشرقية 5 

الإبل 254 أربعون بوماً في تدن ع 
الانصال لابن باجة ه6١‏ إرشاد الألبا كك حاسن أوريا بيب 
الإجازات العظيمة 5 إرشاد القاصد لابن ساعد 157 
الإجراع السابي في الحقوق القارلة عه 2 أرش الزمن كك 
أجرومية سنسكريتية 6 الأرواح الحائرة 00 
أحسن التقاسم 4 أزهار الرياض في أخبارعياض م4١.١‏ 


أحسن النخب في معرفة لسان العرب بي 


الاستقصا في نارح الغرب الاقصى */اع 


زرة هاو هينغا الإدالثاني 


سيران اعليناة ك5 
إسعاف المرضى في عل منافع الأعضا م 
أسكار ويلد ىم 
الإسلام أمام العلم الحديث م 
الإسلام دين التوحيد ا 
الإسلام والتجديد في مصر لوف 
ا توا 

الإسلام والعالم الحديث كما 
الإسمنث م 
الاشتقاق ل اك 
الأشكال الجنبية واليرقانية لفصيلة 

الديدان التطفلة ةع 
أشعار فيني ”> 
اشعار قدعة هي [ى”,2> 
الإصابة عر ورم ا كسة 
الأصولالتارمحية للا مبريالتزم الألماني غوسم 
أضول عل النفس الفردي سو 
أطباء العقل يحاي 
“الاعتبار لاا سس ما 
الأعلاق النفيسة ف 
الأعلام نين 
الإعلام بفضائل الشام 21 


الأغاني عع عياء) ١٠٠54١٠١8521٠.”‏ 
ا د ل ل ل كن 
5ل خمع ةعم يوه )2 .تعر“ خم /اءهة د79 


افاي الب في آنييا 1 
أغاني هوغو /ا”,_ 
افاعى الفردوس ين 
الأفكار العامة في التاريع الإسلامي ةع 
أقاص اا 
الاقتصادالملباجي في الامحاد السوفيتي الا 
أقامة الحب ل 


الإ كايل فوا 

ألابد من سقوط ]نيجلترا 54 
ألف لبلة وليلة عجوم .سكم 
ألف ليلة وللة جديدة ٠‏ ع 
ألني الجندي والسيامي لدان 
ألتى بق مصير الك 
الأم لاشافمي 2ك" 
الأم لمكسيم غركي يق 
أمالي القالي لم5" 
أمالي الرتضى 1 
الإمتاع والؤانسة ا 
الأمة الألمانية كن 
الأمير لمكيافيل ‏ سوع 62 وهم5 56( 
أنا كاريئينا - المت 


إنتاج اللحم واستهلاكه في سوريا ‏ 54# 
الاتدابور وحالسياسةالير بطانة وح ءاكم 


الإنجيل اف ا 
اليكو كد 
أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام 
وأخبارها 0 
الشودة برزثاديت 1 
أهل الكهف وك 
أعم المؤلفات في الاقتصاد 2 
الأوثان 1 
أورورا 2 
أولاد الشوارع قد 
امات دخ 
يس وأوزيرس 4 
الإيضاح ف النطق 2 
الناب الأرصود لحن 
الا كورة الشهية في حو الاغة 


الإنجايزية 5 


فورست الول الثالي اليه 


اند 0 
حار الأنوار هما 
البحر الحيط لأني حيان م 

البخيل باس 
بدائع البدائه 6م 


بدائع الزهو رلا بن إياس 191505154745 
البداءة والنهابة لابن كثير <ئ , «/اى 74 
ولاء ااه 2 ولاه 


بدوي في شيلي كع 
ررد شو 51 
بروكلان لاا ا 
بشكين لود 
البعث لتولستوي هذه 
العث لطه المدور لال 
البعث القوعي اكه 
اللعثات للا مير عمر طوسون «س, رحن 
بلدتنا الصغيرة ع6 
بنت بغداد لمر 
بنت الشيطان 1 لمع 


مهحة الرؤساء في معالجةأعراضالنساء م.م 
بهجة النفوس والأسماع والأحداق 

فما عيزبه الموم من الآداب والأخلاق عم 
بواعث الحرب العالمة الأولى في 


الشرق الأدى ولم 
بول وفرجيي لكا 
البيان الغرب فد 
اليان والتبيين خسن , وسرة ) وكهة 
١‏ مده - .لاه 
سحاليون ١ه"‏ 
بين العم والأدب 4 
يني وبيشك م 


سومى افندي كلمع 


تاج العروس 4 

ناج الرأة لغ ؛ ملم 

تاربع الأحزاب السياسية ١‏ 
« الاآدب العرني 4د حت 
و الأدب الفرسي ك7 
و الأستاذ الإمام 458 2م245 ٠م‏ 
« الإسلام للذهي وى 
د أصبهان عه 
« أعيان لبنان 6 
) الأندلس في عهد الرابطين 

واللوحدين بهد 4 

د الإنسان الطببعي 0 
« ابن إياس ح بدائع الزهور 
« النصرة ذه 
« غداد للبنداري بشلارة 
« غناد الخطيب اس ك0 
د غداد لابن أبي ظاهر 2 4لاك 
« بغداد لحمد بن حيب بذلاة 
بولونيا الطبيعي حف 


)2 الترجمة في عصر خمد علي 71 
2 التعلم في عصر خمد علي 7ه 7 


« العدن الإسلامي هعقم 
« الحرني. كه 
« المغرافية عند العرب ىد 
« الججعيات السرية 5 


« ابن الجوزي ح النتظم 
« الحركة القومية ونظام 


الحسم في مص ييه 261 غ1ة 


و اطشارة الإجليزية م؟ه 
« الحضارة في أورياء 6 
« الحكاء القفطي 02 

ةو حكاء الإسلام | لم 


فهرست الللد الك لي 


ليه 
تاربع 
« الخلفاء ل+ستاف فيل اهف 
« ابن خلدون كم 
الدبلوماسية الروسية ىم 
9 دمياط ها 
« دول العرب والإسلام ع 
« دولة ال سلجوق ”> 
« سبط ابن الجوزي كام 
« السودان حك 
« الطبري ككد ىع كل مكل لكل مل 
« الطبيعة لبليي م" حك" 
التاريع العالمي 3-7 
تارم العباسبيين ستاف فيل فق 
« العراق بين احتلالين ام 
« العرب لفيليب حتي ٠‏ ٠.26؟؟‏ ااه 
« العصر الحديث 9 
عم اللسرقيات العرسية لق 
2 ألى الفداء مع 6 4ه 
د الفلسفة الأورسية ' 8 
« الغربة حكن 
التاريع الكبير للبخاري 8 
تارم مختصر الدول ع 
)2 مدافن اليرة مكةد 
« السمين ع 
« المالك العرسة مكة 
« مور الصلح الى 
« مصر الحديث اه 
« المير حيدر ره 2 "1.٠‏ 
« التحت والرسم في مصر ايه 
2 الوقائم المصربة كرف 
د البزيدية وأصل عقيدتهم /1١6‏ 
« اليعموبي لديف 


تاسوعات أفلوطين 6 
التأليف الممرحي كد 
تأملات لامرتين غ7 
التبصر بالتحارة ١٠.‏ 
التبصير في الدرين وها 
تحارب الأم عم 
التجارة الخارجية في سوريا ونه 
نحريات عن الخامض التبغي مةع 
تحفة الأذكيا بأخار بلادروسيا ‏ ١٠م‏ 


أحفة الألباب وية الإيحاب 7 
التحفة السنية بأسماء اللاد المصرية ‏ ١ع‏ 


التحفة السنية في تارع الدولة العلية ١كم‏ 
مخليس الإبريز إلى تلخيص باريز ‏ 5/0 
تدبير المتوحد 1 اليل 
تذكرة داود 07 

تراث الإسلام عدم زوخء الاك 
تراث العرب العامي وة 
تصحييح لمان العرب ع 

التصوف الإسلامي كالم 
التصورر الفني في القرآن أإه- 


التصوبرفي الإسلامعند الفرس ١7‏ > 515 


د عند العرب ١7‏ 
التطفيل دع 
تطورالدستور العراقي نظريا وعملياً 556 ٠‏ 
نطور الشعر ءك[ى2> 
تعبير الرؤيا للبيروني ام 
تفسير القرطي ح الجامع لأحكام القرآن 
تفسير الكتاب بالكتاب ككو 
تفسير الكشاف سس 
تقدم إلمة الحكة مينرقا 4 
التقرير الرابع عن أعمال مشيخة 

الإسكندرية 8 


فهرست الوإن اناي 


تقر ير الشيخ ع#ومد ينا كر عن 

احا م الشبرعية 17 
تكوين العراق الحديث 1 
تلاقي الشرق والغرب ا 
هيد لتارع الفلسفة الإسلامية وها 
تنبيه الطالى وإرشاد الدارس لابه 
التبنية والإشراف 3 
الهذيب للاأزهري 34 


تهذيب الهذيب أمرم ‏ عسوءوسه 
التوراة و ءلاك 55٠2‏ 2 5.ثة عيهوه 
ا ا" 


توسكا 1 
تو سيع أفق الثعافة العسكرية وات 
ثلاث سنوات مع إيزنهاور ايه 
ار القاوب وله 
ثمرات الأوراق مده 
رات الفكر الأردني امةع 
ثورة ابن الشعب 58ظ 
الثورة العربية الكبرى 2 0م 6 تر 
الجاسوس على القاموس ‏ كمه 6ه 
الذاس لأستقام التراق الترطي . . ارد 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب 

السا واو 

« الختصر او 

الكاطة العرىة ا 
جزء قبه أحاديث مالك العوالي ‏ ##>ع 
الحلف سس 
جمهرة أشعار العرب 0 
جمهورية أفلاطون 73 
جمهورية البندقية وعلاقتها عصر - روغ 


حياة أسكار ويلد 


الة 
الجنسية السورية ع 
حانتتنا السادسة اوم 
حاشية الصحاح لان ري ع 
« على شرح الشيخ خلد على 
الازهرية لحف 
حاشية على كتاب الكافي في عامي 
العروض والقوافي ف 
حاشية على من الز حابي في الصرف .9" 
حاضر الاقتصاديات السورية دكن 
الحاكم ح المستدرك للحاكم 
الحاكم بأعر الله م 
الجيشة نحت 2 هيلاسلاسي اه 
الححاج 34 
ححر الزاوية 1 
حديقة أسقور قي 
الحرب العالمية الثانية أباية 
حركة الترجمة عصر خلال الهقرن 
التاسع عشير كه" 
حرم الصحراء ما 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
ل 
: حففظ الأسماك وم 
حقائق. الأخبار في دول البحار ‏ .وسن 
الحقيقة اللبنانية لك 
حل الطلاسم د 
الخحلة السيراء جرع 
حناسة ابن الشحري ١‏ 
حواء الخالدة 328 
الحوادث الجامعة 7 
حوادث دمشق اليومية من 
سنة عه ١‏ إلى سنة 111/5 اه 5#" 
اكى 


دن فهرست اطلد الثاني 


الحياة البرلمانية في سوريا 3 
حياة الحيوان الكبرى ‏ ما 4سه 
الحياة الثالية ال 

ياة مد اك 2 لمكم 
<ياة تقولا بارا تشفيلي ه/لة 
الحيل الجحزري عنم 


الحيوان للحاحظ سم١.لء‏ لم5 2 ثم؟ 
هذه 2 وثه , ءاه 


الخريدة للعماد بحن 
1 خزانة الأدب لاع سوم ىا ورنوم 
الخصائص لابن جني ل لكك 
خطط المقريزي مالا ء عدر 
الخلافة في الشرق الأدق ارعس 
الخلود 25 
خواص العقاقير عا" 
دائرة المعارف الإسلامية 191 تم 
وسة 

دائرة معارف الفنون 6 
ذواعةالقلة 0 عبس 


دراسات.في العصور العماسية التأخرة,/١7٠‏ 
الدروس الأولية في العقائد الدينية جع 


دعائم الإسلام حا 
دفاعاً عن الوطن العم 
دمشق في عصر الأيوبيين 534 
دمعة /زيد ؟ع 2 ئمة 


الدولة السعودية في الأزرة العربية لمية؛ 


الدولة العربية وستموطها 6.6 
دير الجي مع 
ديك الجن الخصي م 
الدين والوحي والإسلام ممه 


ديوان أسامة بن منقذ وبب 


ديوان أعرىء الميس مه" 
« البارودي يل 
« البخري وعد 
« التيار 06 
« حافظ ( الفارسي ) 
« الخاسة قرم 2 ممع 
« حميد بن ثور 0 
« الخليل اهك١‏ 
« ذي الرمة كنخ امم 
« زهير 58" 
« السيد محمد شباب الدين ه75" 

رمم ء عسرن 

« التتماخ لالد نكن 

« العجاج .مع 

« العنقود مىة 

9 عمر بن ألى ربيعة م١٠‏ 

« ان عنين 5للم 

« أبي فراس الجداتي لة 

)2 المتذني 10 

و اثالتن , اونا 
ذيل تاريع دمشق 1 بم 
ذيل كشف الظنون شارة 

الرادار 14 

راسين وشكسبير 74 
الرأي العام الفرنبي حيال حوادث 
لبنان سنة ١.٠‏ دق 
الرأي العام الفرنسي حيال المسألة 
التبرقية , - د ٠‏ مون 
رباعيات الخيام دع للم 

رجال وقوة 4 

الرحالون العرب يك 

رحلة أفريقية ييه 


افر ساق الحلد الثاني كد 


رحلات روسية حول العام حك 
« في ديار الشام كو 
رحلة ابن بطوطة 4 
« فلي مس07 
« مركو بولو ١م‏ 
الرد على محمد بن الحسن للشافعي 457 
الرسالة للشافعى كوم 
رسالة عن ألى الفرج الوأواء ١‏ 
رسالة الغفران .٠ه‏ موعم 
رسالة ابن القارح 5 )مه 
وسائل إخوان لفقا د 
رسائل بل الال 
« الجاحظ ( ساسي ) الاه 
د <(كراوس) 324 
« الشيخ عياد | كفدا 
« القاضي الفاضل مين 
رسبوتين كمع 
رسل الإنسانية وقصص أخرى << 16/ 
الرسول الكل 
رعشات 322 
الرنانا يعم 
روايات شكسبير التارحية 18 
روح التقد عند إخوان الصفا ٠١‏ سوس 
روضات الفردوس الم 
الروضه ك5 
الروضتين في أخبار الدولتين 4/اء هن 
عا ايا 
الرؤوس 18 ليقع 
الزراعة في سوريا ون 
زفرات مصدور ا 
الزيجية تبحث عن الله 4 
زنوبا لرفائيل لود كو 


الزهاوي فى أماليه ومجالسه اما 
زوابع 5لم 
زولا انين 
زينة :همع 
سارق النار ٠ه‏ "ءاه" 


الساق على الساق فما هو الفارياق ره 
دؤهة 2 "؟لؤه 2 5 ؤه 2 هأثه 2 إرؤقهء 


"خو.”)25ء.٠‎ 

النت هدى م 
ستالين مه 
سر صناعة الإعراب الم 


سمز الليال في القلب وال يدال لك 
موه 2 كوم , سين 


السفسطائية لأفلاطون لكك 
سقط الزند م 
سلاح اليوم : اا 
سلسلة التوارجم وض 
السلفامين وتأثيره في العمليات 
الجراحة دي 
السلوك امقريزي 78# - هع؟ م ١عه‏ 
سلمان باشا الفر نساوي 1 
السند الراوي فيالصرف الفرنساوي م.ك 
سان الترمزي 6و 
سان أنى داود م6 
سان ابن ماجة عسية , جسة 
سهام مامء 
سوريا بين عهدين . لم 
سوريا ولبئان : ادق 
سوريا الغد اكى 
السياسة لأرسطو 6" 
السياسة البحربة ٠‏ ملسن 


سيرة أحمد بن طولون ‏ 8 .م 


5 فهرست الحاد الثاقي 


سيرة ابن هشام للخ ع شر قار ؤبق/ 


سيرة السيد مر مكرم 116- :415 
سيكولوجية الدين 4م 
شادليشابان له 
الشاعر اليعلبيى 3 
شخصيات ومذاهب فلسفية لك 
شذرات الذهب ‏ بسم,٠.غءىيية‏ 
شر الأخار مما 


و البردةلابن حجر الك وسد 
« الترمذي لأحمد عمد شاكر .وه 
2 الدستور العراقي 6.6 


دبوان الخاسة ‏ .وينم م كس 
دنوان النابغة الذبياني لسلم 
الجندي وس 
صحيح البخاري كم 
« القصائد العشىر ‏ لرها,2ع.م 


قصيدةالنفس لمناوي ‏ ببست 


القصائد العشر 
متمامات الحريري كف 
د تج البلاغة ءا 
الشرق الإسلاي في العصر الحديث 078© 
الشعر والشعراء اك 
الشفا لابن سينا عه 
شكوى ملكة اللغات ١‏ 
الشهادات والتمارر الي قدمت إلى 
لجنة التحقيق 21 
شهر زاد الى 
الشهنامة دما 


الشوامخ ( امرؤ القيس ) سد ء برعت 
« (الشعر الجاهلٍ) قل 
الشيعة والإمامة ع 


الصادي 0 
الصادق حلم 
صبح الأعثى 21504٠8‏ كخم ثكم 
الصحاح للجحوهري وغ بسمطوكم 
الصفر واللانهاءة اه 
صلاح الدين لامستشسرق لين بول هلام 
صناعة صاغة الخرير ااا 
صنعة الحرب مةع 
صور الدياة فد 
صورة إفريمية 5 
صورةج .با.ش 2 
الطاغية كل 
الطاقة الذرية حذه 
الطبقات لابن سعد 0ك علسة 


طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ا 


طرق التفتيش الصحى عن الحلود 598 
الطفل من الخامسة إلى العاشرة ‏ سلاية 


الطلاق والزواج الحر 2 
ابن ظفيل اف 
الطوارق في بلاد السيد 21 
العاصفة متك 
العالم العربي ومستقبله ' حي 
العساس بن الأحنف اما 
العناسة عرة 2 4غ 
عيد اللحسن الكاظمي الى 
عقريات قابية 2 “الم 
يخائب البلاد 54 
م الخلوقات .وى .ءام ء ؟سية 
« المعدور ان 
العراق أو الدولة الجديدة ىر 


العراق وأمربكا بعد رحلة الوصي ١6١‏ 
العراق . دراسة في النشوء السياسي آلاة 


عراقيل في طريق الشباب 
العرب لفيليب حتي 
العرب والمشكلة الموودية 
عربي ,روي قصته 

العضا 

عصية الأم والعراق 
عصر ح#د علي 

العصيان في فلسطين 

العقد الفريد 

العقل في الإسلام 

عقيدة الشيعة 

العلل لعمر بن علي الفلس 
عل الاجماع الديني 


ولد كك 


وكه » 


« الأصول في الشسريعة الإسلامية 


على الد بلوماسية 
العم في عالم متغير 
علوم الحديث لابن الصلاح 
العلوبون 
على باب سجن أبي العلاء 
على هامش الطب 
عمار بن ياسر 
العائر الإسلامية 

« المدعة بدمشق 
حمر الخيام وحياته وأدبه 
عمرو بن العاص 


هاا )2 


هعكهة 2» 


فهرسست اللد اثثاني مق 


لك 


غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم 6-7 


الغزو هما 

غاواء بذكن 
غنية الطالب ومنية الراغب 357 
فارس آغا هام 
الفارياق ح الساق على الساق 

الفت المبي ١‏ خم/ا سد هي”ن 
فتوح المشكلة للبلاذري اكلم 
الفتوحات الإسلامية لابن رحلان هم 
الفخري فى كد 
فرتر 7 
فرق الشيعة 7 


فروض عن ثاريم بداة الإنسانية ١م‏ 
الفصل للوصل الدرج في القل ‏ مع 


الفصول الأربعة انق 
« الختارة أله 
فقه اللغة للثعالي 0-7 
« «» للدكتور علي وافي 0 
فلسطين اد 
فلسطين العربية 69" 
فلسفة التارع 57 
فلسفة اللغة العربية وتطورها لرارم 
فن السرح والسينا اه 
فن الولادة دع 
الفنون. الإسلامية 0 
د الإيرائية في العصر الإسلامي 
| ايل دف 
فهرس رياض الصالحين 6 
2 سان أبي داود بم" 
9 سان ابن ماجة هل 
سان النساني 6" 


. دا و16 


ك3 فهرست الجلد الثاني 


فهرست القوانين والأنظمة عن 
الحكومة العئانية والسورية 117م 


« اللالي المصنوعة 2 وه" 
الفهرست لان الندم  "52542٠‏ 
حرلىء كل 

الفوائد المنتحية وح 
فوست 0 *' ئ*7 
في بلاد السحر كما 
الفندا 00.3 
فيض الخاطر تا 
العاموس ل قن 
قاموس إيطالي عري لام 
القاموس الطلياتي العرني س0 
القانون لابن سينا م 
القانون الرياضيفيفن تخطيط الأراضي .م 


قانون نامة سفاين بحرية جهادية ون 
قثترة الحالبين الموضعية من وجهة 
المعالجة ا 
القرآن هع مهء ؟رءياسز ‏ .ئ١‏ 
لل نت ل ل الأحكنا 
ل راع رباع 
لم 
القزويني ح عحائب الخاوقات 


القصص التار محية كو 
قصة الأدب في العالم ا“ 
« الصمصامة 1 18 
عنيرة 8 
القضاء الجركي فى سوريا 4342 
قضايا الآرث في الشريعة الإسلامية مم 
« الموازنة في سوريا ودكى 

القضية السورية في أثناء الحرب العامة 
سنة غ91 - مله لي 


قضية ااعرب د 
قضية فلسطين 8 
القلائد الجوهرية في تار الصالحية .وغ 
قلائد العقيان لياس 
القواعد البحرية كيف 
القولالفصل فيترجمة القرانالكرم ”ع 
القومية العرببة 34 
قيس ولبنى م 
الكامل لابن الأثير «/ا ه/اء 4س 
« لمبرد الاه » وعم 
الكتاب الأبيض الإلمجليزي اك 
الكتاب الأبيض اللمناني ات 
كتاب عن (الله) ع5 
« عن الخديو إسمعيل 1 
« عن سوريا لحن 
« عن العرب وطبعتهم الجسمية 
والعقلية يق 
كتاب عن أني العلاء لسليم الجندي 4م 
« اعن فلسطين لت 
« 'عن القبائل العربية لعمر رضًا 
كحالة اق 
كتاب في الحيوان وفك 
الكتاب المقدس يوسم م بع مسي 
كرمويل 7 


كش فالخنا عن فنون أوربا ١٠.ل؟‏ » مره 
موه مقه )2 لسه 

الكفاية الخطيب 2 
الكليات في المنطق كا 
كليلة ودمنة .وا وسم, ولالرء غك" 
ل ل 
م2 كو ٠٠خ‏ 

ادمع ؤم" 


فهرست الاد الثاني قو 


كنديد الم 
الكومديا الإلهية 5-5 
الكون والذرة 53 
ا كماء السهادة هلم 
الكيمياء الصناعية 322 
لامية العرب 6 
لاهوادة 8 
لباب الآداب تكفد شف 
اللمناي التائه 5336 


لسان العرب عبم ءا م.اء ١9ل‏ م قة؟ 
وعنا حب باوكا ور يماما جا ور 
لس د سروس سوم م يوي 


ل 

لغة الجرائد ل 
لعاء ا 
لماذا بحب أن تكون اشترا كيآ ١‏ 
لحة عامة إلي مصر عع لسري 
لحة في تاريع الأزهر ١‏ 
لمن فلسطين هما 
ما دين كو 
ابن ماجة ح سان ابن ماجة 

ما جور بربارا 102 
مأساة أوربا ىم 
مالك الأشتر 14م 
الثل السائر غ1 كجس ,٠س‏ عازه 
الحاز في القرآن ك0 
مجاني الأدب 0152 
جمع الأمثال املسم 
مم البحيرة ا٠:‏ 


جمع التحريرات التعلقةإلى ما جرى 
بإعلام ومحاكة سلمان الحلى ‏ متم 
محدون ليلى شرع 


محاسية النفس والإزراء عامها يقلاية 
اشاس والأضداد آ؟7 
الحاسن والمساوي الاءممه 
محاضرات الراغب 565ظ 
محاولات في لهم الأدب ١6١8‏ 
الجر لحمد بن حبيب واه 
الحتسب في شواذ القراعات الع 
المح لابن سيدة 0 
الل لابن حزم اداه 
محمد (صلى الله عليه وسلم ) حياته 

وعلعني اك 
محمد العائد يقار 
محمد عييله الشيخ مصطى 

عبد الرازق" بارس 
المأ دثم )1١(‏ شرع 
دار القاموس 5 
ختارات أدياء العرب ينفاع 

« من أزهار الأم كن 
تصر الدول لابن العبري قي 
مخطوطات مصورة يق 
مدونة جوسئنيان ١‏ جة: 
مذكرات جمال باشا أكم 
مذكرات حول الحياة العسكرية ‏ ساب 
مذكرات بن فضلان هلاة 


مذكرات مكسم غري ىم 


مذّكراتي عن الحاماة في نصف قرن س.هع 


مراصد الاطلاع راي 
عراقة دستورية القوانين 34 
عروج الذهب .5.07/52 ينم 
الزهر السيوطي م 

مسالك الأبصار فد 
مسائل أني بكر الروذي 5 


4 


المستحاد من فعلات الأجواد 
ااستدرك للحام 
المستطرق اام 2 
المستعمر ون في الهلد 
مسرحية إبرهم باشا 
مسئد أحمد نْ حشيل عيوع, 
0 الطيرابي 
)0 لعم بن ممار 
المسؤوليةالحزائيةفيالحةوق الإسلامية 
مشر قيات 
مشسروع إعاء الثروة الوطنية 
في العراق 2 
« تيسير الكتابة العرربية 
0 السلام الدائم أم )مه 
) الكتابة بالمحروف اللاتيية 
مشكلة الأقللات في سوريا 
« السلوك السيكوباتي 
« فلسطين 
المصاحف ح القرآن 
المصباح المنير 
مصرع كليب وائل 
المعارف لابن قتبة ؟لم؟ ,2 هم؟ ,2 
مغا ره الغرب 
معالجة التهاب العظام المزمنة 
المنوسرة بالسلفاميد 
معاهد التخنصيص 
المعاهد المصربة في بيت المقدس 
معاوية بن أبي سفيان 
معجم الأدباء بسك عيكء 
« اللدان ع ءالاء 
المعجم الغ رافي لرمزي بك 
ععبم لتالسري فرلبي 


فهرست اللن الثاني 


كام 
الأكتن 
كه 
اءه 
نكن 
كلو 
1 
كك 
او 
بم 


8 
ارم 

حت 
اام 
مونم 
ع 


58 


/اء6 
اكد 
4ه 
الع 


م53 
ا 
كوع 
/اام/ 
وقانا 
اا 

١: 


66 


معحم القرآن 37 
« لغة الشلاك يدي 
المعرب للحواليقي ‏ بصم ء ةما ,وعد 
العرك الفاصلة - سور 
المحم توباز و 
المغرب في حلى المغخرب 4 
مفرق الطريق جع 
المفضليات ان 
المقال في المج لديكرت تع 
مقالات الإسلامين ك4 وها 
مقالة في دراسة أسرار الخال عند 
ابن الفارض ود 
مقالة في العفل ككة 
معامات البديع حوس 2 ملع 


مقامات الحر ري ١90‏ ب 790 62>" 

ا 0 00 
مقدمة ابن <لدون 2 
مكسم غري اغيم 
الملل والنحل للشهرستاني ىه 
من عيقر يات نساء القرن التاسع عشر 685 
من التقد الفرني أء؟ا 
المثار ( معجم لغوي ) 11م 
مناقب الإمام امد بن حتبل ىما 


المنتظم لابن الجوزي 2# 1٠6‏ براية 


مله > كلاة 2 عليه 
منتهى العحب في خصائص لغة العرب ههه 
المنحد كاه 
منهج البحث في الأداة والاغة انوع 
المؤمر الأول لمحامين العرب 2 10م 


الموشح 00 
الموطأ للارمام مالك بك 
ميسلون وف 


هرسك اطلم النا 000 

ميكر ميفاس «عم 2 نهضة العراق الأدبية فيالآرن 

نتاليج الحفريات في تل حسونة 14م التاسع عشر ع 
التجوم الزاهرة +*848+54١‏ +0546 نواح محيدة من الثقافة الإسلامية يبام 
اير اليبو 0005 نواد رأبي زبد ا 
نحخبة الدهرفي تجائب البروالبحر 2565١‏ النوادر السلطانية 95 
تزهة الآامثال في منذاواة الاطفال ‏ مودس ااي 59 
عه الرياض في عل الاء.راض كم هاشم وأمية في الجاهاية ما 
نشأة التقد الشعري عند العرب يوب اربع 0 
: 3 للاخ وي الم 545 هل بحب أن تخاربروسيا ود 
عن ا 5 3 هؤلاء الصهيودون اجات 
كفرع 0 5 عاد 'الواسطة في أحوال مالطة جرإره ...وح 
نظام الح في العراق معخ عار ب 
نظرة في مشسروع قانون الأحوال 0 مك يق كم كي 

الشخصية ..006 الوافي للصفدي ل 

نظرية أفلاطون عن الإنسان 0 الوحدة العربية ومشروع سوريا 
نظم الجواهر م الكبرى والقضية الفلسطينية ..مه 
نفح الطيب +2 وحي المتمل 2/14 
النفط مستعيد الشعوب هحير وسائل اللعب التهذبي المستعلة 
التقائض 7 في مدارس الحضانة الاريزية سوسم 
تقد ملكة المج 30 55 الوسيلة الأدبية 7 
التقد والأسعار في سوريا موس 2 وسيلة النحاة لم 
التقود العربية وعلٍ العيات 5-5 وعلقبه حصي : ف 

د القدعة الإسلامية 59 وفيات الأعيان ‏ رس .عي, وين 


التقوش في قبب كتدرائية شامرتر «رهع 
النهاية لابن الأثير 


يس 

"1١‏ ع لامهة 

نهابة الأرب 070.00 
« الرتبة في طلب الحسبة 0 
نج البلاغة 3 
نهر الدون يفيض في هدوء م 


الوقائع والنظريات الاقتصادية في 


العصر الحديث د 
الوقت في الشمرق ما 
الولدان الشمريدان كم 
يقيمة الدهر للثعالي 4 


اليزيدية وأصل دياتهم وقدمهم0..م 
نفظة العرب الامو 


ع - السكتب الاإفرنحية 


مع 0ك ذا 

)اا ها عل عامعغمن6 عترزماو1اا 
“نا ة) 

ع رما لمفل1 

علضمص عا اسممتعل سحلمانا 
عمنرع لمر 

علا أه عمتاصلة0 مماسخخرا 
لإ"نااضعه كا 

لمع نانم ها نرلنام ه عتترا 
ادع مدرماع دمل 

6 اناقل امتضناول 

قسمأاح ا [آه مادعنا ود"" 

مانا أه تإعمعنا عدا"ا" 

8ع" ]اها وعم[ 

ااعظ علسضامع0 أه قرم زعا علدنا" 

عطنلة معسا معن ااانا 

ف أهوضهع"!] مس اومضنا ما 


971 


141 
لسة أفة:! آه ع سنأاععتم عدا" 
31 
'/202آ ع0 عصستنسطحون2 ععأنحينة 11 
5ع عوم”1 ما نامرع مألا 
4 قمعا تلن فم انان لح 
2 روزوعع! أه معصأأسلوط 
لاع ادن "1 ممه 
© نام أضايم دآ 
اعم لعدوع 011 عط"1 
82 غطعخ] معنن أذن 11 
89 51516136 ععزن ل[ 
-'020) 165 اع 25مأضاأم0 5عن]آ 
1ك 
ألا لصدع]1! قلط 14ئلا سجعو) 
لاعدامطء 253 ؤه عسسطاغن © 
ددع أطنسم عستاوع اهم عط" 
سماة'! ع0 5عناعقرءم ذعنا 
تطمرمقه لالط امتمصسععء؟”ا] عط" 
6 عند له 111 لمتوعمعم 
ةلل آه لإ"رمفط"!' و'مغج[ط 
'ل10):02012 لهام 
ممع ذان] ؤه نرعهان اهترود 
120 
سوأأقوطء5 أه 16لا اهعم علاث" 
١‏ خط امآ 
'زاة-لء21 عل عونم مآ 
55هنم ا قع ا أطومج دع1 فنعدرج 0 
202 6م (عنا رمع 
65 لد 215 ارم 


عأطعكة امول مطا أه عمقلا عط" ٠‏ 


انعا 15 4ه أممعه 
1 
20 مت صهطء ه دأ عممعلعق8 
ل ل ا ل لت 
صوأعئنتاع5 عاناطه علا"1 
16 ده ااممعا اوأعوممة 
1ه ! ]ه قوععجعومط 
ةاهط صرزة 16 عنسة 
أكهئا معطا صأ مسأل" 
6م10 
عن أاءنزقم دماغ مل غاام 1 
قطلغوء ان دحاب 6ك1 
#صافاظ 0"8م1ئكا مط" 


88 متاطوء 1ط 


8092 همال ها 1ه اقوان ىر 

310 8اأنساعده 2 صوج سال 
-تزاناع5 سقتامرعةا أه لزعماتز11 3 
عا دا علمتاطاهم لطم عمسن 


914 حدرماع لدعا 010 
عطا أه لإلاماهذا] لللمرعزازا م 

140 ةم 

011 'ؤلاماة5 قلط كالعا) طحسكة حكى 


010 #ععطادع0 أن لإلساة لل باللإطرعالك 
عمه]ل العاعدل ماسأا لللتأسودئا صك 
11 قعطلاك الى 
8 ,189,800 جسماضععلوسكة طعح ملك 
متام رقنا عطا نأ أعرمدنا مأطمعسه 


/ 31 مآ 
خدج عم لطلءضوععع لا احمعتأع مامت طععمى 

008 معندك غأه اعلة 0 عاذ 
عله أعضد'[ رضنع]آ'! عل ماعل وعم[ 

30 540 غم عفوترعط 
30 معتسماك] ماحك 
-18 أت ادن سهلومعط أن توعكجيره لل 

30 لمتاصتدط مه معد 
5200 ارععه دكا عأددمالك 
156 عأع قط ذا عل كنآ تلك 
08 معانتزوقة 00د سعاده | رطدتا 
02 صق انمع أ قصصط ا كارع اع امع 
لدعاطم موملتطاط هرم اعءامه ا 

6030 16 2 دع د رمع 
102 عمملعةء طلا ممحهة 
فيك دعا مغ 216 طروع2 10لطن عط1 
102 وعطوعلم قعل رماغهذ أ اتكاء مآ 
1038 م6 1مم 22 ع02004 
750 61 ]انآ 051141012 تان 
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